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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام علـى سـيد المرسـلين،وعلى آلـه وصـحبه              
 .هم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين،ومن تبع

 :أما بعد
كما في قولـه    ... فقد ورد في القرآن والسنة للساعة أشراطاً وعلامات كبرى وصغرى           

وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً مِن الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَـانوا              {: تعالى  
 ]٨٢: النمل[} نونَبِآياتِنا لَا يوقِ
فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً فَقَد جاءَ أَشراطُها فَأَنى لَهـم إِذَا              { : وقال تعالى   

ماهذِكْر مهاءَت١٨: محمد[} ج[ 
...  وهناك أحاديث كثيرة جدا وردت في أشراط وعلامات الساعة الصغرى والكـبرى            

 اتحاف الجماعه بمـا جـاء في   "د جمعت في كتب كثيرة ومن أشملها في عصرنا كتاب     وق
 لمؤلفه الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه االله ، وهـو           "الفتن والملاحم وأشراط الساعة   

كتاب جامع ولكنه حوى الصحيح والضعيف والواهي والمنكر ، ومؤلف على طريقـة             
كتاب منها من أخطاء فاحشة ومخالفة لأصول         يخلو ولكن لا .. وغيره كثير   .... القدماء  

 .المنهج العلمي في التخريج والحكم على الأحاديث 
 وقد قمت قبل بضع وثلاثين سنة بجمع علامات الساعة الصغرى ، وبعده بعشر سنوات              

وكل ذلك بقـي حبـيس      ... جمعت ما يتعلق بعلامات الساعة الكبرى وأخبار المهدي         
 .قة أجهزة الطاغية الصنم الأسد على نشر أي منها الكتب بسبب عدم مواف

 ولا أدري أهي باقية في مكتبتي أم حرقت على يدي زبانية الأسد الصـفر عجـل االله                 
 ؟..لاكه 

 : وقد كتبت كتباً مفصلة في الموضوعات التالية 
 الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية 

 المفضل في أحاديث الفتن 
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  في أحاديث الملاحم  المفصل
 . ويأتي هذا الكتاب ليكون المفصل في أشراط الساعة وعلاماا الصغرى والكبرى 

 : وقد سرت فيه وفق الخطة التالية 
جمعت ما تناثر من هذه العلامات والأشراط الصحيح والحسن وبعض الضعيف            -١

 المقبول
 .حذفت الأحاديث المنكرة والواهية والساقطة والموضوعة  -٢
في قبول الأخبار وفق المنهج الوسط الذي سار عليـه علمـاء الجـرح              سرت   -٣

 .والتعديل 
 . وضعت عناوين لكل مبحث  -٤
 ....شرحت غريب الحديث  -٥

 .علقت على بعض الأحاديث المشكلة وأبديت رأيي فيها بشكل واضح  -٦
 ...اعتمدت على أحدث وأدق طبعات الكتب  -٧
 يكون هنـاك خطـأ ولا       حتى لا ....لم أنقل حديث من غير مصدره الأساسي         -٨

 .وهم في النص
حكمت على الأحاديث باختصار شديد مثل صحيح ، صحيح لغيره ، حسن ،              -٩

 ...ونادراً ما أذكر علة الحديث ...حسن لغيره ، ضعيف 
 ..بل اعتمدت على أقوى الروايات.... لم أستقص مخرجي الحديث  -١٠
 وقد سقت جـل   ... الكتاب قد حوى جل هذه الأخبار بسائر طرقها          -١١

  .روايات وألفاظ الحديث الواحد
وبذلك أكون بفضل االله تعالى قد استقصيت ما يتعلق بعلامات الساعة كلـها والفـتن               

نسأل االله تعالى القبـول     ....والملاحم وعذاب القبر ونعيمه ويوم القيامة بشكل مفصل         
 .وحسن الختام 
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ا مات الْإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلَّـا مِـن          إِذَ: " ، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
 ١"إِلَّا مِن صدقَةٍ جارِيةٍ، أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ، أَو ولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه : ثَلَاثَةٍ

 .أسأل االله تعالى أن ينفع به مؤلفه وناشره وقارئه والدال عليه في الدارين 
 هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ وما              قُلْ{ :قال تعالى   

 رِكِينشالْم ا مِن١٠٨: يوسف[} أَن[ 
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 )  ١٦٣١ (- ١٤) ١٢٥٥/ ٣(صحيح مسلم  - ١

قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب            ) إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله     (ش   [ 
له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصـنيف                      

 ]وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف



 �



"%ل

��אط
א�����N?�O

 

فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً فَقَد جاءَ أَشراطُها فَأَنى لَهـم إِذَا              {:قال االله تعالى  
 ماهذِكْر مهاءَت١٨:محمد[} ج[. 

م فجأةً، فقد ظهرت علاماا ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا الساعة التي وعدوا ا أن تجيئه
 ٢ولم ينتفعوا بذلك، فمن أين لهم التذكر إذا جاءم الساعة؟

 .وأَشراطُ الساعة علاماا:وقَالَ. سمي الشرطُ شرطاً لأنهم أُعِدوا:وقَالَ أَبو عبيدة
. ي دون معظمها وقِيامهاأشراط الساعة علاماتها، وأَسبابها الَّتِي هِ:وقَالَ أَبو سعِيد

 ٣"وأشراطُ كلِّ شيء ابتِداءُ أوله:قَالَ
  ٤".أشراط الساعة علاماا":قال الجوهري وغيره من أهل اللغةو

ومِنه الاشتِراط :أَشراطُ الساعةِ علَاماتها، قَالَ:الأَصمعي.ابتِداءُ أَوله: وأَشراطُ كلِّ شيءٍ
 الناس بعضهم علَى بعضٍ أَي هِي علامات يجعلُونها بينهم، ولِهذَا سميتِ الَّذِي يشترِطُ

وحكى الخطابي عن بعض أَهل اللُّغةِ أَنه . الشرط لأَم جعلُوا لأَنفسهم علَامةً يعرفون ا
ه الناس مِن صِغارِ أُمورها قَبلَ أَن تقُوم أَشراطُ الساعةِ ما تنكِر:أَنكر هذَا التفْسِير وقَالَ

 ٥.الساعةُ
شرط؛ :علاماا ودلائلها التي تتقدم عليها، واحدها":" جامع الأصول"وقال ابن الأثير في 

 ٦.انتهى". بالفتح

                                                 
 )٥٠٨/ ١(التفسير الميسر  - ٢
 )٢١٢/ ١١(ذيب اللغة  - ٣
 )١٦٣: ص( مختار الصحاح - ٤
 )٣٣٠/ ٧(لسان العرب  - ٥
 )٣٢٩/ ١٠(في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى  جامع الأصول - ٦
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ذِي تقُوم الْوقْت الَّ:معنى الساعةِ فِي كُلِّ القُرآن:قَالَ الزجاج. اسم ليوم القيامة:)الساعة(و
فِيهِ الْقِيامةُ، يريد أَنها ساعةٌ خفِيفَةٌ يحدثُ فِيها أمر عظيم،فلقلَّة الْوقْتِ الَّذِي تقُوم فِيهِ 

 ٧".واللَّه أَعلَم.سماها ساعة
سؤال استنكاري عما إذا كان الذين هم موضوع الكلام السابق أي الكافرين : في الآية

ينتظرون قيام الساعة حتى يخافوا ويؤمنوا مع أا لا تأتي إلّا بغتة .  والمنافقينأو الكافرين
وعلى كل حال فإن .....وحينما تأتي لا ينفعهم التذكر والارعواء. وقد جاءت أشراطها

الآية بسبيل التنديد بالمنافقين والكافرين لارتكاسهم في الضلال والغواية وعدم استجابتهم 
وبعبارة أخرى . ل فوات الفرصة لأا إذا فاتتهم ندموا حيث لا ينفع الندمإلى دعوة االله قب

وهذا المعنى قد تكرر . بسبيل الحثّ على الارعواء والاستجابة بدون إبطاء وإضاعة وقت
 ٨ .في آيات كثيرة مرت أمثلة عديدة منها لنفس الغاية والهدف
ة رسوله وأن البعث حق، وأن أي إنه بعد أن قامت الأدلة على وحدانية االله وصدق نبو

االله يهلك من كذب رسله ويحل م الوبال والنكال كما شاهدوا ذلك فيمن حولهم من 
الأمم التي أهلكها االله لتكذيبها رسلها، ولم يبق منها إلا آثارها، ولم يفدهم كل ذلك 

 أن تأتيهم  فماذا ينتظرون للعظة والاعتبار؟ لا ينتظرون إلا-شيئا ولم يتعظوا ولم يؤمنوا
الساعة بغتة إذ جاءت علامتها، ولم يبق من الأمور الموجبة للتذكر والعظة للإيمان باالله 

 .سوى ذلك
 إن البراهين قد نصبت، والأدلة قد وضحت على وجوب الإيمان باالله، -والخلاصة

 فلا يتوقع منهم إيمان بعدئذ إلا حين -وصدق رسوله، والبعث والنشور، وهم لم يؤمنوا
 الساعة بغتة، وهاهى ذى أشراطها قد ظهرت، ومقدماا قد بدأت، ولم يأوا ا، مجىء

ثم .ولا فكروا فى أمرها، والمراد بيان أم بلغوا الغاية فى العناد، والنهاية فى الاستكبار
أظهر خطأهم، وحكم بأن رأيهم آفن فى تأخيرهم التذكر إلى قيام الساعة، ببيان أن 

                                                 
 )١٦٩/ ٨(ولسان العرب ) ٤٢٢/ ٢(النهاية في غريب الحديث والأثر  - ٧
 )٣١٥/ ٨( التفسير الحديث - ٨
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أي فمن أين لهم ) فَأَنى لَهم إِذا جاءَتهم ذِكْراهم؟: ( حينئذ فقالالتذكر لا يجدى نفعا
 التذكر إذا جاءم الساعة؟

فإن الذكرى لا تنفع حينئذ، ولا تقبل التوبة، ولا ينفع الإيمان على وحدانية االله وصدق 
ل نبوة رسوله وأن البعث حق، وأن االله يهلك من كذب رسله ويحل م الوبال والنكا

كما شاهدوا ذلك فيمن حولهم من الأمم التي أهلكها االله لتكذيبها رسلها، ولم يبق منها 
 فماذا ينتظرون للعظة -إلا آثارها، ولم يفدهم كل ذلك شيئا ولم يتعظوا ولم يؤمنوا

والاعتبار؟ لا ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة إذ جاءت علامتها، ولم يبق من الأمور 
 .ر والعظة للإيمان باالله سوى ذلكالموجبة للتذك

 إن البراهين قد نصبت، والأدلة قد وضحت على وجوب الإيمان باالله، -والخلاصة
 فلا يتوقع منهم إيمان بعدئذ إلا حين -وصدق رسوله، والبعث والنشور، وهم لم يؤمنوا

 واا قد بدأت، ولم يأا، مجىء الساعة بغتة، وهاهى ذى أشراطها قد ظهرت، ومقدما
 .ولا فكروا فى أمرها، والمراد بيان أم بلغوا الغاية فى العناد، والنهاية فى الاستكبار

ثم أظهر خطأهم، وحكم بأن رأيهم آفن فى تأخيرهم التذكر إلى قيام الساعة، ببيان أن 
م أي فمن أين له) فَأَنى لَهم إِذا جاءَتهم ذِكْراهم؟:(التذكر لا يجدى نفعا حينئذ فقال

 التذكر إذا جاءم الساعة؟
 ٩ .فإن الذكرى لا تنفع حينئذ، ولا تقبل التوبة، ولا ينفع الإيمان
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 )٦١/ ٢٦(  تفسير المراغي - ٩
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رِيصالْب نسدٍ :قَالَ الْحمحثَةُ معاطِ�برأَش ةِ مِناع١٠. الس  

وهو كَما قَالَ؛ ولِهذَا جاءَ فِي أَسمائِهِ علَيهِ السلَام، أَنه نبِي التوبةِ، ونبِي :قال ابن كثير 
بِين هدعب سالَّذِي لَي اقِبالْعهِ، ويملَى قَدع اسر النحشالَّذِي ي اشِرالْحةِ، وملْح١١ .الْم 

} اقْترب لِلناسِ حِسابهم وهم فِي غَفْلَةٍ معرِضونَ{:وقَولِهِ ":وقال ابن كثير أيضا
 مِن أَشراطِ الساعةِ؛ لِأَنه خاتم الرسلِ الَّذِي أَكْملَ اللَّه �، فَبِعثَةُ رسولِ اللَّهِ ] ١:الْأَنبِياءِ[

 أَقَامو ،ينبِهِ الدالَمِينلَى الْعةَ عجبِهِ الْح . ربأَخ قَدا، -�-واطِهرأَشةِ واعاتِ الساربِأَم
لَهقَب بِين هتؤي ا لَمبِم هحضأَوو ذَلِك نانَ عأَب١٢"و. 

اتها وعلَاماتها فَقَد جاءَ أَشراطُها، أَي أَمار:قَولُه عز وجلَّ ":"تفسيره"وقال البغوي في 
 بِيكَانَ النطٌ، ورا شهاحِدةِ�واعاطِ السرأَش ١٣". مِن 

والحِكمة فِي تقَدم الأَشراط إِيقاظ الغافِلِين .�أَول أَشراطها بعثَة محمد :قالَ الضحاك 
  ١٤.وحثّهم علَى التوبة والاستِعداد

بِإِصبعيهِ هكَذَا، : قَالَ�رأَيت رسولَ اللَّهِ :ضِي اللَّه عنه، قَالَعن سهلِ بنِ سعدٍ رو
 امهلِي الإِبالَّتِي تطَى وسنِ«بِالوياتةُ كَهاعالسو عِثْتولُ اللَّهِ ١٥.»بسوفي رواية قَالَ ر�: "

ذِهِ، أَوه ذِهِ مِنةَ كَهاعالسا وأَن عِثْتب:نِ كَهيطَى" اتسالوةِ واببالس نينَ بقَر١٦"و 

                                                 
 )٣١٥/ ٧( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٠
 )٣١٥/ ٧( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١١
 )٣١٥/ ٧( كثير ت سلامة  تفسير ابن- ١٢
 )٢١٤/ ٤( إحياء التراث - تفسير البغوي - ١٣
 )٣٥٠/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٤



 


ويشِير بِإِصبعيهِ فَيمد » بعِثْت أَنا والساعةَ هكَذَا«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن سهلٍ، قَالَ
  .  ١٧"بِهِما

عِهِ الَّتِي تلِي الْإِبهام والْوسطَى،  يشِير بِإِصب�سمِعت النبِي :وعن سهلِ بنِ سعدٍ، قَالَ
 ١٨»بعِثْت أَنا والساعةُ هكَذَا«:وهو يقُولُ

 إِذَا خطَب احمرت عيناه، وعلَا صوته، �كَانَ رسولُ االلهِ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ
نم هى كَأَنتح ،هبغَض دتاشقُولُوشٍ ييج ذِر:»اكُمسمو كُمحبقُولُ»صيا «:، وأَن عِثْتب

 .١٩»..، ويقْرنُ بين إِصبعيهِ السبابةِ، والْوسطَى»والساعةُ كَهاتينِ
" : سهلِ بنِ سعدٍ قَالَقَالَ أَبو ضمرةَ لَا أَعلَمه إِلَّا، عن:�قَالَ رسولُ االلهِ :وقَالَ أَبو حازِمٍ

" :وفَرق بين إِصبعيهِ الْوسطَى والَّتِي تلِي الْإِبهام، ثُم قَالَ". مثَلِي ومثَلُ الساعةِ كَهاتينِ 
كَمثَلِ رجلٍ بعثَه مثَلِي ومثَلُ الساعةِ " :ثُم قَالَ". مثَلِي ومثَلُ الساعةِ كَمثَلِ فَرسي رِهانٍ 

أَنا " :�ثُم يقُولُ رسولُ االلهِ ". أُتِيتم أُتِيتم :قَومه طَلِيعةً، فَلَما خشِي أَنْ يسبق أَلَاح بِثَوبِهِ
 ٢٠"ذَلِك. 

                                                                                                                          
  )٤٩٣٦)(١٦٦/ ٦( صحيح البخاري - ١٥
م الساعة  أي مقترنين كاقتراما أو الفارق بين بعثتي وقيا       ) كهاتين. (قيام القيامة ) والساعة. (أشار) قال بإصبعه (ش  [ 

تعلو عليه وتغلب والمراد بالطامـة يـوم        ) تطم. (كالفرق بين الأصبعين في الطول والمراد بيان قرب وقت قيام الساعة          
 ]القيامة

  )٥٣٠١)(٥٣/ ٧(صحيح البخاري  - ١٦
 عن أنس)٢٩٥١ (- ١٣٤)٢٢٦٩/ ٤(صحيح مسلم  )٦٥٠٣)(١٠٥/ ٨( صحيح البخاري - ١٧
 ]الأصابعليتميزا عن باقي ) فيمدهما(ش  [ 
 )٢٩٥٠ (- ١٣٢)٢٢٦٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٨
 ) ٨٦٧ (- ٤٣)٥٩٢/ ٢( صحيح مسلم - ١٩
بعثت أنـا  (قال النووى ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحذيره خطبا جسيما            ) واشتد غضبه (ش   [ 

يحتمل أنه تمثيل لمقاربتها وأنـه      روى بنصيها ورفعها والمشهور نصبها على المفعول معه قال القاضي           ) والساعة كهاتين 
هو بضم الراء على المشـهور الفصـيح وحكـى      ) ويقرن(ليس بينهما أصبع أخرى كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة            

 ]سمت بذلك لأم كانوا يشيرون ا عند السب ) السبابة(كسرها 
 صحيح ) ٢٢٨٠٩)(٤٦٧/ ٣٧( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٠



 �

فَما فَصلَ ، » تينِإِنما مثَلِي ومثَلُ الساعةِ كَها«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ الْحسنِ، قَالَ
 ٢١"وجمع بين أُصبعيهِ الْوسطَى والَّتِي يقُولُ الناس السبابةُ، إِحداهما عنِ الْأُخرى 

قَالَ » بعِثْت أَنا والساعةُ كَهاتينِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنس بنِ مالِكٍ، قَالَ
كَفَضلِ إِحداهما علَى الْأُخرى، فَلَا أَدرِي أَذَكَره : قَتادةَ يقُولُ فِي قَصصِهِوسمِعت:شعبةُ

فَلا أَدرِي أَذَكَره عن "وأَخرجه الطَّبرِي مِن هذا الوجه بِلَفظِ  ٢٢"عن أَنسٍ أَو قَالَه قَتادةُ
هكَذا وأَشار بِأُصبعيهِ الوسطَى " م بن علِيوزاد فِي رِواية عاصِ" أَنسٍ أَو قالَه هو 

 .وكانَ يقُولُ يعنِي قَتادة كَفَضلِ إِحداهما علَى الأُخرى":والسبابة قالَ 
ولَم أَرها فِي شيء مِن الطُّرق عن أَنسٍ ، وقَد أَخرجه مسلِم مِن طَرِيق معبدٍ وهو :قُلت 

ي مِن طَرِيق إِسماعِيل بن عبيد االله كِلاهما عن أَنسٍ ولَيس ذَلِك فِيهِ ، ابنِ هِلالٍ والطَّبرِ
رِياك عِند الطَّبحةَ بن الضبِيردِيث أَبِي جة فِي حرفُوعةَ ميادذِهِ الزدت هم وجع٢٣ .ن 

 بِينِ النسٍ، عأَن نقَالَ�وع :»اتةَ كَهاعالسا وأَن عِثْتنِب٢٤»ي. 
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه ننِ«: قَالَ�وعياتةُ كَهاعالسا وأَن عِثْتنِ» بيعبنِي إِصع٢٥"ي. 

، وجمع بين » بعِثْت أَنا والساعةُ كَهاتينِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 ٢٦"إِصبعيهِ

نولَ اللَّهِ وعسأَنَّ ر ،ارِيصةَ الْأَنبِيركَذَا«: قَالَ� أَبِي جةُ هاعالسا وأَن عِثْتب « عمجو
 ٢٧»فَسبقْتها كَما سبقَت هذِهِ هذِهِ«بين الْوسطَى والسبابةِ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٧٣)(٧٦١/ ٤(الفتن للداني السنن الواردة في  - ٢١
 )٢٩٥١ (- ١٣٣)٢٢٦٨/ ٤( صحيح مسلم - ٢٢
 )٣٤٩/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٣
 )٢٩٥١ (- ١٣٣)٢٢٦٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٥٠٤)(١٠٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٤
ينها شيء وحاصل المعنى تقريب وقت قيام الساعة        وقيل ليس بينه وب   . كما بينهما من فرق في الطول     ) كهاتين(ش   [ 

 ]وبيان سرعة مجيئها
  )٦٥٠٥)(١٠٦/ ٨( صحيح البخاري - ٢٥
 صحيح) ٤٠٤٠)(١٣٤١/ ٢( سنن ابن ماجه - ٢٦
 .]وقيل بالرفع على العطف. قيل بالنصب على أنه مفعول) بعثت أنا والساعة  (
 حيحص ) ٢١٣٣)(١٥٠/ ٤( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - ٢٧



 ��

بعِثْت فِي نفْسِ الساعةِ، سبقْتها «:�للَّهِ قَالَ رسولُ ا:وعنِ الْمستورِدٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ
  ٢٨"، وأَشار بِإِصبعيهِ السبابةِ والْوسطَى» كَما سبقَت هذِهِ هذِهِ

صق  وأَلْ-بعِثْت أَنا والساعةُ كَهاتينِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَشياخٍ مِن الْأَنصارِ قَالُوا
 ٢٩» فِي نفَسِ الساعةِ-أُصبعيهِ السبابةَ والْوسطَى 

بعِثْت أَنا والساعةُ جمِيعا، إِنْ كَادت لَتسبِقُنِي " : يقُولُ�سمِعت النبِي :وعن بريدةَ قَالَ
"٣٠. 

ت أَنا والساعةُ كَهذِهِ مِن هذِهِ أَنْ بعِثْ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن وهبٍ السوائِي قَالَ
 ٣١»كَادت لَتسبِقَنِي

 وأَشار بِالْمسبحةِ والَّتِي �كَأَني أَنظُر إِلَى أُصبعيِ النبِي " :وعن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ
 .٣٢»مِن هذِهِبعِثْت أَنا والساعةُ كَهذِهِ «:تلِيها وهو يقُولُ

 �كَأَني أَنظُر إِلَى أُصبعي رسولِ االلهِ " وقَد أَخرجه الطَّبرِي مِن حدِيث جابِر ابن سمرة 
وجمع رِواية " بعِثت أَنا والساعة كَهذِهِ مِن هذِهِ :أَشار بِالمُسبحةِ والَّتِي تلِيها وهو يقُول 

 نهع لَه " عمسطَىوجة والواببيهِ السعين أُصبب. 
والمُراد بِالسبابةِ وهِي بِفَتحِ المُهملَة وتشدِيد المُوحدة الأُصبع الَّتِي بين الإِامِ والوسطَى 

فِي الت كرحسبِيح وتشار بِها عِند التها يةً لأَنحبست ميمةِ سحبالمُراد بِالمُس دِ عِند وهِيهش
 .٣٣.التهلِيل إِشارةً إِلَى التوحِيدِ ، وسميت سبابة لأَنهم كانوا إِذا تسابوا أَشاروا بِها

                                                 
 حسن لغيره ) ٣٤٦٢)(٣٨٩/ ٨(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٢٢١٣)(٤٩٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨

 ط  -فتح الباري شرح صحيح البخاري     "بِفَتحِ الفاء وهو كِنايةٌ عن القُربِ أَي بعِثت عِند تنفُّسِها         " فِي نفَسٍ : "وقَوله  
 )٣٤٨/ ١١(دار المعرفة 

 صحيح) ١٥٩٢)(٥٥٥/ ١(قائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  الزهد والر- ٢٩
/ ١١( ط دار المعرفـة      -وفتح الباري شرح صحيح البخـاري      ) ٢٢٩٤٧)(٣٦/ ٣٨( مسند أحمد ط الرسالة      - ٣٠

 صحيح لغيره) ٣٤٨
 صحيح ) ٣٢٦)(١٢٦/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ٣١
 صحيح ) ١٣٥)(٢٤: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٣٢
 )٣٤٩/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٣



 ��

 وبين �وفي هذه الأحاديث على اختلاف ألفاظها إشارة إلى قلة المدة التي بين بعثة النبي 
 .قيام الساعة

ل الحَدِيث تقرِيب أَمر الساعة وسرعة مجِيئِها ، قـالَ          حاصِ" المُفهِم  "وقالَ القُرطُبِي فِي    
 .. وعلَى رِواية النصب يكُون التشبِيه وقَع بِالانضِمامِ ، وعلَى الرفع وقَع بِالتفاوتِ

   يضاوِية كَنِ         :وقالَ الباعلَى قِيام السة عوِيبعثَة النم البقَدة تأَنَّ نِسب عناهى   مةِ فَضل إِحدسب
الأُصبعينِ علَى الأُخرى ، وقِيلَ المُراد استِمرار دعوته لا تفترِق إِحداهما عن الأُخـرى ،               

 .كَما أَنَّ الأُصبعينِ لا تفترِق إِحداهما عن الأُخرى
 .ورجح الطِّيبِي قَول البيضاوِي بِزِيادةِ المُستورِد فِيهِ

ولا منافاة بينه وبين    .معنى هذا الحَدِيث تقرِيب أَمر الساعة     :" التذكِرة  "طُبِي فِي   وقالَ القُر 
فَإِنَّ المُراد بِحدِيثِ الباب    " ما المَسؤول عنها بِأَعلَم مِن السائِل       " قَوله فِي الحَدِيث الآخر     

السبابة والوسطَى أُصبع أُخرى ، ولا يلـزم        أَنه لَيس بينه وبين الساعة نبِي كَما لَيس بين          
مِن ذَلِك عِلم وقتها بِعينِهِ لَكِن سِياقه يفِيد قُرا وأَنَّ أَشراطها متتابِعة كَما قـالَ تعـالَى                 

والحِكمة فِي تقَـدم    .�أَول أَشراطها بعثَة محمد     :قالَ الضحاك   ،}فَقَد جاءَ أَشراطُها  {
 ٣٤.شراط إِيقاظ الغافِلِين وحثّهم علَى التوبة والاستِعدادالأَ
 

��������������� 

                                                 
 )٣٤٩/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٤
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" : فِي غَزوةِ تبوك وهو فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ، فَقَالَ�أَتيت النبِي :عن عوف بنِ مالِكٍ، قَالَ

يا بسِت ددةِاعاعيِ السدي اصِ :نكَقُع ذُ فِيكُمأْخانٌ يتوم تِ المَقْدِسِ، ثُميب حفَت تِي، ثُموم
الغنمِ، ثُم استِفَاضةُ المَالِ حتى يعطَى الرجلُ مِائَةَ دِينارٍ فَيظَلُّ ساخِطًا، ثُم فِتنةٌ لاَ يبقَى 

ا دخلَته، ثُم هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الأَصفَرِ، فَيغدِرونَ فَيأْتونكُم بيت مِن العربِ إِلَّ
 .٣٥"تحت ثَمانِين غَايةً، تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا 

 فِي �ا نحن مع رسولِ اللَّهِ بين:وعن عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ
يا عوف «: فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ، إِذْ مررت فَسمِع صوتِي، فَقَالَ�غَزوةِ تبوك، ورسولُ اللَّهِ 

» بلْ كُلُّك«:يا رسولَ اللَّهِ، أَكُلِّي أَم بعضِي؟ فَقَالَ:فَقُلْت» بن مالِكٍ، ادخلْ
ما هن يا رسولَ اللَّهِ؟ :فَقُلْت» يا عوف، اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ«:فَدخلْت، فَقَالَ:قَالَ
" إِحدى :قُلْ" :�فَبكَى عوف، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » موت رسولِ اللَّهِ«:قَالَ

قَالَ:قُلْت ى، ثُمدتِ ا" :إِحيب حفَتقْدِسِ، قُلِونِ :لْمياثْن "نِ، قَالَ:قُلْتيكُونُ " :اثْني تومو
وتفْتح لَهم الدنيا حتى يعطَى " :ثَلَاثٌ، قَالَ:قُلْت" ثَلَاثٌ :فِي أُمتِي كَعقَاصِ الْغنمِ، قُلْ
وفِتنةٌ لَا يبقَى أَحد مِن الْمسلِمِين إِلَّا " ، أَربع:، قُلْت"أَربع :الرجلُ الْمِائَةَ فَيسخطَها، قُلْ

وهدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ «خمس، :قُلْت" خمس :دخلَت علَيهِ بيته، قُلْ
» م يغدِرونَ بِكُم حتى حملِ امرأَةٍيأْتونكُم علَى ثَمانِين غَايةً، كُلُّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا، ثُ

إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَلَما كَانَ عام عمواس زعموا أَنَّ عوف بن مالِكٍ قَالَ لِمعاذِ بنِ جبلٍ:قَالَ

                                                 
  )٣١٧٦) (١٠١/ ٤( صحيح البخاري - ٣٥
قدام قيامهـا ومـن     ) بين يدي الساعة  . (من العلامات ) اعدد ستا . (جلد مدبوغ ) أدم. (كل بناء مدور  ) قبة(ش   [ 

داء يصيب الغنم فيسـيل     ) كقعاص الغنم . (موت كثير الوقوع بسبب طاعون أو نحوه      ) موتان. (لقريبة منها أشراطها ا 
. تقاتل واضطراب في الأحوال   ) فتنة. (كثرته وزيادته عن الحد المعتاد    ) استفاضة المال . (من أنوفها شيء فتموت فجأة    

 ]ا غاية المتبع إذا وقفت وقف وإذا مشت مشىراية سميت بذلك لأ) غاية. (هم الروم) بني الأصفر. (صلح) هدنة(
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ثُ وبقِي الثَّلَاثُ، فَقَالَ فَقَد كَانَ مِنهن الثَّلَا» اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ«:، قَالَ لِي�
إِنَّ لِهذَا مدةً ولَكِن خمس أَظْلَلْنكُم من أَدرك مِنهن شيئًا ثُم استطَاع أَنْ يموت :معاذٌ

تملَى الْكَذِبِ وِا:فَلْيالُ اللَّهِ عطَى معيابِرِ، ونلَى الْمع نلَاعالت رظْهفْكِ أَنْ يسانِ وتهلْب
 .  ٣٦"الدماءِ بِغيرِ حق، وتقْطَع الْأَرحام، ويصبِح الْعبد لَا يدرِي أَضالٌّ هو أَم مهتِدٍ 

فَسلَّمت علَيهِ فَقَالَ ،  وهو فِي بِناءٍ لَه �أَتيت رسولَ اللَّهِ :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
، » بلْ كُلُّك«:كُلِّي أَو بعضِي؟ قَالَ:فَقُلْت، ادخلْ " :فَقَالَ، نعم :؟ قُلْت» عوف«:يلِ

فَاستبكَيت حتى جعلَ " أَولُهن موتى :اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ، يا عوف " :فَقَالَ لِي
" اثْنتينِ :قُلِ، والثَّانِيةُ فَتح بيتِ الْمقْدِسِ " ، إِحدى :قُلْت» حدىقُلْ إِ«:ثُم قَالَ، يسكِتنِي 

 ،نِ :قُلْتيتتِي " ، اثْنكُونُ فِي أُمي توالثَّالِثَةُ ممِ ، وناصِ الْغمِثْلَ قُع مذَهأْخثَلَاثًا :قُلْ، ي "
 ،ثَلَاثًا :قُلْت ، "ةُ فِتابِعالرتِي وكُونُ فِي أُمةٌ تا -نهظِّمعا : قُلْ- يعبأَر " ،ا :قُلْتعبأَر ، "

، " خمسا :قُلْ، يفِيض فِيكُم الْمالُ فَيعطَى الرجلُ الْمِائَةَ الدينارِ فَيسخطُها :والْخامِسةُ
ا :فَقُلْتسمةُ" ، خادِسالسو:يكُونُ بةٌ تندلَى هع كُمونَ إِلَيسِيرفَرِ  ينِي الْأَصب نيبو كُمن

فُسطَاطُ الْمسلِمِين يومئِذٍ بِأَرضٍ يقَالُ لَها ، تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا ، ثَمانِيةِ غَايةٍ 
 قشا دِمقَالُ لَهةٍ يدِينوطَةُ فِي م٣٧"الْغ 

رأَبِي ه نةَوعرولَ اللَّهِ :يسانِ، " :، قَالَ�أَنَّ رتظِيمانِ عتِلَ فِئَتقْتى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت
 مِن ونَ، قَرِيبالُونَ كَذَّابجثَ دعبى يتحةٌ، واحِدا ومهتوعةٌ، دظِيملَةٌ عقْتا ممهنيكُونُ بي

عزي مكُلُّه ،انُ، ثَلاَثِينمالز بقَارتيلاَزِلُ، والز كْثُرتو العِلْم ضقْبى يتحولُ اللَّهِ، وسر هأَن م
جالهَر كْثُريو ،نالفِت رظْهتو: بر هِمى يتح فِيضالمَالُ فَي فِيكُم كْثُرى يتحلُ، والقَت وهو

لاَ أَرب لِي بِهِ، :ته، وحتى يعرِضه علَيهِ، فَيقُولَ الَّذِي يعرِضه علَيهِالمَالِ من يقْبلُ صدقَ
يا لَيتنِي مكَانه، :وحتى يتطَاولَ الناس فِي البنيانِ، وحتى يمر الرجلُ بِقَبرِ الرجلِ فَيقُولُ

مِن سمالش طْلُعى تتحو اسا النآهرو تا، فَإِذَا طَلَعرِبِهغوا - مننِي آمعونَ، - يعمأَج 
فَذَلِك حِين لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا، 
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وبهما بينهما، فَلاَ يتبايعانِهِ ولاَ يطْوِيانِهِ، ولَتقُومن ولَتقُومن الساعةُ وقَد نشر الرجلاَنِ ثَ
 هضولِيطُ حي وهةُ واعالس نقُوملَتو ،همطْعتِهِ فَلاَ ينِ لِقْحلُ بِلَبجالر فرصقَدِ انةُ واعالس

 ٣٨"وقَد رفَع أُكْلَته إِلَى فِيهِ فَلاَ يطْعمها فَلاَ يسقِي فِيهِ، ولَتقُومن الساعةُ 
إِنَّ أَقْواما يزعمونَ أَنْ :يا أَبا عبدِ الرحمنِ يعنِي لِابنِ عمر:قُلْت:وعن يحيى بنِ يعمر قَالَ

إِنَّ ابن عمر :أَبلِغهم عني إِذَا لَقِيتهمفَ:لَا، قَالَ:هلْ عِندنا مِنهم أَحد؟ قُلْت:لَيس قَدر قَالَ
بينما نحن جلُوس عِند :يبرأُ إِلَى اللَّهِ مِنكُم، وأَنتم برآءُ مِنه، حدثَنا عمر بن الْخطَّابِ، قَالَ

علَيهِ سحناءُ سفَرٍ، ولَيس مِن لَيس ] ٣٩٨:ص[ فِي أُناسٍ، إِذْ جاءَ رجلٌ �رسولِ اللَّهِ 
يا محمد، ما :، فَقَالَ�أَهلِ الْبلَدِ، يتخطَّى حتى ورك، فَجلَس بين يدي رسولِ اللَّهِ 

سولُ اللَّهِ، وأَنْ تقِيم الْإِسلَام أَنْ تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنَّ محمدا ر «:الْإِسلَام؟ قَالَ
 ومصتوءَ، وضالْو تِمأَنْ تةِ، وابنالْج سِلَ مِنتغتو ،مِرتعتو جحتكَاةَ، والز تِيؤتلَاةَ، والص

يا محمد، ما :صدقْت، قَالَ:، قَالَ»نعم«:فَإِذَا فَعلْت ذَلِك فَأَنا مسلِم؟ قَالَ:، قَالَ»رمضانَ
أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ، وتؤمِن بِالْجنةِ والنارِ والْمِيزانِ، «:الْإِيمانُ؟ قَالَ

ت ذَلِك، فَأَنا فَإِذَا فَعلْ:، قَالَ»وتؤمِن بِالْبعثِ بعد الْموتِ، وتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ
الْإِحسانُ أَنْ تعملَ «:يا محمد، ما الْإِحسانُ؟ قَالَ:صدقْت، قَالَ:، قَالَ»نعم«:مؤمِن؟ قَالَ

اكري هفَإِن ،اهرإِنْ لَا ت كفَإِن ،اهرت كقَالَ»لِلَّهِ كَأَن ،:سِنحا مذَا، فَأَنه لْت؟ فَإِذَا فَع
سبحانَ اللَّهِ، ما الْمسؤولُ عنها «:فَمتى الساعةُ؟ قَالَ:صدقْت، قَالَ:، قَالَ»نعم«:قَالَ
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إِذَا رأَيت «:أَجلْ، قَالَ:، قَالَ»بِأَعلَم مِن السائِلِ، ولَكِن إِنْ شِئْت نبأْتك عن أَشراطِها
رفَاةَ الْعالَةَ الْحلُوكًاالْعوا مكَاناءِ، ولُونَ فِي الْبِنطَاوتاةُ؟ :، قَالَ»اةَ يرفَاةُ الْعالَةُ الْحا الْعم

، »وإِذَا رأَيت الْأَمةَ تلِد ربتها، فَذَلِك مِن أَشراطِ الساعةِ«:، قَالَ»الْعريب«:قَالَ
، فَطَلَبناه كُلَّ مطْلَبٍ »علَي بِالرجلِ«:�لَ رسولُ اللَّهِ صدقْت، ثُم نهض فَولَّى، فَقَا:قَالَ

هلْ تدرونَ من هذَا؟ هذَا جِبرِيلُ «:�رسولُ اللَّهِ ] ٣٩٩:ص[فَلَم نقْدِر علَيهِ، فَقَالَ 
ما شبه علَي منذُ أَتانِي قَبلَ مرتِي أَتاكُم لَيعلِّمكُم دِينكُم، خذُوا عنه، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ 

 ٣٩»هذِهِ، وما عرفْته حتى ولَّى
لَما تكَلَّم معبد ههنا فِيما تكَلَّم فِيهِ مِن الْقَدرِ ، حججت أَنا :وعن يحيى بنِ يعمر ، قَالَ 
لَو مِلْنا إِلَى الْمدِينةِ ، فَلَقِينا من :، فَلَما قَضينا حجنا ، قُلْنا ، وحميد بن عبدِ الرحمنِ 

 ، فَسأَلْناهم عما جاءَ بِهِ معبد مِن الْقَدرِ ، فَذَهبنا ونحن نؤم �بقِي مِن أَصحابِ محمدٍ 
مع نابو ، رِيدعِيدٍ الْخا سأَب قَاعِد رمع نإِذَا اب جِدسا الْملْنخا دفَلَم ، مهنع اللَّه ضِير ر

 فَقُلْت ، هطَقِ مِنلَى الْمِنأَ عرأَج تكُنطِقِ ، ونلِلْم ديمنِي حمفَقَد ، اهفْنندِ :فَاكْتبا عأَب
لَنأُوا قَبشا نمنِ ، إِنَّ قَومحقُولُونَ الرلامِ ، يوا فِي الإِسفَقِهآنَ ، وأُوا الْقُراقِ ، قَرا فِي الْعِر

كَذَبوا ، فَأَخبِرهم أَنَّ عبد االلهِ بن عمر مِنكُم برِئ ، وأَنتم مِنه برآءُ ، :لاَ قَدر ، فَقَالَ :
 ذَهبا فَأَنفَقَه فِي سبِيلِ االلهِ ، ما قَبِلَه اللَّه مِنه ، حتى واللَّهِ لَو أَنَّ لأَحدِهِم جِبالُ الأَرضِ

حدثَنِي عمر رضِي اللَّه عنه ، أَنَّ آدم وموسى علَيهِما السلام اختصما إِلَى .يؤمِن بِالْقَدرِ
 آدم الَّذِي أَشقَيت الناس ، وأَخرجتهم مِن أَنت:االلهِ عز وجلَّ فِي ذَلِك ، فَقَالَ موسى 

 مآد ةِ ، فَقَالَ لَهنهِ :الْجلَيلَ عزأَنبِكَلامِهِ ، والَتِهِ وبِرِس اللَّه طَفَاهى الَّذِي اصوسم تأَن
فَحج آدم :نعم ، قَالَ :؟ قَالَ التوراةَ ؟ فَهلْ وجدته قَدره علَي قَبلَ أَنْ يخلُقَنِي 

 ، إِذْ جاءَه رجلٌ هيئَته �بينا نحن مع رسولِ االلهِ :وحدثَنِي عمر ، قَالَ :قَالَ .موسى
ئَةُ مقِيمٍ ، فَقَالَ ثِيابه ثِياب مسافِرٍ ، وهيئَته هي:وثِيابه ثِياب مقِيمٍ ، أَو قَالَ ، هيئَةُ مسافِرٍ 

يا :ادنُ ، فَدنا حتى وضع يديهِ علَى ركْبتيهِ ، فَقَالَ :يا رسولَ االلهِ ، أَدنو مِنك ؟ قَالَ :
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 ، أَنْ تسلِم وجهك لِلَّهِ ، وتقِيم الصلاةَ ، وتؤتِي الزكَاةَ:رسولَ االلهِ ، ما الإِسلام ؟ قَالَ 
صدقْت ، :نعم ، قَالَ :فَإِذَا فَعلْت ذَلِك فَأَنا مسلِم ؟ قَالَ :قَالَ فَذَكَر عرى الإِسلامِ ،قَالَ 

يا رسولَ االلهِ ، فَما الإِحسانُ ؟ :قَالَ ، انظُروا كَيف يسأَلُه ، وانظُروا كَيف يصدقُه :قُلْنا 
صدقْت ، قُلْنا :ى اللَّه كَأَنك تراه ، فَإِلا تكُن تراه ، فَإِنه يراك ، قَالَ أَنْ تخش:قَالَ 

: قُهدصي فوا كَيظُرانو ، أَلُهيس فوا كَيظُرقَالَ ، ان انُ ؟ قَالَ :ثُما الإِيمولَ االلهِ ، مسا ري
هِ ، وكُتبِهِ ورسلِهِ ، وبِالْموتِ وبِالْبعثِ مِن بعدِ الْموتِ ، وبِالْقَدرِ أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وملائِكَتِ:

يا :ثُم قَالَ ، قُلْنا انظُروا كَيف يسأَلُه ، انظُروا كَيف يصدقُه :صدقْت ، قَالَ :كُلِّهِ ، قَالَ 
صدقْت ، :ما الْمسؤولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ ، فَقَالَ :رسولَ االلهِ ، متى الساعةُ ؟ قَالَ 

علَي بِالرجلِ ، فَطُلِب فَلَم يوجد ، : �صدقْت ، صدقْت ، ثُم مضى ، قَالَ رسولُ االلهِ 
 ٤٠.لِيعلِّم الناس دِينهم: ، أَو قَالَ هذَا جِبرِيلُ جاءَ لِيعلَم الناس دِينهم: �فَقَالَ رسولُ االلهِ 

كَانَ أَولَ من قَالَ فِي الْقَدرِ بِالْبصرةِ معبد الْجهنِي، فَانطَلَقْت :وعن يحيى بنِ يعمر، قَالَ
لَو لَقِينا أَحدا من : فَقُلْنا-ينِ  أَو معتمِر-أَنا وحميد بن عبدِ الرحمنِ الْحِميرِي حاجينِ 

، فَسأَلْناه عما يقُولُ هؤلَاءِ فِي الْقَدرِ، فَوفِّق لَنا عبد االلهِ بن عمر �أَصحابِ رسولِ االلهِ 
ي نا عنداحِبِي أَحصا وأَن هفْتنفَاكْت ،جِدساخِلًا الْمطَّابِ دنِ الْخالِهِ، بشِم نع رالْآخمِينِهِ، و

 فَقُلْت ،إِلَي كِلُ الْكَلَامياحِبِي سأَنَّ ص تن٣٧:ص[فَظَن[: رظَه قَد هنِ إِنمحدِ الربا عأَب
مهأَنو ،أْنِهِمش مِن ذَكَرو ،ونَ الْعِلْمقَفَّرتيآنَ، وءُونَ الْقُرقْري اسا نلَنقِب ،رونَ أَنْ لَا قَدمعزي 

، »فَإِذَا لَقِيت أُولَئِك فَأَخبِرهم أَني برِيءٌ مِنهم، وأَنهم برآءُ مِني«:وأَنَّ الْأَمر أُنف، قَالَ
 رمع نااللهِ ب دببِهِ ع لِفحالَّذِي يا، «وبدٍ ذَهمِثْلَ أُح دِهِمأَنَّ لِأَح لَو ها قَبِلَ االلهُ مِنم فَقَهفَأَن

بينما نحن عِند رسولِ االلهِ :حدثَنِي أَبِي عمر بن الْخطَّابِ قَالَ:ثُم قَالَ» حتى يؤمِن بِالْقَدرِ
�ادِ الشوس دِيدابِ، شاضِ الثِّييب دِيدلٌ شجا رنلَيع مٍ، إِذْ طَلَعوي هِ  ذَاتلَيى عررِ، لَا يع

 بِيإِلَى الن لَسى جتح ،دا أَحمِن رِفُهعلَا يفَرِ، والس هِ، �أَثَريتكْبهِ إِلَى ريتكْبر دنفَأَس ،
ولُ االلهِ يا محمد أَخبِرنِي عنِ الْإِسلَامِ، فَقَالَ رس:ووضع كَفَّيهِ علَى فَخِذَيهِ، وقَالَ
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، وتقِيم الصلَاةَ، وتؤتِي �الْإِسلَام أَنْ تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ «:�
صدقْت، :، قَالَ»الزكَاةَ، وتصوم رمضانَ، وتحج الْبيت إِنِ استطَعت إِلَيهِ سبِيلًا

أَنْ تؤمِن بِااللهِ، وملَائِكَتِهِ، «:فَأَخبِرنِي عنِ الْإِيمانِ، قَالَ:بنا لَه يسأَلُه، ويصدقُه، قَالَفَعجِ:قَالَ
فَأَخبِرنِي :صدقْت، قَالَ:، قَالَ»وكُتبِهِ، ورسلِهِ، والْيومِ الْآخِرِ، وتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ

فَأَخبِرنِي :، قَالَ»أَنْ تعبد االلهَ كَأَنك تراه، فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك«:إِحسانِ، قَالَعنِ الْ
فَأَخبِرنِي عن أَمارتِها، :قَالَ» ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ«:عنِ الساعةِ، قَالَ

، »د الْأَمةُ ربتها، وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ فِي الْبنيانِأَنْ تلِ«:قَالَ
االلهُ ورسولُه :قُلْت» يا عمر أَتدرِي منِ السائِلُ؟«:ثُم انطَلَق فَلَبِثْت ملِيا، ثُم قَالَ لِي:قَالَ

،لَمقَالَأَع :»كُمدِين كُملِّمعي اكُمرِيلُ أَتجِب ه٤١»فَإِن  

                                                 
 )٨ (- ١)٣٧/ ١( صحيح مسلم - ٤١
معناه أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أصل الحق ويقال القدر ) أول من قال بالقدر(ش  [ 

 والقدر لغتان مشهورتان
أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن االله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أا ستقع في                    واعلم  

) فوفق لنا (أوقات معلومة عنده سبحانه وتعال وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى                 
ال أتانا لتيفاق الهلال وميفاقه أي حين أهل لا قبله ولا بعده      معناه جعل وفقا لنا وهو من الموافقة التي هي كالالتحام يق          

يعني صرنا في ناحيتيه وكنفا الطائر جناحـاه        ) فاكتنفته أنا وصاحبي  (وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتئام        
 بعض الـرواة    هذا الكلام من كلام   ) وذكر من شأم  (ومعناه يطلبونه ويتبعونه وقيل معناه يجمعونه       ) ويتقفرون العلم (

الذين دون يحيى بن يعمر يعني وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلـم والاجتـهاد في تحصـيله     
ووضع كفيه (أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من االله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه            ) وإن الأمر أنف  (والاعتناء به   
فعجبنـا لـه يسـأله      (ع كفيه على فخدي نفسه وجلس على هيئة المتعلم          معناه أن الرجل الداخل وض    ) على فخديه 

سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل إنما هذا كلام خبير بالمسئول عنه ولم يكن في ذلك الوقت     ) ويصدقه
 ـ      ) الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه الخ       (�من يعلم ذلك غير النبي       ديث قـد   قال القاضي عياض رحمه االله هذا الح

اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجـوارح وإخـلاص السـرائر              
الأمارة والأمار بإثبات الهاء    ) أمارا(والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه              

خرى را على التذكير وفي الأخرى بعلها وقال يعين السراري ومعنى رـا            في الرواية الأ  ) ربتها(وحذفها هي العلامة    
أما العالة فهم الفقراء والعائل الفقير      ) العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان     (وربتها سيدها ومالكها وسيدا ومالكتها      

ه أن أهل البادية وأشباههم مـن أهـل         والعيلة الفقر وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر والرعاء ويقال فيهم رعاة ومعنا            
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هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ :وعسلٌ �أَنَّ رجر اهاسِ، إِذْ أَتا لِلنارِزا بموكَانَ ي 
نُ أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وملاَئِكَتِهِ، وكُتبِهِ، الإِيما«:يا رسولَ اللَّهِ ما الإِيمانُ؟ قَالَ:يمشِي، فَقَالَ

الإِسلاَم أَنْ «:يا رسولَ اللَّهِ ما الإِسلاَم؟ قَالَ:قَالَ» ورسلِهِ، ولِقَائِهِ، وتؤمِن بِالْبعثِ الآخِرِ
، »ي الزكَاةَ المَفْروضةَ، وتصوم رمضانَتعبد اللَّه ولاَ تشرِك بِهِ شيئًا، وتقِيم الصلاَةَ، وتؤتِ

الإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه، فَإِنْ لَم تكُن تراه :يا رسولَ اللَّهِ ما الإِحسانُ؟ قَالَ:قَالَ
لمَسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ، ما ا" :يا رسولَ اللَّهِ متى الساعةُ؟ قَالَ:فَإِنه يراك، قَالَ

إِذَا ولَدتِ المَرأَةُ ربتها، فَذَاك مِن أَشراطِها، وإِذَا كَانَ :ولَكِن سأُحدثُك عن أَشراطِها
هلَمعسٍ لاَ يما، فِي خاطِهرأَش مِن اسِ، فَذَاكالن ءُوساةُ ررالحُفَاةُ العإِلَّا اللَّه ن:) إِنَّ اللَّه

ردوا «:ثُم انصرف الرجلُ، فَقَالَ) عِنده عِلْم الساعةِ وينزِلُ الغيثَ ويعلَم ما فِي الأَرحامِ
لَيئًا، فَقَالَ» عيا شوري وا فَلَمدرذُوا لِيفَأَخ:»لِّمعاءَ لِيرِيلُ جذَا جِبهمهدِين اس٤٢» الن  

يا : يوما بارِزا لِلناسِ إِذْ أَتاه رجلٌ يمشِي، فَقَالَ�بينما رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
سلِهِ، وتؤمِن أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وملَائِكَتِهِ وكِتابِهِ ولِقَائِهِ ور«:رسولَ اللَّهِ ما الْإِيمانُ؟ قَالَ

أَنْ تعبد اللَّه لَا تشرِك بِهِ شيئًا، وتقِيم «:يا رسولَ اللَّهِ ما الْإِسلَام؟ قَالَ:قَالَ.»بِالْبعثِ الْآخِرِ
حسانُ يا رسولَ اللَّهِ ما الْإِ:قَالَ.»الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ الْمفْروضةَ، وتصوم رمضانَ

يا رسولَ :قَالَ.»الْإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه فَإِنك إِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك«:قَالَ
ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ، ولَكِن سأُحدثُك عنِ «:اللَّهِ متى الساعةُ؟ قَالَ

فَذَلِك مِن أَشراطِها وإِذَا «: فَقَالَ- يعنِي السرارِي -» شراطِها إِذَا ولَدتِ الْأَمةُ ربهاأَ
تطَاولَ رِعاءُ الْبهمِ فِي الْبنيانِ، فَذَلِك أَشراطُها، وإِذَا صار الْعراةُ الْحفَاةُ رءُوس الناسِ، 
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} إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ{، ثُم تلَا » شراطِها فِي خمسٍ لَا يعلَمهن إِلَّا اللَّهفَذَلِك مِن أَ
هذَا جِبرِيلُ يعلِّم «:� ثُم أَدبر الرجلُ، فَقَالَ النبِي - إِلَى آخِرِ السورةِ -]٣٤:لقمان[

مهدِين اس٤٣» الن. 
يا رسولُ : يوما بارِزا لِلناسِ، فَأَتاه رجلٌ، فَقَالَ�كَانَ رسولُ االلهِ :ي هريرةَ، قَالَوعن أَبِ

أَنْ تؤمِن بِااللهِ، وملَائِكَتِهِ، وكِتابِهِ، ولِقَائِهِ، ورسلِهِ، وتؤمِن بِالْبعثِ «:االلهِ، ما الْإِيمانُ؟ قَالَ
الْإِسلَام أَنْ تعبد االلهَ، ولَا تشرِك بِهِ شيئًا، «:يا رسولَ االلهِ، ما الْإِسلَام؟ قَالَ:، قَالَ»الْآخِرِ

يا رسولَ االلهِ، :قَالَ» وتقِيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ، وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ، وتصوم رمضانَ
يا رسولَ :، قَالَ»أَنْ تعبد االلهَ كَأَنك تراه، فَإِنك إِنْ لَا تراه فَإِنه يراك«:ما الْإِحسانُ؟ قَالَ

ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ، ولَكِن سأُحدثُك عن " :االلهَ، متى الساعةُ؟ قَالَ
ربها، فَذَاك مِن أَشراطِها، وإِذَا كَانتِ الْعراةُ الْحفَاةُ رءُوس إِذَا ولَدتِ الْأَمةُ :أَشراطِها

الناسِ، فَذَاك مِن أَشراطِها، وإِذَا تطَاولَ رِعاءُ الْبهمِ فِي الْبنيانِ، فَذَاك مِن أَشراطِها فِي 
إِنَّ االلهِ عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما {:�خمسٍ لَا يعلَمهن إِلَّا االلهُ، ثُم تلَا 

فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ االلهَ 
بِيرخ لِيملُ، :قَالَ] " ٣٤:لقمان[} عجالر ربأَد ولُ االلهِ ثُمسفَقَالَ ر�:» لَيوا عدر

هذَا جِبرِيلُ جاءَ لِيعلِّم «:�، فَأَخذُوا لِيردوه، فَلَم يروا شيئًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ »الرجلَ
مهدِين اس٤٤»الن 

 أَنْ يسأَلُوه، فَجاءَ رجلٌ، ، فَهابوه»سلُونِي«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
لَا تشرِك بِااللهِ شيئًا، وتقِيم «:يا رسولَ االلهِ، ما الْإِسلَام؟ قَالَ:فَجلَس عِند ركْبتيهِ، فَقَالَ

ا الْإِيمانُ؟ يا رسولَ االلهِ، م:صدقْت، قَالَ:، قَالَ»الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ، وتصوم رمضانَ
أَنْ تؤمِن بِااللهِ، وملَائِكَتِهِ، وكِتابِهِ، ولِقَائِهِ، ورسلِهِ، وتؤمِن بِالْبعثِ، وتؤمِن بِالْقَدرِ «:قَالَ
اه، أَنْ تخشى االلهَ كَأَنك تر«:يا رسولَ االلهِ، ما الْإِحسانُ؟ قَالَ:صدقْت، قَالَ:، قَالَ»كُلِّهِ

اكري هفَإِن اهرت كُنإِنْ لَا ت كقَالَ»فَإِن ،:قْتدةُ؟ :قَالَ. صاعالس قُومى تتولَ االلهِ، مسا ري
                                                 

 صحيح ) ٢٢٤٤)(٥/ ٤(صحيح ابن خزيمة =  ٤٣
  )٩٥٠١)(٣٠٤/ ١٥(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٩ (- ٥)٣٩/ ١( صحيح مسلم - ٤٤



 ��

إِذَا رأَيت الْمرأَةَ تلِد :ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ، وسأُحدثُك عن أَشراطِها" :قَالَ
ر مِن ضِ، فَذَاكالْأَر لُوكم كْمالْب ماةَ الصرفَاةَ الْعالْح تأَيإِذَا را، واطِهرأَش مِن ا، فَذَاكهب

 سٍ مِنما فِي خاطِهرأَش مِن انِ، فَذَاكينلُونَ فِي الْبطَاوتمِ يهاءَ الْبرِع تأَيإِذَا را، واطِهرأَش
يإِلَّا االلهُ الْغ نهلَمعأَ"بِ لَا يقَر ا فِي {:، ثُمم لَمعيثَ ويلُ الْغزنيةِ واعالس عِلْم هدإِنَّ االلهَ عِن

 لِيمإِنَّ االلهِ ع وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسرِي ندا تمامِ وحالْأَر
، فَالْتمِس، »ردوه علَي«:�ثُم قَام الرجلُ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ] ٣٤:لقمان[} يرخبِ

 .٤٥»هذَا جِبرِيلُ، أَراد أَنْ تعلَّموا إِذْ لَم تسأَلُوا«:�فَلَم يجِدوه، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 يجلِس بين ظَهراني أَصحابِهِ، �كَانَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، وأَبِي ذَر، قَالَا

 أَنْ نجعلَ لَه �فَيجِيءُ الْغرِيب فَلَا يدرِي أَيهم هو حتى يسأَلَ، فَطَلَبنا إِلَى رسولِ اللَّهِ 
انا مِن طِينٍ، كَانَ يجلِس علَيهِ، وإِنا لَجلُوس مجلِسا يعرِفُه الْغرِيب إِذَا أَتاه، فَبنينا لَه دكَّ

 فِي مجلِسِهِ، إِذْ أَقْبلَ رجلٌ أَحسن الناسِ وجها، وأَطْيب الناسِ رِيحا، �ورسولُ اللَّهِ 
السلَام علَيك يا محمد، :الَكَأَنَّ ثِيابه لَم يمسها دنس، حتى سلَّم فِي طَرفِ الْبِساطِ فَقَ

أَدنو مِرارا، ويقُولُ :فَما زالَ يقُولُ» ادنه«:أَدنو يا محمد، قَالَ:فَرد علَيهِ السلَام، قَالَ
نُ«:لَهولِ اللَّهِ » ادسر يتكْبلَى رع هدي عضى وتقَالَ�ح ،:أَخ ،دمحا ما ينِي مبِر

الْإِسلَام أَنْ تعبد اللَّه، ولَا تشرِك بِهِ شيئًا، وتقِيم الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ، «:الْإِسلَام؟ قَالَ
» نعم«:إِذَا فَعلْت ذَلِك فَقَد أَسلَمت؟ قَالَ:قَالَ» وتحج الْبيت، وتصوم رمضانَ

يا محمد، أَخبِرنِي ما الْإِيمانُ؟ :فَلَما سمِعنا قَولَ الرجلِ صدقْت أَنكَرناه، قَالَ. دقْتص:قَالَ
فَإِذَا فَعلْت ذَلِك :قَالَ» الْإِيمانُ بِاللَّهِ، وملَائِكَتِهِ، والْكِتابِ، والنبِيين، وتؤمِن بِالْقَدرِ«:قَالَ
ولُ اللَّهِ فَقَدس؟ قَالَ رتنآم �:»معقَالَ» ن:قْتدا :قَالَ. صنِي مبِرأَخ ،دمحا مي

. صدقْت:قَالَ» أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه، فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك«:الْإِحسانُ؟ قَالَ
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فَنكَس فَلَم يجِبه شيئًا، ثُم أَعاد، فَلَم يجِبه :ى الساعةُ؟ قَالَيا محمد، أَخبِرنِي مت:قَالَ
ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ، " :شيئًا، ثُم أَعاد فَلَم يجِبه شيئًا، ورفَع رأْسه فَقَالَ

 إِذَا رأَيت الرعاءَ الْبهم يتطَاولُونَ فِي الْبنيانِ، ورأَيت ولَكِن لَها علَامات تعرف بِها،
 ،ا إِلَّا اللَّههلَمعلَا ي سما، خهبر لِدأَةَ ترالْم تأَيرضِ، والْأَر لُوكاةَ مرفَاةَ الْعالْح} إِنَّ اللَّه

ثُم ] ٣٤:لقمان[} إِنَّ اللَّه علِيم خبِير{:لَى قَولِهِإِ] ٣٤:لقمان[} عِنده عِلْم الساعةِ
لَا والَّذِي بعثَ محمدا بِالْحق هدى وبشِيرا، ما كُنت بِأَعلَم بِهِ مِن رجلٍ مِنكُم، «:قَالَ

 .٤٦»بِيوإِنه لَجِبرِيلُ علَيهِ السلَام نزلَ فِي صورةِ دِحيةَ الْكَلْ
 مجلِسا لَه، فَأَتاه جِبرِيلُ علَيهِ السلام - � -جلَس رسولُ اللَّهِ :وعن ابنِ عباس، قال

 - � - واضِعا كَفَّيهِ علَى ركْبتى رسولِ اللَّهِ - � -فَجلَس بين يدى رسولِ اللَّهِ 
الإِسلاَم أَنْ تسلِم ":- � -ا الإِسلام؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ، حدثْنِى م:فَقَالَ

 ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ،لَه رِيكلا ش هدحو إِلاَّ اللَّه أَنْ لا إِلَه دهشتلِلَّهِ، و كهجو
يا رسولَ اللَّهِ، :فقَالَ. ا فَعلْت ذَلِك فَقَد أَسلَمتفإِذَ":فَإِذَا فَعلْت ذَلِك فَأَنا مسلِم؟ قَالَ:قَالَ

الإِيمانُ أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ، والْملاَئِكَةِ والْكِتابِ ":حدثْنِى عن الإِيمانُ، قَالَ
الْجنةِ والنارِ، والْحِسابِ والْمِيزانِ، والنبِيين، والْموتِ والْحياةِ بعد الْموتِ، وتؤمِن بِ

فإِذَا فَعلْت ذَلِك فَقَد ":فَإِذَا فَعلْت ذَلِك فَقَد آمنت؟ قَالَ:قَالَ. وتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ
تنولُ :قَالَ. آمسانُ، قَالَ رسا الإِحثْنِى مدولَ اللَّهِ، حسا رانُ أَنْ ":- � -اللَّهِ يسالإِح

اكري هفَإِن هرت إِنْ لَم كفَإِن ،اهرت كلَ لِلَّهِ كَأَنمعى :قَالَ. تتثْنِى مدولَ اللَّهِ، فَحسا ري
هن إِلاَّ سبحانَ اللَّهِ فِى خمسٍ مِن الْغيبِ لا يعلَم":- � -الساعةُ؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

واذَا {:هم فْسرِى ندا تمامِ وحا فِى الأَرم لَمعيثَ ويلُ الْغزنيةِ واعالس عِلْم هدعِن إِنَّ اللَّه
بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَى فْسرِى ندا تما وغَد كْسِب٣٤:لقمان[} ت [ لَكِنو

إِذَا ":أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ، فَحدثْنِى قَالَ:قَالَ. شِئْت حدثْتك بِمعالِم لَها دونَ ذَلِكإِنْ 
 ورأَيت أَصحاب البنيان تطَاولُوا بِالْبنيانِ، ورأَيت - أَو ربها -رأَيت الأَمةَ ولَدت ربتها 
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اعفَاةَ الْجِياالْحاطِهرأَشةِ واعالِمِ السعم مِن اسِ، فَذَلِكالن ءُوسوا رالَةَ كَانا :قَالَ.  الْعي
 .٤٧."الْعرب":رسولَ اللَّهِ، ومن أَصحاب البنيان والْحفَاةُ الْجِياع الْعالَةُ؟ قَالَ

 بينما هو جالِس فِي مجلِسٍ فِيهِ أَصحابه، �ي أَنَّ النبِ:وعن عامِرٍ أَو أَبِي عامِرٍ أَبِي مالِكٍ
 دهِ، فَرلَيع لَّمفَس ،لِمِينسالْم لًا مِنجر هسِبحتِهِ، يوررِ صفِي غَي لَامهِ السلَيرِيلُ عجِب اءَهج

يا رسولَ االلهِ، ما :، وقَالَ لَه� النبِي علَيهِ السلَام، ثُم وضع جِبرِيلُ يده علَى ركْبتيِ
أَنْ تسلِم وجهك لِلَّهِ، وتشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه، " :الْإِسلَام؟ قَالَ

ما :ثُم قَالَ. نعم:ذَلِك فَقَد أَسلَمت؟ قَالَفَإِذَا فَعلْت :قَالَ" وتقِيم الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ 
أَنْ تؤمِن بِااللهِ، والْيومِ الْآخِرِ، والْملَائِكَةِ، والْكِتابِ، والنبِيين، والْموتِ، " :الْإِيمانُ؟ قَالَ

ابِ، والْحِسارِ، والنةِ ونالْجتِ، ووالْم دعاةِ بيالْحهِ ورشرِهِ ويرِ كُلِّهِ خالْقَدانِ، والْمِيز "
" :ما الْإِحسانُ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:ثُم قَالَ". نعم " :فَإِذَا فَعلْت ذَلِك فَقَد آمنت؟ قَالَ:قَالَ

ي وفَه اهرلَا ت تإِنْ كُن كفَإِن ،اهرت كااللهَ كَأَن دبعأَنْ ت اكقَالَ" ر: فَقَد ذَلِك لْتفَإِذَا فَع
 إِلَيهِ ولَا يرى الَّذِي يكَلِّمه، ولَا �ويسمع رجع رسولِ االلهِ ". نعم " :أَحسنت؟ قَالَ
هكَلَام عمسولُ االلهِ :قَالَ. يسولَ االلهِ؟ فَقَالَ رسا رةُ ياعى الستانَ" :�فَمحبااللهِ، س 

إِنَّ االلهَ عِنده عِلْم الساعةِ، وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي {خمس مِن الْغيبِ لَا يعلَمها إِلَّا االلهُ 
يم الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ االلهَ علِ

بِيرائِلُ] " ٣٤:لقمان[} خانِ :قَالَ السكُوننِ تيتلَامبِع كثْتدح ولَ االلهِ، إِنْ شِئْتسا ري
إِذَا رأَيت الْأَمةَ تلِد ربها ، ويطُولُ أَهلُ الْبنيانِ بِالْبنيانِ، " :فَقَالَ" حدثْنِي " :فَقَالَ. قَبلَها

" الْعرِيب ":ومن أُولَئِك يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:قَالَ". لْعالَةُ الْحفَاةُ رءُوس الناسِ وكَانَ ا
 جاءَ لِيعلِّم الناس دِينهم، - ثَلَاثًا -سبحانَ االلهِ " :ثُم ولَّى، فَلَم ير طَرِيقُه بعد، قَالَ:قَالَ

 ٤٨" يدِهِ ما جاءَ لِي قَطُّ إِلَّا وأَنا أَعرِفُه، إِلَّا أَنْ تكُونَ هذِهِ الْمرةُ والَّذِي نفْس محمدٍ بِ
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خرجت مع أَبِي فِي الْوفْدِ إِلَى معاوِيةَ فَسمِعت رجلًا :وعن عمرِو بنِ قَيسٍ السكُونِي، قَالَ
شراطِ الساعةِ أَنْ ترفَع الْأَشرار وتوضع الْأَخيار، وأَنْ إِنَّ مِن أَ«:يحدثُ الناس، يقُولُ

 ا أَوهريغي نم فِيهِم سمِ لَياةِ فِي الْقَوثَنأَ بِالْمقْرأَنْ يلُ، والْقَو رظْهيلُ ومالْعلُ ونَ الْفِعزخي
فَحدثْت :قَالَ» ما اكْتتِبت سِوى كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ«: قَالَوما الْمثَناةُ؟:فَقِيلَ» ينكِرها

أَنا معك فِي ذَلِك الْمجلِسِ :بِهذَا الْحدِيثِ قَوما وفِيهِم إِسماعِيلُ بن عبيدِ اللَّهِ، فَقَالَ
لُ؟ قُلْتجنِ الررِي مدلَا، قَالَ:ت:ناللَّهِ ب دبرٍو عم٤٩»  ع 

مِن :سمِعت عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ، يقُولُ:وعن عمرو بنِ قَيسٍ السكُونِي، قَالَ
 ،اررالْأَش فَعرةِ أَنْ تاعاطِ السرأَش مِنلُ، ونَ الْفِعزخيلُ والْقَو رظْهةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش

يا :لْأَخيار، وإِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يقْرأَ الْمثْناةُ علَى رءُوسِ الْملَأِ لَا يغير، قِيلَوتوضع ا
ما جاءَكُم عن من " :؟ قَالَ�أَبا عبدِ الرحمنِ، كَيف بِما جاءَ مِن حدِيثِ رسولِ االلهِ 

هِ ودِينِهِ فَخذُوا بِهِ، وعلَيكُم بِالْقُرآنِ فَإِنه عنه تسأَلُونَ، وبِهِ تجزونَ، تأْمنونه علَى نفْسِ
ما استكْتِب مِن :يا أَبا عبدِ الرحمنِ، فَما الْمثْناةُ؟ قَالَ:، وقِيلَ"وكَفَى بِهِ واعِظًا لِمن عقِلَ 

و زابِ االلهِ عرِ كِتلَّغَي٥٠"ج 
وفَدت مع أَبِي إِلَى يزِيد بنِ معاوِيةَ بِحوارين حِين توفِّي معاوِيةُ :وعن عمرِو بنِ قَيسٍ، قَالَ

شراطِ أَلَا إِنَّ مِن أَ:رضِي اللَّه عنه، نعزيهِ ونهنيهِ بِالْخِلَافَةِ، فَإِذَا رجلٌ فِي مسجِدِها يقُولُ
اريالْأَخ عوضيو ،اررالْأَش فَعرةِ أَنْ ياعلُ «أَلَا إِنَّ . السالْقَو رظْهةِ، أَنْ ياعاطِ السرأَش مِن

قِيلَ ، »ويخزنَ الْعملُ، أَلَا إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ، أَنْ تتلَى الْمثْناةُ فَلَا يوجد من يغيرها
اةُ؟ قَالَ:لَهثْنا الْممبِهِ «:وو ،مدِيتآنِ فَبِهِ هبِالْقُر كُملَيآنِ، فَعرِ الْقُرابٍ غَيكِت مِن كْتِبتا اسم

فَلَم أَدرِ منِ الرجلُ، فَحدثْت هذَا الْحدِيثِ بعد ذَلِك بِحِمص، . »تجزونَ، وعنه تسأَلُونَ
ذَلِك عبد اللَّهِ بن عمرٍو رضِي اللَّه :قَالَ. لَا:أَو ما تعرِفُه؟ قُلْت:قَالَ لِي رجلٌ مِن الْقَومِفَ

 ٥١"عنهما
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ع إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ توضع الْأَخيار وترفَ" :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ
 اررلُ ، الْأَشالْقَو حفْتيو ، غِيرا ملَه فِيهِم سلَأِ لَياةُ فِي الْمثْنلَ الْممعتلُ ومنَ الْعزخيو ،

أَفَرأَيتك أَحادِيثَ عن :قِيلَ، منِ اكْتسب شيئًا لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ :وما الْمثْناةُ؟ قَالَ:قِيلَ
سفَظْ �ولِ اللَّهِ رحفَلْي حِفْظَه طَاعتفْسِهِ فَاسنلَى دِينِهِ وع هنأْمي نمِم  ، كُملَيإِلَّا فَعو

 ٥٢"بِكِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ؛ فَإِنكُم عنه تسأَلُونَ وتذْكُرونَ وكَفَى بِهِ عِلْما لِمن كَانَ يعقِلُ 
و عدٍقَالَ أَبياةِ، :بثْننِ الْما عأَهقَرا وفَهرع لِ الْعِلْمِ بِالْكُتِبِ الْأُولَى قَدأَه لًا مِنجر أَلْتس

إِنَّ الْأَحبار والرهبانَ مِن بنِي إِسرائِيلَ بعد موسى وضعوا كِتابا فِيما بينهم علَى ما " :فَقَالَ
يوا بادا أَرلُوا فِيهِ مخأَد مهنِي أَنعي مهاةِ كَأَنثْنالْم هوملَّ، فَسجو زابِ االلهِ عرِ كِتغَي مِن مهن

فَبِهذَا " :قَالَ أَبو عبيدٍ". شاءُوا، وحرفُوا فِيهِ ما شاءُوا علَى خِلَافِ كِتابِ االلهِ تبارك تعالَى 
ت فْترع ابِ لِذَلِكلِ الْكِتأَه نذَ عالْأَخ ا كَرِهمإِن هرٍو أَنمنِ عدِ االلهِ ببدِيثِ عأْوِيلَ ح

 .٥٣"الْمعنى، وقَد كَانَ عِنده كُتب وقَعت يوم الْيرموكِ فَأَظُنه قَالَ هذَا لِمعرِفَتِهِ بِما فِيها 
كَيف أَنت يا عوف إِذَا افْترقَت هذِهِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :لِكٍ، قَالَوعن عوفِ بنِ ما

ومتى ذَاك يا :قُلْت» الْأُمةُ علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً، واحِدةٌ فِي الْجنةِ وسائِرهن فِي النارِ؟
طُ، وملَكَتِ الْإِماءُ، وقَعدتِ الْحملَانُ علَى الْمنابِرِ، إِذَا كَثُرتِ الشر«:رسولَ االلهِ؟ قَالَ

واتخذُوا الْقُرآنَ مزامِير، وزخرِفَتِ الْمساجِد، ورفِعتِ الْمنابِر، واتخِذَ الْفَيءُ دولًا والزكَاةُ 
دينِ لِغيرِ االلهِ، وأَطَاع الرجلُ امرأَته، وعق أُمه، وأَقْصى مغرما، والْأَمانةُ مغنما، وتفُقِّه فِي ال

 ،مذَلَهمِ أَرالْقَو عِيمكَانَ زو ،مالْقَبِيلَةَ فَاسِقُه ادسا، ولَهةِ أَوذِهِ الْأُمه آخِر نلَعو ،اهأَب
وهِ، فَيرقَاءَ شلُ اتجالر أُكْرِمو مهصِمعامِ تئِذٍ إِلَى الشموي اسالن عفْزيو ،كُونُ ذَلِكئِذٍ يم

هِمودع مِن «؟ قَالَ:قُلْتامالش حفْتلْ يهو:» ا، ثُمحِهفَت دعب نالْفِت قَعت شِيكًا، ثُمو معن
بتي ةٌ، ثُمظْلِماءُ مرةٌ غَبنجِيءُ فِتتِي تيلِ بأَه لٌ مِنجر جرخى يتا حضعا بهضعب نالْفِت ع

دِينتهالْم مِن كُنو هعبفَات هكْترفَإِنْ أَد ،دِيهالْم قَالُ لَهجمع :؛ بضم الحاء)الحملان( ٥٤»ي
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ا الصبيان، حمل؛ بفتح الحاء والميم، وهو الجذع من ولد الضأن فما دونه، والمراد هاهن
وإنما شبهوا بالصغار من أولاد الضأن تحقيرا لهم وتصغيرا لشأم، وأم ليسوا بأهل 

 .واالله أعلم. القعود على المنابر
إِذَا عمِلَت أُمتِي خمس «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن محمدِ بنِ الْحنفِيةِ، عن أَبِيهِ علِي قَالَ

إِذَا كَانَ الْمغنم دولًا " :وما هِي؟ قَالَ، يا رسولَ اللَّهِ :قِيلَ، » ةً حلَّ بِها الْبلَاءُعشرةَ خصلَ
وبِر صدِيقَه وجفَا ، وأَطَاع الرجلُ زوجته وعق أُمه ، والزكَاةُ مغرما ، والْأَمانةُ مغنما ، 

 اهأَب ،تارجِدِ وسفِي الْم اتوتِ الْأَصفَع ، مذَلَهمِ أَرالْقَو عِيمكَانَ زلُ ، وجالر أُكْرِمو
ولَعن آخِر ، واتخِذَ الْقِيانُ والْمعازِف ، ولُبِس الْحرِير ، وشرِبتِ الْخمور ، مخافَةَ شرهِ 

 ٥٥" ومسخا ، وخسفًا ، رِيحا حمراءَ :رتقِبوا عِند ذَلِك ثَلَاثًافَلْي، هذِهِ الْأُمةِ أَولَها 
إِذَا اتخِذَ الفَيءُ دولًا، والأَمانةُ مغنما، والزكَاةُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

أَطَاعينِ، ورِ الديلِغ لِّمعتا، ومرغم ،اهى أَبأَقْصو ،دِيقَهى صنأَدو ،هأُم قعو ،هأَترلُ امجالر 
 ،مذَلَهمِ أَرالقَو عِيمكَانَ زو ،مالقَبِيلَةَ فَاسِقُه ادساجِدِ، وفِي المَس اتوتِ الأَصرظَهو

 اتنتِ القَيرظَههِ، ورافَةَ شخلُ مجالر أُكْرِمذِهِ وه آخِر نلَعو ،ورتِ الخُمرِبشو ،ازِفالمَعو
 عابتاتٍ تآيقَذْفًا وا وخسمفًا وسخلَةً ولْززاءَ، ورما حرِيح ذَلِك دوا عِنقِبترا، فَلْيلَهةِ أَوالأُم

عابتفَت سِلْكُه الٍ قُطِع٥٦»كَنِظَامٍ ب 
فَةَ بذَيح نانِ قَالَوعمولُ االلهِ :نِ الْيسونَ " :�قَالَ رعبسانِ وتةِ اثْناعابِ السمِنِ اقْتِر

إِذَا رأَيتم الناس أَماتوا الصلَاةَ، وأَضاعوا الْأَمانةَ، وأَكَلُوا الربا، واستحلُّوا الْكَذِب، :خصلَةً
اساءَ، ومفُّوا الدختاسكُونُ ويو ،امحتِ الْأَرقَطَّعتا، وينبِالد ينوا الداعباءَ، وا الْبِنلَوعت

                                                 
وسـنن الترمـذي ت     ) ٤٦٩)(١٥٠/ ١(ط  والمعجم الأوس  ) ٣٢٠)(٦٨٤/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني       - ٥٥

 ضعيف) ٢٢١٠)(٦٤/ ٤(بشار 
يعني أنه  : الأمانة مغنما والزكاة مغرما     .= الدول جمع دولة ، وهو ما يتداول من المال ، فيكون لقوم دون قوم             : دولا  

مـة يغرمهـا    يرى ما قد ائتمن أمانة أن الخيانة فيها غنيمة قد غنمها ، ويرى رب المـال أن إخـراج زكاتـه غرا                     
/ ١٠(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبـة الحلـواني الأولى            ." جمع قينة ، وهي المغنية    : القيان  .=وخسارة

٤١٠( 
 فيه ضعف،ولكثير من فقراته شواهد صحيحة ) ٢٢١١) (٤٩٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٥٦
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 تومو الطَّلَاق كَثُرو ،روالْج رظَها، واسلِب رِيرالْحقًا، وصِد الْكَذِبفًا، وعض كْمالْح
أَمِين، وصدق الْكَاذِب، وكُذِّب الصادِق، وكَثُر الْفُجاءَةِ، وائْتمِن الْخائِن، وخونَ الْ

الْقَذْف، وكَانَ الْمطَر قَيظًا، والْولَد غَيظًا، وفَاض اللِّئَام فَيضا، وغَاض الْكِرام غَيضا، 
، والْعرفَاءُ ظَلَمةً، والْقُراءُ فَسقَةً، وإِذَا وكَانَ الْأُمراءُ فَجرةً، والْوزراءُ كَذِبةً، والْأُمناءُ خونةً

لَبِسوا مسوك الضأْنِ، قُلُوبهم أَنتن مِن الْجِيفَةِ، وأَمر مِن الصبرِ، يغشيهِم االلهُ فِتنةً 
فْرالص رظْهتةِ، وودِ الظَّلَمهالْي كاوها تكُونَ فِيهاوهتاءُ، يضيالْب طْلَبتو ،انِيرننِي الدعاءُ، ي

 ،اجِدستِ الْمروصو ،احِفصتِ الْملِّيحاءُ، ورلُّ الْأُمغتا، وطَايالْخ كْثُرتو ،اهِمرنِي الْدعي
تِ الْحدود، وولَدتِ الْأَمةُ وطُولَتِ الْمنائِر، وخربتِ الْقُلُوب، وشرِبتِ الْخمور، وعطِّلَ

ربتها، وترى الْحفَاةَ الْعراةَ وقَد صاروا ملُوكًا، وشاركَتِ الْمرأَةُ زوجها فِي التجارةِ، 
سرِ أَنْ يغَي بِااللهِ مِن لِفحالِ، وجاءُ بِالرسالناءِ وسالُ بِالنجالر هبشتءُ ورالْم هِدشو ،لَفحت

مِن غَيرِ أَنْ يستشهد، وسلِّم لِلْمعرِفَةِ، وتفِقِّه لِغيرِ الدينِ، وطُلِبتِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ، 
م الْقَومِ أَرذَلَهم، وعق واتخِذَ الْمغنم دولًا، والْأَمانةُ مغنما، والزكَاةُ مغرما، وكَانَ زعِي

الرجلُ أَباه، وجفَا أُمه، وبر صدِيقَه، وأَطَاع زوجته، وعلَت أَصوات الْفَسقَةِ فِي 
لْم الْمساجِدِ، واتخِذَتِ الْقَينات والْمعازِف، وشرِبتِ الْخمور فِي الطُّرقِ، واتخِذَ الظُّ

فَخرا، وبِيع الْحكْم، وكَثُرتِ الشرطُ، واتخِذَ الْقُرآنُ مزامِير، وجلُود السباعِ صِفَاقًا، 
والْمساجِد طُرقًا، ولَعن آخِر هذِهِ الْأُمةِ أَولَها، فَلْيتقُوا عِند ذَلِك رِيحا حمراءَ، وخسفًا، 

 ٥٧". وآياتٍ ومسخا،
ولم يذكر فيه سوى سبع وستين خصلة، فلعل الباقي سقط من بعض النساخ، وكل ما 

 .فيه قد ظهر مصداقه؛ سوى خصلة أو خصلتين
التحير، والتهوك أيضا مثل :)التهوك" (:قال الجوهري :» يتهاوكون اوك اليهود « :قوله

كالتهور، وهو :)التهوك" (: الأثير وقال ابن". التهور، وهو الوقوع في الشيء بقلة مبالاة
وقال ابن ". هو التحير:كل أمر، وقيل الوقوع في الأمر بغير روية، والمتهوك الذي يقع في

                                                 
 حسن لغيره) ٣٥٨/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٧
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يركب الذنوب :السقوط في هوة الردى، وإنه لمتهوك لما هو فيه؛ أي:)التهوك" (:منظور 
 ".الذي يقع في أكل أمر:والخطايا، والمتهوك

وهي للسرج بمترلة ":قال ابن الأثير وابن منظور :جمع صفة:"فًاوجلود السباع صفا":قوله
 ".الميثرة من الرحل

إِنَّ مِن اقْتِرابِ الساعةِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ علَيهِ السلَام، قَالَ
الْأَمانةَ، واستجلَوا الْكَبائِر، وأَكَلَوا الربا، وأَخذُوا وأَضاعوا ، إِذَا رأَيتم الناس أَماتوا الصلَاةَ 

 ،امِيرزآنَ مذُوا الْقُرخاتا، وينبِالد ينوا الداعبى، وووا الْهعباتاءَ، ووا الْبِنديشا، وشالر
اجِدسالْمفُوفًا، واعِ صبالس لُودذُوا جخاتا وفَشو ،روالْج كَثُرا، واسلِب رِيرالْحقًا، وطُر 

الزنا، وتهاونوا بِالطَّلَاقِ، وأْتمِن الْخائِن، وخونَ الْأَمِين، وصار الْمطَر قَيظًا، والْولَد غَيظًا، 
، وعرفَاءُ ظَلَمةٌ، وقَلَّتِ الْعلَماءُ، وكَثُرتِ وأُمراءُ فَجرةٌ، ووزراءُ كَذَبةٌ، وأُمناءُ خونةٌ

الْمصاحِف والْقُراءُ، وقَلَّتِ الْفُقَهاءَ، وحلِّيتِ الْمصاحِف، وزخرِفَتِ الْمساجِد، وطولَتِ 
ف، وشرِبتِ الْخمور، النار، وفَسدتِ الْقُلُوب، واتخذُوا الْقِيانَ، واستحِلَّتِ الْمعازِ

وعطِّلَتِ الْحدود، ونقُصتِ الشهود، ونقِضتِ الْمواثِيق، وشاركَتِ الْمرأَةُ زوجها، 
لَّهِ وركَب النساءُ الْبراذِين، وتشبهتِ النساءُ بِالرجالِ والرجالُ بِالنساءِ، وحلِف بِغيرِ ال

وشهِد الرجلُ مِن غَيرِ أَنْ يستشهد، وكَانتِ الزكَاةُ مغرما والْأَمانةُ مغنما، وأَطَاع الرجلُ 
كْرِم امرأَته وعق أُمه، وأَقْصى أَباه، وصارتِ الْإمارةُ موارِيثَ، وسب آخِر الْأُمةِ أَولَها، وأُ

الرجلُ اتقَاءَ شرهِ، وكَثُرتِ الشرطُ، وصعدتِ الْحِملَانُ الْمثَابِر، ولَبِس الرجالُ الشيحانَ، 
وضيقَتِ الطُّرقَات،وشيد الْبِناءُ واستغنى الرجالُ بِالرجالِ، واستغنى النساءُ بِالنساءِ، 

، رت خِلَافَتكُم فِي صِبيانِكُم، وكَثُر خطَباءُ منابِرِكُم، وركَن علَماؤكُم إِلَى ولَاتِكُم وصا
 امرالْح ملُّوا لَهفَأَح ، كُماؤلَمع لَّمعتونَ، وهتشا يبِم مهوأَفْتلَالَ، والْح هِملَيوا عمرحو

لِي اللَّهِ فِي الْعِلْم قح متعيضةً، وارآنَ تِجالْقُر مذْتخاتو ،كُماهِمردو كُمانِيرنوا بِهِ دلِبج
أَموالِكُم، وصارت أَموالُكُم عِند شِرارِكُم، وقَطَعتم أَرحامكُم، وشرِبتمِ الْخمور فِي 

والْمعازِفِ والْمزامِيرِ، ومنعتم محاوِيجكُم ، الْميسِرِ، وضربتم بالْكَبرِ نادِيكُم، ولَعِبتم بِ
 بِقَتلِهِ، واختلَفَت أَهواؤكُم، الْعامةُظَ ي ليغ،زكَاتكُم، ورأَيتموها مغرما، وقُتِلَ الْبرِيءُ 
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 والسقَاطِ، وطُفِّفَتِ الْمكَايِيلُ والْموازِين، وولَّيتم أَمركُم وصار الْعطَاءُ فِي الْعبِيدِ
  ٥٨»السفَهاءُ

وقد ذكر فيه ثلاث وسبعون خصلة، منها أربع وأربعون قد ذكرت في حديث حذيفة 
 .الذي تقدم ذكره، وتسع وعشرون لم تذكر فيه

يتقَالَ ع ،دِيعالس يتع نوع:ردِ االلهِ خبالْكُوفَةَ، فَإِذَا بِع تى قَدِمتفِي طَلَبِ الْعِلْمِ ح تج
بنِ مسعودٍ بين ظَهراني أَهلِ الْكُوفَةِ، فَسأَلْت عنه فَأُرشِدت إِلَيهِ، فَإِذَا هو فِي مسجِدِ 

فَقُلْت هتيظَمِ، فَأَتنِ:الْأَعمحالر دبا علَّ أَبا، لَععِلْم كمِن بِسأَقْت كإِلَي رِبأَض ي جِئْتإِن ،
مِمن؟ :رجلٌ مِن أَهلِ الْبصرةِ، فَقَالَ:مِمنِ الرجلُ؟ فَقُلْت:االلهَ أَنْ ينفَعنا بِهِ بعدك، فَقَالَ لِي

دٍ، فَقَالَ لِي:قُلْتعنِي سب مِن يذَا الْحه مِن:ي مِن هتمِعدِيثٍ سبِح فِيكُم ثَندلَأُح ،دِيعا س
يا رسولَ االلهِ، أَلَا أَدلُّك علَى قَومٍ : وأَتاه رجلٌ فَقَالَ�، سمِعت رسولَ االلهِ �رسولِ االلهِ 

» من هم؟«:كَثِيرا، فَقَالَ: أَو قَالَكَثِيرةٌ أَموالُهم، كَثِير شوكَتهم، تصِيب مِنهم مالًا دثِرا،
فَإِنَّ بنِي سعدٍ «:�هم هذَا الْحي مِن بنِي سعدٍ مِن أَهلِ الرمالِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :فَقَالَ

ساعةِ مِن عِلْمٍ أَبا عبد الرحمنِ، هلْ لِل:، سلْ يا سعدِي، فَقُلْت» عِند االلهِ ذُو حظٍّ عظِيمٍ
يا سعدِي، سأَلْتنِي عما سأَلْت عنه :تعرف بِهِ الساعةُ؟ وكَانَ متكِئًا فَاستوى جالِسا، فَقَالَ

يا «:يا رسولَ االلهِ، هلْ لِلساعةِ مِن عِلْمٍ تعرف بِهِ الساعةُ؟ فَقَالَ لِي:، قُلْت�رسولَ االلهِ 
ابن مسعودٍ، إِنَّ لِلساعةِ أَعلَاما، وإِنَّ لِلساعةِ أَشراطًا، أَلَا وإِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها 

عسم نا ابا، يضفَي اررالْأَش فِيضأَنْ تظًا، وقَي طَركُونَ الْمأَنْ يظًا، وغَي لَدكُونَ الْوودٍ أَنْ ي
إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يصدق الْكَاذِب، وأَنْ يكَذَّب الصادِق، يا ابن مسعودٍ، 

نَّ إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يؤتمن الْخائِن، وأَنْ يخونَ الْأَمِين، يا ابن مسعودٍ، إِ
مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ تواصلَ الْأَطْباق، وأَنْ تقَاطَع الْأَرحام، يا ابن مسعودٍ، إِنَّ 
 نا ابا، يهاروقٍ فُجكُلَّ سا، وافِقُوهنكُلَّ قَبِيلَةٍ م ودسا أَنْ ياطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع مِن

ا مي ،الْقُلُوب برخأَنْ تو ،اجِدسالْم فرخزا أَنْ تاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنعس
                                                 

 ٤٥٩٧)(٢١٥/ ٥(والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       ) ٢٧٢٤)(٣٥١/ ٢(لأمالي الخميسية للشجري     ترتيب ا  - ٥٨
 حسن لغيره) ١٧٩٧)(٦٤٢/ ٢(والفتن لنعيم بن حماد ) ٤٢٨)(٨٣٨/ ٤(والسنن الواردة في الفتن للداني ) 
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ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يكُونَ الْمؤمِن فِي الْقَبِيلَةِ أَذَلَّ مِن النقْدِ، 
ا اباءُ يسالنالِ وجالُ بِالرجالر فِيكْتا أَنْ ياطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنعسم ن

 لُوعأَنْ تو اجِدسالْم كْثُفا أَنْ تاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنعسم نا اباءِ، يسبِالن
 ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يعمر خراب الدنيا، ويخرب الْمنابِر، يا

 برشتو ،ازِفعالْم رظْها أَنْ تاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنعسم نا ابا، يهانرمع
سم نا ابي ،ورمودٍ، الْخعسم نا ابورِ، يمالْخ برا شاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنع

 ودٍ، إِنَّ مِنعسم نا ابونَ، يازاللَّمونَ وازمالْغطُ ورا الشاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع إِنَّ مِن
أَبا عبد الرحمنِ، وهم مسلِمونَ؟ :قُلْت.»نْ يكْثُر أَولَاد الزنىأَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَ

أَبا عبدِ :، قُلْت» نعم«:أَبا عبد الرحمنِ، والْقُرآنُ بين ظَهرانيهِم؟ قَالَ:نعم، قُلْت:قَالَ
 الناسِ زمانٌ يطَلِّق الرجلُ الْمرأَةَ، ثُم يجحد طَلَاقَها يأْتِي علَى«:الرحمنِ، وأَنى ذَاك؟ قَالَ

 .٥٩»فَيقِيم علَى فَرجِها، فَهما زانِيانِ ما أَقَاما
 .واالله أعلم. فقد ظهر مصداق أكثر ما ذكر فيه، وشهد الواقع بخروجه من مشكاة النبوة

 .قاله ابن الأثير وابن منظور . والأجانبالبعداء :؛ يعني"أن تواصل الأطباق":قوله
 .صغار الغنم:)النقد(و 
هو الطبل ذو الرأسين، :هو العود، وقيل الدف، وقيل:؛ بفتح الكاف والباء)الكبر(و 

 .الطبل الذي له وجه واحد:وقيل
تستر أرضها بما يفرش فوقها من البسط :يحتمل أن يكون معناه:"أن تكنف المساجد":قوله

كل ما ستر فقد كنف، ومنه قيل ":"لسان العرب"ابن منظور في وغيرها؛ قال 
يتخذ لها الكنف؛ قال ابن :ويحتمل أن يكون معناه". كنيف، وكل ساتر كنيف:للمذهب
ويحتمل أن يكون ". الخلاء:اتخذ لها كنيفًا، والكنيف:كنف الدار يكنفها كنفًا":منظور 

الكنة تشرع فوق :والكنيف":ر يجعل على أبواا ظلة ونحوها؛ قال ابن منظو:معناه

                                                 
 وفيه سيف بن مسكين     )١٠٥٥٦)(٢٢٩/ ١٠(والمعجم الكبير للطبراني     ) ٤٨٦١)(١٢٧/ ٥( المعجم الأوسط    - ٥٩

 .وهو ضعيف
 )٧٠/ ٢٣(جامع الأحاديث . أى يبعد عنها " : تكنف. "أى البعداء والأجانب " : الأطباق"
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هي :جناح يخرجه من الحائط، وقيل:والكنة؛ بالضم":قال ابن سيده ".  الدارالمبحث
 .انتهى". الظلة تكون هنالك : الدار، وقيلالمبحثالسقيفة تشرع فوق 

واالله . وكل من هذه الأمور الثلاثة واقع في زماننا وقبله، ويحتمل أن يكون المراد غير ذلك
 .أعلم

الهمز مثل اللمز، والهامز ":قال الجوهري :"ويكثر الهمازون والغمازون واللمازون":ولهق
وقال ابن الأثير ". رجل همزة وامرأة همزة:العياب، والهمزة مثله، يقال:والهماز

". الغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوم، وقد همز يهمز فهو هماز، وهمزة للمبالغة:الهمز":
الذي يخلف :والهمزة":نحو هذا عن الليث؛ قال" لسان العرب"ر في وقد ذكر ابن منظو

يبة، ويكون ذلك بالشدق والعين غالناس من ورائهم ويأكل لحومهم، وهو مثل ال
 .انتهى". والرأس

أصله الإشارة بالجفن أو اليد طلبا إلى ما فيه ":وأما الغمز؛ فقال الراغب الأصفهاني 
 ".نقيصه مشار ا إليه:ة؛ أيما في فلان غميز:معاب، ومنه قيل

". والمغموز المتهم ":قال". الإشارة بالعين والحاجب والجفن:الغمز":وقال ابن منظور 
 .انتهى

كثير :هو الاغتياب وتتبع المعاب، ورجل لماز ولمزة":وأما اللمز؛ فقال الراغب الأصفهاني 
وها، ورجل لماز ولمزة؛ العيب، وأصله الإشارة بالعين ونح:اللمز":وقال الجوهري ". اللمز
اللمز كالغمز في الوجه، تلمزه بفيك بكلام خفي، ":وقال ابن منظور ". عياب:أي

الهمزة اللمزة ":قال الزجاج ". يعيبك بالغيب:يعيبك في وجهك، ورجل همزة:ورجل لمزة
وقال ابن . وكذلك قال ابن السكيت، ولم يفرق بينهما". الذي يغتاب الناس ويغضهم

العيب في الوجه، وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام :واللمز":امنظور أيض
عياب، وكذلك امرأة لمزة، :ورجل لماز ولمزة؛ أي":قال". هو الاغتياب:خفي، وقيل
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الذي يهمز :الهماز والهمزة":ونقل عن الليث أنه قال". والهاء فيهما للمبالغة لا للتأنيث
 .٦٠" الاستقبال أخاه في قفاه من خلفه، واللمز في

وقال ". المغتابون بالحضرة:العيابون في الغيب، واللمازون :الهمازون ":وعن ابن الأعرابي 
 :، وأنشد"الذي يغتاب الناس ويغضهم :الهمزة اللمزة":أبو إسحاق الزجاج 

 ٦١"وإِن تغيبت كنت الهامِز اللُّمزه ... إِذا لَقِيتك عن شحطٍ تكاشِرني،  "
 حجةَ الْوداعِ أَخذَ بِحلْقَتي بابِ الْكَعبةِ ثُم أَقْبلَ �لَما حج النبي :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

 لَبيك يا رسولَ اللَّهِ فَدتك آباؤنا وأُمهاتنا، ثُم:يا أَيها الناس فَقَالُوا:بِوجهِهِ علَى الناس فَقَالَ
يا أَيها الناس إِني أُخبِركُم بِأَشراطِ الْقِيامةِ، إِنَّ مِن أَشراطِ :بكَى حتى علا انتِحابه فَقَالَ

ثَبالِ، قَالَ فَوالْم بر ظِيمعتى ووالْه علَ ميالْماتِ ووهالش اعباتاتِ ولَوةَ الصاتةِ إِمامالْقِي 
بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها يذُوب :سلْمانُ فَقَالَ

بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا :الْمِلْح فِي الْماءِ مِما يرى، ولا يستطِيع أَنْ يغير، قَالَ سلْمانُ
ن؟ قَالَ إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ الْمؤمِن ليمشي بينهم يؤمئذٍ بِالْمخافَةِ، قَالَ لَكَائِ

إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها يكُونُ الْمطَر :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:سلْمانُ
بِأَبِي أَنت وأُمي :تفيض اللئام فيضاً، يغيض الْكِرام غَيضا، قَالَ سلْمانُقَيظًا والْولَد غَيظًا، 

إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَلْمؤمِن يومئذٍ أَذَلُّ مِن الأَمةِ، فَعِندها يكُونُ :وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ
كَرنم وفرعالْموفًا ورعم كَرنالْم ،الْكَذَّاب قدصيو ،نُ الأَمِينوخيو ائِنالْخ نمتؤيا و

إِي والَّذِي نفْسِي :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:ويكَذَّب الصادِق، قَالَ سلْمانُ
ةً، وأُمناءُ خونةً، وإِمارةُ النساءِ ومشاورةُ بِيدِهِ، عِندها يكُونُ أُمراءُ جورةً، ووزراءُ فَسقَ
إِي :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:الإِماءِ، وصعود الصبيانِ الْمنابِر، قَالَ سلْمانُ

إِي والَّذِي نفْسِي :نَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ يا سلْمانُ، بِأَبِي أَنت وأُمي وإِ
بِيدِهِ يا سلْمانُ، عِندها يليهم أَقْوام إِنْ تكَلَّموا قَتلُوهم وإِنْ سكتوا استباحوهم، 
ويستأثرون بفيئهم يطأون حرِيمهم ويجار فِي حكْمِهِم يلِيهِم أَقوام جثاهم جثا الناس، قَالَ 

                                                 
 )٨٩٥/ ٣( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - ٦٠
 )٤٢٦/ ٥( لسان العرب - ٦١
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هو هكَذَا فِي الْكِتابِ، والصواب جثثهم جثَثُ الناسِ وقُلُوبهم قُلُوب :قَاضِي أَبو الفَرجال
بِأَبِي أَنت وأُمي، وإِنَّ هذَا :الشياطِينِ لَا يوقِّرونَ كَبِيرا ولا يرحمونَ صغِيرا قَالَ سلْمانُ

ي نفْسِي بِيدِهِ، يا سلما، عِندها تزخرف الْمساجِد كَما تزخرف إِي والَّذِ:لَكَائِن؟ قَالَ
الْكَنائِس والْبِيع، وتحلَّى الْمصاحِف، ويطِيلُونَ الْمنابِر، وتكْثُر الصفُوف، قُلُوبهم متباغِضةٌ 

إِي :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ: قَالَ سلْمانُوأهواؤهم جمةٌ وأَلْسِنتهم مختلِفَةٌ،
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها يأْتِي سبي مِن الْمشرِقِ يلُونَ أُمتِي فَويلٌ لِلضعفَاءِ مِنهم، وويلٌ 

إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، : وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَبِأَبِي أَنت:لَهم مِن اللَّهِ، قَالَ سلْمانُ
عِندها يكُونُ الْكَذِب ظُرفًا والزكَاةُ مغرما، وتظْهر الرشا، ويكْثُر الربا، ويتعاملُونَ بِالْعِينةِ، 

إِي والَّذِي :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:نُويتخِذُونَ الْمساجِد طُرقًا، قَالَ سلْما
نفْسِي بِيدِهِ يا سلْمانُ، عِندها تتخذُ جلُود النمورِ صِفَاقًا، وتتحلَّى ذُكُور أُمتِي بِالذَّهبِ 

تاءِ، ومونَ بِالدناوهتيو ،رِيرونَ الْحسلْبيو ارِكشتو ،ازِفعالْمو اتنالْقَيو ورمالْخ رظْه
إِي والَّذِي :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:الْمرأَةُ زوجها فِي التجارةِ؛ قَالَ سلْمانُ

وتكْثُر السيجانُ ويتكَلَّم الرويبِضةُ، نفْسِي بِيدِهِ يا سلْمانُ، عِندها يطْلُع كَوكَب الذَّنبِ 
وما الرويبِضةُ؟ قَالَ يتكَلَّم فِي الْعامةِ من لَم يكُن يتكَلَّم، ويحتضِن الرجلُ :قَالَ سلْمانُ

مزامِير، وتباع الْحكم وتكْثُر الشرطُ؛ للسمنةِ، ويتغنى بِكِتابِ اللَّهِ تعالَى ويتخذُ الْقُرآنُ 
إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها يحج :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:قَالَ سلْمانُ

راءُ الناسِ لِلْمسأَلَةِ، وقُراءُ الناسِ أُمراءُ الناسِ لَهوا وتنزها، وأَوساطُ الناسِ لِلتجارةِ، وفُقَ
إِي والَّذِي نفْسِي :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:لِلرياءِ والسمعةِ؛ قَالَ سلْمانُ

، ويخطَب الْغلام كَما تخطَب بِيدِهِ، عِندها يغار علَى الْغلامِ كَما يغار علَى الْجارِيةِ الْبِكْرِ
الْمرأَةُ، ويهيأُ كَما تهيأُ الْمرأَةُ، وتتشبه النساءُ بِالرجالِ وتتشبه الرجالُ بِالنساءِ، ويكْتفِي 

روجِ السروج فَعلَيهِن مِن أُمتِي لَعنةُ الرجالُ بِالرجالِ والنساءُ بِالنساءِ، وتركَب ذَوات الْفُ
إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:اللَّهِ، قَالَ سلْمانُ

ي ملكوت السماء الأنجاس يظْهر قُراءٌ عِبادتهم التلاوم بينهم، أُولَئِك يسمونَ فِ
إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:والأرجاس؛ قَالَ سلْمانُ
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أَحسبه ذهب من كِتابِي إِنَّ :وما تشبب الْمشيخةِ؟ قَالَ:قُلْت:تتشبب الْمشيخةُ، قَالَ 
مالْح ابخِض ادوالسانِ والإِيم ابةُ خِضفْرالصلامِ والإِس ابخِض هدحو فرذَا الْحةَ هر

إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:الشيطَانِ قَالَ سلْمانُ
فَعرتو ينالد عوضا يهدا عِنا يهدتِي، فَعِننونَ سمِيتيو وددطَّلُ الْحعتاءُ والْبِن ديشيا وينالد 

بِأَبِي أَنت وأُمي وهم يومئِذٍ مسلِمونَ :سلْمانُ لَا ترى إِلا ذَاما ولا ينصرهم اللَّه، قَالَ
 إِنَّ نصرةَ اللَّهِ الأَمر بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ النكر، وإِنَّ يا سلْمانُ:كَيف لَا ينصرونَ؟ قَالَ

وما :أَقْواما يذُمونَ اللَّه تعالَى ومذَمتهم إِياه أَنْ يشكُوه وذَلِك عِند تقَاربِ الأَسواقِ، قَالَ
ادِهكَس داقِ؟ قَالَ عِنوالأَس بقَارقُولُتا كُلٌّ ي: ازِقلا رو ،حبلا أَررِي وتلا أَشو ا أَبِيعم

إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:قَالَ سلْمانُ. إِلا اللَّه تعالَى
دِيقَهفُو صجيهِ ويالِدلُ وجالر قعا يهدرِ أَنْ عِنغَي لُ مِنجالر لِفحيرِ اللَّهِ ويالَفُونَ بِغحتيو ،

 توم توو الْمفْشيو ،ا إِلا فَاسِقبِه لِفحانُ لَا يلْما سالَفُونَ بِالطَّلاقِ، يحتيو لَفحتسي
إِي :بِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَبِأَ:الْفُجاءَةَ ويحدثُ الرجلَ سوطُه؛ قَالَ سلْمانُ

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها تخرج الدابةُ، وتطْلُع الشمس مِن مغرِبِها، ويخرج الدجالُ 
و وجأْجمو وجأْجيو قَذْفو خسمو فسكُونُ خياءُ، ورمح رِيحو ورمتةِ، وبالْكَع مده

ؤِيلُ رجالر إِذَا ذُكِرو ،ضةِ؟ قَالَ:ت. الأَرخيشالْم ببشا تمابِي :وذهب من كِت هبسأَح
 ادوالسانِ والإِيم ابةُ خِضفْرالصلامِ والإِس ابخِض هدحو فرذَا الْحةَ هرمإِنَّ الْح

 ابانُخِضلْمطَانِ قَالَ سي؟ قَالَ:الشذَا لَكَائِنإِنَّ هي وأُمو تفْسِي :بِأَبِي أَنالَّذِي نإِي و
بِيدِهِ، عِندها يوضع الدين وترفَع الدنيا ويشيد الْبِناءُ وتعطَّلُ الْحدود ويمِيتونَ سنتِي، 

لْما سا يهدقَالَفَعِن ،اللَّه مهرصنلا يا وى إِلا ذَامرئِذٍ :انُ لَا تموي مهي وأُمو تبِأَبِي أَن
يا سلْمانُ إِنَّ نصرةَ اللَّهِ الأَمر بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ :مسلِمونَ كَيف لَا ينصرونَ؟ قَالَ

اللَّه تعالَى ومذَمتهم إِياه أَنْ يشكُوه وذَلِك عِند تقَاربِ النكر، وإِنَّ أَقْواما يذُمونَ 
ما أَبِيع ولا أَشترِي ولا :وما تقَارب الأَسواقِ؟ قَالَ عِند كَسادِها كُلٌّ يقُولُ:الأَسواقِ، قَالَ

إِي :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:مانُقَالَ سلْ. أَربح، ولا رازِق إِلا اللَّه تعالَى
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها يعق الرجلُ والِديهِ ويجفُو صدِيقَه، ويتحالَفُونَ بِغيرِ اللَّهِ 
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 بِالطَّلاقِ، يا سلْمانُ لَا يحلِف بِها إِلا ويحلِف الرجلُ مِن غَيرِ أَنْ يستحلَف ويتحالَفُونَ
بِأَبِي أَنت :فَاسِق، ويفْشو الْموت موت الْفُجاءَةَ ويحدثُ الرجلَ سوطُه؛ قَالَ سلْمانُ

لدابةُ، وتطْلُع الشمس إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها تخرج ا:وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ
 وجأْجيو قَذْفو خسمو فسكُونُ خياءُ، ورمح رِيحالُ وجالد جرخيا، ورِبِهغم مِن

ؤِيلُ رجالر إِذَا ذُكِرو ،ضالأَر ورمتةِ، وبالْكَع مدهو وجأْجم٦٢."و. 
هذِهِ خطْبةُ عبدِ :دفَع إِلَي يحيى بن عقِيلٍ صحِيفَةً، فَقَالَ:عيينةَ، قَالَوعن واصِلَ مولَى أَبِي 

اللَّهِ بنِ مسعودٍ، أُنبِئْت أَنه كَانَ يقُوم كُلَّ عشِيةِ خمِيسٍ يخطُب بِهذِهِ الْخطْبةِ علَى 
 الناسِ زمانٌ تمات فِيهِ الصلاةُ، ويشرِف فِيهِ الْبنيانُ، ويكْثُر إِنه سيأْتِي علَى:أَصحابِهِ، فِيها

 ،ذَلِك متأَيا، فَإِذَا رينةُ بِالدالآخِر اعبتا، ونالزى وشو فِيهِ الرفْشتو ،نلاعالتو لْففِيهِ الْح
كُن حِلْسا مِن أَحلاسِ بيتِك وكُف لِسانك : النجاةُ؟ قَالَوكَيف:فَالنجاةُ فَالنجاةُ، قَالُوا

 كدي٦٣"و. 
أَتى رجل فَقَالَ يا رسول االله متى :وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضِي االله عنه قَالَ

تقَارب الْأَسواق :تنا أشراطها قَالَفَلَو علم:ما السائِل بِأَعلَم من المسؤول قَالَ:الساعة قَالَ
أَن يشكو الناس بعضهم إِلَى بعض قلَّة إصابتهم ويكثر ولد :وما تقَارب الْأَسواق قَالَ:قلت

الْبغي وتفشوا الْغيبة ويعظم رب المَال وترتفع أصوات الْفُساق فِي الْمساجِد ويظْهر أهل 
 .٦٤"الْمنكر ويظْهر الْبغاء

ولٍ، قَالَوعكْحم ن:ابِيرولُ اللَّهِ :قَالَ أَعسةُ؟ فَقَالَ راعى الستولَ اللَّهِ، مسا را «:�يم
 ،اتبلَا نو طَرماقِ، ووالْأَس بقَارا تاطَهرأَش لَكِنائِلِ، والس مِن لَما بِأَعهنئُولُ عسالْم

ظُهةِ، والْغِيب ورظُهاقِ فِي واتِ الْفُسوأَص لُوعالِ، والْم بلِر ظِيمعالتةِ، ويلَادِ الْغأَو ور

                                                 
لأولياء وطبقات الأصفياء وبنحوه عن حذيفة حلية ا) ٤٤٥: ص(الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي  - ٦٢
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 .توقيف

 ضعيف) ٤٦٨/ ٧( الدر المنثور في التفسير بالمأثور - ٦٤
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الْمساجِدِ، وظُهور أَهلِ الْمنكَرِ علَى أَهلِ الْمعروفِ، فَمن أَدرك ذَلِك الزمانَ فَلْيرغْ 
 ٦٥»بيتِهِبِدِينِهِ، ولْيكُن حِلْسا مِن أَحلَاسِ 

سوءُ الْجِوارِ، وقَطِيعةُ :مِن أَشراطِ الساعةِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
وعن ميمونةَ زوجِ  ٦٦"الْأَرحامِ، وتعطِيلُ السيفِ مِن الْجِهادِ، وأَنْ تختلَ الدنيا بِالدينِ 

 بِيقَ�الن ولُ اللَّهِ :الَتسا رمٍ�قَالَ لَنوي ذَات :» ينالد جرإِذَا م متأَن فتِ ، كَيرظَهو
 ٦٧»وحرق الْبيت الْعتِيق؟، واختلَف الْإِخوانُ ، الرغْبةُ 

اسجد لِلَّهِ ، قَالَ : فَنهاه وقَالَ جاءَ قِس إِلَى علِي فَسجد لَه:وعن رجلٍ يقَالُ لَه نبي ، قَالَ 
لَقَد سأَلْتمونِي عن أَمرٍ ما يعلَمه جِبرائِيلُ ولاَ مِيكَائِيلُ :سلُوه متى الساعةُ ، فَقَالَ :فَقَالَ :

اعللس كُني لَم تاءَ إِذَا كَانيبِأَش كُمأْتبأَن مإِنْ شِئْت لَكِنتِ ، وثٍ ، إِذَا كَانلَب ةِ كَبِير
الأَلْسن لَينةً والْقُلُوب نيازِك ، ورغِب الناس فِي الدنيا وظَهر الْبِناءُ علَى وجهِ الأَرضِ ، 

  ٦٨.واختلَف الأَخوانِ فَصار هواهما شتى وبِيع حكْم االلهِ بيعا
إِنَّ مِن اقْتِرابِ الساعةِ أَنْ يظْهر الْبِناءُ علَى وجهِ الأَرضِ ، :الْفَارِسِي ، قَالَ وعن سلْمانَ 

هارج ارالْج ذِيؤأَنْ يو ، امحالأَر قْطَعأَنْ ت٦٩.و  
، وسوءُ الْخلُقِ ، التفَحش إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يظْهر الْفُحش و:وعن عبدِ االلهِ ، قَالَ 

 .٧٠.وسوءُ الْجِوارِ
إِذَا اقْترب الزمانُ كَثُر لُبس الطَّيالِسةِ، " : قَالَ�وعن أَبِي ذَر الْغِفَارِي عن رسولِ اللَّهِ 

، وكَثُرتِ الْفَاحِشةُ، وكَانت وكَثُرتِ التجارةُ، وكَثُر الْمالُ، وعظُم رب الْمالِ بِمالِهِ
إِمارةُ الصبيانِ، وكَثُر النساءُ، وجار السلْطَانُ، وطُفِّف فِي الْمِكْيالِ والْمِيزانِ، ويربي 

ا يرحم صغِير، ويكْثُر الرجلُ جِرو كَلْبٍ خير لَه مِن أَنْ يربي ولَدا لَه، ولَا يوقَّر كَبِير، ولَ
                                                 

 ضعيف ) ١٧٩٦)(٦٤٢/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٦٥
 ضعيف) ٣٢٥/ ١(أخبار أصبهان = وتاريخ أصبهان  ) ٣٥٤) (١٠٨: ص(ق لابن أبي الدنيا  مكارم الأخلا- ٦٦
 حسن ) ٢٢٨)(١٥٧/ ٢( البدع لابن وضاح - ٦٧
 فيه جهالة) ٣٨٧٠١)(٢٤٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٦٨
 رأيحسن لغيره، ومثله لا يقال بال) ٣٨٧٠٢)(٢٤٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٦٩
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي) ٣٨٧٠٣)(٢٤٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧٠
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 فِي ذَلِك مثَلُهقُولُ أَمةِ الطَّرِيقِ، فَيلَى قَارِعأَةَ عرى الْمشغلَ لَيجى أَنَّ الرتا، حنالز لَادأَو
ئَابِ، أَمثَلُهم فِي لَوِ اعتزلْتما عنِ الطَّرِيقِ، ويلْبسونَ جلُود الضأْنِ علَى قُلُوبِ الذِّ:الزمانِ

 اهِندانِ الْممالز ٧١»ذَلِك 
سئِلَ :سمِعت أَبا موسى فِي يومِ جمعةٍ علَى مِنبرِ الْبصرةِ يقُولُ:وعن قَرظَةَ بنِ حسانَ قَالَ

ا إِلَّا اللَّه، لَا يجلِّيها لِوقْتِها لَا يعلَمه" : عنِ الساعةِ ـ وأَنا شاهِد ـ فَقَالَ�رسولُ اللَّهِ 
إِنَّ بين يديها ردما مِن الْفِتنِ، :إِلَّا هو، ولَكِن سأُحدثُكُم بِمشارِيطِها، وما بين أَيدِيها

الْقَتلُ، وأَنْ تخف :حبشةِهو بِلِسانِ الْ" :وما الْهرج يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، فَقِيلَ"وهرجا 
قُلُوب الناسِ، وأَنْ يلْقَى بينهم التناكُر، فَلَا يكَاد أَحد يعرِف أَحدا، ويرفَع ذَوو الْحِجى، 

  ٧٢"وتبقَى رجرجةٌ مِن الناسِ لَا تعرِف معروفًا، ولَا تنكِر منكَرا 
 .تضطرب من الخوف:؛ أي"ف قلوب الناس وتج":قوله
 .شرار الناس وأرذالهم ورعاعهم الذين لا عقول لهم ولا خير فيهم:)الرجراجة(و 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يكُونَ كِتاب اللَّهِ " :� -قَالَ رسولُ اللَّهِ «:وعن أبي موسى قَالَ
تنتانُ، ومالز بقَارتيا، واراءُ، عمهالت نمتؤيو ،اترالثَّمونَ ونالس قِصتنتو ،اهرع قِض

 جرالْه كْثُريو ،ادِقالص كَذَّبيو ،الْكَاذِب قدصياءُ، ونالْأُم مهتيا :قَالُوا". وي جرا الْهم
غي والْحسد والشح، وتختلِف الْأُمور بين الناسِ، الْقَتلُ، ويظْهر الْب" :رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

ويتبع الْهوى، ويقْضى بِالظَّن، ويقْبض الْعِلْم، ويظْهر الْجهلُ، ويكُونُ الْولَد غَيظًا والشتاءُ 
 ضى الْأَرورتاءِ، وشبِالْفَح رهجيظًا، واقَيم٧٣" » د 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يجعلَ كِتاب «: قَالَ�وعن أَبِي موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 مرهيو ،الْعِلْم قُصنى يتحاسِ، والن مِن نمالس ودبيا، وغَرِيب لَامكُونَ الْإِسيا، واراللَّهِ ع

مالز قدصياءُ، ومهالت نمتؤيو ،اترالثَّمونَ ونالس قُصنترِ، وشالْب رمع قُصنيانُ، و

                                                 
 ضعيف ) ٤٨٦٠)(١٢٦/ ٥(والمعجم الأوسط  ) ٥٤٦٥) (٣٨٦/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٧١
 .المنافق " : هنالمدا. "أفضلهم " : أمثلُهم. "يجامعها " : يغشى المرأة. "ولد الكلب والسبع " : جروا "
 ضعيف ) ٧٢٢٨)(١٩٨/ ١٣( مسند أبي يعلى الموصلي - ٧٢
 رواه الطبراني وهو حديث حسن ) ١٢٤٣٧)(٣٢٤/ ٧( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ٧٣
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جرالْه كْثُريو ،ادِقالص كَذَّبيو ،ولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، قَالُوا» الْكَاذِبسا ري جرا الْهملُ «:والْقَت
بى تتحلُ، والْقَت رظْهيو ،واقِرالْع حفْرتالْأَطْفَالِ، و اتنَ ذَوزحى تتحلَ، وطَاوفَت فرى الْغن

الْبغي والْحسد والشح، ويغِيض الْعِلْم غَيضا، ويفِيض الْجهلُ فَيضا، ويكُونَ الْولَد غَيظًا، 
ى يتحظًا، واءُ قَيتالشالًاووز ضولَ الْأَرزتاءِ، وشبِالْفَح ره٧٤»ج 

 بِيسٍ، أَنَّ النقَي ناللَّهِ ب دبع رِيعى الْأَشوسةِ «: قَالَ�وعن أبي  ماعيِ السدي نيإِنَّ ب
وما يكْفِينا أَنْ :قَالُوا» الْقَتلُ«:قَالَ» الْكَذِب«:وما الْهرج؟ ونرى أَنه، قَالَ:قَالُوا» هرجا

» لَيس ذَلِك، ولَكِن قَتلُكُم أَنفُسكُم«:نقْتلَ كُلَّ عامٍ كَذَا وكَذَا مِن الْمشرِكِين، قَالَ
 هباءٌ مِن إِنه تختلَس عامةُ عقُولِ أَهلِ ذَلِك الزمانِ، ويؤخر لَها«:وما عقُولُنا؟ قَالَ:قَالُوا

وما أُراها إِلَّا ستدرِكُني وإِياكُم، وما أَعلَم الْمخرج لِي » الناسِ يرونَ أَنهم علَى شيءٍ
ما :حسن إِلَّا أَنْ نخرج مِنها كَيومِ دخلْنا فِيها، قَالَ الْ�ولَكُم مِنها، فِيما عهِد إِلَينا نبِينا 

 مهتوألْسِن ،دِيهِمأَيو ،مهقُلُوب تلِمةُ، فَسلَاما إِلَّا السلُوا فِيهخمِ دوا كَيهمِن وجر٧٥"الْخ 
ابِ، قَالَترالض أُم نوع: ي مِنمع الًا، فَقَدِما ملَن عدي لَما لِي، وأَخكَنِي ورتأَبِي و فِّيوت

الْمدِينةِ، فَأَخرجنا إِلَى عائِشةَ، فَأَدخلَنِي معها فِي الْخِدرِ، لِأَني كُنت جارِيةً، ولَم يدخِلِ 
ثُم .الْغلَام، فَشكَى عمي إِلَيها حاجته، فَأَمرت لَنا بِفَرِيضتينِ وغَزارتينِ ومعقَدينِ وحِسلٍ

لَا تقُوم الساعةُ حتى يكُونَ الْولَد غَيظًا، والْمطَر «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :تقَالَ
 اللَّئِيملَى الْكَبِيرِ، وع غِيرالص رِئتجيا، وضغَي امالْكِر غِيضيا، وضفَي اللِّئَام فِيضيظًا، وقَي

  ٧٦»علَى الْكَرِيمِ
ولِ االلهِ وعسر نع ،دِيعدٍ السمحم قَالَ�ن : "كدعِن كدفَعِن نهتأَيثَلَاثٌ إِذَا ر: ابرإِخ

الْعامِرِ، وإِعمار الْخرابِ، وأَنْ يكُونَ الْغزو رِفْدا، وأَنْ يتمرس الرجلُ بِأَمانتِهِ تمرس الْبعِيرِ 
جةِ بِالش٧٧"ر  

                                                 
 حسن ) ٣٤٠)(٢١٦: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٧٤
 صحيح لغيره ) ٢١)(٢٢١/ ١( السنن الواردة في الفتن للداني - ٧٥
 ضعيف ) ٦٤٢٧) (٢٨٤/ ٦(م الأوسط  المعج- ٧٦
 صحيح مرسل ) ٦٤٧) (١٨٦/ ١(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ٥٤٥) (٢٤٣/ ١٩( المعجم الكبير للطبراني - ٧٧
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ثَلَاثَةٌ إِذَا رأَيتهن " : قَالَ �وعن عروةَ بنِ محمدٍ السعدِي، عن أَبِيهِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
كدعِن كدلُ:فَعِنجالر سرمتأَنْ ياءً، وفِد وزكُونَ الْغأَنْ يابِ، ورالْخ ارمإِعامِرِ، والْع ابرخ 

 ٧٨"بِأَمانتِهِ تمرس الْبعِيرِ بِالشجرِ 
قَالَ رسولُ اللَّهِ :حدثَنِي عبد اللَّهِ بن زبِيبٍ الْجندِي قَالَ:وعن كَثِيرِ بنِ عطَاءٍ الْجندِي قَالَ

ةَ كُتِمت، وقَلَّت واستؤجِر فِي يا أَبا الْولِيدِ يا عبادةَ بن الصامِتِ إِذَا رأَيت الصدقَ«:�
 عِيرالْب سرمتا يتِهِ كَمانأَمب سرمتلُ يجالرو ،امِرالْع برخو ،ابرالْخ رمعوِ، وزالْغ

 .٧٩»تِي تلِيهابِالشجرِ، فَإِنك والساعةَ كَهاتينِ، وأَشار بِإِصبعيهِ السبابةِ والَّ
 صلَاةَ الصبحِ، فَلَما �صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ :وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ، رضِي اللَّه عنه قَالَ

، » اسكُت«: وانتهره وقَالَ�متى الساعةُ؟ فَزبره رسولُ اللَّهِ " :صلَّى صلَاته ناداه رجلٌ
اءِ، فَقَالَحمإِلَى الس فَهطَر فَعر فَرى إِذَا أَسا«:تهربدما وهافِعر كاربرِهِ » تصى بِبمر ثُم ،

فَجثَا » أَين السائِلُ عنِ الساعةِ؟«:، ثُم قَالَ» تبارك داحِيها وخالِقُها«:إِلَى الْأَرضِ، فَقَالَ
لُ عجهِ، فَقَالَالريتكْبفَقَالَ:لَى ر ،كأَلْتي سأُما بِأَبِي وةِ، «:أَنفِ الْأَئِميح دعِن ذَلِك

وتصدِيقٍ بِالنجومِ، وتكْذِيبٍ بِالْقَدرِ، وحِين تتخذُ الْإِمامةُ مغنما، والصدقَةُ مغرما 
دةً، فَعِنادةُ زِيالْفَاحِشوكمقَو لَكه ٨٠»  ذَلِك . 

 لِينِ عدِ بيز نلٌ:قَالَ، وعجولَ اللَّهِ :قَالَ رسا رةُ؟ قَالَ، ياعى الستولُ اللَّهِ :مسر هربفَز
ا ومبدلُها تبارك خالِقُها وراتِقُه«:فَقَالَ،  حتى إِذَا صلَّى الْفَجر رفَع رأْسه إِلَى السماءِ �

تبارك خالِقُها وواضِعها «:ثُم نظَر إِلَى الْأَرضِ فَقَالَ» وطَاوِيها كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ
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فَجثَا :قَالَ» أَين السائِلُ عنِ الساعةِ؟«:ثُم قَالَ، » ومبدلُها وطَاوِيها كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ
فَقَالَ رسولُ ، فَإِذَا هو عمر بن الْخطَّابِ رحِمه اللَّه ، رجلٌ مِن آخِرِ الْقَومِ علَى ركْبتيهِ 

وقَومٍ يتخِذُونَ ، وإِيمانٍ بِالنجومِ ، وتكْذِيبِ بالْقَدرِ ، ذَلِك عِند حيفِ الْأَئِمةِ «:�اللَّهِ 
ةَ مانا الْأَممنا ، غمرغكَاةَ مالزةً، وارةَ زِيالْفَاحِشنِ :قَالَ] ٥٨:ص[» وع أَلْتةَ «فَسالْفَاحِش

الرجلَانِ مِن أَهلِ " :فَقَالَ، يزعم أَنه سأَلَ إِياه عنها ، قَد سأَلْت عنها :؟ قَالَ» زِيارةً
، اصنع لِي كَما صنعت :فَيقُولُ، ويأْتِيهِ بِالْمرأَةِ ،  طَعاما وشرابا يصنع أَحدهم، الْفِسقِ 

 .٨١"فَعِند ذَلِك هلَاك أُمتِي يا ابن الْخطَّابِ :قَالَ، فَيتزاورونَ علَى ذَلِك :قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ متى : فَقَالَ لَه رجلٌ يوما بِغلَسٍ،�صلِّي رسولُ اللَّهِ :وعن علِي، قَالَ

منِ السائِلُ عنِ «:، فَجلَس حتى أَسفَر ونور، قَالَ» ما أَعددت لَها عِدتها«:الساعةُ؟، قَالَ
ر بن الْخطَّابِ، فَنظَر إِلَى أَنا يا رسولَ اللَّهِ، فَإِذَا هو عم:، فَجثَى لِركْبتيهِ، فَقَالَ» الساعةِ؟

، ثَلَاثًا، » تبارك خالِقُها ورافِعها وبانِيها وطَاوِيها كَطَي السجِلِ لِلْكُتبِ«:السماءِ، فَقَالَ
طَي السجِلِّ تبارك خالِقُها وداحِيها ودامِسها، وطَاوِيها كَ«:ثُم نظَر إِلَى الْأَرضِ، فَقَالَ

ذَاك يا عمر عِند حيفِ الْأَئِمةِ، وتكْذِيبٍ بِالْقَدرِ، وإِيمانٍ بِالنجومِ، «:، ثَلَاثًا فَقَالَ» لِلْكُتبِ
الْفَاحِشلْكًا، والْخِلَافَةَ ما، ومرغقَةَ مدالصا، ومنغةَ مانخِذُونَ الْأَمتي مقَو مهةًواد٨٢»ةَ زِي 

قَد قَامتِ الصلَاةُ، فَقَام وقُمنا :كُنا عِند عبدِ اللَّهِ جلُوسا، فَجاءَ آذِنه فَقَالَ:وعن طَارِقٍ قَالَ
يشمو ،كَعرو رجِدِ، فَكَبسمِ الْمقَدا فِي مكُوعر اسأَى النفَر ،جِدسا الْملْنخفَد ،هعا من

علَيكُم السلَام يا أَبا عبدِ الرحمنِ، :وفَعلْنا مِثْلَ ما فَعلَ، فَمر رجلٌ مسرِع فَقَالَ
صدق اللَّه، وبلَّغَ رسولُه، فَلَما صلَّينا رجع، فَولَج علَى أَهلِهِ، وجلَسنا فِي مكَانِنا :فَقَالَ

هظِرتنضٍنعا لِبنضعفَقَالَ ب ،جرخى يتح :؟ قَالَ طَارِقأَلُهسي كُمأَي: ،أَلَهفَس ،أَلُها أَسأَن
تسلِيم الْخاصةِ، وفُشو التجارةِ حتى تعِين :بين يديِ الساعةِ" : قَالَ�عنِ النبِي :فَقَالَ
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ى التجارةِ، وقَطْع الْأَرحامِ، وفُشو الْقَلَمِ، وظُهور الشهادةِ بِالزورِ، الْمرأَةُ زوجها علَ
 قةِ الْحادهانُ شمكِت٨٣"و  

كُنا عِند عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه جلُوسا، فَجاءَ :وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ، قَالَ
ها فِي :، فَقَالَآذِنكُوعر اسأَى النفَر جِدسا الْملْنخفَد ،هعا منقُمو لَاةُ، فَقَامتِ الصقَام قَد

فَمر رجلٌ مسرِع، :مقَدمِ الْمسجِدِ، فَكَبر وركَع ومشى، وفَعلْنا مِثْلَ ما فَعلَ، قَالَ
، فَلَما صلَّينا �صدق اللَّه وبلَّغَ رسولُه : يا أَبا عبدِ الرحمنِ، فَقَالَالسلَام علَيكُم:فَقَالَ

أَيكُم يسأَلُه؟ :رجع فَولَج أَهلَه، وجلَسنا فِي مكَانِهِ ننتظِره حتى يخرج، فَقَالَ بعضنا لِبعضٍ
أَلُ:قَالَ طَارِقا أَسفَقَالَأَن ،طَارِق أَلَهفَس ،لَّغَ :هبو اللَّه قدهِ صلَيع تددلُ فَرجالر كلَيع لَّمس

 ولُهساللَّهِ�ر دبولَ اللَّهِ :، فَقَالَ عسر تمِعقُولُ�سي ،: " لِيمسةِ تاعيِ السدي نيإِنَّ ب
حتى تعِين الْمرأَةُ زوجها علَى التجارةِ، وحتى يخرج الرجلُ الْخاصةِ، وفُشو التجارةِ 

 .٨٤"لَم أَربح شيئًا :بِمالِهِ إِلَى أَطْرافِ الْأَرضِ فَيرجِع فَيقُولُ
مام راكِع فَركَع عبد االلهِ دخلْنا مع عبدِ االلهِ فِي الْمسجِدِ والْإِ:وعن خارِجةَ بنِ الصلْتِ قَالَ

صدق :فَركَعنا معه وجعلَ يمشِي إِلَى الصف ونحن ركُوع فَمر رجلٌ فَسلَّم علَيهِ، فَقَالَ
م الرجلُ علَى مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يسلِّ:كَانَ يقَالُ:االلهُ ورسولُه، فَلَما قَضى الصلَاةَ قَالَ

الرجلِ بِالْمعرِفَةِ وأَنْ تتخذَ الْمساجِد طُرقًا وأَنْ يتجِر الرجلُ وامرأَته وأَنْ تغلُو الْخيلُ 
 ٨٥" والنساءُ ثُم يرخصن ثُم لَا تغلُو إِلَى يومِ الْقِيامةِ 

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يسلِّم الرجلُ علَى " :�قَالَ رسولُ االلهِ :لَوعنِ ابنِ مسعودٍ، قَا
 .٨٦"الرجلِ، لَا يسلِّم علَيهِ إِلَّا لِلْمعرِفَةِ 

االلهِ بنِ أُقِيمتِ الصلَاةُ فِي الْمسجِدِ، فَجِئْنا نمشِي مع عبدِ :وعنِ الْأَسودِ بنِ يزِيد، قَالَ
 نيلٌ بجر رشِي، فَممن نحنو ،هعا منكَعرااللهِ و دبع كَعر ،اسالن كَعا رودٍ، فَلَمعسم

                                                 
 صحيح ) ١٠٤٩)(٣٦٠: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٨٣
 صحيح ) ٨٣٧٨)(٤٩٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٤
 حسن) ٨٥٩٨)(٥٦٩/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٣٣٢٨)(٣٤٨/ ٢( السنن الكبرى للبيهقي - ٨٥
 صحيح ) ٣٨٤٨) (٣٩٨/ ٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٦
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صدق االلهُ :السلَام علَيك يا أَبا عبدِ الرحمنِ، فَقَالَ عبد االلهِ، وهو راكِع:يديهِ، فَقَالَ
ولُهسرمِوالْقَو ضعب أَلَهس ،فرصا انلُ:، فَلَمجالر كلَيع لَّمس حِين قُلْت االلهُ :لِم قدص

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ، إِذَا كَانتِ " :، يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ االلهِ :ورسولُه؟ قَالَ
 .٨٧"التحِيةُ علَى الْمعرِفَةِ 

ةَ، قَالَوعلْقَمع فَقَالَ:ن ،هعم نحنو ابِيرودٍ أَععسم نااللهِ ب دبع ا :لَقِيا أَبي كلَيع لَامالس
لَا تقُوم «: يقُولُ�صدق االلهُ ورسولُه، سمِعت رسولَ االلهِ :عبدِ الرحمنِ، فَضحِك فَقَالَ

نَ السلَام علَى الْمعرِفَةِ، وإِنَّ هذَا عرفَنِي مِن بينِكُم فَسلَّم علَي، وحتى الساعةُ حتى يكُو
تتخذَ الْمساجِد طُرقًا فَلَا يسجد لِلَّهِ فِيها، وحتى يبعثَ الْغلَام الشيخ برِيدا بين الْأُفُقَينِ، 

لُغَ التبى يتحاوحرِب جِدنِ فَلَا يالْأُفُقَي نيب ٨٨»اجِر. 
دخلْت الْمسجِد مع ابنِ مسعودٍ فَركَع فَمر علَيهِ رجلٌ، وهو راكِع :وعن عبدِ الْأَعلَى، قَالَ

مِن أَشراطِ «:كَانَ يقَالُ:، فَلَما انصرف، قَالَ» صدق االلهُ ورسولُه«:فَسلَّم علَيهِ، فَقَالَ
الساعةِ أَنْ يسلِّم الرجلُ علَى الرجلِ لِلْمعرِفَةِ، وتتخذُ الْمساجِد طُرقًا، وأَنْ تغلُو النساءُ، 

 ٨٩»، والْمرأَةُ جمِيعاوالْخيلُ، ثُم ترخص فَلَا تغلُو إِلَى يومِ الْقِيامةِ، وأَنْ يتجِر الرجلُ
إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يرى الْهِلَالُ قَبلًا، فَيقَالُ هذَا ابن لَيلَتينِ، «:وعن عامِرٍ، رفَعه قَالَ

 ٩٠»وأَنْ يمر الرجلُ بِالْمسجِدِ فَلَا يصلِّي فِيهِ ركْعتينِ، وموت الْفُجاءَةِ
السلَام علَيك :أَنه كَانَ مع مسروقٍ وابن مسعودٍ بينهما فَجاءَ أَعرابِي فَقَالَ، عن علْقَمةَ و

 �سمِعت رسولَ االلهِ :مِم تضحك؟ فَقَالَ:يا ابن أُم عبدٍ فَضحِك ابن مسعودٍ فَقَالَ
وأَنْ يمر الرجلُ بِالْمسجِدِ ثُم لَا يصلِّي ، اطِ الساعةِ السلَام بِالْمعرِفَةِ إنَّ مِن أَشر" :يقُولُ
 ٩١"فِيهِ 

                                                 
 حسن ) ٣٦٦٤) (١٧٩/ ٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٧
 صحيح لغيره ) ٩٤٩٠)(٢٩٧/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٨٨
 صحيح ) ٩٤٨٦) (٢٩٦/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٨٩
 صحيح مرسل ) ٣٩٦)(٧٩١/ ٤(لواردة في الفتن للداني والسنن ا ) ٢٣٩٨)(٣٤٨: ص( مسند ابن الجعد - ٩٠
 صحيح ) ١٥٩١)(٢٦٥/ ٤( شرح مشكل الآثار - ٩١
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السلَام علَيك :وعن علْقَمةَ، أَنه كَانَ مع مسروقٍ، وبينهما ابن مسعودٍ، فَجاءَ أَعرابِي فَقَالَ
 أُم نا ابايودٍ، فَقُلْنعسم ناب حِكدٍ، فَضب؟ فَقَالَ:عحِكُكضا يم: بِيالن تمِعس� 

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ السلَام بِالْمعرِفَةِ، وأَنْ يمر الرجلُ بِالْمسجِدِ فَلَا يصلِّي فِيهِ، «:يقُولُ
يما بين الْأَربعِينِ، وأَنْ يتطَاولَ الْحفَاةُ الْعراةُ رعاةُ الشاةِ فِي وأَنْ يرد الشاب الشيخ فِ

  ٩٢»الْبنيانِ
السلَام علَيك يا ابن :لَقِي ابن مسعودٍ رجلًا فَقَالَ:وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ، عن أَبِيهِ، قَالَ

نودٍ، فَقَالَ ابعسودٍمعسم : ولُهسرااللهُ و قدولَ االلهِ �صسر تمِعقُولُ�، سي :» مِن
أَشراطِ الساعةِ أَنْ يمر الرجلُ فِي الْمسجِدِ لَا يصلِّي فِيهِ ركْعتينِ، وأَنْ لَا يسلِّم الرجلُ إِلَّا 

بِيالص رِدبأَنْ يو ،رِفعي نلَى معخي٩٣» الش. 
إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يكُونَ «:قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ:وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ، قَالَ

ةً وأَنْ يمر الرجلُ فِي مسجِدٍ مِن مساجِدِ اللَّهِ لَا يركَع فِيهِ ركْع، السلَام علَى الْمعرِفَةِ 
 همِن جرخى يترِ ، حدوتِ الْمياءِ فِي باءَ الشاةَ رِعرفَاةَ الْعالْح ظُرنأَنْ تو ، خيالش سِيرأَنْ يو

  ٩٤»برِيدا لِصبِي مِن الصبيانِ بين الْأُفُقَينِ
السلَام علَيك يا ابن مسعودٍ، فَقَالَ : فَقَالَلَقِي عبد االلهِ رجلًا:وعن سالِمٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ " : وهو يقُولُ�صدق االلهُ ورسولُه، سمِعت رسولَ االلهِ :عبد االلهِ
أَنْ لَا ينِ، ويتكْعلِّي فِيهِ رصجِدِ لَا يسلُ فِي الْمجالر رمأَنْ ي نلَى ملُ إِلَّا عجالر لِّمس

 .٩٥"يعرِف، وأَنْ يرد الصبِي بِالشيخِ 

                                                 
 صحيح ) ٢٥٢٧)(١٣١/ ٥( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ٩٢
/ ٢(وصحيح ابـن خزيمـة    ) ٩٤٨٩)(٢٩٦/ ٩(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٢٦٧)(٣٠٦/ ١( المسند للشاشي    - ٩٣

 ح لغيرهصحي) ١٣٢٦)(٢٨٣
 صحيح ) ٤٣٧)(٨٥٠/ ٤( السنن الواردة في الفتن للداني - ٩٤
 صحيح ) ٨٣٩٩)(١٩٨/ ١١( شعب الإيمان - ٩٥
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 بأنه تسليم الرجل على الرجل بالمعرفة، وأصرح ..قد بينه في رواية :"تسليم الخاصة":قوله
، وهذا مما ظهر » وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف « :من ذلك قوله في رواية

 .ماننامصداقه في ز
شرح الجامع "قاله المناوي في . يجعله رسولًا في حوائجه:؛ أي"يبرد الصبي الشيخ":وقوله

 ".الصغير
لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يسلِّم «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن الْعداءَ بنِ خالِدٍ قال

ى تتحو ،رِفعي نلَى ملُ إِلَّا عجا، الرهجوزأَةُ ورالْم رجتى تتحقًا، وطُر اجِدسذَ الْمخت
  ٩٦»وحتى ترخص النساءُ والْخيلُ فَلَا تغلُوا إِلَى يومِ الْقِيامةِ

 يرى الْهِلَالُ مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ أَنْ«: قَالَ- � رفَعه إِلَى النبِي -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، 
  ٩٧»لِلَيلَتينِ، وأَنْ تتخذَ الْمساجِد طُرقًا، وأَنْ يظْهر موت الْفُجاءَةِ:قُبلًا، فَيقَالُ

أَنْ :إِنَّ مِن علاَماتِ البلاَءِ وأَشراطِ الساعةِ«:�قال رسولُ االله :وعن ابن عمر، قال
  .٩٨»لأَحلاَم، ويكْثُر القَتلُ، وترفَع علاَمات الخَيرِ، وتظْهر الفِتنتعزب العقُولُ، وتنقُص ا
مِن علَاماتِ الْبلَاءِ وأَشراطِ الساعةِ أَنْ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن كَثِيرِ بنِ مرةَ، قَالَ

كْثُريو ،لَامالْأَح قُصنتقُولُ، والْع برغتالظُّلْم رظْهيو ،قالْح اتلَامع فَعرتو ،م٩٩» الْه. 
 ،نِيشةَ الْخلَبأَبِي ثَع نقُولُ" وعكَانَ ي هأَن: قَصتنةِ أَنْ تاعاطِ السرأَش إِنَّ مِن ،اسا النهأَي

تو ،مالْه كْثُريو ،لَامالْأَح بزعتقُولُ، والْع إِنَّ مِنو ،الظُّلْم رظْهيو ،قالْح اتلَامع قَع
 ملَجيقَةُ، ودالص قْطَعتو ،حِمالر قْطَعيةُ، ومحالر فَعرتةُ، وانالْأَم فَعرةِ أَنْ تاعاطِ السرأَش

يفْضلَ عن مكْثِرٍ كَثْرةٌ، ولَا يقْنع مقِلٌّ بِقِلَّتِهِ، الناس الشح، فَلَا تلْقَى إِلَّا ملَجما، حتى لَا 
 لَهقَب فَقِير فَاهرا عكُلُّ م١٠٠" و 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٧)(١٣/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٩٦
المستخرج من الأحاديث المختارة ممـا لم يخرجـه         = ولأحاديث المختارة   ) ٩٣٧٦)(١٤٧/ ٩( المعجم الأوسط    - ٩٧

 حسن ) ٢٣٢٥)(٣٠٥/ ٦(ومسلم في صحيحيهما البخاري 
 تذهب: تعزب -حسن مرسل ) ١٤١١١)(٣١٨: ص (١٤، ١٣ المعجم الكبير للطبراني جـ - ٩٨
 ضعيف ) ١٢٤)(٦٦/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٩٩

 ضعيف ) ٣٥٣)(٢٢٣: ص(والعقوبات لابن أبي الدنيا ) ١١٢)(٦٣/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ١٠٠
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» لَيأْتِين علَيكُم زمانٌ يصبِح الرجلُ بصِيرا ويمسِي فَما ينظُر بِشفْرٍ«:وعن حذَيفَةَ، قَالَ
١٠١ 

لَا تقُوم الساعةُ حتى تظْهر الْفِتن، ويكْثُر " : قَالَ�، أَنَّ رسولَ االلهِ وعن أَبِي هريرةَ
 جرالْه كْثُريانُ، ومالز بقَارتيو ،اقوالْأَس بقَارتتو ،؟ قَالَ:قِيلَ" الْكَذِبجرا الْهمو: "

 ١٠٢" الْقَتلُ 
يوشِك أَنْ لَا تقُوم الساعةُ حتى يقْبض  «:، قَالَ�رسولِ اللَّهِ وعن أَبِي هريرةَ، عنِ 

 كْثُريو ،اقوالْأَس بقَارتتانُ، ومالز بقَارتيو ،الْكَذِب كْثُريو ،نالْفِت رظْهتو ،الْعِلْم
جر؟ قَالَ:، قِيلَ»الْهجرا الْهملُ«:و١٠٣»الْقَت. 

ةَ قَالَوعديرنِ بدِ اللَّهِ ببع نِ :نأَلُ عسادٍ، يزِي ناب مِعةَ سلَمس نةَ بربو سلِي أَب ذَكَر
ما أَراه حقا بعد ما سأَلَ أَبا برزةَ الْأَسلَمِي، والْبراءَ بن عازِبٍ، وعائِذَ بن :الْحوضِ، فَقَالَ

أَلَا أُحدثُك فِي هذَا الْحدِيثِ :ما أُصدق هؤلَاءِ، فَقَالَ أَبو سبرةَ:مزنِي، فَقَالَعمرٍو الْ
 هتبكَتثَنِي بِفِيهِ، ودرٍو، فَحمع ناللَّهِ ب دبع الٍ، فَلَقِيتةَ فِي ماوِيعإِلَى م وكثَنِي أَبعشِفَاءً؟ ب

مِعا سم يدولِ اللَّهِ بِيسر ولَ � مِنسثَنِي أَنَّ ردفًا، حرح قِصأُن لَمفًا، ورح أَزِد فَلَم 
إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْفُحش والتفَحش، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَا تقُوم «: قَالَ�اللَّهِ 

لتفَحش، وقَطِيعةُ الرحِمِ، وسوءُ الْمجاورةِ، ويخونُ الْأَمِين، الساعةُ حتى يظْهر الْفُحش، وا
ائِنالْخ نمتؤيقَالَ» وو:» تقَعوا، وبطَي تعضوا، وبطَي لِ أَكَلَتحثَلِ النمِنِ كَمؤثَلُ الْمم

ؤثَلُ الْممو ،فْسِدت لَمو كْسِرت ا فَلَمهلَيع فِخبِ نالذَّه دةِ مِنيةِ الْجثَلِ الْقِطْعمِنِ كَم
قُصنت فَلَم تزِنوةً، وبطَي تجرقَالَ:قَالَ» فَخمِثْلُ طُولِهِ، «:و هضرضِي عوح كُمعِدوم

، فِيهِ أَبارِيق أَمثَالُ الْكَواكِبِ، ماؤه وهو أَبعد ما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ، وذَلِك مسِيرةُ شهرٍ

                                                                                                                          

 .تخفى )) : تعزب((
والإبانة الكبرى لابـن    ) ١٢٠)(٦٥/ ١(والفتن لنعيم بن حماد      ) ١٤٩٢)(١٧/ ٥( السنة لأبي بكر بن الخلال       - ١٠١
 صحيح) ١١٧٠)(٨٥٩/ ٢(بطة 
 صحيح ) ١٠٧٢٤)(٤٢٢/ ١٦( مسند أحمد ط الرسالة - ١٠٢
 صحيح ) ٦٧١٨)(١١٤/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٣
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ما «:فَقَالَ ابن زِيادٍ» أَشد بياضا مِن الْفِضةِ، من ورده يشرب مِنه لَم يظْمأْ بعدها أَبدا
وأَخذَ »  الْحوض حقحدثْت مِن الْحوضِ حدِيثًا هو أَثْبت عِندِي مِن هذَا، أَشهد أَنَّ

 ١٠٤" الصحِيفَةَ الَّتِي جاءَ بِها أَبو سبرةَ
لَا تقُوم الساعةُ حتى «:�وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَ رسولُ اللَّهِ 

يا رسولَ اللَّهِ، فَكَيف :قِيلَ» ، ويخونَ الْأَمِينيظْهر الْفُحش، وقَطِيعةُ الرحِمِ، وسوءُ الْجِوارِ
كَالنخلَةِ وقَعت فَلَم تكْسر، وأُكِلَت فَلَم تفْسد، ووضعت طِيبا، «:الْمؤمِن يومئِذٍ؟ قَالَ

  .١٠٥»ا جودةًوكَقِطْعةِ الذَّهبِ أُدخِلَتِ النار فَأُخرِجت فَلَم تزدد إِلَّ
لَن تقُوم الساعةُ حتى «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ

نَ الْأَمِينوخيو ،ائِنالْخ نمتؤيارِ، ووءُ الْجِوسحِمِ، وةُ الرقَطِيعو ،شالْفُح رظْها :، قِيلَ» يي
كَالنخلَةِ وقَعت فَلَم تكْسر، وأُكِلَت فَلَم تفْسد، «:لَ اللَّهِ، فَكَيف الْمؤمِن يومئِذٍ؟ قَالَرسو

   ١٠٦»ووضعت طَيبا، أَو كَقِطْعةٍ مِن ذَهبٍ أُدخِلَتِ النار فَأُخرِجت، فَلَم تزدد إِلَّا خيرا
نِ مس بن أَنولُ اللَّهِ :الِكٍوعسةُ «:�قَالَ رقَطِيعو ،شفَحالتو شةِ الْفُحاعاطِ السرأَش مِن

 ١٠٧»الْأَرحامِ، وتخوِين الْأَمِينِ، وائْتِمانُ الْخائِنِ
اعةُ حتى والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَا تقُوم الس«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 رظْهتولُ، وعالْو لِكهتو ،ائِنالْخ نمتيؤو ،نُ الْأَمِينوخيلُ، وخالْبو ،شالْفُح رظْهي
وتخ؟ قَالَ:قَالَ. »التوتخا التمولُ، وعا الْومولَ االلهِ، وسا راسِ، :يالن وهجولُ وعالْو

 ١٠٨".ين كَانوا تحت أَقْدامِ الناسِ والتخوت الَّذِ

                                                 
/ ١١(ومسـند أحمـد ط الرسـالة        ) ١٦١٠)(٥٦١/ ١(د لنعيم بن حماد      الزهد والرقائق لابن المبارك والزه     - ١٠٤
 صحيح لغيره ) ٦٥١٤)(٦٣
 حسن ) ٢٤٣٢)(٤٠٧/ ٦(البحر الزخار =  مسند البزار - ١٠٥
 حسن ) ٣٢٦)(٢٠٨: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ١٠٦
( الصـحيحة  وو ) ١٣٥٦)(٩٣/ ٢(والمعجـم الأوسـط   ) ٧٥١٨)(٦٤/ ١٤(البحر الزخار =  مسند البزار   - ١٠٧

 صحيح لغيره) ٥٨٩٤( وصحيح الجامع ) ٢٢٩٠
) ٨٦٤٤) (٥٩٠/ ٤(والمستدرك علـى الصـحيحين للحـاكم    ) ٣٠٦/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ١٠٨

 صحيح
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والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَا تقُوم الساعةُ «: أَنه قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ 
و ،ائِنالْخ نمتؤيو ،نَ الْأَمِينوخيلُ، وخالْبو ،شالْفُح رظْهى يتح رظْهتولُ، وعالْو لِكهي

وتح؟ قَالَ:قَالُوا» التوتحالتولُ وعا الْومولَ اللَّهِ، وسا رولُ«:يعاسِ :الْوالن وهوج
وتحالتو ،مافُهرأَشو:بِهِم لَمعاسِ لَا يامِ النأَقْد تحوا تكَان ١٠٩»الَّذِين . 

أَنْ يظْهر الشح، والْفُحش، ويؤتمن :إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ«:يقُولُوعن أبي هريرةَ، 
 حوتلُو التعوي ،اتارِيع اتاءٌ كَاسِيا نِسهسلْبي ابثِي رظْهيو ،نُ الْأَمِينوخيو ،ائِنالْخ

. نعم، ورب الْكَعبةِ:سعودٍ سمِعته مِن حِبي؟ قَالَأَكَذَاك يا عبد اللَّهِ بن م.»الْوعولَ
. فُسولُ الرجالِ، وأَهلُ الْبيوتِ الْغامِضةِ، يرفَعونَ فَوق صالِحِيهِم:وما التحوت؟ قَالَ:قُلْنا

  ١١٠" أَهلُ الْبيوتِ الصالِحةِ :والْوعولُ
سيأْتِي علَى الناسِ سنوات خداعات يصدق فِيها «: قَالَ� عنِ النبِي وعن أَبِي هريرةَ،

الْكَاذِب، ويكَذَّب فِيها الصادِق ، ويؤتمن فِيها الْخائِن، ويخونُ فِيها الْأَمِين، وتنطِق فِيها 
 ١١١»الرجلُ التافِه ينطِق فِي أَمرِ الْعامةِ«: وما الرويبِضةُ قَالَيا رسولَ اللَّهِ:قِيلَ» الرويبِضةُ

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ�وع هأَن :» قدصونَ ياسِ سِنلَى النأْتِي عيس
ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ،ا الْكَاذِبفِيه طِقنيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ،ا الْأَمِيننُ فِيهوخيو ،

السفِيه يتكَلَّم فِي أَمرِ «:يا رسولَ اللَّهِ وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قِيلَ:قَالَ» فِيها الرويبِضةُ
 ١١٢»الْعامةِ

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يظْهر الْفُحش " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أبي هريرةَ، قَالَ
والشح، ويؤتمن الْخائِن، ويخونَ الْأَمِين، وتظْهر ثِياب كَأَفْواجِ السحرِ، يلْبسها نِساءٌ 

بد االلهِ بن مسعودٍ سمِعته مِن أَكَذَاك يا ع" كَاسِيات عارِيات، ويعلُو التحوت الْوعولَ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٨٤٤) (٢٥٨/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٩
 صحيح) ١٤٧٠)(٥٢٣/ ٢(والفتن لنعيم بن حماد  ) ٧٤٨) (٢٢٨/ ١( المعجم الأوسط - ١١٠
/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحـاكم       ) ٣٣١)(٣٢٣/ ١( الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي        - ١١١

 صحيح ) ٨٤٣٩) (٥١٢
 صحيح ) ٨٥٦٤) (٥٥٧/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١١٢
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فُسولُ :وما التحوت الْوعولَ؟ قَالَ:نعم ورب الْكَعبةِ، قُلْت:؟ قَالَ�حِبي رسولِ االلهِ 
 ١١٣"صالِحةِ الرجالِ، وأَهلُ الْبيوتاتِ الْغامِضةِ، يرفَعونَ فَوق صالِحِيهِم وأَهلِ الْبيوتاتِ ال

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ�وع ،:» اتدِعج اتوناسِ سلَى النأْتِي عت
 ،ا الْأَمِيننُ فِيهوخيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ،ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ،ا الْكَاذِبفِيه قدصي

يةُوبِضيوالر فِيهِم طِقةُ؟ قَالَ:قِيلَ» نبِضيوا الرمولَ اللَّهِ وسا رفِي «:ي كَلَّمتي افِهلُ التجالر
 ١١٤»أَمرِ الْعامةِ

ب إِنَّ أَمام الدجالِ سِنِين خداعةً ، يكَذَّ: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 
 ، ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ، ا الأَمِيننُ فِيهوخيو ، ا الْكَاذِبفِيه قدصيو ، ادِقا الصفِيه

 . ١١٥الْفُويسِق يتكَلَّم فِي أَمرِ الْعامةِ:وما الرويبِضةُ ؟ قَالَ :قِيلَ .ويتكَلَّم فِيها الرويبِضةُ
س ناقِ، قَالَوعبنِ السدِ بيبنِ عقُولُ:عِيدِ بي هنع اللَّه ضِيةَ، رريرا هأَب تمِعولُ :سسقَالَ ر

يكُونُ قَبلَ خروجِ الْمسِيحِ الدجالِ سنوات خدعةٍ، يكَذَّب فِيها الصادِق، «:�اللَّهِ 
يو ،ا الْكَاذِبفِيه قدصيةُ وبِضيوالر كَلَّمتيو ،ا الْأَمِيننُ فِيهوخيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤ

 .١١٦»الْوضِيع مِن الناسِ

                                                 
 صحيح ) ٣٩٣٣)(٧٩/ ١٠(  شرح مشكل الآثار - ١١٣
 صحيح ) ٨٤٣٩)(٥١٢/ ٤(حاكم  المستدرك على الصحيحين لل- ١١٤

يكثر فيها الأمطار ويقلُّ الربيع، فذلك خِداعها، لأا        : أي: بتشديد الدال، للمبالغة، قيل   : سنون خداعة، قال السندي   
/ ١٣(مسند أحمـد ط الرسـالة       .إذا جف : القليلة المطر، من خدع الريق    : الخداعة: تطمعهم بالخير ثم تخلِف، وقيل    

٢٩٢( 
 صحيح-١٣٣٣١) ١٣٢٩٨)(٥٦٦/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٥

فَلَم يكُن فِيما رويناه مِن هذِهِ الْآثَارِ مِن ذِكْرِ الرويبِضةِ ما يوجِب اختِلَافًا فِيهِ من هو مِن الناسِ علَـى             :"قال الطحاوي   
 أَنْ يكُونَ وصفُه إياه بِالْفِسقِ الَّذِي يمنع مِثْلَه مِن الْكَلَامِ فِي أَمرِ الْعامةِ ينطَلِق لَه فِي لِأَنه قَد يجوز ؛�لِسانِ رسولِ االلهِ 

مانُ الْخائِنِ ويكُونُ وصفُه    الدهرِ الْمذْمومِ الْكَلَام فِي أَمرِ الْعامةِ كَما يكُونُ فِيهِ تصدِيق الْكَاذِبِ وتكْذِيب الصادِقِ وائْتِ             
إياه بِأَنه لَا يؤبه لَه لِعلَنِهِ بِفِسقِهِ ولِأَنه مِمن لَا حاجةَ بِالناسِ إلَيهِ فَيكُونُ بِذَلِك خامِلًا لَا يؤبه لَه فَاتفَق بِحمدِ االلهِ الْمعنيانِ             

شرح مشكل الآثار   "وااللهَ نسأَلُه التوفِيق  .  فِي هذَا الْبابِ ولَم يختلِفَا     �ي تفْسِيرِ الرويبِضةِ عن رسولِ االلهِ       اللَّذَانِ روينا فِ  
)٤٠٥/ ١( 

 صحيح ) ١٤٧٠)(٥٢٣/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١١٦
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يكُونُ أَمام الدجالِ سِنونَ خوادِع، يكْثُر «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ
فِيها النبت، ويكَذَّب فِيها الصادِق، ويصدق فِيها الْكَاذِب، ويؤتمن فِيها الْمطَر، ويقِلُّ 

يا رسولَ االلهِ، وما :قِيلَ» فِيها الْخائِن، ويخونُ فِيها الْأَمِين، وتنطِق فِيها الرويبِضةُ
 ١١٧»من لَا يؤبه لَه«:الرويبِضةُ؟ قَالَ
 ".التافه الحقير :)الرويبضة" (: قال الجوهري 
 ".التافه الحقير الخسيس":وقال ابن الأثير 

السفيه، الفاسق، التافه، :وقد تحصل من الأحاديث مع كلام أهل اللغة أن الرويبضة هو
 .الوضيع، الحقير، الخسيس

ثَتدةَ، حينِ أَبِي أُمدِ اللَّهِ ببنِ عبِ بعصنِ الْموع بِيتِ النمِعا سهةَ، أَنلَمس نِي أُم� 
لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يكْذِب فِيهِ الصادِق، ويصدق فِيهِ الْكَاذِب، ويخونُ فِيهِ «:يقُولُ

ف وإِنْ لَم يستحلَف، الْأَمِين، ويؤتمن الْخؤونُ، ويشهد الْمرءُ ولَم يستشهد، ويحلِ
 .١١٨»ويكُونُ أَسعد الناسِ بِالدنيا لُكَع بن لُكَعٍ، لَا يؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ

إِنها ستكُونُ «:، فَقَالَ�خرج علَينا رسولُ االلهِ :وعنِ الْحسنِ، أَنَّ كَعب بن عجرةَ، قَالَ
رأُم كُملَيع مهقُلُوبو ،مهمِن تلَستلُوا اخزفَإِذَا ن ،ابِرنلَى مةِ عطُونَ بِالْحِكْمعدِي يعب اءُ مِن

أَنتن مِن الْجِيفِ، فَمن صدقَهم بِكَذِبِهِم وأَعانهم علَى ظُلْمِهِم فَلَيس مِني ولَست مِنه ولَا 
لَى الْحع رِدي ها مِنأَني ومِن وفَه لَى ظُلْمِهِمع مهعِني لَمو بِكَذِبِهِم مقْهدصي لَم نمضِ، وو

 ١١٩»وسيرِد علَى الْحوضِ
، رةٌ ووزراءُ فَج، يبعثُ بين يديِ الساعةِ أُمراءُ كَذَبةٌ :وعنِ ابنِ أَبِي صدقَةَ الْيمانِي، قَالَ

، سِيماهم سِيما الرهبانِ ، أَهواؤهم مختلِفَةٌ ، وقُراءُ فَسقَةٌ ، وعرفَاءُ ظَلَمةٌ ، وأُمناءُ خونةٌ 

                                                 
 صحيح ) ١٢٥)(٦٧/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ١١٧
 حسن ) ٦١٢٣)(١٥١/ ٤(وشرح معاني الآثار  ) ٧١١)(٣١٤/ ٢٣(لطبراني  المعجم الكبير ل- ١١٨
والآحاد والمثـاني  ) ٩٤: ص(دار الكتب العلمية -والورع لأحمد    ) ٣٥٦)(١٦٠/ ١٩( المعجم الكبير للطبراني     - ١١٩

/ ٧(والسـنن الكـبرى للنسـائي       ) ٧٥٦)(٣٥١/ ٢(والسنة لابن أبي عاصـم      ) ٢٠٦٤)(٩٤/ ٤(لابن أبي عاصم    
 من طرق صحيح ) ٢٨٣)(٥١٧/ ١( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٧٧٨٢)(١٩٢
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هوكُونَ فِيها يت، يلْبِسهم اللَّه فِتنةً غَبراءَ مظْلِمةً ، قُلُوبهم أَنتن مِن الْجِيفِ ، لَيس لَهم دعةٌ 
  ١٢٠ "تهوك الْيهودِ الظَّلَمةِ 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن معاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ
 فَسقَةً سِمتهم سِمةُ الرهبانِ، ولَيس اللَّه أُمراءَ كَذَبةً، ووزراءَ فَجرةً، وأُمناءَ خونةً، وقُراءً

رعةٌ فَيلْبِسهم اللَّه فِتنةً غَبراءَ مظْلِمةً يتهوكُونَ :لَيس لَهم رعبةٌ أَو قَالَ:لَهم رغْبةٌ، أَو قَالَ
 ١٢١"فِيها تهود الْيهودِ فِي الظُّلَمِ 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ " : قَالَ�نَّ رسولَ اللَّهِ وعنِ ابنِ عمر، أَ
اللَّه عز وجلَّ أُمراءَ كَذَبةً، ووزراءَ فَجرةً، وأَعوانا خونةً، وعرفَاءَ ظَلَمةً، وقُراءً فَسقَةً، 

بهاءُ الرسِيم ماهةً سِيمنفِت ملَه اللَّه حفْتلِفَةٌ، فَيتخم مهاؤوجِيفَةٍ، أَه مِن نتأَن مهانِ، قُلُوب
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَينتقِضن عرى . غَبراءَ مظْلِمةً، فَيتهاوكُونَ فِيها كَتهاوكِ الْيهودِ

ةً عورلَامِ عقَالُالْإِسى لَا يتةً، حور:اللَّه اللَّه . كَرِ، أَوننِ الْمنَّ عوهنلَتوفِ ورعنَّ بِالْمرأْملَت
لَيسلِّطَن اللَّه علَيكُم شِراركُم، فَلَيسومونكُم سوءَ الْعذَابِ، ثُم يدعو خِياركُم فَلَا 

ملَه ابجتسي .أْملَت محرلَا ي نم كُملَيع اللَّه ثَنعبلَي كَرِ، أَوننِ الْمنَّ عوهنلَتوفِ ورعنَّ بِالْمر
 .١٢٢"صغِيركُم ولَا يوقِّر كَبِيركُم، ومن لَم يرحم صغِيرنا ويوقِّر كَبِيرنا فَلَيس مِنا 

. ورع عن المحرمات:؛ بكسر الراء؛أي"رعة:أو قال. "الخيرفي :؛ أي"وليس لهم رغبة":قوله
 .وازع يمنعهم من مخالفة الأوامر وارتكاب النواهي:؛ بكسر الزاي؛ أي"زعة:أو قال" 

سيجِيءُ فِي آخِرِ الزمانِ أَقْوام، تكُونُ وجوههم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
الْآد وهجو فِي قُلُوبِهِم سارِي، لَيوثَالُ الذِّئَابِ الضاطِينِ، أَميالش قُلُوب مهقُلُوبو ،ينمِي

 تياروإِنْ تو ،وكبارو مهتعابا، إِنْ تونَ قَبِيحزِعاءِ، لَا يمفَّاكُونَ لِلدةِ، سمحالر ءٌ مِنيش
 حدثُوك كَذَّبوك، وإِنْ أَمِنتهم خانوك، صبيهم عارِم، وشابهم شاطِر، عنهم اغْتابوك، وإِنْ

                                                 
) ٢٧٣٩)(٣٥٦/ ٢(وترتيب الأمالي الخميسية للشـجري       ) ٢١٨)(٥٢٤/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني       - ١٢٠

 صحيح لغيره
 صحيح لغيره ) ٢٦٣٠)(٨٠/ ٧(البحر الزخار =  مسند البزار - ١٢١
 ضعيف وغالبه له شواهد ) ٣٤()٣٨: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ١٢٢
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 دِيهِما فِي أَيم طَلَبذَلٌّ، و بِهِم ازتِزكَرٍ، الِاعنم نى عهنلَا يوفٍ، ورعبِم رأْملَا ي مهخيشو
والْآمِر بِالْمعروفِ فِيهِم متهم، الْمؤمِن فِيهِم مستضعف، والْفَاسِق فَقْر، الْحلِيم فِيهِم غَاوٍ، 

 هِملَيع لِّطُ اللَّهسي ذَلِك دةٌ، فَعِننس ةُ فِيهِمعالْبِدةٌ، وعبِد ةُ فِيهِمنالس ،رِفشم فِيهِم
  ١٢٣»ا يستجاب لَهمشِرارهم، ويدعو أَخيارهم فَلَ

لا يرعون ":وقوله.هو مطابق لحال كثير من المنتسبين إلى الإسلام في زماننا غاية المطابقةو
لا يكفون عنه ولا يتحرجون من :هو بكسر الراء؛ أي:"عن قبيح

ونقل ". خادعوك، من الورب، وهو الفساد:أي":قال ابن الأثير :"واربوك":وقوله.إتيانه
وقال أبو منصور ":قال". المداهاة والمخاتلة :المواربة":أنه قال:لليث ابن منظور عن ا

؛ "صبيهم عارم":قوله".المواربة مأخوذة من الأرب، وهو الدهاء فحولت الهمزة واوا:
الشدة والقوة والشراسة، ورجل عارم؛ :العرام ":قال ابن الأثير وابن منظور . شرس:أي
الذي أعيى أهله :الشاطر":ل الجوهري قا:"وشام شاطر":قوله".خبيث شرير:أي

أنه أخذ :فلان شاطر؛ معناه:قول الناس":أنه قال:ونقل ابن منظور عن أبي إسحاق ".خبثًا
 ".شاطر؛ لأنه تباعد عن الاستواء:في نحو غير الاستواء، ولذلك قيل له

 زمانٌ، هم ذئاب، فَمن لَم يأْتِي علَى الناسِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنس بنِ مالِكٍ قَالَ
الذِّئَاب ا أَكَلَهذِئْب كُن١٢٤»ي   

 
�������������� 

                                                 
 ) ٦٢٥٩)(٢٢٧/ ٦(عن عمر بنحوه والمعجم الأوسط       ) ٦٢)(٤٨: ص( الأمر بالمعروف لعبد الغني المقدسي       - ١٢٣

 ضعيف
 ضعيف ) ٧٣٦)(٢٢٣/ ١( المعجم الأوسط - ١٢٤
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لاَ تقُوم الساعةُ حتى تقْتتِلَ فِئَتانِ عظِيمتانِ، " :، قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ

يكُونُ بي مِن ونَ، قَرِيبالُونَ كَذَّابجثَ دعبى يتحةٌ، واحِدا ومهتوعةٌ، دظِيملَةٌ عقْتا ممهن
ثَلاَثِين، كُلُّهم يزعم أَنه رسولُ اللَّهِ، وحتى يقْبض العِلْم وتكْثُر الزلاَزِلُ، ويتقَارب الزمانُ، 

رظْهتوجالهَر كْثُريو ،نالفِت : بر هِمى يتح فِيضالمَالُ فَي فِيكُم كْثُرى يتحلُ، والقَت وهو
لاَ أَرب لِي بِهِ، :المَالِ من يقْبلُ صدقَته، وحتى يعرِضه علَيهِ، فَيقُولَ الَّذِي يعرِضه علَيهِ

يا لَيتنِي مكَانه، : الناس فِي البنيانِ، وحتى يمر الرجلُ بِقَبرِ الرجلِ فَيقُولُوحتى يتطَاولَ
 اسا النآهرو تا، فَإِذَا طَلَعرِبِهغم مِن سمالش طْلُعى تتحوا -وننِي آمعونَ، - يعمأَج 

فْسن فَعنلاَ ي حِين ا، فَذَلِكريا خانِهفِي إِيم تبكَس لُ، أَوقَب مِن تنآم كُنت ا لَمهانا إِيم
 نقُوملَتانِهِ، وطْوِيلاَ يانِهِ وعايبتا، فَلاَ يمهنيا بمهبلاَنِ ثَوجالر رشن قَدةُ واعالس نقُوملَتو

الر فرصقَدِ انةُ واعالس هضولِيطُ حي وهةُ واعالس نقُوملَتو ،همطْعتِهِ فَلاَ ينِ لِقْحلُ بِلَبج
 .١٢٥"فَلاَ يسقِي فِيهِ، ولَتقُومن الساعةُ وقَد رفَع أُكْلَته إِلَى فِيهِ فَلاَ يطْعمها 

                                                 
 ) ١٥٧ (- ٨٤)٢٢٣٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧١٢١)(٥٩/ ٩(صحيح البخاري  - ١٢٥
والفرق بينهم وبين الدجال الأكبر أم يدعون النبـوة وهـو           . لحق والباطل مموهون  خلاطون بين ا  ) دجالون(ش    [ 

ولكنهم كلهم مشتركون في التمويه وادعاء الباطل الكبير وقد وجد كثير منهم ففضـحهم االله تعـالى                 . يدعي الإلهية 
يتقـارب  . (ي ذاك الزمن  خصص الزلازل والمراد كل ما يجر     ) تكثر الزلازل . (بموت العلماء ) يقبض العلم . (وأهلكهم

يزيد عن الحاجة كثـرة    ) فيفيض. (أي يتقارب من أهله في الجهل ويحتمل حمله على تعادل الليل والنهار دائما            ) الزمان
أي كل من يـبني     ) يتطاول. (حاجة) أرب. (يحزن) يهم. (قيل هو إشارة إلى ما وقع زمن عمر بن عبد العزيز          . كبيرة

  وأضخم وأفخم من بناء غيره مفاخرة ورياءبناء يريد أن يكون بناؤه أرفع
آمنت إيمانا صادقا وعملت بمقتضاه فلم ترتكب الكبـائر وتصـر           ) كسبت في إيماا خيرا   . (أي فهذا الوقت  ) فذلك(

والقريبـة العهـد    . الناقة الحلوب ) لقحته. (لا يتمكنان من إمضاء عقد البيع     ) فلا يتبايعانه  / (١٥٨الأنعام  . / عليها
 ]لقمته) أكلته. (يطين ويصلح) يليط (.بالولادة
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 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقُ«:، قَالَ�وعلَا ت ونَ قَرِيبالُونَ كَذَّابجثَ دعبى يتةُ حاعالس وم
 .١٢٦»مِن ثَلَاثِين، كُلُّهم يزعم أَنه رسولُ االلهِ

لَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج ثَلَاثُونَ  «:�، قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 مالُونَ، كُلُّهجدجرالْه كْثُريو ،نالْفِت رظْهتالُ، والْم فِيضى يتولُ اللَّهِ حسر هأَن معزي« ،

 ١٢٧» الْقَتلُ الْقَتلُ«:وما الْهرج يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالُوا
حتى يخرج ثَلَاثُونَ كَذَّابا لَا تقُوم الساعةُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 .١٢٨»دجالًا، كُلُّهم يكْذِب علَى اللَّهِ، وعلَى رسولِهِ
أَترى هذَا :فَذَكَر نحوه، فَقُلْت لَه:قَالَ:قَالَ عبِيدةُ السلْمانِي بِهذَا الْخبرِ:وعن إِبراهِيم، قَالَ
خنِي الْمع؟ يمهةُمِنديبفَقَالَ ع ،ارءُوسِ«:تالر مِن ها إِن١٢٩»أَم. 

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�وع : " ،كَذَّابِين الِينجد ثَلَاثِين مِن ةِ قَرِيباعيِ السدي نيب
  ١٣٠"أَنا نبِي، أَنا نبِي :كُلُّهم يقُولُ

نِ سامِرِ بع نقَّاصٍ، قَالَوعنِ أَبِي ودِ بنِي :عبِرغُلَامِي، أَخ عةَ مرمنِ سابِرِ بإِلَى ج تبكَت
 يوم الْجمعةِ، �سمِعت رسولَ االلهِ :فَكَتب إِلَي:، قَالَ�بِشيءٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

الُ الدين قَائِما حتى تقُوم الساعةُ، أَو يكُونَ علَيكُم اثْنا لَا يز" :عشِيةَ رجمِ الْأَسلَمِي يقُولُ
عصبةُ الْمسلِمِين يفْتتِحونَ الْبيت الْأَبيض، " :وسمِعته يقُولُ"عشر خلِيفَةً كُلُّهم مِن قُريشٍ 

                                                 
 ) ١٥٧ (- ٨٤)٢٢٣٩/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٦

وإِنما الْمراد من قَامت لَه شوكَة وبدت لَـه         ، فَإِنهم لَا يحصونَ كَثْرةً     ، لَيس الْمراد بِالْحدِيثِ من اِدعى النبوة مطْلَقًا        
  صو نة كَمهبش           مهمِن ذَلِك لَه قَعو نالَى معاللَّه ت لَكأَه قَدا، وابِهِ      ، فْنحبِأَص لْحِقهي نم مهمِن قِيبال  ، وجالد آخِرهمو

 )٤١٠ص  / ١٠ج  (-) فتح. (الْأَكْبر
 صحيح ) ٦٦٥١)(٢٧/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٢٧
 صحيح لغيره ) ٤٣٣٤)(١٢١/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٨
 صحيح ) ٤٣٣٥)(١٢١/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٩
 صحيح لغيره ) ٩٥٤٨)(٣٣٨/ ١٥( مسند أحمد ط الرسالة - ١٣٠
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إِنَّ بين يديِ الساعةِ كَذَّابِين فَاحذَروهم " :وسمِعته يقُولُ"بيت كِسرى وآلِ كِسرى 
"١٣١. 

كَتبت إِلَى جابِرِ بنِ سمرةَ مع غُلَامِي نافِعٍ، أَنْ :وعن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، قَالَ
 يوم �ي، سمِعت رسولَ االلهِ فَكَتب إِلَ:، قَالَ�أَخبِرنِي بِشيءٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

لَا يزالُ الدين قَائِما حتى تقُوم الساعةُ، أَو يكُونَ «:جمعةٍ عشِيةَ رجِم الْأَسلَمِي يقُولُ
 الْمسلِمِين مِن:عصيبةٌ:":وسمِعته يقُولُ» علَيكُم اثْنا عشر خلِيفَةً، كُلُّهم مِن قُريشٍ

إِنَّ بين يديِ «:وسمِعته يقُولُ" آلِ كِسرى » أَو«يفْتتِحونَ الْبيت الْأَبيض، بيت كِسرى 
موهذَرفَاح ةِ كَذَّابِيناعقُولُ» السي هتمِعسفْسِهِ «:وأْ بِندبا فَلْيريخ كُمدطَى االلهُ أَحإِذَا أَع

 ١٣٢»أَنا الْفَرطُ علَى الْحوضِ«:وسمِعته يقُولُ» وأَهلِ بيتِهِ
لَا تقُوم الساعةُ حتى تلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن ثَوبانَ قَالَ

ي أُمتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابونَ كُلُّهم يزعم أَنه بِالمُشرِكِين، وحتى يعبدوا الأَوثَانَ، وإِنه سيكُونُ فِ
 .١٣٣»نبِي وأَنا خاتم النبِيين لَا نبِي بعدِي
يكُونُ فِي أُمتِي دجالُونَ كَذَّابونَ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ

  ١٣٤»مِنهم أَربعةُ نِسوةٍ، وأَنا خاتم النبِيين، لَا نبِي بعدِيسبعةٌ وعِشرونَ، 
أَكْثَر الناسِ فِي شأْنِ مسيلِمةَ الْكَذَّابِ قَبلَ أَنْ (:قَالَ أَبو بكْرةَ:وعن عِياضِ بنِ مسافِعٍ، قَالَ

 بِيقُولَ فِيهِ النئًا�ييش (قَام ولُ اللَّهِ ، ثُمساسِ، � رفِي الن ) وا هلَى اللَّهِ بِمى عفَأَثْن
فَإِنه كَذَّاب مِن ) أَما بعد فِي شأْنِ هذَا الرجلِ الَّذِي قَد أَكْثَرتم فِي شأْنِهِ«:أَهلُه، ثُم، قَالَ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٠٨٣٠)( ٤٢١/ ٣٤( مسند أحمد ط الرسالة - ١٣١
 )١٨٢٢ (- ١٠)١٤٥٣/ ٣( صحيح مسلم - ١٣٢
الفرط معناه السابق إليه ) أنا الفرط في الحوض(تصغير عصبة وهي الجماعة أي جماعة قليلة من المسلمين     ) عصيبة(ش   [ 

 ]والنتظر لسقيكم منه والفرط والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيء لهم ما يحتاجون إليه
 صحيح ) ٢١٩)(٤٩٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٣٣
 صحيح ) ٣٠٢٦)(١٦٩/ ٣( المعجم الكبير للطبراني - ١٣٤
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إِنالِ، وجلَ الدونَ قَبجرخا يكَذَّاب ةَ ثَلَاثِيندِينسِيحِ، إِلَّا الْمالْم بعر لُهخدإِلَّا ي لَدب سلَي ه
 ".١٣٥» علَى كُلِّ نقْبٍ مِن أَنقَابِها ملَكَانِ يذُبانِ عنها رعب الْمسِيحِ

 الساعةِ كَذَّابِين مِنهم إِنَّ بين يديِ«:، يقُولُ�سمِعت النبِي :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ
صاحِب الْيمامةِ، ومِنهم صاحِب صنعاءَ الْعنسِي، ومِنهم صاحِب حِمير، ومِنهم الدجالُ 

  ١٣٦»هم قَرِيب مِن ثَلَاثِين كَذَّابا«:قَالَ:وقَالَ أَصحابِي:، قَالَ.»وهو أَعظَمهم فِتنةً
وعنِ الْأَسودِ بنِ قَيسٍ، حدثَنِي ثَعلَبةُ بن عبادٍ الْعبدِي مِن أَهلِ الْبصرةِ، أَنه شهِد خطْبةً 

بينا أَنا يوما وغُلَام مِن :يوما لِسمرةَ بن جندبٍ، فَذَكَر فِي خطْبتِهِ قَالَ سمرةُ بن جندبٍ
 حتى إِذَا كَانتِ الشمس قَيد رمحينِ، �أَنصارِ نرمِي غَرضا لَنا، علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ الْ

أَو ثَلَاثَةٍ فِي غَيرِ الناظِرِين مِن الْأُفُقِ اسودت حتى كَأَنها تنومةٌ، فَقَالَ أَحدنا 
 فِي � إِلَى الْمسجِدِ، فَواللَّهِ لَيحدِثَن شأْنُ هذِهِ الشمسِ لِرسولِ اللَّهِ انطَلِق بِنا:لِصاحِبِهِ

 حِين خرج إِلَى �أُمتِهِ حدثًا، فَدفَعنا إِلَى الْمسجِدِ، فَإِذَا هو بارِز، فَوافَقْنا رسولَ اللَّهِ 
نا كَأَطْولِ ما قَام بِنا فِي صلَاةٍ قَطُّ، لَا يسمع لَه صوت، ثُم فَاستقْدم فَصلَّى بِ:الناسِ قَالَ

ركَع بِنا كَأَطْولِ ما ركَع بِنا فِي صلَاةٍ قَطُّ، ولَا يسمع لَه صوت، ثُم سجد بِنا كَأَطْولِ ما 
ص لَه عمسلَاةٍ قَطُّ، لَا يا فِي صبِن دجقَالَس تو: ةِ مِثْلَ ذَلِكةِ الثَّانِيكْعلَ فِي الرفَع ثُم

فَسلَّم فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ، :فَوافَق تجلِّي الشمسِ جلُوسه فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ قَالَ:قَالَ
ع هأَن هِدشو ،إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن هِدشقَالَو ثُم ،ولُهسرو هدب:» رشا با أَنمإِن ،اسا النهأَي

رسولُ اللَّهِ، فَأُذَكِّركُم بِاللَّهِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ أَني قَصرت عن شيءٍ مِن تبلِيغِ رِسالَاتِ 
الَاتِ رلِّغَ رِسى أُبتونِي حمتبا أَجي لَمبونَ رلَمعت متإِنَّ كُنلَّغَ، وبا أَنْ تغِي لَهبنا يي كَمب

شهِدنا أَنك قَد :فَقَام الناس، فَقَالُوا:قَالَ» أَني قَد بلَّغت رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي
تيقَضو ،تِكلِأُم تحصنو ،كبالَاتِ ررِس تلَّغقَالَب كلَيوا قَالَ: الَّذِي عكَتس قَالَ :ثُم

أَما بعد؛ فَإِنَّ رِجالًا يزعمونَ أَنَّ كُسوف هذِهِ الشمسِ، وكُسوف هذَا " :�رسولُ اللَّهِ 
أَه اءٍ مِنظَمالٍ عتِ رِجوا لِمطَالِعِهم نومِ عجذِهِ النالَ هوزرِ، والْقَم مهأَنضِ، ولِ الْأَر
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كَذَبوا، ولَكِنها آيات مِن آياتِ اللَّهِ، يفْتِن بِها عِباده لِينظُر من يحدِثُ مِنهم توبةً، واللَّهِ 
إِنو ،تِكُمآخِرو اكُمينلَاقُونَ فِي د متا أَنلِّي مأُص تذَ قُمنم تأَير لَقَد قُوماللَّهِ لَا تو ه

 روالْأَع مها آخِرثَلَاثُونَ كَذَّاب جرخى يتةُ حاعنِ ] ٣٢٧:ص[السيالْع وحسمالُ مجالد
يزعم  لِشيخٍ مِن الْأَنصارِ، وإِنه متى خرج فَإِنه - أَو تحيا -الْيسرى كَأَنها عين أَبِي يحيى 

أَنه اللَّه، فَمن آمن بِهِ وصدقَه واتبعه، فَلَيس ينفَعه صالِح مِن عملٍ سلَف، ومن كَفَر بِهِ، 
ا إِلَّا الْحضِ كُلِّهلَى الْأَرع رظْهيس هإِنو ،لَفلِهِ سمع ءٍ مِنيبِش اقَبعي سه فَلَيكَذَّبو مر

وبيت الْمقْدِسِ، وإِنه يحصر الْمؤمِنِين فِي بيتِ الْمقْدِسِ، فَيزلْزلُونَ زِلْزالًا شدِيدا 
يا مؤمِن هذَا :فَيهزِمه اللَّه وجنوده، حتى أَنَّ جِذْم الْحائِطِ وأَصلَ الشجرةِ لَينادِي:قَالَ

ولَن يكُونَ ذَلِك كَذَلِك حتى تروا أُمورا يتفَاقَم شأْنها فِي :ر بِي، تعالَ اقْتلْه قَالَكَافِر يستتِ
 نالٌ عولَ جِبزى تتحا، وا ذِكْرهمِن لَكُم ذَكَر كُمبِيلْ كَانَ نه كُمنيأَلُونَ بست ،فُسِكُمأَن

فَذَكَر هذَا :ثم شهِدت خطْبةً أُخرى قَالَ:قَالَ" رِ ذَلِك الْقَبض، وأَشار بِيدِهِ مراثِيها علَى أَثَ
 ١٣٧. الْحدِيثَ ما قَدم كَلِمةً، ولَا أَخرها عن موضِعها

جعلَ يحدثُه عنِ الْمختارِ، وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر، أَنه كَانَ عِنده رجلٌ مِن أَهلِ الْكُوفَةِ، فَ
رمع نولَ االلهِ :فَقَالَ ابسر تمِعي سقُولُ، فَإِنا تقُولُ�إِنْ كَانَ كَميِ " : يدي نيإِنَّ ب

 .١٣٨"الساعةِ ثَلَاثِين دجالًا كَذَّابا 
لَ رجلٌ عبد اللَّهِ بن عمر عن متعةِ النساءِ، سأَ:وعن عبدِ الرحمنِ بنِ نعيمٍ الْأَعرجِ، قَالَ

واللَّهِ لَقَد :ثُم قَالَ.  زانِين ولَا مسافِحِين�ما كُنا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ :فَغضِب وقَالَ
يح الدجالُ، وكَذَّابونَ ثَلَاثُونَ أَو لَيكُونن قَبلَ الْقِيامةِ الْمسِ«: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ 

١٣٩»أَكْثَر 
سأَلَ رجلٌ ابن عمر وأَنا عِنده عنِ الْمتعةِ ؟ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ نعيمٍ الأَعرجِي قَالَ 

 زنائِين ولاَ مسافِحِين �رسولِ االلهِ واللَّهِ ما كُنا علَى عهدِ :متعةِ النساءِ ، فَغضِب وقَالَ 
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لَيكُونن قَبلَ الْمسِيحِ الدجالِ كَذَّابونَ : يقُولُ �واللَّهِ لَقَد سمِعت رسولَ االلهِ :، ثُم قَالَ 
قَبلَ يومِ :يعنِي الطَّيالِسِي وقَالَ أَبو الْولِيدِ ، :قَالَ أَبِي :ثَلاَثُونَ ، أَو أَكْثَر ، قَالَ عبد االلهِ 

  ١٤٠.الْقِيامةِ
جاء رجلٌ عشِية عرفَة إلى ابن عمر :وعن عبد الرحمن بن نعيم أخي بني الأعرج، قال

إِنَّ بين يديِ الساعةِ الدجالَ، «: يقول�إنا قد سمِعنا رسولَ االله :فسألَه؟ فقال ابن عمر
دي نيوبأَكْثَر ونَ ثَلاَثُونَ أَوالِ كَذَّابجم؟ قال:، قلنا» يِ الدهما آيت:» ةٍ لَمنبس وكُمأْتأَنْ ي

موهادوع موهنِبتفَاج موهمتأَيفَإِذَا ر ،كُمودِين كُمتنا سونَ بِهريغا، يهلَيوا عكُون١٤١»ت. 
ويلَك، واللَّهِ ما أَفْضى إِلَي :سمِعت علِيا يقُولُ لِعبدِ اللَّهِ السبائِي:لَوعن أَبِي الْجلَّاسِ، قَا

» إِنَّ بين يديِ الساعةِ ثَلَاثِين كَذَّابا«:بِشيءٍ كَتمه أَحدا مِن الناسِ، ولَقَد سمِعته يقُولُ
 مهدلَأَح كإِن١٤٢و . 

 نوع بِينِ النرِ، عيبنِ الزدِ االلهِ ببقَالَ�ع ،:» مها مِنكَذَّاب ةِ ثَلَاثِيناعيِ السدي نيإِنَّ ب
 .١٤٣»الْأَسود الْعنسِي صاحِب صنعاءَ، وصاحِب الْيمامةِ

لساعةُ حتى يخرج ثَلَاثُونَ كَذَّابا مِنهم لَا تقُوم ا«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ الزبيرِ قَالَ
ارتخالْمةُ ولِميسمو سِين١٤٤»الْع. 

كَتبت إِلَى جابِرِ بنِ سمرةَ مع غُلَامِي نافِعٍ، أَنْ :وعن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، قَالَ
مِن هتمِعءٍ سينِي بِشبِرولِ االلهِ أَخسولَ االلهِ :، قَالَ� رسر تمِعس ،إِلَي بفَكَت� موي 

لَا يزالُ الدين قَائِما حتى تقُوم الساعةُ، أَو يكُونَ «:جمعةٍ عشِيةَ رجِم الْأَسلَمِي يقُولُ
مِن الْمسلِمِين :عصيبةٌ:":سمِعته يقُولُو» علَيكُم اثْنا عشر خلِيفَةً، كُلُّهم مِن قُريشٍ

إِنَّ بين يديِ «:وسمِعته يقُولُ" آلِ كِسرى » أَو«يفْتتِحونَ الْبيت الْأَبيض، بيت كِسرى 

                                                 
 يرهصحيح لغ) ٥٨٠٨)(٤٦٤/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٠
 صحيح لغيره) ١٣٩٠٤)(١٩٥: ص (١٤، ١٣ المعجم الكبير للطبراني جـ - ١٤١
 حسن ) ٤٤٩)(٣٤٩/ ١( مسند أبي يعلى الموصلي - ١٤٢
 حسن ) ٣٢١)(١٢٨/ ١٣( المعجم الكبير للطبراني - ١٤٣
 صحيح لغيره ) ٣٠٥٩٠)( ١٩١/ ٦(ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٦٨٢٠)(١٩٧/ ١٢( مسند أبي يعلى الموصلي - ١٤٤
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موهذَرفَاح ةِ كَذَّابِيناعقُولُ» السي هتمِعسكُ«:ودطَى االلهُ أَحفْسِهِ إِذَا أَعأْ بِندبا فَلْيريخ م
 ١٤٥»أَنا الْفَرطُ علَى الْحوضِ«:وسمِعته يقُولُ» وأَهلِ بيتِهِ

   ١٤٦»إِنَّ بين يديِ الساعةِ كَذَّابِين«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ
إِنَّ بين يديِ الساعةِ «: يقولُ�سمعت رسولَ االلهِ :لوعن النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قا

١٤٧»كَذَّابِين 
فَجعلَت قُريش تمر :وعن أَبِي نوفَلٍ، رأَيت عبد االلهِ بن الزبيرِ علَى عقَبةِ الْمدِينةِ، قَالَ

نااللهِ ب دبهِ علَيع رى متح اسالنهِ، ولَيهِ فَقَالَعلَيع قَففَو ،رمبٍ : عيبا خأَب ،كلَيع لَامالس
السلَام علَيك أَبا خبيبٍ السلَام علَيك أَبا خبيبٍ أَما وااللهِ لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا، أَما 

لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا، أَما وااللهِ إِنْ كُنت، ما وااللهِ لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا، أَما وااللهِ 
 دبفَذَ عن ثُم ،ريةٌ خا لَأُمهرأَش تةٌ أَنااللهِ لَأُما وحِمِ، أَمولًا لِلرصا، واما، قَواموص ،تلِمع

االلهِ وقَولُه، فَأَرسلَ إِلَيهِ، فَأُنزِلَ عن جِذْعِهِ، فَأُلْقِي االلهِ بن عمر، فَبلَغَ الْحجاج موقِف عبدِ 
فِي قُبورِ الْيهودِ، ثُم أَرسلَ إِلَى أُمهِ أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ، فَأَبت أَنْ تأْتِيه، فَأَعاد علَيها 

وااللهِ لَا آتِيك :فَأَبت وقَالَت:كِ من يسحبكِ بِقُرونِكِ، قَالَلَتأْتِيني أَو لَأَبعثَن إِلَي:الرسولَ
أَرونِي سِبتي فَأَخذَ نعلَيهِ، ثُم انطَلَق :فَقَالَ:حتى تبعثَ إِلَي من يسحبنِي بِقُرونِي، قَالَ

رأَيتك أَفْسدت :يتِنِي صنعت بِعدو االلهِ؟ قَالَتكَيف رأَ:يتوذَّف، حتى دخلَ علَيها، فَقَالَ
قُولُ لَهت كنِي أَنلَغب ،كتآخِر كلَيع دأَفْسو ،اهينهِ دلَيااللهِ :عا، ونِ أَنطَاقَيذَاتِ الن نا ابي

، وطَعام أَبِي بكْرٍ مِن � طَعام رسولِ االلهِ ذَات النطَاقَينِ، أَما أَحدهما فَكُنت أَرفَع بِهِ
أَنَّ « حدثَنا، �الدواب، وأَما الْآخر فَنِطَاق الْمرأَةِ الَّتِي لَا تستغنِي عنه، أَما إِنَّ رسولَ االلهِ 

                                                 
 ) ١٨٢٢ (- ١٠)١٤٥٣/ ٣(حيح مسلم  ص- ١٤٥
الفرط معناه السـابق    ) أنا الفرط في الحوض   (تصغير عصبة وهي الجماعة أي جماعة قليلة من المسلمين          ) عصيبة(ش   [ 

 ]إليه والنتظر لسقيكم منه والفرط والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيء لهم ما يحتاجون إليه
 صحيح ) ٢٨٨٨)(٢٩٤/ ٧(زخار البحر ال=  مسند البزار - ١٤٦
 صحيح لغيره ) ١٤٨)(١٢٣/ ٢١ (٢١ المعجم الكبير للطبراني من جـ - ١٤٧
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فَقَام :وأَما الْمبِير فَلَا إِخالُك إِلَّا إِياه، قَالَفَأَما الْكَذَّاب فَرأَيناه، » فِي ثَقِيفٍ كَذَّابا ومبِيرا
 .١٤٨"عنها ولَم يراجِعها

اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنَّ المراد بالكذاب هنا المحتار بن أَبِي عبيدٍ وبِالْمبِيرِ ":وقال النووي
لَمأَع اَللَّهو فوسي نب اجج١٤٩"الْح. 

فَجعلَت قُريش تمر :عن أَبِي نوفَلٍ، رأَيت عبد االلهِ بن الزبيرِ علَى عقَبةِ الْمدِينةِ، قَالَو
السلَام علَيك، أَبا خبيبٍ :علَيهِ، والناس حتى مر علَيهِ عبد االلهِ بن عمر، فَوقَف علَيهِ فَقَالَ

سلَام علَيك أَبا خبيبٍ السلَام علَيك أَبا خبيبٍ أَما وااللهِ لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا، أَما ال
وااللهِ لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا، أَما وااللهِ لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا، أَما وااللهِ إِنْ كُنت، ما 

تلِمع دبفَذَ عن ثُم ،ريةٌ خا لَأُمهرأَش تةٌ أَنااللهِ لَأُما وحِمِ، أَمولًا لِلرصا، واما، قَواموص ،
جِذْعِهِ، فَأُلْقِي نزِلَ عهِ، فَأُنلَ إِلَيسفَأَر ،لُهقَودِ االلهِ وبع قِفوم اججلَغَ الْحفَب ،رمع نااللهِ ب 

فِي قُبورِ الْيهودِ، ثُم أَرسلَ إِلَى أُمهِ أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ، فَأَبت أَنْ تأْتِيه، فَأَعاد علَيها 
ك وااللهِ لَا آتِي:فَأَبت وقَالَت:لَتأْتِيني أَو لَأَبعثَن إِلَيكِ من يسحبكِ بِقُرونِكِ، قَالَ:الرسولَ

أَرونِي سِبتي فَأَخذَ نعلَيهِ، ثُم انطَلَق :فَقَالَ:حتى تبعثَ إِلَي من يسحبنِي بِقُرونِي، قَالَ
رأَيتك أَفْسدت :كَيف رأَيتِنِي صنعت بِعدو االلهِ؟ قَالَت:يتوذَّف، حتى دخلَ علَيها، فَقَالَ

يا ابن ذَاتِ النطَاقَينِ أَنا، وااللهِ :دنياه، وأَفْسد علَيك آخِرتك، بلَغنِي أَنك تقُولُ لَهعلَيهِ 
، وطَعام أَبِي بكْرٍ مِن �ذَات النطَاقَينِ، أَما أَحدهما فَكُنت أَرفَع بِهِ طَعام رسولِ االلهِ 

أَمو ،ابوولَ االلهِ الدسا إِنَّ رأَم ،هننِي عغتسأَةِ الَّتِي لَا ترالْم فَنِطَاق را، �ا الْآخثَندأَنَّ « ح

                                                 
 ) ٢٥٤٥ (- ٢٢٩)١٩٧١/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٨
أي ) ثم نفـذ  (كنية ابن الزبير كنى بابنه خبيب وكان أكـبر أولاده           ) أبا خبيب (هي عقبة بمكة    ) عقبة المدينة (ش   [ 

السبت هـي   ) أروني سبتي (أي يجرك بضفائر شعرك     ) من يسحبك بقرونك  ( بن الزبير    أي إلى عبد االله   ) إليه(انصرف  
قال العلماء  ) ذات النطاقين (قال أبو عبيد معناه يسرع وقال أبو عمرو معناه يتبختر           ) يتوذف(النعل التي لا شعر عليها      

الأسفل تفعل ذلك عنـد معانـاة       النطاق أن تلبس المرأة ثوا ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوا وترسله على               
) إخالـك (أي مهلكا   ) مبيرا(هو المختار بن أبي عبيد الثقفي كان شديد الكذب          ) كذابا(الأشغال لئلا تعثر في ذيلها      

 ]بفتح الهمزة وكسرها وهو أشهر ومعناه أظنك
 )١٠٠/ ١٦(شرح النووي على مسلم  - ١٤٩
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فَقَام :فَأَما الْكَذَّاب فَرأَيناه، وأَما الْمبِير فَلَا إِخالُك إِلَّا إِياه، قَالَ» فِي ثَقِيفٍ كَذَّابا ومبِيرا
 .١٥٠" ولَم يراجِعها عنها

دخلْت مكَّةَ بعدما قُتِلَ ابن الزبيرِ بِثَلَاثَةِ أَيامٍ، " :وعن يحيى بنِ يعلَى التيمِي، عن أَبِيهِ، قَالَ
أَما :الَت لِلْحجاجِفَجاءَت أُمه عجوز طَوِيلَةٌ مكْفُوفَةُ الْبصرِ فَقَ:وهو حِينئِذٍ مصلُوب، قَالَ

اججزِلَ؟ فَقَالَ الْحناكِبِ أَنْ يذَا الرآنَ لِه:فَقَالَت ،افِقنافِقًا، إِنْ كَانَ :الْمنا كَانَ مااللهِ مو
 خرِفْت منذُ لَا وااللهِ ما:انصرِفِي يا عجوز، فَإِنكِ قَد خرِفْتِ، قَالَت:لَصواما قَواما برا، قَالَ
، فَأَما الْكَذَّاب فَقَد »يخرج مِن ثَقِيفٍ كَذَّاب ومبِير«: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ 

 تفَأَن بِيرا الْمأَمو ،اهنأَي١٥١"ر. 
هِ، قَالَتأُم ناةِ، عيحأَبِي الْم نوع: "فوسي نب اججلَ الْحا قَتلَم ضِيرِ ريبالز نااللهِ ب دبع 

يا أُمه، إِنَّ :االلهُ عنهما، دخلَ الْحجاج علَى أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنهما، فَقَالَ
ةٍ؟ فَقَالَتاجح لْ لَكِ مِنانِي بِكِ، فَهصأَو مِنِينؤالْم أَمِير:اجح ا لِي مِنم بِأُم تلَسةٍ، و

لَك، ولَكِني أُم الْمصلُوبِ علَى رأْسِ الثَّنِيةِ، فَانظُر حتى أُحدثَك ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ 
فَأَما الْكَذَّاب فَقَد " يخرج فِي ثَقِيفٍ كَذَّاب ومبِير " : يقُولُ�، سمِعت رسولَ االلهِ �
 ١٥٢"مبِير الْمنافِقِين:يناه، وأَما الْمبِير فَأَنت فَقَالَ الْحجاجرأَ

قَالَت ،رتِ الْحةَ بِنلَّامس نولَ االلهِ :وعسر تمِعقُولُ�سي :» ،فِي ثَقِيفٍ كَذَّاب
بِيرم١٥٣»و. 

                                                 
 )٢٥٤٥ (- ٢٢٩) ١٩٧١/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٠
أي ) ثم نفـذ  (كنية ابن الزبير كنى بابنه خبيب وكان أكـبر أولاده           ) أبا خبيب (هي عقبة بمكة    ) لمدينةعقبة ا (ش   [ 

السبت هـي   ) أروني سبتي (أي يجرك بضفائر شعرك     ) من يسحبك بقرونك  (أي إلى عبد االله بن الزبير       ) إليه(انصرف  
قال العلماء  ) ذات النطاقين (عمرو معناه يتبختر    قال أبو عبيد معناه يسرع وقال أبو        ) يتوذف(النعل التي لا شعر عليها      

النطاق أن تلبس المرأة ثوا ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوا وترسله على الأسفل تفعل ذلك عنـد معانـاة                     
) إخالـك (أي مهلكا   ) مبيرا(هو المختار بن أبي عبيد الثقفي كان شديد الكذب          ) كذابا(الأشغال لئلا تعثر في ذيلها      

 ]لهمزة وكسرها وهو أشهر ومعناه أظنكبفتح ا
 صحيح) ٣٣٤/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٥١
 صحيح ) ١٦٧٤)(٣٥٠/ ٢( أخبار مكة للفاكهي - ١٥٢
 صحيح لغيره ) ٧٨٢) (٣١٠/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ١٥٣
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 الحجاج وابن الزبير
ان، ورأى فيه شدة وحزما وقدرة وكفاءة، لفت الحجاج أنظار الخليفة عبد الملك بن مرو

وكان في حاجة إليه؛ حتى ينهي الصراع الدائر بينه وبين عبد االله بن الزبير الذي كان قد 
بعد وفاة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ) م٦٨٣= هـ ٦٤(أعلن نفسه خليفة سنة 

لتي ظلت على ولائها ودان له بالولاء معظم أنحاء العالم الإسلامي، ولم يبق سوى الأردن ا
للأمويين، وبايعت مروان بن الحكم بالخلافة، فنجح في استعادة مصر من قبضة ابن 
الزبير، ثم توفي تاركا لابنه عبد الملك استكمال المهمة، فانتزع العراق، ولم يبق في يد عبد 

ته االله بن الزبير سوى الحجاز؛ فجهز عبد الملك حملة بقيادة الحجاج؛ للقضاء على دول
 .تماما

حاصر الحجاج مكة المشرفة، وضيق الخناق على ابن الزبير المحتمي بالبيت، وكان 
أصحابه قد تفرقوا عنه وخذلوه، ولم يبق سوى قلة صابرة، لم تغنِ عنه شيئا، ولم تستطع 
الدفاع عن المدينة المقدسة التي يضرا الحجاج بالمنجنيق دون مراعاة لحرمتها وقداستها؛ 

ت بعض أجزاء من الكعبة، وانتهى القتال باستشهاد ابن الزبير والقضاء على حتى دم
) م٦٩٣=  هـ ٧٣(دولته، وعودة الوحدة للأمة الإسلامية التي أصبحت في ذلك العام 

 .تدين بالطاعة لخليفة واحد، وهو عبد الملك بن مروان
مكافأة له على وكان من أثر هذا الظفر أن أسند الخليفة إلى الحجاج ولاية الحجاز 

نجاحه، وكانت تضم مكة والمدينة والطائف، ثم أضاف إليه اليمن واليمامة فكان عند 
حسن ظن الخليفة وأظهر حزما وعزما في إدارته؛ حتى تحسنت أحوال الحجاز، فأعاد بناء 

 .الكعبة، وبنى مسجد ابن سلمة بالمدينة المنورة، وحفر الآبار، وشيد السدود
 الحجاج في التاريخ

اختلف المؤرخون القدماء والمحدثون في شخصية الحجاج بن يوسف بين مدح وذم، 
وتأييد لسياسته ومعارضة لها، ولكن الحكم عليه دون دراسة عصره المشحون بالفتن 
والقلاقل ولجوء خصوم الدولة إلى السيف في التعبير عن معارضتهم لسياسته أمر محفوف 

 .وعية بعيدة عن الأمانة والتراهةبالمزالق، ويؤدي إلى نتيجة غير موض



 ��

ولا يختلف أحد في أنه اتبع أسلوبا حازما مبالغا فيه، وأسرف في قتل الخارجين على 
الدولة، وهو الأمر الذي أدانه عليه أكثر المؤرخين، ولكن هذه السياسة هي التي أدت إلى 

 .التعامل معهااستقرار الأمن في مناطق الفتن والقلاقل التي عجز الولاة من قبله عن 
إن ":ويقف ابن كثير في مقدمة المؤرخين القدماء الذين حاولوا إنصاف الحجاج؛ فيقول

أعظم ما نقِم على الحجاج وصح من أفعاله سفك الدماء، وكفى به عقوبة عند االله، وقد 
كان حريصا على الجهاد وفتح البلاد، وكانت فيه سماحة إعطاء المال لأهل القرآن؛ فكان 

 ". درهم٣٠٠لى القرآن كثيرا، ولما مات لم يترك فيما قيل إلا يعطي ع
وقد وضعت دراسات تاريخية حديثه عن الحجاج، وبعضها كان أطروحات علمية 
حاولت إنصاف الحجاج وتقديم صورته الحقيقية التي طمس معالمها وملامحها ركام 

= هـ ٩٥ من رمضان ٢١(وتوفي الحجاج بمدينة واسط في .. الروايات التاريخية الكثيرة 
 ). م٧١٤ من يونيو ٩

--------- 
إن من أكثر الشخصيات التي لم تنل حقها في البحث والدراسة شخصية الحجاج بن 

لقد كان لهذه الشخصية المكان والمرتع الخصب لأصحاب الشهوات و .. يوسف الثقفي 
 ..مراء أهل الأهواء للطعن في العصر الأموي بوصفه عصر سفك للدماء و تسلط للأ

 ..ولقد كان لشخص الحجاج النصيب الأوفر من هذه التهم 
فالحجاج كان ضحية المؤرخين الذين افتروا عليه شتى المفتريات تمشياً مع روح العصر 
الذي يكتبون فيه؛ ونرى أننا كلما بعدنا عن عصر الحجاج كثرت المفتريات والأباطيل 

.. 
 ما أصاب فيه بمثل ما يسجل عليه ما أخطأ ومن الإنصاف أن يسجل المؤرخ لمن يؤرخ له

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب {واضعاً قول االله تعالى .. فيه 
 .نصب عينيه} للتقوى

فإن الحجاج قد شوهت صورته و نسجت حولها الخرافات بشكل يجعلها أقرب إلى 
 ..الأسطورة من الحقيقة 
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إن الحجاج عذاب االله، فلا تدفعوا :ه الحسن البصرينعم كان الحجاج كما قال عن
ولقد {عذاب االله بأيديكم، و لكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإنه تعالى يقول 

الطبقات لابن ]. ٧٦/المؤمنون [} أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرم وما يتضرعون
 .بإسناد صحيح) ١٦٤/ ٧(سعد 

وا بالظلم والقسوة في المعاملة، و هي شدة كان فالحجاج كان من الولاة الذين اشتهر
 ..للظروف التي تولى فيها هي السبب الرئيسي في أن يكون ذه الصفة 

كان .. و الفتن الداخلية .. فثورات الخوارج المتتالية والتي أكت الدولة الأموية 
و لا .. ء للحجاج الفضل بعد االله في القضاء عليها، و هذه لا ينكرها أحد حتى الأعدا
 ..ننسى ثورة ابن الأشعث التي كادت أن تلغي و تقضي على الخلافة الإسلامية 

و ليس كل ما هو .. ليس كل ما يشاع عن شخص قد ثبت فعلاً :ومع هذا نقول
فكم سمعنا و قرأنا أن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها كانت تنصح .. مشهور معروف 

فهل نصدق هذا، و كم سمعنا أن عثمان رضي االله !! لهالخارجين بالثورة على عثمان و قت
وكذلك .. فهل نصدق هذه أيضاً !! عنه قد استحدث أموراً خرج بسببها من الإسلام

ما اشتهر من أن عمر رضي االله عنه أمر بقتل الستة الذين اختارهم ليكون أحدهم خليفة 
 ..وهكذا !! من بعده إن تخلف أحدهم تضرب عنقه

 .. مشهور صحيح فليس كل ما هو
وإني لأستغرب من قولك بأن المناظرة التي حدثت بين طالب العلم وذلك الشيخ، لم 

. الخ.. تنتهي على اتفاق بل وقولك بأن طالب العلم يصر على أنه إذا جمع أخبث الخبثاء 
 ..واستدلاله به على صحة ما أشيع عن الحجاج 

 :أقول
 ! الخبثاء من الأمم السابقة؟هل ثبت كفر الحجاج حتى نقارن بينه و بين

و المؤمن خير من ملئ الأرض من !! }أفنجعل المسلمين كارمين{واالله تعالى يقول 
 -وعلى فرض ثبوت صحة ما أشيع حول الحجاج .. الكافر فكيف تكون هناك مقارنة 

 !! فهل يعني هذا أنه قد خرج بموجبها من دائرة الإيمان؟؟-ولا ننكر بعضها 
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حجاج سيئات كثيرة جعلته في نظر الناس من الذين لا يمكن أن يغفر االله لهم لقد ثبتت لل
هل جعلنا االله موكلين بتصنيف الناس هذا مغفور له و هذا مغضوب !! سبحان االله.. 

 !عليه؟
فهل نسي هذا الطالب أن فتح بلاد السند و ما وراء النهر قد تم بعد فضل االله تعالى على 

وما يدريك لعل .. جاج من أجل نشر الإسلام في تلك المناطق يد أبطال قد أرسلهم الح
االله أراد أن يجعل له باباً آخر للأجر وتكون أعمال أولئك القوم الذين دخلوا في الإسلام 

 ..إن االله على كل شيء قدير فلا نحجر واسعاً .. في ميزان حسنات الحجاج 
ون بالصورة السيئة حول وكما يستدل.. واسمع إلى ما ورد عن الحجاج حول موته 

 ..فإنه قد ثبتت كذلك صورة حسنة أيضاً .. شخصه 
أن الحجاج عندما اشتدت عليه العلة عمل على تدبير شؤون العراق من بعده بما يحفظه 
من الاضطراب والفتن، ويبقيه جزءً من الدولة الأموية، حتى إذا اطمأن إلى ذلك كتب 

لقه وخليفته المسؤول أمامه في الدنيا حتى آخر وصيته ليبرئ فيها نفسه وذمته تجاه خا
 :لحظة من حياته، فكتب يقول

أوصى بأنه يشهد أن لا :بسم االله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحجاج بن يوسف
إليه إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده و رسوله، وأنه لا يعرف إلا طاعة 

 ١٥٤الخ.. يا و عليها يموت و عليها يبعث الوليد بن عبد الملك، عليها يح
إن كنت مسيئاً فليست هذه ساعة التوبة، :ألا تتوب؟ فقال:ويروى أنه قيل له قبل وفاته

 ١٥٥.وإن كنت محسناً فليست ساعة الفزع
 ما حسدت" :قَالَ عمر:وعن إِبراهِيم بنِ هِشامِ بنِ يحيى، حدثَنِي أَبِي، عن جدي قَالَ

 لِهِ حِينقَوو ،لَهطَائِهِ أَهإِعآنَ وهِ الْقُربلَى حع اهدِي إِيسءٍ حيلَى شااللهِ ع ودع اججالْح
 ١٥٦."اللهم اغْفِر لِي، فَإِنَّ الناس يزعمونَ أَنك لَا تفْعلُ :حضرته الْوفَاةُ

                                                 
 )٦٨/ ٤( ذيب تاريخ دمشق - ١٥٤
 )٤٩٥/ ٤( محاضرات الأدباء - ١٥٥
 )٣٤٥/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ١٣٨/ ٩(والبداية والنهاية ). ٨٢/ ٤( تاريخ دمشق - ١٥٦



 ��

سمعوا إلى قول الحسن رحمه االله حينما سمع أحد ونقول للذين يطعنون في نيات الناس ا
يا ابن أخي فقد مضى الحجاج إلى :جلاسه يسب الحجاج بعد وفاته، فأقبل مغضباً وقال

ربه، وإنك حين تقدم على االله ستجد إن أحقر ذنبٍ ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك 
علم يا ابن أخي أن من أعظم ذنبٍ اجترحه الحجاج، ولكل منكما يومئذٍ شأن يغنيه، وا

االله عز وجل سوف يقتص من الحجاج لمن ظلمهم، كما سيقتص للحجاج ممن ظلموه 
 ١٥٧.فلا تشغلن نفسك بعد اليوم بسب أحد

 
��������������� 

 

                                                 
 فما بعد) ٢/ ٥٣٤(ورجال ومواقف تحت راية الإسلام ).٢٧١/ ٢( ذكره أبو نعيم في الحلية - ١٥٧
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كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ :ولُعن أبي إِدرِيس الخَولاَنِي، أَنه سمِع حذَيفَةَ بن اليمانِ يقُ

 عنِ الخَيرِ، وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي، فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا �اللَّهِ 
» نعم«:يرِ مِن شر؟ قَالَكُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر، فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الخَيرِ، فَهلْ بعد هذَا الخَ

رٍ؟ قَالَ:قُلْتيخ مِن رالش ذَلِك دعلْ بهو:»نخفِيهِ دو ،معن «؟ قَالَ:قُلْتهنخا دمو:» مقَو
كِرنتو مهمِن رِفعيِي، تدرِ هيونَ بِغدهي «قُلْت:رش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ ب؟ قَالَفَه:» ،معن

يا رسولَ اللَّهِ، صِفْهم لَنا؟ :قُلْت» دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم، من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها
تلْزم : قَالَفَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟:قُلْت» هم مِن جِلْدتِنا، ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا«:فَقَالَ

قُلْت ،مهامإِمو لِمِينةَ المُساعم؟ قَالَ :جاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم» زِلْ تِلْكتفَاع
لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكدى يتةٍ، حرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوا، وكُلَّه ق١٥٨»الفِر. 

يا رسولَ االلهِ، إِنا كُنا بِشر، فَجاءَ االلهُ :قُلْت:قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ:بِي سلَّامٍ، قَالَوعن أَ
هلْ وراءَ ذَلِك الشر :، قُلْت»نعم«:بِخيرٍ، فَنحن فِيهِ، فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ

كَيف؟ :، قُلْت»نعم«:فَهلْ وراءَ ذَلِك الْخيرِ شر؟ قَالَ:، قُلْت»منع«:خير؟ قَالَ
يكُونُ بعدِي أَئِمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي، ولَا يستنونَ بِسنتِي، وسيقُوم فِيهِم رِجالٌ «:قَالَ

كَيف أَصنع يا رسولَ االلهِ، إِنْ :قُلْت:، قَالَ»قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ

                                                 
 )١٨٤٧ (- ٥١)١٤٧٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٦٠٦)(٢٠٠/ ٤(صحيح البخاري  - ١٥٨
من الدخان أي   ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  (ش[ 

أي ترى منهم أشياء    ) تعرف منهم وتنكر  . (ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة           
نا وفي الباطن مخالفون لنا في من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومع    ) جلدتنا. (موافقة للشرع وأشياء مخالفة له    

أميرهـم  ) إمـامهم . (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    
أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصـل شـجرة           ) تعض بأصل شجرة  . (العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم    

 ]ها والمراد المبالغة في الاعتزالوالعض هو الأخذ بالأسنان والشد علي
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تسمع وتطِيع لِلْأَمِيرِ، وإِنْ ضرِب ظَهرك، وأُخِذَ مالُك، فَاسمع «:أَدركْت ذَلِك؟ قَالَ
أَطِع١٥٩»و. 

 نفَةَ بذَيهِ، أَنَّ حدج نأَبِيهِ، ع نلَّامٍ، عنِ سدِ بيز نوع مِن اسن اهأَت ضِرتا احانِ لَممالْي
ابِ، قَالُوا لَهرالْأَع:ما، فَقَالَ لَهوضقْبإِلَّا م اكرا نفَةُ، مذَيا حاءَ :يج بِيبحو ،وررسم بع

درتِهِ، فَأَعوذُ بِك الْيوم مِن علَى فَاقَةٍ لَا أَفْلَح من ندِم، اللَّهم إِني لَم أُشارِك غَادِرا فِي غَ
 عنِ الْخيرِ، وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر، �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ . صاحِبِ السوءِ

ذَلِ:فَقُلْت دعلْ برِ فَهيبِالْخ ا اللَّهاءَنفَج را فِي شا كُنولَ اللَّهِ إِنسا ر؟ يررِ شيالْخ ك
" كَيف؟ :قُلْت» نعم«:وهلْ وراءَ ذَلِك الْخيرِ مِن شر؟ قَالَ:قُلْت» نعم«:فَقَالَ:قَالَ
سيكُونُ بعدِي أَئِمةٌ لَا يهتدونَ بِهديِ ولَا يستنونَ بِسنتِي، وسيقُوم رِجالٌ قُلُوبهم «:قَالَ

انٍقُلُوبسانِ إِنثْمالٍ فِي جرِج  «؟ قَالَ:فَقُلْتكَنِي ذَلِكرإِنْ أَد عنأَص فكَي:» عمست
الَكذَ مأَخو كرظَه برإِنْ ضظَمِ و١٦٠»لِلْأَمِيرِ الْأَع. 

بوابِها دعاةٌ إِلَى النارِ، تكُونُ فِتن علَى أَ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، قَالَ
مها مِندأَح عبتأَنْ ت مِن لَك ريةٍ، خرجلَى جِذْلِ شع اضع تأَنو وتم١٦١»فَأَنْ ت  

ما جاءَ بِكُم يا بنِي لَيثٍ؟ :أَتيت الْيشكُرِي فَقَالَ:وعن نصرِ بنِ عاصِمٍ اللَّيثِي، قَالَ
غَلَتِ الدواب فَأَتينا الْكُوفَةَ نجلِب مِنها :جِئْنا نسأَلُك عن حدِيثِ حذَيفَةَ فَقَالَ:قُلْنا:لَقَا

أَدخلُ الْمسجِد فَإِذَا كَانتِ السوق خرجت إِلَيها فَدخلْت :دواب فَقُلْت لِصاحِبِي
أَنما قُطِّعت رءُوسهم مجتمِعونَ علَى رجلٍ فَجِئْت فَقُمت الْمسجِد فَإِذَا حلْقَةٌ كَ

ذَا؟ قَالَ:فَقُلْته نم:؟ قُلْتتلِ الْكُوفَةِ أَنأَه ةِ قَالَ:مِنرصلِ الْبأَه لْ مِنلَا ب: مِن تكُن لَو

                                                 
 )  ١٨٤٧ (- ٥٢)١٤٧٦/ ٣( صحيح مسلم - ١٥٩
قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قـال  ) عن أبي سلام قال قال حذيفة    (ش   [ 

نا أن الحديث المرسل    الدارقطني لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم ذا متابعة كما ترى وقد قدم               
 إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسئلة حديثان صحيحان

 ]أي في جسم بشر) في جثمان إنس(
 صحيح ) ٨٥٣٣)(٥٤٧/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٦٠
 .]ي أصلهاأ) جذل شجرة (-ش = [صحيح  ) ٣٩٨١)(١٣١٧/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٦١
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يا رسولَ اللَّهِ هلْ بعد :قُلْت: بن الْيمانِ قَالَأَهلِ الْكُوفَةِ ما سأَلْت عن هذَا، هذَا حذَيفَةُ
يا رسولَ اللَّهِ هلْ :، قُلْت» يا حذَيفَةُ تعلَّم كِتاب اللَّهِ واتبِع ما فِيهِ«:هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ

يا رسولَ اللَّهِ ما الْهدنةُ علَى دخنٍ؟ :لْت، قُ» هدنةٌ علَى دخنٍ«:بعد هذَا الْخيرِ شر؟ فَقَالَ
ثُم تكُونُ فِتنةٌ «:�، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » لَا ترجِع قُلُوب أَقْوامٍ إِلَى ما كَانت علَيهِ«:قَالَ

ضعارِ فَلَأَنْ تاةُ النعقَالَ د لَالَةٍ أَواةُ ضعاءُ دماءُ صيملَى جِذْلٍ عنِي ] ٣٥٤:ص[ ععي
 .١٦٢» خير لَك مِن أَنْ تتبع أَحدا مِنهم-شجرةً 

غَلَتِ الدواب فَأَتينا الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب :وعن سبيعِ بنِ خالِدٍ أَو خالِدِ بنِ سبيعٍ قَالَ
فَإِذَا ر جِدسالْم لْتخازِ فَدالِ الْحِجرِج مِن هأَن فرعرِ يالثَّغ نسالِ حجالر مِن عدلٌ صج

 اسإِذَا نهِ فَقَالَ] ٣٥٥:ص[ولَيونَ عئِبرشدِيثَ :ما حا كُنفَإِن ،ثْكُمدأُح لَيلُوا عجعلَا ت
ذَا أَمر لَم أَر قَبلَه مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِي فَهما فِي الْقُرآنِ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما جاءَ الْإِسلَام فَإِ
يا رسولَ اللَّهِ هلْ : عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت�وكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ 
ا كَانَ قَبكَم ررِ شيذَا الْخه دع؟ قَالَبرش لَه:»معن «ولَ اللَّهِ؟ :، قُلْتسا رةُ يما الْعِصفَم

تكُونُ هدنةٌ علَى «:فَهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ؟ فَما يكُونُ بعده؟ قَالَ:، قُلْت» السيف«:قَالَ
عاةُ الضلَالَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز د«:فَما يكُونُ بعد الْهدنةِ؟ قَالَ:قُلْت:، قَالَ» دخنٍ

 برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَمو الَكذَ مأَخو كرظَه برإِنْ ضو هملِيفَةً فَالْزضِ خلَّ فِي الْأَرجو
يا رسولَ اللَّهِ فَما يكُونُ :، قُلْت» حتى يدرِكَك الْموت وأَنت عاض علَى جِذْلِ شجرةٍ

  ١٦٣»الدجالُ«:بعد ذَلِك؟ قَالَ

                                                 
 حسن ) ٤٤٣)(٣٥٣/ ١( مسند أبي داود الطيالسي - ١٦٢
 صحيح ) ٤٤٤)(٣٥٥/ ١( مسند أبي داود الطيالسي - ١٦٣
هو الشاب المعتدل القناة، ومن الوعول      : الصدع من الرجال مفتوحة الدال    : "قال الخطابي   ": صدع من الرجال  : "قوله
": غريب جامع الأصول  "وقال في   ". رجل بين الرجلين  : جال؛ أي صدع من الر  ": "النهاية"وقال ابن الأثير في     ". الفتي

والخطابي لم ". الخفيف من الرجال الدقيق، فأما في الوعول؛ فلا يقال إلا بالتحريك: الصدع بسكون الدال وربما حرك"
كلحـت في   : تجهمت فلانا ": "جامع الأصول "قال ابن الأثير في     ": فتجهمني القوم : "وقوله.يفرق بينهما في التحريك   

": مشرئبون إليـه  : "وقوله".إذا استقبله بوجه كريه   : تجهمه وتجهم له  : "وقال ابن منظور    ". وجهه وتقبضت عند لقائه   
 ".مد عنقه إليه: اشرأب الرجل للشيء وإلى الشيء: "قال ابن منظور 
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سيكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي أُناس يحدثُونكُم «:، أَنه قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ 
 .١٦٤»همما لَم تسمعوا أَنتم، ولَا آباؤكُم، فَإِياكُم وإِيا

يكُونُ فِي آخِرِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن مسلِم بنِ يسارٍ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ، يقُولُ
 ،كُماؤلَا آبو ،متوا أَنعمست ا لَمادِيثِ بِمالْأَح مِن كُمونأْتونَ، يالُونَ كَذَّابجانِ دمالز

إِيو اكُمفَإِيكُمونفْتِنلَا يو ،كُمضِلُّونلَا ي ،م١٦٥»اه 
إِنَّ فِي أُمتِي لَنيفًا وسبعِين داعِيا كُلُّهم «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عمر، قَالَ

ائِلِهِمقَبو ائِهِمبِآب كُمأْتباءُ لَأَنأَش ارِ، لَواعٍ إِلَى النكٍ، قَالَ:قَالَ» دلَى بِرا عنررم ا :ثُملْنعفَج
لَا تكْرعوا ولَكِنِ اغْسِلُوا أَيدِيكُم، ثُم اشربوا فِيها، «:�نكْرع فِيها، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ١٦٦» فَإِنه لَيس مِن إِناءٍ أَطْيب مِن الْيدِ

إِنَّ فِي الْبحرِ شياطِين مسجونةً، أَوثَقَها «: بنِ الْعاصِ، قَالَوعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو
  ١٦٧»سلَيمانُ، يوشِك أَنْ تخرج، فَتقْرأَ علَى الناسِ قُرآنا

وثَقَها سلَيمانُ يوشِك أَنْ يظْهر شياطِين قَد أَ«:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنه قَالَ
  ١٦٨»علَيهِ السلَام يفَقِّهونَ الناس فِي الدينِ

يوشِك أَنْ «:قَالَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ:عن أَبِيهِ قَالَ، وعن عمرِو بنِ شعيبٍ 
 كُمالِسجفِي م كُمونالِسجي اطِينيش رظْهفَقِّ، تيو فِي دِينِكُم كُمونكُمِ ، هثَوندحيو ،

اطِينيلَش مهإِن١٦٩»و  

                                                 
 )٦ (- ٦)١٢/ ١( صحيح مسلم - ١٦٤
 )٧ (- ٧)١٢/ ١( صحيح مسلم - ١٦٥
 ضعيف ) ٥٧٠١)(٦٥/ ١٠(ي  مسند أبي يعلى الموصل- ١٦٦
 ) ١٢/ ١( صحيح مسلم - ١٦٧
أكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه بحذف الياء وهي لغة والفصيح الصحيح العاصي بإثبات اليـاء                 ) العاص(ش   [ 

 ]معناه يقرب ويستعمل أيضا ماضيا فيقال أوشك كذا أي قرب) يوشك(
 صحيح لغيره ) ٤٤٢)(٤٠٠/ ١( سنن الدارمي - ١٦٨
 صحيح لغيره ) ٢٢٩)(١٥٧/ ٢(دع لابن وضاح  الب- ١٦٩
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سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ :إِنَّ ابن بِنتِهِ يقُولُ:وعن سفْيانَ بنِ سعِيدٍ الثَّورِي أَنه قِيلَ لِسفْيانَ
ونلِّمعي اطِينيش اجِدِهِمسفِي م لِسجي دِينِهِم رأَم مانُ، هفْيدِ :قَالَ سبع نع ا ذَلِكنلَغب قَد

كَانَ ، سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يجلِس فِي مساجِدِهِم شياطِين «:اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنه قَالَ
قَالَ .»ونَ يعلِّمونَ الناس أَمر دِينِهِميخرج، سلَيمانُ بن داود قَد أَوثَقَهم فِي الْبحرِ 

يعنِي :قَالَ زهير بن عبادٍ:قَالَ محمد بن وضاحٍ". بقِيت أُمور عِظَام :سفْيانُ
لُّونَ لَهم الْحرام فَيحِ، فَيدخِلُونَ فِي خِلَالِ ذَلِك الْأَهواءَ الْمحدثَةَ ، يعلِّمونَ الناس :سفْيانَ

ويأْمرونهم ، ويبطِلُونَ فَضلَ الزهدِ فِي الدنيا ، ويشكِّكُونهم فِي الْفَضلِ والصبرِ والسنةِ ، 
 .١٧٠"وهِي رأْس كُلِّ خطِيئَةٍ ، بِالْإِقْبالِ علَى طَلَبِ الدنيا 

 
���������������� 

                                                 
 فيه انقطاع ) ٢٤٠)(١٦٢/ ٢( البدع لابن وضاح - ١٧٠
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عن أَبِي جمرةَ، سمِعت زهدم بن مضربٍ، سمِعت عِمرانَ بن حصينٍ رضِي اللَّه عنهما، 

 قَالَ -ين يلُونهم، ثُم الَّذِين يلُونهم، خير أُمتِي قَرنِي، ثُم الَّذِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :يقُولُ
شهدونَ ولاَ  ثُم إِنَّ بعدكُم قَوما ي-أَذَكَر بعد قَرنِهِ قَرنينِ أَو ثَلاَثًا :عِمرانُ فَلاَ أَدرِي

 .١٧١"، ويظْهر فِيهِم السمن  ويخونونَ ولاَ يؤتمنونَ، وينذُرونَ ولاَ يفُونَيستشهدونَ
خير أُمتِي الْقَرنُ الَّذِي بعِثْت فِيهِم،  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ، قَالَ

مهلُوني الَّذِين لَا -» ثُم الثَّالِثَ أَم أَذَكَر لَمأَع اللَّه ثُم -» أُ قَوشني لَا ثُمونَ ودهشي م
نمالس و فِيهِمفْشيونَ، ونمتؤلَا يونَ وونخيوفُونَ، ولَا يونَ وذِرنيونَ، ودهشتس١٧٢» ي 

خير الناسِ قَرنِي، ثُم الَّذِين «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
مهلُونطُونَ يعي نمونَ السحِبيونَ ونمستي مقَو دِهِمعب أْتِي مِني ثُم ،مهلُوني الَّذِين ثُم ،

 .١٧٣»الشهادةَ قَبلَ أَنْ يسأَلُوها
 يسِير بين يدي علَى بغلٍ بينما أَنا أَسِير بِالأَهوازِ إِذَا أَنا بِرجلٍ:وعن عبدِ االلهِ بنِ مولَةَ قَالَ 
وأَنا :فَقُلْت .اللَّهم ذَهب قَرنِي مِن هذِهِ الأُمةِ فَأَلْحِقْنِي بِهِم:، أَو بغلَةٍ ، فَإِذَا هو يقُولُ 

تِكوعخِلْ فِي دقَالَ :قَالَ .فَأَد ، ثُم ، ذَلِك ادذَا إِنْ أَراحِبِي هصولُ االلهِ قَالَ:وسر � 
ولاَ أَدرِي أَذَكَر الثَّالِثَ أَم لاَ ، ثُم :خير أُمتِي قَرنِي مِنهم ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، قَالَ :

بريدةُ وإِذَا هو :قَالَ .تخلُف أَقْوام يظْهر فِيهِم السمن يهرِيقُونَ الشهادةَ ، ولاَ يسأَلُونها
لَمِي١٧٤.الأَس. 

                                                 
  - ) ٣٦٥٠)(٢/ ٥( صحيح البخاري ١٧١
 صحيح ) ٦٧٢٩)(١٢٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٧٢
 صحيح) ٢٢٢١)(٥٠٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٧٣
  صحيح لغيره-٢٣٣٤٨) ٢٢٩٦٠)(٦٢١/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٧٤
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 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نقَالَ�وع :» ثُم ،مهلُوني الَّذِين نِي، ثُماسِ قَرالن ريخ
و ،مهانمأَي مهتادهش بِقست مقَو دِهِمعب جِيءُ مِني ثُم ،مهلُوني الَّذِين مهانمأَي

مهتاده١٧٥»ش. 
خير الناسِ قَرنِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم «:�قال رسولُ االلهِ :وعن النعمانِ بنِ بشيرٍ، قال

مهتادهش مهانمأَيو ،مهانمأَي مهتادهش بِقست مأْتِي قَوي ثُم ،مهلُوني ١٧٦.» الَّذِين  
خير أُمتِي الْقَرنُ الَّذِين بعِثْت فِيهِم، ثُم الَّذِين «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

مهلُونلَا، قَالَ» ي الثَّالِثَ أَم أَذَكَر لَمااللهُ أَعونَ «:ودهشةَ، يانمونَ السحِبي مقَو لُفخي ثُم
 ١٧٧» أَنْ يستشهدواقَبلَ

 بِينِ الننٍ، عيصنِ حانَ برعِم ندِيثِ �وعذَا الْحبِه ،» نُ الَّذِينةِ الْقَرذِهِ الْأُمه ريخ
مهلُوني الَّذِين ثُم ،فِيهِم عِثْتةَ، قَالَ» بانودِيثِ أَبِي عفِي ح ادالثَّ:ز أَذَكَر ،لَمااللهُ أَعالِثَ و

ويحلِفُونَ ولَا «أَم لَا، بِمِثْلِ حدِيثِ زهدمٍ، عن عِمرانَ، وزاد فِي حدِيثِ هِشامٍ، عن قَتادةَ 
 ١٧٨»يستحلَفُونَ

 �اللهِ سمِعت رسولَ ا:كُنت أَسِير مع بريدةَ الأَسلَمِي فَقَالَ :وعن عبدِ االلهِ بنِ مولَةَ قَالَ 
خير هذِهِ الأُمةِ الْقَرنُ الَّذِين بعِثْت أَنا فِيهِم ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، :يقُولُ 

 .دتهمثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم يكُونُ قَوم تسبِق شهادتهم أَيمانهم ، وأَيمانهم شها
الْقَرنُ الَّذِين بعِثْت فِيهِم ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم الَّذِين : وفي رواية 

مهلُوني الَّذِين ثُم ، مهلُون١٧٩.ي 

                                                 
  )٦٤٢٩)(٩١/ ٨( صحيح البخاري - ١٧٥
 صحيح ) ١٠٣)(٩٧/ ٢١ (٢١ المعجم الكبير للطبراني من جـ - ١٧٦
 ) ٢٥٣٤ (- ٢١٣)١٩٦٣/ ٤( صحيح مسلم - ١٧٧
هي السمن قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث المراد بالسمن هنا كثرة اللحم ومعناه أنه يكثـر                  ) السمانة(ش   [ 

س معناه أن يتمحضوا سمانا قالوا والمذموم منه من يستكسبه وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هـذا                    ذلك فيهم ولي  
 ]والمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائدا على المعتاد

 )٢٥٣٥ (- ٢١٥)١٩٦٥/ ٤( صحيح مسلم - ١٧٨
  صحيح-٢٣٤١٢) ٢٣٠٢٤)(٦٣٨/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٧٩



 	�

أَنا «: أُمتِك خير؟ قَالَيا رسولَ االلهِ، أَي:قُلْت:وعن بِلَالِ بنِ سعدٍ، عن أَبِيهِ قَالَ
ثُم ماذَا يا رسولَ :قُلْت.»، ثُم الْقَرنُ الثَّانِي«:ثُم ماذَا يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:قُلْنا.»وأَقْرانِي

كُونُ قَوم ، ثُم ي«:ثُم ماذَا يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:قُلْت.»، ثُم الْقَرنُ الثَّالِثُ«:االلهِ؟ قَالَ
 ١٨٠» يحلِفُونَ ولَا يستحلَفُونَ، ويشهدونَ ولَا يستشهدونَ، ويؤتمنونَ ولَا يؤدونَ

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نقَالَ�وع :» ثُم ،مهلُوني الَّذِين نِي، ثُماسِ قَرالن ريخ
قَالَ » ن يلُونهم، ثُم يجِيءُ أَقْوام تسبِق شهادةُ أَحدِهِم يمِينه، ويمِينه شهادتهالَّذِي

اهِيمردِ«:إِبهالعةِ، وادهلَى الشا عنونرِبضوا يكَان١٨١»و. 
 بِيأَنَّ الن ،هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نقَالَ�وع ،:خ ثُم ،مهلُوني الَّذِين نِي، ثُماسِ قَرالن ري

 هتادهش همِينيو ،همِيني دِهِمةُ أَحادهش بِقست مجِيءُ قَوي ثُم ،مهلُوني قَالَ "الَّذِين ،
اهِيمرصِ:إِب نحندِ وهالعةِ وادهلَى الشا عنونرِبضوا يكَانوار١٨٢"غ. 

 بِيدِ اللَّهِ، أَنَّ النبع نقَالَ�وع :» ثُم مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين نِي ثُمتِي قَرأُم ريخ
 .١٨٣»يجِيءُ قَوم تسبِق أَيمانهم شهادتهم ويشهدونَ قَبلَ أَنْ يستشهدوا

خير الناسِ قَرنِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم  «:�قَالَ النبِي : بنِ بشِيرٍ، قَالَوعنِ النعمانِ
مهانمأَي مهتادهشو ،مهتادهش مهانمأَي بِقسي مأْتِي قَوي ثُم ،مهلُوني ١٨٤»الَّذِين  

خير أُمتِي الْقَرنُ الَّذِين بعِثْت فِيهِم، ثُم الَّذِين «:�سولُ االلهِ قَالَ ر:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
مهلُونلَا، قَالَ» ي الثَّالِثَ أَم أَذَكَر لَمااللهُ أَعونَ «:ودهشةَ، يانمونَ السحِبي مقَو لُفخي ثُم

 ١٨٥»قَبلَ أَنْ يستشهدوا

                                                 
 حسن) ٢٣٣/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٥٤٦٠)(٤٤/ ٦(لكبير للطبراني  المعجم ا- ١٨٠
 ) ٢٥٣٣ (- ٢١٠)١٩٦٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٦٥٢)(١٧١/ ٣( صحيح البخاري - ١٨١
كناية عن التسرع في الشهادة والحلف والحرص عليها ولو لم يطلب إليها وهو عنوان قلـة الـورع                  . .) تسبق(ش   [ 

 ]يؤنبوننا بالضرب على التسرع بالشهادة والحلف حتى لا يصبح ذلك عادة لنا. .) يضربوننا. (دينوالمبالاة في ال
  )٣٦٥١)(٣/ ٥( صحيح البخاري - ١٨٢
 صحيح ) ٢٩٧)(٢٣٩/ ١( مسند أبي داود الطيالسي - ١٨٣
 صحيح ) ٦٧٢٧)(١٢١/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٨٤
 )  ٢٥٣٤ (- ٢١٣)١٩٦٣/ ٤( صحيح مسلم - ١٨٥



 	�

ابِرِ بج نةَ، قَالَوعرمةِ، فَقَالَ:نِ سابِيطَّابِ بِالْجالْخ نب رما عنطَبولُ اللَّهِ :خسا رفِين قَام
أَلَا أَحسِنوا إِلَى أَصحابِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم يفْشو «: مقَامِي فِيكُم الْيوم، فَقَالَ�

 الرجلُ علَى الشهادةِ لَا يسأَلُها، ويحلِف الرجلُ علَى الْكَذِب حتى يشهد] ٤٣٧:ص[
 عطَانَ ميةَ، فَإِنَّ الشاعممِ الْجلْزةِ فَلْينةَ الْجوحبحب كُممِن ادأَر نا، فَمأَلُهسمِينِ لَا يالْي

لَا يو ،دعنِ أَبيالِاثْن مِن وهاحِدِ، والْو نما، ومطَانَ ثَالِثُهيأَةٍ، فَإِنَّ الشربِام كُمدنَّ أَحلَوخ
مِنؤم وفَه هتنسح هترسو ،هئَتيس هاءَت١٨٦»س. 

لِ االلهِ إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسو:خطَبنا عمر بِالْجابِيةِ فَقَالَ:وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر قَالَ
أُوصِيكُم بِأَصحابِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم يفْشو الْكَذِب حتى يحلِف «: فِينا فَقَالَ�

الرجلُ، ولَا يستحلَف، وحتى يشهد ولَا يستشهد علَيكُم بِالْجماعةِ، وإِياكُم والْفُرقَةَ، فَإِنَّ 
ارٍ إِلَّا كَانَ الشأَةٍ ثَلَاثَ مِررلٌ بِامجنَّ رلُوخلَا ي ،دعنِ أَبيالِاثْن مِن وهاحِدِ والْو عطَانَ مي

ته ثَالِثَهما شيطَانٌ، من أَراد بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ، من سرته حسنته وساءَته سيئَ
مِنؤالْم ١٨٧»فَذَلِك  

عن جدهِ، أَنَّ عمر بن وعن عبد اللَّه بن مالِكِ بن إِبراهِيم بن الأَشترِ النخعِي عن أَبِيهِ 
ع إِنَّ يد اللَّهِ علَى الْجماعةِ، والْفَذُّ م«:، ثُم قَالَ لَهم�الْخطَّابِ ذَكَر رسولَ اللَّهِ 

الشيطَانِ، وإِنَّ الْحق أَصلٌ فِي الْجنةِ، وإِنَّ الْباطِلَ أَصلٌ فِي النارِ، أَلَا وإِنَّ أَصحابِي 

                                                                                                                          

هي السمن قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث المراد بالسمن هنا كثرة اللحم ومعناه أنه يكثـر                  ) السمانة (ش [ 
ذلك فيهم وليس معناه أن يتمحضوا سمانا قالوا والمذموم منه من يستكسبه وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هـذا                      

 ]ى المعتادوالمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائدا عل
« : والصحيح أن المراد بالسمن كثرة الشحم، ويدل على ذلك قوله في حديث عمران بن حصين رضـي االله عنـهما    

، وقد وقع مصداق ذلك، ولاسيما في زماننا؛ فقد ظهر فيه السمن، وفشى في الرجال والنساء؛                » ويظهر فيهم السمن    
 . كانت بطون كثير منهم أكبر من بطون الحوامل بكثيربسبب الراحة، والتوسع في المأكولات والمشروبات، حتى

 صحيح ) ٤٥٧٦)(٤٣٦/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٨٦
 صحيح ) ٩١٨١)(٢٨٦/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ١٨٧



 	�

 الْكَذِب رظْهي ثُم ،مهلُوني نَ الَّذِينالْقَر ثُم ،مهلُوني نَ الَّذِينالْقَر ثُم ،موهفَأَكْرِم ،كُمارخِي
جرالْه١٨٨»و 

 
��������������� 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٤٠٥)(٢٧٧/ ٦( المعجم الأوسط - ١٨٨
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سيكُونُ رِجالٌ مِن أُمتِي يأْكُلُونَ أَلْوانَ الطَّعامِ، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي أُمامةَ قَالَ

انَ الثِّيونَ أَلْوسلْبيابِ، ورانَ الشونَ أَلْوبرشيو ارشِر قُونَ فِي الْكَلَامِ، أُولَئِكدشتابِ، ي
 .١٨٩»أُمتِي

إِنَّ شرار أمتي الذي غُذُّوا بِالنعِيمِ، " : قال�وعن أَبِي هريرة رضِي االله عنه، عن النبي 
  ١٩٠".ونبتت علَيهِ أجسامهم 

ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ :وعسثَنِي ردأُ«":�ح ارعِيمِ شِرا فِي النوغَد تِي الَّذِينم ، الَّذِين
وخِيار أُمتِي الَّذِين إِذَا ، الثَّرثَارونَ الشداقُونَ بِالْكَلَامِ ، يتقَلَّبونَ فِي أَلْوانِ الطَّعامِ والثِّيابِ 

 ١٩١»  سافَروا قَصروا وأَفْطَرواوإِذَا، وإِذَا أَحسنوا استبشروا ، أَساءُوا استغفِروا 
خِيار أُمتِي الَّذِي إِذَا أَحسنوا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عروةَ بنِ رويمٍ اللَّخمِي قَالَ

لَّا اللَّه وأَني استبشروا وإِذَا أَساءُوا استغفِروا، وخِيار أُمتِي الَّذِين يشهدونَ أَنْ لَا إِلَه إِ
رسولُ اللَّهِ، وشِرار أُمتِي الَّذِين ولِدوا فِي النعِيمِ وغُذُّوا بِهِ وإِنما هِمتهم أَلْوانُ الطَّعامِ 

  ١٩٢»والثِّيابِ ويتشدقُونَ فِي الْكَلَامِ
ر نةَ بوربِيبٍ، أَنَّ عنِ حعِيدِ بأَبِي س نولَ اللَّهِ وعسأَنَّ ر ،ثَهدمٍ حيتِي «: قَالَ�وأُم ارخِي

من شهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وحده لَا شرِيك لَه، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه، والَّذِين إِذَا 

                                                 
/ ٢ (٤١٤والفوائد لتمـام     ) ٧٥١٢)(١٠٧/ ٨(والمعجم الكبير للطبراني     ) ٢٣٥١) (٢٤/ ٣( المعجم الأوسط    ١٨٩

 صحيح لغيره ) ١٨٩١(والصحِيحة ) ٣٦٦٣(وصحِيح الْجامِع) ١٦٨٣) (٤٠٣
م   ، وأراد بالمتشدق المستهزئ بالناس     ، يتوسعون فيه من غير احتياط واحتراز       : أَيفيض القدير  . يلوي شدقه عليهم و
 -) ٦١٤ص  / ٣ج  (-

) ٢٤٣/ ١٦(البحر الزخار   = ومسند البزار   ] ١[- ٣١٦٦)٢٦٠/ ١٣(د الثمانية    المطالب العالية بزوائد المساني    - ١٩٠
 صحيح لغيره) ٩٤١٥(

 صحيح) ٣١٨/ ٧( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٩١
 صحيح مرسل) ٣٦٣/ ٢( الزهد لهناد بن السري - ١٩٢
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وا، وفَرغتاءُوا اسإِذَا أَسوا، ورشبتوا اسنستِي أَحأُم ارشِروا، وأَفْطَروا وروا قَصافَرإِذَا س
 مهتغُذُّوا بِهِ، هِمعِيمِ ووا فِي النلِدو الَّذِين- مهتهِمقَالَ م امِ، - أَوالطَّع بابِ، طَيالثِّي نلَي 

  ١٩٣»والْفُسوق فِي الْكَلَامِ
سيكُونُ نشو مِن أُمتِي يولَدونَ فِي النعِيمِ «: قَالَ�رسولَ اللَّهِ وعن بكْرِ بنِ سوادةَ، أَنَّ 

 .١٩٤»ويغذُونَ بِهِ، هِمتهم أَلْوانُ الطَّعامِ وأَلْوانُ الثِّيابِ يتشدقُونَ بِالْقَولِ أُولَئِك شِرار أُمتِي
ب لِينِ عنِ بسنِ الْحنِ بسوعن الْح تةَ بِنةَ اللَّهِ فَاطِمأَنَّ أَم لَامالس هِملَينِ أَبِي طَالِبٍ ع

إِنَّ مِن شِرارِ أُمتِي الَّذِين غُذُّوا بِالنعِيمِ، الَّذِين «: قَالَ�حسينٍ حدثَته أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 .١٩٥»، يتشادقُونَ بِالْكَلَامِيطْلُبونَ أَلْوانَ الطَّعامِ، وأَلْوانَ الثِّيابِ

أَراد بالمُتشدق :المُتشدقون، فَهم الْمتوسعونَ فِي الْكَلَامِ مِن غَيرِ احتِياطٍ واحتِرازٍ، وقِيلَ
هِملَيعو قه بِهِملْوي شِداسِ يتهزئ بِالنق فِي كَلَامِهِ. المُسدشوت:ساتو هفَم حفَت١٩٦ع . 

هم الذين يتكلمون بملء أفواههم تفاصحاً وتعظيماً :)الْمتشدقون(والأول أصح، :قلت
 .وكل من الضربين كثير في زماننا. انتهى. ١٩٧ "لنطقهم
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 صحيح مرسل ) ٤٤٨١)(٥٦٦/ ٢( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ١٩٣
 حسن مرسل ) ٢٣٣٠) (٣١٩: ص ( الزهد لأحمد بن حنبل- ١٩٤
 حسن مرسل ) ٤٠٢) (٦٦: ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ١٩٥
 )٤٥٣/ ٢(والنهاية في غريب الحديث والأثر ) ١٧٣/ ١٠( لسان العرب - ١٩٦
 )٧/ ٤( جامع الأصول - ١٩٧
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مِن :مِعت عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ، يقُولُس:عن عمرو بنِ قَيسٍ السكُونِي، قَالَ

 ،اررالْأَش فَعرةِ أَنْ تاعاطِ السرأَش مِنلُ، ونَ الْفِعزخيلُ والْقَو رظْهةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش
يا :الْمثْناةُ علَى رءُوسِ الْملَأِ لَا يغير، قِيلَوتوضع الْأَخيار، وإِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يقْرأَ 

ما جاءَكُم عن من " :؟ قَالَ�أَبا عبدِ الرحمنِ، كَيف بِما جاءَ مِن حدِيثِ رسولِ االلهِ 
آنِ فَإِنبِالْقُر كُملَيعذُوا بِهِ، ودِينِهِ فَخفْسِهِ ولَى نع هوننأْمنَ، توزجبِهِ تأَلُونَ، وست هنع ه

ما استكْتِب مِن :يا أَبا عبدِ الرحمنِ، فَما الْمثْناةُ؟ قَالَ:، وقِيلَ"وكَفَى بِهِ واعِظًا لِمن عقِلَ 
 ١٩٨"غَيرِ كِتابِ االلهِ عز وجلَّ 

جت مع أَبِي فِي الْوفْدِ إِلَى معاوِيةَ فَسمِعت خر:وعن عمرِو بنِ قَيسٍ السكُونِي، قَالَ 
إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ ترفَع الْأَشرار وتوضع الْأَخيار، وأَنْ «:رجلًا يحدثُ الناس، يقُولُ

الْمثَناةِ فِي الْقَومِ لَيس فِيهِم من يغيرها أَو يخزنَ الْفِعلُ والْعملُ ويظْهر الْقَولُ، وأَنْ يقْرأَ بِ
فَحدثْت :قَالَ» ما اكْتتِبت سِوى كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ«:وما الْمثَناةُ؟ قَالَ:فَقِيلَ» ينكِرها

أَنا معك فِي ذَلِك الْمجلِسِ :هِ، فَقَالَبِهذَا الْحدِيثِ قَوما وفِيهِم إِسماعِيلُ بن عبيدِ اللَّ
لُ؟ قُلْتجنِ الررِي مدرٍو :لَا، قَالَ:تمع ناللَّهِ ب دب١٩٩»ع 
إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ توضع :سمِع عبد اللَّهِ بن عمرِو يقُولُ، وعن عمرِو بنِ قَيسٍ 

 اريالْأَخ ،تو اررالْأَش فَعر ، مافِقُوهنمٍ مكُلَّ قَو ودسي٢٠٠"و. 
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَا تقُوم الساعةُ «: أَنه قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ 

تؤيو ،نَ الْأَمِينوخيلُ، وخالْبو ،شالْفُح رظْهى يتح رظْهتولُ، وعالْو لِكهيو ،ائِنالْخ نم

                                                 
 صحيح ) ٤٨٣٤)(١٦٩/ ٧(شعب الإيمان  - ١٩٨
 صحيح ) ٨٦٦١)(٥٩٧/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٩٩
صحيح موقوف ومثلـه لا     ) ٦٩١)(٢٤٣/ ١(والفتن لنعيم بن حماد      ) ٢١٣)(١٤٧/ ٢( البدع لابن وضاح     - ٢٠٠

 يقال بالرأي



 	


وتح؟ قَالَ:قَالُوا» التوتحالتولُ وعا الْومولَ اللَّهِ، وسا رولُ«:يعاسِ :الْوالن وهوج
وتحالتو ،مافُهرأَشو:بِهِم لَمعاسِ لَا يامِ النأَقْد تحوا تكَان ٢٠١.»الَّذِين 

أَبو علْقَمةَ :قَدِم رجلٌ يقَالُ لَه:أَخبرنِي محمد بن الْحارِثِ، قَالَ:عنِ ابنِ جريجٍ، قَالَو
سمِعت :حلِيف فِي بنِي هاشِمٍ، فَتتابعت إِلَيهِ أَنا وعلِي الْأَزدِي، فَكَانَ مِما حدثَنا أَنْ قَالَ

ريرا هولُ االلهِ :ةَ، قَالَأَبسقَالَ ر�: " ،حالشو شالْفُح رظْهةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إِنَّ مِن
 اتاءٌ كَاسِيا نِسهسلْبرِ، يحاجِ السكَأَفْو ابثِي رظْهتو ،نَ الْأَمِينوخيو ،ائِنالْخ نمتؤيو

وتحلُو التعيو ،اتارِيولَ ععولِ "  الْوسي رحِب مِن هتمِعودٍ سعسم نااللهِ ب دبا عي أَكَذَاك
فُسولُ الرجالِ، وأَهلُ :وما التحوت الْوعولَ؟ قَالَ:نعم ورب الْكَعبةِ، قُلْت:؟ قَالَ�االلهِ 

 ٢٠٢"هِم وأَهلِ الْبيوتاتِ الصالِحةِ الْبيوتاتِ الْغامِضةِ، يرفَعونَ فَوق صالِحِي
كَيف أَنت يا عوف إِذَا افْترقَت هذِهِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

ومتى ذَاك يا :تقُلْ» الْأُمةُ علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً، واحِدةٌ فِي الْجنةِ وسائِرهن فِي النارِ؟
إِذَا كَثُرتِ الشرطُ، وملَكَتِ الْإِماءُ، وقَعدتِ الْحملَانُ علَى الْمنابِرِ، «:رسولَ االلهِ؟ قَالَ

لزكَاةُ واتخذُوا الْقُرآنَ مزامِير، وزخرِفَتِ الْمساجِد، ورفِعتِ الْمنابِر، واتخِذَ الْفَيءُ دولًا وا
مغرما، والْأَمانةُ مغنما، وتفُقِّه فِي الدينِ لِغيرِ االلهِ، وأَطَاع الرجلُ امرأَته، وعق أُمه، وأَقْصى 

ومِ أَرذَلَهم، أَباه، ولَعن آخِر هذِهِ الْأُمةِ أَولَها، وساد الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهم، وكَانَ زعِيم الْقَ
 مهصِمعامِ تئِذٍ إِلَى الشموي اسالن عفْزيو ،كُونُ ذَلِكئِذٍ يموهِ، فَيرقَاءَ شلُ اتجالر أُكْرِمو

هِمودع مِن «؟ قَالَ:قُلْتامالش حفْتلْ يهو:»فَت دعب نالْفِت قَعت شِيكًا، ثُمو معن ا، ثُمحِه
تجِيءُ فِتنةٌ غَبراءُ مظْلِمةٌ، ثُم يتبع الْفِتن بعضها بعضا حتى يخرج رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي 

دِينتهالْم مِن كُنو هعبفَات هكْترفَإِنْ أَد ،دِيهالْم قَالُ لَه٢٠٣»ي. 
ننِ الْحدِ بمحم نقَالَوع لِيأَبِيهِ ع نةِ، عولُ اللَّهِ صلّى االله عليه :فِيس٦٨٤:ص[قَالَ ر [

وما ، يا رسولَ اللَّهِ :قِيلَ، » إِذَا عمِلَت أُمتِي خمس عشرةَ خصلَةً حلَّ بِها الْبلَاءُ«:وسلم
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وأَطَاع الرجلُ ، والزكَاةُ مغرما ، ةُ مغنما والْأَمان، إِذَا كَانَ الْمغنم دولًا " :هِي؟ قَالَ
 هأُم قعو هتجوز ، اهفَا أَبجو دِيقَهص بِرجِدِ ، وسفِي الْم اتوتِ الْأَصفَعتاركَانَ ، وو

 مذَلَهمِ أَرالْقَو عِيمهِ ، زرافَةَ شخلُ مجالر أُكْرِمو ،شو ورمتِ الْخرِب ، رِيرالْح لُبِسو ،
 ازِفعالْمانُ وخِذَ الْقِياتا ، ولَهةِ أَوذِهِ الْأُمه آخِر نلَعثَلَاثًا، و ذَلِك دوا عِنقِبترا :فَلْيرِيح

 .٢٠٤"ومسخا ، وخسفًا ، حمراءَ 
إِذَا اتخِذَ الفَيءُ دولًا، والأَمانةُ مغنما، والزكَاةُ «:�للَّهِ قَالَ رسولُ ا:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

 ،اهى أَبأَقْصو ،دِيقَهى صنأَدو ،هأُم قعو ،هأَترلُ امجالر أَطَاعينِ، ورِ الديلِغ لِّمعتا، ومرغم
ساجِدِ، وفِي المَس اتوتِ الأَصرظَهو ،مذَلَهمِ أَرالقَو عِيمكَانَ زو ،مالقَبِيلَةَ فَاسِقُه اد

وأُكْرِم الرجلُ مخافَةَ شرهِ، وظَهرتِ القَينات والمَعازِف، وشرِبتِ الخُمور، ولَعن آخِر هذِهِ 
رما حرِيح ذَلِك دوا عِنقِبترا، فَلْيلَهةِ أَوالأُم عابتاتٍ تآيقَذْفًا وا وخسمفًا وسخلَةً ولْززاءَ، و

عابتفَت سِلْكُه الٍ قُطِع٢٠٥»كَنِظَامٍ ب 
مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ اثْنتانِ وسبعونَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ

اس أَماتوا الصلَاةَ، وأَضاعوا الْأَمانةَ، وأَكَلُوا الربا، واستحلُّوا الْكَذِب، إِذَا رأَيتم الن:خصلَةً
واستخفُّوا الدماءَ، واستعلَوا الْبِناءَ، وباعوا الدين بِالدنيا، وتقَطَّعتِ الْأَرحام، ويكُونُ 

الْكَذِبفًا، وعض كْمالْح تومو الطَّلَاق كَثُرو ،روالْج رظَها، واسلِب رِيرالْحقًا، وصِد 
 كَثُرو ،ادِقالص كُذِّبو ،الْكَاذِب قدصو ،نَ الْأَمِينوخو ،ائِنالْخ مِنائْتاءَةِ، والْفُج

ظًا، وغَي لَدالْوظًا، وقَي طَركَانَ الْمو ،ا، الْقَذْفضغَي امالْكِر غَاضا، وضفَي اللِّئَام فَاض
وكَانَ الْأُمراءُ فَجرةً، والْوزراءُ كَذِبةً، والْأُمناءُ خونةً، والْعرفَاءُ ظَلَمةً، والْقُراءُ فَسقَةً، وإِذَا 

، وأَمر مِن الصبرِ، يغشيهِم االلهُ فِتنةً لَبِسوا مسوك الضأْنِ، قُلُوبهم أَنتن مِن الْجِيفَةِ
يتهاوكُونَ فِيها تهاوك الْيهودِ الظَّلَمةِ، وتظْهر الصفْراءُ، يعنِي الدنانِير، وتطْلَب الْبيضاءُ، 

اءُ، ورلُّ الْأُمغتا، وطَايالْخ كْثُرتو ،اهِمرنِي الْدعي ،اجِدستِ الْمروصو ،احِفصتِ الْملِّيح
وطُولَتِ الْمنائِر، وخربتِ الْقُلُوب، وشرِبتِ الْخمور، وعطِّلَتِ الْحدود، وولَدتِ الْأَمةُ 
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ةُ زوجها فِي التجارةِ، ربتها، وترى الْحفَاةَ الْعراةَ وقَد صاروا ملُوكًا، وشاركَتِ الْمرأَ
وتشبه الرجالُ بِالنساءِ والنساءُ بِالرجالِ، وحلِف بِااللهِ مِن غَيرِ أَنْ يستحلَف، وشهِد الْمرءُ 

بتِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ، مِن غَيرِ أَنْ يستشهد،، وسلِّم لِلْمعرِفَةِ، وتفِقِّه لِغيرِ الدينِ، وطُلِ
 قعو ،مذَلَهمِ أَرالْقَو عِيمكَانَ زا، ومرغكَاةُ مالزا، ومنغةُ مانالْأَملًا، وود منغخِذَ الْماتو

صوات الْفَسقَةِ فِي الرجلُ أَباه، وجفَا أُمه، وبر صدِيقَه، وأَطَاع زوجته، وعلَت أَ
 خِذَ الظُّلْماتقِ، وفِي الطُّر ورمتِ الْخرِبشو ،ازِفعالْمو اتنخِذَتِ الْقَياتاجِدِ، وسالْم
فَخرا، وبِيع الْحكْم، وكَثُرتِ الشرطُ، واتخِذَ الْقُرآنُ مزامِير، وجلُود السباعِ صِفَاقًا، 

لْمساجِد طُرقًا، ولَعن آخِر هذِهِ الْأُمةِ أَولَها، فَلْيتقُوا عِند ذَلِك رِيحا حمراءَ، وخسفًا، وا
 ٢٠٦ ".ومسخا، وآياتٍ 

إِذَا كَانَ الشتاءُ قيظا، وكان الولد غيظا، وفاض اللئام فيضا، " :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 .٢٠٧" غَيضا، فَشويهات عفْرٍ بِجبلٍ وعرٍ خير مِن ملْكِ بنِي النضِيرِ وغاض الكرام 

إنَّ مِن اقترابِ الساعةِ إذا «:�قالَ رسولُ االلهِ :وعن علي بنِ أبي طالبٍ عليه السلام قالَ
 الربا، وأَخذوا رأيتم الناس أَماتوا الصلاةَ، وأَضاعوا الأمانةَ، واستحلُّوا الكبائر، وأَكلوا

 ،نيا، واتخَذوا القرآنَ مزاميربالد ينوا الدبعوا الهَوى، وباعدوا البناءَ، واتشا، وشيالر
واتخَذوا جلود السباعِ صفوفاً، والمساجد طرقاً، والحرير لباساً، وكثر الجَور، وفَشا الزنا، 

ووخ ،الخائن مِنهاونوا بالطلاقِ، وائتغيظاً، وأُمراءُ وت قيظاً، والولد المطر وصار ،نَ الأمين
 رفاءُ ظلمةٌ، وقلَّت العلماءُ، وكثُرت المصاحفزراءُ كذبةٌ، وأُمناءُ خونةٌ، وعفجرةٌ، وو
 ،لت المنائروطُو ،خرفَت المساجدوز ،لِّيت المصاحفوالقُراءُ، وقلَّت الفقهاءُ، وح

لقيانَ، واستحلَّت المعازف، وشربت الخمور، وعطلت وفَسدت القلوب، واتخَذوا ا
الحدود،ونقصت الشهور، ونقضت المواثيق،وشاركَت المرأةُ زوجها، وركب النساءُ 
البراذين، وتشبهن النساءُ بالرجالِ والرجالُ بالنساءِ، وحلف بغيرِ االلهِ، وشهد الرجلُ مِن 
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 ضعيف  ) ٢٠١)(٧٦: ص(  العزلة والانفراد - ٢٠٧
 .شاه: تصغير: وشويهات.=أي قلَّ مطره" الشتاء غيضا : " قوله



 
�

اةُ مغرماً، والأمانةُ مغنماً، وأطاع الرجلُ امرأته وعق أُمه غيرِ أَن يستشهد، وكانت الزك
وأَقصى أَباه، وصارت الإمارةُ مواريثَ، وسب آخِر هذه الأمةِ أولها، وأُكرِم الرجلُ اتقاءَ 
شره، وكثُرت الشرطُ، وصعدت الحملانُ المنابر، ولبس الرجالُ التيجانَ، وضيقت 

وصارت .يد البناءُ، واستغنى الرجالُ بالرجالِ، واستغنى النساءُ بالنساءِالطرقات، وش
خِلافتكم في صِبيانِكم، وكثر خطباءُ منابرِكم، وركَن علماؤكم إلى ولاتِكم فأَحلُّوا لهم 
الحرام وحرموا عليهم الحلالَ وأَفتوهم بما يشتهونَ، وتعلَّم علماؤكم العلم ليجلِبوا به 
 االلهِ في أموالِكم، وصارت م حقعتم القرآنَ تجارةً، وضيكم، واتخذتكم ودراهِمدنانير
أموالُكم عند شِرارِكم، وقطعتم أرحامكم، وشربتم الخمور في ناديكم، ولعبتم بالمَيسرِ، 

موها مكم ورأيتكم زكاتحاويجم مم بالكبرِ والمعازفِ والمزاميرِ، ومنعتربتغرماً، وقُتلَ وض
البريءُ ليغتظَ العامةُ بقتلِهِ، واختلفت أَهواؤكم، وصار العطاءُ في العبيدِ والسقاطِ، 

 .٢٠٨»وطُفِّفت المكايلُ والموازين، وولَّيتم أمركم السفهاءَ
يتقَالَ ع ،دِيعالس يتع نالْكُوفَ:وع تى قَدِمتفِي طَلَبِ الْعِلْمِ ح تجردِ االلهِ خبةَ، فَإِذَا بِع

بنِ مسعودٍ بين ظَهراني أَهلِ الْكُوفَةِ، فَسأَلْت عنه فَأُرشِدت إِلَيهِ، فَإِذَا هو فِي مسجِدِ 
فَقُلْت هتيظَمِ، فَأَتالْأَع:كمِن بِسأَقْت كإِلَي رِبأَض ي جِئْتنِ، إِنمحالر دبا علَّ أَبا، لَععِلْم 

مِمن؟ :رجلٌ مِن أَهلِ الْبصرةِ، فَقَالَ:مِمنِ الرجلُ؟ فَقُلْت:االلهَ أَنْ ينفَعنا بِهِ بعدك، فَقَالَ لِي
دٍ، فَقَالَ لِي:قُلْتعنِي سب مِن يذَا الْحه مِ:مِندِيثٍ سبِح فِيكُم ثَندلَأُح ،دِيعا سي مِن هتع

يا رسولَ االلهِ، أَلَا أَدلُّك علَى قَومٍ : وأَتاه رجلٌ فَقَالَ�، سمِعت رسولَ االلهِ �رسولِ االلهِ 
» من هم؟«:كَثِيرا، فَقَالَ:كَثِيرةٌ أَموالُهم، كَثِير شوكَتهم، تصِيب مِنهم مالًا دثِرا، أَو قَالَ

فَإِنَّ بنِي سعدٍ «:�هم هذَا الْحي مِن بنِي سعدٍ مِن أَهلِ الرمالِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :فَقَالَ
أَبا عبد الرحمنِ، هلْ لِلساعةِ مِن عِلْمٍ :، سلْ يا سعدِي، فَقُلْت» عِند االلهِ ذُو حظٍّ عظِيمٍ
يا سعدِي، سأَلْتنِي عما سأَلْت عنه :انَ متكِئًا فَاستوى جالِسا، فَقَالَتعرف بِهِ الساعةُ؟ وكَ

يا «:يا رسولَ االلهِ، هلْ لِلساعةِ مِن عِلْمٍ تعرف بِهِ الساعةُ؟ فَقَالَ لِي:، قُلْت�رسولَ االلهِ 
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 وإِنَّ لِلساعةِ أَشراطًا، أَلَا وإِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها ابن مسعودٍ، إِنَّ لِلساعةِ أَعلَاما،
أَنْ يكُونَ الْولَد غَيظًا، وأَنْ يكُونَ الْمطَر قَيظًا، وأَنْ تفِيض الْأَشرار فَيضا، يا ابن مسعودٍ 

اطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنعسم نا ابي ،ادِقالص كَذَّبأَنْ يو ،الْكَاذِب قدصا أَنْ ي
إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يؤتمن الْخائِن، وأَنْ يخونَ الْأَمِين، يا ابن مسعودٍ، إِنَّ 

تواصلَ الْأَطْباق، وأَنْ تقَاطَع الْأَرحام، يا ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ 
 نا ابا، يهاروقٍ فُجكُلَّ سا، وافِقُوهنكُلَّ قَبِيلَةٍ م ودسا أَنْ ياطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع مِن

طِها أَنْ تزخرف الْمساجِد، وأَنْ تخرب الْقُلُوب، يا مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشرا
ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يكُونَ الْمؤمِن فِي الْقَبِيلَةِ أَذَلَّ مِن النقْدِ، 

شراطِها أَنْ يكْتفِي الرجالُ بِالرجالِ والنساءُ يا ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَ
 لُوعأَنْ تو اجِدسالْم كْثُفا أَنْ تاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنعسم نا اباءِ، يسبِالن

وأَشراطِها أَنْ يعمر خراب الدنيا، ويخرب الْمنابِر، يا ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ 
 برشتو ،ازِفعالْم رظْها أَنْ تاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنعسم نا ابا، يهانرمع

ها شرب الْخمورِ، يا ابن مسعودٍ، الْخمور، يا ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِ
 ودٍ، إِنَّ مِنعسم نا ابونَ، يازاللَّمونَ وازمالْغطُ ورا الشاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع إِنَّ مِن

د الرحمنِ، وهم مسلِمونَ؟ أَبا عب:قُلْت.»أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يكْثُر أَولَاد الزنى
أَبا عبدِ :، قُلْت» نعم«:أَبا عبد الرحمنِ، والْقُرآنُ بين ظَهرانيهِم؟ قَالَ:نعم، قُلْت:قَالَ

 ثُم يجحد طَلَاقَها يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يطَلِّق الرجلُ الْمرأَةَ،«:الرحمنِ، وأَنى ذَاك؟ قَالَ
 .٢٠٩»فَيقِيم علَى فَرجِها، فَهما زانِيانِ ما أَقَاما

يكُونُ أَمام الدجالِ سِنونَ خوادِع، يكْثُر «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ
كَذَّبيو ،تبا النقِلُّ فِيهيو ،طَرا الْمفِيه نمتؤيو ،ا الْكَاذِبفِيه قدصيو ،ادِقا الصفِيه 
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يا رسولَ االلهِ، وما :قِيلَ» فِيها الْخائِن، ويخونُ فِيها الْأَمِين، وتنطِق فِيها الرويبِضةُ
 .٢١٠»من لَا يؤبه لَه«:الرويبِضةُ؟ قَالَ

 � االلهِ بنِ أَبِي أُميةَ، حدثَتنِي أُم سلَمةَ، أَنها سمِعتِ النبِي وعنِ الصعبِ بنِ عبدِ
لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يكْذِب فِيهِ الصادِق، ويصدق فِيهِ الْكَاذِب، ويخونُ فِيهِ «:يقُولُ

 دهشيونُ، وؤالْخ نمتؤيو ،الْأَمِين ،لَفحتسي إِنْ لَمو لِفحيو ،دهشتسي لَمءُ ورالْم
 .٢١١»ويكُونُ أَسعد الناسِ بِالدنيا لُكَع بن لُكَعٍ، لَا يؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ

لَيأْتِين «: يقُولُ�بِي أَنها سمِعتِ الن:حدثَتنِي أُم سلَمةَ:وعن مصعبِ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ
 نمتؤيو ،نُ فِيهِ الْأَمِينوخيو ،فِيهِ الْكَاذِب قدصيو ،ادِقفِيهِ الص كَذَّبانٌ يماسِ زلَى النع

تسي إِنْ لَمو لِفحيو ،دهشتسي إِنْ لَمءُ ورفِيهِ الْم دهشيو ،ائِنكُونُ فِيهِ الْخيو ،لَفح
 .٢١٢»أَسعد الناسِ فِي الدنيا لُكَع ابن لُكَعٍ لَا يؤمِن بِاللَّهِ ورسولِهِ

سيأْتِي علَى :قَالَ علِي: أَو قَالَ-خطَبنا علِي بن أَبِي طَالِبٍ، :وعن شيخٍ مِن بنِي تمِيمٍ،قَالَ
ي وضضانٌ عماسِ زالَى النعت قَالَ اللَّه ،بِذَلِك رمؤي لَمهِ، ويدا فِي يلَى مع وسِرالْم ضع

}كُمنيلَ با الْفَضوسنلَا تونَ ] ٢٣٧:البقرة[} وطَرضالْم ايِعبيو» بِيى النهن قَدو� نع 
 .٢١٣»مرةِ قَبلَ أَنْ تدرِكبيعِ الْمضطَر، وبيعِ الْغررِ، وبيعِ الثَّ

                                                 
 صحيح ) ١٢٥) (٦٧/ ١٨(براني  المعجم الكبير للط- ٢١٠
 صحيح ) ٧١١)(٣١٤/ ٢٣( المعجم الكبير للطبراني - ٢١١
 صحيح ) ٨٤١)(١٢٧٣: ص( تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير للبخاري - ٢١٢

 لئيم ابن لئيم يتصف بالحمق:  لكع ابن لكع 
 فيه جهالة  ) ٣٣٨٢) (٢٥٥/ ٣( سنن أبي داود - ٢١٣

يرتفع ويعلو  : أي" ينهد الأشرار : "وقوله.=هو الزمان الشديد الذي يكون فيه الناس في فاقة وحاجة         : العضوضالزمان  
بيع المضـطر   : ٣/٨٧" معالم السنن "، قال الخطِابي في     "ى عن بيع المضطرين   : "وقوله. =تنضج: أي: وتدرِك. قدرهم

 :يكون من وجهين
 .ق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقدأن يضطر إلى العقْد من طري: أحدهما

مـن أجـل   (بالنقص : أي) أن يضطر إلى البيع لدينٍ يركَبه، أو مؤنبة ترهِقه، فيبيع ما في يده بالوكْس  : والوجه الآخر 
                    عان ويعليه بماله، ولكن ي على هذا الوجه وأن لا يفتات عقرض الضرورة، فهذا سبيلُه في حق الدين والمروءة أن لا يباي

ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ، فإن عقِد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جازفي الحكـم ولم                      
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لِكُلِّ شيءٍ دولَةٌ تصِيبه، «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، رضِي اللَّه عنهما قَالَ
زمانِ، حتى فَلِلْأَشرافِ علَى الصعالِيكِ دولَةٌ، ثُم لِلصعالِيكِ وسفِلَةِ الناسِ دولَةٌ فِي آخِرِ ال

يدالُ لَهم مِن أَشرافِ الناسِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِك فَرويدك الدجالُ، ثُم الساعةُ، والساعةُ أَدهى 
رأَم٢١٤»و. 

 بِينِ النرٍو، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوع�: " لَكُمكَانَ قَب نلًا كَانَ فِيمجا إِنَّ رمقَو افضتاس
فَعوى :واللَّهِ لَا أَنبح ضيف أَهلِي اللَّيلَةَ، قَالَ:فَقَالَتِ الْكَلْبةُ:فَأَضافُوه، ولَهم كَلْبةٌ تنبح، قَالَ

ثَلُ أُمةٍ تكُونُ بعدكُم مثَلُ هذِهِ م:جِراؤها فِي بطْنِها، فَبلَغَ ذَلِك نبِيا لَهم، أَو قِيلًا لَهم فَقَالَ
   ٢١٥"يقْهر سفَاؤها حلَماءَها، ويغلِب سفَهاؤها علَماءَها

 بِينِ النرٍو، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوع�:» افا، فَضجِحائِيلَ مرنِي إِسفِي ب تةً كَانإِنَّ كَلْب
فَقَالَت ،فيا ضلَهلٍ لَا:أَهجإِلَى ر ا، فَأُوحِيطْنِها فِي بهاؤى جِرولَةَ، فَعا اللَّيفَنيض حبأَن 

مها:مِنائِهلَملَى عا عهاؤفَهلِي سعتست ،دِكُمعب ونَ مِنأْتةٍ يثَلُ أُمةِ مذِهِ الْكَلْبثَلَ ه٢١٦»إِنَّ م  
يا :نزلَ ضيف فِي بنِي إِسرائِيلَ، وفِي الدارِ كَلْبةٌ لَهم، فَقَالُوا:الَوعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَ

إِنَّ مثَلَ هذَا :كَلْبةُ، لَا تنبحِي علَى ضيفِنا فَصِحن الْجِراءُ فِي بطْنِها، فَذَكَروا لِنبِي لَهم فَقَالَ
ي ،كُمدعكُونُ بةٍ تثَلِ أُما كَماءَهلَما عهاؤفَهس لِب٢١٧"غ. 

                                                                                                                          

رجل مجهول لا ندري من هو، إلا أن عامةَ أهل العلم قد كَرِهـوا              ) يعني حديث علي هذا   (وفي إسناد الحديث    .يفسخ
هو ما طُوي عنـك عِلْمـه،   : أصلُ الغرر: ٣/٨٨، قال الخطابي أيضاً    "الغرروعن بيعِ   : "وقوله.=البيع على هذا الوجه   

على كَسرِه الأول، وكل بيع كـان       : طَويت الثوب على غَره،أي   : وخفِي عليك باطنه وسره، وهو مأخوذ من قولك       
ثل أن يبيعه سمكاً في الماءِ، أو طـيراً  المقصود منه مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً عنه غير مقدورٍ عليه، فهو غَرز، وذلك م  

في الهواء، أو لؤلؤةً في البحر، أو عبداً آبقاً، أو جملاً شارداً، أو ثوباً في جِراب لم يره ولم ينشره، أو طعاماً في بيـت لم             
ى هل تكون أم لا؟ فإن يفتحه، أو ولد يمةٍ لم تولد، أو ثمر شجرة لمً تثمر، وفي نحوها من الأمور التي لا تتلم ولا يدر                

 عن هـذه البيـوع      �ما دخل في المقصود منه الجهلُ، وإنما ى         : وأبواب الغرر كثيرة، وجِماعها   .البيع فيها مفسوخ  
 .تحصيناً للأموال أن تضِيع، وقطعاً للخصومة والتراع أن يقَعا بين الناس فيها

 حسن ) ٦٨٩)(٢٤٣/ ١(حماد والفتن لنعيم بن  ) ٢١٠) (١٤٧/ ٢( البدع لابن وضاح - ٢١٤
/ ٥(والمعجـم الأوسـط     ) ٤٧٤)(١٦٧: ص(والأدب المفرد مخرجا    ) ١٠٠: ص( أمثال الحديث للرامهرمزي     - ٢١٥

 صحيح ) ٧٦) (٥٨: ص(والحلم لابن أبي الدنيا  ) ٥٦٠٩) (٣٧٧
 صحيح ) ٥٦٠٩) (٣٧٧/ ٥( المعجم الأوسط - ٢١٦
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 .انتهى". الحامل المقرب التي دنا ولادها:)اح" (:قال ابن الأثير 
لَا «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن إِسماعِيلَ بنِ قَيسٍ الرعينِي، أَنَّ ابن مسعودٍ، قَالَ

 .٢١٨» قَبِيلَةٍ منافِقُوهاتقُوم الساعةُ حتى يسود كُلَّ
، �سمِعت رسولَ اللَّهِ :كُنت مع ابنِ مسعودٍ فِي بستانٍ، فَقَالَ:وعن ابنِ عمر، قَالَ

 .٢١٩»لا تقُوم الساعةُ حتى يسود كُلَّ قَبِيلَةٍ منافِقُوها«:يقُولُ
، ن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يملِك من لَيس أَهلًا أَنْ يملِك مِ«:قَالَ:وعن كَثِيرِ بنِ مرةَ قَالَ

 ضِيعالْو فَعريو ،فِيعالر عوضي٢٢٠»و. 
 بِيفَةَ أَنَّ النذَيح نقَالَ�وع :» ناب ا لُكَعيناسِ بِالدالن دعكُونَ أَسى يتةُ حاعالس قُوملَا ت

 ٢٢١»لُكَعٍ
لَا تذْهب الدنيا حتى تصِير لِلُكَعِ ابنِ لُكَعٍ " :�قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

"٢٢٢. 
لَا تذْهب الدنيا حتى تكُونَ لِلُكَعِ ابنِ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن ابنِ نِيارٍ، قَالَ

 ٢٢٣" لُكَعٍ 
مِن «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :سمِعت عمر بن الْخطَّابِ، يقُولُ:يدِ بنِ الْمسيبِ، قَالَوعن سعِ

 ٢٢٤»أَشراطِ الساعةِ أَنْ يغلِب علَى الدنيا لُكَع ابن لُكَعٍ، وخير الناسِ مؤمِن بين كَرِيمينِ

                                                                                                                          
 صحيح) ٤٧٤)(١٦٧: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٢١٧
 ) ٤٠٦)(٨٠١/ ٤(والسنن الـواردة في الفـتن للـداني          ) ٤٠٤) (٨٠٠/ ٤(لسنن الواردة في الفتن للداني       ا - ٢١٨

 صحيح لغيره) ٩٧٧١)(٧/ ١٠(والمعجم الكبير للطبراني 
 صحيح لغيره ) ١٠٦)(١٣٢: ص( صفة النفاق ونعت المنافقين لأبي نعيم - ٢١٩
 ضعيف ) ٦٩٦)(٢٤٤/ ١(ن حماد والفتن لنعيم ب ) ٢١٤) (١٤٨/ ٢( البدع لابن وضاح - ٢٢٠
 صحيح) ٢٢٠٩)٤٩٤/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ١٩٦)(٩٨: ص( الزهد لابن أبي عاصم - ٢٢١
 صحيح لغيره ) ٨٦٩٧)(٣٢١/ ١٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٢٢
 صحيح ) ١٥٨٣١)(١٥٢/ ٢٥( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٢٣

من لا يعرف بخصلة حميدة هو ولا       : لعدل والوصف، والمراد  هو كعمر وزفَر غير منصرف ل     : لِلُكَع: قوله: قال السندي 
 .آباؤه
 صحيح ) ١٩٥)(٩٨: ص(الزهد لابن أبي عاصم  - ٢٢٤



 
�

لَا تقُوم الساعةُ حتى يغلِب علَى الدنيا لُكَع ابن «: قَالَ�للَّهِ وعن أَبِي ذَر أَنَّ رسولَ ا
  ٢٢٥»لُكَعٍ، وخير الناسِ يومئِذٍ مؤمِن بين كَرِيمينِ

يكُونَ أَسعد لَا تذْهب الْأَيام واللَّيالِي حتى «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
 ٢٢٦» الناسِ بِالدنيا لُكَع بن لُكَعٍ
لَا تنقَضِي الدنيا حتى تكون عند لكع بن ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ

 .٢٢٧"  لكع
أم والمعنى في هذه الأحاديث أن المال في آخر الزمان يتحول في أيدي اللئام بني اللئام، و

 .يكونون أسعد الناس بنعيم الدنيا وملاذها والوجاهة فيها
 

��������������� 
 

                                                 
 صحيح ) ١٩٢)(٩٧: ص( الزهد لابن أبي عاصم - ٢٢٥
 صحيح ) ٦٢٨)(١٩٧/ ١( المعجم الأوسط - ٢٢٦
 صحيح  ) ٦٧٢١)(١١٦/ ١٥( محققا - صحيح ابن حبان - ٢٢٧

لُكع، وللمرأة : العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، يقال للرجل: اللكع عند العرب: ٤/٢٦٨" ايةالنه"قال ابن الأثير في 
الوسخ، وقد يطلـق علـى   : لَكاعِ، وقد لَكِع الرجلُ يلْكَع لكْعاً فهو ألكع، وأكثر ما يقع في النِداء، وهو اللَّئيم، وقيل 

 .لعقلالصغير، فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم وا
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إِنَّ لِكُلِّ شيءٍ إِقْبالًا وإِدبارا وإِنَّ :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي أُمامةَ رضِي االله عنه، قَالَ

دينِ إِقْبالًا وإِدبارا، وإِنَّ مِن إِقْبالِ هذَا الدينِ ما بعثَنِي اللَّه بِهِ، حتى إِنَّ الْقَبِيلَةَ لَتفْقَه لِهذَا ال
مِن عِندِ آخِرِها، حتى لَا يبقَى إِلَّا الفاسق أو الفاسقان، فَهما مقْهورانِ، مقْموعانِ، 

تكَلَّما أَو نطَقَا قُمِعا، وقُهِرا، واضطُهِدا، ثُم ذَكَر مِن إِدبارِ هذَا الدينِ أَنْ تجفُو ذَلِيلَانِ، إِنْ 
الْقَبِيلَةُ كُلُّها مِن عِندِ آخِرِها حتى لا يبقى فيها إِلَّا الفقيه أو الفقيهان، فَهما مقْهورانِ، 

 تكَلَّما أَو نطَقَا قُمِعا وقُهِرا، واضطُهِدا، وقِيلَ لَهما أَتطْغيانِ علَينا؟ مقْموعانِ، ذَلِيلَانِ، إِنْ
 رغَي رملُ الْخحنتو ،اقِهِموأَسو ،الِسِهِمجمفي ناديهم المنكر، و رمالْخ برشى يتح

لَا بأْس بِهذَا :أَولَها، إلاَّ حلت عليه اللَّعنةُ ويقُولُونَاسمِها، حتى يلْعن آخِر هذِهِ الْأُمةِ 
يشرب الرجلُ مِنهم ما بدا لَه، ثُم يكُف عنه، حتى تمر الْمرأَةُ فَيقُوم إِلَيها، . الشرابِ

ونَ، كَمظُرني مها وهكِحنا فَيلَهذَي فَعرذِهِ فَيه هِ مِنلَيا عبثَو فَعرةِ، وجعلَ النذَي فَعرا ي
مهقُولُ الْقَائِلُ مِنةِ فَيولِيحكَأَبِي بكر وعمر :الس فِيهِم نِ الطَّرِيقِ، فَذَلِكا عوهمتبنجت لَو

لْمعروفِ ونهى عنِ الْمنكَرِ فَلَه أَجر رضِي االله عنهما، فَمن أَدرك ذَلِك الزمانَ وأَمر بِا
 ٢٢٨."خمسِين مِمن صحِبنِي وآمن بِي وصدقَنِي

إِنَّ لِهذَا الدينِ إِقْبالًا وإِدبارا، أَلَا وإِنَّ مِن إِقْبالِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ
ينِ أَنْ تذَا الدا، إِنْ هالْفَاسِقَانِ ذَلِيلَانِ فِيهو ،قَى إِلَّا الْفَاسِقبى لَا يتا حرِهالْقَبِيلَةُ بِأَس فْقَه

تكَلَّما قَهرا واضطُهِدا، وإِنَّ مِن إِدبارِ هذَا الدينِ، أَنْ تجفُو الْقَبِيلَةُ بِأَسرِها، فَلَا يبقَى إِلَّا 
و ا، أَلَا الْفَقِيهلَهةِ أَوالْأُم آخِر نلْعيا، وطُهِداضا ورا قَهكَلَّما ذَلِيلَانِ إِنْ تمانِ، فَهالْفَقِيه

وعلَيهِم حلَّتِ اللَّعنةُ حتى يشربوا الْخمر علَانِيةً حتى تمر الْمرأَةُ بِالْقَومِ، فَيقُوم إِلَيها 
عقُولُبةِ، فَقَائِلٌ يجعبِ النبِذَن فَعرا يا كَملِهبِذَي فَعرفَي ،مهاءَ :ضرا وهارِ مِنئِذٍ أَلَا وموي

                                                 
 ضعيف ) ٤٤٧١)(٢٩٩/ ١٨(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٢٢٨



 



الْحائِطِ، فَهو يومئِذٍ فِيهِم مِثْلُ أَبِي بكْرٍ وعمر فِيكُم، فَمن أَمر يومئِذٍ بِالْمعروفِ، ونهى 
 .٢٢٩"لْمنكَرِ فَلَه أَجر خمسِين مِمن رآنِي، وآمن بِي وأَطَاعنِي وتابعنِي عنِ ا

أَقْبلَ مروانُ يوما فَوجد رجلًا واضِعا وجهه علَى الْقَبرِ، :وعن داود بنِ أَبِي صالِحٍ، قَالَ
نعم، فَأَقْبلَ علَيهِ فَإِذَا هو أَبو أَيوب الْأَنصارِي :تصنع؟ قَالَأَتدرِي ما :فَأَخذَ بِرقَبتِهِ وقَالَ

، � ولَم آتِ الْحجر سمِعت رسولَ اللَّهِ �جِئْت رسولَ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنه، فَقَالَ
 ٢٣٠»لَكِنِ ابكُوا علَيهِ إِذَا ولِيه غَير أَهلِهِلَا تبكُوا علَى الدينِ إِذَا ولِيه أَهلُه، و«:يقُولُ
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 ضعيف ) ٧٨٠٧)(١٩٨/ ٨( المعجم الكبير للطبراني - ٢٢٩
) ٢٣٥٨٥)(٥٥٨/ ٣٨(ومسند أحمد ط الرسـالة   ) ٨٥٧١)(٥٦٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٣٠

 من طرق حسن ) ٩٣٦٦)(١٤٤/ ٩(والمعجم الأوسط 
واالله الذي خلق سبع {كان العلماء يغارون على دقيق العلم أن يبدؤه لغير أهله وسئل الحبر عن تفسير قوله تعالى              ولهذا  

للسائل وما يؤمنك أني إن أخبرتك بتفسيرها كفرت فإنك تكذب به وتكـذيبك  : فقال} سماوات ومن الأرض مثلهن  
خود تـزف إلى    : " لحسناء التي دى إلى ضرير مقعد كما قيل       به كفر ا فالمسألة الدقيقة لا تبذل لغير أهلها كالمرأة ا          

 )٣٨٦/ ٦(فيض القدير "ضرير مقعد 
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بدأَ الْإِسلَام غَرِيبا، وسيعود كَما بدأَ غَرِيبا، «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 .٢٣١»فَطُوبى لِلْغرباءِ
 بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابقَالَ�وع :» وهأَ، ودا با كَمغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس

 .٢٣٢»يأْرِز بين الْمسجِدينِ، كَما تأْرِز الْحيةُ فِي جحرِها
ى قَالَتيحي أُم ندِ:وعبع نب الِمس تمِعقُولُسولَ اللَّهِ : اللَّهِ يسر تمِعقُولُ�سأَ «: يدب

ولَا تقُوم الساعةُ حتى يكُونَ غَرِيبا كَما بدأَ فَطُوبى لِلْغرباءِ حِين يفْسد ، الْإِسلَام غَرِيبا 
 اسالن ،اسالن دفْسي اءِ حِينبرى لِلْغطُوب ٢٣٣»ثُم. 

ع نةَ وعننِ سنِ بمحدِ الرولَ اللَّهِ ، بسر مِعس هقُولُ�أَنا «: يأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس
الَّذِين «:ومنِ الْغرباءُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:فَقِيلَ، » وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ؛ فَطُوبى لِلْغرباءِ

 دونَ عِنلِحصاسِيادِ الن٢٣٤»فَس 
وسيعود ، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ

ونَ إِذَا الَّذِين يصلُح«:من هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قِيلَ، » فَطُوبى لِلْغرباءِ، غَرِيبا كَما بدأَ 
اسالن د٢٣٥»فَس 

                                                 
 ) ١٤٥ (- ٢٣٢)١٣٠/ ١(صحيح مسلم  - ٢٣١
طوبى فعلـى  ) فطوبى(قال الإمام النووي رضي االله عنه كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء             ) بدأ الإسلام غريبا  (ش   [ 

ا جاءت الواو لضمة الطاء أما معناها فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى طوبى لهـم                من الطيب قاله الفراء قال وإنم     
وحسن مآب فروى عن ابن عباس أن معناه فرح وقرة عين وقال عكرمة نعم مالهم وقال الضحاك غبطة لهم وقال قتادة  

 ]حسنى لهم
 ]أي ينضم ويجتمع) يأرز(ش )  [ ١٤٦)(١٣١/ ١( صحيح مسلم - ٢٣٢
 ضعيف ) ١٧١)(١٢٦/ ٢( لابن وضاح  البدع- ٢٣٣
 حسن لغيره ) ١٧٢)(١٢٧/ ٢( البدع لابن وضاح - ٢٣٤
 صحيح لغيره ) ٢٨٨)(٦٣٣/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٢٣٥
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فَطُوبى ، وسيعود غَرِيبا ، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا «: قَالَ�وعنِ الْحسنِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 كَذَا كَما يقَالُ لِلرجلِ فِي حي«:كَيف يكُونُ غَرِيبا؟ قَالَ، يا رسولَ اللَّهِ :قَالُوا، » لِلْغرباءِ

رِيبلَغ هكَذَا إِن٢٣٦»و 
 بِينِ، أَنَّ النسنِ الْحأَ «: قَالَ�وعدا با كَمغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامى ، إِنَّ الْإِسفَطُوب

 ٢٣٧»لِغربائِهِ
ا وسيعود غَرِيبا، فَطُوبى إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيب«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن مجاهِدٍ، قَالَ

 ٢٣٨»لِلْغرباءِ بين يديِ الساعةِ
 بِينِ الندٍ ععنِ سلِ بهس نى «: قَالَ�وعأَ فَطُوبدا بكَم ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس

 ٢٣٩»الَّذِين يصلِحونَ عِند فَسادِ الناسِ«: قَالَيا رسولَ اللَّهِ منِ الْغرباءُ؟:فَقَالُوا.»لِلْغرباءِ
إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا، وسيعود غَرِيبا كَما «: قَالَ�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 .٢٤٠»بدأَ، فَطُوبى لِلْغرباءِ
إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ «:�للَّهِ قَالَ رسولُ ا:قَالَ، وعنِ ابنِ مسعودٍ 

 ٢٤١»النزاع مِن الْقَبائِلِ«:ومنِ الْغرباءُ؟ قَالَ:قِيلَ، » فَطُوبى لِلْغرباءِ، 
 بدأَ غَرِيبا، وسيعود غَرِيبا، إِنَّ الْإِسلَام«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ،  قَالَ

الَّذِين يصلُحونَ حِين يفْسد «:ومن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالَ.»فَطُوبى لِلْغرباءِ
اس٢٤٢»الن 

                                                 
 حسن مرسل ) ١٧٣)(١٢٧/ ٢( البدع لابن وضاح - ٢٣٦
 صحيح مرسل) ٢٨٩)(٦٣٤/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٢٣٧
 صحيح مرسل ) ٥٠٧)(١٨٩/ ١( حماد  الفتن لنعيم بن- ٢٣٨
 صحيح لغيره ) ١٠٦٩)(٥٩٥/ ٢( الكنى والأسماء للدولابي - ٢٣٩
 صحيح ) ١٩٢٥)(٢٦١/ ٢(المعجم الأوسط  - ٢٤٠
 صحيح) ١٧٠)(١٢٥/ ٢( البدع لابن وضاح - ٢٤١

 طـوبي   أي. أي بعد وغاب  . وهو الغريب الذي نزع عن أهل وعشيرته      . في النهاية جمع نازع ونزيع    ) التراع (-ش  [
 .]للمهاجرين الذين هجروا وأوطام في االله تعالى

 صحيح ) ٤٩١٥)(١٤٩/ ٥( المعجم الأوسط - ٢٤٢
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 وسيعود غَرِيبا إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا،«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ
الَّذِين يصلِحونَ عند فَسادِ «:وما هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالُوا» كَما بدأَ، فَطُوبى لِلْغرباءِ

 ٢٤٣»الناسِ
رِيبا، فَطُوبى إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا، وسيعود غَ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

لِلْغرباءِ، وإِنَّ بين يديِ الساعةِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ، يمسِي الرجلُ فِيها مؤمِنا، 
ينالد ضٍ مِنربِع مهدِين امأَقْو بِيعا، يسِي كَافِرميا، ومِنؤم بِحصيا، وكَافِر بِحصي٢٤٤»او 

 ٢٤٥»إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا، وسيعود غَرِيبا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن سلْمانَ قَالَ
إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا، وسيعود غَرِيبا، فَطُوبى «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ

 ٢٤٦»لِلْغرباءِ
إِنَّ الدين لَيأْرِز إِلَى الحِجازِ كَما تأْرِز «: قَالَ�بنِ عوفِ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ وعن عمرِو 

الحَيةُ إِلَى جحرِها، ولَيعقِلَن الدين مِن الحِجازِ معقِلَ الأُروِيةِ مِن رأْسِ الجَبلِ، إِنَّ الدين بدأَ 
 جِعريا وغَرِيب دِي مِنعب مِن اسالن دا أَفْسونَ ملِحصي اءِ الَّذِينبرى لِلْغا، فَطُوبغَرِيب

  ٢٤٧»سنتِي
 بِينِ النهِ، عدج ننِ أَبِيهِ، عع ،نِيزدِ اللَّهِ الْمبنِ عكَثِيرِ ب نأَ «:�وعدب ينذَا الدإِنَّ ه

كَم ودعيسا، واءِغَرِيببرى لِلْغأَ، فَطُوبدولَ اللَّهِ :، فَقِيلَ» ا بسا راءُ؟ ، يبرنِ الْغمو
 .٢٤٨»الَّذِين يحيونَ سنتِي، ويعلِّمونها عِباد اللَّهِ«:قَالَ

إِنَّ «:قُولُ، ي�سمِعت رسولَ اللَّهِ :سمِعت أَبِي، يقُولُ :وعنِ ابنِ سعدٍ هو عامِر، قَالَ
الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ، فَطُوبى يومئِذٍ لِلْغرباءِ إِذَا فَسد الناس، والَّذِي 

  ٢٤٩»نفْسِي بِيدِهِ إِنَّ الْإِيمانَ لَيأْرِز إِلَى الْمدِينةِ كَما تأْرِز الْحيةُ إِلَى جحرِها
                                                 

 صحيح ) ٨٩٧٧) (١٣/ ٩( المعجم الأوسط - ٢٤٣
 صحيح لغيره ) ٥٨٠٦)(٦٥/ ٦( المعجم الأوسط - ٢٤٤
 صحيح وهو متواتر ) ٦١٤٧)(٢٥٦/ ٦( المعجم الكبير للطبراني - ٢٤٥
 صحيح ) ١١٠٧٤)(٧٠/ ١١(اني  المعجم الكبير للطبر- ٢٤٦
 حسن لغيره ) ٢٦٣٠) (١٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٤٧
 حسن لغيره ) ٢٠٥)(١١٧: ص(الزهد الكبير للبيهقي  - ٢٤٨
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قُولُوعي فٍ الْقَارِئوع نانَ بفْيس مِعس هأَن انِيوددِ اللَّهِ الْعبنِ عبِ بدنج ن: دبع تمِعس
طُوبى «: ذَات يومٍ ونحن عِنده�قَالَ رسولُ اللَّهِ :اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ يقُولُ

ناس صالِحونَ قَلِيلٌ فِي ناسِ سوءٍ كَثِيرٍ، «:لْغرباءُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَومنِ ا:قِيلَ» لِلْغرباءِ
مهطِيعي نمِم أَكْثَر صِيهِمعي نولِ اللَّهِ » مسر دا عِنكُنتِ �، وطَلَع حِين را آخموي 

» تِي يوم الْقِيامةِ، نورهم كَضوءِ الشمسِسيأَتِي ناس مِن أُم«:]٢٦٨:ص[الشمس، فَقَالَ 
فُقَراءُ الْمهاجِرِين الَّذِين يتقَى بِهِم الْمكَارِه، «:ومن أُولَئِك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، قُلْنا

أَقْطَارِ الْأَر ونَ مِنرشحرِهِ، يدفِي ص هتاجحو ،مهدأَح وتم٢٥٠»ضِي  
، يا رسولَ اللَّهِ :قَالُوا، ثَلَاثًا » طُوبى لِلْغرباءِ«: قَالَ�أَنَّ النبِي ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو 

من يبغِضهم أَكْثَر مِمن ، ناس صالِحونَ قَلِيلٌ فِي ناسِ سوءٍ كَثِيرٍ «:ومنِ الْغرباءُ؟ قَالَ
مهطِيعي « ، سمتِ الشطَلَع ولُ اللَّهِ ، ثُمسفَقَالَ ر�:» مهوهةِ وجامالْقِي موي اسأْتِي أُني

ولَكُم خير كَثِير ، لَا «:نحن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:فَسأَلَ أَبو بكْرٍ، » مِثْلُ ضوءِ الشمسِ
 ،أُم مِن اسأُن مهلَكِنو كَارِهالْم قَى بِهِمترِهِ ، تِي يدفِي ص هتاجحو مهدأَح وتمي ،

 .٢٥١»يحشرونَ مِن أَقْطَارِ الْأَرضِ
الَّذِين يمسِكُونَ ، طُوبى لِلْغرباءِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن بكْرِ بنِ عمرٍو الْمعافِرِي قَالَ

 .٢٥٢»ويعملُونَ بِالسنةِ حِين تطْفَأُ، هِ حِين يترك بِكِتابِ اللَّ
إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا، وسيعود «: يقُولُ�وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ 
 ٢٥٣»نٍ ما مات مؤمِناكَما بدأَ، فَطُوبى لِلْغرباءِ، أَلَا لَا غُربةَ علَى مؤمِ

                                                                                                                          
 صحيح ) ٤٢٤) (٥٢٢/ ١( الإيمان لابن منده - ٢٤٩
 صحيح ) ٧٧٥)(٢٦٧/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ٢٥٠
 حسن ) ١٦٨) (١٢٤/ ٢( وضاح  البدع لابن- ٢٥١
 معضل ) ١٦٩) (١٢٥/ ٢( البدع لابن وضاح - ٢٥٢
 ضعيف )  ٢٠٠) (١١٥: ص( الزهد الكبير للبيهقي - ٢٥٣
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 مِيرضدٍ الْحيبنِ عحِ بيرش نوع ، بِيا " : قَالَ�أَنَّ النأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس ، ودعيسو
إِلَّا ،  بواكِيهِ أَلَا إِنه لَا غُربةَ علَى من مات فِي أَرضِ غُربةٍ غَاب فِيهِ، غَرِيبا فَطُوبى لِلْغرباءِ 

 ضالْأَراءُ ومهِ السلَيع كَت٢٥٤"ب. 
إنَّ الْإِسلَام بدأَ " :باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عنه علَيهِ السلَام مِن قَولِهِ ":قال الطحاوي 

 "غَرِيبا وسيعود كَما بدأَ فَطُوبى لِلْغرباءِ 
إنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا، وسيعود كَما بدأَ فَطُوبى " :�قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَعن عبدِ االلهِ

 " النزاع مِن الْقَبائِلِ " :من هم يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:فَقِيلَ" لِلْغرباءِ 
 بِيدِ االلهِ أَنَّ النبع نلَا" : قَالَ�وعا إنَّ الْإِسغَرِيب ودعيسا، وأَ غَرِيبدب ولَ االلهِ :قِيلَ" مسا ري

 "نوازِع الناسِ " :ومنِ الْغرباءُ؟ قَالَ
" إنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا، وإِنه سيعود كَما بدأَ فَطُوبى لِلْغرباءِ " :�وقَالَ رسولُ االلهِ 

 "الَّذِين يصلُحونَ حِين يفْسد الناس " :ا رسولَ االلهِ؟ قَالَومن هم ي:قَالُوا
بدأَ الْإِسلَام غَرِيبا، وسيعود كَما بدأَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ

 "فَطُوبى لِلْغرباءِ 
إنَّ الدين بدأَ غَرِيبا،وإِنَّ الدين سيعود غَرِيبا " :الَ قَ�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ 

 " فَطُوبى لِلْغرباءِ 
فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار، فَوجدنا الْإِسلَام دخلَ علَى أَشياءَ لَيست مِن أَشكَالِهِ فَكَانَ بِذَلِك معها 

إنه غَرِيب بينهم، ثُم أَخبر :ما يقَالُ لِمن نزلَ علَى قَومٍ لَا يعرِفُونهغَرِيبا لَا يعرف، كَ
 أَنه يعود كَذَلِك، فَيكُونُ من نزع عن ما علَيهِ الْخلَّةُ الْمذْمومةُ إلَى ما �رسولُ االلهِ 

ودمحلَّةُ الْمهِ الْخلَيع تنِ كَانرِو بمنِ عدِ االلهِ ببع نع وِير ا قَدم ذَلِك مِنو مهنيا بةُ غَرِيب
الْعاصِ كَما حدثَنا سلَيمانُ الْكَيسانِي، حدثَنا خالِد بن عبدِ الرحمنِ الْخراسانِي حدثَنا 

يخ نشِ، عمنِ الْأَعع ،رِيرٍو قَالَالثَّومنِ عدِ االلهِ ببع نةَ، عانٌ " :ثَمماسِ زلَى النع نأْتِيلَي

                                                 
 صحيح مرسل ) ٩٤٢٢) (٢٩٥/ ١٢( شعب الإيمان - ٢٥٤
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 مِنؤم فِيهِم سلَياجِدِ، وسونَ فِي الْممِعتجفَرٍ" يعو جقَالَ أَب: ذَلِك وذُ بِااللهِ مِنعنو
 ٢٥٥"الزمانِ
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 فما بعد ) ٦٨٦)(١٦٩/ ٢(شرح مشكل الآثار  - ٢٥٥
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لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يجتمِعونَ فِي الْمساجِدِ وما فِيهِم :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو أنه قَالَ 

 مِنؤ٢٥٦"م 
 فِيهِ مؤمِن إِلَّا كَانَ لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لَا يبقَى«:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

 ٢٥٧»بِالشامِ
يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ لَا يبقَى مؤمِن إِلَّا لَحِق بِالشامِ، «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

مِنؤم فِيهِم ساجِدِ لَيسونَ فِي الْممِعتجانٌ يماسِ زلَى النأْتِي عي٢٥٨»و 
نرٍو، قَالَوعمنِ عدِ اللَّهِ بباجِدِ «: عسلُّونَ فِي الْمصيونَ ومِعتجانٌ يماسِ زلَى النأْتِي عي

مِنؤم فِيهِم سلَي٢٥٩»و  
 .وهذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف

لاَ يزالُ «:أنه قال:�لا العموم؛ لما تواتر عن النبي والمراد بما ذكر فيه الأكثر والأغلب، 
 رأَم مهأْتِيى يتح ،مالَفَهخ نلاَ مو ،مذَلَهخ نم مهرضرِ اللَّهِ، لاَ يةٌ بِأَمةٌ قَائِمتِي أُمأُم مِن

لَى ذَلِكع مه٢٦٠»اللَّهِ و. 
يؤذِّنُ الْمؤذِّنُ ويقِيم الصلَاةَ قَوم وما «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

مِنِينؤبِم م٢٦١»ه  . 

                                                 
 يح موقوفصح ) ١٠٣)(١٣٩: ص(صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي  - ٢٥٦
 صحيح موقوف ) ٢٠٧٧٨)(٣٧٣/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٢٥٧
 صحيح) ١٣٠٨)(١١٩/ ٤(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٢٥٨
 صحيح ) ٣٧٥٨٦) (٥٠٥/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٩
  )٣٦٤١)(٢٠٧/ ٤( صحيح البخاري - ٢٦٠
 ـ  ) ١٢٣/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ٢٦١  ) ١٤٤١٣)(٥٢٨: ص (١٤،  ١٣ والمعجم الكبير للطبراني ج

 فيه جهالة
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سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يقْعدونَ فِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ مسعودٍ، قَالَ
» فَإِنه لَيس لِلَّهِ فِيهِم حاجةٌ، فَلَا تجالِسوهم ، م الدنيا إِنما هِمته، الْمساجِدِ حِلَقًا حِلَقًا 

٢٦٢." 
سيكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ قَوم يكُونُ حدِيثُهم فِي  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ

 .٢٦٣»مساجِدِهِم لَيس لِلَّهِ فِيهِم حاجةٌ
يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يكُونُ حدِيثُهم فِي مساجِدِهِم أَمر دنياهم ، :الْحسنِ ، قَالَ وعنِ 

موهالِسجةٌ ، فَلاَ تاجلِلَّهِ فِيهِ ح س٢٦٤."لَي. 
يجتمِعونَ فِي ويأْتِي علَى الناسِ زمانٌ «:قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر:وعن خيثَمةَ، قَالَ

مِنؤم فِيهِم سآنَ، لَيأُونَ الْقُرقْري اجِدِهِمس٢٦٥»م  
يوشِك أَنْ يأْتِي علَى " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ، رضِي االلهُ عنه قَالَ

هملَامِ إِلَّا اسالْإِس قَى مِنبانٌ لَا يماسِ زالن مهاجِدسم ،همسآنِ إِلَّا رالْقُر قَى مِنبلَا يو ،
 جرخت مهدعِن ناءِ ممأَدِيمِ الس تحت نم رش مهاؤلَمى، عدالْه مِن ابرخ هِيةٌ وامِرع

 ودعت فِيهِمةُ ون٢٦٦"الْفِت. 
أَيها الناس، " :لناس بِالْكُوفَةِ فَسمِعته يقُولُ فِي خطْبتِهِخطَب علِي ا:وعن أَبِي وائِلٍ قَالَ 

 لَكم نمو ،بِرصلَا ي لِيتلَاءِ إِذَا ابلِلْب عِدتسلَا ي نملَ، وتبي رمعي نمو ،قَرافْت فَقَّرتي نم هإِن
ي شِرتسلَا ي نمو ،أْثَرتاس مدذَا الْكَلَامِ" ناءِ هرو قُولُ مِنكَانَ يو: " قَى مِنبأَنْ لَا ي وشِكي

 همسآنِ إِلَّا رالْقُر مِنو ،هملَامِ إِلَّا اسقُولُ". الْإِسكَانَ يو: " لَّمعتلُ أَنْ يجيِي الرحتسأَلَا لَا ي
لَا أَعلَم، مساجِدكُم يومئِذٍ عامِرةٌ، وقُلُوبكُم وأَبدانكُم : يقُولَمتى سئِلَ عما لَا يعلَم أَنْ

 ودعت فِيهِمةُ، ونأُ الْفِتدبت مهمِن ،كُماؤاءِ فُقَهمظِلِّ الس تحت نم رالْهوى، ش ةٌ مِنبرخم" ،

                                                 
 صحيح لغيره) ١١٦٣(والصحيحة ) ٣٠٥) (٦٦٥/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٢٦٢
 صحيح لغيره ) ٦٧٦١) (١٦٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٦٣
 صحيح مرسل) ٣٦٤٥٨) (٣٩٦/ ١٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٦٤
 صحيح موقوف ) ١٦٠٩) (٦٠/ ٥ ( السنة لأبي بكر بن الخلال- ٢٦٥
 صحيح موقوف ) ١٧٦٣)(٣١٨/ ٣(وشعب الإيمان  ) ٢٣٦)(٥٤٥/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٢٦٦
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إِذَا كَانَ الْفِقْه فِي رذَّالِكُم والْفَاحِشةُ فِي " : الْمؤمِنِين؟ قَالَفَفِيم يا أَمِير:فَقَام رجلٌ فَقَالَ
هذَا موقُوف، إِسناده إِلَى " " خِيارِهِم، والْملْك فِي صِغارِكُم فَعِند ذَلِك تقُوم الساعةُ 

 ٢٦٧"م شرِيكٍ مجهولٌ، والْأَولُ منقَطِع وااللهُ أَعلَ
سيأْتِي علَى «:قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه:وعن جعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ 

الناسِ زمانٌ لَا يبقَى مِن الْإِسلَامِ إِلَّا اسمه، ولَا مِن الْقُرآنِ إِلَّا رسمه، مساجِدهم يومئِذٍ 
مِرةٌ وهِي خراب مِن الْهدى، علَماؤهم شر من تحت أَدِيمِ السماءِ، مِنهم خرجتِ عا

ودعت فِيهِمةُ، ون٢٦٨»الْفِت 
ى سيأْتِي علَ«:قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه:وعن جعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ

الناسِ زمانٌ لَا يبقَى مِن الْإِسلَامِ إِلَّا اسمه، ولَا مِن الْقُرآنِ إِلَّا رسمه، مساجِدهم يومئِذٍ 
عامِرةٌ وهِي خراب مِن الْهدى، علَماؤهم شر من تحت أَدِيمِ السماءِ، مِنهم خرجتِ 

 ٢٦٩» يهِم تعودالْفِتنةُ، وفِ
إِذَا كُنت فِي قَومٍ عِشرِين :لَقَد سمِعت حدِيثًا منذُ زمانٍ :وعن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ ، قَالَ 

رجلاً ، أَو أَقَلَّ ، أَو أَكْثَر ، فَتصفَّحت فِي وجوهِهِم ، فَلَم تر فِيهِم رجلاً يهاب فِي االلهِ ، 
 ٢٧٠  ".علَم أَنَّ الأَمر قَد رقفَا

فلان رقيق :حتى يقال، والرقَّةُ مصدر الرقيق وهو عام في كل شيء ، ضعف :أي
 ٢٧١.الدين
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 صحيح موقوف ) ١٧٦٥) (٣١٨/ ٣( شعب الإيمان - ٢٦٧
 صحيح موقوف ) ٨) (٢٣: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٢٦٨
 صحيح موقوف ) ٨) (٢٣: ص(العقوبات لابن أبي الدنيا  - ٢٦٩
  حسن-١٧٨٣١) ١٧٦٧٩)(٧٣/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٢٧٠
 )١٢١ص١٠ج( لسان العرب - ٢٧١
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بد االله بن عمر، وسعد ع: غربة الإسلام أربعة أحاديث في ذلك، عنالمبحثقد تقدم في 

 .بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن سنة، وعمرو بن عوف رضي االله عنهم
إِنَّ الإِيمانَ لَيأْرِز إِلَى المَدِينةِ كَما «:، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 .٢٧٢»تأْرِز الحَيةُ إِلَى جحرِها
إِنَّ الْإِسلَام لَيأْرِز إِلَى الْمدِينةِ كَما تأْرِز الْحيةُ " : قَالَ�بِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ وعن أَ

 .٢٧٣"إِلَى جحرِها 
 ".ينضم إليها، ويجتمع بعضه إلى بعض فيها:أي":قال الجوهري وغيره من أهل اللغة

إِنَّ الْإِيمانَ لَيأْرِز إِلَى الْمدِينةِ، كَما تأْرِز الْحيةُ «:�للَّهِ قَالَ رسولُ ا:وعنِ ابنِ عمر قَالَ
 ٢٧٤» إِلَى جحرِها

يوشِك أَهلُ الْعِراقِ أَنْ لَا يجِيءَ إِلَيهِم :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
مِن قِبلِ الْعجمِ يمنعونَ ذَاك، ثُم سكَت :مِم ذَاك يا أَبا عبدِ اللَّهِ؟ قَالَ:دِرهم ولَا قَفِيز، قَالُوا

مِن :مِم ذَاك؟ قَالَ:يوشِك أَهلُ الشامِ أَنْ لَا يجِيءَ إِلَيهِم دِينار، ولَا مد، قَالُوا:هنيهةً ثُم قَالَ
يكُونُ فِي أُمتِي خلِيفَةٌ يحثِي الْمالَ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :ذَلِك، ثُم قَالَقِبلِ الرومِ يمنعونَ 

 » حثْيا لَا يعده عدا
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَيعودنَّ الْأَمر كَما بدأَ لَيعودنَّ كُلُّ إِيمانٍ إِلَى الْمدِينةِ كَما «: ثُم قَالَ

ةِبدِينانٍ بِالْمكُونَ كُلُّ إِيمى يتا حهأَ مِن٢٧٥»د 
                                                 

 ) ١٤٧ (- ٢٣٣) ١٣١/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٨٧٦) (٢١/ ٣( صحيح البخاري - ٢٧٢
 ]مسكنها الذي تأمن فيه وتستقر) حجرها. (لينضم أهله ويجتمعون) ليأرز(ش  [ 
 صحيح ) ٩٤٧١) (٢٨٣/ ١٥( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٧٣
 صحيح لغيره ) ٣٧٢٧) (٤٥/ ٩( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٧٤
صحيح موقوف ، وله حكم المرفوع؛ لأن مثلـه لا    ) ٨٤٠٠) (٥٠١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٢٧٥

 .يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف



 ��

يوشِك الْمسلِمونَ أَنْ يحصروا بِالْمدِينةِ حتى  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عمر، قَالَ
لَاحس الِحِهِمسم دعكُونَ أَب٢٧٦»ي. 

ع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَوع هن: لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعس
 .٢٧٧»يوشِك أَنْ يكُونَ أَقْصى مسالِحِ الْمسلِمِين بِسلَاح وسلَاح مِن خيبر«:يقُولُ

  
��������������� 

                                                 
 صحيح ) ٦٧٧١) (١٧٤/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٧٦
المسالح جمع مسلحة، وهم قوم ذوو سلاح، والمسلحة أيضاً كالثغر والمرقَب، يكون فيه أقوام يرقبون العدو ) لحهممسا (

 )٣٠/ ١٠(جامع الأصول .أعلموا أصحام ليتأهبوا له: لئلا يطرقهم، فإذا رأوه
 ) ٨٥٥٩)( ٥٥٦ /٤(والمستدرك على الصـحيحين للحـاكم        ) ٦٤٤) (٣٨٥/ ١( المعجم الصغير للطبراني     - ٢٧٧

 مرفوعاً وموقوفاً صحيح
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أَبِي أُم نولِ االلهِ عسر نع،اهِلِيةَ الْبا " : قَالَ�امةً، فَكُلَّمورةً عورلَامِ عى الْإِسرع نقَضنلَت
  ٢٧٨"انتقَضت عروةٌ تشبثَ الناس بِالَّتِي تلِيها، وأَولُهن نقْضا الْحكْم وآخِرهن الصلَاةُ 

يث في زماننا، حيث نبذ كثير من المنتسبين إلى الإسلام الحكم وقد وقع مصداق هذا الحد
بالشريعة المحمدية وراء ظهورهم، واعتاضوا عنها بالقوانين الوضعية التي هي من حكم 
الطاغوت والجاهلية، وكل ما خرج عن حكم الكتاب والسنة؛ فهو من حكم الطاغوت 

الإسلام؛ كما لا يخفى على من والجاهلية، وقد نقض الأكثرون أيضا غير ذلك من عرى 
 .له أدنى علم ومعرفة؛ فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

لَينقَضن الإِسلاَم عروةً ، : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ فَيروز الديلَمِي ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 
ةً ، قُولُ قُوبالْح قَضنا يةً كَمور٢٧٩.ةًع. 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ " : قَالَ�وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 اللَّه عز وجلَّ أُمراءَ كَذَبةً، ووزراءَ فَجرةً، وأَعوانا خونةً، وعرفَاءَ ظَلَمةً، وقُراءً فَسقَةً،

سِيماهم سِيماءُ الرهبانِ، قُلُوبهم أَنتن مِن جِيفَةٍ، أَهواؤهم مختلِفَةٌ، فَيفْتح اللَّه لَهم فِتنةً 
عرى والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَينتقِضن . غَبراءَ مظْلِمةً، فَيتهاوكُونَ فِيها كَتهاوكِ الْيهودِ

لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ، أَو . اللَّه اللَّه:الْإِسلَامِ عروةً عروةً، حتى لَا يقَالُ
ا لَيسلِّطَن اللَّه علَيكُم شِراركُم، فَلَيسومونكُم سوءَ الْعذَابِ، ثُم يدعو خِياركُم فَلَ

                                                 
 صحيح ) ٢٢١٦٠) (٤٨٥/ ٣٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٧٨

) = ١٨٣ص٧ج(تحفة الأحوذي   . ما شد الْمسلِم بِهِ نفْسه مِن حدودِ الْإِسلَامِ وأَحكَامِهِ وأَوامِرِهِ ونواهِيهِ          : عرى الْإِسلَامِ 
 .لتمسك بهالتعلق بالشيء وا: التشبث

  صحيح لغيره-١٨٢٠٢) ١٨٠٣٩)(١٨٣/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٢٧٩
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ملَه ابجتسي . محرلَا ي نم كُملَيع اللَّه ثَنعبلَي كَرِ، أَوننِ الْمنَّ عوهنلَتوفِ ورعنَّ بِالْمرأْملَت
 .٢٨٠"صغِيركُم ولَا يوقِّر كَبِيركُم، ومن لَم يرحم صغِيرنا ويوقِّر كَبِيرنا فَلَيس مِنا 

لَتتبِعن أَثَر من كَانَ قَبلَكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ، لَا تخطِئُونَ " :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ
طَرِيقَتهم ولَا تخطِئَنكُم، ولَتنقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً فَعروةً، ويكُونُ أَولَ نقْضِها 

ذَهب النفَاق مِن أُمةِ محمدٍ فَما بالُ :لْخشوع حتى لَا يرى خاشِعا، وحتى يقُولَ أَقْواما
الصلَواتِ الْخمسِ؟ لَقَد ضلَّ من كَانَ قَبلَنا حتى ما يصلُّونَ بينهم أُولَئِك الْمكَذِّبونَ 

  ٢٨١"سباب الدجالِ، وحق علَى اللَّهِ أَنْ يلْحِقَهم بِالدجالِبِالْقَدرِ، وهم أَ
أَولُ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم الْخشوع، وآخِر ما تفْقِدونَ " :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، قَالَ

نهاءُ وسالن نلِّيصلَيلَاةُ، والص دِينِكُم ةً، مِنورةً عورلَامِ عى الْإِسرع نقِضتنلَيو ،ضيح 
ولَتركَبن طَرِيق من كَانَ قَبلَكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ، وحذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، ولَا تخطِئُونَ 

ما بالُ : مِن فِرقٍ كَثِيرةٍ، تقُولُ إِحداهماطَرِيقَهم ولَا يخطَأُ بِكُم، حتى تبقَى فِرقَتينِ
أَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا مِن {:الصلَواتِ الْخمسِ،لَقَد ضلَّ من كَانَ قَبلَنا، إِنما قَالَ

إِنا لَمؤمِنونَ بِاللَّهِ :فِرقَةٌ أُخرى تقُولُو. ،لَا تصلُّونَ إِلَّا صلَاتينِ أَو ثَلَاثَةً]١١٤:هود[} اللَّيلِ
افِقنلَا مو ا كَافِرا فِينملَائِكَةِ، وانِ الْمالِ .كَإِيمجالد عم مهرشحلَى اللَّهِ أَنْ يا عق٢٨٢"ح. 

                                                 
 ضعيف ) ٣٤)(٣٨: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٢٨٠
من تصفَّح أَمر هذِهِ الْأُمةِ مِـن عـالِمٍ         :  قَالَ محمد بن الْحسينِ    - حسن ) ٣٥) (٣٢٣/ ١( الشريعة للآجري    - ٢٨١

 اقِلٍ، عع                 بِـيا قَـالَ الننِ، كَميابلِ الْكِتنِ أَهنلَى سع مهوررِي أُمجي مهمِن امالْع مهأَنَّ أَكْثَر نِ     �لِمـنلَـى سعو ،
كَـامِ الْعمـالِ والْـأُمراءِ      كِسرى وقَيصر وعلَى سننِ أَهلِ الْجاهِلِيةِ وذَلِك مِثْلُ الْسلْطَنةِ وأَحكَامِهِم وأَح          ] ٣٢٤:ص[

وغَيرِهِم، وأَمرِ الْمصائِبِ والْأَفْراحِ والْمساكِنِ واللِّباسِ والْحِلْيةِ، والْأَكْلِ والشربِ والْولَـائِمِ، والْمراكِـبِ والْخـدمِ               
  اءِ، ورالشعِ ويالْبةِ، والَسجالْمالِسِ وجالْمو مهنيرِي بجا تهحرطُولُ شي تا ذَكَرلِم اهبأَشةٍ، وجهاتٍ كَثِير كَاسِبِ مِنالْم

    بِيا قَالَ النا، كَملَنقَب ننِ منلَى سع مهنيرِي بجا تمإِنابِ، والْكِتةِ ونلَى خِلَافِ السا أَقَ�عانُ، معتسالْم اللَّهو ،  ـنلَّ م
                  عِـينالْمادٍ، وشلِكُلِّ ر فِّقوالْم اللَّهو ،الْعِلْم هبأَد قَد الِماقِلٌ عذَا إِلَّا عه زيمي لَنو ،اسالن مع لَاءِ الَّذِي قَدالْب مِن لَّصختي

 علَيهِ
والبدع لابـن    ) ٧١٦)(٥٧١/ ٢(لكبرى لابن بطة    والإبانة ا  ) ١٢٩٢)(١١٢/ ٤(السنة لأبي بكر بن الخلال       - ٢٨٢

وذيب الآثار مسند ابن عباس      ) ٢٧١و٢٢٥)(٥٣٤/ ٣(والسنن الواردة في الفتن للداني      ) ١٥٣)(١١٥/ ٢(وضاح  
 حسن ) ١٠٠٦)(٦٧٢/ ٢(
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خشوع، فَذَكَر مِثْلَ معناه، إِلَّا أَولُ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم الْ: وفي رواية أَنَّ حذَيفَةَ، قَالَ
ذَكَر هأَن:»ضيح نهاءُ وسالن نلِّيص٢٨٣»لَي  

خياسِ : قَالَ الشالن ورأَنَّ أُم لِملِهِ لَعأَهلَامِ وفِي الْإِس موالْي ظَرالن نعاقِلًا أَملًا عجأَنَّ ر فَلَو
ضِي كُلُّهمت رصقَيى ورةِ كِسنلَى سعو طَرِيقَتِهِمنِ ويابلِ الْكِتنِ أَهنلَى سا ، ا علَى معو

فَما طَبقَةٌ مِن الناسِ وما صِنف مِنهم إِلَّا وهم فِي سائِرِ أُمورِهِم ، كَانت علَيهِ الْجاهِلِيةِ 
مضاهونَ فِيما يفْعلُ أَهلُ الْكِتابينِ  �وسنةِ الرسولِ ، سلَامِ مخالِفُونَ لِشرائِعِ الْإِ

 ملَهةِ قَباهِلِيالْجا ، وتِهاشِيحا ولِهأَهةِ ولْطَنإِلَى الس هرصب فرفَإِنْ ص ، ا مِنلَاذَ بِه نمو
ونصبوا لَه فِي أَفْعالِهِم ، لَّه فِيهِم بِالضد مِما أُمِروا بِهِ حكَّامِهِم وعمالِهِم وجد الْأَمر كُ

 هِمزِيو كَامِهِمأَحو ، اسِهِملِبوقَةِ ، والسارِ وجالت مِن مهدعاسِ بائِرِ النفِي س كَذَلِكو ،
 والصناعِ والْأُجراءِ والْفُقَراءِ والْقُراءِ والْعلَماءِ إِلَّا من وأَبناءِ الدنيا وطَالِبِيها مِن الزراعِ

اللَّه همصاحِ . عالْأَفْرائِبِ وصفِي الْم كتربا أَخكَم رالْأَم تدجو فِي ذَلِك تى فَكَّرتمو
يةِ والْمساكِنِ والْخدامِ والْمراكِبِ والْولَائِمِ والْأَعراسِ وفِي الزي واللِّباسِ والْآنِيةِ والْأَبنِ

وكُلِّ ذَلِك فَيجرِي خِلَاف الْكِتابِ والسنةِ ، والْمجالِسِ والْفُرشِ والْمآكِلِ والْمشارِبِ 
وكَذَلِك من باع واشترى وملَك ،  الْمؤمِنونَ وندِب إِلَيهِ، بِالضد مِما أُمِر بِهِ الْمسلِمونَ 

 عارزو عرزو رأْجتاسى وناقْتا ، وهدِماسِ عالن عذَا ما هقْتِنةَ لِدِينِهِ فِي ولَامالس طَلَب نفَم
 ،ابِ وكْمِ الْكِتلَى حةً ععِيشم مِسلْتأَنْ ي بأَح نما وهةِ فَقْدنالس ، هاؤمصخ كَثُرو

فَاللَّه الْمستعانُ فَما أَشد تعذُّر السلَامةِ فِي الدينِ فِي ، وأَعداؤه ومخالِفُوه ومبغِضوه فِيها 
، م سالِكُوها واندفَنت محاجها فَطُرقَاتِ الْحق خالِيةٌ مِقْفِرةٌ موحِشةٌ قَد عدِ، هذَا الزمانِ 

قَد وقَفَت شياطِين الْإِنسِ والْجِن ، وفُقِد أَدلَاؤها وهداتها ، وتهدمت صواياها وأَعلَامها 
فَلَيس يعرِف هذَا الْأَمر ، فَاللَّه الْمستعانُ ، علَى فِجاجِها وسبلِها تتخطَّف الناس عنها 

 زيماقِلٌ ملٌ عجإِلَّا ر ههِميانِ، وبِالْإِيم هردص اللَّه حرشو الْعِلْم هبأَد ٢٨٤"قَد 

                                                 
 صحيح) ١٢٩٣)(١١٣/ ٤(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٢٨٣
 )٥٧١/ ٢( الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٢٨٤
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ولَتنقَضن ، وآخِر ما تفْقِدونَ الصلَاةُ ، أَولُ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم الْأَمانةُ " :وقَالَ حذَيفَةُ
ولَتسلُكُن طَرِيق من كَانَ قَبلَكُم ، ولَتصلِين نِساؤهم حيضا ، عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً 

وحتى ، م ولَا يخطَأُ بِكُ، لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم ، وحذْو النعلِ بِالنعلِ ، حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ 
ما بالُ الصلَواتِ الْخمسِ؟ لَقَد ضلَّ من كَانَ قَبلَنا؛ إِنما قَالَ :تبقَى فِرقَتانِ تقُولُ إِحداهما

لِ{:اللَّهاللَّي لَفًا مِنزارِ وهفَيِ النلَاةَ طَرلُّونَ إِلَّا ثَلَاثًا ، ] ١١٤:هود[} أَقِمِ الصصلَا ي ،
حق علَى ، ما فِينا كَافِر ولَا منافِق ، إِيمانُ الْمؤمِنِين بِاللَّهِ كإِيمانِ الْملَائِكَةِ :وتقُولُ الْأُخرى

 .٢٨٥"اللَّهِ أَنْ يحشرهما مع الدجالِ 
إِنَّ هذَا الدين :ها فِي كَفِّهِ ثُم قَالَأَنه أَخذَ حصاةً بيضاءَ فَوضع" :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ
، ثُم أَخذَ كَفا مِن ترابٍ فَجعلَ يذَره علَى الْحصاةِ حتى واراها ، قَدِ استضاءَ إِضاءَةَ هذِهِ 

،  كَما دفِنت هذِهِ الْحصاةُ لَيجِيئَن أَقْوام يدفِنونَ الدين، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ :ثُم قَالَ
 ٢٨٦" وحذْو النعلِ بِالنعلِ ، ولَيسلُكُن طَرِيق الَّذِين كَانوا قَبلَكُم حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ 

جماعةَ فَإِنه حبلُ الْزموا هذِهِ الطَّاعةَ والْ«:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 إِنَّ اللَّهقَةِ، وونَ فِي الْفُرحِبا تمِم ريةِ خاعمونَ فِي الْجهكْرا تأَنَّ مبِهِ، و راللَّهِ الَّذِي أَم

 مت قَد ينذَا الدإِنَّ هى، وهتنم لَ لَهعئًا قَطُّ إِلَّا جيش لُقخي الَى لَمعانَ، تقْصإِلَى ن ائِرص هإِنو
وإِنَّ أَمارةَ ذَلِك أَنْ تقْطَع الْأَرحام، ويؤخذَ الْمالُ بِغيرِ حقِّهِ، ويسفَك الدماءُ ويشتكِي ذُو 

الْج نيائِلُ بالس طُوفيءٍ، ويهِ بِشلَيع ودعلَا يو ،هتابةِ قَرابدِهِ الْقَرفِي ي عوضنِ لَا ييتعم
 ،لِهِمقِب مِن تارا خماسِ إِنكُلُّ الن بسحقَرِ يالْب اروخ تارإِذْ خ كَذَلِك ما همنيءٌ، فَبيش

                                                 
 حسن) ١٥٣)(١١٦/ ٢(لابن وضاح  البدع - ٢٨٥

الْخير بعد الْأَنبِياءِ : قَالَ ابن وضاحٍ. لَم يعملْ أَحد مِن الْأُممِ شيئًا إِلَّا استعملَته هذِهِ الْأُمةُ: حدثَنِي محمد بن وضاحٍ قَالَ   
  قُصني ، اددزي رالشو . محقَالَ ماحٍ  وضو نب د :         ائِهِمفُقَهو ائِهِمقُر يدلَى يائِيلَ عرو إِسنب لَكَتا همذِهِ  ، إِنه لِكهتسو

ائِهِمفُقَهو ائِهِمقُر يدلَى يةُ عالْأُم" 
 حسن ) ١٥٢) (١١٥/ ٢( البدع لابن وضاح - ٢٨٦

المراد أم يسيرون على ج واحد ولا يختلفان ويتبـع          : القذة بالقذة    = في موازاته ومقابلته ومساواته   : حذو الشيء   
 بعضهم بعضا
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الْفِضبِ والذَّه ا مِنبِأَفْلَاذِ كَبِدِه ضإِذْ قَذَفَتِ الْأَر كَذَلِك اسا النمنيفَب ذَلِك دعب فَعنةِ لَا ي
 .٢٨٧»شيءٌ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ

 
��������������� 

                                                 
) ١٣١/ ٢١(دار القبلـة    -ومصنف ابن أبي شيبة      ) ٨٦٦٣) (٥٩٨/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٢٨٧

 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي) ٣٨٤٩٢(
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 .قد تقدم حديث حذيفة رضي االله عنه في ذلك

هذَا «:هِ إِلَى السماءِ ثُم قَالَ فَشخص بِبصرِ�كُنا مع رسولِ اللَّهِ :وعن أَبِي الدرداءِ، قَالَ
فَقَالَ زِياد بن لَبِيدٍ » أَوانُ يختلَس العِلْم مِن الناسِ حتى لَا يقْدِروا مِنه علَى شيءٍ

ارِيصقْ:الأَنلَنو هأَنقْراللَّهِ لَنآنَ فَوا القُرأْنقَر قَدا ومِن لَستخي فا كَياءَننِس ه٣٢:ص[رِئَن [
ثَكِلَتك أُمك يا زِياد، إِنْ كُنت لَأَعدك مِن فُقَهاءِ أَهلِ المَدِينةِ هذِهِ التوراةُ «:وأَبناءَنا، فَقَالَ

قِيت عبادةَ بن فَلَ:قَالَ جبير» والإِنجِيلُ عِند اليهودِ والنصارى فَماذَا تغنِي عنهم؟
امِتِ، قُلْتاءِ :الصدرو الدبِالَّذِي قَالَ أَب هترباءِ؟ فَأَخدرو الدأَب وكقُولُ أَخا يإِلَى م عمسأَلَا ت

لخُشوع، صدق أَبو الدرداءِ، إِنْ شِئْت لَأُحدثَنك بِأَولِ عِلْمٍ يرفَع مِن الناسِ؟ ا«:قَالَ
 ".٢٨٨» يوشِك أَنْ تدخلَ مسجِد جماعةٍ فَلَا ترى فِيهِ رجلًا خاشِعا

 نظَر �حدثَنِي عوف بن مالِكٍ الْأَشجعِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ :وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، أَنه قَالَ
لَبِيد بن :، فَقَالَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ يقَالُ لَه»فْعِ الْعِلْمهذَا أَوانُ ر «:إِلَى السماءِ، فَقَالَ

إِنْ «:�يا رسولَ اللَّهِ، يرفَع الْعِلْم وقَد أُثْبِت ووعته الْقُلُوب؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :زِيادٍ
ر ضلَالَةَ الْيهودِ، والنصارى علَى ما فِي أَيدِيهِم ، ثُم ذَكَ»كُنت لَأَحسِبك أَفْقَه أَهلِ الْمدِينةِ

فَلَقِيت شداد بن أَوسٍ، وحدثْته بِحدِيثِ عوفِ بنِ مالِكٍ، :مِن كِتابِ اللَّهِ، قَالَ
الْخشوع حتى :بلَى، قَالَ:أَلَا أُخبِرك بِأَولِ ذَلِك يرفَع؟، قُلْت:صدق عوف، ثُم قَالَ:فَقَالَ

 ٢٨٩"لَا ترى خاشِعا
كَيف يكُونُ الْعِلْم يرفَع فِي زمنِ النبِي :فَأَنكَر منكِر هذِهِ الْأَحادِيثَ وقَالَ:قَالَ أَبو جعفَرٍ

مثَالَ لَها والْوحي فَإِنما كَانَ ينزِلُ علَيهِ فِيها علَيهِ السلَام وأَيامه هِي الْأَيام السعِيدةُ الَّتِي لَا أَ
فَمحالٌ أَنْ يكُونَ الْعِلْم الَّذِي ينزِلُ فِيها ويبقَى فِي أَيدِي الناسِ لِيبلِّغه بعضهم بعضا إلَى 

                                                 
 صحيح ) ٢٦٥٣) (٣١/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨٨
 صحيح ) ٤٥٧٢)(٤٣٣/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٨٩
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 كُونُ ذَلِكوا بِهِ فِيهِ يا أُمِرةِ كَماممِ الْقِيوامِ يالْأَي ا فِي تِلْكفُوعركَانَ ؛ م لَو لِأَنَّ ذَلِك
 وجِهِمرفِي خ هدعوا بكَانولِ االلهِ بِلَا عِلْمٍ وسامِ رفِي أَي اسالن قِيبلِيغُ وبالت قَطَعان كَذَلِك

. م لِيأْخذَه خلَف عن سلَفٍ إلَى يومِ الْقِيامةِلِأَنَّ الْعِلْم إنما علِّ؛ عنه أَغْلَطَ وهذَا يستحِيلُ 
وأَنَّ الَّذِي فِيهِ ، فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك أَنَّ هذَا الْحدِيثَ مِن أَحسنِ الْأَحادِيثِ وأَصحها 

هذَا أَوانٌ يرفَع فِيهِ الْعِلْم إنما :هِ عِند ذَلِكمِن نظَرِ النبِي علَيهِ السلَام إلَى السماءِ ومِن قَولِ
 هدعكُونُ بي قْتو وكُونَ هأَنْ ي وزجي قَد فِيهِ الْعِلْم فَعرقْتٍ يإلَى و هةٌ مِنارإش ولِأَنَّ ؛ ه

هذَا يومكُم الَّذِي {:ك قَولُ االلهِ تعالَىهذَا إنما هو كَلِمةٌ يشار بِها إلَى الْأَشياءِ مِن ذَلِ
لَيس هم فِيهِ يوم أُنزِلَ ذَلِك علَى رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام ] ١٠٣:الأنبياء[} كُنتم توعدونَ

 علَى شيءٍ مرئِي لَيس] ٣٢:ق[} هذَا ما توعدونَ لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍ{:ومِنه قَولُه تعالَى
فَمِثْلُ ذَلِك ما فِي حدِيثِ ] ٢٨١:ص[يوم قِيلَ لَهم ذَلِك فِي أَمثَالٍ لِهذَا كَثِيرةٍ فِي الْقُرآنِ 

ا الزفِيه اءِ أُرِيمإلَى الس ظَرا نلَم لَامهِ السلَيولُ االلهِ عسكُونَ رمِلُ أَنْ يتحي فٍ قَدوانَ عم
لِ ذَلِكأَج ا قَالَ مِنفَقَالَ م فِيهِ الْعِلْم فَعرذَا . الَّذِي يه ا مِننا ذَكَرلَى ملُّ عدا يمِمو

روالت مهودِ مِنهالْي دعِنى وارصالنودِ وهنِ الْييابلِ الْكِتلَالَةِ أَهبِض لَامهِ السلَيع هاجتِجاةُ اح
وعِند النصارى مِنهم الْإِنجِيلُ ولَم يمنعاهم مِن الضلَالَةِ وإِنما كَانَ ذَلِك بعد ذَهابِ 

بِهِ أُم لَامهِ السلَيولُ االلهِ عسر داعوا تم فَكَذَلِك امِهِملَا فِي أَي هِملَيااللهِ ع اتلَوص ائِهِمبِيأَن هت
فِي حدِيثِ عوفٍ هذَا يحتمِلُ أَنْ يكُونَ بعد أَيامِهِ وبعد ذَهابِ من تبِعه وخلَفَه بِالرشدِ 
والْهِدايةِ مِن أَصحابِهِ رِضوانُ االلهِ علَيهِم ومِن سائِرِ أُمتِهِ سِواهم وفِي حدِيثِ عوفٍ الَّذِي 

رٍذَكَريبلُ جا قَوفَقَالَ:ن لَه ذَلِك تسٍ فَذَكَرأَو نب اددش ا :فَلَقِيتلُ مأَوو فوع قدص
يرفَع مِن ذَلِك الْخشوع حتى لَا ترى خاشِعا والْخشوع الَّذِي أَراد شداد فِي هذَا 

 لَمااللهُ أَعدِيثِ والْإِ، الْح ولَّ هجو زذَلُّلُ لِلَّهِ عالتو عاضوالتو اتبخ 
} وإِنها لَكَبِيرةٌ إلَّا علَى الْخاشِعِين{:وعن أَبِي عبيدةَ معمرِ بنِ الْمثَنى فِي قَولِ االلهِ تعالَى

يعنِي لِلَّهِ تعالَى حتى :لَ أَبو جعفَرٍالْخاشِعونَ الْمخبِتونَ الْمتواضِعونَ قَا:قَالَ] ٤٥:البقرة[
والَّذِين معه {: علَامةً لَهم كَما قَالَ تعالَى فِي وصفِهِ أَصحاب نبِيهِيرى ذَلِك فِيهِم ويكُونَ
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} ن أَثَرِ السجودِسِيماهم فِي وجوهِهِم مِ{:إلَى قَولِهِ] ٢٩:الفتح[} أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ
 وأَثَر السجودِ فِيما قَد روِي عنِ الْمتقَدمِين ] ٢٩:الفتح[

الْخشوع والتواضع وبِهِ عن :سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ قَالَ:وعن مجاهِدٍ
] ٢٩:الفتح[} م فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِسِيماه{سفْيانَ عن منصورٍ عن مجاهِدٍ 

 "الْخشوع " :قَالَ
 "أَثَر الترابِ " :سِيماهم فِي وجوهِهِم قَالَ:وعن مجاهِدٍ قَالَ

سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ {سمِعت عِكْرِمةَ وسئِلَ : وعن مالِكِ بنِ دِينارٍ قَالَ
وكُلُّ هذَا صِفَات أَصحابِ :قَالَ أَبو جعفَرٍ" أَثَر الترابِ " :قَالَ] ٢٩:الفتح[} السجودِ

] ٢٨٣:ص[ فَكَيف نظُن أَنَّ هذِهِ الصفَاتِ ترفَع عنهم وكَانَ فِيما ذَكَرنا �رسولِ االلهِ 
أَوأْوِيلَ الَّذِي تي التقَوا يا مِملَنما حمِم لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسر نع فوع اهوا رهِ ملَيا علْن

علَيهِ ما قَد روِي عن شدادٍ فِيهِ مِن الدلِيلِ علَى رفْعِ الْعِلْمِ فِي الْأَوانِ الَّذِي يرفَع فِيهِ ونعوذُ 
 هال؛ بِااللهِ مِن وه هلِأَن وعشالْخ مهعم كُني إِذَا لَماسِ والن عفِيهِ م وعشانُ الَّذِي لَا خمز

كَانت معهم الْقَسوةُ والِاستِكْبار ونعوذُ بِااللهِ مِن ذَلِك وفِي حدِيثِ يحيى بنِ أَيوب الَّذِي 
سلِ رقَو ادٍ مِندشفٍ ووإلَى ع ودعتِهِ يعِيأَو ابذَه هابِ الْعِلْمِ أَنفِي ذَه لَامهِ السلَيولِ االلهِ ع

مِثْلُ ذَلِكو .لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسر نع وِير ا قَدم 
لْعِلْم بِأَنْ ينتزِعه إنَّ االلهَ لَا يقْبِض ا" :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، عنِ النبِي علَيهِ السلَام قَالَ

ولَكِن يقْبِضه بِقَبضِ الْعلَماءِ حتى إذَا لَم يبقِ عالِما اتخذَ الناس رءُوسا جهالًا ، انتِزاعا 
 "سئِلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ فَضلُّوا وأَضلُّوا 

" :�قَالَ رسولُ االلهِ :االلهِ وأَبِي موسى فِي الْمسجِدِ فَقَالَاكُنت مع عبدِ :وعن شقِيقٍ، قَالَ
 جرا الْهفِيه كْثُريو ا الْعِلْمفِيه فَعريلُ وها الْجزِلُ فِيهنا يامةِ أَياعيِ السدي نيإنَّ ب ، جرالْهو

 "الْقَتلُ 
ناب لَسائِلٍ، قَالَ جأَبِي و ننِ وعمجِدِ الْأَيسالْم ةٍ مِناحِيسٍ فِي نقَي نااللهِ ب دبعودٍ وعسم 

حدثْنا يا أَبا موسى حدثْنا عنِ الْأَيامِ الَّتِي سمِعت مِن :فَقَالَ ابن مسعودٍ] ٢٨٨:ص[
اعيِ السدي نيكُونُ بت لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسىروسو مهِ :ةِ فَقَالَ أَبلَيولَ االلهِ عسر تمِعس
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يأْتِي علَيكُم أَيام يقْبض فِيهِن الْعِلْم وينزِلُ فِيهِن الْجهلُ ويكْثُر فِيهِن الْهرج " :السلَام يقُولُ
 . بِالْحبشِيةِهو الْقَتلُ:وما الْهرج؟ قَالَ:فَقَالَ ابن مسعودٍ" 

وما :قُلْنا" تظْهر الْفِتن ويكْثُر الْهرج " :قَالَ رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
عن رسولِ االلهِ فَقَالَ عمر لَما سمِع أَبا هريرةَ يأْثُره " الْقَتلُ ويقْبض الْعِلْم " :الْهرج؟ قَالَ

 أَما إنَّ قَبض الْعِلْمِ لَيس بِشيءٍ ينتزع مِن صدورِ الرجالِ ولَكِنه فَناءُ الْعلَماءِ:�
ةٍ لَا تزالُ الْأُمةُ علَى شرِيع" :وعن سهلِ بنِ معاذٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ رسولَ االلهِ علَيهِ السلَام قَالَ

يقْبض مِنهم الْعِلْم ويكْثُر فِيهِم ولَد الْحِنثِ ويظْهر فِيهِم :ما لَم يظْهر مِنهم ثَلَاثٌ
نشءٌ يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ " :وما الصقَّارونَ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:قَالُوا" الصقَّارونَ 

 مهنيب مهتحِيت نلَاعا التقَوذِهِ الْآثَارِ " إذَا الْته مِن لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسر نا عنيوا رفَفِيم
 لَامهِ السلَيولُ االلهِ عسقَالَ ر حِين كُني انٍ لَمملَى زع وفْعِ الْعِلْمِ هانَ رلَى أَنَّ أَولَّ عد ا قَدم

وإِنما هو علَى زمانٍ يكُونُ بين يديِ الساعةِ فَقَدِ اتفَقَت آثَار رسولِ االلهِ علَيهِ فِيهِ ما قَالَ 
فِيقوبِااللهِ التا وضعا بهضعب قدصيابِ وذَا الْبا فِي هنيوا الَّتِي ركُلُّه لَام٢٩٠"الس 

 
���������������� 

 

                                                 
 فما بعدها) ٢٨٠/ ١( شرح مشكل الآثار - ٢٩٠
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متى :فِي مجلِسٍ يحدثُ القَوم، جاءَه أَعرابِي فَقَالَ �بينما النبِي :عن أَبِي هريرةَ قَالَ

. سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَالَ:يحدثُ، فَقَالَ بعض القَومِ �الساعةُ؟ فَمضى رسولُ اللَّهِ 
مهضعقَالَ بقَالَ:و دِيثَهى حى إِذَا قَضتح ،عمسي لْ لَمب:» نأَي- اهنِ - أُرائِلُ عالس 

كَيف :، قَالَ»فَإِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ«:ها أَنا يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ:قَالَ» الساعةِ
 ٢٩١»إِذَا وسد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«:إِضاعتها؟ قَالَ

إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
ذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ إِ«:كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالَ» الساعةَ
 .٢٩٢»الساعةَ

إنَّ إِسناد الأَمر إِلَى غَير أَهله إِنما يكُون عِند " :"فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 
ما فَفِي غَلَبة الجَهل ورفع العِلم ، وذَلِك مِن جملَة الأَشراط ومقتضاه أَنَّ العِلم ما دام قائِ

 .٢٩٣"الأَمر فُسحة  
قالَ الكَرمانِي أَجاب عن كَيفِية الإِضاعة بِما يدلُّ علَى " إِذا أُسنِد":قَوله  ":وقال أيضا

الزمان لأَنه يتضمن الجَواب ، لأَنه يلزم مِنه بيانُ أَنَّ كَيفِيتها هِي الإِسناد المَذكُور ، وقَد 
جِنس الأُمورِ الَّتِي تتعلَّق " الأَمر " مع شرحِهِ ، والمُراد مِن " وسد "تقَدم هناك بِلَفظِ 

ة والقَضاءِ والإِفتاءِ وغَير ذَلِكينِ كالخِلافَةِ والإِماربِالد. 

                                                 
قـال في   . أظنه قال هذا  ) أراه. (انتهى منه ) قضى. (استمر) فمضى(ش   )  [ ٥٩)(٢١/ ١( صحيح البخاري    - ٢٩١

 عثمان بن أبي شيبة عـن        ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن      - أحد رجال السند     -الفتح والشك من محمد بن فليح       
 ]من ليس كفأ له) غير أهله. (أسند) وسد. (ولم يشك) أين السائل(يونس بن محمد عن فليح ولفظه 

  )٦٤٩٦)(١٠٤/ ٨( صحيح البخاري - ٢٩٢
 )١٤٣/ ١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٩٣
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بدلَ اللاَّم لِيدلَّ علَى تضمِينِ " إِلَى " أَتى بِكَلِمةِ :قالَ الكَرمانِي " إِلَى غَير أَهلِهِ":وقَولُه 
 .معنى الإِسنادِ

الفاءُ لِلتفرِيعِ،أَو جواب شرطٍ محذُوفٍ أَي إِذا كانَ الأَمر كَذَلِك "فانتظِر الساعةَ ":قَوله
منهم اللَّه علَى أَنَّ الأَئِمةَ قَد ائت" أُسنِد الأَمر إِلَى غَير أَهلِهِ"معنى:فانتظِر،قالَ ابن بطّال 

عِبادِهِ وفَرض علَيهِم النصِيحةَ لَهم،فَينبغِي لَهم تولِيةَ أَهلِ الدينِ،فَإِذا قَلَّدوا غَير أَهلِ الدينِ 
 ..٢٩٤". فَقَد ضيعوا الأَمانةَ الَّتِي قَلَّدهم اللَّه تعالَى إِياها

 
��������������� 

                                                 
 )٣٣٤/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٩٤
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 حدِيثَينِ، رأَيت أَحدهما �حدثَنا رسولُ اللَّهِ :عن زيدِ بنِ وهبٍ، حدثَنا حذَيفَةُ، قَالَ

رالآخ ظِرتا أَنأَنا:وثَندح:»ع الِ، ثُمجذْرِ قُلُوبِ الرفِي ج لَتزةَ نانآنِ، أَنَّ الأَمالقُر وا مِنلِم
ينام الرجلُ النومةَ، فَتقْبض الأَمانةُ مِن " :وحدثَنا عن رفْعِها قَالَ» ثُم علِموا مِن السنةِ

قَى أَثَربفَي ضقْبةَ فَتموالن امني كْتِ، ثُما مِثْلَ أَثَرِ الوهظَلُّ أَثَررٍ قَلْبِهِ، فَيملِ، كَجا مِثْلَ المَجه
دحرجته علَى رِجلِك فَنفِطَ، فَتراه منتبِرا ولَيس فِيهِ شيءٌ، فَيصبِح الناس يتبايعونَ، فَلاَ 

ما أَعقَلَه وما :لرجلِإِنَّ فِي بنِي فُلاَنٍ رجلًا أَمِينا، ويقَالُ لِ:يكَاد أَحد يؤدي الأَمانةَ، فَيقَالُ
ولَقَد أَتى علَي زمانٌ وما " أَظْرفَه وما أَجلَده، وما فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ 

إِنْ كَانَ نو ،لاَمالإِس لَيع هدا رلِمسكَانَ م لَئِن ،تعايب كُمالِي أَيأُب لَيع هدا رانِيرص
موا الياعِيهِ، فَأَما:سفُلاَنا وإِلَّا فُلاَن ايِعأُب تا كُن٢٩٥" فَم 

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ :وعن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَالَ
لَّمسو:»مِن فَعرا يلُ مةُ أَواناسِ الْأَملَاةُ ،  النقَى الصبا يم آخِرلٍّ ، وصم برو ، ريلَا خ

  ٢٩٦»فِيهِ
أَولُ ما يرفَع مِن هذِهِ الْأُمةِ الْحياءُ والْأَمانةُ، " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

ا الصهقَى مِنبا يم آخِرأَنْ قَالَ -لَاةُ و لُ إِلَييخي -: ملَه لَاقلَا خ ملِّي قَوصي قَد٢٩٧"و. 

                                                 
 ) ١٤٣ (- ٢٣٠)١٢٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٤٩٧)(١٠٤/ ٨( صحيح البخاري  - ٢٩٥
 هو الأصل من كل شيء) جذر. (الطاعة والتزام الأمر والنهي) الأمانة(ش  [ 

التنفط الذي يحصل في اليد من أثر العمل بالفأس ونحوه أو من            ) ال. (أثر النار ونحوها  ) الوكت. (أي الأمانة ) علموا(
. ما أقواه وما أصـبره ) ما أجلده. (ما أحسنه) ما أظرفه. (مرتفعا) منتبرا. (و ماء يجتمع بين الجلد واللحممس النار وه  

لا ) وما أبالي . (مر علي من قبل   ) أتى علي زمان  . (نبت صغير الحب يضرب به المثل في الصغر       ) خردل. (وزن) مثقال(
. ه يقوم بالأمانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقـي منـه          الوالي علي ) ساعيه. (أبحث عن حال من أبايع لثقتي بأمانته      

 . ]يعني أفرادا من الناس قلائل أعرفهم وأثق بأمانتهم) فلانا وفلانا(
 حسن ) ٣٨٧)(٢٣٨/ ١( المعجم الصغير للطبراني - ٢٩٦
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إِنَّ أَولَ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم «:سمِعت ابن مسعودٍ، يقُولُ:وعن شدادِ بنِ معقِلٍ، قَالَ
اةُ، ولَيصلِّين قَوم لَا دِين لَهم، ولَينتزعن الْقُرآنُ مِن الْأَمانةَ، وآخر ما يبقَى مِن دِينِكُم الصلَ

رِكُمنِ أَظْهيا؟ :، قَالُوا» باحِفِنصفِي م اهنتأَثْب قَدآنَ وأُ الْقُرقْرا نننِ، أَلَسمحدِ الربا عا أَبي
ذْهب بِهِ مِن أَجوافِ الرجالِ فَلَا يبقَى فِي الْأَرضِ مِنه يسرى علَى الْقُرآنِ لَيلًا فَي«:قَالَ

 ٢٩٨» شيءٌ
أَولُ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم «:وعن شداد بنِ معقِلٍ، سمِع عبد اللَّهِ بن مسعودٍ يقُولُ

الْقُرآنَ الَّذِي بين أَظْهرِكُم أَوشك أَنْ الْأَمانةُ، وآخِر ما يبقَى الصلَاةُ، وإِنَّ هذَا 
فَعراحِفِ؟ قَالَ:قَالُوا.»يصفِي الْم اهنتأَثْبا، وفِي قُلُوبِن اللَّه هتأَثْب قَدو فكَيهِ «:ولَيى عرسي

ولَئِن شِئْنا {:ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ، » لَيلًا، فَيذْهب ما فِي قُلُوبِكُم، ويرفَع ما فِي الْمصاحِفِ
 ٢٩٩]٨٦:الإسراء[} لَنذْهبن بِالَّذِي أَوحينا إِلَيك ثُم لَا تجِد لَك بِهِ علَينا وكِيلًا

 
��������������� 

 

                                                                                                                          
 )٦٠٦/ ١١(والمطالب العالية بزوائـد المسـانيد الثمانيـة          ) ٦٦٣٤) (٥١١/ ١١( مسند أبي يعلى الموصلي      - ٢٩٧

 حسن لغيره ) ٢٦٢٦(
 حسن ) ٨٧٠٠) (١٤١/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٢٩٨
 حسن ) ٩٧)(٣٣٥/ ٢( مخرجا - التفسير من سنن سعيد بن منصور - ٢٩٩

الْخير بعد الْأَنبِياءِ ينقُص    :  وضاحٍ قَالَ ابن . لَم يعملْ أَحد مِن الْأُممِ شيئًا إِلَّا استعملَته هذِهِ الْأُمةُ         : قَالَ محمد بن وضاحٍ   
 ، اددزي رالشاحٍ   . وضو نب دمحقَالَ مو :         ائِهِمفُقَهو ائِهِمقُر يدلَى يائِيلَ عرو إِسنب لَكَتا همـةُ    ، إِنذِهِ الْأُمه لِكهتسو

  )١٥٣) (١١٦/ ٢(البدع لابن وضاح "ئِهِمعلَى يدي قُرائِهِم وفُقَها
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ا زمانٌ، وما نرى أَنَّ أَحدا مِنا أَحق بِالدينارِ والدرهمِ مِن لَقَد أَتى علَين:عنِ ابنِ عمر، قَالَ

 ا مِندِنإِلَى أَح بأَح مهرالدو ارينالد حبةٍ، فَأَصرا بِأَخنا هى كَانَ هتلِمِ، حسأَخِيهِ الْم
إِذَا ضن الناس بِالدينارِ والدرهمِ، وتبايعوا «:يقُولُ �أَخِيهِ الْمسلِمِ، سمِعت رسولَ اللَّهِ 

بِالْعِينةِ، واتبعوا أَذْناب الْبقَرِ، وتركُوا الْجِهاد بعثَ اللَّه علَيهِم ذُلا لَا ينزِعه مِنهم حتى 
مهوا دِيناجِعري« 

لَقَد أَتى علَينا زمانٌ وما يرى أَحدنا :قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر: قَالَ وفي رواية عن مجاهِدٍ،
أَدخلَ اللَّه علَيهِم ذُلا، «:ثُم ذَكَر نحوه إِلَّا أَنه قَالَ. أَحق بِدِينارِهِ ودِرهمِهِ مِن أَخِيهِ الْمسلِمِ

مهمِن هزِعنلَا يدِينِهِم روا أَماجِعرى يتح « 
وأَخذْتم بِأَذْنابِ الْبقَرِ، ورضِيتم بِالزرعِ، «:وفي وراية عنِ ابنِ عمر بِذَلِك، إِلَّا أَنه قَالَ

ادالْجِه مكْترتو « بِينِ الندِيثِ عفِي الْح ادزلَّ" :�، وعتلَ لَيجإِنَّ الرو موارِهِ يبِج ق
 ٣٠٠"إِنَّ هذَا أَغْلَق بابه، وضن عني بِمالِهِ :الْقِيامةِ فَيقُولُ

إِذَا تبايعتم بِالْعِينةِ، وأَخذْتم أَذْناب «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عمر، قَالَ 
، وتركْتم الْجِهاد، سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه حتى ترجِعوا إِلَى الْبقَرِ، ورضِيتم بِالزرعِ

٣٠١»دِينِكُم. 

                                                 
 صحيح) ١٨٢- ١٨٠)(١٠٨/ ١(ذيب الآثار مسند عمر  - ٣٠٠
 صحيح ) ٣٤٦٢)(٢٧٤/ ٣( سنن أبي داود - ٣٠١

إذا باع من رجل سِلْعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم اشتراها منه بأقل    : عين التاجر يعين تعييناً وعِينة، وذلك     ) العِينة(
ثمن الذي باعها به، وقد كره العِينة أكثر الفقهاء، فإن اشترى التاجر بحضرة طالبِ العِينة سِلْعةً من آخر بـثمن                    من ال 

أكثر مما اشتراه ا إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها به، فهـي                      
لى، وأكثر الفقهاء على إجازة العِينةِ مع الكراهية من بعضهم لها، وجملـة             أهون من الأو  ] ٧٦٦:ص[أيضاً عِينةٌ، وهي    

أا إذا تعرت من شرط يفسدها فهي جائزة، وإن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بائعها الأول، فالبيع فاسد   : الأمر
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 بِينِ النع ، رمنِ عنِ ابقَالَ �وع : متعايبتقَرِ ، وابِ الْببِأَذْن مذْتأَخو ، ادالْجِه مكْترت لَئِن
 ، لَيلْزِمنكُم اللَّه مذَلَّةً فِي رِقَابِكُم ، لاَ تنفَك عنكُم حتى تتوبوا إِلَى االلهِ وترجِعوا بِالْعِينةِ

 .٣٠٢.علَى ما كُنتم علَيهِ
طِيعةُ سوءُ الْجِوارِ، وقَ:مِن أَشراطِ الساعةِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

  ٣٠٣"الْأَرحامِ، وتعطِيلُ السيفِ مِن الْجِهادِ، وأَنْ تختلَ الدنيا بِالدينِ 
. لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ تكُونُ قُلُوبهم فِيهِ قُلُوب الْأَعاجِمِ" :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

فَقِيلَ لَه:ا قُلُوبماجِمِ؟ قَالَوابِ: الْأَعرةَ الْأَعنس مهتنسا، وينالد بح: مِن اللَّه ماها آتم
 .٣٠٤"رِزقٍ جعلُوه فِي الْحيوانِ، يرونَ الْجِهاد ضِرارا، والصدقَةَ مغرما

  
���������������� 

                                                                                                                          

           ةً، لحصول النقد لصاحب العِينة، لأن اشتقاقها من العجامع الأصـول   .ين، وهو النقد الحاضر   عند الجميع، وسميت عِين
)٧٦٥/ ١١( 
وهو أن يبيع سـلعة بـثمن معلـوم لأجـل ثم            : بكسر العين المهملة وسكون المثناة تحت ونون      ) إذا تبايعتم بالعينة  (
يشتريها منه بأقل ليبقى الكثير في ذمته وهي مكروهة عند الشافعية والبيع صحيح وحرمها غيرهم تمسكا                ] ٣١٤:ص[

كناية عن الاشتغال عن الجهـاد بـالحرث   ) وأخذتم أذناب البقر( سميت عينة لحصول العين أي النقد فيها    بظاهر الخبر 
أي غزو أعداء الرحمن ومصارعة الهـوى والشـيطان         ) وتركتم الجهاد (أي بكونه همتكم ومتكم     ) ورضيتم بالزرع (
لا يزيلـه   ) لا يترعـه  (ها ضعفا واستهانة    بضم الذال المعمجة وكسر   ) عليكم ذلا (أي أرسل بقهره وقوته     ) سلط االله (

أي الاشتغال بأمور دينكم وأظهر ذلك في هذا القالب البديع لمزيد الزجـر             ) حتى ترجعوا إلى دينكم   (ويكشفه عنكم   
والتقريع حيث جعل ذلك بمترلة الردة والخروج عن الدين وهذا دليل قوي لمن حرم العينة ولـذلك اختـاره بعـض                     

  )٥١٤)(٣١٣/ ١(فيض القدير " الشافعي باتباع الحديث إذا صح بخلاف مذهبهالشافعية وقال أوصانا
 حسن لغيره) ٥٠٠٧)(٣١٨/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٣٠٢
 ) ٦١٩٨)(٥٣٣/ ٦(والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       ) ٣٥٤)(١٠٨: ص( مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا       - ٣٠٣

 .الدنيا بعمل الآخرة تطلب " : تختل الدنيا بالدين "- ضعيف
صـحيح موقـوف     ) ٨٢)(٣٦/ ١٣(والمعجم الكبير للطبراني     ) ٢٠١) (١٢٢/ ١(ذيب الآثار مسند عمر      - ٣٠٤

المصباح المنير في غريـب الشـرح   . كَما قِيلَ لِلْموتِ الْكَثِيرِ موتانٌ، الْحيوانُ مبالَغةٌ فِي الْحياةِ  =ومثله لا يقال بالرأي   
ومصـيبة  ، بحيث يعدون إخراجها غرامة يغرموـا       ، يشق عليهم أداؤها    : والصدقَةَ مغرما، أَي   )٦ ص   ٣ج (الكبير

 )٥٢٥ص١ج(فيض القدير . يصابوا
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والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ " : قَالَ�عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

ونعدت ثُم ،ها مِنعِقَاب كُملَيثَ ععبااللهُ أَنْ ي وشِكَنلَي كَرِ، أَوننِ الْمنَّ عوهنلَتو جِيبتسفَلَا ي ه
 ٣٠٥"لَكُم 

يا رسولَ اللَّهِ، متى نترك الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ :�قُلْت لِلنبِي :وعن حذَيفَةَ قَالَ
يا :قُلْت» سرائِيلَإِذَا أَصابكُم ما أَصاب بنِي إِ«:الْمنكَرِ، وهما سيدا أَعمالِ أَهلِ الْبِر؟ قَالَ
إِذَا داهن خِياركُم فُجاركُم، وصار الْفِقْه فِي «:رسولَ اللَّهِ، وما أَصاب بنِي إِسرائِيلَ؟ قَالَ

 كَرونَ ويكِرةٌ، تنفِت كُمسلْبت ذَلِك دفَعِن ،ارِكُمفِي صِغ لْكالْم ارصو ،ارِكُمشِر
لَيع٣٠٦»كُم 

                                                 
 حسن  ) ٧١٥٢)(٥٤/ ١٠(شعب الإيمان  - ٣٠٥

جوب الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ، ثُم إِنَّ االلهَ تعـالَى           فَثَبت بِالْكِتابِ والسنةِ و   : "  قَالَ الْإِمام أَحمد رحِمه االلهُ    
هم الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعض  {: جعلَ الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ، فَرق ما بين الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ لِأَنه قَالَ            

الْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ     {: ، وقَالَ ]٦٧: التوبة[} مِن بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهونَ عنِ الْمعروفِ      
 أَخص أَوصافِ الْمؤمِنِين وأَقْواها دِلَالَةً علَـى        فَثَبت بِذَلِك أَنَّ  ] ٧١: التوبة[} يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ    

                   وا همإِندٍ، وبِكُلِّ أَح لِيقي سلَي إِنَّ ذَلِك كَرِ، ثُمننِ الْمع يهالنوفِ، ورعبِالْم رالْأَم وه تِهِمرِيرةِ سلَامسو قْدِهِمةِ عصِح
ي ينبغِي أَنْ يقُوم بِها سلْطَانُ الْمسلِمِين إِذَا كَانت إِقَامةُ الْحدودِ إِلَيهِ، والتعزِيز موكُولًا إِلَى رأْيِهِ، فَينصِب مِن الْفُروضِ الَّتِ

      بِم هرأْميا، وا أَمِينالِما عا قَوِيالِحلًا صجةٍ ريفِي كُلِّ قَرلَدٍ، ورِي، فَلَا فِي كُلِّ بجالِ الَّتِي تواةِ الْأَحاعلَا ] ٥٥:ص[رى وري
                     ،طِّلْهعي لَمو هأَقَام دلَى فَاسِقٍ حع بجا وكُلَّمو ،هررِ بِهِ إِلَّا أَما إِلَى الْأَماجتحوفًا مرعقِي مبلَا يو ،هرا إِلَّا غَيكَرنم عمسي

 رقَالَ    فَالَّذِي ش ،تِهِماسبِطَرِيقِ سِي لَمأَع هلَاحِ  : عصلِ الْعِلْمِ، وفَض نيونَ بعمجي الَّذِين لِمِينساءِ الْملَمع كَانَ مِن نكُلُّ مو
هِ، فَإِنْ كَانَ تعلِيق إِبطَالِ الْمنكَرِ ورفْعـه وردع         الْعملِ، فَعلَيهِ أَنْ يدعو إِلَى الْمعروفِ ويزجر عنِ الْمنكَرِ، بِمِقْدارِ طَاقَتِ          

الْمتعاطِي لَه عن فِعلِهِ، وإِنْ كَانَ لَا يطِيق ذَلِك بِنفْسِهِ، ويطِيقُه بِمن يستغنِي عن فِعلِهِ، إِلَّا ما كَانَ طَرِيقُه طَرِيق الْحدودِ                     
إِنَّ ذَلِك إِلَى السلْطَانِ دونَ غَيرِهِ، وإِنْ كَانَ لَا يطِيق إِلَّا الْقَولَ قَالَ، وإِنْ لَم يطِق إِلَّا الْإِنكَار بِالْقَلْبِ أَنكَـر،                  والْعقُوبةِ، فَ 

          صالْم الِمالْع مِعكَرِ، إِنْ سننِ الْميِ عهوفِ، فِي مِثْلِ النرعبِالْم رالْأَمإِلَّـا            و قْدِري إِنْ لَمبِهِ فُعِلَ، و رأْميهِ وو إِلَيعدلَا ي لِح
 "وإِنْ لَم يقْدِر إِلَّا علَى الْإِرادةِ بِقَلْبِهِ أَراده وتمنى علَى االلهِ عز وجلَّ، فَلَعلَّه أَنْ يشفِّعه بِهِ : علَى الْقَولِ، قَالَ

 صحيح لغيره ) ٤٠١٥)(١٣٣١/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ١٤٤)(٥٢/ ١(لأوسط  المعجم ا- ٣٠٦
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كَيف بِكُم إِذَا فَسق «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن موسى بنِ أَبِي عِيسى الْمدِينِي، قَالَ
نعم، وأَشد مِنه، «:يا رسولَ اللَّهِ، وإِنَّ ذَلِك لَكَائِن؟ قَالَ:قَالُوا» فِتيانكُم، وطَغى نِساؤكُم؟

يا رسولَ اللَّهِ، وإِنَّ ذَلِك :قَالُوا» لَم تأْمروا بِالْمعروفِ وتنهوا عنِ الْمنكَرِ؟كَيف بِكُم إِذَا 
نعم، وأَشد مِنه، كَيف بِكُم إِذَا رأَيتم الْمنكَر معروفًا، والْمعروف «:لَكَائِن؟ قَالَ

 .٣٠٧»منكَرا؟
كَيف أَنتم إِذَا طَغى نِساؤكُم، وفَسق «:، قَالَ�الْباهِلِي، عنِ النبِي وعن أَبِي أُمامةَ 

نعم، والَّذِي «:وإِنَّ ذَلِك لَكَائِن يا رسولَ اللَّهِ؟، قَالَ:، قَالُوا» شبابكُم، وتركْتم جِهادكُم؟
كَيف أَنتم «:وما أَشد مِنه يا رسولَ اللَّهِ؟، قَالَ:، قَالُوا» نفْسِي بِيدِهِ، وأَشد مِنه سيكُونُ

وكَائِن ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ؟، :، قَالُوا» إِذَا لَم تأْمروا بِالْمعروفِ، ولَم تنهوا عنِ الْمنكَرِ؟
وما أَشد مِنه يا رسولَ اللَّهِ؟، :، قَالُوا» نه سيكُونُنعم، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ وأَشد مِ«:قَالَ
وكَائِن :، قَالُوا» كَيف أَنتم إِذَا رأَيتم الْمعروف منكَرا، ورأَيتم الْمنكَر معروفًا؟«:قَالَ

بِي حلَفْت، لَأُتِيحن :كُونُ، يقُولُ اللَّه تعالَىنعم، وأَشد مِنه سي" :ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ
 ٣٠٨"لَهم فِتنةً يصِير الْحلِيم فِيهِم حيرانا 

 بِينِ النودٍ، ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نقَالَ�وع ،:» تطَغو كُماؤرأُم تإِذَا كَثُر متأَن فكَي
، » نعم، وأَشد مِن ذَلِك«:إِنَّ ذَلِك لِكَائِن يا رسولَ اللَّهِ؟، قَالَو:قَالُوا» نِساؤكُم؟

، » لَا تأْمرونَ بِالْمعروفِ، ولَا تنهونَ عنِ الْمنكَرِ«:فَما هو يا رسولَ اللَّهِ؟، قَالَ:قَالُوا
وما هو يا :، قَالُوا» نعم، وأَكْثَر مِن ذَلِك«:، قَالَوإِنَّ ذَلِك لَكَائِن يا رسولَ اللَّهِ؟:قَالُوا

وإِنَّ ذَلِك لَكَائِن؟، :، قَالُوا» لَا تعرِفُونَ الْمعروف، ولَا تنكِرونَ الْمنكَر«:رسولَ اللَّهِ؟، قَالَ

                                                                                                                          

في . (غير مجربين للأمـورأو ضـعافهم عقـلا       . أي إن الملوك يكونون صغار الناس سنا      ) الملك في صغاركم   (-ش   [
 .]شة الزناوالمزاد بالفاح. بل بمعنى أا تنتشر وتفشو إلى ان توجد في الكبار أيضا. لا يمعنى الحصر فيهم) كباركم

 وهو معضل ) ١٣٧٦)(٤٨٤/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ٣٠٧
 حسن لغيره ) ٣٢)(٧٦: ص( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا - ٣٠٨
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 فِيكُم منكَرا، ويكُونُ الْمنكَر فِيكُم يكُونُ الْمعروف«:، قَالَ» نعم، وأَكْثَر مِن ذَلِك«:قَالَ
 ٣٠٩»معروفًا

كَيف بِكُم أَيها الناس إِذَا طَغى نِساؤكُم، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
نعم، وأَشد مِنه، كَيف بِكُم «:لَيا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَا:، قَالُوا»وفَسق فِتيانكُم؟

يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ هذَا لَكَائِن؟ :، قَالُوا»إِذَا تركْتم الْأَمر بِالْمعروفِ، والنهي عنِ الْمنكَرِ؟
 .٣١٠»، والْمعروف منكَرا؟نعم، وأَشد مِنه، كَيف بِكُم إِذَا رأَيتم الْمنكَر معروفًا«:قَالَ

كَيف بِكُم إِذَا فَسق شبابكُم، وطَغى «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
وشر مِن ذَلِك سيكُونُ، كَيف «:يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ ذَلِك لَكَائِن؟ قَالَ:قَالُوا» نِساؤكُم؟

 ٣١١»ا رأَيتم الْمعروف منكَرا والْمنكَر معروفًا؟بِكُم إِذَ
، كَيف بِكُم إِذَا فَسق شبابكُم «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ، وعن غَيرِ واحِدٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ 

 كُماؤنِس تطَغ؟، والُكُمهج كَثُركَائِ:قَالُوا» و إِنَّ ذَلِكولَ اللَّهِ؟ قَالَوسا ري ن:» دأَشو
 ذَلِك وفِ ، مِنرعوا بِالْمرأْمت إِذَا لَم بِكُم فكَرِ؟، كَيننِ الْما عوهنتقَالُوا» و: إِنَّ ذَلِكو

، معروف منكَرا كَيف بِكُم إِذَا رأَيتم الْ، وأَشد مِن ذَلِك «:كَائِن يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ
 .٣١٢»ورأَيتم الْمنكَر معروفًا؟

، والْبِدعةُ سنةً ، يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ تكُونُ السنةُ فِيهِ بِدعةً «:وقَالَ ابن مسعودٍ
 واقْتدوا بِالْملُوكِ والسلَاطِينِ فِي والْمنكَر معروفًا؛ وذَلِك إِذَا اتبعوا، والْمعروف منكَرا 

ماهين٣١٣»د. 
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 حسن لغيره ) ٩٣٢٥)(١٢٩/ ٩( المعجم الأوسط - ٣١١
 حسن لغيره ) ١٥٥)(١١٨/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣١٢
 فيه انقطاع ) ٢٣٥)(١٦٠/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣١٣
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تقُوم الساعةُ علَى شِرارِ الناسِ، لَا يأْمرونَ بِمعروفٍ، ولَا ينهونَ عن «:وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ
 امرأَةٍ فَخلَا بِها فَقَضى حاجته مِنها منكَرٍ، يتهارجونَ كَما تهارج الْحمرِ، أَخذَ رجلٌ بِيدِ

هِمإِلَي كحضيهِ وكُونَ إِلَيحضي هِمإِلَي عجر ٣١٤»ثُم 
تقُوم الساعةُ علَى شِرارِ الناسِ، علَى قَومٍ لَا «:قَالَ عبد االلهِ:وعن هزيلِ بنِ شرحبِيلَ، قَالَ

ونَ بِمرأْمدِ يلٌ بِيجذَ رأَخ ،رمالْح جارها تونَ كَمجارهتكَرٍ، ينم ننَ عوهنلَا يوفٍ، ورع
امرأَةٍ فَخلَا بِها فَقَضى حاجته مِنها ثُم رجع يضحك إِلَيهِم ويضحكُونَ إِلَيهِ كَرجراجةِ 

 ٣١٥» يطْعمالتمرِ الْخبِيثِ الَّذِي لَا
لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ اللَّه رِيحا لَا «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَ

انَ يعبد تدع أَحدا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن تقًى أَو نهى إِلَّا قَبضته، ويلْحق كُلُّ قَومٍ بِما كَ
آباؤهم فِي الْجاهِلِيةِ ويبقَى عجاج مِن الناسِ لَا يأْمرونَ بِمعروفٍ ولَا ينهونَ عن منكَرٍ، 
يتناكَحونَ فِي الطُّرقِ كَما تتناكَح الْبهائِم، فَإِذَا كَانَ ذَلِك اشتد غَضِب اللَّهِ علَى أَهلِ 

 ٣١٦»لْأَرضِ فَأَقَام الساعةَا
يوشِك أَنْ «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن عبدِ الْعزِيزِ بنِ أَبِي بكْرةَ، عن أَبِيهِ قَالَ

  ٣١٧»يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ لَا يأْمرونَ فِيهِ بِمعروفٍ، ولَا ينهونَ عن منكَرٍ
بع نعو لَكَتا ههأَنلَاثَةَ، ونِي عب أَةً مِنرام جوزةَ تكْرا بةَ أَنَّ أَبكْرنِ أَبِي بزِيزِ بدِ الْع

ملَاةِ، فَقَالَ لَهالص نيبو هنيا بهتوالَ إِخقَابِرِ، فَحا إِلَى الْملَهمفَح: قي أَحلُوا، فَإِنفْعلَا ت
ثُم إِنه دخلَ الْقَبر .  فَصلَّى علَيها- � -صدق صاحِب رسولِ اللَّهِ :قَالُوا. اةِ مِنكُمبِالصلَ

فَدفَعوه دفْعا عنِيفًا فَوقَع فَغشِي علَيهِ، فَحمِلَ إِلَى أَهلِهِ فَصرخ علَيهِ يومئِذٍ عِشرونَ مِنِ ابنٍ 
تٍ لَهبِنزِيزِ.والْع دبقَالَ ع :مإِفَاقَةً، فَقَالَ لَه فَأَفَاق ،رِهِمغأَص ئِذٍ مِنموا يأَنوا :وخرصلَا ت

لِم يا :فَفَزِع الْقَوم فَقَالُوا. علَي، فَواللَّهِ ما مِن نفْسٍ تخرج أَحب إِلَي مِن نفْسِ أَبِي بكْرةَ

                                                 
 حسن موقوف ) ١٨٣٢)(٦٥٠/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٣١٤
 حسن موقوف ) ٨٥٨٦)(١١٣/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٣١٥
 صحيح موقوف) ٨٤٠٧)(٥٠٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣١٦
 صحيح لغيره ) ٦٠١٢)(١٣٤/ ٦( المعجم الأوسط - ٣١٧
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إِني أَخشى أَنْ أُدرِك زمانا لَا أَستطِيع أَنْ آمر بِالْمعروفِ ولَا أَنهى عن منكَرٍ :أَبانا؟ قَالَ
 . ٣١٨ولَا خير يومئِذٍ

يا رسولَ اللَّهِ متى نترك الْأَمر بِالْمعروفِ،والنهي عنِ :قِيلَ:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ وما ظَهر فِي :،قُلْنا»إِذَا ظَهر فِيكُم ما ظَهر فِي الْأُممِ قَبلَكُم«:منكَرِ؟ قَالَالْ

قَالَ » الْملْك فِي صِغارِكُم،والْفَاحِشةُ فِي كِبارِكُم، والْعِلْم فِي رذَالَتِكُم«:الْأُممِ قَبلَنا؟ قَالَ
ديفْسِ":زت بِيلِ النى قَونعم ير�:»ذَالَتِكُمفِي ر الْعِلْماقِ »وفِي الْفُس ٣١٩"،إِذَا كَانَ الْعِلْم. 

متى يترك الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ ، يا رسولَ اللَّهِ :قِيلَ:قَالَ، وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ 
وما ذَاك يا رسولَ اللَّهِ؟ :قِيلَ، » ر فِيكُم ما ظَهر فِي بنِي إِسرائِيلَإِذَا ظَه«:الْمنكَرِ؟ قَالَ

وتحولَ الْملْك فِي ، والْفَاحِشةُ فِي شِرارِكُم ، إِذَا ظَهر الْإِدهانُ فِي خِيارِكُم «:قَالَ
 ارِكُمصِغ ،ذَالِكُمفِي أَر الْفِقْه٣٢٠»و. 
يا رسولَ اللَّهِ متى يترك الناس الْأَمر بِالْمعروفِ، والنهي :قِيلَ: بنِ مالِكٍ، قَالَوعن أَنسِ

إِذَا ظَهر الْإِدهانُ فِي خِيارِكُم، والْفَاحِشةُ فِي شِرارِكُم، والْملْك فِي «:عنِ الْمنكَرِ؟ قَالَ
فِي ر الْفِقْهو ،ارِكُمصِغ٣٢١»ذَّالِكُم. 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَا " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 .٣٢٢»لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، ويأْمر بِالْمعروفِ وينهى عنِ الْمنكَرِ :تقُوم الساعةُ علَى رجلٍ يقُولُ

نفَةَ قَالَوعذَيح : بِيلِلن نِ :�قُلْتع يهالنوفِ ورعبِالْم رالْأَم كرتى نتولَ اللَّهِ، مسا ري
يا :قُلْت» إِذَا أَصابكُم ما أَصاب بنِي إِسرائِيلَ«:الْمنكَرِ، وهما سيدا أَعمالِ أَهلِ الْبِر؟ قَالَ

إِذَا داهن خِياركُم فُجاركُم، وصار الْفِقْه فِي «:، وما أَصاب بنِي إِسرائِيلَ؟ قَالَرسولَ اللَّهِ

                                                 
 .رواه الطَّبرانِي، ورِجالُه ثِقَات) ١٢٢٠٩) (٢٨٠/ ٧(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  - ٣١٨
 صحيح ) ١٠٥٠)(٦١٢/ ١( بيان العلم وفضله وجامع ) ٤٠١٥)(١٣٣١/ ٢( سنن ابن ماجه - ٣١٩
في . (غير مجربين للأمـورأو ضـعافهم عقـلا       . أي إن الملوك يكونون صغار الناس سنا      ) الملك في صغاركم   (-ش   [

 .]والمزاد بالفاحشة الزنا. بل بمعنى أا تنتشر وتفشو إلى ان توجد في الكبار أيضا. لا يمعنى الحصر فيهم) كباركم
 صحيح ) ١٩٥) (١٣٩/ ٢(بن وضاح  البدع لا- ٣٢٠
 صحيح ) ٢٤٧) (١١٦: ص( الجزء الأول - أمالي ابن بشران - ٣٢١
 صحيح ) ٨٥١٤) (٥٤٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣٢٢
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كُملَيع كَرونَ ويكِرةٌ، تنفِت كُمسلْبت ذَلِك دفَعِن ،ارِكُمفِي صِغ لْكالْم ارصو ،ارِكُمشِر «
٣٢٣ 

لَا تذْهب " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :رضِي االلهُ تعالَى عنه قَالَوعن معقِلِ بنِ يسارٍ، 
 ابالثِّي لَقخا تةِ كَمذِهِ الْأُمه امٍ مِنورِ أَقْودآنُ فِي صالْقُر لَقخى يتالِي حاللَّيو امالْأَي

نُ أَمرهم طَمعا كُلُّه لَا يخالِطُه خوف، إِنْ قَصر عن ويكُونُ ما سِواه أَعجب إِلَيهِم ويكُو
أَرجو أَنْ يتجاوز االلهُ عني، :حق االلهِ منته نفْسه الْأَمانِي، وإِنْ تجاوز إِلَى ما نهى االلهُ قَالَ

ومنِ : أَفَاضِلُهم فِي أَنفُسِهِم الْمداهِن، قِيلَيلْبسونَ جلُود الضأْنِ علَى قُلُوبِ الذِّئَابِ
 ٣٢٤"الَّذِي لَا يأْمر بِالْمعروفِ ولَا ينهى عنِ الْمنكَرِ:الْمداهِن؟ قَالَ

جِدونَ لَه يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ تخرب صدورهم مِن الْقُرآنِ ولَا ي" :وعن أَبِي الْعالِيةِ قَالَ
إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم، وإِنْ عمِلُوا بِما نهوا :حلَاوةً ولَا لَذَاذَةً إِنْ قَصروا عما أُمِروا بِهِ قَالُوا

صِدق يلْبسونَ سيغفِر لَنا إِنا لَم نشرِك بِاللَّهِ شيئًا، أَمرهم كُلُّه طَمع لَيس معه :عنه قَالُوا
 اهِندفِي دِينِهِ الْم ملُهلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أَفْضأْنِ عالض لُود٣٢٥"ج 

لَيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ تخرب صدورهم مِن الْقُرآنِ، وتبلَى كَما " :وعن أَبِي الْعالِيةِ، قَالَ
افَتهتو ،مهابلَى ثِيبوا بِهِ قَالُواتا أُمِرموا عرلَا لَذَاذَةً، إِنْ قَصةً ولَاوح ونَ لَهجِدلَا ي : إِنَّ اللَّه

سيغفَر لَنا، إِنا لَا نشرِك بِاللَّهِ شيئًا، أَمرهم :غَفُور رحِيم، وإِنْ عمِلُوا بِما نهوا عنه قَالُوا
سلَي ،عطَم فِي كُلُّه ملُهلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أَفْضأْنِ عالض لُودوا جلَبِس ،فوخ مهعم 
 اهِندالْم فُسِهِم٣٢٦"أَن 

  
��������������� 

                                                 
 فيه انقطاع) ١٤٤) (٥٢/ ١( المعجم الأوسط - ٣٢٣
 ضعيف) ٥٩/ ٦( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٣٢٤
حسـن مرسـل   ) ٢٨١١)(٣٩٥/ ٦(واالسة وجواهر العلم   ) ١٧٤١) (٢٤٥ :ص( الزهد لأحمد بن حنبل      - ٣٢٥

 ومثله لا يقال بالرأي
 حسن مرسل ) ٣٤١)(٢١٧: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٣٢٦
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لاَ تقُوم الساعةُ حتى يأْخذَ اللَّه : �سولُ االلهِ قَالَ ر:عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 

شرِيطَته مِن أَهلِ الأَرضِ ، فَيبقَى فِيها عجاجةٌ ، لاَ يعرِفُونَ معروفا ، ولاَ ينكِرونَ 
  ٣٢٧.منكَرا

سئِلَ :عةٍ علَى مِنبرِ الْبصرةِ يقُولُسمِعت أَبا موسى فِي يومِ جم:وعن قَرظَةَ بنِ حسانَ قَالَ
لَا يعلَمها إِلَّا اللَّه، لَا يجلِّيها لِوقْتِها " : عنِ الساعةِ ـ وأَنا شاهِد ـ فَقَالَ�رسولُ اللَّهِ 

 بين يديها ردما مِن الْفِتنِ ، إِنَّ:إِلَّا هو، ولَكِن سأُحدثُكُم بِمشارِيطِها، وما بين أَيدِيها
الْقَتلُ، وأَنْ تخف :هو بِلِسانِ الْحبشةِ":وما الْهرج يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، فَقِيلَ"وهرجا 

، ويرفَع ذَوو الْحِجى، قُلُوب الناسِ، وأَنْ يلْقَى بينهم التناكُر، فَلَا يكَاد أَحد يعرِف أَحدا
 ٣٢٨"وتبقَى رجرجةٌ مِن الناسِ لَا تعرِف معروفًا، ولَا تنكِر منكَرا 

يذْهب الصالِحونَ أَسلَافًا، ويبقَى «:سمِعت عبد االلهِ بن مسعودٍ، يقُولُ:وعنِ الْأَسودِ، قَالَ
 نبِ ميلُ الراأَهكَرنم كِرنلَا يوفًا، ورعم رِفع٣٢٩»لَا ي  

يأتِي على الناسِ زمانُ لاَ يتبع فِيهِ « :�قال رسول االله :وعن علي رضي االله عنه؛ قال
العالمُ ، ولاَ يستحيا فِيهِ مِن الحَكيمِ ، ولاَ يوقّر فِيهِ الكَبير ، ولاَ يرحم فِيهِ الصغير ، يقتلُ 

عرفونَ بربِ ، لاَ يأَلسنةُ الع أَلسنتهمالأَعاجمِ ، و قُلوب ما ، قُلونيلى الدعضاً عب عضهم
معروفاً ، ولاَ ينكرونَ منكراً ، يمشِي الصالحُ فِيهم مستخفِياً ، أُولئكِ شِرار خلقِ االلهِ لاَ 

                                                 
 حسن لغيره) ٦٩٦٤) (٦٩٤/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٧
قـال  . لأضداد يقع على الأشـراف والأرذال يعني أهل الخير والدين، والأشراط من ا: ، قال ابن الأثير  "شريطته: "قوله

الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيـه،       : العجاج: قال ابن الأثير  ": عجاجة: "وقوله.الخيار: أظنه شرطته، أي  : الأزهري
 .واالله تعالى أعلم. والظاهر أن المراد بالعجاجة هاهنا الجماعة، فلذلك زيدت التاء: قال السندي. عجاجة: واحدهم

/ ٧) (عـالم الكتـب   (وبنحوه عن حذيفة في مسند أحمـد         ) ٧٢٢٨)(١٩٨/ ١٣( أبي يعلى الموصلي      مسند - ٣٢٨
  ضعيف-٢٣٦٩٥) ٢٣٣٠٦)٧٠٩

 صحيح ) ٨٨٨٠)(١٧٧/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٣٢٩
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 زكِّيهمالقِيامةِ ولاَ ي ومي االلهُ إِليهم نظرالقِيامةِي ومي أَليم ذابع رواه الديلمي . » ولَهم
٣٣٠. 
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 ضعيف) ٢٦٤١٥)(٤٥٦/ ٢٣(وجامع الأحاديث ) ٨٦٨١ ، رقم ٥/٤٤١( أخرجه الديلمى في الفردوس- ٣٣٠
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 عدة أحاديث في ما جاء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبحثقد تقدم في 

إسماعيل المعافري، وابن مسعود؛ رضي االله علي، وأبي هريرة، وضمام بن :ذلك عن
 .عنهم؛ فلتراجع
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غُلُو أَهلِ «:وما أَشراطُها؟ قَالَ:قِيلَ» لِلساعةِ أَشراطٌ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن حذَيفَةَ قَالَ

فَما تأْمرنِي :قَالَ أَعرابِي»  فِي الْمساجِدِ، وظُهور أَهلِ الْمنكَرِ علَى أَهلِ الْمعروفِالْفِسقِ
 ٣٣١» دع، وكُن حِلْسا مِن أَحلَاسِ بيتِك«:يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ

من يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل :)�(وعن علي قال قال رسول االله 
 .٣٣٢"شاته

يا ابن مسعودٍ إنَّ مِن أعلامِ "« : قال�أن رسول االله :وعن ابن مسعود رضي االله عنه
  .٣٣٣»" الساعةِ وأشراطِها أنْ يكونَ المؤمن في القبيلةِ أذلَّ مِن النقَدِ 

 .صغار الغنم:)النقد( 
انٌ الْمؤمِن فِيهِ أَذَلُّ مِن الْأَمةِ، أَكْيسهم يأْتِي علَى الناسِ زم:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ

 .٣٣٤". الَّذِي يروغُ بِدِينِهِ روغَانَ الثَّعالِبِ
يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ الْمؤمِن فِيهِ «:بلَغنِي أَنَّ علِيا، رضِي اللَّه عنه قَالَ:وعن عوفٍ، قَالَ

 ٣٣٥»يروغُ الْمؤمِن فِيهِ بِدِينِهِ كَروغَانِ الثَّعالِبِ«:وقَالَ ابن مسعودٍ» مةِأَذَلُّ مِن الْأَ
كُنا نحدثُ أَنه سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يكُونُ الْمؤمِن فِيهِ أَذَلَّ مِن «:وعن أَبِي الْعالِيةِ قَالَ

فِي ذَلِك مهسةِ، أَكْيلَبِالْأَمغَانَ الثَّعووغُ بِدِينِهِ ررانِ الَّذِي يم٣٣٦» الز  

                                                 
 ضعيف جدا) ١٨٨/ ٥(بقات الأصفياء حلية الأولياء وط - ٣٣١
 حسن لغيره) ٤١٤/ ٥٤(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٣٣٢
 ) ٤٨٦١)(١٢٧/ ٥(والمعجم الأوسط ) ٥٥٨/ ٤( الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء - ٣٣٣

 حسن لغيره
 فيه انقطاع ) ١٧٦)(١٧٣: ص( الزهد لأبي داود - ٣٣٤
 انقطاعفيه  ) ٥١٦)(١٩١/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٣٣٥
 صحيح مرسل ) ١٣٥)(٩٧: ص(الزهد الكبير للبيهقي  - ٣٣٦
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يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ،قال
موالْي فِيكُم افِقنفِي الْمختسا يكَم فِيهِم مِنؤفِي الْمختس٣٣٧»ي. 

نوع بِينِ النةَ، عطِينِ عانَ بسى «: قَالَ� حتح ،ارِهِملَى خِيتِي عأُم ارشِر رظْهيس
موا الْيمِن افِقنالْم قَرحتسا يكَم فِيهِم مِنؤالْم قَرحتس٣٣٨» ي." 

 بِينِ النرٍو، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نإِنَّ كَلْ«:�وع افا، فَضجِحائِيلَ مرنِي إِسفِي ب تةً كَانب
فَقَالَت ،فيا ضلَهلٍ :أَهجإِلَى ر ا، فَأُوحِيطْنِها فِي بهاؤى جِرولَةَ، فَعا اللَّيفَنيض حبلَا أَن

مهمِن:دِكُمعب ونَ مِنأْتةٍ يثَلُ أُمةِ مذِهِ الْكَلْبثَلَ هاإِنَّ مائِهلَملَى عا عهاؤفَهلِي سعتس٣٣٩»، ت  
 انِياسرةَ الْخرسينِ مطَاءَ بولَ اللَّهِ ، وعن عسانٌ «: قَالَ�أَنَّ رماسِ زلَى النأْتِي عيس

ومِم ذَاك؟ ،  اللَّهِ يا نبِي:قِيلَ، » يذُوب قَلْب الْمؤمِنِ فِي جوفِهِ كَما يذُوب الثَّلْج فِي الْماءِ
 .٣٤٠»يرى الْمنكَر يعملُ بِهِ فَلَا يستطِيع أَنْ يغيره«:قَالَ

توشِك الْقُرى أَنْ " :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه:وعن خالِدِ بنِ معدانَ، قَالَ
إِذَا علَا فُجارها أَبرارها وسار :تخرب وهِي عامِرةٌ؟ قَالَكَيف :تخرب وهِي عامِرةٌ، قِيلَ

 ٣٤١" الْقَبِيلَ منافِقُوها 
إِنكُم فِي زمانٍ «:قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ رضِي اللَّه عنه:وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ، قَالَ

ريخ قا الْقَائِلُ فِيهِ بِالْحانمز كُمدعإِنَّ بالْقَاعِدِ، و مِن ريفِيهِ خ الْقَائِمامِتِ، والص مِن 
يا أَبا عبدِ :فَقَالَ رجلٌ:قَالَ» الصامِت فِيهِ خير مِن الناطِقِ، والْقَاعِد فِيهِ خير مِن الْقَائِمِ

 بِهِ الْيوم كَانَ هدى، ومن أَخذَ بِهِ بعد الْيومِ كَانَ الرحمنِ، كَيف يكُونُ أَمر من أَخذَ
قَد فَعلْتموه اعتبِروا ذَلِك بِرجلَينِ مرا بِقَومٍ يعملُونَ بِالْمعاصِي فَأَنكَرا " :ضلَالَةً؟ قَالَ

الْآخ كَلَّمتو لِما فَسكُمدأَح تمصا، ومفَقَالَكِلَاه ،ر: ذُوهلُونَ، فَأَخفْعتلُونَ وفْعت كُمإِن

                                                 
 ضعيف ) ٢٣٨)(١٤٨/ ١( مسند الشاميين للطبراني - ٣٣٧
 صحيح مرسل) ٤٠١)(٧٩٨/ ٤(والسنن الواردة في الفتن للداني  ) ٤٥)(٤٧: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٣٣٨
 حسن ) ٥٦٠٩)(٣٧٧/ ٥( المعجم الأوسط - ٣٣٩
 حسن مرسل ) ٢٧٦) (١٨٣/ ٢(ح  البدع لابن وضا- ٣٤٠
 فيه انقطاع ) ٤٤) (٤٦: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٣٤١
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 بِهِ حتى أَخذَ بِأَخذِهِ، وعمِلَ - أَو لَم يزالُوا -وذَهبوا بِهِ إِلَى ذِي سلْطَانِهِم، فَلَم يزلْ 
  ٣٤٢»بِعملِهِ 

 
���������������� 

                                                 
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي ) ٨٣٢٧) (٤٧٧/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣٤٢
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يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ الصابِر فِيهِم علَى «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ

 ٣٤٣» دِينِهِ كَالقَابِضِ علَى الجَمرِ
الْمتمسك ،  الْإِسلَام سينقَض«: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ، وعنِ الْقَاسِمِ أَبِي عبدِ الرحمنِ 

 .٣٤٤»أَو خبطِ الشوكِ، يومئِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ علَى الْجمرِ 
ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَدِ اقْترب ، فِتنا كَقِطَعِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

ح الرجلُ مؤمِنا ، ويمسِي كَافِرا ، يبِيع قَوم دِينهم بِعرضٍ مِن الدنيا اللَّيلِ الْمظْلِمِ ، يصبِ
علَى الشوكِ ، قَالَ حسن :قَلِيلٍ ، الْمتمسك يومئِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ علَى الْجمرِ ، أَو قَالَ 

 .٣٤٥.خبطِ الشوكِ:فِي حدِيثِهِ 
نوع نِيشةَ الْخلَبأَبِي ثَع  ، بِينِ النكَرِ «: قَالَ�عنانِ الْممتِي فِي زنسبِدِينِي و كسمتالْم

يا رسولَ :قُلْنا، » لِلْعامِلِ مِنهم يومئِذٍ بِسنتِي أَجر خمسِين مِنكُم، كَالْقَابِضِ علَى الْجمرِ 
 ٣٤٦»بلْ مِنكُم«:م؟ قَالَمِنه، اللَّهِ 

يا أَبا ثَعلَبةَ، كَيف تقُولُ فِي :سأَلْت أَبا ثَعلَبةَ الْخشنِي، فَقُلْت:وعن أبي أُميةَ الشعبانِي، قَالَ
ها خبِيرا، أَما واللَّهِ لَقَد سأَلْت عن:؟ قَالَ]١٠٥:المائدة[} علَيكُم أَنفُسكُم{:هذِهِ الْآيةِ

بلِ ائْتمِروا بِالْمعروفِ، وتناهوا عنِ الْمنكَرِ، حتى إِذَا «:، فَقَالَ�سأَلْت عنها رسولَ اللَّهِ 
كلَيأْيِهِ، فَعأْيٍ بِركُلِّ ذِي ر ابجإِعةً، وثَرؤا ميندا، وعبتى موها، وطَاعا محش تأَير - 

 بِنفْسِك، ودع عنك الْعوام، فَإِنَّ مِن ورائِكُم أَيام الصبرِ، الصبر فِيهِ مِثْلُ قَبضٍ -يعنِي 

                                                 
 صحيح) ٢٢٦٠) (٥٢٦/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٤٣
 حسن مرسل ) ١٩١)(١٣٦/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣٤٤
  حسن-٩٠٦١) ٩٠٧٣)(٤٢٧/ ٣) (عالم الكتب(سند أحمد  م- ٣٤٥
 حسن ) ١٩٢)(١٣٧/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣٤٦
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، وزادنِي غَيره »علَى الْجمرِ، لِلْعامِلِ فِيهِم مِثْلُ أَجرِ خمسِين رجلًا يعملُونَ مِثْلَ عملِهِ
 ٣٤٧»أَجر خمسِين مِنكُم«:رسولَ اللَّهِ، أَجر خمسِين مِنهم؟ قَالَيا :قَالَ

 رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ ، وعسقَالَ�أَنَّ ر :» كسمتا الْمفِيه ابِرا الصامأَي دِكُمعب إِنَّ مِن
سِينمخ رأَج لَه موهِ الْيلَيع متا أَنبِمِثْلِ مكُمولَ اللَّهِ :قِيلَ، »  مِنسا ر؟ قَالَ، يمهلْ «:مِنب

كُم٣٤٨»مِن. 
 �وعن عتبةَ بنِ غَزوانَ، أَخِي بنِي مازِنِ بنِ صعصعةَ، وكَانَ مِنِ الصحابةِ، أَنَّ نبِي اللَّهِ 

فِيهِن يومئِذٍ بِمِثْلِ ما أَنتم علَيهِ لَه كَأَجرِ خمسِين إِنَّ وراءَكُم أَيام الصبرِ، الْمتمسك «:قَالَ
كُم؟ قَالَ:، قَالُوا» مِنمهمِناللَّهِ، أَو بِيا ني:»كُملْ مِن؟ :، قَالُوا» لَا، بمهمِناللَّهِ، أَو بِيا ني
  ٣٤٩"بعاثَلَاثَ مراتٍ، أَو أَر» لَا، بلْ مِنكُم«:قَالَ

إِنَّ مِن ورائِكُم أَيام الصبرِ، الصبر فِيهِن كَقَبضٍ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ
سِينمخ را أَجامِلِ فِيهرِ، لِلْعملَى الْجقَالُوا»ع ،: سِينمخ أَو مهمِن سِينمولَ اللَّهِ، خسا ري

 .٣٥٠» خمسونَ مِنكُم«:؟ قَالَمِنا
 هفَعرنِ يسعِيدٍ أَخِي الْحس نانَ، وعفْيلِس قُلْت: بِينِ الن؟ قَالَ�ع:معقَالَ. ن: " موالْي كُمإِن

 كُمبر ةٍ مِننيلَى بوفِ ، عرعونَ بِالْمرأْمكَرِ ، تننِ الْمنَ عوهنتا، وجتونَ فِي اللَّهِ وهِد ،
وستحولُونَ عن ذَلِك ، وسكْرةُ حب الْعيشِ ، سكْرةُ الْجهلِ :ولَم تظْهر فِيكُم السكْرتانِ

 فِيكُم وتظْهر، ولَا تجاهِدونَ فِي اللَّهِ ، ولَا تنهونَ عنِ الْمنكَرِ ، فَلَا تأْمرونَ بِالْمعروفِ ، 

                                                 
 حسن ) ٤٣٤١)(١٢٣/ ٤( سنن أبي داود - ٣٤٧

) مؤثرة. (ويحتمل أن يكون على صيغة المتكلم. يحتمل أن يكون سألت على صيغة الخطاب) سألت عنها خبيرا   (-ش  [
في القاموس الحويصة ) خويصة. (أي لاقدرة لك به ) يدان لك به  . (ل إليها لا إليه   ويمي. أي يختارها كل أحد على الدين     

 .]أي أياما يعظم فيها أجر الصبر. بالإضافة) أيام الصبر. (تصغير الخاصة ياؤها ساكنة لأن ياء النصغير لا تتحرك
 حسن ) ١٨٩)(١٣٥/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣٤٨
 لغيرهحسن  ) ٣١٢١)(٢٧٢/ ٣( المعجم الأوسط - ٣٤٩
 )٢٢٣٤(وصحيح الجامع  ) ١٧٧٦)(١٧٨/ ٥(البحر الزخار =  مسند البزار - ٣٥٠

 صحيح
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، لَا «:مِنهم؟ قَالَ:قِيلَ" فَالْمتمسك يومئِذٍ بِالْكِتابِ والسنةِ لَه أَجر خمسِين ، السكْرتانِ 
كُملْ مِن٣٥١»ب. 

نِ النع ذْكُرنِ، يسنِ أَبِي الْحعِيدِ بس ناب مِعس هلِكِ، أَندِ الْمبنِ عب لَمأَس نوع بِي� ،
أَنتم الْيوم علَى بينةٍ مِن ربكُم تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ، وتجاهِدونَ " :قَالَ

رِ، ولَا فِي سبِيلِ اللَّهِ، وستحولُونَ عن ذَلِك فَلَا تأْمرونَ بِالْمعروفِ، ولَا تنهونَ عنِ الْمنكَ
سكْرةُ :تجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ، أَنتم الْيوم علَى بينةٍ مِن ربكُم، لَم تظْهر فِيكُم السكْرتانِ

نِيةً الْجهلِ وسكْرةُ الْعيشِ، وستحولُونَ عن ذَلِك، الْقَائِمونَ يومئِذٍ بِالْكِتابِ سِرا وعلَا
 سِينمخ رأَج مارِ، لَهصالْأَنو اجِرِينهالْم مِن لِينالْأَو ابِقِينولَ اللَّهِ، :، قَالُوا"كَالسسا ري

 .٣٥٢»لَا بلْ مِنكُم«:مِنا أَو مِنهم؟، قَالَ
رتانِ سكْرةُ حب الْعيشِ غَشِيتكُم السكْ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ:قَالَت، وعن عائِشةَ 

وحب الْجهلِ فَعِند ذَلِك لَا تأْمرونَ بِالْمعروفِ ولَا تنهونَ عنِ الْمنكَرِ، والْقَائِمونَ، 
  ٣٥٣»بِالْكِتابِ وبِالْسنةِ كالْسابِقِين الْأَولِين مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ

عم نلٍ قَالَوعبنِ جولُ اللَّهِ :اذِ بسانِ" :�قَالَ رتكْرالس فِيكُم ترةُ :إِذَا ظَهكْرس
وجاهدوا فِي غَيرِ سبِيلِ اللَّهِ؛ فَالْقَائِمونَ يومئِذٍ بِكِتابِ اللَّهِ ،وسكْرةُ حب الْعيشِ،الْجهلِ

 .٣٥٤"أَولِين مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِسِرا وعلَانِيةً كَالسابِقِين الْ
إِنكُم علَى بينةٍ مِن ربكُم ما «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن معاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ

، وأَنتم تأْمرونَ بِالْمعروفِ، لَم تظْهر فِيكُم سكْرتانِ، سكْرةُ الْجهلِ، وسكْرةُ حب الْعيشِ
وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ، وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا ظَهر فِيكُم حب الدنيا فَلَا تأْمرونَ 
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الْقَائِلُونَ يومئِذٍ بِالْمعروفِ، ولَا تنهونَ عنِ الْمنكَرِ، ولَا تجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ، 
 .٣٥٥»بِالْكِتابِ، والسنةِ كَالسابِقِين الْأَولِين مِن الْمهاجِرِين، والْأَنصارِ

إِنَّ لِكُلِّ شيءٍ إِقْبالًا وإِدبارا وإِنَّ :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ رضِي االله عنه، قَالَ
دينِ إِقْبالًا وإِدبارا، وإِنَّ مِن إِقْبالِ هذَا الدينِ ما بعثَنِي اللَّه بِهِ، حتى إِنَّ الْقَبِيلَةَ لَتفْقَه لِهذَا ال

مِن عِندِ آخِرِها، حتى لَا يبقَى إِلَّا الفاسق أو الفاسقان، فَهما مقْهورانِ، مقْموعانِ، 
تكَلَّما أَو نطَقَا قُمِعا، وقُهِرا، واضطُهِدا، ثُم ذَكَر مِن إِدبارِ هذَا الدينِ أَنْ تجفُو ذَلِيلَانِ، إِنْ 

الْقَبِيلَةُ كُلُّها مِن عِندِ آخِرِها حتى لا يبقى فيها إِلَّا الفقيه أو الفقيهان، فَهما مقْهورانِ، 
 تكَلَّما أَو نطَقَا قُمِعا وقُهِرا، واضطُهِدا، وقِيلَ لَهما أَتطْغيانِ علَينا؟ مقْموعانِ، ذَلِيلَانِ، إِنْ

 رغَي رملُ الْخحنتو ،اقِهِموأَسو ،الِسِهِمجمفي ناديهم المنكر، و رمالْخ برشى يتح
لَا بأْس بِهذَا :أَولَها، إلاَّ حلت عليه اللَّعنةُ ويقُولُونَاسمِها، حتى يلْعن آخِر هذِهِ الْأُمةِ 

يشرب الرجلُ مِنهم ما بدا لَه، ثُم يكُف عنه، حتى تمر الْمرأَةُ فَيقُوم إِلَيها، . الشرابِ
ونَ، كَمظُرني مها وهكِحنا فَيلَهذَي فَعرذِهِ فَيه هِ مِنلَيا عبثَو فَعرةِ، وجعلَ النذَي فَعرا ي

مهقُولُ الْقَائِلُ مِنةِ فَيولِيحكَأَبِي بكر وعمر :الس فِيهِم نِ الطَّرِيقِ، فَذَلِكا عوهمتبنجت لَو
لْمعروفِ ونهى عنِ الْمنكَرِ فَلَه أَجر رضِي االله عنهما، فَمن أَدرك ذَلِك الزمانَ وأَمر بِا

 .٣٥٦."خمسِين مِمن صحِبنِي وآمن بِي وصدقَنِي
الْمتمسك ، سينقَض الْإِسلَام «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ، وعنِ الْقَاسِمِ أَبِي عبدِ الرحمنِ 

 ٣٥٧»أَو خبطِ الشوكِ،  علَى الْجمرِ يومئِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ
 يكون فِي آخر الزمان ديدان الْقُراء فَمن �عن أنس رضِي االله عنه قَالَ قَالَ رسول االله 

أدرك ذَلِك فليتعوذ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم ومِنهم وهو الأنتنون ثمَّ تظهر قلانس البرود 
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ة والمتمسك فَلَا يستحيي يرممئِذٍ بِدِينِهِ كالقابض على جواء والمتمسك ييمئِذٍ من الرو
 .٣٥٨"بِدِينِهِ أجره كَأَجر خمسين قَالُوا أمنا أَو مِنهم قَالَ بل مِنكُم

 سمِع رسولَ أَخبرنِي من:أَخبرنِي عبد الرحمنِ الْحضرمِي قَالَ:وعن عطَاءِ بنِ السائِبِ قَالَ
، يكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي قَوم يعطَونَ مِن الْأَجرِ مِثْلَ ما يعطَى أَولُهم «: يقُولُ�اللَّهِ 

 ٣٥٩»ويخشونَ الْفِتن، ينكِرونَ الْمنكَر ، ويقَاتِلُونَ أَهلَ الْفِتنِ 
مِيرضنِ الْحنِ بمحدِ الربع نقَالَوع ،: بِيالن مِعس ،ننِي مربقُولُ�أَختِي «: يأُم إِنَّ آخِر

 .  ٣٦٠»قَوم يعطَونَ مِن الْأَجرِ مِثْلَ ما لِأَولِهِم، ينكِرونَ الْمنكَر، ويقَاتِلُونَ أَهلَ الْفِتنِ
 .٣٦١» عِند فَسادٍ أُمتِي لَه أَجر مِائَةِ شهِيدٍالْمتمسك بِسنتِي «:وعن يحيى، رفَعه قَالَ

الْمتمسك بِسنتِي عِند فَسادِ أُمتِي لَه أَجر  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عمر، أَنه قَالَ 
 ٣٦٢»خمسِين شهِيدا

 ٣٦٣» بِسنتِي عِند فَسادِ أُمتِي لَه أَجر شهِيدٍالْمتمسك«:�قَالَ النبِي :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
 بِينِ الناسٍ، عبنِ عنِ ابمِائَةِ «:قَالَ �وع رأَج تِي فَلَهادِ أُمفَس دتِي عِننبِس كسمت نم

 ٣٦٤»شهِيدٍ
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أَنْ يرفَع العِلْم :إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

 .٣٦٥"ويثْبت الجَهلُ، ويشرب الخَمر، ويظْهر الزنا 
ثُكُم أَحد بعدِي، سمِعت رسولَ اللَّهِ لَأُحدثَنكُم حدِيثًا لاَ يحد:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

أَنْ يقِلَّ العِلْم، ويظْهر الجَهلُ، ويظْهر الزنا، وتكْثُر النساءُ، :مِن أَشراطِ الساعةِ" : يقُولُ�
 احِدالو مأَةً القَيرام سِينمكُونَ لِخى يتالُ، حجقِلَّ الري٣٦٦"و. 

 لَا يحدثُكُم أَحد �أَلَا أُحدثُكُم حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
 همِن همِعدِي سعا، «بنالز وفْشيلُ، وهالْج رظْهيو ،الْعِلْم فَعرةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إِنَّ مِن

برشيو مأَةً قَيرام سِينمكُونَ لِخى يتاءُ حسقَى النبتالُ، وجالر بذْهيو ،رمالْخ 
احِد٣٦٧»و  

ذهاب الرجال، وكثرة :قد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا، ما عدا خصلتين، وهماو
 .النساء

الهدى من بعدهم؛ فقد  وأصحابه وتابعيهم وأئمة العلم و�فأما العلم الموروث عن النبي 
هجره الأكثرون، وقل الراغبون فيه والمعتنون به، وقد انصرفت همم الأكثرين إلى 
الصحف والات وما شاكل ذلك مما كثير منه مشتمل على الجهل الصرف الذي قد 

                                                 
 ) ٢٦٧١ (- ٨)٢٠٥٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٨٠)(٢٧/ ١(صحيح البخاري  - ٣٦٥
) يظهر الزنا . (يكثر شربه وينتشر  ) يشرب الخمر . (يفقد يموت حملته  )  العلم يرفع. (علامات جمع شرط  ) أشراط(ش   [ 

 ]يفشو في اتمعات والزنا هو الوطء من غير عقد الزواج المشروع
  )٨١)(٢٧/ ١( صحيح البخاري - ٣٦٦
. قيل قال هذا لأهل البصرة وكان آخر من مات فيها من الصحابة وقيل غـير ذلـك                ) لا يحدثكم أحد بعدي   (ش   [ 

وهو الذي يقوم بأمورهن وذلك بسبب كثرة الفتن والحروب التي يذهب فيها الكثير من              ) لخمسين امرأة القيم الواحد   (
 ]الرجال

٣٦٧ -  
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ث بين بظهر في زماننا، وثبت فيه، وبث في مشارق الأرض ومغارا به غاية البث، و
ث، وشغف به الكثير من الناس، وسموه العلم والثقافة والتقدم، باية الالخاصة والعامة غ

وقد زاد الحمق والغرور ببعض السفهاء حتى ! ومن يعتني به هو المهذب المثقف عندهم 
أطلقوا على المعتنين بالعلوم الشرعية اسم الرجعيين، وسموا كتب العلم النافع الكتب 

 .الصفراء؛ تحقيرا لها وتنفيرا منها
لاَ تقُوم الساعةُ حتى يصِير الْعِلْم :عنِ الشعبِي ، قَالَ وهذا مصداق ما رواه ابن أبي شيبة 

 .٣٦٨.جهلاً والْجهلُ عِلْما
وأما الزنى؛ فقد جعل له أسواق معروفة في كثير من البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، 

 .روما يفعل في غير الأسواق أكثر وأكث
وكذلك الخمر قد فشى شرا وبيعها وابتياعها في كثير من البلاد التي ينتسب أهلها إلى 

 .فاالله المستعان. الإسلام
قَالَ :وعنِ ابنِ شِهابٍ، حدثَنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ

مانُ، ويقْبض الْعِلْم، وتظْهر الْفِتن، ويلْقَى الشح، ويكْثُر يتقَارب الز«:�رسولُ االلهِ 
جر؟ قَالَ:قَالُوا» الْهجرا الْهملُ«:و٣٦٩»الْقَت. 

زِلُ، لاَ تقُوم الساعةُ حتى يقْبض العِلْم، وتكْثُر الزلاَ«:�قَالَ النبِي :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 جالهَر كْثُريو ،نالفِت رظْهتانُ، ومالز بقَارتيلُ -ولُ القَتالقَت وهالمَالُ - و فِيكُم كْثُرى يتح 

فِيض٣٧٠.»فَي 

                                                 
 حسن) ٣٨٧٤٣)(٢٦٢/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٣٦٨
 ) ١٥٧ (- ١١)٢٠٥٧/ ٤( صحيح مسلم - ٣٦٩
لقى أي يعطى والشح هو البخل بأداء الحقوق والحـرص          أي يوضع في القلوب ورواه بعضهم ي      ) ويلقى الشح (ش   [ 

 ]على ما ليس له
 )١٥٧ (- ١١)٢٠٥٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٠٣٦) (٣٣/ ٢( صحيح البخاري - ٣٧٠
تقـل بركتـه    ) يتقارب الزمان . (جمع زلزلة وهي حركة الأرض واضطراا     ) الزلازل. (بموت العلماء ) يقبض(ش   [ 

فيكثر حتى يفضل منه بأيدي مالكيه ما لا حاجة لهم به وينتشر حتى يعـم               ) ضفيفي. (وتذهب فائدته وقيل غير ذلك    
 ]الناس جميعا
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 تظْهر الْفِتن ، ويكْثُر الْهرج ، ويرفَع: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
قُولُ .الْعِلْمةَ يريرا هأَب رمع مِعا سفَلَم: رمقَالَ ع ، الْعِلْم فَعري: مِن عزني سلَي ها إِنأَم

 .٣٧١.صدورِ الْعلَماءِ ، ولَكِن يذْهب الْعلَماءُ
وما الْهرج ؟ :تن ويكْثُر الْهرج قُلْنا تكْثُر الْفِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

أَما إِنه لَيس ينزع مِن صدورِ الرجالِ ، ولَكِن بقبض :الْقَتلُ وينقُص الْعِلْم ، قَالَ :قَالَ 
 .٣٧٢.الْعلَماءُ

إِنَّ بين يديِ «:�قَالَ النبِي :الاَكُنت مع عبدِ اللَّهِ، وأَبِي موسى، فَقَ:وعن شقِيقٍ، قَالَ
جا الهَرفِيه كْثُريو ،ا العِلْمفِيه فَعريلُ، وا الجَهزِلُ فِيهنا، يامةِ لَأَياعالس «جالهَرلُ :والقَت

"٣٧٣. 
إِنَّ اللَّه لاَ يقْبِض «:قُولُ ي�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قَالَ

العِلْم انتِزاعا ينتزِعه مِن العِبادِ، ولَكِن يقْبِض العِلْم بِقَبضِ العلَماءِ، حتى إِذَا لَم يبقِ عالِما 
 .٣٧٤»وأَضلُّوااتخذَ الناس رءُوسا جهالًا، فَسئِلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ، فَضلُّوا 

إِنَّ «: يقُولُ�سمِعت النبِي :حج علَينا عبد اللَّهِ بن عمرٍو فَسمِعته يقُولُ:وعن عروةَ، قَالَ
ضِ العقَب عم مهمِن هزِعتني لَكِنا، واعتِزان وهطَاكُمأَنْ أَع دعب العِلْم زِعنلاَ ي اءِ اللَّهلَم

، فَحدثْت بِهِ »بِعِلْمِهِم، فَيبقَى ناس جهالٌ، يستفْتونَ فَيفْتونَ بِرأْيِهِم، فَيضِلُّونَ ويضِلُّونَ
 بِيالن جوةَ زائِشع�فَقَالَت دعب جرٍو حمع ناللَّهِ ب دبإِنَّ ع ثُم ،: طَلِقتِي انأُخ نا ابإِلَى ي

                                                 
  صحيح-١٠٢٣٦) ١٠٢٣١)(٦٦٥/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٣٧١
 صحيح ) ٣٨٧٤٤)(٢٦٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٣٧٢
  )٧٠٦٢) (٤٨/ ٩( صحيح البخاري - ٣٧٣
 ] الناس برفع العلم بموت العلماءيتمكن في) يترل فيها الجهل(ش  [ 
  )١٠٠)(٣٢/ ١( صحيح البخاري - ٣٧٤
جمع رئيس  ) رؤوساء(جمع رأس وفي رواية     ) رؤوسا. (بموم) بقبض العلماء . (محوا من صدور العلماء   ) انتزاعا(ش   [ 

 ]هو أحد من سمع الصحيح عن البخاري ورواه عنه) الفريري. (والمعنى واحد
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عبدِ اللَّهِ فَاستثْبِت لِي مِنه الَّذِي حدثْتنِي عنه، فَجِئْته فَسأَلْته فَحدثَنِي بِهِ كَنحوِ ما حدثَنِي، 
فَقَالَت تجِبا فَعهتربةَ فَأَخائِشع تيرٍو :فَأَتمع ناللَّهِ ب دبفِظَ عح اللَّهِ لَقَد٣٧٥"و. 

إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى لَا «: قَالَ�أَشهد أَنَّ رسولَ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
 اسذَ النخات الِمع قبي ى إِذَا لَمتح ،اءَ بِعِلْمِهِملَمالْع فَعري لَكِنو ،هقْبِضضٍ يبِقَب الْعِلْم فَعري

 .٣٧٦»رؤساءَ جهالًا، فَسئِلُوا فَحدثُوا، فَضلُّوا وأَضلُّوا
إِنَّ اللَّه لَا ينزِع الْعِلْم مِنكُم بعدما أَعطَاكُموه «: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ 

يو ،اءَ بِعِلْمِهِملَمالْع قْبِضي لَكِنا، واعتِزضِلُّونَ انونَ فَيفْتأَلُونَ فَيسالًا فَيهج اسقَى النب
 .٣٧٧»ويضِلُّونَ

يقْبِض اللَّه عز وجلَّ الْعلَماءَ قَبضا، «: قَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عن رسولِ اللَّهِ 
زناثٌ يدأُ أَحشنفَي ،مهعم الْعِلْم قْبِضيكُونُ ويلَى الْعِيرِ، والْعِيرِ ع وزضٍ نعلَى بع مهضعو ب

 .٣٧٨»الشيخ فِيهِم مستضعفًا
إِنَّ اللَّه لَا ينتزِع الْعِلْم مِن الناسِ بعد أَنْ يؤتِيهم إِياه، ولَكِنه :�قَالَ :وعن عائِشةَ قَالَ
 ٣٧٩" لَّما ذَهب عالِم ذَهب ما معه مِن الْعِلْمِيذْهب بِالْعالِمِ كُ

إِنَّ االلهَ لَا ينزِع الْعِلْم مِن الناسِ بعد أَنْ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
عالِمٍ ذَهب بِما معه مِن الْعِلْمِ حتى يبقَى يعطِيهم إِياه، ولَكِن يذْهب بِالْعلَماءِ كُلَّما ذَهب بِ

 ٣٨٠»من لَا يعلَم فَيضِلُّوا ويضِلُّوا
ولَا ، لَا يأْتِي علَيكُم عام إِلَّا والَّذِي بعده شر مِنه «:قَالَ عبد اللَّهِ:قَالَ، وعن مسروقٍ 

ثُم ، ولَكِن ذَهاب خِيارِكُم وعلَمائِكُم ، ولَا أَمطَر مِن عامٍ ، مٍ أَعنِي عاما أَخصب مِن عا
 أْيِهِمبِر ورونَ الْأُمقِيسي مثُ قَودحي ،ثْلَميو لَامالْإِس مده٣٨١»فَي 
                                                 

  )٧٣٠٧) (١٠٠/ ٩( صحيح البخاري - ٣٧٥
 صحيح ) ٢٤٠٦) (٤٨/ ٤( مسند أبي داود الطيالسي - ٣٧٦
 صحيح لغيره ) ٨٧٣٧)(٣١٤/ ٨( المعجم الأوسط - ٣٧٧
 حسن لغيره ) ١٨٩٢)(٢٥٠/ ٢(المعجم الأوسط  - ٣٧٨
 صحيح) ١٠٤)(١٤١/ ١٨(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٩٣٧) (٤٨٤/ ٢( معجم ابن الأعرابي - ٣٧٩
 صحيح ) ٥٨٧٧)(٣٩١/ ٥(سائي  السنن الكبرى للن- ٣٨٠
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عام أَمطَر :لَا أَقُولُ، ه شر مِنه لَيس عام إِلَّا والَّذِي بعد" :قَالَ عبد اللَّهِ:وعن مسروقٍ قَالَ
لَكِن ذَهاب علَمائِكُم ، ولَا أَمِير خير مِن أَمِيرٍ ، ولَا عام أَخصب مِن عامٍ ، مِن عامٍ 

 ارِكُمخِيو ،لَامالْإِس مده؛ فَيائِهِمبآر ورونَ الْأُمقِيسي امثُ أَقْودحي ثُم ثْلَمي٣٨٢" و. 
سيأْتِي علَى أُمتِي زمانٌ يكْثُر الْقُراءُ ويقِلُّ «: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
جرالْه كْثُريو الْعِلْم ضقْبياءُ و؟ قَالَ:قَالُوا» الْفُقَهجرا الْهمولَ اللَّهِ وسا ري:»يلُ بالْقَت كُمن

 ذَلِك دعأْتِي بي ثُم مهاقِيرت اوِزجتِي لَا يأُم الٌ مِنآنَ رِجأُ الْقُرقْرانٌ يمز ذَلِك دعأْتِي بي ثُم
 ٣٨٣»زمانٌ يجادِلُ الْمنافِق الْكَافِر الْمشرِك بِمِثْلِ ما يقُولُ

قل الفقهاء العارفون بما جاء عن االله ورسوله ف:وقد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا 
، وكثر القراء في الكبار والصغار والرجال والنساء؛ بسبب كثرة المدارس وانتشارها، �

 الذين يجيدون القراءة ويقرؤون ما يكتب لهم، وليس في - واالله أعلم -والمراد بالقراء 
 الذين يقرؤون غيره من الحديث ما يدل على أن ذلك خاص بالذين يقرؤون القرآن دون

الكتب والصحف والات وغيرها، مما قد كثر في زماننا، وانتشر غاية الانتشار، وشغف 
به الأكثرون من الكبار والصغار، وأكثر القراء في زماننا قد أعرضوا عن قراءة القرآن، 
وأقبلوا على قراءة الصحف والات، وقصص الحب والغرام، وغيرها من القصص التي 
لا خير فيها، وكثير منها مفتعل مكذوب، ومع ذلك؛ فالأكثرون مكبون على القراءة 

 .فيما ذكرنا
وقد يكون المقصود به قراء القرآن فهم كثر على قلة فهم وعلم كما هو مشاهد :قلت 
 .اليوم 

                                                                                                                          
 حسن موقوف ومثله لا يقال بالرأي ) ٢٣٢) (١٥٨/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣٨١
 حسن ) ٧٨)(٧٠/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣٨٢
 حسن ) ١٠٤٣)(٦٠٧/ ١( جامع بيان العلم وفضله - ٣٨٣

 المخاصمة والمحاورة: اادلة =وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان: جمع ترقُوة : التراقِي 
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موا الْقُرآنَ وعلِّموه الناس إِني امرؤ مقْبوض فَتعلَّ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ
 قَصنيس هإِنو وضقْبي مفَإِن اسالن وهلِّمعو وا الْعِلْملَّمعتو اسالن وهلِّمعو ائِضوا الْفَرلَّمعتو

 .٣٨٤» يجِدانِ من يفْصِلُ بينهماالْعِلْم وتظْهر الْفِتن حتى يختلِف الِاثْنانِ فِي الْفَرِيضةِ فَلَا
 وهو يومئِذٍ �لَما كَانَ فِي حجةِ الْوداعِ قَام رسولُ االلهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي قَالَ 

عِلْمِ قَبلَ أَنْ يا أَيها الناس خذُوا مِن الْ:مردِف الْفَضلَ بن عباسٍ علَى جملٍ آدم فَقَالَ 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ {يقْبض الْعِلْم ، وقَبلَ أَنْ يرفَع الْعِلْم وقَد كَانَ أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ 

قُرآنُ تبد لَكُم عفَا تسأَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم ، وإِنْ تسأَلُوا عنها حِين ينزلُ الْ
لِيمح غَفُور اللَّها ، وهنع قَالَ } اللَّه ،: ا ذَاكنقَياتأَلَتِهِ ، وسم ا مِنا كَثِيرنكَرِه ا قَدفَكُن

فَاعتم بِهِ حتى رأَيت :قَالَ فَأَتينا أَعرابِيا فَرشوناه بِرِداءٍ : ، قَالَ �حِين أَنزلَ اللَّه علَى نبِيهِ 
يا :فَقَالَ لَه : قَالَ �سلِ النبِي :ثُم قُلْنا لَه :قَالَ .حاشِيةَ الْبردِ خارِجةً مِن حاجِبِهِ الأَيمنِ

ت قَدو احِفصا الْمرِنأَظْه نيبا ومِن الْعِلْم فَعري فااللهِ ، كَي بِيا ننلَّمعا ، وا فِيها منلَّمع
 رأْسه وقَد علَت وجهه حمرةٌ مِن الْغضبِ �فَرفَع النبِي :نِساءَنا وذَرارِينا وخدمنا ؟ قَالَ 

 الْمصاحِف لَم أَي ثَكِلَتك أُمك وهذِهِ الْيهود والنصارى بين أَظْهرِهِم:فَقَالَ :قَالَ 
 بذْهابِ الْعِلْمِ أَنْ يذَه إِنَّ مِنأَلاَ و ، مهاؤبِيبِهِ أَن مهاءَتا جفٍ مِمرلَّقُونَ بِحعتوا يبِحصي

 .٣٨٥.حملَته ثَلاَثَ مِرارٍ
هذَا «:هِ إِلَى السماءِ ثُم قَالَ فَشخص بِبصرِ�كُنا مع رسولِ اللَّهِ :وعن أَبِي الدرداءِ، قَالَ

فَقَالَ زِياد بن لَبِيدٍ » أَوانُ يختلَس العِلْم مِن الناسِ حتى لَا يقْدِروا مِنه علَى شيءٍ
ارِيصقْ:الأَنلَنو هأَنقْراللَّهِ لَنآنَ فَوا القُرأْنقَر قَدا ومِن لَستخي فا، كَياءَننأَبا  واءَننِس هرِئَن

ثَكِلَتك أُمك يا زِياد، إِنْ كُنت لَأَعدك مِن فُقَهاءِ أَهلِ المَدِينةِ هذِهِ التوراةُ والإِنجِيلُ «:فَقَالَ
أَلَا :عبادةَ بن الصامِتِ، قُلْتفَلَقِيت :قَالَ جبير» عِند اليهودِ والنصارى فَماذَا تغنِي عنهم؟

صدق أَبو «:تسمع إِلَى ما يقُولُ أَخوك أَبو الدرداءِ؟ فَأَخبرته بِالَّذِي قَالَ أَبو الدرداءِ قَالَ

                                                 
 صحيح ) ٤٠٣) (٣١٩/ ١( مسند أبي داود الطيالسي - ٣٨٤
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ع، يوشِك أَنْ تدخلَ الدرداءِ، إِنْ شِئْت لَأُحدثَنك بِأَولِ عِلْمٍ يرفَع مِن الناسِ؟ الخُشو
 .٣٨٦»مسجِد جماعةٍ فَلَا ترى فِيهِ رجلًا خاشِعا

وذَاك عِند أَوانِ ذَهابِ الْعِلْمِ ، : شيئًا فَقَالَ �ذَكَر رسولُ االلهِ :وعن زِيادِ بنِ لَبِيدٍ ، قَالَ 
لْم ونحن نقْرأُ الْقُرآنَ ونقْرِئُه أَبناءَنا ويقْرِئُه يا رسولَ االلهِ ، كَيف يذْهب الْعِ:قُلْت :قَالَ 

ثَكِلَتك أُمك زِياد ، إِنْ كُنت لأراك مِن أَفْقَهِ رجلٍ :أَبناؤنا أَبناءَهم إِلَى يومِ الْقِيامةِ ، قَالَ 
صالنو ودهذِهِ الْيه سةِ ، أَو لَيدِينءٍ بِالْميلُونَ بِشمعجِيلَ ، لاَ يالإِناةَ وروونَ التؤقْرى يار

 ٣٨٧."مِما فِيهِما
 فَشخص بِبصرِهِ إِلَى السماءِ ثُم قَالَ �كُنا مع رسولِ اللَّهِ :وعن أَبِي الدرداءِ، أَنه قَالَ

»الن مِن الْعِلْم لَستخانُ يذَا أَوءٍهيلَى شع هوا مِنقْدِرى لَا يتقَالَ» اسِ ح: نب ادفَقَالَ زِي
ارِيصلَبِيدٍ الْأَن: هأَنقْرلَتو هأَنقْراللَّهِ لَنآنَ؟ فَوا الْقُرأْنقَر قَدا ومِن لَستخي فكَيولَ اللَّهِ وسا ري

ثَكِلَتك أُمك يا زِياد إِني كُنت لَأَعدك مِن فُقَهاءِ أَهلِ الْمدِينةِ هذَا «:نِساؤنا وأَبناؤنا، فَقَالَ
فَلَقِيت عبادةَ بن :قَالَ جبير» التوراةُ والْإِنجِيلُ عِند الْيهودِ والنصارى فَماذَا تغنِي عنهم؟

لَه امِتِ فَقُلْتبِالَّذِي قَالَ، قَالَأَلَ:الص هترباءِ، فَأَخدرو الدأَب وكقُولُ أَخا يم عمسا ت: قدص
الْخشوع يوشِك أَنْ تدخلَ :أَبو الدرداءِ إِنْ شِئْت لَأُحدثَنك بِأَولِ عِلْمٍ يرفَع مِن الناسِ

 ٣٨٨ رجلًا خاشِعا؟مسجِد الْجماعةِ فَلَا ترى فِيهِ

                                                 
: ص(صـبهاني   وتثبيت الإمامة وترتيب الخلافـة لأبي نعـيم الأ         ) ٢٦٥٣)(٣١/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر      - ٣٨٦

 صحيح ) ٦٣)(٢٨٠
: الاخـتلاس ) يختلس.=(إذا نظر إلى شيء دائماً، فلا يرد عنه نظره، كنظرِ المبهوت والمغمى عليه            ) : شخص ببصره (

: الإيشـاك والوشـك   ) يوشـك .=(فقـد الأم ولـدها    : الثكل) ثكلتك أمك .=(الاستلاب، وأخذه الشيء بسرعة   
 )٣٧/ ٨(جامع الأصول .الإسراع

 صحيح) ٣٠٨٢٥)(٥٣٣/ ١٥(دار القبلة -صنف ابن أبي شيبة  م- ٣٨٧
 صحيح ) ٨٥٤)(٤٥٢: ص( المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - ٣٨٨

كُلُّ ما هو : ودٍهذَا أَوانُ يذْهب الْعِلْم ويختلَس الْعِلْم تقْرِيب الْوقْتِ كَما قَالَ ابن مسع : ويحتملُ أَنْ يكُونَ الْمراد بِقَولِهِ    
آتٍ قَرِيب، ويحتملُ أَنْ يكُونَ الْمراد بِهِ اختِلَاس الِانتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وإِنْ كَانوا لَه حافِظِين كَما اخـتلِس مِـن الْيهـودِ                     

 ]١٨٧: ل عمرانآ[} فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهِم{: والنصارى قَالَ اللَّه عز وجلَّ
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 بِيبٍ أَنَّ النرنِ حب شِيحو نعى لَا «:، قَالَ�وتاسِ حالن مِن لَستخأَنْ ي الْعِلْم وشِكي
رآنَ وكَيف يختلَس مِنا الْعِلْم وقَد قَرأْنا الْقُ:فَقَالَ زِياد بن لَبِيدٍ» تقْدرونَ مِنه علَى شيءٍ

ثَكِلَتك أُمك يا ابن لَبِيدٍ، هذِهِ التوراةُ والْإِنجِيلُ بِأَيدِي الْيهودِ «:وأَقْرأْناه أَبناءَنا؟ قَالَ
 ٣٨٩» والنصارى ما يرفَعونَ بِها رأْسا
رسولِ االلهِ ذَات يومٍ ، فَنظَر فِي بينما نحن جلُوس عِند :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ أَنه قَالَ 

هذَا أَوانُ الْعِلْمِ أَنْ يرفَع ، فَقَالَ لَه رجلٌ مِن الأَنصارِ يقَالُ لَه زِياد بن :السماءِ ، ثُم قَالَ 
مناه أَبناءَنا ونِساءَنا ؟ فَقَالَ أَيرفَع الْعِلْم يا رسولَ االلهِ وفِينا كِتاب االلهِ ، وقَد علَّ:لَبِيدٍ 

إِنْ كُنت لأَظُنك مِن أَفْقَهِ أَهلِ الْمدِينةِ ، ثُم ذَكَر ضلاَلَةَ أَهلِ الْكِتابينِ ، : �رسولُ االلهِ 
يرٍ شداد بن أَوسٍ بِالْمصلَّى فَلَقِي جبير بن نفَ.وعِندهما ما عِندهما مِن كِتابِ االلهِ عز وجلَّ

وهلْ تدرِي ما :صدق عوف ، ثُم قَالَ :، فَحدثَه هذَا الْحدِيثَ عن عوفِ بنِ مالِكٍ فَقَالَ 
الْعِلْمِ أَولُ أَنْ وهلْ تدرِي أَي :قَالَ .ذَهاب أَوعِيتِهِ:قَالَ .لاَ أَدرِي:قُلْت :رفْع الْعِلْمِ ؟ قَالَ 

 ..٣٩٠"الْخشوع ، حتى لاَ تكَاد ترى خاشِعا :قَالَ .لاَ أَدرِي:قُلْت :يرفَع ؟ قَالَ 
باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام فِي رفْعِ الْعِلْمِ عنِ ":قال الطحاوي 
ضِهِ مِنقَباسِ والنمه" 

حدثَنِي عوف بن مالِكٍ الْأَشجعِي، أَنَّ رسولَ االلهِ علَيهِ السلَام : عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، أَنه قَالَ
الُ يقَ:فَقَالَ لَه رجلٌ مِن الْأَنصارِ" هذَا أَوانُ يرفَع الْعِلْم " :نظَر إلَى السماءِ يوما فَقَالَ

ولَ االلهِ:لَهسا رادٍ يزِي نب لَبِيد: الْقُلُوب هتعوو أُثْبِت قَدو الْعِلْم فَعرولُ االلهِ ، يسر فَقَالَ لَه
ثُم ذَكَر ضلَالَةَ الْيهودِ والنصارى علَى ما " إنْ كُنت لَأَحسِبك مِن أَفْقَهِ أَهلِ الْمدِينةِ " :�

فَلَقِيت شداد بن أَوسٍ فَحدثْته بِحدِيثِ عوفٍ :فِي أَيدِيهِم مِن كِتابِ االلهِ تعالَى قَالَ
 صدق عوف أَلَا أُخبِرك بِأَولِ ذَلِك يرفَع؟ الْخشوع حتى لَا ترى خاشِعا  :فَقَالَ

يرفَع :زِياد بن لَبِيدٍ وإِلَّا أَنه قَالَ:لَّا أَنه قَالَ مكَانَ لَبِيدِ بنِ زِيادٍثُم ذَكَر مِثْلَه إ، وعن عوفٍ، 
 يا رسولَ االلهِ وفِينا كِتاب االلهِ وقَد علَّمناه أَبناءَنا ونِساءَنا؟

                                                 
 وإِسناده حسن) ٢٠١/ ١(ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ) ٣٦٥) (١٣٧/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ٣٨٩
  صحيح-٢٤٤٩٠) ٢٣٩٩٠)(٩٤٦/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٣٩٠
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يا :فَقُلْنا" هذَا أَوانُ يرفَع الْعِلْم " : فَقَالَ�بينما نحن عِند رسولِ االلهِ :وعن عوفٍ، قَالَ
رسولَ االلهِ يرفَع الْعِلْم وعِندنا كِتاب االلهِ قَد قَرأْناه وعلَّمناه صِبياننا ونِساءَنا؟ فَذَكَر ضلَالَةَ 

فَلَقِيت :قَالَ جبير" ابه بِذَهابِ أَوعِيتِهِ ذَه" :ثُم قَالَ، أَهلِ الْكِتابينِ الْيهودِ والنصارى 
صدق عوف وأَولُ ما يرفَع الْخشوع :شداد بن أَوسٍ فَذَكَرت لَه حدِيثَ عوفٍ فَقَالَ

 حتى لَا ترى خاشِعا
علَيهِ السلَام، فَشخص بِبصرِهِ إلَى السماءِ كُنا مع رسولِ االلهِ :وعن أَبِي الدرداءِ، أَنه قَالَ

فَقَالَ زِياد بن " هذَا أَوانُ يختلَس الْعِلْم مِن الناسِ حتى لَا يقْدِروا مِنه علَى شيءٍ " :فَقَالَ
ارِيصلَبِيدٍ الْأَن:قَدا ومِن لَستخي فكَيولَ االلهِ وسا ري هقْرِئَنلَنو هأَنقْرااللهِ لَنآنَ فَوا الْقُرأْنقَر 

ثَكِلَتك أُمك يا زِياد وإِنْ كُنت لَأَعدك مِن فُقَهاءِ أَهلِ الْمدِينةِ " :نِساءَنا وأَبناءَنا؟ فَقَالَ
صالنودِ وهالْي دجِيلُ عِنالْإِناةُ وروذِهِ الته مهننِي عغاذَا يى فَمار "ريبةَ :قَالَ جادبع فَلَقِيت

لَه امِتِ فَقُلْتالص نبِالَّذِي قَالَ :ب هترباءِ فَأَخدرو الدأَب وكقُولُ أَخا يم عمسأَلَا ت ،
أَولِ عِلْمٍ يرفَع مِن الناسِ الْخشوع صدق أَبو الدرداءِ إنْ شِئْت لَأُحدثَنك بِ:فَقَالَ:قَالَ

 يوشِك أَنْ تدخلَ مسجِد الْجماعةِ فَلَا ترى فِيهِ خاشِعا
يا : شيئًا وذَاك عِند أَوانِ ذَهابِ الْعِلْمِ قُلْنا�ذَكَر رسولُ االلهِ :وعن زِيادِ بنِ لَبِيدٍ، قَالَ

يف يذْهب الْعِلْم ونحن نقْرأُ الْقُرآنَ ونقْرِئُه أَبناءَنا ونِساءَنا ويقْرِئُه أَبناؤنا رسولَ االلهِ وكَ
ثَكِلَتك أُمك ابن أُم لَبِيدٍ إنْ كُنت أُراك مِن أَفْقَهِ رجلٍ " :أَبناءَهم إلَى يومِ الْقِيامةِ؟ قَالَ

دِينا بِالْما فِيهِمونَ مِمفْقَهجِيلَ لَا يالْإِناةَ وروءُونَ التقْرى يارصالنو ودهذِهِ الْيه سلَيةِ أَو
كَيف يكُونُ الْعِلْم يرفَع فِي زمنِ :فَأَنكَر منكِر هذِهِ الْأَحادِيثَ وقَالَ:قَالَ أَبو جعفَرٍ" شيئًا 

ع بِيزِلُ الننا كَانَ يمفَإِن يحالْوا وثَالَ لَهةُ الَّتِي لَا أَمعِيدالس امالْأَي هِي هامأَيو لَامهِ السلَي
مهضعب هلِّغباسِ لِيدِي النقَى فِي أَيبيا وزِلُ فِيهنالَّذِي ي كُونَ الْعِلْمالٌ أَنْ يحا فَمهِ فِيهلَيع 

لِأَنَّ ذَلِك لَو ؛ بعضا إلَى يومِ الْقِيامةِ كَما أُمِروا بِهِ فِيهِ يكُونُ ذَلِك مرفُوعا فِي تِلْك الْأَيامِ 
كَانَ كَذَلِك انقَطَع التبلِيغُ وبقِي الناس فِي أَيامِ رسولِ االلهِ بِلَا عِلْمٍ وكَانوا بعده فِي 

لِأَنَّ الْعِلْم إنما علِّم لِيأْخذَه خلَف عن سلَفٍ إلَى ؛ هِم عنه أَغْلَطَ وهذَا يستحِيلُ خروجِ
، فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك أَنَّ هذَا الْحدِيثَ مِن أَحسنِ الْأَحادِيثِ وأَصحها . يومِ الْقِيامةِ
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هذَا أَوانٌ يرفَع :هِ مِن نظَرِ النبِي علَيهِ السلَام إلَى السماءِ ومِن قَولِهِ عِند ذَلِكوأَنَّ الَّذِي فِي
فِيهِ الْعِلْم إنما هو إشارةٌ مِنه إلَى وقْتٍ يرفَع فِيهِ الْعِلْم قَد يجوز أَنْ يكُونَ هو وقْت يكُونُ 

 هدعالَىلِ؛ بعلُ االلهِ تقَو ذَلِك اءِ مِنيا إلَى الْأَشبِه ارشةٌ يكَلِم وا همذَا إنذَا {:أَنَّ هه
لَيس هم فِيهِ يوم أُنزِلَ ذَلِك علَى رسولِ ] ١٠٣:الأنبياء[} يومكُم الَّذِي كُنتم توعدونَ

قَو همِنو لَامهِ السلَيالَىااللهِ ععت فِيظٍ{:لُهابٍ حونَ لِكُلِّ أَودوعا تذَا م٣٢:ق[} ه [ سلَي
فَمِثْلُ ] ٢٨١:ص[علَى شيءٍ مرئِي يوم قِيلَ لَهم ذَلِك فِي أَمثَالٍ لِهذَا كَثِيرةٍ فِي الْقُرآنِ 

 االلهِ علَيهِ السلَام لَما نظَر إلَى ذَلِك ما فِي حدِيثِ عوفٍ قَد يحتمِلُ أَنْ يكُونَ رسولُ
لِ ذَلِكأَج ا قَالَ مِنفَقَالَ م فِيهِ الْعِلْم فَعرانَ الَّذِي يما الزفِيه اءِ أُرِيملَى . السلُّ عدا يمِمو

كِتابينِ الْيهودِ والنصارى وعِند ما ذَكَرنا مِن هذَا احتِجاجه علَيهِ السلَام بِضلَالَةِ أَهلِ الْ
الْيهودِ مِنهم التوراةُ وعِند النصارى مِنهم الْإِنجِيلُ ولَم يمنعاهم مِن الضلَالَةِ وإِنما كَانَ 

لَا فِي أَي هِملَيااللهِ ع اتلَوص ائِهِمبِيابِ أَنذَه دعب ولُ االلهِ ذَلِكسر داعوا تم فَكَذَلِك امِهِم
 نابِ مذَه دعبامِهِ وأَي دعكُونَ بمِلُ أَنْ يتحذَا يفٍ هودِيثِ عفِي ح هتبِهِ أُم لَامهِ السلَيع

لَيانُ االلهِ عوابِهِ رِضحأَص ةِ مِنايالْهِددِ وشبِالر لَفَهخو هبِعفِي تو ماهتِهِ سِوائِرِ أُمس مِنو هِم
فَلَقِيت شداد بن أَوسٍ فَذَكَرت ذَلِك لَه :حدِيثِ عوفٍ الَّذِي ذَكَرنا قَولُ جبيرٍ

 صدق عوف وأَولُ ما يرفَع مِن ذَلِك الْخشوع حتى لَا ترى خاشِعا والْخشوع:فَقَالَ
 لَمااللهُ أَعدِيثِ وذَا الْحفِي ه اددش ادالَّذِي أَر ، زذَلُّلُ لِلَّهِ عالتو عاضوالتو اتبالْإِخ وه

 "وجلَّ
} عِينوإِنها لَكَبِيرةٌ إلَّا علَى الْخاشِ{:عن أَبِي عبيدةَ معمرِ بنِ الْمثَنى فِي قَولِ االلهِ تعالَىو
يعنِي لِلَّهِ تعالَى حتى :الْخاشِعونَ الْمخبِتونَ الْمتواضِعونَ قَالَ أَبو جعفَرٍ:قَالَ] ٤٥:البقرة[

علَامةً لَهم كَما قَالَ تعالَى فِي وصفِهِ أَصحاب ] ٢٨٢:ص[يرى ذَلِك فِيهِم ويكُونَ 
سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن {:إلَى قَولِهِ] ٢٩:الفتح[} شِداءُ علَى الْكُفَّارِوالَّذِين معه أَ{:نبِيهِ

 وأَثَر السجودِ فِيما قَد روِي عنِ الْمتقَدمِين ] ٢٩:الفتح[} أَثَرِ السجودِ



 ���

شوع والتواضع وبِهِ عن الْخ:سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ قَالَ:عن مجاهِدٍ
] ٢٩:الفتح[} سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ{سفْيانَ عن منصورٍ عن مجاهِدٍ 

 "الْخشوع " :قَالَ
 "أَثَر الترابِ " :سِيماهم فِي وجوهِهِم قَالَ:وعن مجاهِدٍ قَالَ

سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ {سمِعت عِكْرِمةَ وسئِلَ :نارٍ قَالَوعن مالِكِ بنِ دِي
 "أَثَر الترابِ " :قَالَ] ٢٩:الفتح[} السجودِ

 فَكَيف نظُن أَنَّ هذِهِ الصفَاتِ �وكُلُّ هذَا صِفَات أَصحابِ رسولِ االلهِ : قَالَ أَبو جعفَرٍ
نع فَعرت نع فوع اهوا رهِ ملَيا علْنأَوأْوِيلَ الَّذِي تي التقَوا يا مِمنا ذَكَركَانَ فِيمو مه

رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام مِما حملَنا علَيهِ ما قَد روِي عن شدادٍ فِيهِ مِن الدلِيلِ علَى رفْعِ 
لِأَنه هو الزمانُ الَّذِي لَا خشوع فِيهِ مع ؛ وانِ الَّذِي يرفَع فِيهِ ونعوذُ بِااللهِ مِنه الْعِلْمِ فِي الْأَ

 ذَلِك وذُ بِااللهِ مِنعنو ارتِكْبالِاسةُ ووالْقَس مهعم تكَان وعشالْخ مهعم كُني إِذَا لَماسِ والن
دِيثِ يفِي حهِ ولَيولِ االلهِ عسلِ رقَو ادٍ مِندشفٍ ووإلَى ع ودعالَّذِي ي وبنِ أَيى بيح

 ٣٩١".السلَام فِي ذَهابِ الْعِلْمِ أَنه ذَهاب أَوعِيتِهِ 
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 )٣٠٥- ٣٠١)(٢٧٧/ ١( شرح مشكل الآثار - ٣٩١
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سيأْتِي علَى أُمتِي زمانٌ، يكْثُر الْقُراءُ، ويقِلُّ «: قَالَ�ي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن أَبِ

جرالْه كْثُريو ،الْعِلْم ضقْبياءُ، و؟ قَالَ:قَالُوا» الْفُقَهجرا الْهمو:» دعأْتِي بي ثُم ،كُمنيلُ بالْقَت
مز ذَلِك رِكشالْم افِقنادِلُ الْمجانٌ يمأْتِي زي ثُم ،مهاقِيرت اوِزجالٌ لَا يآنَ رِجأُ الْقُرقْرانٌ ي
مِنؤ٣٩٢» الْم 

 بِيأَنَّ الن ، أَبِي ذَر نقَالَ �وع :كرت نقَلِيلٌ ، م هاؤطَبخ ، كَثِير هاؤلَمانٍ عمفِي ز كُمإِن 
هلَك ، وسيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يقِلُّ علَماؤه ويكْثُر :فِيهِ عشير ما يعلَم هوى ، أَو قَالَ 

 .٣٩٣.خطَباؤه ، من تمسك فِيهِ بِعشيرِ ما يعلَم نجا
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�وع :»فِي ز كُمإِن لَكبِهِ ه ا أُمِرم رشع كُممِن كرت نانٍ مم

 ٣٩٤» ثُم يأْتِي زمانٌ من عمِلَ مِنهم بِعشرِ ما أُمِر بِهِ نجا
 بِينِ النأَبِيهِ، ع نامٍ، عنِ حِزكِيمِ بنِ حامِ بحِز نانٍ «: قَالَ�وعمفِي ز متحبأَص قَد كُمإِن

ثِيرٍ فُقَهاؤه، قَلِيلٍ خطَباؤه، كَثِيرٍ معطُوه، قَلِيلٍ سؤالُه، الْعملُ فِيهِ خير مِن الْعِلْمِ، وسيأْتِي كَ
 مِن ريفِيهِ خ الْعِلْم ،طُوهعقَلِيلٌ م ،الُهؤس كَثِير ،هاؤطَبخ كَثِير ،هاؤانٌ قَلِيلٌ فُقَهمز

 .٣٩٥»الْعملِ
إِنكُم فِي زمانٍ الصلَاةُ فِيهِ طَوِيلَةٌ والْخطْبةُ فِيهِ قَصِيرةٌ، وعلَماؤه كَثِير «:وعن عبدِ االلهِ قَالَ

هاؤطَبةُ فِيهِ طَوِيلَةٌ، خطْبالْخةٌ ولَاةُ فِيهِ قَصِيرانٌ الصمز كُملَيأْتِي عيسقَلِيلٌ، و هاؤطَبخو 
 كُممِن ذَلِك كرأَد نى فَمتوقِ الْمراءِ إِلَى شلَاةَ الْعِشلَاةَ صونَ الصرأَخقَلِيلٌ ي هاؤلَمعو كَثِير

                                                 
 صحيح ) ٣٢٧٧)(٣١٩/ ٣( المعجم الأوسط - ٣٩٢
  فيه مبهم-٢١٦٩٩) ٢١٣٧٢)(١٧٠/ ٧) (عالم الكتب(د أحمد  مسن- ٣٩٣
 .جزء من عشرة: بفتح عين وكسر شين معجمة" عشِير: "قوله
 حسن ) ٢٢٦٧)(٥٣٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٩٤
 ضعيف ) ٣١١١) (١٩٧/ ٣( المعجم الكبير للطبراني - ٣٩٥
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كَثْرةِ فَلْيصلِّ الصلَاةَ لِوقْتِها، ولْيجعلْها معهم تطَوعا، إِنكُم فِي زمانٍ يغبطُ الرجلُ فِيهِ علَى 
مالِهِ وكَثْرةِ عِيالِهِ، وسيأْتِي علَيكُم زمانٌ يغبطُ الرجلُ فِيهِ علَى قِلَّةِ عِيالِهِ وخِفَّةِ حادهِ، ما 

حِبهم كَما أَدع بعدِي فِي أَهلِي أَحب إِلَي موتا مِنهم، ولَا أَهلَ بيتٍ مِن الْجِعلَانِ، وإِني لَأُ
لِيكُمونَ أَهحِب٣٩٦» ي 

كَثِير فُقَهاؤه، قَلِيلٌ :إِنكُم فِي زمانٍ:سمِعت ابن مسعودٍ يقُولُ:وعن زيدِ بنِ وهبٍ قَالَ
ن بعدِكُم وسيأْتِي مِ. خطَباؤه، قَلِيلٌ سؤالُه، كَثِير معطُوه، الْعملُ فِيهِ قَائِد لِلْهوى

قَلِيلٌ فُقَهاؤه، كَثِير خطَباؤه، كَثِير سؤالُه، قَلِيلٌ معطُوه، الْهوى فِيهِ قَائِد لِلْعملِ، :زمانٌ
  ٣٩٧"اعلَموا أَنَّ حسن الْهديِ، فِي آخِرِ الزمانِ، خير مِن بعضِ الْعملِ 

إِنك فِي زمانٍ كَثِيرٍ فُقَهاؤه «:نَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ، قَالَ لِإِنسانٍوعن يحيى بنِ سعِيدٍ، أَ
 ، هاؤآنِ ، قَلِيلٍ قُرالْقُر وددفَظُ فِيهِ ححت ، وفُهرفِيهِ ح عيضتأَلُ ، وسي نقَلِيلٍ م ، نم كَثِير

، يبدونَ فِيهِ أَعمالَهم قَبلَ أَهوائِهِم ، ويقَصرونَ فِيهِ الْخطْبةَ ، ةَ يطِيلُونَ فِيهِ الصلَا، يعطِي 
 مهاؤقُر انٌ كَثِيرماسِ زلَى النأْتِي عيسو ، مهاؤآنِ ، قَلِيلٌ فُقَهالْقُر وفرفَظُ فِيهِ ححت ،

 هوددح عيضتأَلُ، وسي نم طِي ،  كَثِيرعي نةَ ، قَلِيلٌ مطْبطِيلُونَ فِيهِ الْخونَ فِيهِ ، يرقَصيو
 .٣٩٨»يبدونَ أَهواءَهم قَبلَ أَعمالِهِم، الصلَاةَ 

وهذا الحديث له حكم المرفوع لأنه إخبار عن أمر غيبي ومثله لا يقال من قبل الرأى، 
 .وإنما يقال عن توقيف

ليس معناه على ظاهره، وإنما معناه أم لا يتكلفون في قراءه :"هتضيع حروف":وقوله
حروفه كما يتقعر كثير من  القرآن كما يتكلف كثير من المتأخرين، ولا يتقعرون في أداء

 .واالله أعلم. المتأخرين، ولا يتوسعون في معرفة أنواع القراءات كما فعل ذلك من بعدهم
 .يقدمون:اء، وتشديد الدال؛ معناه؛ بضم الياء، وفتح الب"يبدون":وقوله

                                                 
 حسن ) ٨٥٦٧) (١٠٨/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٣٩٦
 حسن ) ٧٨٩) (٢٧٥: ص(لمفرد مخرجا الأدب ا - ٣٩٧
 فيه انقطاع ) ٣١٧)(٦٧٥/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٣٩٨
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وقد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا، فقل فيه الفقهاء، وكثر فيه القراء، الذين 
يحفظون حروف القرآن، ويتقعرون في أدائها، ويضيعون حدود القرآن، ولا يبالون 
 بمخالفة أوامره وارتكاب نواهيه، يطيلون الخطب، ويقصرون الصلاة، ويقدمون أهواءهم

 .فاالله المستعان. قبل أعمالهم، وقد رأينا من هذا الضرب كثيرا
مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ كَثْرةُ " :� -قَالَ رسولُ اللَّهِ «:وعن عبدِ الرحمنِ الْأَنصارِي قَالَ

اءِ، وقِلَّةُ الْفُقَهاءِ، وةُ الْقُركَثْراتِ، وبقِلَّةُ النطَرِ، واءِالْمنقِلَّةُ الْأُماءِ، ورةُ الْأُمرواه "» كَثْر
 .٣٩٩الطبراني

 
���������������� 

                                                 
 ضعيف جدا) ٢٨٧/ ٤(والإصابة في تمييز الصحابة ) ١٢٤٧٢)(٣٣١/ ٧( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ٣٩٩
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يجعلَ كِتاب اللَّهِ «: قَالَ�عن أَبِي موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

انُ، عمالز مرهيو ،الْعِلْم قُصنى يتحاسِ، والن مِن نمالس ودبيا، وغَرِيب لَامكُونَ الْإِسيا، وار
 ،الْكَاذِب قدصياءُ، ومهالت نمتؤيو ،اترالثَّمونَ ونالس قُصنترِ، وشالْب رمع قُصنيو

كَذَّبيوجرالْه كْثُريو ،ادِقولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، قَالُوا»  الصسا ري جرا الْهملُ، «:ولُ الْقَتالْقَت
 يغالْب رظْهيو ،واقِرالْع حفْرتالْأَطْفَالِ، و اتنَ ذَوزحى تتحلَ، وطَاوفَت فرى الْغنبى تتحو

حالشو دسالْحظًا، وغَي لَدكُونَ الْويا، وضلُ فَيهالْج فِيضيا، وضغَي الْعِلْم غِيضيو ،
  ٤٠٠»والشتاءُ قَيظًا، وحتى يجهر بِالْفَحشاءِ، وتزولَ الْأَرض زوالًا

ونَ كِتاب اللَّهِ عارا، لَا تقُوم الساعةُ حتى يكُ" :� -قَالَ رسولُ اللَّهِ «:وعنه قَالَ
 مهتياءُ، ومهالت نمتؤيو ،اترالثَّمونَ ونالس قِصتنتو ،اهرع قِضتنتانُ، ومالز بقَارتيو

 جرالْه كْثُريو ،ادِقالص كَذَّبيو ،الْكَاذِب قدصياءُ، ونا الْ:قَالُوا". الْأُمولَ مسا ري جره
الْقَتلُ، ويظْهر الْبغي والْحسد والشح، وتختلِف الْأُمور بين الناسِ، ويتبع " :اللَّهِ؟ قَالَ

الشظًا وغَي لَدكُونُ الْويلُ، وهالْج رظْهيو ،الْعِلْم ضقْبيو ،ى بِالظَّنقْضيى، ووظًا، الْهاءُ قَيت
 ٤٠١رواه الطَّبرانِي."»ويجهر بِالْفَحشاءِ، وتروى الْأَرض دما

وقد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا، فكان بعض المنافقين من الخطباء والكتاب 
 للفجرة الطغاة من الرؤساء، فيصفون بعضهم بأنه رسول السلام، �يجعلون حق النبي 

إلى غير ذلك من ...  وشريعته� بعضهم وقوانينه خيرا من عهد النبي ويجعلون عهد
 .أنواع الكذب الذي يصفون به الطغاة ويتقربون به إليهم

 
������������������ 

                                                 
 حسن ) ٣٤٠)(٢١٥: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا  - ٤٠٠
 حسن) ١٢٤٣٧)(٣٢٤/ ٧(لفوائد  مجمع الزوائد ومنبع ا- ٤٠١
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مِيةَ اللَّخيأَبِي أُم نع: بِيقَالَ�أَنَّ الن : "ةِ ثَلَاثَةًإِنَّ مِناعاطِ السرأَش : مِسلْتأَنْ ي ناهدإِح
 ٤٠٢"الْعِلْم عِند الْأَصاغِرِ 

وإِحداهن أَنْ ، إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ ثَلَاثًا «: قَالَ�وعن أَبِي أُميةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 ٤٠٣»يلْتمس الْعِلْم عِند الْأَصاغِرِ

ودٍ قَالَوععسنِ مدِ اللَّهِ ببع ابِ «:نحلِ أَصقِب مِن الْعِلْم ماها أَترٍ ميبِخ اسالُ النزلَا ي
  ٤٠٤»، وأَكَابِرِهِم، فَإِذَا أَتاهم الْعِلْم مِن قِبلِ أَصاغِرِهِم، فَذَلِك حِين هلَكُوا�محمدٍ 

 ناللَّهِ ب دبودٍوقَالَ ععسابِ «:محأَص مِن الْعِلْم ماها أَتم سِكِينمتسم اسالَ النزي لَن
 ٤٠٥» ومِن أَكَابِرِهِم، فَإِذَا أَتاهم مِن الصغارِ فَعِند ذَلِك هلَكُوا�محمدٍ 

                                                 
 صحيح لغيره  ) ٩٠٨)(٣٦١/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ٤٠٢

الجامع لأخلاق الراوي وآداب  . أهل البدع : قال، من الأصاغر؟   : سألت ابن المبارك  :  قال أبو صالح محبوب بن موسى     
في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن      والذي أرى أنا    : وقال أبو عبيد  ، ) ١٨٠ص   / ١ج   (-السامع للخطيب البغدادي    

: قال أبو عبيـد ، كان بعد أصحاب النبي، ويقدم ذلك على رأي الصحابة وعلمهم، فهذا هو أخذ العلم من الأصاغر          
 )٣٦٩ص٣ج(غريب الحديث لأبي عبيد . ولا أرى عبد االله بن المبارك أراد إِلَّا هذا

 يح لغيرهصح ) ٤٣٥)(٨٤٨/ ٤( السنن الواردة في الفتن للداني - ٤٠٣
 ميعكِ  : قَالَ ناربنِ الْم؟ قَالَ  : قِيلَ لِاباغِرنِ الْأَصـغِيرٍ    «: مبِص سكَبِيرٍ فَلَـي نوِي عري غِيرا صفَأَم ،أْيِهِمقُولُونَ بِري الَّذِين «

    كِ أَناربنِ الْمنِ ابرِ عبذَا الْخأْوِيلِ هدٍ فِي تيبو عأَب ذَكَرو  ،ـنإِلَى الس بذْهلَا يعِ ولِ الْبِداغِرِ إِلَى أَهبِالْأَص بذْهكَانَ ي ه
والَّذِي أَرى أَنا فِي الْأَصاغِرِ أَنْ يؤخذَ الْعِلْم عمن كَانَ بعد أَصحابِ رسولِ             : وهذَا وجه، قَالَ أَبو عبيدٍ    : قَالَ أَبو عبيدٍ  

  )١٠٥٢)(٦١٢/ ١(جامع بيان العلم وفضله " فَذَاك أَخذُ الْعِلْمِ عنِ الْأَصاغِرِ� اللَّهِ
 صحيح ) ٨١٥)(٢٨١/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ٤٠٤

  رمو عى الْ         : قَالَ أَبنعدٍ لِميبأَبِي عكِ واربنِ الْمفْسِيرِ ابت مِن مقَدت ـلِ          قَدأَه ضعقَالَ بو ،تأَيا رابِ مذَا الْباغِرِ فِي هأَص
إِنَّ الصغِير الْمذْكُور فِي حدِيثِ عمر وما كَانَ مِثْلَه مِن الْأَحادِيثِ إِنما يراد بِهِ الَّذِي يستفْتى ولَا عِلْم عِنده وأَنَّ                    : الْعِلْمِ

 )٦١٧/ ١(جامع بيان العلم وفضله "عالِم فِي أَي سِن كَانَ؟الْكَبِير هو الْ
 صحيح ) ٧٥٩٠)(٣١١/ ٧( المعجم الأوسط - ٤٠٥



 ��


زالُ الناس صالِحِين لَا ي«:سمِعت ابن مسعودٍ، يقُولُ:وعن سعِيدِ بنِ وهبٍ، قَالَ
، ومِن أَكَابِرِهِم، فَإِذَا أَتاهم مِن �متماسِكِين ما أَتاهم الْعِلْم مِن أَصحابِ محمدٍ 

  ٤٠٦»أَصاغِرِهِم هلَكُوا
لْم مِن علَمائِهِم لَا يزالُ الناس بِخيرٍ ما أَتاهم الْعِ«:قَالَ، وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ 

  ٤٠٧»وكُبرائِهِم وذَوِي أَسنانِهِم فَإِذَا أَتاهم الْعِلْم عن صِغارِهِم وسفَهائِهِم فَقَد هلَكُوا
وكُبرائِهِم، لَا يزالُ الناس بِخيرٍ ما أَتاهم الْعِلْم مِن علَمائِهِم :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ

 .٤٠٨"فَإِذَا أَتاهم الْعِلْم مِن صِغارِهِم وسفَلَتِهِم فَقَد هلَكُوا
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 صحيح ) ٨٥٩٠)(١١٤/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٤٠٦
 صحيح) ٩٢٦)(٤٧٨/ ٢(ومعجم ابن الأعرابي ) ٤٩/ ٨( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٠٧
ةوتاريخ دمشق لابـن عسـاكر      ) ٢٣٩/ ٢(وتاريخ بغداد ت بشار      ) ٩٢٦)(٤٧٨/ ٢( معجم ابن الأعرابي     - ٤٠٨

 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي) ١٥٧/ ٥١(
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 .٤٠٩.الْجهلُ عِلْمالاَ تقُوم الساعةُ حتى يصِير الْعِلْم جهلاً و:عنِ الشعبِي ، قَالَ 

ي، وإنما أوهذا الأثر له حكم المرفوع؛ لأنه إخبار عن أمر غيبي، ومثله لا يقال من قبل الر
 .يقال عن توقيف

وقد ظهر مصداقة في زماننا حيث زهد الأكثرون في العلوم الشرعية، وأعرضوا عنها، 
الكتب العصرية، ومن وأقبلوا على ما لا خير فيه من الجرائد والات وما شاها من 

الجهل الذي يعتنون بتعلمه وتعليمه في المدارس أعظم مما يعتنون بتعلم القرآن 
 .رسم التصوير المحرم، واللعب بالكرة، وغير ذلك مما يسمونه بالعلوم الرياضية:وتعليمه
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 حسن مرسل) ٣٨٧٤٣)(٢٦٢/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤٠٩



 ���

szj½aszj½aszj½aszj½aæëŠ’ÈÛaë@Éib�Ûa@æëŠ’ÈÛaë@Éib�Ûa@æëŠ’ÈÛaë@Éib�Ûa@æëŠ’ÈÛaë@Éib�Ûa@ 
pý�aë@†öaŠ¦a@µg@ñ‰b‘⁄apý�aë@†öaŠ¦a@µg@ñ‰b‘⁄apý�aë@†öaŠ¦a@µg@ñ‰b‘⁄apý�aë@†öaŠ¦a@µg@ñ‰b‘⁄a@@@@

 
حنِ الضهِ :اكِ قَالَعلَيع فحصقَى الْمبى يتادِيثُ حفِيهِ الْأَح كْثُرانٌ تماسِ زلَى النأْتِي عي

 .٤١٠.الْغبار لَا ينظَر فِيهِ
يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يكْثُر فِيهِ الْأَحادِيثُ حتى يبقَى الْمصحف «:وعنِ الضحاكِ قَالَ

فِيهِبِغ ظَرنارِهِ لَا ي٤١١»ب 
 .ومثله لا يقال من قبل الراي، وإنما يقال عن توقيف

الإذاعات، وأكثر  وقد كثرت أحاديث الجرائد والات في زماننا، وكذلك أحاديث
الكتب العصرية، وافتتن بذلك الأكثرون من الخاصة والعامة، وأعرضوا عن كتاب االله 

ر السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة العلم ، وآثا�تعالى، وأحاديث رسوله 
 .واالله أعلم. والهدى من بعدهم، ولعل زماننا هو الزمان الذي ذكر عنه الضحاك ما ذكر
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 حسن مرسل ) ١١٨٥)(١٧٤: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٤١٠
 سن مرسلح ) ٣٥١)(٢٧٩/ ١( جامع بيان العلم وفضله - ٤١١
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أَدركْت أَبا الدرداءِ ووعيت عنه، :ا إِدرِيس الْخولَانِي، يقُولُسمِعت أَب:عنِ الزهرِي قَالَ

وأَدركْت عبادةَ بن الصامِتِ ووعيت عنه، وأَدركْت شداد بن أَوسٍ ووعيت عنه، وفَاتنِي 
نب زِيدنِي يربلٍ، فَأَخبج ناذُ بعمهلِسجلِسٍ يجقُولُ فِي كُلِّ مكَانَ ي هةَ، أَنمِيرع : " اللَّه

حكَم عدلٌ قِسطٌ، تبارك اسمه، هلَك الْمرتابونَ، إِنَّ مِن ورائِكُم فِتنا يكْثُر فِيها الْمالُ، 
مرأَةُ، والْحر والْعبد، والصغِير والْكَبِير، فَيوشِك ويفْتح فِيها الْقُرآنُ، حتى يأْخذَ الرجلُ والْ

قَد قَرأْت الْقُرآنَ فَما لِلناسِ لَا يتبِعونِي، وقَد :الرجلُ أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ فِي ذَلِك الزمانِ فَيقُولَ
بِعِي حتى أَبتدِع لَهم غَيره، فَإِياكُم وما ابتدع، فَإِنَّ ما ما هم بِمت:قَرأْت الْقُرآنَ ثُم يقُولُ

ابتدع ضلَالةٌ، اتقُوا زيغةَ الْعالِمِ، فَإِنَّ الشيطَانَ يلْقِي علَى فِي الْحكِيمِ كَلِمةَ الضلَالَةِ، 
وما يدرِينا رحِمك اللَّه أَنَّ الْمنافِق يلْقِي كَلِمةَ الْحق، :قُلْنا:ويلْقِي الْمنافِق كَلِمةَ الْحق قَالَ

اجتنِبوا مِن كَلِمةِ الْحكِيمِ كُلَّ :وأَنَّ الشيطَانَ يلْقِي علَى فِي الْحكِيمِ كَلِمةَ الضلَالَةِ؟ قَالَ
قُلْت هتمِعابِهٍ، الَّذِي إِذَا سشتلْقِي :ميو ،اجِعرأَنْ ي لَّهلَع هفَإِن ،هنع ذَلِك كنأَينلَا يذِهِ؟ وا هم

 .٤١٢"الْحق إِذَا سمِعه، فَإِنَّ علَى الْحق نورا 
ب زِيدأَنَّ ي هربائِذَ اللَّهِ، أَخع لَانِيوالْخ رِيسا إِدابٍ، أَنَّ أَبنِ شِهنِ ابةَ وعريمع كَانَ -نو 

كَانَ لَا يجلِس مجلِسا لِلذِّكْرِ حِين يجلِس إِلَّا : أَخبره قَالَ-مِن أَصحابِ معاذِ بنِ جبلٍ 
فِتنا إِنَّ مِن ورائِكُم " :، فَقَالَ معاذُ بن جبلٍ يوما»اللَّه حكَم قِسطٌ هلَك الْمرتابونَ«:قَالَ

يكْثُر فِيها الْمالُ، ويفْتح فِيها الْقُرآنُ حتى يأْخذَه الْمؤمِن والْمنافِق، والرجلُ، والْمرأَةُ، 
د قَرأْت ما لِلناسِ لَا يتبِعونِي وقَ:والصغِير، والْكَبِير، والْعبد، والْحر، فَيوشِك قَائِلٌ أَنْ يقُولَ

الْقُرآنَ؟ ما هم بِمتبِعِي حتى أَبتدِع لَهم غَيره، فَإِياكُم وما ابتدِع، فَإِنَّ ما ابتدِع ضلَالَةٌ، 
حكِيمِ، وقَد وأُحذِّركُم زيغةَ الْحكِيمِ، فَإِنَّ الشيطَانَ قَد يقُولُ كَلِمةَ الضلَالَةِ علَى لِسانِ الْ

                                                 
 صحيح ) ٩١)(٤٠٧/ ١( الشريعة للآجري - ٤١٢
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 قةَ الْحكَلِم افِقنقُولُ الْماذٍ:، قَالَ"يعلِم قُولُ :قُلْتي قَد كِيمأَنَّ الْح اللَّه كحِمرِينِي ردا يم
الْحكِيمِ بلَى، اجتنِب مِن كَلَامِ «:كَلِمةَ الضلَالَةِ وأَنَّ الْمنافِق قَد يقُولُ كَلِمةَ الْحق؟ قَالَ

 قالْح لَقتو ،اجِعرأَنْ ي لَّهلَع هفَإِن ،هنع ذَلِك كنثْنِيلَا يذِهِ، وا ها مقَالُ لَهاتِ الَّتِي يهِرتشالْم
ي هذَا قَالَ معمر، عنِ الزهرِي فِ:، قَالَ أَبو داود»إِذَا سمِعته فَإِنَّ علَى الْحق نورا

الْحدِيثِ، ولَا ينئِينك ذَلِك عنه، مكَانَ يثْنِينك، وقَالَ صالِح بن كَيسانَ، عنِ الزهرِي، فِي 
لَا يثْنِينك كَما قَالَ عقَيلٌ، وقَالَ ابن إِسحاق، :الْمشبهاتِ، مكَانَ الْمشتهِراتِ، وقَالَ:هذَا

عنِ الزهرِي، قَالَ بلَى ما تشابه علَيك مِن قَولِ الْحكِيمِ حتى تقُولَ ما أَراد بِهذِهِ 
 ٤١٣"الْكَلِمةِ

تكُونُ فِتن يكْثُر فِيها الْمالُ، ويفْتح فِيها الْقُرآنُ حتى يقْرأَ " :وعن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ
وااللهِ لَأَقْرأَنه : والْمرأَةُ والصغِير والْكَبِير والْمؤمن والْمنافِق، فَيقْرأُه ولَا يتبع، فَيقُولُالرجلُ

ةِ رنس لَا مِنابِ االلهِ، وكِت مِن سا لَيكَلَام دِعتبا فَيجِدسم قْصِدفَي ،عبتلَا يةً، ولَانِيولِ عس
، فَإِياكُم وإِياها، فَإِنها بِدعةٌ ضلَالَةٌ، فَإِياكُم وإِياه فَإِنها بِدعةٌ ضلَالَةٌ، فَإِياكُم وإِياه �االلهِ 

 ٤١٤"فَإِنها بِدعةٌ ضلَالَةٌ 
حتى يقْرأَه ، ويفْتح فِيها الْقُرآنُ ، مالُ تكُونُ فِتنةٌ يكْثُر فِيها الْ" :قَالَ، وعن معاذِ بنِ جبلٍ 

 مِنؤالْم ، افِقنالْملُ ، وجالرأَةُ ، ورالْمو ، غِيرالصو ، الْكَبِيرو ، عبتا فَلَا يلُ سِرجالر أُهقْرفَي
فَيتخِذُ مسجِدا ويبتدِع ، فَيقْرأُه علَانِيةً فَلَا يتبع ، يةً فَواللَّهِ لَأَقْرأَنه علَانِ، ما أُتبع :فَيقُولُ، 

فَإِياكُم وإِياه؛ فَإِنها بِدعةُ  ، �ولَا مِن سنةِ رسولِ اللَّهِ ، كَلَاما لَيس مِن كِتابِ اللَّهِ 
 ٤١٥"فَإِياكُم وإِياه؛ فَإِنها بِدعةُ ضلَالَةٍ ثَلَاثًا ،  بِدعةُ ضلَالَةٍ وإِياكُم وإِياه؛ فَإِنها، ضلَالَةٍ 

                                                 
 صحيح ) ٤٦١١)(٢٠٢/ ٤( سنن أبي داود - ٤١٣
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 رِيهنِ الزوع ، نب زِيدي هربأَخ هأَن لَانِيودِ االلهِ الْخبع نائِذُ االلهِ بع رِيسو إِدثَنِي أَبدح
االلهُ " :رضِي االلهُ عنه كَانَ يقُولُ كُلَّما جلَس مجلِس ذِكْرٍ، ا عميرةَ صاحِب معاذٍ أَنَّ معاذً

فَقَالَ معاذُ ، " هلَك الْمرتابونَ ، تبارك اسمه ، قِسطٌ " :وقَالَ أَبو الْيمانِ، " حكَم عدلٌ 
هلَسلِسٍ ججا فِي ممولٍ يبج نب: "فِت اءَكُمرالُ وا الْمفِيه كْثُري آنُ ، نا الْقُرفِيه حفْتيو ،

 غِيرالصو الْكَبِيرأَةُ ورالْملُ وجالرو دبالْعو رالْحو افِقنالْمو مِنؤالْم ذَهأْخى يتح ، وشِكفَي
رأْت الْقُرآنَ؟ وااللهِ ما هم بِمتبِعِي حتى أَبتدِع فَما لِلناسِ لَا يتبِعونِي وقَد قَ:قَائِلٌ أَنْ يقُولُ

 هرغَي ملَه ، دِعتا ابمو اكُملَالَةٌ ، فَإِيض دِعتا ابكِيمِ ، فَإِنَّ مةَ الْحغيوا زذَراحفَإِنَّ ، و
لَى فَمِ الْحلَالِ عةَ الضقُولُ كَلِمي طَانَ قَديكِيمِ الش ، قةَ الْحكَلِم افِقنقُولُ الْمي قَدو " ،

وأَنَّ الْمنافِق ، أَنَّ الْحكِيم يقُولُ كَلِمةَ الضلَالَةِ ، يرحمك االلهُ ، وما يدرِينِي :قُلْت لَه:قَالَ
مشتبِهاتِ الَّتِي تقُولُ ما هذِهِ؟ ولَا اجتنِب مِن كَلَامِ الْحكِيمِ الْ" :يقُولُ كَلِمةَ الْحق؟ قَالَ

 همِن ذَلِك كنئِيني ، همِعإِذَا س قلَقَّى الْحيو اجِعرأَنْ ي لَّهلَع ها ، فَإِنورن قلَى الْحفَإِنَّ ع ."
عنِ الزهرِي فَقَالَ فِي ،  عقَيلٌ ورواه" ولَا يثْنِينك ذَلِك عنه " :وفِي رِوايةِ الْقَاضِي

جبلٍ أَنَّ زيغةَ الْحكِيمِ لَا ] ٣٥٦:ص[فَأَخبر معاذُ بن " ولَا يثْنِينك ذَلِك عنه " :الْحدِيثِ
 هنع اضرالْإِع وجِبت ، ورهِ نلَيع سا لَيلِهِ مقَو مِن كرتي لَكِنا فَإِنَّ، وورن قلَى الْحع  ،

أَو قِياسٍ علَى بعضِ ، أَو إِجماعٍ ، أَو سنةٍ ،  دلَالَةً مِن كِتابٍ - وااللهُ أَعلَم -يعنِي 
 ٤١٦"هذَا

بلٍ، رضِي أَخبرنِي يزِيد بن عمِيرةَ، أَنه سمِع معاذَ بن ج:وعن أَبِي إِدرِيس الْخولَانِي قَالَ
هلِسجلِسٍ يجقُولُ فِي كُلِّ مي هنع ا " :اللَّهفِيه كْثُرا ينفِت ائِكُمرو ونَ، إِنَّ مِنابترالْم لَكه

غِيرالصو ،دبالْعو رالْحأَةُ ورالْملُ وجالر ذَهأْخى يتآنُ، حا الْقُرفِيه حفْتيالُ، والْم ،الْكَبِيرو 
ما بالُ الناسِ لَا يتبِعونِي وقَد قَرأْت :فَيوشِك الرجلُ أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ فِي ذَلِك الزمانِ فَيقُولُ

 فَإِنما ابتدع ما هم بِمتبِعِي حتى أَبتدِع لَهم غَيره، فَإِياكُم وما ابتدع،:الْقُرآنَ، فَيقُولُ
 ٤١٧"ضلَالَةً 

                                                 
 صحيح ) ٢٠٩١٦)(٣٥٦/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ٤١٦
 صحيح ) ٩٠)(٤٠٥/ ١( الشريعة للآجري - ٤١٧
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 .وهذا الأثر له حكم المرفوع؛ لأنه لا دخل للرأي في مثل هذا، وإنما يقال عن توقيف
أَبثُّ الْعِلْم فِي آخِرِ الزمانِ حتى يعلَمه «:وعن أَبِي الزاهِرِيةِ، يرفَع الْحدِيثَ أنَّ اللَّه قَالَ

الْملُ وجقِّي الربِح مهذْتأَخ ،بِهِم ذَلِك لْتفَإِذَا فَع ،الْكَبِيرو غِيرالصو ،رالْحو دبالْعأَةُ، ور
هِملَي٤١٨»ع 

يا حملَةَ الْعِلْمِ اعملُوا بِهِ، فَإِنما الْعالِم من عمِلَ بِما علِم «:وعن علِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 ملُهمع الِفخي ،مهاقِيرت اوِزجلَا ي مِلُونَ الْعِلْمحي امكُونُ أَقْويسو ،لَهمع هعِلْم افَقوو
عِلْمهم، وتخالِف سرِيرتهم علَانِيتهم، يجلِسونَ حِلَقًا فَيباهِي بعضهم بعضا، حتى إِنَّ 

لَ لَيجفِي الر مالُهمأَع دعصلَا ت أُولَئِك ،هعديرِهِ وإِلَى غَي لِسجلِيسِهِ أَنْ يلَى جع بضغ
 .٤١٩»مجالِسِهِم، تِلْك إِلَى اللَّهِ تعالَى

 .وهذا الأثر له حكم المرفوع؛ لأنه إخبار عن أمر غيبي، فلا يقال إلا عن توقيف
لا رأَيت زمانا يتغاير فِيهِ الرجالُ علَى الْعِلْمِ تغاير :قَالَ عمر:وعن سعِيد بن الْمسيبِ

   ٤٢٠"الرجالِ علَى النساءِ
عالِم غَرثَانُ مِن :يا رب أَي عِبادِك أَعلَم؟ قَالَ:قَالَ موسى علَيهِ السلَام" :وعن كَعبٍ قَالَ

ياءُ الْعِلْمِ، وسالن رايغتا تهِ كَملَيونَ عرايغتينَ بِالْعِلْمِ وواهبتاسِ يالَ النها جورأَنْ ت وشِك
 همِن مظُّهح الِ فَذَاكجلَى الر٤٢١"ع  

فَقَّهونَ لِغيرِ الْعِبادةِ، إِني لَأَجِد نعت قَومٍ يتعلَّمونَ لِغيرِ الْعملِ، ويت«:وعن كَعبٍ، قَالَ
وقُلُوبهم أَمر مِن الصبرِ، فَبِي . ويلْبسونَ جلُود الضأْنِ. ويطْلُبونَ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ

الْح كرتةً تنفِت ملَه نبِي لَأُتِيح لَفْتونَ؟ فَحادِعخي ايإِي ونَ، أَورتغانَيريا حفِيه ٤٢٢»لِيم. 

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٥٩)(٣١٦/ ١( سنن الدارمي - ٤١٨
 ضعيف ) ١٢٣٧)(٦٩٧/ ١(جامع بيان العلم وفضله و ) ٣٩٤)(٣٨٢/ ١( سنن الدارمي - ٤١٩
 فيه ضعف ) ١٨٧٦)(٣٥/ ٤( التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع - ٤٢٠
 حسن ) ٢١٢٧)(١٠٩٢/ ٢( جامع بيان العلم وفضله - ٤٢١
 صحيح ) ٣٠٧)(٣٤٠/ ١( سنن الدارمي - ٤٢٢
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 رِيعِيدٍ الثَّونِ سانَ بفْيس نقَالَ، وع: ها أَننلَغفَلَا «ب مهاؤلَمع كْثُرانٌ تماسِ زلَى النأْتِي عي
 ونَ بِعِلْمِهِمفِعتني ، بِعِلْمِهِم اللَّه مهفَعنلَا يو ،متكَانَ م نم مهريآنِ فَخكًا بِالْقُرس

 .٤٢٣»وقِرآتِهِ
كَانَ سفْيانُ الثَّورِي لَا يحدثُ النبطَ ولَا سفَلَ :وعن محمد بنِ يوسف الْفِريابِي، قال

نِ الْعربِ فَإِذَا إِنما الْعِلْم إِنما أُخِذَ ع:الناسِ، وكَانَ إِذَا رآه ساءَه فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك فَقَالَ
وا الْعِلْماسِ قَلَبفَلِ النسطِ وبإِلَى الن ار٤٢٤"ص  

وقد ظهر مصداق هذه الآثار في زماننا كما لا يخفى على من له علم وفهم، وبث العلم 
 . بثًا لم يعهد مثله فيما مضى ووسائل الإعلام الأخرىفي زماننا بسبب المطابع

 
���������������� 

                                                 
 بلاغا ) ٢٤٢)(١٦٣/ ٢( البدع لابن وضاح - ٤٢٣
 صحيح مقطوع) ٣٦٩/ ٦( الأصفياء  حلية الأولياء وطبقات- ٤٢٤
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قَد قَامتِ الصلَاةُ، فَقَام وقُمنا :كُنا عِند عبدِ اللَّهِ جلُوسا، فَجاءَ آذِنه فَقَالَ:عن طَارِقٍ قَالَ

بر وركَع، ومشينا معه، فَدخلْنا الْمسجِد، فَرأَى الناس ركُوعا فِي مقَدمِ الْمسجِدِ، فَكَ
علَيكُم السلَام يا أَبا عبدِ الرحمنِ، :وفَعلْنا مِثْلَ ما فَعلَ، فَمر رجلٌ مسرِع فَقَالَ

ي مكَانِنا صدق اللَّه، وبلَّغَ رسولُه، فَلَما صلَّينا رجع، فَولَج علَى أَهلِهِ، وجلَسنا فِ:فَقَالَ
أَنا أَسأَلُه، فَسأَلَه، :أَيكُم يسأَلُه؟ قَالَ طَارِق:ننتظِره حتى يخرج، فَقَالَ بعضنا لِبعضٍ

تسلِيم الْخاصةِ، وفُشو التجارةِ حتى تعِين :بين يديِ الساعةِ" : قَالَ�عنِ النبِي :فَقَالَ
الْمرأَةُ زوجها علَى التجارةِ، وقَطْع الْأَرحامِ، وفُشو الْقَلَمِ، وظُهور الشهادةِ بِالزورِ، 

 قةِ الْحادهانُ شمكِت٤٢٥"و 
قَد :كُنا عِند عبدِ االلهِ ، جلُوسا ، فَجاءَ رجلٌ ، فَقَالَ :وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ ، قَالَ 

فَقَام وقُمنا معه ، فَلَما دخلْنا الْمسجِد ، رأَينا الناس ركُوعا ، فِي مقَدمِ .أُقِيمتِ الصلاَةُ
 رِعسلٌ يجر رفَم ، عنا مِثْلَ الَّذِي صنعنصا ، ونيشم ا ثُمنكَعرو ، كَعرو رجِدِ ، فَكَبسالْم

صدق اللَّه ورسولُه ، فَلَما صلَّينا :علَيك السلاَم يا أَبا عبدِ الرحمنِ ، فَقَالَ :، فَقَالَ 
أَما سمِعتم رده علَى الرجلِ :ورجعنا ، دخلَ إِلَى أَهلِهِ ، جلَسنا ، فَقَالَ بعضنا لِبعضٍ 

:، اللَّه قدص ؟ فَقَالَ طَارِق أَلُهسي كُمأَي ، لُهسر تلَّغبو : ، جرخ حِين أَلَهفَس ، أَلُها أَسأَن
 بِينِ النع فَذَكَر� : عِينى تتةِ ، حارجالت وفُشةِ ، واصالْخ لِيمسةِ تاعيِ السدي نيأَنَّ ب
ا عهجوأَةُ زرالْم ، قةِ الْحادهانَ شمكِتورِ ، وةَ الزادهشامِ ، وحالأَر قَطْعةِ ، وارجلَى الت

 .٤٢٦.وظُهور الْقَلَمِ

                                                 
 صحيح ) ١٠٤٩)(٣٦٠: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٤٢٥
 صحيح) ٣٨٧٠)(٨٤/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٢٦
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إِنَّ مِن أَشراطِ «: يقُولُ�وقَالَ عمرو بن تغلِب سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعنِ الْحسنِ، قَالَ
وا قَوما نِعالُهم الشعر وإِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ تقَاتِلُوا قَوما كَأَنَّ الساعةِ أَنْ تقَاتِلُ

الْقَلَم رظْهيو ارجالت كْثُرةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إِنَّ مِنقَةُ وطْرانُّ الْمجالْم مهوهج٤٢٧» و 
إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يفْشو الْمالُ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عمرِو بنِ تغلِب، قَالَ

حتى أَستأْمِر تاجِر بنِي :ويكْثُر، وتفْشو التجارةُ، ويظْهر الْجهلُ، ويبِيع الرجلُ الْبيع فَيقُولَ
 .٤٢٨"مِ الْكَاتِب فَلَا يوجد فُلَانٍ، ويلْتمس فِي الْحي الْعظِي

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يفِيض الْمالُ، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عمرِو بنِ تغلِبٍ، قَالَ
   ٤٢٩»ويكْثُر الْجهلُ، وتظْهر الْفِتن، وتفْشو التجارةُ

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يفْشو الْمالُ " :�لَ رسولُ اللَّهِ قَا:وعن عمرِو بنِ تغلِب قَالَ
لَا حتى أَستأْمِر تاجِر بنِي :ويكْثُر، وتفْشو التجارةُ، ويظْهر الْعِلْم، ويبِيع الرجلُ الْبيع فَيقُولَ

 ٤٣٠"يمِ الْكَاتِب فَلَا يوجد فُلَانٍ، ويلْتمس فِي الْحي الْعظِ
ظهور وسائل العلم، :- واالله أعلم -؛ معناه » ويظهر العلم « :قوله في رواية النسائي 

وهي كتبه، وقد ظهرت في هذه الأزمان ظهورا باهرا، وانتشرت في جميع أرجاء الأرض، 
لكتاب والسنة ومع هذا؛ فقد ظهر الجهل في الناس، وقل فيهم العلم النافع، وهو علم ا

 .والعمل ما، ولم تغن عنهم كثرة الكتب شيئًا
لباب الذي قبل هذا ا الباب وهذا اللفظ موافق لما في حديث أبي الزاهرية الذي تقدم في 

الحديث، ويحتمل أنه وقع في ...... » أبث العلم في آخر الزمان :أن االله تعالى قال« :
؛ كما جاء في رواية » ويظهر القلم « :لهاهذه اللفظة تحريف من بعض النساخ، وأن أص

 .واالله أعلم. أبي داود الطيالسي، وكما ثبت ذلك في حديث ابن مسعود رضي االله عنه

                                                 
 صحيح ) ٥٠٣٩)(٢٠٠٥/ ٤(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ١٢٦٧)(٤٩٠/ ٢( مسند أبي داود الطيالسي - ٤٢٧
 صحيح ) ٦٠٠٥)(٨/ ٦( السنن الكبرى للنسائي - ٤٢٨
 صحيح ) ٢١٤٧)(٩/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٤٢٩
 صحيح) ٤٤٥٦)(٢٤٤/ ٧( سنن النسائي - ٤٣٠
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أستشيره، وقد وقع هذا في زماننا، حيث :؛ أي» حتى استأمر تاجر بني فلان « :وقوله
ار يشاور وجدت التلفونات وغيرها مع وسائل نقل الكلام بغاية السرعة، فصار التج

 .بعضهم بعضا في البيع من الأماكن القريبة والبعيدة
فقد وقع مصداقة فيما قبل :» ويلتمس في الحي العظيم الكاتب؛ فلا يوجد « :وأما قوله

زماننا؛ فإن الكتاب كانوا قليلًا في القرى، وهم في البادية أقل، وكثير من أحياء البادية لا 
 .يوجد فيهم الكاتب
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ا، قَالَتمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ علِ بالْفَض أُم نع: بِيكَّةَ، فَقَالَ�إِنَّ النلَةً بِملَي قَام : "

 تلَّغلْ به مالله "الْخ نب رمع ا ثَلَاثًا، فَقَامقُولُها، ياهكَانَ أَوو هنااللهُ ع ضِيطَّابِ ر
يظْهر الْإِسلَام " :�اللهم نعم، فَحرصت وجهِدت ونصحت فَاصبِر، فَقَالَ النبِي :فَقَالَ

يأْتِين علَى الناسِ زمانٌ حتى يرد الْكُفْر إِلَى مواطِنِهِ ولَيخوضن رِجالٌ الْبِحار بِالْإِسلَامِ، ولَ
قَد قَرأْنا وعلِمنا، فَمن هذَا الَّذِي هو خير :يقْرءُونَ الْقُرآنَ فَيقْرءُونه، ويقِيمونه، ويقُولُونَ

 ريخ ا فِي أُولَئِكا؟ فَم؟ قَالَ :قَالُوا" مِنأُولَئِك نولَ االلهِ مسا رأُ" :�ي كُممِن ولَئِك
 .٤٣١"وأُولَئِك هم وقُود النارِ 

 
��������������� 

                                                 
وتفسير ابن كثير   ) ١٣٠١٩)(٢٥٠/ ١٢(والمعجم الكبير للطبراني     ) ١٨٩٩) (١٣١/ ٣( أخبار مكة للفاكهي     - ٤٣١

 حسن) ١٦/ ٢(ت سلامة 
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 :الثاني من أشراط الساعة عدة أحاديث الباب قد تقدم في 

تفُقِّه و« :منها حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي االله عنه الذي رواه الطبراني، وفيه
  .٤٣٢»فِي الدينِ لِغيرِ االلهِ 

وتعلِّم لِغيرِ الدينِ « :ومنها حديث أبي هريرة رضي االله عنه الذي رواه الترمذي، وفيه
«٤٣٣.  

  .٤٣٤»وتفِقِّه لِغيرِ الدينِ « :ومنها حديث حذيفة رضي االله عنه وفيه
ماؤكم العلم ليجلِبوا به دنانيركم وتعلَّم عل« : وفيهعلي رضي االله عنهومنها حديث 

  .٤٣٥»ودراهِمكم 
كَيف أَنتم إِذَا لَبِستكُم فِتنةٌ يهرم فِيها الْكَبِير، ويربو فِيها " :قَالَ عبد اللَّهِ:وعن شقِيقٍ، قَالَ

ومتى ذَلِك يا أَبا :قَالُوا". غُيرتِ السنةُ :الصغِير، ويتخِذُها الناس سنةً، فَإِذَا غُيرت قَالُوا
إِذَا كَثُرت قُراؤكُم، وقَلَّت فُقَهاؤكُم، وكَثُرت أُمراؤكُم، وقَلَّت «:عبدِ الرحمنِ؟ قَالَ

 .٤٣٦»أُمناؤكُم، والْتمِستِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ
ويهرم ، كَيف بِكُم إِذَا لَبِستكُم فِتنةٌ يربو فِيها الصغِير :قَالَ، أَنَّ ابن مسعودٍ ، وعن قَتادةَ 
 ا الْكَبِيرةً ، فِيهنذُ سختتا قِيلَ، وموي ترفَإِنْ غَي: كِرنذَا مقَالُوا، هدِ :وبا عا أَبي ى ذَاكتمو
وكَثُر ، وقَلَّ فُقَهاؤكُم ، وكَثُرت أُمراؤكُم ، ذَاك إِذَا قَلَّت أُمناؤكُم :الَالرحمنِ؟ قَ

 كُماؤينِ ، قُررِ الديلِغ فُقِّهتةِ ، ولِ الْآخِرما بِعينتِ الدمِسالْت٤٣٧"و 
                                                 

 حسن لغيره) ٥١/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٤٣٢
 حسن لغيره) ٢٢١١)(٤٩٥/ ٤( الترمذي ت شاكر  سنن - ٤٣٣
 صحيح) ٣٥٩/ ٣(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ٩٨)(٨٤/ ٢( البدع لابن وضاح - ٤٣٤
 فيه انقطاع) ٢١٦/ ٥( الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء - ٤٣٥
 صحيح ) ١٩١)(٢٧٨/ ١( سنن الدارمي - ٤٣٦
 صحيح لغيره ) ٧٥٨)(٥٩٤/ ٢( الإبانة الكبرى لابن بطة - ٤٣٧
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نتم إِذَا لَبِستكُم فِتنةٌ يهرم فِيها الْكَبِير ويربو كَيف أَ" :وعن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
إِذَا ذَهبت «:ومتى ذَلِك؟ قَالَ:، قَالُوا"ترِكَتِ السنةُ :فِيها الصغِير، إِذَا ترِك مِنها شيءٌ قِيلَ

م، وقَلَّت فُقَهاؤكُم، وكَثُرت أُمراؤكُم، علَماؤكُم، وكَثُرت جهلَاؤكُم، وكَثُرت قُراؤكُ
 ٤٣٨»وقَلَّت أُمناؤكُم، والْتمِستِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ، وتفُقِّه لِغيرِ الدينِ

وف علَيكُم إِنَّ أَخوف ما أَتخ«:خطَب عمر فَقَالَ:وعن سلَيمِ بنِ قَيسٍ الْحنظَلِي، قَالَ 
بعدِي أَنْ يؤخذَ الرجلُ مِنكُم الْبرِيءُ، فَيؤشر كَما يؤشر الْجزور، ويشاطُ لَحمه كَما 

ومتى «:فَقَالَ علِي وهو تحت الْمِنبرِ:قَالَ» عاصٍ ولَيس بِعاصٍ:يشاطُ لَحمها، ويقَالُ
بِما تشتد الْبلِيةُ، وتظْهر الْحمِيةُ، وتسبى الذُّريةُ، وتدقَّهم الْفِتن :مِير الْمؤمِنِين؟ أَوذَلِك يا أَ

، » ومتى ذَلِك يا علِي؟«:قَالَ» كَما تدق الرحا ثُفْلَها، وكَما تدق النار الْحطَب؟
 .٤٣٩»فُقِّه لِغيرِ الدينِ، وتعلِّم لِغيرِ الْعملِ، والْتمِستِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِإِذَا ت«:قَالَ
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 صحيح لغيره ) ١٩٢)(٢٧٨/ ١( سنن الدارمي - ٤٣٨
 ضعيف ) ٢٠٧٤٣) (٣٦٠/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٤٣٩
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م لاَ يدرِكْنِي زمانٌ ، أَو لاَ تدرِكُوا اللَّه: قَالَ �عن سهلِ بنِ سعدٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

زمانا لاَ يتبع فِيهِ الْعلِيم ، ولاَ يستحى فِيهِ مِن الْحلِيمِ ، قُلُوبهم قُلُوب الأَعاجِمِ ، 
 .٤٤٠.وأَلْسِنتهم أَلْسِنةُ الْعربِ

اللهم لَا تدرِكُنِي أَو لَا أُدرِك زمانَ قَومٍ لَا " : قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
يتبِعونَ الْعلِيم، ولَا يستحيونَ مِن الْحلِيمِ، قَوم قُلُوبهم قُلُوب الْأَعاجِمِ، وأَلْسِنتهم أَلْسِنةُ 

 ٤٤١" الْعربِ 
في زماننا؛ فإم لا يتبعون العليم، ولا وهذا الحديث والذي قبله مطابقان لحال الأكثرين 

وإنما شبه قلوم بقلوب الأعاجم؛ لقلة فقههم في الدين، وانحرافهم . يستحيون من الحليم
عن المروءات والشيم العربية، وتخلقهم بأخلاق الأعاجم من طوائف الإفرنج وغيرهم من 

وجميع الأحوال، واتباع أعداء االله تعالى، وشدة ميلهم إلى مشاتهم في الزي الظاهر 
سننهم حذو القذة بالقذة، والمشاة في الظاهر إنما تنشأ من تقارب القلوب وتشاها؛ 

} كَذَلِك قَالَ الَّذِين مِن قَبلِهِم مِثْلَ قَولِهِم تشابهت قُلُوبهم {:االله تعالى كما قال
لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ تكُونُ قُلُوبهم فِيهِ " :الَوعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَ.]١١٨:البقرة[

ما :حب الدنيا، وسنتهم سنةَ الْأَعرابِ:وما قُلُوب الْأَعاجِمِ؟ قَالَ:فَقِيلَ لَه. قُلُوب الْأَعاجِمِ
رانِ، يويفِي الْح لُوهعقٍ جرِز مِن اللَّه ماهاآتمرغقَةَ مدالصا، وارضِر ادنَ الْجِه٤٤٢"و  

  
����������������� 

                                                 
  فيه جهالة-٢٣٢٦٧) ٢٢٨٧٩)(٥٩٩/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٤٠
  فيه جهالة ) ٧٣٤٦)(١٧٩/ ١٠(شعب الإيمان  - ٤٤١

 "الْعجماءُ جرحها جبار : " �رسولِ االلهِ   الْأَعجم الدواب، وتفْسِير ذَلِك قَولُ 
 صحيح موقوف ) ٢٠١)(١٢٢/ ١( ذيب الآثار مسند عمر - ٤٤٢
 والموقوف له حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف: قلت
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يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ أُمـراءُ ظَلَمـةً، ووزراءُ         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   

سقَةً، وقَضاةٌ خونةٌ، وفُقَهاءُ كَذَبةٌ، فَمن أَدرك مِنكُم ذَلِك الزمانَ فَلَا يكُونن لَهم جابِيا،              فَ
  ٤٤٣»ولَا عرِيفًا، ولَا شرطِيا

 ٤٤٤»ابِيا ولَا شرطِياويحك لَا تكُونن عرِيفًا ولَا ج«:قَالَ لِي أَبو هريرةَ:وعنِ الْمهرِي قَالَ
 »يا مطَرف لَا تكُن حرسِيا، ولَا عرِيفًا، ولَا شرطِيا        «:قَالَ لِي أَبو هريرةَ   :وعن مطَرفٍ، قَالَ  

٤٤٥ 
 :قلت 

وهذا موجود الآن في سائر أقطار الإسلام شائع ومشهور، وذلك لأم بتعدوا عن منهج              
 .ج الشياطيناالله تعالى وحكموا مناه

 
���������������� 

 
 

                                                 
 ضعيف ) ٤١٩٠)(٢٧٧/ ٤( المعجم الأوسط - ٤٤٣
 صحيح ) ٣٠٩٨)(٤٥٤: ص( مسند ابن الجعد - ٤٤٤
 صحيح ) ٧)(٢٠: ص( الفوائد والزهد والرقائق والمراثي - ٤٤٥
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يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ عباد جهالٌ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَنسٍ، رضِي اللَّه عنه قَالَ

 ٤٤٦» وقُراءُ فَسقَةٌ
لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :ه عنه قَالَوعن معاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللَّ

 سلَيانِ، وبهةُ الرسِم مهتقَةً سِماءً فَسقُرةً، ونواءَ خنأُمةً، وراءَ فَجرزوةً، واءَ كَذَبرأُم اللَّه
رعةٌ فَيلْبِسهم اللَّه فِتنةً غَبراءَ مظْلِمةً يتهوكُونَ :رعبةٌ أَو قَالَلَيس لَهم :لَهم رغْبةٌ، أَو قَالَ

 ٤٤٧" فِيها تهود الْيهودِ فِي الظُّلَمِ 
، فَجرةٌ ووزراءُ ، يبعثُ بين يديِ الساعةِ أُمراءُ كَذَبةٌ :وعنِ ابنِ أَبِي صدقَةَ الْيمانِي، قَالَ

، سِيماهم سِيما الرهبانِ ، أَهواؤهم مختلِفَةٌ ، وقُراءُ فَسقَةٌ ، وعرفَاءُ ظَلَمةٌ ، وأُمناءُ خونةٌ 
تهوكُونَ فِيها ي، يلْبِسهم اللَّه فِتنةً غَبراءَ مظْلِمةً ، قُلُوبهم أَنتن مِن الْجِيفِ ، لَيس لَهم دعةٌ 

  ٤٤٨"تهوك الْيهودِ الظَّلَمةِ 
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ " : قَالَ�وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

ا خانوأَعةً، وراءَ فَجرزوةً، واءَ كَذَبرلَّ أُمجو زع قَةً، اللَّهاءً فَسقُرةً، وفَاءَ ظَلَمرعةً، ونو
سِيماهم سِيماءُ الرهبانِ، قُلُوبهم أَنتن مِن جِيفَةٍ، أَهواؤهم مختلِفَةٌ، فَيفْتح اللَّه لَهم فِتنةً 

لَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَينتقِضن عرى وا. غَبراءَ مظْلِمةً، فَيتهاوكُونَ فِيها كَتهاوكِ الْيهودِ
لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ، أَو . اللَّه اللَّه:الْإِسلَامِ عروةً عروةً، حتى لَا يقَالُ

م سوءَ الْعذَابِ، ثُم يدعو خِياركُم فَلَا لَيسلِّطَن اللَّه علَيكُم شِراركُم، فَلَيسومونكُ

                                                 
 ضعيف ) ٧٨٨٣)(٣٥١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٤٤٦
 فيه جهالة ) ٢٦٣٠)(٨٠/ ٧(البحر الزخار =  مسند البزار - ٤٤٧
 صحيح مقطوع ) ٢١٨)(٥٢٤/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٤٤٨
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ملَه ابجتسي . محرلَا ي نم كُملَيع اللَّه ثَنعبلَي كَرِ، أَوننِ الْمنَّ عوهنلَتوفِ ورعنَّ بِالْمرأْملَت
 .٤٤٩"يرنا ويوقِّر كَبِيرنا فَلَيس مِنا صغِيركُم ولَا يوقِّر كَبِيركُم،ومن لَم يرحم صغِ

مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ اثْنتانِ وسبعونَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَو
 والْأُمناءُ وكَانَ الْأُمراءُ فَجرةً، والْوزراءُ كَذِبةً،« ) :فذكر الحديث، وفيه.... (:خصلَةً

خونةً، والْعرفَاءُ ظَلَمةً، والْقُراءُ فَسقَةً، وإِذَا لَبِسوا مسوك الضأْنِ، قُلُوبهم أَنتن مِن الْجِيفَةِ، 
  .٤٥٠ »وأَمر مِن الصبرِ، يغشيهِم االلهُ فِتنةً يتهاوكُونَ فِيها تهاوك الْيهودِ الظَّلَمةِ

يكُونُ خلْف بعد سِتين  «:، يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن أبي سعِيدٍ الْخدرِي، قال
سنةً أَضاعوا الصلَاةَ، واتبعوا الشهواتِ، فَسوف يلْقَونَ غَيا، ثُم يكُونُ خلْف يقْرؤونَ 

فَقُلْت :قَالَ بشِير. »مؤمِن، ومنافِق، وفَاجِر:يهم، ويقْرأُ الْقُرآنَ ثَلَاثَةٌالْقُرآنَ لَا يعدو تراقِ
 ٤٥١.الْمنافِق كَافِر بِهِ، والْفَاجِر يتأَكَّلُ بِهِ، والْمؤمِن يؤمِن بِهِ:ما هؤلَاءِ الثَّلَاثَةُ؟، قَالَ:لِلْولِيدِ

سيكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ ذِئْبانُ الْقُراءِ، «:�قَالَ رسولُ االلهِ :الْباهِلِي، قَالَوعن أَبِي أُمامةَ 
هِمرش ذْ بِااللهِ مِنوعتانَ فَلْيمالز ذَلِك كرأَد ن٤٥٢»فَم   
لْقُراء فَمن  يكون فِي آخر الزمان ديدان ا�وعن أنس رضِي االله عنه قَالَ قَالَ رسول االله 

أدرك ذَلِك فليتعوذ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم ومِنهم وهو الأنتنون ثمَّ تظهر قلانس البرود 
فَلَا يستحيي يومئِذٍ من الرياء والمتمسك يومئِذٍ بِدِينِهِ كالقابض على جمرة والمتمسك 

 ٤٥٣." مِنهم قَالَ بل مِنكُمبِدِينِهِ أجره كَأَجر خمسين قَالُوا أمنا أَو
الْقُراء على ثَلَاثَة أَنواع ديدان الْقُراء والصادقون والصديقُونَ فَأَما ديدان الْقُراء فهم الَّذين 
تنسكوا فِي ظَاهر الْأَحوال تصنعا ليأكلوا بِهِ الدنيا قد رموا أَبصارهم إِلَى الأَرض ومدوا 

كبروا إعجابا بِظَاهِر أَحوالهم يقصرون الْخطَأ ويتماوتون وينظُرونَ إِلَى بأعناقهم تيها وت

                                                 
 ضعيف ) ٣٤)(٣٨: ص(دنيا  العقوبات لابن أبي ال- ٤٤٩
 ضعيف) ٣٥٨/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٥٠
 حسن ) ٧٥٥)(٣٢/ ٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤٥١
 سنده واه) ٣٥/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٥٢
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أهل الذُّنوب بِعين الإزدراء حقارة لَهم وعجبا بِأَنفسِهِم أعطوا الْقُوة على لبس الخشن 
جنب والصبر على ترك ملاذ الدنيا وشهواا وسخت نفُوسهم بترك جمِيع اللَّذَّات فِي 

لَذَّة ثَناء الْخلق علَيهِم والتعظيم لَهم والنظَر إِلَيهِم بِعين الإجلال وسولت لَهم نفُوسهم أَنه 
إِنما تنال الرفْعة الْعظْمى عِند الْخلق بترك ظَاهر الدنيا ولذاا حتى تنال ملكا بِلَا سلَاح 

لُوا على وجندا بِلَا إرتزاق وغنى بِلَا خزانفَأَقْب ماهنا مم بِمعبيد بِلَا ملك فسبت قُلُوة و
ترك الدنيا وذمها وذم من تناولهَا والطعن على من وسم بالغنى من أَئِمة أَصحاب رسول 

 حتى أداهم جهلهم إِلَى أَن خرجوا على من وسع علَيهِ هذِه الدنيا من الرسل �االله 
لَيلَاءِ فِي أعين الْخلق حِين تركُوا عؤأْن هعظم شين ولَام طَعنا ورميا فمرقوا من الدهِم الس

هذَا الحطام وكبر فِي صدورهم ذَلِك وحسبوا أَنه لم يبق وراء هذَا شيء وإِن هذَا عبد قد 
 يزن جمِيع ذَلِك عِند االله تعالَى جناح بلغ الْغاية ولَا يعلمونَ أَنه ترك شيئا قَلِيلا مِما لَا

بعوضة قد تركُوا الدنيا من حيثُ يظْهر لِلْخلقِ وأخذوها من حيثُ يخفى علَيهِم اتخذُوها 
بِتركِها فِي الظَّاهِر واكتسبوا عِند الْخلق مترلَة نالوا فِي الْباطِن بِتِلْك الْمترلَة أوفر مِما 

أسهل مِما تناولوها يزرون على أهل الْغنى ويجفون أهل الذَّنب ويشمئزون عن تركوها و
 ورهمدفس فِي صعجب النم ووههم والتماوت فِي أركاجة العبوس فِي وامالطَة الْعخم
وسوء الْخلق فِي أفعالهم وضيق الصدر فِي عشرم الْواحِد مِنهم فِي نفسه أعظم من ملْء 
بلدته رجالًا يهام الناس هيبة سوء الْخلق لَا هيبة الْحق والخشية هم الأنتنون لأَم فِي 
نتن من الْأُمور ودناءة وصدورهم أنتن من أُمورهم لأَم يموتون على الدنيا عشقا همتهم 

قُلُوب بتصنعهم هواهم ودينهم مناهم وتبعهم غواة وهم من الصدق عراة قد ملكوا الْ
وريائهم وهجروا الْخلق من أجل دنياهم كَأَنهم يقُولُونَ ضعوها حتى نرفعها وتخلوا عنها 

 حتى نملكها
روِي فِي الْخبر أَن االله تعالَى يقُول لتارك الدنيا زهدت فِي الدنيا راحة تعجلتها ويقُول 

د فَوق رؤوسهم هل فِي وليا أَو عاديت فِي عدوا وعِزتِي لَا للعابد عبدتني فحملك الْعبا
 "ينال رحمتي من لم يوال فِي ولم يعاد فِي
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وصنف آخر تصنعوا لِلْخلقِ بزِي أهل المسكنة والفقر من حسن اللابس وطول القلانس 
طام من وطرة اللحى وصف الشوارِب ليتمكنوا فِي صدور الْمجالِس وليستدروا الح

 الشياطِين والأبالس
 عِند ظُهور هذَا كالقابض على الْجمر لِأَن هذَين الصنفَينِ �فالمتمسك بِسنة رسول االله 

قد تمكنوا من صدور الْخلق لغلَبة الْجهل فهم الْمقْتدِي م والمنظور إِلَيهِم فهم عِند 
 الْخلق علَماء وفِي الملكوت جهال

 إِن االله لَا يقبض الْعلم ينتزعه إنتزاعا من قُلُوب الناس ولَكِن يقبض الْعلماء فَإِذا �الَ قَ
ماتوا إتخذ الناس رؤساء جهالًا فسئلوا فأفتوا بِغير علم فضلوا وأضلوا فَمن تمسك بِالسنةِ 

سترهم وكشف بين ظهرانيهم بعد تمكنهم من الرياسة ونفاذ القَول فيهم فقد هتك 
عورم وأَبان كذم وحط رياستهم وقطع مآكلهم وقد بارزهم بالمحاربة وهم يستعدون 
لمحاربته ينتقصونه ويطْلبونَ الغوايل مِنه فَصارت مؤنتهم علَيهِ أعظم من مؤنة محاربة 

وا علَيهِ فِي إهلاكه وهذَا معه الْكَافرين لِأَن الْكَافِر لَا حرمة لَه والْقلب والأركان قد تعاون
حرمة الْإِيمان فَاحتجت إِلَى أَن تداريه وتداهنه وتلاطفه وترفق بِهِ وتراقب االله تعالَى فِي 
شأْنه وتحتمل أَذَاه وتحفظ جوارحك حتى لَا تعتدي وقلبك حتى لَا يجور وهمك فِيهِ حتى 

قك وترى تدبيره فِيهِ وفيك فَلذَلِك شبهه بالقابض على لَا يغش وتنتظر الْفرج من خال
الْجمر لِأَن الْجمر يحرق الْيد وهذَا يحرق الْقلب والكبد من تغيِيره الْحق عن جِهته واغترار 
الْخلق بِهِ وتحتاج أَن تعاشره معاشرة يسلم إيمانك وإيمانه وتذب عن الْحق الَّذِي بِهِ ألف 

ى الْعباد وجمعهم علَيهِ ذبا لَا يدخل علَيهِ من ناحية أُخرى بِما يؤذية ويثلمه وتحفظ االله تعالَ
قَلْبك مع االله تعالَى فِي هذِه الْأَحوال لِأَن هذَا الْمِسكِين قد غلب علَيهِ سكرتان سكرة 

 والإنصاف أَمر من الْجهل وسكرة حب الدنيا وخطاب السكارى على سبِيل الْعدل
 الصبر وأَشد من الْقَبض على الْجمر

 لأَصحابه أَنتم الْيوم على بينة من ربكُم تأمرون بِالْمعروفِ وتنهون �قَالَ رسول االله 
عن الْمنكر وتجاهدون فِي سبِيل االله ثمَّ تظهر فِيكُم سكرتان سكرة الْعيش وسكرة الْجهل 

ن إِلَى غير ذَلِك يفشو فِيكُم حب الدنيا فَإِذا كُنتم كَذَلِك لم تأمروا بِمعروف وستحولو
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 رنة فِي السالسمئِذٍ بِالْكتاب ووبِيل االله والقائمون يلم تجاهدوا فِي سنكر ون ملم تنهوا عو
أْن ديدان الْقُرذَا شابِقُونَ الْأَولونَ هة السلَانِيالْعاءو 

وأما الصادقون فهم قوم تابوا صدقا فَتاب االله علَيهِم فَأَعطَاهم نورا قذفه فِي قُلُوم 
فشرح صدورهم من الَّذِي أشرق فِي قُلُوم وبرد وهج حر نفُوسهم وسكن غليان 

الَى وعين االله تبينهم وا بورهم فِيمحِيح أُمصلُوا على تم فَأَقْبا شهوان كل من التخلي عع
ى االله عنه دق أَو جلّ وجاهدوا أنفسهم فِي ذَات االله تعالَى حق جهاده فَلم يزل هذَا 
دأب أحدهم يجاهد نفسه فِي شأْن الاستقَامة الله تعالَى على سبِيل الطَّاعة ويأتيه المدد من 

 كثير من الْحلَال تحصنا مِما ى االله تعالَى االله تعالَى نورا على نور حتى قوي على ترك
عنه حتى دق نظره فِي الْأَشياء وورعه عن دقِيق الْأُمور الَّتِي يخَاف مِنها غَدا فَثَبت على 

كل ذَلِك يرجو الثَّواب ويخَاف الْعقَاب ويطْلب الْخلَاص فِي الْإِتيان بِما امر والتناهي عن 
ما ى ويعلم أَنه لَا يثَاب غَدا إِلَّا على الصدق مشغول بِنفسِهِ لَا يتفرغ لغيره فيعيبه أَو 
يزري علَيهِ فِي ريبه قد أوثقه خوفه من االله تعالَى وثاقا شغله عن جمِيع الْخلق برعاية 

الْعهد والميثاق فِيهِن يطْلب إِلَى االله هذِه الْجوارِح السبع الَّتِي وكل برعايتهن وأخذ علَيهِ 
تعالَى فكاكهن مِما انفَلق بِهِ من الْأَعمال السيئَة والعون على رعايته إياهن فِيما بقِي من 
عمره المأتم نهاره والنوح ليله والصلَاة نحلته والصوم عادته وكل ما شغله عن أمره فالهرب 

زِيمع هالَى فِي طلب مِنعمته مبتهلا إِلَى االله ت ة قد تحصن من الْخلق بعزلته وباينهم
الْمغفِرة لجماعته وأهل مِلَّته وهو على مثل هذَا الْحال يطْلب معيشته ويقوت عِياله 

 وجوه ويحسن إِلَيهِم ويعطف علَيهِم فَإِن كَانَ عِنده سعة أنفق من سعته وألا يجرِي من
المكاسب أسلمها وأحمدها عقبى وجد فِيهِ واجتهد حفظا للجوارح فِي طلبها وأَداء الْأَمانة 
وإنصاف الْخلق فِي تناولهَا واجتزاء باليسير لنفسِهِ وسعة على عِياله وعفة عن المطامع 

هه ودينه عن المعايش الخبيثة ونزاهة عن شبهات الدنيا والمكاسب الرديئَة وصيانة لوج
الشائنة لدينِهِ وكَانَ فِي طلبها كالمضطر الَّذِي لَا يجد عنه مندوحة ليطلبها على خطر 
وحذر مخافَة أَن تدعوه نفسه إِلَى فتنة وبلية ويقصد بذلك أَن تطمئِن نفسه كَما قَالَ 

نت يطْلبها على أحسن هيئَة وأجمل سلمان رضِي االله عنه النفس إِذا أحرزت رزقها اطمأ
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طلب مع قلب واثق بِاللَّه تعالَى فِي رزقه ونفس قنعة لم يفتنها حرصها حتى يدعوها إِلَى 
 تناول شبهة أَو طلب رخصة قَالَ االله تعالَى رجال لَا تلْهِيهِم تِجارة ولَا بيع عن ذكر االله

هل الاستقَامة أَعينهم مادة إِلَى الثَّواب والتفام إِلَى أَعمالهم علَيها فَهؤلَاءِ هم المقتصدون أ
يعتمدون وا يدلون وفيها يفكرون وعلَيها ينطقون وإِياها يطْلبونَ حتى إِذا وردوا عرصة 

 رحمة االله تعالَى الْقِيامة وانكشف الغطاء صارت رؤوسهم بين أَرجلهم من الْحياء فلولا
 الَّتِي قد شملتهم من الدنيا إِلَى ذَلِك الْموقف لكانوا من الهالكين

وأما الصديقون فقوم فتح لَهم الطَّرِيق إِلَى االله تعالَى فَمروا إِلَيهِ لَا يعرجون على شيء ولَا 
لَا عِقَاب حاب ولَا ثَوار ولَا نة وابه يلتفتون إِلَى جنالُوا إِلَى با زاب فَمى وصلوا إِلَى الْبت

يرفعون إِلَيهِ شكواهم حتى فتح لَهم وأشرق على قُلُوم بِنور جلَاله فشغفوا بِهِ وشغلوا 
عن كل شيء سواه فوقفوا بين يديهِ للعبودة صدقا وفوضوا إِلَيهِ أُمورهم وائتمنوا على 

ه كَيف ما دبر لَهم واختار رضوا عن االله تعالَى فِي الْأَحوال ورضي نفُوسهم وآثروا مختار
االله عنهم عز وجل فِي الْأُمور يقبلُونَ النعمة مِنه ويتلقون أوامره ونواهيه بالبشاشة 
والسماحة يراقبون أمره ويقفون عِند حكمه وهم مع االله تعالَى فِي كل أَمر وحال 
فسلطان االله على قُلُوم قد أمات من نفُوسهم الشهوات فَلَا يخَافُونَ من خِيانة النفس 

 ما لَقِي الشيطَان عمر إِلَّا خر لوجهه وما سمع �وخروجها علَيهِم من مكامنها كَما قَالَ 
ذَلِك فضل االله يؤتيه من يشاء {حسه إِلَّا فر،فَهؤلَاءِ أهل الْيقِين وهم السابِقُونَ المقربون 

 ٤٥٤}واالله ذُو الْفضل الْعظِيم
 

�������������� 

                                                 
  فما بعد)٣٢٨/ ٢( نوادر الأصول في أحاديث الرسول - ٤٥٤
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لُحونَ وإِياكُم و، اقْرؤا الْقُرآنَ بِلُحونِ الْعربِ وأَصواتِها «: قَالَ�أَنَّ النبِي ، عن حذَيفَةَ 

أَهلِ الْفِسقِ؛ فَإِنه سيجِيءُ مِن بعدِي قَوم يرجعونَ الْقُرآنَ ترجِيع الْغِناءِ والرهبانِيةِ والنوحِ 
 ، مهاجِرنح اوِزجلَا ي ،مهأْنش مهجِبعي الَّذِين قُلُوبو مهةٌ قُلُوبونفْت٤٥٥»م  

لَا أَعلَمه : قَالَ يزِيد�كُنا علَى سطْحٍ، ومعنا رجلٌ مِن أَصحابِ النبِي :يمٍ، قَالَوعن علَ
يفِرونَ :ما لِهؤلَاءِ؟ قَالُوا:عبس الْغِفَارِي فَرأَى الناس يخرجونَ فِي الطَّاعونِ، فَقَالَ:إِلَّا قَالَ

أَتتمنى الْموت، وقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ :فَقَالُوا. يا طَاعونُ، خذْنِي:فَقَالَ. مِن الطَّاعونِ
 �إِني أُبادِر خِصالًا سمِعت رسولَ اللَّهِ «:فَقَالَ» لَا يتمنين أَحدكُم الْموت؟«: يقُولُ�

 والِاستِخفَاف بِالدمِ، وقَطِيعةَ الرحِمِ، وقَوما يتخِذُونَ يتخوفُهن علَى أُمتِهِ؛ بيع الْحكْمِ،
وذَكَر » الْقُرآنَ مزامِير، يقَدمونَ أَحدهم، لَيس بِأَفْقَهِهِم ولَا أَفْضلِهِم، إِلَّا لِيغنيهم بِهِ غِناءً

 ٤٥٦" خلَّتينِ أُخريينِ
بينما نحن مع عابِسٍ الْغِفَارِي علَى ظَهرِ إِجارٍ حتى أَو حِين رأَى الناس  :قَالَوعن زاذَانَ، 

يا طَاعونُ :يهربونَ مِن الطَّاعونِ، قَالَ:ما هؤلاءِ؟ قَالَ:يتحملُونَ لِيهربوا مِن الطَّاعونِ، فَقَالَ
لِم تتمنى :- �كَانت لَه صحبةٌ مع رسولِ اللَّهِ -ه ابن عم لَه ثَلاثًا، فَقَالَ لَ. خذْنِي

لا يتمن أَحدكُم الْموت فَيكُونَ ((: يقُولُ�الْموت وقَد سمِعت أَو سمِعت رسولَ اللَّهِ 
تِبعتسفَي درلا يلِهِ، وأَج قِطَاعان فَقَ)) ذَلِكابِسالَ ع: تمِعالا، سخِص فوخي أَتإِن

بيع الْحكْمِ، وإِمارةُ السفَهاءِ، وكَثْرةُ : يتخوفُهن علَى أُمتِهِ مِن بعدِهِ�رسولَ اللَّهِ 

                                                 
 ضعيف) ٢٤٠٦)(٢٠٨/ ٤(وشعب الإيمان  ) ٢٥٤) (١٧٠/ ٢( البدع لابن وضاح - ٤٥٥
 حسن) ١٦٦: ص( فضائل القرآن للقاسم بن سلام - ٤٥٦

حانِ الَّتِي يسـلَك بِهـا    هذِهِ طُرق حسنةٌ فِي بابِ الترهِيبِ، وهذَا يدلُّ علَى أَنه محذُور كَبِير، وهو قِراءَةُ الْقُرآنِ بِالْأَلْ               
مذَاهِب الْغِناءِ، وقَد نص الْأَئِمةُ، رحِمهم اللَّه، علَى النهيِ عنه، فَأَما إِنْ خرج بِهِ إِلَى التمطِيطِ الْفَاحِشِ الَّذِي يزِيد بِسببِهِ 

الْع فَقفًا، فَقَدِ اترح قُصني فًا أَورحلَمأَع اللَّهرِيمِهِ، وحلَى تاءُ ع٦٥/ ١(تفسير ابن كثير ت سلامة .لَم( 
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خِذُونَ الْقُرتحِمِ، ونشأٌ يةُ الرقَطِيعمِ، وبِالد فَافتِخاسطِ، ورلَ الشجونَ الرمقَدي ،امِيرزآنَ م
بين أَيدِيهِم، لَيس بِأَفْقَهِهِم، أَو لَيس بِأَعلَمِهِم ولا أَفْقَهِهِم، لا يقَدمونه إِلا لِيغنِيهم بِهِ 

 .٤٥٧].غِناءً[
لَا : قَالَ يزِيد�أَصحابِ النبِي كُنا جلُوسا علَى سطْحٍ معنا رجلٌ مِن :قَالَ، وعن علَيمٍ 

فَقَالَ عبس يا طَاعونُ . أَعلَمه إلَّا قَالَ عبس الْغِفَارِي والناس يخرجونَ فِي الطَّاعونِ
تمنى أَحدكُم لَا ي" :�لِم تقُولُ هذَا؟ أَلَم يقُلْ رسولُ االلهِ :قَالَ علَيم. خذْنِي، ثَلَاثًا يقُولُها

 �إني سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ" الْموت فَإِنه عِند انقِطَاعِ عملِهِ ولَا يرد فَيستعتب؟ 
ا واستِخفَافً، وبيع الْحكْمِ ، وكَثْرةَ الشرطِ ، إمرةَ السفَهاءِ :بادِروا بِالْموتِ سِتا" :يقُولُ

وإِنْ ، ونشئًا يتخِذُونَ الْقُرآنَ مزامِير يقَدمونَ أَحدهم لِيغنيهم ، وقَطِيعةَ الرحِمِ ، بِالدمِ 
 .٤٥٨"كَانَ أَقَلَّهم فِقْها 

هِ سِت يتخوف علَى أُمتِ:، يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن عابِسٍ الْغِفَارِي قَالَ
إِمرةَ الصبيانِ، وكَثْرةَ الشرطِ، والرشوةَ فِي الْحكْمِ، وقَطِيعةَ الرحِمِ، واستِخفَاف «:خِصالٍ

بِالدمِ، ونشءٌ يتخِذُونَ الْقُرآنَ مزامِير، يقَدمونَ الرجلَ لَيس بأَفْقَههم، ولَا أَعلَمهم، ولَا 
 .٤٥٩»بأَفْضلَهم، يغنيهِم غَناءً

يا طَاعونُ خذْنِي إِلَيك قَالَ :قَالَ عوف بن مالِكٍ :وعن شدادٍ أَبِي عمارٍ الشامِي ، قَالَ 
بلَى :؟ قَالَ ما عمر الْمسلِم كَانَ خيرا لَه : يقُولُ �أَلَيس قَد سمِعت رسولَ االلهِ :فَقَالُوا :

ولَكِني أَخاف سِتا إِمارةَ السفَهاءِ ، وبيع الْحكْمِ ، وكَثْرةَ الشرطِ ، وقَطِيعةَ الرحِمِ ، 
 .٤٦٠.ونشءً ينشؤونَ يتخِذُونَ الْقُرآنَ مزامِير ، وسفْك الدمِ

                                                 
 حسن ) ١)(١٧: ص( مسند عابس الغفاري لابن أبي غرزة - ٤٥٧
 حسن ) ١٣٨٩)(٥/ ٤(وشرح مشكل الآثار ) ١٠٢٤)(٢٦٩/ ٢( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - ٤٥٨
 حسن ) ٦٨٥)(٢١٢/ ١( المعجم الأوسط - ٤٥٩
  صحيح لغيره-٢٤٤٧٠) ٢٣٩٧٠)(٩٣٧/ ٧) (عالم الكتب(سند أحمد  م- ٤٦٠
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 بِينِ النالِكٍ، عنِ مفِ بوع نا" :قَالَ �وعسِت كُملَيع افأَخ: فْكساءِ، وفَهةُ السارإِم
 .٤٦١"الدماءِ، وبيع الْحكْمِ،وقَطِيعةُ الرحِمِ، ونشو يتخِذُونَ الْقُرآنَ مزامِير، وكَثْرةُ الشرطِ 

يا طَاعونُ خذْنِي إِلَيك، فَقَالَ لَه رجلٌ :قَالَ الْحكَم بن عمرٍو الْغِفَارِي:وعنِ الْحسنِ، قَالَ
لَا يتمنين أَحدكُم الْموت «: يقُولُ�لِم تقُولُ هذَا؟ وقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ :مِن الْقَومِ

بيع الْحكَمِ، وكَثْرةَ :قَد سمِعت ما سمِعتم، ولَكِني أُبادِر سِتا:؟ قَالَ» لِضر نزلَ بِهِ
الشرطِ، وإِمارةَ الصبيانِ، وسفْك الدماءِ، وقَطِيعةَ الرحِمِ، ونشوا يكُونونَ فِي آخِرِ الزمانِ 

امِيرزآنَ مخِذُونَ الْقُرت٤٦٢"ي. 
يا طَاعونُ، خذْنِي :لْحكَم الْغِفَارِي، أَنه قَالَوعن أَبِي هريرةَ، أَنه سمِع رجلًا ذَكَروا أَنه ا

ثُم لَا يدعو أَحدكُم «:�ما سمِعت يا أَبا فُلَانٍ رسولَ اللَّهِ :اللَّيلَ، قَالَ أَبو هريرةَ
همِن وءٍ هيش لَى أَيرِي عدلَا ي هتِ، فَإِنولَ:قَالَ» بِالْملَى، وولَ اللَّهِ بسر تمِعس كِن� 

بيع الْحكَمِ، وإِضاعةُ الدمِ، وإِمارةُ السفَهاءِ، «:يذْكُر سِتا أَخشى أَنْ يدرِكَنِي بعضهن قَالَ
ونغتي امِيرزآنَ مخِذُونَ الْقُرتي اسنحِمِ، وةُ الرقَطِيعطِ، ورةُ الشكَثْر٤٦٣»نَ بِهِو. 

إِذَا رأَيتم سِتا، فَإِنْ كَانت نفْس أَحدِكُم فِي يدِهِ " :قَالَ أَبو هريرةَ:وعن عطَاءٍ، قَالَ
إِذَا أُمرتِ السفَهاءُ، وبِيع الْحكْم، :فَلْيرسِلْها، فَلِذَلِك أَتمنى الْموت أَخاف أَنْ تدرِكَنِي

هتو امِيرزآنَ مخِذُونَ الْقُرتءٌ يشأَ نشنةُ، ولَاوِزتِ الْجقَطَعو ،امحتِ الْأَرقُطِّعمِ، ونَ بِالدو "
 .هم الشرط وأعوان السلطان:)الجلاوزة( =٤٦٤

وهذا الحديث والذي قبله لهما حكم المرفوع؛ لأنه لا دخل للرأي في مثل هذا، وإنما يقال 
 .د تقدم ذلك مرفوعا من حديث عابس الغفاري رضي االله عنهعن توقيف، وق

مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ اثْنتانِ وسبعونَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَو
الْقُرآنُ وبِيع الْحكْم، وكَثُرتِ الشرطُ، واتخِذَ « ) :فذكر الحديث، وفيه.... (:خصلَةً

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٠٥) (٥٧/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٤٦١
 صحيح ) ٥٨٧١) (٥٠٠/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤٦٢
 حسن لغيره ) ٤١٨٦)(٤٨٨/ ٢( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٤٦٣
 صحيح لغيره) ٣٨٤/ ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٦٤
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 دقُوا عِنتا، فَلْيلَهةِ أَوذِهِ الْأُمه آخِر نلَعقًا، وطُر اجِدسالْماعِ صِفَاقًا، وبالس لُودجو ،امِيرزم
  .٤٦٥"ذَلِك رِيحا حمراءَ، وخسفًا، ومسخا، وآياتٍ 

 الذين يتخذون القرآن وقد وقع مصداق هذه الأحاديث، ومن آخرها ظهورا النشء 
مزامير؛ فهؤلاء لم يوجدوا إلا في زماننا هذا، وهم القراء الذين يرجعون بالقرآن ترجيع 

وكثيرا ما نسمع صوت القارئ في بعض الإذاعات فلا ندري ! الغناء والرهبانية والنوح 
 من المشاة لما بين الغناء وبين قراءم! قبل أن نفهم ما يلفظ به؛ هل هو يقرأ أو يغني ؟ 

اقْرءُوا الْقُرآنَ بِلُحونِ «:التامة، ونذكر بذلك قوله في حديث حذيفة رضي االله عنه مرفوعا
 مدِي قَوعجِيءُ بيس هلِ الْفسقِ، فَإِنأَهنِ، ويابلِ الْكِتونَ أَهولُح اكُمإِياتِها، ووبِ وأَصرالْع

رآنِ تونَ بِالْقُرعجري ،مهمفتونةٌ قُلُوب ،مهاجِرنح اوِزجحِ، لَا يوالنةِ وانِيبهالراءِ والْغِن جِيع
مهأْنش مهجِبعي نم وظهور النشء الذين يتخذون القرآن مزامير في زماننا فيه »وقلوب ،

واالله . لزمانتصديق لما في حديث الحكم بن عمرو رضي االله عنه أم يكونون في آخر ا
 .أعلم

لَيقْرأَنَّ الْقُرآنَ رِجالٌ وإِنهم أَحسن أَصواتا مِن الْعزافَاتِ وحداةِ الْإِبِلِ لَا «:وعن كَعبٍ قَالَ
 .٤٦٦»يهِم يوم الْقِيامةِينظُر االلهُ إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ، ولَيصبِغن أَقْوام بِالسوادِ لَا ينظُر االلهُ إِلَ

 
���������������� 

                                                 
 حسن لغيره) ٣٥٩/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٦٥
 حسن) ٣٧٧/ ٥( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٦٦
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 ونحن نقْرأُ الْقُرآنَ ، وفِينا �خرج علَينا رسولُ االلهِ :عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ 

اقْرؤوا فَكُلٌّ حسن ، وسيأْتِي قَوم يقِيمونه :فَاستمع فَقَالَ :ي ، قَالَ الْعجمِي ، والأَعرابِ
هلُونأَجتلاَ يو ، هلُونجعتي حالْقِد قَاما ي٤٦٧.كَم. 

م يقْرؤونَ الْقُرآنَ ،  الْمسجِد ، فَإِذَا فِيهِ قَو�دخلَ النبِي :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ 
اقْرؤوا الْقُرآنَ ، وابتغوا بِهِ اللَّه ، مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي قَوم يقِيمونه إِقَامةَ الْقِدحِ ، :قَالَ 

هلُونأَجتلاَ يو ، هلُونجعت٤٦٨.ي. 
 يوما ونحن نقْترِئ، �نا رسولُ اللَّهِ خرج علَي:وعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي، قَالَ

الْحمد لِلَّهِ كِتاب اللَّهِ واحِد، وفِيكُم الْأَحمر وفِيكُم الْأَبيض وفِيكُما لْأَسود، «:فَقَالَ
ي مهالس مقَوا يكَم هونقِيمي امأَقْو أَهقْرلَ أَنْ يقَب ءُوهاقْرلُهأَجتلَا يو هرلُ أَججع٤٦٩»ت. 

فِيكُم كِتاب االلهِ يتعلَّمه الأَسود والأَحمر : قَالَ �وعن سهلِ بنِ سعدٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
ضيالأَبا.ورت اوِزجلاَ يو اسأُن هلَّمعتانٌ يمز أْتِيلَ أَنْ يقَب وهلَّمعا تكَم هونمقَويو ، مهقِي

هلُونأَجتلاَ يو هرلُونَ أَججعتفَي ، مهالس مقَو٤٧٠.ي. 
بينما نحن نقْرأُ فِينا الْعربِي والْعجمِي ، والأَسود والأَبيض ، إِذْ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ 

ا رنلَيع جرولُ االلهِ خولُ االلهِ : فَقَالَ �سسر فِيكُمااللهِ ، و ابونَ كِتؤقْررٍ ، تيفِي خ متأَن

                                                 
 التأخير: التأجيل =  صحيح -١٥٣٤٦) ١٥٢٧٣)(٢٦٩/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٦٧

   اللَّه هحِمر خيقَالَ الش :  ،لَمأَع اللَّهو اهنعم           أَي هلُونأَجتلَا يا، وةَ فِيهفْعالرا، وهطَامحا وينالد ضراجِلَةَ عونَ بِهِ الْعرِيدلَا :  ي
       اهنعاللَّهِ فَم دا عِنمةَ، والْآخِر ارونَ بِهِ الدرِيدي :      هءُونقْرلْ يآنَ لِلْآجِلَةِ، بءُونَ الْقُرقْرلَا ي مها      أَنينبِهِ الد ادأَر ناجِلَةِ، فَملِلْع 

                      ـوـا، فَهقَّهوفِ حـراءِ الْحأَد دعب هاءَتلًا قِرجعتفِيهِ م رمةَ، وبِهِ الْآخِر ادأَر نملٌ، وجعتم وفَه لَهترأْتِهِ ولَ فِي قَرسرتو
 )٦١: ص(اني الأخبار للكلاباذي بحر الفوائد المسمى بمع.."متأَجلٌ

  صحيح-١٤٩١٦) ١٤٨٥٥)(١٧٠/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٦٨
 صحيح ) ٨٣١)(٢٢٠/ ١( سنن أبي داود - ٤٦٩
  صحيح-٢٣٢٥٣) ٢٢٨٦٥)(٥٩٥/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٧٠
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 ، وسيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يثْقَفُونه كَما يثْقَفُونَ الْقَدح ، يتعجلُونَ أُجورهم ، ولاَ �
 .٤٧١.يتأَجلُونها

درأَبِي الد نانٍ «:اءِ قَالَوعبِلِس لُفُّها ياولَا وأَلِفًا و همِن ذَرلَا ي افِقنآنِ الْمذَا الْقُراسِ لَهأُ النأَقْر
  ٤٧٢»كَما تلُف الْبقَرةُ الْكَلَأَ بِلِسانِها
نافِقًا لاَ يترك واوا ، ولاَ أَلِفًا إنَّ مِن أَقْرأِ الناسِ م:قَالَ حذَيفَةُ :وعن حكِيمِ بنِ جابِرٍ ، قَالَ 

هتقُورت زاوجا ، لاَ يانِهلاَ بِلِسةُ الْخقَرالْب فِتلْتا تانِهِ كَمبِلِس هلْفِت٤٧٣.ي. 
 :وفي هذه الأحاديث فوائد

 . كان يحب القراءة السهلة�أن النبي :إحداها 
 .كل منهم بما تيسر عليه وسهل على لسانهأنه كان يأمر أصحابه أن يقرأ :الثانية 
 .ثناؤه عليهم بعدم التكلف في القراءة:الثالثة 
أنه لم يكن يعلمهم التجويد ومخارج الحروف، وكذلك أصحابه رضي االله عنهم :الرابعة 

لم ينقل عن أحد منهم أنه كان يعلم في التجويد ومخارج الحروف، ولو كان خيرا؛ 
لوم ما فتح عليهم من أمصار العجم من فرس وروم وبربر وغيرهم، ومن المع! لسبقوا إليه 

وكانوا يعلموم القرآن بما يسهل على ألسنتهم، ولم ينقل عنهم أم كانوا يعلموم 
 .مخارج الحروف، ولو كان التجويد لازما؛ ما أهملوا تعلمه وتعليمه

 .روفذم المتكلفين في القراءة، المتعمقين في إخراج الح:الخامسة 
الرد على من زعم أن قراءة القرآن لا تجوز بغير التجويد، أو أن ترك التجويد :السادسة 

يخل بالصلاة، وقد أخبرني بعض من أم في المسجد النبوي أن جماعة من المتكلفين أنكروا 
 أقر �عليه إذ لم يقرأ في الصلاة بالتجويد، وما علم أولئك المتكلفون الجاهلون أن النبي 

كل حسن ، وأنه :بي والعجمي والأحمر والأبيض والأسود على قراءم، وقال لهمالأعرا

                                                 
  صحيح-١٢٥١٢) ١٢٤٨٤)(٣٧٧/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٧١
 فيه انقطاع ) ٥٩٨٧)(٣٦٤/ ٣(عاني  مصنف عبد الرزاق الصن- ٤٧٢
 فيه انقطاع) ٨٨٢٨)(٥٤/ ٦(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤٧٣



 �	�

 ذم المتكلفين الذين يقيمونه كما يقام القدح والسهم ويثقفونه ويتنطعون في قراءته �
 .كما هو الغالب على كثير من أهل التجويد في هذه الأزمان

 .الأمر بقراءة القرآن ابتغاء وجه االله عز وجل:السابعة 
ذم من يأخذ على القراءة أجرا كما عليه كثير من القراء الذين يتأكلون بالقراءة :الثامنة 

في المآتم والمحافل وغيرها، وكذلك من يجعل القراءة وسيلة لسؤال الناس، وقد رأيتهم 
يفعلون ذلك في المسجد الحرام؛ يجلس أحدهم، فيقرأ قراءة متكلفة يتنطع فيها، ويعالج في 

ظم شدة ومشقة، وتنتفخ أوداجه، ويحمر وجهه، ويكاد يغشى عليه مما يصيبه أدائها أع
من الكرب في تكلفه وتنطعه، ويفرش عنده منديلًا أو نحوه؛ ليلقي فيه المستمعون لقراءته 
ما يسمحون به من أوساخهم، وهذا مصداق ما في حديث عمران بن حصين وحديث 

إن شاء االله  الباب الذي بعد هذا  الباب  أبي سعيد رضي االله عنهما، وسيأتي ذكرهما في
 .٤٧٤ .تعالى

 
��������������� 

                                                 
 )١٢٣/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٤٧٤
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 سمِعت:عن عِمرانَ بنِ حصينٍ، أَنه مر علَى قَارِئٍ يقْرأُ، ثُم سأَلَ فَاسترجع، ثُم قَالَ

من قَرأَ القُرآنَ فَلْيسأَلِ اللَّه بِهِ، فَإِنه سيجِيءُ أَقْوام يقْرءُونَ القُرآنَ «: يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 
اسأَلُونَ بِهِ النس٤٧٥»ي   

من اقتراب الساعة إذا كثر خطباء « : قال�أن رسول االله :وعن علي رضي االله عنه
 .٤٧٦» واتخذْتم الْقُرآنَ تِجارةً، « ) :يهالحديث وف... (» المنابر 

يكُونُ خلْف بعد سِـتين      «:، يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن أبي سعِيدٍ الْخدرِي،قال   
             لْـفكُونُ خي ا، ثُمنَ غَيلْقَوي فواتِ، فَسوهوا الشعباتلَاةَ، ووا الصاعةً أَضنونَ  سؤقْـري

فَقُلْـت  :قَـالَ بشِـير   .»مؤمِن،ومنافِق،وفَاجِر:الْقُرآنَ لَا يعدو تراقِيهم،ويقْرأُ الْقُرآنَ ثَلَاثَةٌ     
 .٤٧٧.ؤمِن بِهِالْمنافِق كَافِر بِهِ،والْفَاجِر يتأَكَّلُ بِهِ، والْمؤمِن ي:ما هؤلَاءِ الثَّلَاثَةُ؟، قَالَ:لِلْولِيدِ

تعلَّموا الْقُرآنَ وسلُوا بِهِ الْجنةَ " : يقُولُ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنه سمِع رسولَ االلهِ  
 بِهِ، ورجلٌ رجلٌ يباهِي:قَبلَ أَنْ يتعلَّم قَوم يسأَلُونَ بِهِ الدنيا، فَإِنَّ الْقُرآنَ يتعلَّمه ثَلَاثَةٌ

 ٤٧٨"يستأْكِلُ بِهِ، ورجلٌ يقْرأُ لِلَّهِ عز وجلَّ 
إِنك إِنْ بقِيت فَسيقْرأُ الْقُرآنَ ثَلَاثَةُ أَصنافٍ؛ «:لَإِياسِ بنِ عامِرٍ:وقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ

لِلْج فصِنا، وينلِلد فصِنلِلَّهِ، و فلِصِنةِ» دالِيأَبِي الْع نعى " :وتا حينالد بذْهلَا ت
يخلَق الْقُرآنُ فِي صدورِ قَومٍ ويبلَى كَما تبلَى الثِّياب إِنْ قَصروا عما أُمِروا بِهِ، 

ا لَن نشرِك بِاللَّهِ شيئًا، أَمرهم إِلَى إِن:سيغفَر لَنا، وإِنِ انتهكُوا ما حرم علَيهِم، قَالُوا:قَالُوا
الضعفِ الَّذِي لَا يخالِطُه مخافَةٌ يلْبسونَ جلُود الضأْنِ علَى قُلُوبِ الذِّئَابِ أَفْضلُهم فِي 

                                                 
 صحيح ) ٢٩١٧)(١٧٩/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٤٧٥
 )٣٥٢/ ٢(ترتيب الأمالي الخميسية للشجري  - ٤٧٦
 صحيح ) ٧٥٥)(٣٢/ ٣( مخرجا -ن حبان  صحيح اب- ٤٧٧
 صحيح ) ٢٣٨٩)(١٩٨/ ٤( شعب الإيمان - ٤٧٨
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 اهِندالْم فُسِهِماطٍ" أَنبأَس نب فوسقَالَ يرِ:وانَ الثَّوفْيس تأَيامِ، رنفِي الْم اللَّه هحِمر ي
لَه لُ؟ قَالَ" :فَقُلْتأَفْض تدجالِ ومالْأَع أَي:آنُ، قُلْتالْقُر: ههجلَ وودِيثُ؟ فَحفَالْح

 قَهنى علَوانَ" ورمِه نونُ بميقَالَ مو:»ةً تاعبِض خِذُوهتآنِ لَا تالْقُر ابحا أَصوا بِهِ يمِسلْت
 ٤٧٩»الشف فِي الدنيا يعنِي الربح واطْلُبوا الدنيا بِالدنيا، والْآخِرةَ بِالْآخِرةِ

 :قلت 
 مروا بِماءٍ، فِيهِم لَدِيغٌ �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي :وما يعارضه ما جاء عنِ ابنِ عباسٍ

 ،لِيمس لِ المَاءِ، فَقَالَأَوأَه لٌ مِنجر ملَه ضرلًا :فَعجاقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رر مِن لْ فِيكُمه
لَدِيغا أَو سلِيما، فَانطَلَق رجلٌ مِنهم، فَقَرأَ بِفَاتِحةِ الكِتابِ علَى شاءٍ، فَبرأَ، فَجاءَ بِالشاءِ 

ابِهِ، فَكَرِهحقَالُواإِلَى أَصو ةَ، :وا ذَلِكوا المَدِينى قَدِمتا، حرابِ اللَّهِ أَجلَى كِتع ذْتأَخ
إِنَّ أَحق ما «:�يا رسولَ اللَّهِ، أَخذَ علَى كِتابِ اللَّهِ أَجرا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :فَقَالُوا

 ٤٨٠»أَخذْتم علَيهِ أَجرا كِتاب اللَّهِ
ف بين الْفُقَهاءِ فِي جوازِ أَخذِ الرزقِ مِن بيتِ الْمال علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ وتدرِيسِ لاَ خِلاَ

 ول ههٍ بجكُل و ةً مِنرأُج سلَي قزذَا الرا ؛ لأِنَّ هوِهِمحنفِقْهٍ ودِيثٍ وح افِعٍ مِنعِلْمٍ ن
 .٤٨١كَالأْجرةِ 

 اختلَفُوا فِي الاِستِئْجارِ لِتعلِيمِ الْقُرآنِ والْحدِيثِ والْفِقْهِ ونحوِهِما مِن الْعلُومِ الشرعِيةِ وإِنما
 عدم صِحةِ الاِستِئْجارِ لِتعلِيمِ - وهو الْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ -فَيرى متقَدمو الْحنفِيةِ :

لِحدِيثِ عبادةَ بنِ الصامِتِ رضِي اللَّه .رآنِ والْعِلْمِ الشرعِي ، كَالْفِقْهِ والْحدِيثِالْقُ
هن٤٨٢..ع 

                                                 
 )١٧٩: ص( مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر - ٤٧٩
  ) ٥٧٣٧)(١٣٢/ ٧( صحيح البخاري - ٤٨٠
. السـلامة يسمى اللديغ سليما تفاؤلا له ب) سليم. (قرصته أفعى أو عقرب) لديغ. (بقوم نازلين على ماء  ) بماء(ش     [ 

 ]أولى) أحق(غنم ) شاء(
 ٢٩٦ / ٤ ، وقليوبي    ٤١٧ / ٦ ، والمغني لابن قدامة      ٦٤١ / ٣ ، ومطالب أولي النهى      ٢٨٢ / ٣ ابن عابدين    - ٤٨١

  .٢٥٢ / ٨، الموسوعة الفقهية 
  .٤٦ ، ٤٥ / ٦ ، والإنصاف ١٩١ / ٤ بدائع الصنائع - ٤٨٢
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علَّمت ناسا مِن أَهلِ الصفَّةِ الْقُرآنَ والْكِتابةَ، فَأَهدى إِلَي :عن عبادةَ بنِ الصامِتِ، قَالَف
هلٌ مِنجرا، فَقُلْتسقَو ولَ اللَّهِ :مسر أَلْتبِيلِ اللَّهِ، فَسا فِي سهنمِي عأَرالٍ، وبِم تسلَي

 ٤٨٣»إِنْ سرك أَنْ تطَوق بِها طَوقًا مِن نارٍ فَاقْبلْها«: عنها، فَقَالَ�
 -خمِيصةً:أَو قَالَ- الْقُرآنِ، فَأَهدى إِلَيهِ ثَوبا أَنه علَّم رجلًا سورةً مِن، وعن أُبي بنِ كَعبٍ

 -شك محمد" إِنْ أَخذْته":أَو قَالَ-" لَو أَنك أَخذْته": فَقَالَ-�-فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي :قَالَ
 ٤٨٤".أُلبست ثَوبا مِن النارِ

 ، فَلاَ يجوز ، كَالاِستِئْجارِ لِلصومِ والصلاَةِ ، ولأِنه غَير ولأِنه استِئْجار لِعملٍ مفْروضٍ
مقْدورِ الاِستِيفَاءِ فِي حق الأْجِيرِ ، لِتعلُّقِهِ بِالْمتعلِّمِ ، فَأَشبه الاِستِئْجار لِحمل خشبةٍ لاَ 

 الاِستِئْجار علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ والْعِلْمِ سبب لِتنفِيرِ الناسِ يقْدِر علَى حملِها بِنفْسِهِ ، ولأِنَّ
علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ والْعِلْمِ ، لأِنَّ ثِقَل الأْجرِ يمنعهم مِن ذَلِك ، وإِلَى هذَا أَشار اللَّه جل 

فَيؤدي ] ٤٠:الطور[} هم أَجرا فَهم مِن مغرمٍ مثْقَلُونَأَم تسأَلُ{:شأْنه فِي قَولِهِ عز وجل 
 وزجذَا لاَ يهةِ ، وذِهِ الطَّاعه نةِ عغْب٤٨٥.إِلَى الر 

  والْمالِكِيةُ فِي قَولٍ ، وهو- وهو الْمختار لِلْفَتوى عِندهم -وذَهب متأَخرو الْحنفِيةِ 
 إِلَى جوازِ الاِستِئْجارِ - يؤخذُ مِما نقَلَه أَبو طَالِبٍ عن أَحمد -الْقَول الآْخر عِند الْحنابِلَةِ 

ي إِنَّ أَحق ما أَخذْتم علَيهِ أَجرا كِتاب اللَّهِ ، ولِما روِ:علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ والْفِقْهِ ، لِخبرِ 
كُل من سأَلْت مِن أَهل الْمدِينةِ لاَ يرى بِتعلِيمِ الْغِلْمانِ :عن عبدِ الْجبارِ بنِ عمر أَنه قَال 

 .بِالأْجرِ بأْسا 

                                                 
 صحيح ) ٢١٥٧)(٧٣٠/ ٢( سنن ابن ماجه - ٤٨٣
 ]أي لم يعد في العرف عد القوس من الأجرة فأخذها لا يضر) ست بماللي (-ش  [

إن أحق ما أخذتم عليـه أجـرا   (قال السيوطي الأولى أن يدعي أن الحديث منسوخ بحديث الرقية الذي قبله وحديث      
 )  كتاب االله تعالى

 فيه ضعف) ١٧٥)(١٨٤/ ١( المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي - ٤٨٤
  .٤٤٨ / ٤ ، والفتاوى الهندية ١٩١ / ٤ ، وبدائع الصنائع ٦٣٨ ، ٦٣٧ / ٣لب أولي النهى  مطا- ٤٨٥
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 لِّمِينعالْمفَّاظَ ولأِنَّ الْحال -وتِ الْميفِي ب ماتٍ لَهطِيودِ عجمِ ودا لِعظَرلُوا  - نغتا اشمبر
 حفْتي لَم فَلَو ، ذَلِك مِن مهعنمت مهتاجةً ، إِذْ حبلِيمِ حِسعغُونَ لِلتفَرتفَلاَ ي ، اشِهِمعبِم

 .لَهم باب التعلِيمِ بِالأْجرِ لَذَهب الْعِلْم وقَل حفَّاظُ الْقُرآنِ 
بنح نب دمكَّل :لٍ قَال أَحوتأَنْ ي مِنلاَطِينِ ، ولاَءِ السؤكَّل لِهوتأَنْ ي مِن إِلَي بأَح لِيمعالت

 ٤٨٦لِرجلٍ مِن عامةِ
بِأَم لْقَى اللَّهفَاءِ فَيلَى الْوع قْدِرلاَ ي لَّهلَع ، جِرتيو دِينتسأَنْ ي مِنةٍ ، وعياسِ فِي ضاتِ النان

 .الناسِ 
جواز الاِستِئْجارِ علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ ، أَما الإْجارةُ علَى تعلِيمِ : والْمذْهب عِند الْمالِكِيةِ 

مهدةٌ عِنوهكْرا مهائِضِ فَإِنالْفَرول والأْصوِ وحلُومِ ، كَالنالْع رِهِ مِنغَيالْفِقْهِ و. قفَرو
بِأَنَّ الْقُرآنَ :الْمالِكِيةُ بين جوازِ الإْجارةِ علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ ، وكَراهتِها علَى تعلِيمِ غَيرِهِ 

قادِ ، فَإِنَّ فِيهِ الْحتِهبِالاِج ثَابِت وا همِم اهدا عفِيهِ ، بِخِلاَفِ م كلاَ ش قح كُلَّه 
وأَيضا فَإِنَّ تعلِيم الْفِقْهِ بِأُجرةٍ لَيس علَيهِ الْعمل بِخِلاَفِ الْقُرآنِ ، كَما أَنَّ أَخذَ  .والْباطِل

 ٤٨٧.الأْجرةِ علَى تعلِيمِهِ يؤدي إِلَى تقْلِيل طَالِبِهِ
ستِئْجارِ لِتعلِيمِ الْقُرآنِ بِشرطِ تعيِينِ  إِلَى جوازِ الاِ- علَى الأْصح -وذَهب الشافِعِيةُ 

صِحي ا لَمدِهِمل بِأَحا ، فَإِنْ أَخهلَمعاتِ الَّتِي يالآْيةِ وورقِيل .الساحِدٍ :وو يِينعطُ ترتشلاَ ي
 جوازِهِ إِلاَّ أَنْ يكُونَ الاِستِئْجار لِتعلِيمِ بِعدمِ:أَما الاِستِئْجار لِتدرِيسِ الْعِلْمِ فَقَالُوا .مِنهما

  وزجوطَةٍ ، فَيبضائِل مسم أَلَةٍ أَوس٤٨٨.م 
 

��������������� 

                                                 
 نشر دار صادر بيروت ، والزيلعي       ٤١٩ / ٤ ، والمدونة    ٤١٨ / ٥ ، والحطاب    ٦٣٨ / ٣ مطالب أولي النهى     - ٤٨٦
  .٣٥ ، ٣٤ / ٥ ، ابن عابدين ٤٤٨ / ٤ ، والفتاوى الهندية ١٢٥ ، ١٢٤ / ٥

  .١٦٤ / ٢ه الدواني  الفواك- ٤٨٧
  .٥٩٦ / ١ ، والأنوار لأعمال الأبرار ٣٤٤ / ٢ ، ومغني المحتاج ١٩٠ / ٥ روضة الطالبين - ٤٨٨
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، ويهرم فِيها الْكَبِير ، تنةٌ يربو فِيها الصغِير كَيف أَنتم إِذَا أَلْبستكُم فِ:عن عبدِ اللَّهِ قَالَ

متى ذَلِك يا أَبا :قِيلَ. غُيرتِ السنةُ:فَإِذَا غُير مِنها شيءٌ قِيلَ، وتتخذُ سنةً يجرى علَيها 
وقَلَّ أُمناؤكُم ، وكَثُر أَموالُكُم ، لَّ فُقَهاؤكُم وقَ، إِذَا كَثُر قُراؤكُم «:عبدِ الرحمنِ؟ فَقَالَ

 .٤٨٩»وتفُقِّه لِغيرِ الدينِ، والْتمِستِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ ، 
  .٤٩٠»وطُلِبتِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ، « :وتقدم أيضا حديث حذيفة الطويل، وفيه

يخرج فِي آخِرِ الزمانِ رِجالٌ يختِلُونَ الدنيا " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَوعن أَبِي هريرةَ
 ينأْنِ ، بِالدالض لُوداسِ جونَ لِلنسلْبي ، قُلُوب مهقُلُوبلِ، وسالْع لَى مِنأَح تِهِملِينِ أَلْسِن مِن

بت بقُولُ الرالَىالذِّئَابِ، فَيعتو كلَى :ارع ثَنعلَأَب لَفْترِئُونَ فَبِي حتجت لَيعونَ ورتغأَبِي ت
 .٤٩١"أُولَئِك مِنهم فِتنةً تدع الْحلِيم مِنهم حيرانَ 

 بِينِ النع ،رمنِ عاب نالَى قَالَ" :، قَالَ�وععت إِنَّ اللَّه:لَقْتخ لَى لَقَدأَح مهتلْقًا أَلْسِنخ 
مِن العسلِ، وقُلُوبهم أَمر مِن الصبرِ، فَبِي حلَفْت لَأُتِيحنهم فِتنةً تدع الحَلِيم مِنهم حيرانا، 

 ٤٩٢" فَبِي يغترونَ أَم علَي يجترِئُونَ 

                                                 
 حسن) ٢٦٤)(١٧٦/ ٢( البدع لابن وضاح - ٤٨٩
 )٣٥٩/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٩٠
وسـنن  ) ٥٠)(١٧/ ١( لنعيم بن حماد والزهد والرقائق لابن المبارك والزهد) ٤٣٧/ ٢( الزهد لهناد بن السري    - ٤٩١

 حسن لغيره ) ١٩١٢)(٣٦٤/ ٢( مخرجا -وتفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  )٢٤٠٤)(٦٠٤/ ٤(الترمذي ت شاكر 
أتاح االله لفلان   ) : لأُتيحنهم.=(الجسارة على الشيء، وقد ذكرناه    : الاجتراء) : يجترئون.=(الخدع: الخَتل) : يختلون (

 .كذا، أي قدره له
 حسن ) ٢٤٠٥)(٦٠٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٤٩٢
أتاح االله لفلان   ) : لأُتيحنهم.=(الجسارة على الشيء، وقد ذكرناه    : الاجتراء) : يجترئون.=(الخدع: الخَتل) : يختلون (

 )٥٤٥/ ٤(جامع الأصول . كذا، أي قدره له
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 ،ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نولُ اللَّهِ :قَالَوعسلَى " :�قَالَ رأَح مهتا أَلْسِنادإِنَّ لِلَّهِ عِب
مِن الْعسلِ وقُلُوبهم أَمر مِن الصبرِ، لَبِسوا لِلْعِبادِ مسك الضأْنِ فِي اللِّينِ، يختِلُونَ الدنيا 

تجترِئُونَ، وبِي تغترونَ؟ وعِزتِي لَأَبعثَن علَيهِم فِتنةً تدع أَعلَي :بِالدينِ، فَيقُولُ اللَّه تعالَى
نعم، قَولُ :هلْ لِهؤلَاءِ فِي كِتابِ اللَّهِ وصف؟ قَالَ:يا أَبا حمزةَ:قُلْنا" الْحلِيم فِيهِم حيرانا 

إِلَى قَولِهِ ] ٢٠٤:البقرة[}  يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنياومِن الناسِ مِن{اللَّهِ عز وجلَّ 
}ادالْفَس حِبلَا ي اللَّه٤٩٣] "٢٠٥:البقرة[} و 

الُ ما ب:أَوحى اللَّه عز وجلَّ إِلَى نبِي مِن الْأَنبِياءِ علَيهِم السلَام" :وعنِ الربِيعِ بنِ أَنسٍ قَالَ
 مهقُلُوبلِ، وسالْع لَى مِنأَح مهانِ؟ كَلَامبهونَ بِالرهبشتيأْنِ، والض وكسونَ مسلْبي مِكقَو

يس أَمر مِن الصبرِ، أَبِي يغترونَ؟ أَم إِياي يخادِعونَ؟ وعِزتِي لَأَتركَن الْعالِم مِنهم حيرانَ، لَ
 لَم نمو ،لَيكَّلْ عوتبِي فَلْي نآم ن؛ ملَه حِرس أَو رحس أَو ،لَه نكُهت أَو نكَهت ني ممِن

 ٤٩٤"يؤمِن بِي فَلْيتبِع غَيرِي 
نتهم أَحلَى مِن الْعسلِ، خلَقْت خلْقًا أَلْسِ:قَالَ اللَّه«: قَالَ�وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

وقُلُوبهم أَمر مِن الصبرِ، حتى حلَفْت لَأُتِيحنهم فِتنةً تدع الْحلِيم فِيهِم حيرانَ، فَبِي 
 ٤٩٥»يغترونَ، وعلَي يجترِئُونَ

نزلَ اللَّه فِي بعضِ الْكُتبِ، أَو أَوحى اللَّه أَ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ
إِلَى بعضِ الْأَنبِياءِ قُلْ لِلَّذِين يتفَقَّهونَ لِغيرِ الدينِ ويتعلَّمونَ لِغيرِ الْعملِ ويطْلُبونَ الدنيا 

، وقُلُوبهم كَقُلُوبِ الذِّئَابِ وأَلْسِنتهم أَحلَى بِعملِ الْآخِرةِ يلْبسونَ لِلناسِ مسوك الْكِباشِ
إِياي يخادِعونَ وبِي يستهزِئُونَ؟ لَأُتِيحن لَهم فِتنةً تذَر :مِن الْعسلِ وقُلُوبهم أَمر مِن الصبرِ

 ٤٩٦"الْحلِيم فِيهِم حيرانَ 

                                                 
 حيح مرسلص ) ١٩١٢)(٣٦٤/ ٢( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٤٩٣
 صحيح مقطوع ) ٢٨٧)(٤٦: ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٤٩٤
 حسن لغيره) ٨٩٣١) (٣٧٩/ ٨( المعجم الأوسط - ٤٩٥
 حسن لغيره ) ١١٣٩)(٦٥٦/ ١( جامع بيان العلم وفضله - ٤٩٦
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 ،فٍ الْبِكَالِيون نوع- بأُ الْكُتقْركَانَ يةِ فِي : قَالَ- وذِهِ الْأُمه ا مِناسأُن ي لَأَجِدإِن
 رأَم مهقُلُوبلِ، وسالْع لَى مِنأَح مهتينِ، أَلْسِنا بِالدينالُونَ لِلدتحا يملِ قَوزنابِ االلهِ الْمكِت

فَعلَي :سِ مسوك الضأْنِ وقُلُوبهم قُلُوب الذِّئْبِ يقُولُ الرب تعالَىمِن الصبرِ، يلْبسونَ لِلنا
قَالَ . تجترِئُونَ وبِي تغترونَ حلَفْت بِنفْسِي لَأَبعثَن علَيهِم فِتنةً تترك الْحلِيم فِيها حيرانَ

ظِيا فِي الْقُ:الْقُرهتربدافِقُونَتنالْم مآنِ فَإِذَا هاةِ {:ريفِي الْح لُهقَو كجِبيع ناسِ مالن مِنو
 ٤٩٧]١١:الحج[} ومِن الناسِ من يعبد االلهَ علَى حرفٍ{] ٢٠٤:البقرة[} الدنيا
داع، الخ:أم يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، والختل:؛ يعني» يختلون الدنيا بالدين « :قوله
وهذا مطابق لحال الذين اتخذوا الأمور الدينية طرقًا . إذا خدعه وراوغه:ختله يختله:يقال

للتكسب وجمع الأموال، وهو بالقراء الفسقة أخص؛ لما تقدم في حديثي معاذ وحذيفة 
» يلبسون للناس جلود الضأن من اللين « :وقوله. رضي االله عنهما من التصريح بذلك

للناس، وتحسين الخلق في وجوههم، وإظهار البشاشة لهم واللين معهم، كناية عن تملقهم :
ذلك منافقة باللسان، وتكلف وتصنع في الظاهر، وأما في الباطن؛ فهم بخلاف  وكل

« :ذلك، ولهذا وصف ألسنتهم بغاية الحلاوة، فقال في حديث أبي هريرة رضي االله عنه
ألسنتهم « :مر رضي االله عنهما، وقال في حديث ابن ع» ألسنتهم أحلى من السكر 

، وشبه قلوم بقلوب الذئاب؛ لما انطوت عليه من مزيد الخبث » أحلى من العسل 
« :والغدر والفجور، ووصفها بغاية المرارة، فقال في حديث ابن عمر رضي االله عنهما

يث ، وقد وصفها أيضا بغاية النتن مع شدة المرارة، فقال في حد» وقلوم أمر من الصبر 
قلوم « :الثاني من أشراط الساعة الباب حذيفة رضي االله عنه الطويل الذي تقدم في 

، وقال في حديث مكحول عن معاذ بن جبل رضي االله » أنتن من الجيفة وأمر من الصبر 
، وفي وصفهم ذه الصفات الذميمة إرشاد إلى التباعد » وقلوم أنتن من الجيف « :عنه

 ٤٩٨ . بتملقهم وتصنعهم للناسمنهم، وعدم الاغترار

                                                 
 صحيح مقطوع) ٤٩/ ٦( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٩٧
 )١٢٦/ ٢(ط الساعة إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشرا - ٤٩٨
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سوءُ الْجِوارِ، وقَطِيعةُ :مِن أَشراطِ الساعةِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
 .٤٩٩"الْأَرحامِ، وتعطِيلُ السيفِ مِن الْجِهادِ، وأَنْ تختلَ الدنيا بِالدينِ 
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 ضعيف ) ٣٥٤) (١٠٨: ص( مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا - ٤٩٩



 �
�

j½aj½aj½aj½aszszszszæìqýrÛaë@É�bnÛa@æìqýrÛaë@É�bnÛa@æìqýrÛaë@É�bnÛa@æìqýrÛaë@É�bnÛa@ 
áènä�Ûdi@æìÜ×dí@åíˆÛa@¿@õbu@bßáènä�Ûdi@æìÜ×dí@åíˆÛa@¿@õbu@bßáènä�Ûdi@æìÜ×dí@åíˆÛa@¿@õbu@bßáènä�Ûdi@æìÜ×dí@åíˆÛa@¿@õbu@bß@@@@

 
لَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج «:عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ علَيهِ السلَام قَالَ

 ٥٠٠»قَوم يأْكُلُونَ بِأَلْسِنتِهِم كَما تأْكُلُ الْبقَر بِأَلْسِنتِها
ا، قَالَوعأَبِيه ندٍ، ععتِ سةَ بِنائِشع ولُ اللَّهِ :نسا «:�قَالَ رينأْكُلُونَ الدي مقَو جرخي

 ٥٠١»بِأَلْسِنتِهِم كَما تأْكُلُ الْبقَر بِأَلْسِنتِها
 ٥٠٢»هِم كَما تأْكُلُ الْبقَر بِأَلْسِنتِهالَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يأْكُلُونَ بِأَلْسِنتِ«:قَالَ عبد اللَّهِو
كَانَ لِعمر بنِ سعدٍ إِلَى أَبِيهِ حاجةٌ، فَقَدم بين يدي حاجتِهِ كَلَاما مِما :وعن مجمعٍ قَالَ 

ى، فَلَمضا مفِيم همِن همِعس كُني لُونَ، لَمصويو اسثُ الندحغَ قَالَيا فَر: قَد ،نِيا بي
ما كُنت مِن حاجتِك أَبعد، ولَا كُنت فِيك أَزهد مِني :نعم قَالَ:فَرغْت مِن كَلَامِك؟ قَالَ

لَّمسلَى آلِهِ وعهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعذَا، سه ككَلَام تمِعذُ سنم:»كُونُ سي
 ٥٠٣»قَوم يأْكُلُونَ بِأَلْسِنتِهِم كَما يأْكُلُ الْبقَر مِن الْأَرضِ

أي يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مأكلهم كما تأخذ البقر بألسنتها ووجه الشبه بينهما 
لأم لا يهتدون من المأكل كما أن البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلساا والآخر 

ون بين الحق والباطل والحلال والحرام كما لا تميز البقرة في رعيها بين رطب أم لا يميز
 ٥٠٤ويابس وحلو ومر بل تلف الكل
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 صحيح ) ٣١٨) (٤٣٤: ص( الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير - ٥٠٠
 صحيح ) ١٢١)(٣٠٤: ص( فوائد أبي محمد الفاكهي - ٥٠١
 صحيح ) ٧٣٢)(٣٠٧: ص( الصمت لابن أبي الدنيا - ٥٠٢
 صحيح ) ١٢٧) (١٨١/ ١( المسند للشاشي - ٥٠٣
 )١٣١/ ٤( فيض القدير - ٥٠٤
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شيءٌ أَعز مِن سيأْتِي علَيكُم زمانٌ لَا يكُونُ فِيهِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :عن حذَيفَةَ، قَالَ

 .٥٠٥"أَو سنةٍ يعملُ بِها ، أَو دِرهمٍ مِن حلَالٍ ، أَخٍ يستأْنس بِهِ :ثَلَاثَةٍ
لَا تقُوم الساعةُ حتى يعِز اللَّه عز وجلَّ فِيهِ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ، قَالَ

 ٥٠٦" حلَالٍ، وعِلْما مستفَادا، وأَخا فِي اللَّهِ دِرهما مِن:ثَلَاثَةً
قَلَّ ما يوجد فِي آخِرِ الزمانِ دِرهم مِن حلَالٍ، «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عنِ ابنِ عمر، قَالَو  

 .٥٠٧"» أَو أَخ يوثَق بِهِ
لناسِ زمانٌ أَقَلُّ شيءٍ فِي ذَلِك الزمانِ أَخ يأْتِي علَى ا«:كَانَ يقَالُ:وعنِ الْأَوزاعِي قَالَ

  ٥٠٨»مؤنِس، أَو دِرهم مِن حلَالٍ، أَو عملٌ فِي سنةٍ
أَخ يؤنس بِهِ، وكَسب :أَعز الْأَشياءِ فِي آخِرِ الزمانِ ثَلَاثَةٌ" :وعن إِبراهِيم بنِ أَدهم، قال

 مٍ مِنهلْطَانٍ دِرذِي س دعِن قةُ حكَلِملَالٍ، و٥٠٩"ح 
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 حسن لغيره) ١٢٧/ ٧( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٠٥
 حسن لغيره) ٣٦٤/ ١(أخبار أصبهان =  تاريخ أصبهان - ٥٠٦
 حسن لغيره) ٩٤/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٠٧
 صحيح مقطوع ) ٩٦٤)(١٤٢: ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٥٠٨
 صحيح مقطوع ) ١٧)(١١٥: ص(لهروي  فوائد أبي ذر ا- ٥٠٩
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 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نذَ «:، قَالَ�عا أَخءُ بِمالِي المَربانٌ، لاَ يماسِ زلَى النع نأْتِيلَي

 .٥١٠»لَ، أَمِن حلاَلٍ أَم مِن حرامٍالمَا
يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ لَا يبالِي الْعبد بِحلَالٍ أَخذَ «: قَالَ�عنِ النبِي ، وعن أَبِي هريرةَ 

 ٥١١»الْمالَ أَم بِحرامٍ
كونن والذي بعثني بالحق؛ لت« : قال�أن رسول االله :وعن ابن عمر رضي االله عنهما

بعدي فترة في أمتي، يبتغى فيها المال من غير حله، وتسفك فيها الدماء، ويستبدل فيها 
 .»الشعر من القرآن 

 .٥١٢رواه الديلمي 
 

��������������� 
 

                                                 
  )٢٠٨٣) (٥٩/ ٣( صحيح البخاري - ٥١٠

بإثبات ألف ما الاستفهامية الداخل عليهـا حـرف الجـر    ) ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما أخذ من المال      (
) أم من حرام(أخذ ي) أمن حلال(والقياس حذفها لكن وجد في كلام العرب على ندور وأخبر ذا تحرزا من فتنة المال            

وجه الذم من جهة هذه التسوية بين الأمرين وإلا فأخذ المال من الحلال غير مذموم من حيث هو وهذا من معجزاتـه                 
 )٣٤٦/ ٥(فيض القدير " فإنه إخبار عن أمر غيبي وقد وقع على وفق ما أخبر

 صحيح ) ٢٨)(٢٧: ص( إصلاح المال - ٥١١
 ضعيف) ٧٠٩٩ ، رقم ٤/٣٧٨( أخرجه الديلمى - ٥١٢
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ى الناسِ زمانٌ لَا يبقَى أَحد إِلَّا أَكَلَ لَيأْتِين علَ«:، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

  ٥١٣»أَصابه مِن غُبارِهِ«:قَالَ ابن عِيسى» الربا، فَإِنْ لَم يأْكُلْه أَصابه مِن بخارِهِ
 الْفَاعِلِ أَوِ الْماضِي بِصِيغةِ) » قَالَ لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لَا يبقَى أَحد إِلَّا أَكَلَ الربا

ولَا يبقَى أَحد مِنهم لَه : والْمستثْنى مِنه محذُوف، والتقْدِير) لِأَحدٍ(والْمستثْنى صِفَةٌ 
ثُ أَنياسِ بِحارِهِ فِي النتِشنِ انةٌ عايكِن وا فَهبنِهِ أَكَلَ الركَو فصإِلَّا و فصكُلُّ و أْكُلُهي ه

أَي يصِلُ إِلَيهِ أَثَره بِأَنْ يكُونَ ) فَإِنْ لَم يأْكُلْه أَصابه مِن بخارِهِ ويروى مِن غُبارِهِ(أَحدٍ 
 أَنه لَو فُرِض أَنَّ شاهِدا فِي عقْدِ الربا أَو كَاتِبا أَو آكِلًا مِن ضِيافَةِ آكِلِهِ أَو هدِيتِهِ، والْمعنى

:  رحِمه اللَّه-قَالَ الطِّيبِي . أَحدا سلِم مِن حقِيقَتِهِ لَم يسلَم من آثَارِهِ، وإِنْ قَلَّت جِدا
مأَع هى مِنثْنتسالْم :رن نحنافِ إِلَّا الْأَكْلَ وصالْأَو مِيعفَى جافِ نصالْأَو امع ا مِنى كَثِير

 ازجالْمقِيقَةَ ولُ الْحمشازِ فَيجومِ الْمملَى عى عرجغِي أَنْ يبنقِيقَةً فَيح أْكُلْهي اسِ لَمالن
و ارخالْبا، وازجم أْكُلْهقِيقَةً يح أْكُلْهي فَإِنْ لَم فْصِيلِيلِهِ التبِقَو هعبأَت لِذَلِكو اربالْغ

 ٥١٤"" مستعارانِ بِما يشبه الربا بِهِ مِن النارِ والترابِ 
 .وهذا الحديث مطابق لحال أهل البنوك ومن يعاملهم بالمعاملات الربوية 

 بِينِ النودٍ، ععسنِ منِ ابقَالَ�وع :»نالزا، وبالر رظْهةِ ياعيِ السدي نيبرمالْخ٥١٥»ا، و  
 

���������������� 
 
 

                                                 
 ضعيف ) ٣٣٣١) (٢٤٤/ ٣( سنن أبي داود - ٥١٣
 - ٧٥٣١)٣٤٦/ ٥(فيض القدير : وانظر ) ١٩٢٢/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٥١٤
 صحيح ) ٧٦٩٥)(٣٤٩/ ٧( المعجم الأوسط - ٥١٥
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لِيقَالَ ع  : رمؤي لَمهِ، ويدا فِي يلَى مع وسِرالْم ضعي وضضانٌ عماسِ زلَى النأْتِي عيس

ويبايِع الْمضطَرونَ ] ٢٣٧:البقرة[} لْفَضلَ بينكُمولَا تنسوا ا{بِذَلِك، قَالَ اللَّه تعالَى 
» بِيى النهن قَدو�رِكدلَ أَنْ تةِ قَبرعِ الثَّميبرِ، ورعِ الْغيبو ،طَرضعِ الْميب ن٥١٦» ع. 

اسِ زمانٌ عضوض، يعض الْموسِر يوشك أَنْ يأْتِي علَى الن:وعن علِي، رضِي اللَّه عنه قَالَ
ولَا تنسوا {فِيهِ، علَى ما فِي يدِهِ، وينسى الْفَضلَ، وقَد نهى اللَّه عن ذَلِك، قَالَ اللَّه تعالَى 

كُمنيلَ ب٥١٧]٢٣٧:البقرة[} الْفَض 
 ما فيه عسف وظلم:العضوض 

 
��������������� 

                                                 
 ضعيف ) ٣٣٨٢)(٢٥٥/ ٣( سنن أبي داود - ٥١٦
 ضعيف ) ٢٣٦٥)(٤٤٦/ ٢( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - ٥١٧

) وضضانٌ عماحِبِي              ) زبِصانِي وبِلِس انِي أَونبِأَس هكْتسا أَمضِيضعا وضع عنمو مِعهِ كَسلَيعو هتضضوسِ عقَالَ فِي الْقَام
         الْحانِ ومالز ضعو الْقَرِينو دِيدالش ضالْع ضِيضأَوِ الْع هتا لَزِمضِيضانِ         عـنالْأَس ـضعا بِالظَّاءِ ومه ا أَومهتبِ شِدر

ولَا تنسـوا   (بلْ أُمِر بِالْجودِ    ) ولَم يؤمر بِذَلِك  (أَي بخلًا   ) علَى ما فِي يديهِ   (أَي صاحِب يسارٍ    ) يعض الْموسِر (بِالضادِ  
وقَد نهى النبِي   (عطْف علَى قَولِهِ يعض الْموسِر      ) ويبايِع الْمضطَرونَ (كُم علَى بعضٍ    أَي أَنْ يتفَضلَ بعض   ) الفضل بينكم 

�   طَرضعِ الْميب نطَرِيقِ الْإِ              )  ع قْدِ مِنإِلَى الْع طَرضا أَنْ يمهدنِ أَحيهجو كُونُ مِنذَا يةِ هايهذَا   قَالَ فِي النههِ ولَياهِ عكْر
بيع فَاسِد لَا ينعقِد والثَّانِي أَنْ يضطَر إِلَى الْبيعِ لِدينٍ ركِبه أَو مؤنةٍ ترهِقُه فَيبِيع ما فِي يديهِ بِالْوكْسِ لِلضـرورةِ وهـذَا    

 يبايِع علَى هذَا الْوجهِ ولَكِن يعار ويقْرض إِلَى الْميسرةِ أَو يشترِي إِلَى الْميسرةِ أَو               سبِيلُه فِي حق الدينِ والْمروءَةُ أَنْ لَا      
 يشترِي السلْعةَ بِقِيمتِها فَإِنْ عقَد الْبيع مع الضرورةِ علَى هذَا الْوجهِ صح مع كَراهةِ أَهلِ الْعِلْمِ

بِضـم أَولِـهِ وكَسـرِ    ) قَبلَ أَنْ تدرِك(تقَدم تفْسِيره ) وبيع الْغررِ(ومعنى البيع ها هنا الشراءُ أَوِ الْمبايعةُ أَو قَبولُ الْبيعِ     
/ ٩(عون المعبود وحاشية ابـن القـيم        " أَنْ يبدو صلَاحها  الراءِ،قَالَ فِي الْقَاموسِ وأَدرك الشيءَ بلَغَ وقْته والْمراد قَبلَ          

١٦٩( 
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قَد قَامتِ الصلَاةُ، فَقَام وقُمنا :كُنا عِند عبدِ اللَّهِ جلُوسا، فَجاءَ آذِنه فَقَالَ:عن طَارِقٍ قَالَ

و رجِدِ، فَكَبسمِ الْمقَدا فِي مكُوعر اسأَى النفَر ،جِدسا الْملْنخفَد ،هعا منيشمو ،كَعر
علَيكُم السلَام يا أَبا عبدِ الرحمنِ، :وفَعلْنا مِثْلَ ما فَعلَ، فَمر رجلٌ مسرِع فَقَالَ

نا صدق اللَّه، وبلَّغَ رسولُه، فَلَما صلَّينا رجع، فَولَج علَى أَهلِهِ، وجلَسنا فِي مكَانِ:فَقَالَ
أَنا أَسأَلُه، فَسأَلَه، :أَيكُم يسأَلُه؟ قَالَ طَارِق:ننتظِره حتى يخرج، فَقَالَ بعضنا لِبعضٍ

تسلِيم الْخاصةِ، وفُشو التجارةِ حتى تعِين :بين يديِ الساعةِ" : قَالَ�عنِ النبِي :فَقَالَ
ةُ زوجها علَى التجارةِ، وقَطْع الْأَرحامِ، وفُشو الْقَلَمِ، وظُهور الشهادةِ بِالزورِ، الْمرأَ

 قةِ الْحادهانُ شمكِت٥١٨"و. 
تِلُوا إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ تقَا«: يقُولُ�وقَالَ عمرو بن تغلِب سمِعت رسولَ اللَّهِ 

تقَاتِلُوا قَوما كَأَنَّ وجوههم ] ٤٩٠:ص[قَوما نِعالُهم الشعر وإِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ 
الْقَلَم رظْهيو ارجالت كْثُرةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إِنَّ مِنقَةُ وطْرانُّ الْمج٥١٩» الْم 

غنِ ترِو بمع نقَالَوع ،ولُ االلهِ :لِبسالُ " :�قَالَ رالْم وفْشةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إِنَّ مِن
حتى أَستأْمِر تاجِر بنِي :ويكْثُر، وتفْشو التجارةُ، ويظْهر الْجهلُ، ويبِيع الرجلُ الْبيع فَيقُولَ

فِي الْح سملْتيفُلَانٍ، و دوجفَلَا ي ظِيمِ الْكَاتِبالْع ٥٢٠" ي 
إِذَا اقْترب الزمانُ كَثُر لُبس الطَّيالِسةِ، " : قَالَ�وعن أَبِي ذَر الْغِفَارِي، عن رسولِ اللَّهِ 

لْفَاحِشةُ، وكَانت وكَثُرتِ التجارةُ، وكَثُر الْمالُ، وعظُم رب الْمالِ بِمالِهِ، وكَثُرتِ ا
إِمارةُ الصبيانِ، وكَثُر النساءُ، وجار السلْطَانُ، وطُفِّف فِي الْمِكْيالِ والْمِيزانِ، ويربي 

ير، ويكْثُر الرجلُ جِرو كَلْبٍ خير لَه مِن أَنْ يربي ولَدا لَه، ولَا يوقَّر كَبِير، ولَا يرحم صغِ
                                                 

 صحيح ) ١٠٤٩)(٣٦٠: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٥١٨
 حسن) ١٢٦٧)(٤٩٠/ ٢( مسند أبي داود الطيالسي - ٥١٩
 صحيح ) ٦٠٠٥)(٨/ ٦( السنن الكبرى للنسائي - ٥٢٠
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 فِي ذَلِك مثَلُهقُولُ أَمةِ الطَّرِيقِ، فَيلَى قَارِعأَةَ عرى الْمشغلَ لَيجى أَنَّ الرتا، حنالز لَادأَو
لُهم فِي لَوِ اعتزلْتما عنِ الطَّرِيقِ، ويلْبسونَ جلُود الضأْنِ علَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أَمثَ:الزمانِ

  اهِندانِ الْممالز ٥٢١»ذَلِك 
وهو مع ضعف إسناده مطابق للواقع؛ من كثرة التجارة، وكثرة المال، وتعظيم رب :قلت
 .المال
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 ضعيف) ٥٤٦٥)(٣٨٦/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٢١
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قَد قَامتِ الصلَاةُ، فَقَام وقُمنا :لُوسا، فَجاءَ آذِنه فَقَالَكُنا عِند عبدِ اللَّهِ ج:عن طَارِقٍ قَالَ

معه، فَدخلْنا الْمسجِد، فَرأَى الناس ركُوعا فِي مقَدمِ الْمسجِدِ، فَكَبر وركَع، ومشينا 
علَيكُم السلَام يا أَبا عبدِ الرحمنِ، :وفَعلْنا مِثْلَ ما فَعلَ، فَمر رجلٌ مسرِع فَقَالَ

صدق اللَّه، وبلَّغَ رسولُه، فَلَما صلَّينا رجع، فَولَج علَى أَهلِهِ، وجلَسنا فِي مكَانِنا :فَقَالَ
أَنا أَسأَلُه، فَسأَلَه، : قَالَ طَارِقأَيكُم يسأَلُه؟:ننتظِره حتى يخرج، فَقَالَ بعضنا لِبعضٍ

تسلِيم الْخاصةِ، وفُشو التجارةِ حتى تعِين :بين يديِ الساعةِ" : قَالَ�عنِ النبِي :فَقَالَ
ظُهالْقَلَمِ، و وفُشامِ، وحالْأَر قَطْعةِ، وارجلَى التا عهجوأَةُ زرورِ، الْمةِ بِالزادهالش ور

 قةِ الْحادهانُ شمكِت٥٢٢"و  
مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ اثْنتانِ وسبعونَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ

 ٥٢٣..." وشاركَتِ الْمرأَةُ زوجها فِي التجارةِ... :خصلَةً
 ح نانِ قَالَ   وعمنِ الْيفَةَ بولُ االلهِ    :ذَيسونَ       " :�قَالَ رعـبسـانِ وتةِ اثْناعابِ السمِنِ اقْتِر
وعطِّلَتِ الْحدود، وولَدتِ الْأَمةُ ربتها، وترى الْحفَاةَ الْعراةَ وقَـد صـاروا             " ..:خصلَةً

   أَةُ زركَتِ الْمارشلُوكًا، وـاءُ            مسالنـاءِ وسـالُ بِالنجالر هـبشتةِ، وـارجا فِي التهجو
 .٥٢٤..."بِالرجالِ

دخلْت مع عبدِ اللَّهِ الْمسجِد، فَإِذَا الْقَوم ركُوع :وعن خارِجةَ بنِ الصلْتِ الْبرجمِي، قَالَ
لَيع لَّملٌ فَسجر رفَم ،كَعاللَّهِفَر دبهِ، فَقَالَ ع: ،فلَ إِلَى الصصو ثُم ،ولُهسرو اللَّه قدص

لَا تقُوم الساعةُ حتى «:إِنه كَانَ يقُولُ:صدق اللَّه ورسولُه، فَقَالَ:فَلَما فَرغَ سأَلْته عن قَولِهِ

                                                 
 صحيح ) ١٠٤٩) (٣٦٠: ص(لأدب المفرد مخرجا  ا- ٥٢٢
 حسن لغيره) ٣٥٨/ ٣(  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٢٣
 حسن لغيره) ٣٥٨/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٢٤
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ى يتحقًا، وطُر اجِدسذَ الْمختأَةُ ترالْم جِرتى تتحرِفَةِ، وعلِ بِالْمجلَى الرلُ عجالر لِّمس
 ٥٢٥»وزوجها، وحتى تغلُو الْخيلُ والنساءُ، ثُم ترخص فَلَا تغلُو إِلَى يومِ الْقِيامةِ

لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يسلِّم «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعنِ الْعداءِ بنِ خالِدٍ قَالَ
الرجلُ إِلَّا علَى من يعرِف، وحتى تتخذَ الْمساجِد طُرقًا، وحتى تتجر الْمرأَةُ وزوجها، 

  ٥٢٦»وحتى ترخص النساءُ والْخيلُ فَلَا تغلُوا إِلَى يومِ الْقِيامةِ
قَد قَامتِ الصلَاةُ، فَقَام وقُمنا :كُنا عِند عبدِ اللَّهِ جلُوسا، فَجاءَ آذِنه فَقَالَ:وعن طَارِقٍ قَالَ

معه، فَدخلْنا الْمسجِد، فَرأَى الناس ركُوعا فِي مقَدمِ الْمسجِدِ، فَكَبر وركَع، ومشينا 
علَيكُم السلَام يا أَبا عبدِ الرحمنِ، :نا مِثْلَ ما فَعلَ، فَمر رجلٌ مسرِع فَقَالَوفَعلْ
صدق اللَّه، وبلَّغَ رسولُه، فَلَما صلَّينا رجع، فَولَج علَى أَهلِهِ، وجلَسنا فِي مكَانِنا :فَقَالَ

خى يتح هظِرتنضٍنعا لِبنضعفَقَالَ ب ،جر:؟ قَالَ طَارِقأَلُهسي كُمأَي: ،أَلَهفَس ،أَلُها أَسأَن
تسلِيم الْخاصةِ، وفُشو التجارةِ حتى تعِين :بين يديِ الساعةِ" : قَالَ�عنِ النبِي :فَقَالَ

رةِ، وقَطْع الْأَرحامِ، وفُشو الْقَلَمِ، وظُهور الشهادةِ بِالزورِ، الْمرأَةُ زوجها علَى التجا
 قةِ الْحادهانُ شمكِت٥٢٧"و  
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 صحيح ) ١٠٤٩)(٣٦٠: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٥٢٧
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 أَشراطِ الساعةِ أَنْ يسلِّم الرجلُ علَى إِنَّ مِن: �قَالَ رسولُ االلهِ :عنِ ابنِ مسعودٍ ، قَالَ 

 .٥٢٨.الرجلِ ، لاَ يسلِّم علَيهِ إِلاَّ لِلْمعرِفَةِ
أُقِيمتِ الصلَاةُ فِي الْمسجِدِ فَجِئْنا نمشِي مع عبدِ االلهِ، فَلَما :وعنِ الْأَسودِ بنِ يزِيد، قَالَ

كَعر اسالن كَعهِ فَقَالَريدي نيلٌ بجر رشِي، فَممن نحنو ،هعا منكَعرااللهِ، و دبع : لَامالس
اكِعر وهااللهِ، و دبنِ، فَقَالَ عمحدِ الربا عا أَبي كلَيع: فرصا انفَلَم ،ولُهسرااللهُ و قدص

إِني سمِعت :قُلْت حِين سلَّم علَيك الرجلُ صدق االلهُ ورسولُه؟ فَقَالَلِم :سأَلَه بعض الْقَومِ
 .٥٢٩»مِن أَشراطِ الساعةِ إِذَا كَانتِ التحِيةُ علَى الْمعرِفَةِ«: يقُولُ�رسولَ االلهِ 

السلَام علَيك يا ابن :ن مسعودٍ رجلًا فَقَالَلَقِي اب:وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ، عن أَبِيهِ، قَالَ
مِن «: يقُولُ�، سمِعت رسولَ االلهِ �صدق االلهُ ورسولُه :مسعودٍ، فَقَالَ ابن مسعودٍ

نِ، ويتكْعلِّي فِيهِ رصجِدِ لَا يسلُ فِي الْمجالر رمةِ أَنْ ياعاطِ السرلُ إِلَّا أَشجالر لِّمسأَنْ لَا ي
خيالش بِيالص رِدبأَنْ يو ،رِفعي نلَى م٥٣٠» ع 

 .في زماننا، ورأينا ذلك في بلدان شتىا وقد ظهر مصداق هذ
 

���������������� 
 

 

                                                 
 صحيح) ٣٨٤٨)(٨٠/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٥٢٨
 صحيح لغيره ) ٩٤٩١) (٢٩٧/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٥٢٩
 حسن لغيره )  ٩٤٨٩) (٢٩٦/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٥٣٠
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نِ ملِ بهس نقَالَع لَامهِ السلَيولَ االلهِ عسأَبِيهِ، أَنَّ ر ناذٍ، عةٍ " :عرِيعلَى شةُ عالُ الْأُمزلَا ت

يقْبض مِنهم الْعِلْم ويكْثُر فِيهِم ولَد الْحِنثِ ويظْهر فِيهِم :ما لَم يظْهر مِنهم ثَلَاثٌ
نشءٌ يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ " : الصقَّارونَ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَوما:قَالُوا" الصقَّارونَ 

 نلَاعا التقَوإذَا الْت مهنيب مهتحِي٥٣١"ت 
اللعان لمن لا يستحق اللعن، سمي بذلك لأنه :)الصقار(و ) السقار" (:قال ابن الأثير 

وكذا ". بالصاقور، وهو المعول خرةيضرب الناس بلسانه، من الصقر، وهو ضربك الص
 ".لسان العرب"قال ابن منظور في 

وهذا النشء المرذول كثير جدا في زماننا، إذا تلاقوا؛ كانت تحيتهم بينهم التلاعن، 
أو نحو ذلك من الألفاظ القبيحة، .... والرمي بالكفر أو الفجور أو اليهودية أو النصرانية

 .وقد سمعنا ذلك منهم كثيرا
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) عالم الكتـب  (ومسند أحمد    ) ٣٢٠)(٢٨٩/ ١(وشرح مشكل الآثار    ) ١٩٥/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني     - ٥٣١

  حسن-١٥٧١٣) ١٥٦٢٨)(٣٧٤/ ٥(
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الثاني من أشراط لساعة حديث ابن عباس رضي االله عنهما الطويل،  الباب قد تقدم في 

 وما تشبب الْمشيخةِ؟:إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، تتشبب الْمشيخةُ، قَالَ قُلْت:قَالَ« :وفيه
أَحسبه ذهب من كِتابِي إِنَّ الْحمرةَ هذَا الْحرف وحده خِضاب الإِسلامِ والصفْرةُ :قَالَ

  .٥٣٢»خِضاب الإِيمانِ والسواد خِضاب الشيطَانِ 
 بِياسٍ، أَنَّ النبنِ عنِ ابقَالَ�وع :»وسي مانِ قَومكُونُ فِي آخِرِ الزلَا ي ،مهارعونَ أَشد
 ٥٣٣»ينظُر اللَّه إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ

 أَو -يكُونُ فِي آخِرِ الزمنِ قَوم يصبغونَ بِالسوادِ لَا ينظُر اللَّه إِلَيهِم «:وعن مجاهِدٍ، قَالَ
 ٥٣٤»لَا خلَاق لَهم:قَالَ

إِذَا خسِف بِأَرضِ كَذَا وكَذَا، ظَهر قَوم يخضِبونَ بِالسوادِ لَا " :، قَالَوعن قَبِيصةَ بنِ الْبراءِ
اهِدجقَالَ م ،هِمااللهُ إِلَي ظُرنا :يبِه سِفالَّتِي خ ضالْأَر تِلْك تأَير ٥٣٥"فَقَد 

أَحسن أَصواتا مِن الْعزافَاتِ وحداةِ الْإِبِلِ لَا لَيقْرأَنَّ الْقُرآنَ رِجالٌ وإِنهم «:وعن كَعبٍ قَالَ
 ٥٣٦»ينظُر االلهُ إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ، ولَيصبِغن أَقْوام بِالسوادِ لَا ينظُر االلهُ إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ

 بِهذَا السوادِ آخِر الزمانِ كَحواصِلِ الْحمامِ لَا قَوم يخضِبونَ«:وعنِ ابنِ عباسٍ رفَعه قَالَ
 .٥٣٧»يرِيحونَ رائِحةَ الْجنةِ

                                                 
 ضعيف) ٤٤٦: ص( الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي - ٥٣٢
 ضعيف ) ٣٨٠٣) (١٣٦/ ٤( المعجم الأوسط - ٥٣٣
 صحيح مرسل ) ٢٠١٨٣)(١٥٥/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٥٣٤
 صحيح مرسل) ٣٧٧/ ٥( وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  )٥٧٤٤)(٢٣٣٧/ ٤( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٥٣٥
 حسن لغيره) ٣٧٧/ ٥( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٣٦
 صحيح ) ٩٢٩٣)(٣٢٦/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ٥٣٧

وقَد ، لَا لِأَنه فِي نفْسِهِ حرام ، ومٍ مذْمومِين لِأَنه أَفْعالُ قَ، فَعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ الْكَراهةَ إِنما كَانت لِذَلِك : " قال الطحاوي 
 )٣١٤/ ٩(شرح مشكل الآثار ."عقْبةُ بن عامِرٍ: مِنهم،  بِالسوادِ �خضب ناس مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ 



 ��	

 :حكم الاِختِضابِ بِالسوادِ 
دا  ما ع-فَالْحنابِلَةُ والْمالِكِيةُ والْحنفِيةُ : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ الاِختِضابِ بِالسوادِ 

 فوسا يقُولُونَ -أَببِ :  يررِ الْحادِ فِي غَيوابِ بِالستِضةِ الاِخاهبِ . بِكَررا فِي الْحأَم
 ...فَهو جائِز إِجماعا ، بل هو مرغَّب فِيهِ 

ضابِ بِالسوادِ لِلْمجاهِدِين إِنَّ مِن الْعلَماءِ من رخص فِي الاِختِ: وقَال الْحافِظُ فِي الْفَتحِ 
 ...، ومِنهم من رخص فِيهِ مطْلَقًا ، ومِنهم من رخص فِيهِ لِلرجال دونَ النساءِ 

 فوسأَبِي ي بذْهم وذَا ههبِ ، وررِ الْحفِي غَي لَوازِ ، ووبِالْج رآخ أْيةِ رفِينلِلْحو. 
 اهِدِينجرِ الْميادِ لِغوابِ بِالستِضرِيمِ الاِخحةُ بِتافِعِيقَال الشرِيمِ ، ... وحلِلت مهدعِن رفَالأَْم

 ٥٣٨ .وسواءٌ فِيهِ عِندهم الرجل والْمرأَةُ 
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 وزارة الأوقاف   -لكويتية  والموسوعة الفقهية ا  ) ٤٩٩/ ٦( ط دار المعرفة     -فتح الباري شرح صحيح البخاري     - ٥٣٨

 )٢٨٠/ ٢(الكويتية 
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من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون « :�قال رسول االله :عن حذيفة رضي االله عنه؛ قال

وتشبه الرجالُ بِالنساءِ والنساءُ بِالرجالِ، « ) :فذكر الخصال، ومنها.... (» خصلة 
«٥٣٩...  

»  اقتراب الساعة من« :�قال رسول االله :وعن مكحول عن علي رضي االله عنه؛ قال
 .٥٤٠» وتشبهتِ النساءُ بِالرجالِ والرجالُ بِالنساءِ « ) :الحديث، وفيه.... (

 .وقد ظهر مصداق هذين الحديثين في زماننا
ساءِ،  مخنثِي الرجالِ الَّذِين يتشبهونَ بِالن�لَعن رسولُ االلهِ " :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 أَظُنه قَالَ، والْمتبتلِين مِن الرجالِ الَّذِين -والْمترجلَاتِ مِن النساءِ الْمتشبهاتِ بِالرجالِ 
 جوزتقُولُونَ لَا نالْفَلَاةِ -ي اكِبرو ،ذَلِك قُلْناءِ اللَّاتِي يسالن لَاتِ مِنتبتالْمو ،-  هأَظُن

 ٥٤١ ".-وحده، والنائِم وحده :قَالَ
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 حسن لغيره) ٣٥٨/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٣٩
) ١٦: ص(ومن حديث أبي سعيد عيسى بن سالم الشاشـي          ) ٣٥١/ ٢(  ترتيب الأمالي الخميسية للشجري       - ٥٤٠

 حسن لغيره
 حسن لغيره ) ٤٤٠٠)(٤٠٠/ ٦( شعب الإيمان - ٥٤١
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.... » إن من أشراط الساعة « : قال�أن رسول االله :عن ابن عباس رضي االله عنهما

لَّم فِي الناس من لم يتكَلَّم وينكر يتكَ:وما الرويبضة قَالَ:قَالَ" « ) :فذكر الحديث، وفيه(
الْحق تِسعة أعشارهم ويذْهب الإِسلام فَلَا يبقى إِلَّا اسمه ويذْهب الْقُرآن فَلَا يبقى إِلَّا 
رسمه وتحلى الْمصاحِف بِالذَّهب وتتسمن ذُكُور أمتِي وتكون المشورة للإِماء ويخطب 

خاطبة للنساء فَعِند ذَلِك تزخرف الْمساجِد كَما تزخرف على المنابر الصبيان وتكون الم
الْكَنائِس والْبيع وتطول المنائر وتكثر الصفُوف مع قُلُوب متباغضة وألسن مختلفَة وأَهواء 

  .٥٤٢»" جمة
وقد ظهر مصداقه في زماننا، ولاسيما عند أهل الإذاعات؛ فإن غالبهم يقدمون النساء 

 .ل في المخاطبة، وهذا خلاف المشروع من تقديم الرجال على النساءعلى الرجا
ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ واللَّه عزِيز {:قال االله تعالى

 كِيم٢٢٨:البقرة[} ح[. 
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 ضعيف) ٤٧٤/ ٧( التفسير بالمأثور  الدر المنثور في- ٥٤٢
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كَيف بِكُم إِذَا فَسق «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن موسى بنِ أَبِي عِيسى الْمدِينِي، قَالَ

 نعم، وأَشد مِنه،«:يا رسولَ اللَّهِ، وإِنَّ ذَلِك لَكَائِن؟ قَالَ:قَالُوا» فِتيانكُم، وطَغى نِساؤكُم؟
يا رسولَ اللَّهِ، وإِنَّ ذَلِك :قَالُوا» كَيف بِكُم إِذَا لَم تأْمروا بِالْمعروفِ وتنهوا عنِ الْمنكَرِ؟

نعم، وأَشد مِنه، كَيف بِكُم إِذَا رأَيتم الْمنكَر معروفًا، والْمعروف «:لَكَائِن؟ قَالَ
  .٥٤٣»منكَرا؟

كَيف بِكُم أَيها الناس إِذَا طَغى نِساؤكُم، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
نعم، وأَشد مِنه، كَيف بِكُم «:يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:، قَالُوا»وفَسق فِتيانكُم؟

يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ هذَا لَكَائِن؟ :، قَالُوا»أَمر بِالْمعروفِ، والنهي عنِ الْمنكَرِ؟إِذَا تركْتم الْ
 ٥٤٤» نعم، وأَشد مِنه، كَيف بِكُم إِذَا رأَيتم الْمنكَر معروفًا، والْمعروف منكَرا؟«:قَالَ

كَيف بِكُم إِذَا فَسق شبابكُم، وطَغى «:�لَ رسولُ اللَّهِ قَا:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
وشر مِن ذَلِك سيكُونُ، كَيف «:يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ ذَلِك لَكَائِن؟ قَالَ:قَالُوا» نِساؤكُم؟

 ٥٤٥»بِكُم إِذَا رأَيتم الْمعروف منكَرا والْمنكَر معروفًا؟
، كَيف بِكُم إِذَا فَسق شبابكُم «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ، وعن غَيرِ واحِدٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ 

 كُماؤنِس تطَغ؟، والُكُمهج كَثُرولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالُوا» وسا ري كَائِن إِنَّ ذَلِكو:» دأَشو
 ذَلِك بِ، مِن فوفِ كَيرعوا بِالْمرأْمت إِذَا لَم كَرِ؟، كُمننِ الْما عوهنتقَالُوا» و: إِنَّ ذَلِكو

، كَيف بِكُم إِذَا رأَيتم الْمعروف منكَرا ، وأَشد مِن ذَلِك «:كَائِن يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ
 .٥٤٦»ورأَيتم الْمنكَر معروفًا؟

                                                 
 صحيح معضل ) ١٣٧٦)(٤٨٤/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٥٤٣
 حسن لغيره ) ٦٤٢٠)(٣٠٤/ ١١( مسند أبي يعلى الموصلي - ٥٤٤
 حسن لغيره ) ٩٣٢٥)(١٢٩/ ٩( المعجم الأوسط - ٥٤٥
 حسن لغيره ) ١٥٥) (١١٨/ ٢( البدع لابن وضاح - ٥٤٦
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  ٥٤٧.."؛ كَيف بِكُم إِذا فَسق نِساؤكُم �عن ابنِ عباس الحِميرِي،عن أَبِيهِ، عنِ النبي و
 بِيابِ النحأَص لٍ، مِنجر نولِ االلهِ �وعسر نتِي " :، قَالَ�، عأُم فرِي، كَيعش تلَي

هاؤنِس حزميو ،مالُهرِج رتخبتي ونَ حِينصِيري تِي حِينأُم فرِي، كَيشِع تلَي؟ و م
 .٥٤٨"صِنفَينِ، صِنفًا ناصِبِين نحورهم فِي سبِيلِ االلهِ، وصِنفًا عمالًا لِغيرِ االلهِ ؟ 

 .وقد ظهر مصداق هذه الأحاديث في زماننا، واالله المستعان
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 حسن لغيره) ٣٦٣٠)(٤٤١/ ٨( التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل - ٥٤٧
 حسن ) ٧٢٢٤)(٣١٣٦/ ٦(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ) ٤٠١/ ٢٠( تاريخ دمشق لابن عساكر - ٥٤٨
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صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما، قَوم معهم «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

ائِلَاتم مِيلَاتم اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِسو ،اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْباطٌ كَأَذْنسِي ،
 دوجا لَيهإِنَّ رِيحا، وهنَ رِيحجِدلَا يةَ، ونالْج لْنخدائِلَةِ، لَا يتِ الْمخةِ الْبنِمكَأَس نهءُوسر

 ٥٤٩»مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا
هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما ) صنفان الخ(ش   [ 

 لصنفينموجودان وفيه ذم هذين ا
قيل معناه تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه ) كاسيات عاريات(

 وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدا
 قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن) مميلات(
أي يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا ) مائلات(

 ت يمشين غيرهن تلك المشيةومميلا
قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل ) البخت(

والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي (الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج 
ؤسهن الواحد بختي جمل بختي وناقة بختية ومعنى ر) والعربي سمي بذلك لأن سنامه نصفان

 .]كأسنمة البخت أي يكبرا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها
سيكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ،قال 

الْمسجِدِ ، نِساؤهم رِجالٌ يركَبونَ علَى سروجٍ ، كَأَشباهِ الرحالِ ، ينزِلُونَ علَى أَبوابِ 
 نهفَإِن ، نوهنافِ ، الْعتِ الْعِجخةِ الْبنِمكَأَس وسِهِمؤلَى رع ، اتارِيع اتكَاسِي

                                                 
 )٢١٢٨ (- ١٢٥)١٦٨٠/ ٣( صحيح مسلم - ٥٤٩
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 كُمندِمخا يكَم ، ماءَهنِس كُماؤنِس نمدمِ لَخالأُم ةٌ مِنأُم اءَكُمرو تكَان لَو ، اتونلْعم
نِسلَكُممِ قَب٥٥٠.اءُ الأُم 

سيكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي  «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو،قال
 مهاؤاجِدِ، نِسسابِ الْمولَى أَبزِلُونَ عنالِ، يجاهِ الربوجٍ كَأَشرلَى سونَ عكَبرالٌ يرِج

يات، علَى رءُوسِهِن كَأَسنِمةِ الْبختِ الْعِجافِ الْعنوهن فَإِنهن ملْعونات، لَو كَاسِيات عارِ
لَكُممِ قَباءُ الْأُمنِس كُممدا خكَم ،كُماؤنِس نهمدمِ خالْأُم ةٌ مِنأُم اءَكُمر٥٥١»كَانَ و 

رٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولَ اللَّهِ وعسا، أَنَّ رمهنع اللَّه ذِهِ «: قَالَ�ضِيكُونُ فِي آخِرِ هيس
 اتكَاسِي مهاؤنِس ،اجِدِهِمسم ابووا أَبأْتى يتاثِرِ حيلَى الْمونَ عكَبرالٌ يةِ رِجالْأُم

تِ الْعِجخةِ الْبنِمكَأَس ءُوسِهِملَى رع اتارِيع تكَان لَو ،اتونلْعم نهفَإِن نوهنافِ، الْع
لَكُممِ قَباءُ الْأُمنِس كُممدا خكَم مهمدمِ لَخالْأُم ةٌ مِنأُم اءَكُمرلِأَبِي» و ؟ :فَقُلْتاثِريا الْممو

 .٥٥٢»سروجا عِظَاما«:قَالَ
أَبو علْقَمةَ :قَدِم رجلٌ يقَالُ لَه:ي محمد بن الْحارِثِ، قَالَأَخبرنِ:وعنِ ابنِ جريجٍ، قَالَ

سمِعت :حلِيف فِي بنِي هاشِمٍ، فَتتابعت إِلَيهِ أَنا وعلِي الْأَزدِي، فَكَانَ مِما حدثَنا أَنْ قَالَ
نَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يظْهر الْفُحش والشح، إِ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :أَبا هريرةَ، قَالَ

 اتاءٌ كَاسِيا نِسهسلْبرِ، يحاجِ السكَأَفْو ابثِي رظْهتو ،نَ الْأَمِينوخيو ،ائِنالْخ نمتؤيو
اللهِ بن مسعودٍ سمِعته مِن حِبي رسولِ أَكَذَاك يا عبد ا" عارِيات، ويعلُو التحوت الْوعولَ 

فُسولُ الرجالِ، وأَهلُ :وما التحوت الْوعولَ؟ قَالَ:نعم ورب الْكَعبةِ، قُلْت:؟ قَالَ�االلهِ 
 .٥٥٣"حةِ الْبيوتاتِ الْغامِضةِ، يرفَعونَ فَوق صالِحِيهِم وأَهلِ الْبيوتاتِ الصالِ

 .وقد ظهر مصداق هذه الأحاديث في زماننا كما لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة

                                                 
 حسن) ٧٠٨٣) (٧٢٢/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٥٥٠
 حسن ) ٥٧٥٣) (٦٤/ ١٣(رجا  مخ- صحيح ابن حبان - ٥٥١
 حسن ) ٨٣٤٦) (٤٨٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٥٢
 حسن ) ٣٩٣٣)(٧٩/ ١٠( شرح مشكل الآثار - ٥٥٣
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وفي حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما إشارة إلى السيارات؛فإا تشبه الرحال 
جمع رحل، وهي هاهنا الدور والمنازل، وفي السيارات مياثر وطيئة :الصغار، والرحال

 هذه الأزمان مراكب لعموم الناس من رجال ونساء، وكثير من لينة، وقد صارت في
 .٥٥٤ .الناس يركبوا إلى المساجد، وخصوصا في الجمعة والعيدين
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 )١٣٩/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٥٥٤
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نا مع ابنِ مسعودٍ مِن دارِهِ فَدخلْنا الْمسجِد، خرج:عن خارِجةَ بنِ الصلْتِ الْبرجمِي، قَالَ

السلَام علَيك يا أَبا :وقَد ركَع الْإِمام وركَعنا معه حتى اتصلْنا بِالصف، فَمر بِهِ رجلٌ فَقَالَ
كَأَنه :فَلَما قَضى الصلَاةَ، قُلْنا لَه. رسولُهصدق اللَّه و:عبدِ الرحمنِ، فَقَالَ ابن مسعودٍ

مِنِ اقْترِابِ الساعةِ أَنْ تتخِذَ الْمساجِد «:أَجلْ كَانَ، فَقَالَ:راعك تسلِيم الرجلِ؟ فَقَالَ
الْخ لُوعأَنْ يرِفَةِ، وعلِ بِالْمجلَى الرع لِّمسأَنْ يقًا، ولُو طُرعفَلَا ت صخرت اءُ، ثُمسالنلُ وي

٥٥٥»أَبدا
دخلْت الْمسجِد مع ابنِ مسعودٍ فَركَع فَمر علَيهِ رجلٌ، :وعن عبدِ الْأَعلَى، قَالَ، 

مِن «:كَانَ يقَالُ: قَالَ،فَلَما انصرف،»صدق االلهُ ورسولُه«:وهو راكِع فَسلَّم علَيهِ، فَقَالَ
أَشراطِ الساعةِ أَنْ يسلِّم الرجلُ علَى الرجلِ لِلْمعرِفَةِ،وتتخذُ الْمساجِد طُرقًا،وأَنْ تغلُو 

 .٥٥٦»،والْمرأَةُ جمِيعاالنساءُ،والْخيلُ،ثُم ترخص فَلَا تغلُو إِلَى يومِ الْقِيامةِ،وأَنْ يتجِر الرجلُ
وقد ظهر مصداق هذا الحديث في غلاء الخيل ثم رخصها، وفي غلاء مهور النساء كما 

 .هو واقع الآن
لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يسلِّم «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن الْعداءَ بنِ خالِدٍ قَالَ

 نلَى ملُ إِلَّا عجا، الرهجوزأَةُ ورالْم رجتى تتحقًا، وطُر اجِدسذَ الْمختى تتحو ،رِفعي
   ٥٥٧»وحتى ترخص النساءُ والْخيلُ فَلَا تغلُوا إِلَى يومِ الْقِيامةِ

 
����������������� 

                                                 
 صحيح ) ٣٧٧) (٢٥٢/ ١( مسند ابن أبي شيبة - ٥٥٥
 ) ٨٥٩٨)(٥٦٩/ ٤(والمستدرك على الصـحيحين للحـاكم        ) ٩٤٨٦) (٢٩٦/ ٩( المعجم الكبير للطبراني     - ٥٥٦

 صحيح
 صحيح لغيره ) ١٧) (١٣/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٥٥٧
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 بِينِ النةَ، عامأَبِي أُم نقَالَ�ع ،:» مِدعى يتحو ،ابِينروا حجِعرى تتةُ حاعالس قُوملَا ت

 .٥٥٨»الرجلُ إِلَى النبطِيةِ فَيتزوجها علَى معِيشتِهِ، ويترك بِنت عمهِ لَا ينظُر إِلَيها
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 ضعيف ) ٧٩٦٤) (٢٤٦/ ٨( المعجم الكبير للطبراني - ٥٥٨
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 .الثاني من أشراط الساعة عدة أحاديث في ذلك الباب تقدم في 

 في ذكر بعض أشراط الساعة، � عوف بن مالك الأشجعي رضي االله عنه عن النبي عن
  .٥٥٩» االلهِ، وأَطَاع الرجلُ امرأَته، وعق أُمه، وأَقْصى أَباه وتفُقِّه فِي الدينِ لِغيرِ« :وفيه

إِذَا عمِلَت أُمتِي خمس «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن محمدِ بنِ الْحنفِيةِ، عن أَبِيهِ علِي قَالَ
إِذَا كَانَ الْمغنم دولًا " :وما هِي؟ قَالَ، سولَ اللَّهِ يا ر:قِيلَ، » عشرةَ خصلَةً حلَّ بِها الْبلَاءُ

وبِر صدِيقَه وجفَا ، وأَطَاع الرجلُ زوجته وعق أُمه ، والزكَاةُ مغرما ، والْأَمانةُ مغنما ، 
 اهجِدِ ، أَبسفِي الْم اتوتِ الْأَصفَعتاركَ، وو مذَلَهمِ أَرالْقَو عِيملُ ، انَ زجالر أُكْرِمو

ولَعن آخِر ، واتخِذَ الْقِيانُ والْمعازِف ، ولُبِس الْحرِير ، وشرِبتِ الْخمور ، مخافَةَ شرهِ 
 .٥٦٠"ومسخا ، وخسفًا ،  حمراءَ رِيحا:فَلْيرتقِبوا عِند ذَلِك ثَلَاثًا، هذِهِ الْأُمةِ أَولَها 

إِذَا اتخِذَ الفَيءُ دولًا، والأَمانةُ مغنما، والزكَاةُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
 ،هأُم قعو ،هأَترلُ امجالر أَطَاعينِ، ورِ الديلِغ لِّمعتا، ومرغم ،اهى أَبأَقْصو ،دِيقَهى صنأَدو

 ،مذَلَهمِ أَرالقَو عِيمكَانَ زو ،مالقَبِيلَةَ فَاسِقُه ادساجِدِ، وفِي المَس اتوتِ الأَصرظَهو
عن آخِر هذِهِ وأُكْرِم الرجلُ مخافَةَ شرهِ، وظَهرتِ القَينات والمَعازِف، وشرِبتِ الخُمور، ولَ

 عابتاتٍ تآيقَذْفًا وا وخسمفًا وسخلَةً ولْززاءَ، ورما حرِيح ذَلِك دوا عِنقِبترا، فَلْيلَهةِ أَوالأُم
عابتفَت سِلْكُه الٍ قُطِع٥٦١» كَنِظَامٍ ب 
ثنتان وسبعون من اقتراب الساعة ا« :�قال رسول االله :ومنها حديث حذيفة؛ قال

وكَانَ الْمطَر قَيظًا، والْولَد غَيظًا، وفَاض اللِّئَام " ) :فذكر الخصال، ومنها.... (» خصلة 

                                                 
 حسن لغيره) ٥١/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٥٥٩
حسـن   ) ٢٢١٠) (٤٩٤/ ٤(وسنن الترمذي ت شـاكر   ) ٣٢٠)(٦٨٤/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني   - ٥٦٠

 لغيره
 حسن لغيره ) ٢٢١١) (٤٩٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٥٦١
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فَيضا، وغَاض الْكِرام غَيضا، وكَانَ الْأُمراءُ فَجرةً، والْوزراءُ كَذِبةً، والْأُمناءُ خونةً، 
، والْقُراءُ فَسقَةً، وإِذَا لَبِسوا مسوك الضأْنِ، قُلُوبهم أَنتن مِن الْجِيفَةِ، وأَمر والْعرفَاءُ ظَلَمةً

مِن الصبرِ، يغشيهِم االلهُ فِتنةً يتهاوكُونَ فِيها تهاوك الْيهودِ الظَّلَمةِ، وتظْهر الصفْراءُ، يعنِي 
انِيرنتِ الدلِّيحاءُ، ورلُّ الْأُمغتا، وطَايالْخ كْثُرتو ،اهِمرنِي الْدعاءُ، يضيالْب طْلَبتو ،

 ،ورمتِ الْخرِبشو ،تِ الْقُلُوببرخو ،ائِرنلَتِ الْمطُوو ،اجِدستِ الْمروصو ،احِفصالْم
 الْأَمةُ ربتها، وترى الْحفَاةَ الْعراةَ وقَد صاروا ملُوكًا، وعطِّلَتِ الْحدود، وولَدتِ

 لِفحالِ، وجاءُ بِالرسالناءِ وسالُ بِالنجالر هبشتةِ، وارجا فِي التهجوأَةُ زركَتِ الْمارشو
الْم هِدشو ،لَفحتسرِ أَنْ يغَي بِااللهِ مِنلِّمسو ،دهشتسرِ أَنْ يغَي ءُ مِن٥٦٢"ر. 

من اقتراب « :أنه قال:�ومنها حديث مكحول عن علي رضي االله عنه عن النبي 
وصار الْمطَر قَيظًا، والْولَد غَيظًا، وأُمراءُ فَجرةٌ، « ) :فذكر الحديث، وفيه(» .. الساعة

اءُ خنأُمةٌ، واءُ كَذَبرزواءُ، والْقُرو احِفصتِ الْمكَثُراءُ، ولَمقَلَّتِ الْعةٌ، وفَاءُ ظَلَمرعةٌ، ونو
 .... ٥٦٣» وقَلَّتِ الْفُقَهاءَ، وحلِّيتِ الْمصاحِف، وزخرِفَتِ الْمساجِد، وطولَتِ 

ةِ أَعلَاما، وإِنَّ إِنَّ لِلساع« : وفيه�ومنها حديث ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي 
لِلساعةِ أَشراطًا، أَلَا، وإِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يكُونَ الْولَد غَيظًا، وأَنْ يكُونَ 

 .٥٦٤» . الْمطَر قَيظًا، وأَنْ يفِيض الْأَشراف فَيضا
،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ : قَالَوعسوءُ «:�قَالَ رةِ ساعاطِ السرأَش مِن

 .٥٦٥»وقَطِيعةُ الْأَرحامِ، وتعطِيلُ السيفِ عنِ الْجِهادِ، وأَنْ تختلَ الدنيا بِالدينِ، الْجِوارِ 
نْ يظْهر الْبِناءُ علَى وجهِ الأَرضِ ، إِنَّ مِن اقْتِرابِ الساعةِ أَ:وعن سلْمانَ الْفَارِسِي ، قَالَ 

هارج ارالْج ذِيؤأَنْ يو ، امحالأَر قْطَعأَنْ ت٥٦٦.و . 
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يجعلَ كِتاب «: قَالَ�وعن أَبِي موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
إِسلَام غَرِيبا، ويبدو السمن مِن الناسِ، وحتى ينقُص الْعِلْم، ويهرم اللَّهِ عارا، ويكُونَ الْ

 قدصياءُ، ومهالت نمتؤيو ،اترالثَّمونَ ونالس قُصنترِ، وشالْب رمع قُصنيانُ، ومالز
الْقَتلُ «:وما الْهرج يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، قَالُوا» ثُر الْهرجالْكَاذِب، ويكَذَّب الصادِق، ويكْ

 رظْهيو ،واقِرالْع حفْرتالْأَطْفَالِ، و اتنَ ذَوزحى تتحلَ، وطَاوفَت فرى الْغنبى تتحلُ، والْقَت
لْم غَيضا، ويفِيض الْجهلُ فَيضا، ويكُونَ الْولَد غَيظًا، الْبغي والْحسد والشح، ويغِيض الْعِ

 .٥٦٧»والشتاءُ قَيظًا، وحتى يجهر بِالْفَحشاءِ، وتزولَ الْأَرض زوالًا
ابِ، قَالَترالض أُم نا:وعا ملَن عدي لَما لِي، وأَخكَنِي ورتأَبِي و فِّيوت ي مِنمع لًا، فَقَدِم

الْمدِينةِ، فَأَخرجنا إِلَى عائِشةَ، فَأَدخلَنِي معها فِي الْخِدرِ، لِأَني كُنت جارِيةً، ولَم يدخِلِ 
ثُم .  دينِ وحِسلٍالْغلَام، فَشكَى عمي إِلَيها حاجته، فَأَمرت لَنا بِفَرِيضتينِ وغَزارتينِ ومعقَ

ولَ اللَّهِ :قَالَتسر تمِعقُولُ�سي :» طَرالْمظًا، وغَي لَدكُونَ الْوى يتةُ حاعالس قُوملَا ت
يم قَيظًا، ويفِيض اللِّئَام فَيضا، ويغِيض الْكِرام غَيضا، ويجترِئ الصغِير علَى الْكَبِيرِ، واللَّئِ

 .٥٦٨»علَى الْكَرِيمِ
ذَكَر لِي أَبو سبرةَ بن سلَمةَ سمِع ابن زِيادٍ، يسأَلُ عنِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ قَالَ

، وعائِذَ بن ما أَراه حقا بعد ما سأَلَ أَبا برزةَ الْأَسلَمِي، والْبراءَ بن عازِبٍ:الْحوضِ، فَقَالَ
أَلَا أُحدثُك فِي هذَا الْحدِيثِ :ما أُصدق هؤلَاءِ، فَقَالَ أَبو سبرةَ:عمرٍو الْمزنِي، فَقَالَ

كَتثَنِي بِفِيهِ، ودرٍو، فَحمع ناللَّهِ ب دبع الٍ، فَلَقِيتةَ فِي ماوِيعإِلَى م وكثَنِي أَبعشِفَاءً؟ ب هتب
 فَلَم أَزِد حرفًا، ولَم أُنقِص حرفًا، حدثَنِي أَنَّ رسولَ �بِيدي ما سمِع مِن رسولِ اللَّهِ 

إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْفُحش والتفَحش، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَا تقُوم «: قَالَ�اللَّهِ 
تةُ حاعالس ،نُ الْأَمِينوخيةِ، وراوجوءُ الْمسحِمِ، وةُ الرقَطِيعو ،شفَحالتو ،شالْفُح رظْهى ي

ائِنالْخ نمتؤيقَالَ» وو:» تقَعوا، وبطَي تعضوا، وبطَي لِ أَكَلَتحثَلِ النمِنِ كَمؤثَلُ الْمم
لَمو كْسِرت ا فَلَمهلَيع فِخبِ نالذَّه دةِ مِنيةِ الْجثَلِ الْقِطْعمِنِ كَمؤثَلُ الْممو ،فْسِدت 
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قُصنت فَلَم تزِنوةً، وبطَي تجرقَالَ:قَالَ» فَخمِثْلُ طُولِهِ، «:و هضرضِي عوح كُمعِدوم
، وذَلِك مسِيرةُ شهرٍ، فِيهِ أَبارِيق أَمثَالُ الْكَواكِبِ، ماؤه وهو أَبعد ما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ

ما «:فَقَالَ ابن زِيادٍ» أَشد بياضا مِن الْفِضةِ، من ورده يشرب مِنه لَم يظْمأْ بعدها أَبدا
وأَخذَ » ي مِن هذَا، أَشهد أَنَّ الْحوض حقحدثْت مِن الْحوضِ حدِيثًا هو أَثْبت عِندِ

 .٥٦٩"الصحِيفَةَ الَّتِي جاءَ بِها أَبو سبرةَ
إِذَا اقْترب الزمانُ كَثُر لُبس الطَّيالِسةِ، " : قَالَ�وعن أَبِي ذَر الْغِفَارِي،، عن رسولِ اللَّهِ 

ةُ، وارجتِ التكَثُرو تكَانةُ، وتِ الْفَاحِشكَثُرالِهِ، والِ بِمالْم بر ظُمعالُ، والْم كَثُر
إِمارةُ الصبيانِ، وكَثُر النساءُ، وجار السلْطَانُ، وطُفِّف فِي الْمِكْيالِ والْمِيزانِ، ويربي 

رأَنْ ي مِن لَه ريكَلْبٍ خ ولُ جِرجالر كْثُريو ،غِيرص محرلَا يو ،كَبِير قَّرولَا يو ،ا لَهلَدو يب
 فِي ذَلِك مثَلُهقُولُ أَمةِ الطَّرِيقِ، فَيلَى قَارِعأَةَ عرى الْمشغلَ لَيجى أَنَّ الرتا، حنالز لَادأَو

ويلْبسونَ جلُود الضأْنِ علَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أَمثَلُهم فِي لَوِ اعتزلْتما عنِ الطَّرِيقِ، :الزمانِ
 اهِندانِ الْممالز ٥٧٠»ذَلِك. 

 
���������������� 

                                                 
  صحيح )١٦١٠) (٥٦٠/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ٥٦٩
 ضعيف ) ٥٤٦٥) (٣٨٦/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٧٠
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لَتؤخذَنَّ الْمرأَةُ فَلْيبقَرنَّ بطْنها ، ثُم لَيؤخذَنَّ :قَالَ أَبو هريرةَ :عن عميرِ بنِ إِسحاق ، قَالَ 

 .٥٧١.ما فِي الرحِمِ فَلْينبذَنَّ مخافَةَ الْولَدِ
وهذا الأثر له حكم المرفوع؛ لأن فيه إخبارا عن أمر غيبي، ومثله لا يقال من قبل الرأي، 

 .وإنما يقال من توقيف
اننا، ولاسيما في العاهرات من النساء اللاتي ليس لهن أزواج؛ وقد ظهر مصداقة في زم

فقد ذكر لنا أن منهن من يأتين إلى الأطباء ليبقروا بطون وينبذوا ما في أرحامهن من 
 العملية باسم عملية الزائدة هن هذ عالحمل؛ مخافة العار عليهن وعلى أهليهن، ويكنون

 .٥٧٢ .تبقر عنها البطون إذا هاجت واشتد ألمهاالتي توجد في كثير من الرجال والنساء، و
 

���������������� 
 

                                                 
 حسن موقوف ومثله لا يقال بالرأي) ٣٨٤٥٢) ( ١١٥/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٥٧١
 )١٤٣/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٥٧٢



 ���


א���,=
وא�ja%نא�#&! 
�'"��.�
Cא�_[אو
�
V�W
��


 
 لِينِ عدِ بيز نلٌ:قَالَ، عجولَ اللَّهِ :قَالَ رسا رةُ؟ قَالَ، ياعى الستولُ اللَّهِ :مسر هربفَز� 
تبارك خالِقُها وراتِقُها ومبدلُها «:فَقَالَ، فَجر رفَع رأْسه إِلَى السماءِ حتى إِذَا صلَّى الْ

تبارك خالِقُها وواضِعها «:ثُم نظَر إِلَى الْأَرضِ فَقَالَ» وطَاوِيها كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ
فَجثَا :قَالَ» أَين السائِلُ عنِ الساعةِ؟«:ثُم قَالَ، » لِّ لِلْكُتبِومبدلُها وطَاوِيها كَطَي السجِ

فَقَالَ رسولُ ، فَإِذَا هو عمر بن الْخطَّابِ رحِمه اللَّه ، رجلٌ مِن آخِرِ الْقَومِ علَى ركْبتيهِ 
وقَومٍ يتخِذُونَ ، وإِيمانٍ بِالنجومِ ، ذِيبِ بالْقَدرِ وتكْ، ذَلِك عِند حيفِ الْأَئِمةِ «:�اللَّهِ 

الْفَاحِشةَ «فَسأَلْت عنِ :قَالَ] ٥٨:ص[» والْفَاحِشةَ زِيارةً، والزكَاةَ مغرما ، الْأَمانةَ مغنما 
الرجلَانِ مِن أَهلِ " :فَقَالَ، اه عنها يزعم أَنه سأَلَ إِي، قَد سأَلْت عنها :؟ قَالَ» زِيارةً

، اصنع لِي كَما صنعت :فَيقُولُ، ويأْتِيهِ بِالْمرأَةِ ، يصنع أَحدهم طَعاما وشرابا ، الْفِسقِ 
 .٥٧٣"ن الْخطَّابِ فَعِند ذَلِك هلَاك أُمتِي يا اب:قَالَ، فَيتزاورونَ علَى ذَلِك :قَالَ

لا تزال أمتي " : يقول�سمعت أبا تميمة يقول سمعت رسول االله :وعن أبي عبيد االله، قال
على الفطرة ما لم يتخذوا الأمانة مغنماً والزكاة مغرماً والخلافة ملكاً والزيارة فاحشة 

نع الرجل يص" :قال. وما الزيارة فاحشة؟:قيل."ويؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم 
 ٥٧٤" .طعاماً لأخيه يدعوه فيكون في صنيعته النساء الخبائث 

 
���������������� 

 

                                                 
وترتيب الأمـالي   ) ٢١٧/ ٥(والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       ) ٦١)(٥٧: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا       - ٥٧٣

 فيه جهالة ) ٢٧٤٣)(٣٥٧/ ٢(الخميسية للشجري 
 ضعيف) ٤٦/ ٧(والإصابة في تمييز الصحابة ) ، بترقيم الشاملة آليا١٤/ ٢( الإستيعاب في معرفة الأصحاب - ٥٧٤
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 أَلَا أُحدثُكُم بِحدِيثٍ لَا يحدثُكُم بِهِ أَحد بعدِي سمِعته:عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنه قَالَ يوما

لَا تقُوم الساعةُ أَو مِن شرائِطِ  «: يقُولُ�؟ سمِعت رسولَ اللَّهِ �مِن رسولِ اللَّهِ 
الساعةِ، أَنْ يرفَع الْعِلْم، ويكْثُر الْجهلُ، ويشرب الْخمر، ويظْهر الزنى، ويقِلَّ الرجالُ، 

تاءُ، حسالن كْثُرتواحِدو مأَةً قَيرام سِينمكُونَ لِخ٥٧٥»ى ي . 
 لَا يحدثُكُم أَحد �أَلَا أُحدثُكُم حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

 همِن همِعدِي سعب»و ،الْعِلْم فَعرةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش ا، إِنَّ مِننالز وفْشيلُ، وهالْج رظْهي
 مأَةً قَيرام سِينمكُونَ لِخى يتاءُ حسقَى النبتالُ، وجالر بذْهيو ،رمالْخ برشيو

احِد٥٧٦»و . 
 لاَ يحدثُكُم � اللَّهِ لَأُحدثَنكُم حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ:وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يرفَع العِلْم، «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :بِهِ أَحد غَيرِي
حتى يكُونَ ويكْثُر الجَهلُ، ويكْثُر الزنا، ويكْثُر شرب الخَمرِ، ويقِلَّ الرجالُ، ويكْثُر النساءُ 

احِدالو مأَةً القَيرام سِينم٥٧٧»لِخ. 
 بِينِ النودٍ،ععسنِ منِ ابقَالَ�وع :»رمالْخا، ونالزا، وبالر رظْهةِ ياعيِ السدي ني٥٧٨»ب . 

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ�وع هأَن :» قدصونَ ياسِ سِنلَى النأْتِي عيس
 طِقنيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ،ا الْأَمِيننُ فِيهوخيو ،ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ،ا الْكَاذِبفِيه

                                                 
 صحيح ) ٦٧٦٨) (١٧٢/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥٧٥
 )٢٦٧١ (- ٩) ٢٠٥٦/ ٤(يح مسلم  صح- ٥٧٦
 )٥٢٣١) (٣٧/ ٧( صحيح البخاري - ٥٧٧
 � حين حدث به وغلب على ظنه أنه         �لعل مراده أنه كان وحده مع رسول االله         ) لا يحدثكم به أحد غيري    (ش   [ 

 ]لم يحدث به ثانية واالله أعلم
 صحيح ) ٧٦٩٥) (٣٤٩/ ٧( المعجم الأوسط - ٥٧٨



 ���

» لسفِيه يتكَلَّم فِي أَمرِ الْعامةِا«:يا رسولَ اللَّهِ وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قِيلَ:قَالَ» فِيها الرويبِضةُ
وتشِيع فِيها «:وحدثَنِي يحيى بن سعِيدٍ الْأَنصارِي، عنِ الْمقْبرِي، قَالَ:قَالَ ابن قُدامةَ

  .٥٧٩»الْفَاحِشةُ
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 صحيح ) ٨٥٦٤) (٥٥٧/ ٤(اكم  المستدرك على الصحيحين للح- ٥٧٩
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يكون فِي آخر الزمان ديدان الْقُراء فَمن :�عن أنس رضِي االله عنه قَالَ قَالَ رسول االله 

أدرك ذَلِك فليتعوذ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم ومِنهم وهو الأنتنون ثمَّ تظهر قلانس البرود 
المتمسك يومئِذٍ بِدِينِهِ كالقابض على جمرة والمتمسك فَلَا يستحيي يومئِذٍ من الرياء و

 ٥٨٠" بل مِنكُم:بِدِينِهِ أجره كَأَجر خمسين قَالُوا أمنا أَو مِنهم قَالَ
وقد ذكر بعض المصنفين من أهل المغرب الأقصى أن قلانس البرد موجودة عندهم في 

 .المغرب
إِنَّ لِهذَا الدينِ إِقْبالًا وإِدبارا، أَلَا وإِنَّ مِن إِقْبالِ " :� قَالَ رسولُ االلهِ:وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ

هذَا الدينِ أَنْ تفْقَه الْقَبِيلَةُ بِأَسرِها حتى لَا يبقَى إِلَّا الْفَاسِق، والْفَاسِقَانِ ذَلِيلَانِ فِيها، إِنْ 
 مِن إِدبارِ هذَا الدينِ، أَنْ تجفُو الْقَبِيلَةُ بِأَسرِها، فَلَا يبقَى إِلَّا تكَلَّما قَهرا واضطُهِدا، وإِنَّ

الْفَقِيه والْفَقِيهانِ، فَهما ذَلِيلَانِ إِنْ تكَلَّما قَهرا واضطُهِدا، ويلْعن آخِر الْأُمةِ أَولَها، أَلَا 
 حتى يشربوا الْخمر علَانِيةً حتى تمر الْمرأَةُ بِالْقَومِ، فَيقُوم إِلَيها وعلَيهِم حلَّتِ اللَّعنةُ

يومئِذٍ أَلَا وارِ مِنها وراءَ :بعضهم، فَيرفَع بِذَيلِها كَما يرفَع بِذَنبِ النعجةِ، فَقَائِلٌ يقُولُ
ذٍ فِيهِم مِثْلُ أَبِي بكْرٍ وعمر فِيكُم، فَمن أَمر يومئِذٍ بِالْمعروفِ، ونهى الْحائِطِ، فَهو يومئِ

 .٥٨١"عنِ الْمنكَرِ فَلَه أَجر خمسِين مِمن رآنِي، وآمن بِي وأَطَاعنِي وتابعنِي 
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نالَّذِي«: قَالَ�وعو قُومى يتةُ حذِهِ الْأُمى هفْندِهِ، لَا تفْسِي بِين 

الرجلُ إِلَى الْمرأَةِ فَيفْترِشها فِي الطَّرِيقِ، فَيكُونَ خِيارهم يومئِذٍ من يقُولُ لَو واريتها وراءَ 
  ٥٨٢»هذَا الْحائِطِ

                                                 
 ضعيف) ٣٢٧/ ٢( نوادر الأصول في أحاديث الرسول - ٥٨٠
) ١٩٨/ ٨(والمعجم الكبير للطـبراني      ) ٢ / ٣٧٧٢) (٣٧٣/ ٤( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة        - ٥٨١

 ضعيف ) ٧٨٠٧(
 صحيح ) ٦١٨٣) (٤٣/ ١١( مسند أبي يعلى الموصلي - ٥٨٢
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ع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع بِينِ النع ،هقَالَ�ن هلَى " : أَنقَى عبى لَا يتةُ حاعالس قُوملَا ت
وجهِ الْأَرضِ أَحد لِلَّهِ فِيهِ حاجةٌ، وحتى توجد الْمرأَةُ نهارا جِهارا تنكَح وسطَ الطَّرِيقِ، لَا 

 ،هريغلَا يو دأَح ذَلِك كِرنقُولُيئِذٍ الَّذِي يموي مثَلَهكُونُ أَمنِ الطَّرِيقِ قَلِيلًا، :فَيا عهتيحن لَو
  فِيكُم رمعكْرٍ ومِثْلُ أَبِي ب فِيهِم ٥٨٣»فَذَاك. 

وأيضا فقد ظهر مصداقه في بعض المدن الإفرنجية؛ فقد ذكر لنا أن المرأة هناك تنكح في 
ينكر ذلك أحد، ولو أنكره منكر؛ لبادروا إلى عقوبته، وهذا وسط الطريق برضاها، ولا 

 .٥٨٤ .مما يدل على أن للحديث أصلًا، وليس بخرافة
إِذَا اقْترب الزمانُ كَثُر لُبس الطَّيالِسةِ، " : قَالَ�وعن أَبِي ذَر الْغِفَارِي، عن رسولِ اللَّهِ 

لْمالُ، وعظُم رب الْمالِ بِمالِهِ، وكَثُرتِ الْفَاحِشةُ، وكَانت وكَثُرتِ التجارةُ، وكَثُر ا
إِمارةُ الصبيانِ، وكَثُر النساءُ، وجار السلْطَانُ، وطُفِّف فِي الْمِكْيالِ والْمِيزانِ، ويربي 

و يبرأَنْ ي مِن لَه ريكَلْبٍ خ ولُ جِرجالر كْثُريو ،غِيرص محرلَا يو ،كَبِير قَّرولَا يو ،ا لَهلَد
 فِي ذَلِك مثَلُهقُولُ أَمةِ الطَّرِيقِ، فَيلَى قَارِعأَةَ عرى الْمشغلَ لَيجى أَنَّ الرتا، حنالز لَادأَو

سونَ جلُود الضأْنِ علَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أَمثَلُهم فِي لَوِ اعتزلْتما عنِ الطَّرِيقِ، ويلْب:الزمانِ
 اهِندانِ الْممالز ٥٨٥»ذَلِك  

أَنتم أَشبه الْأُممِ بِبنِي إِسرائِيلَ، لَتركَبن طَرِيقَتهم «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ قَالَ
ةِ، حتى لَا يكُونَ فِيهِم شيءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُم مِثْلُه، حتى إِنَّ الْقَوم لَتمر حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّ

 هِمإِلَي كحضابِهِ يحإِلَى أَص جِعري ا، ثُمهامِعجفَي مهضعا بهإِلَي قُومأَةُ فَيرالْم هِملَيع
 .٥٨٦»ويضحكُونَ إِلَيهِ

                                                 
 ضعيف ) ٨٥١٦) (٥٤١/ ٤(حيحين للحاكم  المستدرك على الص- ٥٨٣
 )١٤٧/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٥٨٤
 ضعيف ) ٤٨٦٠) (  ١٢٦/ ٥(والمعجم الأوسط  ) ٥٤٦٥) (٣٨٦/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٨٥
 .المنافق " : المداهن. "أفضلهم  : "أمثلُهم. "يجامعها " : يغشى المرأة. "ولد الكلب والسبع " : جروا "

حسـن   ) ٢٠٤٨) ( ٤١٥/ ٥(البحر الزخار   = ومسند البزار    ) ٩٨٨٢) (٣٩/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني     - ٥٨٦
 لغيره 
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نا، قَالَوعمهنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببا لَا «: عرِيح ثَ اللَّهعبى يتةُ حاعالس قُوملَا ت
 دبعا كَانَ يمٍ بِمكُلُّ قَو قلْحيو ،هتضى إِلَّا قَبهن قًى أَوت ةٍ مِنا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَردأَح عدت

ؤهم فِي الْجاهِلِيةِ ويبقَى عجاج مِن الناسِ لَا يأْمرونَ بِمعروفٍ ولَا ينهونَ عن منكَرٍ، آبا
يتناكَحونَ فِي الطُّرقِ كَما تتناكَح الْبهائِم، فَإِذَا كَانَ ذَلِك اشتد غَضِب اللَّهِ علَى أَهلِ 

ضِ فَأَقَامةَالْأَراع٥٨٧» الس  
إِنَّ مِن آخِرِ أَمرِ الْكَعبةِ أَنَّ الْحبش يغزونَ الْبيت فَيتوجه «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

بع اللَّه عدةٌ، فَلَا يقِيرا شها أَثَررِيح هِملَيع ثُ اللَّهعبفَي ،مهوحونَ نلِمسا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ الْمد
ذَرةٍ مِن تقًى إِلَّا قَبضته، حتى إِذَا فَرغُوا مِن خِيارِهِم بقِي عجاج مِن الناسِ، لَا يأْمرونَ 

 مِن مهاؤآب دبعا كَانَ يإِلَى م يكُلُّ ح دمعكَرٍ، ونم ننَ عوهنلَا يوفٍ ورعثَانِ بِمالْأَو
 أَكبأَن نةُ، فَماعالس هِملَيع قُومفَت ،ائِمهالْب افَدستا تقِ كَموا فِي الطُّرافَدستى يتح ،هدبعفَي

لَه ذَا فَلَا عِلْمه دعءٍ بيش ن٥٨٨» ع 
لَا تقُوم الساعةُ حتى تتسافَدوا فِي  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

 .٥٨٩»نعم لَيكُونن«:إِنَّ ذَاك لَكَائِن؟ قَالَ:قُلْت» الطَّرِيقِ تسافُد الْحمِيرِ
". نزو الذكر على الأنثى :السفاد":"لسان العرب"قال ابن منظور في :التناكح:)التسافد(

 .وكذا قال غيره من أهل اللغة
نرٍو، قَالَوعمنِ عدِ اللَّهِ ببع :» هجوتفَي تيونَ الْبزغي شبةِ أَنَّ الْحبرِ الْكَعآخِرِ أَم إِنَّ مِن

قَالُ الْمسلِمونَ نحوهم، فَيبعثُ اللَّه علَيهِم رِيحا أَثَرها شرقِيةٌ، فَلَا يدع اللَّه عبدا فِي قَلْبِهِ مِثْ
ذَرةٍ مِن تقًى إِلَّا قَبضته، حتى إِذَا فَرغُوا مِن خِيارِهِم بقِي عجاج مِن الناسِ، لَا يأْمرونَ 
بِمعروفٍ ولَا ينهونَ عن منكَرٍ، وعمد كُلُّ حي إِلَى ما كَانَ يعبد آباؤهم مِن الْأَوثَانِ 

                                                                                                                          

ظـر  عبارةٌ عن الحالة التي يكونُ عليها الإنسانُ من السكينة والوقار، وحسن السيرة والطَّريقة واستقامةِ المَن              : والسمت  
 السيرة والهيئة والطريقة: الهدي = والهيئة 

 صحيح ) ٨٤٠٧) (٥٠٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٨٧
 صحيح ) ٨٤١٠) (٥٠٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٨٨
 صحيح ) ٦٧٦٧) (١٧٠/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥٨٩
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بعفَي أَكبأَن نةُ، فَماعالس هِملَيع قُومفَت ،ائِمهالْب افَدستا تقِ كَموا فِي الطُّرافَدستى يتح ،هد
لَه ذَا فَلَا عِلْمه دعءٍ بيش ن٥٩٠»ع 
، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع،  الدجالَ ذَات غَداةٍ�ذَكَر رسولُ االلهِ :وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ

يا :قُلْنا» ما شأْنكُم؟«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ
طَائِفَةِ النخلِ، رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي 

غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ «:فَقَالَ
 ابش هلِمٍ ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عااللهُ خفْسِهِ ون جِيجح ؤرفَام ،فِيكُم تلَسو جرخي

، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلْيقْرأْ علَيهِ قَطَطٌ
فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، يا 

ادواعِبتا»  االلهِ فَاثْبضِ؟ قَالَ:قُلْنفِي الْأَر ثُها لَبمولَ االلهِ وسا رةٍ، «:ينكَس موا، يموونَ يعبأَر
امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويا» والَّذِي :قُلْن موالْي ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري

نمٍ؟ قَالَكَسولَاةُ يا فِيهِ صكْفِينةٍ، أَت:»هرقَد وا لَهرا» لَا، اقْدقُلْن: هاعرا إِسمولَ االلهِ وسا ري
كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، فَيؤمِنونَ بِهِ " :فِي الْأَرضِ؟ قَالَ

نَ لَه، فَيأْمر السماءَ فَتمطِر، والْأَرض فَتنبِت، فَتروح علَيهِم سارِحتهم، أَطْولَ ما ويستجِيبو
 ،لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعدفَي ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض هغبأَسا، وذُر تكَان

صنةِ، فَيرِببِالْخ رميو ،الِهِموأَم ءٌ مِنيش دِيهِمبِأَي سلَي حِلِينمونَ مبِحصفَي ،مهنع رِف
أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم يدعو رجلًا ممتلِئًا :فَيقُولُ لَها

 هرِبضا، فَياببش ،ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ، ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفِ فَييبِالس
يضحك، فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ الْمسِيح ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ 

ب ،قشدِم قِيرش ،قَطَر هأْسنِ، إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعنِ، ويتودرهم ني
 هفَسنو ،اتفَسِهِ إِلَّا من رِيح جِدحِلُّ لِكَافِرٍ يلُؤِ، فَلَا يانٌ كَاللُّؤمج همِن ردحت هفَعإِذَا رو

 طَرفُه، فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بِبابِ لُد، فَيقْتلُه، ثُم يأْتِي عِيسى ابن مريم ينتهِي حيثُ ينتهِي

                                                 
 حيحص ) ٨٤١٠) (٥٠٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٩٠
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قَوم قَد عصمهم االلهُ مِنه، فَيمسح عن وجوهِهِم ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي الْجنةِ، فَبينما 
حإِذْ أَو كَذَلِك وىهى االلهُ إِلَى عِيس: ،الِهِمدٍ بِقِتانِ لِأَحدا لِي، لَا يادعِب تجرأَخ ي قَدإِن

 ويبعثُ االلهُ يأْجوج ومأْجوج، وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ، حرز عِبادِي إِلَى الطُّورِفَ
رِيةِ طَبريحلَى بع مائِلُهأَو رمقُولُونَفَيفَي مهآخِر رميا، وا فِيهونَ مبرشذِهِ :ةَ فَيكَانَ بِه لَقَد

 ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين رصحياءٌ، وةً مرم
غَبرفَي ،موالْي دِكُمارٍ لِأَحفِي مِائَةِ دِين فغالن هِملَيسِلُ االلهُ عرفَي ،هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين 

رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ، ثُم يهبِطُ نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى 
لَّا ملَأَه زهمهم ونتنهم، فَيرغَب نبِي االلهِ الْأَرضِ، فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ موضِع شِبرٍ إِ

عِيسى وأَصحابه إِلَى االلهِ، فَيرسِلُ االلهُ طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ 
 ولَا وبرٍ، فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها االلهُ، ثُم يرسِلُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ

أَنبِتِي ثَمرتكِ، وردي بركَتكِ، فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن :كَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ
 أَنَّ اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام الرمانةِ، ويستظِلُّونَ بِقِحفِها، ويبارك فِي الرسلِ، حتى

 كْفِي الْفَخِذَ مِنمِ لَتنالْغ ةَ مِناللِّقْحاسِ والن كْفِي الْقَبِيلَةَ مِنقَرِ لَتالْب ةَ مِناللِّقْحاسِ، والن مِن
ا طَيثَ االلهُ رِيحعإِذْ ب كَذَلِك ما همنياسِ، فَبالن وحر قْبِضفَت ،اطِهِمآب تحت مذُهأْخةً، فَتب

 قُومت هِملَيرِ، فَعمالْح جارها تونَ فِيهجارهتاسِ، يالن ارقَى شِربيلِمٍ، وسكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م
  ٥٩١"الساعةُ 

                                                 
 )  ٢٩٣٧ (- ١١٠) ٢٢٥٤/ ٤( صحيح مسلم - ٥٩١
بتشديد الفاء فيهما وفي معناه قولان أحدهما أن خفض بمعنى حقر وقوله رفـع أي عظمـه       ) فخفض فيه ورفع  (ش   [ 

 هو أهون على االله من ذلك وأنه لا يقدر على قتل أحد             �وفخمه فمن تحقيره وهوانه على االله تعالى عوره ومنه قوله           
رجل ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه                   إلا ذلك ال  

الأمور الخارقة للعادة وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه والوجه الثاني أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم                      
غير الدجال أخوفني   (غ صوته كل أحد بلاغا كاملا مفخما        فيه فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح ثم رفع ليبل         

هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أخوفني بنون بعد الفاء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثـرين قـال ورواه                    ) عليكم
 بعضهم بحذف النون وهما لغتان صحيحتان ومعناهما واحد قال شيخنا الإمام أبو عبد االله ابن مالك رحمه االله تعـالى                   
الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ الحديث ومعناه فأما لفظه فلكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة أخوف إلى ياء المتكلم                     
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مقرونة بنون الوقاية وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية والجواب إنه كان الأصل إثباا ولكنه أصل متروك                  
 يه أبياتا منها ما أنشده الفراءفنبه عليه في قليل من كلامهم وأنشد ف

 أمسلمني إلى قومي شراحي... فما أدري فظني كل ظن 
 يعني شراحيل فرخمه في غير النداء للضرورة وأنشد غيره

 فإن له أضعاف ما كان أملا... وليس الموافيني ليرفد خائبا 
ذكورة في الحديث كما لحقت في      ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل خصوصا بفعل التعجب فجاز أن تلحقه النون الم            

 الأبيات المذكورة هذا هو الأظهر في هذه النون هنا
وأما معنى الحديث ففيه أوجه أظهرها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتي علـيكم ثم حـذف                    

 أخافها على أمتي أحقها بـأن       المضاف إلى الياء ومنه أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون معناه أن الأشياء التي              
تخاف الأئمة المضلون الثاني أن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف ومعناه غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم                  
والثالث أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم في الشعر الفصيح شعر شاعر 

ديره خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم ثم حذف المضاف الأول ثم الثـاني  وخوف فلان أخوف من خوفك وتق    
إنه خارج خلة بين الشـأم      (أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة        ) قطط(هذا آخر كلام الشيخ رحمه االله       

 وفي كتاب العـين  هكذا هو في نسخ بلادنا خلة وقال القاضي المشهور فيه خلة قيل معناه سمت ذلك وقبالته    ) والعراق
الخلة موضع حزن وصخور قال وذكره الهروي وفسره بأنه ما بين البلدين هذا آخر ما ذكره القاضي وهذا الذي ذكره          
عن الهروي هو الموجود في نسخ بلادنا وفي الجمع بين الصحيحين ببلادنا وهو الذي رجحه صاحب ايـة الغريـب                 

العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه وحكى القاضي أنه رواه           ) الافعاث يمينا وعاث شم   (وفسره بالطريق بينهما    
قال القاضي وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه         ) اقدروا له قدره  (بعضهم فعاث اسم فاعل وهو بمعنى الأول        

نـد الأوقـات   لنا صاحب الشرع قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس ع 
المعروفة في غيره من الأيام ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم               
فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينـها                

لعشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم وقـد               وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا ا     
وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها أما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن                    

أما تروح فمعناه ترجع آخر ) فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا الخ(يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه     
النهار والسارحة هي الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى والذرا الأعالي والأسنمة جمع ذروة بالضـم                   

قال القاضي  ) فيصبحون ممحلين (والكسر وأسبغه أي أطوله لكثرة اللبن وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع              
 المطر ويبس الأرض من الكلأ وفي القاموس المحل على وزن فحل الجدب والقحط والإمحـال                أي أصام المحل من قلة    

هي ذكور النحل هكذا فسره ابـن       ) كيعاسيب النحل (كون الأرض ذات جدب وقحط يقال أمحل البلد إذا أجدب           
ب وهـو أميرهـا     قتيبة وآخرون قال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنى عن الجماعة باليعسـو               

الجزلة بالفتح على المشهور وحكى ابن دريد كسرها أي قطعتين ومعنى رمية الغرض أنه        ) فيقطعه جزلتين رمية الغرض   (
يجعل بين الجزلتين مقدار رمية هذا هو الظاهر المشهور وحكى القاضي هذا ثم قال وعندي أن فيه تقـديما وتـأخيرا                     
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عةُ حتى تتهارجونَ فِي الطُّرقِ تهارج الْحمِيرِ لاَ تقُوم السا:وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
 .٥٩٢.فَيأْتِيهِم إبلِيس فَيصرِفُهم إِلَى عِبادةِ الأَوثَانِ

                                                                                                                          

فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشـق بـين         ( جزلتين والصحيح الأول     وتقديره فيصيب إصابة رمية الغرض فيقطعه     
هذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق والمهرودتان روي بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملـة أكثـر                ) مهرودتين

بالمهملة كما هـو    والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم وأكثر ما يقع في النسخ               
تحـدر  (المشهور ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة                 

الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلـؤ في            ) منه جمان كاللؤلؤ  
معنى لا يحل لا يمكن ولا يقع وقال القاضـي معنـاه            ) فلا يحل ( به في الصفاء والحسن      صفائه فسمي الماء جمانا لشبهه    

قال القاضي يحتمل أن هذا ) فيمسح عن وجوههم(مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس ) بباب لد (عندي حق واجب    
 ـ                 ه مـن الشـدة     المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم في

يدان تثنية يد قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة يقال ما لي ذا الأمر يد وما لي به                   ) لا يدان لأحد بقتالهم   (والخوف  
أي ضمهم  ) فحرز عبادي إلى الطور   (يدان لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد وكأنه يديه معدومتان لعجزه عن دفعه              

وهم مـن كـل     (ت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ            واجعله لهم حرزا يقال أحرز    
فيرغب نـبي  (الحدب النشز قال الفراء من كل أكمة من كل موضع مرتفع وينسلون يمشون مسرعين            ) حدب ينسلون 

لى واحدهم فريس أي قت) فرسى(هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة ) النغف(أي إلى االله أو يدعو ) االله
قال في اللسان البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معـرب وهـي            ) البخت(أي دسمهم   ) زهمهم(كقتيل وقتلى   

هو الطـين  ) مدر(أي لا يمنع من نزول الماء ) لا يكن(الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وهي جمال طوال الأعناق           
فة وروى الزلفة قال القاضي وكلها صحيحة واختلفوا في معناه فقال ثعلب            روى الزلقة وروى الزل   ) كالزلفة(الصلب  

وأبو زيد وآخرون معناه كالمرآة وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها                  
 عبيد معناه كالإجانـة     وقيل كمصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء وقال أبو                

بكسر القاف هو مقعر قشـرها شـبهها        ) بقحفها(هي الجماعة   ) العصابة(الخضراء وقيل كالصفحة وقيل كالروضة      
بكسر الـلام   ) اللقحة(هو اللبن   ) الرسل(بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمته وانفصل             

يبة العهد بالولادة وجمعها لقح كبركة وبرك واللقـوح ذات اللـبن            وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أشهر وهي القر      
قال ) الفخذ من الناس  (هي الجماعة الكثيرة هذا هو المشهور والمعروف في اللغة وكتب الغريب            ) الفئام(وجمعها لقاح   

 الفخـذ هنـا     أهل اللغة الفخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة قال القاضي قال ابن فارس                
هكذا هو  ) وكل مسلم (بإسكان الخاء لا غير فلا يقال إلا بإسكاا بخلاف الفخذ التي هي العضو فإا تكسر وتسكن                 

أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة النـاس        ) يتهارجون فيها ارج الحمر   (في جميع نسخ مسلم وكل مسلم بالواو        
ج بإسكان الراء الجماع يقال هرج زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الـراء  كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك والهر      

 ]وضمها وكسرها
 ضعيف) ٣٨٥٧١) (١٧٢/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٥٩٢
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 :وفِي حدِيثِ أَشراط الساعةِ. الهَرج بِلِسانِ الْحبشةِ الْقَتلُ: قَالَ أَبو موسى :)الهرج(
 الْقَتلُ: وما الهَرج يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ويكثُر الهَرج، قِيلَيكُونُ كَذَا وكَذَا 

 :؛ وقَالَ ابن قَيس الرقَياتِ أَيام فِتنةِ ابنِ الزبيرِ
 أَم زمانٌ مِن فتنةٍ غيرِ هرجِ؟... ليت شِعري أَأَولُ الهَرجِ هذَا، 

رِ فِي الْحدِيثِ هذَا، أَم زمانٌ مِن فِتنةٍ سِوى ذَلِك الْهرجِ؟ يعنِي أَول الْهرجِ الْمذْكُو
الهَرج الْقِتالُ والِاختِلَاطُ، وأَصلُ الهَرج الكثرةُ فِي الشيءِ؛ ومِنه قَولُهم فِي : اللِّيثُ

وقَد هرجها يهرجها . احِكَثْرةُ النكَ: والهَرج. بات يهرِجها ليلته جمعاء: الْجِماعِ
: إِنما هم هرجاً مرجاً ؛ الهَرج: وفِي حدِيثِ صِفَةِ أَهل الْجنةِ. ويهرِجها هرجاً إِذا نكَحها

الَ ابن يتهارجون ارج الْبهائِمِ أَي يتسافَدونَ؛ قَ: ومِنه حدِيثُ أَبي الدرداءِ. كَثْرةُ النكَاحِ
أَي : هكَذَا خرجه أَبو موسى وشرحه وأَخرجه الزمخشرِي عنِ ابنِ مسعودٍ، وقَالَ: الأَثير

وهرج . كَثْرةُ الْكَذِبِ وكَثْرةُ النومِ: والهَرج. التناكُح والتسافُد: والتهارج. يتساورونَ
 .٥٩٣ "..يثِ إِذا أَفْضوا بِهِ فأَكثرواالقوم يهرِجون فِي الْحدِ

يقْبِض اللَّه عز وجلَّ الْعلَماءَ قَبضا، «: قَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عن رسولِ اللَّهِ 
علَى الْعِيرِ، ويكُونُ ويقْبِض الْعِلْم معهم، فَينشأُ أَحداثٌ ينزو بعضهم علَى بعضٍ نزو الْعِيرِ 

 .٥٩٤»الشيخ فِيهِم مستضعفًا
 

���������������� 

                                                 
 )٣٨٩/ ٢(لسان العرب  - ٥٩٣
 حسن ) ١٨٩٢) (٢٥٠/ ٢( المعجم الأوسط - ٥٩٤
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يا ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ « : قال�أن رسول االله :عن ابن مسعود رضي االله عنه

اطِهرأَشةِ واعاءِ السساءُ بِالنسالنالِ وجالُ بِالرجالر فِيكْت٥٩٥»ا أَنْ ي.  
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�وع :» بِهِم قَعى يتا حينقَضِي الدنلَا ت قثَنِي بِالْحعالَّذِي بو

الْقَذْفو ،خسالْمو ،فسقَالُوا.»الْخ:ى ذَاكتماللَّهِ؟ قَالَو بِيا ني :» نكِباءَ رسالن تأَيإِذَا ر
السروج، وكَثُرتِ الْقَينات، وشهِد بِشهاداتِ الزورِ،وشرِب الْمصلُّونَ فِي آنِيةِ أَهلِ 

»  بِالنساءِ، فَاستدفِروا واستعِدواالذَّهبِ والْفِضةِ،واستغنى الرجالُ بِالرجالِ،والنساءُ:الشركِ
ههجو رتستِهِ يهبلَى جا عهعضدِهِ فَوأَ بِيمأَو٥٩٦"، و 

إِذَا :إِذَا استحلَّت أُمتِي سِتا فَعلَيهِم الدمار«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
 فِيهِم رالُ ظَهجفَى الراكْتانَ، وذُوا الْقِيخاتو ،رِيروا الْحلَبِسو ،ورموا الْخرِبشو ،نلَاعالت

 ٥٩٧»بِالرجالِ، والنساءُ بِالنساءِ
 حتى لَا تذْهب الدنيا«:�قَالَ النبِي :وعن واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ، وأَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَا

 .٥٩٨»..يستغنِي النساءُ بِالنساءِ، والرجالُ بِالرجالِ
، مه مه :حتى لَا يقُولَ عبد، لَتنقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً " :وعن حذَيفَةَ قَالَ

ولَا يخطِئُكُم، حتى ، لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم ، النعلِ ولَتركَبن سنن الْأُممِ قَبلَكُم حذْو النعلِ بِ
، لَو أَنه كَانَ فِيمِن كَانَ قَبلَكُم مِن الْأُممِ أُمةٌ يأْكُلُونَ الْعذِرةَ رطْبةً أَو يابِسةً لَأَكَلْتموها 

وسمنةُ ، نبش الْقُبورِ :ن كَانَ قَبلَكُم مِن الْأُممِوستفْضلُوهم بِثَلَاثِ خِصالٍ لَم تكُن فِيمِ
وحتى يكْتفِي الرجالُ بِالرجالِ دونَ النساءِ ، تسمن الْجارِيةُ حتى تموت شحما ، النساءِ 

                                                 
 حسن لغيره) ٢٢٩/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني - ٥٩٥
 ضعيف) ٥٠٦١) (١٩٥/ ٥( الأوسط  المعجم- ٥٩٦
 حسن لغيره ) ١٠٨٦)(١٨/ ٢( المعجم الأوسط - ٥٩٧
 حسن لغيره) ١٢٢٩) (٩٥/ ٢( فوائد تمام - ٥٩٨
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ا لَكَائِنةٌ ولَو قَد كَانت خسِف بِهِم ورجِموا أَيم اللَّهِ إِنه، والنساءُ بِالنساءِ دونَ الرجالِ ، 
 .٥٩٩"واللَّهِ ما هو بِالرأْيِ ولَكِنه الْحق الْيقِين ، كَما فُعِلَ بِقَومِ لُوطٍ 

تِرابِ الساعةِ، أَشياءُ تكُونُ فِي آخِرِ هذِهِ الْأُمةِ عِند اقْ:قِيلَ لَنا:وعن أُبي بنِ كَعبٍ، قَالَ
نِكَاح الرجلِ امرأَته أَو أَمته فِي دبرِها، وذَلِك مِما حرم اللَّه ورسولُه، ويمقُت اللَّه :فَمِنها

ه، ويمقُت اللَّه علَيهِ ورسولُه، ومِنها نِكَاح الرجلِ الرجلَ، وذَلِك مِما حرم اللَّه ورسولُ
نِكَاح الْمرأَةِ الْمرأَةَ، وذَلِك مِما حرم اللَّه ورسولُه، ويمقُت اللَّه :علَيهِ ورسولُه، ومِنها

هِ توبةً نصوحا، علَيهِ ورسولُه، ولَيس لِهؤلَاءِ صلَاةٌ ما أَقَاموا علَى هذَا، حتى يتوبوا إِلَى اللَّ
لِأَبِي:قَالَ زِر ؟، قَالَ:فَقُلْتوحصةُ النبوا التمولَ اللَّهِ :وسر ذَلِك نع أَلْتفَقَالَ�س :» وه

فِرِ، ثُم لَا الندم علَى الذَّنبِ حِين يفْرطُ مِنك، فَتستغفِر اللَّه عز وجلَّ بِندامتِك عِند الْحا
 .٦٠٠»تعود إِلَيهِ أَبدا

لَا تقوم الساعة حتى يرضخ االله رؤوس أَقوام بكواكب من السماء " :وعن ابن عباس قال
أَنتم «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ قَالَ.٦٠١"يرميهم ا باستحلالهم عمل قوم لوط 

مِ بِبالْأُم هبءٌ أَشيش كُونَ فِيهِمى لَا يتالْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، ح ذْوح مهطَرِيقَت نكَبرائِيلَ، لَترنِي إِس
 ا، ثُمهامِعجفَي مهضعا بهإِلَي قُومأَةُ فَيرالْم هِملَيع رملَت مى إِنَّ الْقَوتح ،مِثْلُه إِلَّا كَانَ فِيكُم

رهِيكُونَ إِلَيحضيو هِمإِلَي كحضابِهِ يحإِلَى أَص ٦٠٢» جِع 
لاَ يكُونُ فِي بنِي إسرائِيلَ شيءٌ إِلاَّ كَانَ فِيكُم :قَالَ حذَيفَةُ :وعن أَبِي الْبخترِي ، قَالَ 

 .٦٠٣.ما ترى بلَغَ ذَلِك لاَ أُم لَكنعم ، و:مِثْلُه ، فَقَالَ رجلٌ يكون فِينا قَوم لُوطٍ ، قَالَ 
  

��������������� 
                                                 

 ضعيف ) ١٩٣) (١٣٧/ ٢( البدع لابن وضاح - ٥٩٩
 ضعيف ) ٤٢) (٦٥: ص( جزء ابن عرفة - ٦٠٠
 ضعيف ) ٧٥٤٧) (٨٨/ ٥( الفردوس بمأثور الخطاب - ٦٠١
والمعجم الكـبير للطـبراني      ) ٩٨٨٢)(٣٩/ ١٠(والمعجم الكبير للطبراني     ) ٦٣)(٢٥: ص( السنة للمروزي    - ٦٠٢

 حسن لغيره ) ٢٠٤٨) (٤١٥/ ٥(البحر الزخار = ومسند البزار ) ٩٨٨٢) (٣٩/ ١٠(
 حسن) ٣٨٥٣٤) (١٥٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٦٠٣
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  ٦٠٤"لَا تقوم الساعة حتى يتغايروا على الْغلَام كَما يتغاير على الْمرأَة":عن أبي هريرة قال 

... » إن من أشراط الساعة«:  قال� أن رسول االله: وعن ابن عباس رضي االله عنهما
عِندها يغار علَى الْغلامِ كَما يغار علَى الْجارِيةِ الْبِكْرِ، ويخطَب «:) فذكر الحديث، وفيه(

اءُ بِالرسالن هبشتتأَةُ، ورأُ الْميها تأُ كَميهيأَةُ، ورالْم طَبخا تكَم لامالْغ هبشتتالِ وج
  .٦٠٥»الرجالُ بِالنساءِ، ويكْتفِي الرجالُ بِالرجالِ والنساءُ بِالنساءِ
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 ضعيف ) ٧٥٤٣) (٨٦/ ٥( الفردوس بمأثور الخطاب - ٦٠٤
 ضعيف) ٤٤٦: ص(ليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي الج - ٦٠٥
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 بِيجِ النوةَ ، زونميم نع� ولَ االلهِ : ، قَالَتسر تمِعقُولُ  �سرٍ :ييتِي بِخالُ أُمزلاَ ت

ما لَم يفْش فِيهِم ولَد الزنا ، فَإِذَا فَشا فِيهِم ولَد الزنا ، فَيوشِك أَنْ يعمهم اللَّه عز وجلَّ 
  .٦٠٦.بِعِقَابٍ

 بِيجِ النوةَ، زونميم نوع�قَالَت ،: بِيالن تمِعس�رٍ «:قُولُ ييتِي بِخالُ أُمزلَا ت
متماسِك أَمرها ما لَم يظْهر فِيهِم ولَد الزنا، فَإِذَا ظَهروا خشِيت أَنْ يعمهم االلهُ 

  ٦٠٧»بِعِقَابٍ
ما لَم يظْهر فِيها لاَ تزالُ الأُمةُ علَى الشرِيعةِ : �وعن سهلٍ ، عن أَبِيهِ ، عن رسولِ االلهِ 

ما لَم يقْبضِ الْعِلْم مِنهم ، ويكْثُر فِيهِم ولَد الْحِنثِ ، ويظْهر فِيهِم الصقَّارونَ قَالَ :ثَلاَثٌ 
انِ بشر يكُونُ فِي آخِرِ الزم:وما الصقَّارونَ ، أَوِ الصقْلاَوونَ ، يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ :

نلاَعالت مهنيب مهتحِي٦٠٨.ت. 
ويروى ". المعصية :أولاد الحنث؛ أولاد الزنا، من الحنث":قال ابن الأثير وابن منظور 
 .بالخاء المعجمة والباء الموحدة
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  حسن لغيره-٢٧٣٦٧) ٢٦٨٣٠)(٦٧٢/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٠٦
 حسن لغيره ) ٧٠٩١)(٦/ ١٣(ومسند أبي يعلى الموصلي  ) ٥٥) (٢٣/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ٦٠٧
 سن ح-١٥٧١٣) ١٥٦٢٨) (٣٧٤/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٠٨
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حدثَنِي أَبو عامِرٍ أَو أَبو مالِكٍ الْأَشعرِي، واللَّهِ : الرحمنِ بنِ غَنمٍ الأَشعرِي، قَالَعن عبدِ

لَيكُونن مِن أُمتِي أَقْوام، يستحِلُّونَ الحِر والحَرِير، " : يقُولُ�سمِع النبِي :ما كَذَبنِي
ازِفالمَعو رالخَمو أْتِيهِمي ،مةٍ لَهارِحبِس هِملَيع وحرلَمٍ، يبِ عنإِلَى ج امأَقْو زِلَننلَيو ،- 

 نِي الفَقِيرعقُولُونَ-يةٍ فَياجلِح : خسميو ،لَمالع عضيو ،اللَّه مهتيبا، فَيا غَدنإِلَي جِعار
ازِيرنخةً ودقِر رِينةِ آخاممِ القِيو٦٠٩" إِلَى ي. 

؛ )الحر" (:قال الجوهري . بالحاء المهملة المكسورة وبالراء الخفيفة، وهو الفرج) الحر(
يريد ":قال ابن التين ". أصله حرح؛ لأن جمعه أحراح، والمعنى أم يستحلون الزنى:مخفف

يعتقدون ذلك :يحتمل أن يكون المعنى":وقال ابن العربي ". ارتكاب الفرج بغير حله
 ".حلالًا، ويحتمل أن يكون ذلك مجازا على الاسترسال

يعني أم يسترسلون في ركوب الفرج الحرام ولبس الحرير وشرب الخمر واستماع :قلت
وكلا الأمرين واقع في . المعازف كما يسترسلون في الاستمتاع بالشيء الحلال

رير وشرب بعض أنواع الخمر الاسترسال، واعتقاد الحل، ولاسيما في لبس الح:زماننا
 .٦١٠ .واستماع المعازف

عنِ ، خرجت مِن عِندِ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه فَسأَلْته :وعن سعِيدِ بنِ سفْيانَ الْقَارِئِ، قَالَ
فَأَتيته فِي منزِلِهِ ، ه عنه الرجلِ الَّذِي كَانَ يغتابنِي؟ فَقِيلَ هو علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّ

                                                 
 صحيح ) ٤٠٣٩) (٤٦/ ٤(معلقاً وسنن أبي داود  ) ٥٥٩٠) (١٠٦/ ٧( صحيح البخاري - ٦٠٩
جبـل أو هـو رأس      ) علـم (آلات اللـهو  ) المعازف(الفرج وأصله الحرح والمعنى أم يستحلون الزنا        ) الحر(ش   [ 

يدك الجبل ويوقعـه علـى      ) يضع العلم (يهلكهم في الليل  ) فيبيتهم االله (بغنم) بسارحة(أي راعيهم ) يروح عليهم (الجبل
يحتمل أن يكون هذا على الحقيقة ويقع في آخر الزمان ويحتمـل اـاز     ) قردة وخنازير (يغير خلقتهم ) يمسخ(رؤوسهم

 ]وهو تبدل أخلاقهم ونفوسهم
 )١٥٧/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٦١٠



 ��


يوشِك أَنْ تستحِلَّ أُمتِي «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :فَقُلْت ما رأَيت مِني؟ فَقَالَ
 .٦١١"وإِنَّ هذَا أَولُ حرِيرٍ رأَيته علَى رجلٍ مِن الْمسلِمِين » فُروج النساءِ والْحرِيرِ

إِنَّ دِينكُم نبوةٌ ورحمةٌ، ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ، ثُم «: قَالَ�وعن أَبِي ثَعلَبةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
رِيرالْحو لُّ فِيهِ الْحِرحتسا يوضضلْكًا عم ةٌ، ثُمرِيبجلْكًا و٦١٢»م. 

إِنَّ اللَّه «: قَالَ� ومعاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللَّه عنهم عنِ النبِي وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ،
عز وجلَّ بدأَ هذَا الْأَمر نبوةً ورحمةً، وكَائِنا خِلَافَةً ورحمةً وكَائِنا ملْكًا عضوضا وكَائِنا 

أَرضِ يستحِلُّونَ الْفُروج والْخمور والْحرِير وينصرونَ علَى عنوةً وجبرِيةً وفَسادا فِي الْ
ا اللَّهلْقَوى يتا حدقُونَ أَبزريو ٦١٣»ذَلِك. 

وسيأتي ذكر إعلان الفاحشة في آخر الكتاب عند ذكر الريح التي تقبض أرواح المؤمنين 
  .في آخر الزمان إن شاء االله تعالى

 
�������������� 

                                                 
 صحيح ) ٨٥٨) (٢٦/ ٢( مسند الشاميين للطبراني - ٦١١
 صحيح لغيره ) ٥٩١) (٢٢٣/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ٦١٢
 حسن ) ٢٢٥) (١٨٤/ ١( مسند أبي داود الطيالسي - ٦١٣
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تذَاكَرنا الطِّلَاءَ، فَدخلَ علَينا عبد الرحمنِ بن غَنمٍ، فَتذَاكَرنا :عن مالِكِ بنِ أَبِي مريم، قَالَ

يشرب ناس مِن  «:، يقُولُ� سمِع رسولَ اللَّهِ حدثَنِي أَبو مالِكٍ الْأَشعرِي، أَنه:فَقَالَ
 سِفخاتِ، ينالْقَيازِفِ وعبِالْم ءُوسِهِملَى رع برضا، يمِهرِ اسيا بِغهونمسي ،رمتِي الْخأُم

ازِيرنالْخةَ ودالْقِر مهلُ مِنعجيو،ضالْأَر بِهِم ٦١٤»اللَّه. 
قَالَوع ،اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم ولُ اللَّهِ :نسقَالَ ر�:» برشى تتح ،امالْأَيالِي واللَّي بذْهلَا ت

  ٦١٥»فِيها، طَائِفَةٌ مِن أُمتِي الْخمر، يسمونها بِغيرِ اسمِها
لَيستحِلَّن طَائِفَةٌ مِن أُمتِي الْخمر : �اللهِ قَالَ رسولُ ا:وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ ، قَالَ 

اها إِيهونمسمٍ ي٦١٦.بِاس  
ةَ قَالَتائِشع نولَ اللَّهِ :وعسر تمِعقُولُ�سكْفَأُ " : يا يلَ مإِنَّ أَو-دينِي في : قَالَ زعي

 لَامنِي -الْإِسعاءُ يكْفَأُ الْإِنا يكَم  رما :فَقِيلَ". الْخا مفِيه اللَّه نيب قَدولَ اللَّهِ وسا ري فكَي
 .٦١٧»يسمونها بِغيرِ اسمِها فَيستحِلُّونها«:�بين؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 بِيابِ النحأَص الٍ مِنرِج نوع� بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر ولُ اللَّهِ :لَ قَا� أَوسقَالَ ر
 .  ٦١٨»إِنَّ ناسا مِن أُمتِي يشربونَ الْخمر يسمونها بِغيرِ اسمِها«:�

ستشرب أُمتِي «: يقُولُ�وعن نافِعِ بنِ كَيسانَ، عن أَبِيهِ كَيسانَ، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ 
ي ،رمدِي الْخعب مِنمهاؤرا أُمبِهرلَى شع مهنوكُونُ عا، يمِهرِ اسيا بِغهونم٦١٩»س 

                                                 
 صحيح ) ٦٧٥٨) (١٦٠/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦١٤
 صحيح لغيره   ) ٣٣٨٤) (١١٢٣/ ٢( سنن ابن ماجه - ٦١٥
 .]وا بذلك حكمهاأي يبدلون اسمها ليبدل) يسموا بغير اسمها (-ش  [

  صحيح لغيره-٢٣٠٨٥) ٢٢٧٠٩)(٥٤٨/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦١٦
 صحيح ) ٢١٤٥) ( ١٣٣٣/ ٢( سنن الدارمي - ٦١٧
 صحيح ) ٥٨٧) (٤٧٩/ ١( مسند أبي داود الطيالسي - ٦١٨
 حسن لغيره) ٨٢: ص( تاريخ داريا لعبد الجبار الخولاني - ٦١٩



 ���

يكُونُ فِي أُمتِي «:قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم:وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، قَالَ
يحلَازِلُ، وزو ،فجرو ،قَذْفو ،فسخ ارناءُ، ورمح رِيحةٍ، ونِحأَج اتذَو ات

تحشرهم مِن قِبلِ الْمشرِقِ، ورِيح تقْذِفُهم فِي الْبحرِ، وآيات متتابِعات يتبع بعضها بعضا 
بِالن ريتِي الْخلَّ أُمحتإِذَا اس ،ظَامالن لْكالس عبتا يةِ، كَمدِيبِالْه تحالسعِ، ويا بِالْببالربِيذِ، و

 ملِي لَهمي ذَلِك دكَاةِ، فَعِنبِالز كْسالْما، ووا إثْماددز٦٢٠»لِي. 
 

���������������� 
 

                                                 
 ضعيف ) ٢٧٩٦) (٣٧١/ ٢( ترتيب الأمالي الخميسية للشجري - ٦٢٠
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 رِيعالِكٍ الْأَشأبي م امِرٍ أَونِي -عن أبي عا كَذَبااللهِ مولَ االلهِ - وسر مِعس هقُولُ� أَني : "

لَيكُونن فِي أُمتِي أَقْوام يستحِلُّونَ الْحرِير والْخمر والْمعازِف، ولَينزِلَن أَقْوام إِلَى جنبِ 
ر أْتِيهِمفَي ،مةٍ لَهارِحبِس هِملَيع وحرلَمٍ يعقُولُونَ لَهتِهِ، فَياجلٌ لِحا، :جا غَدنإِلَي جِعار

فَيبيتهم االلهُ عز وجلَّ فَيضع الْعلَم علَيهِم ويمسخ آخرِين قِردةً وخنازِير إِلَى يومِ الْقِيامةِ 
"٦٢١ 

 ".غنياللاعب ا والم:الملاهي، والعازف:)المعازف" (:قال الجوهري 
الملاهي التي يضرب ا؛ كالعود :)المعازف" (:"تاج العروس"وقال مرتضى الحسيني في 

 .انتهى". وكل لعب عزف":قال". والطنبور والدف وغيرها
وقد ظهرت المعازف في زماننا شر ظهور، وانتشرت في البيوت والأسواق والدكاكين 

 .والسيارات
ا يترتب على ظهورها من أنواع العقوبات وسيأتي ذكر الأحاديث في ظهور المعازف، وم

  .؛ فلتراجع هناك) ما جاء في الريح العقيم والخسف والمسخ والقذفبحثم(في 
 

���������������� 
 

                                                 
 صحيح ) ٣٤١٧) (٢٨٢/ ٣( المعجم الكبير للطبراني - ٦٢١
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تى يتطَاولَ الناس فِي لَا تقُوم الساعةُ ح«: قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ 

 .٦٢٢»الْبنيانِ
 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع : وسؤاءِ راةُ الشعى ررةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إن مِن

 تلِد الأَمةُ ربها ، الناسِ ، وأَنْ يرى الْحفَاةُ الْعراةُ الْجوع يتبارونَ فِي الْبِناءِ ، وأَنْ
 .٦٢٣.وربتها

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نأَنْ «: قَالَ�وعاسِ والن ءُوساةَ رعى الررةِ أَنْ تاعاطِ السرأَش مِن
 .٦٢٤»لْأَمةُ ربها وربتهاترى الْحفَاةَ الْعراةَ رعاةَ الشاءِ يتبارونَ فِي الْبنيانِ وأَنْ تلِد ا

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يكُونَ «:قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ:وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ، قَالَ
يركَع فِيهِ ركْعةً وأَنْ يمر الرجلُ فِي مسجِدٍ مِن مساجِدِ اللَّهِ لَا ، السلَام علَى الْمعرِفَةِ 

 همِن جرخى يترِ ، حدوتِ الْمياءِ فِي باءَ الشاةَ رِعرفَاةَ الْعالْح ظُرنأَنْ تو ، خيالش سِيرأَنْ يو
 .٦٢٥»برِيدا لِصبِي مِن الصبيانِ بين الْأُفُقَينِ

 ذَات يومٍ، إِذْ طَلَع علَينا رجلٌ �ا نحن عِند رسولِ االلهِ بينم:وعن عمر بن الْخطَّابِ قَالَ
 ،دا أَحمِن رِفُهعلَا يفَرِ، والس هِ أَثَرلَيى عررِ، لَا يعادِ الشوس دِيدابِ، شاضِ الثِّييب دِيدش

 بِيإِلَى الن لَسى جتهِ�حيتكْبر دنقَالَ، فَأَسهِ، ولَى فَخِذَيهِ عكَفَّي عضوهِ، ويتكْبا : إِلَى ري
الْإِسلَام أَنْ تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ «:�محمد أَخبِرنِي عنِ الْإِسلَامِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

تِي الزكَاةَ، وتصوم رمضانَ، وتحج الْبيت إِنِ ، وتقِيم الصلَاةَ، وتؤ�محمدا رسولُ االلهِ 
فَأَخبِرنِي عنِ :فَعجِبنا لَه يسأَلُه، ويصدقُه، قَالَ:صدقْت، قَالَ:، قَالَ»استطَعت إِلَيهِ سبِيلًا

                                                 
 صحيح ) ٤٤٩) (١٦٠: ص( الأدب المفرد مخرجا -  ٦٢٢
  صحيح لغيره-٩١١٧) ٩١٢٨) (٤٣٨/ ٣) (عالم الكتب(  مسند أحمد - ٦٢٣
 صحيح لغيره) ٦٤/ ٦( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٦٢٤
 صحيح ) ٤٣٧) (٨٥٠/ ٤(لداني  السنن الواردة في الفتن ل- ٦٢٥
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، ورسلِهِ، والْيومِ الْآخِرِ، وتؤمِن بِالْقَدرِ أَنْ تؤمِن بِااللهِ، وملَائِكَتِهِ، وكُتبِهِ«:الْإِيمانِ، قَالَ
أَنْ تعبد االلهَ كَأَنك تراه، «:فَأَخبِرنِي عنِ الْإِحسانِ، قَالَ:صدقْت، قَالَ:، قَالَ»خيرِهِ وشرهِ

اكري هفَإِن اهرت كُنت قَالَ»فَإِنْ لَم ،:نِ السنِي عبِرةِ، قَالَفَأَخاع:» لَما بِأَعهنئُولُ عسا الْمم
أَنْ تلِد الْأَمةُ ربتها، وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ «:فَأَخبِرنِي عن أَمارتِها، قَالَ:قَالَ» مِن السائِلِ

يا عمر «: انطَلَق فَلَبِثْت ملِيا، ثُم قَالَ لِيثُم:، قَالَ»الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ فِي الْبنيانِ
فَإِنه جِبرِيلُ أَتاكُم يعلِّمكُم «:االلهُ ورسولُه أَعلَم، قَالَ:قُلْت» أَتدرِي منِ السائِلُ؟

كُم٦٢٦»دِين  
يا رسولُ : لِلناسِ، فَأَتاه رجلٌ، فَقَالَ يوما بارِزا�كَانَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
أَنْ تؤمِن بِااللهِ، وملَائِكَتِهِ، وكِتابِهِ، ولِقَائِهِ، ورسلِهِ، وتؤمِن بِالْبعثِ «:االلهِ، ما الْإِيمانُ؟ قَالَ

أَنْ تعبد االلهَ، ولَا تشرِك بِهِ شيئًا، الْإِسلَام «:يا رسولَ االلهِ، ما الْإِسلَام؟ قَالَ:، قَالَ»الْآخِرِ
يا رسولَ االلهِ، :قَالَ» وتقِيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ، وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ، وتصوم رمضانَ

يا رسولَ :، قَالَ»راه فَإِنه يراكأَنْ تعبد االلهَ كَأَنك تراه، فَإِنك إِنْ لَا ت«:ما الْإِحسانُ؟ قَالَ
ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ، ولَكِن سأُحدثُك عن " :االلهَ، متى الساعةُ؟ قَالَ

اةُ الْحفَاةُ رءُوس إِذَا ولَدتِ الْأَمةُ ربها، فَذَاك مِن أَشراطِها، وإِذَا كَانتِ الْعر:أَشراطِها
الناسِ، فَذَاك مِن أَشراطِها، وإِذَا تطَاولَ رِعاءُ الْبهمِ فِي الْبنيانِ، فَذَاك مِن أَشراطِها فِي 

                                                 
 )  ٨ (- ١) ٣٧/ ١(  صحيح مسلم - ٦٢٦
معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخدي نفسه وجلس على هيئـة المـتعلم               ) ووضع كفيه على فخديه   (ش   [ 

 سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل إنما هذا كلام خبير بالمسئول عنـه ولم               ) فعجبنا له يسأله ويصدقه   (
قال القاضي عياض رحمه االله     ) الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه الخ       (�يكن في ذلك الوقت من يعلم ذلك غير النبي          

هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمـان وأعمـال الجـوارح                   
الأمـارة  ) أمارا(يعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه      وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشر         

في الرواية الأخرى را على التذكير وفي الأخرى بعلها وقال يعـين            ) ربتها(والأمار بإثبات الهاء وحذفها هي العلامة       
أما العالة فهم   ) العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان     (السراري ومعنى را وربتها سيدها ومالكها وسيدا ومالكتها         

الفقراء والعائل الفقير والعيلة الفقر وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر والرعاء ويقال فيهم رعاة ومعناه أن أهل الباديـة                    
هكذا ضبطناه من غير تاء وفي      ) فلبث مليا (وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان             

 ]أي وقتا طويلا) مليا(ققة لبثت بزيادة ياء المتكلم وكلاهما صحيح كثير من الأصول المح
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ثَ ويعلَم ما إِنَّ االلهِ عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغي{:�خمسٍ لَا يعلَمهن إِلَّا االلهُ، ثُم تلَا 
فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ االلهَ 

بِيرخ لِيمولُ االلهِ :قَالَ] " ٣٤:لقمان[} عسلُ، فَقَالَ رجالر ربأَد ثُم�:» لَيوا عدر
هذَا جِبرِيلُ جاءَ لِيعلِّم «:�ذُوا لِيردوه، فَلَم يروا شيئًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ ، فَأَخ»الرجلَ

مهدِين اس٦٢٧»الن. 
 يجلِس بين ظَهراني أَصحابِهِ، �كَانَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، وأَبِي ذَر، قَالَا

 رِيبجِيءُ الْغولِ اللَّهِ فَيسا إِلَى رنأَلَ، فَطَلَبسى يتح وه مهرِي أَيدفَلَا ي� لَ لَهعجأَنْ ن 
 لُوسا لَجإِنهِ، ولَيع لِسجطِينٍ، كَانَ ي ا مِنكَّاند ا لَهنينفَب ،اهإِذَا أَت رِيبالْغ رِفُهعا يلِسجم

جلِسِهِ، إِذْ أَقْبلَ رجلٌ أَحسن الناسِ وجها، وأَطْيب الناسِ رِيحا،  فِي م�ورسولُ اللَّهِ 
السلَام علَيك يا محمد، :كَأَنَّ ثِيابه لَم يمسها دنس، حتى سلَّم فِي طَرفِ الْبِساطِ فَقَالَ

أَدنو مِرارا، ويقُولُ :فَما زالَ يقُولُ» ادنه«:محمد، قَالَأَدنو يا :فَرد علَيهِ السلَام، قَالَ
نُ«:لَهولِ اللَّهِ » ادسر يتكْبلَى رع هدي عضى وتا :، قَالَ�حنِي مبِرأَخ ،دمحا مي

هِ شيئًا، وتقِيم الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ، الْإِسلَام أَنْ تعبد اللَّه، ولَا تشرِك بِ«:الْإِسلَام؟ قَالَ
» نعم«:إِذَا فَعلْت ذَلِك فَقَد أَسلَمت؟ قَالَ:قَالَ» وتحج الْبيت، وتصوم رمضانَ

، أَخبِرنِي ما الْإِيمانُ؟ يا محمد:فَلَما سمِعنا قَولَ الرجلِ صدقْت أَنكَرناه، قَالَ. صدقْت:قَالَ
فَإِذَا فَعلْت ذَلِك :قَالَ» الْإِيمانُ بِاللَّهِ، وملَائِكَتِهِ، والْكِتابِ، والنبِيين، وتؤمِن بِالْقَدرِ«:قَالَ

نِي ما يا محمد، أَخبِر:قَالَ. صدقْت:قَالَ» نعم«:�فَقَد آمنت؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
. صدقْت:قَالَ» أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه، فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك«:الْإِحسانُ؟ قَالَ

فَنكَس فَلَم يجِبه شيئًا، ثُم أَعاد، فَلَم يجِبه :يا محمد، أَخبِرنِي متى الساعةُ؟ قَالَ:قَالَ

                                                 
 )  ٩ (- ٥) ٣٩/ ١( صحيح مسلم - ٦٢٧
] ٢١إبراهيم  [} وبرزوا الله جميعا  {وقوله  ] ٤٧الكهف  [أي ظاهرا ومنه قوله تعالى وترى الأرض بارزة         ) بارزا(ش   [ 

) البـهم ( صغار أمورها قبل تمامها وكله متقارب        واحدها شرط والأشراط العلامات وقيل مقدماا وقيل      ) أشراطها(
الصغار من أولاد الغنم الضأن والمعز جميعا وقيل أولاد الضأن خاصة واقتصر عليه الجوهري في صحاحه والواحدة يمة 

 ]وهي تقع على المذكر والمؤنث
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فَقَالَش هأْسر فَعرئًا، ويش هجِبي فَلَم ادأَع ئًا، ثُمائِلِ، " :يالس مِن لَما بِأَعهنئُولُ عسا الْمم
 تأَيرانِ، وينلُونَ فِي الْبطَاوتي مهاءَ الْبعالر تأَيا، إِذَا ربِه فرعت اتلَاما علَه لَكِنو

إِنَّ اللَّه {اةَ الْعراةَ ملُوك الْأَرضِ، ورأَيت الْمرأَةَ تلِد ربها، خمس لَا يعلَمها إِلَّا اللَّه، الْحفَ
ثُم ] ٣٤:لقمان[} إِنَّ اللَّه علِيم خبِير{:إِلَى قَولِهِ] ٣٤:لقمان[} عِنده عِلْم الساعةِ

ثَ محمدا بِالْحق هدى وبشِيرا، ما كُنت بِأَعلَم بِهِ مِن رجلٍ مِنكُم، لَا والَّذِي بع«:قَالَ
ةَ الْكَلْبِييةِ دِحورلَ فِي صزن لَامهِ السلَيرِيلُ علَجِب هإِن٦٢٨»و. 

، فَجلَس بين يدي  مجلِسا لَه، فَأَتاه جِبرِيلُ�جلَس رسولُ االلهِ :وعن ابن عباس ،قال 
سبحانَ " :�يا رسولَ االلهِ، فَحدثْنِي متى الساعةُ؟ قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ....�رسولِ االلهِ 

وإِلا ه نهلَمعبِ لَا ييالغ سٍ مِنمثَ{:االلهِ فِي خيلُ الْغزنيةِ واعالس عِلْم هدإِنَّ االلهَ عِن {
ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي نفْس ] ٣٤:لقمان[

 ونَ ذَلِكا دلَه الِمعبِم كثْتدح لَكِنِ إنْ شِئْتو بِيرخ لِيمإِنَّ االلهَ ع وتمضٍ تأَر بِأَي" ،
إِذَا رأَيت الْأَمةَ ولَدت ربتها أَو " :�قَالَ رسولُ االلهِ . فَحدثْنِيأَجلْ يا رسولَ االلهِ، :قَالَ

 ؤوسوا رالَةَ كَانالْع اعفَاةَ الْجِيالْح تأَيرانِ، وينلُوا بِالْبطَاواءِ تالش ابحأَص تأَيرا، وهبر
اعالِمِ السعم مِن اسِ، فَذَلِكا الناطِهرأَشاءِ :قَالَ". ةِ والش ابحأص نمولَ االلهِ، وسا ري

 .٦٢٩"الْعرب " :والْحفَاةُ الْجِياع الْعالَةُ؟ قَالَ
 بِيالِكٍ ، أَنَّ النأَبِي م امِرٍ ، أَوأَبِي ع امِرٍ ، أَوع نلِسٍ فِيهِ  �وعجفِي م الِسج وا همنيب

به جاءَه جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم فِي غَيرِ صورتِهِ يحسِبه رجلاً مِن الْمسلِمِين ، فَسلَّم أَصحا
 بِييِ النتكْبلَى رع هدرِيلُ يجِب عضو ثُم ، لاَمهِ السلَيع دهِ ، فَرلَيع� قَالَ لَهولَ :، وسا ري

أَنْ تسلِم وجهك لِلَّهِ ، وأَنْ تشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمدا :لإِسلاَم ؟ فَقَالَ االلهِ ، ما ا
فَإِذَا فَعلْت ذَلِك فَقَد أَسلَمت ؟ قَالَ :عبده ورسولُه ، وتقِيم الصلاَةَ ، وتؤتِي الزكَاةَ قَالَ 

: معقَالَ ، ن انُ ؟ قَالَ :ثُما الإِيمابِ :مالْكِتلاَئِكَةِ والْممِ الآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و مِنؤأَنْ ت
والنبِيين والْموتِ والْحياةِ بعد الْموتِ والْجنةِ والنارِ والْحِسابِ والْمِيزانِ والْقَدرِ كُلِّهِ 

                                                 
 صحيح ) ٤٩٩١) (١٠١/ ٨( سنن النسائي - ٦٢٨
 حسن) ٩٥/ ٥( مسند أحمد ط الرسالة - ٦٢٩
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رشرِهِ وي؟ قَالَ :قَالَ .هِخ تنآم فَقَد ذَلِك لْتفَإِذَا فَع: معقَالَ .ن ولَ :ثُمسا رانُ يسا الإِحم
فَإِذَا فَعلْت :قَالَ .أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه ، فَإِنك إِنْ كُنت لاَ تراه فَإِنه يراك:االلهِ ؟ قَالَ 
 إِلَيهِ ، ولاَ يرى الَّذِي �نعم ، ونسمع رجع رسولِ االلهِ :حسنت ؟ قَالَ ذَلِك فَقَد أَ

هكَلاَم عمسلاَ يو هكَلِّمولُ االلهِ :قَالَ .يسولَ االلهِ ؟ فَقَالَ رسا رةُ ياعى الستانَ : �فَمحبس
إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ {:إِلاَّ اللَّه عز وجلَّ االلهِ ، خمس مِن الْغيبِ لاَ يعلَمها 

 بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسرِي ندا تمامِ وحا فِي الأَرم لَمعيثَ ويالْغ
بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر {ائِلُ فَقَالَ الس: كثْتدح ولَ االلهِ ، إِنْ شِئْتسا ري
إِذَا رأَيت الأَمةَ تلِد ربها ويطُولُ أَهلُ :فَقَالَ .حدثْنِي:بِعلاَمتينِ تكُونانِ قَبلَها ؟ فَقَالَ 

ومن أُولَئِك يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ :لَ الْبنيانِ بِالْبنيانِ ، وعاد الْعالَةُ الْحفَاةُ رؤوس الناسِ قَا
:رِيبقَالَ :قَالَ .الْع ، دعب طَرِيقَه رن ا لَملَّى ، فَلَمو رِيلُ :ثُمذَا جِبانَ االلهِ ، ثَلاَثًا ، هحبس

نِي قَطُّ إِلاَّ وأَنا أَعرِفُه ، إِلاَّ جاءَ لِيعلِّم الناس دِينهم ، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ ، ما جاءَ
  .٦٣٠.أَنْ يكُونَ هذِهِ الْمرةُ

يتبارون ويتباهون في تطويله وزخرفته، وتكثير :؛ يعني» يتطاولون في البنيان "« :قوله
 .االس والمرافق

نيا أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الد:معناه":قال النووي 
والتطاول في البنيان يكون بتكثير طبقات البيوت :قلت.انتهى". حتى يتباهون في البنيان

ورفعها إلى فوق، ويكون بتحسين البناء وتقويته وتزويقه، ويكون بتوسيع البيوت وتكثير 
مجالسها ومرافقها، وكل ذلك واقع في زماننا؛ حين كثرت الأموال، وبسطت الدنيا على 

 .فاالله المستعان. لعالةالحفاة العراة ا
مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ اثْنتانِ وسبعونَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ

لْكَذِب، إِذَا رأَيتم الناس أَماتوا الصلَاةَ، وأَضاعوا الْأَمانةَ، وأَكَلُوا الربا، واستحلُّوا ا:خصلَةً
 .٦٣١..."واستخفُّوا الدماءَ، واستعلَوا الْبِناءَ، وباعوا الدين بِالدنيا

                                                 
   حسن-١٧٢٩٩) ١٧١٦٧)(٨٤٨/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٣٠
 ضعيف) ٣٥٨/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٦٣١
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ةَ، قَالَتونميم نااللهِ :وع بِيمٍ �قَالَ نوي ذَات:» ،مالد فِكسو ،ينالد جرإِذَا م متا أَنم
الْب فرشةُ، وينتِ الزرظَهوتِيقالْع تيالْب قرحانُ، ووالْأَخ لَفتاخانُ، وي٦٣٢»ن. 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يجعلَ كِتاب اللَّهِ «:قَالَ�وعن أَبِي موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 مِن نمالس ودبيا، وغَرِيب لَامكُونَ الْإِسيا، وارانُ، عمالز مرهيو ،الْعِلْم قُصنى يتحاسِ، والن

 ،الْكَاذِب قدصياءُ، ومهالت نمتؤيو ،اترالثَّمونَ ونالس قُصنترِ، وشالْب رمع قُصنيو
جرالْه كْثُريو ،ادِقالص كَذَّبيا :، قَالُوا» وي جرا الْهمولَ اللَّهِ؟ قَالَوسلُ، «:رلُ الْقَتالْقَت

 يغالْب رظْهيو ،واقِرالْع حفْرتالْأَطْفَالِ، و اتنَ ذَوزحى تتحلَ، وطَاوفَت فرى الْغنبى تتحو
يا، وضلُ فَيهالْج فِيضيا، وضغَي الْعِلْم غِيضيو ،حالشو دسالْحظًا، وغَي لَدكُونَ الْو

 .٦٣٣»والشتاءُ قَيظًا، وحتى يجهر بِالْفَحشاءِ، وتزولَ الْأَرض زوالًا
اسجد لِلَّهِ ، قَالَ :جاءَ قِس إِلَى علِي فَسجد لَه فَنهاه وقَالَ :وعن رجلٍ يقَالُ لَه نبي ، قَالَ 

لَقَد سأَلْتمونِي عن أَمرٍ ما يعلَمه جِبرائِيلُ ولاَ مِيكَائِيلُ :متى الساعةُ ، فَقَالَ سلُوه :فَقَالَ :
، ولَكِن إِنْ شِئْتم أَنبأْتكُم بِأَشياءَ إِذَا كَانت لَم يكُن للساعةِ كَبِير لَبثٍ ، إِذَا كَانتِ 

لُوب نيازِك ، ورغِب الناس فِي الدنيا وظَهر الْبِناءُ علَى وجهِ الأَرضِ ، الأَلْسن لَينةً والْقُ
 .٦٣٤.واختلَف الأَخوانِ فَصار هواهما شتى وبِيع حكْم االلهِ بيعا

هر الْبِناءُ علَى وجهِ الْأَرضِ، إِنَّ مِن اقْتِرابِ الساعةِ أَنْ يظْ«:وعن سلْمانَ الْفَارِسِي، قَالَ
هارج ارالْج ذِيؤأَنْ يو ،امحالْأَر قْطَعأَنْ ت٦٣٥»و. 

هذِهِ خطْبةُ عبدِ :دفَع إِلَي يحيى بن عقِيلٍ صحِيفَةً، فَقَالَ:وعن واصِلَ مولَى أَبِي عيينةَ، قَالَ
ودٍ، أُنعسنِ ملَى اللَّهِ بةِ عطْبذِهِ الْخبِه طُبخمِيسٍ يةِ خشِيكُلَّ ع قُومكَانَ ي هأَن بِئْت

إِنه سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ تمات فِيهِ الصلاةُ، ويشرِف فِيهِ الْبنيانُ، ويكْثُر :أَصحابِهِ، فِيها
فْشتو ،نلاعالتو لْففِيهِ الْح ،ذَلِك متأَيا، فَإِذَا رينةُ بِالدالآخِر اعبتا، ونالزى وشو فِيهِ الر

                                                 
 حسن ) ١٤) (١٠/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ٦٣٢
 حسن ) ٣٤٠)(٢١٦: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٦٣٣
 فيه جهالة) ٣٨٧٠١)(٢٤٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٦٣٤
 حسن) ٣٨٥) (١٨٢: ص(ومساوئ الأخلاق للخرائطي  ) ٣٧٥٤٧) (٥٠١/ ٧( مصنف ابن أبي شيبة - ٦٣٥
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كُن حِلْسا مِن أَحلاسِ بيتِك وكُف لِسانك :وكَيف النجاةُ؟ قَالَ:فَالنجاةُ فَالنجاةُ، قَالُوا
كدي٦٣٦".و. 

ما أَقْصر سـقْف بيتِـكِ هـذَا؟        :دخلْت علَى أُم طَلْقٍ فَقُلْت    :لَوعن عبدِ اللَّهِ الرومِي قَا    
الِهِ             :قَالَتمإِلَى ع بكَت هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع مِنِينؤالْم إِنَّ أَمِير ينا بأَنْ لَـا   :ي

 ٦٣٧"كُم تطِيلُوا بِناءَكُم، فَإِنه مِن شر أَيامِ
 

�������������� 
 

                                                 
 فيه انقطاع ) ١٩٣) (٧٣: ص( العزلة والانفراد - ٦٣٦
 ضعيف ) ٤٥٢) (١٦١: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٦٣٧
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 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نا «: قَالَ�عهونهبشا، يوتيب اسالن نِيبى يتةُ حاعالس قُوملَا ت

 .٦٣٨"طَةَ يعنِي الثِّياب الْمخطَّ:قَالَ إِبراهِيم.»بِالْمراحِلِ
لَا تقُوم الساعةُ حتى يبنِي الناس بيوتا يوشونها «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

  .٦٣٩"يعنِي الثِّياب الْمخطَّطَةَ:قَالَ إِبراهِيم» وشي الْمراحِيلِ
اع الألوان المختلفة كما تنقش الثياب ينقشوا ويصبغوا بأنو:؛ يعني"يوشوا":قوله

قال الراغب الأصفهاني . إذا نقشه وحسنه: الثوب ووشاه وشيا وشيةيوش:والفرش؛ يقال
جعلت فيه أثرا يخالف معظم لونه، واستعمل الوشي في الكلام :وشيت الشيء وشيا":

 .انتهى". تشبيها بالمنسوج 
إذا كان :ثوب مرحل وثوب فيه ترحيل:الجمع مرحل؛ بتشديد الحاء؛ يق:)المراحل(و

وهذا من التنبيه والإشارة إلى أجناس النقوش . منقوشا بنقوش تشبه رحال الإبل
 ٦٤٠ .والأصباغ التي يعملها المتطاولون في البنيان في هذه الأزمان

  
��������������� 

                                                 
 صحيح ) ٤٥٩) (١٦٣: ص( الأدب المفرد مخرجا  - ٦٣٨
 صحيح) ٧٧٧) (٢٧٢: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٦٣٩
 )١٦٥/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٦٤٠
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يتباهى الناس فِي  «:�، قَالَ رسولُ اللَّهِ :نسِ بنِ مالِكٍ، قَالَعن أَ

  ٦٤١» الْمساجِدِ
مِيرةَ الْجو قِلَابازِ قَالَ أَبزامِرٍ الْخأَبِي ع نةَ قَالَ:وعاوِيالز رِيدسٍ نأَن عا مطَلَقْنا :اننررفَم

لَو صلَّينا فِي هذَا الْمسجِدِ؛ فَإِنَّ بعض الْقَومِ :مسجِدٍ فَحضرت صلَاةُ الصبحِ، فَقَالَ أَنسبِ
" : قَالَ�إِنَّ رسولَ اللَّهِ :أَي مسجِدٍ؟ فَذَكَرنا مسجِدا قَالَ:يأْتِي الْمسجِد الْآخر قَالُوا

اسِ زلَى النأْتِي عا إِلَّا قَلِيلًا يهونرمعاجِدِ لَا يسنَ بِالْمواهبتانٌ يقَالَ-م ا قَلِيلًا : أَوهونرمعي "
٦٤٢   

 .  ٦٤٣.» أَنْ يتباهى الناس فِي الْمساجِدِ�نهى رسولُ اللَّهِ  «:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
اد هاهنا المفاخرة بتشييد المساجد وزخرفتها وتنقيشها، المفاخرة، والمر:في اللغة) المباهاة(

 .وقد وقع ذلك وكثر في هذه الأزمان الأخيرة
أَراكُم ستشرفُونَ مساجِدكُم بعدِي، كَما «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ

فَتِ النرا شكَما، وهائِسكَن ودهفَتِ الْيراشهعى بِيار٦٤٤»ص. 
لَتزخرِفُن مسـاجِدكُم كَمـا زخرفَـتِ الْيهـود والنصـارى           «:وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   

مهاجِدس٦٤٥»م. 

                                                 
 صحيح ) ٦٧٦٠) (١٦٢/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٤١
 حسن ) ١٣٢١) (٢٨١/ ٢( صحيح ابن خزيمة - ٦٤٢
 صحيح ) ١٦١٣) (٤٩٢/ ٤( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٤٣
 ضعيف ) ٧٤٠)(٢٤٤/ ١( سنن ابن ماجه - ٦٤٤
 ] .ولعل المراد ستجعلون بناءها عاليا مرتفعا. ضبط بالتشديد على أنه من التشريف) ونستشرف(ش  [

صحيح موقوف  ) ٧٤٠)(٢٤٤/ ١(وسنن ابن ماجه     ) ٣١٤٧(و ) ٣١٥٢) (٢٧٤/ ١( مصنف ابن أبي شيبة      - ٦٤٥
 ، ومثله لا يقال بالرأي
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وقال الراغب ". في الأصل الذهب، وكمال حسن الشيء:)الزخرف" (:قال ابن الأثير 
 .انتهى". زخرف:قيل للذهبالزينة المزوقة، ومنه :)الزخرف" (:الأصفهاني 

وقد افتتن كثير من المسلمين في زماننا بتزويق المساجد وتحسين بنائها وتضخيمه؛ فاالله 
 .المستعان

يا ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ « : قال�أن رسول االله :وعن ابن مسعود رضي االله عنه
  .٦٤٦». يب، وأَنْ تخرب الْقُلُوبالساعةِ وأَشراطِها أَنْ تحرف الْمحارِ

 .٦٤٧» إِذَا حلَّيتم مصاحِفَكُم وزوقْتم مساجِدكُم فَعلَيكُم الدثَار«:وقَالَ أُبي بن كَعبٍ
 ٦٤٨»الدثَارإِذَا زخرفْتم مساجِدكُم وحلَّيتم مصاحِفَكُم فَعلَيكُم «:وقَالَ أَبو الدرداءِ
 ٦٤٩»إِذَا زوقْتم مساجِدكُم وحلَّيتم مصاحِفَكُم فَعلَيكُم الدثَار«:وقَالَ أَبو هريرةَ

 ٦٥٠»إِذَا حلَّيتم مصاحِفَكُم، وزخرفْتم مساجِدكُم، فَالدمار علَيكُم«:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
همج بغٍ ذَهبص قْشٍ ، أَون ةٍ ، أَوفِض بٍ أَوجِدِ بِذَهسفَةُ الْمرخز هكْري هاءِ إِلَى أَنالْفُقَه ور

 بِيلاَتِهِ ، لأِنَّ النص نع لِّيصلْهِي الْما يمِم رِ ذَلِكغَي ةٍ أَوابكِت أَو ،�ذَلِك نى عهنِ . نفع
قَالَ ابن » ما أُمِرت بِتشيِيدِ الْمساجِدِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :الَابنِ عباسٍ، قَ

 .٦٥١»لَتزخرِفُنها كَما زخرفْتها الْيهود، والنصارى«:عباسٍ
اءِ مبِبِن رأَم هنع اللَّه ضِير رمحِيحِهِ معلقاً أَنَّ عفِي ص ارِيخى الْبورقَال وجِدٍ وس

 .٦٥٢» أَكِن الناس مِن المَطَرِ، وإِياك أَنْ تحمر أَو تصفِّر فَتفْتِن الناس«:وقَالَ:

                                                 
 ضعيف ) ٤٨٦١) (١٢٧/ ٥( المعجم الأوسط - ٦٤٦
 حسن) ٣٣٩: ص ( المصاحف لابن أبي داود- ٦٤٧
 صحيح لغيره) ٣٤٠: ص( المصاحف لابن أبي داود - ٦٤٨
 صحيح) ٣٤٠: ص( المصاحف لابن أبي داود - ٦٤٩
 حسن ) ١٦٥) (٤٨٦/ ٢( مخرجا - التفسير من سنن سعيد بن منصور - ٦٥٠
 جِص  الطِّلاَءُ بِالشيدِ أَيِ الْ:  والتشيِيد -صحيح ) ١٦١٥) (٤٩٣/ ٤( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٥١
 )٩٧/ ١( صحيح البخاري - ٦٥٢
تحمـر أو   . (فعل أمر من الإكنان أي أصنع لهم كنانا وهو ما يسترهم من الشمس ويحميهم من المطـر                ) أكن(ش   [ 

تفسد عليهم صلام وتوقعهم في الإثم لاشتغالهم بالألوان عن         ) فتفتن. (احذر طلي المسجد بالأحمر أو الأصفر     ) تصفر
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 ٦٥٣.إذَا حلَّيتم مصاحِفَكُم وزوقْتم مساجِدكُم ، فَالدبار علَيكُم:وعن أُبي ، قَالَ 
 ٦٥٤»إِذَا حلَّيتم مصاحِفَكُم، وزخرفْتم مساجِدكُم فَالدبار علَيكُم«:الَوعن أَبِي الدرداءِ قَ

ولأِنَّ ذَلِك يلْهِي الْمصلِّي عنِ الصلاَةِ بِالنظَرِ إِلَيهِ فَيخِل بِخشوعِهِ ؛ ولأِنَّ هذَا مِن أَشراطِ 
 .الساعةِ 

 علَى أَنه لاَ يجوز زخرفَةُ الْمسجِدِ أَو نقْشه مِن مال الْوقْفِ ، وأَنَّ الْفَاعِل واتفَق الْفُقَهاءُ
إِلاَّ :يضمن ذَلِك ويغرم الْقِيمةَ ؛ لأِنه منهِي عنه ولاَ مصلَحةَ فِيهِ ولَيس بِبِناءٍ ، قَال الْحنفِيةُ 

مع الظَّلَمةِ ، كَأَنِ اجتمعت عِنده أَموال الْمسجِدِ وهو مستغنٍ عنِ الْعِمارةِ إِذَا خِيف طَ
وكَذَلِك ما لَو كَانتِ الزخرفَةُ لإِحكَامِ الْبِناءِ ، أَو كَانَ الْواقِف قَد فَعل .فَلاَ بأْس بِزخرفَتِهِ

 لِهِملِقَو ، مِثْلَه: بِهِ كَذَلِك أْسا كَانَ ، فَلاَ بكَم قْفالْو رمعي هإِن. 
وذَهب بعض الْفُقَهاءِ ومِنهم الْحنابِلَةُ وأَحد الْوجهينِ لَدى الشافِعِيةِ إِلَى أَنه يحرم زخرفَةُ 

الَتإِز جِبتةٍ وفِض بٍ أَوجِدِ بِذَهسفْضِي إِلَى الْميو ، افرإِس هاتِ ؛ لأِنكَرنائِرِ الْمكَس ه
 هالَتإِز جِبتةٍ ، وفِض بٍ أَوائِلِهِ بِذَهح قْفِهِ أَوس وِيهمت مرحا ياءِ ، كَمرِ قُلُوبِ الْفُقَركَس

م يجتمِع مِنه شيءٌ بِالْعرضِ علَى النارِ فَلَه إِنْ تحصل مِنه شيءٌ بِالْعرضِ علَى النارِ ، فَإِنْ لَ
استِدامته حِينئِذٍ لِعدمِ الْمالِيةِ ، فَلاَ فَائِدةَ فِي إِتلاَفِهِ ، ولِما روِي أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ 

إِنه لاَ : دِمشق مِما موه بِهِ مِن الذَّهبِ فَقِيل لَه لَما ولِي الْخِلاَفَةَ أَراد جمع ما فِي مسجِدِ
 فرخزا وفَهرخزلاَمِ وةَ فِي الإْسبالْكَع بذَه نل مأَوو ، كَهرءٌ فَتيش همِن مِعتجي

ا كَثِيرهدع لِذَلِكلِكِ ، ودِ الْمبع نب لِيدالْو اجِدسةِ الْمعامِ الْبِدأَقْس اءِ مِنلَمالْع مِن 
 .الْمكْروهةِ 

                                                                                                                          

أي ) لتزخرفنـها . (أي يتفاخرون ببناء المساجد ولا يحيوا بالصلاة والذكر والعلم        . .) يتباهون(. الخشوع في الصلاة  
 ]المساجد والزخرفة التزيين بالذهب وغيره

 صحيح لغيره) ٨٨٩١)(٧٢/ ٦(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٦٥٣
 صحيح لغيره ) ٥١٣٢)(١٥٤/ ٣( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٦٥٤
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إِلَى استِحبابِ زخرفَةِ الْمسجِدِ :وذَهب بعض الْفُقَهاءِ مِن الشافِعِيةِ وهو قَولٌ عِند الْحنفِيةِ 
كِت غٍ ، أَوبص قْشٍ ، أَون ةٍ ، أَوفِض بٍ ، أَوظِيمِ بِذَهعت ا فِيهِ مِنلِم رِ ذَلِكغَي ةٍ أَواب

 .الْمسجِدِ وإِحياءِ الشعائِرِ الإْسلاَمِيةِ 
 أَو قْشِهِ بِجِصن جِدِ أَوسفَةِ الْمرخبِز أْسلاَ ب هإِلَى أَن مهداجِحِ عِنةُ فِي الرفِينالْح بذَهو

ن بٍ أَواءِ ذَهلَةِ ؛ مارِ الْقِبجِد ابِ أَورفِي الْمِح ذَلِك كُني ا لَمةِ ماءِ الثَّمِينيالأْش ا مِنوِهِمح
لأِنه يشغل قَلْب الْمصلِّي ، وما لَم يكُن كَذَلِك فِي حائِطِ الْميمنةِ أَوِ الْميسرةِ ، لأِنه أَيضا 

لِّيصلْهِي الْمي مهدةٌ عِنوهكْرجِدِ فَمسالْم اكِنِ مِنذِهِ الأْمفَةُ هرخا زأَم ، همِن الْقَرِيب 
 ٦٥٥.أَيضا 
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 ٢٤٧ / ٥ ، ٤٤٢ / ١وحاشية ابن عابدين )٢١٧/ ٢٣( وزارة الأوقاف الكويتية   -الفقهية الكويتية    الموسوعة   - ٦٥٥
 ،  ٣٨١ / ٢ ،   ٢٩ / ١ ، مغني المحتـاج      ٣٣٧ ،   ٣٣٥ ، إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص         ٣٧٦ / ١،  

 ، القليوبي   ٣٩٣ / ٣ة   ، الآداب الشرعي   ٣٦٦ / ٢ ،   ٢٣٨ / ٢ ، كشاف القناع     ٣٦٠ / ٥ ، روضة الطالبين     ٣٩٣
 ، امـوع  ١٧٣ / ٢ ، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام    ٢٩٩ / ٤ ،   ٢٥٥ / ٢ ، مطالب أولي النهى      ١٠٨ / ٣
٤٢ / ٦.  
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إِذَا افْترقَت هذِهِ الْأُمةُ كَيف أَنت يا عوف «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن عوفِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

ومتى ذَاك يا :قُلْت» علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً، واحِدةٌ فِي الْجنةِ وسائِرهن فِي النارِ؟
منابِرِ، إِذَا كَثُرتِ الشرطُ، وملَكَتِ الْإِماءُ، وقَعدتِ الْحملَانُ علَى الْ«:رسولَ االلهِ؟ قَالَ

واتخذُوا الْقُرآنَ مزامِير، وزخرِفَتِ الْمساجِد، ورفِعتِ الْمنابِر، واتخِذَ الْفَيءُ دولًا والزكَاةُ 
عو ،هأَترلُ امجالر أَطَاعرِ االلهِ، ويينِ لِغفِي الد فُقِّهتا، ومنغةُ مانالْأَما، ومرغى مأَقْصو ،هأُم ق

 ،مذَلَهمِ أَرالْقَو عِيمكَانَ زو ،مالْقَبِيلَةَ فَاسِقُه ادسا، ولَهةِ أَوذِهِ الْأُمه آخِر نلَعو ،اهأَب
 الشامِ تعصِمهم وأُكْرِم الرجلُ اتقَاءَ شرهِ، فَيومئِذٍ يكُونُ ذَلِك، ويفْزع الناس يومئِذٍ إِلَى

هِمودع مِن «؟ قَالَ:قُلْتامالش حفْتلْ يهو:» ا، ثُمحِهفَت دعب نالْفِت قَعت شِيكًا، ثُمو معن
هلِ بيتِي تجِيءُ فِتنةٌ غَبراءُ مظْلِمةٌ، ثُم يتبع الْفِتن بعضها بعضا حتى يخرج رجلٌ مِن أَ

دِينتهالْم مِن كُنو هعبفَات هكْترفَإِنْ أَد ،دِيهالْم قَالُ لَه٦٥٦»ي. 
مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ اثْنتانِ وسبعونَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ

توا الصلَاةَ، وأَضاعوا الْأَمانةَ، وأَكَلُوا الربا، واستحلُّوا الْكَذِب، إِذَا رأَيتم الناس أَما:خصلَةً
 .٦٥٧..."واستخفُّوا الدماءَ، واستعلَوا الْبِناءَ، وباعوا الدين بِالدنيا

يتِ وحلِّ ....(» من اقتراب الساعة « :أنه قال:�عن علي رضي االله عنه عن النبي و
 احِفصالْم ، اجِدسرِفَتِ الْمخزو ، ارنلَ الْمطُوو ، فُوفتِ الصمحداز٦٥٨»و.  

                                                 
 حسن لغيره ) ٩١)(٥١/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٦٥٦
 حسن لغيره) ٣٥٨/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٦٥٧
) ٨٣٩/ ٤(و السنن الواردة في الفتن للـداني   ) ٤٦)(١٦: ص(ى بن سالم الشاشي  من حديث أبي سعيد عيس  - ٦٥٨

 )٨٣٨/ ٤(والسنن الواردة في الفتن للداني 
: ص(هواتف الجنان لابن أبي الـدنيا       = والهواتف  ) ٤٥٩٧)(٢١٥/ ٥(والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء      ) ٤٢٨( 

 صحيح لغيره) ١٧)(٣٣
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يا ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن « :، وفيه�ومنها حديث ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي 
  .٦٥٩».  تعلُو الْمنابِرأَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ تكَثَّف الْمساجِد، وأَنْ
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 حسن لغيره ) ٤٨٦١) (١٢٨/ ٥( المعجم الأوسط - ٦٥٩
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سِهام الْمؤذِّنِين عِند اللَّهِ يوم الْقِيامةِ كَسِهامِ الْمجاهِدِين فِي :عن أَبِي وقَّاصٍ، أَنه قَالَ

نيا بم وهبِيلِ اللَّهِ، ومِهِسبِيلِ اللَّهِ فِي دطِ فِي سحشتةِ كَالْمالْإِقَاماللَّهِ .  الْأَذَانِ و دبقَالَ ع
ولَو كُنت مؤذِّنا ما بالَيت أَنْ لَا أَحج ولَا أَعتمِر ولَا أُجاهِد، وقَالَ عمر بن :بن مسعودٍ

 لَكَملَ أَمرِي، وما بالَيت أَنْ لَا أَنتصِب لَقِيامِ اللَّيلِ والنهارِ، لَو كُنت مؤذِّنا:الْخطَّابِ
ثَلَاثًا، » اللَّهم اغْفِر لِلْمؤذِّنِين، اللَّهم اغْفِر لِلْمؤذِّنِين«: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ 

فَقُلْت:حنا ونكْترولَ اللَّهِ تسا روفِ، قَالَييلَى الْأَذَانِ بِالسع لِدتجن ن:» هإِن ،رما عكَلَّا ي
فَائِهِمعلَى ضكُونَ الْأَذَانَ عرتانٌ يماسِ زلَى النأْتِي عيقَالَ» سلَى «:، وع ا اللَّههمرح وملُح

ذِّنِينؤالْم ومارِ، لُحةُ» النائِشع قَالَتةُ :، وذِهِ الْآيه ملَها إِلَى {وعد نلًا مِمقَو نسأَح نمو
لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعذِّنُ الَّذِي إِذَا ] ٣٣:فصلت[} اللَّهِ وؤالْم وفَه ،

أَشهد أَنْ لَا :د عمِلَ صالِحا وإِذَا قَالَحي علَى الصلَاةِ فَقَد دعا إِلَى اللَّهِ فَإِذَا صلَّى فَقَ:قَالَ
 لِمِينسالْم مِن وفَه إِلَّا اللَّه ٦٦٠"إِلَه. 
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ومشيخة يعقوب بـن سـفيان       ) ٥٦٦)(١٦١: ص( الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين          - ٦٦٠

 ضعيف) ١٠٧١٢)(٣٧٣/ ٧(والإصابة في تمييز الصحابة ) ٧٤)(٧٠: ص(الفسوي 
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، �سمِعت رسولَ اللَّهِ :لَتعن سلَامةَ بِنتِ الْحر، أُختِ خرشةَ بنِ الْحر الْفَزارِي، قَا

 .٦٦١»إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يتدافَع أَهلُ الْمسجِدِ لَا يجِدونَ إِماما يصلِّي بِهِم«:يقُولُ
 قَالَت رتِ الْحنةَ بلاَمس نولَ االلهِ :وعسر تمِعقُولُ �سي :اعاطِ السرأَش إِنَّ مِن ةِ ، أَو

لِّي بِهِمصا يامونَ إِمجِدجِدِ لاَ يسلُ الْمأَه افَعدتلْقِ ، أَنْ يارِ الْخ٦٦٢.فِي شِر. 
 قَالَت رتِ الْحنةَ بلاَمس نولَ االلهِ :وعسر تمِعقُولُ �سانٌ : يماسِ زلَى النأْتِي عي

 .٦٦٣.ما يصلِّي بِهِميقُومونَ ساعةً لاَ يجِدونَ إِما
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 ة  فيه جهال) ٧٦٨٢)(٣٣٥٦/ ٦(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ٥٨١) (١٥٩/ ١( سنن أبي داود - ٦٦١
أي يتدافعون في الإمامة فيدفع كل منهم الإمامة عن نفسه إلى غيره أو يدفع كل منهم الإمامـة                  ) يقومون ساعة (ش   [

 ] .للترجمة. والمعنى الأول أوفق. فيؤدي ذلك إلى عدم الإمام. فيحصل بذلك التراع. عن غيره إلى نفسه
 جهالة فيه -٢٧٦٧٩) ٢٧١٣٨)(٧٦٥/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٦٢
  فيه جهالة-٢٧٦٧٨) ٢٧١٣٧)(٧٦٥/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٦٣
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، من أَراد الْآخِرةَ أَضر بِالدنيا، ومن أَراد الدنيا أَضر بِالْآخِرةِ، يا قَومِ " :عن عبدِ اللَّهِ قَالَ

انِي لِلْباقِي إِنكُم فِي زمانٍ كَثِير علَماؤه، قَلِيلٌ خطَباؤه، كَثِير معطُوه، قَلِيلٌ فَأَضِروا بِالْفَ
 ،هاؤطَبخ ا كَثِيرانمز ائِكُمرو إِنَّ مِنةٌ، وةُ فِيهِ قَصِيرطْبالْخفِيهِ طَوِيلَةٌ، و اتلَوالص ،الُهؤس

 ،هاؤلَمةُ فِيهِ طَوِيلَةٌ قَلِيلٌ عطْبالْخةٌ، ولَاةُ فِيهِ قَصِيرالص ،طُوهعقَلِيلٌ م ،الُهؤس فَأَطِيلُوا ، كَثِير
 ٦٦٤"الصلَاةَ، وأَقْصِروا الْخطَب، إِنَّ مِن الْبيانِ سِحرا 

الْخطْبةُ فِيهِ قَصِيرةٌ، وعلَماؤه كَثِير إِنكُم فِي زمانٍ الصلَاةُ فِيهِ طَوِيلَةٌ و«:وعن عبدِ االلهِ قَالَ
 هاؤطَبةُ فِيهِ طَوِيلَةٌ، خطْبالْخةٌ ولَاةُ فِيهِ قَصِيرانٌ الصمز كُملَيأْتِي عيسقَلِيلٌ، و هاؤطَبخو

اءِ إِلَى شلَاةَ الْعِشلَاةَ صونَ الصرأَخقَلِيلٌ ي هاؤلَمعو كَثِير كُممِن ذَلِك كرأَد نى فَمتوقِ الْمر
فَلْيصلِّ الصلَاةَ لِوقْتِها، ولْيجعلْها معهم تطَوعا، إِنكُم فِي زمانٍ يغبطُ الرجلُ فِيهِ علَى كَثْرةِ 

طُ الربغانٌ يمز كُملَيأْتِي عيسالِهِ، وةِ عِيكَثْرالِهِ وا مهِ، مادخِفَّةِ حالِهِ ولَى قِلَّةِ عِيلُ فِيهِ عج
أَدع بعدِي فِي أَهلِي أَحب إِلَي موتا مِنهم، ولَا أَهلَ بيتٍ مِن الْجِعلَانِ، وإِني لَأُحِبهم كَما 

لِيكُمونَ أَهحِب٦٦٥»ي. 
دبعِيدٍ، أَنَّ عنِ سى بيحي نانٍوعسودٍ، قَالَ لِإِنعسم ناللَّهِ ب :» ،هاؤفُقَه انٍ كَثِيرمفِي ز كإِن

وفُهرح عيضتآنِ، والْقُر وددفَظُ فِيهِ ححت ،هاؤأَلُ. قَلِيلٌ قُرسي نطِي. قَلِيلٌ معي نم كَثِير .
ونَ الْخرقْصيلَاةَ، وطِيلُونَ فِيهِ الصونَيدبةَ ياسِ . طْبلَى النأْتِي عيسو ،ائِهِمولَ أَهقَب مالَهمأَع

هوددح عيضتآنِ والْقُر وفرفَظُ فِيهِ ححي ،هاؤقُر كَثِير ،هاؤانٌ قَلِيلٌ فُقَهمز . نم كَثِير
يبدونَ فِيهِ أَهواءَهم قَبلَ . بةَ، ويقْصرونَ الصلَاةَيسأَلُ، قَلِيلٌ من يعطِي، يطِيلُونَ فِيهِ الْخطْ

الِهِمم٦٦٦» أَع 
                                                 

 صحيح) ٣٥٥/ ٢( الزهد لهناد بن السري - ٦٦٤
 صحيح ) ٨٥٦٧)(١٠٨/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٦٦٥
 صحيح لغيره ) ٨٨)(١٧٣/ ١( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٦٦٦
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 بِينِ الندِ اللَّهِ، عبع نلِ، «: قَالَ�وعجفِقْهِ الر ةٌ مِنئِنلَاةِ مطُولَ الصةِ، وطْبالْخ رإِنَّ قِص
طَبوا الْخراقْصلَاةَ، وفَأَطِيلُوا الص مقَو كُمدعأْتِي بيس هإِنا، ورانِ لَسِحيالْب إِنَّ مِنو ،
 ٦٦٧.»يطِيلُونَ الْخطَب ويقْصرونَ الصلَاةَ

إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل، :أي":قال ابن الأثير :» مئنة من فقه الرجل « :قوله
أن :معناه":قال أبو عبيد ". وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له؛ كالمخلقة، وادرة

 .انتهى". هذا مما يستدل به على فقه الرجل
وقد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا، فصار كثير من الأئمة يطيلون الخطب يوم 
الجمعة والعيدين بثرثرة لا طائل تحتها ولا فائدة في كثير منها، وربما مكث بعضهم في 

 يصلي؛ لم يمكث في الصلاة إلا خمس خطبته نصف ساعة أو أكثر من ذلك، فإذا قام
 بإطالة الصلاة وتقصير الخطبة، وخلاف فعله �وهذا خلاف أمر النبي ! دقائق أو نحوها 

 ٦٦٨ . أيضا�
 :فأما الأمر بإطالة الصلاة وتقصير الخطبة 

 .ففيه حديث ابن مسعود رضي االله عنه، وتقدم ذكره
يا أَبا :خطَبنا عمار، فَأَوجز وأَبلَغَ، فَلَما نزلَ قُلْنا: وائِلٍقَالَ أَبو:عن واصِلِ بنِ حيانَ، قَالَو

، �إِني سمِعت رسولَ االلهِ :الْيقْظَانِ لَقَد أَبلَغت وأَوجزت، فَلَو كُنت تنفَّست فَقَالَ
، مئِنةٌ مِن فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصلَاةَ، واقْصروا إِنَّ طُولَ صلَاةِ الرجلِ، وقِصر خطْبتِهِ«:يقُولُ

 .٦٦٩»الْخطْبةَ، وإِنَّ مِن الْبيانِ سِحرا

                                                 
  لغيرهصحيح ) ١٩٠٨)(٢٩٠/ ٥(البحر الزخار =  مسند البزار - ٦٦٧
 )١٧٠/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٦٦٨
 )  ٨٦٩ (- ٤٧)٥٩٤/ ٢( صحيح مسلم - ٦٦٩
أي علامة قال الأزهري والأكثرون الميم فيها زائدة وهي مفعلة قال           ) مئنة(أي أطلت قليلا    ) فلو كنت تنفست  (ش   [ 

) إن من البيان سحرا(ل القاضي عياض قال شيخنا ابن سراج هي أصلية  الهروي غلط أبو عبيد في جعله الميم أصلية وقا        
قال أبو عبيد هو من الفهم وذكاء القلب قال القاضي فيه تأويلان أحدهما أنه ذم لأنه إمالة للقلوب وصرفها بمقـاطع                     

وهو )  من الكلامباب ما يكره(الكلام إليه حتى تكتسب من الأثم به كما يكتسب بالسحر وأدخله مالك في الموطأ في           
مذهبه في تأويل الحديث والثاني أنه مدح لأن االله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان وشبهه بالسحر لميل القلـوب                    
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 :�وأما فعله 
 يكْثِر الذِّكْر، ويقِلُّ اللَّغو، ويطِيلُ �كَانَ رسولُ اللَّهِ «:عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى، قَالَف

ةَ، ويقَصر الْخطْبةَ، ولَا يأْنف أَنْ يمشِي مع الْأَرملَةِ أَوِ الْمِسكِينِ، فَيقْضِي الصلَا
هتاج٦٧٠»ح. 

، فَكَانت صلَاته قَصدا، �كُنت أُصلِّي مع رسولِ االلهِ «:وعن جابِرِ بنِ سمرةَ، قَالَ
 .٦٧١»وخطْبته قَصدا

يعقَالَوعن ش ،قٍ الطَّائِفِييزنِ رب نٍ :بزح نب كَمالْح قَالُ لَهلٍ يجر دا عِنالِسج تكُن
 بِيالن ةٌ مِنبحص لَهو ،ا، قَالَ:، قَالَ�الْكُلَفِيثُندحأَ يشولِ االلهِ :فَأَنسإلَى ر تقَدِم� 

عتِس اسِعت ةٍ، أَوعبس ابِعا:ةٍ، قَالَسا، فَقُلْنلْنخا فَدا :فَأَذِنَ لَنلَن وعدلِت اكنيولَ االلهِ، أَتسا ري
فَدعا لَنا بِخيرٍ، وأَمر بِنا، فَأُنزِلْنا، وأَمر لَنا بِشيءٍ مِن تمرٍ، والشأْنُ إِذْ ذَاك :بِخيرٍ، قَالَ
 � أَياما، شهِدنا فِيها الْجمعةَ، فَقَام رسولُ االلهِ �د رسولِ االلهِ فَلَبِثْنا عِن:دونٌ، قَالَ

، فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ كَلِماتٍ خفِيفَاتٍ، - أَو قَالَ علَى عصا -متوكِّئًا علَى قَوسٍ، 
 إِنكُم لَن تفْعلُوا، ولَن تطِيقُوا كُلَّ ما أُمِرتم بِهِ، يا أَيها الناس" :طَيباتٍ، مباركَاتٍ، ثُم قَالَ

 .٦٧٢"ولَكِن سددوا وأَبشِروا 
 ٦٧٣...يستحب تقْصِير خطْبةِ الْجمعةِ ، وهذَا محل اتفَاقٍ بين الْفُقَهاءِ ":قال الفقهاء 
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إليه وأصل السحر الصرف فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ماتدعوا إليه هذا كلام القاضي وهذا التأويل الثاني هـو            
 ]الصحيح المختار

 صحيح ) ٦٤٢٣)(٣٣٣/ ١٤( مخرجا -ابن حبان  صحيح - ٦٧٠
 ) ٨٦٦ (- ٤١) ٥٩١/ ٢( صحيح مسلم - ٦٧١
 ]أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق) فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا(ش  [ 
 حسن ) ١٧٨٥٦)( ٣٩٩/ ٢٩( مسند أحمد ط الرسالة - ٦٧٢
 )١٥٢/ ١٣( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٦٧٣
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سيخرج أَهلُ الْمدِينةِ مِنها ثُم لَا يعمرونها إِلَّا قَلِيلًا، ثُم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن عمر قَالَ

 ٦٧٤»  يخرجونَ مِنها فَلَا يعمرونها أَبدا
سيخرج أَهلُ مكَّةَ " :يقُولُ�خطَّابِ أَخبره، أَنه سمِع النبِي وعن جابِرٍ، أَنَّ عمر بن الْ

 إِلَّا قَلِيلًا، ثُم تعمر وتمتلِئُ وتبنى، ثُم يخرجونَ - أَو لَا تعمر -مِنها، ثُم لَا يعمروها 
  ٦٧٥"مِنها، فَلَا يعودونَ إِلَيها أَبدا 

كُنت جالِسا مع عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ فِي ناحِيةِ :وعن يوسف بنِ ماهكٍ قَالَ
» أَبيت ذَلِك؟«:الْمسجِدِ الْحرامِ إِذْ نظَر إِلَى بيتٍ مشرِفٍ علَى أَبِي قُبيسٍ فَقَالَ

فَقَالَ:فَقُلْت ،معن:»أَيا إِذًا رهطُونب ترفُجا وهيبشأَخ لَتع كَّةَ، قَدم نِي بِذَلِكعا يهوتيب ت
رالْأَم أَزِف ا، فَقَداره٦٧٦»أَن  

كُنت آخِذًا بِلِجامِ دابةِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو :وعن يعلَى بنِ عطَاءٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ
ونحن علَى :قَالُوا، » فَلَم تدعوا حجرا علَى حجرٍ، نتم إِذَا هدمتم الْبيت كَيف أَ«:فَقَالَ

فَإِذَا ، ثُم يبنى أَحسن ما كَانَ «:ثُم ماذَا؟ قَالَ:قَالَ، » وأَنتم علَى الْإِسلَامِ«:الْإِسلَامِ؟ قَالَ
ظَائِم ورأَيت الْبِناءَ يعلُو رءُوس الْجِبالِ فَاعلَم أَنَّ الْأَمر قَد رأَيت مكَّةَ قَد بعجت كَ

٦٧٧»أَظَلَّك  
وقد ظهر مصداق هذا الأثر والحديث قبله في زماننا، فعمرت مكة، وبنيت، واتسعت 
اتساعا عظيما، وامتلأت بالسكان، وعلت بيوا على أخشبيها، وأجريت مياه العيون في 

 .دنا قيام الساعة وقرب:يع نواحيها؛ فعلم من هذا أن الأمر قد أزف؛ أيجم

                                                 
 حسن ) ٢٣٣)(٣٥٠/ ١(البحر الزخار =  مسند البزار - ٦٧٤
 حسن ) ١٤٧٣٥)(٧٢/ ٢٣( مسند أحمد ط الرسالة - ٦٧٥
 حسن) ٢٨٢/ ١( أخبار مكة للأزرقي - ٦٧٦
 حسن ) ٣٧٢٣٢) (٤٦١/ ٧( مصنف ابن أبي شيبة - ٦٧٧
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أَي شـقَّت وفَتِحـت بعضـها فِـي         » إِذَا رأيت مكَّة قَد بعِجـت كظَـائم       «:قوله   
ضِ والكَظَائم جمع كِظَامة، وهِي آبار تحفَر متقارِبة وبينها مجرى فِي باطِنِ الْـأَر            .بعضٍ

 ٦٧٨.يسِيل فِيهِ ماءُ العلْيا إِلَى السفْلى حتى يظْهر علَى الْأَرضِ، وهِي القَنوات
 .ومن ذلك حفر الأنفاق تحت الحرم في مكة المكرمة :قلت 
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 )٤٢٥ /٥(وتاج العروس ) ٢١٤/ ٢(ولسان العرب ) ١٣٩/ ١( النهاية في غريب الحديث والأثر - ٦٧٨
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أَنَّ :ي مجلِسِ اللَّيثِيين ، يذْكُرونَ أَنَّ سفْيانَ ، أَخبرهم عن بسر بنِ سعِيدٍ ، أَنه سمِع فِ

 ، فَرجع إِلَيهِ يستحمِلُه ، فَزعم �فَرسه أَعيت بِالْعقِيقِ وهو فِي بعثٍ بعثَهم رسولُ االلهِ 
 بِيوا ، أَنَّ النا ذَكَرانُ ، كَمفْيس�جرأَبِي  خ دإِلاَّ عِن هجِدي ا ، فَلَمعِيرب غِي لَهتبي هعم 

لاَ أَبِيعكَه يا رسولَ االلهِ ، ولَكِن :جهمِ بنِ حذَيفَةَ الْعدوِي ، فَسامه لَه ، فَقَالَ لَه أَبو جهمٍ 
خذَه مِنه ، ثُم خرج حتى إِذَا بلَغَ بِئْر الأَهابِ ، خذْه فَاحمِلْ علَيهِ من شِئْت ، فَزعم أَنه أَ

 بِيأَنَّ الن معقَالَ �ز : ، حفْتأَنْ ي امالش وشِكيكَانَ ، وذَا الْمه أْتِيانُ أَنْ يينالْب وشِكي
 مهجِبعلَدِ ، فَيذَا الْبلِ هأَه الٌ مِنرِج هأْتِيوا فَيكَان لَو ملَه ريةُ خدِينالْمو ، هاؤخرو رِيفُه

 ، مهأَطَاع نمو لِيهِملُونَ بِأَهمحتونَ ، فَيسبي مأْتِي قَوفَي اقالْعِر حفْتي ونَ ، ثُملَمعي
يم دعا لأَهلِ مكَّةَ ، وإِني أَسأَلُ اللَّه أَنْ والْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ ، إِنَّ إِبراهِ

 ٦٧٩."يبارِك لَنا فِي صاعِنا ، وأَنْ يبارِك لَنا فِي مدنا مِثْلَ ما بارك لأَهلِ مكَّةَ
تفْتح «:، يقُولُ�للَّهِ سمِعت رسولَ ا:وعن سفْيانَ بنِ أَبِي زهيرٍ رضِي اللَّه عنه، أَنه قَالَ

اليمن، فَيأْتِي قَوم يبِسونَ، فَيتحملُونَ بِأَهلِهِم ومن أَطَاعهم، والمَدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا 
مو لِيهِملُونَ بِأَهمحتونَ، فَيبِسي مأْتِي قَوفَي ،أْمالش حفْتتونَ، ولَمعي ريةُ خالمَدِينو ،مهأَطَاع ن

 نمو لِيهِملُونَ بِأَهمحتونَ، فَيبِسي مأْتِي قَوفَي ،اقالعِر حفْتتونَ، ولَمعوا يكَان لَو ملَه
 .٦٨٠»أَطَاعهم، والمَدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ

، قَالَ »- أَو يهاب -تبلُغُ الْمساكِن إِهاب «:�قَالَ رسولُ االلهِ :لَوعن أَبِي هريرةَ، قَا
ريهلٍ:زيهلِس ةِ؟ قَالَ:قُلْتدِينالْم مِن ذَلِك كَذَا مِيلًا :فَكَم٦٨١"كَذَا و. 

                                                 
 فيه جهالة-٢٢٢٥٩) ٢١٩١٤)(٣٢٢/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٧٩
 )١٣٨٨ (- ٤٩٦)١٠٠٨/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٧٥)(٢١/ ٣( صحيح البخاري - ٦٨٠
 ]يسوقون إبلهم ودوام راحلين من المدينة) يبسون(ش  [ 
 )  ٢٩٠٣ (- ٤٣)٢٢٢٨/ ٤( صحيح مسلم - ٦٨١
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وقد بنيت المدينة في زماننا، واتسعت اتساعا عظيما لم يعهد مثله ولا قريب منه فيما 
، وظهر بذلك مصداق هذين الحديثين الصحيحين، وسيخرج الناس منها، ويدعوا مضى

للطير والسباع كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات االله وسلامه عليه، وذلك إنما 
 .٦٨٢ .واالله أعلم.يكون بعد خروج الدجال
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 ]دينة يعني أن المدينة تتوسع جدا حتى تصل مساكنها إلى ذلك الموضعاسم موضع بقرب الم) إهاب أو يهاب(ش  [ 
 )١٧٣/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٦٨٢
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لاَ تقوم الساعةُ حتى يخرج الناس من المَدينةِ " : �قال رسول االله :عن أبي هريرة قال 

  .٦٨٣"إِلى الشامِ يبتغونَ فيها الصحةَ 
وقد حصل هذا فكثير منهم يذهبون للشام في الصيف للاصطياف والراحة وغير :قلت 
 .ذلك 

 
�������������� 

 

                                                 
 حسن لغيره) ٧٥٢١ ، رقم ٥/٨١( أخرجه الديلمى - ٦٨٣
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يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يدعو الرجلُ ابن عمهِ " : قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

هقَرِيبدِ:والْماءِ، وخإِلَى الر لُماءِ، هخإِلَى الر لُمالَّذِي هونَ، ولَمعوا يكَان لَو ملَه ريةُ خين
نفْسِي بِيدِهِ، لَا يخرج مِنهم أَحد رغْبةً عنها إِلَّا أَخلَف االلهُ فِيها خيرا مِنه، أَلَا إِنَّ الْمدِينةَ 

ى تتةُ حاعالس قُومبِيثَ، لَا تالْخ رِجخكَالْكِيرِ، ت فِي الْكِيرنا يا، كَمهارةُ شِردِينالْم فِين
 .٦٨٤"خبثَ الْحدِيدِ 

لَا تقُوم الساعةُ حتى تنفِي الْمدِينةُ شِرارها  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
علَى الناسِ زمانٌ يدعو الرجلُ قَرِيبه ويأْتِي «:، قَالَ»كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ

 ٦٨٥»وحمِيمه إِلَى الرخاءِ، والْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ
م يجِيءُ الدجالُ، حتى ينزِلَ فِي ناحِيةِ المَدِينةِ، ثُ«:�قَالَ النبِي :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

 ٦٨٦»ترجف المَدِينةُ ثَلاَثَ رجفَاتٍ، فَيخرج إِلَيهِ كُلُّ كَافِرٍ ومنافِقٍ
ترجف الْمدِينةُ ثَلَاثَ رجفَاتٍ فَيخرج مِنها «: قَالَ�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 .٦٨٧»كُلُّ منافِقٍ وكَافِرٍ
  

���������������� 

                                                 
 ) ١٣٨١ (- ٤٨٧)١٠٠٥/ ٢( صحيح مسلم - ٦٨٤
النار أو الموضع المشتمل عليها الأول يكون من الزق ويكون من الجلد            هو منفخ الحداد الذي ينفخ به       ) كالكير(ش   [ 

قال العلماء خبث الحديد ) خبث الحديد(الغليظ والثاني أي موضع نار الحداد يكون مبنيا من الطين أو هو يسمى كورا 
 ]والفضة هو وسخهما وقذرهما الذي تخرجه النار منهما

 صحيح) ٦٧٧٥)(١٧٩/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٨٥
  )٧١٢٤) (٥٩/ ٩( صحيح البخاري - ٦٨٦
 صحيح ) ٧٣١)(٢٥٤/ ١( المعجم الكبير للطبراني - ٦٨٧
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سمِعت :أَخبرنِي سعِيد بن المُسيبِ، أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ:عنِ الزهرِي، قَالَ

 -شاها إِلَّا العوافِ يتركُونَ المَدِينةَ علَى خيرِ ما كَانت، لاَ يغ«:، يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 
 وآخِر من يحشر راعِيانِ مِن مزينةَ، يرِيدانِ المَدِينةَ، ينعِقَانِ -يرِيد عوافِي السباعِ والطَّيرِ 

 .٦٨٨»هِمابِغنمِهِما فَيجِدانِها وحشا، حتى إِذَا بلَغا ثَنِيةَ الوداعِ، خرا علَى وجوهِ
لِلْمدِينةِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ، يقُولُ

 .٦٨٩يعنِي السباع والطَّير» لَيتركَنها أَهلُها علَى خيرِ ما كَانت مذَلَّلَةً لِلْعوافِي
لَيدعن أَهلُ الْمدِينةِ " :سمِعت أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه يقُولُ:قَالَوعن أَبِي الْمهزمِ 

 .٦٩٠"الطَّير والسباع :فَمن يأْكُلُها؟ قَالَ:قِيلَ. الْمدِينةَ وهِي خير ما كَانت، مرطِبةً مونِعةً
ع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ وعسأَنَّ ر ،ها «: قَالَ�ننِ مسلَى أَحةُ عدِينالْم كَنرتلَت

، » كَانت، حتى يدخلَ الْكَلْب والذِّئْب فَيغدِي علَى سوارِي الْمسجِدِ، أَو علَى الْمِنبرِ
» الطَّيرِ والسباعِ«:لِلْعوافِي:لِك الزمانَ؟ قَالَيا رسولَ اللَّهِ، فَلِمن تكُونُ الثِّمار ذَ:فَقَالُوا

٦٩١." 
                                                 

 )١٣٨٩ (- ٤٩٩)١٠١٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٧٤) (٢١/ ٣( صحيح البخاري - ٦٨٨
 جمـع ) العواف. (يسكنها ويأتي إليها  ) يغشاها. (من العمارة وكثرة الثمار وحسن المنظر     ) على خير ما كانت   (ش [ 

ثنيـة  . (خالية ليس فيها أحد   ) وحشا. (يصيحان) ينعقان. (عافية وهي التي تطلب القوت والرزق من الدواب والطير        
خرا . (عقبة عند حرم المدينة من جهة الشام سميت بذلك لأن الخارج من المدينة كان يمشي معه المودعون إليها        ) الوداع

 ]سقطا ميتين) على وجوههما
 ) ١٣٨٩ (- ٤٩٨)١٠٠٩/ ٢( صحيح مسلم - ٦٨٩
قد فسرها في الحديث بالسباع والطير وهو صحيح في اللغة مأخوذة من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه                 ) للعوافي(ش   [ 

وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة وتوضحه قصة الراعيين          
 ]وجوههما حين تدركهما الساعة وهما آخر من يحشر كما ثبت في صحيح البخاريمن مزينة فإما يخران على 

 صحيح لغيره) ٢٧٨/ ١( تاريخ المدينة لابن شبة - ٦٩٠
 حسن) ٦٧٧٣)(١٧٦/ ١٥( مخرجا -وصحيح ابن حبان ) ٢٧٦/ ١( تاريخ المدينة لابن شبة - ٦٩١



 ��


 لَتتركَن الْمدِينةُ أَحسن ما كَانت دلِيلٌ علَى عِلْمِ الْغيبِ بِما كَانَ ينبأُ بِهِ �وفِي قَولِهِ 
مِن اضِحو لَمع فِي ذَلِكيِ وحالْو هِ مِنلَيع طَّلِعيتِهِ ووبلَامِ نأَع �.  

وأَما قَولُه فَيغذِّي علَى بعضِ سوارِي الْمسجِدِ فَمعناه أَنَّ الذِّئْب يبولُ علَى سوارِي 
مالز ا ذَلِكلِهأَه ةِ مِندِينلَاءِ الْملِخ ذَلِكثُ ودحالْم كرِ شبلَى الْمِنع جِدِ أَوسانَ الْم

 هونصجِدِ فَيسبِلُ بِالْمتهي نا مكُونَ بِهى لَا يتا حلَامِ فِيهرِ الْإِسيغتا وهناسِ عوجِ النرخو
ى ويحرسه يقَالُ مِن هذَا الْفِعلِ غَذَّتِ الْمرأَةُ ولِيدها بِالتشدِيدِ إِذَا أَبالَته أَي حملَته علَ

 .٦٩٢"الْبولِ وجعلَته يبولُ وغَذَت ولَدها بِالتخفِيفِ إِذَا أَطْعمته وربته مِن الْغِذَاءِ
 فَنزلْنا ذَا الْحلَيفَةِ ، فَتعجلَت رِجالٌ إِلَى �أَقْبلْنا مع رسولِ االلهِ :وعن أَبِي ذَر ، قَالَ 

بةِ ، ودِينولُ االلهِ الْمسر فَقِيلَ �ات ، مهنأَلَ عس حبا أَصفَلَم ، هعا منبِتلُوا إِلَى : وجعت
تعجلُوا إِلَى الْمدِينةِ والنساءِ أَما إِنهم سيدعونها أَحسن ما كَانت ثُم قَالَ :الْمدِينةِ ، فَقَالَ 

 تخرج نار مِن الْيمنِ مِن جبلِ الْوِراقِ ، تضِيءُ مِنها أَعناق الإِبِلِ بروكًا لَيت شِعرِي متى:
 .٦٩٣.بِبصرى كَضوءِ النهارِ

، فَنزلْنا ذَا الْحلَيفَةِ، وتعجلَت رِجالٌ إِلَى �أَقْبلْنا مع رسولِ اللَّهِ :وعن أَبِي ذَر، قَالَ
تعجلُوا إِلَى  «:تعجلُوا إِلَى الْمدِينةِ، فَقَالَ:مدِينةِ فَباتوا بِها، فَلَما أَصبح سأَلَ عنهم، فَقِيلَالْ

تا كَانم نسها أَحكُونرتيس مها إِناءِ؟ أَمسالنةِ ودِينو» الْمرعم هعلَّفُوا مخت قَالَ لِلَّذِينفًا، و
لَيت شِعرِي، متى تخرج نار مِن الْيمنِ مِن جبلِ الْوراقِ، تضِيءُ لَها أَعناق الْإِبِلِ «:ثُم قَالَ

 ٦٩٤"بصرى بِالشامِ:قَالَ علِي» وهِي تنزِلُ بِبصرى كَضوءِ النهارِ

                                                                                                                          

 أو الطير أو الدواب أو الناس، إلا أنه قـد كثـر   كل طالب، سواء كان من السباع    : جمع عافية، والعافية  ) : العوافي (
بلدة مذللة، وأرض مذللـة،     ) مذللة.(إذا دعاها لتعود إليه   : الراعي بالغنم ) نعق.(استعماله وغلب على السباع والطير    

 والوحـوش  أن المدينة تكون يومئذ مخلاةً تنتاا السـباع : متمكَّن منها غير محمية ولا ممتنعة، والمراد: وناقة مذللة، أي  
الكلب ببوله  ) غذَّى.(أراد مذللةً قطوفها، يعني دانية، ممكِّناً منها، أي على أحسن أحوالها          : لخلوها من الساكنين، وقيل   

 )٣٣٢/ ٩(جامع الأصول .إذا رماه متقطِّعاً: تغذية
 )١٢٣/ ٢٤( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - ٦٩٢
  صحيح -٢١٦١٤) ٢١٢٨٩)(١٤٥/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٩٣
 صحيح ) ٦٨٤١)(٢٥٥/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٩٤
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الْمدِينةُ يتركُها أَهلُها وهِي مرطِبةٌ ، : � رسولُ االلهِ قَالَ:وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ 
 ٦٩٥" السباع ، والْعائِف:فَمن يأْكُلُها يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ :قَالَوا 

فَمن يأْكُلُها يا :وا لَيتركَنها أَهلُها مرطِبةً ، قَالَ: يقُولُ �وعن جابِر ، أَنه سمِع رسولَ االلهِ 
 .٦٩٦.عافِيةُ الطَّيرِ والسباعِ:رسولَ االلهِ ؟ قَالَ 

 لِحاجةٍ، ثُم عارضنِي فِي بعضِ طُرقِ �بعثَنِي رسولُ اللَّهِ :وعن مِحجنِ بنِ الْأَدرعِ، قَالَ
هعم تعِدصدٍ ولَى أُحع عِدص ةِ، ثُمدِينالْم لًا، ثُما قَوةِ، فَقَالَ لَهدِينالْم وحهِهِ نجلَ بِوفَأَقْب ،

 قَريةً يدعها أَهلُها أَينع ما يكُونُ، يأْكُلُها عافِيةُ الطَّيرِ - أَو ويح أُمها -ويلَ أُمك «:قَالَ
الدجالُ إِنْ شاءَ اللَّه، كُلَّما أَراد دخولَها تلَقَّاه بِكُلِّ والسباعِ، يأْكُلُ ثَمرها ولَا يدخلُها 

 .٦٩٧»نقْبٍ مِن نِقَابِها ملَك مصلِت يمنعه عنها
 هنااللهُ ع ضِيالِكٍ، رنِ مفِ بوع نولُ:قَالَ، وعسا رنلَيع جرجِدِ إِذْ خسفِي الْم نحا نمنيب 

لَو شاءَ رب هذَا «:فِيها قِنو حشفٍ فَقَالَ،  وفِي يدِهِ عصا وقَنا معلَّقَةٌ فِي الْمسجِدِ �االلهِ 
ثُم أَقْبلَ .»إِنَّ رب هذِهِ الصدقَةِ لَيأْكُلُ الْحشف يوم الْقِيامةِ، لَتصدق بِأَطْيب مِنه ، الْقِنوِ 

 .٦٩٨"نخلَ الْمدِينةِ :يعنِي» لَيدعنها مذَلَّلَةً أَربعِين عاما لِلْعوافِي،أَما وااللهِ«:ى الناسِ فَقَالَعلَ
 الْمسجِد ثُم نظَر إِلَينا �دخلَ رسولُ اللَّهِ " :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ

 واللَّهِ لَتدعنها مذَلَّلَةً أَربعِين عاما لِلْعوافِي، أَتدرونَ ما الْعوافِي؟ الطَّير أَما«:فَقَالَ
اعبالس٦٩٩»و.  

لَيسِيرنَّ : يقُولُ �سمِعت النبِي :أَخبرنِي عمر بن الْخطَّابِ ، قَالَ :وعن جابِرٍ ، قَالَ 
فِي ج اكِبقُولُ الرلَي ةِ ، ثُمدِيناتِ الْمبن: كَثِير مِنِينؤالْم مِن اضِرذَا حكَانَ فِي ه لَقَد

"٧٠٠. 
                                                 

  صحيح-١٤٦١١) ١٤٥٥٧)(١٠٩/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٩٥
  صحيح لغيره-١٤٧٣٥) ١٤٦٧٩)(١٣٣/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٩٦
 صحيح ) ٨٣١٥)(٤٧٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٦٩٧
 صحيح ) ٦٣٦٤)(٢٠١/ ٤(اني الآثار  شرح مع- ٦٩٨
 صحيح) ٢٨١/ ١( تاريخ المدينة لابن شبة - ٦٩٩
 حسن) ١٢٤)(١١٤/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٠٠
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 .٧٠١»آخِر قَريةٍ مِن قُرى الإِسلَامِ خرابا المَدِينةُ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
فَما »  بِما هو كَائِن إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ�برنِي رسولُ االلهِ أَخ«:وعن حذَيفَةَ، أَنه قَالَ

أَلْهأَس ي لَمإِلَّا أَن ،هأَلْتس ءٌ إِلَّا قَديش هةِ؟:مِندِينالْم ةِ مِندِينلَ الْمأَه رِجخا ي٧٠٢م. 
 إِلَّا قَلِيلٌ حتى يقْضِي الثَّعلَب وسنته بين سارِيتينِ لَا يأْتِي علَيكُم«:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 .٧٠٣مِن الْخرابِ:يقُولُ، هو مسجِد الْمدِينةِ ، قَالَ عبد الْملِكِ ، » مِن سوارِي الْمسجِدِ

 ".الوحشيقضي نومته؛ يريد خلو المسجد من الناس بحيث ينام فيه :أي":قال ابن الأثير 
 

���������������� 

                                                 
 حسن ) ٣٩١٩)(٧٢٠/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٧٠١
 )٢٨٩١ (- ٢٤) ٢٢١٧/ ٤( صحيح مسلم - ٧٠٢
 صحيح ) ٣٧٤٤٤)(٤٨٧/ ٧( مصنف ابن أبي شيبة - ٧٠٣
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عمرانُ بيتِ الْمقْدِسِ خراب يثْرِب، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ

ملْحمةِ فَتح قُسطَنطِينِيةَ، وفَتح الْقُسطَنطِينِيةِ وخراب يثْرِب خروج الْملْحمةِ، وخروج الْ
إِنَّ هذَا «: ثُم قَالَ- أَو منكِبِهِ -، ثُم ضرب بِيدِهِ علَى فَخِذِ الَّذِي حدثَه، »خروج الدجالِ

 ٧٠٤"نِي معاذَ بن جبلٍ، يع»كَما أَنك قَاعِد«، أَو »لَحق كَما أَنك هاهنا
نزلَ علَي عبد االلهِ بن حوالَةَ :وعن ضمرةَ بنِ حبِيبٍ ، أَنَّ ابن زغْبٍ الإِيادِي حدثَه قَالَ 

ةِ علَى أَقْدامِنا  حولَ الْمدِين�وإِنه لَنازِلٌ علَي فِي بيتِي بعثَنا رسولُ االلهِ :الأَزدِي فَقَالَ لِي 
اللَّهم لاَ :لِنغنم ، فَرجعنا ولَم نغنم شيئًا ، وعرف الْجهد فِي وجوهِنا فَقَام فِينا فَقَالَ 
لَى الناسِ تكِلْهم إِلَي فَأَضعف ، ولاَ تكِلْهم إِلَى أَنفُسِهِم فَيعجِزوا عنها ، ولاَ تكِلْهم إِ

هِملَيوا عأْثِرتسقَالَ .فَي كُونَ :ثُمى يتح فَارِسو ومأَوِ الر فَارِسو ومالرو امالش لَكُم نحفْتلَي
طَى أَحعى يتمِ حنالْغ مِنكَذَا ، وقَرِ كَذَا والْب مِنكَذَا ، والإِبِلِ كَذَا و مِن دِكُملأَح مهد

يا ابن حوالَةَ ، إِذَا :ثُم وضع يده علَى رأْسِي ، أَو هامتِي ، فَقَالَ .مِئَةَ دِينارٍ فَيسخطَها
 ، الْعِظَام ورالأُما ولاَيالْبلاَزِلُ وتِ الزند ةَ فَقَدسقَدالْم ضلَتِ الأَرزن الْخِلاَفَةَ قَد تأَير

 ٧٠٥.ساعةُ يومئِذٍ أَقْرب إِلَى الناسِ مِن يدي هذِهِ مِن رأْسِكوال
يكُونُ فِي «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن عبدِ الرحمنِ بن أَبِي عمِيرة الْمزنِي قال

  .٧٠٦»بيتِ الْمقْدِسِ بيعةُ هدى
 

��������������� 

                                                 
 حسن ) ٤٢٩٤)(١١٠/ ٤(د  سنن أبي داو- ٧٠٤
  حسن-٢٢٨٥٤) ٢٢٤٨٧)(٤٨١/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٠٥
 حسن لغيره) ٤١٧/ ٧(والطبقات الكبرى ط دار صادر  ) ١٠٥٧)(٣٦٢/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٧٠٦
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يتحولَ خِيار أَهلِ الْعِراقِ إِلَى الشامِ، ويتحولَ :عن أَبِي أُمامةَ قَالَ

 .٧٠٧"الشامِ علَيكُم بِ" :�شِرار أَهلِ الشامِ إِلَى الْعِراقِ وقَالَ رسولُ االلهِ 
لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لَا يبقَى فِيهِ مؤمِن إِلَّا كَانَ «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

 .٧٠٨»بِالشامِ
 نخاف أَنْ:شكِي إِلَى ابنِ مسعودٍ الْفُرات، فَقَالُوا:وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ، قَالَ

لَا نسكُره فَواللَّهِ لَيأْتِين علَى الناسِ «:ينفَتِق علَينا، فَلَو أَرسلْت من يسكُره، فَقَالَ عبد اللَّهِ
صناءٍ إِلَى عكُلُّ م نجِعرلَيو ،وهمتدجا واءٍ مم تٍ مِنفِيهِ مِلْءَ طَس متسمانٌ لَوِ الْتمرِهِ، ز

 ٧٠٩»ويكُونُ بقِيةُ الْماءِ والْمسلِمِين بِالشامِ
مد الفُرات علَى عهدِ عبدِ االلهِ فَكَرِه الناس ذَلِك ، :وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، قَالَ 

، يلْمس فِيهِ طَست مِن ماءٍ فَلاَ يوجد لاَ تكْرهوا مده فَإِنه يوشِك أَنْ ، أَيها الناس :فقَالَ 
 ٧١٠.فَيكُونُ الْماءُ وبقِيةُ الْمؤمِنِين يومئِذٍ بِالشامِ، وذَاك حِين يرجِع كُلُّ ماءٍ إلَى عنصرِهِ 

ءٍ، فَلَا تجِدونه ينزوِي كُلُّ يوشِك أَنْ تطْلُبوا فِي قُراكُم هذِهِ طَستا مِن ما«:وقَالَ عبد اللَّهِ
 ٧١١»ماءٍ إِلَى عنصرِهِ، فَيكُونُ فِي الشامِ بقِيةُ الْمؤمِنِين والْماءُ

لَيأْتِين علَى الْفُراتِ يوم ولَو طُلِب فِيهِ طَست مِن ماءٍ لَم يوجد، «:وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ
 .٧١٢» ماءٍ إِلَى عنصرِهِ، وبقِيةُ الْماءِ والْمؤمِنونَ بِالشامِيرجِع كُلُّ

                                                 
 حسن ) ٢٢١٤٥)(٤٦١/ ٣٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٧٠٧
 وفصحيح موق ) ٢٠٧٧٨)(٣٧٣/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٧٠٨
 فيه انقطاع ) ٢٠٧٧٩)(٣٧٣/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٧٠٩
 فيه انقطاع) ٣٣١٢٩)(٣٢٩/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧١٠
 حسن موقوف) ٥٤٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٧١١
 حسن ) ١٨٣٠)(٦٥٠/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٧١٢
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لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يكُونُ لِلرجلِ أَحمرةٌ يحمِلُ علَيها إِلَى الشامِ :وعن حذَيفَةَ ، قَالَ 
  .٧١٣.أَحب إلَيهِ مِن عرضِ الدنيا

إنكم بحيث تبلبلت الألسن بين :بن قطبة قال سمعت عبد االله بن مسعود يقولوعن ثابت 
بابل والحيرة ، وإن تسعة أعشار الخير بالشام وعشر بغيرها ،وإن تسعة أعشار الشر 
بغيرها وعشرا ا، وسيأتي عليكم زمان يكون أحب مال الرجل فيه أحمرة ينتقل عليها 

 ٧١٤"إلى الشام
 

��������������� 
 

                                                 
فيه انقطاع وبنحوه مطولاً السنن الواردة في الفـتن         ) ٣٨٤٢٧)(١٠٤/ ٢١(دار القبلة   - مصنف ابن أبي شيبة      - ٧١٣

 )١٠٩٠/ ٥(للداني 
 صحيح موقوف) ١٥٦/ ١( تاريخ دمشق لابن عساكر - ٧١٤
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 خرج يوما، فَصلَّى علَى أَهلِ أُحدٍ صلاَته علَى �أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ

إِني واللَّهِ لَأَنظُر إِني فَرطُكُم، وأَنا شهِيد علَيكُم، و«:المَيتِ، ثُم انصرف إِلَى المِنبرِ، فَقَالَ
 وإِني - أَو مفَاتِيح الأَرضِ -إِلَى حوضِي الآنَ، وإِني قَد أُعطِيت مفَاتِيح خزائِنِ الأَرضِ 

 .٧١٥»واللَّهِ ما أَخاف علَيكُم أَنْ تشرِكُوا بعدِي، ولَكِني أَخاف علَيكُم أَنْ تنافَسوا فِيها
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ :وعسقَالَ�أَنَّ ر :» تصِرنامِعِ الكَلِمِ، ووبِج عِثْتب

قَالَ أَبو » بِالرعبِ، فَبينا أَنا نائِم أُتِيت بِمفَاتِيحِ خزائِنِ الأَرضِ، فَوضِعت فِي يدِي
  .٧١٦" وأَنتم تنتثِلُونها�رسولُ اللَّهِ وقَد ذَهب :هريرةَ

بينا " : أنه قال�هذَا ما حدثَنا بِهِ أَبو هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ :وعن همامِ بنِ منبهٍ، قَالَ
انِ مِنارسِو يدفِي ي ضِعضِ، فَوالأَر ائِنزخ إِذْ أُوتِيت ائِما نأَن لَيا عربٍ، فَكَبذَه 

وأَهمانِي، فَأُوحِي إِلَي أَنِ انفُخهما، فَنفَختهما فَطَارا، فَأَولْتهما الكَذَّابينِ اللَّذَينِ أَنا 
 .٧١٧"صاحِب صنعاءَ، وصاحِب اليمامةِ :بينهما

                                                 
 )٢٢٩٦ (- ٣٠)١٧٩٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٤٢٦)(٩٠/ ٨(  صحيح البخاري - ٧١٥
)  واالله لأنظر إلى حوضـي الآن      وإني(أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت       ) فصلى على أهل أحد صلاته على الميت      (ش   [ 

) وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض (هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظاهره وإنه مخلوق موجود اليوم             
هكذا هو في جميع النسخ مفاتيح بالياء قال القاضي وروي مفاتح بحذفها فمن أثبتها فهو جمع مفتاح ومـن حـذفها                     

 فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض         �ذا الحديث معجزات لرسول االله      فجمع مفتح وهما لغتان فيه وفي ه      
 ]وقد وقع ذلك وأا لا ترتد جملة وقد عصمها االله تعالى من ذلك وأا تتنافس في الدنيا وقد وقع ذلك

 )٥٢٣ (- ٦)٣٧١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٩٧٧)(٥٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٧١٦
ت الجوامع والكلمة الجامعة هي الموجزة لفظا المتسعة معنى وهذا يشمل القرآن والسـنة              بالكلما) بجوامع الكلم (ش [ 

) تنتثلوـا . (جاءني ـا جـاء    ) أتيت. (بالخوف) بالرعب. (لأن كلا منهما يقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة        
 ]تستخرجوا من مواضعها

  )٧٠٣٧)(٤٢/ ٩( صحيح البخاري - ٧١٧
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رت آبار البترول، والماء البعيد في وقد ظهر مصداق هذه الأحاديث في زماننا، حيث ظه
أعماق الأرض، وما ظهر أيضا من معادن الذهب وغير ذلك من خزائن الأرض التي لم 

 .يتمكن الناس من الوصول إليها إلا في هذه الأزمان
» أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي « :�وقد تأول كثير من العلماء قوله 

 الأمة من كنوز كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك، وفي على ما فتح على أوائل هذه:
 إنما نص في هذه الأحاديث على خزائن الأرض لا على �هذا التأويل نظر؛ لأن النبي 

خزائن الملوك، وخزائن الأرض هي ما أودعه االله فيها من الماء والمعادن السائلة والجامدة، 
لصحيحة باسم الكنوز، وأضيفت إلى وأما خزائن الملوك؛ فقد جاء ذكرها في الأحاديث ا

أَنَّ رسولَ :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنهأهلها لا إلى الأرض؛ كما في الحديث الصحيح 
إِذَا هلَك كِسرى فَلاَ كِسرى بعده، وإِذَا هلَك قَيصر فَلاَ قَيصر بعده، «:، قَالَ�اللَّهِ 

 ٧١٨»سِي بِيدِهِ لَتنفَقَن كُنوزهما فِي سبِيلِ اللَّهِوالَّذِي نفْ
إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض، فَرأَيت مشارِقَها " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن ثَوبانَ، قَالَ

 طِيتأُعا، وهلِي مِن وِيا زا ملْكُهلُغُ مبيتِي سإِنَّ أُما، وهارِبغمو ،ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزالْكَن
وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ، وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى 

ا قَضيت قَضاءً فَإِنه لَا يرد، يا محمد إِني إِذَ:أَنفُسِهِم، فَيستبِيح بيضتهم، وإِنَّ ربي قَالَ
وإِني أَعطَيتك لِأُمتِك أَنْ لَا أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ، وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى 

بِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجو ،مهتضيب بِيحتسي ،فُسِهِما -ا أَنأَقْطَارِه نيب نقَالَ م أَو - 
 .٧١٩"حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا، ويسبِي بعضهم بعضا 

                                                                                                                          

أي رمحت ورفست، وإن كانـت      : إذا رميته، وهو من نفحت الدابة برجلها      : نفحت الشيء ] : قالي) [أن انفخهما (
 )٥٣٨/ ٢(جامع الأصول .أنه رماهما، وهو قريب من الأول: فيريد. بالخاء المعجمة

 )٢٩١٩ (- ٧٧)٢٢٣٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٠)(٨٥/ ٤( صحيح البخاري - ٧١٨
 )  ٢٨٨٩ (- ١٩)٢٢١٥/ ٤( صحيح مسلم - ٧١٩
المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي         ) الكترين الأحمر والأبيض  (معناه جمع   ) زوى(ش   [ 

أي لا ) أن لا أهلكهم بسنة عامـة (أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك      ) فيستبيح بيضتهم (العراق والشام   
 ]يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلامأهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية 
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 إِذْ أَتاه رجلٌ فَشكَا إِلَيهِ الفَاقَةَ، ثُم أَتاه �بينا أَنا عِند النبِي :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ
لَم أَرها، وقَد :قُلْت» يا عدِي، هلْ رأَيت الحِيرةَ؟«:شكَا إِلَيهِ قَطْع السبِيلِ، فَقَالَآخر فَ

فَإِنْ طَالَت بِك حياةٌ، لَترين الظَّعِينةَ ترتحِلُ مِن الحِيرةِ، حتى تطُوف «أُنبِئْت عنها، قَالَ 
 قُلْت فِيما بينِي وبين نفْسِي فَأَين دعار طَيئٍ الَّذِين قَد -ف أَحدا إِلَّا اللَّه، بِالكَعبةِ لاَ تخا
 وا البِلاَدرعى-سركِس وزكُن نحفْتاةٌ لَتيح بِك طَالَت لَئِنو ،«؟ :، قُلْتزمرنِ هى بركِس

لَئِن طَالَت بِك حياةٌ، لَترين الرجلَ يخرِج مِلْءَ كَفِّهِ مِن ذَهبٍ كِسرى بنِ هرمز، و" :قَالَ
 ،لْقَاهي موي كُمدأَح اللَّه نلْقَيلَيو ،همِن لُهقْبا يدأَح جِدفَلاَ ي همِن لُهقْبي نم طْلُبةٍ، يفِض أَو

 هنيبو هنيب سلَيولَه قُولَنفَلَي ،لَه جِمرتانٌ يمجر؟ :تكلِّغبولًا فَيسر كثْ إِلَيعأَب أَلَم
بلَى، فَينظُر عن يمِينِهِ فَلاَ يرى :أَلَم أُعطِك مالًا وأُفْضِلْ علَيك؟ فَيقُولُ:بلَى، فَيقُولُ:فَيقُولُ

نع ظُرنيو ،منهإِلَّا ج منهى إِلَّا جرارِهِ فَلاَ يسي  "دِيقَالَ ع: بِيالن تمِعس� ،
قَالَ » اتقُوا النار ولَو بِشِقَّةِ تمرةٍ فَمن لَم يجِد شِقَّةَ تمرةٍ فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ«:يقُولُ
دِيةِ:عالحِير حِلُ مِنترةَ تالظَّعِين تأَيفَر تكُنو ، إِلَّا اللَّه افخةِ لاَ تببِالكَع طُوفى تتح 

فِيمنِ افْتتح كُنوز كِسرى بنِ هرمز ولَئِن طَالَت بِكُم حياةٌ، لَترونَّ ما قَالَ النبِي أَبو 
  .٧٢٠ يخرِج مِلْءَ كَفِّهِ�:القَاسِمِ

لَتفْتحن عِصابةٌ مِن الْمسلِمِين «:، يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :الَوعن جابِرِ بنِ سمرةَ، قَ
- مِنِينؤالْم مِن ضِ- أَويى الَّذِي فِي الْأَبرآلِ كِس ز٧٢١» كَن. 

وقد تقدمت هذه الأحاديث في أول كتاب الملاحم، ومن جمع بينها وبين أحاديث هذا 
 .واالله أعلم. ن الأرض شيء غير كنوز الملوك؛ تبين له أن خزائلباب ا

                                                 
  )"٣٥٩٥)(١٩٧/ ٤( صحيح البخاري - ٧٢٠
هو في الأصل اسم الهوج ثم قيل للمـرأة في          ) الظعينة. (بلد معروف قديما مجاور للكوفة    ) الحيرة. (الفقر) الفاقة(ش   [ 

) سعروا البلاد. (اد م قطاع الطرقجمع داعر وهو الخبيث المفسد الفاسق والمر) دعار. (الهودج وقد تقال للمرأة مطلقا
 ]أشعلوا فيها نار الفتنة وأفسدوها

 )  ٢٩١٩ (- ٧٨)٢٢٣٧/ ٤( صحيح مسلم - ٧٢١
 ]أي الذي في قصره الأبيض أو قصوره ودوره البيض) الذي في الأبيض(ش  [ 
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وقد حصل للعرب وغيرهم من الذين ظهرت عندهم خزائن الأرض في زماننا من الثروة 
العظيمة ما لم يحصل مثله للذين فتحت عليهم كنوز الملوك في أول الإسلام، واالله 

 .٧٢٢ .لمعاصيالمسؤول أن يديم نعمته على المسلمين،وأن لا يغير عليهم بسبب الذنوب وا
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 )١٨٢/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٧٢٢
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لَا تقُوم الساعةُ حتى تظْهر معادِنُ كَثِيرةٌ، لَا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ

 .٧٢٣»يسكُنها إِلَّا رِذَالُ الناسِ
 .٧٢٤»رنَّ معادِنُ فِي آخِرِ الزمانِ يخرج إِلَيهِ شِرار الناسِلَتظه«:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
يظْهر معدِنٌ فِي أَرضِ بنِي سلَيمٍ، «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن أبي هريرة قال

 يخرج إِلَيهِ -ب مِن السواءِ  وذَلِك بِلِسانِ أَبِي الْجهمِ قَرِي-يقَالُ لَه فِرعونُ أَو فِرعانُ، 
 ٧٢٥»- أَو يحشر إِلَيهِ شِرار الناسِ -شِرار الناسِ 

هذِهِ مِن معدِنٍ لَنا، : بِفِضةٍ، فَقَالَ�أَنه أَتى النبِي :وعن رجلٍ، مِن بنِي سلَيمٍ، عن جدهِ
 بِيكُونُ" :�فَقَالَ النتاسِ سالن ارا شِرهضِرحادِنُ يع٧٢٦" م. 

 بِقِطْعةٍ مِن ذَهبٍ، وكَانت أَولَ صدقَةٍ جاءَته مِن معدِنٍ �أُتِي النبِي :وعنِ ابنِ عمر قَالَ
دِنُ، وسيكُونُ فِيها إِنها ستكُونُ معا«:صدقَةٌ مِن معدِنٍ لَنا فَقَالَ:قَالُوا» ما هذِهِ؟«:فَقَالَ

 .٧٢٧»شِرار خلْقِ اللَّهِ عز وجلَّ
تخرج معادِنُ مختلِفَةٌ، معدِنٌ «:سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو، يقُولُ:وعن أَبِي غَطَفَانَ، قَالَ

لَيهِ شِرار الناسِ، فَبينما هم فِيها قَرِيب مِن الْحِجازِ يقَالُ لَه فِرعونُ ذَهب، يذْهب إِ
بِهِمبِهِ و سِفإِذْ خ لُهمتعم مهبجبِ فَأَعنِ الذَّهع ملَه سِرلُونَ فِيهِ إِذْ حمع٧٢٨»ي. 
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 فيه جهالة ) ١٥٠٩)(١٤١/ ٢( المعجم الأوسط - ٧٢٣
 ضعيف ) ١٩٧٦١)(١٢/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٧٢٤
 حسن) ١٨٨٥(والصحيحة  ) ٦٤٢١)(٣٠٥/ ١١( مسند أبي يعلى الموصلي - ٧٢٥
 حسن لغيره ) ٢٣٦٤٥)(٥٢/ ٣٩( مسند أحمد ط الرسالة - ٧٢٦
 حسن ) ٣٥٣٢)(٣٠/ ٤( المعجم الأوسط - ٧٢٧
 حسن ) ١٦٩٤)(٦١١/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٧٢٨
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يوشِك الفُرات أَنْ يحسِر عن كَنزٍ مِن ذَهبٍ، «:�الَ رسولُ اللَّهِ قَ:عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

  .٧٢٩»يحسِر عن جبلٍ مِن ذَهبٍ«، وفي رواية »فَمن حضره فَلاَ يأْخذْ مِنه شيئًا
لَا يزالُ :بي بنِ كَعبٍ، فَقَالَكُنت واقِفًا مع أُ:وعن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ بنِ نوفَلٍ، قَالَ

ا، قُلْتينفِي طَلَبِ الد ماقُهنلِفَةً أَعتخم اسلْ، قَالَ:النولَ االلهِ :أَجسر تمِعي سإِن� ،
 إِلَيهِ، يوشِك الْفُرات أَنْ يحسِر عن جبلٍ مِن ذَهبٍ، فَإِذَا سمِع بِهِ الناس ساروا" :يقُولُ

هدعِن نقُولُ مبِهِ كُلِّهِ، قَالَ:فَي نبذْهلَي هذُونَ مِنأْخي اسا النكْنرت لُ :لَئِنقْتهِ، فَيلَيتِلُونَ عقْتفَي
 ٧٣٠"مِن كُلِّ مِائَةٍ تِسعةٌ وتِسعونَ 

وم الساعةُ حتى يحسِر الْفُرات عن جبلٍ لَا تقُ" :، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ و
مِن ذَهبٍ، يقْتتِلُ الناس علَيهِ، فَيقْتلُ مِن كُلِّ مِائَةٍ، تِسعةٌ وتِسعونَ، ويقُولُ كُلُّ رجلٍ 

مهو :مِنجا الَّذِي أَنلِّي أَكُونُ أَنلَع "ادزأَ:فَقَالَ أَبِي. وإِنْ رهنبقْرفَلَا ت هت٧٣١ "ي. 
سيأْتِي علَيكُم زمانٌ يحسر الْفُرات عن جبلٍ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 بني إِنْ يا«:، قَالَ»مِن ذَهبٍ، فَيقْتتِلُ علَيهِ الناس، فَيقْتلُ مِن كُلِّ مِائَةٍ تِسعةٌ وتِسعونَ
 .٧٣٢»أَدركْته فَلَا تكُونن مِمن يقَاتِلُ علَيهِ

                                                 
 ) ٢٨٩٤ (- ٣٠)٢٢١٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧١١٩)(٥٨/ ٩( صحيح البخاري - ٧٢٩
. فلا يأخذ . (النهر المشهور شمال بلاد الشام    ) الفرات. (ينكشف بعد أن يذهب ماؤه    ) يحسر. (يقرب) يوشك(ش   [ 
 ]لما ينشأ عن ذلك من الفتنة واقتتال الناس عليه.) 
 )  ٢٨٩٥ (- ٣٢)٢٢٢٠/ ٤( صحيح مسلم - ٧٣٠
قال العلماء المراد بالأعناق هنا الرؤساء والكبراء وقيل الجماعات قال القاضي وقد يكون المراد              ) مختلفة أعناقهم (ش   [ 

هو الحصن وجمعه آجام    ) أجم(بالأعناق نفسها وعبر ا عن أصحاا لا سيما وهي التي ا التطلع والتشوف للأشياء               
 ]كأطم وآطام في الوزن والمعنى

 ]أي ينكشف لذهاب مائه) يحسر(ش )   [ ٢٨٩٤ (- ٢٩) ٢٢١٩/ ٤(يح مسلم  صح- ٧٣١
 صحيح ) ٦٦٩١)(٨٥/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٧٣٢
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يحسر الْفُرات عن  «:، قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، عنِ رسولِ اللَّهِ 
 .٧٣٣» عشرةٍ تِسعةٌجبلٍ مِن ذَهبٍ، فَيقْتتِلُ الناس علَيهِ، فَيقْتلُ مِن كُلِّ

يوشِك أَنْ يحسِر الْفُرات عن جبلٍ مِن ذَهبٍ : ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
احِدقَى وبيةٌ ، وعةٍ تِسرشكُلِّ ع لَ مِنقْتى يتح ، اسهِ النلَيتِلُ عقْت٧٣٤.، ي. 

لَا يزالُ :كُنت واقِفًا مع أُبي بنِ كَعبٍ، فَقَالَ: بنِ الْحارِثِ بنِ نوفَلٍ، قَالَوعن عبدِ االلهِ
ا، قُلْتينفِي طَلَبِ الد ماقُهنلِفَةً أَعتخم اسلْ، قَالَ:النولَ االلهِ :أَجسر تمِعي سإِن� ،

عن جبلٍ مِن ذَهبٍ، فَإِذَا سمِع بِهِ الناس ساروا إِلَيهِ، يوشِك الْفُرات أَنْ يحسِر " :يقُولُ
هدعِن نقُولُ مبِهِ كُلِّهِ، قَالَ:فَي نبذْهلَي هذُونَ مِنأْخي اسا النكْنرت لُ :لَئِنقْتهِ، فَيلَيتِلُونَ عقْتفَي

 .٧٣٥"مِن كُلِّ مِائَةٍ تِسعةٌ وتِسعونَ 
 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ، رريرأَبِي ه نبٍ «: قَالَ�وعذَه لٍ مِنبج نع اتالْفُر سِرحي

وهبقْرفَلَا ت وهمكْترةٌ، فَإِنْ أَدعبةٍ سعكُلِّ تِس هِ مِنلَيلُ عقْتةٍ، فَيفِض٧٣٦»و. 
يث سهيل بن أبي صالح الذي تقدم ذكره أن وقد زعم أبو عبية في تعليق له على حد

 :والجواب عن هذا من وجوه.الفرات قد حسر عن الذهب البترولي الأسود
 نص على جبل الذهب نصا لا يحتمل التأويل، ومن حمل ذلك على �أن النبي :أحدها 

البترول الأسود؛ فقد حمل الحديث على غير ما أريد به، وهذا من تحريف الكلم عن 
 .مواضعه

أن البترول ليس بذهب حقيقة ولا مجازا، وأما تسمية بعض :يوضح ذلك الوجه الثاني 
الناس له بالذهب الأسود؛ فليس مرادهم أنه نوع من أنواع الذهب، وإنما يقصدون 

اسم الذهب الأسود؛  بذلك أنه يحصل من ثمنه الذهب الكثير؛ فلذلك يطلقون عليه
 .اعتبارا بما يستثمر منه

                                                 
 صحيح ) ٦٦٩٢)(٨٦/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٧٣٣
  صحيح-٨٥٤٠) ٨٥٥٩)(٣١٢/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٣٤
 )٢٨٩٥ (- ٣٢)٢٢٢٠/ ٤( صحيح مسلم - ٧٣٥
 حسن لغيره  ) ٩٧٢-٩٦٩)(٣٣٥/ ١(لنعيم بن حماد  الفتن - ٧٣٦
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ينكشف عنه : أخبر أن الفرات يحسر عن جبل من ذهب؛ أي�أن النبي :الث الوجه الث
لذهاب مائه، فيظهر الجبل بارزا على وجه الأرض؛ وهذا لم يكن إلى الآن، وسيكون 
فيما بعد بلا ريب، وبحور البترول الأسود لم ينحسر الفرات عنها، وليست في مجرى 

إنما يكون بالتنقيب عنها بالآلات من النهر، وإنما هي في باطن الأرض، واستخراجها 
 .مسافة بعيدة في بطن الأرض

حسر الفرات عن كتر من ذهب، « أن الذي جاء في الحديث الصحيح هو :الوجه الرابع 
، وتخصيص الفرات بالنص ينفي أن » عن جبل من ذهب « :وفي الرواية الأخرى» 

 ر الفرات، وإنما هي في يكون ذلك في غيره، ومن المعلوم أن بحور البترول ليست في
مواضع كثيرة في مشارق الأرض ومغارا، وهي في البلاد العربية ااورة للعراق أكثر 

 .منها في العراق
 بانحسار الفرات عنه �أن البترول من المعادن السائلة، والذي أخبر النبي :الوجه الخامس 

 ومن جعل المعدنين سواء؛ فقد هو الذهب المعروف عند الناس، وهو من المعادن الجامدة،
 .ساوى بين شيئين مختلفين

 أخبر أن الناس إذا سمعوا بانحسار الفرات عن جبل الذهب؛ �أن النبي :الوجه السادس 
ساروا إليه، فيكون عنده مقتلة عظيمة، يقتل فيها من كل مائة تسعة وتسعون، وهذا لم 

جد في العراق منذ زمان طويل، ولم يكن إلى الآن، ومن المعلوم أن البترول الأسود قد و
 .يسر الناس إليه عند ظهوره، ولم يكن بسبب خروجه قتال ألبتة

 ى من حضر جبل الذهب أن يأخذ منه شيئًا، ومن حمله �أن النبي :الوجه السابع 
على البترول الأسود؛ فلازم قوله أن يكون الناس منهيين عن الأخذ منه، وهذا معلوم 

 .٧٣٧ .البطلان بالضرورة
 

��������������� 

                                                 
 )١٨٦/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٧٣٧



 �	�


א�]�*-
وא�]�j*%ن
א�]�*-
وא�]�j*%ن
א�]�*-
وא�]�j*%ن
א�]�*-
وא�]�j*%نא�#&!א�#&!א�#&!א�#&! 
V��.aא
V��,

�N��
	__ )
leא�
]�
א�>�
V�W
��V��.aא
V��,

�N��
	__ )
leא�
]�
א�>�
V�W
��V��.aא
V��,

�N��
	__ )
leא�
]�
א�>�
V�W
��V��.aא
V��,

�N��
	__ )
leא�
]�
א�>�
V�W
��





 
يقْتتِلُ عِند كَنزِكُم ثَلَاثَةٌ، كُلُّهم ابن خلِيفَةٍ، ثُم لَا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن ثَوبانَ، قَالَ

 ثُم ،مهاحِدٍ مِنإِلَى و صِيري لْهقْتي لًا لَمقَت كُملُونقْترِقِ، فَيشلِ الْمقِب مِن ودالس اتايالر طْلُعت
مفَقَالَ -» قَو فَظُهئًا لَا أَحيش ذَكَر ثُم - هلَى الثَّلْجِ، فَإِنا عوبح لَوو وهايِعفَب وهمتأَيفَإِذَا ر 

 .٧٣٨"ي خلِيفَةُ اللَّهِ الْمهدِ
 .]قال ابن كثير الظاهر أن المراد بالكتر المذكور كتر الكعبة) كتركم (-ش [

 . النهي عن ييج الترك والحبشةبحثموفي هذا نظر؛ لما تقدم في :قلت
 بِينِ النرٍو، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نلَا«:، قَالَ�ع هفَإِن ،كُوكُمرا تةَ مشبكُوا الْحرات 

 .٧٣٩»يستخرِج كَنز الْكَعبةِ إِلَّا ذُو السويقَتينِ مِن الْحبشةِ
 يقُولُ �سمِعت رجلاً مِن أَصحابِ النبِي :وعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ ، قَالَ 

كُوكُم ، فَإِنه لاَ يستخرِج كَنز اتركُوا الْحبشةَ ما تر: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :
 .٧٤٠.الْكَعبةِ إِلاَّ ذُو السويقَتينِ مِن الْحبشةِ

أنه الكتر الذي يحسر عنه :والأقرب في الكتر المذكور في حديث ثوبان رضي االله عنه
 .واالله أعلم. الفرات، وقد يكون غيره
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 صحيح    ) ٤٠٨٤)(١٣٦٧/ ٢( سنن ابن ماجه - ٧٣٨
 صحيح ) ٤٣٠٩)(١١٤/ ٤( سنن أبي داود - ٧٣٩
  صحيح-٢٣٥٤٢) ٢٣١٥٥)(٦٦٩/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٤٠
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تقِيءُ الْأَرض أَفْلَاذَ كَبِدِها، أَمثَالَ الْأُسطُوانِ مِن " :�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

فِي هذَا :يقُولُفِي هذَا قَتلْت، ويجِيءُ الْقَاطِع فَ:الذَّهبِ والْفِضةِ، فَيجِيءُ الْقَاتِلُ فَيقُولُ
فِي هذَا قُطِعت يدِي، ثُم يدعونه فَلَا يأْخذُونَ مِنه :قَطَعت رحِمِي، ويجِيءُ السارِق فَيقُولُ

 .٧٤١"شيئًا 
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه ناءُ مِ «:، قَالَ�وعرمح ثَ رِيحعبى تتةُ حاعالس قُوملِ لَا تقِب ن

 نقِلَّةِ م مِن اسا النهكِرنا يممِ الْآخِرِ، ووالْيبِاللَّهِ و مِنؤفْسٍ تا كُلَّ نبِه اللَّه كْفِتنِ، فَيمالْي
مات شيخ فِي بنِي فُلَانٍ، وماتت عجوز فِي بنِي فُلَانٍ، ويسرى علَى كِتابِ :يموت فِيها

لَّهِ، فَيرفَع إِلَى السماءِ، فَلَا يبقَى فِي الْأَرضِ مِنه آيةٌ، وتقِيءُ الْأَرض أَفْلَاذَ كَبِدِها مِن ال
الذَّهبِ والْفِضةِ، ولَا ينتفِع بِها بعد ذَلِك الْيومِ، يمر بِها الرجلُ فَيضرِبها بِرِجلِهِ، 

 .»ي هذِهِ كَانَ يقْتتِلُ من كَانَ قَبلَنا، وأَصبحتِ الْيوم لَا ينتفَع بِهافِ:ويقُولُ
وإِنَّ أَولَ قَبائِلِ الْعربِ فَناءً قُريش، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ أَوشك أَنْ يمر :قَالَ أَبو هريرةَ

م هِيلِ وعلَى النلُ عجقُولُالري دِهِ، ثُما بِيذُهأْخةِ فَياسالِ :لْقَاةٌ فِي الْكُننِع ذِهِ مِنه تكَان
 ٧٤٢.قُريشٍ فِي الناسِ

الْزموا هذِهِ الطَّاعةَ والْجماعةَ ، فَإِنه حبلُ االلهِ الَّذِي أَمر بِهِ ، وأَنَّ ما :وعن عبدِ االلهِ ، قَالَ 
 فِي الْجماعةِ خير مِما تحِبونَ فِي الْفُرقَةِ ، إِنَّ اللَّه لَم يخلُق شيئًا قَطُّ إِلاَّ جعلَ لَه تكْرهونَ

 قَطِعنأَنْ ت ةَ ذَلِكارإِنَّ أَمانٍ ، وقْصإِلَى ن ائِرص هإِنو ، مت قَد ينذَا الدإِنَّ هى ، وهتنم

                                                 
 ) ١٠١٣ (- ٦٢) ٧٠١/ ٢(سلم  صحيح م- ٧٤١
الأفلاذ جمع فلذ ككتف والفلذ جمع فلذة وهي قطعة من الكبد مقطوعـة طـولا               ) تقيء الأرض أفلاذ كبدها   (ش   [ 

) أمثال الأسطوان (وخص الكبد لأا من أطايب الجزور ومعنى الحديث أا تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها                  
 ]أي من أجل هذا وبسببه) في هذا(لعمود وشبهه بالأسطوانة لعظمه جمع أسطوانة وهي السارية وا

 صحيح ) ٦٨٥٣)(٢٦٦/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٧٤٢
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م ، ويؤخذَ الْمالُ بِغيرِ حقِّهِ ، وتسفَك الدماءُ ويشتكِي ذُو الْقَرابةِ قَرابته لاَ يعود الأَرحا
علَيهِ بِشيءٍ ، ويطُوف السائِلُ بين جمعتينِ لاَ يوضع فِي يدِهِ شيءٌ ، فَبينما هم كَذَلِك إذْ 

تِ الأَرارخ اسا النمنيفَب ، لِهِمقِب مِن تارا خهاسٍ ، أَنكُلُّ أُن سِبحةِ يقَرالْب اروخ ض
 بذَه هءٌ مِنيش دعب فَعنةِ ، لاَ يالْفِضبِ والذَّه ا مِنبِأَفْلاَذِ كَبِدِه ضإذْ قَذَفَتِ الأَر كَذَلِك

 ٧٤٣.ولاَ فِضةٌ
يا أَيها الناس علَيكُم بِالطَّاعةِ، والْجماعةِ فَإِنهما حبلُ «: االلهِ بنِ مسعودٍ، أَنه قَالَوعن عبدِ

االلهِ الَّذِي أَمر بِهِ، وإِنَّ ما تكْرهونَ فِي الطَّاعةِ والْجماعةِ خير مِما تحِبونَ فِي الْفُرقَةِ، وإِنَّ 
 عز وجلَّ لَم يخلُق شيئًا إِلَّا جعلَ لَه نِهايةً ينتهِي إِلَيها، وإِنَّ الْإِسلَام قَد أَقْبلَ لَه ثَبات، االلهَ

أَنْ ت ةُ ذَلِكآيةِ، واممِ الْقِيوإِلَى ي قُصنيو ،دتري ثُم هتيهلُغَ نبأَنْ ي وشِكي هإِنالْفَاقَةُ، و كْثُر
ويقْطَع الْأَرحام، حتى لَا يجِد الْفَقِير من يعود علَيهِ، وحتى يرى الْغنِي أَنه لَا يكْفِيهِ ما 

 وحتى إِنَّ عِنده وحتى إِنَّ الرجلَ لَيشكُو إِلَى أَخِيهِ، وابنِ عمهِ، ولَا يعود علَيهِ بِشيءٍ،
 ضتِ الْأَرارخ ى إِذَا كَانَ ذَلِكتءٌ، حيدِهِ شفِي ي عوضا ينِ ميتعمالْج نيشِي بمائِلَ لَيالس

، ثُم خورةً لَا يرونَ أَهلُ كُلِّ ساحةٍ إِلَّا أَنها خارت بِساحتِهِم، ثُم تهدأُ علَيهِم ما شاءَ االلهُ
يا أَبا عبدِ الرحمنِ، وما أَفْلَاذُ كَبِدِها؟، :قِيلَ» تفْجؤهم الْأَرض تقِيءُ أَفْلَاذَ كَبِدِها

 ٧٤٤»أَساطِين ذَهبٍ، وفِضةٍ، فَمِن يومئِذٍ لَا ينتفَع بِذَهبٍ، ولَا فِضةٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ«:قَالَ
خطَبنا عبد االلهِ بن مسعودٍ يوما خطْبةً لَم يخطُبنا مِثْلَها :ابِتِ بنِ قُطْبةَ الْمزنِي، قَالَوعن ثَ

 أَيها الناس، اتقُوا االلهَ، وعلَيكُم بِالطَّاعةِ، والْجماعةِ فَإِنهما حبلُ االلهِ«:قَبلَها ولَا بعدها، قَالَ
الَّذِي أَمر بِهِ، وإِنَّ ما تكْرهونَ فِي الطَّاعةِ، والْجماعةِ خير مِما تحِبونَ فِي الْفُرقَةِ، وإِنَّ االلهَ 

مِ الْقِيوإِلَى ي قُصني هِ، ثُمهِي إِلَيتنةً ييهن لَ لَهعا إِلَّا جينالد ئًا مِنيش لُقخي ةِ، أَلَا إِنَّ لَمام
عرى الْإِسلَامِ قَد أُثْبِت، ويوشِك أَنْ ينقُص، ويدبِر إِلَى يومِ الْقِيامةِ، وآيةُ ذَلِك أَنْ تقْطَعوا 

جِدى لَا يتحو ،إِلَّا الْفَقْر نِيالْغ افخى لَا يتالْفَاقَةُ ح وفْشأَنْ تو ،كُمامحأَر نم الْفَقِير 
 اسا النمنيءٌ، فَبيدِهِ شفِي ي قَعنِ فَلَا ييتعمالْج نيائِلُ بالس قُومى يتحهِ، ولَيع طِفعي

                                                 
 صحيح موقوف) ٣٨٤٩٢)(١٣١/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧٤٣
 صحيح لغيره ) ٨٩٧٢)(١٩٨/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٧٤٤
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 مِن تارا خهمٍ أَنكُلُّ قَو سِبحقَرِ يارِ الْبوةً مِثْلَ خارخ ضتِ الْأَرارإِذْ خ كَذَلِك
وما أَفْلَاذُ كَبِدِها؟ :، فَقِيلَ لَه» هِم، ثُم يكُونُ رجوع فَتخور الثَّانِيةَ أَفْلَاذَ كَبِدِهاساحتِ

أَمثَالُ هذِهِ السوارِي مِن الذَّهبِ، والْفِضةِ، فَمِن يومئِذٍ لَا ينفَع الذَّهب والْفِضةُ إِلَى «:قَالَ
اممِ الْقِيوالِهِيقَةَ مدص هلُ مِنقْبي نم جِدلَا ي٧٤٥»ةِ، و 

الْزموا هذِهِ الْجماعةَ فَإِنه حبلُ االلهِ الَّذِي أَمر بِهِ، وإِنَّ ما تكْرهونَ فِي «:وعن عبدِ االلهِ، قَالَ
لَم يخلُق شيئًا قَطُّ إِلَّا جعلَ لَه منتهى، وإِنَّ الْجماعةِ خير مِما تحِبونَ فِي الْفُرقَةِ، وإِنَّ االلهَ 

هذَا الدين قَد تم، وإِنه صائِر إِلَى نقْصانٍ، وإِنَّ أَمارةَ ذَلِك أَنْ يقْطَع الْأَرحام، ويؤخذَ 
و الْقَرابةِ إِلَى قَرابتِهِ لَا يعود علَيهِ بِشيءٍ، الْمالُ مِن غَيرِ حقِّهِ، وتسفَك الدماءُ، ويشكِي ذُ

ويطُوف السائِلُ ما بين الْجمعتينِ ما يوضع فِي يدِهِ شيءٌ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ خارتِ 
تنا فَلَا يأَفْلَاذَ كَبِدِه قَرِ إِذْ قَذَفَتالْب اروخ ضةٍالْأَرلَا فِضبٍ، وبِذَه هدعب ٧٤٦»فَع 
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 حسن ) ٨٩٧١)(١٩٨/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٧٤٥
 صحيح موقوف ) ٨٩٧٣)(١٩٩/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٧٤٦
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خرج حذَيفَةُ بِظَهرِ الْكُوفَةِ ومعه رجلٌ فَالْتفَت إِلَى جانِبِ :عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ، قَالَ

 مِنها، لَا - أَو يخرجونَ -كَيف أَنتم يوم تراهم يخرجونَ «:بِهِالْفُراتِ، فَقَالَ لِصاحِ
ما أَظُنه ولَكِن «:وتظُن ذَاك يا أَبا عبدِ اللَّهِ؟ قَالَ:، قَالَ رجلٌ» يذُوقُونَ مِنها قَطْرةً

هلَم٧٤٧»أَع  . 
طْلُبوا فِي قُراكُم هذِهِ طَستا مِن ماءٍ، فَلَا تجِدونه ينزوِي كُلُّ يوشِك أَنْ ت«:وقَالَ عبد اللَّهِ

 .  ٧٤٨»ماءٍ إِلَى عنصرِهِ، فَيكُونُ فِي الشامِ بقِيةُ الْمؤمِنِين والْماءُ
 وهذا الأثر والذي قبله لهما حكم المرفوع؛ لأن الأمور الغيبية لا مجال للرأي فيها، وإنما

 .تقال عن توقيف
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يكْثُر الْمالُ ويفِيض، حتى «: قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

لَا يجِد أَحدا يقْبلُها مِنه، وحتى تعود أَرض الْعربِ مروجا يخرج الرجلُ بِزكَاةِ مالِهِ فَ
  .٧٤٩»وأَنهارا

لاَ تقُوم الساعةُ حتى تعود أَرض الْعربِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
الر سِيرى يتحا ، وارهأَنا ووجرلاَلَ الطَّرِيقِ ، مإِلاَّ ض افخكَّةَ ، لاَ يماقِ والْعِر نيب اكِب

  .٧٥٠.الْقَتلُ:وما الْهرج ؟ يا رسولَ االلهِ ، قَالَ :وحتى يكْثُر الْهرج ، قَالُوا 
معناه واللَّه أَعلَم ) احتى تعود أَرض الْعربِ مروجا وأَنهار (�قَولُه  قال النووي في قوله

أَنهم يتركُونها ويعرِضونَ عنها فَتبقَى مهملَةً لَا تزرع ولَا تسقَى مِن مِياهِها وذَلِك لِقِلَّةِ 
 الْفَراغِ لِذَلِك الرجالِ وكَثْرةِ الْحروبِ وتراكم الفتن وقُربِ الساعةِ وقِلَّةِ الْآمالِ وعدمِ

 .٧٥١"والِاهتِمامِ بِهِ 
 :قلت

وفي هذا التأويل نظر؛ لأن أرض العرب أرض قاحلة لا أار فيها، وإنما تسقى نخيلها 
وزروعها من مياه الآبار، ولو تركت وأعرض عنها وبقيت مهملة لا تزرع ولا تسقى 

 .من مياه الآبار؛ لبقيت قاحلة يابسة
ة إلى ما ابتدئ فيه الآن من حفر الآبار الارتوازية التي ينبع الماء والصحيح أن هذه إشار

منها بكثرة، وإلى عمل السدود التي تحبس مياه السيول، فتكون أارا تجري إلى الأراضي 
 .الطيبة، فتكون مزارع ومروجا للدواب

                                                 
 )  ١٥٧ (- ٦٠) ٧٠١/ ٢( صحيح مسلم - ٧٤٩
 ]وضع الذي يرعى فيه الدوابأي رياض ومزارع وقال بعضهم المرج هو الم) مروجا(ش  [ 
  صحيح-٨٨١٩) ٨٨٣٣)(٣٧٣/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٥٠
 )٩٧/ ٧( شرح النووي على مسلم - ٧٥١



 �	


 تمرج الأرض الواسعة ذات نبات كثير،:)المرج" (:قال ابن الأثير . جمع مرج:)المروج(و
 .انتهى". تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت:فيه الدواب؛ أي

 في أرض العرب بما ظهر فيها الآن من الآبار �وقد ظهر مصداق ما أخبر به رسول االله 
الارتوازية، وسيتم ذلك فيما بعد، فتكون مروجا وأارا؛ كما أخبر بذلك الصادق 

 .٧٥٢ .المصدوق صلوات االله وسلامه عليه
 

�������������� 

                                                 
 )١٩٠/ ٢( إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٧٥٢
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 بِينِ النةَ، عامأَبِي أُم نقَالَ�ع ،:» مِدعى يتحو ،ابِينروا حجِعرى تتةُ حاعالس قُوملَا ت

كرتيتِهِ، وعِيشلَى ما عهجوزتةِ فَيطِيبلُ إِلَى النجاالرهإِلَي ظُرنهِ لَا يمع ت٧٥٣» بِن. 
إِذَا تبايعتم بِالْعِينةِ ، وأَخذْتم أَذْناب «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :عنِ ابنِ عمر، قَالَو

 لَا ينزِعه حتى ترجِعوا إِلَى الْبقَرِ، ورضِيتم بِالزرعِ، وتركْتم الْجِهاد، سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا
٧٥٤»دِينِكُم. 

 
��������������� 

 

                                                 
 ضعيف جدا ) ٧٩٦٤)(٢٤٦/ ٨( المعجم الكبير للطبراني - ٧٥٣
 صحيح ) ٣٤٦٢)(٢٧٤/ ٣( سنن أبي داود - ٧٥٤
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 ، يتقَارب الزمانُ: �قَالَ رسولُ االلهِ :عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، أَنَّ أَبا هريرةَ ، قَالَ 

وما الْهرج يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ :ويفِيض الْمالُ ، وتظْهر الْفِتن ، ويكْثُر الْهرج قَالُوا 
 .٧٥٥.الْقَتلُ الْقَتلُ:

فِيكُم لاَ تقُوم الساعةُ حتى يكْثُر " :�قَالَ النبِي :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 هرِضعقُولَ الَّذِي يفَي ،هرِضعى يتحو ،هقَتدلُ صقْبي نالمَالِ م بر هِمى يتح فِيضالمَالُ، فَي

 .٧٥٦"لاَ أَرب لِي :علَيهِ
علَيكُم زمانٌ تصدقُوا، فَإِنه يأْتِي " : يقُولُ�سمِعت النبِي :وعن حارِثَةَ بنِ وهبٍ، قَالَ

لَو جِئْت بِها بِالأَمسِ لَقَبِلْتها، :يمشِي الرجلُ بِصدقَتِهِ، فَلاَ يجِد من يقْبلُها، يقُولُ الرجلُ
  .٧٥٧"فَأَما اليوم، فَلاَ حاجةَ لِي بِها 

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م نقَالَ�وع :» طُوفانٌ يماسِ زلَى النع نأْتِيلَي
 احِدلُ الوجى الرريو ،ها مِنذُهأْخا يدأَح جِدلاَ ي بِ، ثُمالذَّه قَةِ مِندلُ فِيهِ، بِالصجالر

ةِ النكَثْرالِ وجقِلَّةِ الر لُذْنَ بِهِ، مِنأَةً يرونَ امعبأَر هعبتاءِي٧٥٨»س 

                                                 
  صحيح-١٠٨٠٢) ١٠٧٩٢)(٧٧٩/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٥٥
 )١٥٧ (- ٦١)٧٠١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤١٢)(١٠٨/ ٢( صحيح البخاري - ٧٥٦
) يهم. (الذي يراد التصدق عليه) الرجل. (يزيد عن الحاجة من الفيض وهو زيادة الماء عن امتلاء الإناء) فيفيض(ش  [ 

 ]حاجة) أرب. (صاحب المال) رب المال. (غل قلبهيحزنه ويقلقه ويش
  )١٤١١)(١٠٨/ ٢( صحيح البخاري - ٧٥٧
 ]بادروا إلى الإكثار من الصدقات حتى تحصلوا على ثواا) تصدقوا(ش [ 
 ) ١٠١٢ (- ٥٩)٧٠٠/ ٢(وصحيح مسلم ) ١٤١٤)(١٠٩/ ٢( صحيح البخاري - ٧٥٨
بحوائجهن ويذب عنهن كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت          معنى يلذن به أي ينتمين إليه ليقوم        ) يلذن به (ش   [ 

نساؤها فيلذن بذلك الرجل ليذب عنه ويقوم بحوائجهن ولا يطمع فيهن أحد بسببه وهو من لاذ به يلوذ لوذا ولياذا إذ               
 ]التجأ إليه واستغاث
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، فَجاءَه رجلاَنِ �كُنت عِند رسولِ اللَّهِ :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه،قال
أَما قَطْع " :�أَحدهما يشكُو العيلَةَ، والآخر يشكُو قَطْع السبِيلِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

علَيك إِلَّا قَلِيلٌ، حتى تخرج العِير إِلَى مكَّةَ بِغيرِ خفِيرٍ، وأَما فَإِنه لاَ يأْتِي :السبِيلِ
فَإِنَّ الساعةَ لاَ تقُوم، حتى يطُوف أَحدكُم بِصدقَتِهِ، لاَ يجِد من يقْبلُها مِنه، ثُم :العيلَةُ

هِ لَيس بينه وبينه حِجاب ولاَ ترجمانٌ يترجِم لَه، ثُم لَيقُولَن لَيقِفَن أَحدكُم بين يديِ اللَّ
لَه:قُولَنالًا؟ فَلَيم أُوتِك أَلَم:قُولَنولًا؟ فَلَيسر كسِلْ إِلَيأُر أَلَم قُولَنلَي لَى، ثُمب: ظُرنلَى، فَيب

 إِلَّا النار، ثُم ينظُر عن شِمالِهِ فَلاَ يرى إِلَّا النار، فَلْيتقِين أَحدكُم النار عن يمِينِهِ فَلاَ يرى
 .٧٥٩"ولَو بِشِق تمرةٍ، فَإِنْ لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ 

هذَا عدِي فِي :بنِ حاتِمٍ فَقُلْت كُنت أُحدثُ حدِيثًا ، عن عدِي :وعنِ ابنِ حذَيفَةَ قَالَ 
 فَقُلْت هتيفَأَت ، همِن هعما الَّذِي أَسأَن تفَكُن هتيأَت ةِ الْكُوفَةِ فَلَواحِين: كنثُ عدأُح تي كُنإِن

 �ا بعثَ اللَّه عز وجلَّ النبِي لَم:حدِيثًا ، فَأَردت أَنْ أَكُونَ أَنا الَّذِي أَسمعه مِنك قَالَ 
فَكَرِهت :فَررت مِنه ، حتى كُنت فِي أَقْصى أَرضِ الْمسلِمِين ، مِما يلِي الروم ، قَالَ 

، ثُ جِئْتيح ي مِنمِن ةً لَهاهِيكَر دأَش لَه تى كُنتا فِيهِ ، حكَانِي الَّذِي أَنقَالَ م : قُلْت
: وا ها ، مكَانَ كَاذِب لَئِنو ، همِن نعمادِقًا ، فَلأَسكَانَ ص اللَّهِ لَئِنلَ ، فَوجذَا الره نلَآتِي

الَ عدِي بن حاتِمٍ عدِي بن حاتِمٍ قَ:فَأَتيته ، واستشرفَنِي الناس ، وقَالُوا :قَالَ .بِضائِرِي
إِني مِن :قُلْت :يا عدِي بن حاتِمٍ أَسلِم تسلَم ، قَالَ :فَقَالَ لِي :قَالَ .أَظُنه قَالَ ثَلاَثَ مِرارٍ:

قَالَها .إِني مِن أَهلِ دِينٍ:قُلْت :يا عدِي بن حاتِمٍ ، أَسلِم تسلَم ، قَالَ :قَالَ .أَهلِ دِينٍ
نعم ، قَالَ :أَنت أَعلَم بِدِينِي مِني ؟ قَالَ :قُلْت :أَنا أَعلَم بِدِينِك مِنك ، قَالَ :الَ قَ.ثَلاَثًا

فَذَكَر محمد الركُوسِيةَ ، قَالَ كَلِمةً :بلَى ، قَالَ :قُلْت :أَلَيس ترأَس قَومك ؟ قَالَ :
                                                 

  )١٤١٣)(١٠٩/ ٢( صحيح البخاري - ٧٥٩
) قليـل . (ق من عصابة يترصدون المارين لأخذ مالهم أو قتلهم أو إرعاممنع الطري ) قطع السبيل . (الفقر) العيلة(ش [ 

) حجاب. (يدور) يطوف. (اير الذي يكون الناس في ضمانه وذمته  ) خفير. (الإبل المحملة بالتجارة  ) العير. (من الزمن 
من لغة إلى أخـرى     هو من ينقل الكلام     ) ترجمان. (حاجز يحجب عنا نوره بل تقوى أبصارنا على مشاهدته سبحانه         

جميلة يرد ا السـائل     ) فبكلمة طيبة . (بنصف) بشق. (فليحفظن نفسه ) فليتقين. (والمعنى أنه سبحانه يخاطبنا بالمباشرة    
 ]ويطيب قلبه
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فَلَما قَالَها ، :قَالَ .فَإِنه لاَ يحِلُّ فِي دِينِك الْمِرباع:ها قَالَ الْتمسها يقِيمها ، فَتركَ
إِني قَد أَرى أَنَّ مِما يمنعك خصاصةٌ تراها بِمن حولِي ، :وقَالَ :قَالَ .تواضعت مِني هنيةٌ

احِدو ا أَلْبنلَيع اسأَنَّ النو.لْ تةِ ؟ قَالَ هكَانَ الْحِيرم لَمع: قُلْت: لَما ، وبِه تمِعس قَد
قَالَ يزِيد بن هارونَ .لَتوشِكَن الظَّعِينةُ أَنْ تخرج مِنها بِغيرِ جِوارٍ حتى تطُوف:قَالَ .آتِها

: سونقَالَ يوارٍ ، وج:جر ازٍ ، ثُموادٍ جمح ناتِمٍ عنِ حب دِيدِيثِ عإِلَى ح ى :عتح
كِسرى بن :قُلْت :تطُوف بِالْكَعبةِ ، ولَتوشِكَن كُنوز كِسرى بنِ هرمز أَنْ تفْتح ، قَالَ 

ن هرمز كِسرى ب:كِسرى بن هرمز ؟ قَالَ :قُلْت :كِسرى بن هرمز ، قَالَ :هرمز ؟ قَالَ 
فَلَقَد :، ثَلاَثَ مراتٍ ، ولَيوشِكَن أَنْ يبتغِي من يقْبلُ مالَه مِنه صدقَةً ، فَلاَ يجِد ، قَالَ 

 قَد رأَيت الظَّعِينةَ تخرج مِن الْحِيرةِ بِغيرِ جِوارٍ حتى تطُوف بِالْكَعبةِ ،:رأَيت ثِنتينِ 
 سونقَالَ يو ، تلِ الَّتِي غَاريفِي الْخ تكُنادٍ :ومح نع: مايائِنِ ، ودلَى الْمع ، تأَغَار

 .٧٦٠. حدثَنِيهِ�االلهِ لَتكُونن الثَّالِثَةُ ، إِنه لَحدِيثُ رسولِ االلهِ 
حدِيثٌ بلَغنِي عنك أُحِـب أَنْ  :دِي بنِ حاتِمٍ قُلْت لِع:وعن أَبِي عبيدةَ ، عن رجلٍ ، قَالَ         

 ، فَكَرِهت خروجه كَراهـةً      �نعم ، لَما بلَغنِي خروج رسولِ االلهِ        :أَسمعه مِنك ، قَالَ     
            بِب زِيدنِي يعقَالَ ، يومِ ، وةَ الراحِين تقَعى وتح تجرةً ، خدِيدش     تى قَـدِمتح ، اددغ

واللَّهِ :فَقُلْت  :فَكَرِهت مكَانِي ذَلِك أَشد مِن كَراهِيتِي لِخروجِهِ ، قَالَ          :علَى قَيصر ، قَالَ     
 ـ                  الَ ، لَولاَ أَتيت هذَا الرجلَ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبا لَم يضرنِي ، وإِنْ كَانَ صادِقًا علِمت ، قَ

:        اسقَالَ الن تا قَدِمفَلَم ، هتيفَأَت تاتِمٍ      :فَقَدِمح نب دِياتِمٍ ، عح نب دِيقَالَ  .ع: لْتخفَد
إِنـي  :قُلْت :يا عدِي بن حاتِمٍ ، أَسلِم تسلَم ثَلاَثًا ، قَالَ : ، فَقَالَ لِي     �علَى رسولِ االلهِ    

نعم ، أَلَست   :أَنت أَعلَم بِدِينِي مِني ؟ قَالَ       :أَنا أَعلَم بِدِينِك مِنك فَقُلْت      :قَالَ  علَى دِينٍ ،    
          ؟ قُلْت مِكقَو اعبأْكُلُ مِرت تأَنةِ ، وكُوسِيالر لَى ، قَالَ    :مِنفِي      :ب حِلُّ لَكذَا لاَ يفَإِنَّ ه

أَما إِني أَعلَم ما الَّذِي يمنعـك       :د أَنْ قَالَها ، فَتواضعت لَها ، فَقَالَ         فَلَم يع :دِينِك ، قَالَ    
إِنما اتبعه ضعفَةُ النـاسِ ، ومـن لاَ قُـوةَ لَـه ، وقَـد رمـتهم                  :مِن الإِسلاَمِ ، تقُولُ     

                                                 
  صحيح-١٩٥٩٧) ١٩٣٧٨)(٥٥٣/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٦٠
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برالْع.     ةَ ؟ قُلْتالْحِير رِفعأَ :أَت ا    لَمبِه تمِعس قَدا ، وهـدِهِ ،     :قَالَ  .رفْسِي بِيالَّذِي نفَو
لَيتِمن اللَّه هذَا الأَمر ، حتى تخرج الظَّعِينةُ مِن الْحِيرةِ ، حتى تطُوف بِالْبيتِ فِـي غَيـرِ                  

          ، زمرنِ هى بركِس وزكُن نحفْتلَيدٍ ، وارِ أَحقَالَ  جِو:  ؟ قَـالَ       :قُلْت ـزمره نى بركِس
فَهـذِهِ  :نعم ، كِسرى بن هرمز ، ولَيبذَلَن الْمالُ حتى لاَ يقْبلَه أَحد قَالَ عدِي بن حاتِمٍ                 :

قَد كُنت فِيمن فَتح كُنوز     الظَّعِينةُ تخرج مِن الْحِيرةِ ، فَتطُوف بِالْبيتِ فِي غَيرِ جِوارٍ ، ولَ           
 .٧٦١. قَد قَالَها�كِسرى بنِ هرمز ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتكُونن الثَّالِثَةُ ، لأَنَّ رسولَ االلهِ 

يوشك الرجل يشق عليه " :سمعت عدي بن حاتم لقيته بالكوفة قال:وعن ثابت البناني قال
 .٧٦٢"قة ماله أن يؤدي زكاة ماله أو صد

يا :هاجت رِيح حمراءُ بِالْكُوفَةِ، فَجاءَ رجلٌ لَيس لَه هِجيرى إِلَّا:وعن يسيرِ بنِ جابِرٍ، قَالَ
إِنَّ الساعةَ لَا تقُوم، :فَقَعد وكَانَ متكِئًا، فَقَالَ:عبد االلهِ بن مسعودٍ جاءَتِ الساعةُ، قَالَ

ةٍحنِيمبِغ حفْرلَا ياثٌ، ومِير مقْسى لَا ي٧٦٣...."ت. 
 

���������������� 

                                                 
  حسن-١٨٤٤٩) ١٨٢٦٠)(٢٤٦/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٦١
 صحيح) ٩٦/ ٤٠(دمشق لابن عساكر  تاريخ - ٧٦٢
 )٢٨٩٩ (- ٣٧) ٢٢٢٣/ ٤( صحيح مسلم - ٧٦٣
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يتقَارب الزمانُ، ويقْبض الْعِلْم، وتظْهر الْفِتن، «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أبي هريرةَ، قَالَ

وجرالْه كْثُريو ،حلْقَى الش؟ قَالَ:قَالُوا» يجرا الْهملُ«:و٧٦٤»الْقَت. 
لاَ تقُوم الساعةُ حتى تظْهر الْفِتن ، ويكْثُر : قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

وما الْهرج ؟ قَالَ :لزمانُ ، ويكْثُر الْهرج قِيلَ الْكَذِب ، وتتقَارب الأَسواق ، ويتقَارب ا
 . ٧٦٥.الْقَتلُ:

لَا تقُوم الساعةُ حتى يتقَارب الزمانُ، فَتكُونُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
وتكُونُ الْجمعةُ كَالْيومِ، ويكُونُ الْيوم السنةُ كَالشهرِ، ويكُونُ الشهر كَالْجمعةِ، 

 .٧٦٦»كَالساعةِ، وتكُونُ الساعةُ كَاحتِراقِ السعفَةِ أَوِ الْخوصةِ
لَا تقُوم الساعةُ حتى يتقَارب الزمانُ، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

السنةُ كَالشهرِ، والشهر كَالْجمعةِ، وتكُونُ الْجمعةُ كَالْيومِ، ويكُونُ الْيوم فَتكُونُ 
 .٧٦٧»كَالساعةِ، وتكُونُ الساعةُ كَالضرمةِ بِالنارِ

، وفي ذلك أقوال كثيرة، ذكر الحافظ "يتقارب الزمان":وقد اختلف العلماء في معنى قوله
 .جملة منها" فتح الباري"في ابن حجر 

                                                 
 ) ١٥٧ (- ١١) ٢٠٥٧/ ٤(  صحيح مسلم - ٧٦٤
أي يوضع في القلوب ورواه بعضهم يلقى أي يعطى والشح هو البخل بأداء الحقوق والحـرص                ) ويلقى الشح (ش   [ 

 ]على ما ليس له
  صحيح-١٠٧٣٥ )١٠٧٢٤)(٧٦٣/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٦٥
 صحيح ) ٦٨٤٢) (٢٥٧/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٧٦٦
 صحيح ) ٢٣٣٢)(٥٦٧/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٧٦٧
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أن ذلك كناية عن نزع البركة من الوقت، حتى :"النهاية"وزعم أبو عبية في تعليقه على 
. يبقى الانتفاع به وثمرة العمل فيه أقل مما يحصل في الأيام العادية التي لم تترع بركتها

 .٧٦٨انتهى
حدث في زماننـا مـن       أن ذلك إشارة إلى ما       - � واالله أعلم بمراد رسوله      -والظاهر  

المراكب الأرضية والجوية والآلات الكهربائية التي قربت كـل بعيـد، والمعـنى علـى               
يتقارب أهل الزمان؛ كقوله تعالى إخبـارا عـن إخـوة يوسـف أـم قـالوا                 :هذا

}  لَصـادِقُونَ    واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنا فِيها والْعِير الَّتِـي أَقْبلْنـا فِيهـا وإِنـا             {:لأبيهم
هذَا ما  :عن همامِ بنِ منبهٍ، قَالَ    و. واسأل أهل القرية وأصحاب العير    :؛ يعني ]٨٢:يوسف[

قَـالَ رسـولُ االلهِ     :، فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها، وقَـالَ     �حدثَنا أَبو هريرةَ، عن رسولِ االلهِ       
�:»   ا، ووهمتيةٍ أَتيا قَرمأَي          ،ـولَهسرتِ االلهَ وصةٍ عيا قَرمأَيا، وفِيه كُممها، فَسفِيه متأَقَم

      لَكُم هِي ولِهِ، ثُمسلِرا لِلَّهِ وهسما في كـلام االله        .... ٧٦٩ »فَإِنَّ خونظائر ذلك كثيرة جد
لـة   ولغة العرب، ولولا خشية الإطالة؛ لذكرت من ذلـك أمث          �تعالى وكلام رسوله    

 .كثيرة
وحديث أنس والحديث قبله ينطبقان على سير المراكب الأرضية في هذه الأزمان؛ فإا 
تقطع مسافة السنة في شهر فأقل، ومسافة الشهر في جمعة فأقل، ومسافة الجمعة في يوم 
فأقل، ومسافة اليوم في ساعة فأقل، ومسافة الساعة في مثل احتراق السعفة، وبعضها 

ير، وأعظم من ذلك المراكب الجوية؛ فإا هي التي قربت البعيد غاية أسرع من ذلك بكث
التقريب؛ بحيث صارت مسافة السنة تقطع في يوم وليلة أو أقل من ذلك، وأعظم من 
ذلك الآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات؛ كالإذاعات، والتلفونات الهوائية؛ فإا قد 

                                                 
 )٢١٣صفحة ( في - ٧٦٨
 ) ١٧٥٦ (- ٤٧)١٣٧٦/ ٣( صحيح مسلم - ٧٦٩
يه بخيل ولا   قال القاضي يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عل            ) أيما قرية دخلتموها  (ش   [ 

ركاب بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء ويكون المراد                    
 ]بالثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيمة يخرج منه الخمس وباقية للغانمين وهو معنى قوله ثم هي لكم أي باقيها
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ن الذي في أقصى المشرق يخاطب من في أقصى رت العقول في تقريب الأبعاد؛ بحيث كا
المغرب كما يخاطب الرجل جليسه، وبحيث كان الجالس عند الراديو يسمع كلام من في 
أقصى المشرق ومن في أقصى المغرب ومن في أقصى الجنوب ومن في أقصى الشمال وغير 

. ذلك من أرجاء الأرض في دقيقة واحدة؛ كأن الجميع حاضرون عنده في مجلسه
فالمراكب الأرضية والجوية قربت الأبعاد من ناحية السير، والآلات الكهربائية قربت 

 .الأبعاد من ناحية التخاطب وسماع الأصوات، فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم
 .وأما تقارب الأسواق؛ فقد جاء تفسيره في حديث ضعيف بأنه كسادها وقلة أرباحها

إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقـارب أهـل الأرض             أن ذلك    - واالله أعلم    -والظاهر  
بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات؛ كالإذاعـات           
والتلفونات، والتي تنقل الكتابة؛ كالفاكس والتلكس، وغيرها من الآلات الحديثة الـتي            

سعار في قطر من الأقطار؛     صارت أسواق الأرض متقاربة بسببها، فلا يكون تغيير في الأ         
إلا ويعلم به التجار أو غالبهم في جميع أرجـاء الأرض، فيزيـدون في السـعر إن زاد،                  
وينقصون إن نقص، ويذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة              
أيام، فيقضي حاجته منها، ثم يرجع في يوم أو بعض يوم، ويـذهب في الطـائرات إلى                 

ق المدن التي تبعد عنه مسيرة شهر فأكثر، فيقضي حاجته منها، ويرجع في يـوم أو                أسوا
 :بعض يوم؛ فقد تقاربت الأسواق من ثلاثة أوجه

 .سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه:الأول
 .سرعة السير من سوق إلى سوق، ولو كانت بعيدة عنها:والثاني

 الأسعار، واقتداء بعـض أهلـها بـبعض في الزيـادة            مقاربة بعضها بعضا في   :والثالث
 .٧٧٠ .والنقصان، واالله أعلم
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 )١٩٥/ ٢(أشراط الساعة إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم و - ٧٧٠
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، وااللهِ، لَينزِلَن ابن مريم حكَما عادِلًا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ، أَنه قَالَ

فَلَيكْسِرنَّ الصلِيب، ولَيقْتلَن الْخِنزِير، ولَيضعن الْجِزيةَ، ولَتتركَن الْقِلَاص فَلَا يسعى علَيها، 
دأَح لُهقْبالِ فَلَا ينَّ إِلَى الْموعدلَيو ،داسحالتو اغُضبالتاءُ ونحالش نبذْهلَت٧٧١»و. 

الشابة، وهي بمترلة الجارية :من النوق) القلوص" (:قال الجوهري . جمع قلوص:)القلاص(
أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثني، فإذا :)القلوص" (:وقال العدوي ". من النساء 

أثنت؛ فهي ناقة، والقعود أول ما يركب من ذكور الإبل إلى أن يثني، فإذا أثنى؛ فهو 
) القلوص" (:"القاموس"وقال صاحب ". لناقة الطويلة القوائم قلوصاجمل، وربما سموا ا

تاج "وقال مرتضى الحسيني في ". الشابة، أو الباقية على السير، خاص بالإناث :من الإبل
 ".قلوص:هو خاص بالإناث، ولا يقال للذكور:قال ابن دريد ":"العروس

معناه أن يزهد فيها، ولا ":فقال النووي :وقد اختلف في معنى ترك السعي على القلاص
يرغب في اقتنائها؛ لكثرة الأموال، وقلة الآمال، وعدم الحاجة، والعلم بقرب القيامة، وإنما 
ذكرت القلاص لكوا أشرف الإبل التي التي هي أنفس الأموال عند العرب، وهو شبيه 

لا يعتنى ا؛ :"سعى عليهالا ي":، ومعنى} وإِذَا الْعِشار عطِّلَت { :بمعنى قول االله عز وجل
وقال القاضي عياض وصاحب . هذا هو الظاهر. يتساهل أهلها فيها، ولا يعتنون ا:أي
 ".لا تطلب زكاا إذ لا يوجد من يقبلها:؛ أي"لا يسعى عليها":معنى:"المطالع"

؛ "لا يسعى عليها"إن معنى ":"لسان العرب"وهكذا قال ابن الأثير وابن منظور في :قلت
 ". يخرج ساع إلى زكاة؛ لقلة حاجة الناس إلى المال، واستغنائهم عنهلا:أي

                                                 
 )  ١٥٥ (- ٢٤٣) ١٣٦/ ١( صحيح مسلم - ٧٧١
القلاص جمع قلوص وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ومعناه أن يزهد               ) ولتتركن القلاص (ش   [ 

 عنـد  فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وإنما ذكرت القلاص لكوا أشرف الإبل التي هي أنقـص الأمـوال                 
 ]العرب
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 ".وهذا باطل من وجوه كثيرة":قال النووي 
عن أَبِي أُمامةَ  الطبرانيبل هو أقوى وأظهر من قول النووي، ويؤيده ما رواه :قلت

بتِهِ ذِكْر الدجالِ ويحذِّرنا ويحدثُنا ، وكَانَ أَكْثَر خطْ�خطَبنا رسولُ اللَّهِ :الْباهِلِي، قَالَ
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم يبعثْ نبِيا إِلَّا " :عنه حتى فَرغَ مِن خطْبتِهِ فَكَانَ فِيما قَالَ لَنا يومئِذٍ

ر الْأُممِ، وهو خارِج فِيكُم لَا محالَةَ، فَإِنْ يخرج حذَّره أُمته، فَإِني آخِر الْأَنبِياءِ وأَنتم آخِ
 جِيجرِئٍ حدِي فَكُلُّ امعب فِيكُم جرخإِنْ يلِمٍ، وسكُلِّ م جِيجا حفَأَن رِكُمأَظْه نيا بأَنو

ن حلَّةٍ بين الْعِراقِ والشامِ، عاثَ يمِينا نفْسِهِ، واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، إِنه يخرج مِ
أَنا نبِي، ولَا نبِي بعدِي، وإِنه مكْتوب :وعاثَ شِمالًا، يا عِباد اللَّهِ اثْبتوا، فَإِنه يبدأُ فَيقُولُ

يه مِنكُم فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ، ولْيقْرأْ بِفَواتِحِ بين عينيهِ كَافِر، يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ، فَمن لَقِ
سورةِ أَصحابِ الْكَهفِ، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ مِن بنِي آدم فَيقْتلُها ثُم يحيِيها، وإِنه لَا 

ن فِتنتِهِ أَنَّ معه جنةً ونارا، فَناره جنةٌ يعدو ذَلِك، ولَا يسلَّطُ علَى نفْسٍ غَيرِها، وإِنَّ مِ
وجنته نار، فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ فَلْيغمِض عينيهِ ولْيستغِثْ بِاللَّهِ يكُونُ بردا وسلَاما كَما كَانتِ 

أَيامه أَربعونَ يوما، فَيوم كَسنةٍ، ويوم كَشهرٍ، ويوم النار بردا وسلَاما علَى إِبراهِيم، وإِنَّ 
كَجمعةٍ، ويوم كَالْأَيامِ، وآخِر أَيامِهِ كَالسرابِ، يصبِح الدجالُ عِند بابِ الْمدِينةِ فَيمشِي 

 را الْآخهابلُغَ ببلَ أَنْ يالِ؟ فَ:، قَالُوا"قَبامِ الطِّوالْأَي اللَّهِ فِي تِلْك بِيا نلِّي يصن فكَي
تقْدِرونَ فِيها كَما تقْدِرونَ فِي الْأَيامِ الطِّوالِ، لَا يبقَى مِن الْأَرضِ شيءٌ إِلَّا وطَأَه «:قَالَ

 يأْتِيهِما مِن بيتٍ مِن أَبياتِهِما إِلَّا لَقِيه ملَك مصلِتا وغَلَب علَيهِ إِلَّا مكَّةَ والْمدِينةَ، فَإِنه لَا
 فجرولِ، فَتيعِ السمتجم دةِ عِنخبقَطَعِ السنم درِ عِنمالظَّرِيبِ الْأَح دزِلَ عِننى يتح فَهيس

بفَاتٍ لَا يجا ثَلَاثَ رلِهةُ بِأَهدِينئِذٍ الْمموةُ يدِينفِي الْمنهِ، فَتإِلَي جرافِقَةٌ إِلَّا خنلَا مو افِقنقَى م
 موى يعدالَّذِي ي موالْي دِيدِ، ذَلِكثَ الْحبخ فِي الْكِيرنا يا كَمهثَ مِنبالْخ

هم يومئِذٍ قَلِيلٌ، وجلُّهم بِبيتِ " :ئِذٍ؟ قَالَفَأَين الْمسلِمونَ يوم:فَقَالَت أُم شرِيكٍ.»الْخلَاصِ
صلِّ الصبح، فَإِذَا :الْمقْدِسِ، يخرج فَيحاصِرهم وإِمام الناسِ يومئِذٍ رجلٌ صالِح، فَيقَالُ

لَياللَّهِ ع اتلَوص ميرم نى ابلَ عِيسزا نلَ فِيهخدو رلُ كَبجالر ذَلِك آهفَإِذَا ر ،هلَامسهِ و
 هِ ثُمكَتِفَي نيهِ بيدي عضي لَامهِ السلَيى ععِيس مقَدتى، فَيقَرشِي الْقَهمي عجفَر فَهرع
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افْتحوا الْباب، :، ثُم يقُولُصلِّ، فَإِنما أُقِيمت لَك، فَيصلِّي عِيسى علَيهِ السلَام وراءَه:يقُولُ
فَيفْتحونَ الْأَبواب، ومع الدجالِ يومئِذٍ سبعونَ أَلْف يهودِي، كُلُّهم ذُو تاجٍ وسيفٍ 

ذُوبا يكَمو اصصالر ذُوبا يكَم ذَاب لَامهِ السلَيى عإِلَى عِيس ظَرى، فَإِذَا نلحم الْمِلْح 
لَامهِ السلَيى عقُولُ عِيسا فَيارِبه جرخي اءِ، ثُما، :فِي الْمنِي بِهفُوتت ةً لَنبرض إِنَّ لِي فِيك

للَّه عز فَيدرِكُه فَيقْتلُه، فَلَا يبقَى شيءٌ مِما خلَق عز وجلَّ يتوارى بِهِ يهودِي إِلَّا أنطَقَه ا
يا عبد اللَّهِ الْمسلِم، هذَا الْيهودِي فَاقْتلْه، إِلَّا :وجلَّ، لَا حجر ولَا شجر ولَا دابةٌ إِلَّا قَالَ

 ،طِقنفَلَا ي رِهِمجش ا مِنه؛ فَإِنقَدراالْغإِملًا، ودا عكَمتِي حى فِي أُمكُونَ عِيسيا وم
مقْسِطًا، يدق الصلِيب، ويقْتلُ الْخِنزِير، ويضع الْجِزيةَ، ويترك الصدقَةَ، فَلَا يسعى 

 ،اغُضبالتاءُ ونحالش فَعرعِيرٍ، فَيلَا باةٍ ولَى شى عتةٍ حمةٍ ذِي حابةَ كُلِّ دمح عزنتو
لِيدخِلَ الْودكُونُ فِي الْإِبِلِ ييا، وهرضفَلَا ي دةُ الْأَسلِيدالْو رضتو ،هرضشِ فَلَا ينفِي الْح هدي 

 لِكُفَّارِهِم لُبسيلَامِ، والس مِن ضلَأُ الْأَرميا، وها كَلْبهمِ كَأَننفِي الْغ الذِّئْبا، وكَكَلْبِه
ا يكُونُ ملِك إِلَّا أَسلَم، وتكُونُ الْأَرض كَفَاثُورِ الْفِضةِ، فَينبت نباتها كَما ملْكَهم، فَلَ

 ،مهبِعشبِ فَيالْعِن لَى الْقِطْفِ مِنع فَرالن مِعتجيهِ، ولَياللَّهِ ع اتلَوص مدِ آدهلَى عع تكَان
ى الرمانةِ فَتشبِعهم، ويكُونُ الثَّور بِكَذَا وكَذَا مِن الْمالِ، ويكُونُ الْفَرس ويجتمِع النفَر علَ

 .٧٧٢"بِالدريهِماتِ 
يترك ركوا في :؛ أي"وتترك القلاص؛ فلا يسعى عليها":ويحتمل أن يكون معنى قوله

ابق للواقع في زماننا؛ حيث الأسفار والحمل عليها، وهذا أقوى وأظهر مما قبله، وهو مط
إنه قد ترك الركوب على الإبل بسبب المراكب الجوية والأرضية، حتى إن الأعراب الذين 
هم أهل الظعن على الإبل والمعروفون بكثرة الأسفار عليها قد تركوا ركوا والسفر 

ن المراد به عليها بالكلية، ولو كان المراد به الزهد فيها وعدم الرغبة في اقتنائها، أو كا
 .عدم الطلب لزكاا؛ لما خص القلاص بترك السعي عليها دون غيرها من يمة الأنعام
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ترك ركوا والحمل عليها، :ويحتمل أن يكون كل من الأمرين مرادا في الحديث؛ أعني
وترك السعي عليها للصدقة، وقد وقع الأمر الأول في زماننا، وسيقع الأمر الثاني إذا نزل 

 .٧٧٣ .واالله أعلم. ليه الصلاة والسلامعيسى ع
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 )١٩٧/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٧٧٣
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هنع اللَّه ضِيالِكٍ رم نب سنِي أَنربأَخ ،رِيهنِ الزع: بِياغَتِ �أَنَّ النز حِين جرخ 

فَلَم ،رلَّى الظُّهفَص سما الشورا أُمهيدي نيأَنَّ ب ذَكَرةَ، واعالس رِ، فَذَكَربلَى المِنع قَام لَّما س
 .٧٧٤.."عِظَاما 

بينا أَنا وغُلَام :سمِعت سمرةَ بن جندبٍ فِي خطْبتِهِ يقُولُ:وعن ثَعلَبةَ بنِ عِبادٍ الْعبدِي، قَالَ
صالْأَن نِ مِنيحمرِ رلَى قَداظِرِ عنِ النيفِي ع تفَكَان ،سمتِ الشا إِذْ طَلَعضمِي غَررارِ ن

لَيحدثَن ، اذْهب بِنا :وثَلَاثَةٍ، ثُم أَشرقَت حتى أَضاءَت كَأَنها تنومةٌ، فَقَالَ أَحدنا لِصاحِبِهِ
وفِ الشمسِ فِي شأْنِ أُمتِهِ حدِيثًا، فَانتهينا إِلَى الْمسجِدِ، فَإِذَا  فِي كُس�رسولُ االلهِ 

واستقْدم وصلَّى بِالناسِ ونحن  ، �الْمسجِد ملْآنُ بِأَززٍ، ووافَق ذَلِك خروج رسولِ االلهِ 
ي صلَاةٍ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم ركَع بِنا كَأَطْولِ ما بعده، فَقَام بِنا كَأَطْولِ ما قَام بِنا فِ

ركَع بِنا فِي صلَاةٍ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم سجد بِنا كَأَطْولِ السجودِ ما نسمع لَه صوتا، 
لِّيجت افَقوو ،ةِ مِثْلَ ذَلِكلَ فِي الثَّانِيفَع ولِ االلهِ ثُمسر ودسِ قُعمالش � فرصان ثُم ، ،

أَيها «:فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ، وشهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وشهِد أَنه عبده ورسولُه، ثُم قَالَ
 كُنتم تعلَمونَ أَني قَصرت عن شيءٍ مِن أُذَكِّركُم بِااللهِ إِنْ، الناس إِنما أَنا بشر رسولٌ 

تبلِيغِ رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي، فَبلَّغت رِسالَاتِ ربي كَما ينبغِي لَها أَنْ تبلَّغَ، وإِنْ 
شهد أَنك بلَّغت رِسالَاتِ ربك، ن:فَقَالُوا» كُنت بلَّغت رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي؟

أَما بعد فَإِنَّ رِجالًا يزعمونَ أَنَّ «:ونصحت لِأُمتِك، وقَضيت الَّذِي علَيك، ثُم قَالَ
رِجالٍ مِن أَو زوالَ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ ، كُسوف هذِهِ الشمسِ وهذَا الْقَمرِ 

 هادا عِببِه بِرتعاتِ االلهِ يآي مِن اتآي وه لَكِنوا، وكَذَب قَد مهإِنضِ، واءِ الْأَرظَمع ، ظُرنلِي
كُم من يحدِثُ لَه مِنهم توبةً، فَقَد أُرِيت فِي مقَامِي وأَنا أُصلِّي ما أَنتم لَاقُونَ فِي دنيا
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آخِرهم الْأَعور الدجالُ، ، وآخِرتِكُم، ولَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج ثَلَاثُونَ كَذَّابا 
 شيخٍ مِن الْأَنصارِ بينه وبين حجرةِ عائِشةَ -ممسوح الْعينِ الْيسرى كَأَنها عين أَبِي تِحيى 

-هإِنو  ،لَفلِهِ سمع مِن الِحص هفَعني لَم قَهدصبِهِ و نآم نااللهُ، فَم هأَن معزي جرى ختم 
ومن كَفَر بِهِ وكَذَّب بِهِ لَم يعاقَب بِشيءٍ مِن عملٍ سلَف، وإِنه سيظْهر علَى الْأَرضِ كُلِّها 

،مرا إِلَّا الْحدِيدا شرصقْدِسِ حتِ الْميونَ فِي بمِنؤالْم رصحيس هإِنقْدِسِ، والْم تيبو 
يصبِح فِيهِم عِيسى ابن " :وحسِبت أَنه قَالَ:قَالَ الْأَسود بن قَيسٍ» ويؤزلُونَ أَزلًا شدِيدا

 ميرو�منجااللهُ و هزِمهفَي ، هد ، مِنؤادِي الْمنرِ لَيجالش نغُصائِطِ والْح ى إِنَّ جِذْمتح ،
هذَا كَافِر استتر بِي، تعالَ فَاقْتلْه، ولَم يكُن ذَلِك كَذَلِك حتى ترونَ أَشياءَ مِن :يقُولُ

هلْ ذَكَر نبِيكُم مِن هذَا ذِكْرا؟ وحتى :ونَ بينكُمشأْنِكُم يتفَاقَم فِي أَنفُسِكُم حتى تسأَلُ
 ضالْقَب ضالْقَب لَى ذَلِككُونُ عي ا، ثُماتِبِهرم نالُ عولَ الْجِبزكِ" تاربالْم نأَيِ :قَالَ اب

تو٧٧٥"الْم 
لَم تكُونوا ،  حتى تروا أُمورا عِظَاما لَا تقُوم الساعةُ«:قَالَ، وعن سمرةَ بنِ جندبٍ 

  ٧٧٦»ولَا تحدثُونَ بِها أَنفُسكُم، ترونها 
سوف ترونَ قَبلَ أَنْ تقُوم الساعةُ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن سمرةَ بنِ جندبٍ، قَالَ
هلَكْنا، حدثْنا بِهذَا، فَإِذَا رأَيتم ذَلِك، فَاذْكُروا االلهَ :ولُونَأَشياءَ تستنكِرونها عِظَاما، تقُ

سوف ترونَ جِبالًا تزولُ قَبلَ حق «:حتى قَالَ" تعالَى، واعلَموا أَنها أَوائِلُ الساعةِ 
 حتى يدلَّ الْحجر علَى الْيهودِي مختبِئًا كَانَ لَا تقُوم الساعةُ" :وكَانَ يقُولُ لَنا» الصيحةِ

رجقُولُ الْحفَى، فَيتفَاخ ،هامقُد فَاطَّلَع ،لِمسلٌ مجر هدطْرغِي :يبا تذَا مااللهِ، ه دبا ع٧٧٧"ي. 
البرية وفي هذه الأحاديث إشارة إلى ما حدث في هذه الأزمان من المراكب الجوية و

تسجلها وتحفظها، والتي تنقل  والبحرية، والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات، والتي
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صور المتكلمين مع كلامهم، وغيرها من المخترعات العجيبة التي لم تكن تخطر ببال أحد 
 .فيما مضى

هل كان :وقد تفاقم شأن هذه المخترعات في أنفس الناس حين رأوها، وكثر تساؤلهم
 !. ذكرها أو أشار إليها ؟ �النبي 

نعم؛ قد أشار إليها على طريق الإجمال في هذه الأحاديث التي ذكرنا :والجواب أن يقال
 .لباب في هذا ا

وأشار أيضا إلى المراكب الجوية والبرية والبحرية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات 
وأشار أيضا إلى المراكب .ريباالحديث، وقد تقدم ق..... » يتقارب الزمان « :�بقوله 

 .وقد تقدم قريبا.»ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها « :�الجوية والبرية بقوله 
 : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :عن عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو،قال، فوأشار إلى المراكب البرية 

ى سروجٍ كَأَشباهِ الرجالِ، ينزِلُونَ علَى أَبوابِ سيكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي رِجالٌ يركَبونَ علَ«
 نوهنافِ الْعتِ الْعِجخةِ الْبنِمكَأَس ءُوسِهِنلَى رع ،اتارِيع اتكَاسِي مهاؤاجِدِ، نِسسالْم

دمِ خالْأُم ةٌ مِنأُم اءَكُمركَانَ و لَو ،اتونلْعم نهاءُ فَإِننِس كُممدا خكَم ،كُماؤنِس نهم
لَكُممِ قَبسيكون في أمتي رجال يركبون نساءهم على سروج كأشباه « :، وفي رواية»الْأُم

 �وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَّهِ :وفي رواية.٧٧٨»الرحال 
خِرِ هذِهِ الْأُمةِ رِجالٌ يركَبونَ علَى الْمياثِرِ حتى يأْتوا أَبواب سيكُونُ فِي آ«:قَالَ

 نوهنافِ، الْعتِ الْعِجخةِ الْبنِمكَأَس ءُوسِهِملَى رع اتارِيع اتكَاسِي مهاؤنِس ،اجِدِهِمسم
 اءَكُمرو تكَان لَو ،اتونلْعم نهمِ فَإِناءُ الْأُمنِس كُممدا خكَم مهمدمِ لَخالْأُم ةٌ مِنأُم

لَكُملِأَبِي» قَب ؟ قَالَ:فَقُلْتاثِريا الْمما«:وا عِظَاموجر٧٧٩»س. 
غَزونا :فَضالَةَ بنِ عبيدٍ، قَالَوأشار أيضا إلى المراكب الجوية والبرية والبحرية في حديث 

 � غَزوةَ تبوك، فَجهد الظَّهر جهدا شدِيدا، فَشكَوا إِلَى رسولِ اللَّهِ � اللَّهِ مع رسولِ
 مضِيقًا سار الناس فِيهِ، وهو �ما بِظَهرِهِم مِن الْجهدِ، فَتحين بِهِم رسولُ اللَّهِ 
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اللَّهم احمِلْ علَيها فِي  «:فُخ بِظَهرِهِم وهو يقُولُ، فَجعلَ ين»مروا بِسمِ اللَّهِ«:يقُولُ
، قَالَ »سبِيلِكِ، فَإِنك تحمِلُ علَى الْقَوِي والضعِيفِ والرطْبِ والْيابِسِ فِي الْبِر والْبحرِ

 فِي �هذِهِ دعوةُ رسولِ اللَّهِ :تها، فَقُلْتفَلَما بلَغنا الْمدِينةَ، جعلَت تنازِعنا أَزِم:فَضالَةُ
 تأَيرو ،سرةَ قُبوا غَزنوغَز اما الشنا قَدِمابِسِ، فَلَمالْيطْبِ والُ الرا بعِيفِ، فَمالضو الْقَوِي

 ٧٨٠ "�السفُن وما تدخلُ، عرفْت دعوةَ رسولِ اللَّهِ 
المراكب البحرية :)اليابس(الإبل والخيل والبغال والحمير، والمراد بـ :)الرطب(د بـ والمرا

 .واالله أعلم. والبرية والجوية
وإذا علم ما ذكرنا؛ فالإجمال في هذه الأحاديث قد صار كالتفصيل عند من أدرك ذلك 

 .وشاهده وكان له أدنى علم ومعرفة
تتن بسببه من لم يرسخ الإيمان في قلبه؛ كما  إنما ترك التفصيل خشية أن يف�ولعل النبي 

 أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع في �وقع ذلك في قصة الإسراء، لما أخبرهم النبي 
 إنما أخبرهم عن �وهو ! ليلته، فأنكر ذلك المشركون، وارتد ناس ممن آمن به وصدقه 

 .أمر خارق للعادة
 إلى بيت المقدس في ليلة واحدة؛ فكيف � وإذا كان المشركون قد أنكروا الإسراء بالنبي

لو أخبرهم أن بني آدم يصنعون في آخر الزمان مراكب من حديد تسير م في البر، 
وتحمل التجارة والأثقال العظيمة، ويصنعون مراكب من حديد تطير م في الهواء، 

 الشام وتحمل الجماعة الكثيرة من الناس وما معهم من الأمتعة، وتذهب من الحجاز إلى
وترجع في ساعتين فأقل، وأن أهل الشام ومصر والعراق والهند وغيرها من الأقطار 
البعيدة يسافرون من ديارهم للحج في يوم عرفة، فيدركون الوقوف مع الناس بعرفة، 
وكذلك لو أخبرهم أن أهل الأرض يتخاطبون بواسطة آلات يتخذوا كما يتخاطب 

في أقصى المشرق من كان في أقصى المغرب كما يكلم أهل البيت الواحد، فيكلم الذي 
الجالس عندهوبالعكس، ويستمع الإنسان إلى الألسن المختلفة في مشارق الأرض 
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ونحو ذلك مما لا تحتمله أكثر العقول البشرية دون ..... ومغارا وهو جالس في مجلسه
 .أن ترى ذلك عيانا وتقف على حقيقته ؟ 

صلًا؛ لم تؤمن الفتنة على أهل الإيمان الضعيف، فكان من فلو وقع الإخبار بذلك مف
 .واالله أعلم. حكمة الشارع الحكيم أن أخبر بذلك مجملًا بما أغنى من شاهده عن التفصيل

٧٨١. 
 

��������������� 
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 .٧٨٢"إِنَّ أَولَ ما يرفَع مِن الناسِ الْأُلْفَةُ:كُنا نتحدثُ:  عن عميرِ بنِ إِسحاق قَالَ
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 بِياذٍ، أَنَّ النعم نقَالَ�ع : "اءُ السدةِ أَعلَانِيانُ الْعوإِخ امانِ أَقْومكُونُ فِي آخِرِ الزةِ يرِير

ذَلِك بِرغْبةِ بعضِهِم مِن بعضٍ، ورهبةِ " :يا رسولَ االلهِ، وكَيف يكُونُ ذَلِك؟ قَالَ:فَقِيلَ". 
 .٧٨٣"بعضِهِم مِن بعضٍ 

مِن " :ذَا فِيهاأَتيت نعيم بن أَبِي هِند فَأَخرج إِلَي صحِيفَةً فَإِ:وعن محمدِ بنِ سوقَةَ قَالَ
، أَما بعد ، سلَام علَيك :ومعاذِ بنِ جبلٍ إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ، أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ 

 اكنهِدا عفَإِن ،مةِ أَحذِهِ الْأُمه رأَم لِّيتو قَدو تحبفَأَص هِمم لَك فْسِكأْنُ نشا ورِه
يجلِس بين يديك الشرِيف والْوضِيع والصدِيق والْعدو ولِكُلٍّ حِصةٌ مِن الْعدلِ ، وأَسودِها 

 ذَلِك دعِن تأَن فكَي ظُرفَان ، وهجو فِيهِ الْونعا تموي كذِّرحا نإِن رما عفِيهِ ، ي جِفتو
والْخلْق داخِرونَ لَه يرجونَ ، وتنقَطِع فِيهِ الْحجج بِحجةِ ملِكٍ قَهرهم بِجبروتِهِ ، لُوب الْقُ

 هافُونَ عِقَابخيو هتمحا ، رلَنقَب مبِهِ الْأُم تذِّرا حم كذِّرحا نإِنو ، رثُ أَنَّ أَمدحا نا كُنإِنو
وإِنا نعوذُ ، هذِهِ الْأُمةِ سيرجِع فِي آخِرِ زمانِها أَنْ يكُونَ إِخوانُ الْعلَانِيةِ أَعداءَ السرِيرةِ 

،  لَك وإِنا كَتبنا بِهِ نصِيحةً، بِاللَّهِ أَنْ ينزِلَ كِتابنا مِنك سِوى الْمنزِلِ الَّذِي نزلَ مِن قُلُوبِنا 
كلَيع لَامالسا. وهِمإِلَي بنِ :فَكَتاذِ بعماحِ ورنِ الْجةَ بديبطَّابِ إِلَى أَبِي عنِ الْخب رمع مِن

مر نفْسِي وأَ، أَما بعد فَإِنكُما كَتبتما إِلَي تذْكُرانِ أَنكُما عِهِدتمانِي ، سلَام علَيكُما :جبلٍ
 هِمم ا ، إِلَيدِهوأَسا ورِهمةِ أَحذِهِ الْأُمه رأَم لِّيتو قَد تحبي أَصإِنو ،  يدي نيب لِسجي

نت عِند فَانظُر كَيف أَ:الشرِيف والْوضِيع والْعدو والصدِيق ولِكُلٍّ حِصةٌ مِن الْعدلِ كَتبتما
 تذِّرا حانِي مذِّرحا تمتبإِلَّا بِاللَّهِ كَت رملِع ذَلِك دةَ عِنلَا قُولَ وولَا ح هإِنو ،رما عي ذَلِك

 كُلَّ بعِيدٍ ويبلِيانِ وقَدِيما كَانَ اختِلَاف اللَّيلِ والنهارِ بِآجالِ الناسِ يقَربانِ، مِنه الْأُمم قَبلَنا 
كَتبتما ، كُلَّ جدِيدٍ ويأْتِيانِ بِكُلِّ موعودٍ حتى يصِير الناس إِلَى منازِلِهِم مِن الْجنةِ والنارِ 
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ي آخِرِ زمانِها أَنْ يكُونَ تذَكِّرانِي أَنكُما كُنتما تحدثَاننِي أَنَّ أَمر هذِهِ الْأُمةِ سيرجِع فِ
إِخوانُ الْعلَانِيةِ أَعداءَ السرِيرةِ ولَستم بِأُولَئِك، ولَيس هذَا بِزمانِ ذَلِك، وإِنما ذَلِك زمانٌ 

لَاحِ دنياهم ورهبةُ بعضِ تكُونُ رغْبةُ بعضِ الناسِ إِلَى بعضٍ لِص، يظْهر فِيهِ الرغْبةُ والرهبةُ 
 ماهينلَاحِ دضٍ لِصعب اسِ مِنزِلِ ، الننى الْما سِوكُمابزِلَ كِتوذَانِ بِاللَّهِ أَنْ أُنعا تمتبكَت

، لَا تدعا الْكِتاب إِلَي الَّذِي نزلَ مِن قُلُوبِكُما فَإِنكُما كَتبتما بِهِ نصِيحةً لِي وقَد صدقْتما فَ
 ٧٨٤"والسلَام علَيكُما ، فَإِنه لَا غِنى عنكُما 

 - رحمةُ اللَّهِ علَيهِ -لَما استخلِف عمر بن الْخطَّابِ " :وعن أَبِي الْملِيحِ الْهذَلِي قَالَ
رالْج نةَ بديبو عهِ أَبإِلَي بلٍ كَتبج ناذُ بعمامِ-احِ، وا بِالشكَاننِ : ومحمِ اللَّهِ الربِس

 ،كلَيع لَامطَّابِ، سنِ الْخب رملٍ إِلَى عبنِ جاذِ بعماحِ، ورنِ الْجةَ بديبأَبِي ع حِيمِ، مِنالر
فَإِنا عهِدناك وشأْنُ نفْسِك لَك مهِم، ثُم :لَّا هو، أَما بعدفَإِنا نحمد إِلَيك اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِ

 ،ضِيعالْوو ،رِيفالش كإِلَي لِسجا، يدِهوأَسا ورِهمةِ، أَحذِهِ الْأُمه رأَم لِيتو قَدو تحبأَص
مِن ظُّهلِكُلٍّ حو ،ودالْعو ،دِيقالصو ،رما عي ذَلِك دعِن تأَن فكَي ظُرلِ، فَاندالْع 

ونحذِّرك يوما تجِب فِيهِ الْقُلُوب، وتعنى فِيهِ الْوجوه لِملِكٍ قَاهِرٍ، الْخلْق لَه داخِرونَ لِعِزةِ 
كَائِن هثُ أَندحا نا كُنإِنلْطَانِهِ، وسلْكِهِ وةِ، مرِيراءُ السدةِ أَعلَانِيانُ الْعوانِ إِخمفِي آخِرِ الز 

 ،لَامالسهِ ولَيع اهلْنزرِ الَّذِي أَنلَى غَيا عنابكِت زِلَننفَلَا ت ،ةً لَكصِيحن كا إِلَينبا كَتمإِنو
رما عهِمإِلَي بفَكَت:محمِ اللَّهِ الرنِ بِسةَ بديبطَّابِ إِلَى أَبِي عنِ الْخب رمع حِيمِ، مِننِ الر

الْجراحِ، ومعاذِ بنِ جبلٍ، سلَام علَيكُما، فَإِني أَحمد إِلَيكُما اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو، أَما 
دعفِ:ب تمِعسا، وكُماباءَنِي كِتج أْنُ فَقَدشانِي ومتهِدا عكُمانِي أَنذَكِّرا تمتبا كَتم ي

نفْسِي مهِم، وما يدرِيكُما؟ قَد خشِي عمر أَنْ تكُونَ هذِهِ مِنكُما تزكِيةً ، كَتبتما أَني 
وأَسا ورِهمةِ أَحذِهِ الْأُمه رأَم لِيتو قَد تحبأَص ،ضِيعالْوو ،رِيفالش إِلَي لِسجا، فَيدِه

والصدِيق، والْعدو، ولِكُلٍّ حظُّه مِن الْعدلِ، فَانظُر كَيف أَنت يا عمر، وإِنه لَا حولَ ولَا 
حذِّرتِ الْأُمم قَبلَكُم، وإِنما هو قُوةَ لِعمر عِند ذَلِك إِلَّا بِاللَّهِ، كَتبتما تحذِّرانِي ما 
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اللَّيلُ والنهار، يبلِيانِ كُلَّ جدِيدٍ، ويفَرقَانِ كُلَّ بعِيدٍ، ويأْتِيانِ بِكُلِّ موعِدٍ، حتى :مطِيتانِ
إِلَى نارٍ، لِيجزِي اللَّه كُلَّ نفْسٍ ما يصِير الناس فِيهِ إِلَى أَعمالِهِم، إِما إِلَى جنةٍ، وإِما 

كَسبت، إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ، كَتبتما أَنه كَائِن فِي آخِرِ الزمانِ إِخوانُ الْعلَانِيةِ أَعداءُ 
ظْهت حِين ا ذَلِكمإِن ،انِ ذَلِكمبِز سذَا لَيةِ، إِنَّ هرِيرةُ السبهكُونُ رةُ، فَتبهالرةُ وغْبالر ر

الناسِ بعضهم مِن بعضٍ، ورغْبةُ الناسِ بعضهم مِن بعضٍ إِلَى صلَاحِ دنياهم، كَتبتما أَنْ لَا 
أُنزِلَ كِتابكُما علَى غَيرِ الَّذِي أُنزِلَ كِتابكُما علَى غَيرِ الَّذِي أَنزلْتماه، ومعاذَ اللَّهِ أَنْ 

 لَامالسا، وكُمناءَ بِي علَا غَن هالُ، فَإِنزابٍ لَا يا بِكِتكُمانِي مِنداهعفَت ،اهملْتز٧٨٥"أَن. 
لا تقوم الساعة حتى تتناكر القلوب، وتختلف الأقاويل ،ويختلف :عن حذيفة مرفوعاً و

 .٧٨٦"والأم في الدين الأخوان من الأب 
إِذَا ظَهر الْعِلْم، وخزنَ الْعملُ، وائْتلَفَتِ الْأَلْسن، واختلَفَتِ الْقُلُوب، وقَطَع :وقَالَ سلْمانُ

 مهارصى أَبمأَعو ،مهم؛ فَأَصاللَّه مهنلَع ذَلِك دفَعِن ،هحِمحِمٍ ر٧٨٧"كُلُّ ذِي ر. 
إِذَا الناس أَظْهروا الْعِلْم وضيعوا الْعملَ، وتحابوا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :الْحسنِ، قَالَوعنِ 

 مهمفَأَص ،ذَلِك دعِن اللَّه مهنامِ، لَعحقَاطُعوا فِي الْأَرتوا بِالْقُلُوبِ، واغَضبتنِ وبِالْأَلْس
هارصى أَبمأَعو٧٨٨»م.  

 
��������������� 

                                                 
 صحيح لغيره) ٦٨/ ٦٥(وتاريخ دمشق لابن عساكر  ) ١١)(٦٨: ص( حديث هشام بن عمار - ٧٨٥
 ضعيف) ١٦٧٧٩)(٢٨١/ ١٦(وجامع الأحاديث ) ٧٥٥٦ ، رقم ٥/٩٠( أخرجه الديلمى - ٧٨٦
والسنن الـواردة في الفـتن      ) ٤٩٦/ ٢(والزهد لهناد بن السري      ) ٨٣٦)(١٢٧: ص( الزهد لأحمد بن حنبل      - ٧٨٧

 صحيح لغيره ) ٣١٠)(٦٦٩/ ٣(للداني 
 ضعيف ) ١٠)(٢٤: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٧٨٨
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كَيف ترى الناس؟ :قَالَ لِي أَبو الدرداءِ:عن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ الْأَشعرِي، قَالَ

قُلْت:مهامإِمةٌ واحِدو مهتوعرٍ إِنَّ ديبِخ ماقَهزأَرو ماتِهطِيأُعو ،فِينم مهودعو ،احِدو 
فَكَيف إِذَا تباغَضت قُلُوبهم، وتلَاعنت أَلْسِنتهم، وظَهرت عداوتهم، «:دارةٌ، قَالَ

 .٧٨٩»وفَسدت ذَات بينِهِم، وضرب بعضهم رِقَاب بعضٍ
م نقَالَوع هنع اللَّه ضِيلٍ، ربنِ جاذِ بطَى «:ععالَ يالْمقِّهِ، ورِ حيبِغ فَكسي مالد متأَيإِذَا ر

 وتمأَنْ ي طَاعتنِ اسةُ، فَمدتِ الركَانو ،نلَاعالتو كالش رظَهلَى الْكَذِبِ، وع
تم٧٩٠»فَلْي. 

 فِي �بينا نحن مع رسولِ اللَّهِ :مالِكٍ الْأَشجعِي رضِي اللَّه عنه، قَالَوعن عوفِ بنِ 
يا عوف «: فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ، إِذْ مررت فَسمِع صوتِي، فَقَالَ�غَزوةِ تبوك، ورسولُ اللَّهِ 

» بلْ كُلُّك«:هِ، أَكُلِّي أَم بعضِي؟ فَقَالَيا رسولَ اللَّ:فَقُلْت» بن مالِكٍ، ادخلْ
ما هن يا رسولَ اللَّهِ؟ :فَقُلْت» يا عوف، اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ«:فَدخلْت، فَقَالَ:قَالَ
" إِحدى :قُلْ" :�فَبكَى عوف، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » موت رسولِ اللَّهِ«:قَالَ

قَالَ:قُلْت ى، ثُمدقْدِسِ، قُلِ" :إِحتِ الْميب حفَتنِ :وياثْن "نِ، قَالَ:قُلْتيكُونُ " :اثْني تومو
وتفْتح لَهم الدنيا حتى يعطَى " :ثَلَاثٌ، قَالَ:قُلْت" ثَلَاثٌ :فِي أُمتِي كَعقَاصِ الْغنمِ، قُلْ

وفِتنةٌ لَا يبقَى أَحد مِن الْمسلِمِين إِلَّا " أَربع، :، قُلْت"أَربع :الْمِائَةَ فَيسخطَها، قُلْالرجلُ 
وهدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ «خمس، :قُلْت" خمس :دخلَت علَيهِ بيته، قُلْ

» مانِين غَايةً، كُلُّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا، ثُم يغدِرونَ بِكُم حتى حملِ امرأَةٍيأْتونكُم علَى ثَ
إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَلَما كَانَ عام عمواس زعموا أَنَّ عوف بن مالِكٍ قَالَ لِمعاذِ بنِ جبلٍ:قَالَ

                                                 
 صحيح ) ٨٥٩٦)(٥٦٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٧٨٩
 فيه انقطاع ) ١٥٩)(٧٥/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٧٩٠
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فَقَد كَانَ مِنهن الثَّلَاثُ وبقِي الثَّلَاثُ، فَقَالَ » بين يديِ الساعةِاعدد سِتا «:، قَالَ لِي�
إِنَّ لِهذَا مدةً ولَكِن خمس أَظْلَلْنكُم من أَدرك مِنهن شيئًا ثُم استطَاع أَنْ يموت :معاذٌ

تملَى :فَلْيع نلَاعالت رظْهفْكِ أَنْ يسانِ وتهلَى الْكَذِبِ وِالْبالُ اللَّهِ عطَى معيابِرِ، ونالْم
 ٧٩١"الدماءِ بِغيرِ حق، وتقْطَع الْأَرحام، ويصبِح الْعبد لَا يدرِي أَضالٌّ هو أَم مهتِدٍ 

إِنكُم لَن تروا مِن الدنيا إِلَّا بلَاءً وفِتنةً  «:سمِعت معاذًا، يقُولُ:وعن عاصِم بنِ حميدٍ، قَالَ
 دتشيو ،ولُكُمها يرا أَمورت لَنةَ إِلَّا غِلْظَةً، والْأَئِم ا مِنورت لَنةً وإِلَّا شِد رالْأَم دادزي َ لَنو

دأَش وا هم دعب هقَّرإِلَّا ح كُملَيعه٧٩٢» مِن  .. 
 بِينِ النةَ، عاوِيعم نةٌ«: قَالَ�وعنفِتلَاءٌ وا إِلَّا بينالد مِن قبي ٧٩٣»لَم 

إِذَا :إِذَا استحلَّت أُمتِي سِتا فَعلَيهِم الدمار«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
الت فِيهِم رالُ ظَهجفَى الراكْتانَ، وذُوا الْقِيخاتو ،رِيروا الْحلَبِسو ،ورموا الْخرِبشو ،نلَاع

 ٧٩٤»بِالرجالِ، والنساءُ بِالنساءِ
هر إِذَا استعملَت أُمتِي خمسا فَعلَيهِم الدمار، إِذَا ظَ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسٍ قَالَ

فِيهِم التلَاعن، ولُبس الْحرِيرِ، واتخذُوا الْقَيناتِ، وشرِبوا الْخمور، واكْتفَى الرجالُ 
 ٧٩٥"بِالرجالِ، والنساءُ بِالنساءِ 
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 صحيح ) ٨٣٠٣)(٤٦٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٧٩١
 صحيح ) ١٦)(١٨٢/ ١( الإبانة الكبرى لابن بطة - ٧٩٢
 صحيح ) ١٤٦)(٧١: ص( الزهد لابن أبي عاصم - ٧٩٣
 حسن لغيره) ١٠٨٦)(١٨/ ٢( المعجم الأوسط - ٧٩٤
 حسن لغيره ) ٥٠٨٤)(٣٢٨/ ٧( شعب الإيمان - ٧٩٥
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أَبِي ه نولِ اللَّهِ عسنِ رةَ، عريقَالَ�ر ،:»  ،الْعِلْم ضقْبى يتةُ حاعالس قُومأَنْ لَا ت وشِكي

جرالْه كْثُريو ،اقوالْأَس بقَارتتانُ، ومالز بقَارتيو ،الْكَذِب كْثُريو ،نالْفِت رظْهتو« ،
 .٧٩٦»الْقَتلُ«:وما الْهرج؟ قَالَ:قِيلَ

يأْتِي فِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :سمِعت كَعب الْأَحبارِ يقُولُ:وعن زِيادٍ أَوِ ابنِ زِيادٍ قَالَ
 .٧٩٧»يزينونَ الْحدِيثَ بِالْكَذِبِ تفْصِيلَ الذَّهبِ بِالْجوهرِ، آخِرِ الزمانِ أَصحاب الْأَلْواحِ 

بينا نحن :  عن عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي رضِي اللَّه عنه، قَالَقبلهالباب   وقد تقدم في 
 فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ، إِذْ مررت فَسمِع � فِي غَزوةِ تبوك، ورسولُ اللَّهِ �مع رسولِ اللَّهِ 

يا رسولَ اللَّهِ، أَكُلِّي أَم بعضِي؟ :فَقُلْت» لْيا عوف بن مالِكٍ، ادخ«:صوتِي، فَقَالَ
ما :فَقُلْت» يا عوف، اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ«:فَدخلْت، فَقَالَ:قَالَ» بلْ كُلُّك«:فَقَالَ

" :�الَ رسولُ اللَّهِ فَبكَى عوف، ثُم قَ» موت رسولِ اللَّهِ«:هن يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ
" :اثْنينِ، قَالَ:قُلْت" اثْنينِ :وفَتح بيتِ الْمقْدِسِ، قُلِ" :إِحدى، ثُم قَالَ:قُلْت" إِحدى :قُلْ

يا وتفْتح لَهم الدن" :ثَلَاثٌ، قَالَ:قُلْت" ثَلَاثٌ :وموت يكُونُ فِي أُمتِي كَعقَاصِ الْغنمِ، قُلْ
وفِتنةٌ لَا يبقَى أَحد مِن " أَربع، :، قُلْت"أَربع :حتى يعطَى الرجلُ الْمِائَةَ فَيسخطَها، قُلْ

وهدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين «خمس، :قُلْت" خمس :الْمسلِمِين إِلَّا دخلَت علَيهِ بيته، قُلْ
صفَرِ يأْتونكُم علَى ثَمانِين غَايةً، كُلُّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا، ثُم يغدِرونَ بِكُم حتى بنِي الْأَ

فَلَما كَانَ عام عمواس زعموا أَنَّ عوف بن مالِكٍ قَالَ لِمعاذِ بنِ :قَالَ» حملِ امرأَةٍ
فَقَد كَانَ مِنهن الثَّلَاثُ » اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ«:، قَالَ لِي�إِنَّ رسولَ اللَّهِ :جبلٍ

إِنَّ لِهذَا مدةً ولَكِن خمس أَظْلَلْنكُم من أَدرك مِنهن شيئًا ثُم :وبقِي الثَّلَاثُ، فَقَالَ معاذٌ

                                                 
 صحيح ) ٦٧١٨)(١١٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٧٩٦
 ضعيف ) ٢٣٦)(١٦٠/ ٢( البدع لابن وضاح - ٧٩٧
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تمفَلْي وتمأَنْ ي طَاعتابِرِ، أَنْ:اسنلَى الْمع نلَاعالت رظْهلَى الْكَذِبِ  يالُ اللَّهِ عطَى معيو
 وسفْكِ الدماءِ بِغيرِ حق، وتقْطَع الْأَرحام، ويصبِح الْعبد لَا يدرِي أَضالٌّ هو أَم وِالْبهتانِ

 .٧٩٨ "مهتِدٍ 
ومعرفة؛ فقد كثر  لا يخفى على من له أدنى علموقد ظهر مصداق هذه الأحاديث كما 

الكذب في الناس، وخف على ألسنتهم، وكثرت الروايات والقصص المكذوبة، وزينت 
الكتب الملهية بذلك، واعتمد أكثر التجار في ترويج بضائعهم على الدعايات المكذوبة، 

لهم على وكذلك أهل الصناعات والأعمال إنما عمدم في ترويج صناعام وأعما
 ٧٩٩ .الدعايات المكذوبة

إِذَا بخِس الْمِيزانُ حبِس الْقَطْر، وإِذَا كَثُر الزنا كَثُر «:قَالَ عبد اللَّهِ:وعن أَبِي وائِلٍ، قَالَ 
جرالْه كَثُر الْكَذِب إِذَا كَثُرونُ، والطَّاع قَعولُ و٨٠٠»الْقَت 
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 صحيح ) ٨٣٠٣)(٤٦٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٧٩٨
 )٢٠٦/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٧٩٩
 ) ٨٥٣٦)(٥٤٩/ ٤(والمستدرك علـى الصـحيحين للحـاكم        ) ١٧٤)(٩٢/ ١( اعتلال القلوب للخرائطي     - ٨٠٠

 صحيح
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صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما، قَوم معهم «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

مِيلَاتم اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِسو ،اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْباطٌ كَأَذْنسِي ،ائِلَاتم 
 دوجا لَيهإِنَّ رِيحا، وهنَ رِيحجِدلَا يةَ، ونالْج لْنخدائِلَةِ، لَا يتِ الْمخةِ الْبنِمكَأَس نهءُوسر

 .٨٠١»مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا
أَنْ ترى قَوما فِي يوشِك، إِنْ طَالَت بِك مدةٌ، «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أبي هريرةَ،قال

 .٨٠٢»أَيدِيهِم مِثْلُ أَذْنابِ الْبقَرِ، يغدونَ فِي غَضبِ االلهِ، ويروحونَ فِي سخطِ االلهِ
يخرج فِي هذِهِ الْأُمةِ فِي آخِرِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

انِ رِجمونَ فِي الزوحريطِ اللَّهِ، وخونَ فِي سدغقَرِ، يالْب ابا أَذْنهاطٌ، كَأَنيأَس مهعالٌ م
 .٨٠٣»غَضبِهِ

سيكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ شرطَةٌ، «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ
 .٨٠٤»نَ فِي سخطِ االلهِ، فَإِياك أَنْ تكُونَ مِن بِطَانتِهِميغدونَ فِي غَضِبِ االلهِ، ويروحو

                                                 
 )٢١٢٨ (- ١٢٥)١٦٨٠/ ٣( صحيح مسلم - ٨٠١
هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصـنفين                ) صنفان الخ (ش   [ 

قيل معناه تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبـا رقيقـا                 ) كاسيات عاريات (
 يصف لون بدا

أي يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشـية        ) مائلات(ل مميلات لأكتافهن  قيل يعلمن غيرهن الميل وقي    ) مميلات(
قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربيـة         ) البخت(المائلة وهي مشية البغايا ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية        

امين وهو الذي بـين الـبختي       والفالج البعير ذو السن   (أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج           
الواحد بختي جمل بختي وناقة بختية ومعنى رؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرـا          ) والعربي سمي بذلك لأن سنامه نصفان     

 ]ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها
 )٢٨٥٧ (- ٥٣)٢١٩٣/ ٤( صحيح مسلم - ٨٠٢
 ) ٨٣٤٧)(٤٨٣/ ٤(درك على الصحيحين للحاكم     والمست ) ٤٣٤)(٨٤٧/ ٤( السنن الواردة في الفتن للداني       - ٨٠٣

 صحيح
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 غَير �قَد رأَينا مِن كُلِّ شيءٍ قَالَه لَنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 . ٨٠٥» ياطَكُم وادخلُوا جهنميقَالُ لِرِجالٍ يوم الْقِيامةِ اطْرحوا سِ«:أَنه قَالَ

يا أَهلَ الْكُوفَةِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ :قَالَ علِي :وعنِ الْمستظِلِّ بنِ حصينٍ ، قَالَ 
 ٨٠٦.م ويعذِّبهم اللَّهعنِ الْمنكَرِ ولَتجِدنَّ فِي أَمرِ االلهِ أَو لِيسومنكُم أَقْواما يعذِّبونكُ

 .٨٠٧»يكُونُ علَيكُم أُمراءُ يعذِّبونكُم ويعذِّبهم اللَّه«:وعن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
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 حسن ) ٧٦١٦)(١٣٦/ ٨( المعجم الكبير للطبراني - ٨٠٤
 حسن ) ٨٥٧٧)(٥٦٢/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٠٥
 صحيح) ٣٨٧٣١)(٢٥٨/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٠٦
/ ٤(درك علـى الصـحيحين للحـاكم        والمسـت  ) ٨٣٤٢)(٤٨٢/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٨٠٧

 صحيح ) ٨٥٣٩)(٥٥٠
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قَالَ :أَخبرنِي شيخ سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، يقُولُ:عن داود بنِ أَبِي هِندٍ، قَالَ

يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يخير فِيهِ الرجلُ بين الْعجزِ والْفُجورِ، فَمن أَدرك «:�رسولُ اللَّهِ 
لَى الْفُجع زجرِ الْعتخانَ فَلْيمالز ٨٠٨.»ورِذَلِك 

نزلْت الْجدِيلَةَ جدِيلَةَ قَيسٍ، فَسمِعت شيخا أَعمى يقَالُ لَه :وعن داود بنِ أَبِي هِند، قَالَ
لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ:أَبو عمر يقُولُ

الر ريخورِ يزِ أَوِ الْفُججالْع نيلُ فِيهِ بلَى ، جع زجرِ الْعتخفَلْي كُمانَ مِنمالز ذَلِك كرأَد نفَم
 ٨٠٩»الْفُجورِ

سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يخير «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
هِ الرجلُ بين الْعجزِ والْفُجورِ، فَمن أَدرك مِنكُم ذَلِك الزمانَ فَلْيخترِ الْعجز علَى فِي

 ٨١٠»الْفُجورِ
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 فيه مبهم ) ٨٣٥٢)(٤٨٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٠٨
 فيه مبهم) ٥٣٥/ ٦( دلائل النبوة للبيهقي مخرجا - ٨٠٩
 فيه انقطاع ) ٨٣٥٣)(٤٨٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨١٠
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يذْهب الصالِحونَ، الأَولُ فَالأَولُ، ويبقَى «:�بِي قَالَ الن:عن مِرداسٍ الأَسلَمِي، قَالَ

يقَالُ حفَالَةٌ «:قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ» حفَالَةٌ كَحفَالَةِ الشعِيرِ، أَوِ التمرِ، لاَ يبالِيهِم اللَّه بالَةً
 . ٨١١»وحثَالَةٌ

يقْبض «:وكَانَ مِن أَصحابِ الشجرةِ:سلَمِي، يقُولُوعن قَيسٍ، أَنه سمِع مِرداسا الأَ
 بِهِم أُ اللَّهبععِيرِ، لاَ يالشرِ ومفَالَةِ التفَالَةٌ كَحقَى حبتلُ، ولُ فَالأَوونَ، الأَوالِحالص

 .٨١٢»شيئًا
اس كرديء التمر رذالة من الن:وتبقى حفالة كحفالة التمر؛ أي":وقال ابن الأثير 

 .٨١٣انتهى". ونفايته
 تمر ورطَب، فَأَكَلُوا مِنه �قُرب لِرسولِ اللَّهِ :وعن رويفِعِ بنِ ثَابِتٍ الْأَنصارِي، أَنه قَالَ

اللَّه :قَالُوا» ؟ أَتدرونَ ما هذَا «:�حتى لَم يبق مِنه شيءٌ، إِلَّا نواةٌ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ٨١٤»تذْهبونَ الْخير فَالْخير حتى لَا يبقَى مِنكُم إِلَّا مِثْلُ هذَا«:ورسولُه أَعلَم، قَالَ

ما يسقُط مِن الشعِير عِند الغربلَة :وقالَ الداودِي :"فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 
ووجدت لِهذا الحَدِيث شاهِدا مِن رِواية الفَزارِية امرأَة عمر .الأَكلويبقَى مِن التمر بعد 

تذهبونَ الخَير فالخَير حتى لا يبقَى مِنكُم إِلاَّ حثالَة كَحثالَةِ التمر يترَوِ بعضهم علَى "بِلَفظِ 

                                                 
  )٦٤٣٤)(٩٢/ ٨( صحيح البخاري - ٨١١
  )٤١٥٦)(١٢٣/ ٥(خاري  صحيح الب- ٨١٢
مثل حثالة وهي الرديء من كل شيء       ) حفالة. (الأصلح فالأصلح ) الأول فالأول . (يتوفون) يقبض الصالحون (ش   [ 

 ]لا يبالي أي ليس لهم مترلة عنده. .) لا يعبأ. (ونفايته أي من لا خير فيه من الناس
 )٣٩٩/ ١٠( جامع الأصول - ٨١٣
 حسن) ٧٢٢٥)(٢٠٨ /١٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٨١٤
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ولَيس فِيهِ تصرِيح بِرفعِهِ " يخ مِصر تارِ"أَخرجه أَبو سعِيد بن يونس فِي " بعض نزو المَعز 
 .لَكِن لَه حكم المَرفُوع

أَي لا يرفَع لَهم قَدرا ولا يقِيم لَهم وزنا ، يقال :قالَ الخَطّابِي " لا يبالِيهِم االله بالَة":قَوله 
 .٨١٥.بالَيت بِفُلانٍ وما بالَيت بِهِ مبالاة وبالِية وبالَة

، » تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَر الناسِ«:دِ الْفِهرِي، أَنه قَالَ لِعمرِو بنِ الْعاصِوعنِ الْمستورِ
يذْهب الصالِحونَ «:�لَا أَقُولُ إِلَّا ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ :انظُر ما تقُولُ؟ قَالَ:قَالَ

 .٨١٦»الَةِ التمرِ والشعِيرِ، لَا يبالِي االلهُ بِهِمأَسلَافًا، وتبقَى حثَالَةٌ كَحثَ
لَتنتقَين «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي حميدٍ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، يقُولُ

 كُمارخِي نبذْهةِ فَلْيفْنالْج مِن رمقَى التتنا يكَممتطَعتوا إِنِ اسوتفَم ،كُمارشِر نقَيبلَي٨١٧»و  
 .٨١٨»ستنتقَونَ كَما ينقَّى التمر مِن حثَالَتِهِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

حونَ أَسلَافًا، ويبقَى حثَالَةٌ يذْهب الصالِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن مِرداسٍ الْأَسلَمِي، قَالَ
 .٨١٩»كَحثَالَةِ الشعِيرِ

 فَقَد رآه غَادِيا رائِحا لَم يضع لَبِنةً علَى لَبِنةٍ ولَا �من رأَى محمدا «:وعن الْحسن،قال
 ثُم الْوحا الْوحا علَى ما تعرجونَ وقَد قَصبةً علَى قَصبةٍ رفِع لَه علِم فَشمر لَه النجا النجا

 كُمبِين بذَهو ارِكُمبِخِي عرانَ�أَسيانَ الْعيذِلُونَ، الْعرمٍ توكُلَّ ي متأَن٨٢٠» و 
نظُر علَى أَي يا ابن آدم عملَك عملَك فَإِنما هو لَحمك ودمك فَا«:وعنِ الْحسنِ، قَالَ

حالٍ تلْقَى عملَك إِنَّ لِأَهلِ التقْوى علَاماتٍ يعرفُونَ بِها، صِدق الْحدِيثِ والْوفَاءُ بِالْعهدِ 
قِلَّةُ الْموفِ ورعذْلُ الْمبلَاءِ ويالْخرِ وقِلَّةُ الْفَخفَاءِ وعةُ الضمحرحِمِ وصِلَةُ الراسِ، واةِ لِلناهب

وحسن الْخلُقِ، وسعةُ الْخلْقِ مِما يقَرب إِلَى االلهِ عز وجلَّ يا ابن آدم إِنك ناظِر إِلَى 
                                                 

 )٢٥٢/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٨١٥
 صحيح ) ٧٣٧)(٣١٠/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - ٨١٦
 صحيح ) ٨٣٣٧)(٤٨٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨١٧
 صحيح ) ٦٨٥١)(٢٦٤/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٨١٨
 صحيح ) ٢٧٦١)(١٧٨٨/ ٣( سنن الدارمي - ٨١٩
 صحيح لغيره مقطوع) ١٥٤/ ٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٨٢٠
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يته سرك عملِك يوزنُ خيره وشره فَلَا تحقِرنَّ مِن الْخيرِ شيئًا وإِنْ هو صِغر، فَإِنك إِذَا رأَ
 لًا كَسِبجااللهُ ر حِمفَر ،هكَانم اءَكس هتأَيإِذَا ر كئًا فَإِنيش رالش نَّ مِنقِرحلَا تو هكَانم

ينتِ الدبذَه اتهيه اتهيفَاقَتِهِ، همِ فَقْرِهِ وولًا لِيفَض مقَدا ودقَص فَقأَنا وبالَتِي طَيا بِح
 قَدو ،وقُكُمسةُ تاعالسو اسوقُونَ النست متأَن اقِكُمنفِي أَع الُ قَلَائِدمتِ الْأَعقِيبا وآلِهم

 نبِي بعد أَسرع بِخِيارِكُم فَما تنتظِرونَ؟ الْمعاينةَ، فَكَأَنَّ قَد إِنه لَا كِتاب بعد كِتابِكُم ولَا
 اكينبِد كتآخِر نبِيعلَا تا ومِيعا جمهحبرت تِكبآخِر اكيند بِع مآد نا ابي كُمبِين

 ٨٢١»فَتخسرهما جمِيعا
يا أَهلِيه، يا :لَقَد عهِدت الْمسلِمِين، وإِنَّ الرجلَ مِنهم لَيصبِح فَيقُولُ:وعن الْحسن قال

 ،هلِيا أَهي ،هلِيا أَهي ،كُمكِينمِس كُمكِينمِس ،هلِيا أَهي ،هلِيا أَهي ،كُمتِيمي كُمتِيمي ،هلِيأَه
وإِذَا شِئْت :وسمِعته يقُولُ". جاركُم جاركُم، وأُسرِع بِخِيارِكُم وأَنتم كُلَّ يومٍ ترذُلُونَ 

رأَيته فَاسِقًا يتعمق بِثَلَاثِين أَلْفًا إِلَى النارِ ما لَه قَاتلَه اللَّه؟ باع خلَاقَه مِن اللَّهِ بِثَمنِ عنزٍ، 
سِهِ ولَا مِن وإِنْ شِئْت رأَيته مضيعا مربدا فِي سبِيلِ الشيطَانِ، لَا واعِظَ لَه مِن نفْ

 .٨٢٢"الناسِ
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 صحيح مقطوع) ١٤٣/ ٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٨٢١
 فيه لين ) ١٣٩)(٦١: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٨٢٢
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أَو » كَيف بِكُم وبِزمانٍ«: قَالَ�عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

»انٌ يمز أْتِيأَنْ ي وشِكي ترِجم اسِ، قَدالن ثَالَةٌ مِنقَى حبلَةً، تبفِيهِ غَر اسلُ النبرغ
وكَيف بِنا يا :وشبك بين أَصابِعِهِ، فَقَالُوا» عهودهم، وأَماناتهم، واختلَفُوا ، فَكَانوا هكَذَا

ونَ، وتذَرونَ ما تنكِرونَ، وتقْبِلُونَ علَى أَمرِ تأْخذُونَ ما تعرِفُ«:رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ
تِكُمامع رونَ أَمذَرتو ،تِكُماص٨٢٣»خ. 

، إِذْ ذَكَر الْفِتنةَ، �بينما نحن حولَ رسولِ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ
وشبك »  الناس قَد مرِجت عهودهم، وخفَّت أَماناتهم، وكَانوا هكَذَاإِذَا رأَيتم«:فَقَالَ

الْزم «:كَيف أَفْعلُ عِند ذَلِك، جعلَنِي اللَّه فِداك؟ قَالَ:فَقُمت إِلَيهِ، فَقُلْت:بين أَصابِعِهِ، قَالَ
انلِس كلَيع لِكامو ،كتيةِ باصرِ خبِأَم كلَيعو ،كِرنا تم عدو ،رِفعا تذْ بِمخو ،ك

 ٨٢٤»نفْسِك، ودع عنك أَمر الْعامةِ
كَيف أَنت يا عبد اللَّهِ إِذَا بقِيت فِي حثَالَةٍ مِن «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

ذَاك إِذَا مرِجت أَماناتهم وعهودهم، «:وذَاك ما هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:الَ؟ قَ»الناسِ
تعملُ ما تعرِف، «:فَكَيف بِي يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:وشبك بين أَصابِعِهِ قَالَ» وصاروا هكَذَا

اصلُ بِخمعتو ،كِرنا تم عداسِوالن اموع عدتو ،فْسِك٨٢٥»ةِ ن 

                                                 
 صحيح) ٤٣٤٢)(١٢٣/ ٤( سنن أبي داود - ٨٢٣
. كما أن الغربال ينقى الدقيق ويبقى الحثـالى . أراذلهمأي يذهب خيارهم ويبقى شرارهم و  ) يغربل الناس فيه غربلة   [ (

أي ) على خاصتكم . (بكسر الراء أي اختلفت وفسدت    ) مرجت. (المراد أراذلهم . الحثالة الردئ من كل شيء    ) حثالة(
 .]على من يختص بكم من الأهل والخدم أو على إصلاح الاحوال المختصة بأنفسكم

 حيحص ) ٤٣٤٣)(١٢٤/ ٤( سنن أبي داود - ٨٢٤
 صحيح ) ٥٩٥٠)(٢٧٩/ ١٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٨٢٥



 ���

 يوما ونحن فِي مجلِسٍ فِيهِ عمرو بن �خرج علَينا رسولُ االلهِ :وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ
 قَد مزِجت كَيف ترونَ إِذَا أُخرتم فِي زمانِ حثَالَةٍ مِن الناسِ،«:الْعاصِ وابنه، فَقَالَ

االلهُ ورسولُه :وشبك بين أَصابِعِهِ، قَالُوا» عهودهم ونذُورهم فاشتبكُوا، فَكَانوا هكَذَا؟
تأْخذُونَ ما تعرِفُونَ، وتدعونَ ما تنكِرونَ، ويقْبِلُ أَحدكُم علَى خاصةِ نفْسِهِ «:أَعلَم، قَالَ

 ٨٢٦»ر أَمر الْعامةِويذَ
قَالَ :كُنت أُرافِقُه وسعِيد بن جبيرٍ فَقَالَ:حدثَنِي عِكْرِمةُ قَالَ:وعن هِلَالِ بنِ خبابٍ قَالَ

إِذَا رأَيت الناس مرِجت عهودهم، «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِي
كَذَاووا هكَانو ،مهاتانأَم تانخ «لَه هِ فَقُلْتإِلَي تابِعِهِ، فَقُمأَص نيب كبشو: عنأَص فكَي

الْزم بيتك، واملِك علَيك لِسانك، وخذْ «:عِند ذَلِك يا رسولَ االلهِ، جعلَنِي االلهُ فِداك؟ قَالَ
و ،رِفعا تةِمامالْع رأَم كنع عدو ،فْسِكةِ ناصرِ خبِأَم كلَيعو ،كِرنا تم ع٨٢٧»د 

يا أَبا ذَر، كَيف أَنت إِذَا كُنت فِي حثَالَةٍ مِن «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي ذَر قَالَ
صبرا صبرا، خالِقُوا «:ا رسولَ اللَّهِ، ما تأْمرنِي؟ قَالَي:وشبك بين أَصابِعِهِ، قُلْت» الناسِ؟

الِهِممفِي أَع مالِفُوهوخ ،لَاقِهِمبأَخ اس٨٢٨»الن 
ستغربلُونَ حتى تصِيروا فِي حثَالَةٍ مِن «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وقَالَ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ

 اسِ، قَدالنمهاتانأَم تجرخو ،مهودهع ترِجولَ االلهِ؟ :فَقَالَ قَائِلٌ. »مسا را يبِن ففَكَي
تعملُونَ بِما تعرِفُونَ، وتتركُونَ ما تنكِرونَ، وتقُولُونَ أَحد أَحد، انصرنا علَى من «:قَالَ

 .٨٢٩.»ظَلَمنا، واكْفِنا من بغانا

                                                 
 صحيح ) ٥٨٦٨)(١٦٤/ ٦( المعجم الكبير للطبراني - ٨٢٦
 صحيح ) ٩٩٦٢)(٨٧/ ٩( السنن الكبرى للنسائي - ٨٢٧
 حسن لغيره ) ٤٧٠)(١٥١/ ١( المعجم الأوسط - ٨٢٨
 ضعيف) ١٣٨/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٨٢٩
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ستغربلُونَ حتى تصِيروا «: قَالَ�وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ، رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
مهاتانأَم ترِبخو ،مهودهع ترِجم مٍ قَدثَالَةٍ فِي قَوا؟ :، قَالَ» فِي حبِن ففَكَي

 ٨٣٠"، وتنكِرونَ ما تنكِرونَ تعرِفُونَ ما تعرِفُونَ:قَالَ
 

���������������� 

                                                 
 ضعيف ) ٩١)(١٢٠: ص(النهي عن المنكر لابن أبي الدنيا  الأمر بالمعروف و- ٨٣٠
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فَحمِد اللَّه وأَثْنى ، قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه علَى الْمِنبرِ :عنِ النزالِ بنِ سبرةَ

فَقَام إِلَيهِ ، قَالَها ثَلَاثَ مراتٍ ، سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقِدونِي ، يا أَيها الناس " : ثُم قَالَعلَيهِ
 دِيبانَ الْعوحص نةُ بعصعفَقَالَ، ص: مِنِينؤالْم ا أَمِيرالِ؟ ، يجالد وجرى ختا مئْنبن

، ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ ، علِم اللَّه مقَالَتك ، حانَ اقْعد يا ابن صو:فَقَالَ
وإِنْ شِئْت ، ولَكِن لَها علَامات وهنات وأَشياءُ يتلُو بعضها بعضا كَحذْوِ النعلِ بِالنعلِ 

، اعقِد بِيدِك يا صعصعةُ :قَالَ، عن ذَلِك سأَلْتك يا أَمِير الْمؤمِنِين :قَالَ، أَنبأْتك بِعلَامتِها 
وأَخذُوا ، وأَكَلُوا الرباءَ ، واستحلُّوا الْكَذِب ، وأَضاعوا الْأَهِلَّةَ ، إِذَا أَمات الناس الصلَاةَ 

، واستخفُّوا بِالدماءِ ، وباعوا الدين بِالدنيا ، تبعوا الْأَهواءَ وا، وشيدوا الْبِناءَ ، الرشا 
 امحتِ الْأَرقَطَّعتفًا ، وعض الْحِلْم ارصا ، وحفَر الظُّلْمةً ، وراءُ فَجرالْأُماءُ ، ورزالْوو

 .٨٣١.."خونةً
 رمأَنَّ ع ،رمنِ عنِ ابى إِذَا كَانَ وعتح اراقِ فَسلَى الْعِرقَّاصٍ عأَبِي و نب دعثَ سعب

بِحلْوانَ أَدركَته صلَاةُ الْعصرِ وهو فِي سفْحِ جبلِها فَأَمر مؤذِّنه نضلَةَ فَنادى بِالْأَذَانِ 
أَشهد أَنْ :فَقَالَ. مجِيب مِن الْجبلِ كَبرت يا نضلَةُ كَبِيرااللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر، فَأَجابه :فَقَالَ

بعِثَ النبِي :أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ قَالَ:كَلِمةُ الْإِخلَاصِ قَالَ:لَا إِلَه إِلَّا اللَّه قَالَ
كَلِمةٌ مقُولَةٌ :حي علَى الْفَلَاحِ قَالَ:ه محمد قَالَالْبقَاءُ؛ لِأَن:حي علَى الصلَاةِ قَالَ:قَالَ
لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، فَانفَلق الْجبلُ فَإِذَا شيخ أَبيض : قَالَكَبرت كَبِيرا:اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر قَالَ:قَالَ

مِثْلُ الر هتامةِ هياللِّحأْسِ والرى فَقَالَ لَه؟ قَالَ:حتأَن ندِ :مبالْع صِيلَا ومثَر نب بيرا زأَن
الصالِحِ عِيسى ابنِ مريم، دعا ربه عز وجلَّ لِي بِطُولِ الْبقَاءِ وأَسكَننِي هذَا الْجبلَ علَى 

و لِيبالص كْسِراءِ فَيمالس ولِهِ مِنز؟ نبِيلَ النا فَعى، مارصالن لَها فَعأُ مِمربتيو زِيرلُ الْخِنقْتي

                                                 
 ضعيف ) ٤٢٨)(٨٣٨/ ٤( السنن الواردة في الفتن للداني - ٨٣١
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من قَام فِيكُم بعده قُلْنا أَبو :قُبِض فَبكَى بكَاءً شدِيدا حتى خضب لِحيته بِالدموعِ قَالَ:قُلْنا
فَأَقْرِئُوه مِني السلَام :فَمن قَام فِيكُم بعده؟ قُلْنا عمر قَالَ:قَالَقُبِض :ما فَعلَ؟ قُلْنا:بكْرٍ قَالَ
قُولُوا لَهدٍ :ومحةِ ما فِي أُمهتأَيالٌ إِذَا رخِص ،بقَارت قَد رفَإِنَّ الْأَم قَارِبو ددس رما عي

الرجالُ بِالرجالِ والنساءُ بِالنساءِ وكَانَ الْولَد غَيظًا والْمطَر فَالْهرب الْهرب، إِذَا استغنى 
 جرخو ،ماهينأْكُلَ بِهِ دلِي مهالِمع لَّمعتو اجِدسقَتِ الْموزو اجِدسرِفَتِ الْمخزظًا وقَي

همِن ريخ وه نم لَه فَقَام بِيالْغ برا فَالْهعِز لُ فِيهِمالْقَتفًا، ورش ا فِيهِمبكَانَ أَكْلُ الرو ،
 �فَكَتب بِها سعد إِلَى عمر فَكَتب عمر، صدقْت؛ سمِعت رسولَ اللَّهِ :الْهرب، قَالَ

فَأَقَام سعد بِنفْسِ » ئْه مِني السلَامفِي بيتِ الْجبلِ وصِي عِيسى ابنِ مريم فَأَقْرِ«:يقُولُ
ابجلَا، فَلَا يما ثَرادِي ينا ياحبص عِينبكَانِ أَر٨٣٢"الْم 

عِلْمها عِند ربي لاَ يجلِّيها : عنِ الساعةِ فَقَالَ �سئِلَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ قَالَ 
وا إِلاَّ هقْتِهةً لِونا فِتهيدي نيا ، إِنَّ بهيدي نيكُونُ با يما وارِيطِهشبِم كُمبِرأُخ لَكِنو ، 

يا رسولَ االلهِ ، الْفِتنةُ قَد عرفْناها فَالْهرج ما هو ؟ قَالَ بِلِسانِ الْحبشةِ :وهرجا ، قَالُوا 
:يلْقَى بيلُ ، واالْقَتدأَح رِفعأَنْ ي دأَح كَادفَلاَ ي اكُرناسِ التالن ٨٣٣.ن 

سئِلَ :سمِعت أَبا موسى فِي يومِ جمعةٍ علَى مِنبرِ الْبصرةِ يقُولُ:وعن قَرظَةَ بنِ حسانَ قَالَ
 يعلَمها إِلَّا اللَّه، لَا يجلِّيها لِوقْتِها لَا" : عنِ الساعةِ ـ وأَنا شاهِد ـ فَقَالَ�رسولُ اللَّهِ 

إِنَّ بين يديها ردما مِن الْفِتنِ ، :إِلَّا هو، ولَكِن سأُحدثُكُم بِمشارِيطِها، وما بين أَيدِيها
الْقَتلُ، وأَنْ تخف :لِسانِ الْحبشةِهو بِ" :وما الْهرج يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، فَقِيلَ"وهرجا 

قُلُوب الناسِ، وأَنْ يلْقَى بينهم التناكُر، فَلَا يكَاد أَحد يعرِف أَحدا، ويرفَع ذَوو الْحِجى، 
 .٨٣٤"وتبقَى رجرجةٌ مِن الناسِ لَا تعرِف معروفًا، ولَا تنكِر منكَرا 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يجعلَ كِتاب «: قَالَ�وعن أَبِي موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 مرهيو ،الْعِلْم قُصنى يتحاسِ، والن مِن نمالس ودبيا، وغَرِيب لَامكُونَ الْإِسيا، واراللَّهِ ع
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انُ، ومالز قدصياءُ، ومهالت نمتؤيو ،اترالثَّمونَ ونالس قُصنترِ، وشالْب رمع قُصني
جرالْه كْثُريو ،ادِقالص كَذَّبيو ،ولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، قَالُوا» الْكَاذِبسا ري جرا الْهملُ «:والْقَت

غرف فَتطَاولَ، وحتى تحزنَ ذَوات الْأَطْفَالِ، وتفْرح الْعواقِر، ويظْهر الْقَتلُ، وحتى تبنى الْ
الْبغي والْحسد والشح، ويغِيض الْعِلْم غَيضا، ويفِيض الْجهلُ فَيضا، ويكُونَ الْولَد غَيظًا، 

رهجى يتحظًا، واءُ قَيتالشالًاووز ضولَ الْأَرزتاءِ، وش٨٣٥» بِالْفَح. 
لَا تقُوم الساعةُ حتى يقْتلَ الرجلُ جاره وأَخاه «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي موسى

اهأَب٨٣٦»و 
 الهَرجِ ، يزولُ فِيها العِلْم بين يديِ الساعةِ أَيام«:وعن عبدِ اللَّهِ، وأَحسِبه رفَعه، قَالَ

 ٨٣٧ " "القَتلُ بِلِسانِ الحَبشةِ :والهَرج" :قَالَ أَبو موسى» ويظْهر فِيها الجَهلُ
إِنَّ مِن ورائِكُم أَياما ينزِلُ فِيها «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي موسى الْأَشعرِي، قَالَ

يا رسولَ اللَّهِ، وما الْهرج؟ :قَالُوا» ، ويرفَع فِيها الْعِلْم، ويكْثُر فِيها الْهرجالْجهلُ
 ٨٣٨»الْقَتلُ«:قَالَ

وعن الْحسن، حدثَنِي حِطَّانُ بن عبدِ اللَّهِ الرقَاشِي، أَنهم أَقْبلُوا مع أَبِي موسى غُزاةً فَلَما 
ززِلًا، قَالَننا«:لُوا مجرةِ هاعيِ السدي نيثُ أَنَّ بدحتا نا :، قَالُوا» كُنهأَي جرا الْهمو

، قُلْنا أَكْثَر ما نقْتلُ إِنا نقْتلُ فِي السنةِ إِنْ شاءَ اللَّه أَكْثَر مِن مِائَةِ » الْقَتلُ«:الْأَمِير؟ قَالَ
قُلْنا ومعنا عقُولُنا :، قَالَ» لَيس قَتلُكُم الْمشرِكِين ولَكِن قَتلُ بعضِكُم بعضا«:، قَالَأَلْفٍ

تنزع عقُولُ أَكْثَرِ ذَلِك الزمانِ، ويخلَّف هباءً مِن الناسِ يحسب «:يومئِذٍ، قَالَ أَبو موسى
مهأَن مهنِي أَكْثَركَترأَد إِنْ هِي لَكُملِي و ا أَجِداللَّهِ مءٍ، ويلَى شوا عسلَيءٍ ويلَى شع 
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وإِياكُم فِيما نقْرأُ مِن كِتابِ ربنا وفِيما عهِد إِلَينا نبِينا أَنْ لَا نخرج مِنها كَما دخلْنا 
 ٨٣٩»فِيها

أَنْ :إِنَّ مِن علاَماتِ البلاَءِ وأَشراطِ الساعةِ«:�ل رسولُ االله قا:وعن ابن عمر، قال
نالفِت رظْهرِ، وتالخَي اتلاَمع فَعرلُ، وتالقَت كْثُروي ،لاَمالأَح قُصنقُولُ،وتالع بزع٨٤٠.» ت 

 الساعةُ حتى تظْهر الْفِتن ، ويكْثُر لاَ تقُوم: قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
وما الْهرج ؟ قَالَ :الْكَذِب ، وتتقَارب الأَسواق ، ويتقَارب الزمانُ ، ويكْثُر الْهرج قِيلَ 

 .٨٤١.الْقَتلُ:
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�وع : "بِ مِنرلٌ لِلْعيو ،الْعِلْم قُصني ،برقَدِ اقْت رش 

 جرالْه كْثُريو "؟ قَالَ:قُلْتجرا الْهمولَ االلهِ وسا رلُ " :ي٨٤٢"الْقَت. 
لَا تقُوم الساعةُ حتى تعود أَرض الْعربِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

هأَنا ووجرلَالَ الطَّرِيقِ، مإِلَّا ض افخكَّةَ، لَا يماقِ والْعِر نيب اكِبالر سِيرى يتحا، وار
 جرالْه كْثُرى يتحولَ االلهِ، قَالَ:، قَالُوا"وسا ر؟ يجرا الْهملُ " :و٨٤٣"الْقَت. 

إِنَّ بين يديِ «:�قَالَ النبِي :موسى، فَقَالاَكُنت مع عبدِ اللَّهِ، وأَبِي :وعن شقِيقٍ، قَالَ
جا الهَرفِيه كْثُريو ،ا العِلْمفِيه فَعريلُ، وا الجَهزِلُ فِيهنا، يامةِ لَأَياعالس «جالهَرلُ:و٨٤٤القَت. 

سيأْتِي علَى أُمتِي زمانٌ تكْثُر «:الَ، قَ�وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ 
جرالْه كْثُريو ،الْعِلْم ضقْبياءُ وقِلُّ الْفُقَهتاءُ، وولَ اللَّهِ؟ :قَالُوا» فِيهِ الْقُرسا ري جرا الْهمو

قُرآنَ رِجالٌ لَا يجاوِز تراقِيهم، ثُم يأْتِي الْقَتلُ بينكُم، ثُم يأْتِي بعد ذَلِك زمانٌ يقْرأُ الْ«:قَالَ
 .٨٤٥»مِن بعدِ ذَلِك زمانٌ يجادِلُ الْمنافِق الْكَافِر الْمشرِك بِاللَّهِ الْمؤمِن بِمِثْلِ ما يقُولُ

                                                 
 صحيح ) ٨٥٨٧)(٥٦٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٣٩
 حسن لغيره ) ١٤١١١)(٣١٨: ص (١٤، ١٣ المعجم الكبير للطبراني جـ - ٨٤٠
  صحيح-١٠٧٣٥) ١٠٧٢٤)(٧٦٣/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٨٤١
 صحيح لغيره ) ١٠٩٢٦)(٥٤٠/ ١٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٤٢
 صحيح ) ٨٨٣٣)(٤٢٧/ ١٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٤٣
 ]يتمكن في الناس برفع العلم بموت العلماء) ل فيها الجهليتر(ش  )  [ ٧٠٦٢)(٤٨/ ٩( صحيح البخاري - ٨٤٤
 حسن ) ٨٤١٢)(٥٠٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٤٥
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اللَّه ضِير ابِسٍ الْغِفَارِيع نع ،اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نأَى وعفَر طْحٍ لَهلَى سكَانَ ع هأَن ،هنع 
يا طَاعونُ :يترحلُونَ مِن الطَّاعونِ، فَقَالَ:ما شأْنُ الناسِ؟ قَالُوا:ناسا يترحلُونَ، فَقَالَ

 تمنوا الْموت، فَإِنه لَا«:�تتمنى الْموت؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ :خذْنِي، فَقَالَ لَه ابن أَخِيهِ
بتعتسلَ فَيجالر درلَا يلَ، ومالْع قْطَعقَالَ» ي ،: تمِعس رِكَنِي سِتدأَنْ ت افي أَخإِن

اءِ، وقَطِيعةُ الْجور فِي الْحكْمِ، والتهاونُ بِالدماءِ، وإِمارةُ السفَه«: يذْكُرهن�رسولَ اللَّهِ 
الرحِمِ، وكَثْرةُ الشرطِ، والرجلُ يقْرأُ الْقُرآنَ مزامِير يغني بِهِ الْقَوم، والْقَوم يقَدمونَ الرجلَ 

  .٨٤٦»لَيس بِخيرِهِم ولَا بِأَفْقَهِهِم يغنيهِم بِالْقُرآنِ
الِكٍ الْأَشنِ مفِ بوع نقَالَوع ،هنع اللَّه ضِير عِيولِ اللَّهِ :جسر عم نحا ننيفِي �ب 
يا عوف «: فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ، إِذْ مررت فَسمِع صوتِي، فَقَالَ�غَزوةِ تبوك، ورسولُ اللَّهِ 

» بلْ كُلُّك«: أَم بعضِي؟ فَقَالَيا رسولَ اللَّهِ، أَكُلِّي:فَقُلْت» بن مالِكٍ، ادخلْ
ما هن يا رسولَ اللَّهِ؟ :فَقُلْت» يا عوف، اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ«:فَدخلْت، فَقَالَ:قَالَ
" إِحدى :قُلْ" :�فَبكَى عوف، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » موت رسولِ اللَّهِ«:قَالَ
وموت يكُونُ " :اثْنينِ، قَالَ:قُلْت" اثْنينِ :وفَتح بيتِ الْمقْدِسِ، قُلِ" :إِحدى، ثُم قَالَ:تقُلْ

وتفْتح لَهم الدنيا حتى يعطَى " :ثَلَاثٌ، قَالَ:قُلْت" ثَلَاثٌ :فِي أُمتِي كَعقَاصِ الْغنمِ، قُلْ
لُ الْمِائَةَ فَيجا، قُلْالرطَهخس: عبأَر"قُلْت ،: ،عبإِلَّا " أَر لِمِينسالْم مِن دقَى أَحبةٌ لَا ينفِتو

وهدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ «خمس، :قُلْت" خمس :دخلَت علَيهِ بيته، قُلْ
غَاي انِينلَى ثَمع كُمونأْتأَةٍيرلِ اممى حتح ونَ بِكُمدِرغي أَلْفًا، ثُم رشا عةٍ اثْنةً، كُلُّ غَاي «

إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَلَما كَانَ عام عمواس زعموا أَنَّ عوف بن مالِكٍ قَالَ لِمعاذِ بنِ جبلٍ:قَالَ
فَقَد كَانَ مِنهن الثَّلَاثُ وبقِي الثَّلَاثُ، فَقَالَ » الساعةِاعدد سِتا بين يديِ «:، قَالَ لِي�

إِنَّ لِهذَا مدةً ولَكِن خمس أَظْلَلْنكُم من أَدرك مِنهن شيئًا ثُم استطَاع أَنْ يموت :معاذٌ
تمابِرِ، :فَلْينلَى الْمع نلَاعالت رظْهفْكِ أَنْ يسانِ وتهلَى الْكَذِبِ وِالْبالُ اللَّهِ عطَى معيو

 .٨٤٧"الدماءِ بِغيرِ حق، وتقْطَع الْأَرحام، ويصبِح الْعبد لَا يدرِي أَضالٌّ هو أَم مهتِدٍ 
                                                 

 ضعيف ) ١٠٢٣)(٢٦٨/ ٢( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - ٨٤٦
 صحيح ) ٨٣٠٣)(٤٦٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٤٧
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لْكُوفَةِ فِي دارِي إِذْ سمِعت علَى إِني لَبِا:وعن عمرِو بنِ وابِصةَ الْأَسدِي، عن أَبِيهِ، قَالَ
وعلَيك السلَام فَلِج، فَلَما دخلَ إِذَا هو عبد اللَّهِ بن :السلَام علَيكُم أَأَلِج؟ قُلْت:بابِ الدارِ

ذِهِ وذَلِك فِي نحرِ الظَّهِيرةِ، يا أَبا عبدِ الرحمنِ، أَيةُ ساعةِ زِيارةٍ ه:فَقُلْت:مسعودٍ، قَالَ
 �فَجعلَ يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ :طَالَ علَي النهار فَتذَكَّرت من أَتحدثُ إِلَيهِ، قَالَ:قَالَ

ونُ فِتنةٌ، النائِم تكُ«: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :ثُم أَنشأَ يحدثُنِي فَقَالَ:وأُحدثُه، قَالَ
فِيها خير مِن الْمضطَجِعِ، والْمضطَجِع فِيها خير مِن الْقَاعِدِ، والْقَاعِد فِيها خير مِنِ الْقَائِمِ، 

ي، قَتلَاها والْقَائِم خير مِن الْماشِي، والْماشِي خير مِن الراكِب، والراكِب خير مِن الْمجرِ
، » ذَلِك أَيام الْهرجِ«:يا رسولَ اللَّهِ، ومتى ذَلِك؟ قَالَ:قُلْت:، قَالَ» كُلُّها فِي النارِ

جِ؟ قَالَ:قُلْترالْه امى أَيتمو:»هلِيسلُ ججالر نأْملَا ي قَالَ» حِين: كْترنِي إِنْ أَدرأْمت فَبِم
يا رسولَ اللَّهِ، أَرأَيت :قُلْت:قَالَ» اكْفُف نفْسك ويدك وادخلْ دارك«:لزمانَ؟ قَالَذَلِك ا

يا رسولَ اللَّهِ، :قُلْت:، قَالَ» فَادخلْ بيتك«:قَالَ] ٣٥١:ص[إِنْ دخلَ رجلٌ علَي دارِي؟ 
وقَبض بِيمِينِهِ علَى » فَادخلْ مسجِدك، واصنع هكَذَا«:الَأَرأَيت إِنْ دخلَ علَي بيتِي؟ قَ

 .٨٤٨»ربي اللَّه، حتى تموت علَى ذَلِك«:الْكُوعِ وقُلْ
وعن إِسحاق بنِ راشِدٍ الْجزرِي، عن سالِمٍ، حدثَنِي عمرو بن وابِصةَ الْأَسدِي، عن أَبِيهِ 

فَذَكَر بعض حدِيثِ أَبِي : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وابِصةَ، عنِ ابنِ مسعودٍ، قَالَ
تِلْك «:متى ذَلِك يا ابن مسعودٍ؟ قَالَ:قُلْت:، قَالَ فِيهِ»قَتلَاها كُلُّهم فِي النارِ«:بكْرةَ قَالَ

فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك الزمانُ؟ :، قُلْت»من الرجلُ جلِيسهأَيام الْهرجِ حيثُ لَا يأْ
تكُف لِسانك ويدك، وتكُونُ حِلْسا مِن أَحلَاسِ بيتِك، فَلَما قُتِلَ عثْمانُ طَار قَلْبِي :قَالَ

لَقِيت خريم بن فَاتِكٍ فَحدثْته، فَحلَف بِاللَّهِ الَّذِي لَا مطَاره، فَركِبت حتى أَتيت دِمشق، فَ
 .٨٤٩" كَما حدثَنِيهِ ابن مسعودٍ�إِلَه إِلَّا هو لَسمِعه مِن رسولِ اللَّهِ 

الْخطَّابِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين قَالَ خالِد بن الْولِيدِ كَتب إِلَى عمر بنِ :وعن عزرةَ بنِ قَيسٍ، قَالَ
رضِي االلهُ عنه، حِين أَلْقَى الشام بوانِيه بِثَنِيةً وعسلًا، فَأَمرنِي أَنْ أَسِير إِلَى الْهِندِ، 

                                                 
 حسن ) ٢٠٧٢٧)(٣٥٠/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٨٤٨
 حسن ) ٤٢٥٨)(١٠٠/ ٤( سنن أبي داود - ٨٤٩
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يا أَبا :جلٌ فَقَالَفَقَام ر:والْهِند فِي أَنفُسِنا يومئِذٍ الْبصرةُ، وأَنا لِذَلِك كَارِه، قَالَ:قَالَ
وابن الْخطَّابِ حي؟ إِنما يكُونُ :سلَيمانَ اتقِ االلهَ عز وجلَّ، فَإِنَّ الْفِتن قَد ظَهرت، قَالَ

ر هلْ يجِد بعده والناس بِذِي بِلِّيانَ، وذِي بِلِّيانَ بِمكَانِ كَذَا وكَذَا، فَينظُر الرجلُ فَيتفَكَّ
 ،هجِدفَلَا ي ،رالشةِ ونالْفِت مِن وكَانِهِ الَّذِي هلَ بِمززِلْ بِهِ مِثْلَ الَّذِي نني ا لَمكَانم

االلهِ أَنْ فَنعوذُ بِ» بين يديِ الساعةِ أَيام الْهرجِ«:�وأُولَئِك الْأَيام الَّتِي ذَكَر رسولُ االلهِ :قَالَ
امالْأَي تِلْك اكُمإِيا ورِكَند٨٥٠ "ت 

وما :قَالُوا» لَا تقُوم الساعةُ حتى يكْثُر الْهرج«:، قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
  .٨٥١»الْقَتلُ الْقَتلُ«:الْهرج يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ

عِلْمها عِند ربي لَا يجلِّيها " : عنِ الساعةِ فَقَالَ�سئِلَ رسولُ االلهِ :لَوعن حذَيفَةَ قَا
لِوقْتِها إِلَّا هو، ولَكِن أُخبِركُم بِمشارِيطِها وما يكُونُ بين يديها، إِنَّ بين يديها فِتنةً 

" :، الْفِتنةُ قَد عرفْناها فَالْهرج ما هو؟ قَالَ بِلِسانِ الْحبشةِيا رسولَ االلهِ:، قَالُوا"وهرجا 
 .٨٥٢"الْقَتلُ، ويلْقَى بين الناسِ التناكُر فَلَا يكَاد أَحد أَنْ يعرِف أَحدا 

 أَبِي موسى مِن أَصبهانَ فَتعجلْنا ، أَقْبلْنا مع:وعنِ الْحسنِ ، أَنَّ أَسِيد بن الْمتشمسِ قَالَ 
يعنِي أَمةَ الأَشعرِي ، فَقُلْت :أَلاَ فَتى ينزِلُ كَنته ؟ قَالَ :وجاءَت عقَيلَةُ فَقَالَ أَبو موسى 

أَلاَ أُحدثُكُم حدِيثًا :فَقَالَ .الْقَومِفَأَدنيتها مِن شجرةٍ فَأَنزلْتها ، ثُم جِئْت فَقَعدت مع .بلَى:
 يحدثُنا أَنَّ �كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ .بلَى يرحمك اللَّه: يحدثُناه فَقُلْنا �كَانَ رسولُ االلهِ 

جرةِ الْهاعيِ السدي ني؟ قَالَ :قِيلَ .ب جرا الْهملُ:والْقَتو لُ :قَالُوا .الْكَذِبقْتا نمِم أَكْثَر
إِنه لَيس بِقَتلِكُم الْكُفَّار ، ولَكِنه قَتلُ بعضِكُم بعضا حتى يقْتلَ الرجلُ جاره ، :قَالَ .الآنَ

إِلاَّ .لاَ: ومعنا عقُولُنا ؟ قَالَ سبحانَ االلهِ:قَالُوا .ويقْتلَ أَخاه ، ويقْتلَ عمه ، ويقْتلَ ابن عمهِ
أَنه ينزِع عقُولَ أَهلِ ذَاكُم الزمانِ حتى يحسب أَحدكُم أَنه علَى شيءٍ ولَيس علَى شيءٍ 

الأُم تِلْك اكُمإِيرِكَنِي ودأَنْ ت شِيتخ دِهِ لَقَددٍ بِيمحم فْسالَّذِي نلِي ، و ا أَجِدمو ، ور
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 إِلاَّ أَنْ نخرج مِنها كَما دخلْناها ، لَم نحدِثْ �ولَكُم مِنها مخرجا فِيما عهِد إِلَينا نبِينا 
 .٨٥٣.فِيها شيئًا

حدثَنا رسولُ :وسى قَالَحدثَنا أَبو م:حدثَنا أَسِيد بن الْمتشمسِ، قَالَ:وعنِ الْحسنِ قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ، ما الْهرج؟ :قُلْت:، قَالَ» إِنَّ بين يديِ الساعةِ لَهرجا«:�اللَّهِ 
 يا رسولَ اللَّهِ، إِنا نقْتلُ الْآنَ فِي الْعامِ الْواحِدِ مِن:، فَقَالَ بعض الْمسلِمِين» الْقَتلُ«:قَالَ

لَيس بِقَتلِ الْمشرِكِين، ولَكِن يقْتلُ بعضكُم «:�الْمشرِكِين كَذَا وكَذَا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
يا رسولَ اللَّهِ، :، فَقَالَ بعض الْقَومِ» بعضا، حتى يقْتلَ الرجلُ جاره، وابن عمهِ وذَا قَرابتِهِ

لَا، تنزع عقُولُ أَكْثَرِ ذَلِك الزمانِ، «:� عقُولُنا ذَلِك الْيوم؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ومعنا
مقُولَ لَهاسِ لَا عالن اءٌ مِنبه لَه لُفخيو «رِيعقَالَ الْأَش ا «:ثُمهي لَأَظُناللَّهِ، إِن مايو

 ،اكُمإِيرِكَتِي ودا منبِيا ننإِلَي هِدا عا فِيمنكَترإِنْ أَد ،جرخا مهمِن لَكُما لِي واللَّهِ، م مايو
 ٨٥٤»، إِلَّا أَنْ نخرج كَما دخلْنا فِيها�

حدِيثًا كَانَ أَلاَ أُحدثُكُم :كُنا عِند أَبِي موسى ، فَقَالَ :وعن أَسِيدِ بنِ الْمتشمسِ ، قَالَ 
لاَ تقُوم الساعةُ حتى : �قَالَ رسولُ االلهِ :بلَى ، قَالَ : يحدثُناه ، قُلْنا �رسولُ االلهِ 

 أَكْثَر مِما نقْتلُ:الْقَتلُ الْقَتلُ ، قُلْنا :يا رسولَ االلهِ ، وما الْهرج ، قَالَ :يكْثُر الْهرج ، فَقُلْنا 
لَيس بِقَتلِكُم الْكُفَّار ، ولَكِن يِقَتلُ الرجلِ جاره وأَخاه ، وابن عمهِ ، قَالَ :الْيوم ، قَالَ 

تنزع :ومعنا عقُولُنا يومئِذٍ ، قَالَ :قُلْنا :قَالَ :فَأُبلَسنا حتى ما يبدِي أَحد مِنا عن واضِحةٍ :
عقُولُ أَكْثَرِ أَهلِ ذَلِك الزمانِ ، ويخلُف هباءٌ مِن الناسِ يحسِب أَكْثَرهم أَنهم علَى شيءٍ 
 ، ورالأُم اكُمإِيرِكَنِي ودشِيت أَنْ يخ دِهِ ، لَقَدفْسِي بِيالَّذِي نءٍ ، ويلَى شوا عسلَيو ،

نكَترأَد لَئِناولْنخا دا كَمهمِن جرخإِلاَّ أَنْ ن جرخا مهمِن لَكُما لِي و٨٥٥.ا م. 
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خرجنا مع الْأَشعرِيين، فَانصرفْنا فَتعجلَ نفَر أَنا مِنهم، :وعن أُسيدِ بنِ الْمتشمسِ، قَالَ
ارِيج اءَتاسِ، فَجالن ا مِننقَطَعفَان تعجر ا، ثُمهلْتزةٍ فَأنرجش ا مِنهتينلَةٍ، فَأَدغلَى بةٌ ع

 يحدثُنا، �أَلَا أُحدثُكُم حدِيثًا كَانَ رسولُ اللَّهِ :إِلَى مجلِسِي، فَقَالَ لِي أَبو موسى
، » الْقَتلُ والْكَذِب«:ما الْهرج؟، قَالَ:ا، قُلْن» بين يديِ الساعةِ الْهرج«:بلَى، قَالَ:قُلْنا

رِيعا لِلْأَش؟، قَالَ:فَقُلْنمولُ الْيقْتا نمِم دِي :أَكْثَربا يا فَمنكَتفَس ،الْكُفَّار لِكُمبِقَت سلَي هإِن
ومعنا عقُولُنا يومئِذٍ، :رجلِ أَخاه، قُلْناقَتلُ ال:قُلْنا فَماذَا؟، قَالَ:أَحد مِنا عن واضِحةٍ، قَالَ

لَا تنزع عقُولُ أَكْثَرِ زمانِكُم أَو أَكْثَرِ أَهلِ زمانِكُم، ويخلَّف لَها هباءٌ مِن الناسِ، :قَالَ
ذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد خشِيت أَنْ يحسِب أَكْثَرهم أَنه علَى شيءٍ، ولَيسوا علَى شيءٍ، والَّ

، إِلَّا �يدرِكَنِي وإِياكُم تِلْك الْأَيام، وما أَعلَم لِي ولَكُم مِنها مخرجا فِيما عهِد إِلَينا نبِينا 
 ٨٥٦"أَنْ نخرج مِنها كَما دخلْنا فِيها لَا نحدِثُ فِيها شيئًا 

ولُ اللَّهِ وعسى، قَالَ روسأَبِي م ن�:»جرةِ الْهاعيِ السدي نيا»إِنَّ ب؟ :، قُلْنجرا الْهمو
فَرأَينا من قَتلَ أَباه :، قَالَ»الْقَتلُ الْقَتلُ، حتى يقْتلَ الرجلُ جاره، وابن عمهِ، وأَباه«:قَالَ

 ٨٥٧"رِقَةِ زمانَ الْأَزا
لَيكُونن مِن أَهلِ «:سمِعت أَبا موسى، يقُولُ:وعن أَسِيدِ بنِ الْمتشمسِ بنِ معاوِيةَ، قَالَ

،اهأَخو اهأَبهِ ومع نابو هدلُ ججلَ الرقْتى يتلُ، حالْقَتو جرةِ الْهاعيِ السدي نيلَامِ بالْإِس 
اكُمإِيرِكَنِي ودأَنْ ت شِيتخ اللَّهِ، لَقَد ماي٨٥٨»و. 

ما ارتفع من تحت سنابك الخيل، والشيء المنبث :في الأصل) الهباء" (:قال ابن الأثير 
 .انتهى". الذي تراه في ضوء الشمس 

المنبث وإنما شبه أهل الهرج بالهباء؛ لأم ليسوا بشيء، وليسوا على شيء، فأشبهوا الهباء 
 . الذي يرى ولا حاصل له

                                                 
 صحيح ) ٣٠٤٧)(٥٦/ ٨(البحر الزخار =  مسند البزار - ٨٥٦
 صحيح ) ٧٢٣٤)(٢٠٣/ ١٣( مسند أبي يعلى الموصلي - ٨٥٧
 حسن ) ١١)(٣٠/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٥٨
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أَخصب قَومٍ مِن قَومٍ :كَيف عيشكُم فَقُلْنا :قدِمنا علَى عمر ، فَقَالَ :وعن مسروقٍ ، قَالَ 
، قَالَ وما الْهرج :ما قَبلَ الدجالِ أَخوف علَيكُم الْهرج ، قُلْت :يخافُونَ الدجالَ ، قَالَ 

:اهلُ أَبقْتلَ لَيجى إِنَّ الرتلُ ، ح٨٥٩.الْقَت. 
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لَا يدرِي «:�قَالَ النبِي :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

ولُ عقْترِي الْمدلَا يلَ، وءٍ قَتيش ءٍ قُتِلَالْقَاتِلُ فِي أَييش ٨٦٠»لَى أَي.  
لاَ تقتل هذِهِ الأُمةُ حتى يقْتلَ الْقَاتِلُ لاَ يدرِي علَى أَي شيءٍ قَتلَ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 .٨٦١.، ولاَ يدرِي الْمقْتولُ علَى أَي شيءٍ قُتِلَ
 بِرجلٍ قَتلَ رجلًا، فَأَقَاد ولِي �أُتِي رسولُ االلهِ :قَالَوعن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ، عن أَبِيهِ، 

الْقَاتِلُ «:�الْمقْتولِ مِنه، فَانطَلَق بِهِ وفِي عنقِهِ نِسعةٌ يجرها، فَلَما أَدبر، قَالَ رسولُ االلهِ 
 .٨٦٢"، فَخلَّى عنه�قَالَ لَه مقَالَةَ رسولِ االلهِ ، فَأَتى رجلٌ الرجلَ، فَ»والْمقْتولُ فِي النارِ
وااللهِ لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضحِكْتم قَلِيلاً ولَبكَيتم كَثِيرا ، وااللهِ لَيقَعن :وقَالَ أَبو هريرةَ 

يعنِي :تِي الرجلُ الكِبا ، قَالَ أَبو أُسامةَ حتى يأْ، الْقَتلُ والْموت فِي هذَا الْحي مِن قُريشٍ 
 .٨٦٣."كَأَنها نعلُ قُرشِي:الْكُناسةَ ، فَيجِد بِها النعلَ ، فَيقُولُ 

 .٨٦٤»إِذَا فَشا الْكَذِب كَثُر الْهرج«:وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ
 

��������������� 

                                                 
 حسن) ٣٨٤٣٤)(١٠٦/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٥٩
 )٢٩٠٨ (- ٥٥)٢٢٣١/ ٤(م  صحيح مسل- ٨٦٠
 صحيح) ٣٨٦٠٠)(١٨٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٦١
 ) ١٦٨٠ (- ٣٣)١٣٠٨/ ٣( صحيح مسلم - ٨٦٢
ليس المراد ) القاتل والمقتول في النار( بإجراء القود وهو القصاص ومكنه منه�أي حكم ) فأفاد ولي المقتول منه(ش  [ 

 بل المراد غيرهما وهو إذا التقى المسلمان بسـيفهما  �أنه أخذه ليقتله بأمر النبي به في هذين فكيف تصح إرادما مع   
 ]في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونو ذلك فالقاتل والمقتول في النار والمراد به التعريض

 صحيح) ٣٨٨٧١)(٣٣٠/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٦٣
 صحيح)  ٦٢)(٤٥/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٦٤
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يأتى على الناس زمان يقتل فيه العلماء كما تقتل الكلاب :عن ابن عباس مرفوعاً ، قال 

 .٨٦٥"فياليت العلماء فى ذلك الزمان تحامقوا
لَيأْتِين علَى الْعلَماءِ زمانٌ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ الْوضِينِ بنِ عطَاءٍ، عمن حدثَه قَالَ

 ٨٦٦»فَيالَيت الْعلَماءَ يومئِذٍ تحامقُوا، تلُونَ فِيهِ كَما يقْتلُ اللُّصوص يقْ
 

���������������� 

                                                 
" : تحامقوا"-ضعيف ) ٨٦٧١ ، رقم ٥/٤٣٩(وأخرجه الديلمى ) ٢٦٤٣٨)(٤٦٤/ ٢٣( جامع الأحاديث  - ٨٦٥

 .أى تكلفوا الحماقة 
 ضعيف ) ٣٠٢)(٦٦١/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٨٦٦
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 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�ع ،: "تةُ حاعالس قُوملِ لاَ تجرِ الرلُ بِقَبجالر رمى ي

 .٨٦٧"يا لَيتنِي مكَانه :فَيقُولُ
لاَ تقُوم الساعةُ حتى يمر الرجلُ بِقَبرِ الرجلِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

  .٨٦٨.اءِ اللَّهِ عز وجليا لَيتنِي مكَانه ، ما بِهِ حب لِقَ:، فَيقُولَ 
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تذْهب الدنيا حتى يمر " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

، ولَيس بِهِ يا لَيتنِي كُنت مكَانَ صاحِبِ هذَا الْقَبرِ:الرجلُ علَى الْقَبرِ فَيتمرغُ علَيهِ، ويقُولُ
  .٨٦٩"الدين إِلَّا الْبلَاءُ 

ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَدِ اقْترب، يوشِك أَحدكُم ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ
 .٨٧٠" أُعايِن ما أُعايِن لَيتنِي مكَانك ولا:أَنْ يسعى إِلَى قَبرِ أَخِيهِ أَو قَبرِ رحِمِهِ، فَيقُولُ

يا :يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يأْتِي الرجلُ الْقَبر فَيضطَجِع علَيهِ فَيقُولُ" :وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ
ةِ الْبشِد ى مِنرا يلَم لَكِنا لِلِقَاءِ اللَّهِ وبا بِهِ حاحِبِهِ، مكَانَ صنِي مت٨٧١"لَاءِ لَي. 

لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ تغبِطُونَ فِيهِ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعنِ ابنِ مسعودٍ قَالَ
خِيهِ الرجلَ بِخِفَّةِ الْحاذِ كَما تغبِطُونه الْيوم بِكَثْرةِ الْمالِ والْولَدِ، حتى يمر أَحدكُم بِقَبرِ أَ

                                                 
 ) ١٥٧ (- ٥٣)٢٢٣١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧١١٥)(٥٨/ ٩( صحيح البخاري - ٨٦٧
ي يا ليتني أكون ميتا مثله وذلك لكثرة الفتن والخوف من ذهاب الدين لغلبة أهـل الباطـل                  أ) يا ليتني مكانه  (ش   [ 

 ]وظهور المعاصي والمنكرات
  صحيح-١٠٨٧٨) ١٠٨٦٦)(٧٩٣/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٨٦٨
 ) ١٥٧ (- ٥٤)٢٢٣١/ ٤( صحيح مسلم - ٨٦٩
 ] وكثرة المحن والفتن وسائر الضراءأي إن الحامل له على التمني ليس الدين بل البلاء) البلاء(ش  [ 
 صحيح ) ٢٣٧٩)(٢٦٥/ ٢(وترتيب الأمالي الخميسية للشجري ) ٤١٣/ ٥( تاريخ بغداد ت بشار - ٨٧٠
 صحيح لغيره ) ٢٠٧٩٤)(٣٧٨/ ١١(وجامع معمر بن راشد  ) ١٤٣)(٧١/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٧١
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يا لَيتنِي مكَانه، ما بِهِ شوق إِلَى االلهِ، :فَيتمعك علَيهِ كَما تتمعك الدابةُ فِي مراعِها، ويقُولُ
 .٨٧٢"ولَا عمِلَ صالِحا قَدمه، إِلَّا مِما ينزِلُ بِهِ مِن الْبلَاءِ 

ودِدت أَنَّ أَهلِي حِين تعشوا عشاءَهم، واغْتبقُوا غَبوقَهم :، قَالَوعن عبدِ اللَّهِ بنِ الصامِتِ
شِهِملَى فُرى عتووا محبى؟ قَالَ:قِيلَ. أَصلَى غِنع تا فُلَانٍ، أَلَسا أَبي: تمِعي سلَكِنلَى، وب

 عِشت إِلَى قَرِيبٍ أَنْ ترى الرجلَ يغبطَ بِخِفَّةِ يوشِك يا ابن أَخِي إِنْ" :أَبا ذَر، يقُولُ
الْحالِ كَما يغبطُ الْيوم أَبو الْعشرةِ الرجالِ، ويوشِك إِنْ عِشت إِلَى قَرِيبٍ أَنْ ترى الرجلَ 

ي هكْرِملَا يو ،نِيهدلَا يلْطَانُ، والس رِفُهعلْطَانُ الَّذِي لَا يالس رِفُهعالَّذِي ي موطُ الْيبغا يطُ كَمبغ
ويدنِيهِ ويكْرِمه، ويوشِك يا ابن أَخِي إِنْ عِشت إِلَى قَرِيبٍ أَنْ يمر بِالْجنازةِ فِي السوقِ 

علَى «:تدرِي ما بِهِم؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ". يا لَيتنِي علَى أَعوادِها :فَيرفَع الرجلُ رأْسه فَيقُولُ
  ٨٧٣»أَجلْ عظِيم عظِيم عظِيم«:إِنَّ ذَلِك بين يدي أَمرٍ عظِيمٍ، قَالَ:، قُلْت» ما كَانَ

لا تقوم الساعة حتى يرى الحى الميت على أعواده فيقول يا ليته كان :وعن أبى ذر رفعه
 .٨٧٤" هل تدرى على ما مات فيقول كائنا ما كانمكان هذا فيقول له القائل

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تذْهب الدنيا حتى يمر " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
بِ هذَا الْقَبرِ، ولَيس بِهِ يا لَيتنِي كُنت مكَانَ صاحِ:الرجلُ علَى الْقَبرِ فَيتمرغُ علَيهِ، ويقُولُ

 .٨٧٥"الدين إِلَّا الْبلَاءُ 
بدأَ الإِسلام غَرِيبا، وسيعود كَما بدأَ، فَطُوبى " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

وم الساعةُ حتى لا يدرِي الْقَاتِلُ فِيم والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لا تقُ:قَالَ أَبو هريرةَ".لِلْغرباءِ 
 رمى يتةُ حاعالس قُومدِهِ، لا تةَ بِيريرأَبِي ه فْسالَّذِي نقُتِلَ، و ولُ فِيمقْتلا الْملَ، وقَت

                                                 
 ضعيف ) ٩٧٧٧)(١١/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني - ٨٧٢

أي ) كفافـا (أي مغموم غير مشهور     ) غامض. (أي خفيف الحال أو خفيف الظهر من العيال       ) خفيف الحاذ  (-ش  [
 )على قدر الحاجة لا يفضل عنها

 صحيح ) ٨٣٨٢)(٤٩٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٧٣
 ضعيف) ٧٥١٤ ، رقم ٥/٨٠(وأخرجه الديلمى ) ١٦٨٣٦)(٣٠٥/ ١٦( جامع الأحاديث - ٨٧٤
 )  ١٥٧ (- ٥٤)٢٢٣١/ ٤(سلم  صحيح م- ٨٧٥
 ]أي إن الحامل له على التمني ليس الدين بل البلاء وكثرة المحن والفتن وسائر الضراء) البلاء(ش  [ 
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يةُ، وابغُ الدرما تهِ كَملَيغَ عرمترِ، فَيلَى الْقَبلُ عجالر احِبا صي ككَاني مأَن تدِدقُولُ و
الْقَتلُ :وما الْهرج؟ قَالَ:مِن الْهرجِ؟ قَالَ:فَقَالَ لَه رجلٌ مِم ذَاك يا أَبا هريرةَ؟ قَالَ.الْقَبرِ

 ٨٧٦"الْقَتلُ 
لَيأْتِين علَيكُم زمانٌ يتمنى : يقُولُ سمِعت حذَيفَةَ:وعن إبراهِيم التيمِي ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 

الرجلُ فِيهِ الْموت فَيقْتلُ ، أَو يكْفُر ، ولَيأْتِين علَيكُم زمانٌ يتمنى الرجلُ الْموت مِن غَيرِ 
 .٨٧٧.فَقْرٍ

لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يتمنى الْمرءُ أَنه «: قَالَوعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، رضِي اللَّه عنهما
 .٨٧٨»فِي فُلْكٍ مشحونٍ هو وأَهلُه، يموج بِهِم فِي الْبحرِ مِن شِدةِ ما فِي الْأَرضِ مِن الْبلَاءِ

اسِ زمانٌ يتمنى فِيهِ الْمرءُ لَو أَنه فِي فُلْكٍ لَيأْتِين علَى الن:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
 ٨٧٩"مشحونٍ هو وأَهلُه، يموج بِهِم فِي الْبحرِ مِن شِدةِ ما فِي الْأَرضِ مِن الْبلَاءِ 

حب إِلَى أَحدِهِم مِن الْغسلِ لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ الْموت فِيهِ أَ«:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
وتملَا ي مِ الْقَائِظِ، ثُموارِدِ فِي الْياءِ الْب٨٨٠»بِالْم. 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يأْتِي الرجلُ الْقَبر فَيتمرغَ علَيهِ كَما تتمرغُ «:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
متةُ، ياباحِبِهِالدكَانَ صكُونَ مى أَنْ ي٨٨١»ن 

اللَّهم اشفِ أَبا :عدت أَبا هريرةَ فَسندته إِلَى صدرِي، ثُم قُلْت:وعن عبدِ الرحمنِ، قَالَ
، » ةَ أَنْ تموت فَمتإِنِ استطَعت يا أَبا سلَم«:، ثُم قَالَ» اللَّهم لَا ترجِعها«:هريرةَ، فَقَالَ

اةَ، فَقَالَ:فَقُلْتيالْح حِبا لَنةَ إِنريرا ها أَبلَى " :يع نأْتِيدِهِ لَيةَ بِيريرأَبِي ه فْسالَّذِي نو

                                                 
 صحيح) ١٩٨/ ١٣( تاريخ بغداد ت بشار - ٨٧٦
 صحيح) ٣٨٥٠٥)(١٣٧/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٧٧
 حسن ) ١٥٢)(٧٣/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٧٨
 حسن ) ١٣١١)(٤٦٤/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٧٩
 حسن ) ١٤٥)(٧٢/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٨٠
 صحيح ) ١٤٨)(٧٢/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٨١
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 نأْتِيرِ، لَيمبِ الْأَحالذَّه مِن دِهِمإِلَى أَح بأَح توانٌ الْمماءِ زلَمأَخِيهِ الْع رقَب كُمدأَح
 ٨٨٢»لَيتنِي مكَانه :فَيقُولُ

اللَّهم اشفِ أَبا :عدت أَبا هريرةَ فَسندته إِلَى صدرِي، ثُم قُلْت:وعن عبدِ الرحمنِ، قَالَ
، » ت يا أَبا سلَمةَ أَنْ تموت فَمتإِنِ استطَع«:، ثُم قَالَ» اللَّهم لَا ترجِعها«:هريرةَ، فَقَالَ

اةَ، فَقَالَ:فَقُلْتيالْح حِبا لَنةَ إِنريرا ها أَبلَى " :يع نأْتِيدِهِ لَيةَ بِيريرأَبِي ه فْسالَّذِي نو
بِ الْأَحالذَّه مِن دِهِمإِلَى أَح بأَح توانٌ الْمماءِ زلَمأَخِيهِ الْع رقَب كُمدأَح نأْتِيرِ، لَيم

 ٨٨٣»لَيتنِي مكَانه :فَيقُولُ
 

�������������� 
 

                                                 
 صحيح ) ٨٥٨١)(٥٦٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٨٢
 صحيح ) ٨٥٨١) (٥٦٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٨٣
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 دعا دعاءَ يأْتِي علَيكُم زمانٌ لَا ينجو فِيهِ إِلَّا من«:عن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

 .٨٨٤»الْغرقِ
لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لاَ ينجو فِيهِ إِلاَّ من دعا بِدعاءٍ كَدعاءِ :وعن حذَيفَةَ قَالَ 

 ٨٨٥.الْغرقِ
ه أَحد إِلَّا الَّذِي لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لَا ينجو مِن«:وعن حذَيفَةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ

 ٨٨٦»يدعو كَدعاءِ الْغرقِ
لَا ينجو مِن «: وذَكَر الْفِتنةَ الرابِعةَ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه:وقَالَ

قِيا كُلُّ تلِهأَه دعقِ، أَسراءِ الْغعا كَدعد نا إِلَّا مهرإِنْ شو ،فرعي لَم رإِذَا ظَه ،فِيخ 
 ٨٨٧»جلَس لَم يفْتقَد، وأَشقَى أَهلِها كُلُّ خطِيبٍ مِسقَعٍ، أَو راكِبٍ موضِعٍ

 .٨٨٨.تكُونُ فِتنةٌ لاَ ينجِي مِنها إِلاَّ دعاءٌ كَدعاءِ الْغرِقِ:وعن أبي هريرة رضي االله عنه
رأَبِي ه نقَالَوع هنع اللَّه ضِيةَ، رررِ، لَا " :يحالْب روم ورمةٌ تظْلِماءُ ميمةُ عابِعةُ الرنالْفِت

يبقَى بيت مِن الْعربِ والْعجمِ إِلَّا ملَأَته ذُلا وخوفًا، تطِيف بِالشامِ، وتغشى بِالْعِراقِ، 
يرةِ بِيدِها ورِجلِها، تعرك الْأُمةُ فِيها عرك الْأَدِيمِ، ويشتد فِيها الْبلَاءُ حتى وتخبِطُ بِالْجزِ

مه مه، ولَا يرقَعونها مِن :ينكَر فِيها الْمعروف، ويعرف فِيها الْمنكَر، لَا يستطِيع أَحد يقُولُ
ا تفَتقَت مِن ناحِيةٍ، يصبِح الرجلُ فِيها مؤمِنا ويمسِي كَافِرا، ولَا ينجو مِنها إِلَّا ناحِيةٍ إِلَّ

مِن دعا كَدعاءِ الْغرقِ فِي الْبحرِ، تدوم اثْني عشر عاما، تنجلِي حِين تنجلِي وقَدِ 

                                                 
 صحيح ) ٨٣٠٨)(٤٧١/ ٤(لصحيحين للحاكم  المستدرك على ا- ٨٨٤
 صحيح لغيره) ٢٩٧٨٣)(٩١/ ١٥(دار القبلة -  مصنف ابن أبي شيبة - ٨٨٥
 صحيح) ٥٠٤ و٥٠٣)(١٨٨/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٨٦
 فيه انقطاع ) ٣٦٧)(١٤٧/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٨٧
 هصحيح لغير) ٣٨٩٠٤)(٣٥٢/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٨٨
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بج نع اتتِ الْفُررسحةٌ انعبةٍ سعكُلِّ تِس لَ مِنقْتى يتا حهلَيتِلُونَ عقْتبٍ، فَيذَه لٍ مِن
"٨٨٩ 

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ، رريرأَبِي ه نقَالَ�وع :» رإِذَا ظَه ،فِيا إِلَّا كُلُّ خهو مِنجنلَا ي
 ٨٩٠»تقَد، أَو رجلٌ دعا كَدعاءِ الْغرقِ فِي الْبحرِلَم يعرف، وإِنْ جلَس لَم يفْ

 
���������������� 

                                                 
 حسن لغيره ) ٦٧٦)(٢٣٨/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٨٩
 حسن لغيره ) ٧٠٣)(٢٤٧/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٩٠



 ���


א����
و
א����
و
א����
و
א����
وא�#&!א�#&!א�#&!א�#&!�o�o�o�o�o�o�o�o 

א0و�oن;�
و�#�د�+)Nא�
+�

�mوج
א����م�
V�W

א0و�oن��;�
و�#�د�+)Nא�
+�

�mوج
א����م�
V�W

א0و�oن��;�
و�#�د�+)Nא�
+�

�mوج
א����م�
V�W

א0و�oن��;�
و�#�د�+)Nא�
+�

�mوج
א����م�
V�W
��





 
ربي إِنَّ  " -: أَو قَالَ-» إِنَّ اللَّه زوى لِي الْأَرض«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن ثَوبانَ، قَالَ

زوى لِي الْأَرض، فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها، وإِنَّ ملْك أُمتِي سيبلُغُ ما زوِي لِي مِنها، 
، ولَا وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض، وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ بِعامةٍ

يا محمد، :يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم، فَيستبِيح بيضتهم، وإِنَّ ربي قَالَ لِي
دع هِملَيلِّطُ علَا أُسةٍ، وامةٍ بِعنبِس ملِكُهلَا أُهو ،درلَا ي هاءً، فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن ا مِنو

 أَو قَالَ بِأَقْطَارِها -سِوى أَنفُسِهِم، فَيستبِيح بيضتهم، ولَوِ اجتمع علَيهِم مِن بينِ أَقْطَارِها 
- افا أَخمإِنا، وضعبِي بسي مهضعكُونَ بى يتحا، وضعب لِكهي مهضعكُونَ بى يتح 

متِي الْأَئِمةَ الْمضِلِّين، وإِذَا وضِع السيف فِي أُمتِي لَم يرفَع عنها إِلَى يومِ الْقِيامةِ، ولَا علَى أُ
انَ، تقُوم الساعةُ حتى تلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِي بِالْمشرِكِين، وحتى تعبد قَبائِلُ مِن أُمتِي الْأَوثَ

 بِيلَا ن ينبِيالن ماتا خأَنو ،بِين هأَن معزي مونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهتِي كَذَّابكُونُ فِي أُميس هإِنو
 قلَى الْحتِي عأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزلَا تدِي، وعى-بعِيس نقَالَ اب :»فَقَا » ظَاهِرِينات ا  لَ-ثُم

 ٨٩١"يضرهم من خالَفَهم، حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ 
إِنَّ االلهَ تعالَى زوى لِي الْأَرض فَرأَيت مشارِقَها " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن ثَوبانَ، قَالَ

عطِيت كَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض، وإِني ومغارِبها وإِنَّ ملْك أُمتِي سيبلُغُ ما زوى لِي مِنها وأُ
 ماهسِو ا مِنودع هِملَيلِّطَ عسلَا يةٍ وامةٍ عنبِس ملِكَههتِي أَنْ لَا يلَّ لِأُمجو زي عبر أَلْتس

مد إِني إِذَا قَضيت قَضاءً فَإِنه لَا يرد ولَوِ يا مح:فَيستبِيح بيضتهم وإِنَّ ربي عز وجلَّ قَالَ
اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يسبِي بعضا ويملِك بعضا وحتى يكُونَ 

تِي الْأَئِملَى أُمع افا أَخمإِنا، وضعفْنِي بي مهضعب لَم فيالس هِملَيع قَعإِذَا وو ،ضِلِّينةَ الْم
يرفَع عنهم إِلَى يومِ الْقِيامةِ ولَا تقُوم الساعةُ حتى يلْحق حي مِن أُمتِي بِالْمشرِكِين، وحتى 

                                                 
 صحيح ) ٤٢٥٢)(٩٧/ ٤( سنن أبي داود - ٨٩١
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نُ فِي أُمتِي كَذَّابونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهم يزعم أَنه نبِيهم تعبد قَبائِلُ مِن أُمتِي الْأَوثَانَ، وإِنه سيكُو
 نم مهرضلَا ي ظَاهِرِين قلَى الْحتِي عأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزلَا تدِي وعب بِيلَا ن،ينبِيالن ماتا خأَنو

أْتِيى يتح مالَفَهخ أَو مذَلَهااللهِ خ ر٨٩٢" أَم . 
لَا تقُوم الساعةُ حتى تلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن ثَوبانَ قَالَ

نه بِالمُشرِكِين، وحتى يعبدوا الأَوثَانَ، وإِنه سيكُونُ فِي أُمتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابونَ كُلُّهم يزعم أَ
 .٨٩٣»نبِي وأَنا خاتم النبِيين لَا نبِي بعدِي

لَن تقُوم الساعةُ حتى يلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، وعن ثَوبانَ 
 رِكِينشثَانُ ، بِالْمالْأَو دبعى تتحتِ، وأُم كُونُ مِنيسونَ ثَلَاثُونَ وي كَذَّاب ، هأَن معزي مكُلُّه

 بِياءِ، نبِيالْأَن ماتا خأَن٨٩٤»» و.  
 بِيةَ، أَنَّ النريرأَبِي ه نثَانٍ «: قَالَ�وعتِي إِلَى أَوأُم مِن اسن جِعرى يتةُ حاعالس قُوملَا ت

 .٨٩٥»هِيعبدونها مِن دونِ اللَّ
إِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَتح {:�تلَا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

لَيخرِجن «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ] ٢:النصر[} ورأَيت الناس يدخلُونَ فِي دينِ اللَّهِ أَفْواجا
 ٨٩٦»ما دخلُوا فِيهِ أَفْواجامِنه أَفْواجا كَ

قَدِمت مِن سفَرٍ :وعنِ الْأَوزاعِي، حدثَنِي أَبو عمارٍ، حدثَنِي جار لِجابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ
اقِ النافْتِر نع ثُهدأُح لْتعفَج ،لَيع لِّمسدِ االلهِ يبع نب ابِراءَنِي جثُوا، فَجدا أَحماسِ، و

إِنَّ الناس دخلُوا فِي دِينِ االلهِ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :فَجعلَ جابِر يبكِي، ثُم قَالَ
 .٨٩٧"أَفْواجا، وسيخرجونَ مِنه أَفْواجا 

                                                 
 صحيح) ٢٨٩/ ٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٨٩٢
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 فيه جهالة ) ١٤٦٩٦)(٤٧/ ٢٣( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٩٧
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نـة  وقد ظهر مصداق هذه الأحاديث، فخرج الناس من دين االله أفواجا، وعظمـت الفت             
بالقبور في مشارق الأرض ومغارا، واتخذ كثير منها أوثانا تعبد من دون االله، وعظمت              

بل وعبـد كـثير منـهم       الفتنة أيضا بالاشتراكية الشيوعية والحكم بالقوانين الوضعية؛      
 .٨٩٨ . فإنا الله وإنا إليه راجعونالطواغيت،ووضعوهم فوق مراتب البشرية،

لَا تقُوم الساعةُ حتى تضطَرِب أَلَيات نِساءِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 .٨٩٩"وكَانت صنما تعبدها دوس فِي الْجاهِلِيةِ بِتبالَةَ » دوسٍ، حولَ ذِي الْخلَصةِ

ةُ بن ضمرةَ الْأَشعرِي، إِلَى عمر بنِ انطَلَقْت أَنا وزرع:وعن أَبِي الْأَسودِ الديلِي، قَالَ
يوشِك أَنْ لَا يبقَى فِي أَرضِ :الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه، فَلَقِينا عبد اللَّهِ بن عمرٍو، فَقَالَ

مِهِ، فَقَالَ زفِي د كَمحي أَسِير بِ إِلَّا قَتِيلٌ أَورالْع مِ مِنجةُالْععلَى :ررِكُونَ عشالْم رظْهأَي
لَا تقُوم الساعةُ حتى :مِن بنِي عامِرِ بنِ صعصعةَ، فَقَالَ:مِمن أَنت؟ قَالَ:الْإِسلَامِ؟ فَقَالَ

فَذَكَرنا : قَالَ- وثَن كَانَ يسمى فِي الْجاهِلِيةِ -تدافَع نِساءُ بنِي عامِرٍ علَى ذِي الْخلَصةِ 
عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَعلَم :لِعمر بنِ الْخطَّابِ قَولَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، فَقَالَ عمر ثَلَاثَ مِرارٍ

رسولَ سمِعت :بِما يقُولُ، فَخطَب عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه يوم الْجمعةِ، فَقَالَ
» لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الْحق منصورِين حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ«:، يقُولُ�اللَّهِ 
 إِذَا كَانَ ذَلِك �صدق نبِي اللَّهِ «:فَذَكَرنا قَولَ عمر لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، فَقَالَ:قَالَ

٩٠٠»  كَالَّذِي قُلْت. 

                                                 
 )٢٢٥/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٨٩٨
 ) ٢٩٠٦ (- ٥١)٢٢٣٠/ ٤( صحيح مسلم - ٨٩٩
الأليات معناها الأعجاز جمع ألية كجفنة وجفنات والمراد يضطربن من الطـواف            ) تضطرب أليات نساء دوس   (ش   [ 

هـو  ) حول ذي الخلصة(حول ذي الخلصة أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها ودوس قبيلة من اليمن    
يست تبالة التي يضرب ا المثل ويقال أهون على الحجاج من تبالة تبالة موضع باليمن ول   ) بتبالة(بيت صنم ببلاد دوس     

 ]لأن تلك بالطائف
 صحيح ) ٨٦٥٣)(٥٩٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩٠٠
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لاَ تقُوم الساعةُ حتى تضطَرِب أَلَيات النساءِ حولَ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
 .٩٠١.الأَصنامِ

كُنا نتحدثُ ، أَنه تكُونُ رِدةٌ شدِيدةٌ حتى يرجِع ناس :، قَالَ )بن سيرين(وعن محمدٍ 
 .٩٠٢. يعبدونَ الأَصنام بِذِي الْخلَصةِمِن الْعربِ

وقد وقع مصداق هذه الآثار في زماننا وقبله بزمان طويل، فكانت النساء تزاحم الرجال 
طوافهن على تلك الأوثان،  عند القبور المعظمة عند الجهال، وتضطرب أليان في حال

ها ومحو آثارها بالكلية، إنه واالله المسؤول أن ييسر هدم! وما أكثرها في هذه الأزمان 
 .على كل شيء قدير
دلُّونِي علَيهِ :إِنَّ رجلًا قَدِم علَينا مكَذِّب بِالْقَدرِ، فَقَالَ:قِيلَ لِابنِ عباسٍ:وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

ي بِيدِهِ لَئِن استمكَنت مِنه والَّذِي نفْسِ:وما تصنع بِهِ؟ قَالَ:وهو يومئِذٍ أَعمى، فَقَالُوا
لَأَعضن أَنفَه حتى أَقْطَعه، ولَئِن وقَعت رقَبته فِي يدِي لَأَدقَّنها، فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ 

فَهذَا أَولُ » ن مشرِكَاتٍكَأَني بِنِساءِ بنِي فَهمٍ يطُفْن بِالْخزرجِ تصطَك أَلْياته«: يقُولُ�
شِركٍ فِي الْإِسلَامِ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا ينتهِي بِهِم سوءُ رأْيهِم حتى يخرِجوا اللَّه مِن أَنْ 

رالش رقَدأَنْ ي مِن وهجرا أَخكَم ريالْخ رقَد٩٠٣"ي. 
 رمنِ عنِ ابنِ ال، وعع بِيثَانُ «: قَالَ�نالْأَو بصنى تتةُ حاعالس قُوملَا ت ، نلُ مأَوو

 .٩٠٤»ينصِبها أَهلُ حضرٍ مِن تِهامةَ
» يعنِي فِي الْمحارِيبِ، لَا تقُوم الساعةُ حتى تنصب فِيها الْأَوثَانُ وتعبد «:وقَالَ حذَيفَةُ

٩٠٥.. 

                                                 
 صحيح) ٣٨٤٠١)(٩١/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٠١
 صحيح ) ٣٨٩٠٧)(٣٥٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٠٢
 فيه ضعف ) ٤١٥)(٢٦٥: ص(فريابي مخرجا  القدر لل- ٩٠٣
 ضعيف) ١٦٨٧)(٦٠٤/ ٢(والفتن لنعيم بن حماد  ) ٢٥١)(١٦٨/ ٢( البدع لابن وضاح - ٩٠٤
 ضعيف ) ٢٤٨)(١٦٦/ ٢( البدع لابن وضاح - ٩٠٥
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وعةَ، قَالَتائِشع ولَ االلهِ :نسر تمِعقُولُ�سي :» دبعى تتح ارهالنلُ واللَّي بذْهلَا ي
هو الَّذِي أَرسلَ {:يا رسولَ االلهِ إِنْ كُنت لَأَظُن حِين أَنزلَ االلهُ:فَقُلْت» اللَّات والْعزى

دِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسرِكُونَرشالْم كَرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع هظْهِرلِي ٣٣:التوبة[} ق [
إِنه سيكُونُ مِن ذَلِك ما شاءَ االلهُ، ثُم يبعثُ االلهُ رِيحا طَيبةً، فَتوفَّى كُلَّ «أَنَّ ذَلِك تاما قَالَ 

درةِ خبفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نونَ إِلَى دِينِ مجِعرفِيهِ، فَي ريلَا خ نقَى مبانٍ، فَيإِيم لٍ مِن
ائِهِم٩٠٦»آب. 

سمِعت يعقُوب بن عاصِمِ بنِ عروةَ بنِ مسعودٍ الثَّقَفِي، :وعنِ النعمانِ بنِ سالِمٍ، قَالَ
ما هذَا الْحدِيثُ الَّذِي تحدثُ بِهِ؟ :ه رجلٌ، فَقَالَسمِعت عبد االلهِ بن عمرٍو، وجاءَ:يقُولُ
 أَو كَلِمةً -سبحانَ االلهِ أَو لَا إِلَه إِلَّا االلهُ :إِنَّ الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا وكَذَا، فَقَالَ:تقُولُ

إِنكُم سترونَ بعد قَلِيلٍ :دا، إِنما قُلْت لَقَد هممت أَنْ لَا أُحدثَ أَحدا شيئًا أَب-نحوهما 
يخرج الدجالُ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :أَمرا عظِيما، يحرق الْبيت، ويكُونُ ويكُونُ، ثُم قَالَ

 عِينبكُثُ أَرمتِي فَيرِي-فِي أُملَا أَد :بأَر ا، أَوموي عِينبثُ أَرعبا فَيامع عِينبأَر ا، أَورهش عِين
 ،سِنِين عبس اسكُثُ النمي ثُم ،لِكُههفَي هطْلُبودٍ، فَيعسم نةُ بورع هكَأَن ميرم نى ابااللهُ عِيس

ةً مِنارِدا بسِلُ االلهُ رِيحري ةٌ، ثُماودنِ عياثْن نيب سضِ لَيهِ الْأَرجلَى وقَى عبأْمِ، فَلَا يلِ الشقِب 
أَحد فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن خيرٍ أَو إِيمانٍ إِلَّا قَبضته، حتى لَو أَنَّ أَحدكُم دخلَ فِي كَبِدِ 

 هقْبِضى تتهِ، حلَيع هلَتخلٍ لَدبا مِ:قَالَ" جهتمِعولِ االلهِ سسر قَالَ�ن ،: " ارقَى شِربفَي
 مثَّلُ لَهمتا، فَيكَرنونَ مكِرنلَا يوفًا ورعرِفُونَ معاعِ، لَا يبلَامِ السأَحرِ واسِ فِي خِفَّةِ الطَّيالن

 فَيأْمرهم بِعِبادةِ الْأَوثَانِ، وهم فِي فَما تأْمرنا؟:أَلَا تستجِيبونَ؟ فَيقُولُونَ:الشيطَانُ، فَيقُولُ
ذَلِك دار رِزقُهم، حسن عيشهم، ثُم ينفَخ فِي الصورِ، فَلَا يسمعه أَحد إِلَّا أَصغى لِيتا 

فَيصعق، ويصعق الناس، ثُم :الَوأَولُ من يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوض إِبِلِهِ، قَ:ورفَع لِيتا، قَالَ
 فَتنبت مِنه - نعمانُ الشاك - مطَرا كَأَنه الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ - أَو قَالَ ينزِلُ االلهُ -يرسِلُ االلهُ 

                                                 
 )  ٢٩٠٧ (- ٥٢)٢٢٣٠/ ٤( صحيح مسلم - ٩٠٦
أصله تتوفى حذفت إحدى التـاءين أي       ) توفىف(أي لا ينقطع الزمان ولا تأتي القيامة        ) لا يذهب الليل والنهار   (ش   [ 

 ]تأخذ الأنفس وافية تامة
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يا أَيها الناس هلُم إِلَى :م يقَالُأَجساد الناسِ، ثُم ينفَخ فِيهِ أُخرى، فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ، ثُ
مِن كَم؟ :أَخرِجوا بعثَ النارِ، فَيقَالُ:ثُم يقَالُ:ربكُم، وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ، قَالَ

علُ الْوِلْدانَ شِيبا، وذَلِك مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين، قَالَ فَذَاك يوم يج:فَيقَالُ
 .٩٠٧"يوم يكْشف عن ساقٍ 

لاَ تقُوم الساعةُ حتى تتهارجونَ فِي الطُّرقِ تهارج الْحمِيرِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
 .٩٠٨.فَيأْتِيهِم إبلِيس فَيصرِفُهم إِلَى عِبادةِ الأَوثَانِ

لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ اللَّه رِيحا لَا «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
دبعا كَانَ يمٍ بِمكُلُّ قَو قلْحيو ،هتضى إِلَّا قَبهن قًى أَوت ةٍ مِنا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَردأَح عدت 

آباؤهم فِي الْجاهِلِيةِ ويبقَى عجاج مِن الناسِ لَا يأْمرونَ بِمعروفٍ ولَا ينهونَ عن منكَرٍ، 
يتناكَحونَ فِي الطُّرقِ كَما تتناكَح الْبهائِم، فَإِذَا كَانَ ذَلِك اشتد غَضِب اللَّهِ علَى أَهلِ 

 .٩٠٩»قَام الساعةَالْأَرضِ فَأَ
لَا تقُوم الساعةُ حتى تعبد «:وعنِ الْعريانِ بنِ الْهيثَمِ، سمِع عبد اللَّهِ بن عمرٍو، يقُولُ

 دعبو ميرنِ مى ابولِ عِيسزن دعا، باممِائَةَ عو رِينا عِشهاؤآب دبعا كَانَ يم برالْع
 ٩١٠»لدجالِا

                                                 
 )  ٢٩٤٠ (- ١١٦)٢٢٥٨/ ٤( صحيح مسلم - ٩٠٧
قال القاضي رحمه االله تعالى نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل               ) فيبعث االله عيسى  (ش   [  

أي وسـطه   ) في كبد جبل  (شرع ما يبطله فوجب إثباته      السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في ال          
قال العلماء معناه يكونون في سـرعتهم إلى الشـرور   ) في خفة الطير وأحلام السباع(وداخله وكبد كل شيء وسطه      

أصغى ليتا ورفع   (وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية               
قـال  ) كأنه الطل أو الظل   (أي يطينه ويصلحه    ) يلوط حوض إبله  (غى أمال والليت صفحة العنق وهي جانبه        أص) ليتا

قال العلماء معناه يوم يكشف     ) يكشف عن ساق  (العلماء الأصح الطل وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمني الرجال           
 وأصله أن من جد في أمره كشـف  عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت          

 ]عن ساقه مشمرا في الخفة والنشاط له
 فيه مبهم) ٣٨٥٧١)(١٧٢/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٠٨
 صحيح ) ٨٤٠٧)(٥٠٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩٠٩
 حسن ) ١٦٦٧)(٥٩٩/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٩١٠
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 بعثًا إِلَى دومةِ الْجندلِ، �بعثَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
فَانطَلَقُوا » انطَلِقُوا فَإِنكُم تجِدونَ أُكَيدِر دومةَ خارِجا يقْتنِص الصيد فَخذُوه أَخذًا«:فَقَالَ

 وهدجفَو لِمِينسلَى الْمفُوا عرأَشةِ ودِينلُ الْمأَه نصحتو ذُوهفَأَخ ،ما قَالَ لَهكَم
أُذَكِّرك اللَّه هلْ تجِدونَ :يقُولُ رجلٌ مِن الْمسلِمِين لِبعضِ من أَشرف:يكَلِّمونهم، قَالَ

نجِده فِي كِتابِنا يشبِه قُرشِيانِ يخطُره :الَ آخر إِلَى جنبِهِلَا، قَ:محمدا فِي كِتابِكُم؟ قَالَ
بلَى، وأَنتم «:يا أَبا بكْرٍ أَلَيس قَد كَفَر هؤلَاءِ، قَالَ:قَلَم مِن الشيطَانِ، فَقَالَ الرجلُ

أَما تذْكُر :يلِمةُ فَتنبأَ، قَالَ الرجلُ لِأَبِي بكْرٍ، فَلَما رجع الْجيش وخرج مس» ستكْفُرونَ
لَا، ذَاك فِي «:قَولَك ونحن بِدومةِ الْجندلِ وأَنتم سوف تكْفُرونَ ذَاك أَمر مسيلِمةَ؟ قَالَ

 .٩١١»آخِرِ الزمانِ
 زمانٌ لَوِ اعترضتهم فِي الْجمعةِ بِنبلٍ ما أَصابت إِلاَّ يأْتِي علَى الناسِ:وعن حذَيفَةَ ، قَالَ 

 .٩١٢.كَافِرا
لَا تمنع ، كَيف أَنتم إِذَا انفَرجتم عن دِينِكُم انفِراج الْمرأَةِ عن قُبلِها " :قَالَ، وعن حذَيفَةَ 

 .٩١٣"بلْ قُبحت أَنت :قَالَ، ح الْعاجِز قُب:من يأْتِيها؟ فَقَالَ رجلٌ
كَيف أَنتم إِذَا انفَرجتم ، عن دِينِكُم كَما تنفَرِج الْمرأَةُ ، عن قُبلِها :وعن حذَيفَةَ ، قَالَ 

ي ، أَنتم يومئِذٍ بين عاجِزٍ لَكِني وااللهِ أَدرِ:لاَ ندرِي ، قَالَ :لاَ تمنع من يأْتِيها ، قَالُوا 
فَضرب ظَهره حذَيفَةُ مِرارا ، :قَبح الْعاجِز عن ذَاك ، قَالَ :وفَاجِرٍ ، فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ 

 . ٩١٤قُبحت أَنت ، قُبحت أَنت:ثُم قَالَ 
يوشِك أَنْ تراهم ينفَرِجونَ ، عن : حذَيفَةَ ، فَقَالَ كُنت مع:وعن عامِرٍ بنِ مطَرٍ ، قَالَ 

 ، اضِحالْو الطَّرِيق هفَإِن موهِ الْيلَيع تا أَنبِم سِكا ، فَأَملِهقُب نأَةُ ، عرالْم فَرِجنا تكَم دِينِهِم

                                                 
 حسن) ٨٥٨٥)(٥٦٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩١١
 صحيح) ٣٨٤٩٩)(١٣٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩١٢
 حسن ) ٨٤١٨)(٥٠٦/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٢١٩)(١٥١/ ٢( البدع لابن وضاح - ٩١٣
 صحيح) ٣٨٢٩٢)(٤٢/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩١٤
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ناس طَرِيقًا والْقُرآنُ طَرِيقًا ، مع أَيهما تكُونُ قُلْت كَيف أَنت يا عامِر بن مطَرٍ إِذَا أَخذَ ال
 ٩١٥.فَأَنت أَنت إذًا:أَحيا معه وأَموت معه ، قَالَ ، مع الْقُرآنِ :

وإنما قال حذيفة رضي االله عنه للرجل ما قال؛ لأن العجز هو المطلوب في ذلك الزمان؛ 
يأْتِي علَيكُم زمانٌ يخير فِيهِ الرجلُ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : قَالَوعن أَبِي هريرةَ،

 ٩١٦"بين الْعجزِ والْفُجورِ، فَمن أَدرك ذَلِك الزمانَ، فَلْيخترِ الْعجز علَى الْفُجورِ 
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَ�وع هزِ «:الَ أَنجالْع نيلُ بجالر ريخانٌ يماسِ زلَى النأْتِي عي

 ٩١٧»والْفُجورِ، فَمن أَدرك ذَلِك فَلْيخترِ الْعجز علَى الْفُجورِ
بين الْعجزِ لَيخيرنَّ الرجلُ مِنكُم «:وعن صِلَةَ بنِ زفَر، سمِع حذَيفَةَ بن الْيمانِ، يقُولُ

 ٩١٨»والْفُجورِ، فَمن أَدرك مِنكُم ذَلِك فَلْيخترِ الْعجز علَى الْفُجورِ
إِنَّ هذَا الدين :أَنه أَخذَ حصاةً بيضاءَ فَوضعها فِي كَفِّهِ ثُم قَالَ" :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ

، ثُم أَخذَ كَفا مِن ترابٍ فَجعلَ يذَره علَى الْحصاةِ حتى واراها ، هذِهِ قَدِ استضاءَ إِضاءَةَ 
، لَيجِيئَن أَقْوام يدفِنونَ الدين كَما دفِنت هذِهِ الْحصاةُ ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ :ثُم قَالَ

 .٩١٩"وحذْو النعلِ بِالنعلِ ، ا قَبلَكُم حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ ولَيسلُكُن طَرِيق الَّذِين كَانو
واعملُوا بِهِ تكُونوا مِن أَهلِهِ؛ فَإِنه سيأْتِي مِن ، تعلَّموا الْعِلْم تعرفُوا بِهِ " :وعن علِي أَنه قَالَ

قَالَ ، لَا ينجو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مؤمِنٍ نومةٍ ، يهِ تِسعةُ أَعشارِهِم بعدِكُم زمانٌ ينكِر الْحق فِ
كِيعفَلًا :وغنِي معالْعِلْمِ ، ي ابِيحصمى ودةُ الْهأَئِم ةِ ، أُولَئِكذَرذَايِيعِ الْبلِ الْمجوا بِالْعسلَي

"٩٢٠ 

                                                 
 صحيح) ٣٨٥٨١()١٧٥/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩١٥
 حسن لغيره ) ٧٧٤٤)(١٦٩/ ١٣( مسند أحمد ط الرسالة - ٩١٦
 حسن ) ٩٦٧)(٣٢٥: ص( جزء من أحاديث أبي عمرو السلمي - ٩١٧
 حسن ) ٥١٥)(١٩١/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٩١٨
 حسن ) ١٥٢)(١١٥/ ٢( البدع لابن وضاح - ٩١٩
 فيه انقطاع ) ١٦٠)(١٢١/ ٢( البدع لابن وضاح - ٩٢٠
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 هنع اللَّه ضِير لِيع نقَالَوع هلِهِ، «:أَنأَه وا مِنكُونلُوا بِهِ؛ تماعفُوا بِهِ، ورع؛ توا الْعِلْملَّمعت
فَإِنه سيأْتِي مِن بعدِكُم زمانٌ ينكِر الْحق فِيهِ تِسعةُ أَعشارِهِم، لَا ينجو فِيهِ إِلَّا كُلُّ نؤمةٍ، 

ةُ الْهأَئِم الْعِلْمِأُولَئِك ابِيحصمى و٩٢١»د 
تعلَّموا الْعِلْم، تعرفُوا بِهِ، واعملُوا بِهِ، تكُونوا مِن أَهلِهِ، «:وعن علِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ

ا ينجو مِنه إِلَّا كُلُّ فَإِنه سيأْتِي بعد هذَا زمانٌ لَا يعرِف فِيهِ تِسعةُ عشرائِهِم الْمعروف، ولَ
قَالَ أَبو » نومةٍ فَأُولَئِك أَئِمةُ الْهدى ومصابِيح الْعِلْمِ، لَيسوا بِالْمسايِيحِ ولَا الْمذَايِيعِ الْبذْرِ

 ٩٢٢"مامونَالن:كَثِير الْكَلَامِ، والْبذْر:غَافِلٌ عنِ الشر، الْمذَايِيع:نومةٌ:محمدٍ
واعملُوا بِهِ تكُونوا مِن أَهلِهِ؛ فَإِنه سيأْتِي مِن ، تعلَّموا الْعِلْم تعرفُوا بِهِ " :وعن علِي أَنه قَالَ

 ارِهِمشةُ أَععفِيهِ تِس قالْح كِرنانٌ يمز دِكُمعمِنٍ، بؤو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مجنةٍ لَا يموقَالَ ،  ن
كِيعفَلًا :وغنِي معالْعِلْمِ ، ي ابِيحصمى ودةُ الْهأَئِم ةِ ، أُولَئِكذَرذَايِيعِ الْبلِ الْمجوا بِالْعسلَي  "

بدو مِنه الرجلُ يسكُت بِالْفِتنةِ فَلَا ي«:ما النومةُ؟ قَالَ:قِيلَ لِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ:قَالَ
 ٩٢٣»شيءٌ

الْغامِض فِي :وقِيلَ.الخامِلُ الذِّكْر الَّذِي لَا يؤبه لَه:النومةُ، بِوزنِ الهُمزة:وقال ابن الأثير 
الَّذِي وأَما الْخامِلُ . الْكَثِير النوم:النومةُ بِالتحرِيكِ:وقِيلَ.الناسِ الَّذِي لَا يعرِف الشر وأهلَه

 . ٩٢٤.لَا يؤبه لَه، فَهو بالتسكين
ةَ، قَالَتونميم نولُ االلهِ :وعسمٍ�قَالَ روي تِ " : ذَاترظَهو ،ينالد رِجإِذَا م متأَن فكَي

 تِيقالْع تيالْب قرحانُ، وولَفَتِ الْإِختاخةُ، وغْب٩٢٥"الر. 
ما أَنتم إِذَا مرج الدين، وسفِك الدم، «: ذَات يومٍ�قَالَ نبِي االلهِ :، قَالَتوعن ميمونةَ

تِيقالْع تيالْب قرحانُ، ووالْأَخ لَفتاخانُ، وينالْب فرشةُ، وينتِ الزرظَه٩٢٦»و. 
                                                 

 فيه انقطاع ) ٦٩٢)(١٠٧: ص(حمد بن حنبل  الزهد لأ- ٩٢١
 فيه انقطاع) ٢٦٥)(٣١٩/ ١( سنن الدارمي - ٩٢٢
 فيه انقطاع ) ١٦٠)(١٢٠/ ٢( البدع لابن وضاح - ٩٢٣
 )١٣١/ ٥( النهاية في غريب الحديث والأثر - ٩٢٤
 حسن ) ٢٦٨٢٩)(٤١٢/ ٤٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٩٢٥
 حسن ) ١٤)(١٠/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ٩٢٦
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منعتِ الْعِراق دِرهمها وقَفِيزها، ومنعتِ الشأْم «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 مِن متدعو ،مأْتدثُ بيح مِن متدعا، وهاردِينا وهبدإِر رمِص تعنما، وهاردِينا وهيدم

مأْتدثُ بيح مِن متدعو ،مأْتدثُ بيلَ» حع هِدش همدةَ وريرأَبِي ه ملَح ٩٢٧"ى ذَلِك. 
. معناه أم يسلمون، فيسقط عنهم الخراج:فقيل:وقد اختلف في معنى هذا الحديث

معناه أم يرجعون عن الطاعة، ولا يؤدون الخراج المضروب :وقيل.ورجحه البيهقي
ورجح . ل ذلكرجعتم إلى ما كنتم عليه قب:وعدتم من حيث بدأتم؛ أي:عليهم، لهذا قال

 .سواه" معالم السنن"هذا القول ابن كثير، ولم يحك الخطابي في 
كُنا عِند جابِرِ بنِ عبدِ :عن أَبِي نضرةَ، قَالَ مسلمواستشهد له ابن كثير بما رواه الإمام 

مِن :مِن أَين ذَاك؟ قَالَ:رهم، قُلْنايوشِك أَهلُ الْعِراقِ أَنْ لَا يجبى إِلَيهِم قَفِيز ولَا دِ:االلهِ فَقَالَ
يوشِك أَهلُ الشأْمِ أَنْ لَا يجبى إِلَيهِم دِينار ولَا مدي، :قِبلِ الْعجمِ، يمنعونَ ذَاك، ثُم قَالَ

قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَمِن قِبلِ الرومِ، ثُم سكَت هنيةً، ثُم:مِن أَين ذَاك؟ قَالَ:قُلْنا
قَالَ قُلْت لِأَبِي نضرةَ » يكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي خلِيفَةٌ يحثِي الْمالَ حثْيا، لَا يعده عددا«:�

 .٩٢٨.لَا:أَتريانِ أَنه عمر بن عبدِ الْعزِيزِ فَقَالَا:وأَبِي الْعلَاءِ
                                                                                                                          

أَي، ينالد رِجفيه: م جرالمَخ سبوالت بطَر٣٦٤ص  / ٢ج  (-لسان العرب . اض( 
قـد  ): ٢٧٤٤(قال الألباني في الصـحيحة      :  وظَهرتِ الزينةُ .=وكثرة السؤال ، قلة العفة   ) الرغبة: (قال ابن الأثير  =

، ! يبا، حتى في قمصان الشباب ونعالهم، بل ونعال النسـاء         انتشرت في الأبنية والألبسة والمحلات التجارية انتشارا غر       
 هـ. أ). إن هو إِلَّا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى : (فصلى االله على الموصوف بقوله تعالى

 )  ٢٨٩٦ (- ٣٣)٢٢٢٠/ ٤( صحيح مسلم - ٩٢٧
وك صاع ونصف وهـو     القفيز مكيال معروف لأهل العراق قال الأزهري هو ثمانية مكاكيك والمك          ) وقفيزها(ش   [ 

) إردـا (على وزن قفل مكيال معروف لأهل الشام قال العلماء يسع خمس عشر مكوكـا               ) مديها(خمس كيلجات   
 ]مكيال معروف لأهل مصر قال الأزهري وآخرون يسع أربعة وعشرين صاعا

 )٢٩١٣ (- ٦٧)٢٢٣٤/ ٤( صحيح مسلم - ٩٢٨
/ ٥٢حت ألفاظ هذا الحديث في حديث أبي هريـرة في           يوشك معناه يسرع وقد شر    ) يوشك أهل العراق الخ   (ش   [ 
أسكت بالألف في جميع نسخ بلادنا وذكر القاضي أم رووه بحذفها وإثباـا وأشـار إلى أن                 ) ثم أسكت هنية   (٣٣

الأكثرين حذفوها وسكت وأسكت لغتان بمعنى صمت وقيل أسكت بمعنى أطرق وقيل بمعنى أعرض أما هنية فمعناهـا    
وفي رواية يحثو المال حثيا قال أهل اللغة يقـال          ) يحثي المال حثيا  (ن وهو تصغير هنة ويقال هنيهة أيضا        قليلا من الزما  

حثيت أحثي حثيا وحثوت أحثوا حثوا لغتان وقد جاءت اللغتان في هذا الحديث وجاء مصدر الثانية على فعل الأولى                   
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كَيف :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَالإمام البخاري وأصرح من هذا ما رواه :قلت
ا؟ فَقِيلَ لَهمهلاَ دِرا واروا دِينبتجت إِذَا لَم متةَ؟ :أَنريرا ها أَبا يكَائِن ى ذَلِكرت فكَيو

عم ذَاك؟ :قَولِ الصادِقِ المَصدوقِ، قَالُواإِي والَّذِي نفْس أَبِي هريرةَ بِيدِهِ، عن :قَالَ
، فَيشد اللَّه عز وجلَّ قُلُوب أَهلِ الذِّمةِ، فَيمنعونَ �تنتهك ذِمةُ اللَّهِ، وذِمةُ رسولِهِ :قَالَ

دِيهِما فِي أَي٩٢٩"م. 
أن ذلك إشارة :الحديث..." .» منعت العراق درهمها « :والذي يظهر لي في معنى قوله

إلى ما صار إليه الأمر في زماننا وقبله بأزمان، من استيلاء الأعاجم من الإفرنج وغيرهم 
على هذه الأمصار المذكورة في حديث أبي هريرة رضي االله عنه، وانعكاس الأمور بسبب 
ذلك، حتى صار أهل الذمة أقوى من المسلمين وأعظم شوكة، فامتنعوا من أحكام 

لإسلام التي كانت تجري عليهم من قبل، وانتقض حكم الخراج وغيره، ثم زاد الأمر ا
شدة، فوضعت قوانين أعداء االله ونظمهم مكان الأحكام الشرعية، وألزموا ا من تحت 
أيديهم من المسلمين، والذين انفلتوا من أيدي المتغلبين عليهم ما زالوا على ما عهدوه من 

عداء االله تعالى، والتخلق بأخلاقهم الرذيلة، بل على شر مما تحكيم القوانين وسنن أ
 .عهدوه؛ كما لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة

إشارة إلى استحكام غربة الإسلام ورجوعه إلى :» وعدتم من حيث بدأتم « :وفي قوله
، أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه  كما في الحديث الصحيح.٩٣٠ مقره الأول؛

 .٩٣١»إِنَّ الإِيمانَ لَيأْرِز إِلَى المَدِينةِ كَما تأْرِز الحَيةُ إِلَى جحرِها«:، قَالَ�

                                                                                                                          

ثو هو الحفن باليد وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة          وهو جائز من باب قوله تعالى واالله أنبتكم من الأرض نباتا والح           
هكذا في كثير من النسخ قال في المصـباح         ) لا يعده عددا  (يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه         

 ]عددته عدا من باب قتل والعدد بمعنى المعدود وفي بعضها عدا فحينئذ يكون مصدرا مؤكدا
 -٨٣٦٨) ٨٣٨٦( )٢٧٢/ ٣) (عـالم الكتـب  (معلقا ومسند أحمد     ) ٣١٨٠)(١٠٣/ ٤( صحيح البخاري    - ٩٢٩

تنتهك . (عن أي شيء ينشأ ذلك    ) عن ذلك . (من الجباية أي لم تأخذوا من الجزية والخراج       ) لم تجتبوا (ش  [  صحيح    
مـا في   . (ها مهابتكم يقويها وينتزع من  ) فيشد. (يرتكب ما لا يحل من الجور والظلم وإتيان المعاصي        ) ذمة االله ورسوله  

 ]مما وجب عليهم من الجزية وغيرها) أيديهم
 )٢٣٤/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٩٣٠



 ���

إِنَّ الإِسلاَم لَيأْرِز إِلَى الْمدِينةِ كَما تأْرِز الْحيةُ : قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
 .٩٣٢.ى جحرِهاإِلَ

 بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابقَالَ�وع :» وهأَ، ودا با كَمغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس
 .٩٣٣»يأْرِز بين الْمسجِدينِ، كَما تأْرِز الْحيةُ فِي جحرِها

.  وما حولها لم يقع إلى الآن، ويوشك أن يقعوما ذكر فيها من انضمام الإيمان إلى المدينة
 .واالله المستعان

عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ " مستدركه"ويؤيد ما قلته في معنى الحديث ما رواه الحاكم في 
مِم :، قَالُوايوشِك أَهلُ الْعِراقِ أَنْ لَا يجِيءَ إِلَيهِم دِرهم ولَا قَفِيز:رضِي اللَّه عنهما، قَالَ

يوشِك :مِن قِبلِ الْعجمِ يمنعونَ ذَاك، ثُم سكَت هنيهةً ثُم قَالَ:ذَاك يا أَبا عبدِ اللَّهِ؟ قَالَ
منعونَ مِن قِبلِ الرومِ ي:مِم ذَاك؟ قَالَ:أَهلُ الشامِ أَنْ لَا يجِيءَ إِلَيهِم دِينار، ولَا مد، قَالُوا

يكُونُ فِي أُمتِي خلِيفَةٌ يحثِي الْمالَ حثْيا لَا يعده «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :ذَلِك، ثُم قَالَ
 .٩٣٤»عدا
 

�������������� 
 

                                                                                                                          
  )١٨٧٦)(٢١/ ٣( صحيح البخاري - ٩٣١
 ]مسكنها الذي تأمن فيه وتستقر) حجرها. (لينضم أهله ويجتمعون) ليأرز(ش  [ 
  صحيح-٩٤٥٢) ٩٤٧١)(٥١٠/ ٣() عالم الكتب( مسند أحمد - ٩٣٢
 ]أي ينضم ويجتمع) يأرز(ش )  [ ١٤٦) (١٣١/ ١( صحيح مسلم - ٩٣٣
 صحيح ) ٨٤٠٠)(٥٠١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩٣٤
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مِن اقْتِرابِ الساعةِ أَنْ يفْشو الْفَالِج، وموت «:� قَالَ رسولُ االلهِ:عن أَنسِ بنِ مالِكٍ؛ قَالَ

 .٩٣٥»الْفَجأَةِ
 بِيإِلَى الن هفَعرالِكٍ ينِ مسِ بأَن نقَالُ �وعلًا فَيى الْهِلَالُ قِبرةِ أَنْ ياعابِ السقَالَ مِنِ اقْتِر 

اجِدسذَ الْمختأَنْ تنِ ويلَتأَةِلِلَيالْفُج توم رظْهأَنْ يقًا و٩٣٦. طُر. 
 ٩٣٧»إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ موت الْفَجأَةِ«: قَالَ�وعنِ الشعبِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 ٩٣٨.كَانَ يقَالُ اقْتِراب الساعةِ موت الْفَجأةِ:وعنِ الشعبِي ، قَالَ 
من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون « :�قال رسول االله :نه؛ قالوعن حذيفة رضي االله ع

  .٩٣٩»وموت الْفَجأَةِ ، وكَثُر الطَّلَاق ، وظَهر الْجور ) :فذكر الحديث، وفيه( ...خصلة
 اهِدجارِ:وقَالَ مالْبِد توةِ ماعاطِ السرأَش ٩٤٠.مِن. 

عاجله :بادره مباردة وبدارا: الفجأة، يقالسرعة الموت، وهو بمعنى:؛ معناه)البدار(
 .وأسرع إليه

وقد كثر موت الفجأة والبدار في زماننا، وخصوصا بحوادث السيارات؛ فلا حول ولا 
 .قوة إلا باالله العلي العظيم
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 ) ٢٨٤١)(٣٨٣/ ٢(وترتيب الأمـالي الخميسـية للشـجري     ) ٣١٧٦) (٢٨٣/ ٧( االسة وجواهر العلم  - ٩٣٥

 ضعيف
 حسن لغيره ) ٩٦)(٢٠٣: ص( مردويه على الطبراني  جزء فيه ما انتقى ابن- ٩٣٦
 صحيح مرسل) ٧٨٩/ ٤( السنن الواردة في الفتن للداني - ٩٣٧
 حسن مرسل) ١٢١٢٩)(٤٣٧/ ٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٣٨
 ضعيف ) ٤٢٨(السنن الواردة في الفتن للداني ) (٨٣٩/ ٤( السنن الواردة في الفتن للداني - ٩٣٩
 حسن مقطوع) ١٢١٣٣)(٤٣٩/ ٧(دار القبلة -أبي شيبة  مصنف ابن - ٩٤٠
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ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَع ،هنع ولُ اللَّهِ : اللَّهسقَالَ ر�:» دعِن اعِقوالص كْثُرت

» اقْتِرابِ الساعةِ، فَيصبِح الْقَوم فَيقُولُونَ مِن صعِق الْبارِحةَ، فَيقُولُونَ صعِق فُلَانٌ وفُلَانٌ
٩٤١ 

ا بيوتا تكِنكُم تهلِكُها الرواجِف، ولَا دواب يوشِك أَنْ لَا تجِدو«:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
اعِقوا الصلِكُههت فَارِكُما فِي أَسهلَيوا علُغب٩٤٢»ت. 

تكْثُر الصواعِق فِي آخِرِ الزمانِ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ، رضِي اللَّه عنه قَالَ
  ٩٤٣"من صعِق اللَّيلَةَ :يقَالَحتى 
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 صحيح ) ٨٣٧٣) (٤٩١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩٤١
 فيه انقطاع ) ١٦٩٥)(٦١١/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٩٤٢
 حسن) ١٢٩٤/ ٤( العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني - ٩٤٣
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لاَ تقُوم الساعةُ حتى يقْبض الْعِلْم ، ويتقَارب : �قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
الْهرج أَيما هو يا رسولَ :لُ ، وتظْهر الْفِتن ، ويكْثُر الْهرج قَالُوا الزمانُ ، وتكْثُر الزلاَزِ

  . ٩٤٤."الْقَتلُ الْقَتلُ:االلهِ ؟ قَالَ 
إِنكُم تلْبثُونَ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ، رضِي اللَّه عنه قَالَ

عقُولُوابى تتانٌ :دِي حتوةِ ماعيِ السدي نيبا، وضعب كُمضعفْنِي با يادونَ أَفْنأْتتسى؟، وتم
 ٩٤٥."شدِيد، وبعده سنوات الزلَازِلِ 
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  صحيح-١٠٨٧٥) ١٠٨٦٣)(٧٩٣/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٩٤٤
 صحيح ) ٤١) (٣٩/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٩٤٥



 ���

�1#
א����
و
א����
و
א����
و
א����
وא�#&!א�#&!א�#&!א�#&!h�1#h�1#h�1#h 
ue وא�

وא���(�aوא

א��({
א�1 ?;�
V�W
��ue وא�

وא���(�aوא

א��({
א�1 ?;�
V�W
��ue وא�

وא���(�aوא

א��({
א�1 ?;�
V�W
��ue وא�

وא���(�aوא

א��({
א�1 ?;�
V�W
��





 
ع ننِ أَبِي طَالِبٍ قَالَعب ولُ اللَّهِ :لِيسلَةً «:�قَالَ رصةَ خرشع سمتِي خأُم لَتإِذَا فَع

إِذَا كَانَ المَغنم دولًا، والأَمانةُ مغنما، «:وما هن يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:فَقِيلَ» حلَّ بِها البلَاءُ
، وأَطَاع الرجلُ زوجته، وعق أُمه، وبر صدِيقَه، وجفَا أَباه، وارتفَعتِ والزكَاةُ مغرما

الأَصوات فِي المَساجِدِ، وكَانَ زعِيم القَومِ أَرذَلَهم، وأُكْرِم الرجلُ مخافَةَ شرهِ، وشرِبتِ 
اتو ،الحَرِير لُبِسو ،ورا، الخُملَهةِ أَوذِهِ الأُمه آخِر نلَعو ،ازِفالمَعو اتنخِذَتِ القَي

  ٩٤٦»فَلْيرتقِبوا عِند ذَلِك رِيحا حمراءَ أَو خسفًا ومسخا
هِ كَيف أَنت يا عوف إِذَا افْترقَت هذِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

ومتى ذَاك يا :قُلْت» الْأُمةُ علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً، واحِدةٌ فِي الْجنةِ وسائِرهن فِي النارِ؟
إِذَا كَثُرتِ الشرطُ، وملَكَتِ الْإِماءُ، وقَعدتِ الْحملَانُ علَى الْمنابِرِ، «:رسولَ االلهِ؟ قَالَ

ا الْقُرآنَ مزامِير، وزخرِفَتِ الْمساجِد، ورفِعتِ الْمنابِر، واتخِذَ الْفَيءُ دولًا والزكَاةُ واتخذُو
 مغرما، والْأَمانةُ مغنما، وتفُقِّه فِي الدينِ لِغيرِ االلهِ، وأَطَاع الرجلُ امرأَته، وعق أُمه، وأَقْصى

 ،مذَلَهمِ أَرالْقَو عِيمكَانَ زو ،مالْقَبِيلَةَ فَاسِقُه ادسا، ولَهةِ أَوذِهِ الْأُمه آخِر نلَعو ،اهأَب
مهصِمعامِ تئِذٍ إِلَى الشموي اسالن عفْزيو ،كُونُ ذَلِكئِذٍ يموهِ، فَيرقَاءَ شلُ اتجالر أُكْرِمو 

هِمودع مِن «؟ قَالَ:قُلْتامالش حفْتلْ يهو:» ا، ثُمحِهفَت دعب نالْفِت قَعت شِيكًا، ثُمو معن
تجِيءُ فِتنةٌ غَبراءُ مظْلِمةٌ، ثُم يتبع الْفِتن بعضها بعضا حتى يخرج رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي 

 ٩٤٧»لَه الْمهدِي، فَإِنْ أَدركْته فَاتبعه وكُن مِن الْمهتدِينيقَالُ 
إِذَا اتخِذَ الفَيءُ دولًا، والأَمانةُ مغنما، والزكَاةُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

أَطَاعينِ، ورِ الديلِغ لِّمعتا، ومرغم ،اهى أَبأَقْصو ،دِيقَهى صنأَدو ،هأُم قعو ،هأَترلُ امجالر 

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٢١٠)(٤٩٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٩٤٦
 حسن لغيره ) ٩١) (٥١/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٩٤٧
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 ،مذَلَهمِ أَرالقَو عِيمكَانَ زو ،مالقَبِيلَةَ فَاسِقُه ادساجِدِ، وفِي المَس اتوتِ الأَصرظَهو
اتنتِ القَيرظَههِ، ورافَةَ شخلُ مجالر أُكْرِمذِهِ وه آخِر نلَعو ،ورتِ الخُمرِبشو ،ازِفالمَعو 

 عابتاتٍ تآيقَذْفًا وا وخسمفًا وسخلَةً ولْززاءَ، ورما حرِيح ذَلِك دوا عِنقِبترا، فَلْيلَهةِ أَوالأُم
عابتفَت سِلْكُه الٍ قُطِع٩٤٨»كَنِظَامٍ ب. 

أَبِي أُم نوع بِينِ النةَ،علَعِبٍ، " : قَالَ�اموٍ ولَهبٍ ورشلَى أَكْلٍ وتِي عأُم طَائِفَةٌ مِن بِيتت
 فَتسا نكَم ،مسِفُهنفَت رِيح ائِهِميأَح اءٍ مِنيلَى أَحثُ ععبيو ،ازِيرنخةً ودونَ قِربِحصي ثُم

بِاس ملَهكَانَ قَب ناتِ منالْقَي اذِهِمخاتفُوفِ، وبِالد بِهِمرضو ورمالْخ لَالِهِم٩٤٩"تِح. 
 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رامأَبِي أُم نامٍ «:، قَالَ�وعلَى طَعةِ عذِهِ الْأُمه مِن مقَو بِيتي

خنازير، ولَيخسفَن بِقَبائِلَ فِيها وفِي دورٍ فِيها، وشرابٍ ولَهوٍ، فَيصبِحونَ قَد مسِخوا 
 سِلَتأُرنِي فُلَانٍ، وارِ بلَةَ بِداللَّي سِفنِي فُلَانٍ خلَةَ بِباللَّي سِفقُولُوا خوا فَيبِحصى يتح

مِ لُوطٍ، ولَى قَوع سِلَتا أُرةٌ كَماراءُ حِجبصح هِملَيع قِيمالْع يحالر هِملَيع سِلَتأُر
 ،رِيرالْح سِهِملُبا، وبالر أَكْلِهِمو ،رمالْخ بِهِمربِش ملَهكَانَ قَب نم فَتسا نكَم مسِفُهنفَت

حِمالر تِهِمقَطِيعاتِ، ونالْقَي اذِهِمخاتى«:قَالَ» ورلَةً أُخصخ ذَكَراوهسِيت٩٥٠» فَن  . 
لَيؤفَكَن مِن هذِهِ الْأُمةِ قَوم قِردةً وقَوم " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن قَبِيصةَ بنِ ذُؤيبٍ، قَالَ

انِ يمشِيانِ خسِف بِدارِ بنِي فُلَانٍ، ودارِ بنِي فُلَانٍ، وبينما الرجلَ:خنازِير، ولَيصبِحن فَيقَالُ
بِشربِ الْخمورِ، ولِباسِ «:يا رسولَ اللَّهِ، وبِم ذَلِك؟ قَالَ:قَالُوا" يخسف بِأَحدِهِما 

 .٩٥١»الْحرِيرِ، والضربِ بِالْمعازِفِ والزمارةِ

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٢١١)(٤٩٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٩٤٨
 حسن لغيره) ٥٦٤/ ٣٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٩٤٩
ومسـاوئ  ) ٥٢٢٦)(٤٢٠/ ٧(وشعب الإيمـان     ) ٨٥٧٢) (٥٦٠/ ٤(يحين للحاكم    المستدرك على الصح   - ٩٥٠

 صحيح لغيره   ) ٣)(٢٥: ص(وذم الملاهي لابن أبي الدنيا  ) ٢٧١)(١٣٣: ص(الأخلاق للخرائطي 
 ضعيف ) ١٦٩١)(٦١٠/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٩٥١
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وطَائِفَةٌ ،  طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قِردةً يمسخ«: أَنه قَالَ�عنِ النبِي ، وعن علِي بنِ أَبى طَالِبٍ 
 ازِيرنخ ، رموا الْخرِبش مهالعقيم بِأَن يحلَى طَائِفَةٍ الرلُ عسريبِطَائِفَةٍ و فسخيوا ، ولَبِسو
 رِيرانَ ، الْحذُوا الْقِيخاتفُوفِ، ووا بِالدبرض٩٥٢»و. 

لَيكُونن مِن " : يقُولُ�سمِع النبِي :واللَّهِ ما كَذَبنِي: أَو أَبو مالِكٍ الْأَشعرِيقَالَ أَبو عامِرٍو
أُمتِي أَقْوام، يستحِلُّونَ الحِر والحَرِير، والخَمر والمَعازِف، ولَينزِلَن أَقْوام إِلَى جنبِ علَمٍ، 

ارجِع إِلَينا غَدا، : لِحاجةٍ فَيقُولُونَ- يعنِي الفَقِير -سارِحةٍ لَهم، يأْتِيهِم يروح علَيهِم بِ
  ٩٥٣"فَيبيتهم اللَّه، ويضع العلَم، ويمسخ آخرِين قِردةً وخنازِير إِلَى يومِ القِيامةِ 

لَيشربن ناس مِن أُمتِي الْخمر، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي، قَالَ
 بِهِم اللَّه سِفخاتِ، يينغالْمازِفِ، وعبِالْم ءُوسِهِملَى رع فزعا، يمِهرِ اسيا بِغهونمسي

ازِيرنالْخةَ ودالْقِر مهلُ مِنعجيو ،ض٩٥٤»الْأَر. 
وع بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر ن� بِينِ النقَالَ�، ع :)) رمتِي الْخأُم مِن ناس نبرشلَي

 ٩٥٥)).يسمونها بِغيرِ اسمها
ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ، رائِشع نولُ اللَّهِ :وعسقَالَ ر�:» فسةِ خذِهِ الْأُمفِي ه نكُونلَي

قَذْفو خسمولَ اللَّهِ :قِيلَ، » وسا رونَ؟ قَالَ، يالِحا الصفِينو لِكهأَن:» إِذَا كَثُر معن
  ٩٥٦»الْخبثُ

                                                 
 ضعيف ) ٦)(٢٨: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٥٢
  ) ٣٤١٧)(٢٨٢/ ٣(معلقاً والمعجم الكبير للطبراني  ) ٥٥٩٠)(١٠٦/ ٧(ري  صحيح البخا- ٩٥٣
 آلات اللهو) المعازف(الفرج وأصله الحرح والمعنى أم يستحلون الزنا ) الحر(ش  [ 

يدك ) يضع العلم(يهلكهم في الليل) فيبيتهم االله(بغنم) بسارحة(أي راعيهم) يروح عليهم (جبل أو هو رأس الجبل    ) علم(
 يغير خلقتهم) يمسخ( ويوقعه على رؤوسهمالجبل

 ]يحتمل أن يكون هذا على الحقيقة ويقع في آخر الزمان ويحتمل ااز وهو تبدل أخلاقهم ونفوسهم) قردة وخنازير(
 صحيح  ) ٤٠٢٠)(١٣٣٣/ ٢( سنن ابن ماجه - ٩٥٤
 .] وغيرها مما يضربفي النهاية العزف اللعب بالمعازف وهي الدفوف) يعزف على رؤوسهم بالمعازف (-ش  [

 صحيح ) ١٧٧)(٢٤٩: ص( الإغراب للنسائي - ٩٥٥
 صحيح ) ٣٤١)(٧١٠/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٩٥٦
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 بِيالن مِعس هدٍ، أَنعنِ سلِ بهس نقُولُ�وعي ،:» ،خسمو ،فستِي خكُونُ فِي آخِرِ أُمي
قَذْف٩٥٧»و. 

". يكُونُ فِي هذِهِ الْأُمةِ خسف ومسخ وقَذْف":�قَالَ النبِي : بنِ سعدٍ قَالَوعن سهلِ
إِذَا ظَهرتِ القِيان والْمعازِف، واستحلت ":ومتى ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قِيلَ

ورم٩٥٨"الْخ. 
يكُونُ فِي أُمتِي الْخسف والْمسخ «:قُولُ ي�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن أبي مالِكٍ قَالَ

الْقَذْفا.»وولَ االلهِ؟ قَالَ:قُلْنسا ري فِيم:»ورمالْخ بِهِمرشاتِ، ونالْقَي خاذِهِم٩٥٩»بِات. 
يكُونُ فِي هذِهِ الْأُمةِ «:وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم قَالَ

 . ٩٦٠» خسف ومسخ وقَذْف فِي متخِذِي الْقِيانِ وشارِبِي الْخمرِ ولَابِسِي الْحرِيرِ
يكُونُ فِي أُمتِي خسف ومسخ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنها قَالَت، وعن عائِشةَ 

قَذْفةُقَالَ» وائِشع ولَ اللَّهِ :تسا رقُولُونَ، يي مه؟ قَالَ:وإِلَّا اللَّه انُ «:لَا إِلَهتِ الْقِيرإِذَا ظَه
 .٩٦١»كَانَ ذَا عِند ذَا، ولُبِس الْحرِير ، وشرِبتِ الْخمر ، وظَهر الربا ، 

ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ :وعسقَالَ ر�:»ي خسمو فسةِ خذِهِ الْأُمكُونُ فِي آخِرِ ه
قَذْفو«قَالَت ،:ونَ؟ قَالَ:قُلْتالِحا الصفِينو لِكهولَ اللَّهِ، أَنسا ري:» رإِذَا ظَه معن
 ٩٦٢»الخُبثُ

 بِينِ النةَ، عامأَبِي أُم نةِ" : قَالَ�وعذِهِ الْأُمه مِن مقَو بِيتوٍ يلَهبٍ ورشمٍ ولَى طُعع 
 بِحصى يتح،قَذْفو ،فسخ مهنصِيبلَيو ،ازِيرنخةً ودوا قِرسِخم قَدونَ وبِحصلَعِبٍ فَيو

 ولَيرسِلَن قَد خسِف اللَّيلَةَ بِبنِي فُلَانٍ، وخسِف اللَّيلَةَ بِدارِ فُلَانٍ خواص،:الناس، فَيقُولُونَ
علَيهِم حاصِبا مِن السماءِ كَما أُرسِلَت علَى قَومِ لُوطٍ علَى قَبائِلَ فِيها وعلَى دورٍ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٠٦٠)(١٣٥٠/ ٢( سنن ابن ماجه - ٩٥٧
 صحيح لغيره) ٤٥١)(٣٦٥/ ١( المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي - ٩٥٨
 صحيح لغيره ) ٣٤١٠)(٢٧٩/ ٣ ( المعجم الكبير للطبراني- ٩٥٩
 صحيح لغيره ) ٩٧٣)(١٧٢/ ٢( المعجم الصغير للطبراني - ٩٦٠
 صحيح لغيره ) ٤)(٢٦: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٦١
 صحيح لغيره ) ٢١٨٥)(٤٧٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٩٦٢
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 بِهِمرورٍ بِشلَى دعا، وائِلَ فِيهلَى قَبا عادع لَكَتالَّتِي أَه قِيمالْع يحالر هِملَيع سِلَنرلَيو
مالْخ حِمالر تِهِمقَطِيعا، وبالر أَكْلِهِماتِ، ونالْقَي اذِهِمخاتو ،رِيرالْح سِهِملُبو ،٩٦٣"ر 

يمسخ قَوم مِن هذِهِ الْأُمةِ فِي آخِرِ الزمانِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، وعن أَبى هريرةَ 
ازِيرنخةً ودولَ اللَّهِ :واقَالُ» قِرسا ري ، أَلَا اللَّه ونَ أَنْ لَا إِلَهدهشي سا ، أَلَيدمحأَنَّ مو

فَما بالُهم؟ :قَالُوا» ويحجونَ، ويصلُّونَ ، ويصومونَ ، بلَى «:رسولُ اللَّهِ؟ قَالَ
فَأَصبحوا قَد ، فَباتوا علَى شربِهِم ولَهوِهِم  ، اتخذُوا الْمعازِف والدفُوف والْقَيناتِ«:قَالَ

ازِيرنخةً ودوا قِرسِخ٩٦٤»م 
 اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولُ اللَّهِ :قَالَ، وعسقَالَ ر�:» فستِي خكُونُ فِي أُمي

خسمو قَذْفولَ اللَّهِ :قِيلَ» وسا رى؟ قَالَ، يتم:» اتنالْقَيو ازِفعتِ الْمرإِذَا ظَه ،
رمحِلَّتِ الْختاس٩٦٥»و. 

سيكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ خسف وقَذْف «: قَالَ�وعن سهلَ بنِ سعدٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
خسمولَ االلهِ؟ قَالَ:، قِيلَ» وسا ري ى ذَلِكتما«:وعتِ الْمرإِذَا ظَه ،اتنالْقَيو زِف

رمحِلَّتِ الْختاس٩٦٦»و. 
لَيكُونن فِي هذِهِ الْأُمةِ خسف وقَذْف ومسخ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، وعن أَنسٍ 

 ورموا الْخرِبإِذَا ش ذَلِكاتِ ، ونذُوا الْقَيخاتازِفِ، وعوا بِالْمبرض٩٦٧»و. 
لَيبِيتن قَوم مِن هذِهِ الْأُمةِ علَى طَعامٍ وشرابٍ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :بنِ عباسٍ قَالَوعنِ ا
 .٩٦٨»ويصبِحوا قَد مسِخوا قِردةً وخنازِير، ولَهوٍ 

، شربٍ وعزفٍ لَيبِيتن رِجالٌ علَى أَكْلٍ و«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، وعن أَنسٍ 
ازِيرنخةً ودقِر وخِينسمم ائِكِهِملَى أَرونَ عبِحص٩٦٩»ي. 

                                                 
 سن لغيرهح) ٣)(٢٥: ص(وذم الملاهي لابن أبي الدنيا ) ٥٢٢٦)(٤٢٠/ ٧( شعب الإيمان - ٩٦٣
 حسن لغيره ) ٨)(٣٠: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٦٤
 صحيح لغيره ) ١)(٢٣: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٦٥
 صحيح لغيره ) ٥٨١٠)(١٥٠/ ٦( المعجم الكبير للطبراني - ٩٦٦
 صحيح لغيره ) ٧)(٢٩: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٦٧
 صحيح لغيره ) ١٦٨)(١١٥/ ١( المعجم الصغير للطبراني - ٩٦٨
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والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَيبِيتن ناس مِن أُمتِي : قَالَ �وعنِ ابنِ عباسٍ ، عن رسولِ االلهِ 
صوٍ ، فَيلَهلَعِبٍ وطَرٍ وبرٍ ولَى أَشع اذِهِمخاتو ، ارِمحالْم لاَلِهِمتِحبِاس ازِيرنخةً ودوا قِربِح

رِيرالْح سِهِملُبا ، وبالر أَكْلِهِمو ، رمالْخ بِهِمرشاتِ ، ون٩٧٠.الْقَي 
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نلَا «:، قَالَ�وع ،قثَنِي بِالْحعالَّذِي بى وتا حينذِهِ الدقَضِي هنت

الْقَذْفو خسالْمو فسالْخ مبِه قَعي؟ :قَالُوا» يأُمو تاللَّهِ بِأَبِي أَن بِيا ني ى ذَلِكتمو
الزورِ، إِذَا رأَيت النساءَ قَد ركِبن السروج، وكَثُرتِ الْقَينات، وشهِد شهادات «:قَالَ

وشرِب الْمسلِمونَ فِي آنِيةِ أَهلِ الشركِ الذَّهبِ والْفِضةِ،واستغنى الرجالُ بِالرجالِ، 
 .٩٧١"هكَذَا بِيدِهِ وستر وجهه:وقَالَ» والنساءُ بِالنساءِ فَاستدفِروا واستعِدوا

لا بد من خسف ومسخ "« : قال�ن رسول االله أ:وعن ابن عمر رضي االله عنهما
نعم؛ إذا اتخذوا القيان، واستحلوا ":في هذه الأمة ؟ قال! يا رسول االله :قالوا". وقذف 

الزنى، وأكلوا الربا، واستحلوا الصيد في الحرم، ولبس الحرير، واكتفى الرجال بالرجال 
 .٩٧٢رواه ابن النجار »والنساء بالنساء 
إِذَا :إِذَا عمِلَت أُمتِي خمسا فَعلَيهِم الدمار" :�قَالَ رسولُ االلهِ :مالِكٍ، قَالَوعن أَنسِ بنِ 

ظَهر فِيهِم التلَاعن، وشرِبوا الْخمور، ولَبِسوا الْحرِير، واتخذُوا الْقَيناتِ، واكْتفَى الرجالُ 
اءُ بِالنسالنالِ وجاءِ بِالر٩٧٣"س. 

 ذَلِيانَ الْهبيأَبي ش سرقَالَ، وعن أَش:خِيبقَدٍ السلِفَر قُلْت: قُوبعا يا أَبنِي يبِرأَخ ، نع
تينِ يا أَبا شيبانَ واللَّهِ ما أَكْذِب علَى ربي مر:قَالَ، قَرأْت فِي التوراةِ ، تِلْك الْغرائِبِ الَّتِي 

لَقَد قَرأْت فِي التوراةِ الَّتِي جاءَ بِها جِبرِيلُ علَيهِ السلَام أَمِين اللَّهِ عز وجلَّ إِلَى ، أَو ثَلَاثًا 
» وخسف فِي أُمةِ محمدٍ فِي أَهلِ الْقِبلَةِ، وقَذْف ، لَيكُونن مسخ «:�موسى نبِي اللَّهِ 

                                                                                                                          
 صحيح لغيره ) ١٥)(٣٤: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٦٩
 حسن لغيره) ٢٣١٧٦)(٥٧٤/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٩٧٠
 حسن لغيره ) ٥٠٦١)(١٩٥/ ٥(والمعجم الأوسط  ) ٨٣٤٩)(٤٨٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩٧١
 يفضع) ٣٩٨٠٨)(٤٧١/ ٣٦( جامع الأحاديث - ٩٧٢
 حسن لغيره) ٥٠٨٦-٥٠٨٤)(٣٢٨/ ٧(وشعب الإيمان ) ١٢٣/ ٦( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٩٧٣
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، وضربِهِم بِالدفُوفِ ، بِاتخاذِهِم الْقَيناتِ :ما أَعمالُهم؟ قَالَ، يا أَبا يعقُوب :فَقُلْت:قَالَ
 بالذَّهو رِيرالْح اسِهِملِبو ، قِنيتالًا ثَلَاثَةً فَاسمى أَعرى تتح قِيتب لَئِنو ، عِدتاسو ،

 ذَراحالَقَ، و:؟ قَالَ:قُلْتا هِيالِ :مجالُ بِالرجكَافَأُ الراءِ ، تساءُ بِالنسالنتِ ، وغِبرو
بلْ أَهلُ ، لَا :قَالَ] ٣٦:ص[أَلِلْعربِ خاصةً؟ :فَعِند ذَلِك قُلْت لَه، الْعرب فِي آنِيةِ الْعجمِ 

يشدخونَ بِها فِي طُرقِهِم ، يقْذَفَن رِجالٌ مِن السماءِ بِالْحِجارةِ واللَّهِ لَ:ثُم قَالَ، الْقِبلَةِ 
 ائِلِهِمقَبمِ لُوطٍ ، وا فُعِلَ بِقَوكَم ، ازِيرنخةً ودونَ قِررآخ نخسملَينِي ، وا فُعِلَ بِبكَم
 .٩٧٤" بِقَارونَ ولَيخسفَن بِقَومٍ كَما خسِف، إِسرائِيلَ 

لا تقوم الساعة حتى يرضخ رءوس أقوام بكواكب من السماء :عن ابن عباس مرفوعاً 
  .٩٧٥"باستحلالهم عمل قوم لوط 

سيكُونُ فِي هذِهِ الْأُمةِ خسف ومسخ، ورجف «:�وعن أَنسٍ، قَالَ رسولُ اللَّهِ 
قَذْف٩٧٦»و.  

إِنَّ فِي أُمتِي خسفًا، «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :دٍ قَالَوعن سعِيدِ بنِ أَبِي راشِ
  .٩٧٧»ومسخا، وقَذْفًا

إِنَّ فِي أُمتِي خسفًا ومسخا : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
 ٩٧٨.وقَذْفًا

يا :إِنَّ فِي أُمتِي خسفًا ومسخا وقَذْفًا ، قَالُوا : �رسولُ االلهِ قَالَ :وعنِ ابنِ سابِطٍ ، قَالَ 
نعم ، إِذَا ظَهرتِ الْمعازِف :رسولَ االلهِ ، وهم يشهدونَ أَنْ لاَ إلَه إِلاَّ اللَّه ؟ فَقَالَ 

رِيرالْح لُبِسو ورمالْخ٩٧٩.و 

                                                 
 فيه لين ) ١٧)(٣٥: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٧٤
 ضعيف) ١٦٨٣٤)(٣٠٤/ ١٦(وجامع الأحاديث ) ٧٥٤٧ ، رقم ٥/٨٨( أخرجه الديلمى - ٩٧٥
 حيح لغيرهص ) ٣٩٤٥)(٣٦/ ٧( مسند أبي يعلى الموصلي - ٩٧٦
 صحيح لغيره) ٥٥٣٧)(٦٨/ ٦( المعجم الكبير للطبراني - ٩٧٧
 صحيح لغيره) ٣٨٣٦٨)(٧٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٧٨
 صحيح مرسل) ٣٨٧٠٠)(٢٤٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٧٩
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حتى لَا يكُونَ ، لَتستصعبن الْأَرض بِأَهلِها «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ 
فَإِنْ تابوا تاب ، ولَيبتلَين آخِر هذِهِ الْأُمةِ بِالرجفِ ، علَى ظَهرِها أَهلُ بيتِ مدرٍ ولَا وبرٍ 

 هِملَيع اللَّه ،ادإِنْ عفِ وجبِالر هِملَيع اللَّه ادوا ع ، هِملَيلَّ عجو زع اللَّه ابوا تابفَإِنْ ت ،
 ادوا عادإِنْ عو هِملَيلَّ عجو زع اللَّه ابوا تابفِ فَإِنْ تجبِالر هِملَيع اللَّه ادوا عادإِنْ عو

هِملَيلَّ عجو زع اعِقِاللَّهوالصخِ وسالْمالْقَذْفِ وفِ وج٩٨٠» بِالر. 
يوشِك أَنْ لَا تجِدوا بيوتا تكِنكُم تهلِكُها الرواجِف، ولَا دواب «:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

اعِقوا الصلِكُههت فَارِكُما فِي أَسهلَيوا علُغب٩٨١»ت. 
رجفَةٌ بِالْيمنِ شدِيدةٌ، ورجفَةٌ بِالشامِ أَشد :تكُونُ ثَلَاثُ رجفَاتٍ" : قَالَوعن طَاوسٍ،

مِنها، ورجفَةٌ بِالْمشرِقِ وهِي الْجاحِف، وقَد كَانَ بِالْيمنِ والشامِ ولَم يكُن بِالْمشرِقِ 
"٩٨٢. 

» يكُونُ فِي أُمتِي خسف وقَذْف«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَوعن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ،
وشرِبتِ ، وكَثُرتِ الْقِيانُ ، إِذَا ظَهرتِ الْمعازِف «:متى ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالُوا

ورم٩٨٣»الْخ.  
يا : فِي أُمتِي خسفًا ومسخا وقَذْفًا ، قَالُوا إِنَّ: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ سابِطٍ ، قَالَ 

نعم ، إِذَا ظَهرتِ الْمعازِف :رسولَ االلهِ ، وهم يشهدونَ أَنْ لاَ إلَه إِلاَّ اللَّه ؟ فَقَالَ 
رِيرالْح لُبِسو ورمالْخ٩٨٤.و. 
لَيمسخن قَوم وهم علَى أَرِيكَتِهِم قِردةً «:قَالَ، رفَع الْحدِيثَ ، وعنِ الْغازِ بنِ ربِيعةَ 

 ازِيرنخو ، رمالْخ بِهِمرانَ، بِشالْقِيابِطَ ورالْب بِهِمرض٩٨٥»و. 

                                                 
 حسن مرسل ) ١٣)(٣٣: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٨٠
 فيه انقطاع ) ١٦٩٥)(٦١١/ ٢(حماد  الفتن لنعيم بن - ٩٨١
 فيه ضعف ) ٦٤٤)(٢٣٠/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٩٨٢
 صحيح مرسل ) ٣٤٧)(٧١٦/ ٣(والسنن الواردة في الفتن للداني  ) ٩)(٣١: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٨٣
 صحيح مرسل) ٣٨٧٠٠)(٢٤٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٨٤
 صحيح لغيره) ٢٢٠٣( والصحيحة  ) ١٠)(٣١: ص(بن أبي الدنيا  ذم الملاهي لا- ٩٨٥
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 مِن لَيستحِلَّن ناس«:أَنه كَانَ يقُولُ ، �رفَع ذَلِك إِلَى النبِي ، وعن صالِحِ بنِ خالِدٍ 
 رِيرتِي الْحأُم ، رمالْخو ، ازِفعالْملٍ ، وبظِيمٍ بِجع مهاضِرٍ مِنلِ حلَى أَهع اللَّه نأْتِيلَيو

 هِملَيع بِذَهنى يتح ،ازِيرنخةً ودونَ قِررآخ خسمي٩٨٦»و. 
كاربلِهِ تبٍ ، فِي قَونِ كَعب يأُب نالَى وععتو :} ا مِنذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع الْقَادِر وه

قِكُمةَ ، قَالَ } فَوانِ :الآيتاثْن تضالَةَ ، فَمحلاَ م اقِعو نكُلُّهو ، ذَابع نكُلُّهو عبأَر نه
 بِيفَاةِ النو دعةً �بنس رِينعِشسٍ ومضٍ ،  بِخعب أْسب مهضعب ذَاقا ، وعوا شِيفَأُلْبِس ،

 ٩٨٧.الْخسف والرجم:وبقِي ثِنتانِ واقِعتانِ لاَ محالَةَ 
} قُلْ هو الْقَادِر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَابا مِن فَوقِكُم{وعن أَبِي الْعالِيةِ، فِي قَولِهِ 

فَهن أَربع وكُلُّهن عذَاب، فَجاءَ مِنهن اثْنتانِ بعد وفَاةِ رسولِ " :الْآيةَ، قَالَ] ٦٥:مالأنعا[
 بِخمسٍ وعِشرِين سنةً، فَأُلْبِسوا شِيعا، وأُذِيق بعضهم بأْس بعضٍ، وبقِيتِ اثْنتانِ، �اللَّهِ 

 ٩٨٨"الْخسف والْمسخ :قِعتانِ، يعنِيفَهما لَا بد وا
، مه مه :حتى لَا يقُولَ عبد، لَتنقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً " :وعن حذَيفَةَ قَالَ

ولَا يخطِئُكُم، حتى ، قَهم لَا تخطِئُونَ طَرِي، ولَتركَبن سنن الْأُممِ قَبلَكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ 
، لَو أَنه كَانَ فِيمِن كَانَ قَبلَكُم مِن الْأُممِ أُمةٌ يأْكُلُونَ الْعذِرةَ رطْبةً أَو يابِسةً لَأَكَلْتموها 

وسمنةُ ، نبش الْقُبورِ :وستفْضلُوهم بِثَلَاثِ خِصالٍ لَم تكُن فِيمِن كَانَ قَبلَكُم مِن الْأُممِ
وحتى يكْتفِي الرجالُ بِالرجالِ دونَ النساءِ ، تسمن الْجارِيةُ حتى تموت شحما ، النساءِ 

 خسِف بِهِم ورجِموا أَيم اللَّهِ إِنها لَكَائِنةٌ ولَو قَد كَانت، والنساءُ بِالنساءِ دونَ الرجالِ ، 
  .٩٨٩"واللَّهِ ما هو بِالرأْيِ ولَكِنه الْحق الْيقِين ، كَما فُعِلَ بِقَومِ لُوطٍ 

                                                 
 فيه جهالة ) ١٢)(٣٣: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٨٦
  فيه انقطاع-٢١٥٤٧) ٢١٢٢٧)(١٢٣/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٩٨٧

رِهِ مِن قَولِ رفِيعٍ، فَإِنَّ أُبي بن كَعبٍ لَم يتأَخر إِلَى           فَمضتِ اثْنتانِ؛ إِلَى آخِ   : والظَّاهِر أَنَّ مِن قَولِهِ   : قُلْت: "قال الهيثمي   
لَمأَع اللَّهةِ، وننِ الْفِتم٢١/ ٧(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ."ز( 

 صحيح مرسل) ٣٠١/ ٩(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٩٨٨
 ٧١٦ و ٨)(١٧٤/ ١(والإبانة الكبرى لابن بطة      ) ١٩٣)(١٣٧/ ٢(و  ) ١٥٣)(١١٥/ ٢( البدع لابن وضاح     - ٩٨٩
 صحيح) ٨٤٤٨)(٥١٦/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) 
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كَيف أَنتم إِذَا أَتاكُم زمانٌ يخرج أَحدكُم مِن حجلَتِهِ إِلَى حشهِ :وعن حذَيفَةَ ، قَالَ 
قَدو جِعرفَيهجِدفَلاَ ي هلِسجم طْلُبا فَيدقِر سِخ٩٩٠. م.  

تكون فِي أمتِي فزعة فَيصير الناس :�وعن أبي أُمامة رضِي االله عنه قَالَ قَالَ رسول االله 
 .٩٩١"إِلَى علَمائهم فَإِذا هم قردة وخنازِير

فَيفْزع الناس ، يحا تكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ وظُلْمةً بلَغنِي أَنَّ رِ«:قَالَ، وعن مالِكِ بنِ دِينارٍ 
 ائِهِملَموا، إِلَى عسِخم قَد مهونجِد٩٩٢»فَي. 

لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يجتمِعونَ فِيهِ علَى بابِ رجلٍ «:قَالَ، وعن سالِمِ بنِ أَبى الْجعدِ 
 مهمِن ،ي هِمإِلَي جرخونَ أَنْ يظِرتةَ ، ناجهِ الْحونَ إِلَيطْلُبا ، فَيدقِر سِخم قَدو هِمإِلَي جرخفَي

فَيرجِع علَيهِ وقَد مسِخ قِردا أَو ، ولَيمرنَّ الرجلُ علَى الرجلِ فِي حانوتِهِ يبِيع ، أَو خِنزِيرا 
  .٩٩٣»يراخِنزِ

                                                 
) ٣٨٥٨٣)(١٧٥/ ٢١(دار القبلة   -ومصنف ابن أبي شيبة      ) ٣٤٩)(٧١٧/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني       - ٩٩٠

 فيه ضعف
 ضعيف) ١٩٦/ ٢( نوادر الأصول في أحاديث الرسول - ٩٩١

 تغيِير الْخلقَة وإِنما حل م المسخ لأَم غيروا الْحق عن جِهته وحرفوا الْكَلَام عن موضِعه فمسـخوا قُلُـوب                    فالمسخ
الْخلق وأعينهم عن رؤية الْحق فمسخ االله تعالَى صورهم وبدل خلقتهم كَما بدلُوا الْحق باطِلا فعلماء السـوء علـى          

على حطام الدنيا لَا يمل من جمعه فتراه شهره ودهره يتقلب فِي ذَلِك كالخترير على الْمزابِل يصير                 ضربينِ مِنهم مكب    
من عذرة إِلَى عذرة قد أَخذ بِقَلْبِه دنياه وألزمه خوف الْفقر وألهجه باتخاذه عدة للنوائب لَا يتفكر علَيهِ تقلب أحوالهـا           

د احتشمت من الْحرام ووسخت حلالها من تراكم الشهوات فأفعال هذَا الضرب واكبابه             ولَا يتأَذَّى بِسوء رائحتها ق    
على هذِه الْمزابِل كإكباب الْخنازِير فَإِذا حلت السخطة مسخوا هؤلَاءِ فِي صورة الْخنازِير إِن جوز المسخ فِي هـذِه                   

        عإِن لم يجوز ذَلِك فَيحمل على أَن مب الثَّانِي هم أهل تصنع وتراء ومخادعـة وتـزين             الْأمة ورالضازِير ونمعنى الْخ اهن
للمخلوقين شحا على رئاستهم يتبعون الشهوات ويلتقطون الرفْض ويخلون بِسوء السريرة ويخادعون االله بالحيل فِـي                

        م المنى وطمأنينتهم إِلَى الداكن قُلُوسورهم دينهم المداهنة ول دون          أُمذَا كُله بالْقَوضوا من ها رام إِلَى أَسبا وركوين
الْفِعل فَلَما حلت السخطة مسخوا قردة فَإِن من شأْن القردة المداهنة واللعب والبطالة ومن شأْن الْخِنزِير الإكباب على                  

 الْمزابِل والعذرات
 صحيح ) ٢٢)(٣٧: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٩٢
 فيه مبهم ) ١٨)(٣٦: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٩٣
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يمشِي «:كَانَ يقُولُ، أَنَّ أَبا الزاهِرِيةِ ، وعن صالِحِ بنِ خالِدٍ 
فَلَا يمنع الَّذِي نجا مِنهما ، فَيمسخ أَحدهما قِردا أَو خِنزِيرا ، الرجلَانِ إِلَى الْأَمرِ يعملَانِهِ 

م هتوهش قْضِيى يتح أْنِهِ ذَلِكإِلَى ش سِيماحِبِهِ أَنْ يأَى بِصلَانِ ، ا رجالر شِيمى يتحو
فَلَا يمنع الَّذِي نجا مِنهما ما رأَى بِصاحِبِهِ أَنْ ، فَيخسف بِأَحدِهِما ، إِلَى الْأَمرِ يعملَانِهِ 

 .٩٩٤» شأْنِهِ ذَلِك حتى يقْضِي شهوته مِنهيمضِي إِلَى
فَتطْحنانِ ، يوشِك أَنْ تقْعد أَمتانِ علَى تِفَالِ رحى «:أَنه قَالَ، وعن عبدِ الرحمنِ بنِ غُنيمٍ 

 .٩٩٥»والْأُخرى تنظُر، فَتمسخ إِحداهما ، 
نِ بمحدِ الربع نمٍ، قَالَوعانِ، «:نِ غَننطْحى يحلَى ثِفَالِ رانِ، عدقْعانِ أَنْ تتأُم وشِكت

 ،رها نمهنيب قشانِ، ياوِرجتانِ ميكُونُ حيسو ،ظُرنى ترالْأُخا، ويهِمدبِإِح فسخي
ن بعضٍ، فَيصبِحانِ يوما مِن الْأَيامِ قَد خسِف يستقِيانِ مِنه جمِيعا، يقْتبِس بعضهم مِ

ظُرنى ترالْأُخا وهِميد٩٩٦»بِإِح 
، ويسقَيانِ مِنه ، سيكُونُ حيانَ متجاوِرانِ فَيشق بينهما نهر «إنه :قال،وعن ابنِ غَنمٍ 
 احِدو مهسقَب ،عب بِسقْتضٍ يعب مِن مهض ، سِفخ قَدامِ والْأَي ا مِنموانِ يبِحصفَي

 .٩٩٧»والْآخر حي، بِأَحدِهِما 
 

��������������� 

                                                 
 فيه جهالة ) ١٩)(٣٦: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٩٤
 حسن مرسل ) ٢٠)(٣٧: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٩٥
 حسن مرسل ) ٨٨٧)(٣٠٥/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٩٩٦
  مرسلحسن ) ٢١)(٣٧: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٩٧
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ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ :عسذِهِ الْ«:�قَالَ ركُونُ فِي آخِرِ هي خسمو فسةِ خأُم

قَذْفو«قَالَت ،:ونَ؟ قَالَ:قُلْتالِحا الصفِينو لِكهولَ اللَّهِ، أَنسا ري:» رإِذَا ظَه معن
 .٩٩٨»الخُبثُ

ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ، رائِشع نولُ اللَّهِ :وعسقَالَ ر�:»سةِ خذِهِ الْأُمفِي ه نكُونلَي ف
قَذْفو خسمولَ اللَّهِ :قِيلَ، » وسا رونَ؟ قَالَ، يالِحا الصفِينو لِكهأَن:» إِذَا كَثُر معن

 ٩٩٩»الْخبثُ
 �سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ       :سمِعت أُم سـلَمةَ، تقُـولُ     :وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ قَالَ    

 بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسـف فِـي جزِيـرةِ          سيكُونُ بعدِي خسف  «:يقُولُ
يا رسولَ اللَّهِ، أَيخسف بِالْأَرضِ وفِيهِم الصالِحونَ؟ قَالَ لَها رسولُ اللَّـهِ            :فَقُلْت» الْعربِ
 .١٠٠٠»نعم إِذَا كَانَ أَكْثَر أَهلِها الْخبثِ«:�

فَقَالَ بعض ،  خسف قِبلَ الْمشرِقِ �لِكٍ، أَنه ذُكِر فِي زمنِ رسولِ اللَّهِ وعن أَنسِ بنِ ما
إِذَا كَانَ أَكْثَر عملِ ، نعم «:الْخسف بِأَرضٍ فِيها الْمسلَمونَ؟ قَالَ، يا رسولَ اللَّهِ :الناسِ

 ١٠٠١»أَهلِها الْخبثُ
 

���������������� 
 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢١٨٥)(٤٧٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر  - ٩٩٨
 صحيح ) ٣٤١)(٧١٠/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٩٩٩

 حسن ) ٣٦٤٧)(٧٤/ ٤( المعجم الأوسط - ١٠٠٠
 صحيح ) ٣٤٢)(٧١١/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ١٠٠١
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يكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي مسخ، وقَذْف، وخسف، ويبدأُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن جابِرٍ قَالَ
 .١٠٠٢»بِأَهلِ الْمظَالِمِ

ارِ إِلَى جنبِ الدارِ وبِالدارِ إِلَى جنبِ الدارِ لَيخسفَن بِالد:وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
 .١٠٠٣.حيثُ تكُونُ الْمظَالِمِ

 
���������������� 

 

                                                 
 ضعيف ) ٤٨٤)(١٧٠: ص( الأدب المفرد مخرجا - ١٠٠٢
 صحيح موقوف) ٣٨٥٦٧)(١٧٠/ ٢١(دار القبلة -ن أبي شيبة  مصنف اب- ١٠٠٣
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إِنَّ فُلَانا يقْرأُ علَيك :ه إِنسانٌ فَقَالَبينما نحن عِند عبدِ اللَّهِ بنِ عمر جاءَ:  عن نافِعٍ قَالَ

رمع نامِ، فَقَالَ ابلِ الشأَه لٍ مِنجلِر لَامثًا فَإِنْ كَانَ :السدثَ حدأَح قَد هنِي أَنلَغب قَد هإِن
سيكُونُ فِي أُمتِي «: يقُولُ�اللَّهِ كَذَلِك فَلَا تقْرأَنَّ علَيهِ مِني السلَام، سمِعت رسولَ 

 .١٠٠٤»مسخ وخسف وهو فِي الزندِيقِيةِ والْقَدرِيةِ
إِنه بلَغنِي :إِنَّ فُلَانا يقْرأُ علَيك السلَام، فَقَالَ لَه:وعن نافِع، أَنَّ ابن عمر جاءَه رجلٌ فَقَالَ

دأَح قَد هولَ اللَّهِ أَنسر تمِعي سفَإِن ،لَامي السمِن قْرِئْهثَ فَلَا تدأَح ثَ، فَإِنْ كَانَ قَد� 
 خسف أَو مسخ أَو قَذْف فِي - الشك مِنه -يكُونُ فِي هذِهِ الأُمةِ أَو فِي أُمتِي «:يقُولُ

 .١٠٠٥»أَهلِ القَدرِ
افِعٍ، أَنَّ رن نفَقَالَوع ،رمع نى ابلًا أَتقَالَ:ج ،لَامالس قْرِئُكا يإِنَّ فُلَان: قَد هنِي أَنلَغب هإِن

، �أَحدثَ، فَإِنْ كَانَ قَد أَحدثَ فَلَا تقْرِئْه مِني السلَام، فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ 
، وذَلِك فِي أَهلِ » ي هذِهِ الْأُمةِ مسخ، وخسف، وقَذْفيكُونُ فِي أُمتِي أَو فِ«:يقُولُ

 .١٠٠٦"الْقَدرِ 
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 حسن ) ١١٣٥)(٧٠١/ ٤( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - ١٠٠٤
 حسن ) ٢١٥٢)(٤٥٦/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٠٠٥
 حسن ) ٤٠٦١)(١٣٥٠/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٠٠٦
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لاَ :ولُ  يقُ�سمِعت رسولَ االلهِ :عن عبدِ الرحمنِ بنِ صحارٍ الْعبدِي ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 

من بقِي مِن بنِي فُلاَنٍ ؟ فَعرفْت أَنه ، :تقُوم الساعةُ حتى يخسف بِقَبائِلَ ، حتى يقَالَ 
 ١٠٠٧.يعنِي الْعرب ، لأَنَّ الْعجم إِنما تنسب إِلَى قُراها

تقُوم الساعةُ حتى يخسف بِقَومٍ فِي مراتِعِ لَا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ الزهرِي، قَالَ
  ١٠٠٨»الْغنمِ، ولَا تقُوم الساعةُ حتى يخسف بِرجلٍ كَثِيرِ الْمالِ والْولَدِ

  
���������������� 

                                                 
  حسن-٢٠٦٠٥) ٢٠٣٤٠)(٨٠٤/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٠٧
 صحيح مرسل ) ٢٠٧٨٤)(٣٧٥/ ١١(مر بن راشد  جامع مع- ١٠٠٨
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تخرج معادِنُ مختلِفَةٌ، معدِنٌ «:عت عبد اللَّهِ بن عمرٍو، يقُولُسمِ:عن أَبِي غَطَفَانَ، قَالَ

 ما همنياسِ، فَبالن ارهِ شِرإِلَي بذْهي ،بنُ ذَهوعفِر قَالُ لَهازِ يالْحِج مِن ا قَرِيبفِيه
 .١٠٠٩»أَعجبهم معتملُه إِذْ خسِف بِهِ وبِهِميعملُونَ فِيهِ إِذْ حسِر لَهم عنِ الذَّهبِ فَ
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 صحيح ) ٨٤١٥)(٥٠٥/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ١٦٩٤)(٦١١/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٠٠٩
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 أَمصارا، وإِنَّ يا أَنس، إِنَّ الناس يمصرونَ" : قَالَ لَه�عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

قَالُ لَها يها مِنرةُ :مِصرصةُ -الْبريصأَوِ الْب - اكا، فَإِيهلْتخد ا، أَوبِه تررم تفَإِنْ أَن 
 خسف وسِباخها، وكِلَاءَها، وسوقَها، وباب أُمرائِها، وعلَيك بِضواحِيها، فَإِنه يكُونُ بِها

 ازِيرنخةً ودونَ قِربِحصونَ يبِيتي مقَوو ،فجرو قَذْف١٠١٠"و. 
، �كَانت أُم سلَيمٍ تداوِي الْجرحى فِي عسكَرِ رسولِ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ

نِي، قَ:فَقَالَتلِاب اللَّه توعد ولَ اللَّهِ، لَوسا رولُ اللَّهِ يس؟«:�الَ رسيأُن «قَالَت: ،معن
يا أُنيس، إِنَّ الْمسلِمِين يتمصرونَ بعدِي «:فَأَقْعدنِي بين يديهِ ومسح علَى رأْسِي، فَقَالَ

ردتها فَإِياك وفَيضها وسوقَها الْبصرةُ، فَإِنْ أَنت و:أَمصارا، مِما يمصرونَ مِصرا، يقَالُ لَها
 وتمانِ أَنْ يمالز ةُ ذَلِكآي ،قَذْفو ،خسمو ،فسا خكُونُ بِهيا سها، فَإِنلْطَانِهس اببو

 .١٠١١»الْعدلُ، ويفْشو فِيهِ الْجور، ويكْثُر فِيهِ الزنا، ويفْشو فِيهِ شهادةُ الزورِ
تخرب الْبصرةُ إِما بِحرِيقٍ وإِما بِغرقٍ، كَأَني أَنظُر إِلَى «:وعن قَتادةَ، أَنَّ علِيا، قَالَ

إنَّ أَهلَ الْبصرةِ لاَ يفْتحونَ باب هدى :وقَالَ حذَيفَةُ .١٠١٢»مسجِدِها كَأَنه جؤجؤ سفِينةٍ
  .١٠١٣.باب ضلاَلَةٍ ، وإِنَّ الطُّوفَانَ قَد رفِع عنِ الأَرضِ كُلِّها إلاَّ الْبصرةَ، ولاَ يتركون 

الْبصرةُ أَخبثُ الْأَرضِ ترابا، وأَسرعه خرابا «:وعن قَتادةَ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمرٍو، قَالَ
 .١٠١٤» فَعلَيك بِضواحِيها، وإِياك وسِباخهاويكُونُ فِي الْبصرةِ خسف،:قَالَ

���������������� 

                                                 
 صحيح ) ٤٣٠٧)(١١٣/ ٤( سنن أبي داود - ١٠١٠
 ضعيف ) ٦٠٩٥)(١٦٧/ ٦( المعجم الأوسط - ١٠١١
 عفيه انقطا ) ٢٠٤٦٣)(٢٥٢/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٠١٢
 فيه انقطاع) ٣٣١٢٥)(٣٢٨/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٠١٣
 فيه انقطاع ) ٢٠٤٦٤)(٢٥٢/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٠١٤
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لَّهِ قَالَ رسولُ ال:حدثَتنِي عائِشةُ رضِي اللَّه عنها، قَالَت:عن نافِعِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ، قَالَ

�:»آخِرِهِمو لِهِمبِأَو فسخضِ، يالأَر اءَ مِنديوا بِبةَ، فَإِذَا كَانبالكَع شيو جزغي «
قَالَت:قُلْت: سلَي نمو ،ماقُهوأَس فِيهِمو ،آخِرِهِمو لِهِمبِأَو فسخي فولَ اللَّهِ، كَيسا ري

  .١٠١٥»ف بِأَولِهِم وآخِرِهِم، ثُم يبعثُونَ علَى نِياتِهِميخس«:مِنهم؟ قَالَ
 ةَ، قَالَتائِشرِ، أَنَّ عيبنِ الزدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ :وعسثَ ربا�عامِهِ، فَقُلْننولَ : فِي مسا ري

الْعجب إِنَّ ناسا مِن أُمتِي يؤمونَ «:قَالَااللهِ صنعت شيئًا فِي منامِك لَم تكُن تفْعلُه، فَ
بِهِم سِفاءِ خديوا بِالْبى إِذَا كَانتتِ، حيأَ بِالْبلَج شٍ، قَديقُر لٍ مِنجتِ بِريا»بِالْبا :، فَقُلْني

هِم الْمستبصِر والْمجبور وابن نعم، فِي«:رسولَ االلهِ إِنَّ الطَّرِيق قَد يجمع الناس، قَالَ
اتِهِملَى نِيااللهُ ع مثُهعبى، يتش ادِرصونَ مردصيا، واحِدلَكًا وهلِكُونَ مهبِيلِ، ي١٠١٦»الس. 

 قَالَت ، مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشولُ االلهِ :وعسا رمنيفِي �ب حِكإِذْ ض ، ائِمن  امِهِ ، ثُمنم
 قَظَ ، فَقُلْتيت؟ قَالَ :اس حِكْتض ولَ االلهِ ، مِمسا رذَا :يونَ همؤتِي يأُم ا مِناسإِنَّ أُن

 ، بِهِم سِفاءَ ، خديوا الْبلَغا بمِ ، فَلَمراذَ بِالْحعتاس شٍ ، قَديقُر لٍ مِنجلِر تيالْب
هادِرصم قُلْت ، اتِهِملَى نِيع اللَّه مثُهعبى ، يتش لَى :ملَّ عجو زع اللَّه مثُهعبي فكَيو

                                                 
  )٢١١٨)(٦٦/ ٣( صحيح البخاري - ١٠١٥
أهل أسواقهم الذين يبيعون ويشترون     ) أسواقهم. (تغور م الأرض  ) يخسف. (الصحراء التي لا شيء فيها    ) بيداء(ش [ 

 ]يحاسب كل منهم بحسب قصده) على نيام. (يوم القيامة) يبعثون. (قصدوا الغزوولم ي
 )  ٢٨٨٤ (- ٨) ٢٢١٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٠١٦
هو المستبين لذلك   ) المستبصر(قيل معناه اضطراب بجسمه وقيل حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعه             ) عبث(ش   [ 

ته فهو مجبر هذه اللغة المشهورة ويقال أيضا جبرته فهو مجبور حكاها            هو المكروه يقال أجبر   ) وابور(القاصد له عمدا    
يهلكـون  (المراد به سالك الطريق معهم وليس منـهم         ) وابن السبيل (الفراء وغيره وجاء هذا الحديث على هذه اللغة         

 قـدر نيـام     أي يبعثون مختلفين على   ) ويصدرون مصادر شتى  (أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم        ) مهلكا واحدا 
 ]فيجازون بحسبها
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جمعهم الطَّرِيق ، مِنهم الْمستبصِر ، وابن السبِيلِ ، :نِياتِهِم ومصادِرهم شتى ؟ قَالَ 
 .١٠١٧." مهلِكًا واحِدا ، ويصدرونَ مصادِر شتىوالْمجبور يهلِكُونَ

دخلَ الْحارِثُ بن أَبِي ربِيعةَ وعبد االلهِ بن صفْوانَ وأَنا :وعن عبيدِ االلهِ ابنِ الْقِبطِيةِ، قَالَ
لْجيشِ الَّذِي يخسف بِهِ، وكَانَ ذَلِك معهما، علَى أُم سلَمةَ أُم الْمؤمِنِين، فَسأَلَاها عنِ ا

رِ، فَقَالَتيبنِ الزامِ ابولُ االلهِ :فِي أَيسثٌ، فَإِذَا «:�قَالَ رعهِ بثُ إِلَيعبتِ، فَييائِذٌ بِالْبوذُ ععي
بِهِم سِفضِ خالْأَر اءَ مِنديوا بِبكَان «ولَ االلهِ فَ:فَقُلْتسا را؟ يكَانَ كَارِه نبِم فكَي

هِي بيداءُ :وقَالَ أَبو جعفَرٍ» يخسف بِهِ معهم، ولَكِنه يبعثُ يوم الْقِيامةِ علَى نِيتِهِ«:قَالَ
 .١٠١٨"الْمدِينةِ 

يداءَ مِن الْأَرضِ، فَقَالَ أَبو بِب:إِنها إِنما قَالَت:قَالَ فَلَقِيت أَبا جعفَرٍ، فَقُلْت:وفي رواية 
 .١٠١٩"كَلَّا، وااللهِ إِنها لَبيداءُ الْمدِينةِ:جعفَرٍ

 ةَ قَالَتلَمس أُم نولُ االلهِ :وعسا رمنيب� وها والِسج فَزتتِي إِذْ احيا فِي بطَجِعضم 
 فَقُلْت ، جِعرتسي:أُمو ت؟ قَالَ بِأَبِي أَن جِعرتسولَ االلهِ تسا ري كأْنا شي ، م: مِن شيج

أُمتِي يجِيئُونَ مِن قِبلِ الشامِ ، يؤمونَ الْبيت لِرجلٍ يمنعه اللَّه مِنهم ، حتى إِذَا كَانوا 
صمو ، بِهِم سِففَةِ ، خلَيذِي الْح اءِ مِنديبِالْب ى فَقُلْتتش مهادِر: فولَ االلهِ ، كَيسا ري

                                                 
  صحيح-٢٥٢٤٥) ٢٤٧٣٨)(١٧٦/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠١٧
 )  ٢٨٨٢ (- ٤)٢٢٠٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٠١٨
قال القاضي عياض قال أبو الوليد الكتاني هذا ليس بصحيح لأن أم سـلمة توفيـت في                 ) أم سلمة أم المؤمنين   (ش   [ 

وخمسين ولم تدرك ابن الزبير قال القاضي قد قيل إا توفيت أيام يزيد بـن               خلافة معاوية قبل موته بسنين سنة تسع        
معاوية في أولها فعلى هذا يستقيم ذكرها لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية ذكـر ذلـك                       

 ذكر مسلم الحديث بعد هذه      الطبري وغيره وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب وقد                
الرواية من رواية حفصة وقال عن أم المؤمنين ولم يسمها قال الدارقطني هي عائشة قال ورواه سالم بن أبي الجعد عـن       
حفصة أو أم سلمة وقال والحديث محفوظ عن أم سلمة وهو أيضا محفوظ عن حفصة هذا آخر كلام القاضي وممـن                     

فإذا كانوا ببيداء من الأرض وفي روايـة ببيـداء   (بن معاوية أبو بكر بن أبي خيثمة ذكر أن أم سلمة توفيت أيام يزيد   
قال العلماء البيداء كل أرض ملساء لا شيء ا وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفـة أي إلى جهـة                     ) المدينة
 ]مكة

 )٢٨٨٢ (- ٥)٢٢٠٩/ ٤( صحيح مسلم - ١٠١٩
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إِنَّ مِنهم من جبِر ، إِنَّ مِنهم من جبِر :يخسف بِهِم جمِيعا ، ومصادِرهم شتى ؟ فَقَالَ 
   ١٠٢٠.ثَلاَثًا

 بِيتِ النمِعا سهةَ، أَنفْصقُولُ�وعن حذَ«:، يه نمؤى إِذَا لَيتح ،هونزغي شيج تيا الْب
كَانوا بِبيداءَ مِن الْأَرضِ، يخسف بِأَوسطِهِم وينادِي أَولُهم آخِرهم، ثُم يخسف بِهِم، فَلَا 

مهنع بِرخالَّذِي ي رِيدقَى إِلَّا الشبلٌ» يجأَ:فَقَالَ ر كلَيع دهةَ، أَشفْصلَى حع كْذِبت لَم كن
 بِيلَى النع كْذِبت ا لَمهةَ أَنفْصلَى حع دهأَش١٠٢١"�و. 

 بِينِ النةَ، علَمس أُم نةَ�وعلَمس أُم فَقَالَت بِهِم فسخالَّذِي ي شالجَي ذَكَر هلَّ : أَنلَع
 .١٠٢٢»إِنهم يبعثُونَ علَى نِياتِهِم«:فِيهِم المُكْره؟ قَالَ

يجِيءُ جيش مِن قِبلِ الشامِ حتى يدخلَ الْمدِينةَ " :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ
اقْتلُوا صبابةَ السوءِ، :لْبطْنِفَيقْتلُونَ الْمقَاتِلَةَ، ويبقِرونَ بطُونَ النساءِ، ويقُولُونَ لِلْحبلَى فِي ا

 ملَاهلَا أَعو ،ملَاهأَع مفَلُهأَس رِكدفَلَا ي ،بِهِم سِففَةِ خلَيذِي الْح اءَ مِنديا الْبلَوفَإِذَا ع
 مفَلَهمِ"أَسزهو الْما:قَالَ أَبةَ قُلْنلْجنِ دشِ بيبح شياءَ جا جفَلَم:موا هكُوني فَلَم،م١٠٢٣" ه 

 كَانَ نائِما فِي بيتِ أُم سلَيمٍ فَأَتته، وهو يسترجع �وعن أَنس؛ أَن رسولَ االلهِ 
مِن قِبلِ جيشٍ يحدِر مِن قِبلِ الْعِراقِ فِي طَلَبِ :مِم تسترجِع؟ قَالَ! يارسول اللَّهِ:فقالت

ينةِ يمنعه اللَّه مِنهم، فَإِذَا علَوا الْبيداءَ مِن ذِي الْحلَيفَةِ خسِف بِهِم فَلا رجلٍ مِن الْمدِ
يدرِك أَعلَاهم أَسفَلَهم، ولاَ يدرِك أَسفَلُهم أَعلاهم إلى يوم القيامة ومصارعهم شتى قيل 

مِيعج بِهِم فسخي فى؟ قَالَيارسول اللَّهِ كَيتش مهارِعصما و: نم فِيهِم أَو ،مهإِنَّ مِن
بِر١٠٢٤.ج 

                                                 
  حسن لغيره-٢٦٧٥٨) ٢٦٢٢٨(و٢٦٧٥٧) ٢٦٢٢٧ ()٥١٣/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٢٠
 ]أي يقصدونه) ليؤمن هذا البيت جيش(ش )  [ ٢٨٨٣ (- ٦)٢٢٠٩/ ٤( صحيح مسلم - ١٠٢١
 صحيح ) ٢١٧١)(٤٦٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٠٢٢
 حسن لغيره) ٢٧٩/ ١( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٠٢٣
 صحيح) ٦٨٢٧)(٢٧٤/ ١٣(البحر الزخار =  مسند البزار - ١٠٢٤
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أَخبرتنِي حفْصةُ، أَنها :وعن أُميةَ بنِ صفْوانَ، سمِع جده عبد االلهِ بن صفْوانَ، يقُولُ
 بِيتِ النمِعقُولُ�سي ،:»ج تيذَا الْبه نمؤلَي اءَ مِنديوا بِبى إِذَا كَانتح ،هونزغي شي

 رِيدقَى إِلَّا الشبفَلَا ي ،بِهِم فسخي ثُم ،مهآخِر ملُهادِي أَونيو طِهِمسبِأَو فسخضِ، يالْأَر
مهنع بِرخلٌ» الَّذِي يجكْ:فَقَالَ رت لَم كأَن كلَيع دهلَى أَشع دهأَشةَ، وفْصلَى حع ذِب

 بِيلَى النع كْذِبت ا لَمهةَ أَنفْص١٠٢٥ "�ح  
 قَالَت ، رمةِ عنةَ ابفْصح نولَ االلهِ :وعسر تمِعقُولُ �سلِ : يقِب مِن شيأْتِي جي

تكَّةَ ، حلِ مأَه لاً مِنجونَ ررِيدرِقِ ، يشالْم عجفَر ، بِهِم سِفاءِ ، خديوا بِالْبى إِذَا كَان
مهابا أَصمِثْلُ م مهصِيبفَي ، ملَ الْقَوا فَعم ظُرنلِي مهامكَانَ أَم نم. ولَ االلهِ ، :فَقُلْتسا ري

 ذَلِك ، ثُم يبعثُ اللَّه كُلَّ امرِئٍ يصِيبهم كُلَّهم:فَكَيف بِمن كَانَ مِنهم مستكْرها ؟ قَالَ 
 .١٠٢٦.علَى نِيتِهِ

 قَوم - يعنِي الْكَعبةَ -سيعوذُ بِهذَا الْبيتِ «:، قَالَ�وعن أُم الْمؤمِنِين، أَنَّ رسولَ االلهِ 
هِمثُ إِلَيعبةٌ، يدلَا عو ددلَا عةٌ، وعنم ملَه تسضِ لَيالْأَر اءَ مِنديوا بِبى إِذَا كَانتح ،شيج 

بِهِم سِفخ«فوسقَالَ ي ،: نااللهِ ب دبكَّةَ، فَقَالَ عونَ إِلَى مسِيرئِذٍ يموأْمِ يلُ الشأَهو
 .١٠٢٧"أَما وااللهِ ما هو بِهذَا الْجيشِ:صفْوانَ

ةَ، قَالَتبِيبح أُم نوع:ولَ اللَّهِ سسر تقُولُ�مِعرِقِ، «: يشلِ الْمقِب مِن اسن جرخي
 نم بِهِم قلْحفَي ،بِهِم سِفضِ خالْأَر اءَ مِنديوا بِبى إِذَا كَانتتِ، حيالْب دلًا عِنجونَ ررِيدي

مهابا أَصم مهصِيبفَي ،مهنع لَّفخت «قُلْت ،: رِجكَانَ أُخ نبِم فولَ اللَّهِ، فَكَيسا ري
 .١٠٢٨»يصِيبه ما أَصاب الناس ثُم يبعثُ اللَّه كُلَّ امرِئٍ علَى نِيتِهِ«:مستكْرها؟ قَالَ

 مِنِينؤالْم ةَ أُمفِيص نوع ،ولُ اللَّهِ :قَالَتسقَالَ ر�:»اسهِي النتنتِ لَا ييذَا الْبوِ هغَز نع 
 جني لَمو ،آخِرِهِمو لِهِمبِأَو سِفضِ خالْأَر اءَ مِنديوا بِبى إِذَا كَانتح ،شيج هوزغى يتح

                                                 
 ]أي يقصدونه) ليؤمن هذا البيت جيش(ش )  [ ٢٨٨٣ (- ٦)٢٢٠٩/ ٤( صحيح مسلم - ١٠٢٥
  حسن لغيره-٢٦٩٩٠) ٢٦٤٥٨)(٥٧١/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٢٦
 ]أي ليس لهم من يحميهم) منعة(ش )  [ ٢٨٨٣ (- ٧)٢٢١٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٠٢٧
 حسن ) ٤٠٣٠)(٢٢١/ ٤( المعجم الأوسط - ١٠٢٨
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مطُهسأَو«قَالَت ،:قَالَ:قُلْت ،مهمِن هكْرالْم تأَيولَ اللَّهِ، أَرسا ري:» مثُهعبلَّ يجو زع اللَّه
فُسِهِما فِي أَنلَى م١٠٢٩»ع. 

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�وع :» فسخى يتتِ االلهِ حيوِ بغَز نوثُ ععهِي الْبتنلَا ت
مهشٍ مِني١٠٣٠»بِج. 

 بِيجِ النوةَ، زلَمس أُم نوع� بِينِ النلِيفَةٍ، «: قَالَ�، عتِ خوم دعِن تِلَافكُونُ اخي
 وهو هونرِجخكَّةَ فَيلِ مأَه مِن اسأْتِيهِ نكَّةَ، فَيا إِلَى مارِبةِ هدِينلِ الْمأَه لٌ مِنجر جرخفَي

مِن أَهلِ الشامِ، فَيخسف بِهِم كَارِه، فَيبايِعونه بين الركْنِ والْمقَامِ، ويبعثُ إِلَيهِ بعثٌ 
بِالْبيداءِ بين مكَّةَ والْمدِينةِ، فَإِذَا رأَى الناس ذَلِك أَتاه أَبدالُ الشامِ، وعصائِب أَهلِ الْعِراقِ، 

يقُر لٌ مِنجأُ رشني قَامِ، ثُمالْمكْنِ والر نيب هونايِعبثًا، فَيعب هِمثُ إِلَيعبفَي ،كَلْب الُهوشٍ أَخ
فَيظْهرونَ علَيهِم، وذَلِك بعثُ كَلْبٍ، والْخيبةُ لِمن لَم يشهد غَنِيمةَ كَلْبٍ، فَيقْسِم الْمالَ، 

 هِمبِيةِ نناسِ بِسلُ فِي النمعيو�بِجِر لَاملْقِي الْإِسيو ، ،سِنِين عبثُ سلْبضِ، فَيانِهِ فِي الْأَر
 .١٠٣١»ثُم يتوفَّى ويصلِّي علَيهِ الْمسلِمونَ

ةَ، قَالَتلَمس أُم نولُ اللَّهِ :وعسقَالَ ر�:» ،لُهقْترِبِ فَيغلِكِ الْمرِقِ إِلَى مشالْم لِكم سِيري
 إِلَى ملِكِ الْمشرِقِ فَيقْتلُه، فَيبعثُ جيشا إِلَى الْمدِينةِ فَيخسف ثُم يسِير ملِك الْمغرِبِ

 اسالن مِعتجمِ، فَيرائِذٌ بِالْحوذُ ععةِ، فَيدِينلِ الْمأَه ا مِناسبِي نسا فَيشيثُ جعبي ثُم ،بِهِم
ةِ الْمارِدهِ كَالطَّائِرِ الْوإِلَي رظْهةٌ، فَيونِس فِيهِم رشع عبأَرهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وإِلَي عمجى تتقَةِ حفَرت

 عبا سيحفَي ،ماتِهواءُ أَميالْأَح ى لَهنمتا يلِ مدالْع مِن ظْهِريارٍ، وبنِ جابارٍ وبلَى كُلِّ جع
 .١٠٣٢» فَأَربع عشرةَ، ثُم ما تحت الْأَرضِ خير مِما فَوقَهاسِنِين، فَإِنْ زاد ساعةً

                                                 
 صحيح ) ٧١١٦)(٣٤/ ١٣(الموصلي  مسند أبي يعلى - ١٠٢٩
 صحيح ) ٣٨٤٧)(١٠١/ ٤( السنن الكبرى للنسائي - ١٠٣٠
 ضعيف ) ٤٢٨٦)(١٠٧/ ٤( سنن أبي داود - ١٠٣١
 ضعيف) ٥٤٧٣)(٣٣٤/ ٥( المعجم الأوسط - ١٠٣٢
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دٍ، قَالَتردنِ أَبِي حقَاعِ بأَةِ الْقَعرةَ، امرقَيب نولَ االلهِ :وعسر تمِعقُولُ�سلَاءِ «:، يؤا هي
  .١٠٣٣»ظَلَّتِ الساعةُإِذَا سمِعتم بِجيشٍ قَد خسِف بِهِ قَرِيبا فَقَد أَ

 قَاعِ قَالَتأَةِ الْقَعرةَ امرقَيب نولَ االلهِ :وعسر تمِعاءِ فَسسفَّةِ النةٌ فِي صالِسي لَجإِن� 
يبا يا أَيها الناس ، إِذَا سمِعتم بِخسفٍ هاهنا قَرِ:يخطُب وهو يشِير بِيدِهِ الْيسرى فَقَالَ 

 .١٠٣٤.فَقَد أَظَلَّتِ الساعةُ
 

��������������� 

                                                 
 ضعيف ) ٥٢٢)(٢٠٣/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٣٣
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 فِي غُرفَةٍ ونحن أَسفَلَ مِنه، فَاطَّلَع �كَانَ النبِي :عن أَبِي سرِيحةَ حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، قَالَ

إِنَّ الساعةَ لَا تكُونُ حتى تكُونَ عشر " :الساعةَ، قَالَ:قُلْنا" ونَ؟ ما تذْكُر:إِلَينا، فَقَالَ
خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ والدخانُ :آياتٍ

طُلُوعو ،وجأْجمو وجأْجيضِ، وةُ الْأَرابدالُ، وجالدو جرخت ارنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش 
 اسلُ النحرنٍ تدةِ عرقُع ١٠٣٥"مِن. 

سمِعت :وعن عمرِو بنِ عبدِ اللَّهِ الْحضرمِي، حدثَنِي واثِلَةُ بن الْأَسقَعِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
خسف بِالْمشرِقِ، : الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍلَا تقُوم" :، يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 

وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ، والدجالُ، والدخانُ، ونزولُ عِيسى ابنِ 
ها، ونار تخرج مِن قَعرِ مريم، فَيأْجوج ومأْجوج، والدابةُ، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِ

 .١٠٣٦»عدنَ تسوق الناس إِلَى الْمحشرِ، تحشر الذَّر والنملَ 
 �سمِعت رسولَ اللَّهِ :سمِعت أُم سلَمةَ، تقُولُ:وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ قَالَ

 وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ سيكُونُ بعدِي خسف بِالْمشرِقِ،«:يقُولُ
يا رسولَ اللَّهِ، أَيخسف بِالْأَرضِ وفِيهِم الصالِحونَ؟ قَالَ لَها رسولُ اللَّهِ :فَقُلْت» الْعربِ
 .١٠٣٧»نعم إِذَا كَانَ أَكْثَر أَهلِها الْخبثِ«:�

خسف بِالْمشرِقِ، وخسف :عشر آياتٍ بين يديِ الساعةِ«:وعن ربِيعةَ الْجرشِي، قَالَ
بِالْمغرِبِ، وخسف بِحِجازِ الْعربِ، والرابِعةُ الدجالُ، والْخامِسةُ عِيسى، والسادِسةُ دابةُ 

                                                 
 ) ٢٩٠١ (- ٤٠)٢٢٢٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٠٣٥
هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وكذا نقله القاضي عن روايتهم ومعناه تأخذهم بالرحيل             ) ترحل الناس (ش   [ 

 ]وتزعجهم
 صحيح ) ٨٣١٧)(٤٧٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٣٦
 حسن ) ٣٦٤٧)(٧٤/ ٤( المعجم الأوسط - ١٠٣٧
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أْجي وجرةُ خالثَّامِنانُ، وخةُ الدابِعالسضِ، وةٌ الْأَربةٌ طَيارِدب ةُ رِيحاسِعالتو ،وجأْجمو وج
 سِ مِنمالش ةُ طُلُوعاشِرالْعمِنٍ، وؤكُلِّ م فْسيحِ نالر بِتِلْك قْبِضفَي ا اللَّهسِلُهري

 .١٠٣٨»مغرِبِها
طُلُوع الشمسِ مِن :ساعةِعشر آياتٍ بين يديِ ال«:وعنِ ابنِ طَاوسٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ

مغرِبِها، والدخانُ، والدجالُ، والدابةُ، ونزولُ عِيسى، ونار تسوق الناس إِلَى الْمحشرِ، 
 .١٠٣٩»وخروج يأْجوج ومأْجوج، وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ

 
���������������� 

                                                 
 فيه مبهم ) ٢٠٧٩٢)(٣٧٨/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٠٣٨
 صحيح مرسل ) ٢٠٧٩١)(٣٧٧/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٠٣٩
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لاَ تقُوم «:، قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :أَخبرنِي أَبو هريرةَ:عنِ الزهرِي، قَالَ سعِيد بن المُسيبِ

 .١٠٤٠»الساعةُ حتى تخرج نار مِن أَرضِ الحِجازِ تضِيءُ أَعناق الإِبِلِ بِبصرى
يوشِك أَنْ : قَالَ �عِ بنِ بِشرٍ هو أَبو بِسرٍ السلَمِي ، عن أَبِيهِ ، أَنَّ رسولَ االلهِ وعن رافِ

تخرج نار مِن حبسِ سيلٍ ، تسِير سير بطِيئَةِ الإِبِلِ ، تسِير النهار وتقِيم اللَّيلَ ، تغدو 
لنار أَيها الناس فَاغْدوا ، قَالَتِ النار أَيها الناس فَأَقِيلُوا ، راحتِ غَدتِ ا:وتروح ، يقَالُ 

 ١٠٤١. من أَدركَته أَكَلَته.النار أَيها الناس ، فَروحوا
ك أَنْ تخرج نار يوشِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن رافِعِ بنِ بِشرٍ السلَمِي، عن أَبِيهِ، قَالَ

غَدتِ النار أَيها :مِن حبسٍ، تسِير سير بطِيئَةِ الْإِبِلِ، تسِير بِالنهارِ، وتكْمن بِاللَّيلِ، يقَالُ
اروا، قَالَتِ النفَاغْد اسالن:فَر اسا النهأَي ارتِ الناحفَقِيلُوا، ر اسا النهأَي هكَترأَد نوا، موح

ه١٠٤٢»أَكَلَت 

                                                 
 ) ٢٩٠٢ (- ٤٢)٢٢٢٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧١١٨)(٥٨/ ٩( صحيح البخاري - ١٠٤٠
وهذا . .) تضيء. (هو كناية عن تحقق وقوع ذلك لا أن هذا من علامات قرب قيام الساعة          . .) لا تقوم الساعة  (ش [ 

وقيل إن هذا قد وقع سنة أربع وخمسين وسـتمائة          . بلدة من بلاد الشام   ) ببصرى(النار وسعة انتشارها  كناية عن قوة    
 ]هجرية

  حسن-١٥٧٤٣) ١٥٦٥٨)(٣٨٢/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٤١
، ضبط بكسر حاء وسكون باء، وفتح سين وياء، والأظهر بفتح سين، فسـكون             "من حِبس سيل  "قوله  : قال السندي 

. خشب أو حجارة تبنى في وجه الماء ليجتمع، فيشرب منه القوم، ويسقوا إبلـهم             : الحبس، بالكسر ": لنهايةا"في  . ياء
. هو فلوق في الحَرة، تجمع ماء، لو وردت عليه أمة لوسعتهم،ويقال للمصنعة التي يجمع فيها الماء حبس أيضـاً                  : وقيل

 بضم حاء وكسـر  -إن حبس سيل: رقية مسيرة يوم، وقيلاسم موضع بحرة بني سليم، بينها وبين السوا : وحبس سيل 
مسند أحمـد ط  .بإضافة السير إلى ما بعده، وإضافة البطيئة إلى ما بعده   " سير بطيئة الإبل  : "قوله.  هو موضع بمكة   -باء

 )٤٢٦/ ٢٤(الرسالة 
 حسن وهناك خلاف في صحبة بشر) ٦٨٤٠)(٢٥٤/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٤٢
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حدثَنِي أَبو الْبداحِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ
أَين «:دثَانَ ما قَدِم، فَقَالَ حِ�سأَلَنا رسولُ اللَّهِ :بنِ عاصِمٍ الْأَنصارِي، عن أَبِيهِ، أَنه قَالَ

مِن أَين جِئْت؟ :لَا ندرِي، فَمر بِي رجلٌ مِن بنِي سلَيمٍ، فَقُلْت:قُلْنا» حبس سيلٍ؟
يا رسولَ :، فَقُلْت�مِن حبسِ سيلٍ، فَدعوت بِنعلَي، فَانحدرت إِلَى رسولِ اللَّهِ :فَقَالَ

لَّهِ سأَلْتنا عن حبسِ سيلٍ، وإِنه لَم يكُن لَنا بِهِ علْم، وإِنه مر بِي هذَا الرجلُ فَسأَلْته، ال
بِحبسِ سيلٍ، :قَالَ» أَين أَهلُك؟«:، فَقَالَ�فَزعم أَنَّ بِهِ أَهلُه، فَسأَلَه رسولُ اللَّهِ 

 ١٠٤٣»أَهلَك فَإِنه يوشِك أَنْ تخرج مِنه نار تضِيءُ أَعناق الْإِبِلِ بِبصرىأَخر «:فَقَالَ
لَا تقُوم الساعةُ حتى تخرج نار مِن وادٍ «:، قَالَ�وعن رجلٍ، مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ  
- هماس مٍ - ذَكَرلَينِي سةِ بدِيأَو ى مِنرصالْإِبِلِ بِب اقنا أَعهضِيءُ مِنازِ ت١٠٤٤»بِالْحِج 

يوشِك نار تخرج بِالْيمنِ تسوق الناس إِلَى الشامِ، تغدو إِذَا غَدوا، «:وعن كَعبٍ، قَالَ
لِ بِبصرى، فَإِذَا سمِعت ذَلِك وتقِيلُ إِذَا قَالُوا، وتروح إِذَا راحوا، تضِيءُ مِنها أَعناق الْإِبِ

 ١٠٤٥»فَاخرجوا إِلَى الشامِ
 فِي سفَرٍ، فَنزلَ منزِلًا، فَتعجلَ ناس �كُنا مع النبِي " :وعن أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه قَالَ

لَيتركُنها أَحسن ما «:عجلُوا إِلَى الْمدِينةِ فَقَالَت:مِن أَصحابِهِ إِلَى الْمدِينةِ، فَتفَقَّدهم، فَقُلْنا
كَانت، لَيت شِعرِي متى تخرج نار مِن جبلِ الْوِراقِ، يضِيءُ لَها أَعناق الْإِبِلِ بِبصرى 

 ١٠٤٦»كَضوءِ النهارِ
 بِيالن احِبنِ أَسِيدٍ صفَةَ بذَيولَ االلهِ : قَالَ�وعن حسر تمِعقُولُ�سي :» قُوملَا ت

 .١٠٤٧»الساعةُ حتى تخرج نار مِن رومانَ أَو ركُوبةَ يضِيءُ مِنها أَعناق الْإِبِلِ بِبصرى

                                                 
 ضعيف ) ٨٣٦٨)(٤٩٠/ ٤( على الصحيحين للحاكم  المستدرك- ١٠٤٣
 صحيح) ٩٩٥/ ٥( السنن الواردة في الفتن للداني - ١٠٤٤
 حسن مقطوع ) ١٧٥٤)(٦٢٨/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٠٤٥
 صحيح) ٢٨٠/ ١( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٠٤٦
 فة بين مكة والمدينةهى ثنية معرو:  ثنية ركوبة -صحيح  ) ٣٠٣٢)(١٧٢/ ٣( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٤٧
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ت رِجالٌ إِلَى  فَنزلْنا ذَا الْحلَيفَةِ، فَتعجلَ�أَقْبلْنا مع رسولِ االلهِ :وعن أَبِي ذَر، قَالَ
تعجلُوا إِلَى : وبِتنا معه، فَلَما أَصبح سأَلَ عنهم، فَقِيلَ�الْمدِينةِ، وبات رسولُ االلهِ 

ثُم " تعجلُوا إِلَى الْمدِينةِ والنساءِ أَما إِنهم سيدعونها أَحسن ما كَانت ":الْمدِينةِ، فَقَالَ
لَيت شِعرِي متى تخرج نار مِن الْيمنِ مِن جبلِ الْوِراقِ، تضِيءُ مِنها أَعناق الْإِبِلِ ":قَالَ

 ١٠٤٨"بروكًا بِبصرى كَضوءِ النهارِ 
، وتعجلَت رِجالٌ إِلَى ، فَنزلْنا ذَا الْحلَيفَةِ�أَقْبلْنا مع رسولِ اللَّهِ :وعن أَبِي ذَر، قَالَ

تعجلُوا إِلَى  «:تعجلُوا إِلَى الْمدِينةِ، فَقَالَ:الْمدِينةِ فَباتوا بِها، فَلَما أَصبح سأَلَ عنهم، فَقِيلَ
تا كَانم نسها أَحكُونرتيس مها إِناءِ؟ أَمسالنةِ ودِينقَالَ لِلَّ» الْموفًا، ورعم هعلَّفُوا مخت ذِين

لَيت شِعرِي، متى تخرج نار مِن الْيمنِ مِن جبلِ الْوراقِ، تضِيءُ لَها أَعناق الْإِبِلِ «:ثُم قَالَ
 .١٠٤٩"بصرى بِالشامِ:قَالَ علِي» وهِي تنزِلُ بِبصرى كَضوءِ النهارِ

 فِي سفَرٍ فَلَما رجعنا تعجلَ الناس �كُنا مع النبِي :ي ذَر رضِي اللَّه عنه، قَالَ  وعن أَبِ
 بِيالن مهنأَلَ عةَ، فَسدِينلُوا الْمخةِ، فَقَالَ�فَددِينلُوا إِلَى الْمجعت مهأَن بِرأَنْ «: فَأُخ وشِكي

حسن ما كَانت، لَيت شعرِي متى تخرج نار مِن جبلِ الْوراقِ فَتضِيءُ لَها أَعناق يدعوها أَ
 .١٠٥٠»الْبختِ بِالْبصرى سروجا كَضوءِ النهارِ

ت الشام ، فَأُخبِرت لَما جاءَتنا بيعةُ يزِيد بنِ معاوِيةَ ، قَدِم:وعن شهرِ بنِ حوشبٍ ، قَالَ 
 دبع وإِذَا هةٌ ، ومِيصهِ خلَيع ، اسالن دتلٌ ، فَاشجاءَ رإِذْ ج ، هفَجِئْت ، فون هقُومقَامٍ يبِم

سمِعت : االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ ، فَلَما رآه نوف أَمسك عنِ الْحدِيثِ ، فَقَالَ عبد االلهِ
إِنها ستكُونُ هِجرةٌ بعد هِجرةٍ ، ينحاز الناس إِلَى مهاجرِ إِبراهِيم ، : يقُولُ �رسولَ االلهِ 

 مهرشحااللهِ ، ت فْسن مهقْذَرت ، موهضأَر ملْفِظُها ، تلِهأَه ارضِ إِلاَّ شِرقَى فِي الأَربلاَ ي
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الن نأْكُلُ متإِذَا قَالُوا ، و مهعقِيلُ متوا ، واتإِذَا ب مهعم بِيتازِيرِ ، تنالْخةِ ودالْقِر عم ار
لَّفخ١٠٥١.ت 

لَقَد رأَيتنا وما صاحِب الدينارِ :وعن شهرِ بنِ حوشبٍ ، سمِعت عبد االلهِ بن عمر يقُولُ 
إِلَى و بأَح مهرالدو ارينلَلدةٍ الآنَ ورا بِأَخنتأَير لَقَد لِمِ ، ثُمسأَخِيهِ الْم مِن قمِ بِأَحهرالد

 .أَحدِنا مِن أَخِيهِ الْمسلِمِ
قَرِ ، وتبايعتم بِالْعِينةِ ، لَئِن أَنتم اتبعتم أَذْناب الْب: يقُولُ �ولَقَد سمِعت رسولَ االلهِ 

وتركْتم الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ ، لَيلْزِمنكُم اللَّه مذَلَّةً فِي أَعناقِكُم ، ثُم لاَ تنزع مِنكُم حتى 
 .ترجِعونَ إِلَى ما كُنتم علَيهِ ، وتتوبونَ إِلَى اللَّهِ

ر تمِعسولَ االلهِ وقُولُ �سي : اهِيمرإِب رِ أَبِيكُماجهةٍ إِلَى مرهِج دعةٌ برهِج نكُونلَت� 
 وحر مهقْذَرتو ، موهضأَر ملْفِظُهتا ، ولِهأَه ارإِلاَّ شِر ضِينقَى فِي الأَربى لاَ يتح ،

هرشحتلَّ ، وجو زنِ عمحالر بِيتتقِيلُونَ ، وثُ ييقِيلُ حازِيرِ ، تنالْخةِ ودالْقِر عم ارالن م
 .حيثُ يبِيتونَ ، وما سقَطَ مِنهم فَلَها

يخرج مِن أُمتِي قَوم يسِيئُونَ الأَعمالَ ، يقْرؤونَ : يقُولُ �ولَقَد سمِعت رسولَ االلهِ 
يحقِر أَحدكُم عملَه مِن عملِهِم :لاَ أَعلَم إِلاَّ قَالَ : لاَ يجاوِز حناجِرهم ، قَالَ يزِيد الْقُرآنَ

، يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلاَمِ ، فَإِذَا خرجوا فَاقْتلُوهم ، ثُم إِذَا خرجوا فَاقْتلُوهم ، ثُم إِذَا خرجوا 
وهم ، فَطُوبى لِمن قَتلَهم ، وطُوبى لِمن قَتلُوه ، كُلَّما طَلَع مِنهم قَرنٌ قَطَعه اللَّه عز فَاقْتلُ

 .١٠٥٢." عِشرِين مرةً ، أَو أَكْثَر وأَنا أَسمع�وجلَّ ، فَردد ذَلِك رسولُ االلهِ 
تبعثُ نار علَى أَهلِ المَشرِقِ «:�ل رسولُ االله قا:وعن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال

فَتحشرهم إِلَى المَغرِبِ، فَتبِيت معهم حيثُ باتوا، وتقِيلُ معهم حيثُ قَالُوا، يكُونُ لَها ما 
 ١٠٥٣.» سقَطَ مِنهم وتخلَّف، تسوقُهم سوق الجَملِ الكَسِيرِ
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تبعثُ نار تسوق الناس مِن مشارِقِ «: اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَوعن عبدِ
 ،إِذَا قَالُوا قَالَت ،مهمِن لَّفختا تا، ملَه لُ الْكَسِيرمالْج اقسا يا كَمارِبِهغضِ إِلَى مالْأَر

تاتوا باتإِذَا ب١٠٥٤»و. 
 نولِ اللَّهِ وعسر نلَامٍ، عنِ سدِ اللَّهِ ببع نالِكٍ، عنِ مسِ بلِ �أَنأَو نئِلَ عس هأَن ،

 بِيةِ، فَقَالَ الناعاطِ السررِقِ، «:�أَششالْم مِن جرخت ارةِ ناعاطِ السرلَ أَشإِنَّ أَو
 .١٠٥٥»وتحشرهم إِلَى الْمغرِبِ

إِني : مقْدمه الْمدِينةَ، فَقَالَ�أَتى رسولَ اللَّهِ :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن سلَّامٍو
ما أَولُ أَمرِ الساعةِ، :، قَالَ»سلْ«:�سائِلُك عن ثَلَاثِ خِصالٍ لَا يعلَمهن إِلَّا نبِي، قَالَ 

 الساعةِ؟ وما أَولُ ما يأْكُلُ أَهلُ الْجنةِ، ومِم ينزِع الْولَد إِلَى أَبِيهِ وإِلَى أُمهِ؟ قَالَ أَو أَشراطِ
ذَاك عدو :، قَالَ»نعم«:جِبرِيلُ، قَالَ:، قَالَ»أَخبرنِي جِبرِيلُ علَيهِ السلَام بِهِن آنِفًا«:�

أَما أَولُ أَشراطِ الساعةِ، أَو أَمرِ الساعةِ نار تخرج مِن «:�لْملَائِكَةِ، قَالَ الْيهودِ مِن ا
الْمشرِقِ تحشر الناس إِلَى الْمغرِبِ، وأَما أَولُ ما يأْكُلُ أَهلُ الْجنةِ فَزِيادةُ كَبِدِ حوتٍ، 

د إِلَى أَبِيهِ وإِلَى أُمهِ، فَإِذَا سبق ماءُ الرجلِ ماءَ الْمرأَةِ نزع الْولَد إِلَى أَبِيهِ، وأَما ما ينزِع الْولَ
أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنك :، فَقَالَ»وإِذَا سبق ماءُ الْمرأَةِ ماءَ الرجلِ نزع الْولَد إِلَى أُمهِ

رسولَ اللَّهِ، إِنَّ الْيهود قَوم بهتةٌ استنزِلْهم، وسلْهم أَي ] ١١٨:ص[يا :رسولُ اللَّهِ، قَالَ
 بِيالن مأَلَهطٌ، فَسهر مهاءَ مِنلَامِي، فَجوا بِإِسلَمعلَ أَنْ يقَب ا فِيهِملٍ أَنجلٍ «:�رجر أَي

خيرنا، وابن خيرِنا وسيدنا، وابن سيدِنا، وأَعلَمنا وابن :قَالُوا»  بن سلَّامٍ؟ عبد اللَّهِ
 بِيالن ما، فَقَالَ لَهلَمِن؟ «:�أَعلَمإِنْ أَس متأَيقَالَ:، قَالُوا»أَر ،ذَلِك مِن اللَّه اذَهأَع: جرفَخ

 دبع هِمقَالَإِلَيلَّامٍ، وس نفَقَالُوا:اللَّهِ ب ،إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دها، قَالَ:أَشنرش نابا ونرقُولُ :شي
فوخأَت تذَا الَّذِي كُناللَّهِ ه دب١٠٥٦ع. 
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 المَدِينةَ فَأَتاه، �م رسولِ اللَّهِ بلَغَ عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ مقْد:وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
ما أَولُ أَشراطِ الساعةِ؟ وما أَولُ طَعامٍ :إِني سائِلُك عن ثَلاَثٍ لاَ يعلَمهن إِلَّا نبِي قَالَ:فَقَالَ

؟ ومِن أَي شيءٍ ينزِع إِلَى أَخوالِهِ؟ يأْكُلُه أَهلُ الجَنةِ؟ ومِن أَي شيءٍ ينزِع الولَد إِلَى أَبِيهِ
فَقَالَ عبد اللَّهِ ذَاك عدو اليهودِ مِن :قَالَ» خبرنِي بِهِن آنِفًا جِبرِيلُ «�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

ار تحشر الناس مِن المَشرِقِ إِلَى أَما أَولُ أَشراطِ الساعةِ فَن" :�المَلاَئِكَةِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
فَإِنَّ :المَغرِبِ، وأَما أَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهلُ الجَنةِ فَزِيادةُ كَبِدِ حوتٍ، وأَما الشبه فِي الولَدِ

" ا سبق ماؤها كَانَ الشبه لَها الرجلَ إِذَا غَشِي المَرأَةَ فَسبقَها ماؤه كَانَ الشبه لَه، وإِذَ
يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ اليهود قَوم بهت، إِنْ علِموا :أَشهد أَنك رسولُ اللَّهِ، ثُم قَالَ:قَالَ

للَّهِ البيت، فَقَالَ بِإِسلاَمِي قَبلَ أَنْ تسأَلَهم بهتونِي عِندك، فَجاءَتِ اليهود ودخلَ عبد ا
قَالُوا أَعلَمنا، وابن أَعلَمِنا، وأَخيرنا، » أَي رجلٍ فِيكُم عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ «�رسولُ اللَّهِ 

اذَه اللَّه مِن ذَلِك، أَع:قَالُوا» أَفَرأَيتم إِنْ أَسلَم عبد اللَّهِ «�وابن أَخيرِنا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ، :فَخرج عبد اللَّهِ إِلَيهِم فَقَالَ

 ١٠٥٧"شرنا، وابن شرنا، ووقَعوا فِيهِ:فَقَالُوا
 فِي غُرفَةٍ ونحن أَسفَلَ مِنه، فَاطَّلَع �كَانَ النبِي :، قَالَوعن أَبِي سرِيحةَ حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ

إِنَّ الساعةَ لَا تكُونُ حتى تكُونَ عشر " :الساعةَ، قَالَ:قُلْنا" ما تذْكُرونَ؟ :إِلَينا، فَقَالَ
 فِي جزِيرةِ الْعربِ والدخانُ خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف:آياتٍ

 جرخت ارنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعو ،وجأْجمو وجأْجيضِ، وةُ الْأَرابدالُ، وجالدو
 اسلُ النحرنٍ تدةِ عرقُع مِن " 

                                                 
  )٣٣٢٩)(١٣٢/ ٤( صحيح البخاري - ١٠٥٧
) فزيادة كبد الحـوت   . (تجمع) تحشر. (الآن وأول وقت يقرب مني مما مضى      ) آنفا. (علاماا) أشراط الساعة (ش   [ 

جمع وت وهـو    ) ت. (منيه) ماؤه. (جامعها) غشي المرأة . (هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد وهي أطيبها وألذها       
 ]أي ذموه وطعنوا فيه) ووقعوا فيه. (سوأ الكذب أي كذابون وممارون لا يرجعون إلى الحقكثير البهتان وهو أ
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فَةٍ، ونحن تحتها نتحدثُ، وساق  فِي غُر�كَانَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سرِيحةَ، قَالَ
تنزِلُ معهم إِذَا نزلُوا، وتقِيلُ معهم حيثُ قَالُوا :وأَحسِبه قَالَ:قَالَ شعبةُ. الْحدِيثَ، بِمِثْلِهِ

"..١٠٥٨  
ما «:نا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ علَي�اطَّلَع النبِي :وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، قَالَ

 -إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ " :نذْكُر الساعةَ، قَالَ:قَالُوا» تذَاكَرونَ؟
 ولَ-فَذَكَرزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ، وابالدالَ، وجالدانَ، وخنِ  الدى ابعِيس 
 ميروفٍ�مسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيرِبِ، :، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسخ

 رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ، تمالْي مِن جرخت ارن ذَلِك آخِربِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخو
"١٠٥٩. 

نِ عرِو بمع نقَالَوع ،هنع اللَّه ضِيقَعِ رالْأَس ناثِلَةُ بثَنِي ودح ،مِيرضدِ اللَّهِ الْحب: تمِعس
خسف بِالْمشرِقِ، :لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ" :، يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 

الْعربِ، والدجالُ، والدخانُ، ونزولُ عِيسى ابنِ وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ 

                                                 
 )٢٩٠١ (- ٤٠)٢٢٢٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٠٥٨
هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وكذا نقله القاضي عن روايتهم ومعناه تأخذهم بالرحيل             ) ترحل الناس (ش   [ 

 ]من القيلولة) وتقيل معهم(ش ] [ وتزعجهم
 ) ٢٩٠١ (- ٣٩)٢٢٢٥/ ٤( صحيح مسلم - ١٠٥٩
هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة                ) فذكر الدخان (ش   [ 

 قول من قال هذا وإنكار ابن  ٤١ ٤٠ ٣٩/ ٥٠الزكام وأنه لم يأت بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة وقد سبق في               
ه قال إنما هو عبارة عما نال قريش من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان وقد             مسعود عليه وإن  

 وأنـه يمكـث في      �وافق ابن مسعود جماعة وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن ورواه حذيفة عن النبي                
هي المذكورة في قوله تعالى وإذا وقع القول        ) والدابة(الأرض أربعين يوما ويحتمل أما دخانان للجمع بين هذه الآثار           

عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قال المفسرون هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا وعن ابن عمـرو   
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشـرهم وفي            (بن العاص أا الجساسة المذكورة في حديث الدجال         

هكذا هو في الأصول ومعناه من أقصى قعر أرض عدن وعدن مدينة معروفـة مشـهورة                ) قعرة عدن رواية تخرج من    
 ]باليمن
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مريم، فَيأْجوج ومأْجوج، والدابةُ، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، ونار تخرج مِن قَعرِ 
 .١٠٦٠»عدنَ تسوق الناس إِلَى الْمحشرِ، تحشر الذَّر والنملَ 

أَيها الناس ، هاجِروا قِبلَ الْحبشةِ ، تخرج مِن أَودِيةِ بنِي :قَالَ عمر :وعن مكْحولٍ ، قَالَ 
علِي نار تقْبِلُ مِن قِبلِ الْيمنِ تحشر الناس ، تسِير إِذَا ساروا ، وتقِيم إِذَا ناموا حتى إِنها 

شحى لِتتح قِففَت قَعلَ لَيجى إِنَّ الرتحى ، ورصإِلَى ب بِهِم هِيتنى تتلاَنَ حر الْجِع
ذَهأْخ١٠٦١.ت. 

ستخرج نار مِن «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر، عن أَبِيهِ قَالَ
مِن أَو تومرضحاسالن رشحةِ تاممِ القِيولَ يقَب تومرضرِ ححوِ بحولَ :قَالُوا»  نسا ري

 .١٠٦٢»علَيكُم بِالشامِ«:اللَّهِ، فَما تأْمرنا؟ قَالَ
امِدةٌ فِي وادٍ لَتقْصِدنكُم نار هِي الْيوم خ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ

لَه برهوت، يغشى الناس فِيها عذَاب أَلِيم، تأْكُلُ الْأَنفُس والْأَموالَ، تدور الدنيا :يقَالُ
 بِالنهارِ، كُلُّها فِي ثَمانِيةِ أَيامٍ، تطِير كَطَيرِ الريحِ والسحابِ، حرها بِاللَّيلِ أَشد مِن حرها

لَها بين السماءِ والْأَرضِ دوِي كَدوِي الرعدِ الْقَاصِفِ، هِي مِن رءُوسِ الْخلَائِقِ بِالنهارِ 
" :يا رسولَ االلهِ، أَسلِيمةٌ يومئِذٍ علَى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ؟ قَالَ:قُلْت" أَدنى مِن الْعرشِ 

 ،ائِمهالْب افَدسا تونَ كَمافَدسترِ، يمالْح مِن رش مئِذٍ همو؟ ياتمِنؤالْمونَ ومِنؤالْم نأَيو
 .١٠٦٣"مه مه :ولَيس فِيهِم رجلٌ يقُولُ

، وقَبلَ انقِطَاعِ الْحبلِ، خروجِ النارِ:اخرجوا مِن الْيمنِ قَبلَ ثَلَاثٍ" :وقَالَ معاذُ بن جبلٍ
 ادرإِلَّا الْج ادا زلِهكُونَ لِأَهلَ أَنْ لَا يقَبو "سقَالَ طَاو: وقسنِ تمالْي مِن ارن جرختو

 لَجدتو وحرتو ودغت ،اس١٠٦٤"الن. 

                                                 
 صحيح ) ٨٣١٧)(٤٧٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٦٠
 فيه انقطاع) ٣٨٤٧٢)(١٢٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٠٦١
 صحيح) ٢٢١٧)(٤٩٨/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٠٦٢
 ضعيف جدا لا يحتج به) ١٩٢/ ٥(الأولياء وطبقات الأصفياء  حلية - ١٠٦٣
 فيه انقطاع ) ١٧٦٣)(٦٣١/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٠٦٤
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شاهدها أَنه بلَغه أَنه كَتب بِتيماءَ علَى فَأَخبرنِي بعض من أَثِق بِهِ مِمن " :قال ابن كثير 
با الْكُتئِهوا، :قَالَ. ضاجا سِراحِدٍ مِنارِ كُلِّ وكَأَنَّ فِي دالِي، واللَّي ا تِلْكوتِنيا فِي بكُنو

قَالَ أَبو .  مِن آياتِ اللَّهِ عز وجلَّولَم يكُن لَها حر ولَفْح علَى عِظَمِها، إِنما كَانت آيةً
 :وهذِهِ صورةُ ما وقَفَت علَيهِ مِن الْكُتبِ الْوارِدةِ فِيها:شامةَ

بِالْم رمِائَةٍ ظَهسِتو سِينمخعٍ وبةَ أَرنةِ سى الْآخِرادماءِ ثَالِثَ جبِعلَةُ الْأَرلَي تا كَانةِ لَمدِين
 دوِي عظِيم، ثُم زلْزلَةٌ عظِيمةٌ رجفَت مِنها الْأَرض والْحِيطَانُ - يعنِي النبوِيةَ -

والسقُوف والْأَخشاب والْأَبواب، ساعةً بعد ساعةٍ إِلَى يومِ الْجمعةِ الْخامِسِ مِن الشهرِ 
ذْكُورِ، ثُماخِلِ الْمد ا مِنورِند ا مِنهصِربظَةَ نيقُر ةٌ مِنةِ قَرِيبرةٌ فِي الْحظِيمع ارن ترظَه 

الْمدِينةِ كَأَنها عِندنا، وهِي نار عظِيمةٌ، إِشعالُها أَكْثَر مِن ثَلَاثِ منائِر، وقَد سالَت أَودِيةٌ 
 إِلَى وادِي شظَا مسِيلَ الْماءِ، وقَد سدت سبِيلَ شظَا وما عاد بِسبِيلٍ، واللَّهِ لَقَد مِنها بِالنارِ

 ،اقِيالْعِر اجالْح ةُ طَرِيقرالْح تدس قَدا، وانسِيلُ نِيرالُ تا، فَإِذَا الْجِبهصِربةً ناعما جنطَلَع
 وصلَت إِلَى الْحرةِ، فَوقَفَت بعدما أَشفَقْنا أَنْ تجِيءَ إِلَينا، ورجعت تسِير فَسارت إِلَى أَنْ

فِي الشرقِ، ويخرج مِن وسطِها سهولٌ وجِبالُ نِيرانٍ تأْكُلُ الْحِجارةَ، فِيها أُنموذَج عما 
الَى فِي كِتعت اللَّه ربابِهِأَخ:}فْرالَةٌ صجِم هرِ كَأَنرٍ كَالْقَصرمِي بِشرا تهإِن {

 ١٠٦٥"]٣٢:المرسلات[
 :قال ابن كثير 

"  دبينِ عالد ابانِهِ شِهمفِي ز خِينرؤالْم امإِمدِيثِ والْح خيافِظُ شالْح امالْإِم خيقَالَ الش
إِنها ظَهرت يوم الْجمعةِ فِي :"تارِيخِهِ " الْملَقَّب بِأَبِي شامةَ، فِي الرحمنِ بن إِسماعِيلَ 

همِن أَزِيدا ورهش ترمتا اسهأَنمِائَةٍ، وسِتو سِينمخعٍ وبةَ أَرنةِ سى الْآخِرادمامِسِ جخ .
لْمدِينةِ فِي كَيفِيةِ ظُهورِها شرقِي الْمدِينةِ مِن ناحِيةِ وادِي وذَكَر كُتبا متواتِرةً عن أَهلِ ا

 ذَكَرةَ، وارأْكُلُ الْحِجي ررا شهمِن جرخي هأَنةَ، ودِيالْأَو تِلْك لَأَتا مهأَندٍ، وظَا، تِلْقَاءَ أُحش
بِهببِس لْزِلَتةَ زدِينلُ أَنَّ الْمامٍ، أَوةِ أَيسما بِخورِهلَ ظُهةً قَبعِجزا ماتووا أَصمِعس مهأَنا، و
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 ،هامِسةِ خعمالْج موي ترى ظَهتا حارهنلًا ولْ لَيزت نِ، فَلَميالِاثْن مورِ يهلُّ الشهتسم ذَلِك
ند وادِي شظَا عن نارٍ عظِيمةٍ جِدا، صارت مِثْلَ الْوادِي، طُولُه فَانبجست تِلْك الْأَرض عِ

أَربعةُ فَراسِخ فِي عرضِ أَربعةِ أَميالٍ، وعمقُه قَامةٌ ونِصف، يسِيلُ الصخر حتى يبقَى مِثْلَ 
كَر أَنَّ ضوءَها يمتد إِلَى تيماءَ بِحيثُ كَتب الناس الْآنكِ، ثُم يصِير كَالْفَحمِ الْأَسودِ، وذَ

علَى ضوئِها فِي اللَّيلِ، وكَأَنَّ فِي بيتِ كُلٍّ مِنهم مِصباحا، ورأَى الناس سناها مِن مكَّةَ، 
ا اللَّهفَهرش . 

نِي قَاضِ:قُلْتربى فَأَخرصا بأَمو فِينالْح مِيمِيأَبِي قَاسِمٍ الت نب لِيينِ عالد رداةِ صي الْقُض
أَخبرنِي والِدِي، وهو الشيخ صِفِي الدينِ مدرس بصرى، أَنه أَخبره غَير واحِدٍ مِن :قَالَ

بِحاضِرةِ بلَدِ بصرى، أَنهم رأَوا صفَحاتِ أَعناقِ الْأَعرابِ صبِيحةَ تِلْك اللَّيلَةِ من كَانَ 
 .إِبِلِهِم فِي ضوءِ هذِهِ النارِ الَّتِي ظَهرت مِن أَرضِ الْحِجازِ

سامِ إِلَى الْمذِهِ الْأَيئُوا فِي هةِ لَجدِينلَ الْمينِ أَنَّ أَهالد ابشِه خيالش ذَكَر قَدو ،وِيبجِدِ الن
، مِما سلَف �وتابوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنوبٍ كَانوا علَيها، واستغفَروا عِند قَبرِ رسولِ اللَّهِ 

 :ذَلِكمِنهم، وأَعتقُوا الْغِلْمانَ، وتصدقُوا علَى فُقَرائِهِم ومحاويجِهِم، وقَد قَالَ قَائِلُهم فِي 
 لَقَد أَحاطَت بِنا يا رب بأْساءُ... يا كَاشِف الضر صفْحا عن جرائِمِنا 
 حملًا ونحن بِها حقا أَحِقَّاءُ... نشكُو إِلَيك خطُوبا لَا نطِيق لَها 

 ى علَى الزلْزالِ شماءُوكَيف يقْو... زلَازِلًا تخشع الصم الصلَاد لَها 
 تعدصفَان ضالْأَر جرا يعبس اءُ... أَقَاموشسِ عمالش نيع هظَرٍ مِننم نع 
 فُنس قَهرِي فَوجارِ تالن مِن رحاءُ... بسضِ إِرا فِي الْأَرابِ لَهالْهِض مِن 

 كَأَنها دِيمةٌ تنصِب هطْلَاءُ... طَائِشةٌ يرى لَها شرر كَالْقَصرِ 
 تفَررِ إِنْ زخالص ا قُلُوبهمِن قشناءُ... توبِ أَضهمِثْلَ الش دعرتا وبعر 

 ...مِنها تكَاثَف فِي الْجو الدخانُ إِلَى أَنْ عادتِ الشمس مِنه وهِي دهماءُ 
لَاءُ قَدورِ لَيالن دعب ملَةُ التا فَلَيهترِ لَفْحدةً فِي الْبفْعس تأَثَّر ... 

 فَيالَها آيةً مِن معجِزاتِ رسو لِ اللَّهِ يعقِلُها الْقَوم الْأَلِباءُ
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 ١٠٦٦..إِلَى آخِرِها
توا، وتقيل معهم حيث قالوا؛ وأما النار التي تسوق الناس إلى المحشر؛ تبيت معهم حيث با
 .واالله أعلم. فهذه إنما يكون ظهورها في آخر الزمان، عند اقتراب الساعة
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 ما جاء في الخسف بالجيش بحثمقد تقدمت الإشارة إليه في عدة أحاديث صحيحة في 

 :الذي يغزو الكعبة
 .عائشة رضي االله عنها الذي رواه الإمام أحمد ومسلم منها حديث 

 .ومنها حديث أم سلمة رضي االله عنها الذي رواه الإمام أحمد ومسلم 
 .ومنها حديث عائشة رضي االله عنها بمثله، رواه الإمام أحمد 

 .ومنها حديث حفصة رضي االله عنها الذي رواه الإمام أحمد ومسلم 
 أنس رضي االله عنه الذي رواه البزار، وفي حديث أم ووردت الإشارة إليه في حديث

 ".الأوسط"حبيبة رضي االله عنها الذي رواه الطبراني في 
 .فهذه ستة أحاديث فيها الإشارة إلى المهدي 

ك لاَ تنقَضِي الأَيام ، ولاَ يذْهب الدهر حتى يملِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :عن عبدِ االلهِ ، قَالَ 
 .١٠٦٧.الْعرب رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي ، اسمه يواطِئُ اسمِي

 بِينِ الندِ اللَّهِ، عبع نمِي«: قَالَ�وعاس هماطِئُ اسوتِي ييلِ بأَه لٌ مِنجلِي ر١٠٦٨»ي.  
 بِينِ الندِ االلهِ ، عبع نوع� :لِيى يتةُ حاعالس قُوماطِئُ لاَ توتِي ، ييلِ بأَه لٌ مِنجر 

 ١٠٦٩ "اسمه اسمِي
لَا يذْهب الدنيا حتى يلِي رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي يملَأُ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ قَالَ

ماطِئُ اسوا، يروجا وظُلْم لِئَتا ملًا كَمدعطًا وقِس ضمِيالْأَراس ١٠٧٠»ه 

                                                 
 صحيح) ٣٥٧٢)(١١/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٦٧
 صحيح ) ٢٢٣١)(٥٠٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٠٦٨
 صحيح) ٣٥٧١)(١١/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٦٩
 صحيح ) ١٠٢٢٠)(١٣٤/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٧٠
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لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا يوم لَطَولَ االلهُ ذَلِك الْيوم «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ قَالَ
يهِ حتى يبعثَ االلهُ فِيهِ رجلًا مِني، أَو مِن أَهلِي أَهلِ بيتِي، يواطِئُ اسمه اسمِي، واسم أَبِ

 .١٠٧١»اسم أَبِي
لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا يوم لَبعثَ اللَّه تعالَى فِيهِ «:�رسولُ اللَّهِ :قَالَ:وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ

ما ملِئَت رجلًا مِن أَهلِ بيتِي، يواطِئُ اسمه اسمِي، واسم أَبِيهِ اسم أَبِي، يملَؤها عدلًا كَ
 ١٠٧٢»جورا

قَالَ فِطْر هنع اللَّه ضِير لِيع نوع: بِينِ النع اهأُر�»  احِدو موا إِلَّا يالدني مِن قبي لَم لَو
 ١٠٧٣» ملِئَت جورالَطَولَ اللَّه ذَلِك الْيوم حتى يبعثَ رجلًا مِن أَهلِ بيتِي يملَؤها عدلًا كَما

قُلْت سمِعنا أَنه سيخرج مِنكُم رجلٌ يعدِلُ فِي هذِهِ الْأُمةِ :وعن محمدِ بنِ علِي، قَالَ
يطُولُ ذَلِك إِنا نرجو ما يرجو الناس وإِنا نرجو لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا يوم واحِد س:فَقَالَ

الْيوم حتى يكُونَ ما ترجو هذِهِ الْأُمةُ قَبلَ ذَلِك فِتنةٌ شر فِتنةٍ يمسِي الرجلُ فِيها مؤمِنا 
 قِ اللَّهتفَلْي كُممِن ذَلِك كرأَد نا فَمسِي كَافِرميا ومِنؤم بِحصيا وكَافِر بِحصيو هدِين زرحلْيو

 ١٠٧٤"ولْيكُن مِن أَحلَاسِ بيتِهِ
نعم :سمِعت ابن عباسٍ، يذْكُر فِي الْمهدِي شيئًا؟ قَالَ:قُلْت لَه:وعن أَبِي معبدٍ، قَالَ

 اللَّه بِنا هذَا الْأَمر كَما فَتحه، واللَّهِ لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا يوم لَختم" :سمِعته يقُولُ
 ١٠٧٥"بِنا فُتِح هذَا الْأَمر وبِنا يختم :وقَالَ

 بِينِ الندِ اللَّهِ، عبع نقَالَ�وع :»موا إِلَّا يينالد مِن قبي لَم ةُ فِي -» لَوائِدقَالَ ز 
 -» مِن أَهلِ بيتِي« أَو -»  الْيوم،حتى يبعثَ فِيهِ رجلًا مِنيلَطَولَ اللَّه ذَلِك«:حدِيثِهِ

يملَأُ الْأَرض قِسطًا، «:زاد فِي حدِيثِ فِطْرٍ" يواطِئُ اسمه اسمِي، واسم أَبِيهِ اسم أَبِي 

                                                 
 صحيح ) ١٠٢٢٢)(١٣٥/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٧١
 صحيح) ٦٣٢)(١٠٩/ ٢( المسند للشاشي - ١٠٧٢
 صحيح) ٢١٦: ص( الاعتقاد للبيهقي - ١٠٧٣
 صحيح مرسل ) ١٢٢)(٣٦٩/ ٢( للداني  السنن الواردة في الفتن- ١٠٧٤
 صحيح) ٥٥٨)(١٠٤٣/ ٥( السنن الواردة في الفتن للداني - ١٠٧٥
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لَا تذْهب، أَو لَا تنقَضِي،الدنيا «:فْيانَفِي حدِيثِ س:وقَالَ» وعدلًا كَما ملِئَت ظُلْما وجورا
 .  ١٠٧٦.»حتى يملِك الْعرب رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي، يواطِئُ اسمه اسمِي

ها لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا لَيلَةٌ، لَملَك فِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ مسعودٍ، قَالَ
 .١٠٧٧»اسمه اسمِي] * يواطِئ[رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي 

لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا لَيلَةٌ، لَملَك فِيها رجلٌ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 بِيتِ النيلِ بأَه ١٠٧٨»�مِن 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يملِك رجلٌ مِن أَهلِ  «:� رسولُ اللَّهِ قَالَ:وعن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ
سِنِين عبس لِكما، يظُلْم لَهقَب لِئَتا ملًا كَمدع ضلَأُ الْأَرمى، يتِي أَقْني١٠٧٩.»ب 

 بِينِ الندِ االلهِ، عبع نقَالَ�وع :»تح امالْأَي بذْهاطِئُ لَا يوتِي ييلِ بأَه لٌ مِنجر لِكمى ي
 ١٠٨٠»اسمه اسمِي، يملَأُ الْأَرض قِسطًا وعدلًا كَما ملِئَت ظُلْما وجورا

لَا تقُوم الساعةُ حتى «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ
ك رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي يواطِئُ اسمه اسمِي، يملَأُ الْأَرض عدلًا وقِسطًا كَما ملِئَت يملِ

 .١٠٨١»ظُلْما وجورا
يخرج رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي يواطِئُ اسمه اسمِي وخلْقُه «:�قَالَ النبِي :وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ

  .١٠٨٢»ي يملَأُها قِسطًا وعدلًا كَما ملِئَت جورا وظُلْماخلْقِ
 بِينِ النع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نا  «:، قَالَ�وعظُلْم ضلِئَ الْأَرتمى تتةُ حاعالس قُوملَا ت

 فَيملَؤها قِسطًا وعدلًا كَما ملِئَت -رتِي  أَو عِت-وعدوانا، ثُم يخرج رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي 
 ١٠٨٣»ظُلْما وعدوانا

                                                 
 صحيح ) ٤٢٨٢)(١٠٦/ ٤( سنن أبي داود - ١٠٧٦
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لاَ تقُوم الساعةُ حتى تمتلِئَ الأَرض : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 
ي ، أَو مِن أَهلِ بيتِي ، من يملَؤها قِسطًا ثُم يخرج رجلٌ مِن عِترتِ:ظُلْما وعدوانا قَالَ 

 ١٠٨٤.وعدلاً ، كَما ملِئَت ظُلْما وعدوانا
لاَ تقُوم الساعةُ حتى يملِك رجلٌ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 

 يملأُ الأَرض عدلاً ، كَما ملِئَت قَبلَه ظُلْما ، يكُونُ سبع مِن أَهلِ بيتِي ، أَجلَى أَقْنى ،
١٠٨٥.سِنِين. 

تملأُ الأَرض جورا وظُلْما ، فَيخرج : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 
 .١٠٨٦. ، فَيملأُ الأَرض قِسطًا وعدلاًرجلٌ مِن عِترتِي ، يملِك سبعا ، أَو تِسعا

يكُونُ مِن أُمتِي الْمهدِي ، فَإِنْ طَالَ عمره : �قَالَ النبِي :وعن أبي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 
 الأَرض قِسطًا ، أَو قَصر عمره عاش سبع سِنِين ، أَو ثَمانِ سِنِين ، أَو تِسع سِنِين ، يملأُ

 .١٠٨٧.وعدلاً ، وتخرِج الأَرض نباتها ، وتمطِر السماءُ قَطْرها
خشِينا أَنْ يكُونَ بعد نبِينا حدثٌ ، فَسأَلْنا رسولَ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 

قُلْنا :متِي خمسا ، أَو سبعا ، أَو تِسعا ، زيد الشاك ، قَالَ يخرج الْمهدِي فِي أُ: فَقَالَ �
يرسِلُ السماءَ علَيهِم مِدرارا ، ولاَ تدخِر الأَرض مِن :سِنِين ، ثُم قَالَ :أَي شيءٍ ؟ قَالَ :

يا مهدِي أَعطِنِي :يجِيءُ الرجلُ إِلَيهِ فَيقُولُ :نباتِها شيئًا ، ويكُونُ الْمالُ كُدوسا قَالَ 
 ١٠٨٨.فَيحثِي لَه فِي ثَوبِهِ ما استطَاع أَنْ يحمِلَ:أَعطِنِي ، قَالَ 

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ�وع ،: "دِيهتِي الْمكُونُ فِي أُمي 
إِنْ قَصر فَسبع وإِلَّا فَتِسع، تنعم أُمتِي فِيهِ نِعمةً لَم ينعموا مِثْلَها قَطُّ، تؤتِي الْأَرض أُكُلَها لَا 

                                                                                                                          
 صحيح ) ٦٨٢٣)(٢٣٦/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٨٣
  صحيح-١١٣٣٣) ١١٣١٣)(٩٣/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٨٤
  صحيح-١١١٤٧) ١١١٣٠)(٤٨/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٨٥
  صحيح-١١٦٨٨) ١١٦٦٥)(١٧٦/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٨٦
  صحيح لغيره-١١٢٣٠) ١١٢١٢)(٧٠/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٨٧
  حسن-١١١٨٠) ١١١٦٣)(٥٧/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٨٨
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يا مهدِي أَعطِنِي، :تدخِر عنهم شيئًا، والْمالُ يومئِذٍ كُدوس يقُوم الرجلُ فَيقُولُ
ذْ :قُولُفَي١٠٨٩"خ.  

أُبشركُم بِالْمهدِي يبعثُ فِي أُمتِي : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 
علَى اختِلاَفٍ مِن الناسِ وزلاَزِلَ ، فَيملأُ الأَرض قِسطًا وعدلاً ، كَما ملِئَت جورا وظُلْما 

ضرلٌ ، يجر ا فَقَالَ لَهاحالَ صِحالْم قْسِمضِ ، يالأَر اكِنساءِ ومالس اكِنس هنا :ى عم
 غِنى ، ويسعهم �ويملأُ اللَّه قُلُوب أُمةِ محمدٍ :بِالسوِيةِ بين الناسِ قَالَ :صِحاحا ؟ قَالَ 

نم رأْمى يتح ، لُهدقُولُ عادِي فَينا فَياسِ إِلاَّ :ادِيالن مِن قُوما يةٌ ؟ فَماجالٍ حفِي م لَه نم
إِنَّ الْمهدِي يأْمرك أَنْ :ائْتِ السدانَ ، يعنِي الْخازِنَ ، فَقُلْ لَه :رجلٌ فَيقُولُ أنا ، فيقول 
 قُولُ لَهالاً ، فَينِي مطِيعثِ :تقُولُ احفَي ، دِمن هزرأَبرِهِ وفِي حِج لَهعى إِذَا جتح: تكُن

فَيرده فَلاَ يقْبلُ مِنه ، فَيقَالُ لَه :أَجشع أُمةِ محمدٍ نفْسا ، أَوعجز عني ما وسِعهم ؟ قَالَ 
ونُ كَذَلِك سبع سِنِين ، أَو ثَمانِ سِنِين ، أَو تِسع سِنِين ، إِنا لاَ نأْخذُ شيئًا أَعطَيناه ، فَيكُ:

 .١٠٩٠.ثُم لاَ خير فِي الْحياةِ بعده:ثُم لاَ خير فِي الْعيشِ بعده ، أَو قَالَ 
يخرج فِي آخِرِ أُمتِي «:الَ، قَ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 كْثُرتا، واحالَ صِحطِي الْمعيا، وهاتبن ضالْأَر رِجختثَ، ويالْغ قِيهِ اللَّهسي دِيهالْم
 ".١٠٩١» يعنِي حِججا » الْماشِيةُ وتعظُم الْأُمةُ، يعِيش سبعا أَو ثَمانِيا

ينزِلُ بِأُمتِي فِي آخِرِ «:�قَالَ نبِي اللَّهِ :دٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه، قَالَوعن أَبِي سعِي
الزمانِ بلَاءٌ شدِيد مِن سلْطَانِهِم لَم يسمع بلَاءٌ أَشد مِنه، حتى تضِيق عنهم الْأَرض الرحبةُ، 

لَأَ الْأَرمى يتحو ثُ اللَّهعبالظُّلْمِ، فَي هِ مِنجِئُ إِلَيلْتأً يلْجم مِنؤالْم جِدا، لَا يظُلْما وروج ض
عز وجلَّ رجلًا مِن عِترتِي، فَيملَأُ الْأَرض قِسطًا وعدلًا، كَما ملِئَت ظُلْما وجورا، يرضى 

اءِ ومالس اكِنس هنلَا عو ،هتجرئًا إِلَّا أَخيا شذْرِهب مِن ضالْأَر خِردضِ، لَا تالْأَر اكِنس

                                                 
 حسن ) ٨٦٧٥)(٦٠١/ ٤(حاكم  المستدرك على الصحيحين لل- ١٠٨٩
  فيه جهالة-١١٣٤٦) ١١٣٢٦)(٩٦/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٩٠
 صحيح لغيره ) ٨٦٧٣)(٦٠١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٩١
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 انِ أَوثَم أَو سِنِين عبا سفِيه عِيشا، ياررمِد هِملَيع اللَّه هبئًا إِلَّا صيا شقَطْرِه اءُ مِنمالس
 . ١٠٩٢» أَموات مِما صنع اللَّه عز وجلَّ بِأَهلِ الْأَرضِ مِن خيرِهِتِسع، تتمنى الْأَحياءُ الْ

الْمهدِي مِني، أَجلَى الْجبهةِ، أَقْنى «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
ا ملًا، كَمدعطًا وقِس ضلَأُ الْأَرمفِ، يالْأَنسِنِين عبس لِكما، يظُلْما وروج ١٠٩٣»لِئَت.  

الْمهدِي مِنا أَهلَ الْبيتِ أَشم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
وج لِئَتا ملًا كَمدعطًا وقِس ضلَأُ الْأَرملَى، يى أَجفِ أَقْنكَذَاالْأَنه عِيشا، يظُلْما ور «
  ١٠٩٤»وبسطَ يساره وإِصبعينِ مِن يمِينِهِ الْمسبحةَ، والْإِبهام وعقَد ثَلَاثَةً 

لَيقُومن علَى أُمتِي مِن أَهلِ بيتِي أَقْنى، أَجلَى، «: قَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ، عن رسولِ اللَّهِ 
 .١٠٩٥»سِع الْأَرض عدلًا كَما وسِعت ظُلْما وجورا، يملِك سبع سِنِينيو

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيلِيٍ، رع نقَالَ�وع :» ثَ اللَّهعلَب ،مورِ إِلَّا يهالد مِن قبي لَم لَو
 .١٠٩٦»ا كَما ملِئَت جورارجلًا مِن أَهلِ بيتِي، يملَؤها عدلً

الْمهدِي مِنا أَهلَ الْبيتِ، يصلِحه اللَّه فِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن علِي، قَالَ
 .١٠٩٧»لَيلَةٍ

 :يحتمل معنيين:» يصلحه االله في ليلة « :وقوله
 .يهيئه لها:أن يكون المراد بذلك أن االله يصلحه للخلافة؛ أي:أحدهما 
 .أن يكون متلبسا ببعض النقائص، فيصلحه االله ويتوب عليه:والثاني

                                                 
 حسن لغيره ) ٨٤٣٨)(٥١٢/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٩٢
 صحيح ) ٤٢٨٥)(١٠٧/ ٤( سنن أبي داود - ١٠٩٣

 .إذا ذهب شعر رأسه إلى نصفه: رجل أجلى: يقال) أَجلى الجبهة (
 حسن ) ٨٦٧٠)(٦٠٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٩٤
 صحيح لغيره ) ١١٢٨)(٣٦٧/ ٢( مسند أبي يعلى الموصلي - ١٠٩٥
 صحيح ) ٤٢٨٣)(١٠٧/ ٤( سنن أبي داود - ١٠٩٦
 حسن  ) ٤٠٨٥)(١٣٦٧/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٠٩٧

 .]ال ابن كثير أي يتوب عليه ويوفقه يلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلكق) يصلحه االله في ليلة (-ش  [
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وهذا المعنى هو الذي قرره ابن كثير؛ كما سيأتي في كلامه على حديث أبي هريرة رضي 
 .االله عنه في ذكر الرايات السود التي تخرج من خراسان إن شاء االله تعالى

ةَ، قَالَتلَمس أُم نولَ :وعسر تمِعقُولُ�اللَّهِ سلَدِ «: يو تِي،مِنرعِت مِن دِيهالْم
 .  ١٠٩٨»فَاطِمةَ

كُنا عِند أُم سلَمةَ فَتذَاكَرنا الْمهدِي، فَقَالَت سمِعت رسولَ :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ، قَالَ
  .١٠٩٩»الْمهدِي مِن ولَدِ فَاطِمةَ«:، يقُولُ�اللَّهِ 

نعم، هو حق وهو مِن بنِي «: يذْكُر الْمهدِي، فَقَالَ�سمِعت النبِي :وعن أُم سلَمةَ،قالت
  .١١٠٠»فَاطِمةَ

أهل :بنو عبد المطلب وقيل   :�أخص أقاربه، وعترة النبي     :)عترة الرجل " (:قال ابن الأثير    
". الأقربـون والأبعـدون منـهم     :ترتهع:وقيل.أولاده،وعلي وأولاده :بيته الأقربون، وهم  

 .انتهى". والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة":قال
إِنَّ ابنِي «:قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه، ونظَر إِلَى ابنِهِ الْحسنِ، فَقَالَ:وعن أَبِي إِسحاق، قَالَ
، وسيخرج مِن صلْبِهِ رجلٌ يسمى بِاسمِ نبِيكُم، يشبِهه فِي �لنبِي هذَا سيد كَما سماه ا

 .١١٠١» يملَأُ الْأَرض عدلًا- ثُم ذَكَر قِصةً -الْخلُقِ، ولَا يشبِهه فِي الْخلْقِ 
تح الخاء وسكون بف:"ولا يشبهه في الخلق. "هو بضم الخاء واللام:"يشبهه في الخلق ":قوله

 .اللام؛ أي يشبهه في الأخلاق والسيرة، ولا يشبهه في الصورة
لَيقُومن علَى أُمتِي مِن أَهلِ بيتِي أَقْنى، أَجلَى، «: قَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ، عن رسولِ اللَّهِ 

لِكما، يروجا وظُلْم تسِعا ولًا كَمدع ضالْأَر وسِعيسِنِين عب١١٠٢» س. 

                                                 
 صحيح ) ٤٢٨٤)(١٠٧/ ٤( سنن أبي داود - ١٠٩٨
 صحيح ) ٤٠٨٦)(١٣٦٨/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٠٩٩
 صحيح ) ٨٦٧١)(٦٠٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١١٠٠
 حسن لغيره ) ٤٢٩٠)(١٠٨/ ٤( سنن أبي داود - ١١٠١
 صحيح لغيره ) ١١٢٨)(٣٦٧/ ٢(الموصلي  مسند أبي يعلى - ١١٠٢
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لَتملَأَنَّ الْأَرض ظُلْما وجورا كَما «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن معاوِيةَ بنِ قُرةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ
مأَبِي فَي مأَبِيهِ اس ماسمِي واس همي اسلًا مِنجثَ االلهُ رعبى يتلًا، حدعطًا وقِس لِئَتا ملَأَه

قِسطًا وعدلًا كَما ملِئَت ظُلْما وجورا، يلْبثُ فِيكُم سبعا أَو ثَمانِيا فَإِنْ كَثُر فَتِسعا، لَا 
 .١١٠٣»تمنع السماءُ شيئًا مِن قَطْرِها، ولَا الْأَرض شيئًا مِن نباتِها

يكُونُ فِي أُمتِي الْمهدِي إِنْ قَصر " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
فَسبع وإِلَّا فَثَمانٍ وإِلَّا فَتِسع تنعم فِيها أُمتِي نِعمةً لَم ينعموا مِثْلَها قَطُّ، ترسِلُ السماءُ 

ش ضالْأَر خِردا لَا تاررمِد هِملَيقُولُعلُ فَيجالر قُومي ،هدالُ عِنالْما، واتِهبن ئًا مِنا :يي
 ١١٠٤"خذْ :مهدِي أَعطِنِي، فَيقُولُ

يكُونُ فِي أُمتِي الْمهدِي، إِنْ قُصِر فَسبع وإِلَّا «: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
تِسع، تنعم أُمتِي فِيهِ نِعمةً لَم ينعموا مِثَلَها، يرسِلُ اللَّه السماءَ علَيهِم مِدرارا، فَثَمانٍ، وإِلَّا فَ

يا مهدِي، أَعطِنِي :ولَا تدخِر الْأَرض بِشيءٍ مِن النباتِ والْمالُ كُدوس يقُوم الرجلُ فَيقُولُ
 ١١٠٥»هخذْ:فَيقُولُ

يخرج رجلٌ مِن أُمتِي يقُولُ «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ
بِسنتِي، ينزِلُ اللَّه عز وجلَّ لَه الْقَطْر مِن السماءِ، وتخرِج لَه الْأَرض مِن بركَتِها، تملَأُ 

ضالْأَر ،سِنِين عبةِ سذِهِ الْأُملَى هلُ عمعا، يظُلْما وروج لِئَتا ملًا، كَمدعطًا وقِس همِن 
 .  ١١٠٦»وينزِلُ بيت الْمقْدِسِ

غنا أَنه  وقَد بلَ�نزلَ بِي عبد االلهِ بن حوالَةَ صاحِب النبِي :وعنِ ابنِ زغْبٍ الْإِيادِي، قَالَ
أَحق ما بلَغنا أَنه فَرض لَك فِي مِائَتينِ :قُلْت لَه:قَالَ، فَأَبى إِلَّا مِائَةً ، فَرض لَه فِي الْمِائَتينِ 

 يكْفِي ابن حوالَةَ لَا أُم لَك أَولَا:فَأَبيت إِلَّا مِائَةً؟ وااللهِ ما منعه وهو نازِلٌ علَي أَنْ يقُولَ، 

                                                 
 حسن لغيره ) ٥٥٠)(١٠٣٥/ ٥(والسنن الواردة في الفتن للداني  ) ٦٨)(٣٢/ ١٩( المعجم الكبير للطبراني - ١١٠٣
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 .]كثير
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 بعثَنا علَى �إِنَّ رسولَ االلهِ " : قَالَ�ثُم أَنشأَ يحدثُنا عن رسولِ االلهِ ، مِائَةٌ كُلَّ عامٍ 
 منغةِ لِندِينلَ الْموا حامِنئًا ، أَقْديش منغن لَما ونولُ االلهِ ، فَقَدِمسأَى را را �فَلَمالَّذِي بِن 
ولَا تكِلْهم إِلَى ، اللهم لَا تكِلْهم إِلِي فَأَضعف عنهم " :�مِن الْجهدِ قَالَ رسولُ االلهِ 

 هِملَيوا عأْثِرتسيو هِملَيوا عونهاسِ فَيا ، النهنوا عجِزعفَي فُسِهِمإِلَى أَن مكِلْهلَا تلَ، وو كِن
 اقِهِمزبِأَر دحوقَالَ". ت ومِ :ثُمالرو فَارِس وزكُن نمقْسلَت ثُم امالش لَكُم نحفْتلَي ، نكُونلَيو

 ثُم". حتى إِنَّ أَحدكُم لَيعطَى مِائَةَ دِينارٍ فَيسخطُها ، لِأَحدِكُم مِن الْمالِ كَذَا وكَذَا 
يا ابن حوالَةَ إِذَا رأَيت الْخِلَافَةَ قَد نزلَتِ الْأَرض الْمقَدسةَ " :وضع يده علَى رأْسِي فَقَالَ

 ذِهِ مِندِي هي اسِ مِنإِلَى الن بةُ أَقْراعالسو الْعِظَام ورالْأُملَابِلُ والْبلَازِلُ وتِ الزأَت فَقَد
  ١١٠٧"سِك رأْ

وفي هذا الحديث الصحيح إشارة إلى ما جاء في حديث أبي سعيد رضي االله عنه أن 
 .، وهذا بعد خروجه من مكة المكرمة المهدي يترل بيت المقدس 

دِي، كُنا عِند علِي رضِي اللَّه عنه، فَسأَلَه رجلٌ عنِ الْمه:وعن محمدِ بنِ الْحنفِيةِ، قَالَ
هنع اللَّه ضِير لِيا، فَقَالَ:فَقَالَ ععبدِهِ سبِي قَدع ثُم ،اتهيانِ " :همفِي آخِرِ الز جرخي ذَاك

ف اللَّه اللَّه اللَّه قُتِلَ، فَيجمع اللَّه تعالَى لَه قَوما قُزعا كَقَزعِ السحابِ، يؤلِّ:إِذَا قَالَ الرجلُ
بين قُلُوبِهِم لَا يستوحِشونَ إِلَى أَحدٍ، ولَا يفْرحونَ بِأَحدٍ، يدخلُ فِيهِم علَى عِدةُ أَصحابِ 
 الَّذِين ابِ طَالُوتحدِ أَصدلَى ععونَ، والْآخِر مرِكُهدلَا يلُونَ والْأَو مبِقْهسي رٍ، لَمدب

زاولِجو الطُّفَيقَالَ أَب ،رهالن هعةِ:وا مفِينالْح نقَالَ اب:؟ قُلْتهرِيدأَت:»معقَالَ» ن ،: جرخي هإِن
نِ، قُلْتيتبشنِ الْخذَينِ هيب مِن:»وتى أَمتا حاللَّهِ لَا أُرِيهِمو مرنِي » لَا جعا يبِه اتفَم ،

 ١١٠٨»حرسها اللَّه تعالَى مكَّةَ 
ةَ، قَالَتلَمس أُم نولُ اللَّهِ :وعسقَالَ ر�:»  جرخلِيفَةٍ، فَيتِ خوم دعِن تِلَافكُونُ اخي

هونرِجخكَّةَ، فَيلِ مأَه مِن اسأْتِيهِ نكَّةَ، فَيةِ إِلَى مدِينلِ الْمأَه شٍ مِنيقُر لٌ مِنجر وهو 
كَارِه، فَيبايعونه بين الركْنِ والْمقَامِ، فَيبعثُونَ إِلَيهِ جيشا مِن أَهلِ الشامِ، فَإِذَا كَانوا بِالْبيداءِ 
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 فَيبايعونه، خسِف بِهِم، فَإِذَا بلَغَ الناس ذَلِك أَتاه أَبدالُ أَهلِ الشامِ وعِصابةُ أَهلِ الْعِراقِ
وينشأُ رجلٌ مِن قُريشٍ، أَخوالُه مِن كَلْبٍ، فَيبعثُ إِلَيهِم جيشا، فَيهزِمونهم، ويظْهرونَ 

 هِمبِيةِ ننبِس لُ فِيهِممعيو ،مأَهاسِ فَيالن نيب قْسِمفَي ،هِملَيلَا�علْقِي الْإِسيانِهِ إِلَى ، وبِجِر م
سِنِين عبكُثُ سمضِ، ي١١٠٩»الْأَر. 

 وهذا يؤكد أن المهدي من أهل المدينة المنورة ، من أهل البيت ، ويخرج منها لمكة 
 .المكرمة 

 بِيجِ النوةَ، زلَمس أُم نوع� بِينِ النلِيفَةٍ«: قَالَ�، عتِ خوم دعِن تِلَافكُونُ اخي ،
 وهو هونرِجخكَّةَ فَيلِ مأَه مِن اسأْتِيهِ نكَّةَ، فَيا إِلَى مارِبةِ هدِينلِ الْمأَه لٌ مِنجر جرخفَي
 بِهِم فسخامِ، فَيلِ الشأَه ثٌ مِنعهِ بثُ إِلَيعبيقَامِ، والْمكْنِ والر نيب هونايِعبفَي ،كَارِه

الْبيداءِ بين مكَّةَ والْمدِينةِ، فَإِذَا رأَى الناس ذَلِك أَتاه أَبدالُ الشامِ، وعصائِب أَهلِ الْعِراقِ، بِ
م بعثًا، فَيبايِعونه بين الركْنِ والْمقَامِ، ثُم ينشأُ رجلٌ مِن قُريشٍ أَخوالُه كَلْب، فَيبعثُ إِلَيهِ

فَيظْهرونَ علَيهِم، وذَلِك بعثُ كَلْبٍ، والْخيبةُ لِمن لَم يشهد غَنِيمةَ كَلْبٍ، فَيقْسِم الْمالَ، 
 هِمبِيةِ نناسِ بِسلُ فِي النمعيسِنِ�و عبثُ سلْبضِ، فَيانِهِ فِي الْأَربِجِر لَاملْقِي الْإِسيو ، ،ين

، »تِسع سِنِين«:قَالَ بعضهم عن هِشامٍ:قَالَ أَبو داود» ثُم يتوفَّى ويصلِّي علَيهِ الْمسلِمونَ
مهضعقَالَ بو:»سِنِين عب١١١٠»س 

ا، قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رلَمس أُم نولُ اللَّهِ :وعسقَالَ ر�:»لِر ايِعبي نيتِي بأُم لٍ مِنج
 مِن شيج أْتِيهِمامِ، فَيالُ الشدأَباقِ، والْعِر بصأْتِيهِ عرٍ، فَيدلِ بةِ أَهقَامِ، كَعِدالْمكْنِ والر

 أَخوالُه كَلْب الشامِ حتى إِذَا كَانوا بِالْبيداءِ خسِف بِهِم، ثُم يسِير إِلَيهِ رجلٌ مِن قُريشٍ
اللَّه مهزِمهقَالُ" :قَالَ» فَيكَانَ يةِ كَلْبٍ :وغَنِيم مِن ابخ نئِذٍ مموي ائِب١١١١"إِنَّ الْخ. 
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الْمحروم مِن حرِم غَنِيمةَ كَلْبٍ ولَو عِقَالًا، «:وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، مرفُوعا
ذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَتباعن نِساءَهم علَى درجِ دِمشق، حتى ترد الْمرأَةُ مِن كَسرٍ يوجد والَّ

 .١١١٢»بِساقَها
 بِيإِلَى الن هفَعرةَ، يادقَت نلٌ «: قَالَ�وعجر جرخلِيفَةٍ، فَيتِ خوم دعِن تِلَافكُونُ اخي

مدِينةِ، فَيأْتِي مكَّةَ، فَيستخرِجه الناس مِن بيتِهِ وهو كَارِه، فَيبايِعونه بين الركْنِ مِن الْ
 ائِبصأْتِيهِ عفَي ،بِهِم سِفاءِ خديوا بِالْبى إِذَا كَانتامِ، حالش مِن شيهِ جثُ إِلَيعبقَامِ، فَيالْمو

انِهِ الْعِربِجِر لَاملْقِي الْإِسيالَ، والْم قْسِميو ،وزالْكُن رِجختسفَي ،هونايِعبامِ فَيالُ الشدأَباقِ، و
 .١١١٣»تِسع سِنِين:إِلَى الْأَرضِ، يعِيش فِي ذَلِك سبع سِنِين، أَو قَالَ

 بِينِ النةَ، علَمس أُم نقَالَ�وع :»أْتِيهِ يرٍ، فَتدلِ بةُ أَهقَامِ عِدالْمكْنِ والر نيلٍ بجلِر عايب
عصائِب أَهلِ الْعِراقِ وأَبدالُ أَهلِ الشامِ، فَيغزوهم جيش مِن أَهلِ الشامِ، فَإِذَا كَانوا 

ن قُريشٍ أَخوالُه كَلْب، فَيلْتقُونَ فَيهزِمهم اللَّه، بِالْبيداءَ خسِف بِهِم، ثُم يغزوهم رجلٌ مِ
 .١١١٤»فَالْخائِب من خاب مِن غَنِيمةِ كَلْبٍ

 :، قَالَ�وعن سعِيدِ بنِ سمعانَ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ يحدثُ أَبا قَتادةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
»لِر عايبفَلَا ي ،لُّوهحتفَإِذَا اس ،لُهإِلَّا أَه تيذَا الْبحِلَّ هتسي لَنقَامِ، والْمكْنِ والر نيلٍ بج

 الَّذِين مها، ودأَب هدعب رمعا لَا يابرخ هونبرخةُ، فَيشبالْح رظْهت بِ، ثُمرلَكَةِ الْعه نلْ عست
تسيهزونَ كَنرِج١١١٥»خ 

ةَ، قَالَتلَمس أُم نولُ اللَّهِ :وعسقَالَ ر�:» ،لُهقْترِبِ فَيغلِكِ الْمرِقِ إِلَى مشالْم لِكم سِيري
ةِ فَيدِينا إِلَى الْمشيثُ جعبفَي ،لُهقْترِقِ فَيشلِكِ الْمرِبِ إِلَى مغالْم لِكم سِيري ثُم فسخ

 اسالن مِعتجمِ، فَيرائِذٌ بِالْحوذُ ععةِ، فَيدِينلِ الْمأَه ا مِناسبِي نسا فَيشيثُ جعبي ثُم ،بِهِم
نِس فِيهِم رشع عبأَرهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وإِلَي عمجى تتقَةِ حفَرتةِ الْمارِدهِ كَالطَّائِرِ الْوإِلَي رظْهةٌ، فَيو
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 عبا سيحفَي ،ماتِهواءُ أَميالْأَح ى لَهنمتا يلِ مدالْع مِن ظْهِريارٍ، وبنِ جابارٍ وبلَى كُلِّ جع
 ١١١٦»سِنِين، فَإِنْ زاد ساعةً فَأَربع عشرةَ، ثُم ما تحت الْأَرضِ خير مِما فَوقَها

 نقَالَوع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرولُ اللَّهِ :أَبِي هسقَالَ ر�: "قَالُ لَهلٌ يجر جرخي: انِيفْيالس
فِي عمقِ دِمشق، وعامةُ من يتبعه مِن كَلْبِ، فَيقْتلُ حتى يبقَر بطُونَ النساءِ، ويقْتلُ 

جانَ، فَتيبتِي الصيلِ بأَه لٌ مِنجر جرخيةٍ، ولْعت بذَن عنمى لَا يتا حلُهقْتفَي سقَي ملَه عم
 نبِم انِيفْيهِ السإِلَي سِيرفَي ،مهزِمهدِهِ فَينج ا مِندنهِ جثُ إِلَيعبفَي ،انِيفْيلُغُ السبةِ فَيرفِي الْح

هعم مهنع بِرخإِلَّا الْم مهو مِنجنفَلَا ي ،بِهِم سِفضِ خالْأَر اءَ مِنديبِب ارى إِذَا صت١١١٧» ح 
لَا «: قَالَ�حدثَنِي خلِيلِي أَبا الْقَاسِمِ :سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ:وعن بشِيرِ بنِ نهِيكٍ قَالَ

ةُ حاعالس قُومتقوا إِلَى الْحجِعرى يتح مهرِبضتِي، فَييلِ بأَه لٌ مِنجر هِملَيع جرخى يت« .
لَا أَدرِي :ما خمس واثْنانِ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ. »خمس، واثْنانِ«:وكَم يكُونُ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ

"١١١٨ 
يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ فِتنةٌ، يحصلُ «: قَالَ� رسولَ اللَّهِ وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ

الناس كَما يحصلُ الذَّهب فِي الْمعدِنِ، فَلَا تسبوا أَهلَ الشامِ، ولَكِن سبوا شِرارهم، فَإِنَّ 
لشامِ سبب مِن السماءِ، فَيفَرق جماعتهم، فِيهِم الْأَبدالَ، يوشِك أَنْ يرسلَ علَى أَهلِ ا

حتى لَو قَاتلَهم الثَّعالِب غَلَبتهم، فَعِند ذَلِك يخرج خارِج مِن أَهلِ بيتِي فِي ثَلَاثِ راياتٍ، 
هم اثْنا عشر أَلْفًا، أَمارتهم أَمِت أَمِت، :هم خمسةَ عشر أَلْفًا، والْمقِلُّ يقُولُ:الْمكْثِر يقُولُ

 دريا، ومِيعج اللَّه ملُهقْتفَي ،لْكالْم طْلُبلٌ يجا رهةٍ مِنايكُلِّ ر تحاتٍ، تاير عبلْقُونَ سي
 مهقَاصِيو ،مهتمنِعو ،مهأُلْفَت لِمِينسإِلَى الْم اللَّهمهانِيد١١١٩»و 
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وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم تجيش 
الروم على وال من عترتي اسمه يواطيء اسمي فيقبلون بمكان يقال له العماق فيقتتلون 
فيقتل من المسلمين الثلث أو نحو ذلك ثم يقتتلون يوما آخر فيقتل من المسلمين نحو ذلك 

يقتتلون اليوم الثالث فتكون على الروم فلا يزالون حتى يفتتحوا القسطنطينية فبينما هم ثم 
 .١١٢٠."يقتسمون فيها بالأترسة إذ أتاهم صارخ أن الدجال قد خلفكم في ذراركم

 مِن رومِيةَ تجلِب الروم علَيكُم فِي الْبحرِ" :وعن أَبِي الزاهِرِيةِ، وضمرةِ بنِ حبِيبٍ، قَالَا
إِلَى رمانِيةَ، فَيحِلُّونَ علَيكُم بِساحِلِكُم بِعشرةِ آلَافِ قِلْعٍ، فَيسكُنونَ ما بين وجهِ الْحِجرِ 

لُّوا، فَيبعثُونَ إِلَى يافَا، وينزِلُ حدهم وجماعتهم بِعكَّا، فَينفِر أَهلُ الشامِ إِلَى مواخِيرِهِم فَيفَ
إِلَى أَهلِ الْيمنِ فَيستمِدونهم فَيمِدونهم بِأَربعِين أَلْفًا، حمائِلُ سيوفِهِم الْمسد، فَيسِيرونَ 

ونهم، ويتبعونهم حتى حتى يحِلُّوا بِعكَّا، وبِها حد الْقَومِ وجماعتهم، فَيفْتح اللَّه لَهم فَيقْتلُ
يلْحق من لَحِق مِنهم بِالرومِ، ويقْتلُونَ من سِواهم، وهم الَّذِين يحضرونَ الْملْحمةَ 

بى لَا يتامِ حلِ الشأَه ا مِنمِيعةِ جانِيرصلُ النأَه مِعتجقِ، فَيمى بِالْعرإِلَّا الْكُب دأَح مهقَى مِن
مد أَهلَ الْعمقِ، ويسِير إِلَيهِم الْمسلِمونَ حدهم وجماعتهم أَهلُ الْيمنِ الَّذِين قَدِموا إِلَى 

ي نبجدِيدِ، فَلَا تلَى الْحع دِيدلَّطُ الْحسيا، ودِيدالًا شتِلُونَ قِتقْتكَّا، فَيلُ عقْتةٌ، فَيدِيدئِذٍ حمو
 مِن جرخ نطَائِفَةٌ، فَم مهمِن جرختةٌ، وكَثْر مهمِن ودبِالْع قلْحيالثُّلُثُ، و لِمِينسالْم مِن

لِمِينسالْم مِن نبج نفَم ،وتمى يتا حائِهلْ تزي فَلَم ،اهت لِمِينسكَرِ الْمسئِذٍ أَنْ عموي 
يخرج فَلْيضطَجِع علَى الْأَرضِ، ثُم لَيأْمر بِإِكَافِهِ فَلْيوضع علَيهِ، جوالِيقُه مِن فَوقِ الْإِكَافِ، 

قَيس بِبدوِهِم، يلْحق أَهلُ الْيمنِ بِيمنِهِم، ويلْحق :ثُم يتداعى الناس إِلَى الصلْحِ ، فَيقُولُونَ
فَنحن إِلَى من نلْحق؟ أَنلْحق بِالْكُفْرِ؟ فَيقُوم رئِيس الْمحررِين :فَيقُوم الْمحررونَ فَيقُولُونَ

ق هامته، ثُم يحرض قَومه، فَيحمِلُ علَى الرومِ فَيضرِب هامةَ رئِيسِهِم بِالسيفِ حتى يفْلِ
ويشتعِلُ الْقِتالُ، وينزلُ اللَّه الْفَتح علَيهِم فَيهزِمهم اللَّه، فَيقْتلُونَ فِي كُلِّ سهلٍ وجبلٍ، 

                                                 
 حسن) ٦٨)(٢٠٦/ ١( المتفق والمفترق - ١١٢٠
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لْفِي فَاقْتلْه أَيا مؤمِن، هذَا كَافِر خ:حتى أَنَّ الرجلَ مِنهم لَيستتِر بِالحَجرِ والشجرِ، فَيقُولُ
"١١٢١ 

ستكُونُ بعدِي فِتن، " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، رضِي اللَّه عنه قَالَ
كُونُ فِتت ا، ثُمهمِن دأَش نا فِتهدعب ثُم ،برهو برا حكُونُ فِيهلَاسِ، يةُ الْأَحنا فِتهةٌ، مِنن

انقَطَعت، تمادت، حتى لَا يبقَى بيت إِلَّا دخلَته، ولَا مسلِم إِلَّا صكَّته، حتى :كُلَّما قِيلَ
 .١١٢٢"يخرج رجلٌ مِن عِترتِي 

كُنا :اللَّه عنهما، يقُولُسمِعت عبد اللَّهِ بن عمر رضِي :وعن عميرِ بنِ هانِئٍ الْعبسِي، قَالَ
 فَذَكَر الْفِتن وأَكْثَر فِي ذِكْرِها حتى ذَكَر فِتنةَ الْأَحلَاسِ، فَقَالَ �عِند رسولِ اللَّهِ 

 ثُم -السراءِ  أَوِ -هِي فِتنةَ هربٍ وحربٍ، ثُم فِتنةُ السرى " :وما فِتنةُ الْأَحلَاسِ؟ قَالَ:قَائِلٌ
يصطَلِح الناس علَى رجلٍ كَورِكٍ علَى ضِلَعٍ، ثُم فِتنةُ الدهماءِ لَا تدع مِن هذِهِ الْأُمةِ إِلَّا 

سِي كَافِرميا ومِنؤا ملُ فِيهجالر بِحصي ،تادمت تقَطَعةً، فَإِذَا قِيلَ انلَطْم هتى لَطَمتا، ح
فُسطَاطِ إِيمانٍ لَا نِفَاق فِيهِ، وفُسطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمانَ فِيهِ، فَإِذَا :يصِير الناس إِلَى فُسطَاطَينِ

 ١١٢٣»كَانَ ذَاكُم فَانتظِروا الدجالَ مِن الْيومِ أَو غَدٍ 
فِتنةُ الْأَحلَاسِ فِيها حرب وهرب، وفِتنةُ " :� قَالَ رسولُ اللَّهِ:وعن عميرِ بنِ هانِئٍ، قَالَ

 ائِيلِيا أَومي، إِنمِن سلَيي ومِن هأَن معزلٍ يجر يمتِ قَدحت ا مِنهنخد جرخاءِ يرالس
انقَطَعت :تنةُ الدهمِ، كُلَّما قِيلَالْمتقُونَ، ثُم يصطَلِح الناس علَى رجلٍ، ثُم يكُونُ فِ

 قَاتِلُ أَمي قلَى حرِي عدا لَا يقَاتِلُ فِيهي ،هلَتخبِ إِلَّا درالْع مِن تيقَى ببى لَا يتح ،تادمت
اطِ إِيمانٍ لَا نِفَاق فِيهِ، فُسطَ:علَى باطِلٍ، فَلَا يزالُونَ كَذَلِك حتى يصِيروا إِلَى فُسطَاطَينِ

 ١١٢٤"وفُسطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمانَ فِيهِ، فَإِذَا هما اجتمعا فَأَبصِرِ الدجالَ الْيوم أَو غَدا 
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يستغِيثُونَ يجيش الروم فَيخرِجونَ أَهلَ الشامِ مِن منازِلِهِم فَ«:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
 مهونزِمهي ثُم ،لٌ كَثِيرقَت مهنيكُونُ بتِلُونَ فَيقْتفَي ،مِنؤم مهنع لَّفختفَلَا ي ،مهغِيثُونفَت ،بِكُم

فَي انِيرنا الدهدعِن مها غَلَّتهكَانم لَمى لَأَعةٍ إِنانطُوونَ إِلَى أُسهتنفَي ملَقَّاهتاسِ فَيرا بِالتهالُونكْت
 ١١٢٥»الصرِيخ بِأَنَّ الدجالَ يحوس ذَرارِيكُم فَيلْقُونَ ما فِي أَيدِيهِم ثُم يأْتونَ

مِن سيكُونُ «:، قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ :وعن قَيسِ بنِ جابِرٍ الصدفِي، عن أَبِيهِ، عن جدهِ
بعدِي خلَفَاءُ، ومِن بعدِ الْخلَفَاءِ أُمراءُ، ومِن بعدِ الْأُمراءِ ملُوك، ومِن بعدِ الْملُوكِ جبابِرةٌ، 

ي، ثُم يخرج رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي يملَأُ الْأَرض عدلًا كَما ملِئَت جورا، ثُم يؤمر الْقَحطَانِ
هوند وا هم قثَنِي بِالْحعالَّذِي ب١١٢٦»فَو 

السفَّاح، وسلَّام، ومنصور وجابِر والْأَمِين والْمهدِي وأَمِير «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
 مِثْلُه كردلَا يو ى مِثْلُهرلَا ي الِحص مبِ كُلُّهصالْع مهمِن ،ينِ لُؤبِ بنِي كَعب مِن مكُلُّه

 فَلَو كلَنقْتلَن ا أَونايِعبلِت قَالُ لَهي نم مهمِننِ ويموكُونُ إِلَّا يلَا ي نم مهطَانَ، مِنقَح لٌ مِنجر
لُوهلَقَت هونايِعبلَا ي مه١١٢٧»أَن 

يقْتتِلُ عِند كَنزِكُم ثَلَاثَةٌ، كُلُّهم ابن خلِيفَةٍ، ثُم لَا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن ثَوبانَ، قَالَ
 لْهقْتي لًا لَمقَت كُملُونقْترِقِ، فَيشلِ الْمقِب مِن ودالس اتايالر طْلُعت ثُم ،مهاحِدٍ مِنإِلَى و صِيري

مذَكَ-» قَو فَقَالَ  ثُم فَظُهئًا لَا أَحيش ر- هلَى الثَّلْجِ، فَإِنا عوبح لَوو وهايِعفَب وهمتأَيفَإِذَا ر 
 دِيهلِيفَةُ اللَّهِ الْم١١٢٨"خ 

الصواب أن الرايات السود تخرج تأييدا للمهدي بعد مبايعته في مكة المكرمة : قلت 
ي ، فتأتيه البيعة من كل مكان ومنها من خراسان فيها واشتهار أمره  في العالم  الإسلام

                                                 
 حيحص ) ٥٩٧)(١١١٣/ ٦( السنن الواردة في الفتن للداني - ١١٢٥
 فيه ضعف) ١٥٣٨)(٥٥٣/ ٢(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ٩٣٧)(٣٧٤/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ١١٢٦
 صحيح ) ٥١٢)(٩٥٩/ ٥( السنن الواردة في الفتن للداني - ١١٢٧
 صحيح  ) ٨٤٣٢)(٥١٠/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٤٠٨٤)(١٣٦٧/ ٢( سنن ابن ماجه - ١١٢٨

 .]كثير الظاهر أن المراد بالكتر المذكور كتر الكعبةقال ابن ) كتركم (-ش  [
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رايات سود وليس فيها ما يثبت أنه يخرج من خراسان ، بل الروايات التي تذكر ذلك 
 :غير صحيحة، ويؤيد ذلك ما يلي 

دها شيءٌ يخرج مِن خراسانَ رايات سود لَا ير«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَف
 .١١٢٩»حتى تنصب بِإِيلِياءَ
وهذِهِ الرايات السود لَيست هِي الَّتِي أَقْبلَ بِها أَبو مسلِمٍ  ":"النهاية"قال ابن كثير في 

و ثَلَاثِيننِ ويتةِ ثِننةَ، فِي سينِي أُملَةَ بوا دبِه لَبتفَاس ،انِياسرالْخ ودس اتاير لْ هِيمِائَةٍ، ب
 اللَّهو ،نِيسالْح الْفَاطِمِي لَوِيدِ اللَّهِ الْعبع نب دمحم وهو ،دِيهةَ الْمبحأْتِي صى ترأُخ

ةٍ، أَياحِدلَةٍ وفِي لَي اللَّه هلِحصي ،لَملْ:أَعي ،فِّقُهويهِ، ولَيع وبتي أَنْ لَم دعب ،هدشر ههِم
يكُن كَذَلِك، ويؤيده بِناسٍ مِن أَهلِ الْمشرِقِ، ينصرونه، ويقِيمونَ سلْطَانه، ويشيدونَ 

قَارهِ الْولَيع زِي وها، وضا أَيودس مهاتايكُونُ رتو ،هكَانةَ«لِأَنَّ ؛ أَرايولِ اللَّهِ رسر � 
وقَد ركَّزها خالِد بن الْولِيدِ علَى الثَّنِيةِ الَّتِي هِي شرقِي . الْعقَاب:كَانت سوداءَ، يقَالُ لَها

. ثَنِيةُ الْعقَابِ:فَعرِفَت بِها الثَّنِيةُ، فَهِي إِلَى الْآنِ يقَالُ لَها» دِمشق، حِين أَقْبلَ مِن الْعِراقِ،
وأَطَّدت . وقَد كَانت عِقَابا علَى الْكُفَّارِ، مِن نصارى الشامِ والرومِ والْعربِ والْفُرسِ

نصارِ، حسن الْعاقِبةِ لِعِبادِ اللَّهِ الَّذِين وعدهم اللَّه أَنْ يرِثُوا الْأَرض، مِن الْمهاجِرِين والْأَ
 يوم الْفَتحِ إِلَى �دخلَ رسولُ اللَّهِ «وكَذَلِك . ولِمن كَانَ معهم وبعدهم إِلَى يومِ الدينِ

مكَّةَ وعلَى رأْسِهِ الْمِغفَر وكَانَ أَسود، وجاءَ فِي رِوايةٍ أَنه كَانَ معتما بِعِمامةٍ سوداءَ، 
 .» وق الْبيضةِفَ

 وجِهِ مِنرلُ خكُونُ أَصيانِ، ومكُونُ فِي آخِرِ الزبِهِ ي ودعوالْم دِيهأَنَّ الْم ودقْصالْمو
 . ١١٣٠..."ناحِيةِ الْمشرِقِ، ثُم يأْتِي مكَّةَ، فَيبايع لَه عِند الْبيتِ الْحرامِ

 سوف يخرج من المدينة المنورة فارا بدينه لمكة المكرمة ثم الصواب من القول أنه:قلت 
يبابعه أهل مكة ثم تأتيه البيعات العامة من كل مكان بعد الخسف بالجيش الذي سوف 

 .يرسل له من الشام
                                                 

 ضعيف ) ٣٥٣٦)(٣١/ ٤( المعجم الأوسط - ١١٢٩
 )٦٢/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١١٣٠
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وأحاديث المهدي التي ذكرنا فيها صحاح وحسان وغرائب ضعيفة، ولم أذكر من 
 الحسان، وفي الصحاح كفاية في إثبات الضعيف إلا ما كان له شاهد من الصحاح أو

 .خروج المهدي في آخر الزمان، وهي حجة قاطعة على من أنكر خروجه من العصريين
 ".في المهدي أحاديث جياد":وقد قال أبو جعفر العقيلي 

إنَّ  ":وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه االله تعالى في رده على الرافضي
تِي يحتج بِها علَى خروجِ الْمهدِي أَحادِيثُ صحِيحةٌ، رواها أَبو داود، الْأَحادِيثَ الَّ

 .١١٣١".والترمِذِي، وأَحمد، وغَيرهم، مِن حدِيثِ ابنِ مسعودٍ وغَيرِهِ
 :١١٣٢قال العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

افة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لابد في آخر الزمان اعلم أن المشهور بين الك(
ويستولي ، ويتبعه المسلمون، ويظهر العدل، من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين

على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط 
سلام يترل من بعده فيقتل الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى عليه ال

 .الدجال، أو يترل معه فيساعده على قتله، ويأتم بالمهدي في صلاته
، وابن ماجة، والترمذي، أبو داود:وخرج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة منهم

وأبو يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة ، والطبراني، والحاكم، والبزار
، وأنس، وأبي هريرة، وعبد االله بن مسعود، وطلحة، ابن عمرو، وابن عباس، علي:مثل

وعبد ، وعلي الهلالي، وقرة بن إياس، وثوبان، وأم سلمة، وأم حبيبة، وأبي سعيد الخدري
 .االله بن الحارث بن جزء رضي االله عنهم

وقد بالغ الإمام المؤرخ عبد . وضعيف، وحسن، وإسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح
 المغربي في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلها فلم يصب بل الرحمن بن خلدون

 ).أخطأ
 :قال القاضي الشوكاني في الفتح الرباني
                                                 

 )٢٥٤/ ٨( منهاج السنة النبوية - ١١٣١
 ).٣٦٢ - ٣٦١/ ١١)) (عون المعبود شرح سنن أبي داود(( راجع كتاب - ١١٣٢
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الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر خمسون حديثا وثمانية (
لتواتر وجميع ما سقناه بالغ حد ا(:ثم قال) ثم سردهم مع الكلام عليها. وعشرون أثراً

 .اهـ). كما لا يخفى من له فضل اطلاع
 :)مناقب الشافعي(وقال الإمام أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري في كتاب 

 وعلى آله وسلم بذكر المهدي وأنه �وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول االله (
فيساعده من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلاً، وأن عيسى يخرج 

 .اهـ). على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه
قال المحدث الناقد أبو العلاء السيد إدريس بن محمد بن إدريس العراقي الحسيني في تأليف 

 وجزم بالأول غير واحد - أو كادت -أحاديث المهدي متواترة (:له في المهدي ما نصه
 ١١٣٣.اهـ). من الحفاظ النقاد

والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون ( ":لشوكاني وقال ا
والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل ، والحسن، حديثاً فيها الصحيح

يصدق وصف التواتر على ما دوا على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول، وأما 
دي فهي كثيرة أيضاً لها حكم الرفع إذ لا مجال الآثار عن الصحابة المصرحة بالمه

 .١١٣٤". اهـ). للاجتهاد في مثل ذلك
الترمذي وأبي داود وابن  أحاديث المهدي عند":"الإذاعة"وقال صديق بن حسن في كتابه 

ماجه والحاكم والطبراني وأبي يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة، فتعرض 
غي، والحديث يشد بعضه بعضا، ويتقوى أمره بالشواهد المنكرين لها ليس كما ينب

والمتابعات، وأحاديث المهدي بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وأمره 
مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار، وأنه لا بد في آخر الزمان من 

سلمون، ويستولي ظهور رجل من أهل البيت النبوي يؤيد الدين ويظهر العدل، ويتبعه الم
على الممالك الإسلامية، ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٣٠/ ٤ ( الدرر السنية- الموسوعة العقدية - ١١٣٣
 ).١٢٤: ص)) (الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة(( راجع كتاب - ١١٣٤
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الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى يترل من بعده، فيقتل الدجال، أو يترل 
 ...".معه، فيساعده على قتله

يماني الأحاديث القاضية وقد جمع السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير ال":إلى أن قال
 ".، وأنه يظهر في آخر الزمان�بخروج المهدي، وأنه من آل محمد 

 .١١٣٥انتهى". ولم يأت تعيين زمنه؛ إلا أنه يخرج قبل خروج الدجال ":ثم قال
 ذكر بعض الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي ونقل كلامهم في ذلك

ة الحافظ أبو الحسن محمد ابن  من الذين حكوا على أحاديث المهدي بأا متواتر- ١
الحسين الآبري السجزي صاحب كتاب مناقب الشافعي المتوفى سنة ثلاث وستين 

لا مهدي إلا "وثلاثمائة من الهجرة قال رحمه االله في محمد بن خالد الجندي راوي حديث 
محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم " " عيسى ابن مريم

 بذكر المهدي وأنه من أهل �وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول االله والنقل 
بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده 

نقل ذلك عنه ابن القيم في " على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه
 عنه أيضا الحافظ بن حجر في ذيب التهذيب في كتابه المنار المنيف وسكت عليه ونقل

ترجمة محمد بن خالد الجندي وسكت عليه ونقل عنه ذلك وسكت عليه أيضا في فتح 
الباري في باب نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ونقل ذلك عنه أيضا السيوطي 

مرعي بن في آخر جزء العرف الوردي في أخبار المهدي وسكت عليه ونقل ذلك عنه 
كما ذكر ذلك صديق حسن "" فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر""يوسف في كتابه 

 ٠""الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة""في كتابه 
 ومنهم محمد البر زنجي المتوفى سنة ثلاث بعد المائة والألف في كتابه الإشاعة لأشراط -٢

لعظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة وهي الباب الثالث في الأشراط ا":الساعة قال
أيضا كثيرة فمنها المهدي وهو أولها واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف 

                                                 
: ص(وعقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظـر     ) ٤٣: ص( الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر         - ١١٣٥
١٣١( 
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ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة الشهيرة أنه :إلى أن قال-رواياا لا تكاد تنحصر
 المهدي وخروجه آخر تنبيه قد علمت أن أحاديث وجود:إلى أن قال-من ولد فاطمة

 من ولد فاطمة بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى �الزمان وأنه من عترة رسول االله 
 بعد الإشارة إلى بعض أمور تجري في آخر -لإنكارها وقال في ختام كتابه المذكور

وغاية ماثبت بالأخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة التي بلغت التواتر المعنوي :-الزمان
لآيات العظام التي منها بل أولها خروج المهدي وأنه يأتي في آخر الزمان من ولد وجود ا

 ".فاطمة يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما
 ومن الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي الشيخ محمد السفاريني المتوفى سنة ثمان -٣

-قد كثرت بخروجهو":قال"" لوامع الأنوار البهية""وثمانين بعد المائة والألف، في كتابه 
الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى -يعني المهدي

ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث في خروج المهدي واسماء بعض -عد من معتقدام 
وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم : ثم قال-الصحابة الذين رووها
ت متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي رضي االله عنهم بروايا

فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة 
 ".والجماعة

 ومنهم القاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة خمسين بعد المائتين والألف وهو -٤
التوضيح في تواتر ما جاء ""ل الأوطار قال في كتابه صاحب التفسير المشهور ومؤلف ني
والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف "" "في المهدي المنتظر والدجال والمسيح

عليها منها خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك 
 جميع الاصطلاحات المحررة في ولا شبهة بل يصدق وصف المتواتر على ما هو دوا في

الأصول وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة جدا لها حكم الرفع إذ لا 
فتقرر أن ":�وقال في مسألة نزول المسيح . ، انتهى"مجال للإجتهاد في مثل ذلك

يه الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة والأحاديث الواردة في نزول عيسى عل
 ٠"الصلاة والسلام متواترة
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 ومنهم الشيخ صديق حسن القنوجي المتوفى سنة سبع بعد الثلاثمائة والألف قال في -٥
والأحاديث الواردة في المهدي على "كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة 

 دواوين اختلاف رواياا كثيرة جدا تبلغ حد التواتر المعنوي وهي في السنن وغيرها من
 لاشك أن المهدي يخرج آخر الزمان من غير -إلى إن قال-الإسلام من المعاجم والمسانيد

تعيين لشهر وعام لما تواتر من الأخبار في الباب واتفق عليه جمهور الأمة خلفا عن سلف 
فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر -إلى أن قال-إلا من لا يعتد بخلافه

ول عليه بالأدلة بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة المدل
 ".البالغة إلى حد التواتر

 وممن حكى تواتر أحاديث المهدي من المتأخرين الشيخ محمد بن جعفر الكتاني المتوفى -٦
 نظم المتناثر من الحديث""سنة خمس وأربعين بعد الثلاثمائة والألف قال في كتابه 

وقد ذكروا أن نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ثابت "" "المتواتر
والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر :بالكتاب والسنة والإجماع ثم قال

متواترة وكذا الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة 
 .١١٣٦".والسلام

إنَّ " : رحمه االله تعالى في رده على الرافضيتيميةالعباس ابن وقال شيخ الإسلام أبو 
 ،داوو دا أَباهوةٌ، رحِيحادِيثُ صأَح دِيهوجِ الْمرلَى خا عبِه جتحادِيثَ الَّتِي يالْأَح

 .والترمِذِي، وأَحمد، وغَيرهم، مِن حدِيثِ ابنِ مسعودٍ وغَيرِهِ
لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا يوم «]لَو" [: فِي الْحدِيثِ الَّذِي رواه ابن مسعودٍ- � -كَقَولِهِ  

لَطَولَ اللَّه ذَلِك الْيوم، حتى يخرج فِيهِ رجلٌ مِني، أَو مِن أَهلِ بيتِي، يواطِئُ اسمه اسمِي، 
ورواه ". » اسم أَبِي، يملَأُ الْأَرض قِسطًا وعدلًا، كَما ملِئَت جورا وظُلْماواسم أَبِيهِ 

 .الترمِذِي، وأَبو داود مِن رِوايةِ أُم سلَمةَ

                                                 
 فما بعدها) ١٣١: ص( عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر - ١١٣٦
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 مِن طَرِيقِ أَبِي ورواه أَبو داود."» الْمهدِي مِن عِترتِي مِن ولَدِ فَاطِمةَ«" :وأَيضا فِيهِ
 " .» يملِك الْأَرض سبع سِنِين«" :سعِيدٍ، وفِيهِ

 لِيع نع اهورو- هنع اللَّه ضِيقَالَ- رنِ وسإِلَى الْح ظَرن ها " : أَنكَم ،ديذَا سنِي هإِنَّ اب
بِهِ رجلٌ يسمى باسمِ نبِيكُم، يشبِهه فِي  وسيخرج مِن صلْ- � -سماه رسولُ اللَّهِ 

 ."الْخلُقِ ولَا يشبِهه فِي الْخلْقِ، يملَأُ الْأَرض قِسطًا 
ائِفا طَوادِيثُ غَلِطَ فِيهذِهِ الْأَحهو: بِيأَنَّ الن هاجنِ مدِيثِ ابوا بِحجتاحا، ووهكَرطَائِفَةٌ أَن

، وهذَا الْحدِيثُ ضعِيف، وقَدِ اعتمد أَبو "لَا مهدِي إِلَّا عِيسى بن مريم " : قَالَ- � -
 سوني نع هاجم ناب اهورهِ، ولَيع دمتعا يمِم سلَيهِ ولَيع هرغَيو ادِيدغلِيدِ الْبالْو ندِ بمحم

محمد بن خالِدٍ :عِي، والشافِعِي رواه عن رجلٍ مِن أَهلِ الْيمنِ، يقَالُ لَهعنِ الشافِ
إِنَّ الشافِعِي لَم :ولَيس هذَا فِي مسندِ الشافِعِي، وقَد قِيلَ.الْجندِي، وهو مِمن لَا يحتج بِهِ 

نالْج مِن هعمسيافِعِيالش مِن هعمسي لَم سونأَنَّ يو ،دِي. 
أَنَّ الِاثْني عشرِيةَ الَّذِين ادعوا أَنَّ هذَا هو مهدِيهِم، مهدِيهِم اسمه محمد بن :الثَّانِي

؛ اسمه محمد بن عبدِ اللَّهِ  - � -والْمهدِي الْمنعوت الَّذِي وصفَه النبِي . الْحسنِ
تا كَذَبم اقِضنى لَا يتولِ حسلَفْظِ الر الْأَبِ مِن طَائِفَةٌ ذِكْر ذَفَتذَا حلِهطَائِفَةٌ . وو

فَقَالَت ،هفَترح:ب دمحم اهنعدِ اللَّهِ، فَمبو عأَب هتيكُنو ،نيسالْح هددِ اللَّهِ، جبأَبِي ع ن
 .وجعلَتِ الْكُنيةَ اسما

 اهمابِهِ الَّذِي سةَ فِي كِتطَلْح نذَا ابه لَكس نمِمولِ " وساقِبِ الرنولِ فِي مةَ السغَاي " ،
 فَهلْ - � - اللَّهِ ومِن أَدنى نظَرٍ يعرف أَنَّ هذَا تحرِيف صرِيح وكَذِب علَى رسولِ

إِلَّا أَنَّ اسم أَبِيهِ عبد " » يواطِئُ اسمه اسمِي، واسم أَبِيهِ اسم أَبِي«" :يفْهم أَحد مِن قَولِهِ
 اللَّهِ؟ وهلْ يدلُّ هذَا اللَّفْظُ علَى أَنَّ جده كُنيته أَبو عبدِ اللَّهِ؟

مت أَي قَالُ ثُملَاءِ يؤكُلُّ هو ،دمحم همنِ اسنِ ميسلَدِ الْحو مِن ذَا؟ فَكَمبِه لُ لَهصحيِيزٍ ي
ادِهِمدانَ إِلَى :فِي أَجيالْب رِيدي ندِلُ معي فكَيذَا؟ وا قِيلَ فِي هدِ اللَّهِ كَمبأَبِي ع نب دمحم

دمحم همنِ اسقُولُمنِ، فَيسالْح نو : بأَب هدأَنَّ ج نِي بِذَلِكعيدِ اللَّهِ، وبع نب دمحم هماس
 عبدِ اللَّهِ؟
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لِأَنَّ جده علَى كُنيتِهِ أَبو ؛ وهذَا كَانَ تعرِيفُه بِأَنه محمد بن الْحسنِ، أَوِ ابن أَبِي الْحسنِ 
نِ الْحانَ-سيالْبى ودالْه رِيدي نلِم نيأَبذَا، وه مِن نسأَح . 

 مقَدا تنِ، كَميسلَدِ الْحو لَا مِن ،لِينِ عنِ بسلَدِ الْحو مِن وتعنالْم دِيها فَإِنَّ الْمضأَيو
لِيدِيثِ علَفْظُ ح. 

عى كُلٌّ مِنهم أَنَ الْمهدِي الْمبشر بِهِ مِثْلُ مهدِي الْقَرامِطَةِ الْباطِنِيةِ، أَنَّ طَوائِف اد:الثَّالِثُ
 مِن وذَا ها هونميا أَنَّ موعاداحِ، وونٍ الْقَدميلَدِ مو مِن وهرِبِ، وغبِالْم مهتوعد الَّذِي أَقَام

دِ بمحلَدِ ماطِنِ، وةٌ فِي الْبلَاحِدم مهةُ، واعِيلِيمالْإِس بستان إِلَى ذَلِكاعِيلَ، ومنِ إِس
خارِجونَ عن جمِيعِ الْمِلَلِ، أَكْفَر مِن الْغالِيةِ كَالنصيرِيةِ، ومذْهبهم مركَّب مِن مذْهبِ 

سِفَةِ، مع إِظْهارِ التشيعِ، وجدهم رجلٌ يهودِي كَانَ ربِيبا لِرجلٍ الْمجوسِ والصابِئَةِ والْفَلَا
اعبأَتلَةٌ وود ملَه تكَان قَدو ،وسِيجم. 

 أَبِي وقَد صنف الْعلَماءُ كُتبا فِي كَشفِ أَسرارِهِم وهتكِ أَستارِهِم، مِثْلَ كِتابِ الْقَاضِي
وِهِمحنو ،الِيزابِ الْغكِتو ،انِيدمارِ الْهبدِ الْجبالْقَاضِي عو ،اقِلَّانِيكْرٍ الْبب. 

 هابحى أَصمسرِبِ، وغا بِالْمضأَي جرتِ، الَّذِي خرومالت ناب دِيهالْم هى أَنعاد نمِمو
و ،دِينحوالْمطَبِهِمفِي خ قَالُ لَهكَانَ ي: " ومصعالْم امالْإِم" و ، " لُومعالْم دِيهالَّذِي " الْم

وهذَا ادعى أَنه مِن ولَدِ الْحسنِ دونَ . يملَأُ الْأَرض قِسطًا وعدلًا، كَما ملِئَت جورا وظُلْما
 يكُن رافِضِيا، وكَانَ لَه مِن الْخِبرةِ بِالْحدِيثِ ما ادعى بِهِ دعوى تطَابِق فَإِنه لَم؛ الْحسينِ 
 .الْحدِيثَ

 بِيالن هالَّذِي ذَكَر وه سلَي هارِ أَنطِربِالِاض لِمع قَدو- �. 
ا ذَلِكوعاد رِينةٍ آخمِثْلُ عِدقُتِ:و نم مهلَاءِ مِنؤهو ،هابحفِيهِ أَص ى ذَلِكعنِ ادم مهمِنلَ ، و

 ررلَ بِهِ ضصإِنْ حمٍ، ولِقَو فْعن دِهِملَ بِأَحصا حمبرو ،إِلَّا اللَّه مهددصِي عحونَ لَا يكَثِير
وائِف، وتضرر بِهِ طَوائِف ، وكَانَ فِيهِ انتفَع بِهِ طَ:لِآخرِين، كَما حصلَ بِمهدِي الْمغرِبِ

ذَما يإِنْ كَانَ فِيهِ مو دمحا يم. 
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 فرعلَا يو ،لَا أَثَرو نيع لَه سةِ، الَّذِي لَيافِضالر دِيهم مِن ريخ ثَالُهأَمو والٍ فَهبِكُلِّ حو
لَم ،ربلَا خو حِس ودِهِ لَهجتِقَادِ ولَ بِاعصلْ حينِ، بلَا فِي الدا وينلَا فِي الد دبِهِ أَح فِعتني 

 .مِن الشر والْفَسادِ، مالَا يحصِيهِ إِلَّا رب الْعِبادِ
بادةٌ، يظُن كُلٌّ مِنهم أَنه وأَعرِف فِي زمانِنا غَير واحِدٍ مِن الْمشايِخِ، الَّذِين فِيهِم زهد وعِ

 بِذَلِك لَه اطِبخكُونُ الْميةً، وددعتاتٍ مرم بِذَلِك مهدأَح اطَبخا يمبرو ،دِيهالْم
 . الشيطَانَ، وهو يظُن أَنه خِطَاب مِن قِبلِ اللَّهِ

أَح هماس مهدكُونُ أَحيوقَالُ لَهفَي ،اهِيمرإِب نب دلِيلُ :مالْخ اهِيمرإِباءٌ،ووس دمأَحو دمحم
فَقَد واطَأَ اسمك اسمه، واسم أَبِيك اسم ؛  وأَبوك إِبراهِيم - � -هو جد رسولِ اللَّهِ 

 .أَبِيهِ
 كَانوا خيرا مِن منتظَرِ الرافِضةِ، -ع لَهم مِن الْجهلِ والْغلَطِ  مع ما وقَ-ومع هذَا فَهؤلَاءِ 

ويحصلُ بِهِم مِن النفْعِ ما لَا يحصلُ بِمنتظَرِ الرافِضةِ، ولَم يحصلْ بِهِم مِن الضررِ ما 
 . ١١٣٧".منتظَرِ الرافِضةِ مِن الضررِ أَكْثَر مِنهحصلَ بِمنتظَرِ الرافِضةِ، بلْ ما حصلَ بِ

لا "وسئِلْت عن حدِيثِ  ":ما نصه" المنار المنيف"وقال ابن القيم رحمه االله تعالى في كتابه 
ميرم نى ابإِلا عِيس دِيهوجِهِ" مرخو دِيهادِيثِ الْمأَح عذَا مه لِفأْتي فهِ فَكَيجا ومو 

 الْجمعِ بينهما وهلْ في المهدي حديث أم لا؟
فَرواه ابن ماجه فِي سننِهِ عن يونس بنِ عبدِ " لا مهدِي إِلا عِيسى ابن مريم" فَأَما حدِيثُ 

دِينالِدٍ الْجنِ خدِ بمحم نع افِعِينِ الشلَى عالأَع ننِ عسنِ الْحالِحٍ عنِ صانَ بإِب نع 
 بِينِ النالِكٍ عنِ مسِ بالِدٍ�أَنخ نب دمحبِهِ م دفَرا تمِم وهو  . 

 محمد بن":) مناقِبِ الشافِعِي(قَالَ أَبو الْحسينِ محمد بن الْحسينِ الآبِرِي فِي كِتابِ 
 اربتِ الأَخراتوت قَدقْلِ والنلِ الْعِلْمِ وأَه ةِ مِناعنلِ الصأَه دوفٍ عِنرعم رذَا غَيالِدٍ هخ

 بِذِكْرِ الْمهدِي وأَنه مِن أَهلِ بيتِهِ وأَنه يملُك سبع سِنِين �واستفَاضت عن رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 فما بعد ) ٢٥٤/ ٨( منهاج السنة النبوية - ١١٣٧
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م الأَرض عدلا وأَنَّ عِيسى يخرج فَيساعِده علَى قَتلِ الدجالِ وأَنه يؤم هذِهِ الأُمةَ وأنه يؤ
لْفَهى خلِّي عِيسصيو." 

قِيهيقَالَ الْبذَا":والِدٍ هخ نب دمحبِهِ م دفَرت "اكِمقَالَ الْح قَددِ اللَّ":وبو عهِ هو مجهول أَب
وقد اختلَف علَيهِ فِي إِسنادِهِ فَروى عنه عن أبان ابن أَبِي عياشٍ عنِ الْحسنِ مرسِلا عنِ 

 بِينِ أَبِي ":قال" �النانَ بأَب نفرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول ع
بِينِ الناشٍ وهو متروك عن الحسن عيوجِ � عرلَى خادِيثُ عالأَحو قَطِعنم وهو 

 ".الْمهدِي أَصح إِسنادا
 بِينِ النودٍ ععسنِ مدِ اللَّهِ ببدِيثِ عكَح قُلْت�:" لَ اللَّهلَطَو موا إِلا يينالد مِن قبي لَم لَو
تي يواطىء اسمه اسمِي واسم أَبِيهِ اسم أبي ذَلِك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بي

. رواه أَبو داود والترمِذِي" يملأُ الأَرض قَسطًا وعدلا كَما ملِئَت ظُلْما وجورا
ةَ وأبي وفِي الْبابِ عن علِي وأَبِي سعِيدٍ وأُم سلَم":قَالَ" حدِيثٌ حسِن صحِيح":وقَالَ

 .انتهى" حسِن صحِيح":هريرة ثم روى حديث أبي هريرةَ وقَالَ
وفِي الْبابِ عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ وأَبِي أُمامةَ الْباهِلِي وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ وعبدِ اللَّهِ 

جالِكٍ ونِ مسِ بأَننِ عمرو بن العاص وثوبان وبرِهِمغَياسٍ وبنِ عابابِرٍ و . 
إِنَّ ابنِي هذَا ":وفِي سننِ أَبِي داود عن علِي رضِي اللَّه عنه أَنه نظر إلى ابنه الْحسنِ فَقَالَ

 بِيالن اهما سكَم ديمن صلبه رجل يسمى باسم نبيكم ويشبهه فِي �س جرخيسو 
لاالْخدع ضلأُ الأَرملْقِ يفِي الْخ هبِهشلا يلْقِ و." 

الْمهدِي مِني أَجلَى ":� وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
لِئَتا ملا كَمدعطًا وقَس ضلأُ الأَرمفِ يالأَن ةِ أَقْنِيهبالْج سِنِين عبس لُكما يظُلْما وروج 

رواه أَبو داود بِإِسنادٍ جيدٍ مِن حدِيثِ عِمرانَ بنِ داور العمي الْقَطَّانِ عن قَتادةَ عن أَبِي " 
أَبِي الص نع رهٍ آخجو مِن هوحن مِذِيرى التورعِيدٍ وأَبِي س نةَ عرضنهنع اجِييقِ الند. 

 نع احِبٍ لَهص نع عِيبلِيلِ الضأَبِي الْخ ميرنِ أَبِي مالِحِ بدِيثِ صح مِن داوو دى أَبورو
 بِينِ النةَ علَمس لِ": قَالَ�أُمأَه لٌ مِنجر جرخلِيفَةٍ فَيتِ خوم دعِن تِلافكُونُ اخي 

 نيب هونايِعبفَي كَارِه وهو هونرِجخكَّةَ فَيمن أهل م اسأْتِيهِ نكَّةَ فَيا إِلَى مارِبةِ هدِينالْم
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ذَا الركْن والْمقَامِ ويبعثُ إِلَيهِ بعثٌ مِن الشامِ فَيخسف بِهِم بِالْبيداءِ بين مكَّةَ والْمدِينةِ فَإِ
 لٌ مِنجأُ رشني ثُم هونايِعباقِ فَيلِ الْعِرأَه ائِبصعامِ والُ الشدأَب اهأَت ذَلِك اسأَى النر
لَم نةُ لِمبيالْخثُ كَلْبٍ وعب ذَلِكو هِملَيونَ عرظْهثًا فَيعب هِمثُ إِلَيعبفَي كَلْب الَهويشٍ أَخقُر 

يشهد غَنِيمةَ كَلْبٍ فَيقَسم الْمالَ ويعملُ فِي الناسِ بسنة نبيهم ويلقي الإسلام بجرانه فِي 
 سِنِين عثُ تِسلْبةٍ فَيايفِي رِوونَ ولِمسهِ الْملَيلِّي عصيفَّى ووتي ثُم سِنِين عبثُ سلْبضِ فَيالأَر

 ."الإِم اهورلِيلِ وأَبِي الْخ نةَ عادقَت نع رهٍ آخجو مِن داوو دأَب اهورنِ وبِاللَّفْظَي دمأَح ام
 دِهِ مِننسفِي م وصِلِيلَى الْمعو يأَب اهوروِهِ وحةَ نلَمس أُم نارِثِ عنِ الْحدِ اللَّهِ ببع نع

ص نةَ عاددِيثِ قَتح أُم ناهِدٍ عجم نع الِحا قَالَ صمبرو احِبٍ لَهص نلِيلِ عالِحٍ أبي الْخ
 ".صحِيح":سلَمةَ والْحدِيثُ حسِن ومِثْلُه مِما يجوز أَنْ يقَالَ فِيهِ

رِيصى الْميحي نلَةُ بمرا حثَندنِهِ حنفِي س هاجم نقَالَ ابو رِيهوعِيدٍ الْجس نب اهِيمرإِبو 
قَالا حدثَنا أَبو صالِحٍ عبد الْغفَّارِ بن داود الْحرانِي حدثَنا ابن لَهِيعةَ عن أَبِي زرعةَ عمرِو 

الَ رسولُ اللَّهِ بنِ جابِرٍ الْحضرمِي عن عبدِ االله بن الحارث بن جزء الزبيدي قَالَ قَ
�:" هلْطَاننِي سعي دِيهرِقِ فيوطؤون لِلْمشلِ الْمأَه مِن اسن جرخي ." 

لَو لَم يبق ":�وذَكَر أَبو نعيمٍ فِي كِتابِ الْمهدِي مِن حدِيثِ حذَيفَةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
موا إِلا يينالد ا عبد االلهمِنى أَبكْنلْقِي يخ لْقُهخمِي واس هملا اسجفِيهِ ر ثَ اللَّهعلَب احِدو  "

ولكن فِي إِسنادِهِ الْعباس بن بكَّارٍ لا يحتج بِحدِيثِهِ وقَد تقَدم هذَا الْمتن مِن حدِيثِ ابنِ 
مهةَ وريرأَبِي هودٍ وعسانِمحِيحا ص. 

" الْمهدِي مِن عِترتِي مِن ولَدِ فَاطِمةَ": يقُولُ�وقَد قَالَت أُم سلَمةَ سمِعت رسولَ اللَّهِ 
يس لَ":رواه أَبو داود وابن ماجه وفِي إِسنادِهِ زِيادِ بنِ بيانٍ وثِقَةَ ابن حِبانَ وقَالَ ابن معِينٍ

أْسبِهِ ب "ارِيخقَالَ الْبو:"ظَردِيثِهِ نادِ حنفِي إِس." 
 نب امما هثَندابِهِ حفِي كِت زِيمرهاماسِ الربنِ الْعب دمأَح نب لَفا خثَنديمٍ حعو نقَالَ أَبو

بع نب ا طَالُوتثَندح وبنِ أَيب دمأَح نع رمنِ عودِ بمحم نع اهِيمرإِب نب ديوا سثَندادٍ ح
لَيبعثَن اللَّه مِن ":�أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
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ةِ يهبلَى الْجا أَجايالثَّن قلا أَفْرجتِي رراعِتضنِهِ فَيمالُ فِي زالْم فِيضلا يدع ضلأُ الأَرم "
 .ولكن طَالُوت وشيخه ضعِيفَانِ والْحدِيثُ ذَكَرناه لِلشواهِدِ

يصأَبِي ح نبِيعِ عابن الر سا قَيثَنددِهِ حنسفِي م انِيممِيدِ الْحدِ الْحبع نى بيحقَالَ ينٍ و
لا تقُوم الساعةُ حتى يملِك رجلٌ ":�عن أَبِي صالِحٍ عن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 موالْي ذَلِك لَ اللَّهطَو موإِلا ي قبي لَم لَولَمِ ويلَ الدبجالقسطنطينية و حفْتتِي ييلِ بأَه مِن
ى يتا حهحفْت "دمفِيهِ أَح كَلَّمتو هرغَيعِينٍ وم ناب ثَّقَهمِيدِ ودِ الْحبع نى بيحي. 

 نب فَرعنِ حدثنا أبو جيسالْح نب دما أَحثَندح انِيهبجِ الأَصو الْفَرا أَبثَندمٍ حيعو نقَالَ أَبو
مِنا ":� بنِ نظِيفٍ عن أَبِي نضرةَ عن أَبِي سعِيدٍ قَالَ قال رسول االله طَارِقٍ عنِ الْجيدِ

لْفَهخ ميرم نى ابلِّي عِيسصنِ " الَّذِي يحِيحِ ابةٌ ولكن فِي صجبِهِ ح قُوملا ت ادنوهذا إِس
هوحامِرٍ ننِ عةَ بطِيدِيثِ عح انَ مِنحِب. 

حدثَنا إِسماعِيلُ بن عبدِ الْكَرِيمِ حدثَنا إِبراهِيم بن : الْحارِثُ بن أَبِي أُسامةَ فِي مسندِهِوقَالَ
ينزِلُ عِيسى بن مريم ":�عقَيلٍ عن أَبِيهِ عن وهبِ بنِ منبهٍ عن جابِرٍ قَالَ قال رسول االله 

قُولُ أَمِيرذِهِ فَيةُ اللَّهِ لِهكْرِمضٍ تعب أَمِير مهضعقُولُ لا إِنَّ با فَيلِّ بِنالَ صعت دِيهالْم مه
 .وهذَا إِسناد جيد" الأُمةِ

كَّارٍ حا العباس ابن بثَندح ا الْهِلالِيكَرِيز نب دمحا مثَندح انِيرقَالَ الطَّبو ناللَّهِ ب دبا عثَند
 فذكر ما هو �خطبنا النبِي ":زِيادٍ عنِ الأَعمشِ عن زِرِ بنِ حبيشٍ عن حذَيفَةَ قَالَ

 لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلا يوم واحِد لَطَولَ اللَّه ذَلِك الْيوم حتى يبعثَ رجلا":ثم قَالَ" كائن
 .ولكن هذَا إِسناد ضعِيف" مِن ولَدِي اسمه اسمِي

وهذِهِ الأَحادِيثُ أَربعةُ أَقْسامٍ صِحاح وحِسانٌ وغَرائِب وموضوعةٌ وقَدِ اختلَف الناس فِي 
 :المهدي على أربعة أقوال

 .ى الْحقِيقَةِأنه المسيح ابن مريم وهو الْمهدِي علَ:أحدها
واحتج أَصحاب هذَا بِحدِيثِ محمدِ بنِ خالِدٍ الْجندِي الْمتقَدم وقَد بينا حالَه وأَنه لا 

 وبين �يصِح ولَو صح لم يكن فيه حجةً لأَنَّ عِيسى أَعظَم مهدِي بين يدِي رسولِ اللَّهِ 
 .ساعةِال
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 بِينِ النةُ عحِيحةُ الصنلَّتِ السد قَدو� قشدِم قِيراءِ شضيةِ الْبارنلَى الْمولِهِ عزلَى نع 
وحكْمِهِ بِكِتابِ اللَّهِ وقتله اليهود والنصارى ووضعِهِ الْجِزيةِ وإِهلاكِ أَهلِ الْمِلَلِ فِي 

 .زمانِهِ
ح أَنْ يقَالَ لا مهدِي فِي الْحقِيقَةِ سِواه وإِنْ كَانَ غَيره مهدِيا كَما يقَالُ لا علم إلا ما فَيصِ

 ميرى ابن معِيس دِيها الْممقَالَ إِنأَنْ ي صِحا يكَماحِبِهِ وص هجقَى وا والَ إِلا ملا مو فْعن
دِيهنِي الْمعيومصعالْكَامِلَ الْم  . 
 .أَنه الْمهدِي الَّذِي ولِي مِن بنِي الْعباسِ وقَدِ انتهى زمانه:الْقَولُ الثَّانِي

 لِيع ندِهِ حدثنا وكيع عن شريك عنسفِي م دمأَح اهوا رلِ بِمذَا الْقَوه ابحأَص جتاحو
دٍ عينِ زولُ اللَّهِ بسانَ قَالَ قَالَ ربثَو نةَ عأَبِي قِلاب ن�:" قَد وداتِ السايالر متأَيإِذَا ر

دِيهلِيفَةَ اللَّهِ الْما خانَ فائتوها ولو حبوا على الثلج فإنه فِيهاسرخ مِن لَتأَقْب." 
ولكن هوضعيف ولَه مناكِير تفَرد بِها فَلا يحتج وعلِي بن زيدٍ قَد روى لَه مسلم متابعة 

 .بِما ينفَرِد بِهِ
وروى ابن ماجه مِن حدِيثِ الثَّورِي عن خالِدٍ عن أَبِي قِلابةَ عن أَبِي أَسماءَ عن ثَوبانَ 

 بِينِ النع�زِيزِ بدِ الْعبابِعِهِ عتالِدٍ نحوه وخ نارِ عتخنِ الْم. 
 إذ أقبل �بينما نحن عِند رسولُ اللَّهِ ":وفِي سننِ ابنِ ماجه عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ

 بِيفتية من بني هاشم فلما رآهم الن�فَقُلْت هنلَو ريغتو اهنيع قَترواغْر :الُ نزا نى مر
إِنا أَهلُ بيتٍ اختار اللَّه لَنا الآخِرةَ علَى الدنيا وإِنَّ أَهلَ بيتِي :فِي وجهِك شيئًا نكْرهه قَالَ

 ودس اتاير مهعمرِقِ وشلِ الْمأَه مِن مقَو أْتِيى يتا حطْرِيدتا ورِيدشتلاءً ونَ بلْقَويس
يسأَلُونَ الْحق فَلا يعطَونه فَيقَاتِلُونَ فَينصرونَ فَيعطَونَ ما سأَلُوا فَلا يقْبلُونه حتى يدفَعوها 
أْتِهِمفَلْي كُممِن ذَلِك كرأَد نا فَمروج لِئَتا مطًا كَما قِسهلَؤمتِي فَييلِ بأَه لٍ مِنجإِلَى ر 

 "ولَو حبوا علَى الثَّلْجِ
 قَلِّدكَانَ يرِهِ وملَطَ فِي آخِرِ عتادٍ وهو سيء الْحِفْظِ اخنِ أَبِي زِيب زِيدادِهِ ينفِي إِسو

الْفُلُوس. 
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والَّذِي ت دِيهلَى أَنَّ الْملِيلٌ عفِيهِ د كُني لَم حص لَو لُهالَّذِي قَبذَا وهاسِ وبنِي الْعب لَّى مِن
 نب رمعو يندِيهلَةِ الْممج مِن دِيهم ولْ هانِ بمفِي آخِرِ الز جرخالَّذِي ي دِيهالْم وه

همِن دِيهمِ الْملَى بِاسأَو ولْ ها بدِيهزِيزِ كَانَ مدِ الْعبع. 
 ".علَيِكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الِمهدِيين مِن بعدِي":�هِ وقَد قَالَ رسولُ اللَّ

 مهزِيزِ مِندِ الْعبع نب رمإِلَى أَنَّ ع رهغَيو هننِ عيتايوى الردفِي إِح دمأَح امالإِم بذَه قَدو
شِدا مهدِيا ولَكِن لَيس بِالْمهدِي الَّذِي يخرج فِي آخِرِ الزمانِ ولا ريب أَنه كَانَ را

فَالْمهدِي فِي جانِبِ الْخيرِ والرشد كالدجال في جانب الشر والضلال وكما أن بين 
 نيب فَكَذَلِك كَذَّابِين الِينجارِقِ دواحِبِ الْخرِ صرِ يدي الدجال الأَكْبالأَكْب دِيهيِ الْمدي

 . مهدِيونَ راشِدونَ
 مِن ولَدِ الْحسنِ بنِ علِي يخرج فِي آخِرِ �أَنه رجلٌ مِن أَهلِ بيتِ النبِي :الْقَولُ الثَّالِثُ

طًا وا قَسلأُهما فَيظُلْما وروج ضلأتِ الأَرتقَدِ امانِ وملَى الزادِيثِ عالأَح أَكْثَرلا ودع
 .هذَا تدلُّ

وفِي كَونِهِ مِن ولَدِ الْحسنِ سِر لَطِيف وهو أن الحسن رضِي اللَّه تعالَى عنه ترك الْخِلافَةَ 
دل الَّذِي يملأُ الأَرض وهذِهِ لِلَّهِ فَجعلَ اللَّه مِن ولَدِهِ من يقُوم بِالْخِلافَةِ الْحق المتضمن للع

سنةُ اللَّهِ فِي عِبادِهِ أَنه من ترك لأجله شيئًا أَعطَاه اللَّه أَو أَعطَى ذُريته أَفْضلُ مِنه وهذَا 
 فَلَم يظْفَر بِها واللَّه أَعلَمبِخِلافِ الْحسينِ رضِي اللَّه عنه فَإِنه حرِص علَيها وقَاتلَ علَيها 

وقَد روى أَبو نعيمٍ مِن حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
ن السماءِ وتخرِج لَه يخرج رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي يعملُ بِسنتِي وينزِلُ اللَّه لَه الْبركَةَ مِ":�

 سِنِين عبةِ سذِهِ الأُملَى هلُ عمعيا وظُلْم لِئَتا ملا كَمدع ضلأُ الأَرميا وهكَترب ضالأَر
 ".وينزِلُ بيت الْمقْدِسِ

" : وذَكَر الدجالَ وقَالَ�هِ خطَبنا رسولُ اللَّ":وروى أَيضا مِن حدِيثِ أَبِي أُمامةَ قَالَ
فَتنفِي الْمدِينةُ الْخبثَ كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ ويدعى ذَلِك الْيوم يوم الْخلاصِ 

يلٌ وجلُّهم بِبيتِ فَأَين الْعرب يا رسولَ اللَّهِ يومئِذٍ فَقَالَ هم يومئِذٍ قَلِ:فَقَالَت أُم شرِيكٍ
الِحلٌ صجر دِيهالْم مهامأَمقْدِسِ والْم . 
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لَن ":�وروى أَيضا مِن حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ".آخرها والمهدي في وسطَهاتهلَك أُمةٌ أَنا فِي أَولِها وعِيسى ابن مريم في 

وهذِهِ الأَحادِيثُ وإِنْ كَانَ فِي إِسنادِها بعض الضعفِ والْغرابةِ فهي مِما يقَوي بعضها 
 .بعضا ويشد بعضها بِبعضٍ فَهذِهِ أَقْوالُ أَهلِ السنة

وهو أَنَّ الْمهدِي هو محمد بن الحسن الْعسكَرِي : رابِعفَلَهم قَولٌ:وأما الرافضة الإِمامِيةُ
الْمنتظَر مِن ولَدِ الْحسينِ بنِ علِي لا مِن ولَدِ الْحسنِ الْحاضِر فِي الأَمصارِ الْغائِب عنِ 

خا دالْفَض تِمخيا وصورِثُ الْعارِ الَّذِي يصالأَب أَكْثَرِ مِن ا مِنغِيراءَ طِفْلا صامِرس ابدلَ سِر
خمس مئة سنةٍ فَلَم تره بعد ذَلِك عين ولَم يحِس فِيهِ بِخبرٍ ولا أَثَرٍ وهم ينتظِرونه كُلَّ يومٍ 

 يخرج إِلَيهِم أُخرج يا مولانا لآحتج يقِفُونَ بِالْخيلِ علَى بابِ السردابِ ويصِيحونَ بِهِ أَنْ
 .يا مولانا ثم يرجعون بالخيبة والحرمان فهذا دأم ودأبه

 :ولقد أحسن من قال
 كلمتموه بجهلكم ما آنا... ما آن للسرداب أن يلد الذي 
 ثلثتم العنقاء والغيلانا... فعلى عقولكم العفاء فإنكم 

 .م وضحكة يسخر منها كل عاقلولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آد
 لِّكاطِلِ مبِالْب لِّبغتم ظَالِم لٌ كَذَّابجر هفَإِن ترومت نب دمحةِ مارِبغالْم دِيها مأَم

م وأَخذَ بِالظُّلْمِ والتغلُّبِ والتحيل فَقَتلَ النفُوس وأَباح حرِيم الْمسلِمِين وسبى ذَرارِيهِ
 .أَموالَهم وكَانَ شرا علَى الْمِلَّةِ مِن الْحجاجِ بنِ يوسف بِكَثِيرٍ

وكَانَ يودع بطْن الأَرضِ فِي الْقُبورِ جماعةً مِن أَصحابِهِ أَحياءً يأمرهم أَنْ يقُولُوا لِلناسِ 
 ثُم يردِم علَيهِم لَيلا لِئَلا يكَذِّبوه بعد ذَلِك وسمي �هِ النبِي إِنه الْمهدِي الَّذِي بشر بِ

أَصحابه الْجهمِيةُ الْموحِدِين نفَاةُ صِفَاتِ الرب وكَلامِهِ وعلُوهِ علَى خلْقِهِ واستِوائِهِ علَى 
 مِنيِنؤةِ الْميؤرشِهِ ورلِ الْعِلْمِ عأَه مِن مالَفَهخ نلَ مقَت احبتاسةِ وامالْقِي موارِ يصبِالأَب لَه

 .والإِيمانِ وتسمى بِالْمهدِي الْمعصومِ
يا مِن بيتٍ ثُم خرج الْمهدِي الْملْحِد عبيد اللَّهِ بن ميمونِ الْقَداح وكَانَ جده يهودِ

 بِيبِهِ الن رشالَّذِي ب دِيهالْم هى أَنعادتِ ويلِ الْبورِ إِلَى أَهالزبِالْكَذِبِ و بستوسِي فَانجم
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� افِقُونَ الَّذِيننةُ الْملاحِدالْم هتيذُر لَتوتإِلَى أَنِ اس هروتغلب إستحقل أَم لَكموا  وكَان
 تدتاشامِ والشازِ والْحِجو رمِصرِبِ وغلَى بِلادِ الْمولِهِ عسلِرةٍ لِلَّهِ واودالناس ع ظَمأَع
غُربةُ الإِسلامِ ومِحنته ومصِيبته بِهِم وكَانوا يدعونَ الإِلَهِيةَ ويدعونَ أن للشريعة باطنا 

 .ايخالف ظاهره
وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدين فتستروا بالرفض والانتساب كذبا إلى أهل 
البيت ودانوا بدين أهل الإلحاد وروجوه ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى أن أنقذ االله الأمة منهم 
ونصر الإسلام بصلاح الدين يوسف ابن أيوب فاستنقذ الملة الإسلامية منهم وأبادهم 

 .سلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهموعادت مصر دار إ
والْمقْصود أَنَّ هؤلاءِ لَهم مهدِي وأَتباع ابنِ تومرت لَهم مهدِي والرافضة الإثني عِشرِيةِ 

دِيهم ملَه. 
ومِ وشا الظَّلُومِ الْغهدِيهعِي فِي مدقِ تذِهِ الْفِرفَكُلُّ ه امالإِم هومِ أَندعحِيلِ الْمتسالْم

 بِيبِهِ الن رشالَّذِي ب لُومعالْم دِيهالْمو ومصعا �الْمكَم هظِرتنت هِيوجِهِ وربِخ ربأَخو 
ينهم تنتظِر الْيهود الْقَائِم الَّذِي يخرج في آخر الزمان فتعلو به كلمتهم ويقوم به د

 .وينصرون به على جميع الأمم
والنصارى تنتظِر الْمسِيح يأْتِي قَبلَ يوم الْقِيامةِ فَيقِيم دِين النصرانِيةِ ويبطِلُ سائِر الأَديانِ 

ج مِن قإِلَهٍ ح مِن قح إِلَه والَّذِي ه سِيحالْم عزن تِهِمقِيدفِي عا ولَ طَامِينزرِ أَبِيهِ الَّذِي نهو
 قُوما يا قَائِمامإِم ظِرتنةِ فَالْمِلَلُ الثَّلاثُ تامالْقِي مولَ يجِيءِ قَبلِلْم عِدتسم وهإِلَى أَنْ قَالُوا و

 . فِي آخِرِ الزمانِ
ن يهودِ أَصبهانَ سبعونَ أَلْفًا وفِي الْمسندِ مرفُوعا عنِ ومنتظَر الْيهودِ الدجالَ الَّذِي يتبعه مِ

 بِياءُ":�النسالنو ودهالِ الْيجاعِ الدبأَت أَكْثَر." 
رلَ كَسزإِذَا ن لَكِنولِهِ وزفِي ن بيلا رو ميرى ابن معِيس سِيحالْم ظِرتنى تارصالنو 

 .الصلِيب وقَتلَ الْخِنزِير وأَباد الْمِلَلَ كُلَّها سِوى مِلَّةَ الإِسلامِ
 ".لا مهدِي إِلا عِيسى ابن مريم"وهذَا معنى الْحدِيثِ 



 ���

واالله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى االله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله 
 ١١٣٨"..لذاكرين وسهو الغافلين والحمد الله رب العالمينوصحبه وسلم مدة ذكر ا

حدثَنا :"سننِهِ " فَأَما الْحدِيثُ الَّذِي رواه ابن ماجه فِي  ":"النهاية"وقال ابن كثير في 
محثَنِي مدح ،افِعِيالش رِيسإِد نب دمحا مثَندلَى، حدِ الْأَعبع نب سونالِدٍ يخ نب د

" : قَالَ�الْجندِي، عن أَبانِ بنِ صالِحٍ، عنِ الْحسنِ، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
»الس قُوملَا تا، وحإِلَّا ش اسلَا النا، واربا إِلَّا إِدينلَا الدةً، وإِلَّا شِد رالْأَم اددزةُ إِلَّا لَا ياع

ميرم نى ابإِلَّا عِيس دِيهلَا الْماسِ، وارِ النلَى شِرنِ ". » عدِ بمحبِم ورهشدِيثٌ مح هفَإِن
سلَيا، وضاحِدٍ أَيو رغَي هنى عورو ،افِعِيخِ الشيذِّنِ، شؤالْم انِيعنالص دِينالِدٍ الْجخ وه 

 ناةِ موالر مِن لَكِنو ،ثَّقَهو هعِينٍ أَننِ منِ ابع وِير لْ قَدب ،اكِمالْح همعا زولٍ كَمهجبِم
" حدثَ بِهِ عنه، عن أَبانِ بنِ أَبِي عياشٍ، عنِ الْحسنِ الْبصرِي، مرسلًا، وذَكَر شيخنا فِي 

هقُولُ"ذِيبِ التي وهامِ ونفِي الْم افِعِيأَى الشر هأَن ،ضِهِمعب نع ،: نب سوني لَيع كَذَب
 .عبدِ الْأَعلَى الصدفِي، لَيس هذَا مِن حدِيثِي

قُلْت:رجفِيهِ بِم نطْعالثِّقَاتِ، لَا ي لَى مِندِ الْأَعبع نب سونا يدِيثُ فِيمذَا الْحهامٍ، وندِ م
يظْهر فِي بادِي الرأْيِ مخالِف لِلْأَحادِيثِ الَّتِي أَوردناها فِي إِثْباتِ مهدِي غَيرِ عِيسى ابنِ 

هِ، وعِند التأَملِ يكُونُ هذَا مريم، إِما قَبلَ نزولِهِ وهو الْأَظْهر، واللَّه أَعلَم، وإِما بعد نزولِ
 نى ابعِيس وه دِيهالْم قح دِيهأَنَّ الْم ذَلِك مِن ادركُونُ الْميا، وافِيهندِيثُ لَا يالْح

 .١١٣٩".مريم، ولَا ينفِي ذَلِك أَنْ يكُونَ غَيره مهدِيا أَيضا
قَد كَثُرتِ الْأَقْوالُ فِي الْمهدِي حتى قِيلَ  ":"لوائح الأنوار البهية"ه وقال السفاريني في كتاب

 جرخي هأَنى وعِيس رغَي دِيهأَنَّ الْم قلُ الْحهِ أَهلَيالَّذِي ع ابوالصى، وإِلَّا عِيس دِيهلَا م
و ،لَامهِ السلَيى عولِ عِيسزلَ نرِ قَباتوالت دح تلَغى بتح اتايووجِهِ الرربِخ تكَثُر قَد

اتِهِمقَدتعم مِن دى عتةِ حناءِ السلَمع نيب ذَلِك اعشو وِينعالْم. 

                                                 
 فما بعد ) ١٤١: ص(نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول =  المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ١١٣٨
 )٦٦/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١١٣٩
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 بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه وقَد روى الْإِمام الْحافِظُ ابن الْإِسكَافِ بِسندٍ مرضِي إِلَى جابِرِ
من كَذَّب بِالدجالِ فَقَد كَفَر ومن كَذَّب بِالْمهدِي « " �عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

كَفَر فَقَد «." 
 بِينِ النع هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيدِيثِ حفِي حو�: "» فَةُ لَوذَيا حا إِلَّا يينالد مِن قبي لَم

يوم واحِد لَطَولَ اللَّه ذَلِك الْيوم حتى يملِك رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي تجرِي الْملَاحِم علَى 
جه الْحافِظُ أَبو أَخر". » يديهِ ويظْهر الْإِسلَام ولَا يخلِف اللَّه وعده وهو سرِيع الْحِسابِ

 مِنا، وفُوعرةَ مريردِيثِ أَبِي هح قْرِي مِنرٍو الْممو عأَب هوحن جرأَخو ،انِيفَهمٍ الْأَصيعن
لِ بيتِي ثُم يخرج الْمهدِي مِن أَه«" حدِيثِ قَيسِ بنِ جابِرٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ مرفُوعا وفِيهِ 

رواه أَبو نعيمٍ فِي فَوائِدِهِ وأَخرجه الطَّبرانِي فِي " » يملَأُ الْأَرض عدلًا كَما ملِئَت جورا
 .معجمِهِ، ومِن حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَخرجه أَبو نعيمٍ

جراسٍ أَخبنِ عدِيثِ ابح مِنو وأَب هجرأَخ لِيدِيثِ عح مِنارِيخِهِ، وفِي ت زِيوالْج ناب ه
 ذُكِر نرِ مغَيةِ وابحالص مِن ذُكِر نمع وِير قَدو ،نِهِمنفِي س ائِيسالنو مِذِيرالتو داود

دعتاتٍ مايبِرِو مهنع اللَّه ضِير مهمِن الْعِلْم هوعمجم فِيدا يم دِهِمعب مِن ابِعِيننِ التعةٍ ود
الْقَطْعِي فَالْإِيمانُ بِخروجِ الْمهدِي واجِب كَما هو مقَرر عِند أَهلِ الْعِلْمِ ومدونٌ فِي عقَائِدِ 

هلِ الشيعةِ أَيضا لَكِنهم زعموا أَنه محمد بن الْحسنِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ وكَذَا عِند أَ
مقَدا تكَم كَرِيسالْع. 

 هأَنى ووضلِ رببِج قِيمم يح هأَنةِ وفِينالْح ناب دمحم وه دِيهةُ أَنَّ الْمانِيستِ الْكَيمعزو
أَس نيهِ بلَ إِلَيخد هوا أَنمعلٍ فَزسعاءٍ وانِ بِمرِيجانِ تتاخضانِ ننيع هدعِنفَظَانِهِ وحنِ ييد

قَالُوا وهم أَحياءٌ يرزقُونَ ويقُولُونَ إِنه . ومعه أَربعِين مِن أَصحابِهِ ولَم يوقَف لَهم علَى خبرٍ
عسِ يبذَا الْحبِه وقِبا عمإِنا، قَالُوا وروج لِئَتا ملًا كَمدع ضلَأُ الْأَرميةِ وبيالْغ دعب ود

وإِلَى هذَا الِاعتِقَادِ أَشار . لِخروجِهِ إِلَى عبدِ الْملِكِ بنِ مروانَ وقِيلَ إِلَى يزِيد بنِ معاوِيةَ
رلِهِكُثَيةَ بِقَوزع : 

 يقُود الْخيلَ يقْدمها اللِّواءُ... وسِبطٌ لَا يذُوق الْموت حتى 
 بِرضوى عِنده عسلٌ وماءُ... تغيب لَا يرى فِيهِم زمانا 
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 :وكَانَ السيد الْحِميرِي علَى هذَا الْمذْهبِ وهو الْقَائِلُ
 أَطَلْت بِذَلِك الْجبلِ الْمقَاما... أَلَا قُلْ لِلْإِمامِ فَدتك نفْسِي 

وجبلُ رضوى بِفَتحِ الراءِ وبعدها ضاد معجمةٌ وبعد الْواوِ أَلِف كَسكْرى هو جبلُ جهينةَ 
وةُ يسِيرا ممهنيعِ ببنلِ الْيمفِي ع طَرِيق هامِنيماحِلَ ورعِ مبلَى سةِ عدِينالْم مِن وهاحِدٍ ومٍ و

الْمدِينةِ ومياسِره طَرِيق الْبر لِمن كَانَ مصعِدا إِلَى مكَّةَ وهو علَى لَيلَتينِ إِلَى الْبحرِ، وكَانَ 
دٍ الثَّقَفِييبأَبِي ع نب ارتخالْم ضِيةِ رفِيننِ الْحدِ ابمحةِ مامو إِلَى إِمعدي ورهشبِيثُ الْمالْخ 

دِيهالْم وذَا ها هدمحأَنَّ م معزي ارتخكَانَ الْمنِ أَبِي طَالِبٍ، وب لِيأَبِيهِ ع نعو هنع اللَّه. 
واقْتصر علَيهِ فِي الْقَاموسِ . يسانُ لَقَب الْمختارِ الْمذْكُورِقَالَ الْجوهرِي فِي الصحاحِ كَ

 .أَيضا، وقَالَ غَيرهما كَيسانُ مولَى علِي رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ
قِ الضى فِردةُ إِحانِيسلَاءِ الْكَيؤهو ،لِيانَ تِلْمِيذُ عسقِيلَ إِنَّ كَيادِ ودعفِي ت را ملَالِ كَم

مهومفُه لَدأَبو مهلُوملَّ عا أَضم اروالْب الِهِملَى أَفْععو ارمالد قُولِهِملَى عقِ فَعبِاللَّهِ . الْفِرو
فِيقوالت. 

 )تتِمةٌ(
أَبِي ب مِن ريخ دِيهأَنَّ الْم نِ سِيرِيننِ اباءَ عاءَجبِيلُ الْأَنفْضي كَاد قَد رمعاءَ . كْرٍ وجو

عنه أَيضا لَا يفَضلُ علَيهِ أَبو بكْرٍ وعمر، وهو وإِنْ كَانَ أَخف مِن الْأَولِ فَلَيس بِصحِيحٍ 
لْ وهِ بلَيا عتِهِملِيلَى أَفْضةٌ عمِعتجةَ مفَإِنَّ الْأُم مذَلَهةِ خافِضةِ خِلَافًا لِلرابحمِيعِ الصلَى جع

دِيهالْم لُ مِنةِ أَفْضابحالص ا مِنمهرلْ غَيب انُ ذَلِكيأْتِي بيا سالَى كَمعت اللَّه. 
عِيسى ابنِ مريم علَيهِ السلَام ثُم يستمِر سيدنا الْمهدِي حتى يسلِم الْأَمر لِروحِ اللَّهِ 

 دِيهالْم مِرتسي رِ ثُملَاةُ الْفَجص هِيةً واحِدلَاةً وص لَامهِ السلَيى عبِعِيس دِيهلِّي الْمصيو
لِيمِهِ الْأَمست دعب لَامهِ السلَيى عا عِيسدِنيس لْفلَاةِ خلَى الصع دِيهالْم وتمي هِ ثُمإِلَي ر

ويصلِّي علَيهِ روح اللَّهِ عِيسى ويدفِنه فِي بيتِ الْمقْدِسِ، وبِمقْتضى ما مر يعلَم قَدر سِنهِ 
س ثَلَاثِينةٍ وسمخ أَو عِينبأَر ناب وهو لَه عايبيو جرخي هةِ لِأَندفِي م الْخِلَاف مقَدتةً ون

لَمالَى أَععت اللَّهلْكِهِ وم. 
 )خاتِمةٌ(
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الْمهدِيونَ ثَلَاثَةٌ :أَخرج نعيم عنِ الْولِيدِ بنِ مسلِمٍ قَالَ سمِعت رجلًا يحدثُ قَوما فَقَالَ
 الْعزِيزِ، ومهدِي الدمِ وهو الَّذِي يسكُن علَى يديهِ الدماءُ، مهدِي إِلَى الْخيرِ عمر بن عبدِ

لَامهِ السلَيع ميرم نى ابينِ عِيسالد يدهمبٍ قَالَ. وكَع نا عضأَي جرأَخرِ :ويالْخ دِيهم
انِيفْيالس دعب. 

رطَاةَ قَالَ بلَغنِي أَنَّ الْمهدِي يعِيش أَربعِين عاما ثُم يموت علَى فِراشِهِ وأَخرج أَيضا عن أَ
 ةً ثُمنونَ سرعِش هقَاؤب دِيهةِ الْملَى سِيرنِ عيالْأُذُن ثْقُوبطَانَ مقَح لٌ مِنجر جرخي ثُم

لَاحِ، ثُملًا بِالسقَت وتمي بِيتِ النيلِ بأَه لٌ مِنجر جرخو � يزغةِ ييرالس نسح دِيهم 
 يخرج فِي زمانِهِ الدجالُ وينزِلُ عِيسى ابن �مدِينةَ قَيصر وهو آخِر أَمِيرٍ مِن أُمةِ محمدٍ 

ميرم. 
رم خيةُ الشلَّامقَلَ الْعنو هنِ أَنيسنِ الْحدِ بمحنِ مسأَبِي الْح نائِدِ الْفِكَرِ عابِهِ فَوفِي كِت عِي

 بِمجِيءِ الْمهدِي �قَالَ قَد تواترتِ الْأَحادِيثُ واستفَاضت بِكَثْرةِ رواتِها عنِ الْمصطَفَى 
يملِك سبع سِنِين وأَنه يملَأُ الْأَرض عدلًا وأَنه يخرج مع عِيسى  وأَنه �وأَنه مِن أَهلِ بيتِهِ 

لْفَهلِّي خصي .فِيقوبِاللَّهِ التو را مكَم رالْفَج هِيةً واحِدلَاةً ونِي صع١١٤٠". ي . 
لمنتظر والدجال والمسيح التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي ا"وقال الشوكاني في كتابه 

لا يزداد « :بلفظ" المستدرك"وأما حديث أنس الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم في ":"
الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار 

كامل، لا مهدي :؛ فيمكن أن يقال في تأويله» الناس، ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم 
ولا شك أن عيسى أكمل من المهدي؛ لأنه نبي االله وهذا التأويل متحتم؛ لمخالفة ظاهره 

 .١١٤١انتهى". للأحاديث المتواترة 
 فصل

 .قد تقدم في حديث أبي سعيد رضي االله عنه وصف المهدي بأنه أشم الأنف، أقنى، أجلى

                                                 
) ٢٢٦: ص(لرد على أهل الشرك والإلحـاد       والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد وا    ) ٨٤/ ٢( لوامع الأنوار البهية     - ١١٤٠

 )١٥٨: ص(وعقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر 
 )٣١٠/ ٢( إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة - ١١٤١
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 فإن كان فيها ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه،:)الشمم" (:قال الجوهري 
 ".احديداب؛ فهو القنى

ارتفاع القصبة وحسنها :)الشمم في الأنف" (:"لسان العرب"وقال ابن منظور في 
إن الشمم أن يطول الأنف ويدق وتسيل روثته، :واستواء أعلاها وانتصاب الأرنبة، وقيل

شم : أشم؛ فإنما يعني سيدا ذا أنفة، ومنه قول كعب بن زهير:وإذا وصف الشاعر، فقال
العرانين أبطال لبوسهم، جمع أشم، والعرانين الأنوف، وهو كناية عن الرفعة والعلو 

 .انتهى". وشرف النفس 
 .وأما الأقنى؛ فهو المحدودب الأنف

 ".احديداب في الأنف:)القنى" (:قال الجوهري 
 ".طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه:)القنى في الأنف" (:وقال ابن الأثير 

مصدر الأقنى من الأنوف وهو ارتفاع في :)القنى" (:"لسان العرب"ن منظور في وقال اب
 ".أعلاه بين القصبة والمارن من غير قبح

ارتفاع في أعلى الأنف، واحديداب في وسطه، وسبوغ في :)والقنى" (:قال ابن سيده 
 ".هو نتوء وسط القصبة وإشرافه وضيق المنخرين:وقيل. طرفه

انحسار :)الجلاء" (:قال الجوهري .ي انحسر الشعر عن مقدم رأسهوأما الأجلى؛ فهو الذ
وفي صفة ":"لسان العرب"وقال ابن الأثير وابن منظور في ".الشعر عن مقدم الرأس 

الخفيف شعر ما بين الترعتين من الصدغين، والذي :المهدي أنه أجلى الجبهة، الأجلى
 ".الحسن الوجه الأنزع:لىالأج:وقيل":زاد ابن منظور ". انحسر الشعر عن جبهته

 ".إذا انحسر الشعر عن نصف الرأس ونحوه؛ فهو أجلى ":وقال أبو عبيدة 
 ".اشتقاقه من الجلاء، وهو ابتداء الصلع، إذا ذهب شعر الرأس إلى نصفه":وقال الفراء 

الأنزع الذي قد انحسر الشعر عن جانبي جبهته، فإذا زاد قليلًا؛ ":وقال أبو علي القالي 
 ".جلح، فإذا بلغ النصف؛ فهو أجلى، ثم هو أجلهفهو أ
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 يوشِك أَهلُ الْعِراقِ أَنْ لَا يجبى:كُنا عِند جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ فَقَالَ:  عن أَبِي نضرةَ، قَالَ

مِن قِبلِ الْعجمِ، يمنعونَ ذَاك، ثُم :مِن أَين ذَاك؟ قَالَ:إِلَيهِم قَفِيز ولَا دِرهم، قُلْنا
مِن قِبلِ :مِن أَين ذَاك؟ قَالَ:يوشِك أَهلُ الشأْمِ أَنْ لَا يجبى إِلَيهِم دِينار ولَا مدي، قُلْنا:قَالَ

يكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي خلِيفَةٌ يحثِي «:�قَالَ رسولُ االلهِ :م سكَت هنيةً، ثُم قَالَالرومِ، ثُ
أَتريانِ أَنه عمر بن عبدِ :قَالَ قُلْت لِأَبِي نضرةَ وأَبِي الْعلَاءِ» الْمالَ حثْيا، لَا يعده عددا

 ١١٤٢..لَا:الْعزِيزِ فَقَالَا
مِن خلَفَائِكُم خلِيفَةٌ يحثُو الْمالَ حثْيا، لَا يعده «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ

 ١١٤٣»يحثِي الْمالَ«:وفِي رِوايةٍِ » عددا
ةٌ يعطِي الْمالَ ، يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ خلِيفَ: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ ، قَالَ 

 .١١٤٤.ولاَ يعده عدا
لَيبعثَن اللَّه عز وجلَّ فِي هذِهِ الأُمةِ : قَالَ �وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

  .١١٤٥.خلِيفَةً ، يحثِي الْمالَ حثْيا ، ولاَ يعده عدا
                                                 

 )  ٢٩١٣ (- ٦٧)٢٢٣٤/ ٤( صحيح مسلم - ١١٤٢
الألف في جميع نسخ بلادنا وذكـر       أسكت ب ) ثم أسكت هنية  (يوشك معناه يسرع      ) يوشك أهل العراق الخ   (ش   [ 

القاضي أم رووه بحذفها وإثباا وأشار إلى أن الأكثرين حذفوها وسكت وأسكت لغتان بمعنى صمت وقيل أسكت                 
) يحثي المال حثيـا (بمعنى أطرق وقيل بمعنى أعرض أما هنية فمعناها قليلا من الزمان وهو تصغير هنة ويقال هنيهة أيضا           

ال حثيا قال أهل اللغة يقال حثيت أحثي حثيا وحثوت أحثوا حثوا لغتان وقد جاءت اللغتان في هذا                  وفي رواية يحثو الم   
الحديث وجاء مصدر الثانية على فعل الأولى وهو جائز من باب قوله تعالى واالله أنبتكم من الأرض نباتا والحثو هـو                     

لا يعـده   (ال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه       الحفن باليد وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأمو          
هكذا في كثير من النسخ قال في المصباح عددته عدا من باب قتل والعدد بمعنى المعدود وفي بعضها عدا فحينئذ                    ) عددا

 ]يكون مصدرا مؤكدا
 )٢٩١٤ (- ٦٨)٢٢٣٥/ ٤( صحيح مسلم - ١١٤٣
  صحيح-١١٠٢٥) ١١٠١٢)(١٣/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٤٤
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يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وجابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَاوعن أَبِي سعِيدٍ، 
هدعلَا يالَ والْم قْسِملِيفَةٌ ي١١٤٦»خ. 

 ، قُلْت واللَّهِ ما يأْتِي علَينا أَمِير إِلاَّ هو شر مِن الْماضِي:وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 
 لَقُلْت مِثْلَ ما �لَولاَ شيءٌ سمِعته مِن رسولِ االلهِ :ولاَ عام إِلاَّ وهو شر مِن الْماضِي قَالَ 

إِنَّ مِن أُمرائِكُم أَمِيرا يحثِي الْمالَ حثْيا ولاَ : يقُولُ �يقُولُ ، ولَكِن سمِعت رسولَ االلهِ 
دع هدعقُولُ يفَي أَلُهسلُ يجأْتِيهِ الرولُ :ا ، يسطَ رسبثِي فِيهِ ، وحفَي هبلُ ثَوجطُ الرسبذْ فَيخ

 مِلْحفَةً غَلِيظَةً ، كَانت علَيهِ ، يحكِي صنِيع الرجلِ ، ثُم جمع إِلَيهِ أَكْنافَها ، قَالَ �االلهِ 
:ثُم ذُهأْخفَيطَلِقن١١٤٧. ي. 

لا تقوم الساعةُ حتى يفتح القصر الأبيض «:�حدثنا رسولُ االلهِ :وعن عدي بنِ حاتمٍ قالَ
 الظعينةُ مِن الحجازِ إلى العراقِ آمنةً لا تخاف سيرالساعةُ حتى ت الذي بالمدائنِ، ولا تقوم

  .١١٤٨.» الناسِ إمام يحثي حثياًولا تقوم الساعةُ حتى يكونَ على- رأيناهما جميعاً-شيئاً 
عن أَبِي سعِيدٍ وفي هذه الأحاديث إشارة إلى المهدي بدليل ما تقدم في بعض الروايات 

يخرج : فَقَالَ �خشِينا أَنْ يكُونَ بعد نبِينا حدثٌ ، فَسأَلْنا رسولَ االلهِ :الْخدرِي ، قَالَ 
أَي شيءٍ ؟ قَالَ :قُلْنا : خمسا ، أَو سبعا ، أَو تِسعا ، زيد الشاك ، قَالَ الْمهدِي فِي أُمتِي

يرسِلُ السماءَ علَيهِم مِدرارا ، ولاَ تدخِر الأَرض مِن نباتِها شيئًا ، :سِنِين ، ثُم قَالَ :
يا مهدِي أَعطِنِي أَعطِنِي ، قَالَ :ءُ الرجلُ إِلَيهِ فَيقُولُ يجِي:ويكُونُ الْمالُ كُدوسا قَالَ 

 .١١٤٩.فَيحثِي لَه فِي ثَوبِهِ ما استطَاع أَنْ يحمِلَ:
أُبشركُم بِالْمهدِي يبعثُ فِي أُمتِي : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 

ى اختِلاَفٍ مِن الناسِ وزلاَزِلَ ، فَيملأُ الأَرض قِسطًا وعدلاً ، كَما ملِئَت جورا وظُلْما علَ
                                                                                                                          

  صحيح لغيره-١١٩٣٦) ١١٩١٤)(٢٤٠/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٤٥
  )٢٩١٤ (- ٦٩)٢٢٣٥/ ٤( صحيح مسلم - ١١٤٦
  حسن-١١٩٦٢) ١١٩٤٠)(٢٤٥/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٤٧
، بتـرقيم   ١٠١: ص(والسيرة النبوية لابن إسـحاق       ) ٤٢٦٥)(٣٥/ ٥( الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       - ١١٤٨

 حسن)  آلياالشاملة
  حسن-١١١٨٠) ١١١٦٣)(٥٧/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٤٩
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ما :، يرضى عنه ساكِن السماءِ وساكِن الأَرضِ ، يقْسِم الْمالَ صِحاحا فَقَالَ لَه رجلٌ 
 غِنى ، ويسعهم �ويملأُ اللَّه قُلُوب أُمةِ محمدٍ :ين الناسِ قَالَ بِالسوِيةِ ب:صِحاحا ؟ قَالَ 

من لَه فِي مالٍ حاجةٌ ؟ فَما يقُوم مِن الناسِ إِلاَّ :عدلُه ، حتى يأْمر منادِيا فَينادِي فَيقُولُ 
إِنَّ الْمهدِي يأْمرك أَنْ :انَ ، يعنِي الْخازِنَ ، فَقُلْ لَه ائْتِ السد:رجلٌ فَيقُولُ أنا ، فيقول 
 قُولُ لَهالاً ، فَينِي مطِيعقُولُ :تفَي ، دِمن هزرأَبرِهِ وفِي حِج لَهعى إِذَا جتثِ حاح: تكُن

ا وي منع زجعا ، أَوفْسدٍ نمحةِ مأُم عش؟ قَالَ أَج مهسِع: قَالُ لَهفَي ، هلُ مِنقْبفَلاَ ي هدرفَي
: ، سِنِين عتِس أَو ، انِ سِنِينثَم أَو ، سِنِين عبس كُونُ كَذَلِكفَي ، اهنطَيئًا أَعيذُ شأْخا لاَ نإِن

 ١١٥٠. خير فِي الْحياةِ بعدهثُم لاَ:ثُم لاَ خير فِي الْعيشِ بعده ، أَو قَالَ 
يكُونُ فِي أُمتِي الْمهدِي، إِنْ قُصِر فَسبع وإِلَّا «: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

للَّه السماءَ علَيهِم مِدرارا، فَثَمانٍ، وإِلَّا فَتِسع، تنعم أُمتِي فِيهِ نِعمةً لَم ينعموا مِثَلَها، يرسِلُ ا
يا مهدِي، أَعطِنِي :ولَا تدخِر الْأَرض بِشيءٍ مِن النباتِ والْمالُ كُدوس يقُوم الرجلُ فَيقُولُ

 .١١٥١»خذْه:فَيقُولُ
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  ضعيف-١١٣٤٦) ١١٣٢٦)(٩٦/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٥٠
 حسن ) ٥٤٠٦)(٣١١/ ٥( المعجم الأوسط - ١١٥١
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يكُونُ بعدِي خلَفَاءُ، ومِن بعدِ الْخلَفَاءِ أُمراءُ، ومِن بعدِ الْأُمراءِ ملُوك جبابِرةٌ، ثُم س" :قَالَ

 ،طَانِيالْقَح رمؤي ا ، ثُمروج لِئَتا ملًا كَمدع ضلَأُ الْأَرمتِي ييلِ بأَه لٌ مِنجر جرخي
عالَّذِي بفَو هوند وا هم ق١١٥٢"ثَنِي بِالْح 

السفَّاح، وسلَّام، ومنصور وجابِر والْأَمِين والْمهدِي وأَمِير «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
كَعبِ بنِ لُؤي، مِنهم الْعصبِ كُلُّهم صالِح لَا يرى مِثْلُه ولَا يدرك مِثْلُه كُلُّهم مِن بنِي 

 فَلَو كلَنقْتلَن ا أَونايِعبلِت قَالُ لَهي نم مهمِننِ ويموكُونُ إِلَّا يلَا ي نم مهطَانَ، مِنقَح لٌ مِنجر
لُوهلَقَت هونايِعبلَا ي مه١١٥٣»أَن. 

لاَ تقُوم الساعةُ حتى يخرج رجلٌ مِن «:، قَالَ�هِ وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّ
اهصبِع اسالن وقسطَانَ، ي١١٥٤»قَح. 

لَيسوقَن رجلٌ مِن قَحطَانَ الناس «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنه قَالَ
 .١١٥٥»بِعصا
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 فيه جهالة) ٩٣٧)(٣٧٤/ ٢٢(والمعجم الكبير للطبراني  ) ١٥٣٨)(٥٥٣/ ٢( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١١٥٢
 صحيح ) ٥١٢)(٩٥٩/ ٥(نن الواردة في الفتن للداني  الس- ١١٥٣
 )٢٩١٠ (- ٦٠)٢٢٣٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧١١٧)(٥٨/ ٩( صحيح البخاري - ١١٥٤
 صحيح لغيره ) ١٣١٩٨)(٣٠٨/ ١٢( المعجم الكبير للطبراني - ١١٥٥
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 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�ع ،:» قَالُ لَهلٌ يجر لِكمى يتالِي، حاللَّيو امالْأَي بذْهلَا ت

اهجه١١٥٦»الْج. 
لَا يذْهب اللَّيلُ " :�لَّهِ قَالَ رسولُ ال:سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ:وعن عمر بنِ الحَكَمِ، قَالَ

قَالُ لَهالِي يالمَو لٌ مِنجر لِكمى يتح ارهالنو: اهجه١١٥٧"ج. 
لَا تقُوم الساعةُ حتى يملِك الناس " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن علْياءَ السلَمِي قَالَ

الِي، يوالْم لٌ مِنجرقَالُ لَه: اهجه١١٥٨"ج. 
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 )٢٩١١ (- ٦١) ٢٢٣٢/ ٤( صحيح مسلم - ١١٥٦
 صحيح ) ٢٢٢٨)(٥٠٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١١٥٧
 صحيح لغيره ) ١٥٧)(٨٥/ ١٨(م الكبير للطبراني  المعج- ١١٥٨
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كَانَ هذَا الْأَمر فِي حِمير فَنزعه اللَّه مِنهم فَجعلَه «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن ذِي مِخبرٍ قَالَ

إِلَي ودعيسشٍ، ويفِي قُر١١٥٩»هِم 
كَانَ هذَا الْأَمر فِي حِمير ونزعه اللَّه مِنهم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن ذِي مِخبرٍ، قَالَ

 ١١٦٠»فَصيره فِي قُريشٍ
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 صحيح ) ١٢٢٥)(٤٠٦/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ١١٥٩
 صحيح ) ١٠٥٧)(١٣٥/ ٢( مسند الشاميين للطبراني - ١١٦٠
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ما «: علَينا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ�اطَّلَع النبِي :ارِي، قَالَعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَ

 -إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ " :نذْكُر الساعةَ، قَالَ:قَالُوا» تذَاكَرونَ؟
 طُلُ-فَذَكَرةَ، وابالدالَ، وجالدانَ، وخنِ  الدى ابولَ عِيسزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش وع
 ميروفٍ�مسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيرِبِ، :، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسخ

لَى محشرِهِم وخسف بِجزِيرةِ الْعربِ، وآخِر ذَلِك نار تخرج مِن الْيمنِ، تطْرد الناس إِ
"١١٦١  

 مِن غُرفَةٍ، ونحن نتذَاكَر �اطَّلَع رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ أَبِي سرِيحةَ، قَالَ
طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، :لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ" :الساعةَ، فَقَالَ

جالدو ،لَامهِ السلَيع ميرنِ مى ابعِيس وجرخو ،وجأْجمو وجأْجيةُ، وابالدانُ، وخالدالُ، و
 ارنبِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخرِبِ، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسوفٍ، خسثَلَاثُ خو

،نينِ أَبدرِ عقَع مِن جرخت مهعقِيلُ متوا، واتإِذَا ب مهعم بِيترِ، تشحإِلَى الْم اسالن وقست 
 .١١٦٢"إِذَا قَالُوا 

                                                 
 )  ٢٩٠١ (- ٣٩)٢٢٢٥/ ٤( صحيح مسلم - ١١٦١
يأخذ المـؤمن منـه     هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار و            ) فذكر الدخان (ش     [ 

 قول من قـال هـذا     ٤١ ٤٠ ٣٩/ ٥٠كهيئة الزكام وأنه لم يأت بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة وقد سبق في                
وإنكار ابن مسعود عليه وإنه قال إنما هو عبارة عما نال قريش من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة                     

 وأنـه   �ال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن ورواه حذيفة عن النبي            الدخان وقد وافق ابن مسعود جماعة وق      
هي المذكورة في قوله تعـالى وإذا   ) والدابة(يمكث في الأرض أربعين يوما ويحتمل أما دخانان للجمع بين هذه الآثار             

 صدع في الصفا وعن     وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قال المفسرون هي دابة عظيمة تخرج من               
وآخر ذلك نار تخرج من الـيمن تطـرد النـاس إلى    (ابن عمرو بن العاص أا الجساسة المذكورة في حديث الدجال  

هكذا هو في الأصول ومعناه من أقصى قعر أرض عدن وعدن مدينة معروفة             ) محشرهم وفي رواية تخرج من قعرة عدن      
 ]مشهورة باليمن

 صحيح  ) ٤٠٥٥)(١٣٤٧/ ٢( سنن ابن ماجه - ١١٦٢
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 مِن غُرفَةٍ ونحن نتذَاكَر الساعةَ �أَشرف علَينا رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ قَالَ
 بِيقُ" :�فَقَالَ الناتٍلَا تآي رشا عورى تتةُ حاعالس ا، :ومرِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوع

خسف بِالمَشرِقِ، وخسف بِالمَغرِبِ، :ويأْجوج ومأْجوج، والدابةَ، وثَلَاثَةَ خسوفٍ
ق الناس أَو تحشر الناس، فَتبِيت وخسف بِجزِيرةِ العربِ، ونار تخرج مِن قَعرِ عدنَ تسو

والعاشِرةُ إِما «:وعن شعبةَ، وزاد فِيهِ قَالَ" معهم حيثُ باتوا، وتقِيلُ معهم حيثُ قَالُوا 
ميرنِ مى ابولُ عِيسزا نإِمرِ، وحفِي الب مهحطْرت ١١٦٣»رِيح 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج عشر " : قَالَ�بنِ أَسِيدٍ أَنَّ رسولَ االلهِ وعن حذَيفَةَ 
خسف :طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، والدخانُ، والدجالُ والدابةُ، وخسوف ثَلَاثَةٌ:آياتِ

يرةَ الْعربِ، ونزولُ عِيسى ابنِ مريم، بِالْمغرِبِ، وخسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِجزِ
 لِّفخرِ، لَا تشحإِلَى الْم اسلُ النحرنَ تدرِ عقَع مِن جرخت ارنو ،وجأْجمو وجأْجيو

 ملَه قِيما، تدا أَحلْفَهخ ."ائِجِهِمونِي فِي حع١١٦٤ي. 
سمِعت :لَّهِ الْحضرمِي، حدثَنِي واثِلَةُ بن الْأَسقَعِ رضِي اللَّه عنه، قَالَوعن عمرِو بنِ عبدِ ال

خسف بِالْمشرِقِ، :لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ" :، يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 
، والدجالُ، والدخانُ، ونزولُ عِيسى ابنِ وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ

مريم، فَيأْجوج ومأْجوج، والدابةُ، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، ونار تخرج مِن قَعرِ 
  ١١٦٥»عدنَ تسوق الناس إِلَى الْمحشرِ، تحشر الذَّر والنملَ 
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قـال في   . مـن القيلولـة   ) تقيل معهم إذا قالوا   . (قال في القاموس هي مدينة باليمن أقام ا أبين        ) عدن أبين  (-ش   [
 .]فهو قائل. وقال قيلا وقائلة وقيلولة نام فيه. القاموس القائلة نصف النهار

 صحيح ) ٢١٨٣)(٤٧٨/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١١٦٣
 صحيح ) ٣٠٣٤)(١٧٣/ ٣(براني  المعجم الكبير للط- ١١٦٤
 صحيح ) ٨٣١٧)(٤٧٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١١٦٥
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الآيات خرزات منظُومات فِي سِلْكٍ ، : �قَالَ رسولُ االلهِ :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 

 .١١٦٦.فَإِنْ يقْطَعِ السلْك يتبع بعضها بعضا
خروج الْآياتِ بعضها علَى بعضٍ تتابعن  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

زرالْخ عابتتا ت١١٦٧»كَم. 
الْأَمارات خرزات منظُومات بِسِلْكٍ، «:، قَالَ�وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

ت لْكالس قَطَعافَإِذَا انضعب هضعب ١١٦٨» بِع 
هفَعر ذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الغِفارِيظمِ فِي الخَيطِ إِذا :وعن حآياتٍ كالن شرةِ عاعيِ السدي ينب

خروج الدجالِ ونزولُ عِيسى بنِ مريم ، وفَتح يأْجوج :سقَطَ مِنها واحِدةٌ توالَت 
 .١١٦٩"بةُ ، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها وذَلِك حِين لاَ ينفَع نفْساً إِيمانهاومأْجوج ، والدا

" : مِن غُرفَةٍ، ونحن نتذَاكَر الساعةَ، فَقَالَ�اطَّلَع رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، قَالَ
شكُونَ عى يتةُ حاعالس قُوماتٍلَا تآي ا، :ررِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعانُ، وخالدالُ، وجالد

خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، :ودابةُ الْأَرضِ، ويأْجوج ومأْجوج، وثَلَاثَةُ خسوفٍ
 أَبين تسوق الناس إِلَى الْمحشرِ، تنزِلُ وخسف بِجزِيرةِ الْعربِ، ونار تخرج مِن قَعرِ عدنِ

 ١١٧٠"معهم إِذَا نزلُوا، وتقِيلُ معهم إِذَا قَالُوا 

                                                 
 حسن) ٧٠٤٠)(٧١٣/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٦٦
 صحيح ) ٦٨٣٣)(٢٤٨/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١١٦٧
 صحيح ) ٨٦٣٩) (٥٨٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١١٦٨
 صحيح) ٢٨/٢٦٦( أخرجه ابن عساكر - ١١٦٩
 صحيح ) ٣٠٣١)(١٧٢/ ٣( المعجم الكبير للطبراني - ١١٧٠
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ما بين أَولِ الآياتِ وآخِرِها سِتةُ أَشهرٍ تتابع كَما تتابع الْخرز فِي :وعن أَبِي الْعالِيةِ ، قَالَ 
 .١١٧١النظَامِ

 ١١٧٢.ما بين أَولِ الآياتِ وآخِرِها ثَمانيةُ أَشهرٍ:وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
 .١١٧٣.إِذَا رأَيتم أَولَ الآياتِ تتابعت:سمِعته يقُولُ :وعن حذَيفَةَ ، قَالَ 
ي سبِيلِ االلهِ فَأَنتجت مهرا عِند أَولِ الآياتِ لَو أَنَّ رجلاً ارتبطَ فَرسا فِ:وعن حذَيفَةَ ، قَالَ 

 .١١٧٤.ما ركِب الْمهر حتى يرى آخِرها
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 صحيح مرسل) ٣٨٧٦٥)(٢٧١/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١١٧١
 صحيح  ) ٣٨٧٦٦)(٢٧١/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١١٧٢
 حسن) ٣٨٤٣١)(١٠٥/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١١٧٣
 صحيح) ٣٨٤٣٠)(١٠٥/ ٢١( القبلة دار- مصنف ابن أبي شيبة - ١١٧٤
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ض حتى رأَيت إِنَّ ربي زوى لِي الْأَر" :، يقُولُ�عن ثَوبانَ، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ 

مشارِقَها ومغارِبها، وأَعطَانِي الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض، وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوى 
ا، وطَانِيهةٍ فَأَعامةٍ عنا بِسلِكَههتِي أَنْ لَا يي لِأُمبر أَلْتي سإِنا، وهلِّطَ لِي مِنسأَنْ لَا ي هأَلْتس

علَيهِم عدوا مِن غَيرِهِم فَأَعطَانِيها، وسأَلْته أَنْ لَا يذِيق بعضهم بأْس بعضٍ فَمنعنِيها، 
 لَا أُهلِكَها بِسنةٍ يا محمد إِني إِذَا قَضيت قَضاءً لَم يرد إِني أَعطَيتك لِأُمتِك أَنْ:وقَالَ

عامةٍ، ولَا أُظْهِر علَيهِم عدوا مِن غَيرِهِم فَيستبِيحهم بِعامةٍ، ولَوِ اجتمع من بِأَقْطَارِها حتى 
لَى أُمع افي لَا أَخإِنا، وضعبِي بسي وا هضعب لِكهي وه مهضعكُونَ بةَ يتِي إِلَّا الْأَئِم

 ائِلُ مِنقَب دبعى تتحو ،رِكِينشتِي بِالْمأُم ائِلُ مِنقَب قلْحى تتةُ حاعالس قُومت لَنو ،ضِلِّينالْم
كُلَّ «:، وأَنه قَالَ"يامةِ أُمتِي الْأَوثَانَ، وإِذَا وضِع السيف فِي أُمتِي لَم يرفَع عنها إِلَى يومِ الْقِ

ما يوجد فِي مِائَةِ سنةٍ، وسيخرج فِي أُمتِي كَذَّابونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهم يزعم أَنه نبِي، وأَنا 
لُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين لَا خاتم الْأَنبِياءِ، لَا نبِي بعدِي، ولَكِن لَا تزالُ فِي أُمتِي طَائِفَةٌ يقَاتِ

أَنه لَا ينزِع رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ «وزعم :، قَالَ» يضرهم من خذَلَهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ
س دِينار ينفِقُه رجلٌ بِأَعظَم لَي«:، وأَنه قَالَ» مِن ثَمرِها شيئًا إِلَّا أَخلَف اللَّه مكَانها مِثْلَها

 فِقُهني اردِين بِيلِ اللَّهِ، ثُمسِهِ فِي سلَى فَرع فِقُهني اردِين الِهِ، ثُملَى عِيع فِقُهنارٍ يدِين ا مِنرأَج
 عظَّم شأْنَ الْمسأَلَةِ، وأَنه إِذَا �هِ أَنَّ نبِي اللَّ" وزعم :، قَالَ» علَى أَصحابِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ

 زع مهبر مأَلُهسفَي ،ورِهِملَى ظُهع مهثَانمِلُونَ أَوحةِ ياهِلِيلُ الْجاءَ أَهةِ جامالْقِي موكَانَ ي
ينا رسولًا، ولَم يأْتِنا أَمر ولَو أَرسلْت ربنا لَم ترسِلْ إِلَ:ما كُنتم تعبدونَ؟ فَيقُولُونَ:وجلَّ

مهبر مقُولُ لَهفَي ،لَك ادِكعِب عا أَطْوولًا لَكِنسا رنونِي؟ :إِلَيطِيعرٍ أَتبِأَم كُمترإِنْ أَم متأَيأَر
ى ذَلِك، فَيأْمرهم أَنْ يعمدوا لِجهنم فَيأْخذُ مواثِيقَهم علَ:قَالَ. نعم:فَيقُولُونَ:قَالَ

فَينطَلِقُونَ حتى إِذَا جاءُوها رأَوا لَها تغيظًا وزفِيرا، فَهابوا فَرجعوا إِلَى :فَيدخلُونها، قَالَ
ي مواثِيقَكُم لَتطِيعونِي، اعمِدوا لَها أَلَم تعطُونِ:ربنا فَرِقْنا مِنها، فَيقُولُ:ربهِم، فَقَالُوا
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ربنا لَا نستطِيع أَنْ ندخلَها، :فَادخلُوا، فَينطَلِقُونَ حتى إِذَا رأَوها فَرقُوا فَرجعوا، فَقَالُوا
لُوها أَولَ مرةٍ كَانت لَو دخ«:�فَقَالَ نبِي اللَّهِ :قَالَ" ادخلُوها داخِرِين :فَيقُولُ:قَالَ

 ١١٧٥» علَيهِم بردا وسلَاما
وظاهر هذا الحديث يخالف ما تقدم في الأثر الأخير عن حذيفة رضي االله عنه، ويمكن 
الجمع بينهما بأن يحمل ما في حديث ثوبان رضي االله عنه على مدة ظهور الآيات العشر 

عنه على ظهور الآيات العظام التي ليست كلها، ويحمل ما روي عن حذيفة رضي االله 
بمألوفة؛ مثل طلوع الشمس من مغرا، وخروج الدابة، والدخان الذي يغشى الناس، 

 .واالله أعلم. وظهور النار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب
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 صحيح ) ٨٣٩٠)(٤٩٦/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١١٧٥
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 حدِيثًا لَم أَنسه بعد، سمِعت �حفِظْت مِن رسولِ االلهِ :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

إِنَّ أَولَ الْآياتِ خروجا، طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، وخروج «: يقُولُ�رسولَ االلهِ 
حاسِ ضلَى النةِ عابا الدلَى إِثْرِهى عرا، فَالْأُختِهاحِبلَ صقَب تا كَانا ممهأَيى، و

كُنا عِند عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، فَجاءَ :وعن أَبِي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ، قَالَ .١١٧٦»قَرِيبا
إِنَّ أَولَ الْآياتِ خروجا خروج :عناه يقُولُأَتيناك مِن عِندِ مروانَ، فَسمِ:رجلَانِ فَقَالَا

 حدِيثًا ما �كَذَب مروانُ، لَقَد سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ :الدجالِ فَقَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو
لُوع الشمسِ مِن إِنَّ أَولَ الْآياتِ خروجا طُ«: يقُولُ�نسِيته، سمِعت رسولَ اللَّهِ 

مغرِبِها، أَو خروج الدابةِ علَى الناسِ ضحى، فَأَيتها كَانت قَبلَ صاحِبتِها فَالْأُخرى علَى 
 ١١٧٧"ا وأَنا أَظُن أَولَها طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِه:قَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو» إِثْرِها قَرِيبا

 ١١٧٨»أَولُ الْآياتِ طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أبي أُمامةَ قَالَ
أَي أَولُ الْآياتِ الَّتِي لَيست مأْلُوفَةً، وإِنْ كَانَ الدجالُ، ونزولُ :قال الحافظ ابن كثير 

الس مِن ،لَامهِ السلَيى، عفَكُلُّ عِيس ،وجأْجمو وجأْجي وجرخ كَذَلِكو ،لَ ذَلِكاءِ قَبم
ذَلِك أُمور مأْلُوفَةٌ، لِأَنهم بشر، مشاهدتهم وأَمثَالُهم معروفَةٌ مأْلُوفَةٌ، فَأَما خروج الدابةِ 

ا النهتاطَبخمأْلُوفٍ، ورِ مكْلٍ غَيلَى شع ارِجخ رالْكُفْرِ، فَأَمانِ وبِالْإِيم ماها إِيهمسوو ،اس

                                                 
 )٢٩٤١ (- ١١٨)٢٢٦٠/ ٤( صحيح مسلم - ١١٧٦
 صحيح ) ٢٣٦٢)(٧/ ٤( مسند أبي داود الطيالسي - ١١٧٧
لكنـه  . ، وأَنكَر هذَا الْحدِيثَوفِيهِ فَضالَةُ بن جبيرٍ وهو ضعِيف )  ٨٠٢٢)(٢٦٣/ ٨( المعجم الكبير للطبراني  - ١١٧٨

 صح من حديث ابن عمرو
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عن مجارِي الْعاداتِ، وذَلِك أَولُ الْآياتِ الْأَرضِيةِ،كَما أَنَّ طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها أَولُ 
 ".١١٧٩. واللَّه سبحانه أَعلَم. عادتِها الْمأْلُوفَةِالْآياتِ السماوِيةِ فَإِنها تطْلُع علَى خِلَافِ

وقَد ذَكَرنا أَنَّ الْمراد بِالْآياتِ هاهنا الَّتِي لَيست  ":وقال ابن كثير أيضا في موضع آخر 
مع ناللَّهِ ب دبع ظَن قَداتِ، وادالِفَةٌ لِلْعخم لْ هِيأْلُوفَةً، بم سِ مِنمالش رٍو أَنَّ طُلُوع

لَمأَع فَاللَّه ،اسِبنملٌ ومتحم ذَلِكةِ، وابوجِ الدرلَى خع مقَدتا مرِبِهغ١١٨٠.م." 
وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي أمامة رضي االله عنه الذي تقدم ذكره في هذا :قلت

 .، ولكنه حديث ضعيف؛ فلا يعتمد عليهلباب ا
أَولُ الْآياتِ ظُهورا خروج :وقَد حكَى الْبيهقِي، عنِ الْحاكِمِ أَنه قَالَ ":قال ابن كثير 

 ةِ، ثُمابالد وجرخ ثُم ،وجأْجمو وجأْجي حفَت ثُم ،ميرنِ مى ابولُ عِيسزن الِ، ثُمجالد
م سِ مِنمالش ا، قَالَطُلُوعرِبِهكَانَ :غ ا، فَلَوهلَيع نم نا آمرِبِهغم مِن تا إِذَا طَلَعهلِأَن

 .نزولُ عِيسى بعدها، لَم يلْق كَافِرا
ظَرفِيهِ ن ذَا الَّذِي قَالَههلَ؛ و هفَإِن ،مهفَعنئِذٍ لَا يموضِ يلِ الْأَرانَ أَها لِأَنَّ إِيمهانا إِيمفْسن فَعنا ي

لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ، فَمن أَحدثَ إِيمانا أَو توبةً يومئِذٍ لَم تقْبلْ مِنه، إِلَّا أَنْ يكُونَ مؤمِنا 
وإِنْ مِن {:آخِرِ الزمانِأَو تائِبا قَبلَ ذَلِك، وكَذَلِك قَولُه تعالَى فِي قِصةِ نزولِ عِيسى فِي 

أَي قَبلَ موتِ عِيسى، وبعد نزولِهِ .]١٥٩:النساء[} أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ
 هقَّقُونَ أَنحتي مهى أَننعا، بِمورِيرا ضانابِ بِهِ إِيملِ الْكِتأَه مِيعج مِنؤي ،ولُهسراللَّهِ و دبع

 بِين هأَن لَمعي ودِيهالْيةَ، وونالْبةَ ووبِيبفِيهِ الر اهوعفْسِهِ فِي دن كَذِب لَمعي انِيرصفَالن
ذَلِك، علَيهِم لِعائِن اللَّهِ رسولٌ مِن اللَّهِ، لَا ولَد زانِيةٍ، كَما كَانَ الْمجرِمونَ مِنهم يزعمونَ 

ارِكدتالْم هبغَض١١٨١." و." 
فالَّذِي يترجح مِن مجموعِ الأَخبارِ أَنَّ خروج الدجالِ أَولُ ":قال الحافظ ابن حجر 

ي ذَلِك بِموتِ عِيسى الآياتِ العِظامِ المُؤذِنةِ بِتغيرِ الأَحوالِ العامةِ فِي معظَمِ الأَرضِ وينتهِ

                                                 
 )٢٥٤/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١١٧٩
 )٢٥٩/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١١٨٠
 )٢٦٤/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١١٨١
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ابنِ مريم وأَنَّ طُلُوع الشمسِ مِن المُغرِبِ هو أَولُ الآياتِ العِظامِ المُؤذِنةِ بِتغيرِ أَحوالِ 
العالَمِ العلَوِي وينتهِي ذَلِك بِقِيامِ الساعةِ ولَعلَّ خروج الدابةِ يقَع فِي ذَلِك اليومِ الَّذِي 

وقَد أَخرج مسلِم أَيضا مِن طَرِيقِ أَبِي زرعةَ عن عبدِ االلهِ بنِ .تطلُع فِيهِ الشمس مِن المُغرِبِ
عمرِو بنِ العاصِ رفَعه أَولُ الآياتِ طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها وخروج الدابةِ علَى الناسِ 

خرى فالأُخرى مِنها قَرِيب وفِي الحَدِيثِ قِصةٌ لِمروانَ بنِ ضحى فَأَيهما خرجت قَبلَ الأُ
 .الحَكَمِ وأَنه كانَ يقُولُ أَولُ الآياتِ خروج الدجالِ فَأَنكَر علَيهِ عبد االلهِ بن عمرٍو

ها ذَكَرتمِم فعرلٌ يحمروانَ مولِكَلامِ م بدِ. قُلتو عأَب أَنَّ : االلهِ قالَ الحاكِم رظهالَّذِي ي
مِنه بقرومِ أَوِ الَّذِي يالي ةُ فِي ذَلِكابالد جخرت ةِ ثُمابالد وجرخ سبِقمسِ يالش طُلُوع. 

الد جخرةِ فَتوبالت باب غلَقالمُغرِبِ ي مسِ مِنطُلُوعِ الش أَنَّ عِند ةُ فِي ذَلِكوالحِكم ةُ قُلتاب
 ١١٨٢"تميز المُؤمِن مِن الكافِرِ تكمِيلاً لِلمقصودِ مِن إِغلاقِ بابِ التوبةِ

الَّذِي يظهر أَنَّ طُلُوع الشمسِ يسبِق خروج الدابةِ ثُم تخرج :قالَ الحاكِم أَبو عبدِ االلهِ 
بقرومِ أَوِ الَّذِي يالي ةُ فِي ذَلِكابالدمِنه  . 

قُلت والحِكمةُ فِي ذَلِك أَنَّ عِند طُلُوعِ الشمسِ مِن المُغرِبِ يغلَق باب التوبةِ فَتخرج الدابةُ 
تميز المُؤمِن مِن الكافِرِ تكمِيلاً لِلمقصودِ مِن إِغلاقِ بابِ التوبةِ،وأَولُ الآياتِ المُؤذِنةِ بِقِيامِ 

 ١١٨٣" النار الَّتِي تحشر الناسالساعةِ
 لِ :قالَ الطِّيبِيولِها فَمِنِ الأَوصلَى حا علَى قُربِها وإِما عةِ إِماعلِلس أَمارات الآيات

الدجالُ ونزولُ عِيسى ويأجوج ومأجوج والخَسف ومِن الثّانِي الدخانُ وطُلُوع الشمسِ 
خروج الدابةِ والنار الَّتِي تحشر الناس وحدِيثُ البابِ يؤذِنُ بِذَلِك لأَنه جعلَ مِن مغرِبِها و

 مدفَى عانت ت كَذَلِكها إِذا طَلَعضِي أَنقتةِ فَياعمِ قِيامِ السدةً لِعالمُغرِبِ غاي فِي طُلُوعِها مِن
 القِيام تالقِيامِ فَثَب. 

 يترجح مِن مجموعِ الأَخبارِ أَنَّ خروج الدجالِ أَولُ الآياتِ العِظامِ المُؤذِنةِ بِتغيرِ فالَّذِي
 وأَنَّ طُلُوع مريى ابنِ موتِ عِيسبِم هِي ذَلِكنتعظَمِ الأَرضِ ويةِ فِي مالأَحوالِ العام

                                                 
 )٣٥٣/ ١١( ط دار المعرفة -  فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١١٨٢
 )٣٥٣/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١١٨٣
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عِظامِ المُؤذِنةِ بِتغيرِ أَحوالِ العالَمِ العلَوِي وينتهِي الشمسِ مِن المُغرِبِ هو أَولُ الآياتِ ال
 مِن مسفِيهِ الش طلُعومِ الَّذِي تالي فِي ذَلِك قَعةِ يابالد وجرلَّ خةِ ولَعاعبِقِيامِ الس ذَلِك

بدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ وقَد أَخرج مسلِم أَيضا مِن طَرِيقِ أَبِي زرعةَ عن ع.المُغرِبِ
رفَعه أَولُ الآياتِ طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها وخروج الدابةِ علَى الناسِ ضحى فَأَيهما 
 هروانَ بنِ الحَكَمِ وأَنةٌ لِموفِي الحَدِيثِ قِص ى مِنها قَرِيبى فالأُخرت قَبلَ الأُخرجرخ

 .ولُ الآياتِ خروج الدجالِ فَأَنكَر علَيهِ عبد االلهِ بن عمرٍوكانَ يقُولُ أَ
ها ذَكَرتمِم فعرلٌ يحمروانَ مولِكَلامِ م بدِ االلهِ . قُلتو عأَب أَنَّ :قالَ الحاكِم رظهالَّذِي ي

 فِي ذَلِك اليومِ أَوِ الَّذِي يقرب طُلُوع الشمسِ يسبِق خروج الدابةِ ثُم تخرج الدابةُ
١١٨٤.مِنه. 

ثَلَاثٌ إِذَا خرجن لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
غرِبِها، والدجالُ، ودابةُ طُلُوع الشمسِ مِن م:آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

  ١١٨٥"الْأَرضِ 
ثَلاَثٌ إِذَا خرجن لَم ينفَع نفْسا إِيمانها لَم : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

ن مغرِبِها ، والدخانُ طُلُوع الشمسِ مِ:تكُن آمنت مِن قَبلُ ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا 
 ١١٨٦.، ودابةُ الأَرضِ

وظاهر هذا الحديث الصحيح يدل على أن التوبة لا تزال مقبولة حتى تخرج الثلاث 
 .كلها

وقد تواترت الأحاديث الدالة على أن التوبة لا تزال مقبولة ما لم تطلع الشمس من 
، فيستفاد من حديث أبي هريرة مغرا، وسيأتي ذكرها في موضعها إن شاء االله تعالى

                                                 
 )٣٥٢/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١١٨٤
 )١٥٨ (- ٢٤٩)١٣٧/ ١( صحيح مسلم - ١١٨٥
  صحيح-٩٧٥١) ٩٧٥٢)(٥٧١/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٨٦
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رضي االله عنه مع الأحاديث الواردة في قبول التوبة ما لم تطلع الشمس من مغرا، أن 
 ١١٨٧ .واالله أعلم. خروج الدابة والدخان متقدم على طلوع الشمس من مغرا

 
��������������� 

                                                 
 )٣٢٢/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ١١٨٧
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يكونُ «ومِنه الْحدِيثُ .دجلَ إِذَا لَبس وموه:يقَالُ. الخَلْطُ:لِأَصلُ الدج ":قال ابن الأثير 

وقَد تكَرر ذِكْر الدجال فِي الْحدِيثِ، . أَي كَذَّابون مموهون» فِي آخِرِ الزمانِ دجالُونَ
أَي يكْثُر مِنه :فَعال مِن أبنية الْمبالَغةِو. وهو الَّذِي يظهر فِي آخِرِ الزمانِ يدعِي الأُلُوهية

 .١١٨٨". الكَذِب والتلْبِيس
وسمي الكَذّاب دجالاً لأَنه يغطِّي الحَق بِباطِلِهِ " :"فتح الباري"وقال الحافظ ابن حجر في 

 . ١١٨٩". إِذا طَلاه، ويقال دجلَ البعِير بِالقَطِرانِ إِذا غَطّاه والإِناء بِالذَّهبِ 
المسيح الكذاب، وسيأتي ذكر السبب في تسميته بالمسيح، وذكر الفرق :ويسمى الدجال 

 .بينه وبين المسيح عيسى ابن مريم عند ذكر عيسى إن شاء االله تعالى
نةً هو رجلٌ مِن بنِي آدم، خلَقَه اللَّه تعالَى، لِيكُونَ مِح ":"النهاية"قال ابن كثير في 

واختِبارا لِلناسِ فِي آخِرِ الزمانِ، فَيضِلُّ بِهِ كَثِيرا، ويهدِي بِهِ كَثِيرا، وما يضِلُّ بِهِ إِلَّا 
١١٩٠". الْفَاسِقِين. 

 .١١٩١أَبو يوسف:كُنيةُ الدجالِ" :سمِعت عامِر الشعبِي يقُولُ:عن مجالِدٍ، قَالَ
ذَيح نقَالَوع ،نِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيفَةَ ب: بِيالن فَقَالَ�اطَّلَع ،ذَاكَرتن نحنا ونلَيا «: عم
 -إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ " :نذْكُر الساعةَ، قَالَ:قَالُوا» تذَاكَرونَ؟

 فَذَكَر-جالدانَ، وخنِ  الدى ابولَ عِيسزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ، وابالدالَ، و
 ميروفٍ�مسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيرِبِ، :، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسخ

                                                 
 )١٠٢/ ٢( الحديث والأثر  النهاية في غريب- ١١٨٨
 )٩١/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١١٨٩
 )٢٠٣/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١١٩٠
 حسن ) ١١٦٨/ ٣( الكنى والأسماء للدولابي - ١١٩١
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الْي مِن جرخت ارن ذَلِك آخِربِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخو رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ، تم
"١١٩٢  
  

���������������� 
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لَقَد أَكَلَ الطَّعام ومشى فِي الأَسواقِ ، : �قَالَ رسولُ االلهِ :عن عِمرانَ بنِ حصينٍ ، قَالَ 

  ١١٩٣.يعنِي الدجالَ
أَلَا كُلُّ نبِي " :، يقُولُ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ 

امأَكَلَ الطَّع ذَا قَده هموي هأَنالَ، وجالد هتأُم ذَرأَن ١١٩٤..قَد. 
على أن الدجال قد ولد قبل مبعث هذه الأحاديث وحديث الجساسة لا تدلُّ : قلت 
 .وهذان الحديثان ضعيفان لا يحتج ما  ... �النبي 
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 لا يحتج به
 ضعيف لا يحتج به ) ٨٦٢١)(٥٨١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١١٩٤
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 تةَ بِنأَلَ فَاطِمس هانَ، أَندمه بعش ،بِيعاحِيلَ الشرش نب امِرثَنِي عدةَ، حديرعن ابن ب

سٍ، أُخسٍ قَينِ قَياكِ بحالض لِ -تاتِ الْأُواجِرهالْم مِن تكَاندِيثًا : فَقَالَ- وثِينِي حدح
لَئِن شِئْت لَأَفْعلَن، فَقَالَ :، لَا تسنِدِيهِ إِلَى أَحدٍ غَيرِهِ، فَقَالَت�سمِعتِيهِ مِن رسولِ االلهِ 

نكَحت ابن الْمغِيرةِ، وهو مِن خِيارِ شبابِ قُريشٍ يومئِذٍ، :أَجلْ حدثِينِي فَقَالَت:لَها
، فَلَما تأَيمت خطَبنِي عبد الرحمنِ بن عوفٍ �فَأُصِيب فِي أَولِ الْجِهادِ مع رسولِ االلهِ 

 علَى مولَاه أُسامةَ بنِ زيدٍ، �لُ االلهِ ، وخطَبنِي رسو�فِي نفَرٍ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ 
فَلَما كَلَّمنِي » من أَحبنِي فَلْيحِب أُسامةَ«:، قَالَ�وكُنت قَد حدثْت، أَنَّ رسولَ االلهِ 

وأُم » ى أُم شرِيكٍانتقِلِي إِلَ«:أَمرِي بِيدِك، فَأَنكِحنِي من شِئْت، فَقَالَ: قُلْت�رسولُ االلهِ 
شرِيكٍ امرأَةٌ غَنِيةٌ، مِن الْأَنصارِ، عظِيمةُ النفَقَةِ فِي سبِيلِ االلهِ، ينزِلُ علَيها الضيفَانُ، 

لُ، فَقَالَ:فَقُلْتأَفْعي أَكْ«:سيفَانِ، فَإِنةُ الضأَةٌ كَثِيرررِيكٍ امش لِي، إِنَّ أُمفْعقُطَ لَا تسأَنْ ي هر
عنكِ خِماركِ أَو ينكَشِف الثَّوب عن ساقَيكِ، فَيرى الْقَوم مِنكِ بعض ما تكْرهِين ولَكِنِ 

رِ  وهو رجلٌ مِن بنِي فِهرٍ ، فِه-» انتقِلِي إِلَى ابنِ عمكِ عبدِ االلهِ بنِ عمرِو ابنِ أُم مكْتومٍ
 همِن طْنِ الَّذِي هِيالْب مِن وهشٍ وياءَ -قُرنِد تمِعتِي سعِد تقَضا انهِ، فَلَمإِلَي قَلْتتفَان 

الصلَاةَ جامِعةً، فَخرجت إِلَى الْمسجِدِ، فَصلَّيت :، ينادِي�الْمنادِي، منادِي رسولِ االلهِ 
 "، فَكُنت فِي صف النساءِ الَّتِي تلِي ظُهور الْقَومِ�مع رسولِ االلهِ 

لِيلْزم كُلُّ «: صلَاته جلَس علَى الْمِنبرِ، وهو يضحك، فَقَالَ�فَلَما قَضى رسولُ االلهِ 
لَّاهصانٍ مسقَالَ»إِن ؟«:، ثُمكُمتعمج ونَ لِمردقَالَااللهُ:قَالُوا» أَت ،لَمأَع ولُهسرااللهِ " : وي وإِن

ما جمعتكُم لِرغْبةٍ ولَا لِرهبةٍ، ولَكِن جمعتكُم، لِأَنَّ تمِيما الدارِي كَانَ رجلًا نصرانِيا، 
دأُح تالَّذِي كُن افَقدِيثًا وثَنِي حدحو ،لَمأَسو عاياءَ فَبالِ، فَججسِيحِ الدم نع ثُكُم

 جوبِهِمِ الْم فَلَعِب ،ذَامجمٍ ولَخ لًا مِنجر ثَلَاثِين عةٍ، مرِيحةٍ بفِينفِي س كِبر هثَنِي أَندح
فَجلَسوا فِي أَقْربِ شهرا فِي الْبحرِ، ثُم أَرفَئُوا إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ حتى مغرِبِ الشمسِ، 



 ��


 رِهِ، مِنبد مِن لُها قُبونَ مردرِ، لَا يعالش كَثِير لَبةٌ أَهابد مهتةَ فَلَقِيزِيرلُوا الْجخةِ فَدفِينالس
الْجساسةُ؟ قَالَت وما :أَنا الْجساسةُ، قَالُوا:ويلَكِ ما أَنتِ؟ فَقَالَت:كَثْرةِ الشعرِ، فَقَالُوا

أَيها الْقَوم انطَلِقُوا إِلَى هذَا الرجلِ فِي الديرِ، فَإِنه إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ، :]٢٢٦٣:ص[
ى دخلْنا فَانطَلَقْنا سِراعا، حت:لَما سمت لَنا رجلًا فَرِقْنا مِنها أَنْ تكُونَ شيطَانةً، قَالَ:قَالَ

الدير، فَإِذَا فِيهِ أَعظَم إِنسانٍ رأَيناه قَطُّ خلْقًا، وأَشده وِثَاقًا، مجموعةٌ يداه إِلَى عنقِهِ، ما 
برِي، قَد قَدرتم علَى خ:ويلَك ما أَنت؟ قَالَ:بين ركْبتيهِ إِلَى كَعبيهِ بِالْحدِيدِ، قُلْنا

نحن أُناس مِن الْعربِ ركِبنا فِي سفِينةٍ بحرِيةٍ، فَصادفْنا الْبحر :فَأَخبِرونِي ما أَنتم؟ قَالُوا
، حِين اغْتلَم فَلَعِب بِنا الْموج شهرا، ثُم أَرفَأْنا إِلَى جزِيرتِك هذِهِ، فَجلَسنا فِي أَقْربِها

فَدخلْنا الْجزِيرةَ، فَلَقِيتنا دابةٌ أَهلَب كَثِير الشعرِ، لَا يدرى ما قُبلُه مِن دبرِهِ مِن كَثْرةِ 
ى اعمِدوا إِلَ:وما الْجساسةُ؟ قَالَت:أَنا الْجساسةُ، قُلْنا:ويلَكِ ما أَنتِ؟ فَقَالَت:الشعرِ، فَقُلْنا

 لَما، وها مِننفَزِعا، واعسِر كا إِلَيلْناقِ، فَأَقْبوبِالْأَش رِكُمبإِلَى خ هرِ، فَإِنيلِ فِي الدجذَا الره
؟ عن أَي شأْنِها تستخبِر:أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ، قُلْنا:نأْمن أَنْ تكُونَ شيطَانةً، فَقَالَ

أَما إِنه يوشِك أَنْ لَا تثْمِر، :نعم، قَالَ:أَسأَلُكُم عن نخلِها، هلْ يثْمِر؟ قُلْنا لَه:قَالَ
هلْ فِيها ماءٌ؟ :عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ:أَخبِرونِي عن بحيرةِ الطَّبرِيةِ، قُلْنا:قَالَ
أَخبِرونِي عن عينِ زغَر، :أَما إِنَّ ماءَها يوشِك أَنْ يذْهب، قَالَ:يرةُ الْماءِ، قَالَهِي كَثِ:قَالُوا
هلْ فِي الْعينِ ماءٌ؟ وهلْ يزرع أَهلُها بِماءِ الْعينِ؟ قُلْنا :عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ:قَالُوا

كَثِ:لَه هِي ،معا، قَالَنائِهم ونَ مِنعرزا يلُهأَهاءِ، وةُ الْما :يرم ينيالْأُم بِين نونِي عبِرأَخ
كَيف صنع :نعم، قَالَ:أَقَاتلَه الْعرب؟ قُلْنا:قَد خرج مِن مكَّةَ ونزلَ يثْرِب، قَالَ:فَعلَ؟ قَالُوا

قَد كَانَ ذَلِك؟ :نه قَد ظَهر علَى من يلِيهِ مِن الْعربِ وأَطَاعوه، قَالَ لَهمبِهِم؟ فَأَخبرناه أَ
أَما إِنَّ ذَاك خير لَهم أَنْ يطِيعوه، وإِني مخبِركُم عني، إِني أَنا الْمسِيح، :نعم، قَالَ:قُلْنا

لِي فِي الْخروجِ، فَأَخرج فَأَسِير فِي الْأَرضِ فَلَا أَدع قَريةً إِلَّا هبطْتها وإِني أُوشِك أَنْ يؤذَنَ 
فِي أَربعِين لَيلَةً غَير مكَّةَ وطَيبةَ، فَهما محرمتانِ علَي كِلْتاهما، كُلَّما أَردت أَنْ أَدخلَ 

هما استقْبلَنِي ملَك بِيدِهِ السيف صلْتا، يصدنِي عنها، وإِنَّ علَى  مِن- أَو واحِدا -واحِدةً 
ا، قَالَتهونسرحلَائِكَةً يا مهقْبٍ مِنولُ االلهِ :كُلِّ نستِهِ فِي �قَالَ ررصبِمِخ نطَعو ،
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أَلَا هلْ كُنت حدثْتكُم  «- يعنِي الْمدِينةَ -» بةُهذِهِ طَيبةُ، هذِهِ طَيبةُ، هذِهِ طَي«:الْمِنبرِ
فَإِنه أَعجبنِي حدِيثُ تمِيمٍ، أَنه وافَق الَّذِي كُنت أُحدثُكُم «نعم، :فَقَالَ الناس» ذَلِك؟

، أَو بحرِ الْيمنِ، لَا بلْ مِن قِبلِ الْمشرِقِ ما عنه، وعنِ الْمدِينةِ ومكَّةَ، أَلَا إِنه فِي بحرِ الشأْمِ
وا هرِقِ، مشلِ الْمقِب مِن وا هرِقِ مشلِ الْمقِب مِن ،ورِقِ، » هشدِهِ إِلَى الْمأَ بِيمأَوو

ولِ االلهِ :قَالَتسر ذَا مِنه فِظْت١١٩٥ "�فَح. 
نا علَى فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، فَأَتحفَتنا بِرطَبٍ يقَالُ لَه رطَب ابنِ دخلْ:وعن الشعبِي، قَالَ

؟ قَالَتدتعت نطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَينِ الْما عهأَلْتلْتٍ، فَسس وِيقا سنقَتأَسلِي :طَابٍ، وعطَلَّقَنِي ب
 بِيثَلَاثًا، فَأَذِنَ لِي الن�أَنْ أَع لِي، قَالَتفِي أَه داسِ:تفِي الن ودِيةً، :فَنامِعلَاةَ جإِنَّ الص

                                                 
 ) ٢٩٤٢ (- ١١٩) ٢٢٦١/ ٤( صحيح مسلم - ١١٩٥
 وتأيمت بذلك إنما تأيمت بطلاقه �قال العلماء ليس معناه أنه قتل في الجهاد مع النبي ) فأصيب في أول الجهاد(ش    [  

هذا قد أنكره بعض العلمـاء      ) وأم شريك امرأة غنية من الأنصار     (أي صرت أيما وهي التي لا زوج لها         ) تأيمت(البائن  
عبـد االله   (وقال إنما هي قرشية من بني عامر بن لؤي واسمها غربة وقيل غربلة وقال آخرون هما ثنتان قرشية وأنصارية                    

ن أم مكتوم يكتب بالألف لأنه صفة لعبد االله لا لعمـرو            هكذا هو في جميع النسخ وقوله اب      ) بن عمرو ابن أم مكتوم    
فنسبه إلى أبيه عمرو وإلى أمه أم مكتوم فجمع نسبه إلى أبويه كما في عبد االله بن مالك ابن بحينة وعبد االله بن أبي ابن                         

ارب بـن  سلول ونظائر ذلك قال القاضي المعروف أنه ليس بابن عمها ولا من البطن الذي هي منه بل هي من بني مح                    
فهر وهو من بني عامر بن لؤي هذا كلام القاضي والصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح والمراد بالبطن هنا القبيلة                     

الصـلاة  (لا البطن الذي هو أخص منها والمراد أنه ابن عمها مجازا لكونه من قبيلتها فالرواية صـحيحة والله الحمـد               
 ]الإغراء والثاني على الحالهو بنصب الصلاة وجامعة الأول على ) جامعة

 روى عنه هذه القصة وفيه روايـة الفاضـل عـن       �هذا معدود من مناقب تميم لأن النبي        ) لأن تميما الداري  (ش  [ 
أي التجأوا إليها قال في اللسان أرفأت       ) ثم أرفؤا إلى جزيرة   (المفضول ورواية المتبوع عن تابعه وفيه رواية خبر الواحد          

الأقرب جمع قارب على غـير  ) فجلسوا في أقرب السفينة  ( إلى الجدة والجدة وجه الأرض أي الشط         السفينة إذا أدنيتها  
قياس والقياس قوارب وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنيبة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حـوائجهم                 

فإنـه إلى خـبركم     (شعر كـثيره    الأهلب غليظ ال  ) أهلب(وقيل أقرب السفينة أدانيها أي ما قارب إلى الأرض منها           
أي أكبره جثة أو أهيب هيئة      ) أعظم إنسان (أي خفنا   ) فرقنا منها (أي شديد الأشواق إليه أي إلى خبركم        ) بالأشواق

أي هاج وجاوز حده المعتاد     ) اغتلم(بدل اشتمال من يداه     ) وما بين ركبتيه إلى كعبيه    (الباء متعلق بمجموعة    ) بالحديد(
هي بلدة معروفة في الجانـب      ) عين زغر (هي بحر صغير معروف بالشام      ) بحيرة الطبرية (ية بالشام   هي قر ) نخل بيسان (

قال القاضي  ) ما هو (بفتح الصاد وضمها أي مسلولا      ) صلتا(هي المدينة ويقال لها أيضا طابة       ) طيبة(القبلي من الشام    
 ]ة الشرقلفظة ما هو زائدة صلة للكلام ليست بنافية والمراد إثبات أنه في جه
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قَالَت:اسِ، قَالَتالن مِن طَلَقنِ انفِيم طَلَقْتفَان: وهاءِ، وسالن مِ مِنقَدالْم ففِي الص تفَكُن
الِ، قَالَتجالر مِن رخؤلِي الْما:ي تمِعفَس بِيفَقَالَ�لن ،طُبخرِ يبلَى الْمِنع وهإِنَّ «: و

فَكَأَنما أَنظُر إِلَى :قَالَت:وساق الْحدِيثَ وزاد فِيهِ» بنِي عم لِتمِيمٍ الدارِي ركِبوا فِي الْبحرِ
 بِيقَالَ�النضِ، وتِهِ إِلَى الْأَررصى بِمِخوأَهو ،:»ةُهبةَ» ذِهِ طَيدِيننِي الْمع١١٩٦.."ي 

سٍ، قَالَتتِ قَيةَ بِنفَاطِم نولِ االلهِ :وعسلَى رع ولَ االلهِ �قَدِمسر ربفَأَخ ،ارِيالد مِيمت 
�ا يهإِلَي جرةٍ، فَخزِيرقَطَ إِلَى جفَس ،هتفِينبِهِ س تاهفَت رحالْب كِبر هاءَ، ، أَنالْم مِسلْت

أَما إِنه لَو قَد أُذِنَ لِي فِي :ثُم قَالَ:فَلَقِي إِنسانا يجر شعره، واقْتص الْحدِيثَ، وقَالَ فِيهِ
دثَهم،  إِلَى الناسِ فَح�الْخروجِ قَد وطِئْت الْبِلَاد كُلَّها، غَير طَيبةَ، فَأَخرجه رسولُ االلهِ 

 .١١٩٧»هذِهِ طَيبةُ وذَاك الدجالُ«:قَالَ
أَيها الناس حدثَنِي «:، قَعد علَى الْمِنبرِ، فَقَالَ�وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

نةٍ لَهم، فَانكَسرت بِهِم، فَركِب تمِيم الدارِي أَنَّ أُناسا مِن قَومِهِ كَانوا فِي الْبحرِ فِي سفِي
وساق » بعضهم علَى لَوحٍ مِن أَلْواحِ السفِينةِ، فَخرجوا إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ

 .١١٩٨الْحدِيثَ
 الناس، حدثَنِي أَيها" : صعِد علَى الْمِنبرِ فَقَالَ�وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 كِبفَر تركَسفَان ،مةٍ لَهفِينرِ فِي سحوا فِي الْبمِهِ كَانقَو ا مِناسأَنَّ أُن ارِيالد مِيمت
 بعضهم علَى لَوحٍ مِن السفِينةِ، فَخرجوا إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ، فَإِذَا هم بِامرأَةٍ شعثَةٍ

نعم، :أَنا الْجساسةُ، أَتعجبونَ مِني؟ قَالُوا:ما أَنتِ؟ فَقَالَت:سوداءَ لَها شعر منكَر، فَقَالُوا
قَالَت: ،وهرب؟ فَأَخمه نم مأَلَهوطٌ بسلاسلَ فَسبرم خيلُوا فَإِذَا شخفَد ،رلُوا الْقَصخفَاد
والَّذِي :ت عين زغَرٍ؟ وما فَعلَتِ الْبحيرةُ، ونخلَات بيسانَ؟ فَأَخبروه، فَقَالَما فَعلَ:فَقَالَ

                                                 
 ) ٢٩٤٢ (- ١٢٠)٢٢٦٤/ ٤( صحيح مسلم - ١١٩٦
) سلت(نوع من الرطب الذي بالمدينة وتمر المدينة مائة وعشرون نوعا           ) رطب ابن طاب  (أي ضيفتنا   ) فأتحفتنا(ش   [ 

 ]هو حب يشبه الحنطة ويشبه الشعير
 ]يقأي سلكت غير الطر) فتاهت به سفينته(ش )  [ ٢٩٤٢ (- ١٢١)٢٢٦٥/ ٤( صحيح مسلم - ١١٩٧
 )٢٩٤٢ (- ١٢٢)٢٢٦٥/ ٤( صحيح مسلم - ١١٩٨
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وهذِهِ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ " يحلَف بِهِ لَا يبقَى أَرض إِلَّا وطَأْتها بِقَدمِي إِلَّا طَيبةُ 
 ١١٩٩»طَيبةُ

خرج :، حدثَنِي عامِر الشعبِي، حدثَتنِي فَاطِمةُ بِنت قَيسٍ، قَالَتوعن مجالِدِ بنِ سعِيدٍ
يا أَيها " : يوما مِن الْأَيامِ، فَصلَّى صلَاةَ الْهاجِرةِ، ثُم قَعد فَفَزِع الناس فَقَالَ�رسولُ االلهِ 

ا للفَزعِ، ولَكِن تمِيما الدارِي أَتانِي فَأَخبرنِي خبرا منع مِني الناس، إِني لَم أَقُم مقَامِي هذَ
 طًا مِنهنِي أَنَّ رربأَخ ،كُمبِيحِ نبِفَر كُمرشأَنْ أُب تببنِ، فَأَحيةِ الْعقُرحِ، والْفَر علُولَةَ مالْقَي

حوا الْبكِبهِ رمنِي عةٍ بفِينبِ سوا فِي قَردةٍ، فَقَعزِيرإِلَى ج مهأَتفَأَلْج اصِفع مهابفَأَص ،ر
حتى خرجوا إِلَى الْجزِيرةِ، فَإِذَا هم بِشيءٍ أَهلَب كَثِيرِ الشعرِ، لَا يدرونَ رجلٌ هو أَوِ 

ما أَنا بِمخبِرِكُم، ولَا مستخبِرِكُم، :أَلَا تخبِرنا؟ قَالَ:م، قَالُواامرأَةٌ، فَسلَّموا علَيهِ فَرد علَيهِ
ولَكِن هذَا الدير قَد رأَيتموه، فَفِيهِ من هو إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ، أَنْ يخبِركُم وأَنْ 

أَنا الْجساسةُ، فَانطَلَقُوا حتى أَتوا الدير فَإِذَا هم بِرجلٍ :فَما أَنت؟ قَالَت:يستخبِركُم، قُلْنا
 ،هِملَيع دهِ فَرلَيوا علَّمكِّي، فَسشنِ، كَثِيرِ التزظْهِرِ الْحثَاقِ مدِيدِ الْودِيدِ، شوثَقٍ فِي الْحم

نعم، :ما فَعلَتِ الْعرب، أَخرج نبِيهم بعد؟ قَالُوا:قَالَمِن الْعربِ، :من أَنتم؟ قُلْنا:وقَالَ
وكَانَ لَه :ذَاك خير لَهم، قَالُوا:خيرا، آمنوا بِهِ واتبعوه وصدقُوه، قَالَ:فَما فَعلُوا؟ قُلْنا:قَالَ

رب إِلَههم واحِد، وكَلِمتهم واحِدةٌ، ودِينهم واحِد؟ فَالْع:أَعداءٌ فَأَظْهره االلهُ علَيهِم، قَالَ
هِي طَافِحةٌ يشرب أَهلُها سقْيهم، ويسقُونَ :فَما فَعلَت عين زغَرٍ؟ قَالُوا:نعم، قَالَ:قَالُوا

فَما :يطْعِم جناه كُلَّ عامٍ، قَالَ:يسانَ؟ قَالُوافَما فَعلَ نخلٌ بين عمانَ، وب:مِنها زرعهم، قَالَ
فَزفَر، ثُم زفَر، ثُم حلَف، لَو قَد خرجت مِن :هِي ملْأَى، قَالَ:فَعلَت بحيرةُ الطَّبرِيةِ؟ قَالُوا

، "ا غَير طَيبةَ، لَيس لِي علَيها سلْطَانٌ مكَانِي هذَا ما تركْت أَرضا مِن أَرضِ االلهِ إِلَّا وطَأْته
 إِنَّ طَيبةَ هِي الْمدِينةُ، ثُم إِنَّ - قَالَها ثَلَاثًا -إِنَّ هذَا مِما أَفَرحنِي «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ 

 الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو ما لَها وااللهِ«:�ثُم حلَف رسولُ االلهِ » االلهَ حرم حرمي علَى الدجالِ
طَرِيق ضيق، ولَا واسِع سهلٌ، ولَا جبلٌ إِلَّا علَيهِ ملَك شاهِر بِالسيفِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ، ما 
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لَقِيت الْمحرر بن أَبِي هريرةَ فَ:قَالَ الشعبِي:، قَالَ» يستطِيع الدجالُ أَنْ يدخلَها علَى أَهلِها
أَشهد علَى أَبِي أَنه حدثَنِي كَما حدثَتك فَاطِمةُ غَير أَنه :فَحدثْته حدِيثَ فَاطِمةَ، فَقَالَ

لَى عائِشةَ أَنها أَشهد ع:، ثُم لَقِيت الْقَاسِم بن محمدٍ فَقَالَ» هو فِي الْمشرِقِ«:قَالَ
ا قَالَتهأَن رةُ غَيفَاطِم كثَتدا حنِي كَمثَتدةُ«:حدِينالْمكَّةُ، وم امرهِ حلَيانِ عمر١٢٠٠»الْح. 

    سٍ، قَالَتتِ قَيةَ بِنفَاطِم نوع:        ر جرةِ، إِذْ خدِينبِالْم عفَز ملَه سلَي اسا النمنيـولُ االلهِ   بس
�                أَى ذَلِـكا رفَلَم ،اسالن لِذَلِك فَفَزِع ربالْمِن عِدى صتشِي حملَ يأَقْب ثُم رلَّى الظُّهفَص 

أَيها الناس، لَم أَخرج لِأَمرٍ أُفْزِعكُم، ولَكِنه أَتانِي أَمر فَرِحـت لَـه             " :فِي وجوهِهِم قَالَ  
أَحببت أَنْ أُخبِركُم بِفَرحِ نبِيكُم إِنَّ تمِيما الدارِي أَخبرنِي أَنَّ بنِي عم لَه ركِبوا الْبحـر،                فَ

نَ فَانتهت بِهِم سفِينتهم إِلَى جزِيرةٍ، لَا يعرِفُونها فَخرجوا يمشونَ فَإِذَا هم بإِنسانٍ لَا يدرو             
فَحـدثِينا  :أَنا الْجساسةُ، قَـالُوا   :من أَنت؟ قَالَت  :أَذَكَر هو أَم أُنثَى مِن كَثْرةِ الشعرِ، قَالُوا       

ـلٍ              :قَالَتجبِر مفَإِذَا ه ريلُوا الدخفَد ،ثُوهدحاقِ إِلَى أَنْ تولًا بِالْأَشجفَإِنَّ فِيهِ ر ريوا الدائْت 
مِن أَهلِ فِلَسطِين مِن جزِيـرةِ الْعـربِ،        :من أَنتم؟ قَالُوا  :موثَقٍ يتأَوه شدِيد التأَوهِ، فَقَالَ    

بايعه قَوم، وفَارقَه قَوم فَقَاتلَ مِـن  :فَما صنع؟ قَالُوا:نعم، قَالَ:فَخرج نبِيهم بعد؟ قَالُوا   :قَالَ
فَما فَعلَـت بحيـرةُ الطَّبرِيـةِ؟       :فاقِهِ بِمن بايعه حتى أَعطَاه أَهلَ الْحجرِ، والْمدرِ، قَالَ        رِ

فَما فَعـلَ   :تدفُق جنباتها، قَالَ  :فَما فَعلَت عين زغَرٍ؟ قَالُوا    :ممتلِئَةٌ تدفُق جنباتها، قَالَ   :قَالُوا
لَو قَد أَفْلَت مِن وثَاقِي هـذَا لَقَـد وطِئْـت    :يطْعِم، قَالَ: بين عمانَ، وبيسانَ؟ قَالُوا   نخلٌ

 الْمدِينةُ ما فِيها طَرِيق، ولَا      - مرتينِ   -هِي طَيبةُ   «:�، فَقَالَ رسولُ االلهِ     "الْأَرض إِلَّا طَيبةَ    
 واسِع، سهلٌ، ولَا صعب إِلَّا علَيهِ ملَك شاهِر سيفَه، لَو أَراد أَنْ يدخلَها              موضِع ضيق، ولَا  

هـلْ  :فَلَقِيت محرر بن أَبِي هريرةَ فَحدثْته، فَقَـالَ       :، قَالَ عامِر  » لَضرب وجهه بِالسيفِ  
   ئًا؟، فَقُلْتيفِيهِ ش تادنِي فِيهِ،         : فَقَالَ لَا،:زادزثَنِي، ودح هةَ أَنريرلَى أَبِي هع دهأَش قَتدص

، ثُم أَهوى بِيدِهِ نحو الْمشـرِقِ       » بحر الشامِ ما هو؟ بحر الْعِراقِ ما هو؟       «:ثُم قَالَ :قَالَ
لَـا،  :هلْ زادتك فِيهِ شيئًا؟ قُلْـت     :ي بكْرٍ فَحدثْته فَقَالَ   عِشرِين مرةً فَلَقِيت عبد االلهِ بن أَبِ      
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قَـالَ رسـولُ االلهِ     :صدقَت أَشهد علَى عائِشةَ أَنهـا حـدثَتنِي، ولَكِنهـا قَالَـت           :قَالَ
 .١٢٠١»وبِالْمدِينةِ ما فِيها«:�

 جاءَ ذَات يومٍ مسرِعا فَصعِد الْمِنبر ونودِي �االلهِ وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ ، أَنَّ رسولَ 
يا أَيها الناس ، إِني لَم أَدعكُم لِرغْبةٍ :الصلاَةُ جامِعةٌ ، فَاجتمع الناس ، فَقَالَ :فِي الناسِ 

خبرنِي أَنَّ نفَرا مِن أَهلِ فِلَسطِين ركِبوا الْبحر ، نزلَت ولاَ لِرهبةٍ ، ولَكِن تمِيما الدارِي أَ
 أَم وه ى أَذَكَرردا يم ، رعةٍ أَشاببِد مرِ ، فَإِذَا هحائِرِ الْبزج ةٍ مِنزِيرإِلَى ج يحالر مهفَقَذَفَت

فَأَخبِرِينا ، فَقَالَت :أَنا الْجساسةُ ، فَقَالُوا :قَالَت من أَنت ؟ فَ:أُنثَى لِكَثْرةِ شعرِهِ ، قَالُوا 
: كُمبِرخإِلَى أَنْ ي لٌ فَقِيرجرِ ريذَا الدفِي ه لَكِنو ، تِكُمبِرختسلاَ مو تِكُمبِرخا بِما أَنم

فَإِذَا ر ريلُوا الدخفَد ، كُمبِرختسإِلَى أَنْ يدِيدِ ، فَقَالَ وفِي الْح فَّدصم رولٌ أَعج: متأَن نم
فَهلْ اتبعته الْعرب :نعم ، قَالَ :هلْ بعِثَ فِيكُم النبِي ؟ قَالُوا :نحن الْعرب ، فَقَالَ :؟ قُلْنا 

لَم :علَت فَارِس ؟ هلْ ظَهر علَيها ؟ قَالُوا فَما فَ:ذَلِك خير لَهم ، قَالَ :نعم ، قَالَ :؟ قَالُوا 
هِي :ما فَعلَت عين زغَر ؟ قَالُوا :أَما إِنه سيظْهر علَيها ، ثُم قَالَ :يظْهر علَيها بعد ، فَقَالَ 

قَد أَطْعم أَوائِلُه ، قَالَ :؟ قَالُوا فَما فَعلَ نخلُ بيسانَ ؟ هلْ أَطْعم :تدفُق ملأَى ، قَالَ 
أَنا الدجالُ ، أَما إِني سأَطَأُ :من أَنت ؟ قَالَ :فَوثَب وثْبةً حتى ظَننا أَنه سيفْلِت ، فَقُلْنا :

وا يا معشر الْمسلِمِين ، هذِهِ أَبشِر: �الأَرض كُلَّها غَير مكَّةَ ، وطَيبةَ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 .١٢٠٢.الدجالَ:طَيبةُ لاَ يدخلُها ، يعنِي 

إِنَّ تمِيما الدارِي " : صعِد المِنبر فَضحِك فَقَالَ�وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ نبِي اللَّهِ 
بببِهِ فَأَح تدِيثٍ فَفَرِحثَنِي بِحدح طِينلِ فِلَسأَه ا مِناسثَنِي أَنَّ ندح ،ثَكُمدأَنْ أُح ت

 مرِ، فَإِذَا هحائِرِ البزج ةٍ مِنزِيرفِي ج مهى قَذَفَتتح بِهِم الَترِ فَجحةً فِي البفِينوا سكِبر
لَا :فَأَخبِرِينا، قَالَت:أَنا الجَساسةُ، قَالُوا:؟ قَالَتما أَنتِ:بِدابةٍ لَباسةٍ ناشِرةٍ شعرها، فَقَالُوا

 ،كُمبِرختسيو كُمبِرخي نم ةِ فَإِنَّ ثَميى القَروا أَقْصائْت لَكِنو ،كُمبِرختلَا أَسو كُمبِرأُخ
ملأَى :أَخبِرونِي عن عينِ زغَر؟ قُلْنا:، فَقَالَفَأَتينا أَقْصى القَريةِ فَإِذَا رجلٌ موثَق بِسِلْسِلَةٍ
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أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ الَّذِي :ملأَى تدفُق، قَالَ:أَخبِرونِي عنِ البحيرةِ؟ قُلْنا:تدفُق، قَالَ
نعم، :رونِي عنِ النبِي هلْ بعِثَ؟ قُلْناأَخبِ:نعم، قَالَ:بين الأُردنِّ وفِلَسطِين هلْ أَطْعم؟ قُلْنا

فَما أَنت؟ :فَنزى نزوةً حتى كَاد، قُلْنا:أَخبِرونِي كَيف الناس إِلَيهِ؟ قُلْنا سِراع، قَالَ:قَالَ
 .١٢٠٣" وطَيبةُ المَدِينةُ أَنا الدجالُ، وإِنه يدخلُ الأَمصار كُلَّها إِلَّا طَيبةَ،:قَالَ

هلْ :دخلْت الْمدِينةَ فَجلَست عِند الْمِنبرِ فَجاءَ رجلٌ فَجلَس إِلَي فَقَالَ:وعنِ الشعبِي، قَالَ
، فَانطَلَق بِي إِلَى فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ �تدلُّنِي علَى رجلٍ يحدثُنِي عن رسولِ االلهِ 

ولُ االلهِ :فَقَالَتسر قَام� اسلَ النرِ فَأَقْببلَى الْمِنع قَام هأَن اسالن مِعرِ، فَسبلَى الْمِنع 
حدثَنِي تمِيم الدارِي أَنَّ بنِي عم لَه ركِبوا فِي " :يشتدونَ، وكُنت مِمن أَتاه فَسمِعته يقُولُ

فِينس مهمِن جرخ نم وا أَوجرةٍ فَخزِيرإِلَى ج يحالر بِهِم تبرا، فَضارجرِ تحفِي الْب مةٍ لَه
هلْ يرونَ أَحدا؟ حتى لَقِيهم من غَطَّاه الشعر ما يستبِين مِنه ذَاك أَذَكَر أَم أُنثَى، 

الْخبر عِند صاحِبِ هذَا الديرِ، فَأَنا الْجساس، فَأَتوا الدير فَإِذَا رجلٌ :الْخبر، قَالَ:قَالُوا
ما فَعلَ نبِي الْعربِ أَخرج بعد؟ :موقَر بِالْحدِيدِ، فَسأَلَهم مِمن هم؟ فَأَخبروه، فَقَالَ

يكْثُرونَ أَم :يتبعه السفَهاءُ، قَالَ:السفَلَةُ أَم أَشراف الناسِ، قَالُوامن يتبعه :نعم، قَالَ:قَالُوا
ذَلِك خير لَهم، ما فَعلَت :لَا، قَالَ:يرجِع أَحد مِمن أَتاه؟ قَالُوا:يكْثُرونَ، قَالَ:يقِلُّونَ؟ قَالُوا

نعم، :ما فَعلَ نخلُ بيسانَ هلْ تحمِلُ؟ قَالُوا:نعم، قَالَ: ماءٌ؟ قَالُوابحيرةُ الطَّبرِيةِ هلْ فِيها
أَما أَنه لَو قَد آذَنَ لِي لَقَد وطَأْت :نعم، قَالَ:ما فَعلَت عين زغَرٍ هلْ فِيها ماءٌ؟ قَالُوا:قَالَ

 را غَيكُلَّه ضذِهِ الْأَرلِي هةَ بِرِجبولُ االلهِ "طَيسقْبٍ «:�، قَالَ رلَى كُلِّ نةُ عبذِهِ طَيهو
وا هاقِ مالْعِر وحن وا هاقِ، مالْعِر وحن فَهيس اهِرش لَكا مه١٢٠٤»مِن 

تِ قَيسٍ أُختِ انطَلَقْت أَنا ورجلٌ حتى دخلْنا علَى فَاطِمةَ بِن:وعن عامِر الشعبِي، قَالَ
نعم :، قَالَت�يا فَاطِمةُ حدثِينا حدِيثًا سمِعتِيهِ مِن رسولِ االلهِ :الضحاكِ بنِ قَيسٍ فَقُلْنا

قَالَتا، وابرا شنقَتسا، وطَبا رنتمولُ االلهِ :فَأَطْعسر جرخ�رِ، فَعبلَى الْمِنع لَسا فَجمواذَ  ي
وفِي غَيرِ الساعةِ الَّتِي :قَالَت» أَيها الناس، إِنما أَجلَسنِي خبر«:الناس بِهِ ولاذُوا بِهِ، فَقَالَ
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أَنَّ تمِيم الدارِ دخلَ علِي الْيوم فِي الْهاجِرةِ أَو فِي الظَّهِيرةِ، فَأَخبرنِي " كَانَ يجلِس فِيها 
نَّ بنِي عم لَه أَلْقَتهم سفِينةٌ لَهم فِي الْبحرِ علَى جزِيرةٍ ولَا يعرِفُونها، فَخرجوا فِيها أَ

من أَنت؟ :يمشونَ، فَلَقُوا شيئًا لَا يدرونَ رجلًا هو أَوِ امرأَةً مِما علَيهِ مِن الشعرِ، فَقَالُوا
ةُ، قَالُواأَ:قَالَتاسسا الْجن:ا، قَالَتبِرِينونَ :أَخرِيدت متإِنْ كُن ،كُمبِرختلَا أَسو كُمبِرلَا أُخ

الْخبر فَعلَيكُم بِهذَا الديرِ، وأَشارت إِلَى دِيرٍ فِي الْجزِيرةِ غَير بعِيدٍ، فَانطَلَقْنا نمشِي حتى 
من :إِذَا رجلٌ موثَق بِحدِيدٍ كَبِيرٍ ثَقِيلٍ، وإِذَا هو مستنِد ظَهره إِلَى سفْحِ جبلٍ، قَالَدخلْنا فَ

قَد خرج، : الَّذِي ينتظَر؟ قُلْنا�ما فَعلَ النبِي الْأُمي :أُناس مِن الْعربِ، قَالَ:أَنتم؟ قُلْنا
فَما فَعلَت عين :كَهيأَتِهِ يطْعِم ويثْمِر، قَالَ: نخلٌ بين عمانَ وبيسانَ؟ قُلْنافَما فَعلَ:قَالَ

ملْأَى، فَضرب بِيدِهِ بطْن قَدمِهِ :فَما فَعلَت بحيرةُ الطَّبرِيةِ؟ قُلْنا:كَما هِي، قَالَ:زغَرٍ؟ قُلْنا
د خرجت مِن مجلِسِي هذَا لَم أَدع فِي الْأَرضِ بقْعةً إِلَّا وطَئْتها، إِلَّا مكَّةَ، إِني لَو قَ:وقَالَ

ثُم زفَر فَسار فِي الْجبلِ، ثُم وقَع، ثُم سار أُخرى أَبعد مِن ذَلِك، ثُم وقَع، ثُم :وطَيبةَ، قَالَ
ما لَه لَا بارك االلهُ فِيهِ، وكَأَنه سر :قُلْنا:، قَالَ"هب فِي الْجبلِ، ثُم وقَع سار الثَّالِثَةَ فَذَ

 لَا - مرتينِ -طَيبةُ «:�مكَّةَ، وطَيبةَ، فَقَالَ رسولُ االلهِ : مِن ذَلِك قَولُه�رسولُ االلهِ 
ا نهمِن سالُ، لَيجا الدلُهخديوا هنِ مموِ الْيحن مِنفِ، ويالس اهِرش لَكهِ ملَيإِلَّا ع قْب « ،

وكُم قَمِيصِهِ قَرِيب مِن ثَلَاثِين مرةٍ مِن نحوِ الْعِراقِ، وما هو قَرِيب مِن «ثُم قَالَ بِيدِهِ 
 .١٢٠٥»ثَلَاثِين مرةٍ

» الصلَاةَ جامِعةً«: نادى�ثَتنِي فَاطِمةُ بِنت قَيسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ حد:وعنِ الشعبِي، قَالَ
 بِياءَ النجِدِ فَجسإِلَى الْم اسالن جرا، فَخادِي فِيهني كُني ةٍ لَماعفِي س� ،ربالْمِن عِدفَص 

 إِنه لَم يكُن فِيما مضى، وإِنه كَائِن فِيكُم أَيتها الْأُمةُ، - ثَلَاثًا -أُنذِركُم الدجالَ " :ثُم قَالَ
 يحالر مهذَامٍ فَأَلْقَتجمٍ، ولَخ فَرٍ مِنامِ فِي نالش رحب كِبر هنِي أَنربأَخ ارِيا الدمِيمإِنَّ تو

أَنا :ما أَنتِ؟ قَالَت: هم بِالدهماءِ تجر شعرها، فَقَالُواإِلَى جزِيرةٍ مِن جزائِرِهِ، فَإِذَا
ما أَنا بِمخبِرِكُم ولَا استخبرتكُم، ولَكِنِ ائْتوا رجلًا فِي :أَخبِرِينا قَالَت:الْجساسةُ، قَالُوا
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، فَأَتوه فَإِذَا رجلٌ ممسوح الْعينِ موثُوق إِلَى سارِيةٍ هذَا الديرِ فَإِنه إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ
بعِثَ إِلَيهِم نبِي :ما فَعلَتِ الْعرب؟ قُلْنا:نحن الْعرب، قَالَ:ما أَنتم؟ قَالُوا:فِي الْحدِيدِ، فَقَالَ

أَما إِنهم إِنْ :اتبعه قَوم وتركَه قَوم، قَالَ:لناس؟ قَالُوافَما فَعلَ ا:أُمي يدعوهم إِلَى االلهِ، قَالَ
ما فَعلَتِ الْعرب؟ أَي شيءٍ لِباسهم؟ :يتبِعونه ويصدقُونه خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ ثُم قَالَ

ما :هيهات، ثُم قَالَ:م، فَضرب بِيدِهِ علَى فَخِذِهِ، ثُم قَالَصوف وقُطْن تغزِلُه نِساؤه:قُلْنا
قَوِي، ونجِدها فِي كُلِّ عامٍ فَضرب بِيدِهِ علَى فَخِذِهِ، ثُم :فَعلَت نخلُ بيسانَ؟ قُلْنا

 ماؤها يتدفَّق يروِي من أَتاها، فَضرب كَثِير:ما فَعلَت عين زغَرٍ؟ قُلْنا:هيهات، ثُم قَالَ:قَالَ
لَو قَد أَطْلَقَنِي االلهُ مِن وثَاقِي لَم يبق منهلٌ إِلَّا :هيهات، ثُم قَالَ:بِيدِهِ علَى فَخِذِهِ، ثُم قَالَ

تِلْك مكَّةُ، وهذِهِ «:�، قَالَ رسولُ االلهِ  "دخلْته إِلَّا مكَّةَ وطَيبةَ، فَإِنه لَيس لِي دخولُهما
 لَكا مهلَيعلَا سِكَّةٌ إِلَّا وو ،قْبن سلَي ها أَنكَّةَ، أَمم اهِيمرإِب مرا حا االلهُ كَمهمرةُ حبطَي

 .١٢٠٦»شاهِر للسيفِ يمنعها مِن الدجالِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ
سٍ، قَالَتتِ قَيةَ بِنفَاطِم نولِ اللَّهِ :وعسر ادِينم تمِعادِي�سنةٌ، : يامِعلَاةُ جالص

 صلَاةَ �فَخرجت فِي نِسوةٍ مِن الْأَنصارِ حتى أَتينا الْمسجِد، فَصلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ 
بالْمِن دعص رِ، ثُمقَالَالظُّه احِكًا، ثُمهِهِ ضجا بِولَنقَبتفَاس ،ةِ «:رغْبلِر كُمتعما جاللَّهِ مي وإِن

ارِيالد مِيمثَنِي تددِيثٍ حةٍ، إِلَّا لِحبهلَا لِردِيثٍ وح . هنِي أَنربفَأَخ ،عايبو لَمانِي فَأَسأَت
ا مِن لَخمٍ وجذَامٍ وهما حيانِ مِن أَحياءِ الْعربِ مِن أَهلِ الْيمنِ، ركِب فِي ثَلَاثِين رجلً

فَصادفُوا الْبحر حِين اغْتلَم، فَلَعِب بِهِم الْموج شهرا، ثُم قَذَفَهم قَرِيبا مِن غُروبِ الشمسِ 
فَإِذَا نحن بِدابةٍ أَهلَبٍ، لَا نعرِف قُبلَها مِن دبرِها، :الَقَ. إِلَى جزِيرةِ مِن جزائِرِ الْبحرِ

أَنا :أَيتها الدابةُ؟ فَأَذِنَ اللَّه فَكَلَّمتنا بِلِسانٍ ذَلِقٍ طَلِقٍ، فَقَالَت] ١٢٥:ص[من أَنتِ :قُلْنا
إِلَيكُم عني علَيكُم بِذَاك الديرِ فِي أَقْصى الْجزِيرةِ، :وما الْجساسةُ؟ قَالَت:قُلْنا. الْجساسةُ

فَأَتينا الدير، فَإِذَا نحن بِرجلٍ أَعظَمِ رجلٍ رأَيته . فَإِنَّ فِيهِ رجلًا هو إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ
وإِذَا ها، وممِهِ جِسسأَجلْقًا، وىقَطُّ خنمنِ الْييالْع وحسمارٍ .  مةٌ فِي جِدامخن هنيكَأَنَّ ع
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مجصصٍ، وإِذَا يداه مغلُولَتانِ إِلَى عنقِهِ، وإِذَا رِجلَاه مشدودتانَ بِالْكُبولِ مِن ركْبتيهِ إِلَى 
ا لَههِ، فَقُلْنيملُ:قَدجا الرهأَي تأَن ن؟ قَالَم: نونِي عبِرهِ فَأَخلَيع مترقَد رِي فَقَدبا خأَم

. خبرِكُم؟ ما أَوقَعكُم هذِهِ الْجزِيرةَ؟ وهذِهِ الْجزِيرةُ لَم يصِلْ إِلَيها آدمي منذُ صِرت إِلَيها
هلْ :عن أَي أَمرِها تسأَلُ؟ قَالَ: ما فَعلَت؟ فَقُلْنا لَهأَخبِرونِي عن بحِيرةِ الطَّبرِيةِ،:فَقَالَ لَنا

أَما إِنه سيكُونُ ثُم سكَت :قَالَ. لَا واللَّهِ:نضب ماؤها؟ هلْ بدا ما فِيها مِن الْعجائِب؟ قُلْنا
هلْ :عن أَي أَمرِها تسأَلُ؟ قَالَ:علَت؟ قُلْناأَخبِرونِي عن عينِ زغَر، ما فَ:ملِيا ثُم قَالَ

ا لَها؟ قُلْنلُها أَههلَيرِثُ عتحي:معهِ :قَالَ. نلَيرِثُ عتحا، فَلَا يهاؤا مهنع ورغي فوس ها إِنأَم
عن أَي أَمرِهِ :خلِ بيسانَ، ما فَعلَ؟ قُلْناأَخبِرونِي عن ن:أَهلُها، ثُم سكَت ملِيا، ثُم قَالَ

أَخبِرونِي عنِ :أَما إِنه لَا يثْمِر، ثُم سكَت ملِيا، فَقَالَ:قَالَ. نعم:هلْ يثْمِر؟ قُلْنا:تسأَلُ؟ قَالَ
فَما صنعت :قَالَ. نعم:هلْ ظَهر؟ قُلْنا:لُ؟ قَالَعن أَي أَمرِهِ تسأَ:النبِي الْأُمي، ما فَعلَ؟ قُلْنا

أَما إِنه من صدقَه فَهو خير لَه :فَقَالَ. مِنهم من قَاتلَه، ومِنهم من صدقَه:معه الْعرب؟ فَقُلْنا
. لَو عرفْناك ما سأَلْناك:أَما تعرِفُونِي؟ قُلْنا: قَالَأَخبِرنا خبرك أَيها الرجلُ؟:فَقُلْنا. ثَلَاثًا
أَنا الدجالُ، يوشِك أَنْ يؤذَنَ لِي فِي الْخروجِ، فَإِذَا خرجت وطِئْت أَرض الْعربِ :قَالَ

لَنِي مقْبتا اسمهتدا أَرةَ، كُلَّمبطَيكَّةَ وم را، غَينِي كُلَّهدا، فَرلَتصم فيدِهِ السبِي لَك
 رافِعا يديهِ حتى �فَرأَيت رسولَ اللَّهِ :قَالَت فَاطِمةُ:قَالَ عامِر: قَالَ أَبو الْأَشهبِ.»عنهما

أَلَا أُخبِركُم بِأَنه «:لَاثًا ثُم قَالَثَ» أَلَا أُخبِركُم، إِنَّ هذِهِ طَيبةُ«:رأَيت بياض إِبطَيهِ، ثُم قَالَ
، » بلْ هو فِي بحرِ الْيمنِ«:ثُم أُغْمِي علَيهِ ساعةً، ثُم سري عنه، ثُم قَالَ» فِي بحرِ الشامِ؟

يخرج حِين «ثَلَاثًا » عِراقِهو فِي بحرِ الْ«:ثُم أُغْمِي علَيهِ ساعةً، ثُم سري عنه، فَقَالَ
رستقْباد، يخرج حِين :أَصبهانَ، مِن قَريةٍ مِن قُراها، يقَالُ لَها:يخرج مِن بلْدةٍ، يقَالُ لَها

ن ماءٍ، ونهر مِن نارٍ، نهر مِ:يخرج علَى مقَدمتِهِ سبعونَ أَلْفًا، علَيهِم السيجانُ، معه نهرانِ
فَقِيلَ لَه ،كُممِن ذَلِك كرأَد نفَم:إِذَا قِيلَ لَهو ،ارن هفَإِن ،لْهخداءَ، فَلَا يلِ الْمخلِ :ادخاد

 .١٢٠٧»النار، فَلْيدخلْها؛ فَإِنه ماءٌ

                                                 
 ضعيف ) ٩٥٧)(٣٨٦/ ٢٤(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٤٨٥٩)(١٢٥/ ٥( المعجم الأوسط - ١٢٠٧
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 أَخر الْعِشاءَ الْآخِرةَ ذَات لَيلَةٍ، ثُم خرج، �وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
إِنه حبسنِي حدِيثٌ كَانَ يحدثُنِيهِ تمِيم الدارِي عن رجلٍ كَانَ فِي جزِيرةٍ مِن " :فَقَالَ

أَنا الْجساسةُ، اذْهب إِلَى :تِ؟ قَالَتما أَن:جزائِرِ الْبحرِ، فَإِذَا أَنا بِامرأَةٍ تجر شعرها، قَالَ
ذَلِك الْقَصرِ، فَأَتيته، فَإِذَا رجلٌ يجر شعره، مسلْسلٌ فِي الْأَغْلَالِ، ينزو فِيما بين السماءِ 

ضِ، فَقُلْتالْأَر؟ قَالَ:وتأَن نم:الْأُم بِين جرالُ، خجا الدأَن؟ قُلْتدعب يني: ،معن
 ١٢٠٨"ذَاك خير لَهم :بلْ أَطَاعوه، قَالَ:أَطَاعوه أَم عصوه؟ قُلْت:قَالَ

 أَخر لَيلَةً صلَاةَ الْعِشاءِ الْآخِرةَ، ثُم خرج �وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
ي حدِيثٌ كَانَ يحدثُنِيهِ تمِيم الدارِي، عن رجلٍ كَانَ فِي جزِيرةٍ مِن إِنما حبسنِ" :فَقَالَ

أَنا الْجساسةُ، أَتعجب :ما أَنتِ؟ قَالَت:جزائِرِ الْبحرِ، فَإِذَا هو بِامرأَةٍ تجر شعرها، فَقَالَ
ك الْقَصرِ، فَذَهبت إِلَيهِ فَإِذَا فِيهِ رجلٌ يجر شعره مسلْسلٌ نعم، فَاذْهب إِلَى ذَلِ:مِني؟ قَالَ

ضِ، فَقَالَ لَهالْأَراءِ ومالس نيو بزن؟ قَالَ:فِي الْأَغْلَالِ يتا أَنم: بِين جرالُ أَخجا الدأَن
ذَلِك خير لَهم، وهلْ :لَا، بلْ أَطَاعوه، قَالَ:م عصوه؟ قَالَفَأَطَاعوه أَ:نعم، قَالَ:الْأُميين؟ قَالَ

 .١٢٠٩"غَارتِ الْمِياه؟ 
 : قلت 

أا كرامة أراها االله تعالى لهؤلاء لكي يؤمنوا ...  يظهر لي أن رؤية الدجال في الجزيرة 
  .����برسالة الرسول 

ولو كان موجودا حقا في ،ولد بعد  وإلا فالدجال من علامات الساعة الكبرى ، ولم ي
 . من أصحابه الذين رؤوه الذهاب لتلك الجزيرة ����  لطلب النبي����عهد النبي 

 
������������������ 

  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٣٢٥)(١١٨/ ٤(بي داود  سنن أ- ١٢٠٨
ومجموع فيـه    ) ١٥٧)(١٤٤: ص(ومعجم أبي يعلى الموصلي      ) ٩٢٢)(٣٧١/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني     - ١٢٠٩

 صحيح ) ٣٢١)(١٦٧: ص(مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار 
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إنه من الأنصار، والأول أصح، وسيأتي التصريح بذلك في :وهو من يهود المدينة، وقيل

رضي االله عنهما، وكذلك في بعض الروايات عن أبي سعيد حديثي أبي بكرة وجابر 
 .رضي االله عنه

 .وفي حديث جابر أيضا النص على أنه من أهل العهد
عبد االله، وقد جاء هذا وهذا؛ كما سيأتي في حديثي جابر وعبد االله :واسمه صاف، وقيل

 .بن عمر رضي االله عنهم
 ".لما أسلم بعبد االله وقد يكون أصل اسمه صاف ثم تسمى ":قال ابن كثير 

وقد ثبت أنه كان يسمى بعبد االله وبصاف قبل أن يسلم، فأما تسميته بعبد االله؛ :قلت
ي حديث جابر رضي االله عنه، وأما تسميته بصاف؛ ففي حديث ابن عمر رضي االله فف

 .عنهما، وسيأتي ذكر الحديثين إن شاء االله تعالى
وفي حديث . ف؛ بمهملة وفاء وزن باغصا" :"فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 

وكأن الراوي عبر باسمه . هذا أبو القاسم قد جاء! يا عبد االله :)أمه:أي(فقالت ":جابر 
 .انتهى". الذي تسمى به في الإسلام، وأما اسمه الأول؛ فهو صاف 

ولابن صياد ابنان من رواة الحديث، وهما عمارة والوليد، وقد روى عنهما مالك في 
 ".الموطأ"

 ".الأضحية"وروى الترمذي وابن ماجه من طريق عمارة حديثًا في 
لابن أبي حاتم، و " الجرح والتعديل"للبخاري، و" التاريخ الكبير":ولعمارة ترجمة في

، "تقريب التهذيب"، و "ذيب التهذيب"، و"ذيب الكمال"لابن حبان، وفي " الثقات"
 ".الخلاصة"، و "الكاشف"و 

 ".تعجيل المنفعة"، وابن حجر في "الثقات"ابن حبان في :د ذكرهوأما الوليد؛ فق
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يمكُثُ أَبو الدجالِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ، عن أَبِيهِ قَالَ
ام أَعور أَضر شيءٍ وأَقَلُّه منفَعةً، تنام وأُمه ثَلَاثِين عاما لَا يولَد لَهما ولَد ثُم يولَد لَهما غُلَ

هقَلْب امنلَا يو اهنيولُ اللَّهِ »عسا رلَن تعن هِ، فَقَالَ�، ثُميومِ «: أَباللَّح برالٌ ضطِو وهأَب
ةٌ طَوِيلَةُ الثَّداخِيضفِر هأُمو ،قَارمِن فَهنِكَأَنَّ أَنيةَ» يكْرو بودِ :فَقَالَ أَبهلُودٍ فِي اليوا بِمنمِعفَس

 �بِالمَدِينةِ فَذَهبت أَنا والزبير بن العوامِ حتى دخلْنا علَى أَبويهِ، فَإِذَا نعت رسولِ اللَّهِ 
ا ثَلَاثِين عاما لَا يولَد لَنا ولَد، ثُم ولِد لَنا غُلَام أَعور مكَثْن:هلْ لَكُما ولَد؟ فَقَالَا:فِيهِما، فَقُلْنا

فَخرجنا مِن عِندِهِما فَإِذَا هو منجدِلٌ :أَضر شيءٍ وأَقَلُّه منفَعةً، تنام عيناه ولَا ينام قَلْبه، قَالَ
و سِ فِي قَطِيفَةٍ لَهمأْسِهِ فَقَالَفِي الشر نع فكَشةٌ، فَتمهمه ا:لَها؟ قُلْنما قُلْتلْ :مهو

 ١٢١٠"نعم، تنام عيناي ولَا ينام قَلْبِي:سمِعت ما قُلْنا؟ قَالَ
كُثُ أَبوا يم: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكَرةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 

الدجالِ ثَلاَثِين عاما لاَ يولَد لَهما ، ثُم يولَد لَهما غُلاَم أَعور ، أَضر شيءٍ وأَقَلُّه نفْعا ، 
 اللَّحمِ ، أَبوه رجلٌ طُوالٌ ، مضطَرِب:تنام عيناه ، ولاَ ينام قَلْبه ، ثُم نعت أَبويهِ فَقَالَ 

فَبلَغنا أَنَّ :طَوِيلُ الأَنفِ ، كَأَنَّ أَنفَه مِنقَار ، وأُمه امرأَةٌ فِرضاخِيةٌ ، عظِيمةُ الثَّديينِ قَالَ 
حتى دخلْنا علَى فَانطَلَقْت أَنا والزبير بن الْعوامِ :مولُودا مِن الْيهودِ ولِد بِالْمدِينةِ ، قَالَ 
 ، وإِذَا هو منجدِلٌ فِي الشمسِ فِي قَطِيفَةٍ لَه �أَبويهِ ، فَرأَينا فِيهِما نعت رسولِ االلهِ 

لاَم أَعور ، مكَثْنا ثَلاَثِين عاما لاَ يولَد لَنا ، ثُم ولِد لَنا غُ:همهمةٌ ، فَسأَلْنا أَبويهِ ، فَقَالاَ 
وسمِعت ؟ :ما كُنتما فِيهِ ؟ قُلْنا :أَضر شيءٍ وأَقَلُّه نفْعا ، فَلَما خرجنا مررنا بِهِ ، فَقَالَ 

 .١٢١١.نعم إِنه تنام عيناي ، ولاَ ينام قَلْبِي ، فَإِذَا هو ابن صيادٍ:قَالَ 
على تأخر البلاغ، وإن كان مولده كان سابقاً على " ولد لليهود مولودبلغنا أنه ":قوله

 .ذلك بمدة،بحيث يأتلف مع حديث ابن عمر الصحيح
 .كغرابِ، طويل:قال السندي" طوال":قوله

                                                 
 وتعقبه ابن كـثير في      .حسن غريب : ضعيف ، وقال الترمذي    ) ٢٢٤٨)(٥١٨/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر      - ١٢١٠

 بل منكر جداً:  بقوله١/١٧٣" النهاية"
  ضعيف-٢٠٦٨٩) ٢٠٤١٨)(٨٢٧/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢١١
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 .خفيفُه:أي" مضطرب اللحم"
" النهاية"وفي :ضخمة، قلنا:ضبط بكسر فاء وسكون راء وتشديد ياء، أي" فِرضاخِية"

رجل فِرضاخ، وامرأةٌ فِرضاخة، والياء :ضخمة عظيمة الثديين، يقال:أي:ثيرلابن الأ
 .للمبالغة

 .صوت البقر:كلام خفي لا يفهم، وأصل الهمهمة:، أي"همهمة. "مطروح:"منجدل"
ةَ  ذَات يومٍ صِفَ�وصف رسولُ االلهِ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكَرةَ ، عن أَبِيهِ قَالَ 

يمكُثُ أَبوا الدجالِ ثَلاَثِين سنةً لاَ يولَد لَهما ، ثُم يولَد :الدجالِ ، وصِفَةَ أَبويهِ ، قَالَ 
فَذَكَر ، هقَلْب امنلاَ يو ، اهنيع امنت ، هرأَضا وفْعءٍ نيونٌ ، أَقَلُّ شتخم وررسم نا ابمإِلاَّ لَه ه

 .١٢١٢.ثُم ولِد لَنا هذَا أَعور مسرورا مختونا ، أَقَلَّ شيءٍ نفْعا وأَضره:أَنه قَالَ 
خفيف اللحم، وقوله في صفة أم :؛ أي» ضرب اللحم « قوله في صفة أبي الدجال أنه 

 .ضخمة:؛ أي"فرضاخية"الدجال أا 
 دِيثه أَنَّ :قُلتوهِي حة وينت سوصِرالطّائِف حِين ح لَ مِنزا نلَم ما أَسلَمة إِنكرأَبا ب

 .ثَمان مِن الهِجرة
 هينِ أَنحِيحر الَّذِي فِي الصمدِيث ابنِ عخل الَّتِي فِيها ابنِ �وفِي حإِلَى الن هوجا تلَم 

لِمِ ، فَمئِذٍ كالمُحتوماد يياد كانَ ابنِ صيو لَم صةِ وهولِده بِالمَدِينمان مة زكرو بدرِك أَبى يت
 وِيبن النمكُون فِي الزى أَن يأَتتينِ ، فَكَيف يتنة بِسوِيبة إِلاَّ قَبل الوفاة النسكُن المَدِيني

لَّ الوهم وقَعد ولَعمو المُعتينِ هحِيحلِمِ ، فالَّذِي فِي الصولِد كالمُحتراخِي مضِي تقتفِيما ي 
علَى تأَخر " بلَغنا أَنه ولِد لِليهودِ مولُود ":ابنِ صياد أَولاً ، وهم فِيهِ بل يحتمِل قَولُه 

البلاغ وإِن كانَ مولِده كانَ سابِقًا علَى ذَلِك بِمدةٍ ، بِحيثُ يأتلِف مع حدِيث ابنِ عمر 
الص قِييهقالَ الب حِيح ، ثُم: بِيكُوت الندِيث جابِر أَكثَر مِن سفِي ح لَى �لَيسع 

 بِيكُون النمِل أَن يحتر ، فَيملِف عاالله �ح الثَّبت مِن جاءَه وقِّفًا فِي أَمره ثُمتكانَ م 
دارِي ، وبِهِ تمسك من جزم بِأَنَّ الدجال تعالَى بِأَنه غَيره علَى ما تقتضِيه قِصة تمِيم ال

                                                 
  ضعيف-٢٠٧٩٤) ٢٠٥٢٠)(٨٥٤/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢١٢
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غَير ابنِ صياد وطَرِيقه أَصح ، وتكُونُ الصفَة الَّتِي فِي ابنِ صياد وافَقَت ما فِي 
 ١٢١٣.الدجال

 ةَ ، قَالَتلَمس أُم نادٍ:وعيص ننِي ابعا تونتخا موررسم هأُم هتلَد١٢١٤.و. 
 .١٢١٥»ولِد ابن صيادٍ أَعور مختتنا«:وعن هِشامِ بنِ عروةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ

و ذَروقَالَ أَب: لِفأَنْ أَح مِن إِلَي بالُ أَحجالد وادٍ، هيص نارٍ أَنَّ ابمِر رشع لِفلَأَنْ أَح
سلْها كَم " :فَقَالَ،  كَانَ بعثَنِي إِلَى أُمهِ �وذَلِك أَنَّ رسولَ االلهِ ، هِ مرةً واحِدةً إِنه لَيس بِ

حملْت بِهِ اثْني عشر شهرا، ثُم أَرسلَنِي إِلَيها الْمرةَ الثَّانِيةَ :فَقَالَت، فَسأَلْتها ، " حملَت بِهِ 
صاح صِياح الصبِي :فَقَالَت، فَسأَلْتها ، فَأَتيتها " هِ حِين وقَع؟ سلْها عن صِياحِ" :فَقَالَ، 

خبأْت لِي عظْم :قَالَ" إِني قَد خبأْت لَك خبِيئًا " :�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ، ابنِ شهرينِ 
قُولَ الدأَنْ ي ادانَ فَأَرخالداءَ، وفْراةٍ عش طِعتسي انَ فَلَمفَقَالَ، خ: خالد خفَقَالَ ، الد

  ١٢١٦"اخسأْ فَإِنك لَن تسبِق الْقَدر " :�رسولُ االلهِ 
لَأَنْ أَحلِف عشرا أَنَّ ابن صيادٍ، هو :سمِعت أَبا ذَر، يقُولُ:وعن زيدِ بنِ وهبٍ، قَالَ

الُ أَحجبِهِ الد سلَي هةً أَناحِدو لِفأَنْ أَح مِن إِلَي ولِ ، بسر مِن هتمِعءٍ سيلِش ذَلِكو
سلْها كَم حملَت بِهِ؟ : إِلَى أُم ابنِ صيادٍ فَقَالَ�بعثَنِي رسولُ اللَّهِ  ؛ �اللَّهِ 

                                                 
 )٣٢٦/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٢١٣
 صحيح) ٣٨٦٨٣)(٢٣٥/ ٢١ (دار القبلة- مصنف ابن أبي شيبة - ١٢١٤
 فيه انقطاع ولا يصح ) ٢٠٨٣١)(٣٩٦/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٢١٥
فتح الباري شرح صحيح    " وسنده صحِيح :"وقال الحافظ في الفتح      ) ٢٨٥٩)(٢٨٨/ ٧( شرح مشكل الآثار     - ١٢١٦

 )٣٢٩/ ١٣( ط دار المعرفة -البخاري
حديث منكر، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشـيخين غـير            ": وقال شيخنا الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه االله        

ووثقه ابـن   " مسنده"و" خصائص علي "، والنسائي في    "الأدب المفرد "الحارث بن حصيرة، فقد روى له البخاري في         
شـيخ  : شيعي صدوق، وقال الدارقطني   : معين والنسائي والعجلي، وابن شاهين، وابن حبان وابن نمير، وقال أبو داود           

وهو أحد من يعد من     : لولا أن الثوري روى عنه لترك حديثه، وقال ابن عدي         : عة يغلو في التشيع، وقال أبو حاتم      للشي
لا يتابع على حديثه هذا وله غير حديث منكر، : وقال العقيلي. المحترقين بالكوفة في التشيع، وعلى ضعفه يكتب حديثه

مسند أحمد  .." عنه بأسانيد صحاح     � جماعة من أصحاب النبي      فقد رواه ) يعني أصل حديثه  (وأما حديث ابن صياد     
 )٢٤٧/ ٣٥(ط الرسالة 
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ا؟:فَقَالَترهش رشع يبِهِ اثْن لْتمح هتربفَأَخ هتيا:فَقَالَ،  فَأَتلْه؟ :سقَعثُ ويةٌ ححيأَص
إِني قَد خبأْت لَك :�أَو قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ :قَالَ، قَالَت صاح صِياح صبِي شهرينِ 

فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ، والدخانَ :يقُولَوأَراد أَنْ ، خبأْت لِي عظْم شاةٍ عفْراءَ :فَقَالَ، خبِيئًا 
�: رالْقَد بِقست لَن كأْ فَإِنس١٢١٧"اخ. 

إِنَّ امرأَةً مِن الْيهودِ بِالْمدِينةِ ولَدت غُلاَما ممسوحةٌ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه قَالَ 
 أَنْ يكُونَ الدجالَ ، فَوجده تحت قَطِيفَةٍ �أَشفَق رسولُ االلهِ عينه ، طَالِعةٌ ناتِئَةٌ ، فَ

 فَقَالَت ، هأُم هتفَآذَن ، هِممهي: جرهِ ، فَخإِلَي جراءَ ، فَاخج و الْقَاسِمِ قَدذَا أَبااللهِ ه دبا عي
يا ابن :ا لَها قَاتلَها اللَّه لَو تركَته لَبين ، ثُم قَالَ م: �مِن الْقَطِيفَةِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

فَلُبِس :أَرى حقا ، وأَرى باطِلاً ، وأَرى عرشا علَى الْماءِ ، قَالَ :صائِدٍ ما ترى ؟ قَالَ 
أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ، فَقَالَ هو :علَيهِ ، فَقَالَ 

� : لٍ لَهخفِي ن هدجى ، فَورةً أُخرم اهأَت ثُم ، كَهرتو جرخ لِهِ ، ثُمسربِاللَّهِ و تنآم
 فَقَالَت ، هأُم هتفَآذَن ، هِممهو الْقَا:يذَا أَبااللهِ ه دبا عولُ االلهِ يساءَ ، فَقَالَ رج سِمِ قَد� 

 يطْمع أَنْ يسمع مِن كَلاَمِهِ �فَكَانَ رسولُ االلهِ :ما لَها قَاتلَها اللَّه ، لَو تركَته لَبين قَالَ :
أَرى حقا ، وأَرى باطِلاً :يا ابن صائِدٍ ما ترى ؟ قَالَ :شيئًا ، فَيعلَم هو ، هو أَم لاَ ، قَالَ 

أَتشهد أَني رسولُ االلهِ :أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ؟ قَالَ هو :، وأَرى عرشا علَى الْماءِ ، قَالَ 
ثُم جاءَ  ، آمنت بِاللَّهِ ورسلِهِ ، فَلُبِس علَيهِ ، ثُم خرج ، فَتركَه: �؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

 ، اجِرِينهالْم فَرٍ مِنطَّابِ فِي نالْخ نب رمعكْرٍ ، وو بأَب هعمةِ وابِعفِي الثَّالِثَةِ أَوِ الر
 بين أَيدِينا ورجا أَنْ يسمع مِن كَلاَمِهِ �فَبادر رسولُ االلهِ :والأَنصارِ وأَنا معه ، قَالَ 

يش هِ ، فَقَالَتإِلَي هأُم هقَتبولُ االلهِ :ئًا ، فَسساءَ ، فَقَالَ رج و الْقَاسِمِ قَدذَا أَبااللهِ ه دبا عي
أَرى حقا ، :يا ابن صائِدٍ ما ترى ؟ قَالَ :ما لَها قَاتلَها اللَّه لَو تركَته لَبين فَقَالَ : �

أَتشهد أَنت :أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ؟ قَالَ :لاً ، وأَرى عرشا علَى الْماءِ ، قَالَ وأَرى باطِ
آمنت بِاللَّهِ ورسلِهِ ، فَلُبِس علَيهِ ، فَقَالَ لَه رسولُ : �أَني رسولُ االلهِ ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

                                                 
 صحيح ، ولكنه ليس مرفوعاً ) ٣٧٤٨٥)(٤٩٢/ ٧( مصنف ابن أبي شيبة - ١٢١٧
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الدخ الدخ ، فَقَالَ لَه :نا قَد خبأْنا لَك خبِيئًا فَما هو ؟ قَالَ يا ابن صائِدٍ ، إِ: �االلهِ 
ائْذَنْ لِي فَأَقْتلَه يا رسولَ االلهِ ، :اخسأْ اخسأْ ، فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ : �رسولُ االلهِ 

حِبه ، إِنما صاحِبه عِيسى ابن مريم ، وإِنْ لاَ إِنْ يكُن هو فَلَست صا: �فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 مشفِقًا أَنه �فَلَم يزلْ رسولُ االلهِ :يكُن ، فَلَيس لَك أَنْ تقْتلَ رجلاً مِن أَهلِ الْعهدِ ، قَالَ 

 .١٢١٨.الدجالُ
بأَنَّ ع هربدِ االلهِ، أَخبنِ عالِمِ بس نوع طَلَقطَّابِ انالْخ نب رمأَنَّ ع هربأَخ ،رمع نااللهِ ب د

 فِي رهطٍ قِبلَ ابنِ صيادٍ حتى وجده يلْعب مع الصبيانِ عِند أُطُمِ بنِي �مع رسولِ االلهِ 
 ظَهره �م يشعر حتى ضرب رسولُ االلهِ مغالَةَ، وقَد قَارب ابن صيادٍ يومئِذٍ الْحلُم، فَلَ

فَنظَر إِلَيهِ ابن صيادٍ، » أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟«: لِابنِ صيادٍ�بِيدِهِ، ثُم قَالَ رسولُ االلهِ 
أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟ :� االلهِ أَشهد أَنك رسولُ الْأُميين، فَقَالَ ابن صيادٍ لِرسولِ:فَقَالَ

ماذَا «:�ثُم قَالَ لَه رسولُ االلهِ » آمنت بِااللهِ وبِرسلِهِ«:، وقَالَ�فَرفَضه رسولُ االلهِ 
 خلِّطَ علَيك«:�يأْتِينِي صادِق وكَاذِب، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ :قَالَ ابن صيادٍ» ترى؟
رولُ االلهِ » الْأَمسر قَالَ لَه بِيئًا«:�ثُمخ لَك أْتبخ ي قَدادٍ» إِنيص نفَقَالَ اب: ،خالد وه

ذَرنِي، يا :فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ» اخسأْ، فَلَن تعدو قَدرك«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ 
نع رِبولَ االلهِ أَضسولُ االلهِ رسر فَقَالَ لَه ،قَه�:» هكُني إِنْ لَمهِ، ولَيلَّطَ عست فَلَن هكُنإِنْ ي
 . ١٢١٩»فَلَا خير لَك فِي قَتلِهِ

                                                 
  صحيح-١٥٠١٨) ١٤٩٥٥)(١٩٧/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢١٨
 )  ٢٩٣٠ (- ٩٥)٢٢٤٤/ ٤( صحيح مسلم - ١٢١٩
سلم في رواية الحسن الحلواني التي بعد هذه أنه أطم بني معاوية قال العلمـاء المشـهور                 ذكر م ) أطم بني مغالة  (ش   [ 

المعروف هو الأول قال القاضي وبنو مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد رسول االله                     
قاضي روايتنا فيه عن الجماعة     هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا فرفضه قال ال        ) فرفضه( والأطم هو الحصن جمعه آطام       �

بالصاد المهملة قال بعضهم الرفض الضرب بالرجل مثل الرفس فإن صح هذا فهو معناه لكن لم أجد هذه اللفظـة في                     
أصول اللغة قال ووقع في رواية القاضي التميمي فرفضه وهو وهم قال وفي البخاري في رواية المروزي فرفضه ولا وجه       

 قال ورواه الخطابي في غريبه فرصه أي ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض ومنه قوله تعـالى           له وفي كتاب الأدب فرفضه    
ويجوز أن يكون معنى رفضه أي ترك سؤاله الإسلام ليأسه فيه حينئذ ثم شرع في سؤاله عمـا                  ) قلت(بنيان مرصوص   

 ]يرى
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وأَخبرنِي عمر بن ثَابِتٍ الْأَنصارِي، أَنه أَخبره بعض أَصحابِ رسولِ االلهِ :قَالَ ابن شِهابٍو
إِنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، «:، قَالَ يوم حذَّر الناس الدجالَ�، أَنَّ رسولَ االلهِ �

تعلَّموا أَنه لَن يرى أَحد مِنكُم ربه «:، وقَالَ»يقْرؤه من كَرِه عملَه، أَو يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ
 .١٢٢٠» حتى يموتعز وجلَّ

؛ أَي لَن " فَلَن تعدو قَدرك":قَوله  ":"فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
 .تجاوِز ما قَدر االله فِيك أَو مِقدار أَمثالك مِن الكُهان

بِس حاله علَى  أَمره لِيبين لأَصحابِهِ تموِيهه لِئَلاَّ يلت�استكشف النبِي :قالَ العلَماء 
 .ضعِيف لَم يتمكَّن فِي الإِسلام
 بِيبِهِ الن ل ما أَجابصحل �ومزنلَى طَرِيق الفَرض والتع قالَ لَه هإِن كُنت صادِقًا : أَن

وإِن كُنت كاذِبا وخلِطَ علَيك .فِي دعواك الرسالَة ولَم يختلِط علَيك الأَمر آمنت بِك
 . ١٢٢١ ".ر فَلاالأَم

، فَمررنا بِصِبيانٍ فِيهِم ابن صيادٍ، فَفَر الصبيانُ �كُنا مع رسولِ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ، قَالَ
ترِبت يداك، «:� كَرِه ذَلِك، فَقَالَ لَه النبِي �وجلَس ابن صيادٍ، فَكَأَنَّ رسولَ االلهِ 

هشولُ االلهِ؟أَتسي رأَن فَقَالَ» د: نب رمولُ االلهِ، فَقَالَ عسي رأَن دهشلْ تلَا، ب
إِنْ يكُنِ الَّذِي ترى، فَلَن «:�ذَرنِي، يا رسولَ االلهِ حتى أَقْتلَه، فَقَالَ رسولُ االلهِ :الْخطَّابِ

لَهقَت طِيعتس١٢٢٢»ت. 
، فَمر بِابنِ صيادٍ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ �كُنا نمشِي مع النبِي :قَالَوعن عبدِ االلهِ، 

، »اخسأْ، فَلَن تعدو قَدرك«:�دخ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :فَقَالَ» قَد خبأْت لَك خبأً«:�

                                                 
 )٢٢٤٥/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٢٠
 )١٧٤/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٢٢١
 ) ٢٩٢٤ (- ٨٥)٢٢٤٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٢٢
قال ابن الأثير ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب وأترب إذا استغنى وهذه الكلمة جارية على                 ) تربت يداك (ش   [ 

 ألسنة العرب لا يريدون ا الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به كما يقولون قاتله االله وقيل معناها الله درك وقال                    
 ]بعضهم هو دعاء على الحقيقة
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رمفَقَالَ ع:نع رِبنِي فَأَضعولَ االلهِ، دسا رولُ االلهِ يسفَقَالَ ر ،كُنِ «:�قَهفَإِنْ ي ،هعد
لَهقَت طِيعتست لَن افخ١٢٢٣»الَّذِي ت. 

قَد خبأْت لَك خبِيئًا، «: لِابنِ صائِدٍ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما
 .١٢٢٤»اخسأْ«:الدخ، قَالَ:قَالَ» فَما هو؟

فَهلْ كَلَّمته ؟ :نعم ، قِيلَ : ؟ قَالَ �هلْ رأَيت رسولَ االلهِ :وعن أبي الطُّفَيلِ ، وسئِلَ 
لاَ ، ولَكِني رأَيته انطَلَق مكَانَ كَذَا وكَذَا ، ومعه عبد االلهِ بن مسعودٍ وأُناس مِن :قَالَ 

 ودخلْت �افْتحوا هذَا الْباب ، فَفُتِح ودخلَ النبِي : دار قَوراءَ فَقَالَ أَصحابِهِ حتى أَتى
ارفَعوا هذِهِ الْقَطِيفَةَ فَرفَعوا الْقَطِيفَةَ ، فَإِذَا غُلاَم :معه ، فَإِذَا قَطِيفَةٌ فِي وسطِ الْبيتِ ، فَقَالَ 

يا غُلاَم ، أَتشهد أَني رسولُ :قُم يا غُلاَم ، فَقَام الْغلاَم ، فَقَالَ :قَالَ أَعور تحت الْقَطِيفَةِ فَ
 لاَمولُ االلهِ ؟ قَالَ :االلهِ ؟ قَالَ الْغسي رأَن دهشأَت: لاَمولُ االلهِ ؟ قَالَ الْغسي رأَن دهشأَت

 .١٢٢٥.تعوذُوا بِاللَّهِ مِن شر هذَا مرتينِ: �رسولُ االلهِ أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ؟ قَالَ :
 �، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ �كُنت غُلَاما علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ :وعن زيدِ بنِ حارِثَةَ قَالَ

، يمشِي �فَانطَلَق رسولُ اللَّهِ :قَالَ» انطَلِقُوا بِنا إِلَى إِنسانٍ قَد رأَينا شأْنه«:ذَات يومٍ
وأَصحابه معه، حتى دخلُوا حائِطَينِ فِي زقَاقٍ طَوِيلٍ، وانتهوا إِلَى بابٍ صغِيرٍ، فِي أَقْصى 

                                                 
 ) ٢٩٢٤ (- ٨٦)٢٢٤٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٢٣
هكذا هو في معظم النسخ خبيئا وهكذا نقله القاضي عن جمهور رواة مسلم خبيئا وفي بعض النسخ خبأ     ) خبيئا(ش   [ 

كتـب  هي لغة في الدخان وحكى صاحب اية الغريب فيه فتح الدال وضمها والمشهور في               ) دخ(وكلاهما صحيح   
اللغة والحديث ضمها فقط والجمهور على أن المراد بالدخ هنا الدخان وأا لغة فيه وخالفهم الخطابي فقال لا معـنى                    
للدخان هنا لأنه ليس مما يخبأ في كف أو كم كما قال بل الدخ بيت موجود بين النخيل والبساتين قال إلا أن يكـون   

 أضمر له آية الدخان وهـي قولـه تعـالى           �ح المشهور أنه    معنى خبأت أضمرت لك اسم الدخان فيجوز والصحي       
 إلا لهـذا  �فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قال القاضي وأصح الأقوال أنه لم يهتد من الآية التي أضمرها النبي           

 �ه  اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب ويدل عليه قول                  
اخسأ فلن تعدو قدرك أي القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء وما لا يتبين منه حقيقته ولا يصل                     

 ]أي اقعد) اخسأ(به إلى بيان وتحقيق أمور الغيب 
 )]خبيئا(في رواية ) خبأ). (صائد(في رواية ) صياد(ش  ) [ ٦١٧٢)(٤٠/ ٨( صحيح البخاري - ١٢٢٤
  ضعيف-٢٤٢٠٦) ٢٣٧٩٦)(٨٥٤/ ٧) ( الكتبعالم( مسند أحمد - ١٢٢٥
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، وإِذَا قِربةٌ عظِيمةٌ الزقَاقِ، فَدخلُوا إِلَى دارٍ، فَلَم يروا فِي الدارِ أَحدا غَير امرأَةٍ قَاعِدةٍ
نرى قِربةً ولَا نرى حامِلَها، فَكَلَّموا الْمرأَةَ، فَأَشارت إِلَى قَطِيفَةٍ فِي :ملْأَى ماءً، فَقَالُوا

ارِ، فَقَالَتةِ الداحِيانٌ،:نسا إِنهتحا، فَإِذَا تفُوهالْقَطِيفَةِ فَكَش تحا توا مظُران هأْسر فَعفَر 
 بِيفَقَالَ الن�:»هجالْو اهفَقَالَ» ش: بِيالن ؟ قَالَ لَهلَيع شفْحت لِم ،دمحا مي�:» ي قَدإِن

وا هنِي مبِرأً، فَأَخبخ لَك أْتبابِهِ» خحقَالَ لِأَصانِ«:وخةَ الدورس لَه أْتبخ ي قَدإِن« 
 ١٢٢٦»اخسأْ، ما شاءَ اللَّه كَانَ، ثُم انصرف«:�سورةُ الدخانِ؟ فَقَالَ لَه النبِي :فَقَالَ

 بِيثُ، أَنَّ الندحي ،لِيع نب نيسح مِعس هانٍ، أَننِ أَبِي سِنانِ بسِن ننِ �وعأَ لِاببخ 
ع أَلَها، فَسانخادٍ ديفَقَالَص ،أَ لَهبا خفَقَالَ:م خد:»كرقَد ودعت أْ فَلَنساخ «- لَكأَج - 

 بِيلَّى قَالَ النا وا قَالَ:�فَلَمم:مهضعفَقَالَ ب:مهضعقَالَ بو ،خلْ قَالَ:دب: بِيفَقَالَ الن ،رِيح
 .١٢٢٧»هرِكُم، وأَنتم بعدِي أَشد اختِلَافًاقَدِ اختلَفْتم وأَنا بين أَظْ«:�

ما «: عنِ الدجالِ أَكْثَر مِما سأَلْته، فَقَالَ�ما سئِلَ النبِي :وعنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ، قَالَ
كاربِض س؟ لَيعنصت «ادٍ؟ قَالَ:، قُلْتيص نلُ ابأَلَا أَقْت:»ا تم ولِهِ؟ إِنْ كَانَ هبِقَت عنص

 .١٢٢٨»الدجالُ فَلَن تخلُص إِلَى قَتلِهِ، وإِنْ لَم يكُنِ الدجالَ فَما تصنع بِهِ؟
أَما قَد لَقِيت مِن :صحِبت ابن صائِدٍ إِلَى مكَّةَ، فَقَالَ لِي:وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ

» إِنه لَا يولَد لَه«:، يقُولُ�، يزعمونَ أَني الدجالُ، أَلَست سمِعت رسولَ االلهِ الناسِ
لَا يدخلُ «:، يقُولُ�فَقَد ولِد لِي، أَولَيس سمِعت رسولَ االلهِ :بلَى، قَالَ:قُلْت:قَالَ

ثُم قَالَ :فَقَد ولِدت بِالْمدِينةِ، وهذَا أَنا أُرِيد مكَّةَ، قَالَ:بلَى، قَالَ:قُلْت» الْمدِينةَ ولَا مكَّةَ
 .١٢٢٩"فَلَبسنِي:أَما، وااللهِ إِني لَأَعلَم مولِده ومكَانه وأَين هو، قَالَ:لِي فِي آخِرِ قَولِهِ

هذَا عذَرت الناس، :وأَخذَتنِي مِنه ذَمامةٌ:ئِدٍقَالَ لِي ابن صا:وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
وقَد أَسلَمت، » إِنه يهودِي«:�ما لِي ولَكُم؟ يا أَصحاب محمدٍ أَلَم يقُلْ نبِي االلهِ 
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وقَد حججت، » يهِ مكَّةَإِنَّ االلهَ قَد حرم علَ«:وقَد ولِد لِي، وقَالَ» ولَا يولَد لَه«:قَالَ
أَما، وااللهِ إِني لَأَعلَم الْآنَ حيثُ :فَقَالَ لَه:فَما زالَ حتى كَاد أَنْ يأْخذَ فِي قَولُه، قَالَ:قَالَ

لَو عرِض علَي : فَقَالَأَيسرك أَنك ذَاك الرجلُ؟ قَالَ:وقِيلَ لَه:هو، وأَعرِف أَباه وأُمه، قَالَ
تا كَرِه١٢٣٠"م 

فَنزلْنا :خرجنا حجاجا، أَو عمارا، ومعنا ابن صائِدٍ، قَالَ:وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
يدةً مِما يقَالُ علَيهِ، منزِلًا، فَتفَرق الناس وبقِيت أَنا وهو، فَاستوحشت مِنه وحشةً شدِ

إِنَّ الْحر شدِيد، فَلَو وضعته تحت تِلْك :وجاءَ بِمتاعِهِ فَوضعه مع متاعِي، فَقُلْت:قَالَ
با سعِيدٍ اشرب، أَ:فَرفِعت لَنا غَنم، فَانطَلَق فَجاءَ بِعس، فَقَالَ:فَفَعلَ، قَالَ:الشجرةِ، قَالَ

 أَو قَالَ آخذَ -فَقُلْت إِنَّ الْحر شدِيد واللَّبن حار، ما بِي إِلَّا أَني أَكْره أَنْ أَشرب عن يدِهِ 
ما يقُولُ أَبا سعِيدٍ لَقَد هممت أَنْ آخذَ حبلًا فَأُعلِّقَه بِشجرةٍ، ثُم أَختنِق مِ: فَقَالَ-عن يدِهِ 

 ما خفِي علَيكُم معشر �لِي الناس، يا أَبا سعِيدٍ من خفِي علَيهِ حدِيثُ رسولِ االلهِ 
؟ أَلَيس قَد قَالَ رسولُ االلهِ �الْأَنصارِ أَلَست مِن أَعلَمِ الناسِ بِحدِيثِ رسولِ االلهِ 

�:»كَافِر وه «سا مأَنولُ االلهِ وسقَالَ ر قَد سلَيأَو ،لِم�:»لَه ولَدلَا ي قِيمع وه« قَدو ،
وقَد » لَا يدخلُ الْمدِينةَ ولَا مكَّةَ«:�تركْت ولَدِي بِالْمدِينةِ؟ أَولَيس قَد قَالَ رسولُ االلهِ 

حتى كِدت أَنْ أَعذِره، ثُم :؟ قَالَ أَبو سعِيدٍ الْخدرِيأَقْبلْت مِن الْمدِينةِ وأَنا أُرِيد مكَّةَ
تبا لَك، سائِر الْيومِ :قُلْت لَه:أَما، وااللهِ إِني لَأَعرِفُه وأَعرِف مولِده وأَين هو الْآنَ، قَالَ:قَالَ

"١٢٣١. 
دٍ إِما حجاجا وإِما معتمِرِين فَانطَلَق الناس وترِكْت صحِبنِي ابن صائِ:وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ

أَنا وهو، فَلَما خلَصت بِهِ اقْشعررت مِنه واستوحشت مِنه مِما يقُولُ الناس فِيهِ، فَلَما 
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لَه قُلْت لْتزن:رجالش ثُ تِلْكيح كاعتم عةِ، قَالَض: طَلَقفَان حذَ القَدا فَأَخمغَن رصفَأَب
يا أَبا سعِيدٍ، اشرب، فَكَرِهت أَنْ أَشرب مِن يدِهِ شيئًا :فَاستحلَب، ثُم أَتانِي بِلَبنٍ فَقَالَ لِي

لَه فِيهِ، فَقُلْت اسقُولُ النا يلِم:ائِفص موي موذَا اليقَالَ لِيه ،نفِيهِ اللَّب هي أَكْرإِنا : وا أَبي
 ،فِيلِي و اسقُولُ النا يلِم نِقتأَخ ةٍ ثُمرجإِلَى ش لًا فَأُوثِقَهبذَ حأَنْ آخ تممعِيدٍ، هس

أَع مت؟ أَلَسكُملَيفَى عخي دِيثِي فَلَنهِ حلَيع فِيخ نم تأَيولِ اللَّهِ أَرسدِيثِ راسِ بِحالن لَم
وأَنا مسلِم؟ أَلَم يقُلْ رسولُ » إِنه كَافِر«:� يا معشر الأَنصارِ؟ أَلَم يقُلْ رسولُ اللَّهِ �

لَا «:� رسولُ اللَّهِ وقَد خلَّفْت ولَدِي بِالمَدِينةِ؟ أَلَم يقُلْ» إِنه عقِيم لَا يولَد لَه«:�اللَّهِ 
؟ أَلَست مِن أَهلِ المَدِينةِ وهو ذَا أَنطَلِق معك إِلَى مكَّةَ، فَواللَّهِ ما »تحِلُّ لَه مكَّةُ والمَدِينةُ

للَّهِ لَأُخبِرنك يا أَبا سعِيدٍ، وا:زالَ يجِيءُ بِهذَا حتى قُلْت فَلَعلَّه مكْذُوب علَيهِ، ثُم قَالَ
ضِ، فَقُلْتالأَر ةَ مِناعالس وه نأَي رِفأَعو هالِدو رِفأَعو رِفُهي لَأَعاللَّهِ إِنا، وقا حربا :خبت

 ١٢٣٢"لَك سائِر اليومِ
د الناس يقُولُونَ ، أَو أَحسِب ع:لَقِينِي ابن صائِدٍ فَقَالَ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 

 يقُولُ ، أَو ، قَالَ �وأَنتم يا أَصحاب محمدٍ ، أَلَيس سمِعت رسولَ االلهِ :الناس يقُولُونَ 
 يأْتِي مكَّةَ هو يهودِي وأَنا مسلِم ، وإِنه أَعور ، وأَنا صحِيح ، ولاَ: �قَالَ رسولُ االلهِ :

 لِي ، ثُم لِدو قَدو ، لَه ولَدلاَ يةِ ، ودِينالآنَ بِالْم كعا مأَنو تججح قَدةَ ، ودِينلاَ الْمو ،
 .١٢٣٣.فَلَبس علَي:مع ذَاك إِني لأَعلَم أَين ولِد ، ومتى يخرج ، وأَين هو ، قَالَ :قَالَ 

بضم عين، وتشديد دال على بناء المفعول، من العد، " عد الناس":قوله:قال السندي
إنه :أعد الناس قائلين:ابن صائد، لكنه تركه لظهوره، والمعنى:أي" هو"وفاعل العد 
 .أعتقدهم أم يقولون هذا من جهلهم:الدجال، أي

فظ تقولون ذلك أيضا، وهذا منكم عجيب، ول:وأنتم يا أصحاب محمد، أي
 .عذرت الناس، ما لي ولكم يا أصحاب محمد:مسلم

 .ألست، بالخطاب:، وإلا فالظاهر"ما"حرف بمعنى " ليس"الشأن، أو كلمة :أليس، أي
                                                 

 صحيح ) ٢٢٤٦)(٥١٦/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٢٣٢
  صحيح-١١٢٢٧) ١١٢٠٩)(٦٩/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٣٣
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 .خلط، ويجوز التشديد:كضرب، أي:فلبس
فإن آخر كلامه يقتضي أنه هو، على خلاف أوله، فالتبس الأمر، واالله تعالى :على
 ١٢٣٤.أعلم

فَكَانَ :أَقْبلْنا فِي جيشٍ مِن الْمدِينةِ قِبلَ هذَا الْمشرِقِ ، قَالَ :لْخدرِي قَالَ وعن أَبِي سعِيدٍ ا
فِي الْجيشِ عبد االلهِ بن صيادٍ ، وكَانَ لاَ يسايِره أَحد ، ولاَ يرافِقُه ، ولاَ يؤاكِلُه ، ولاَ 

الد هونمسيو ، هارِبشي نااللهِ ب دبآنِي عزِلٍ لِي ، إِذْ رنازِلٌ فِي ممٍ نوي ا ذَاتا أَننيالَ ، فَبج
يا أَبا سعِيدٍ أَلاَ ترى إِلَى ما يصنع بي الناس :صيادٍ جالِسا ، فَجاءَ حتى جلَس إِلَي ، فَقَالَ 

رلاَ يو ، دنِي أَحايِرسونِي ؟ لاَ يعديو ، داكِلُنِي أَحؤلاَ يو دنِي أَحارِبشلاَ يو ، دافِقُنِي أَح
إِنَّ الدجالَ لاَ يدخلُ : قَالَ �الدجالَ ، وقَد علِمت أَنت يا أَبا سعِيدٍ أَنَّ رسولَ االلهِ 

س قَدةِ ودِينبِالْم تلِدي وإِنةَ ودِينولَ االلهِ الْمسر تقُولُ �مِعي : ، لَه ولَدالَ لاَ يجإِنَّ الد
 لُولاً فَأَخبذَ حأَنْ آخ ، اسلاَءِ النؤبِي ه عنصا يمِم تممه اللَّهِ لَقَدلِي ، فَو لِدو قَدو

 الناسِ ، واللَّهِ ما أَنا بِالدجالِ ، ولَكِن فَأَجعلَه فِي عنقِي فَأَختنِق ، فَأَسترِيح مِن هؤلاَءِ
 جرخةِ الَّتِي ييمِ الْقَراسهِ ، ومِ أُماسمِ أَبِيهِ ، واسمِهِ ، وبِاس كتربلأَخ شِئْت اللَّهِ لَوو

 .١٢٣٥.مِنها
ت شجرةٍ وجاءَ ابن صائِدٍ ، فَنزلَ فِي حججنا فَنزلْنا تح:وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 

 ا فَقُلْتتِهاحِيقَالَ :ن ، لَيذَا عه با صا لِلَّهِ ماسِ ، :فَقَالَ :إِنالن ا أَلْقَى مِنعِيدٍ ما سا أَبي
الدجالُ لاَ : يقُولُ �اللهِ إِني الدجالُ ، أَما سمِعت رسولَ ا:وما يقُولُونَ لِي ؟ يقُولُونَ 

قَد ولِد لِي وقَد :بلَى ، وقَالَ :قُلْت :يولَد لَه ، ولاَ يدخلُ الْمدِينةَ ، ولاَ مكَّةَ ، قَالَ 
واللَّهِ إِنَّ : فَكَأَني رقَقْت لَه ، فَقَالَ:خرجت مِن الْمدِينةِ ، وأَنا أُرِيد مكَّةَ قَالَ أَبو سعِيدٍ 

 .١٢٣٦.تبا لَك سائِر الْيومِ:قُلْت :أَعلَم الناسِ بِمكَانِهِ لأَنا ، قَالَ 

                                                 
 صحيح) ٣٠٦/ ١٧( مسند أحمد ط الرسالة - ١٢٣٤
  صحيح-١١٧٧١) ١١٧٤٩)(١٩٩/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٣٥
  صحيح-١١٤١٠) ١١٣٩٠)(١١١/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٣٦
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لَقِي ابن عمر ابن صائِدٍ فِي بعضِ طُرقِ الْمدِينةِ، فَقَالَ لَه قَولًا أَغْضبه، :وعن نافِعٍ، قَالَ
لَأَ السى متح فَختفَانلَه ا، فَقَالَتهلَغب قَدةَ وفْصلَى حع رمع نلَ ابخااللهُ :كَّةَ، فَد كحِمر

إِنما يخرج مِن غَضبةٍ «:، قَالَ�ما أَردت مِنِ ابنِ صائِدٍ، أَما علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ 
 .١٢٣٧»يغضبها؟

ى ابن صائِدٍ فِي سِكَّةٍ مِن سِكَكِ الْمدِينةِ، فَسبه ابن عمر، وعن نافِعٍ، أَنَّ ابن عمر رأَ
 فَختفَان ،ادى عتح كَنا، فَسصبِع رمع ناب هبرفَض ،الطَّرِيق دى ستح فَختفِيهِ، فَان قَعوو

ما :معه، حتى كَسرها علَيهِ، فَقَالَت لَه حفْصةُحتى سد الطَّرِيق، فَضربه ابن عمر بِعصا 
إِنما يخرج الدجالُ  «:، يقُولُ�شأْنك وشأْنه، ما يولِعك بِهِ، أَما سمِعت رسولَ اللَّهِ 

 .١٢٣٨.»مِن غَضبةٍ يغضبها
 مرتينِ ، فَأَما مرةً فَلَقِيته ومعه بعض أَصحابِهِ ، لَقِيت ابن صائِدٍ:وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ 

 ضِهِمعلِب ي ؟ قَالُوا :فَقُلْتقُندصءٍ لَتيش نع كُمأَلْتبِاللَّهِ إِنْ س كُمتدشقَالَ :ن ، معن: قُلْت
ذَبتم واللَّهِ ، لَقَد حدثَنِي بعضكُم وهو يومئِذٍ كَ:لاَ ، قُلْت :أَتحدثُونَ أَنه هو ؟ قَالُوا :

 ، كَذَلِك موالْي وها ، ولَدوالاً وم كُمكُونَ أَكْثَرى يتح وتملاَ ي ها أَنلَدوالاً وم أَقَلُّكُم
متى فَعلَت : أُخرى وقَد تغيرت عينه ، فَقُلْت فَتحدثْنا ثُم فَارقْته ، ثُم لَقِيته مرةً:قَالَ 

ما ترِيد مِني يا :لاَ تدرِي وهِي فِي رأْسِك ؟ فَقَالَ :قُلْت .لاَ أَدرِي:عينك ما أَرى ؟ قَالَ 
 خلَقَه ، ونخر كَأَشد نخِيرِ حِمارٍ ابن عمر ؟ إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى أَنْ يخلُقَه مِن عصاك هذِهِ

سمِعته قَطُّ ، فَزعم بعض أَصحابِي أَني ضربته بِعصا كَانت معِي حتى تكَسرت ، وأَما أَنا 
ترعا شاللَّهِ ما ، فَقَا:قَالَ .فَوهربةَ فَأَخفْصتِهِ حلَى أُخلَ عخفَد ا :لَت؟ أَم همِن رِيدا تم

                                                 
 )  ٢٩٣٢ (- ٩٨)٢٢٤٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٣٧
السكة الطريق وجمعها سكك قال أبو عبيد أصل السكة الطريق المصطفة من النخـل              ) فانتفخ حتى ملأ السكة   (ش   [ 

 ]قال وسميت الأزقة سككا لاصطفاف الدور فيها
 صحيح ) ٦٧٩٣)(٢٠٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٢٣٨
رؤيةُ حفْصةَ ابن عمر، وضربه حيثُ كَانَ يضرِب الْمسِيح بِالْعصا، كَانَ ذَلِك فِي حياةِ              : بو حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه    قَالَ أَ 

 "�رسولِ اللَّهِ 
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 بِينِي النعقَالَ ، ت هأَن تلِمةٍ �عبغَض اسِ مِنلَى النع اللَّه ثُهعبا يلَ مإِنَّ أَو ، 
 .١٢٣٩.يغضبها

فَلَقِيته :مرتينِ، قَالَلَقِيته :قَالَ ابن عمر:ابن صيادٍ، قَالَ:كَانَ نافِع يقُولُ:وعن نافِعٍ، قَالَ
ضِهِمعلِب ؟ قَالَ:فَقُلْتوه هثُونَ أَندحلْ تااللهِ قَالَ:هلَا، و:نِي :قُلْتربأَخ االلهِ لَقَدنِي، وتكَذَب

معز وه ا، فَكَذَلِكلَدوالًا وم كُمكُونَ أَكْثَرى يتح وتمي لَن هأَن كُمضعب ،مووا الْي
متى فَعلَت :فَقُلْت:فَلَقِيته لَقْيةً أُخرى وقَد نفَرت عينه، قَالَ:فَتحدثْنا ثُم فَارقْته، قَالَ:قَالَ

إِنْ شاءَ االلهُ :لَا تدرِي وهِي فِي رأْسِك؟ قَالَ:قُلْت:لَا أَدرِي، قَالَ:عينك ما أَرى؟ قَالَ
ذِهِ، قَالَخه اكصا فِي عقَالَ:لَقَه ،تمِعارٍ سخِيرِ حِمن دكَأَش رخابِي :فَنحأَص ضعب معفَز

وجاءَ حتى :أَني ضربته بِعصا كَانت معِي حتى تكَسرت، وأَما أَنا فَوااللهِ ما شعرت، قَالَ
الْم لَى أُملَ عخدا، فَقَالَتثَهدفَح مِنِينقَالَ:ؤ قَد هأَن لَمعت هِ؟ أَلَمإِلَي رِيدا تا «:ملَ مإِنَّ أَو

هبضغي باسِ غَضلَى النع ثُهعب١٢٤٠»ي  
عينه قَد طَفِيت، لَقِيت ابن صيادٍ يوما ومعه رجلٌ مِن الْيهودِ، فَإِذَا :وعنِ ابنِ عمر، قَالَ

ا قُلْتهتأَيا رلِ، فَلَممنِ الْجيةً مِثْلَ عارِجخ هنيع تكَانى :وتم ،اللَّه كدشادٍ أَنيص نا ابي
وهِي كَذَبت، لَا تدرِي :لَا أَدرِي والرحمنِ، فَقُلْت: قَالَ- أَو نحو هذَا -طَفِيت عينك؟ 

فَنخر ثَلَاثًا، فَزعم الْيهودِي أَني ضربت بِيدِي علَى :فَمسحها، قَالَ:فِي رأْسِك، قَالَ
أَجلْ، لَعمرِي لَا أَعدو :ولَا أَعلَمنِي فَعلْت ذَلِك اخسأْ، فَلَن تعدو قَدرك، قَالَ:صدرِهِ، قَالَ
اجتنِب هذَا الرجلَ، فَإِنا نتحدثُ أَنَّ الدجالَ «:ذَكَرت ذَلِك لِحفْصةَ فَقَالَتفَ:قَدرِي، قَالَ

 .١٢٤١»يخرج عِند غَضبةٍ يغضبها

                                                 
  صحيح-٢٦٩٥٨) ٢٦٤٢٦)(٥٦٤/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٣٩
  )٢٩٣٢ (- ٩٩)٢٢٤٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٤٠
قال القاضي في المشارق رويناه لقية بضم اللام وثعلب يقوله لقيه بالفتح هذا كلام القاضي               ) فلقيته لقية أخرى  (ش   [ 

الـنخير صـوت    ) فنخر كأشد نخير حمار   (أي ورمت ونتأت    ) نفرت عينه (والمعروف في اللغة والرواية ببلادنا الفتح       
 ]الأنف
  صحيح )٢٠٨٣٢)(٣٩٦/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٢٤١
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طَفِيت، لَقِيت ابن صيادٍ يوما ومعه رجلٌ مِن الْيهودِ، فَإِذَا عينه قَد :وعنِ ابنِ عمر، قَالَ
ا قُلْتهتأَيا رلِ، فَلَممنِ الْجيةً مِثْلَ عارِجخ هنيع تكَانى :وتم ،اللَّه كدشادٍ أَنيص نا ابي

كَذَبت، لَا تدرِي وهِي :لَا أَدرِي والرحمنِ، فَقُلْت: قَالَ- أَو نحو هذَا -طَفِيت عينك؟ 
فَنخر ثَلَاثًا، فَزعم الْيهودِي أَني ضربت بِيدِي علَى :فَمسحها، قَالَ:سِك، قَالَفِي رأْ

أَجلْ، لَعمرِي لَا أَعدو :ولَا أَعلَمنِي فَعلْت ذَلِك اخسأْ، فَلَن تعدو قَدرك، قَالَ:صدرِهِ، قَالَ
اجتنِب هذَا الرجلَ، فَإِنا نتحدثُ أَنَّ الدجالَ «: لِحفْصةَ فَقَالَتفَذَكَرت ذَلِك:قَدرِي، قَالَ

 ١٢٤٢» يخرج عِند غَضبةٍ يغضبها
لَقِيت ابن صيادٍ فِي طَرِيقٍ مِن طُرقِ الْمدِينةِ فَانتفَخ حتى ملأَ :وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ 

 .١٢٤٣.اخسأْ ، فَإِنك لَن تعدو قَدرك ، فَانضم بعضه إِلَى بعضٍ ومررت:ت الطريق ، فَقُلْ
 بِيأَلَ النادٍ، سيص نعِيدٍ، أَنَّ ابأَبِي س نةِ؟ فَقَالَ�وعنةِ الْجبرت ناءُ «: عضيكَةٌ بمرد

الِصخ ك١٢٤٤»مِس. 
إِنه يزعم، أَنه لَا يمر : فَقَالَ عمر�ذُكِر ابن صيادٍ عِند النبِي " :وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ

 هءٍ إِلَّا كَلَّمي١٢٤٥"بِش. 
أَنَّ ابن الصائِدِ :رأَيت جابِر بن عبدِ اللَّهِ يحلِف بِاللَّهِ:وعن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، قَالَ

جالدبِاللَّهِ؟ قَالَ:الُ، قُلْت لِفحت:» بِيالن دعِن لَى ذَلِكع لِفحي رمع تمِعي سإِن� ،
 بِيالن هكِرني ١٢٤٦»�فَلَم. 

                                                 
 صحيح) ٢٠٨٣٢)(٣٩٦/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٢٤٢
 حسن) ٣٨٦٨٤)(٢٣٦/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٢٤٣
 ) ٢٩٢٨ (- ٩٣)٢٢٤٣/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٤٤
قال العلماء معناه أا في البياض درمكة وفي الطيب مسك والدرمك هو الدقيق             ) درمكة بيضاء مسك خالص   (ش   [ 

 سأل ابن صياد عن تربة الجنة وأن ابن صياد سأل النبي            �لبياض وذكر مسلم الروايتين في أن النبي        الحواري الخالص ا  
 ] قال القاضي قال بعض أهل النظر الرواية الثانية أظهر�

 حسن ) ١١٧٥٣)(٢٧٧/ ١٨( مسند أحمد ط الرسالة - ١٢٤٥
 ) ٢٩٢٩ (- ٤)٢٢٤٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٣٥٥)(١٠٩/ ٩( صحيح البخاري - ١٢٤٦

 ]أي هو الدجال وحلف عمر بالظن ولعله فهم هذا بالعلامات والقرائن) ابن الصياد الدجال( ش [
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ي إِنه بينما أُناس يسِيرونَ فِ«: ذَات يومٍ علَى الْمِنبرِ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ، قَالَ
» الْبحرِ، فَنفِد طَعامهم، فَرفِعت لَهم جزِيرةٌ، فَخرجوا يرِيدونَ الْخبز، فَلَقِيتهم الْجساسةُ

فِي هذَا :امرأَةٌ تجر شعر جِلْدِها ورأْسِها، قَالَت:وما الْجساسةُ؟ قَالَ:قُلْت لِأَبِي سلَمةَ
هو الْمسِيح، :ذَكَر الْحدِيثَ، وسأَلَ عن نخلِ بيسانَ، وعن عينِ زغَر، قَالَالْقَصرِ، فَ

شهِد جابِر أَنه هو ابن :إِنَّ فِي هذَا الْحدِيثِ شيئًا ما حفِظْته، قَالَ:لِي ابن أَبِي سلَمةَ:فَقَالَ
ادٍ، قُلْتيا:صم قَد هقَالَفَإِن ،ت:قُلْت ،اتإِنْ مقَالَ:و ،لَمأَس هفَإِن: قَد هفَإِن قُلْت ،لَمإِنْ أَسو

 ١٢٤٧" وإِنْ دخلَ الْمدِينةَ :دخلَ الْمدِينةَ، قَالَ
 و ذَروقَالَ أَب:إِلَي بالُ ، أَحجالد وائِدٍ هص نارٍ أَنَّ ابمِر رشع لِفلأَنْ أَح لِفأَنْ أَح مِن 

سلْها كَم : بعثَنِي إِلَى أُمهِ ، فَقَالَ �وكَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ .مرةً واحِدةً أَنه لَيس بِهِ
لَنِي ثُم أَرس:قَالَ .حملْت بِهِ اثْني عشر شهرا:فَأَتيتها فَسأَلْتها ، فَقَالَت :حملَت بِهِ قَالَ 

صاح :فَرجعت إِلَيها فَسأَلْتها ، فَقَالَت :سلْها عن صيحتِهِ حِين وقَع قَالَ :إِلَيها ، فَقَالَ 
خبأْت :إِني قَد خبأْت لَك خبأً قَالَ : �ثُم قَالَ لَه رسولُ االلهِ .صيحةَ الصبِي ابنِ شهرٍ

الدخ :الدخانَ فَلَم يستطِع ، فَقَالَ :فَأَراد أَنْ يقُولَ :قَالَ .ةٍ عفْراءَ والدخانَلِي خطْم شا
 ١٢٤٨.اخسأْ ، فَإِنك لَن تعدو قَدرك: �الدخ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
لَئِن أَحلِف عشرا أَنَّ ابن :نه يقُولُسمِعت أَبا ذَر رضِي اللَّه ع:وعن زيدِ بنِ وهبٍ قَالَ

 مِن هتمِعءٍ سيلِش ذَلِكبِهِ، و سلَي هةً إِناحِدو لِفأَنْ أَح مِن إِلَي بالُ أَحجالد وادِ هيالص
حملْت :فَسأَلْتها فَقَالَت»  بِهِ؟سلْها كَم حملَت«:بعثَنِي إِلَى أُم صيادٍ فَقَالَ:�رسولِ اللَّهِ 

صاح :سلْها عن صيحتِهِ حيثُ وقَع فَقَالَت" :بِهِ اثْني عشر شهرا، فَأَتيته فَأَخبرته فَقَالَ
خبأْت :فَقَالَ» ئًاإِني قَد خبأْت لَك خبِي«:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ :صِياحِ صبِي ابنِ شهرٍ قَالَ

اخسأْ؛ فَإِنك لَم «:�والدخانَ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ :لِي عظْم شاةٍ عفْراءَ، وأَراد أَنْ يقُولَ
ربِقِ الْقَدس١٢٤٩»ت. 

                                                 
 حسن ) ٤٣٢٨)(١١٩/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٤٧
  حسن-٢١٦٤٥) ٢١٣١٩)(١٥٤/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٤٨
 حسن) ٤٠١/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٢٤٩
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دجالَ ابن واللَّهِ، ما أَشك أَنَّ الْمسِيح ال«:كَانَ ابن عمر يقُولُ:وعن نافِعٍ، قَالَ
 .١٢٥٠»صيادٍ

 .١٢٥١»فَقَدنا ابن صيادٍ يوم الْحرةِ«:وعن جابِرٍ، قَالَ
وقِصته مشكِلَةٌ وأَمره :قَالَ الْعلَماءُ"  ":في ذكر ابن صياد " شرح مسلم "قال النووي في 

الُ الْمجالد سِيحالْم ولْ هه هفِي أَن هبتشم الٌ مِنجد هأم غيره ولاشك فِي أَن ورهش
 بِيادِيثِ أَنَّ النالْأَح ظَاهِراءُ ولَماجِلَةِ قَالَ الْعجالُ �الدجالد سِيحالْم ههِ بِأَنإِلَي وحي لَم 

يكَانَ فِي بن صالِ وجهِ بِصِفَاتِ الدإِلَي ا أُوحِيمإِنكَانَ ولاغيره و مِلَةٌ فَلِذَلِكتحم ائِنادٍ قَر
 بِيالن� فَلَن وه كُنإِنْ ي هنع اللَّه ضِير رمذَا قَالَ لِعلِهلايقطع بأنه الدجال ولاغيره و 

تستطِيع قَتلَه وأَما احتِجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر وبأنه لايولد للدجال وقد 
و وأن لايدخل مكة والمدينة وان بن صيادٍ دخلَ الْمدِينةَ وهو متوجه إِلَى مكَّةَ فَلَا ولدله ه

 بِيفِيهِ لِأَنَّ الن لَالَةَ لَهد� مِنضِ ووجِهِ فِي الْأَررختِهِ ونفِت قْتصِفَاتِهِ و نع ربا أَخمإِن 
) أَتشهد أَني رسولُ اللَّهِ (�الدجاجِلَةِ الْكَذَّابِين قَولُه لِلنبِي ) هِ أَحداشتِباهِ قِصتِهِ وكَونِ

 وكُونَ هالماء وأنه لايكره أَنْ ي قا فَوشرى عري هأَنو كَاذِبو ادِقأْتِيهِ صي هأَن اهوعدو
هضِعوم رِفعي هأَنالُ وجى الدتح هتِفَاخانالْآنَ و وه نأَيو هلِدوم رِفأَعو رِفُهي لَأَعإِن لُهقَوو 

ملَأَ السكَّةَ وأَما إِظْهاره الْإِسلَام وحجه وجِهاده وإِقْلَاعه عما كَانَ علَيهِ فَلَيس بِصرِيحٍ فِي 
 قَالَ الْخطَّابِي واختلَف السلَف فِي أَمرِهِ بعد كِبرِهِ فَروِي عنه أَنه تاب مِن أَنه غَير الدجالِ

 آهى رتهِهِ حجو نفُوا عهِ كَشلَيلَاةَ عوا الصادا أَرلَم مهأَنةِ ودِينبِالْم اتملِ والْقَو ذَلِك
هدوا قال وكان بن عمر وجابِر فِيما روِي عنهما يحلِفَانِ أَنَّ بن صياد الناس وقِيلَ لهم اش

هو الدجال لايشكان فِيهِ فَقِيلَ لِجابِرٍ إِنه أَسلَم فَقَالَ وإِنْ أَسلَم فَقِيلَ إِنه دخلَ مكَّةَ وكَانَ 
ى أَبورلَ وخإِنْ دةِ فَقَالَ ودِينابِرٍ قَالَ فقدنا فِي الْمج نحِيحٍ عادٍ صننِهِ بِإِسنفِي س داوو د

بن صيادٍ يوم الْحرةِ وهذَا يعطِّلُ رِوايةَ من روى أَنه مات بِالْمدِينةِ وصلِّي علَيهِ وقَد روى 
بع نب ابِرادِيثِ أَنَّ جذِهِ الْأَحفِي ه لِمسالُ مجالد وادٍ هيالَى أَنَّ بن صعبِاَللَّهِ ت لَفدِ اللَّهِ ح

                                                 
 صحيح) ٤٣٣٠)(١٢٠/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٥٠
 صحيح) ٤٣٣٢)(١٢١/ ٤(سنن أبي داود  - ١٢٥١
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 بِيالن دعِن لَى ذَلِكع لِفحي هنع اللَّه ضِير رمع مِعس هأَنو� بِيالن هكِرني فَلَم � 
اأشك أن بن صيادٍ هو وروى أَبو داود باسناد صحيح عن بن عمر أنه كان يقول واالله م

الْمسِيح الدجالُ قَالَ الْبيهقِي فِي كِتابِهِ الْبعثِ والنشورِ اختلَف الناس فِي أَمرِ بن صياد 
 ارِيمِيمٍ الددِيثِ تبِح جتاح هرغَي هإِلَى أَن بذَه نماختلافا كثيرا هل هو الدجال قال و

صةِ الْجساسةِ الَّذِي ذَكَره مسلِم بعد هذَا قَالَ ويجوز أَنْ توافِق صفة بن صيادٍ صِفَةَ فِي قِ
الدجالِ كَما ثَبت فِي الصحِيحِ أَنَّ أَشبه الناسِ بِالدجالِ عبد الْعزى بن قطن وليس كما 

ادٍ فِتيقال وكان أمر بن ص لِمِينسا الْمهالَى مِنعت اللَّه مصفَع هادا عِبالَى بِهعت لَى اللَّهتةً ابن
 بِيكُوتِ النس مِن ابِرٍ أَكْثَردِيثِ جفِي ح سلَيا قَالَ وهرش مقَاهوو� رملِ علِقَو 

 همِلُ أَنتحفَي�قِّفِ فِي أَموتبِهِ فِي  كَانَ كَالْم حرا صكَم هرغَي هانُ أَنيالْب اءَهج رِهِ ثُم
حدِيثِ تمِيمٍ هذَا كَلَام الْبيهقِي وقَد اختار أَنه غَيره وقَد قَدمنا أَنه صح عن عمر وعن بن 

جالد هأَن مهنع اللَّه ضِيابِرٍ رجو رمع بِيالن لْهقْتي لَم ففَإِنْ قِيلَ كَي لَمأَع اَللَّهالُ و� عم 
أَنه ادعى بِحضرتِهِ النبوةَ فَالْجواب مِن وجهينِ ذَكَرهما الْبيهقِي وغَيره أَحدهما أَنه كَانَ 

اضالْقَاضِي عِي ارتاخالِغٍ وب رودِ غَيهةِ الْينادهامِ مكَانَ فِي أَي هالثَّانِي أَنو ابوذَا الْجه 
 بِيابِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ النوذَا الْجنِ بِهنالِمِ السعفِي م طَّابِيالْخ مزجو لَفَائِهِمحو� دعب 

 نيبو هنيب بةَ كَتدِينومِهِ الْمودِ كتاب صلح على أن لايهاجوا ويتركوا على أمرهم قُدهالْي
 بِيانُ النتِحا امأَمو طَّابِيقَالَ الْخ وكان بن صياد منهم أودخيلا فِيهِم� مِن لَه أَهبا خبِم 

طَاه مِن الْكَلَامِ فِي الْغيبِ فَامتحنه آيةِ الدخانِ فَلِأَنه كَانَ يبلُغه ما يدعِيهِ مِن الْكِهانةِ ويتعا
لِيعلَم حقِيقَةَ حالِهِ ويظْهِر إِبطَالَ حالِهِ لِلصحابةِ وأَنه كَاهِن ساحِر يأْتِيهِ الشيطَانُ فَيلْقِي 

هنحتةِ فَامنإِلَى الْكَه اطِينيلْقِيهِ الشا يانِهِ ملَى لِسع موي قِبتالَى فَارعلِ اللَّهِ تارِ قَومبِإِض 
تأتى السماء بدخان مبين وقَالَ خبأْت لَك خبِيئًا فَقَالَ هو الدخ أَيِ الدخانُ وهِي لُغةٌ فِيهِ 

 بِيالن ثَا�فَقَالَ لَهأَم رقَدو كرتعدو قدرك أى لاتجاوز قَد أْ فَلَنسانِ  اخالْكُه مِن لِك
 اتلَواءِ صبِيةٍ بِخِلَافِ الْأَنلَةٍ كَثِيرمج ةً مِناحِدةً وطَانِ كَلِميإِلْقَاءِ الش فَظُونَ مِنحي الَّذِين
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ا يبِ ميعِلْمِ الْغ مِن هِمالَى إِلَيعت وحِي اللَّهي مهفَإِن هِملَيع هلَامسا اللَّهِ واضِحكُونُ ووحِي فَي
 لَمأَع اللَّهاتِ وامالْكَر اءَ مِنلِيالْأَو اللَّه هلْهِما يبِخِلَافِ م١٢٥٢"كَامِلًا و. 

طَّابِيانَ الْخملَيو سدِيدا، وأشكل :قَالَ أَبتِلافا شن صياد اخاس فِي أَمر ابتلف النقَدِ اخو
 رجلا �كَيف يقار رسول اللَّهِ : قَول، وقَد يسأَل عن هذَا، فَيقَالُأمره حتى قِيلَ فِيهِ كُلّ

يدعِي النبوة كَاذِبا، ويتركه بِالْمدِينةِ يساكنه فِي داره، ويجاوره فِيها، وما وجه امتحانه 
د ذَلِكعقَوله بخان، وة الدمن آي ا خبأه لَهاه بِمأْ فَ«:إِيستعدو قدركاخ و . ؟»لَنقَالَ أَب

 الْيهود �والَّذِي عِندِي أَن هذِهِ الْقِصة إِنما جرت معه أَيام مهادنة رسول اللَّهِ :سلَيمانَ
وحلفاءهم، وذَلِك أَنه بعد مقدمه الْمدِينة كتب بينه وبينهم كتابا صالحهم فِيهِ علَى أَن لَا 

 وأَن يتركُوا علَى أَمرهم، وكَانَ ابن الصياد مِنهم، أَو دخيلا فِي جملَتهم، وكَانَ يهاجوا،
يبلغ رسول اللَّهِ خبره وما يدعِيهِ من الكهانة، ويتعاطاه من الْغيب، فامتحنوه بِذَلِك ليروز 

بم ها كَلمه، علم أَنأْنه، فَلَمة أَوِ الكهنة، أَو بِهِ أمره، ويخبر بِهِ شرحأَنه من جملَة السطل، و
مِمن يأْتِيهِ رئِي من الْجِن، أَو يتعاهده شيطَان، فيلقي علَى لِسانه بعض ما يتكَلَّم بِهِ، فَلَما 

قَاه إِلَيهِ ، يرِيد أَن ذَلِك شيء أَلْ»اخسأْ فَلَن تعدو قدرك«:سمع مِنه قَوله الدخ، زبره، فَقَالَ
الشيطَان، وأجراه علَى لِسانه، ولَيس ذَلِك من قبل الْوحي السماوي، إِذَ لَم يكن لَه قدر 
الْأَنبِياء الَّذِين يلْهمون الْعلم، ويصيبون بِنور قُلُوم الْحق، وإِنما كَانت لَه تارات يصِيب 

ض، وعا، ويخطئ فِي بضهعلهفِي بمعنى قَو ادِق وكاذب«:ذَلِكيأتيني ص« دعِن فَقَالَ لَه ،
ذَلِك: ،مِنِينؤة قَدِ امتحن اللَّه بِهِ عباده الْمنكَانَ فت هك، فالجملة من أمره أَنلَيخلط ع

افْتتن ليهلك من هلك عن بينة، وقَدِ امتحن قوم موسى علَيهِ السلام فِي زمانه بالعجل، فَ
مهمِن همصعا من هداه اللَّه وجنبِهِ قوم وأهلكوا، و. 

 نع ابت قَد هأَن د كبره، فَروِيعأْنه با كَانَ من شفِيمات فِي أمره، وايوتلفت الرقَدِ اخو
صلَاة علَيهِ، كشفوا عن وجهه حتى ذَلِك القَول، ثُم إِنه مات بِالْمدِينةِ، وأَنهم لما أَرادوا ال

مقِيلَ لَهاس، والن آهوا:ردهاش . 

                                                 
 )٤٦/ ١٨( شرح النووي على مسلم - ١٢٥٢
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لِهِ:قُلْتقَت نع لامهِ السلَيع بِيالن عنم لِذَلِكدِ، وهلِ الْعأَه كَانَ مِن هلَى أَنلِيلٌ ع١٢٥٣"فِيهِ د 
 بعض الصحابةِ يظُنه الدجالَ الْأَكْبر، ولَيس بِهِ، إِنما ابن صيادٍ كَانَ:قَالَ بعض الْعلَماءِ

   ١٢٥٤.كَانَ دجالًا مِن الدجاجِلَةِ صغِيرا
لِحدِيثِ ؛ والْمقْصود أَنَّ ابن صيادٍ لَيس بِالدجالِ الَّذِي يخرج فِي آخِرِ الزمانِ قَطْعا

 ١٢٥٥.واللَّه أَعلَم. نتِ قَيسٍ الْفِهرِيةِ، فَإِنه فَيصلٌ فِي هذَا الْمقَامِفَاطِمةَ بِ
وما اختاره البيهقي هو الأرجح المختار، وقد جزم به ابن كثير، وذكره عن بعض 

 .العلماء
ي بعضِها التوقُّف فِي والْأَحادِيثُ الْوارِدةُ فِي ابنِ صيادٍ كَثِيرةٌ، وفِ ":وقال ابن كثير أيضا 

لَمأَع لَا؟ فَاللَّه الُ أَمجالد ولْ هرِهِ، هولِ . أَمسى إِلَى روحلَ أَنْ يذَا قَبكُونَ هلُ أَنْ يمتحيو
لِك، وهو فَاصِلٌ  فِي شأْنِ الدجالِ وتعيِينِهِ، وقَد تقَدم حدِيثُ تمِيمٍ الدارِي فِي ذَ�اللَّهِ 

واللَّه . فِي هذَا الْمقَامِ، وسنورِد مِن الْأَحادِيثِ ما يدلُّ علَى أَنَّ الدجالَ لَيس بِابنِ صيادٍ
 ".١٢٥٦سبحانه أَعلَم؟ 

. كَانَ مِن الْأَنصارِ:وقَد كَانَ ابن صيادٍ مِن يهودِ الْمدِينةِ، وقِيلَ ":وقال ابن كثير أيضا
وقَد جاءَ هذَا وهذَا، وقَد يكُونُ أَصلَ اسمِهِ صاف، ثُم . صاف:واسمه عبد اللَّهِ، ويقَالُ

،ابِعِيناتِ التادس دِ اللَّهِ مِنبع نةُ بارمع هنكَانَ ابدِ اللَّهِ، وببِع لَما أَسى لَممست هنى عور 
مالِك وغَيره، وقَد قَدمنا أَنَّ الصحِيح أَنَّ الدجالَ غَير ابنِ صيادٍ، وأَنَّ ابن صيادٍ كَانَ 

لَامالْإِس رفَأَظْه ،ذَلِك دعهِ بلَيع تِيب اجِلَةِ، ثُمجالد الًا مِنجمِ. دبِض لَمأَع اللَّهيرِهِ و
 .وسرِيرتِهِ

وأَما الدجالُ الْأَكْبر فَهو الْمذْكُور فِي حدِيثِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، الَّذِي روته عن رسولِ 
مانِ،  عن تمِيمٍ الدارِي، وفِيهِ قِصةُ الْجساسةِ، ثُم يؤذَنُ لَه فِي الْخروجِ فِي آخِرِ الز�اللَّهِ 

                                                 
 )٧٤/ ١٥( شرح السنة للبغوي - ١٢٥٣
 )١٢٦/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١٢٥٤
 )١٢٧/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١٢٥٥
 )١٣٩/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١٢٥٦
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 انَ مِنهبأَص ورِهِ مِنظُه ودكُونُ بةَ، فَيطِينِيطَناةَ بِقُسمسومِ الْمةَ الردِينم لِمِينسحِ الْمفَت دعب
الْأَسلِحةُ وينصره مِن أَهلِها سبعونَ أَلْف يهودِي، علَيهِم . الْيهودِيةُ:حارةٍ بِها يقَالُ لَها

 مِن لْقخارِ، وتالت ونَ أَلْفًا مِنعبس هرصني كَذَلِكو ،رضةُ الْخالِسى الطَّيهانُ، ويجالسو
ةَ، ثُموبعِي الندي ةِ، ثُمابِربلُوكِ الْجالْم لِكٍ مِنةِ مورلًا فِي صأَو رظْهانَ، فَياسرلِ خأَه 

 ،اموالْعاعِ وعالر مِن امالطَّغو ،مآد نِيب لَةُ مِنهالْج لَى ذَلِكع هعبتةَ، فَيوبِيبعِي الردي
 ويخالِفُه ويرد علَيهِ من هداه اللَّه مِن عِبادِهِ الصالِحِين، وحِزبِ اللَّهِ الْمتقِين، ويتدنى

 مِن لَدقَى ببلَا يةً، وةً كُوركُورا، وا إِقْلِيمإِقْلِيما، ونا حِصنحِصا، ولَدا بلَدب ذُ الْبِلَادأْخفَي
يوما، الْبِلَادِ إِلَّا وطِئَه بِخيلِهِ ورجِلِهِ، غَير مكَّةَ والْمدِينةِ، ومدةُ مقَامِهِ فِي الْأَرضِ أَربعونَ 

 لُ ذَلِكدعمذِهِ، واسِ هامِ النامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويةٍ، ونكَس موي
 اءُ مِنشي نا مضِلُّ بِهةً، يكَثِير ارِقوهِ خيدلَى يع اللَّه لَقخ قَدو ،فنِصانِ ورهشةٌ ونس

قِهِ، ويثْبت معها الْمؤمِنونَ، فَيزدادونَ بِها إِيمانا مع إِيمانِهِم، وهدى إِلَى هداهم، خلْ
ويكُونُ نزولُ عِيسى ابنِ مريم، علَيهِ الصلَاةُ والسلَام، مسِيحِ الْهدى فِي أَيامِ الْمسِيحِ 

سِيحِ الضالِ مجالد فِتلْتيونَ، ومِنؤهِ الْملَيع مِعتجفَي ،قشةِ بِدِمقِيرةِ الشارنلَى الْملَالَةِ ع
معه عِباد اللَّهِ الْمتقُونَ، فَيسِير بِهِم قَاصِدا نحو الدجالِ، وقَد توجه نحو بيتِ الْمقْدِسِ، 

ع دعِن رِكُهدتِهِ، فَيبربِح لُهقْتفَي ةِ لُددِينابِ مب دعِن قُهلْحالُ، فَيجالد همِن زِمهنفَي ،ةِ أَفِيققَب
قُولُ لَهيا، وهاخِلٌ إِلَيد وهنِي:وفُوتت ةً لَنبرض إِنَّ لِي فِيك . اعمالُ انجالد ههاجإِذَا وو

اعمنا يا كَمكَم ،اللَّه هنلَع ،الِكنه هفَاتكُونُ وفَت ،ابِ لُدب دعِن رِكُهداءِ، فَيفِي الْم الْمِلْح 
مقَدا تهٍ، كَمجرِ وغَي مِن اححادِيثُ الصالْأَح لَى ذَلِكع لَّت١٢٥٧.."د . 

 :ال وخروجهأحاديث تتعلق بالدج" الفتن"وقد ذكر نعيم بن حماد في كتاب 
عن يزِيد بنِ خميرٍ، ويزِيد بنِ شريحٍ، وجبيرِ بنِ نفَيرٍ، والْمِقْدامِ بنِ معدِيِ كَرِب، وعمرِو 

عضِ لَيس الدجالُ إِنسانا إِنما هو شيطَانٌ فِي ب«:بنِ الْأَسودِ، وكَثِيرِ بنِ مرةَ قَالُوا جمِيعا
جزائِرِ الْبحرِ، موثَق بِسبعِين حلْقَةً، لَا يعلَم من أَوثَقَه، أَسلَيمانُ أَم غَيره؟ فَإِذَا كَانَ أَولُ 

                                                 
 )٢٠٤/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١٢٥٧
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أَربعونَ ظُهورِهِ فَك اللَّه عنه فِي كُلِّ عامٍ حلْقَةً، فَإِذَا برز أَتته أَتانٌ عرض ما بين أُذُنيها 
 ا مِنربا مِنرِهلَى ظَهع عضحِثِّ، فَياكِبِ الْملِلر خسفَر ذَلِكارِ، وباعِ الْجا بِذِراعذِر
 لُونَ لَهقْتيضِ، والْأَر وزكُن ونَ لَهرِجخيو ،ائِلُ الْجِنقَب هايِعبهِ، فَتلَيع دقْعياسٍ، وحن

اس١٢٥٨»الن. 
وهذا لا يمكِن معه :قُلت  ":بعد إيراده لهذا الأثر" فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 

كَون ابنِ صياد هو الدجال ، ولَعلَّ هؤلاءِ مع كَوم ثِقات تلَقَّوا ذَلِك مِن بعض كُتب 
 .١٢٥٩"أَهل الكِتاب 

 يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن �قَالَ رسولُ االلهِ :لَ وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه ، قَا
الدينِ ، وإِدبارٍ مِن الْعِلْمِ ، فَلَه أَربعونَ لَيلَةً يسِيحها فِي الأَرضِ ، الْيوم مِنها كَالسنةِ ، 

عما كَالْجهمِن موالْيرِ ، وها كَالشهمِن موالْيو ارحِم لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ ، ثُم
أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم :يركَبه عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 

فِر ، ك ف ر مهجاةٌ ، يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِب ، لَيس بِأَعور ، مكْتوب بين عينيهِ كَا
وغَير كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلاَّ الْمدِينةَ ومكَّةَ ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ 

س فِي جهدٍ إِلاَّ من تبِعه ، ومعه نهرانِ أَنا الْملاَئِكَةُ بِأَبوابِها ، ومعه جِبالٌ مِن خبزٍ ، والنا
أَعلَم بِهِما مِنه ، نهر يقُولُ الْجنةُ ، ونهر يقُولُ النار ، فَمن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ الْجنةَ ، 

 ، اريهِ النمسخِلَ الَّذِي يأُد نمو ، ارالن وةُ ، قَالَ فَهنالْج وفَه: اطِينيش هعم ثُ اللَّهعبيو
 ا ثُمفْسلُ نقْتيو ، اسى النرا يفِيم طِرماءَ فَتمالس رأْمةٌ ، يظِيمةٌ عنفِت هعمو ، اسالن كَلِّمت

أَيها الناس هلْ يفْعلُ :ها مِن الناسِ ، ويقُولُ يحيِيها فِيما يرى الناس ، لاَ يسلَّطُ علَى غَيرِ
فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم :مِثْلَ هذَا إِلاَّ الرب ، قَالَ 

ا ، ثُمدِيدا شدهج مههِدجيو مهارحِص دتشفَي ، ادِي مِننفَي ميرم نى ابزِلُ عِيسني 
يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُونَ :السحرِ ، فَيقُولُ 

                                                 
صحيح مقطوع ، ولا يمكن رفعه ، والأغلب أنـه مـأخوذ مـن     ) ١٥٢٥)(٥٤١/ ٢(عيم بن حماد    الفتن لن  - ١٢٥٨

 الإسرائيليات
 )٣٢٨/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٢٥٩
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تقَدم :تقَام الصلاَةُ ، فَيقَالَ لَه هذَا رجلٌ جِني ، فَينطَلِقُونَ فَإِذَا هم بِعِيسى ابنِ مريم ، فَ:
لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَيهِ ، :يا روح االلهِ ، فَيقُولُ 

 ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى فَحِين يرى الْكَذَّاب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ:قَالَ 
يا روح االلهِ ، هذَا يهودِي ، فَلاَ يترك مِمن كَانَ يتبعه أَحدا :إِنَّ الشجرةَ والْحجر ينادِي 

لَه١٢٦٠..إِلاَّ قَت 
 خرج، فَجاءَ رجلٌ إِلَى حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الدجالُ قَد:نادى منادٍ بِالْكُوفَةِ:وعن قَتادةَ، قَالَ

فَةُ:فَقَالَ لَهذَيح الَ، فَقَالَ لَهجقَاتِلُونَ الدلُ الْكُوفَةِ يأَها وناهه الِسج تأَن:»لِساج « ثُم ،
طَاعِنونَ الدجالَ، فَقَالَ لَه أَنتما هاهنا جالِسانِ وأَهلُ الْكُوفَةِ ي:جاءَ عرِيفُهم فَقَالَ

إِنها كَذْبةُ صباغٍ، فَقَالُوا :، فَمكَثُوا قَلِيلًا، ثُم جاءَ آخر فَقَالَ» اجلِس«:حذَيفَةُ
لَو «:حذَيفَةُحدثْنا عنِ الدجالِ، فَإِنك لَم تحبِسنا إِلَّا وعِندك مِنه عِلْم، فَقَالَ :لِحذَيفَةَ

خرج الدجالُ الْيوم إِلَّا ودفَنه الصبيانُ بِالْخذَفِ، ولَكِنه يخرج فِي قِلَّةٍ مِن الناسِ، ونقْصٍ 
كَبشِ، مِن الطَّعامِ، وسوءِ ذَاتِ بينٍ، وخفْقَةٍ مِن الدينِ، فَتطوى لَه الْأَرض كَطَي فَروةِ الْ

فَيأْتِي الْمدِينةَ، فَيأْخذُ خارِجها ويمنع داخِلَها، مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ 
 .١٢٦١»كَاتبٍ وأُمي، لَا يسخر لَه مِن الْمطِي إِلَّا الْحِمار، فَهو رِجس علَى رِجسٍ

الدجال يركب  ديثين شاهد لما في الأثر الذي رواه نعيم بن حماد من كونففي هذين الح
 .على أتان عرض ما بين أذنيها أربعون ذراعا

؛ فهو مردود بما في حديث تميم "إن الدجال ليس هو إنسانا وإنما هو شيطان ":وأما قولهم
ذا فيه أعظم إنسان فانطلقنا سراعا، حتى دخلنا الدير، فإ« :أنه قال:الداري رضي االله عنه

 .مسلم، وأبو داود، وتقدم ذكره:رواه.الحديث... " » رأيناه قط خلقًا 
وقَد أَخرج الطَّبرانِي فِي الأَوسط مِن حدِيث فاطِمة بِنتِ قَيس  ":قال الحافظ ابن حجر 

ين أَخرجه إِنَّ الدجال يخرج مِن أَصبهان ؛ ومِن حدِيث عِمران بن حصينٍ حِ:مرفُوعا 
لَكِن عِنده مِن يهودِية أَصبهان ، قالَ أَبو نعيمٍ فِي تارِيخ :أَحمد بِسندٍ صحِيح عن أَنس 

                                                 
  صحيح-١٥٠١٧) ١٤٩٥٤)(١٩٦/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٦٠
 فيه انقطاع ) ٢٠٨٢٧)(٣٩٤/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٢٦١
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أَصبهان كانت اليهودِية مِن جملَة قُرى أَصبهان ، وإِنما سميت اليهودِية لأَنها كانت 
لَم تزل علَى ذَلِك إِلَى أَن مصرها أَيوب بن زِياد أَمِيرِ مِصر و:تختص بِسكنى اليهود قالَ 

فِي زمن المَهدِي بن المَنصور ، فَسكَنها المُسلِمونَ وبقِيت لِليهودِ مِنها قِطعة منفَرِدة ، وأَما 
ل سبعونَ أَلفًا مِن يهود أَصبهان يتبع الدجا":ما أَخرجه مسلِم عن أَبِي هريرة مرفُوعا قالَ 

فَلَعلَّها كانت يهودِية أَصبهان ، يرِيد البلَد المَذكُور لا أَنَّ المُراد جمِيع أَهل أَصبهان " 
 .١٢٦٢.يهود ، وأَنَّ القَدر الَّذِي يتبع الدجال مِنهم سبعونَ أَلفًا

ؤرخ أَنَّ الدجالَ مِن ولَدِ شق الْكَاهِنِ الْمشهورِ قَالَ وذكر بن وصِيفٍ الْم ":ثم قال الحافظ
وقَالَ بلْ هو شق نفْسه أَنظَره اللَّه وكَانت أُمه جِنيةً عشِقَت أَباه فَأَولَدها وكَانَ الشيطَانُ 

 فَحبسه فِي جزِيرةٍ مِن جزائِرِ الْبحرِ وهذَا أَيضا فِي غَايةِ يعملُ لَه الْعجائِب فَأَخذَه سلَيمانُ
الْوهيِ وأَقْرب ما يجمع بِهِ بين ما تضمنه حدِيثُ تمِيم وكَون بن صيادٍ هو الدجالُ أَنَّ 

مِيم موثقًا واهده تالَّذِي ش ونِهِ هيالَ بِعجالِ الدجةِ الدورى فِي صدبطَانٌ تيادٍ شيأَن بن ص
 رةُ الَّتِي قَددجِيءَ الْمقَرِينِهِ إِلَى أَنْ ت عم رتتانَ فَاسهبإِلَى أَص هجوةِ إِلَى أَنْ تدالْم فِي تِلْك

مرِ فِي ذَلِك سلَك الْبخارِي مسلَك الترجِيحِ اللَّه تعالَى خروجه فِيها ولِشِدةِ الْتِباسِ الْأَ
فَاقْتصر علَى حدِيثِ جابِرٍ عن عمر فِي بن صيادٍ ولَم يخرِج حدِيثِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ فِي 

 .١٢٦٣"قِصةِ تمِيمٍ
ان أبوه وأمه من وفي هذا الجمع نظر لا يخفى؛ فإن ابن صياد قد ولد في المدينة وك:قلت

، وقد قارب الحلم، ثم أسلم بعد ذلك، وولد له ابنان من �اليهود، وكان في زمن النبي 
خيار التابعين، ومن كانت هذه حاله؛ فليس بشيطان تبدى في صورة الدجال، وإنما هو 

إن ابن صياد دجال من الدجاجلة، وليس بالدجال :والأحسن في هذا أن يقال.آدمي قطعا
. لذي يخرج في آخر الزمان؛ كما قرر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره من المحققينالأكبر ا

 .واالله أعلم
��������������� 

                                                 
 )٣٢٨/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٢٦٢
 )٣٢٨/ ١٣( فتح الباري لابن حجر - ١٢٦٣
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رج، أَلَا إِنَّ الدجالَ قَد خ:لَما فُتِحت إِصطَخر نادى منادٍ:عن راشِد بنِ سعدٍ، قَالَ

لَولَا ما تذْكُرونَ :فَرجع الناس، فَلَقِيهم الصعب بن جثَّامةَ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ:قَالَ
لَا يخرج الدجالُ حتى يذْهلَ الناس عن «: يقُولُ�لَأَخبرتكُم أَني سمِعت رسولَ اللَّهِ 

تحابِرِذِكْرِهِ، ونلَى الْمع هةُ ذِكْرالْأَئِم كرت١٢٦٤»ى ي 
سمِعت رسولَ :قَالَ الصعب بن جثَّامةَ:لَما فُتِحت إِصطَخر قَالَ:وعن راشِدِ بنِ سعدٍ قَالَ

  ١٢٦٥» عز وجلَّلَا يخرج الدجالُ حتى يذْهلَ الناس عن ذِكْرِ اللَّهِ«: يقُولُ�اللَّهِ 
  

��������������� 

                                                 
 فيه انقطاع ) ٩٠٧)(١٧٠/ ٢( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - ١٢٦٤

: وقال ابن منـدة .إنه مات في خلافة أبي بكر: فيه إرسال، وهو يرد على من قال  : قلت.إسناده صالح : قال ابن السكن  
 )٣٤٥/ ٣(الإصابة في تمييز الصحابة . الصعب ممن شهد فتح فارسكان
 فيه انقطاع) ٨/ ٢( معجم الصحابة لابن قانع - ١٢٦٥
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يا :قُلْت» لَيأْتِين علَى أُمتِي زمانٌ يتمنونَ فِيهِ الدجالَ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ حذَيفَةُ

  ١٢٦٦»مِما يلْقُونَ مِن الْعناءِ والْعناءِ«:رسولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنت وأُمي، مِم ذَاك؟ قَالَ
 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيح نالَ«: قَالَ�وعجنَ الدونمتانٌ يمتِي زلَى أُمأْتِي عي « ،

مِما «:فَأَخذَ أُذُنه فَهزهما، ثُم قَالَ:فَأَخذَ أُذُنيهِ أَو قَالَ:ومِم ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ؟، قَالَ:قِيلَ
 ١٢٦٧"أَو كَلِمةٌ نحوها» يلْقَونَ مِن الْفِتنِ

خرج الدجالُ؟ فَقَالَ :وعن صِلَةَ بنِ زفَر، سمِع حذَيفَةَ بن الْيمانِ، وقَالَ، لَه رجلٌ
 فَلَا واللَّهِ، لَا يخرج حتى يتمنى قَوم �صحاب محمدٍ أَما ما كَانَ فِيكُم أَ" :حذَيفَةُ

خروجه، ولَا يخرج حتى يكُونَ خروجه أَحب إِلَى أَقْوامٍ مِن شربِ الْماءِ الْبارِدِ فِي الْيومِ 
ةُ أَرا الْأُمهتأَي فِيكُم نكُونلَيو ،ارنٍالْحفِت عةُ، :بفُلَانةُ، وفُلَانةُ، وظْلِمالْمقْطَاءُ، والر

 تيما رهِمالِي فِي أَيا أُبانِ، مائِطِ فِئَتذَا الْغبِه تِلَنقْتلَيالِ، وجةُ إِلَى الدابِعالر كُمنلِمسلَتو
 .١٢٦٨"بِسهمٍ كِنانتِي 

لَيس أَحد أَشد علَى الدجالِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ عبد االلهِ:قَالَوعن زيدِ بنِ وهبٍ، 
لَا يخرج حتى لَا يكُونَ شيءٌ أَحب إِلَى الْمؤمِنِ خروجا مِن «:وقَالَ. »مِن بنِي تمِيمٍ

 .١٢٦٩»نفْسِهِ
 

��������������� 

                                                 
 صحيح ) ٤٢٨٩)(٣٠٩/ ٤( المعجم الأوسط - ١٢٦٦
هذا يدل على أنه قبل الدجال تكون فِتن        : قلت- صحيح ) ٢٨٤٩)(٢٦٧/ ٧(البحر الزخار   =  مسند البزار    - ١٢٦٧

 . في فتنة الدهيماء التي لا تدع أحدا إلا لطمته- � -نبي شديدة كما ذكر ال
 حسن ) ١٠٥)(٦١/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ١٢٦٨
 حسن) ١٢٣/ ٧( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٢٦٩
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 :قد تقدم في ذلك عدة أحاديث

كُنا قُعودا عِند رسولِ :سمِعت عبد اللَّهِ بن عمر، يقُولُ:عن عميرِ بنِ هانِئٍ الْعنسِي، قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ وما :قَائِلٌاللَّهِ، فَذَكَر الْفِتن فَأَكْثَر فِي ذِكْرِها حتى ذَكَر فِتنةَ الْأَحلَاسِ، فَقَالَ 

هِي هرب وحرب، ثُم فِتنةُ السراءِ، دخنها مِن تحتِ قَدمي رجلٍ " :فِتنةُ الْأَحلَاسِ؟ قَالَ
م يصطَلِح الناس علَى مِن أَهلِ بيتِي يزعم أَنه مِني، ولَيس مِني، وإِنما أَولِيائِي الْمتقُونَ، ثُ

رجلٍ كَورِكٍ علَى ضِلَعٍ، ثُم فِتنةُ الدهيماءِ، لَا تدع أَحدا مِن هذِهِ الْأُمةِ إِلَّا لَطَمته لَطْمةً، 
ى يصِير الناس إِلَى انقَضت، تمادت يصبِح الرجلُ فِيها مؤمِنا، ويمسِي كَافِرا، حت:فَإِذَا قِيلَ

 انَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمفُسفِيهِ ، و انٍ لَا نِفَاقطَاطِ إِيمنِ، فُسطَاطَيفُس
 ١٢٧٠"فَانتظِروا الدجالَ، مِن يومِهِ، أَو مِن غَدِهِ 

طَّابِيقَالَ الْخ:لُهلاسِ«:قَوةُ الأَحنطُولِ »فِتا وامِهولاسِ، لِدةُ إِلَى الأَحنا أُضِيفَتِ الْفِتمإِن ،
حربلَا ي هتيب ملْزلِ إِذَا كَانَ يجقَالُ لِلرا، يثِهتِهِ:لُبيب حِلْس وه. 

 .وقَد يحتملُ أَنْ يكُونَ شبهه بِالأَحلاسِ لِسوادِ لَونِها وظُلْمتِها
برالْحقَالُ:ولِ، يالأَهالِ والْم ابذَه:رِيبح ولُ، فَهجالر رِبح:لَهأَهو الَهم لِبإِذَا س. 
نخالدهِ:ويمتِ قَدحت انِ مِنخكَالد ثُورا تهأَن رِيدانُ يخالد. 

لُهقَولَى ضِلَعٍ«:ورِكٍ عكَو«اهنعمثَلٌ وأَنَّ ا:، م ذَلِكو ،قِيمتسلا يو تثْبالَّذِي لَا ي رلأَم
هو :الضلَع لَا يقُوم بِالْورِكِ ولا يحمِلُه، وإِنما يقَالُ فِي بابِ الْملاءَمةِ والْموافَقَةِ إِذَا وصفُوا

ي ،ذَلِك وحناعٍ، واعِدٍ فِي ذِرساعِدٍ، وفِي س لْكِ كَكَفلِيقٍ لِلْمخ رلَ غَيجذَا الرأَنَّ ه رِيد
 .ولا مستقِلٍّ بِهِ

                                                 
 صحيح ) ٤٢٤٢)(٩٤/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٧٠
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 ١٢٧١.تصغِير الدهماءِ، صغرها علَى مذْهبِ الْمذَمةِ لَها:والدهيماءُ
اب يثْرِب، عمرانُ بيتِ الْمقْدِسِ خر«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ

وخراب يثْرِب خروج الْملْحمةِ، وخروج الْملْحمةِ فَتح قُسطَنطِينِيةَ، وفَتح الْقُسطَنطِينِيةِ 
ا إِنَّ هذَ«: ثُم قَالَ- أَو منكِبِهِ -، ثُم ضرب بِيدِهِ علَى فَخِذِ الَّذِي حدثَه، »خروج الدجالِ

 ١٢٧٢"، يعنِي معاذَ بن جبلٍ »كَما أَنك قَاعِد«، أَو »لَحق كَما أَنك هاهنا
الْملْحمةُ الْكُبرى، وفَتح الْقُسطَنطِينِيةِ، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ

 .١٢٧٣»وخروج الدجالِ فِي سبعةِ أَشهرٍ
بين الْملْحمةِ وفَتحِ الْمدِينةِ سِت سِنِين، «: قَالَ�وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 .١٢٧٤»  ويخرج الْمسِيح الدجالُ فِي السابِعةِ
 بن بسرٍ الْمازِنِي صاحِب رسولِ اللَّهِ أَخذَ عبد اللَّهِ:وعن بِشرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ يسارٍ، قَالَ

لَعلَّك تدرِك فَتح الْقُسطَنطِينِيةِ، فَإِياك إِنْ أَدركْت فَتحها » يا ابن أَخِي،«: بِأُذُني فَقَالَ�
 ١٢٧٥"الدجالِ سبع سِنِين أَنْ تترك غَنِيمتك مِنها، فَإِنَّ بين فَتحِها وبين خروجِ 

إِذَا :لِلدجالِ آيات معلُومات" :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
مِن الْعِراقِ، غَارتِ الْعيونُ، ونزفَتِ الْأَنهار، واصفَر الريحانُ، وانتقَلَت مذْحِج وهمدانُ 

 ١٢٧٦»فَنزلَت قِنسرِين فَانتظِروا الدجالَ غَادِيا أَو رائِحا
ذَكَرنا الدجالَ فَسأَلْنا علِيا متى :وعن قَابوس بنِ أَبِي ظَبيانَ ، أَنَّ أَباه حدثَه ، قَالَ 

، عينه الْيمنى مطْموسةٌ ، بين عينيهِ كَافِر يتهجاها لاَ يخفَى علَى مؤمِنٍ :خروجه ، قَالَ 
حِين يفْخر الْجار علَى جارِهِ ، ويأْكُلُ :ومتى يكُونُ ذَلِك ، قَالَ :فَقُلْنا :لَنا علِي ، قَالَ 

اختِلاَف أَصابِعِي هؤلاَءِ وشبكَها ورفَعها الشدِيد الضعِيف وتقْطَع الأَرحام ، ويختلِفُونَ 
                                                 

 )٢٠/ ١٥( شرح السنة للبغوي - ١٢٧١
 حسن ) ٤٢٩٤)(١١٠/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٧٢
 ضعيف) ٤٢٩٥)(١١٠/ ٤(أبي داود  سنن - ١٢٧٣
 حسن ) ٤٢٩٦)(١١١/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٧٤
 حسن ) ١٤٦٧)(٥٢٣/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٢٧٥
 حسن ) ٨٤٢٠)(٥٠٦/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٢٧٦
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لاَ أَبا لَك :كَيف تأْمرنا عِند ذَلِك أَمِير الْمؤمِنِين ، قَالَ :هكَذَا ، فَقَالَ لَه رجلٌ مِن الْقَومِ 
 .١٢٧٧.فَطَابت أَنفُسنا:، إنك لَن تدرِك ذَلِك ، قَالَ 

كَع نوع وفَإِذَا ه ،تِمم لِسجى مى أَتتلَ حاءِ، فَأَقْبدرأَبِي الد نأَلَ عا، سابِيربٍ، أَنَّ أَع
هذَا، :أَيكُم أَبو الدرداءِ؟ فَقَالُوا:بِأَبِي الدرداءِ وكَعبٍ قَاعِدينِ، وعِندهما ناس فَقَالَ

اللَّهم غَفْرا ذَرنا عنك، فَرددها علَيهِ مرتينِ، فَلَما رأَى :جالُ؟ قَالَمتى يخرج الد:فَقَالَ
إِني واللَّهِ ما جِئْت يا أَبا الدرداءِ لِأَسأَلَك مالَك، ولَكِن جِئْت :كَراهِيته عما سأَلَه عنه قَالَ

عِلْمِك نع أَلُكقَالَ:، قَالَأَس ثُم بكَع هكِبنم برائِلُ :فَضا السهاءَ «أَيمالس تأَيا رإِذَا م
 ارهتِ الْأَنعجرئًا، ويش تبنت فَلَم تبدأَج قَد ضالْأَر تأَيرئًا، ويش طِرمت فَلَم قَحِطَت قَد

 ١٢٧٨» واصفَر الريحانُ، فَانظُرِ الدجالَ متى يصبِحك أَو يمسِيكوالْعيونُ إِلَى عناصِرِها،
عن ابن عباس أنه قال أول من يتبعه سبعون ألفا من اليهود عليهم السيجان وهي و

الأكسية من صوف أخضر يعني بن الطيالسة ومعه سحرة اليهود ويعملون العجائب 
أعور ممسوح العين اليمنى يسلطه االله على رجل من هذه ويروا الناس فيضلوم ا وهو 

الأمة فيقتله ثم يضربه فيحييه ثم لا يصل إلى قتله ولا يسلط على غيره ويكون آية خروجه 
تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واونا بالدماء وضيعوا الحكم وأكلوا الربا 

سوا الحرير وأظهروا ترة آل فرعون ونقضوا وشيدو البناء وشربوا الخمر واتخذوا القيان ولب
العهد وتفقهوا بغير الدين وزينوا المساجد وخربوا القلوب وقطعوا الأرحام وكثرت القراء 
وقلت الفقهاء وعطلت الحدود وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فتكافأ الرجال 

تى ينتقم منهم وينحاز بالرجال والنساء بالنساء بعث االله عليهم الدجال فسلط عليهم ح
فعند ذلك يترل أخي ) �(المؤمنون إلى بيت المقدس قال ابن عباس قال رسول االله 

عيسى بن مريم من السماء على جبل أفيق أماما هاديا وحكما عادلا عليه برنس له 
مربوع الخلق أصلب سبط الشعر بيده حربة يقتل الدجال فإذا أقبل الدجال تضع الحرب 

                                                 
 حسن) ٣٨٦٧٦)(٢٣٠/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٢٧٧
 حسن)  ١٤٨٧)(٥٢٨/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٢٧٨
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السلم فيلقى الرجل الأسد فلا يهيجه ويأخذ الحية فلا تضره وتنبت أوزارها وكان 
 .١٢٧٩"الأرض كنباا على عد آدم ويؤمن به أهل الأرض ويكون الناس أهل ملة واحدة 

 
�������������� 

                                                 
 ضعيف) ٥٠٤/ ٤٧( تاريخ دمشق لابن عساكر - ١٢٧٩
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قَبلَ الساعةِ سِنونَ خداعةٌ ، يكَذَّب فِيها : �قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 طِقنيو ، ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ، ا الأَمِيننُ فِيهوخيو ، ا الْكَاذِبفِيه قدصيو ، ادِقالص
 ١٢٨٠."وينظُر فِيها لِلرويبِضةِ:قَالَ سريج .فِيها الرويبِضةُ

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ�وع هأَن :» قدصونَ ياسِ سِنلَى النأْتِي عيس
 طِقنيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ،ا الْأَمِيننُ فِيهوخيو ،ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ،ا الْكَاذِبفِيه

ا الرةُفِيهبِضيةُ؟ قَالَ:قِيلَ:قَالَ» وبِضيوا الرمولَ اللَّهِ وسا ررِ «:يفِي أَم كَلَّمتي فِيهالس
 ١٢٨١»الْعامةِ

سيأْتِي علَى الناسِ سنوات خداعات، يصدق «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 ،ا الْكَاذِبفِيه طِقنيو ،ا الْأَمِيننُ فِيهوخيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ،ادِقا الصفِيه كَذَّبيو
 ١٢٨٢»الرجلُ التافِه فِي أَمرِ الْعامةِ«:وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:، قِيلَ» فِيها الرويبِضةُ

سيأْتِي علَى الناسِ سنوات " :ى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم، قَالَوعن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي صلَّ
 ا الْكَاذِبفِيه قدصي اتاعدخ ، ادِقا الصفِيه كَذَّبينُ ، ووخيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو

                                                 
  صحيح-٨٤٤٠) ٨٤٥٩)(٢٩٠/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٨٠

 .الرجل التافه يتكلم في أمر العامة: نظر إكبار وتعظيم، والرويبضة: ، أي"وينظَر فيها للرويبضة: "ومعنى قوله
 حصحي ) ٨٥٦٤)(٥٥٧/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٢٨١
 صحيح ) ٤٠٣٦)(١٣٣٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٢٨٢

وقال . والمراد أهل السنوات  . وإضافة الخداعات إلى السنوات مجازية    . الخداع المكر والحيلة  ) سنوات خداعات  (-ش   [
. لأا تطمعهم في الخصب بالمطر ثم تخلـف    . في النهاية سنون خداعة أي تكثر فيها لأمطار ويقل الريع فذلك خداعها           

وهو العاجز الذي ربض عن مغـالي       . تضغير رابضة ) الرويبضة. (لخداعة القليلة المطر من خدع الريق إذا جف       وقيل ا 
 .]متعلق به ينطق) في أمر العامة. (وتاؤه للمبالغة. الأمور وقعد عن طلبها
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الرجلُ التافِه :يا رسولَ اللَّهِ، وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:يلَفِيها الْأَمِين، وينطِق فِيها الرويبِضةُ، قِ
 ١٢٨٣"ينطِق فِي أَمرِ الْعامةِ 

سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يكَذَّب فِيهِ الصادِق، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
،فِيهِ الْكَاذِب قدصيةُوبِضيوفِيهِ الر طِقنيو ،ائِنفِيهِ الْخ نمتؤيو ،نُ فِيهِ الْأَمِينوخيو  «

السفَلَةُ مِن الناسِ أَوِ السفِيه مِن الناسِ يتكَلَّم فِي أَمرِ «:وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قَالُوا
 ١٢٨٤»الْعامةِ

إِنَّ أَمام الدجالِ سِنِين خداعةً ، يكَذَّب : �قَالَ رسولُ االلهِ :الَ وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَ
 ، ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ، ا الأَمِيننُ فِيهوخيو ، ا الْكَاذِبفِيه قدصيو ، ادِقا الصفِيه

 .١٢٨٥.الْفُويسِق يتكَلَّم فِي أَمرِ الْعامةِ:ويبِضةُ ؟ قَالَ وما الر:قِيلَ .ويتكَلَّم فِيها الرويبِضةُ
 بِينِ النالِكٍ، عنِ مسِ بأَن نا «: قَالَ�وعفِيه مهتةٌ، ياعدونَ خةِ سِناعيِ السدي نيب

السفِيه ينطِق «:وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قَالُوا.»ضةُالْأَمِين، ويؤتمن الْمتهم، وينطَلِق فِيها الرويبِ
 ١٢٨٦»فِي أَمرِ الْعامةِ

إِنَّ بين يديِ الساعةِ سِنِين «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ
ب فِيها الصادِق، ويؤتمن فِيها الْخائِن، ويخونُ فِيها خداعةً يصدق فِيها الْكَاذِب، ويكَذَّ

الْمرؤ التافِه «:وما الرويبِضةُ؟، قَالَ:يا رسولَ اللَّهِ:، قِيلَ» الْأَمِين، وينطِق فِيها الرويبِضةُ
 .١٢٨٧»يتكَلَّم فِي أَمرِ الْعامةِ

إِنَّ بين يديِ الساعةِ سِنِين خوادِع، يتهم «: قَالَ� مالِكٍ، عن رسولِ االلهِ وعن عوفِ بنِ
 كَلَّمتيو ،ا الْكَاذِبفِيه قدصيو ،ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ،ا الْأَمِينفِيه

                                                 
 صحيح ) ٢٧٧٧)(٣٦٧/ ٢( ترتيب الأمالي الخميسية للشجري - ١٢٨٣
 صحيح ) ١٨٣)(٧٦: ص( مكارم الأخلاق للخرائطي - ١٢٨٤
  صحيح-١٣٣٣١) ١٣٢٩٨)(٥٦٦/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٨٥
 صحيح ) ٣٢٥٨)(٣١٣/ ٣( المعجم الأوسط - ١٢٨٦
 صحيح ) ٢٧٤٠)(١٧٤/ ٧(البحر الزخار =   مسند البزار - ١٢٨٧
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السفِيه ينطِق فِي أَمرِ «:يا رسولَ االلهِ، وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قِيلَ» ضةُفِي أَمرِ الناسِ الرويبِ
 .١٢٨٨»الْعامةِ

بين يديِ الساعةِ سنونٌ خوادِع يخونُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ، قَالَ
متؤيو ،ا الْأَمِينةِفِيهامرِ الْعةُ فِي أَمبِضيوالر طِقنتو ،ائِنا الْخفِيه ةُ :قِيلَ:قَالَ» نبِضيوا الرمو
 ١٢٨٩»سِفْلَةُ الناسِ«:يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

 ".التافه الحقير الخسيس":وقال ابن الأثير ". التافه الحقير:)الرويبضة" (:قال الجوهري 
قَالَ رسولُ :سمِعت أَبا هريرةَ، رضِي اللَّه عنه يقُولُ: عبيدِ بنِ السباقِ، قَالَوعن سعِيدِ بنِ

يكُونُ قَبلَ خروجِ الْمسِيحِ الدجالِ سنوات خدعةٍ، يكَذَّب فِيها الصادِق، «:�اللَّهِ 
يها الْخائِن، ويخونُ فِيها الْأَمِين، ويتكَلَّم الرويبِضةُ ويصدق فِيها الْكَاذِب، ويؤتمن فِ

 .١٢٩٠»الْوضِيع مِن الناسِ
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَا تقُوم الساعةُ «: أَنه قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ 

 ،شالْفُح رظْهى يتح رظْهتولُ، وعالْو لِكهيو ،ائِنالْخ نمتؤيو ،نَ الْأَمِينوخيلُ، وخالْبو
وتح؟ قَالَ:قَالُوا» التوتحالتولُ وعا الْومولَ اللَّهِ، وسا رولُ«:يعاسِ :الْوالن وهوج

وتحالتو ،مافُهرأَشو:تحوا تكَان الَّذِينبِهِم لَمعاسِ لَا يامِ الن١٢٩١.» أَقْد 
 فِي الرويبِضةِ �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ ":قال الطحاوي رحمه االله 

 الَّذِي ذَكَره فِي وصفِهِ السنِين الَّتِي أَمام الدجالِ من هو مِن الناسِ؟ 
نِ مفِ بوع نقَالَع ،عِيجولُ االلهِ :الِكٍ الْأَشسقَالَ ر�: " ادِعوخ الِ سِنِينجالد امإِنَّ أَم

 نمتؤيو ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ا الْكَاذِبفِيه قدصيو تبا النقِلُّ فِيهيو طَرا الْمفِيه كْثُري

                                                 
 صحيح ) ١٢٣)(٦٧/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ١٢٨٨
 صحيح لغيره ) ٢٠٨٠٣)(٣٨٢/ ١١(  جامع معمر بن راشد - ١٢٨٩
 صحيح ) ١٤٧٠)(٥٢٣/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٢٩٠

تصغِير الرابِضةِ، وهـو راعِـي      : الرويبِضةُ: ، وقِيلَ »ويتكَلَّم فِيهِم الرويبِضةُ، وهو الرجلُ التافِه ينطِق فِي أُمورِ الْعامةِ         «
بِيضالربِيضِ، والر :الْهو ،منةِالْغالَغب١١/ ١(شرح السنة للبغوي .اءُ لِلْم( 

 صحيح ) ٨٤٤)(٢٥٨/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٢٩١
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نُ فِيهوخيو ائِنا الْخولَ االلهِ؟ فِيهسا رةُ يبِضيوا الرمةُ قِيلَ وبِضيوا الرفِيه طِقنيو ا الْأَمِين
 لَه هبؤلَا ي نقَالَ م" 

سٍ، مِثْلَهأَن نقَالَ . وع هأَن رةُ؟ قَالَ" غَيبِضيوا الرمولَ االلهِ وسا رفِي :قِيلَ ي كَلَّمتي سِقيالْفُو
 "أَمرِ الْعامةِ 

إنَّ بين يديِ الساعةِ سِنِين خداعةً يصدق فِيها " :�قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَنسٍ، قَالَ
 الْكَاذِب ويكَذَّب فِيها الصادِق، ويؤتمن فِيها الْخائِن ويخونُ فِيها الْأَمِين، ويتكَلَّم فِيها

 "الرويبِضةُ قِيلَ وما الرويبِضةُ؟ قَالَ الْفُويسِق يتكَلَّم فِي أَمرِ الْعامةِ 
 مِن وه نتِلَافًا فِيهِ ماخ وجِبا يةِ مبِضيوذِكْرِ الر ذِهِ الْآثَارِ مِنه مِن اهنيوا رفِيم كُني فَلَم 

انِ رلَى لِساسِ عولِ االلهِ الن؛ �س  عنمقِ الَّذِي يبِالْفِس اهإي فُهصكُونَ وأَنْ ي وزجي قَد هلِأَن
مِثْلَه مِن الْكَلَامِ فِي أَمرِ الْعامةِ ينطَلِق لَه فِي الدهرِ الْمذْمومِ الْكَلَام فِي أَمرِ الْعامةِ كَما 

كَاذِبِ وتكْذِيب الصادِقِ وائْتِمانُ الْخائِنِ ويكُونُ وصفُه إياه بِأَنه لَا يكُونُ فِيهِ تصدِيق الْ
 فَقفَات لَه هبؤامِلًا لَا يخ كُونُ بِذَلِكهِ فَياسِ إلَيةَ بِالناجلَا ح نمِم هلِأَنقِهِ ولَنِهِ بِفِسلِع لَه هبؤي

 فِي هذَا الْبابِ �الْمعنيانِ اللَّذَانِ روينا فِي تفْسِيرِ الرويبِضةِ عن رسولِ االلهِ بِحمدِ االلهِ 
 ١٢٩٢"وااللهَ نسأَلُه التوفِيق. ولَم يختلِفَا

 
��������������� 

                                                 
 )٤٠٤/ ١( شرح مشكل الآثار - ١٢٩٢



 �
�


�'�א�#&!א�#&!א�#&!א�#&!lد�Tא
�'�
lد�Tא
�'�
lد�Tא
�'�
lد�Tא
 

�mوج
א��WNلN��
S�#�
א��2
وא�`#"
�
V�W

�mوج
א��WNل��N��
S�#�
א��2
وא�`#"
�
V�W

�mوج
א��WNل��N��
S�#�
א��2
وא�`#"
�
V�W

�mوج
א��WNل��N��
S�#�
א��2
وא�`#"
�
V�W
��





 
 فِي بيتِي فَذَكَر الدجالَ �كَانَ رسولُ اللَّهِ :بِنتِ يزِيد الْأَنصارِيةِ قَالَتعنِ أَسماءَ 

سنةٌ تمسِك السماءُ ثُلُثَ قَطْرِها، والْأَرض ثُلُثَ نباتِها، :إِنَّ بين يديهِ ثَلَاثَ سِنِين«:فَقَالَ
ثُلُثَي قَطْرِها، والْأَرض ثُلُثَي نباتِها، والثَّالِثَةُ تمسِك السماءُ قَطْرها والثَّانِيةُ تمسِك السماءُ 

 ،لَكَتائِمِ إِلَّا ههالْب سٍ مِنضِر لَا ذَاتظِلْفٍ و قَى ذَاتبفَلَا ت ،ا كُلَّههاتبن ضالْأَرو ،كُلَّه
ناسِ فِتالن دأَش إِنَّ مِنقُولُوفَي ابِيرأْتِي الْأَعي هةً أَن: لَمعت تإِبِلًا، أَلَس لَك تييإِنْ أَح تأَيأَر

بلَى، فَيتمثَّلُ لَه الشيطَانُ نحو إِبِلِهِ كَأَحسنِ ما تكُونُ ضروعا، :فَيقُولُ:أَننِي ربك؟ قَالَ
أَرأَيت إِنْ أَحييت :ويأْتِي الرجلَ قَد مات أَخوه ومات أَبوه، فَيقُولُ:وأَعظَمِهِ أَسنِمةً، قَالَ

 وحطَانُ نيالش ثَّلُ لَهمتلَى، فَيقُولُ ب؟ فَيكبي رأَن لَمعت سأَلَي ،اكأَخ لَك تييأَحو اكأَب لَك
والْقَوم فِي : لِحاجةٍ لَه ثُم رجع، قَالَت�ثُم خرج رسولُ اللَّهِ :ت، قَالَ» أَبِيهِ ونحو أَخِيهِ

بِهِ، قَالَت مثَهدا حمِم غَمامٍ وتِمقَالَ:اهابِ ويِ الْبتمذَ بِلُحاءُ«:فَأَخمأَس ميهم « ،
قَالَت:أَ:قُلْت تلَعخ ولَ اللَّهِ، لَقَدسا رالِ، قَالَيجا بِذِكْرِ الدنتفْئِد:» يا حأَنو جرخإِنْ ي

يا :فَقُلْت:، قَالَت أَسماءُ» فَأَنا حجِيجه، وإِلَّا فَإِنَّ ربي خلِيفَتِي مِن بعدِي علَى كُلِّ مؤمِنٍ
ا نا فَمنتجِينع جِنعا لَناللَّهِ إِنولَ اللَّهِ، وسئِذٍ؟ رموي مِنِينؤبِالْم ففَكَي ،وعجى نتا حهبِزخ

 .١٢٩٣»يجزِئُهم ما يجزِئ أَهلَ السماءِ مِن التسبِيحِ والتقْدِيسِ«:قَالَ
 قَالَت ، زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نوع: بِيالن عا متِهِ فَقَالَ �كُنيفِي ب :وجِ إِذَا كَانَ قَبرلَ خ

الدجالِ بِثَلاَثِ سِنِين ، حبستِ السماءُ ثُلُثَ قَطْرِها ، وحبستِ الأَرض ثُلُثَ نباتِها ، فَإِذَا 
كَانتِ السنةُ الثَّانِيةُ حبستِ السماءُ ثُلُثَي قَطْرِها ، وحبستِ الأَرض ثُلُثَي نباتِها ، فَإِذَا 

نتِ السنةُ الثَّالِثَةُ حبستِ السماءُ قَطْرها كُلَّه ، وحبستِ الأَرض نباتها كُلَّه ، فَلاَ يبقَى كَا
الدجالُ لِلرجلِ مِن أَهلِ الْبادِيةِ أَرأَيت إِنْ بعثْت :ذُو خف ، ولاَ ظِلْفٍ إِلاَّ هلَك فَيقُولُ 
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نعم فَتمثَّلُ لَه :خاما ، ضروعها عِظَاما أَسنِمتها أَتعلَم أَني ربك ؟ فَيقُولُ إِبِلَك ضِ
لِلرجلِ أَرأَيت إِنْ بعثْت أَباك ، وابنك ومن تعرِف :الشياطِين علَى صورةٍ فَيتبِعه ويقُولُ 

لَمعأَت لِكأَه قُولُ مِن؟ فَي كبي رأَن : جرخ ثُم هبِعتفَي رِهِمولَى صع اطِينيالش ثُلُ لَهمفَت معن
ما : ، ونحن نبكِي فَقَالَ � وبكَى أَهلُ الْبيتِ ، ثُم رجع رسولُ االلهِ �رسولُ االلهِ 

 ؟ فَقُلْت كِيكُمبولَ االلهِ :يسا را يهجِينع جِنعلِي لَتةَ أَهاللَّهِ إِنَّ أَمالِ فَوجالد مِن تا ذَكَرم
يكْفِي : �فَما تبلُغُ حتى تكَاد تتفَتت مِن الْجوعِ فَكَيف نصنع يومئِذٍ ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

موابِ يرالشامِ ، ومِنِ الطَّع مِنِينؤقَالَ الْم ثُم مِيدحالتو ، بِيحسالتو ، كْبِيركُوا :ئِذٍ التبلاَ ت
فَإِنْ يخرجِ الدجالُ ، وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه ، وإِنْ يخرج بعدِي فَاللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ 

 .١٢٩٤.مسلِمٍ
ا سهأَن ،زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نولَ االلهِ وعسر تقُولُ�مِعابِهِ يحأَص يانرظَه نيب وهو : "

أُحذِّركُم الْمسِيح وأُنذِركُموه، وكُلُّ نبِي قَد حذَّر قَومه، وهو فِيكُم أَيتها الْأُمةُ، 
يكُونُ قَبلَ خروجِهِ سِنونَ :قَبلِي لِقَومِهِموسأَحكِي لَكُم مِن نعتِهِ ما لَم يحكِ الْأَنبِياءُ 

يا رسولَ االلهِ فَبِم يعِيش :فَناداه رجلٌ فَقَالَ" خمس جدب حتى يهلِك كُلُّ ذِي حافِرٍ 
يس االلهُ بِأَعور، وبين بِما يعِيش بِهِ الْملَائِكَةُ، ثُم يخرج وهو أَعور ولَ" :الْمؤمِنونَ؟ قَالَ

عينيهِ كَافِر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ، أَكْثَر مِن يتبعه الْيهود والنساءُ 
ت، ويقُولُ والْأَعراب، يرونَ السماءَ تمطِر وهِي لَا تمطِر، والْأَرض تنبِت وهِي لَا تنبِ

ما تبغونَ مِني؟ أَلَم أُرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدرارا؟ وأُحيِي لَكُم أَنعامكُم شاخِصةً :لِلْأَعرابِ
م قَد نةِ مورلَى صع اطِينيالش هعثُ معبتا؟ وانِهةً أَلْبارا، دهاصِروةً خارِجا، خاهرد ات

مِن الْآباءِ والْإِخوانِ والْمعارِفِ، فَيأْتِي أَحدهم إِلَى أَبِيهِ أَو أَخِيهِ أَو ذَوِي رحِمِهِ 
أَلَست فُلَانا؟ أَلَست تعرِفُنِي؟ هو ربك فَاتبِعه، يعمر أَربعِين سنةً، السنةَ الْأُولَى :فَيقُولُ

، والشهرِ كَالْجمعةِ، والْجمعةِ كَالْيومِ، والْيومِ كَالساعةِ والساعةِ كَاحتِراقِ كَالشهرِ
 يتوضأُ، فَسمِع �، ثُم قَام رسولُ االلهِ "السعفَةِ فِي النارِ، يرِد كُلَّ منهلٍ إِلَّا الْمسجِدينِ 
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أَبشِروا، فَإِنْ يخرج وأَنا بين «:هم، فَرجع إِلَيهِم فَقَام بين أَظْهرِهِم فَقَالَبكَاءَ الناسِ وشهِيقَ
 .١٢٩٥»أَظْهرِكُم فَااللهُ كَافِيكُم ورسولُه، وإِنْ يخرج بعدِي فَااللهُ خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ

،اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نولُ اللَّهِ : قَالَوعسا رنطَبخ� اهثَنددِيثًا، حتِهِ حطْبخ فَكَانَ أَكْثَر ،
إِنه لَم تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ، منذُ ذَرأَ " :عنِ الدجالِ، وحذَّرناه، فَكَانَ مِن قَولِهِ أَنْ قَالَ

تنةِ الدجالِ، وإِنَّ اللَّه لَم يبعثْ نبِيا إِلَّا حذَّر أُمته الدجالَ، وأَنا اللَّه ذُريةَ آدم، أَعظَم مِن فِ
 نيا بأَنو جرخإِنْ يالَةَ، وحلَا م فِيكُم ارِجخ وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ، وبِيالْأَن آخِر

جِيجا حفَأَن ،كُميانرفْسِهِ، ظَهن جِيجرِئٍ حدِي، فَكُلُّ امعب مِن جرخإِنْ يلِمٍ، وسلِكُلِّ م 
واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، وإِنه يخرج مِن خلَّةٍ بين الشامِ، والْعِراقِ، فَيعِيثُ يمِينا 

تاللَّهِ فَاثْب ادا عِبالًا، يعِيثُ شِميو هلِي، إِنقَب بِين اها إِيصِفْهي صِفَةً لَم لَكُم أَصِفُهي سوا، فَإِن
أَنا ربكُم ولَا ترونَ ربكُم حتى :أَنا نبِي ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:يبدأُ، فَيقُولُ

 ربكُم لَيس بِأَعور، وإِنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرؤه كُلُّ تموتوا، وإِنه أَعور، وإِنَّ
 ،ارن هتنجةٌ، ونج هارا، فَنارنةً ونج هعتِهِ أَنَّ منفِت إِنَّ مِنرِ كَاتِبٍ، وغَي مِنٍ، كَاتِبٍ أَوؤم

لْيستغِثْ بِاللَّهِ، ولْيقْرأْ فَواتِح الْكَهفِ فَتكُونَ علَيهِ بردا وسلَاما، كَما فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ، فَ
ابِيرقُولَ لِأَعتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،اهِيمرلَى إِبع ارتِ النكَان: اكأَب لَك ثْتعإِنْ ب تأَيأَر

أَن دهشأَت ،كأُمقُولُو؟ فَيكبهِ، :ي رأُمةِ أَبِيهِ، وورانِ فِي صطَانيش ثَّلُ لَهمتفَي ،معن
يا بني، اتبِعه، فَإِنه ربك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ واحِدةٍ، فَيقْتلَها، :فَيقُولَانِ

انظُروا إِلَى عبدِي هذَا، فَإِني أَبعثُه الْآنَ، :، حتى يلْقَى شِقَّتينِ، ثُم يقُولَوينشرها بِالْمِنشارِ
من ربك؟ فَيقُولُ ربي اللَّه، :ثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي، فَيبعثُه اللَّه، ويقُولُ لَه الْخبِيثُ

، قَالَ أَبو "هِ، أَنت الدجالُ، واللَّهِ ما كُنت بعد أَشد بصِيرةً بِك مِني الْيوم وأَنت عدو اللَّ
افِسِينِ الطَّنسقَالَ:الْح ارِبِيحا الْمثَندةَ، :فَحطِيع نع ،افِيصلِيدِ الْوالْو ناللَّهِ ب ديبا عثَندح
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أَبِي س نولُ اللَّهِ :عِيدٍ، قَالَعسةً فِي «:�قَالَ رجرتِي دأُم فَعلُ أَرجالر ذَلِك
واللَّهِ ما كُنا نرى ذَلِك الرجلَ إِلَّا عمر بن الْخطَّابِ حتى " :قَالَ أَبو سعِيدٍ:قَالَ.»الْجنةِ

وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ «: رجعنا إِلَى حدِيثِ أَبِي رافِعٍ، قَالَقَالَ الْمحارِبِي، ثُم. مضى لِسبِيلِهِ
 يبِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس رأْمي

 مقَى لَهبفَلَا ت ،هونكَذِّبفَي رأْمفَي ،هقُوندصفَي يبِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،لَكَتةٌ إِلَّا هائِمس
 مِهِموي مِن ،اشِيهِموم وحرى تتح ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس

نت وأَعظَمه، وأَمده خواصِر، وأَدره ضروعا، وإِنه لَا يبقَى شيءٌ مِن ذَلِك أَسمن ما كَا
 هتا إِلَّا لَقِينِقَابِهِم قْبٍ مِنن ا مِنأْتِيهِمةَ، لَا يدِينالْمكَّةَ، وهِ، إِلَّا ملَيع رظَهو ،طِئَهضِ إِلَّا والْأَر

بِالسيوفِ صلْتةً، حتى ينزِلَ عِند الظُّريبِ الْأَحمرِ، عِند منقَطَعِ السبخةِ، فَترجف الْملَائِكَةُ 
الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، فَلَا يبقَى منافِق، ولَا منافِقَةٌ إِلَّا خرج إِلَيهِ، فَتنفِي الْخبثَ 

ا كَمهلَاصِمِنالْخ موي موالْي ى ذَلِكعديدِيدِ، وثَ الْحبخ ،فِي الْكِيرنا ي « أُم فَقَالَت ،
هم يومئِذٍ قَلِيلٌ، وجلُّهم " يا رسولَ اللَّهِ فَأَين الْعرب يومئِذٍ؟ قَالَ :شرِيكٍ بِنت أَبِي الْعكَرِ

مامهم رجلٌ صالِح، فَبينما إِمامهم قَد تقَدم يصلِّي بِهِم الصبح، إِذْ نزلَ بِبيتِ الْمقْدِسِ، وإِ
 مقَدتى، لِيقَرشِي الْقَهمي ،كُصني امالْإِم ذَلِك عجفَر ،حبالص ميرم نى ابعِيس هِملَيع

عضاسِ، فَيلِّي بِالنصى يعِيسقُولُ لَهي هِ، ثُمكَتِفَي نيب هدى يعِيس : ا لَكهلِّ، فَإِنفَص مقَدت
لَامهِ السلَيى عقَالَ عِيس ،فرصفَإِذَا ان ،مهامإِم لِّي بِهِمصفَي ،تأُقِيم: ،حفْتفَي ،ابوا الْبحافْت

أَلْف يهودِي، كُلُّهم ذُو سيفٍ محلى وساجٍ، فَإِذَا نظَر إِلَيهِ ووراءَه الدجالُ معه سبعونَ 
لَامهِ السلَيى عقُولُ عِيسيا، وارِبه طَلِقنياءِ، وفِي الْم الْمِلْح ذُوبا يكَم ،الُ ذَابجإِنَّ :الد

كُه عِند بابِ اللُّد الشرقِي، فَيقْتلُه، فَيهزِم اللَّه لِي فِيك ضربةً، لَن تسبِقَنِي بِها، فَيدرِ
الْيهود، فَلَا يبقَى شيءٌ مِما خلَق اللَّه يتوارى بِهِ يهودِي إِلَّا أَنطَق اللَّه ذَلِك الشيءَ، لَا 

إِلَّا الْغرقَدةَ، فَإِنها مِن شجرِهِم، لَا تنطِق، إِلَّا حجر، ولَا شجر، ولَا حائِطَ، ولَا دابةَ، 
وإِنَّ أَيامه «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ " يا عبد اللَّهِ الْمسلِم هذَا يهودِي، فَتعالَ اقْتلْه :قَالَ

الشهرِ، والشهر كَالْجمعةِ، وآخِر أَيامِهِ أَربعونَ سنةً، السنةُ كَنِصفِ السنةِ، والسنةُ كَ
سِيمى يتح را الْآخهابلُغُ ببةِ، فَلَا يدِينابِ الْملَى بع كُمدأَح بِحصةِ، يررفَقِيلَ » كَالش ،
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ارِ؟ قَ:لَهامِ الْقِصالْأَي لِّي فِي تِلْكصن فولَ اللَّهِ كَيسا را «:الَيلَاةَ كَما الصونَ فِيهرقْدت
فَيكُونُ عِيسى ابن «:�، قَالَ رسولُ اللَّهِ » تقْدرونها فِي هذِهِ الْأَيامِ الطِّوالِ، ثُم صلُّوا

،لِيبالص قدقْسِطًا، يا مامإِملًا، ودا عكَمتِي حفِي أُم لَامهِ السلَيع ميرم ،زِيرالْخِن حذْبيو 
ويضع الْجِزيةَ، ويترك الصدقَةَ، فَلَا يسعى علَى شاةٍ، ولَا بعِيرٍ، وترفَع الشحناءُ، 

ضةِ، فَلَا تيفِي فِي الْح هدي لِيدخِلَ الْودى يتةٍ، حمةُ كُلِّ ذَاتِ حمح عزنتو ،اغُضبالتو ،هر
 مِن ضلَأُ الْأَرمتا، وهكَلْب همِ كَأَننفِي الْغ كُونَ الذِّئْبيا، وهرضفَلَا ي ،دةُ الْأَسلِيدالْو فِرتو

 ،إِلَّا اللَّه دبعةً، فَلَا ياحِدةُ وكُونُ الْكَلِمتاءِ، والْم اءُ مِنلَأُ الْإِنما يلْمِ كَمالس برالْح عضتو
 مدِ آدها بِعهاتبن بِتنةِ، تكَفَاثُورِ الْفِض ضكُونُ الْأَرتا، ولْكَهم شيقُر لَبستا، وهارزأَو

انملَى الرع فَرالن مِعتجيو ،مهبِعشبِ فَيالْعِن لَى الْقِطْفِ مِنع فَرالن مِعتجى يتح ،مهبِعشةِ فَت
يا رسولَ اللَّهِ :، قَالُوا» ويكُونَ الثَّور بِكَذَا وكَذَا مِن الْمالِ، وتكُونَ الْفَرس بِالدريهِماتِ

ثُ تحر«فَما يغلِي الثَّور؟ قَالَ :، قِيلَ لَه» لَا تركَب لِحربٍ أَبدا«وما يرخِص الْفَرس؟ قَالَ 
 وعا جفِيه اسالن صِيبادٍ، ياتٍ شِدونالِ ثَلَاثَ سجوجِ الدرلَ خإِنَّ قَبا، وكُلُّه ضالْأَر
 بِسحفَت ضالْأَر رأْميا، وطَرِهثُلُثَ م بِسحةِ الْأُولَى أَنْ تناءَ فِي السمالس اللَّه رأْمي ،دِيدش

اتِهبثُلُثَ ن ثُلُثَي بِسحفَت ضالْأَر رأْميا، وطَرِهم ثُلُثَي بِسحةِ فَتاءَ، فِي الثَّانِيمالس رأْمي ا، ثُم
أْميةً، وقَطْر قْطِرفَلَا ت ،ا كُلَّههطَرم بِسحةِ الثَّالِثَةِ، فَتناءَ، فِي السمالس اللَّه رأْمي ا، ثُماتِهبن ر

الْأَرض، فَتحبِس نباتها كُلَّه، فَلَا تنبِت خضراءَ، فَلَا تبقَى ذَات ظِلْفٍ إِلَّا هلَكَت، إِلَّا ما 
اءَ اللَّهانِ؟ قَالَ :، قِيلَ» شمالز فِي ذَلِك اسالن عِيشا يفَم» ،بِيحسالتو ،كْبِيرالتلِيلُ، وهالت

التامِوى الطَّعرجم هِملَيع ى ذَلِكرجيو ،مِيد١٢٩٦»ح. 

                                                 
 صحيح لغيره) ٧٨٧٥(وصحيح الجامع  ) ٤٠٧٧)(١٣٥٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٢٩٦
ينبغِي أَنْ يدفَع هذَا    «: سمِعت عبد الرحمنِ الْمحارِبِي، يقُولُ    : سمِعت أَبا الْحسنِ الطَّنافِسِي، يقُولُ    : بو عبدِ اللَّهِ  قالَ أَ 

 »الْحدِيثُ إِلَى الْمؤدبِ، حتى يعلِّمه الصبيانَ فِي الْكُتابِ
وضربه بالسـيف  . يقال أصلت السيف إذا جرده من غمده     . أي مجردة ) صلته. ( بين جبلين  هو طريق ) نقب (-ش    [

هي الأرض التي تعلوها الملوحة     ) السبخة. (والظراب الجبال الصغار  . تصغير ظرب بوزن كتف   ) الظيب. (صلتا وصلتا 
هو ما  ) الخبث. (بأي تتزلزل وتضطر  . أصل الرجف الحركة والاضطراب   ) ترجف. (ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر     

) وساج. (وهو القهقري. النكوص الرجوع إلى الوراء) ينكص. (تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا   
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 ذَات يومٍ فَكَانَ أَكْثَر �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه قَالَ
فَكَانَ مِن ،اهنذِّرحيالِ وجنِ الدا عثُندحا يتِهِ مطْبلِهِخقَو : " كُنت ا لَمهإِن ،اسا النها أَيي

 ،هتأُم ذَّرا إِلَّا حبِيثْ نعبي لَّ لَمجو زع إِنَّ اللَّهالِ، وجةِ الدنفِت مِن ظَمضِ أَعلَى الْأَرةٌ عنفِت
تأَنو ،لَامالس هِملَياءِ عبِيالْأَن ا آخِرأَنو جرخالَةَ، فَإِنْ يحلَا م فِيكُم ارِجخ وهمِ، والْأُم آخِر م

 زع اللَّهفْسِهِ، ون جِيجرِئٍ حدِي فَكُلُّ امعب جرخإِنْ يلِمٍ، وسكُلِّ م جِيجا حفَأَن ا فِيكُمأَنو
ن خلَّةٍ بين الشامِ والْعِراقِ، فَيعِيثُ يمِينا وجلَّ خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، إِنه يخرج مِ

أَنا :أَنا نبِي، ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:وشِمالًا، فَيا عِباد اللَّهِ اثْبتوا، فَإِنه يبدأُ فَيقُولُ
 وإِنه أَعور، ولَيس ربكُم بِأَعور، وإِنه مكْتوب بين ربكُم، ولَن تروا ربكُم حتى تموتوا،

عينيهِ كَافِر، يقْرؤه كُلُّ أُمي، فَمن لَقِيه مِنكُم فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنَّ معه جنةً 
جةٌ، ونج هارا، فَنارنعِذْ وتسلْيفِ، وةِ الْكَهورس اتِيموأْ خقْرارِهِ فَلْيبِن لِيتنِ ابفَم ،ارن هتن

 إِنَّ مِنو ،لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبع ارتِ النا كَانا كَملَامسا ودرهِ بلَيع كُنلَّ تجو زبِاللَّهِ ع
عتِهِ أَنَّ منقُولُفِتفَي ابِيرأْتِي الْأَعاسِ، فَيةِ النورلَى صثَّلُونَ عمتي اطِينيش ه: ثْتعإِنْ ب تأَيأَر

نعم، فَيتمثَّلُ لَه شياطِين علَى صورةِ أَبِيهِ وأُمهِ :لَك أَباك وأُمك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُ
يا بني، اتبِعه فَإِنه ربك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ فَيقْتلَها ثُم يحيِيها، :فَيقُولَانِ

انظُروا إِلَى عبدِي هذَا، :ولَن يقَدر لَها بعد ذَلِك، ولَا يصنع ذَلِك بِنفْسٍ غَيرِها، ويقُولُ
فَإِن ثُهعقُولُ] ٤٤٨:ص[ي أَبفَي ثُهعبرِي، فَيا غَيبر أَنَّ لَه معزيقُولُ:الْآنَ و؟ فَيكبر نم: يبر

                                                                                                                          

في ) باب اللد. (أي لن تفوا علي) لن تسبقني ا. (وقيل الطيلسان المقور ينسج كذلك   . الساج هو الطيلسان الاخضر   
واحـدة  ) كالشـررة . (هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك) الغرقدة. (فلسطينالنهاية لد موضع باشام وقيل ب  

أي ) يدق الصـليب . (أي عادلا في الحكم) مقسطا. (أي حاكما بين الناس   ) حكما. (وهو ما يتطاير من النار    . الشرر
 في الأرض أي يحرم أكله أو يقتله بحيـث لا يوجـد  ) ويذبح الخترير. (يكسره بحيث لا يبقى من جنس الصليب شيء      

أي لا يقبلها من أحد من الكفرة بـل يـدعوهم إلى            ) ويضع الجزية . (والحاصل أنه يبطل دين النصارى    . ليأكله أحد 
. قال في النهاية أن يترك زكاا فلا يكوت لها ساع         ) فلا يسعى . (أي الزكاة لكثرة الأموال   ) ويترك الصدقة . (الإسلام

. أي تحملـه علـى الفـرار      ) تفر. (عقرب للمجاورة لأن السم منها يخرج     ويطلق على إبرة ال   . بالتخفيف السم ) حمة(
وهو اسم لكل مـا     . العنقود) القطف. (وقيل هو طست أو جام من فضة أو ذهب        . الفاثور الخوان ) كفاثور الفضة (

قال أبـو زيـد لا      . هذا قول الأصمعي  . في المصباح يتعدى ولا يتعدى    ) فلا تقطر قطرة  . (كالذبح والطحن . يقطف
 .]في المنجد هو لما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي بمترلة الحافر للفرس) الطلف. (تعدى بنفسه بل بالألفي
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ابِيرقُولَ لِلْأَعتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِناللَّهِ، و ودالُ عجالد تأَنو ،اللَّه: لَك ثْتعإِنْ ب تأَيأَر
نعم، فَتتمثَّلُ لَه شياطِينه علَى صورةِ إِبِلِهِ، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ :بِلَك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُإِ

 مِن يبِالْح رمفَي ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس رأْمبِ أنْ يرالْع
فَيكَذِّبونه، ولَا يبقَى لَهم سائِمةٌ إِلَّا هلَكَت، ويمر بِالْحي فَيصدقُونه، فَيأْمر السماءَ أَنْ 

مِهِموي مِن اشِيهِموهِ مإِلَي وحرفَت ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرمت ظَمأَع ذَلِك 
ما كَانت وأَسمنه وأَمده خواصِرا وأَدره ضروعا، وإِنَّ أَيامه أَربعونَ يوما، فَيوما كَالسنةِ، 

 دونَ ذَلِك، ويوما دونَ ذَلِك، ويوما كَالشهرِ، ويوما دونَ ذَلِك، ويوما كَالْجمعةِ، ويوما
ويوما كَالْأَيامِ، وسائِر أَيامِهِ كَالشررةِ فِي الْجرِيدةِ، يصبِح الرجلُ بِبابِ الْمدِينةِ فَلَا يبلُغُ 

 سمالش غِيبى تتح را الْآخهابالْأَ:، قَالُوا"ب لِّي فِي تِلْكصن فكَيولَ اللَّهِ، وسا رامِ يي
تقْدرونَ فِيها كَما تقْدرونَ فِي هذِهِ الْأَيامِ الطِّوالِ ثُم تصلُّونَ، ولَا يبقَى «:الْقِصارِ؟ قَالَ

مِن موضِع مِن الْأَرضِ إِلَّا وطِئَه وغَلَب علَيهِ إِلَّا مكَّةَ والْمدِينةَ، فَإِنه لَا يأْتِيها مِن نقْبٍ 
نِقَابِها إِلَّا لَقِيه ملَك مصلَت بِالسيفِ حتى ينزِلَ عِند الضرِيبِ الْأَحمرِ عِند منقَطِعِ السبخةِ 

فِقَةٌ إِلَّا عِند مجتمِعِ السيولِ، فَترجف الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، فَلَا يبقَى منافِق ولَا منا
 موي ى ذَلِكعديدِيدِ، وثَ الْحبخ فِي الْكِيرنا يا كَمثَهبةُ خدِينفِي الْمنهِ، فَتإِلَي جرخ

بِبيتِ " :يا رسولَ اللَّهِ، فَأَين الْمسلِمونَ يومئِذٍ؟ قَالَ:، فَقَالَت أُم شرِيكٍ» الْخلَاصِ
قْدِسِ، يالْم قَامفَت ،الِحلٌ صجئِذٍ رموي لِمِينسالْم امإِمو ،مهاصِرحى يتح هِمإِلَي جرخ

قَالُ لَهلَاةُ فَيفَإِذَا :الص ،حبلِّ الصهِ ] ٤٤٩:ص[صلَيع ميرم نى ابلَ عِيسزلَ نخدو ركَب
رلُ عجالر آهفَإِذَا ر ،لَامالس عضفَي لَامهِ السلَيى ععِيس مقَدتى فَيقَرشِي الْقَهمفَي جِعرفَي فَه

افْتحوا :صلِّ، فَيتقَدم، فَيصلِّي عِيسى علَيهِ السلَام خلْفَه ثُم يقُولُ:يده بين كَتِفَيهِ فَيقُولُ
 سبعونَ أَلْفِ يهودِي، كُلُّهم ذُو ساجٍ وسيفٍ محلى، فَإِذَا نظَر الْباب، ومع الدجالِ يومئِذٍ

 جرخي اءِ، ثُمفِي الْم الْمِلْحارِ، وفِي الن اصصالر ذُوبا يكَم ذَاب لَامهِ السلَيى عإِلَى عِيس
لَامهِ السلَيى عقُولُ عِيسا، فَيارِبإِنَّ:ه ابِ لُدب دعِن رِكَهدا، فَينِي بِهفُوتت ةً لَنبرض لِي فِيك 

الشرقِي فَيقْتلَه، فَلَا يبقَى شيءٌ مِما خلَق اللَّه عز وجلَّ يتوارى بِهِ يهودِي، لَا شجر، ولَا 
لَّ ذَلِكجو زع اللَّه طَقإِلَّا أَن رجإِلَّا قَالَح رجلَا حو رجءَ، لَا شيالش : ،لِمساللَّهِ الْم دبا عي
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ويكُونُ «:، قَالَ"هذَا يهودِي فَاقْتلْه، إِلَّا الْغرقَدةَ فَإِنها مِن شجرِهِم، فَلَا تنطِق يومئِذٍ 
متِي حكَما عدلًا، وإِماما مقْسِطًا، يدِق الصلِيب، عِيسى ابن مريم علَيهِما السلَام فِي أُ

ويقْتلُ الْخِنزِير، وتضع الْحرب أَوزارها، وترفَع الصدقَةُ حتى لَا يسعى علَى شاةٍ ولَا بعِيرٍ، 
 ذِي حمةٍ حتى يدخِلَ الْولِيد يده فِي فِي وترفَع الشحناءُ والتباغُض، وتنزع حمةُ كُلِّ

الْحنشِ فَلَا يضره، ويلْقَى الْولِيدةَ الْأَسد فَلَا يضره، ويكُونُ فِي الْإِبِلِ كَأَنه كَلْبها، ويكُونُ 
ن الْإِسلَامِ، ويسلُب اللَّه عز وجلَّ الْكُفَّار الذِّئْب فِي الْغنمِ كَأَنه كَلْبها، وتملَأُ الْأَرض مِ

ملْكَهم، فَلَا يكُونُ ملْك إِلَّا الْإِسلَام، وتكُونُ الْأَرض كَناثُورِ الْفِضةِ، تنبِت نباتها كَما 
نفَر علَى الْقِطْفِ فَيشبِعهم، والنفَر علَى كَانت تنبِت علَى عهدِ آدم علَيهِ السلَام، يجتمِع ال

 ١٢٩٧»الرمانةِ فَتشبِعهم، ويكُونُ الثَّور بِكَذَا وكَذَا مِن الْمالِ، ويكُونُ الْفَرس بِالدريهِماتِ
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 صحيح لغيره ) ١٢٤٩)(٤٤٧/ ٢( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - ١٢٩٧
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 فيه حديث أسماء بنت يزيد وحديث أبي أمامة رضي االله عنهما، وقد تقدم ذكرهما في 

 .قبلهالباب 
يا : ذَكَر جهدا شدِيدا يكُونُ بين يديِ الدجالِ ، فَقُلْت �وعن عائِشةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

ما يجزِئ :يا عائِشةُ ، الْعرب يومئِذٍ قَلِيلٌ ، فَقُلْت :اللهِ ، فَأَين الْعرب يومئِذٍ ؟ قَالَ رسولَ ا
ما يجزِئ الْملاَئِكَةَ التسبِيح ، والتكْبِير ، والتحمِيد ، :الْمؤمِنِين يومئِذٍ مِن الطَّعامِ ؟ قَالَ 

غُلاَم شدِيد يسقِي أَهلَه مِن الْماءِ ، وأَما :فَأَي الْمالِ يومئِذٍ خير ؟ قَالَ :لُ ، قُلْت والتهلِي
امفَلاَ طَع ام١٢٩٨.الطَّع. 

 بِيسٍ، أَنَّ النيمتِ عاءَ بِنمأَس نإِ�وع كَتفَش جرخ تِهِ، ثُماجضِ حعا لِبهلَيلَ عخهِ  دلَي
كَيف بِكُم إِذَا ابتلِيتم بِعبدٍ قَد سخرت لَه أَنهار الْأَرضِ وثِمارها فَمنِ اتبعه «:الْحاجةَ فَقَالَ

هعنمو همرح اهصع نمو ،هأَكْفَرو همأَطْع «قُلْت ،:سبحةَ لَتارِيولَ االلهِ، إِنَّ الْجسا رلَى يع 
إِنَّ االلهَ «:التنورِ ساعةً تخبِزها، فَأَكَاد أفْتتِن فِي صلَاتِي فَكَيف بِنا إِذَا كَانَ ذَلِك؟ فَقَالَ

رؤه  يقْ- كافر -يعصِم الْمؤمِنِين يومئِذٍ بِما يعصِم بِهِ الْملَائِكَةَ مِن التسبِيحِ، إِنَّ بين عينيهِ 
  ١٢٩٩»كُلُّ مؤمِنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ

 بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِير ،رمنِ عنِ ابقَالَ�وع هونَ" : أَنلِمسا :قَالَ الْمفَم " امطَع
طَعامهم «:م الْملَائِكَةُ؟ قَالَأَوتطْع:قَالُوا" طَعام الْملَائِكَةِ :الْمؤمِنِين فِي زمانِ الدجالِ؟ قَالَ

                                                 
  حسن -٢٥٤٥٧) ٢٤٩٤٤)(٢٢٢/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٩٨

وقيل هما لُغتان في الوسع والطَّاقَة،      . وقيل المُبالَغة والْغاية  . المَشقَّة: لطَّاقة، وبالفَتح   بالضم هو الوسع وا   : الجُهد والجَهد   
 قول لا إله إلا االله: التهليل = يكفي ويغني ويقضي : يجزئ = فأما في المشقَّة والْغاية فالفتح لا غير 

 فيه مبهم) ٤٠٢)(١٥٧/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ١٢٩٩
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 هنع اللَّه بأَذْه ،قْدِيسالتو بِيحسئِذٍ التموي طِقَهنكَانَ م نقْدِيس، فَمالتبِيحِ وسبِالت مطِقُهنم
 .١٣٠٠»الْجوع فَلَم يحِس جوعا

ولياء وما يجري االله على ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأ":قلت 
أيديهم من خوارق العادات، فمن لم يصدق بذلك؛ فقد خالف ما عليه أهل السنة 

 ."والجماعة، واتبع طريق أهل البدع والضلالة
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 ضعيف وله شواهد ) ١٥٨٨)(٥٦٥/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٣٠٠
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تلِده أُمه، وهِي منبوذَةٌ فِي قَبرِها، : فَقَالَ� عِند النبِي ذُكِر الدجالُ«:عن أَبِي هريرةَ قَالَ

طَّائِيناءُ بِالْخسلْتِ النمح هتلَد١٣٠١»فَإِذَا و. 
 تلِده«: عنِ الدجالِ فَقَالَ�سئِلَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، رضِي االلهُ تعالَى عنه قَالَ

طَّائِيناءُ بِالْخسمِلُ النحةٌ، فَتورقْبةٌ م١٣٠٢»أُم 
رجل خطاء إذا كان ملازما للخطايا غير تارك لها وهو من أبنية المبالغة ومعنى :  يقال

 .يحملن بالخطائين أي بالكفرة والعصاة الذين يكونون تبعا للدجال
 ...لد بعد والراجح عندي أنه لم ي:قلت 
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 فيه ضعف) ٥١٢٢)(٢١٤/ ٥( المعجم الأوسط - ١٣٠١
 ضعيف) ٢٢/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٣٠٢
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إِني قَد حدثْتكُم عنِ «: قَالَ�عن عبادةَ بنِ الصامِتِ، أَنه حدثَهم، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

أَفْح ،لٌ قَصِيرجالِ رجالد سِيحقِلُوا، إِنَّ معأَنْ لَا ت شِيتى ختالِ حجالد روأَع ،دعج ،ج
 سلَي كُمبوا أَنَّ رلَمفَاع ،كُملَيع اءَ، فَإِنْ أُلْبِسرجلَا حاتِئَةٍ، وبِن سنِ، لَييالْع وسطْمم

رو١٣٠٣» بِأَع . 
 .تباعد ما بين الفخذين، والرجل أفحج:) الفحج(" :قال ابن الأثير 

دخلت في جحر، وهو الثقب، :قد انجحرت، أيغائرة مختفية، كأا :أي) عين جحراء(
 وأنكره بالحاء المهملة، - بالجيم والخاء المعجمة -وأقرأنيه الأزهري جخراء :قال الهروي

 .١٣٠٤".الضيقة فيها رمص وغَمص:معناه:قال
 ذَكَر � اللَّهِ وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، أَنَّ رسولَ

إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَكُلُّ امرِئٍ «:الدجالَ، فَقَالَ
ع نيا عهنِ كَأَنيالْع وسطْمم هإِنلِمٍ، أَلَا وسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عخ اللَّهفْسِهِ، ون جِيجدِ حب

 هلَقِي نلِمٍ، فَمسأُ كُلُّ مقْري هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم هأَلَا فَإِن ،اعِيزنِ قَطَنٍ الْخى بزالْع
ا، مِنكُم فَلْيقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكَهفِ، يخرج مِن بينِ الشامِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالً

أَربعونَ " :يا رسولَ اللَّهِ فَما مكْثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:ثَلَاثًا، فَقِيلَ» يا عِباد اللَّهِ اثْبتوا
يا :قَالُوا" يوم كَالسنةِ، ويوم كَالشهرِ، ويوم كَالْجمعةِ، وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم :يوما

 ١٣٠٥»بلْ تقْدروا«:لَّهِ فَكَيف نصنع بِالصلَاةِ يومئِذٍ صلَاةُ يومٍ أَو نقْدر؟ قَالَرسولَ ال
 ذَكَر �وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، أَنَّ رسولَ االلهِ  

نا فِيكُم فَأَنا حجِيجكُم عنه، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَكُلُّ إِنْ يخرج وأَ" :الدجالَ، فَقَالَ
                                                 

 صحيح ) ٤٣٢٠)(١١٦/ ٤( سنن أبي داود - ١٣٠٣
 )٣٥٨/ ١٠( جامع الأصول - ١٣٠٤
  صحيح )٨٦١٤)(٥٧٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٣٠٥
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امرِئٍ حجِيج نفْسِهِ، وااللهُ خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، أَلَا وإِنه مطْموس الْعينِ كَأَنه عين عبدِ 
إِنأَلَا و ،اعِيزنِ قَطَنٍ الْخى بزهِالْعينيع نيب وبكْتم ه: ) كَافِر( نلِمٍ، فَمسكُلُّ م أْهقْري ،

لَقِيه مِنكُم فَلْيقْرأْ علَيهِ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ، أَلَا وإِني رأَيته وااللهِ خرج مِن خلَّةٍ بين الشامِ 
يا رسولَ االلهِ، : قِيلَ- ثَلَاثًا -" اثْبتوا :مالًا، يا عِباد االلهِوعاثَ شِ، والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا 

فَما ، يا رسولَ االلهِ :قِيلَ" كَالسحابِ استدبرها الريح " :فَما سرعته فِي الْأَرضِ ؟ قَالَ
ويوما كَجمعةٍ، ، ا كَسنةٍ، ويوما كَشهرٍ أَربعونَ يوما، يوما مِنه" :مكْثُه فِي الْأَرضِ ؟ قَالَ

يا رسولَ االلهِ، فَكَيف نصنع بِالصلَاةِ يومئِذٍ ؟ نصلِّي :، قَالُوا"وسائِرها كَأَيامِكُم هذِهِ 
 .١٣٠٦"بلْ تقَدرونَ " :صلَاته يومئِذٍ أَو نقَدر ؟ قَالَ

 يوما، وكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ ذِكْر الدجالِ، �خطَبنا رسولُ االلهِ :مامةَ الْباهِلِي قَالَوعن أَبِي أُ
إِنَّ االلهَ عز وجلَّ " :يحذِّرناه يحدثُنا عنه حتى فَرغَ مِن خطْبتِهِ، فَكَانَ فِيما قَالَ لَنا يومئِذٍ

 نبِيا إِلَّا حذَّر أُمته، وإِني آخِر الْأَنبِياءِ، وأَنتم آخِر الْأُممِ، وهو خارِج فِيكُم لَا لَم يبعثْ
محالَةَ، فَإِنْ يخرج وأَنا بين أَظْهرِكُم، فَأَنا حجِيج كُلِّ مسلِمٍ، وإِنْ يخرج فِيكُم بعدِي 

وإِنه يخرج مِن خلَّةٍ .  حجِيج نفْسِهِ وااللهُ عز وجلَّ خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍفَكُلُّ امرِئٍ
أَنا نبِي، :يا عِباد االلهِ اثْبتوا، فَإِنه يبدأُ يقُولُ:بين الْعِراقِ والشامِ عاثَ يمِينا، وعاثَ شِمالًا

عب بِيلَا نفُلْ وتفَلْي كُممِن هلَقِي نمِنٍ، فَمؤكُلُّ م هؤقْري هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم هإِندِي، و
 منِي آدب فْسٍ مِنلَى نلَّطُ عسي هإِنفِ، وابِ الْكَهحةِ أَصورارِعِ سأْ بِقَوقْرلْيهِهِ، وجفِي و

 ا، ثُملُهقْتتِهِ أَنَّ فَينفِت إِنَّ مِنا، ورِهغَي فْسٍ مِنلَى نلَّطُ عسلَا يو ،و ذَلِكدعلَا ي هإِنا، ويِيهحي
معه جنةً ونارا، وناره جنةٌ وجنته نار، فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ فَلْيغمِض عينيهِ، ولْيستغِثْ بِااللهِ 

ونَ يعبأَر هامإِنَّ أَيو ،اهِيمرلَى إِبا علَامسا ودرب ارتِ النا كَانا، كَملَامسا ودركُونُ ب
يوما كَسنةٍ، ويوما كَشهرٍ ويوما كَجمعةٍ، ويوما كالْأيامِ فِي تِلْك الْأَيامِ، وآخِر أَيامِهِ :يوما

كَالس را الْآخهابلُغَ ببلَ أَنْ يشِي قَبمةِ فَيدِينابِ الْمب دلُ عِنجالر بِحصابِ، ير ."

                                                 
 صحيح ) ٦٤٣٦)(٢٦٨٩/ ٥( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١٣٠٦
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تقَدرونَ فِيها كَما «:فَكَيف نصلِّي يا رسولَ االلهِ، فِي تِلْك الْأَيامِ الْقِصارِ؟ قَالَ:قَالَ
 ١٣٠٧»تقَدرونَ الْأَيام الطِّوالَ

وع بِينِ الناسٍ، عبنِ عقَالَ�نِ اب هى «: أَنزدِ الْعباسِ بِعالن هبانٌ، أَشهِج روأَع والُ هجالد
روبِأَع سلَي كُمبفَإِنَّ ر لَّكالْه لَكا هنِ قَطَنٍ، فَأَم١٣٠٨»ب.  

إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ، ثُم جاءَ مِن لَيلَتِهِ فَحدثَهم  �أُسرِي بِالنبِي :وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ
نحن لَا نصدق محمدا فَارتدوا :قَالَ أُناس:بِمسِيرِهِ وبِعلَامةِ بيتِ الْمقْدِسِ وبِعِيرِهِم، قَالَ

يخوفُنا محمد بِشجرةِ :وقَالَ أَبو جهلٍ:لَكُفَّارا فَضرب اللَّه أَعناقَهم مع أَبِي جهلٍ، قَا
ورأَى الدجالَ فِي صورتِهِ رؤيا عينٍ لَيس رؤيا منامٍ :الزقُّومِ، هاتوا تمرا وزبدا تزقَّموا، قَالَ

 بِيئِلَ النقَالَ فَس ،اهِيمرإِبو ميرم نى ابعِيسالِ، فَقَالَ �وجنِ الدع: " را أَقْمانِيلَمفَي هتأَير
 تأَيرةٍ، ورجانُ شأَغْص هرعكَأَنَّ ش ،يرد كَبا كَوهةٌ كَأَنهِ قَائِمينيى عدا، إِحانهِج

أَسحم، :قِ، ورأَيت موسىشابا أَبيض جعد الرأْسِ حدِيد الْبصرِ مبطَّن الْخلْ:عِيسى
مآد: تظَرابِهِ إِلَّا نآر بٍ مِنإِلَى إِر ظُرفَلَا أَن ،اهِيمرإِب تأَيرلْقِ، والْخ دِيدرِ، شعالش كَثِير

 كُماحِبص ههِ كَأَنرِيلُ:قَالَ" إِلَيقَالَ لِي جِبو: تلَّمفَس ،لَى أَبِيكع لِّمهِسلَي١٣٠٩"ع 
الأبيض :)الأزهر(الأبيض، و :)الهجان" (:"لسان العرب"قال ابن الأثير وابن منظور في 

 ".البياض النير، وهو أحسن الألوان:المستنير، والزهر والزهرة
هو الأبيض فيه :الحسن الأبيض من الرجال، وقيل:والزاهر والأزهر":قال ابن منظور 

العظيم الضخم الجثة من :)الفيلم(جه، و أبيض مشرق الو:حمرة، ورجل أزهر؛ أي

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧٦٤٤)(١٤٦/ ٨( المعجم الكبير للطبراني - ١٣٠٧
 صحيح) ١٠١/ ١( التوحيد لابن خزيمة - ١٣٠٨

والأصـلة  . الأبـيض المسـتنير   : والأزهر.الأبيض، ويقع على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث بلفظ واحد        : الهجان
وعبـد  . هي الحية العظيمة الضخمة، والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية           :  الأفعى، وقيل  :بفتحات

هي إن " إما"و. هلك في الجاهلية: رجل من بني المصطلق من خزاعة، قال الزهري: العزى بن قطن، بفتح القاف والطاء   
فـإن  : أي: جمع هالك، قال ابن الأثير    : والهُلك. الزائدة" ما"فأدغمت نون إن الشرطية في ميم       . الشرطية وما الزائدة  

 )٤٩/ ٤(مسند أحمد ط الرسالة .هلك به ناس جاهلون وضلُوا، فاعلموا أن االله ليس بأعور
 صحيح ) ٢٧٢٠)(١٠٨/ ٥( مسند أبي يعلى الموصلي - ١٣٠٩
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؛ بفتح الهمزة )الأصلة(منسوب إليه بزيادة الألف والنون للمبالغة، و :الرجال، والفيلماني
هي الحية العظيمة الضخمة القصيرة، والعرب تشبه الرأس الصغير :الأفعى، وقيل:والصاد

 رأس الدجال ا لعظمه �شبه رسول االله ":قال ابن منظور ". الكثير الحركة برأس الحية
 ".واستدارته، وفي الأصلة مع عظمها استدارة

 إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ ، ثُم جاءَ مِن لَيلَتِهِ ، فَحدثَهم �أُسرِي بِالنبِي :وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 
نحن نصدق :قَالَ ناس ، قَالَ حسن بِمسِيرِهِ ، وبِعلاَمةِ بيتِ الْمقْدِسِ ، وبِعِيرِهِم ، فَ

محمدا بِما يقُولُ ؟ فَارتدوا كُفَّارا ، فَضرب اللَّه أَعناقَهم مع أَبِي جهلٍ ، وقَالَ أَبو جهلٍ 
قَّموا ، ورأَى الدجالَ فِي صورتِهِ ، هاتوا تمرا وزبدا ، فَتز    يخوفُنا محمد بِشجرةِ الزقُّومِ :

رؤيا عينٍ ، لَيس رؤيا منامٍ ، وعِيسى ، وموسى ، وإِبراهِيم ، صلَوات االلهِ علَيهِم ، فَسئِلَ 
 بِيالِ ؟ فَقَالَ �النجنِ الدع : نسا ، قَالَ حانهِج رقَالَ :أَقْم: هتأَيا رانهِج را أَقْمانِيلَمفَي

 تأَيرةٍ ، ورجانُ شأْسِهِ أَغْصر رعكَأَنَّ ش ، يرد كَبا كَوهةٌ ، كَأَنهِ قَائِمينيى عدإِح ،
وسم تأَيرلْقِ ، والْخ طَّنبرِ ، مصالْب دِيدأْسِ ، حالر دعج ، ضيا أَبابى شعِيس محى أَس

 نسرِ ، قَالَ حعالش كَثِير ، مآد: ظُرفَلاَ أَن ، اهِيمرإِلَى إِب تظَرنلْقِ ، والْخ دِيدةِ ، شرعالش
م إِلَى إِربٍ مِن آرابِهِ ، إِلاَّ نظَرت إِلَيهِ مِني ، كَأَنه صاحِبكُم ، فَقَالَ جِبرِيلُ علَيهِ السلاَ

 .١٣١٠.سلِّم علَى مالِكٍ ، فَسلَّمت علَيهِ:
 ".الأبيض الشديد البياض، والأنثى قمراء:)الأقمر" (:قال ابن قتيبة وغيره من أهل اللغة

 .هو الضامر البطن:)المبطن(وتقدم بيان معنى الفيلماني والهجان، و 
 يوما بين ظَهرانيِ الناسِ الْمسِيح � رسولُ االلهِ ذَكَر:قَالَ عبد االلهِ بن عمر:وعن نافِعٍ، قَالَ
إِنَّ االلهَ تبارك وتعالَى لَيس بِأَعور، أَلَا إِنَّ الْمسِيح الدجالَ أَعور، عينِ «:الدجالَ، فَقَالَ

أَرانِي اللَّيلَةَ فِي الْمنامِ عِند " :�ولُ االلهِ وقَالَ رس:، قَالَ»الْيمنى كَأَنَّ عينه عِنبةٌ طَافِيةٌ
الْكَعبةِ، فَإِذَا رجلٌ آدم كَأَحسنِ ما ترى مِن أُدمِ الرجالِ، تضرِب لِمته بين منكِبيهِ، رجِلُ 

ر يكِبنلَى مهِ عيدا ياضِعاءً، وم هأْسر قْطُررِ يعتِ، الشيبِالْب طُوفا يمهنيب وهنِ، ولَيج

                                                 
 صحيح) ٣٥٤٦)(٩٢٩/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣١٠
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نِ :فَقُلْتيع روا قَطَطًا، أَعدعلًا ججر اءَهرو تأَيرو ،ميرم ناب سِيحذَا؟ فَقَالُوا الْمه نم
هِ عيدا ياضِعنِ قَطَنٍ، واسِ بِابالن مِن تأَير نهِ مبى كَأَشنمالْي طُوفنِ يلَيجر يكِبنلَى م

تِ، فَقُلْتيذَا؟ قَالُوا:بِالْبه نالُ :مجالد سِيحذَا الْم١٣١١"ه. 
رأَيت عِند الْكَعبةِ مِما يلِي وجهها رجلاً : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر قال 
عا يده علَى رجلَينِ ، يسكُب رأْسه ، أَو يقْطُر رأْسه ، فَقُلْت آدم ، سبطَ الرأْسِ ، واضِ

عِيسى ابن مريم أَوِ الْمسِيح ابن مريم ، ورأَيت وراءَه رجلاً أَحمر ، :من هذَا ؟ قَالُوا 
بأْسِ ، أَشالر دعى ، جنمنِ الْييع روأَع قَطَنٍ فَقُلْت نبِهِ اب تأَير نم ذَا ؟ قَالُوا :هه نم

 .١٣١٢.الْمسِيح الدجالُ:
بينما أَنا " : لِعِيسى أَحمر، ولَكِن قَالَ�لاَ واللَّهِ ما قَالَ النبِي :وعن سالِمٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ

ةِ، فَإِذَا رببِالكَع أَطُوف ائِماءً، نم هأْسر طِفننِ، يلَيجر نيى بادهرِ، يعطُ الشبس ،ملٌ آدج
اءً، فَقُلْتم هأْسر اقرهي ذَا؟ قَالُوا:أَوه نم: رملٌ أَحجفَإِذَا ر ،فِتأَلْت تبفَذَه ،ميرم ناب

نِهِ الييع روأْسِ، أَعالر دعج ،سِيمجةٌ، قُلْتةٌ طَافِيبعِن هنيى، كَأَنَّ عنذَا؟ قَالُوا:مه نذَا :مه
رجلٌ مِن خزاعةَ، هلَك فِي :قَالَ الزهرِي" الدجالُ، وأَقْرب الناسِ بِهِ، شبها ابن قَطَنٍ 

 .١٣١٣"الجَاهِلِيةِ
ضد السبط، و :من الشعر) لجعدا(بين الجعودة والسبوطة، و:؛ أي"رجل الشعر":قوله

". الحسن الجعودة، والأول أكثر:وقيل":قال.قاله ابن الأثير. الشديد الجعودة:)القطط(
وجعد قطط؛ ":قال". شعر الزنجي:)القطط" (:"لسان العرب"وقال ابن منظور في 

 ".شديد الجعودة:أي

                                                 
 ) ١٦٩ (- ٢٧٤) ١٥٥/ ١( صحيح مسلم - ١٣١١
كذا بالإضافة على ظاهره عند الكوفيين ويقدر فيه محذوف عند البصريين فالتقدير أعور عين         ) أعور عين اليمنى  (ش   [ 

 ]صفحة وجهه اليمنى
 صحيح) ٤٩٧٧)(٣١٣/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣١٢
 ]يسيل منه الماء) يهراق. (يقطر) ينطف(ش )  [ ٣٤٤١)(١٦٧/ ٤( صحيح البخاري - ١٣١٣
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ة بين ما هنا وبين ما المراد به الأبيض؛ فلا منافا:"فإذا رجل أحمر":وقوله في هذا الحديث
تقدم في حديث ابن عباس رضي االله عنهما أنه هجان أزهر، وفي الرواية الأخرى أنه 

 .أقمر، وقد تقدم تفسير ذلك بأنه الأبيض
يقال لولد العربي من غير ":عن المبرد أنه قال" لسان العرب"وقد نقل ابن منظور في 

مة، وكانت العرب تسمي العجم هجين؛ لأن الغالب على ألوان العرب الأد:العربية
أحمر، ولذلك قال النبي :الحمراء؛ لغلبة البياض على ألوام، ويقولون لمن علا لونه البياض

بعِثْت إِلَى « :�وقال .  ؛ لغلبة البياض على لوا١٣١٤»! يا حميراء « : لعائشة �
العرب لأولادها  ؛ فأسودهم العرب، وأحمرهم العجم، وقالت ١٣١٥»الْأَحمرِ والْأَسودِ 

هجن وهجناء؛ لغلبة البياض على ألوام :من العجميات اللاتي يغلب على ألوان البياض
 .انتهى" وإشباههم أمهام 

 " لُها قَوزِ وبغير همز فمن همز �أَممبِالْه وِيةٌ فَرةٌ طَافِيبا عِنهى كَأَننمنِ الْييالْع روأَع 
ومن لَم يهمِز معناه ناتِئَةٌ بارِزةٌ ثُم إِنه جاءَ هنا أَعور الْعينِ الْيمنى معناه ذهب ضوؤها 

وجاءَ فِي رِوايةٍ أُخرى أَعور الْعينِ الْيسرى وقَد ذَكَرهما جمِيعا مسلِم فِي آخِرِ الْكِتابِ 
اضِي عِياض رحِمه اللَّه روينا هذَا الْحرف عن أَكْثَرِ شيوخِنا بِغيرِ وكِلَاهما صحِيح قَالَ الْقَ

همزٍ وهو الَّذِي صححه أَكْثَرهم قَالَ وهو الَّذِي ذَهب إِلَيهِ الْأَخفَش ومعناه ناتِئَةٌ كَنتوءِ 
ها قَالَ وضبطَه بعض شيوخِنا بِالْهمزِ وأَنكَره بعضهم ولَا وجه حبةِ الْعِنبِ مِن بينِ صواحِبِ

لِإِنكَارِهِ وقَد وصِف فِي الْحدِيثِ بِأَنه ممسوح الْعينِ وأَنها لَيست جحراءَ ولَا ناتِئَةً بلْ 
 إِذَا سالَ ماؤها وهذَا يصحح رِوايةَ الْهمزِ وأَما ما جاءَ مطْموسةً وهذِهِ صِفَةُ حبةِ الْعِنبِ

فِي الْأَحادِيثِ الْأُخرِ جاحِظُ الْعينِ وكَأَنها كَوكَب وفِي رِوايةٍ لَها حدقَةٌ جاحِظَةٌ كَأَنها 
كِ الْهرةَ تايرِو ححصائِطٍ فَتةٌ فِي حاعخن ححصتادِيثِ والْأَح نيب عمجي لَكِنةِ وزم

 اتِئَةً هِيلَا ناءَ ورحبِج تسالَّتِي لَيةُ ووحسمالْمةُ ووسطْما بِأَنْ تكون الْممِيعج اتايوالر
اءَ ها جى كَمنمالْي نيالْع هِيزِ وماءَ الطَّافِئَةَ بِالْهروا الْعهالَّتِي كَأَناحِظَةُ وكُونُ الْجتا ون
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كَوكَب وكَأَنها نخاعةٌ هِي الطَّافِيةَ بِغيرِ همزٍ وهِي الْعين الْيسرى كَما جاءَ فِي الروايةِ 
همزِ وبِتركِهِ وأَعور الْعينِ الْأُخرى وهذَا جمع بين الْأَحادِيثِ والرواياتِ فِي الطَّافِيةِ بِالْ

الْيمنى والْيسرى لِأَنَّ كُلَّ واحِدةٍ مِنهما عوراءُ فَإِنَّ الْأَعور مِن كُلِّ شيءٍ الْمعِيب لَا سِيما 
اهداءُ إِحروةٌ ععِيبالِ مجيِ الدنيكِلَا عنِ ويبِالْع صتخا يذَا ما هبِهيى بِعرالْأُخا وابِها بِذَهم
 ١٣١٦" آخِر كَلَامِ الْقَاضِي وهو فِي نِهايةٍ مِن الْحسنِ واللَّه أعلم 

 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض �ذَكَر رسولُ االلهِ :وعن النواس بنِ سمعانَ الْكِلَابِي، قَالَ
 ،فَّعرافِيهِ وفَقُلْن اهأَلْنا، فَسفِين ذَلِك فرهِ عا إِلَينحا رلِ، فَلَمخفِي طَائِفَةِ الن اهنى ظَنتا :حي

رسولَ االلهِ، ذَكَرت الدجالَ الْغداةَ، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، 
الدجالِ أَخوف مِني علَيكُم، فَإِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ غَير " :قَالَ

 دعج ابش هلِمٍ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عااللهُ خفْسِهِ، ون جِيجح ؤرفَام فِيكُم تلَسو جرخي
طَافِئَةٌ، و هنيااللهِ قَطَطٌ، ع ادا عِبالًا، يشِما ومِيناثَ ياقِ، فَعالْعِرامِ، والش نيخِلَّةً ب جرخي هإِن

يوم كَسنةٍ، ويوم :أَربعِين يوما" :يا رسولَ االلهِ، ما لُبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا"اثْبتوا 
ةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرا" سقُلْن: والَّذِي ه موالْي ولَ االلهِ، فَذَلِكسا ري

يا رسولَ االلهِ، فَما :، قُلْنا"لَا اقْدروا لَه قَدره " :كَسنةٍ، أَيكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ ولَيلَةٍ؟ قَالَ
فَيمر بِالْحي فَيدعوهم، " :قَالَ". كَالْغيثِ استدبرته الريح " :إِسراعه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ

 هِيو ،مهتارِحس هِملَيع وحرتو ،بِتنفَت ضالْأَرو ،طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ،ونَ لَهجِيبتسفَي
ر، وأَسبغه ضروعا، ويمر بِالْحي فَيدعوهم، فَيردوا أَطْولُ ما كَانت ذُرا، وأَمده خواصِ

علَيهِ قَولَه، فَتتبعه أَموالُهم، فَيصبِحونَ ممحِلِين لَيس لَهم مِن أَموالِهِم شيءٌ، ويمر بِالْخرِبةِ 
ويأْمر بِرجلٍ فَيقْتلُ، " :قَالَ" بعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتت:فَيقُولُ لَها

 ههجلَّلُ وهتهِ، يقْبِلُ إِلَيفَي وهعدي ضِ، ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتجِز هقْطَعفِ، فَييبِالس هرِبضفَي" ،
 بعثَ االلهُ الْمسِيح ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ فَبينا هو علَى ذَلِك إِذْ" :قَالَ

 لُهقْتفَي ،رِكُهدفَي ،هعبتنِ، فَيلَكَيةِ منِحلَى أَجع هدا ياضِعنِ، ويتودرهم نيب ،قشدِم قِيرش
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 قِيرالش ابِ لُدب دقَالَ"عِن ،: "ميرنِ مى ابى االلهُ إِلَى عِيسحإِذْ أَو كَذَلِك ما هنيفَب: ي قَدإِن
أَخرجت عِبادا مِن عِبادِي، لَا يدانِ لَك بِقِتالِهِم، فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ، فَيبعثُ االلهُ 

، فَيرغَب ] ٩٦:الأنبياء[} ن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَمِ{:يأْجوج ومأْجوج، وهم كَما قَالَ االلهُ
عِيسى وأَصحابه إِلَى االلهِ، فَيرسِلُ علَيهِم نغفًا فِي رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ 

 إِلَّا قَد ملَأَه زهمهم ونتِنهم، واحِدةٍ، فَيهبِطُ عِيسى وأَصحابه، فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ بيتا
 ممِلُهحتِ، فَتخاقِ الْبنا كَأَعرطَي هِملَيسِلُ عرإِلَى االلهِ، فَي هابحأَصى وعِيس غَبرفَي

كْسكِي ، عن كَعبٍ، فَحدثَنِي يزِيد بن عطَاْءِ الس:فَتطْرحهم حيثُ شاءَ االلهُ، قَالَ ابن جابِرٍ
يا أَبا يزِيد، وأَين الْمهبِلُ؟ :، قَالَ ابن جابِرٍ، فَقُلْت"فَتطْرحهم بِالْمهبِلِ " :أَو غَيرِهِ قَالَ

رٍ أَربعِين ويرسِلُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه بيت، مدرٍ، ولَا وب" :، قَالَ"مطْلَع الشمسِ " :قَالَ
أَنبِتِي ثَمرتكِ، وردي بركَتكِ، :يوما، فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها كَالزلَقَةِ، ويقَالُ لِلْأَرضِ

، حتى أَنَّ فَيومئِذٍ يأْكُلُ النفَر مِن الرمانةِ، ويستظِلُّونَ بِقِحفِها، ويبارك فِي الرسلِ:قَالَ
 اةَ مِنالشكْفِي الْفَخِذَ وقَرِ تالْب ةَ مِناللَّقْحاسِ، والن مِن كْفِي الْفِئَامالْإِبِلِ لَت ةَ مِناللَّقْح

باطِهِم، فَبينا هم علَى ذَلِك، إِذْ بعثَ االلهُ رِيحا طَيبةً تحت آ:قَالَ. الْغنمِ،تكْفِي أَهلَ الْبيتِ
 ويبقَى شِرار الناسِ، يتهارجونَ تهارج -كُلِّ مؤمِنٍ : أَو قَالَ-فَتقْبِض روح كُلِّ مسلِمٍ، 

 ،هِملَيعمِيرِ، وقَالَ-الْح هِ : أَولَيعةُ -واعالس قُوم١٣١٧"  ت 
 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع، � االلهِ ذَكَر رسولُ:وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ

يا :قُلْنا» ما شأْنكُم؟«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ
فِيهِ و تفَّضاةً، فَخالَ غَدجالد تولَ االلهِ ذَكَرسلِ، رخفِي طَائِفَةِ الن اهنى ظَنتح ،تفَّعر

غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ «:فَقَالَ
 مسلِمٍ ، إِنه شاب يخرج ولَست فِيكُم، فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ وااللهُ خلِيفَتِي علَى كُلِّ

قَطَطٌ، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلْيقْرأْ علَيهِ 
نا وعاثَ شِمالًا، يا فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِي

                                                 
 صحيح ) ١٧٦٢٩)(١٧٢/ ٢٩( مسند أحمد ط الرسالة - ١٣١٧
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أَربعونَ يوما، يوم كَسنةٍ، «:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا» عِباد االلهِ فَاثْبتوا
امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويا» وولَ االلهِ:قُلْنسا رالَّذِي ي موالْي فَذَلِك 

يا رسولَ االلهِ وما إِسراعه :قُلْنا» لَا، اقْدروا لَه قَدره«:كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ
فَيؤمِنونَ بِهِ كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، " :فِي الْأَرضِ؟ قَالَ

ويستجِيبونَ لَه، فَيأْمر السماءَ فَتمطِر، والْأَرض فَتنبِت، فَتروح علَيهِم سارِحتهم، أَطْولَ ما 
درفَي موهعدفَي ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض هغبأَسا، وذُر تكَان ،لَههِ قَولَيونَ ع

فَينصرِف عنهم، فَيصبِحونَ ممحِلِين لَيس بِأَيدِيهِم شيءٌ مِن أَموالِهِم، ويمر بِالْخرِبةِ، 
متلِئًا أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم يدعو رجلًا م:فَيقُولُ لَها

 ،ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ، ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفِ فَييبِالس هرِبضا، فَياببش
بيضاءِ يضحك، فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ الْمسِيح ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْ

 ،قَطَر هأْسنِ، إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعنِ، ويتودرهم نيب ،قشدِم قِيرش
نو ،اتفَسِهِ إِلَّا من رِيح جِدحِلُّ لِكَافِرٍ يلُؤِ، فَلَا يانٌ كَاللُّؤمج همِن ردحت هفَعإِذَا رو هفَس

 ميرم نى ابأْتِي عِيسي ثُم ،لُهقْتفَي ،ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ،فُههِي طَرتنثُ ييهِي حتني
ةِ، فَبنفِي الْج اتِهِمجربِد مثُهدحيو وهِهِمجو نع حسمفَي ،هااللهُ مِن مهمصع قَد ما قَومني

إِني قَد أَخرجت عِبادا لِي، لَا يدانِ لِأَحدٍ بِقِتالِهِم، :هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسى
ويبعثُ االلهُ يأْجوج ومأْجوج، وهم مِن كُلِّ ] ٢٢٥٤:ص[فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ 

رمسِلُونَ، فَينبٍ يدح مهآخِر رميا، وا فِيهونَ مبرشةَ فَيرِيةِ طَبريحلَى بع مائِلُهأَو 
لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ، ويحصر نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، حتى يكُونَ رأْس :فَيقُولُونَ

ينارٍ لِأَحدِكُم الْيوم، فَيرغَب نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، الثَّورِ لِأَحدِهِم خيرا مِن مِائَةِ دِ
فَيرسِلُ االلهُ علَيهِم النغف فِي رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ، ثُم يهبِطُ 

يجِدونَ فِي الْأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلَّا ملَأَه زهمهم نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ، فَلَا 
ونتنهم، فَيرغَب نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى االلهِ، فَيرسِلُ االلهُ طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ 

 مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ، فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ االلهُ، ثُم يرسِلُ االلهُ
أَنبِتِي ثَمرتكِ، وردي بركَتكِ، :فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ
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حفِها، ويبارك فِي الرسلِ، حتى أَنَّ فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن الرمانةِ، ويستظِلُّونَ بِقِ
اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ، واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ مِن الناسِ 

ا همنياسِ، فَبالن كْفِي الْفَخِذَ مِنمِ لَتنالْغ ةَ مِناللِّقْحةً، وبا طَيثَ االلهُ رِيحعإِذْ ب كَذَلِك م
فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم، فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ، ويبقَى شِرار الناسِ، 

 ".١٣١٨" يتهارجونَ فِيها تهارج الْحمرِ، فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 

                                                 
 ) ٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٣١٨
الفاء فيهما وفي معناه قولان أحدهما أن خفض بمعنى حقر وقوله رفـع أي عظمـه      بتشديد  ) فخفض فيه ورفع  (ش   [ 

 هو أهون على االله من ذلك وأنه لا يقدر على قتل أحد             �وفخمه فمن تحقيره وهوانه على االله تعالى عوره ومنه قوله           
ظيم فتنته والمحنة به هذه     إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ومن تفخيمه وتع                

الأمور الخارقة للعادة وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه والوجه الثاني أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم                      
غير الدجال أخوفني   (فيه فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد بلاغا كاملا مفخما                 

يع نسخ بلادنا أخوفني بنون بعد الفاء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثـرين قـال ورواه                 هكذا هو في جم   ) عليكم
بعضهم بحذف النون وهما لغتان صحيحتان ومعناهما واحد قال شيخنا الإمام أبو عبد االله ابن مالك رحمه االله تعـالى                    

لا يعتاد من إضافة أخوف إلى ياء المتكلم        الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ الحديث ومعناه فأما لفظه فلكونه تضمن ما              
مقرونة بنون الوقاية وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية والجواب إنه كان الأصل إثباا ولكنه أصل متروك                  

 فنبه عليه في قليل من كلامهم وأنشد فيه أبياتا منها ما أنشده الفراء
  شراحيأمسلمني إلى قومي... فما أدري فظني كل ظن 

 يعني شراحيل فرخمه في غير النداء للضرورة وأنشد غيره
 فإن له أضعاف ما كان أملا... وليس الموافيني ليرفد خائبا 

ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل خصوصا بفعل التعجب فجاز أن تلحقه النون المذكورة في الحديث كما لحقت في                  
 ن هناالأبيات المذكورة هذا هو الأظهر في هذه النو

وأما معنى الحديث ففيه أوجه أظهرها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتي علـيكم ثم حـذف                    
المضاف إلى الياء ومنه أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون معناه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بـأن                     

خاف بمعنى خوف ومعناه غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم          تخاف الأئمة المضلون الثاني أن يكون أخوف من أ        
والثالث أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم في الشعر الفصيح شعر شاعر 
وخوف فلان أخوف من خوفك وتقديره خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم ثم حذف المضاف الأول ثم الثـاني      

إنه خارج خلة بين الشـأم      (أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة        ) قطط(خر كلام الشيخ رحمه االله      هذا آ 
هكذا هو في نسخ بلادنا خلة وقال القاضي المشهور فيه خلة قيل معناه سمت ذلك وقبالته وفي كتاب العـين      ) والعراق

 البلدين هذا آخر ما ذكره القاضي وهذا الذي ذكره الخلة موضع حزن وصخور قال وذكره الهروي وفسره بأنه ما بين         
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عن الهروي هو الموجود في نسخ بلادنا وفي الجمع بين الصحيحين ببلادنا وهو الذي رجحه صاحب ايـة الغريـب                 
العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه وحكى القاضي أنه رواه           ) فعاث يمينا وعاث شمالا   (وفسره بالطريق بينهما    

قال القاضي وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه         ) اقدروا له قدره  ( فعاث اسم فاعل وهو بمعنى الأول        بعضهم
لنا صاحب الشرع قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عنـد الأوقـات    

بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم   المعروفة في غيره من الأيام ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى             
فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينـها                
وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم وقـد                    
وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها أما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن                    

أما تروح فمعناه ترجع آخر ) فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا الخ(يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه     
ول النهار إلى المرعى والذرا الأعالي والأسنمة جمع ذروة بالضـم           النهار والسارحة هي الماشية التي تسرح أي تذهب أ        

قال القاضي  ) فيصبحون ممحلين (والكسر وأسبغه أي أطوله لكثرة اللبن وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع              
الإمحـال  أي أصام المحل من قلة المطر ويبس الأرض من الكلأ وفي القاموس المحل على وزن فحل الجدب والقحط و                  

هي ذكور النحل هكذا فسره ابـن       ) كيعاسيب النحل (كون الأرض ذات جدب وقحط يقال أمحل البلد إذا أجدب           
قتيبة وآخرون قال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنى عن الجماعة باليعسـوب وهـو أميرهـا                    

ابن دريد كسرها أي قطعتين ومعنى رمية الغرض أنه   الجزلة بالفتح على المشهور وحكى      ) فيقطعه جزلتين رمية الغرض   (
يجعل بين الجزلتين مقدار رمية هذا هو الظاهر المشهور وحكى القاضي هذا ثم قال وعندي أن فيه تقـديما وتـأخيرا                     

فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشـق بـين         (وتقديره فيصيب إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين والصحيح الأول          
هذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق والمهرودتان روي بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملـة أكثـر                ) مهرودتين

والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة كما هـو                  
تحـدر  (زعفران وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة        المشهور ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم ب         

الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلـؤ في            ) منه جمان كاللؤلؤ  
معنـاه  معنى لا يحل لا يمكن ولا يقع وقال القاضـي           ) فلا يحل (صفائه فسمي الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن          

قال القاضي يحتمل أن هذا ) فيمسح عن وجوههم(مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس ) بباب لد (عندي حق واجب    
المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيـه مـن الشـدة                      

ه لا قدرة ولا طاقة يقال ما لي ذا الأمر يد وما لي به              يدان تثنية يد قال العلماء معنا     ) لا يدان لأحد بقتالهم   (والخوف  
أي ضمهم  ) فحرز عبادي إلى الطور   (يدان لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد وكأنه يديه معدومتان لعجزه عن دفعه              

وهم مـن كـل     (واجعله لهم حرزا يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ                
فيرغب نـبي  (الحدب النشز قال الفراء من كل أكمة من كل موضع مرتفع وينسلون يمشون مسرعين            ) ب ينسلون حد
أي قتلى واحدهم فريس ) فرسى(هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة ) النغف(أي إلى االله أو يدعو ) االله

 والبختية دخيل في العربية أعجمي معـرب وهـي         قال في اللسان البخت   ) البخت(أي دسمهم   ) زهمهم(كقتيل وقتلى   
هو الطـين  ) مدر(أي لا يمنع من نزول الماء ) لا يكن(الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وهي جمال طوال الأعناق           
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الْفَلَت نقَالَوع ،هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ :انٍ رسا، «:�قَالَ رهسِيتأُن رِ ثُملَةَ الْقَدلَي أُرِيت
وأُرِيت مسِيح الضلَالَةِ، فَرأَيت رجلَينِ يتلَاحيانِ فَحجِزت بينهما فَأُنسِيتها فَاطْلُبوها فِي 

اخِرِ وِترِ الْأَوشى، الْعرسنِ الْييالْع وحسمةِ، مهبلَى الْجلٌ أَججلَالَةِ فَرالض سِيحا ما، فَأَمر
 ١٣١٩»عرِيض النحرِ كَأَنه عبد الْعزى بن قَطَنٍ

قَالَ رسولُ : وعن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عن خالِه ، يعنِي الْفَلَتانَ بن عاصِمٍ ، قَالَ
فَرجلٌ أَجلَى الْجبهةِ ممسوح الْعينِ الْيسرى ، عرِيض النحرِ ، أَما مسِيح الضلاَلَة : �االلهِ 

 ١٣٢٠.فِيهِ دفَاءٌ كَأَنه فُلاَنُ بن عبدِ الْعزى ، أَو عبد الْعزى بن فُلاَنٍ
 فِيمن �أَتينا النبِي : عن أَبِيهِ، عن خالِهِ الفَلْتانِ بنِ عاصِمٍ، قَالَوعن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ،

 ،كَلَّمتطَوِيلًا لَا ي لَسفَج بضهِهِ الْغجفِي و جرفَخ هظِرتنا ننلَسابِ فَجرالْأَع مِن اهأَت
ينت لِي لَيلَةُ الْقَدرِ، ومسِيح الضلَالَةِ، فَخرجت لِأُبينها إِني خرجت إِلَيكُم وقَد تب«:فَقَالَ

 تزجطَانُ، فَحيا الشمهعانِ ميلاحتنِ يلَيججِدِ رسةِ الْمدبِس ا، فَلَقِيتبِه كُمرشأُبو لَكُم
 ١٣٢١» شذُوا لَكُم مِنها شذْوابينهما، فَنسِيتها واختلِست مِني وسأَ

                                                                                                                          

روى الزلقة وروى الزلفة وروى الزلفة قال القاضي وكلها صحيحة واختلفوا في معناه فقال ثعلب               ) كالزلفة(الصلب  
زيد وآخرون معناه كالمرآة وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها                 وأبو  

وقيل كمصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء وقال أبو عبيد معناه كالإجانـة                     
بكسر القاف هو مقعر قشـرها شـبهها        ) بقحفها(ماعة  هي الج ) العصابة(الخضراء وقيل كالصفحة وقيل كالروضة      

بكسر الـلام   ) اللقحة(هو اللبن   ) الرسل(بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمته وانفصل             
وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أشهر وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها لقح كبركة وبرك واللقـوح ذات اللـبن                  

قال ) الفخذ من الناس  (هي الجماعة الكثيرة هذا هو المشهور والمعروف في اللغة وكتب الغريب            ) الفئام(وجمعها لقاح   
أهل اللغة الفخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة قال القاضي قال ابن فارس الفخـذ هنـا                     

هكذا هو  ) وكل مسلم (ي العضو فإا تكسر وتسكن      بإسكان الخاء لا غير فلا يقال إلا بإسكاا بخلاف الفخذ التي ه           
أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة النـاس        ) يتهارجون فيها ارج الحمر   (في جميع نسخ مسلم وكل مسلم بالواو        

كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك والهرج بإسكان الراء الجماع يقال هرج زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الـراء        
 ]وكسرهاوضمها 

 صحيح ) ٣٦٩٨)(١٤٣/ ٩(البحر الزخار =  مسند البزار - ١٣١٩
 صحيح) ٣٨٦١٣)(١٨٨/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٣٢٠
 صحيح ) ٨٥٧)(٣٣٤/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ١٣٢١
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خرجت إِلَيكُم وقَد بينت لِي لَيلَةُ الْقَدرِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
 جِزا لأَحمهتيجِدِ ، فَأَتسةِ الْمدنِ بِسلَيجر نيلاَحٍ بلاَلَةِ ، فَكَانَ تالض سِيحا ، وممهنيب

أَما لَيلَةُ الْقَدرِ ، فَالْتمِسوها فِي الْعشرِ الأَواخِرِ :فَأُنسِيتهما ، وسأَشدو لَكُم مِنهما شدوا 
فِيهِ دفَأٌ ، وِترا ، وأَما مسِيح الضلاَلَةِ ، فَإِنه أَعور الْعينِ ، أَجلَى الْجبهةِ ، عرِيض النحرِ ، 

لاَ ، أَنت امرؤ :يا رسولَ االلهِ ، هلْ يضرنِي شبهه ؟ قَالَ :كَأَنه قَطَن بن عبدِ الْعزى قَالَ 
كَافِر ؤرام وهو ، لِمس١٣٢٢.م. 

 .أذكر لكم طرفًا مما يدل عليهما:؛ معناه"وسأشدو لكم منهما شدوا":قوله
كل شيء قليل من كثير، شدا من العلم :)الشدو" (:"لسان العرب" قال ابن منظور في

 .انتهى". الشيء القليل:والشدا أيضا:قال. أحسن منه طرفًا:والغناء وغيرهما شدوا
انحسار :الجلاء":قال الجوهري :؛ فهو الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه)الأجلى(وأما 

لسان "منظور في وقال ابن الأثير وابن ". الشعر عن مقدم الرأس
الخفيف شعر ما بين الترعتين من الصدغين، والذي انحسر الشعر عن :الأجلى":"العرب
 ".جبهته 

هكذا ذكره الجوهري في ":قال ابن الأثير . رجل أدفى:الانحناء، يقال:مقصور) الدفا (و 
 ".أدفأ وامرأة دفآء:المعتل، وجاء به الهروي في المهموز، فقال

وزاد " كَأَنه قَطَن بن عبد العزى ":أَبِي هريرة عِند أَحمد نحوه لَكِن قالَ ووقَع فِي حدِيث 
وهذِهِ الزيادة " لا ؛ أَنت مؤمِن وهو كافِر :فَقالَ يا رسول االله هل يضرنِي شبهه ؟ قالَ " 

ظ أَنه عبد العزى بن قَطَن وأَنه هلَك ضعِيفَة فَإِنَّ فِي سنده المَسعودِي وقَد اختلَطَ والمَحفُو
هرِية كَما قالَ الزفِي الجاهِلِي. 

                                                 
  صحيح-٧٨٩٢) ٧٩٠٥)(١٦٥/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٢٢

 الأحاديث بأن تحمل على التعدد بأن تكون الرؤيا في حديث أبي هريرة       بين هذه  ٤/٢٦٨" الفتح"وقد جمع الحافظ في     
مناماً، فيكون سبب النسيان الإِيقاظ، وأن تكون الرؤية في حديث غيره في اليقظة، فيكون سبب النسيان ما ذكر من                   

أيقظني بعـض   : عنىأو يحمل على اتحاد القصة، ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين، ويحتمل أن يكون الم              ! المخاصمة
 .وهذا أرجحها إن شاء االله: قلنا. أهلي، فسمعت تلاحي الرجلين، فقمت لأحجز بينهما، فنسيتها للاشتغال ما
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هو أَكتم بن أَبِي الجَون ، وإِنما قالَه فِي حق عمرو بن " هل يضرنِي شبهه":والَّذِي قالَ 
سر نةَ، عريرأَبِي ه ند والحاكِم عأَحم هجقَالَ�ولِ اللَّهِ لَحي كَما أَخر ،:»  ترِضع

علَي النار، فَرأَيت فِيها عمرو بن لُحي بنِ قَمعةَ بنِ خِندِفٍ يجر قُصبه فِي النارِ، وكَانَ 
ءٍ بِأَكْثَميش هبكَانَ أَشو ،ائِبوالس بيسو ،اهِيمرإِب دهع رغَي نلَ منِ أَوونِ أَبِي الْجب 

فَقَالَ الْأَكْثَم ،اعِيز؟ فَقَالَ:الْخههبنِي شرضلْ يولَ اللَّهِ، هسا ري: « كَافِر وهو لِمسم كإِن
"١٣٢٣ . 

نصارِي  فَأَما الدجال فَشبهه بِعبدِ العزى بن قَطَن وشبه عينه المَمسوحة بِعينِ أَبِي يحيى الأَ
 .١٣٢٤"كَما تقَدم واالله أَعلَم

إِنَّ رأْس الدجالِ مِن ورائِهِ حبك حبك، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن هِشامِ بنِ عامِرٍ، قَالَ
ي اللَّه وعلَيهِ كَذَبت، رب:أَنت ربي افْتتِن، ومن قَالَ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:وإِنه سيقُولُ

 ١٣٢٥»فَلَا فِتنةَ علَيهِ:توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيب، فَلَا يضره، أَو قَالَ
قَالَ رسولُ االلهِ :رأَيت رجلاً بِالْمدِينةِ وقَد طَاف الناس بِهِ وهو يقُولُ :وعن أَبِي قِلاَبةَ قَالَ 

إِنَّ :فَسمِعته وهو يقُولُ : قَالَ �فَإِذَا رجلٌ مِن أَصحابِ النبِي : �قَالَ رسولُ االلهِ : �
مِن بعدِكُم الْكَذَّاب الْمضِلَّ ، وإِنَّ رأْسه مِن بعدِهِ حبك حبك حبك ، ثَلاَثَ مراتٍ ، 

ست ربنا ، لَكِن ربنا اللَّه علَيهِ توكَّلْنا ، وإِلَيهِ أَنبنا ، لَ:أَنا ربكُم ، فَمن قَالَ :وإِنه سيقُولُ 
 .١٣٢٦.نعوذُ بِاللَّهِ مِن شرك لَم يكُن لَه علَيهِ سلْطَانٌ

 بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر نوع� بِينِ النإِ: قَالَ � ، ع أَو ، دِكُمعب إِنَّ مِن نَّ مِن
أَنا ربكُم ، :ورائِكُم ، الْكَذَّاب الْمضِلَّ ، وإِنَّ رأْسه مِن ورائِهِ حبك حبك ، وإِنه سيقُولُ 

                                                 
 صحيح ) ٧٤٩٠)(٥٣٥/ ١٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٢٣
 )١٠١/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٣٢٤
 صحيح ) ٢٠٨٢٨)(٣٩٥/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٣٢٥
  صحيح-٢٣٥٤٦) ٢٣١٥٩)(٦٧٠/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٢٦
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نعوذُ بِاللَّهِ كَذَبت لَست ربنا ، ولَكِن اللَّه ربنا ، وعلَيهِ توكَّلْنا ، وإِلَيهِ أَنبنا ، و:فَمن قَالَ 
 .١٣٢٧.مِنك ، فَلاَ سبِيلَ لَه علَيهِ

شعر رأسه متكسر من :ومنه الحديث في صفة الدجال رأسه حبك؛ أي":قال ابن الأثير 
الجعودة مثل الماء الساكن أو الرمل إذا هبت عليهما الريح فيتجعدان ويصيران طرائق، 

 ".محبك الشعر؛ بمعناه:وفي رواية أخرى
 ".لسان العرب" ابن منظور في وكذا قال

الدجالُ أَعور الْعينِ الْيسرى، جفَالُ الشعرِ، معه «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ، قَالَ
ارن هتنجةٌ ونج هارفَن ،ارنةٌ ون١٣٢٨»ج. 

والجافل القائم ":قال". هكثير:؛ أي)جفال الشعر(وفي صفة الدجال أنه ":قال ابن الأثير 
". اتمع الكثير:الجفال من الشعر":"لسان العرب"وقال ابن منظور في ".الشعر المنتفشه 

كثيره، :الشعر؛ أي ولا يوصف بالجفال إلا في كثرة، وفي صفة الدجال أنه جفال":قال
 ".منتفش:وشعر جفال؛ أي

نا أَعلَم بِما مع الدجالِ مِنه، معه نهرانِ لَأَ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ، قَالَ
 كَنرا أَدفَإِم ،جأَجت ارنِ، نيالْع أْير رالْآخو ،ضياءٌ أَبنِ، ميالْع أْيا رمهدانِ، أَحرِيجي

م لْيطَأْطِئْ رأْسه فَيشرب مِنه، فَإِنه ماءٌ بارِد، أَحد، فَلْيأْتِ النهر الَّذِي يراه نارا ولْيغمض، ثُ
وإِنَّ الدجالَ ممسوح الْعينِ، علَيها ظَفَرةٌ غَلِيظَةٌ، مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرؤه كُلُّ 

 .١٣٢٩»مؤمِنٍ، كَاتِبٍ وغَيرِ كَاتِبٍ

                                                 
  صحيح-٢٣٨٨٣) ٢٣٤٨٧)(٧٥٩/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٢٧
 ]أي كثيره) جفال الشعر(ش )  [ ٢٩٣٤ (- ١٠٤)٢٢٤٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٢٨
 )  ٢٩٣٤ (- ١٠٥) ٢٢٤٩/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٢٩
و في أكثر النسخ أدركن وفي بعضها أدركه وهذا الثاني ظاهر وأما الأول فغريب من             هكذا ه ) فإما أدركن أحد  (ش   [ 

أي نـوني  (قال ابن هشام في المغنى ولا يؤكد مـا        ) قلت(حيث العربية لأن هذه النون لا تدخل على الفعل الماضي           
 ولاك لم يك للصبابة جانحا اهـ ل... دامن سعدك لو رحمت متيما :الماضي مطلقا وشذ قوله ) التوكيد الخفيفة والثقيلة

 ]هي جلدة تغشى البصر وقال الأصمعي لحمة تنبت عند المآقي) ظفرة(بفتح الياء وضمها ) يراه(
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أَنا أَعلَم بِما مع «:اجتمع حذَيفَةَ، وأَبو مسعودٍ، فَقَالَ حذَيفَةَ:راشٍ، قَالَوعن رِبعِي بنِ حِ
ارن هنَ أَنوراءٍ، فَالَّذِي يم ا مِنرهنارٍ، ون ا مِنرهن هعإِنَّ م ،هالِ مِنجنَ :الدورالَّذِي ياءٌ، وم

من أَدرك ذَلِك مِنكُم فَأَراد الْماءَ، فَلْيشرب مِن الَّذِي يرى أَنه نار، فَإِنه نار، فَ:أَنه ماءٌ
 ".١٣٣٠.  يقُولُ�قَالَ أَبو مسعودٍ هكَذَا سمِعت رسولَ اللَّهِ . »سيجِده ماءً

أَنا أَعلَم بِما مع " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :لَوعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ رضِي اللَّه عنه، قَا
أَحدهما نار تأَجج فِي عينِ من رآه، والْآخر ماءٌ أَبيض فَإِنْ أَدركْه :الدجالِ مِنه، نهرانِ

نه ماءٌ بارِد، وإِياكُم والْآخر فَإِنه مِنكُم أَحد فَلْيغمِض، ولْيشرب مِن الَّذِي يراه نارا، فَإِ
الْفِتنةُ، واعلَموا أَنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرأُه من يكْتب ومن لَا يكْتب، وأَنَّ إِحدى 

 أَمرِهِ علَى بطْنِ الْأُردنِّ، علَى بيتِهِ أَفْيق، عينيهِ ممسوحةٌ علَيها ظَفَرةٌ، أَنه يطْلُع مِن آخِرِ
 زِمهيثُلُثًا، و لِمِينسالْم لُ مِنقْتي هأَننِّ، ودطْنِ الْأُرمِ الْآخِرِ بِبوالْيبِاللَّهِ و مِنؤاحِدٍ يكُلُّ وو

اللَّي هِملَيع جِنيقِي ثُلُثًا، وبيضٍثُلُثًا، وعلِب مِنِينؤالْم ضعقُولُ بقُوا :لُ، فَيلْحونَ أَنْ تظِرتنا تم
 لُّوا حِينصلَى أَخِيهِ، وبِهِ ع دغامٍ فَلْيلُ طَعفَض هدكَانَ عِن نم ،كُمباةِ رضرفِي م انِكُموبِإِخ

قْبِلُوا علَى عدوكُم، فَلَما قَاموا يصلُّونَ نزلَ عِيسى ابن ينفَجِر الْفَجر، وعجلُوا الصلَاةَ، ثُم أَ
هكَذَا افْرِجوا بينِي وبين :مريم صلَوات اللَّهِ علَيهِ إِمامهم، فَصلَّى بِهِم، فَلَما انصرف قَالَ

وقَالَ .»فَيذُوب كَما تذُوب الِإِهالَةُ فِي الشمسِ«:يرةَقَالَ أَبو هر:قَالَ أَبو حازِمٍ" عدو اللَّهِ 
كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ، وسلَّطَ اللَّه علَيهِم الْمسلِمِين فَيقْتلُونهم " :عبد اللَّهِ بن عمرٍو

اللَّهِ، يا عبد الرحمنِ، يا مسلِم هذَا يهودِي يا عبد :حتى إِنَّ الشجر والْحجر لَينادِي
فَاقْتلْه، فَينفِيهِم اللَّه ويظْهر الْمسلِمونَ، فَيكْسِرونَ الصلِيب، ويقْتلُونَ الْخِنزِير، ويضعونَ 

لَ يأَه اللَّه جرأَخ ،كَذَلِك ما همنيةَ فَبيةَ، الْجِزريحالْب ملُهأَو برشفَي وجأْجمو وجأْج
ظَهرنا علَى أَعدائِنا قَد كَانَ :ويجِئُ آخِرهم وقَدِ استقَوه، فَما يدعونَ فِيهِ قَطْرةً، فَيقُولُونَ

 حتى يدخلُوا مدِينةً مِن مدائِنِ  وأَصحابه وراءَه،�هاهنا أَثَر ماءٍ، فَيجِئُ نبِي اللَّهِ 
ظَهرنا علَى من فِي الْأَرضِ، فَتعالَوا نقَاتِلُ من فِي السماءِ، :لُد، فَيقُولُونَ:فِلَسطِين، يقَالُ لَها

                                                 
 صحيح ) ٦٧٩٩)(٢٠٩/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٣٠
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 هبِين و اللَّهعدةً فِ�فَيحقُر هِملَيع ثُ اللَّهعبفَي ،ذَلِك دعِن  ،ربِش مهقَى مِنبفَلَا ي ،لُوقِهِمي ح
فَتؤذِي رِيحهم الْمسلِمِين، فَيدعو عِيسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ علَيهِم، فَيرسِلُ اللَّه علَيهِم رِيحا 

 عِينمرِ أَجحفِي الْب مقْذِفُه١٣٣١»فَت 
وعلى عينه ظفرة ":وفي صفة الدجال ":"العربلسان "قال ابن الأثير وابن منظور في 

 ".هي بفتح الظاء والفاء؛ لحمة تنبت عند المآقي، وقد تمتد إلى السواد فتغشيه:"غليظة
ما أَهبطَ اللَّه إِلَى الْأَرضِ منذُ خلَق آدم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ قَالَ

لُإِلَى أَنْ تقَب دأَح قُلْهي لًا  لَمفِيهِ قَو قُلْت قَدالِ، وجةِ الدنفِت مِن ظَمةً أَعنةُ فِتاعالس قُوم: هإِن
 ،صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي هإِنةٌ غَلِيظَةٌ، ونِهِ طَفْريلَى عارِ، عسنِ الْييع وحسمم ،دعج ،مآد

يقَالَ:قُولُو نفَم ،كُمبا رقَالَ:أَن نمهِ، ولَيةَ عنفَلَا فِت ،اللَّه يبثُ :رلْبي ،تِني، فَقَدِ افْتبر تأَن
ا ، وعلَى مِلَّتِهِ مات، إِمام�فِيكُم ما شاءَ اللَّه، ثُم ينزِلُ عِيسى ابن مريم مصدقًا بِمحمدٍ 

 .١٣٣٢»مهدِيا، وحكَما عدلًا، فَيقْتلُ الدجالَ
إِنَّ الدجالَ خارِج ، وهو أَعور ، : كَانَ يقُولُ �وعن سمرةَ بنِ جندبٍ ، أَنَّ نبِي االلهِ 

برص ، ويحيِي الْموتى ويقُولُ عينِ الشمالِ علَيها ظَفَرةٌ غَلِيظَةٌ ، وإِنه يبرِئ الأَكْمه والأَ
ربي اللَّه حتى يموت ، فَقَد :أَنت ربي فَقَد فُتِن ، ومن قَالَ :أَنا ربكُم ، فَمن قَالَ :لِلناسِ 

فِي الأَرضِ ما شاءَ اللَّه ، ثُم عصِم مِن فِتنتِهِ ، ولاَ فِتنةَ بعده علَيهِ ، ولاَ عذَاب ، فَيلْبثُ 
يجِيءُ عِيسى ابن مريم مِن قِبلِ الْمغرِبِ ، مصدقًا بِمحمدٍ ، وعلَى مِلَّتِهِ ، فَيقْتلُ الدجالَ 

 .١٣٣٣.، ثُم إِنما هو قِيام الساعةِ
أَلَا إِنه لَم يكُن نبِي :، فَقَالَ�خطَبنا رسولُ اللَّهِ : قَالَ�وعن سفِينةَ، مولَى رسولِ اللَّهِ 
بِعينِهِ الْيمنى ظَفَرةٌ غَلِيظَةٌ بين ، هو أَعور عينِهِ الْيسرى ، قَبلِي إِلَّا قَد حذَّر أُمته الدجالَ 

وجنته نار معه ملَكَانِ ، فَناره جنةٌ ، والْآخر نار ،  جنةٌ أَحدهما:معه وادِيانِ. كَافِر:عينيهِ
، لَو شِئْت سميتها بِأَسمائِها وأَسماءِ آبائِهِما ، مِن الْملَائِكَةِ يشبِهانِ نبِيينِ مِن الْأَنبِياءِ 

                                                 
 صحيح ) ٨٥٠٧)(٥٣٦/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٣٣١
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ع رالْآخمِينِهِ وي نا عمهدالِهِ أَحشِم اسِ، نالُ لِلنجقُولُ الديِي :فَيأُح ت؟ أَلَسكُمبر تأَلَس
فَيقُولُ لَه ، فَما سمِعه أَحد مِن الناسِ إِلَّا صاحِبه ، كَذَبت :وأُمِيت؟ فَيقُولُ أَحد الْملَكَينِ

 قْتدونَ إِ، صظُنفَي اسالن هعمسالَ فَيجالد قدا صمن ، هتنفِت فَذَلِك ، أْتِيى يتح سِيري ثُم
 امالش ، ةِ أَفِيققَبع دعِن اللَّه لِكُهه١٣٣٤"فَي. 

 بِينِ النسٍ ، عأَن نةٌ ، غَلِي: قَالَ �وعا ظَفَرهلَيالِ ، عمنِ الشيبِع روالَ أَعجظَةٌ إِنَّ الد
 .١٣٣٥.كَفَر:مكْتوب بين عينيهِ كَافِر ، أَو قَالَ 

 بِيسٍ ، أَنَّ النأَن نةٌ ، : قَالَ �وعا ظَفَرهلَيى ، عرسنِ الْييالْع وحسمالَ مجإِنَّ الد
هِ كَافِرينيع نيب وبكْت١٣٣٦. م 

علَيها ظَفَرةٌ غَلِيظَةٌ ، الدجالُ ممسوح الْعينِ «: قَالَ� اللَّهِ أَنَّ رسولَ:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
 ،هِ كَافِرينيع نيب وبكْت١٣٣٧»م. 

وعنِ الْأَسودِ بنِ قَيسٍ، حدثَنِي ثَعلَبةُ بن عبادٍ الْعبدِي، مِن أَهلِ الْبصرةِ، أَنه شهِد خطْبةً 
وةُيرمتِهِ قَالَ سطْبفِي خ بٍ، فَذَكَردننِ جةَ برما لِسارِ :مصالْأَن مِن غُلَاما وموا يا أَنمنيب

 حتى إِذَا كَانتِ الشمس علَى قَدرِ رمحينِ، أَو �نرمِي غَرضا لَنا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ 
أَحدنا لِصاحِبِهِ :الناظِرِ مِن الْأُفُقِ اسودت حتى آضت كَأَنها تنومةٌ، فَقَالَثَلَاثَةٍ فِي عينِ 

 فِي أُمتِهِ حدثًا، �انطَلِق بِنا إِلَى الْمسجِدِ فَواللَّهِ لَيحدِثَن شأْنُ هذِهِ الشمسِ لِرسولِ اللَّهِ 
.  حِين خرج إِلَى الناسِ�فَوافَقْنا رسولَ اللَّهِ " دِ، فَإِذَا هو بارِز، فَدفَعنا إِلَى الْمسجِ

فَتقَدم وصلَّى بِنا كَأَطْولِ ما قَام بِنا فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوته، ثُم ركَع بِنا :قَالَ
طُّ لَا نسمع لَه صوته، ثُم سجد بِنا كَأَطْولِ ما سجد بِنا كَأَطْولِ ما ركَع بِنا فِي صلَاةٍ قَ

فَوافَق :ثُم فَعلَ فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِك، قَالَ:فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوته، قَالَ
ثُم سلَّم فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ، وشهِد أَنْ :يةِ، قَالَتجلِّي الشمسِ جلُوسه فِي الركْعةِ الثَّانِ

                                                 
 حسن ) ٢٧)(١٢٥: ص( الفتن لحنبل بن إسحاق - ١٣٣٤
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 ولُهسرو هدبع هأَن هِدشو ،إِلَّا اللَّه قَالَ"لَا إِلَه ولُ «:، ثُمسرو رشا با أَنمإِن اسا النها أَيي
تإِنْ كُن اللَّه كُما اللَّهِ، فَأُذَكِّري لَمبالَاتِ رلِيغِ رِسبءٍ مِنٍ تيش نع تري قَصونَ أَنلَمعت م

 ي قَدونَ أَنلَمعت متإِنْ كُنلَّغَ، وبا أَنْ تغِي لَهبنا يي كَمبالَاتِ رلِّغَ رِسى أُبتونِي حمتربأَخ
ربا أَخي لَمبالَاتِ ررِس تلَّغونِيبمفَقَالُوا:قَالَ.»ت اسالن فَقَام: تلَّغب قَد كأَن دهشن

ثُم سكَتوا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :رِسالَاتِ ربك، ونصحت لِأُمتِك وقَضيت الَّذِي علَيك، قَالَ
�: "ه وفونَ أَنَّ كُسمعزالًا يفَإِنَّ رِج دعا برِ، أَمذَا الْقَمه وفكُسسِ، ومذِهِ الش

وزوالَ هذِهِ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ رِجالٍ عظَماءَ مِن أَهلِ الْأَرضِ، وإِنهم كَذَبوا 
ت مهدِثُ مِنحي نم ظُرنلَي هادا عِببِه فْتِناتِ اللَّهِ يآي اتٍ مِنآي لَكِنو تأَير اللَّهِ لَقَدةً، وبو

منذُ قُمت أُصلِّي ما أَنتم لَاقُونَ فِي دنياكُم وآخِرتِكُم، وإِنه واللَّهِ لَا تقُوم الساعةُ حتى 
كَأَنها عين أَبِي يحيى ممسوح الْعينِ الْيسرى :يخرج ثَلَاثُونَ كَذَّابا آخِرهم الْأَعور الدجالُ

 سفَلَي هعباتو قَهدصبِهِ و نآم نفَم ،اللَّه هأَن معزي هفَإِن ،جرى ختم هإِنارِ، وصالْأَن خٍ مِنيلِش
قَب بِشيءٍ مِن عملِهِ سلَف، ينفَعه صالِح مِن عملٍ سلَف، ومن كَفَر بِهِ وكَذَّبه فَلَيس يعا

وإِنه سيظْهر علَى الْأَرضِ كُلِّها إِلَّا الْحرم، وبيت الْمقْدِسِ، وإِنه يحصر الْمؤمِنِين فِي بيتِ 
يرم نى ابعِيس فِيهِم بِحصا، فَيدِيدالًا شلُونَ زِلْزلَززتقْدِسِ فَيى الْمتح هودنجو اللَّه هزِمهفَي م

 لْهالَ اقْتعبِي فَت تِرتسي ذَا كَافِرمِنِ هؤادِي بِالْمنرِ لَيجلَ الشأَصائِطِ، والْح مدإِنَّ أَج ."
هلْ :م تساءَلُونَ بينكُمفَلَن يكُونَ ذَلِك حتى ترونَ أُمورا يتفَاقَم شأْنها فِي أَنفُسِكُ" :قَالَ

 كُمبِيكَانَ ن� لَى أَثَرِ ذَلِكع ا، ثُماسِيهرم نالٌ عولَ جِبزى تتحا، وا ذِكْرهمِن لَكُم ذَكَر 
 ضدِهِ، قَالَ"الْقَببِي ارأَشى قَالَ:، ورةً أُخطْبخ هِدش ثُم:دِيثَ مذَا الْحه لَا فَذَكَرا وهما قَد
 ١٣٣٨.أَخرها

وهو بِكَسرِ المُثَناة الفَوقانِية  ":"فتح الباري "؛ قال الحافظ ابن حجر في "أبي تحي":قوله
 . ١٣٣٩ ".ضبطَه ابن ماكُولا عن جعفَر المُستغفِرِي ولا يعرف إِلاَّ مِن هذا الحَدِيث

                                                 
 صحيح ) ١٢٣٠)(٤٧٨/ ١(درك على الصحيحين للحاكم  المست- ١٣٣٨
 )٩٧/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٣٣٩



 ���

أَتينا رجلاً : علَينا جنادةُ بن أَبِي أُميةَ فَقَام فَخطَبنا فَقَالَ كُنا سِت سِنِين:وعن مجاهِدٍ قَالَ 
حدثْنا ما سمِعت مِن : ، فَدخلْنا علَيهِ فَقُلْنا �مِن الأَنصارِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ 

قَام رسولُ االلهِ :لناسِ ، فَشددنا علَيهِ ، فَقَالَ  ، ولاَ تحدثْنا ما سمِعت مِن ا�رسولِ االلهِ 
أَحسِبه قَالَ الْيسرى ، يسِير :أَنذَرتكُم الْمسِيح وهو ممسوح الْعينِ ، قَالَ : فِينا فَقَالَ �

رضِ أَربعِين صباحا ، يبلُغُ سلْطَانه معه جِبالُ الْخبزِ وأَنهار الْماءِ ، علاَمته يمكُثُ فِي الأَ
 اجِدسةَ معبأْتِي أَرلٍ ، لاَ يهنى ، :كُلَّ مالأَقْص جِدسالْمولِ ، وسالر جِدسمةَ ، وبالْكَع

لَ ابن عونٍ وأَحسِبه قَد والطُّور ، ومهما كَانَ مِن ذَلِك فَاعلَموا أَنَّ اللَّه لَيس بِأَعور ، قَا
  ١٣٤٠.قَالَ ، يسلَّطُ علَى رجلٍ فَيقْتلُه ، ثُم يحيِيهِ ، ولاَ يسلَّطُ علَى غَيرِهِ

 حدثْنِي: فَقُلْت لَه �أَتيت رجلاً مِن أَصحابِ النبِي :وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ ، أَنه قَالَ 
 فِي الدجالِ ، ولاَ تحدثْنِي عن غَيرِك ، وإِنْ كَانَ عِندك �حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

أَنذَرتكُم فِتنةَ الدجالِ ، فَلَيس مِن نبِي إِلاَّ : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :مصدقًا ، فَقَالَ 
مقَو هذَرةَ أَنرجالش بِتنلاَ يو طِرمي هإِنى ، ورسنِهِ الْييع روأَع دعج مآد هإِنو ، هتأُم أَو ، ه

 ارنةٌ ونج هعم هإِنا ، ورِهلَى غَيلَّطُ عسلاَ يا ويِيهحي ا ثُملُهقْتفْسٍ فَيلَى نلَّطُ عسي هإِنو ،
 رِدا ، ياحبص عِينبأَر ثُ فِيكُملْبي هإِنةٌ ، ونج هارنو ارن هتنإِنَّ جزٍ ، وبلُ خبجاءٌ ومو رهنو

 اجِدسم عبلٍ إِلاَّ أَرهنا كُلَّ مفِيه:جِدسمالطُّورِ ، وةِ ، ودِينالْم جِدسمامِ ، ورالْح جِدسم 
روبِأَع سلَي فَإِنَّ اللَّه ، هبش أَو ، كُملَيكَلَ عإِنْ شى ، و١٣٤١.الأَقْص.  

حدثْنا :وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، أَنَّ قَوما دخلُوا علَى معاذِ بنِ جبلٍ وهو مرِيض، فَقَالُوا
أَجلِسونِي، فَأَخذَ : لَم تنسه، ولَم يتشبه علَيك، فَقَالَ�حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

لَأُحدثَنكُم بِحدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ :بعض الْقَومِ بِيدِهِ وجلَس بعضهم خلْفَه، فَقَالَ
�سر تمِعس ،لَيع هبشتي لَمو هسأَن قُولُ�ولَ االلهِ  لَمي : " ذَرأَن قَدإِلَّا و بِين ا مِنم

                                                 
  صحيح-٢٣٤٧٨) ٢٣٠٩٠)(٦٥٣/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٤٠
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قَومه الدجالَ، وإِني أُحذِّركُم أَمر الدجالِ، إِنه أَعور وإِنَّ ربي لَيس بِأَعور، بين عينيهِ 
وبكْتالْكَاتِبِ:م رغَيو الْكَاتِب أُهقْري كَافِر ارن هتنجةٌ، ونج هارفَن ،ارنةٌ ونج هع١٣٤٢"، م. 

 بِينِ النسٍ ، عأَن نةٌ ، غَلِيظَةٌ : قَالَ �وعا ظَفَرهلَيالِ ، عمنِ الشيبِع روالَ أَعجإِنَّ الد
 .١٣٤٣.كَفَر:مكْتوب بين عينيهِ كَافِر ، أَو قَالَ 

الدجالُ أَعور بِعينِ الشمالِ ، بين عينيهِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :بِي بكَرةَ ، قَالَ وعن أَ
الْكَاتِبو يالأُم هؤقْري ، كَافِر وبكْت١٣٤٤.م 

مِعت أُبي بن س:سمِعت عبد اللَّهِ بن خبابٍ يقُولُ:وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى، قَالَ
إِحدى «: الدجالَ فَقَالَ�ذَكَر النبِي : أَو قَالَ�ذُكِر الدجالُ عِند النبِي :كَعبٍ، قَالَ

 .١٣٤٥»عينيهِ كَأَنها زجاجةٌ خضراءُ وتعوذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ
فَقَالَ .لاَ:هلْ يقِر الْخوارِج بِالدجالِ ؟ فَقُلْت :قَالَ لِي أَبو سعِيدٍ : وعن أَبِي الْوداكِ ، قَالَ

إِني خاتم أَلْفِ نبِي ، وأَكْثَر ما بعِثَ نبِي يتبع ، إِلاَّ قَد حذَّر أُمته : �قَالَ رسولُ االلهِ :
ي مِن أَمرِهِ ما لَم يبين لأَحدٍ ، وإِنه أَعور وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور الدجالَ ، وإِني قَد بين لِ

 هنيعصٍ ، وصجائِطٍ مةٌ فِي حامخا نهفَى كَأَنخلاَ تاحِظَةٌ ، واءُ جروى عنمالْي هنيعو ،
يرد كَبا كَوهى كَأَنرسرِي الْيجاءُ ، يرضةِ خنةُ الْجورص هعمانٍ ، وكُلِّ لِس مِن هعم ، 

ناخداءُ تدوارِ سةُ النورصاءُ ، وا الْم١٣٤٦.فِيه 
دجالَ إِنه لَم يكُن نبِي إِلَّا قَد أَنذَر ال" : قَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

قَومه، وإِني أُنذِركُموه، إِنه أَعور ذُو حدقَةٍ جاحِظَةٍ، ولَا يخفَى كَأَنها نخاعةٌ فِي جنبِ 
ذَات نيع هتنارِ، فَجالنةِ ونمِثْلُ الْج هعمو ،يرد كَبا كَوهى كَأَنرسالْي هنيعارٍ، وجِد 
دخانٍ، وناره روضةٌ خضراءُ، وبين يديهِ رجلَانِ ينذِرانِ أَهلَ الْقُرى، كُلَّما خرجا مِن قَريةٍ 
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 ثُم ،اهصبِع هرِبضي ثُم هحذْبرِهِ فَيلَى غَيلَّطُ عسلٍ لَا يجلَى رلَّطُ عسفَي ،مائِلُهلَ أَوخد
كَيف ترونَ، أَلَست بِربكُم؟ فَيشهدونَ لَه بِالشركِ، فَيقُولُ :قُم، فَيقُولُ لِأَصحابِهِ:ولُيقُ

وحذْبلُ الْمجولُ اللَّهِ :الرسا رنذَرالُ الَّذِي أَنجالد سِيحذَا الْمإِنَّ ه ،اسا النها أَيي� ،
ا فَيضأَي ودعفَيقُولُ لَهفَي ،اهصبِع هرِبضي ثُم ،هحابِهِ:ذْبحقُولُ لِأَصفَي ،نَ، :قُمورت فكَي

وحذْبقُولُ الْمكِ، فَيربِالش ونَ لَهدهش؟ فَيكُمببِر تأَلَس: سِيحذَا الْما إِنَّ هه ،اسا النها أَيي
ذَرالُ الَّذِي أَنجولُ اللَّهِ الدسا رن� هحذْبفَي ودعيةً، وصِيرإِلَّا ب ذَا فِيكنِي هادا زم ،

كَيف ترونَ، أَلَست بِربكُم؟ :قُم، فَيقُولُ لِأَصحابِهِ:الثَّالِثَةَ، فَيضرِبه بِعصاه، فَيقُولُ
ها الناس، إِنَّ هذَا الْمسِيح الدجالُ الَّذِي أَنذَرنا رسولُ يا أَي:فَيشهدونَ لَه بِالشركِ، فَيقُولُ

، ما زادنِي هذَا فِيك إِلَّا بصِيرةً، ثُم يعود فَيذْبحه الرابِعةَ فَيضرب اللَّه علَى حلْقِهِ �اللَّهِ 
 هحذَب طِيعتساسٍ فَلَا يحةٍ نفْحعِيدٍ -" بِصو سئِذٍ :قَالَ أَبموإِلَّا ي اسحالن تأَيا راللَّهِ مفَو- 

كُنا نرى ذَلِك الرجلَ عمر بن «:قَالَ أَبو سعِيدٍ» فَيغرِس الناس بعد ذَلِك ويزرعونَ«:قَالَ
 .١٣٤٧»الْخطَّابِ لِما نعلَم مِن قُوتِهِ وجلَدِهِ

نولَ اللَّهِ وعسر مِعس هأَن ،هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخقُولُ� أَبِي سي ،: " بِيأَلَا كُلُّ ن
 بِين هدهعي ا لَمدهع اهِدي عأَنو ،امأَكَلَ الطَّع ذَا قَده هموي هأَنالَ، وجالد هتأُم ذَرأَن قَد

ةٌ فِي لِأُماعخا نهفَى كَأَنخاحِظَةٌ، فَلَا تقَةِ جدةُ الْحوحسمى منمالْي هنيلِي، أَلَا إِنَّ عتِهِ قَب
جنبِ حائِطٍ، أَلَا وإِنَّ عينه الْيسرى كَأَنها كَوكَب دري، معه مِثْلُ الْجنةِ ومِثْلُ النارِ، 

 ارلَ فَالنانِ أَهذِرننِ يلَيجهِ ريدي نيإِنَّ بانٍ، أَلَا وخد اءُ ذَاترةُ غَبنالْجاءُ، ورضةٌ خضور
الْقُرى كُلَّما دخلَا قَريةً أَنذَرا أَهلَها، فَإِذَا خرجا مِنها دخلَها أَولُ أَصحابِ الدجالِ، 

لُ الْقُرخديضِ وقُونَ فِي الْأَرفَرتونَ ممِنؤالْمهِ، ولَيا عمرةِ حدِينالْمكَّةَ وم را غَيى كُلَّه
لَأَنطَلِقَن إِلَى هذَا الرجلِ فَلَأَنظُرنَّ :فَيجمعهم اللَّه لَه، فَيقُولُ رجلٌ مِن الْمؤمِنِين لِأَصحابِهِ

واللَّهِ لَا ندعك تأْتِيهِ ولَو : أَم لَا، ثُم ولَّى، فَقَالَ لَه أَصحابِهِ�أَنذَرنا رسولُ اللَّهِ أَهو الَّذِي 
 أَنا نعلَم أَنه يقْتلُك إِذَا أَتيته خلَّينا سبِيلَك، ولَكِنا نخاف أَنْ يفْتِنك فَأَبى علَيهِم الرجلُ

                                                 
/ ٢(ومسـند أبي يعلـى الموصـلي    ) ٨٩٥)(٨١/ ٢(وي  المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العد       - ١٣٤٧
 ضعيف ) ١٠٧٤)(٣٣٢
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الْمؤمِن إِلَّا أَنْ يأْتِيه، فَانطَلَق يمشِي حتى أَتى مسلَحةً مِن مسالِحِهِ فَأَخذُوه فَسأَلُوه ما 
م؟ قَالَ لَهرِيدا تمو كأْنقَالُوا:ش ،الَ الْكَذَّابجالد ؟ قَالَ:أُرِيدقُولُ ذَلِكت كإِن: معن

لَى الدجالِ أَنا قَد أَخذْنا من يقُولُ كَذَا وكَذَا فَنقْتلُه أَو نرسِلُه إِلَيك؟ فَأَرسلُوا إِ
، �أَرسِلُوه إِلَي، فَانطُلِق بِهِ حتى أُتِي بِهِ الدجالُ فَلَما رآه عرفَه لِنعتِ رسولِ اللَّهِ :قَالَ

أَنت الدجالُ الْكَذَّاب الَّذِي أَنذَرناك :ما شأْنك؟ فَقَالَ الْعبد الْمؤمِن:فَقَالَ لَه الدجالُ
لَتطِيعني فِيما :نعم، قَالَ لَه الدجالُ:أَنت تقُولُ هذَا؟ قَالَ:، قَالَ لَه الدجالُ�رسولُ اللَّهِ 

شِقَّت كقَقْتإِلَّا شو كترفَقَالَأَم مِنؤالْم دبى الْعادنِ، فَني: الْكَذَّاب سِيحذَا الْمه ،اسا النهأَي
والَّذِي أَحلِف بِهِ :فَمن عصاه فَهو فِي الْجنةِ، ومن أَطَاعه فَهو فِي النارِ، فَقَالَ لَه الدجالُ

أَيها الناس هذَا الْمسِيح الْكَذَّاب :تينِ، فَنادى الْعبد الْمؤمِن فَقَالَلَتطِيعنِي أَو لَأَشقَنك شِقَّ
فَمد بِرِجلِهِ فَوضع حدِيدته :فَمن عصاه فَهو فِي الْجنةِ، ومن أَطَاعه فَهو فِي النارِ، قَالَ

يشِقَّت قَّهبِهِ فَشبِ ذَنجلَى عائِهِعلِيالُ لِأَوجقَالَ الد ،لَ بِهِ ذَلِكا فَعنِ، فَلَم: تييإِنْ أَح متأَيأَر
فَحدثَنِي أَبو سعِيدٍ الْخدرِي : قَالَ عطِيةُ-" بلَى :هذَا لَكُم أَلَستم تعلَمونَ أَني ربكُم؟ قَالُوا

فَضرب إِحدى شِقَّيهِ أَوِ الصعِيد عِنده، فَاستوى قَائِما، فَلَما رآه  " -: قَالَ�أَنَّ نبِي اللَّهِ 
أَلَا تؤمِن :أَولِياؤه صدقُوه وأَيقَنوا أَنه ربهم وأَجابوه واتبعوه، قَالَ الدجالُ لِلْعبدِ الْمؤمِنِ

لَأَنا الْآنَ أَشد فِيك بصِيرةً مِن قَبلِ، ثُم نادى فِي الناسِ أَلَا إِنَّ هذَا :نبِي؟ قَالَ لَه الْمؤمِ
الْمسِيح الْكَذَّاب فَمن أَطَاعه فَهو فِي النارِ، ومن عصاه فَهو فِي الْجنةِ، فَقَالَ 

أَو لَأَذْبحنك أَو لَأُلْقِينك فِي النارِ، فَقَالَ لَه والَّذِي أَحلِف بِهِ لَتطِيعنِي :الدجالُ
مِنؤالْم: طُجِعبِهِ فَاض را، فَأَمدأَب كاللَّهِ لَا أُطِيععِيدٍ: قَالَ-" وو ساللَّهِ :فَقَالَ لِي أَب بِيإِنَّ ن
ما :وقَالَ أَبو سعِيدٍ: قَالَ-» تراقِيهِ ورقَبتِهِثُم جعلَ صفِيحتينِ مِن نحاسٍ بين  «-: قَالَ�

فَذَهب لِيذْبحه، فَلَم يستطِع ولَم يسلَّطْ علَيهِ بعد  «-كُنت أَدرِي ما النحاس قَبلَ يومئِذٍ 
اهلِهِ إِياللَّهِ : قَالَ-» قَت بِيذَ  «-:، قَالَ�فَإِنَّ نفَأَخ هِيةِ ونفِي الْج هِ فَأَلْقَاهلَيرِجهِ ويدبِي

فَقَالَ أَبو : قَالَ-» غَبراءُ ذَات دخانٍ يحسبها النار فَذَلِك الرجلُ أَقْرب أُمتِي مِني درجةً
مر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه  يحسبونَ ذَلِك الرجلَ إِلَّا ع�ما كَانَ أَصحاب محمدٍ :سعِيدٍ

اللَّه أَعلَم، :فَكَيف يهلِك؟ قَالَ:ثُم قُلْت لَه:عنه حتى سلَك عمر سبِيلَه، قَالَ
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اللَّه أَعلَم :أُخبِرت أَنَّ عِيسى ابن مريم علَيهِ الصلَاةُ والسلَام هو يهلِكُه، فَقَالَ:فَقُلْت:قَالَ
 - �حدثَنِي نبِي اللَّهِ :فَمن يكُونُ بعده، قَالَ:قُلْت:غَير أَنه يهلِكُه اللَّه ومن تبِعه، قَالَ

لَّهِ أَبعد سبحانَ ال:قُلْت:، قَالَ» أَنهم يغرِسونَ بعده الْغروس ويتخِذُونَ مِن بعدِهِ الْأَموالَ«
نعم، حدثَنِي بِذَلِك رسولُ اللَّهِ :الدجالِ يغرِسونَ الْغروس ويتخِذُونَ مِن بعدِهِ الْأَموالَ، قَالَ

�«  ١٣٤٨. 
 .نتوؤها:)جحوظ العين(

ثُهم عن أَعورِ الدجالِ  جلَس مجلِسا مرةً يحد�وعن أَسماءَ بِنتِ يزِيد ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
 إِذَا سأَلَ عن شيءٍ �مهيم وكَانت كَلِمةُ مِن رسولِ االلهِ :فَذَكَر نحوه وزاد فِيهِ فَقَالَ 

 الْغائِب ، مهيم وزاد فِيهِ فَمن حضر مجلِسِي ، وسمِع قَولِي فَلْيبلِّغِ الشاهِد مِنكُم:يقُولُ 
 نينِ بيالْع وحسمم روالَ أَعجأَنَّ الدو ، روبِأَع سلَي حِيحلَّ صجو زع وا أَنَّ اللَّهلَماعو

 .١٣٤٩.عينيهِ مكْتوب كَافِر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِبٍ وغَيرِ كَاتِبٍ
 جلَس مجلِسا   �دثَتنِي أَسماءُ بِنت يزِيد، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ح:وعن شهرِ بنِ حوشبٍ، قَالَ    
اعلَموا أَنَّ اللَّه عز وجلَّ صحِيح لَيس بِأَعور، وأَنَّ الـدجالَ    «:فَحدثَهم عنِ الدجالِ فَقَالَ     

توب كَافِر يقْـرؤه كُـلُّ مـؤمِنٍ كَاتِـب أَو غَيـر       أَعور ممسوح الْعينِ، بين عينيهِ مكْ     
 ١٣٥٠»كَاتِبٍ

 وهو بين أَظْهرِ أَصحابِهِ، �وعن أَسماءَ بِنتِ يزِيد الْأَشعرِيةِ أَنها سمِعت رسولَ اللَّهِ 
، وكُلُّ نبِي قَد أَنذَره قَومه، وإِنه فِيكُم إِني أُحذِّركُم الْمسِيح وأُنذِركُموه«:وهو يقُولُ

 وجِهِ سِنِينرلَ خكُونُ قَبلِي، ياءِ قَببِيالْأَن مِن دا أَحلِهجي لِيهِ بِصِفَةٍ لَمي أَجإِنةُ، وا الْأُمهتأَي
يا رسولَ اللَّهِ، ما يجزِئ : ، فَناداه رجلٌ»خمسٍ جدبةٌ حتى يهلِك فِيها كُلُّ ذَاتِ حافِرٍ

ما يجزِئ الْملَائِكَةَ، ثُم يخرج وهو أَعور، وإِنَّ اللَّه لَيس بِأَعور، " :الْمؤمِنِين يومئِذٍ؟ قَالَ
بٍ، أَكْثَر من يتبِعه الْيهود والْأَعراب بين عينيهِ مكْتوب كَافِر، يقْرأُه كُلُّ أُمي وكَاتِ

                                                 
 ضعيف ) ٨٦٢١)(٥٨١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٣٤٨
  حسن-٢٨١٣٢) ٢٧٥٨٠)(٩٠٨/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٤٩
 حسن ) ٦٣٢)(١١٥٩/ ٦( السنن الواردة في الفتن للداني - ١٣٥٠
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ما :والنساءُ، ترى السماءَ تمطِر ولَا تمطِر، والْأَرض تنبِت وهِي لَا تنبِت، ويقُولُ لِلْأَعرابِ
ا، أَلَماررمِد كُملَياءَ عمسِلِ السأُر ي؟ أَلَمونَ مِنغبا تاهرةً داخِصش كُمامعأَن جِئْ لَكُمأُر 

فَتمثَّلَ لَهم شياطِين علَى صورةِ الْآباءِ والْإِخوانِ :خارِجةٌ خواصِرها دارةٌ أَلْبانها، قَالَ
حِمِهِ فَيذِي ر أَخِيهِ أَو لُ إِلَى أَبِيهِ أَوجأْتِي الرفِ، فَيارعالْموقُولُ لَه: تفُلَانُ أَلَس تأَلَس

تصدقُنِي، هو ربك فَاتبِعه، فَيمكُثُ أَربعِين سنةً، السنةُ كَالشهرِ، والشهر كَالْجمعةِ، 
هنكُلَّ م رِدارِ، يفَةِ فِي النعاقِ الستِركَاح موالْيمِ، ووةُ كَالْيعمالْجنِ ويجِدسلٍ إِلَّا الْم" ثُم ،

أَبشِروا، فَإِنه إِنْ «: يتوضأُ فَسمِع بكَاءَ أَصحابِهِ وشهِيقَهم، فَرجع وقَالَ�قَام رسولُ اللَّهِ 
خ دِي فَاللَّهعب جرخإِنْ يو ،ولُهسرو كَافِيكُم فَاللَّه ا فِيكُمأَنو جرخي١٣٥١»لِيفَتِي فِيكُم 

 �قَام رسولُ اللَّهِ :وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
وه، وما مِن إِني لَأُنذِركُم«:فِي الناسِ، فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه، ثُم ذَكَر الدجالَ فَقَالَ

نبِي إِلَّا وقَد أَنذَره قَومه، ولَكِني سأَقُولُ لَكُم فِيهِ قَولًا لَم يقُلْه نبِي لِقَومِهِ، إِنه أَعور، وإِنَّ 
روبِأَع سلَي ١٣٥٢»اللَّه. 

رمع نااللهِ ب دبولُ االلهِ :وقَالَ عسر اسِ�قَامفِي الن  ذَكَر ثُم ،لُهأَه وا هلَى االلهِ بِمى عفَأَثْن 
إِني لَأُنذِركُموه، ما مِن نبِي إِلَّا وقَد أَنذَره قَومه، لَقَد أَنذَره نوح قَومه، " :الدجالَ، فَقَالَ

تعلَّموا أَنه أَعور، وأَنَّ االلهَ تبارك وتعالَى لَيس :ومِهِولَكِن أَقُولُ لَكُم فِيهِ قَولًا لَم يقُلْه نبِي لِقَ
 روابٍ" بِأَعشِه نابِ :قَالَ ابحأَص ضعب هربأَخ هأَن ،ارِيصثَابِتٍ الْأَن نب رمنِي عربأَخو

إِنه مكْتوب بين عينيهِ «:ر الناس الدجالَ، قَالَ يوم حذَّ�، أَنَّ رسولَ االلهِ �رسولِ االلهِ 
تعلَّموا أَنه لَن يرى أَحد مِنكُم «:، وقَالَ»كَافِر، يقْرؤه من كَرِه عملَه، أَو يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ

وتمى يتلَّ حجو زع هب١٣٥٣»ر. 

                                                 
 حسن ) ٢٢٩١)(١٦٩/ ٥( مسند إسحاق بن راهويه - ١٣٥١
  )٧١٢٧)(٦٠/ ٩( صحيح البخاري - ١٣٥٢
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االلهِ ب دبوقَالَ ع رمع ولِ االلهِ :نسر مِن اعدالْو هرِي أَندلاَ ناعِ ، ودةِ الْوجثُ بِحدحا نكُن
 ، فَذَكَر الْمسِيح الدجالَ ، � ، فَلَما كَانَ فِي حجةِ الْوداعِ ، خطَب رسولُ االلهِ �

 �اللَّه مِن نبِي إِلاَّ قَد أَنذَره أُمته ، لَقَد أَنذَره نوح ما بعثَ :فَأَطْنب فِي ذِكْرِهِ ، ثُم قَالَ 
أُمته ، والنبِيونَ صلَّى اللَّه علَيهِم وسلَّم مِن بعدِهِ ، أَلاَ ما خفِي علَيكُم مِن شأْنِهِ ، فَلاَ 

سلَي كُمبأَنَّ ر كُملَيع نفَيخي كُملَيع نفَيخأْنِهِ ، فَلاَ يش مِن كُملَيع فِيا خأَلاَ م ، روبِأَع 
روبِأَع سلَي كُمب١٣٥٤. أَنَّ ر 

كُنا نحدثُ :قَالَ عبد االلهِ بن عمر :وعن محمدِ بنِ زيدٍ ، يعنِي أَبا عمر بن محمدٍ ، قَالَ 
جولِ االلهِ بِحسر مِن اعدالْو هرِي أَندلاَ ناعِ ، وداعِ ، �ةِ الْودةِ الْوجا كَانَ فِي حفَلَم ، 

ما بعثَ : ، فَذَكَر الْمسِيح الدجالَ ، فَأَطْنب فِي ذِكْرِهِ ، ثُم قَالَ �خطَب رسولُ االلهِ 
 أُمته ، والنبِيونَ صلَّى اللَّه علَيهِم �نذَره أُمته ، لَقَد أَنذَره نوح اللَّه مِن نبِي إِلاَّ قَد أَ

 روبِأَع سلَي كُمبأَنَّ ر كُملَيع نفَيخأْنِهِ ، فَلاَ يش مِن كُملَيع فِيا خدِهِ ، أَلاَ معب مِن لَّمسو
 .١٣٥٥.يكُم مِن شأْنِهِ ، فَلاَ يخفَين علَيكُم أَنَّ ربكُم لَيس بِأَعور، أَلاَ ما خفِي علَ

إِنَّ االلهَ تعالَى «: ذَكَر الدجالَ بين ظَهرانيِ الناسِ، فَقَالَ�وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ االلهِ 
 .١٣٥٦»دجالَ أَعور الْعينِ الْيمنى، كَأَنَّ عينه عِنبةٌ طَافِئَةٌلَيس بِأَعور، أَلَا وإِنَّ الْمسِيح ال

 .وقد تقدم ذكر بعض هذه الأحاديث، ويأتي ذكر بقيتها إن شاء االله تعالى:قلت

                                                 
 صحيح) ٦١٨٥)(٥٣٣/ ٢) (عالم الكتب(د أحمد ومسن ) ٦٣)(٣٤/ ١( مستخرج أبي عوانة - ١٣٥٤
 صحيح) ٦١٨٥)(٥٣٣/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٥٥
 ) ١٦٩ (- ١٠٠)٢٢٤٧/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٥٦
قال القاضي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في               ) ذكر الدجال (ش   [ 

 به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات االله تعالى من إحياء الميت الـذي               صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى االله      
يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره وريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطـر    

 ذلك فلا يقدر على قتل ذلك   والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة االله تعالى ومشيئته ثم يعجزه االله تعالى بعد               
 ويثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت هذا مذهب أهل السنة وجميـع             �الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى        

أما طافئة فرويت بالهمز وتركه     ) وإن المسيح الدجال أعمر العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة         (المحدثين والفقهاء والنظار    
لمهموزة هي التي ذهب نورها وغير المهموزة التي نتأت وطفت مرتفعة وفيها ضوء والعور في اللغـة       وكلاهما صحيح فا  

 ]ظاهرة ناتئة) بلا همز(لا ضوء فيها والأخرى طافية ) بالهمز(العيب وعيناه معيبتان عوراوان وإن إحداهما طافئة 
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متِهِ ، إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلاَّ وصفَه لأُ: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ 
 ، روبِأَع سالَى لَيعتو كاربت اللَّهو ، روأَع هلِي ، إِنكَانَ قَب نا مصِفْهي صِفَةً لَم هلأَصِفَنو

 .١٣٥٧.عينه الْيمنى كَأَنها عِنبةٌ طَافِيةٌ
 يوما بين ظَهرانيِ الناسِ الْمسِيح �لُ االلهِ ذَكَر رسو:قَالَ عبد االلهِ بن عمر:وعن نافِعٍ، قَالَ
إِنَّ االلهَ تبارك وتعالَى لَيس بِأَعور، أَلَا إِنَّ الْمسِيح الدجالَ أَعور، عينِ «:الدجالَ، فَقَالَ

أَرانِي اللَّيلَةَ فِي الْمنامِ عِند " :�اللهِ وقَالَ رسولُ ا:، قَالَ»الْيمنى كَأَنَّ عينه عِنبةٌ طَافِيةٌ
الْكَعبةِ، فَإِذَا رجلٌ آدم كَأَحسنِ ما ترى مِن أُدمِ الرجالِ، تضرِب لِمته بين منكِبيهِ، رجِلُ 

لَيجر يكِبنلَى مهِ عيدا ياضِعاءً، وم هأْسر قْطُررِ يعتِ، الشيبِالْب طُوفا يمهنيب وهنِ، و
نِ :فَقُلْتيع روا قَطَطًا، أَعدعلًا ججر اءَهرو تأَيرو ،ميرم ناب سِيحذَا؟ فَقَالُوا الْمه نم

لَى مهِ عيدا ياضِعنِ قَطَنٍ، واسِ بِابالن مِن تأَير نهِ مبى كَأَشنمالْي طُوفنِ يلَيجر يكِبن
تِ، فَقُلْتيذَا؟ قَالُوا:بِالْبه نالُ :مجالد سِيحذَا الْم١٣٥٨"ه. 

ما مِن نبِي إِلَّا وقَد أَنذَر أُمته  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنه، قَالَ
يأُبي سإِنالَ، وجالد ،روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو ،روأَع هإِن ،كَذَلِك هونَ أَنلَمعئًا تيش لَكُم ن

 .١٣٥٩»وإِنه بين عينيهِ مكْتوب كَافِر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ
ما بعِثَ نبِي إِلَّا أَنذَر أُمته الأَعور الكَذَّاب، «:�بِي قَالَ الن:وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

كَافِر وبكْتهِ مينيع نيإِنَّ بو ،روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو ،روأَع ه١٣٦٠»أَلاَ إِن. 

                                                 
 صحيح) ٤٨٠٤)(٢٨٢/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٥٧
 ) ١٦٩ (- ٢٧٤)١٥٥/ ١( صحيح مسلم - ١٣٥٨
كذا بالإضافة على ظاهره عند الكوفيين ويقدر فيه محذوف عند البصريين فالتقدير أعور عين         ) أعور عين اليمنى  (ش   [ 

 ]صفحة وجهه اليمنى
 صحيح ) ٦٧٨٠)(١٨٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٥٩
الأعـور  (ش     [ ) ٢٩٣٣ (- ١٠١)٢٢٤٨/ ٤(وصحيح مسـلم     ) ٧١٣١)(٦٠/ ٩( صحيح البخاري    - ١٣٦٠

 ]هو المسيح الدجال) الكذاب
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ما مِن نبِي إِلَّا وقَد «:�ولُ االلهِ قَالَ رس:سمِعت أَنس بن مالِكٍ، قَالَ:وعن قَتادةَ، قَالَ
أَنذَر أُمته الْأَعور الْكَذَّاب، أَلَا إِنه أَعور، وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور، ومكْتوب بين عينيهِ ك 

 .١٣٦١»ف ر
الدجالُ مكْتوب بين عينيهِ ك «:، قَالَ� وعن قَتادةَ، حدثَنا أَنس بن مالِكٍ، أَنَّ نبِي االلهِ

كَافِر ١٣٦٢»ف ر أَي . 
إِنَّ بين عينيهِ مكْتوب ك : قَالَ �وعن قَتادةَ ، أَنَّ أَنس بن مالِكٍ أَنبأَهم ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 .١٣٦٣.اتِبف ر ، أَي كَافِر ، يقْرؤها الْمؤمِن أُمي وكَ
 بِيالِكٍ، أَنَّ الننِ مسِ بأَن نقَالَ�وع :» الَ الْكَذَّابجالد همقَو ذَّرإِلَّا ح بِيعِثَ نا بم

روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو ،روأَع هفَإِن ،وهذَر١٣٦٤»فَاح. 
الدجالُ ممسوح الْعينِ مكْتوب بين عينيهِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

 .١٣٦٥»كَافِر، ثُم تهجاها ك ف ر يقْرؤه كُلُّ مسلِمٍ
أُنذِركُم الدجالَ، أَما إِنه أَعور عينِ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

ك ف ر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ يقْرأُ، وكُلُّ : ربكُم لَيس بِأَعور، مكْتوب بين عينيهِالْيمنى، وإِنَّ
 .١٣٦٦"مؤمِنٍ لَا يقْرأُ 

الدجالُ أَعور ، وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور ، : قَالَ �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
كَاتِبٍم رغَيو مِنٍ كَاتِبؤكُلُّ م هؤقْري ، هِ كَافِرينيع نيب وب١٣٦٧.كْت. 

                                                 
 )٢٩٣٣ (- ١٠١)٢٢٤٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٦١
 )٢٩٣٣ (- ١٠٢)٢٢٤٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٦٢
  صحيح-١٣١٨١) ١٣١٤٩)(٥٣٣/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٦٣
 صحيح ) ١٠٤٩)(٩٤٨/ ٢( الإيمان لابن منده - ١٣٦٤
 ) ٢٩٣٣ (- ١٠٣)٢٢٤٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٦٥
التي لا ضوء فيها وهي أيضا موصوفة في الرواية الأخـرى           ) بالهمز(هذه الممسوحة هي الطافئة     ) سوح العين مم(ش   [ 

الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وإا      ) مكتوب بين عينيه كافر   (بأا ليست حجراء ولا ناتئة      
قاطعة بكفره وكذبه وإبطاله ويظهرها االله تعالى لكل مسـلم          كتابة حقيقة جعلها االله آية وعلامة من جملة العلامات ال         

 ]كاتب وغير كاتب ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك
 صحيح) ١٠٥/ ١( التوحيد لابن خزيمة - ١٣٦٦
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إِنَّ الدجالَ أَعور ، وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور : قَالَ �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
كُلُّ م هؤقْرهِ ك ف ر يينيع نيقَارِئٍ، ب رغَيو مِنٍ قَارِئ١٣٦٨.ؤ. 

ما مِن نبِي إِلَّا وقَد أَنذَر أُمته  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنه، قَالَ
،روأَع هإِن ،كَذَلِك هونَ أَنلَمعئًا تيش لَكُم نيأُبي سإِنالَ، وجالد ،روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو 

 ١٣٦٩»وإِنه بين عينيهِ مكْتوب كَافِر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ
مكْتوب بين عينيهِ كَافِر ثُم تهجاها فَقَالَ ك  (�قَولُه  ":"شرح مسلم "قال النووي في 

وفِي رِوايةٍ يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِبٍ وغَير كَاتِبٍ الصحِيح الَّذِي ) ه كُلُّ مسلِمٍف ر يقْرأُ
علَيهِ الْمحقِّقُونَ أَنَّ هذِهِ الْكِتابةَ علَى ظَاهِرِها وأَنها كِتابةٌ حقِيقَةٌ جعلَها اللَّه آيةً وعلَامةً 

علَاماتِ الْقَاطِعةِ بِكُفْرِهِ وكَذِبِهِ وإِبطَالِهِ ويظْهِرها اللَّه تعالَى لِكُلِّ مسلِمٍ كَاتِبٍ مِن جملَةِ الْ
وغَيرِ كَاتِبٍ ويخفِيها عمن أَراد شقاوته وفتنتة ولاامتناع فِي ذَلِك وذَكَر الْقَاضِي فِيهِ 

قة كَما ذَكَرنا ومِنهم من قَالَ هِي مجاز وإِشارةٌ إِلَى خِلَافًا منهم من قال هي كتابة حقي
 بذْهذَا مهرِ كَاتِبٍ وغَيمِنٍ كَاتِبٍ وؤلِهِ يقرأه كُلُّ مبِقَو جتاحهِ ولَيوثِ عداتِ الْحسِم

عِيف١٣٧٠"ض. 
يقرؤه كُلّ مؤمِن كاتِب ":ولا يلزم مِن قَولُه :"فتح الباري"وقال الحافظ ابن حجر في 

أَن لا تكُون الكِتابة حقِيقَة بل يقَدر االله علَى غَير الكاتِب عِلم الإِدراك " وغَير كاتِب 
فَيقرأ ذَلِك وإِن لَم يكُن سبق لَه معرِفَة الكِتابة ، وكَأَنَّ السر اللَّطِيف فِي أَنَّ الكاتِب وغَير 

 .١٣٧١". ذَلِك لِمناسبةِ أَنَّ كَونه أَعور يدرِكه كُلّ من رآه فاالله أَعلَمالكاتِب يقرأ 
" يقرؤه كُلّ مؤمِن كاتِب وغَير كاتِب ":وقَولُه :وقال الحافظ أيضا في الكلام على قوله

اءَ ومتى شاءَ ، وذَلِك أَنَّ الإِدراك فِي البصر يخلُقه االله لِلعبدِ كَيف ش" إِخبار بِالحَقِيقَةِ 
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 )١٠٠/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٣٧١



 ���

فَهذا يراه المُؤمِن بِغيرِ بصره وإِن كانَ لا يعرِف الكِتابة ، ولا يراه الكافِر ولَو كانَ يعرِف 
الكِتابة كَما يرى المُؤمِن الأَدِلَّة بِعينِ بصِيرته ولا يراها الكافِر فَيخلُق االله لِلمؤمِنِ الإِدراك 

ويحتمِل قَوله يقرؤه من كَرِه "  ذَلِك الزمان تنخرِق فِيهِ العادات فِي ذَلِك دونَ تعلُّم لأَنَّ
 .١٣٧٢"عمله أَن يراد بِهِ المُؤمِنونَ عموما ويحتمِل أَن يختص بِبعضِهِم مِمن قَوِي إِيمانه

 يدل على أن ؛ فهذا» يقرؤه كل مؤمن « :�والاحتمال الأول أقوى؛ لقول النبي :قلت
 .واالله أعلم.المؤمنين عموما يقرؤون الكتابة التي بين عيني الدجال

 يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه ، قَالَ 
يسِيحها فِي الأَرضِ ، الْيوم مِنها كَالسنةِ ، الدينِ ، وإِدبارٍ مِن الْعِلْمِ ، فَلَه أَربعونَ لَيلَةً 

 ارحِم لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ ، ثُمعما كَالْجهمِن موالْيرِ ، وها كَالشهمِن موالْيو
أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم :يقُولُ لِلناسِ يركَبه عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَ

 ، مِنٍ كَاتِبؤكُلُّ م هؤقْراةٌ ، يجهك ف ر م ، هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم ، روبِأَع سلَي
ةَ ودِينلٍ إِلاَّ الْمهنماءٍ وكُلَّ م رِدكَاتِبٍ ، ي رغَيتِ وقَامهِ ، ولَيع ا اللَّهمهمركَّةَ ، حم

الْملاَئِكَةُ بِأَبوابِها ، ومعه جِبالٌ مِن خبزٍ ، والناس فِي جهدٍ إِلاَّ من تبِعه ، ومعه نهرانِ أَنا 
النار ، فَمن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ الْجنةَ ، أَعلَم بِهِما مِنه ، نهر يقُولُ الْجنةُ ، ونهر يقُولُ 

ويبعثُ اللَّه معه شياطِين :فَهو النار ، ومن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ النار ، فَهو الْجنةُ ، قَالَ 
 فَتمطِر فِيما يرى الناس ، ويقْتلُ نفْسا ثُم تكَلِّم الناس ، ومعه فِتنةٌ عظِيمةٌ ، يأْمر السماءَ

أَيها الناس هلْ يفْعلُ :يحيِيها فِيما يرى الناس ، لاَ يسلَّطُ علَى غَيرِها مِن الناسِ ، ويقُولُ 
بلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى ج:مِثْلَ هذَا إِلاَّ الرب ، قَالَ 

 ادِي مِننفَي ميرم نى ابزِلُ عِيسني ا ، ثُمدِيدا شدهج مههِدجيو مهارحِص دتشفَي ،
ى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُونَ يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَ:السحرِ ، فَيقُولُ 

: قَالَ لَهلاَةُ ، فَيالص قَامفَت ، ميرنِ مى اببِعِيس مطَلِقُونَ فَإِذَا هنفَي ، يلٌ جِنجذَا ره: مقَدت
لَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَيهِ ، لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا ص:يا روح االلهِ ، فَيقُولُ 

                                                 
 )١٠٠/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٣٧٢
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فَحِين يرى الْكَذَّاب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى :قَالَ 
ك مِمن كَانَ يتبعه أَحدا يا روح االلهِ ، هذَا يهودِي ، فَلاَ يتر:إِنَّ الشجرةَ والْحجر ينادِي 

لَه١٣٧٣.إِلاَّ قَت. 
 علَى فَلَقٍ مِن أَفْلاَقِ الْحرةِ ، ونحن �أَشرف رسولُ االلهِ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ 

لِّ نقْبٍ مِن أَنقَابِها ملَك ، نِعمتِ الأَرض الْمدِينةُ ، إِذَا خرج الدجالُ علَى كُ:معه ، فَقَالَ 
 ، افِقنقَى مبفَاتٍ ، لاَ يجا ثَلاَثَ رلِهةُ بِأَهدِينالْم فَتجر ، ا ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكلُهخدلاَ ي

ءُ ، وذَلِك يوم التخلِيصِ ولاَ منافِقَةٌ إِلاَّ خرج إِلَيهِ ، وأَكْثَر ، يعنِي ، من يخرج إِلَيهِ النسا
، وذَلِك يوم تنفِي الْمدِينةُ الْخبثَ ، كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ ، يكُونُ معه سبعونَ 

هذَا الضربِ أَلْفًا مِن الْيهودِ علَى كُلِّ رجلٍ مِنهم ساج ، وسيف محلى ، فَتضرب رقَبته بِ
ما كَانت فِتنةٌ ، ولاَ تكُونُ حتى : �ثُم قَالَ رسولُ االلهِ ، الَّذِي عِند مجتمعِ السيولِ 

نبِرلأُخو ، هتأُم هذَّرح قَدإِلاَّ و بِين لاَ مِنالِ ، وجةِ الدنفِت مِن رةُ ، أَكْباعالس قُومت كُم
أَشهد أَنَّ اللَّه لَيس :بِشيءٍ ما أَخبره نبِي أُمته قَبلِي ، ثُم وضع يده علَى عينِهِ ، ثُم قَالَ 

رو١٣٧٤.بِأَع. 
كَافِر ، :مكْتوب بين عينيِ الدجالِ : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :وعن جابِر ، قَالَ 

مِنٍيؤكُلُّ م هؤ١٣٧٥.قْر.  
مكْتوب بين عينِيِ الدجالِ «: كَانَ يقُولُ�وعن قَتادةَ، ثَنا أَنس بن مالِكٍ، أَنَّ نبِي اللَّهِ 

 ١٣٧٦»كَافِر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ
 .١٣٧٧.عور ، وهو أَشد الْكَذَّابِينالدجالُ أَ: �قَالَ النبِي :وعن جابِر بنِ عبدِ االلهِ ،قال 
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إِني لَخاتم أَلْفِ نبِي أَو أَكْثَر، وما «: يقُولُ�سمِعت النبِي :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ 
الَملِي م نيب قَد هأَنالَ وجالد هتأُم ذَّرح قَدإِلَّا و بِين مِن ،روأَع هلِي، إِنقَب دٍ مِنلِأَح نيبي 

روبِأَع سإِنَّ االلهَ لَي١٣٧٨.»و  . 
إِني سأَقُولُ لَكُم فِيهِ «: وهو يذْكُر الْمسِيح الدجالَ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ، قَالَ

 قَالَ -» كَافِر:ور، ولَيس اللَّه بِأَعور، بين عينيهِ كِتابإِنه أَع:كَلِمةً ما قَالَها نبِي قَبلِي
 بِينِ النع ،ابِررِ كَاتِبٍ، «:- �جغَيمِنٍ كَاتِبٍ وؤكُلُّ م أُهقْرفِي ] ٨٥:ص[ي سِيحي

ةِ ومكَّةَ، حرمهما اللَّه علَيهِ، يوم مِن الْمدِين:الْأَرضِ أَربعِين يوما، يرِد كُلَّ بلَدٍ غَير هاتينِ
أَيامِهِ كَالسنةِ، ويوم كَالشهرِ، ويوم كَالْجمعةِ، ثُم بقِيةُ أَيامِهِ كَأَيامِكُم هذِهِ، لَا يبقَى إِلَّا 

 .١٣٧٩»أَربعِين يوما
ع اللَّه ضِير رمنِ عنِ ابا، قَالَوعمهن: بِيالناعِ، ودةِ الوجثُ بِحدحتا نا، �كُنرِنأَظْه نيب 

ولاَ ندرِي ما حجةُ الوداعِ، فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ، ثُم ذَكَر المَسِيح الدجالَ فَأَطْنب فِي 
 نبِي إِلَّا أَنذَر أُمته، أَنذَره نوح والنبِيونَ مِن بعدِهِ، وإِنه ما بعثَ اللَّه مِن" :ذِكْرِهِ، وقَالَ

كُملَيفَى عخي سأْنِهِ فَلَيش مِن كُملَيع فِيا خفَم ،فِيكُم جرخا :يلَى مع سلَي كُمبأَنَّ ر
كُمبثَلاَثًا، إِنَّ ر كُملَيفَى عخةٌ يبعِن هنيى، كَأَنَّ عنمنِ الييع روأَع هإِنو ،روبِأَع سلَي 

 .١٣٨٠.."طَافِيةٌ
إِنَّ اللَّه لاَ يخفَى علَيكُم، إِنَّ اللَّه «:، فَقَالَ�ذُكِر الدجالُ عِند النبِي :وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ

 روبِأَع سلَي-ارأَشنِهِ  ويدِهِ إِلَى عبِي - هنيى، كَأَنَّ عنمنِ الييالع روالَ أَعجالد إِنَّ المَسِيحو 
 .١٣٨١»عِنبةٌ طَافِيةٌ

لَفِتنةُ بعضِكُم أَخوف عِندِي  «: فَذَكَر الدجالَ، فَقَالَ�كُنا عِند النبِي :وعن حذَيفَةَ، قَالَ
فِت ا مِنجن نالِ، فَمجةِ الدنلِفِت ضِعتةٍ إِلَّا تلَا كَبِيرةٍ وغِيرةٍ صنفِت مِن تسا لَيهالِ، إِنجةِ الدن
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،اةٌ كجهم ،هِ كَافِرينيع نيب وبكْتا ملِمسم رضلَا ي هإِنا، وها مِنجا نلَها قَبةِ منفِت مِن ،ف 
١٣٨٢»ر. 

 بِيسٍ، أَنَّ النيمتِ عاءَ بِنمأَس نهِ �وعإِلَي كَتفَش جرخ تِهِ، ثُماجضِ حعا لِبهلَيلَ عخد 
بعه كَيف بِكُم إِذَا ابتلِيتم بِعبدٍ قَد سخرت لَه أَنهار الْأَرضِ وثِمارها فَمنِ ات«:الْحاجةَ فَقَالَ

هعنمو همرح اهصع نمو ،هأَكْفَرو همأَطْع «لَى :، قُلْتع سبحةَ لَتارِيولَ االلهِ، إِنَّ الْجسا ري
إِنَّ االلهَ «:التنورِ ساعةً تخبِزها، فَأَكَاد أفْتتِن فِي صلَاتِي فَكَيف بِنا إِذَا كَانَ ذَلِك؟ فَقَالَ

هِ يينيع نيبِيحِ، إِنَّ بسالت لَائِكَةَ مِنبِهِ الْم صِمعا يئِذٍ بِمموي مِنِينؤالْم صِمكافر -ع - هؤقْري 
 .١٣٨٣»كُلُّ مؤمِنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ

ذَكَرت الْمسِيح الدجالَ لَيلَةً،  �قَالَت أُم سلَمةَ زوج النبِي :وعن عروةَ بنِ الزبيرِ، قَالَ
لَا تفْعلِي، " : فَأَخبرته، فَقَالَ�فَلَم يأْتِنِي النوم، فَلَما أَصبحت دخلْت علَى رسولِ اللَّهِ 

 أَموت يكْفِيكُموه اللَّه فَإِنه إِنْ يخرج وأَنا حي يكْفِيكُموه اللَّه بِي، وإِنْ يخرج بعد أَنْ
ما مِن نبِي إِلَّا وقَد حذَّر أُمته الدجالَ، وإِني أُحذِّركُموه، إِنه أَعور، «:بِالصالِحِين، ثُم قَالَ

و ضإِنَّ الْأَرضِ، وشِي فِي الْأَرمي هإِن ،روبِأَع سلَي إِنَّ اللَّهو سِيحاءَ لِلَّهِ، إِلَّا أَنَّ الْممالس
 .١٣٨٤»عينه الْيمنى كَأَنها عِنبةٌ طَافِيةٌ

ةَ، قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ :وعسر لَيلَ عخكِي، فَقَالَ�دا أَبأَنكِيكِ«: وبا يم«ا :؟ قَالَتي
لَا تبكِين، فَإِنْ يخرج وأَنا حي أَكْفِيكُموه، وإِنْ مت، فَ«:رسولَ اللَّهِ ذَكَرت الدجالَ، قَالَ

 هِيةِ، ودِينةِ الْماحِيزِلَ بِننى يتح سِيرفَي ،ودهالْي هعم جرخي هإِنو ،روبِأَع سلَي كُمبفَإِنَّ ر
 بابٍ ملَكَانِ، فَيخرج إِلَيهِ شِرار أَهلِها، فَينطَلِق حتى يأْتِي يومئِذٍ لَها سبعةُ أَبوابٍ علَى كُلِّ

 ا مِنقَرِيب ةً، أَونس عِينبضِ أَرى فِي الْأَرثُ عِيسلْبي ثُم ،لُهقْتفَي ميرم نى ابزِلَ عِيسنفَي ،لُد
 .١٣٨٥»ما مقْسِطًاأَربعِين سنةً إِماما عدلًا وحكَ

                                                 
 صحيح ) ٦٨٠٧)(٢١٨/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٨٢
 حسن لغيره ) ٤٠٢)(١٥٧/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ١٣٨٣
 صحيح) ١٠٣/ ١ ( التوحيد لابن خزيمة- ١٣٨٤
 صحيح ) ٦٨٢٢)(٢٣٤/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٨٥



 ��	

أَطْعِمونِي، أَعاذَكُم اللَّه مِن فِتنةِ :استطْعمت يهودِيةٌ، فَقَالَت:وعن عائِشةَ أَنها قَالَتِ
رِ، قَالَتذَابِ الْقَبةِ عنفِت مِنالِ، وجالد:ةُ:فَقُلْتودِيهذِهِ الْيقُولُ ها تولَ اللَّهِ، مسا ر؟ ي

أَعاذَكُم اللَّه مِن فِتنةِ الدجالِ، ومِن فِتنةِ عذَابِ :إِنها قَالَت:فَقُلْت» وما قَالَت؟«:فَقَالَ
 يرفَع يديهِ مدا يستعِيذُ بِاللَّهِ مِن فِتنةِ الدجالِ وفِتنةِ �فَكَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَت.الْقَبرِ

 .١٣٨٦"قَبرِالْ
 نقَالَأبي وع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرولُ اللَّهِ :هسنِ " :�قَالَ ردِيثًا عح ثُكُمدأَلاَ أُح

همقَو بِيثَ بِهِ ندا حالِ، مجقُ:الدارِ، فَالَّتِي يالنةِ وبِمِثَالِ الجَن هعجِيءُ مي هإِنو ،روأَع هولُ إِن
 همقَو وحبِهِ ن ذَرا أَنكَم كُمذِري أُنإِنو ،ارالن ةُ هِيا الجَنه١٣٨٧"إِن. 

إِنه لَم يكُن نبِي إلاَّ وصف الدجالَ لأُمتِهِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن سعدِ بنِ مالِكٍ، قَالَ 
صِفْهي صِفَةً لَم هلأصِفَنلِي ، وكَانَ قَب دا أَح: سلَّ لَيجو زع إِنَّ اللَّهو ، روأَع هإِن

رو١٣٨٨.بِأَع. 
ما شبه علَيكُم مِنه، فَإِنَّ «: أنه قال في الدجالِ�وعن عبد االله بن عمرو، عن رسول االله 

رضِ أَربعِين صباحا، يرِد مِنها كُلَّ منهلٍ، االلهَ عز وجلَّ لَيس بِأَعور، يخرج فَيكُونُ في الأَ
إِلاَّ الكَعبةَ وبيت المَقْدِسِ والمَدِينةَ، الشهر كالجُمعةِ، والجُمعةُ كاليومِ، ومعه جنةٌ ونار؛ 

 مِن رهزٍ، ونبخ لٌ مِنبج هعم ،ه نارتنةٌ، وجنج هارااللهُ إِلاَّ فَن لِّطُهسلٍ لاَ يجو برعداءٍ، يم
أَنت عدو االلهِ، وأَنت الدجالُ الكَذَّاب، فَيدعو بِمِنشارٍ :ما تقُولُ فِي؟ فَيقُولُ:علَيهِ، فَيقُولُ

ما تقُولُ فِي؟ :يهِ، فَيقُولُفَيضعه حذْو رأْسِهِ فَيشقُّه حتى يقَع على الأَرضِ، ثُم يحيِ
وااللهِ ما كُنت أَشد بصِيرةً مِني فيك الآنَ، أنت عدو االلهِ الدجالُ الَّذِي أَخبرنا :فَيقُولُ

 . .١٣٨٩»نيأَخروه ع:فَيهوِي إِلَيهِ بِسيفِهِ فَلاَ يستطِيعه، فَيقُولُ:قَالَ. �عنك رسولُ االلهِ 
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دخلْت أَنا وصاحِب لِي :حدثَنا جنادةُ بن أَبِي أُميةَ الدوسِي ، قَالَ :وعن مجاهِدٍ ، قَالَ 
حدثْنا ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ :فَقُلْنا : ، قَالَ �علَى رجلٍ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ 

�نا عثْندحلاَ تقًا ، قَالَ  ودصم كدإِنْ كَانَ عِنرِهِ ، وولُ االلهِ : غَيسا رفِين قَام ، معن� 
أُنذِركُم الدجالَ ، أُنذِركُم الدجالَ ، أُنذِركُم الدجالَ ، فَإِنه لَم يكُن :ذَات يومٍ ، فَقَالَ 

أُم هذَرأَن قَدإِلاَّ و بِيى ، نرسنِ الْييالْع وحسمم مآد دعج هإِنةُ ، وا الأُمهتأَي فِيكُم هإِنو ، هت
وإِنَّ معه جنةً ونارا ، فَناره جنةٌ وجنته نار ، وإِنَّ معه نهر ماءٍ وجبلَ خبزٍ ، وإِنه يسلَّطُ 

فَيقْتلُها ، ثُم يحيِيها ، لاَ يسلَّطُ علَى غَيرِها ، وإِنه يمطِر السماءَ ولاَ تنبِت علَى نفْسٍ 
 بقْرلاَ ي هإِنلٍ ، وهنا كُلَّ مهلُغَ مِنبى يتا حاحبص عِينبضِ أَرثُ فِي الأَرلْبي هإِنو ، ضالأَر

مسجِد الْحرامِ ومسجِد الرسولِ ومسجِد الْمقْدِسِ والطُّورِ ، وما شبه :جِد أَربعةَ مسا
 ١٣٩٠.علَيكُم مِن الأَشياءِ فَإِنَّ اللَّه لَيس بِأَعور مرتينِ
 فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ ما �اللَّهِ خطَبنا رسولُ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه قَالَ

أَنا ربكُم، ولَن تروا ربكُم :أَنا نبِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:إِنه يبدأُ فَيقُولُ:يحذِّرنا الدجالَ، قَالَ
لَي كُمبإِنَّ رو روأَع هإِنوا، ووتمى تتلَّ حجو زهِهِ عجفُلْ فِي وتفَلْي هلَقِي نم ،روبِأَع س

"١٣٩١ 
 بِيسٍ، أَنَّ النتِ قَيةَ بِنفَاطِم نى �وعأَثْنلَّ وجو زع اللَّه مِدرِ، فَحالظُّه دعِن ربالْمِن عِدص 

ي أَنَّ قَوما ركِبوا فِي سفِينةٍ فِي الْبحرِ إِنَّ تمِيما الدارِي جاءَنِي فَحدثَنِ" :علَيهِ، ثُم قَالَ
 ،رعةٍ أَشاببِد ما، فَإِذَا ههوا إِلَيجررِ، فَخحةٍ فِي الْبزِيرإِلَى ج مهفَأَلْقَت يحالر بِهِم فَتصفَع

لَو خرجت :ثُم قَالَت لَهم» حدِيثَ،، وذَكَر الْ«أَنا الْجساسةُ :ما أَنتِ؟ فَقَالَت:فَقَالُوا لَها
هذِهِ طَيبةُ، وإِنه »  لِلْمدِينةِ�، فَقَالَ النبِي «ما تركْت أَرضا إِلَّا وطَأَتها رِجلَي غَير طَيبةَ 

جو زع كُمبوا أَنَّ رلَمفَاع ،كُملَيع هبا شفَم فِيكُم ارِجخ روبِأَع س١٣٩٢"لَّ لَي. 
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فَأَتينا علَى حذَيفَةَ بنِ :خرج الدجالُ، قَالَ:كُنت بِالْكُوفَةِ، فَقِيلَ:وعن أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ
ثُ، فَقُلْتدحي وهفَقَالَ:أَسِيدٍ و ،جرخ الُ قَدجذَا الده:لَيى عفَأَت تلَسفَج ،لِساج 

اجلِس، فَجلَست :هذَا الدجالُ قَد خرج وأَهلُ الْكُوفَةِ يطَاعِنونه، قَالَ:الْعريف، فَقَالَ
إِنَّ " :فَقُلْنا يا أَبا سرِيحةَ ما أَجلَستنا إِلَّا لِأَمرٍ فَحدثْنا، قَالَ:فَنودِي إِنها كَذِبةٌ صباغٌ، قَالَ

جضٍ الدغفِي ب جرخالَ يجالد لَكِنذْفِ، وانُ بِالْخيبالص هتملَر انِكُممفِي ز جرخ الَ لَو
 طَي ضالْأَر ى لَهطْولٍ، فَتهنكُلَّ م رِدنٍ، فَييوءِ ذَاتِ بسينِ، والد خِفَّةٍ مِناسِ، والن مِن

يأْتِي الْمدِينةَ، فَيغلِب علَى خارِجِها ويمنع داخلَها، ثُم جبلَ إِيلِياءَ فَروةِ الْكَبشِ حتى 
فَيحاصِر عِصابةً مِن الْمسلِمِين، فَيقُولُ لَهم الَّذِين علَيهِم ما تنتظِرونَ بِهذَا الطَّاغِيةِ أَنْ 

اللَّهِ أَو يفْتح لَكُم، فَيأْتمِرونَ أَنْ يقَاتِلُوه إِذَا أَصبحوا، فَيصبِحونَ تقَاتِلُوه حتى تلْحقُوا بِ
 ،ردالْمو رجالْحو رجى إِنَّ الشتح ،هابحأَص زِمهيالَ وجلُ الدقْتفَي ميرم نى ابعِيس مهعمو

هو أَعور وربكُم :وفِيهِ ثَلَاثُ علَاماتٍ" :، قَالَ"دِي عِندِي فَاقْتلْه يا مؤمِن هذَا يهو:يقُولُ
 مِن لَه رخسلَا يو ،كَاتِبو يمِنٍ أُمؤكُلُّ م أُهقْري هِ كَافِرينيع نيب وبكْتمو ،روبِأَع سلَي

وفَه ،ارا إِلَّا الْحِمطَايقَالَالْم سٍ، ثُملَى رِجع سرِج : لَيع فوالِ أَخجرِ الديا لِغأَن
 كُملَيعا:، قَالَ"وةَ؟ قَالَ:فَقُلْنرِيحا سا أَبي وا هظْلِمِ«:ملِ الْماللَّي ا قِطَعهكَأَن نفِت « ،

، » طِيبٍ مصقِعٍ، وكُلُّ راكِبٍ موضِعٍكُلُّ خ«:أَي الناسِ فِيها شر؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ
ما أَنا بِالْغنِي ولَا :فَقُلْت:، قَالَ» كُلُّ غَنِي خفِي«:أَي الناسِ فِيها خير؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ

  ١٣٩٣»بفَكُن كَابنِ اللَّبونِ لَا ظَهر فَيركَب، ولَا ضرع فَيحلَ«:بِالْخفِي، قَالَ
إِنَّ الدجالَ أَعور وإِنَّ اللَّه لَيس «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبيدٍ يعنِي ابن عميرٍ، قَالَ

 .١٣٩٤»بِأَعور، مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِب وغَير كَاتِبٍ
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 صحيح ) ٨٦١٢)(٥٧٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٣٩٣
 صحيح ) ١٠٠١)(٤٤٦/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٣٩٤
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كُنا نمر علَى هِشامِ بنِ عامِرٍ، نأْتِي عِمرانَ :عن رهطٍ، مِنهم أَبو الدهماءِ وأَبو قَتادةَ قَالُوا

حضر لِرسولِ االلهِ إِنكُم لَتجاوِزونِي إِلَى رِجالٍ، ما كَانوا بِأَ:بن حصينٍ، فَقَالَ ذَات يومٍ
ما بين خلْقِ آدم إِلَى «:، يقُولُ� مِني، ولَا أَعلَم بِحدِيثِهِ مِني، سمِعت رسولَ االلهِ �

 ١٣٩٥»قِيامِ الساعةِ خلْق أَكْبر مِن الدجالِ
كُنا نمر علَى هِشامِ بنِ عامِرٍ إِلَى عِمرانَ :اوعن ثَلَاثَةِ رهطٍ مِن قَومِهِ فِيهِم أَبو قَتادةَ، قَالُو

أَمر أَكْبر مِن «:بنِ حصينٍ، بِمِثْلِ حدِيثِ عبدِ الْعزِيزِ بنِ مختارٍ، غَير أَنه قَالَ
 .١٣٩٦»الدجالِ
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 ]المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة) خلق أكبر من الدجال(ش ) [ ٢٩٤٦ (- ١٢٦)٢٢٦٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٩٥
 )٢٩٤٦ (- ١٢٧)٢٢٦٧/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٩٦
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 يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن الدينِ �قَالَ رسولُ االلهِ :عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه ، قَالَ 

 موالْيةِ ، ونا كَالسهمِن موضِ ، الْيا فِي الأَرهسِيحلَةً يونَ لَيعبأَر الْعِلْمِ ، فَلَه ارٍ مِنبإِدو ،
مِن هكَبري ارحِم لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ ، ثُمعما كَالْجهمِن موالْيرِ ، وها كَالشه

يس أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم لَ:عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 
 رغَيو ، مِنٍ كَاتِبؤكُلُّ م هؤقْراةٌ ، يجهك ف ر م ، هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم ، روبِأَع
كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلاَّ الْمدِينةَ ومكَّةَ ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ الْملاَئِكَةُ 

وبِأَب لَما أَعانِ أَنرهن هعمو ، هبِعت ندٍ إِلاَّ مهفِي ج اسالنزٍ ، وبخ الٌ مِنجِب هعما ، وابِه
 وةَ ، فَهنيهِ الْجمسخِلَ الَّذِي يأُد نفَم ، ارقُولُ الني رهنةُ ، ونقُولُ الْجي رهن ، ها مِنبِهِم

ارةُ ، قَالَ الننالْج وفَه ، اريهِ النمسخِلَ الَّذِي يأُد نمو ، : كَلِّمت اطِينيش هعم ثُ اللَّهعبيو
الناس ، ومعه فِتنةٌ عظِيمةٌ ، يأْمر السماءَ فَتمطِر فِيما يرى الناس ، ويقْتلُ نفْسا ثُم يحيِيها 

أَيها الناس هلْ يفْعلُ مِثْلَ هذَا :يما يرى الناس ، لاَ يسلَّطُ علَى غَيرِها مِن الناسِ ، ويقُولُ فِ
فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم ، فَيشتد :إِلاَّ الرب ، قَالَ 

حِصارهم ويجهِدهم جهدا شدِيدا ، ثُم ينزِلُ عِيسى ابن مريم فَينادِي مِن السحرِ ، 
هذَا :يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُونَ :فَيقُولُ 

تقَدم يا :لِقُونَ فَإِذَا هم بِعِيسى ابنِ مريم ، فَتقَام الصلاَةُ ، فَيقَالَ لَه رجلٌ جِني ، فَينطَ
لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَيهِ ، :روح االلهِ ، فَيقُولُ 

 ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى فَحِين يرى الْكَذَّاب:قَالَ 
يا روح االلهِ ، هذَا يهودِي ، فَلاَ يترك مِمن كَانَ يتبعه أَحدا :إِنَّ الشجرةَ والْحجر ينادِي 

لَه١٣٩٧.إِلاَّ قَت. 

                                                 
  صحيح-١٥٠١٧) ١٤٩٥٤)(١٩٦/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٩٧
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في حال من ضعفِ في الدين، وقلَّة أهله، : ، أي"في خفقة من الدين": قوله: قال السندي
 .إذا نعس: إذا اضطرب، أو خفَق: إذا ذهب، أو خفَق: من خفَق الليلُ

: هو من المياه ما يكون على الطريق، وما كان على غير طريق لا يقال له": ومنهل"
 .منهل

 .في مشقة: بالفتح، أي" في جهد"
 .١٣٩٨ .يذوب: ، أي"ينماث" 
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  الهامش)٢١٢/ ٢٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٣٩٨
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عن عامِر بنِ شراحِيلَ الشعبِي، شعبِ همدانَ، أَنه سأَلَ فَاطِمةَ بِنت قَيسٍ، أُخت الضحاكِ 

دثِينِي حدِيثًا سمِعتِيهِ مِن رسولِ االلهِ ح: فَقَالَ- وكَانت مِن الْمهاجِراتِ الْأُولِ -بنِ قَيسٍ 
�رِهِ، فَقَالَتدٍ غَينِدِيهِ إِلَى أَحسا:، لَا تفَقَالَ لَه ،لَنلَأَفْع شِئْت ثِينِي :لَئِندلْ حأَج

ئِذٍ، فَأُ:فَقَالَتموشٍ ييابِ قُربارِ شخِي مِن وهةِ، وغِيرالْم ناب تكَحادِ نلِ الْجِهفِي أَو صِيب
، فَلَما تأَيمت خطَبنِي عبد الرحمنِ بن عوفٍ فِي نفَرٍ مِن أَصحابِ �مع رسولِ االلهِ 

 علَى مولَاه أُسامةَ بنِ زيدٍ، وكُنت قَد حدثْت، �، وخطَبنِي رسولُ االلهِ �رسولِ االلهِ 
ولَ االلهِ أَنَّ رةَ«:، قَالَ�سامأُس حِبنِي فَلْيبأَح نولُ االلهِ » مسنِي را كَلَّمفَلَم� 
فَقَالَ:قُلْت ،شِئْت ننِي مكِحفَأَن ،دِكرِي بِيرِيكٍ«:أَمش قِلِي إِلَى أُمتأَةٌ » انررِيكٍ امش أُمو

سأَفْعلُ، :النفَقَةِ فِي سبِيلِ االلهِ، ينزِلُ علَيها الضيفَانُ، فَقُلْتغَنِيةٌ، مِن الْأَنصارِ، عظِيمةُ 
لَا تفْعلِي، إِنَّ أُم شرِيكٍ امرأَةٌ كَثِيرةُ الضيفَانِ، فَإِني أَكْره أَنْ يسقُطَ عنكِ خِماركِ «:فَقَالَ

كِ، فَياقَيس نع بالثَّو كَشِفني نِ أَوقِلِي إِلَى ابتلَكِنِ انو هِينكْرا تم ضعكِ بمِن مى الْقَور
، فِهرِ ]٢٢٦٢:ص[ وهو رجلٌ مِن بنِي فِهرٍ -» عمكِ عبدِ االلهِ بنِ عمرِو ابنِ أُم مكْتومٍ
 همِن طْنِ الَّذِي هِيالْب مِن وهشٍ ويقُر-إِلَي قَلْتتاءَ  فَاننِد تمِعتِي سعِد تقَضا انهِ، فَلَم

الصلَاةَ جامِعةً، فَخرجت إِلَى الْمسجِدِ، فَصلَّيت :، ينادِي�الْمنادِي، منادِي رسولِ االلهِ 
ضى رسولُ االلهِ ، فَكُنت فِي صف النساءِ الَّتِي تلِي ظُهور الْقَومِ فَلَما قَ�مع رسولِ االلهِ 

، ثُم »لِيلْزم كُلُّ إِنسانٍ مصلَّاه«: صلَاته جلَس علَى الْمِنبرِ، وهو يضحك، فَقَالَ�
إِني وااللهِ ما جمعتكُم لِرغْبةٍ " :االلهُ ورسولُه أَعلَم، قَالَ:قَالُوا» أَتدرونَ لِم جمعتكُم؟«:قَالَ

و ،لَمأَسو عاياءَ فَبا، فَجانِيرصلًا نجكَانَ ر ارِيا الدمِيملِأَنَّ ت ،كُمتعمج لَكِنةٍ، وبهلَا لِر
وحدثَنِي حدِيثًا وافَق الَّذِي كُنت أُحدثُكُم عن مسِيحِ الدجالِ، حدثَنِي أَنه ركِب فِي 

حةٍ بفِينس رِ، ثُمحا فِي الْبرهش جوبِهِمِ الْم فَلَعِب ،ذَامجمٍ ولَخ لًا مِنجر ثَلَاثِين عةٍ، مرِي
أَرفَئُوا إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ حتى مغرِبِ الشمسِ، فَجلَسوا فِي أَقْربِ السفِينةِ فَدخلُوا 
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 مهتةَ فَلَقِيزِيررِ، الْجعةِ الشكَثْر رِهِ، مِنبد مِن لُها قُبونَ مردرِ، لَا يعالش كَثِير لَبةٌ أَهابد
أَيها الْقَوم :وما الْجساسةُ؟ قَالَت  :أَنا الْجساسةُ، قَالُوا:ويلَكِ ما أَنتِ؟ فَقَالَت:فَقَالُوا

لَما سمت لَنا رجلًا : فِي الديرِ، فَإِنه إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ، قَالَانطَلِقُوا إِلَى هذَا الرجلِ
فَانطَلَقْنا سِراعا، حتى دخلْنا الدير، فَإِذَا فِيهِ أَعظَم :فَرِقْنا مِنها أَنْ تكُونَ شيطَانةً، قَالَ

، وأَشده وِثَاقًا، مجموعةٌ يداه إِلَى عنقِهِ، ما بين ركْبتيهِ إِلَى كَعبيهِ إِنسانٍ رأَيناه قَطُّ خلْقًا
نحن :قَد قَدرتم علَى خبرِي، فَأَخبِرونِي ما أَنتم؟ قَالُوا:ويلَك ما أَنت؟ قَالَ:بِالْحدِيدِ، قُلْنا

نكِببِ ررالْع مِن اسأُن جوا الْمبِن فَلَعِب لَماغْت حِين رحا الْبفْنادةٍ، فَصرِيحةٍ بفِينا فِي س
شهرا، ثُم أَرفَأْنا إِلَى جزِيرتِك هذِهِ، فَجلَسنا فِي أَقْربِها، فَدخلْنا الْجزِيرةَ، فَلَقِيتنا دابةٌ 

ويلَكِ ما أَنتِ؟ :يدرى ما قُبلُه مِن دبرِهِ مِن كَثْرةِ الشعرِ، فَقُلْناأَهلَب كَثِير الشعرِ، لَا 
ا:فَقَالَتةُ، قُلْناسسا الْجأَن:ةُ؟ قَالَتاسسا الْجمو: هرِ، فَإِنيلِ فِي الدجذَا الروا إِلَى همِداع

اقِ، فَأَقْبوبِالْأَش رِكُمبةً، إِلَى خطَانيكُونَ شأَنْ ت نأْمن لَما، وها مِننفَزِعا، واعسِر كا إِلَيلْن
أَسأَلُكُم عن نخلِها، :عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ:أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ، قُلْنا:فَقَالَ

ا لَه؟ قُلْنثْمِرلْ يقَالَ:ه ،معن:قَالَأَم ،ثْمِرأَنْ لَا ت وشِكي هةِ، :ا إِنرِيةِ الطَّبريحب نونِي عبِرأَخ
أَما إِنَّ ماءَها :هِي كَثِيرةُ الْماءِ، قَالَ:هلْ فِيها ماءٌ؟ قَالُوا:عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ:قُلْنا

هلْ :عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ:ي عن عينِ زغَر، قَالُواأَخبِرونِ:يوشِك أَنْ يذْهب، قَالَ
ا لَهنِ؟ قُلْنياءِ الْعا بِملُهأَه عرزلْ يهاءٌ؟ ونِ ميا :فِي الْعلُهأَهاءِ، وةُ الْمكَثِير هِي ،معن

قَد خرج مِن مكَّةَ ونزلَ :ي الْأُميين ما فَعلَ؟ قَالُواأَخبِرونِي عن نبِ:يزرعونَ مِن مائِها، قَالَ
كَيف صنع بِهِم؟ فَأَخبرناه أَنه قَد ظَهر علَى من :نعم، قَالَ:أَقَاتلَه الْعرب؟ قُلْنا:يثْرِب، قَالَ

مقَالَ لَه ،وهأَطَاعبِ ورالْع لِيهِ مِني:اقَد؟ قُلْنقَالَ: كَانَ ذَلِك ،معأَنْ :ن ملَه ريخ ا إِنَّ ذَاكأَم
يطِيعوه، وإِني مخبِركُم عني، إِني أَنا الْمسِيح، وإِني أُوشِك أَنْ يؤذَنَ لِي فِي الْخروجِ، 

 هبطْتها فِي أَربعِين لَيلَةً غَير مكَّةَ وطَيبةَ، فَهما فَأَخرج فَأَسِير فِي الْأَرضِ فَلَا أَدع قَريةً إِلَّا
 مِنهما استقْبلَنِي - أَو واحِدا -محرمتانِ علَي كِلْتاهما، كُلَّما أَردت أَنْ أَدخلَ واحِدةً 

 علَى كُلِّ نقْبٍ مِنها ملَائِكَةً يحرسونها، ملَك بِيدِهِ السيف صلْتا، يصدنِي عنها، وإِنَّ
ولُ االلهِ :قَالَتسرِ�قَالَ ربتِهِ فِي الْمِنرصبِمِخ نطَعذِهِ «:، وةُ، هبذِهِ طَيةُ، هبذِهِ طَيه
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فَإِنه «نعم، :لناسفَقَالَ ا» أَلَا هلْ كُنت حدثْتكُم ذَلِك؟ «- يعنِي الْمدِينةَ -» طَيبةُ
أَعجبنِي حدِيثُ تمِيمٍ، أَنه وافَق الَّذِي كُنت أُحدثُكُم عنه، وعنِ الْمدِينةِ ومكَّةَ، أَلَا إِنه فِي 

مشرِقِ ما هو مِن بحرِ الشأْمِ، أَو بحرِ الْيمنِ، لَا بلْ مِن قِبلِ الْمشرِقِ ما هو، مِن قِبلِ الْ
وا هرِقِ، مشلِ الْمقِب «رِقِ، قَالَتشدِهِ إِلَى الْمأَ بِيمأَوولِ االلهِ :وسر ذَا مِنه فِظْتفَح

�"١٣٩٩. 
سٍ، قَالَتتِ قَيةَ بِنفَاطِم نولِ اللَّهِ :وعسر ادِينم تمِعادِي�سنةٌ، : يامِعلَاةُ جالص

جرولُ اللَّهِ فَخسا رلَّى بِنفَص ،جِدسا الْمنيى أَتتارِ حصالْأَن ةٍ مِنوفِي نِس لَاةَ �تص 
إِني واللَّهِ ما جمعتكُم لِرغْبةِ «:الظُّهرِ، ثُم صعد الْمِنبر، فَاستقَبلَنا بِوجهِهِ ضاحِكًا، ثُم قَالَ

                                                 
 ) ٢٩٤٢ (- ١١٩)٢٢٦١/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٩٩
 وتأيمت بذلك إنما تأيمت بطلاقه      �قال العلماء ليس معناه أنه قتل في الجهاد مع النبي           ) فأصيب في أول الجهاد   (ش   [  

هذا قد أنكره بعض العلمـاء      ) وأم شريك امرأة غنية من الأنصار     (أي صرت أيما وهي التي لا زوج لها         ) تأيمت(بائن  ال
عبـد االله   (وقال إنما هي قرشية من بني عامر بن لؤي واسمها غربة وقيل غربلة وقال آخرون هما ثنتان قرشية وأنصارية                    

وله ابن أم مكتوم يكتب بالألف لأنه صفة لعبد االله لا لعمـرو             هكذا هو في جميع النسخ وق     ) بن عمرو ابن أم مكتوم    
فنسبه إلى أبيه عمرو وإلى أمه أم مكتوم فجمع نسبه إلى أبويه كما في عبد االله بن مالك ابن بحينة وعبد االله بن أبي ابن                         

 بني محارب بـن    سلول ونظائر ذلك قال القاضي المعروف أنه ليس بابن عمها ولا من البطن الذي هي منه بل هي من                  
فهر وهو من بني عامر بن لؤي هذا كلام القاضي والصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح والمراد بالبطن هنا القبيلة                     

الصـلاة  (لا البطن الذي هو أخص منها والمراد أنه ابن عمها مجازا لكونه من قبيلتها فالرواية صـحيحة والله الحمـد               
هذا معدود مـن    ) لأن تميما الداري  (ش  ] [ ل على الإغراء والثاني على الحال     هو بنصب الصلاة وجامعة الأو    ) جامعة

 روى عنه هذه القصة وفيه رواية الفاضل عن المفضول ورواية المتبوع عن تابعه وفيه روايـة                 �مناقب تميم لأن النبي     
دنيتها إلى الجدة والجـدة وجـه   أي التجأوا إليها قال في اللسان أرفأت السفينة إذا أ     ) ثم أرفؤا إلى جزيرة   (خبر الواحد   

الأقرب جمع قارب على غير قياس والقياس قوارب وهي سفينة صغيرة           ) فجلسوا في أقرب السفينة   (الأرض أي الشط    
تكون مع الكبيرة كالجنيبة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم وقيل أقرب السفينة أدانيها أي ما قارب إلى                  

أي شديد الأشواق إليه أي إلى خبركم       ) فإنه إلى خبركم بالأشواق   (ليظ الشعر كثيره    الأهلب غ ) أهلب(الأرض منها   
وما بين ركبتيه إلى (الباء متعلق بمجموعة ) بالحديد(أي أكبره جثة أو أهيب هيئة      ) أعظم إنسان (أي خفنا   ) فرقنا منها (

هـي  ) بحيرة الطبرية ( هي قرية بالشام     )نخل بيسان (أي هاج وجاوز حده المعتاد      ) اغتلم(بدل اشتمال من يداه     ) كعبيه
هي المدينة ويقال لها أيضـا  ) طيبة(هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام    ) عين زغر (بحر صغير معروف بالشام     

قال القاضي لفظة ما هو زائدة صلة للكلام ليست بنافية والمراد           ) ما هو (بفتح الصاد وضمها أي مسلولا      ) صلتا(طابة  
 ] في جهة الشرقإثبات أنه
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لَا لِردِيثٍ وحارِيالد مِيمثَنِي تددِيثٍ حةٍ، إِلَّا لِحبه . هنِي أَنربفَأَخ ،عايبو لَمانِي فَأَسأَت
ركِب فِي ثَلَاثِين رجلًا مِن لَخمٍ وجذَامٍ وهما حيانِ مِن أَحياءِ الْعربِ مِن أَهلِ الْيمنِ، 

 حِين رحفُوا الْبادسِ فَصموبِ الشغُر ا مِنقَرِيب مقَذَفَه ا، ثُمرهش جوالْم بِهِم فَلَعِب ،لَماغْت
فَإِذَا نحن بِدابةٍ أَهلَبٍ، لَا نعرِف قُبلَها مِن دبرِها، :قَالَ. إِلَى جزِيرةِ مِن جزائِرِ الْبحرِ

أَنا : الدابةُ؟ فَأَذِنَ اللَّه فَكَلَّمتنا بِلِسانٍ ذَلِقٍ طَلِقٍ، فَقَالَتأَيتها] ١٢٥:ص[من أَنتِ :قُلْنا
إِلَيكُم عني علَيكُم بِذَاك الديرِ فِي أَقْصى الْجزِيرةِ، :وما الْجساسةُ؟ قَالَت:قُلْنا. الْجساسةُ

 رِكُمبإِلَى خ ولًا هجاقِفَإِنَّ فِيهِ روبِالْأَش . هتأَيلٍ رجظَمِ رلٍ أَعجبِر نحفَإِذَا ن ،ريا الدنيفَأَت
كَأَنَّ عينه نخامةٌ فِي جِدارٍ . قَطُّ خلْقًا، وأَجسمِهِ جِسما، وإِذَا هو ممسوح الْعينِ الْيمنى

ى عنقِهِ، وإِذَا رِجلَاه مشدودتانَ بِالْكُبولِ مِن ركْبتيهِ إِلَى مجصصٍ، وإِذَا يداه مغلُولَتانِ إِلَ
ا لَههِ، فَقُلْنيملُ؟ قَالَ:قَدجا الرهأَي تأَن نم: نونِي عبِرهِ فَأَخلَيع مترقَد رِي فَقَدبا خأَم

زِيرذِهِ الْجه كُمقَعا أَو؟ مرِكُمباخهإِلَي تذُ صِرنم يما آدهصِلْ إِلَيي ةُ لَمزِيرذِهِ الْجهةَ؟ و .
هلْ :عن أَي أَمرِها تسأَلُ؟ قَالَ:أَخبِرونِي عن بحِيرةِ الطَّبرِيةِ، ما فَعلَت؟ فَقُلْنا لَه:فَقَالَ لَنا

أَما إِنه سيكُونُ ثُم سكَت :قَالَ. لَا واللَّهِ:لْعجائِب؟ قُلْنانضب ماؤها؟ هلْ بدا ما فِيها مِن ا
هلْ :عن أَي أَمرِها تسأَلُ؟ قَالَ:أَخبِرونِي عن عينِ زغَر، ما فَعلَت؟ قُلْنا:ملِيا ثُم قَالَ

ا لَها؟ قُلْنلُها أَههلَيرِثُ عتحي:معهِ :قَالَ. نلَيرِثُ عتحا، فَلَا يهاؤا مهنع ورغي فوس ها إِنأَم
عن أَي أَمرِهِ :أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ، ما فَعلَ؟ قُلْنا:أَهلُها، ثُم سكَت ملِيا، ثُم قَالَ

أَخبِرونِي عنِ :نه لَا يثْمِر، ثُم سكَت ملِيا، فَقَالَأَما إِ:قَالَ. نعم:هلْ يثْمِر؟ قُلْنا:تسأَلُ؟ قَالَ
فَما صنعت :قَالَ. نعم:هلْ ظَهر؟ قُلْنا:عن أَي أَمرِهِ تسأَلُ؟ قَالَ:النبِي الْأُمي، ما فَعلَ؟ قُلْنا

أَما إِنه من صدقَه فَهو خير لَه :فَقَالَ. نهم من صدقَهمِنهم من قَاتلَه، ومِ:معه الْعرب؟ فَقُلْنا
. لَو عرفْناك ما سأَلْناك:أَما تعرِفُونِي؟ قُلْنا:أَخبِرنا خبرك أَيها الرجلُ؟ قَالَ:فَقُلْنا. ثَلَاثًا
لِي فِي الْخروجِ، فَإِذَا خرجت وطِئْت أَرض الْعربِ أَنا الدجالُ، يوشِك أَنْ يؤذَنَ :قَالَ

كُلَّها، غَير مكَّةَ وطَيبةَ، كُلَّما أَردتهما استقْبلَنِي ملَك بِيدِهِ السيف مصلَتا، فَردنِي 
 �فَرأَيت رسولَ اللَّهِ :مةُقَالَت فَاطِ:قَالَ عامِر:قَالَ أَبو الْأَشهبِ] ١٢٦:ص[.»عنهما

ثَلَاثًا ثُم » أَلَا أُخبِركُم، إِنَّ هذِهِ طَيبةُ«:رافِعا يديهِ حتى رأَيت بياض إِبطَيهِ، ثُم قَالَ
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بلْ «:سري عنه، ثُم قَالَثُم أُغْمِي علَيهِ ساعةً، ثُم » أَلَا أُخبِركُم بِأَنه فِي بحرِ الشامِ؟«:قَالَ
» هو فِي بحرِ الْعِراقِ«:، ثُم أُغْمِي علَيهِ ساعةً، ثُم سري عنه، فَقَالَ» هو فِي بحرِ الْيمنِ

ا، يقَالُ أَصبهانَ، مِن قَريةٍ مِن قُراه:يخرج حِين يخرج مِن بلْدةٍ، يقَالُ لَها«ثَلَاثًا 
رستقْباد، يخرج حِين يخرج علَى مقَدمتِهِ سبعونَ أَلْفًا، علَيهِم السيجانُ، معه :لَها

ادخلِ الْماءَ، فَلَا :نهر مِن ماءٍ، ونهر مِن نارٍ، فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم، فَقِيلَ لَه:نهرانِ
لْهخديإِذَا قِيلَ لَهو ،ارن هاءٌ:، فَإِنم ها؛ فَإِنلْهخدفَلْي ،ارلِ النخ١٤٠٠»اد 

". الطيلسان الأخضر، والجمع سيجان:)الساج" (:قال الجوهري . جمع ساج:)السيجان(
هو :الطيلسان الضخم الغليظ، وقيل:)الساج" (:"لسان العرب"وقال ابن منظور في 

" :وقال ابن الأعرابي ". هو طيلسان أخضر:نسج كذلك، وقيلالطيلسان المقور، ي
 .انتهى". الطيالسة السود، واحدها ساج:)السيجان(

 بِينِ النأَبِيهِ، ع نةَ، عريرنِ أَبِي هبِلَالِ ب نا،  «:، قَالَ�وعناهه الُ مِنجالد جرخي
 .١٤٠١.»وأَشار نحو الْمشرِقِ

يخرج الدجالُ مِن ها هنا، أَو «:، قَالَ�ي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عنِ النبِي وعن أَبِ
 .١٤٠٢»يعنِي الْمشرِق  » هاهنا، أَو مِن هاهنا بلْ يخرج هاهنا

ذَا خرج يخرج مِن نحوِ المشرق، إِنَّ الدجالَ إِ": قَالَ- رضِي اللَّه عنه-وعن أَبِي هريرةَ
أَنا :فيجيء رجل فيقولن. أنا وافد:فتكثر جنوده ومسالِحه، فَلَا يخلُص إِلَيهِ إِلَّا من قال

افِدالُ قَالَ. وجالد آه؟ قَالَ:فَإِذَا ركبي رأَن لَمعت تأَلَس ،مآد ناب:ودع تاللَّهِ لَا أَن 
فَيأْخذُ الْمِنشار فَيضعه بين ثنته فيشقه :قَالَ. وإِنْ قَتلْتنِي:قَالَ. فَإِني قَاتِلُك:قَالَ. الدجالُ

فذاك حين نستيقن أنك :لِمن حولَه كَيف ترونَ إِذَا أنا أحييته؟ قالوا:شقتين، ثُم يقُولُ
                                                 

 ضعيف ) ٤٨٥٩)(١٢٦/ ٥( المعجم الأوسط - ١٤٠٠
 صحيح ) ٦٧٩٢)(٢٠٢/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤٠١

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حةَ  : قَالَ أَبريرلُ أَبِي هرِقِ  «: قَوشالْم وحن ارأَشرِ     » وشنِ ميرحنِ، لِأَنَّ الْبيرحبِهِ الْب ادةِ،  أَردِينالْم ق
                     ةٍ مِـنزِيـرفِي ج وثَقم هذَا أَنةِ هلَى صِحلِيلُ عالدانَ، واسرخ ا، لَا مِنائِرِهزج ةٍ مِنزِيرج كُونُ مِنالِ يجالد وجرخو

انَ باسربِخ سلَيو ،ارِيالد مِيمت ربا أَخلَى مرِ، عحائِرِ الْبزةٌجزِيرلَا جو رح 
 صحيح ) ٨٦٠٩)(٥٧٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٤٠٢
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ما كُنت قَطُّ :قَالَ. ابن آدم زعمت أَني لَست بِربك: لهفيقولن:فيحييه، قال:قال. ربنا
فَيرِيد ذَبحه فَلَا :قالت. وإِنْ ذَبحتنِي:قَالَ. إِني ذَابِحك:قَالَ. أَشد بصِيرةً مِني فِيك الْآنَ

فَعِند ذَلِك يرتاب في :قَالَ. قًا فَلْتذْبحنيإِنْ كُنت صادِ:يستطِيع أَنْ يذْبحه، فَيقُولُ من تحته
 فَإِذَا رآه ووجد رِيحه ذَاب كَما يذُوب - علَيهِ السلَام-جنوده وينزِلُ عيسى ابن مريم

اصص١٤٠٣".الر 
ةَ علَى أَخِيها الضحاكِ بنِ قَيسٍ قَدِمت فَاطِمةُ بِنت قَيسٍ الْفِهرِيةُ الْكُوفَ:وعنِ الشعبِي قَالَ

ا فَقَالَتأَلُهسا ناهنيا فَأَتهلَيمِلَ ععتكَانَ قَدِ اسولُ اللَّهِ :وسا رنطَبةِ، �خرِ الظَّهِيرحفِي ن 
نِيهِ تمِيم الدارِي منعنِي إِني لَم أَخطُبكُم لِرغْبةٍ ولَا لِرهبةٍ ولَكِن لِحدِيثٍ حدثَ" :فَقَالَ

سروره الْقَايِلَةَ حدثَنِي تمِيم الدارِي عن بنِي عم لَه أَنهم أَقْبلُوا فِي الْبحرِ مِن ناحِيةِ الشامِ 
إِذَا هم فِيها بِدابةٍ أَهدب فَأَصابتهم فِيهِ رِيح عاصِف فَأَلْجأَتهم إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ فَ

ما أَنا :أَخبِرِينا، فَقَالَت:أَنا الْجساسةُ فَقُلْنا:ما أَنتِ يا دابةُ؟ فَقَالَت:فَقُلْنا؟ الْقُبالِ 
لٌ بِالْأَشجرِ ريذَا الدفِي ه لَكِنئًا، ويش تِكُمبِرختسلَا مو تِكُمبِرخبِم كُمبِرخاقِ إِلَى أَنْ يو

 نَ كَثِيرزالْح ظْهِرلَاسِلِ يثُوقٍ بِالسوم رولٍ أَعجبِر نحفَإِذَا ن ريا الدلْنخفَد ،هونبِرختو
لطَّبرِيةِ؟ قُلْنا علَى حالِها ما فَعلَت بحيرةُ ا:أَفَاتبعتم، فَأَخبرناه فَقَالَ:التشكِّي، فَلَما رآنا قَالَ

 مهعرقِي زستا وائِهم ا مِنلَهقِي أَهسانَ :، قَالَ]٣٥٧:ص[تمع نيلٌ بخلَ نا فَعفَم
هلُها، يشرب مِنها أَ:فَما فَعلَت عين زغَر قَالُوا:يطْعِم جناه كُلَّ عامٍ، قَالَ:وبيسانَ؟ فَقَالُوا

فَلَو يبِست هذِهِ أَنفَلِت مِن وثَاقِي هذَا فَلَم أَدع بِقَدمي هاتينِ :ويسقُونَ مِنها مزارِعهم قَالَ
 بِيقَالَ الن ةَ ثُمدِينإِلَّا الْم هطِئْتلًا إِلَّا وهنورِي«:�مرى سهتذَا انقَا» فَإِلَى ه الَّذِي «:لَثُمو

قَالَ » نفْسِي بِيدِهِ ما مِنها شعبةٌ إِلَّا وعلَيها ملَك شاهِر سيفَه يرده مِن أَنْ يدخلَها
بِيعالش: بِينِ النأَبِيهِ ع نثَنِي بِهِ عدةَ فَحريرأَبِي ه نب ررحالْم فِيهِ �فَلَقِيت ادزو 

مِن نحوِ الْمشرِقِ ما هو مِن نحوِ الْمشرِقِ ما هو قَالَ الشعبِي فَلَقِيت :وقَالَ» ومكَّةَ«
 بِينِ النةَ عائِشع نثَنِي بِهِ عددٍ فَحمحم نب الْقَاسِم�١٤٠٤" مِثْلَ ذَلِك 

                                                 
 . رواه مسدد موقُوفًا، ورواته ثِقَات- ١ / ٧٦٣٠) ١٢٢/ ٨( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - ١٤٠٣
 حسن) ٣٦٨)(٣٥٦/ ١( مسند الحميدي - ١٤٠٤
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يخرج مِن " :أَحسبه قَالَ: عنِ الدجالِ قَالَ- � -هِ سئِلَ رسولُ اللَّ:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
 .١٤٠٥".» نحوِ الْمشرِقِ

يخرج أَعور الدجالِ " :سمِعت أَبا الْقَاسِمِ الصادِق الْمصدوق يقُولُ:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
رِقِ فِي زشلَ الْملَالَةِ قِبالض سِيحلُغَ مبأَنْ ي اءَ اللَّها شلُغُ مبقَةٍ، فَيفُراسِ والن تِلَافٍ مِننِ اخم

ثُم ينزِلُ . مِن الْأَرضِ فِي أَربعِين يوما اللَّه أَعلَم ما مِقْدارها، فَيلْقَى الْمؤمِنونَ شِدةً شدِيدةً
 ميرم نى ابعِيس- � -الس تِهِ قَالَ مِنكْعر مِن هأْسر فَعفَإِذَا ر ،اسالن مؤاءِ فَيم: مِعس

 -فَأَحلِف أَنَّ رسولَ اللَّهِ ". اللَّه لِمن حمِده، قَتلَ اللَّه الْمسِيح الدجالَ وظَهر الْمسلِمونَ 
� - وقدصالْم ادِقا الْقَاسِمِ الصا " :قَالَ - � - أَبفَكُلُّ م قَرِيب ها أَنأَمو ،قلَح هإِن

آتٍ قَرِيب و١٤٠٦.»ه. 
يأْتِي الْمسِيح مِن قِبلِ الْمشرِقِ، هِمته الْمدِينةُ، «: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 .١٤٠٧»ائِكَةُ وجهه قِبلَ الشامِ، وهنالِك يهلِكحتى ينزِلَ دبر أُحدٍ، ثُم تصرِف الْملَ
لينزِلَن الدجالُ خوز وكَرمانَ فِي : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 .١٤٠٨.سبعِين أَلْفًا ، وجوههم كَالْمجانِّ الْمطْرقَةِ
الدجالُ يخرج مِن أَرضٍ " : قَالَ�حدثَنا رسولُ اللَّهِ :صديقِ قَالَوعن أَبِي بكْرٍ ال
 .١٤٠٩"خراسانُ، يتبعه أَقْوام كَأَنَّ وجوههم المَجانُّ المُطْرقَةُ :بِالمَشرِقِ يقَالُ لَها

لْ بِالْعِراقِ أَرض يقَالُ لَها خراسانُ ، قَالُوا ه:قَالَ أَبو بكْرٍ :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ، قَالَ 
 .١٤١٠.فَإِنَّ الدجالَ يخرج مِنها:نعم ، قَالَ :

يخرج الدجالُ مِن مرو، مِن «:وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ، رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ، قَالَ
 .١٤١١»يهودِيتِها

                                                 
 حسن) ١٢٥٣٨)(٣٤٨/ ٧( الزوائد ومنبع الفوائد  رواه الْبزار مجمع- ١٤٠٥
 صحيح) ٩٦٤٢)(٩٦/ ١٧(البحر الزخار =  مسند البزار - ١٤٠٦
 ]أي الدجال) يأتي المسيح(ش )  [ ١٣٨٠ (- ٤٨٦)١٠٠٥/ ٢( صحيح مسلم - ١٤٠٧
  حسن-٨٤٣٤) ٨٤٥٣)(٢٨٩/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٠٨
 صحيح ) ٢٢٣٧)(٥٠٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٤٠٩
 فيه انقطاع) ٣٨٦٥٤)(٢١٥/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٤١٠
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يخرج الدجالُ مِن يهودِيةِ أَصبهانَ، ومعه سبعونَ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :الَوعن أَنسٍ قَ
 .١٤١٢»أَلْفًا مِن الْيهودِ، علَيهِم السيجانُ

 ةَ، قَالَتائِشولُ االلهِ :وعن عسر لَيلَ عخكِي ، فَقَالَ لِي �دا أَبأَنكِيكِ ؟ قُلْ: وبا يم ت
إِنْ يخرجِ الدجالُ وأَنا : �يا رسولَ االلهِ ، ذَكَرت الدجالَ فَبكَيت ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :

حي كَفَيتكُموه ، وإِنْ يخرج بعدِي ، فَإِنَّ ربكُم عز وجلَّ لَيس بِأَعور ، وإِنه يخرج فِي 
أَصبهانَ ، حتى يأْتِي الْمدِينةَ فَينزِلَ ناحِيتها ، ولَها يومئِذٍ سبعةُ أَبوابٍ علَى كُلِّ يهودِيةِ 

نقْبٍ مِنها ملَكَانِ ، فَيخرج إِلَيهِ شِرار أَهلِها حتى الشامِ مدِينةٍ بِفِلَسطِين بِبابِ لُد ، وقَالَ 
و دةً أَبرم دكُثَ :اومي ثُم ، لَهقْتفَي لاَمهِ السلَيى عزِلَ عِيسنفَي ، لُد ابب طِينفِلَس أْتِيى يتح

 .١٤١٣.عِيسى علَيهِ السلاَم فِي الأَرضِ أَربعِين سنةً إِماما عدلاً ، وحكَما مقْسِطًا
 .١٤١٤»يخرج الدجالُ مِن قِبلِ أَصبهانَ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَوعن عِمرانَ بنِ حصينٍ 

 .» يخرج الدجال من قبل أصبهان المشرق، وهم قوم وجوههم كاان « :وفي رواية
يخرج الدجالُ مِن يهودِيةٍ أَصبهانَ، عينه الْيمنى «:�قال رسول االله :وعن حذيفة قال 

ممسوحةٌ والْأُخرى كَأَنها زهرةٌ تشق الشمس شقا، ويتناولُ الطَّير مِن الْجولَةِ ثَلَاثَ 
صيحاتٍ، يسمعهن أَهلُ الْمشرِقِ وأَهلُ الْمغرِبِ، ومعه جبلَانِ جبلٌ مِن دخانٍ ونارٍ، 

رٍ وجش لٌ مِنبجوارذِهِ النهةُ ونذِهِ الْجقُولُ هيارٍ، وه١٤١٥»أَن. 
دخلت على يزيد بن معاوية، فبينما نحن جلوس عنده إذ أتاه رجلٌ، :وعن الهَيثَم، قال

هذا عبد االله ابن عمرو، وقال :من هذا؟ قال بعضهم:فأخذَ مرفِقَيه فاتكَأ عليهما، قُلنا
إنكُم معاشر أهل العراق، تأخذون :إنا نحدثُ عنك أحاديثَ، قاليا عبداالله، :بعضنا

                                                                                                                          
 فيه انقطاع ) ١٤٩٥)(٥٣٠/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٤١١
 حسن ) ٤٩٣٠)(١٥٦/ ٥( المعجم الأوسط - ١٤١٢
  صحيح-٢٤٩٧١) ٢٤٤٦٧)(١١١/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤١٣
 صحيح لغيره ) ٧١٩١)(١٧٢/ ٧( المعجم الأوسط - ١٤١٤
 ضعيف) ٥٧٣/ ٤(لمستدرك على الصحيحين للحاكم  ا- ١٤١٥
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أبِأَرضِكُم أرض :وذكروا الدجال، فقال. الأحاديثَ من أسافِلها ولا تأخذوا من أعاليها
 .١٤١٦.فإنه يخرج منها:نعم، قال:كُوثَى ، ذات سِباخ ونخل؟ قالوا:يقال لها

ينِ الْهانِ بيرنِ الْعهِ :ثَمِ، قَالَوعلَيلٌ عجلَ رخإِذْ د هدا عِنا أَننيةَ، فَباوِيعلَى مع تفَدو
رِيرِ، فَقُلْتلَى السع هلَسأَجةُ واوِيعبِهِ م بحانِ، فَرر؟ :طِممِنِينؤالْم ا أَمِيرذَا يه نم

لَا يعِيش :أَهذَا الَّذِي يقُولُ:هِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ قُلْتأَما تعرِف هذَا؟ هذَا عبد اللَّ:فَقَالَ
أَوقُلْت ذَلِك أَنا؟ تجِدهم يعِيشونَ بعد مِائَةِ سنةٍ «:الناس بعد مِائَةِ سنةٍ، فَأَقْبلَ علَي وقَالَ

، » مِمن أَنت؟«:ثُم قَالَ لِى:قَالَ» ت ثَلَاثِين ومِائَةَ سنةٍدهرا طَوِيلًا، ولَكِن هذِهِ الْأُمةَ أُجلَ
، » تعرِف كُوثَى؟«: قَالَ-مِن أَهلِ الْكُوفَةِ : أَو قَالَ-مِن أَهلِ الْعِراقِ :قُلْت:قَالَ
 .١٤١٧»مِنها يخرج الدجالُ«:نعم، قَالَ:قُلْت:قَالَ

خرجت وافِدا فِي زمانِ معاوِيةَ فَإِذَا معه علَى السرِيرِ رجلٌ : الأَسودِ ، قَالَ وعنِ الْهيثَم بنِ
تدرِي من هذَا ؟ هذَا عبد االلهِ بن عمرٍو ، :أَحمر كَثِير غُضونِ الْوجهِ ، فَقَالَ لِي معاوِيةُ 

هلْ تعرِف أَرضا :مِن أَهلِ الْعِراقِ ، قَالَ :ن أَنت ؟ فَقُلْت مِم:فَقَالَ لِي عبد االلهِ :قَالَ 
مِنها يخرج الدجالُ ، قَالَ :نعم ، قَالَ :قُلْت :قِبلَكُم كَثِيرةَ السباخِ يقَالُ لَها كُوثى ؟ قَالَ 

ين ومِئَةَ سنةٍ ، لاَ يدرِي أَحد مِن الناسِ متى إِنَّ لِلأَشرارِ بعد الأَخيارِ عِشرِ:ثُم قَالَ :
 .١٤١٨.يدخلُ أَولُها

 .١٤١٩.يخرج الدجالُ مِن كُوثَى:وعن عبدِ االلهِ ، قَالَ 
وهذان الأثران عن عبد االله بن عمرو وابن مسعود رضي االله عنهما يخالفان ما تقدم من 

ل يخرج من خراسان من يهودية أصبهان، وما في الأحاديث الدالة على أن الدجا
الأحاديث المرفوعة هو المعتمد، ويحتمل أن يكون مراد ابن مسعود وعبد االله بن عمرو 
رضي االله عنهم أن الدجال يكون طريقه في خروجه على أرض العرب من جهة كوثى؛ 

                                                 
 حسن ) ١٤١٦٤)(٣٤٧: ص (١٤، ١٣ المعجم الكبير للطبراني جـ - ١٤١٦
 صحيح ) ٢٠٨٢٩)(٣٩٥/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٤١٧
 صحيح) ٣٨٦٦٦)(٢٢٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٤١٨
 صحيح) ٣٨٦٩٣)(٢٤٠/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٤١٩
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 الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا إِنه خارِج خلَّةً بين« : في الحديث الصحيح�كما قال النبي 
 .١٤٢٠»وعاثَ شِمالًا، يا عِباد االلهِ فَاثْبتوا

إني لأَعلَم أَولَ أَهلِ أَبياتٍ يقْرعهم الدجالُ أَنتم :قَالَ عبد االلهِ :وعن أَبِي صادِقٍ ، قَالَ 
 .١٤٢١.أَهلُ الْكُوفَةِ

 تقدم عن ابن مسعود رضي االله عنه، وأنه إنما أراد أن الدجال يكون فهذا الأثر يوضح ما
طريقه في خروجه على أرض العرب من جهة كوثى، لا أن ابتداء خروجه يكون منها، 

 .واالله أعلم. وإنما هو من يهودية أصبهان؛ كما جاء ذلك في الأحاديث التي تقدم ذكرها
 

��������������� 

                                                 
 )٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٢٠
 فيه انقطاع) ٣٨٦٩٤)(٢٤١/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٤٢١
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 قَعوو ،رمع ناب هبةِ، فَسدِينسِكَكِ الْم ائِدٍ فِي سِكَّةٍ مِنص نأَى ابر رمع نافِعٍ، أَنَّ ابن نع

تح فَختفَان ،ادى عتح كَنا، فَسصبِع رمع ناب هبرفَض ،الطَّرِيق دى ستح فَختفِيهِ، فَان دى س
ما شأْنك :الطَّرِيق، فَضربه ابن عمر بِعصا معه، حتى كَسرها علَيهِ، فَقَالَت لَه حفْصةُ

إِنما يخرج الدجالُ مِن  «:، يقُولُ�وشأْنه، ما يولِعك بِهِ، أَما سمِعت رسولَ اللَّهِ 
  .١٤٢٢.»غَضبةٍ يغضبها

لَقِي ابن عمر ابن صائِدٍ فِي بعضِ طُرقِ الْمدِينةِ، فَقَالَ لَه قَولًا أَغْضبه، :وعن نافِعٍ، قَالَ
لَه ا، فَقَالَتهلَغب قَدةَ وفْصلَى حع رمع نلَ ابخكَّةَ، فَدلَأَ السى متح فَختااللهُ :فَان كحِمر

ا أَرولَ االلهِ مسأَنَّ ر تلِما عائِدٍ، أَمنِ صمِنِ اب تةٍ «:، قَالَ�دبغَض مِن جرخا يمإِن
 ١٤٢٣»يغضبها؟

 :قلت 
 . ابن صياد ليس هو الدجال بيقين ، وإنما اشتبه عليهم أمره في البداية 

 
���������������� 

                                                 
 صحيح ) ٦٧٩٣)(٢٠٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤٢٢

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حا        : قَالَ أَب رِبضثُ كَانَ ييح هبرضو ،رمع نةَ ابفْصةُ حيؤاةِ      ريفِي ح ا، كَانَ ذَلِكصبِالْع سِيحلْم
 �رسولِ اللَّهِ 

 ) ٢٩٣٢ (- ٩٨)٢٢٤٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٢٣
السكة الطريق وجمعها سكك قال أبو عبيد أصل السكة الطريق المصطفة من النخـل              ) فانتفخ حتى ملأ السكة   (ش   [ 

 ]قال وسميت الأزقة سككا لاصطفاف الدور فيها
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إِنَّ االلهَ عز وجلَّ أَجاركُم مِن ثَلَاثِ " : قَالَ�ي مالِكٍ الْأَشعرِي أَنَّ رسولَ االلهِ عن أَبِ
أَنْ لَا يدعو علَيكُم نبِيكُم فَتهلِكُوا جمِيعا، وأَنْ لَا يظْهر أَهلُ الْباطِلِ علَى أَهلِ :خِلَالٍ

تجأَنْ لَا تو ،قالْح كُمذَرأَن كُمبور ،نهااللهُ مِن كُمارلَاءِ أَجؤلَالَةٍ، فَهلَى ضوا عمِع
الدخانَ، يأْخذُ الْمؤمِن مِنه كَالزكْمةِ، ويأْخذُ الْكَافِر فَينتفِخ ويخرج مِن كُلِّ مسمعٍ :ثَلَاثًا

ةُ، وابةُ الدالثَّانِيو ،هالُ مِنج١٤٢٤"الثَّالِثَةُ الد. 
إِنه لَم يكُن نبِي إِلَّا حذَّر أُمته «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ، قَالَ

فِيكُم كَائِن هإِنو ،وهكُمذِري أُنإِنالَ، وج١٤٢٥»الد. 
إِنه لَم يكُن نبِي بعد نوحٍ إِلَّا «: يقُولُ�سمِعت النبِي :حِ، قَالَوعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجرا

وهكُمذِري أُنإِنو ،همالَ قَوجالد ذَرأَن قَدولُ اللَّهِ »وسا رلَن فَهصقَالَ �، فَوو » لَّهلَع
يا رسولَ اللَّهِ، كَيف قُلُوبنا يومئِذٍ؟ أَمِثْلُها : قَالُوا»سيدرِكُه من قَد رآنِي وسمِع كَلَامِي

 .١٤٢٦»أَو خير«:الْيوم؟ قَالَ
إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلَّا وقَد «:، يقُولُ�سمِعت النبِي :وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ، قَالَ

الد همقَو ذَرأَنوهكُمذِري أُنإِنالَ، وقَالَ:، قَالَ»جا، ولَن فَهصفَو:» نم ضعب رِكَهدأَنْ ي لَّهلَع
أَو «:يا رسولَ اللَّهِ، قُلُوبنا يومئِذٍ مِثْلُها الْيوم؟ فَقَالَ:، قَالُوا»رآنِي، أَو سمِع كَلَامِي

ري١٤٢٧»خ. 
��������������� 

                                                 
ضـعيف،  ) ٢٠/ ٢١(جامع البيان ط هجر     = وتفسير الطبري    ) ٣٤٤٠)(٢٩٢/ ٣(بير للطبراني    المعجم الك  - ١٤٢٤

 )٢٤٩/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة .وهذَا إِسناد جيد: وقال ابن كثير 
 صحيح لغيره ) ٦٧٨١)(١٨٤/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤٢٥
 فيه انقطاع ) ٤٧٥٦)(٢٤١/ ٤( سنن أبي داود - ١٤٢٦
 فيه انقطاع ) ٦٧٧٨)(١٨١/ ١٥( مخرجا -يح ابن حبان  صح- ١٤٢٧
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إِذَا فَرغَ أَحدكُم مِن التشهدِ الْآخِرِ، فَلْيتعوذْ بِااللهِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أبي هريرةَ،قال

ماتِ، ومِن شر مِن عذَابِ جهنم، ومِن عذَابِ الْقَبرِ، ومِن فِتنةِ الْمحيا والْم:مِن أَربعٍ
 ١٤٢٨"الْمسِيحِ الدجالِ 

إِذَا تشهد أَحدكُم فَلْيستعِذْ بِااللهِ مِن أَربعٍ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 فِتنةِ الْمحيا اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم، ومِن عذَابِ الْقَبرِ، ومِن:يقُولُ

 .١٤٢٩"والْمماتِ، ومِن شر فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ 
اللَّهم إِني أَعوذُ «: يدعو ويقُولُ�كَانَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

، ومِن فِتنةِ المَحيا والمَماتِ، ومِن فِتنةِ المَسِيحِ بِك مِن عذَابِ القَبرِ، ومِن عذَابِ النارِ
 ١٤٣٠»الدجالِ

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ «: أَنه كَانَ يقُولُ�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ 
ك مِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، وأَعوذُ بِك مِن الْقَبرِ، وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ النارِ، وأَعوذُ بِ

 .١٤٣١»شر الْمسِيحِ الدجالِ

                                                 
 )٥٨٨ (- ١٣٠)٤١٢/ ١( صحيح مسلم - ١٤٢٨
 )  ٥٨٨ (- ١٢٨)٤١٢/ ١( صحيح مسلم - ١٤٢٩
مفعل من الحياة والموت وفتنة الحياة ما يعرض للمرء مدة حياته من الافتنان بالدنيا وشهواا   ) فتنة المحيا والممات  (ش   [ 

 ] بعد الموتوفتنة الممات ما يفتن به
 ) ٥٨٨ (- ١٣١)٤١٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٣٧٧)(٩٩/ ٢( صحيح البخاري - ١٤٣٠
ما يكون في الحياة من الابتلاء بالمصائب مع عدم الصبر وما يحدث ) فتنة المحيا والممات. (ألتجىء وأستجير) أعوذ(ش [ 

فتنـة المسـيح    . (بر وسؤال الملكـين   من الإصرار على الفساد وترك طرق الهداية وما يكون بعد الموت من أهوال الق             
 ]ما يكون معه من أسباب الفتنة ومعنى الدجال الكذاب وسمي المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة) الدجال

 صحيح ) ٥٥٠٦)(٢٧٥/ ٨( سنن النسائي - ١٤٣١
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تعوذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ النارِ، وعذَابِ الْقَبرِ، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أبي هريرةَ قَالَ
  .١٤٣٢»ن شر الْمسِيحِ الدجالِومِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، ومِ

عوذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ:وعن طَاوسٍ، قَالَ
اللهِ مِن االلهِ، عوذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ، عوذُوا بِااللهِ مِن فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ، عوذُوا بِا

  .١٤٣٣»فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نةِ «: قَالَ�وعنفِت وذُوا بِااللهِ مِنرِ عذَابِ الْقَبع وذُوا بِااللهِ مِنع

 .١٤٣٤»الْمحيا والْمماتِ، عوذُوا بِااللهِ مِن فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ
عوذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ «: كَانَ يتعوذُ مِن خمسٍ، يقُولُ�ي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ وعن أَبِ

 ١٤٣٥»الْقَبرِ، ومِن عذَابِ جهنم، ومِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، وشر الْمسِيحِ الدجالِ
 ،ارِيصةَ الْأَنلْقَمأَبِي ع نقَالَ:قَالَوع فِيهِ إِلَى فِي ةَ مِنريرو هثَنِي أَبدح: بِينِي النعقَالَ يو

مِن عذَابِ جهنم، وعذَابِ الْقَبرِ، وفِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، :استعِيذُوا بِااللهِ مِن خمسٍ" :�
 .١٤٣٦"وفِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ 

ةَ، قال وعن أبي هريولَ االلهِ :رسر تمِعائِهِ�سعقُولُ فِي دي :» مِن وذُ بِكي أَعإِن مالله
 .١٤٣٧»فِتنةِ الْقَبرِ، وفِتنةِ الدجالِ، وفِتنةِ الْمحيا والْمماتِ

ابِ الْقَبرِ، وعذَابِ جهنم، وفِتنةِ  أَنه كَانَ يتعوذُ مِن عذَ�عنِ النبِي «:وعن أَبِي هريرةَ
  .١٤٣٨»الدجالِ

                                                 
 صحيح ) ٥٥١٨)(٢٧٨/ ٨( سنن النسائي - ١٤٣٢
 )٥٨٨ (- ١٣٢)٤١٣/ ١( صحيح مسلم - ١٤٣٣
 صحيح ) ٧٨٩٢)(٢٣٠/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٣٤
 صحيح) ٧٨٩٣)(٢٣٠/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٣٥
 صحيح ) ٧٨٩٥)(٢٣١/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٣٦
 صحيح لغيره ) ٧٨٩٩)(٢٣٢/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٣٧
 )٥٨٨ (- ١٣٣)٤١٣/ ١( صحيح مسلم - ١٤٣٨
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إِذَا تشهد أَحدكُم فَلْيستعِذْ بِااللهِ مِن أَربعٍ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 الْقَبرِ، ومِن فِتنةِ الْمحيا اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم، ومِن عذَابِ:يقُولُ

 .١٤٣٩"والْمماتِ، ومِن شر فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ 
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن «: كَانَ يدعو يقُولُ فِي دعائِهِ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

وذُ بِكأَعو ،منهذَابِ جوذُ عأَعالِ، وجسِيحِ الدةِ الْمنفِت مِن وذُ بِكأَعرِ، وذَابِ الْقَبع مِن 
 ١٤٤٠»بِك مِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ

 ، كَانَ يعلِّمهم هذَا الدعاءَ كَما يعلِّمهمِ السورةَ مِن �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم ، وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ ، وأَعوذُ بِك :لقُرآنِ ا

  .١٤٤١.مِن شر الْمسِيحِ الدجالِ ، وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ
اسٍ ؛ أَنَّ ربنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ وعةَ �سورمِ السهلِّمعا ياءَ ، كَمعمِ الدهلِّمعكَانَ ي ، 

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم ، وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ :قُولُوا :مِن القُرآنِ ، يقُولُ 
سِيحِ الدةِ الْمنفِت مِن وذُ بِكأَعرِ ، واتِالْقَبمالْما ويحةِ الْمنفِت مِن وذُ بِكأَعالِ ، و١٤٤٢.ج. 

 كَانَ يعلِّمهم هذَا الدعاءَ كَما يعلِّمهم السورةَ مِن �عنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ و
عوذُ بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ، وأَعوذُ بِك اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم، وأَ «:الْقُرآنِ

 .  ١٤٤٣»مِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، وأَعوذُ بِك مِن شر الْمسِيحِ الدجالِ
 بِياسٍ، أَنَّ النبنِ عنِ ابقُولُ�وععٍ، يبأَر لَاتِهِ مِنرِ صبذُ فِي دوعتوذُ «: كَانَ يأَع بِاللَّهِ مِن

 .١٤٤٤»فِتنةِ الْقَبرِ، ومِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، ومِن فِتنةِ الْأَعورِ الْكَذَّابِ

                                                 
 )  ٥٨٨ (- ١٢٨)٤١٢/ ١( صحيح مسلم - ١٤٣٩
مفعل من الحياة والموت وفتنة الحياة ما يعرض للمرء مدة حياته من الافتنان بالدنيا وشهواا   ) اتفتنة المحيا والمم  (ش   [ 

 ]وفتنة الممات ما يفتن به بعد الموت
 صحيح ) ٥٥١٤)(٢٧٧/ ٨( سنن النسائي - ١٤٤٠
 صحيح) ٢٣٤٢)(٦٧٩/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٤١
 حصحي) ٢١٦٨)(٦٤٢/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٤٢
 صحيح ) ٩٩٩)(٢٨١/ ٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤٤٣
 صحيح ) ٢٨٣٣)(٤٢٩/ ٤( مسند أبي داود الطيالسي - ١٤٤٤
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إِنَّ نبِي :كَانَ ابن عباسٍ ، علَى مِنبرِ أَهلِ الْبصرةِ ، فَسمِعته يقُولُ :وعن أَبِي نضرةَ ، قَالَ 
أَعوذُ بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ ، وأَعوذُ : يتعوذُ فِي دبرِ صلاتِهِ مِن أَربعٍ ، يقُولُ  كَانَ�االلهِ 

 وذُ بِاللَّهِ مِنأَعو ، طَنا بما وهمِن را ظَهنِ ، مالفِت وذُ بِاللَّهِ مِنأَعارِ ، وذَابِ النع بِاللَّهِ مِن
ةِ الأَعنرِ الْكَذَّابِفِت١٤٤٥.و 

، �ولَم أَشهده مِن النبِي :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ، قَالَ أَبو سعِيدٍ
لَه  فِي حائِطٍ لِبنِي النجارِ، علَى بغلَةٍ �بينما النبِي :ولَكِن حدثَنِيهِ زيد بن ثَابِتٍ، قَالَ

كَذَا : قَالَ-ونحن معه، إِذْ حادت بِهِ فَكَادت تلْقِيهِ، وإِذَا أَقْبر سِتةٌ أَو خمسةٌ أَو أَربعةٌ 
 رِييرقُولُ الْجرِ؟«: فَقَالَ-كَانَ يذِهِ الْأَقْبه ابحأَص رِفعي نلٌ» مجا، :فَقَالَ رأَن

إِنَّ هذِهِ الْأُمةَ تبتلَى فِي قُبورِها، «:ماتوا فِي الْإِشراكِ، فَقَالَ:قَالَ"  هؤلَاءِ؟ فَمتى مات:قَالَ
همِن عمرِ الَّذِي أَسذَابِ الْقَبع مِن كُممِعسااللهَ أَنْ ي توعوا، لَدافَندلَا أَنْ لَا تلَ » فَلَوأَقْب ثُم

نعوذُ بِااللهِ مِن عذَابِ النارِ، :قَالُوا» تعوذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ النارِ«: فَقَالَعلَينا بِوجهِهِ،
تعوذُوا بِااللهِ «:نعوذُ بِااللهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ، قَالَ:قَالُوا» تعوذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ«:فَقَالَ

نعوذُ بِااللهِ مِن الْفِتنِ ما ظَهر مِنها وما بطَن، :قَالُوا» نها وما بطَنمِن الْفِتنِ، ما ظَهر مِ
 .١٤٤٦"نعوذُ بِااللهِ مِن فِتنةِ الدجالِ:قَالُوا» تعوذُوا بِااللهِ مِن فِتنةِ الدجالِ«:قَالَ

 فِي حائِطٍ مِن حِيطَانِ الْمدِينةِ ، فِيهِ �اللهِ كُنا مع رسولِ ا:وعن زيدِ بنِ ثَابِتٍ ، قَالَ 
من يعرِف أَصحاب هذِهِ :أَقْبر ، وهو علَى بغلَتِهِ ، فَحادت بِهِ ، وكَادت أَنْ تلْقِيه ، فَقَالَ 

لَولاَ أَنْ لاَ تدافَنوا ، :فَقَالَ .ةِيا رسولَ االلهِ ، قَوم هلَكُوا فِي الْجاهِلِي:الأَقْبرِ ؟ فَقَالَ رجلٌ 
تعوذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ جهنم قُلْنا :لَدعوت اللَّه أَنْ يسمِعكُم عذَاب الْقَبرِ ثُم قَالَ لَنا 

:منهذَابِ جع وذُ بِاللَّهِ مِنعقَالَ .ن فِ:ثُم ذُوا بِاللَّهِ مِنوعا تالِ فَقُلْنجسِيحِ الدةِ الْمنوذُ :تعن
نعوذُ بِاللَّهِ مِن :تعوذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ فَقُلْنا :ثُم قَالَ .بِاللَّهِ مِن فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ

                                                 
 صحيح) ٢٦٦٧)(٧٥٢/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٤٥
 ) ٢٨٦٧ (- ٦٧)٢١٩٩/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٤٦
ذفت إحـدى التـاءين وفي      أصله تتدافنوا فح  ) فلولا أن لا تدافنوا   (أي مالت عن الطريق ونفرت      ) حادت به (ش   [ 

 ]الكلام حذف يعني لولا مخافة أن لا تدافنوا



 ���

نعوذُ بِاللَّهِ مِن فِتنةِ :لْمحيا والْمماتِ قُلْنا تعوذُوا بِاللَّهِ مِن فِتنةِ ا:ثُم قَالَ .عذَابِ الْقَبرِ
 .١٤٤٧.الْمحيا والْمماتِ

أَنَّ " :، أَخبرته�أَخبرنا عروةُ بن الزبيرِ، عن عائِشةَ، زوجِ النبِي :وعنِ الزهرِي، قَالَ
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ القَبرِ، وأَعوذُ بِك :ةِ كَانَ يدعو فِي الصلاَ�رسولَ اللَّهِ 

 وذُ بِكي أَعإِن ماتِ، اللَّهةِ المَمنفِتا، ويةِ المَحنفِت مِن وذُ بِكأَعالِ، وجةِ المَسِيحِ الدنفِت مِن
إِنَّ الرجلَ إِذَا غَرِم، «:ما أَكْثَر ما تستعِيذُ مِن المَغرمِ، فَقَالَ:فَقَالَ لَه قَائِلٌ" مِن المَأْثَمِ والمَغرمِ 

لَففَأَخ دعوو ،ثَ فَكَذَبدح« 
سمِعت :أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، قَالَت:أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ: وعنِ الزهرِي، قَالَ

 ١٤٤٨"  يستعِيذُ فِي صلاَتِهِ مِن فِتنةِ الدجالِ�للَّهِ رسولَ ا
ةَ قَالَتائِشع نوع: "ةٌ، فَقَالَتودِيهي تمطَعتالِ، :اسجةِ الدنفِت االلهُ مِن اذَكُمونِي، أَعأَطْعِم

رِ، فَقُلْتذَابِ الْقَبةِ عنفِت مِنقُ:وا تولَ االلهِ مسا رةُ؟ قَالَيودِيهذِهِ الْي؟ " :ولُ ها قَالَتمو" ،
قُلْت:ا قَالَتهولُ االلهِ :فَإِنسر رِ، فَقَامذَابِ الْقَبةِ عنفِتالِ، وجةِ الدنفِت االلهُ مِن اذَكُمأَع� ،

 .١٤٤٩"وعذَابِ الْقَبرِفَرفَع يديهِ، فَبدأَ يستعِيذُ بِااللهِ مِن فِتنةِ الدجالِ، 
    ةَ، قَالَتائِشانَ، أَنَّ عذَكْو نوع:   ةٌ، فَقَالَتودِيهي لَيع لَتخةِ     :دنفِت مِن اذَكِ اللَّهأَطْعِمِينِي أَع

يـا  :قُلْـت  فَ�فَلَم أَزلْ أَحبِسها حتى جاءَ رسولُ اللَّـهِ       :قَالَت. الدجالِ ومِن فِتنةِ الْقَبرِ   
ــهِ   ــولُ اللَّ ســالَ ر ــةُ؟، قَ ودِيهــذِهِ الْي ــولُ ه ــا تقُ ــهِ م ــولَ اللَّ ســا «:�ر م

فَقَام رسولُ اللَّـهِ    . أَعاذَكِ اللَّه مِن فِتنةِ الدجالِ ومِن فِتنةِ الْقَبرِ       :تقُولُ:قُلْت:قَالَت.»تقُولُ؟
أَما الدجالُ فَإِنه لَم    " :يذُ مِن فِتنةِ الدجالِ ومِن فِتنةِ الْقَبرِ، ثُم قَالَ         فَرفَع يديهِ مدا يستعِ    �

               روأَع هإِن ،هتأُم بِين هذِّرحي ا لَمذِيرحت وهكُمذِّرأُحسالَ، وجالد هتأُم ذَّرح إِلَّا قَد بِين كُني

                                                 
  صحيح-٢١٩٩٧) ٢١٦٥٨)(٢٥٢/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٤٧
 )٥٨٩ (- ١٢٩)٤١٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٨٣٣و٨٣٢)(١٦٦/ ١( صحيح البخاري - ١٤٤٨
لط والكذب وسمي المسيح لأن إحدى      الكذاب من الدجل وهو الخ    ) المسيح الدجال . (هي المحنة والابتلاء  ) فتنة(ش   [ 

 ]الدين الذي لا يجد وفاءه أو الدين مطلقا) المغرم. (ما يسبب الإثم الذي يجر إلى الذم والعقوبة) المأثم. (عينيه ممسوحة
 صحيح ) ٥٢٠١)(١٩٧/ ١٣( شرح مشكل الآثار - ١٤٤٩
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 اللَّه لَيس بِأَعور، مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ، وأَما فِتنةُ الْقَبـرِ فَبِـي                 وإِنَّ
فَإِذَا كَانَ الرجلُ الصالِح أُجلِس فِي قَبرِهِ غَير فَزِعٍ، ولَا مشـعوفٍ           . تفْتنونَ وعني تسأَلُونَ  

ما كُنت تقُـولُ فِـي هـذَا الرجـلِ؟،     :فَيقَالُ. فِي الْإِسلَامِ :فِيم كُنت؟، فَيقُولُ  : لَه فَيقَالُ
هلْ رأَيت  :محمد رسولُ اللَّهِ، جاءَنا بِالْبيناتِ مِن عِندِ اللَّهِ فَآمنا وصدقْنا، فَيقَالُ لَه           :فَيقُولُ

ا ينبغِي لِأَحدٍ يراه فِي الدنيا، ثُم يفْرج لَه فُرجةً قِبلَ الْجنةِ فَينظُر إِلَى مـا                م:اللَّه؟، فَيقُولُ 
 قَالُ لَها فَيا فِيهما وتِهرهز ا مِنقَالُ:فِيهيو ،كدقْعا مناهه:  ،ـتهِ ملَيعو ،تقِينِ كُنلَى الْيع

 عبهِ تلَيعو   اءَ اللَّهقَـالُ           . ثُ إِنْ شوفًا فَيعشا مرِهِ فَزِعفِي قَب لِسءُ أُجولُ السجإِذَا كَانَ الرو
قُولُ  :لَه؟، فَيتكُن قَالُ  :فِيمرِي، فَيقُولُ   :لَا أَدلُ؟، فَيجذَا الرا هقُولُـونَ،    :مي اسالن تمِعس

انظُر هاهنا إِلَى   :الْجنةِ فَينظُر إِلَى ما فِيها مِن زهرتِها وما فِيها، فَيقَالُ         فَيفْرج لَه فُرجةً قِبلَ     
   كنع اللَّه فرا صـا،              . مضعا بـهضعب طِـمحـا يهإِلَي ظُرنارِ فَيةً إِلَى النجفُر لَه جفَريو

علَى الشك كُنت، وعلَيهِ مت، وعلَيهِ تبعثُ إِنْ شاءَ اللَّـه    :قَالُ لَه هذَا مقْعدك، ثُم ي   :فَيقَالُ
"١٤٥٠ 

 أَنـه كَـانَ يـأْمر       �كَانَ سعد، يأْمر بِخمسٍ، ويذْكُرهن عنِ النبِـي         :وعن مصعبٍ 
بِهِن:»      لِ، وخالب مِن وذُ بِكي أَعإِن مذَلِ          اللَّهإِلَى أَر دأَنْ أُر وذُ بِكأَعنِ، والجُب مِن وذُ بِكأَع

 وأَعـوذُ بِـك مِـن عـذَابِ         - يعنِي فِتنةَ الدجالِ     -العمرِ، وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الدنيا       
 .١٤٥١»القَبرِ

أَبِيهِ ر نقَّاصٍ، عنِ أَبِي ودِ بعنِ سبِ بعصم نقَالَوع ،هنع اللَّه ضِي: بِيا �كَانَ الننلِّمعي 
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن البخلِ، وأَعوذُ بِك مِن «:هؤلاَءِ الكَلِماتِ، كَما تعلَّم الكِتابةُ

بِك مِن فِتنةِ الدنيا، وعذَابِ الجُبنِ، وأَعوذُ بِك مِن أَنْ نرد إِلَى أَرذَلِ العمرِ، وأَعوذُ 
 ١٤٥٢»القَبرِ

                                                 
 صحيح ) ١٠٦٧)(٩٦٧/ ٢( الإيمان لابن منده - ١٤٥٠
  )٦٣٦٥)(٧٨/ ٨( صحيح البخاري - ١٤٥١
 ]أي القرآن) يعلم الكتاب(في نسخة ) تعلم الكتابة(ش )  [ ٦٣٩٠)(٨٣/ ٨( صحيح البخاري - ١٤٥٢
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سوقَالَ أَن: بِيقُولُ�كَانَ النو يعدنِ «: يبالْجمِ ورالْهلِ والْكَس مِن وذُ بِكي أَعإِن مالله
 »والْبخلِ وفِتنةِ الدجالِ، وعذَابِ الْقَبرِ

 �كَانَ نبِي االلهِ :نس، عن عذَابِ الْقَبرِ، وعنِ الدجالِ، قَالَسئِلَ أَ:وعن حميدٍ، قَالَ
اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن الْكَسلِ والْهرمِ، والْجبنِ والْبخلِ، وفِتنةِ الدجالِ، وعذَابِ «:يقُولُ
 ١٤٥٣١٤٥٤ »الْقَبرِ

اللهم إِني أَعوذُ «: يتعوذُ بِهؤلَاءِ الْكَلِماتِ كَانَ يقُولُ� كَانَ رسولُ االلهِ:وعن أَنسٍ، قَالَ
بِك مِن الْكَسلِ، والْهرمِ، والْجبنِ، والْبخلِ، وسوءِ الْكِبرِ، وفِتنةِ الدجالِ، وعذَابِ 

 .١٤٥٥»الْقَبرِ
اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ «: كَانَ يقُولُ أَنه�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ 

 مِن وذُ بِكأَعاتِ، ومالْما ويحةِ الْمنفِت مِن وذُ بِكأَعارِ، وذَابِ النع مِن وذُ بِكأَعرِ، والْقَب
 .١٤٥٦»فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ

 اللَّه ضِيةَ، رريرأَبِي ه نقَالَوع هنولُ اللَّهِ :عسدِ " :�قَالَ رهشالت مِن كُمدغَ أَحإِذَا فَر
مِن عذَابِ جهنم، وعذَابِ الْقَبرِ، ومِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، وشر :فَلْيتعوذْ بِاللَّهِ مِن أَربعٍ

 ١٤٥٧"الْمسِيحِ الدجالِ 
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن «: كَانَ يدعو بِهؤلَاءِ الْكَلِماتِ�يدٍ أَنَّ النبِي وعن أَبِي سعِ
 .»ومِن فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ، ومِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ ، وعذَابِ الْقَبرِ ، عذَابِ النارِ 

 "يسالْح نب دمحقَالَ ماللَّه هحِمنِ ر: بِياذَ النعتالِ �فَقَدِ اسجالد أَنْ ،  مِن هتأُم لَّمعو
 ذَّرح قَدو هظِيمِ مِنعِيذُوا بِاللَّهِ الْعتسأَنْ ي لِمِينسغِي لِلْمبنالِ فَيجةِ الدنفِت عِيذُوا بِاللَّهِ مِنتسي

ووصفَه لَهم فَينبغِي لِلْمسلِمِين أَنْ يحذَروه ويستعِيذُوا بِاللَّهِ ، حدِيثٍ الدجالَ أُمته فِي غَيرِ 

                                                 
 صحيح ) ٧٨٤٠)(٢١٢/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٥٣
 صحيح ) ٧٨٣٧)(٢١١/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٥٤
 صحيح ) ٧٨٧٨)(٢٢٥/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٥٥
 صحيح ) ٢١٩٨)(٤٧٦/ ٢( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٥٦
 صحيح ) ٦٢١)(١٩٩: ص( الدعاء للطبراني - ١٤٥٧
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فَينبغِي لِلْمسلِمِين أَنْ يحذَروه ويستعِيذُوا بِاللَّهِ مِن زمانٍ ، مِن زمانٍ يخرج فِيهِ الدجالُ 
فِيهِ الد جرخالُ يج ، بعانٌ صمز هفَإِن ، لِقخ قَد هأَن وِير قَدو همِن اكُمإِيو ا اللَّهاذَنأَع ،

 ١٤٥٨"وهو فِي الدنيا موثَق بِالْحدِيدِ إِلَى الْوقْتِ الَّذِي يأْذَنُ اللَّه عز وجلَّ بِخروجِهِ
 .واالله أعلم الراجح عندي أنه لم يخلق بعد :قلت

 
����������������� 

                                                 
 صحيح ) ٨٧٧)(١٣٠٧/ ٣( الشريعة للآجري - ١٤٥٨
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طُلُوع الشمسِ مِن :بادِروا بِالْأَعمالِ سِتا" :، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
  .١٤٥٩"وِ الدابةَ، أَو خاصةَ أَحدِكُم أَو أَمر الْعامةِ مغرِبِها، أَوِ الدخانَ، أَوِ الدجالَ، أَ

 بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه نا : قَالَ �وعالِ سِتموا بِالأَعادِرا ، :برِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوع
وكَانَ قَتادةُ يقُولُ . أَحدِكُم ، وأَمر الْعامةِوالدجالَ ، والدخانَ ، ودابةَ الأَرضِ ، وخويصةَ

 .١٤٦٠.أَي أَمر الساعةِ:وأَمر الْعامةِ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نا" :، قَالَ�وعالِ سِتموا بِالْأَعادِرةَ :بابدانَ، وخالدالَ، وجالد

 .١٤٦١"أَرضِ، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، وأَمر الْعامةِ، وخويصةَ أَحدِكُم الْ
بادِروا بِالأَعمالِ سبعا هلْ تنظَرونَ إِلَّا إِلَى فَقْرٍ «: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

رم طْغٍ، أَوى مغِن سٍ، أَونم رالِ فَشجهِزٍ، أَوِ الدجتٍ موم دٍ، أَوفَنمٍ مره فْسِدٍ، أَوضٍ م
رأَمى وهةُ أَداعةِ فَالساعأَوِ الس ،ظَرتن١٤٦٢»غَائِبٍ ي. 
 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ، رريرأَبِي ه نإِلَّ«:، قَالَ�وع كُمدأَح ظِرتنا يا، مطْغِيى ما غِن

أَو فَقْرا منسِيا، أَو مرضا مفْسِدا، أَو هرما مفَندا، أَو موتا مجهِزا، أَوِ الدجالَ والدجالُ 
رأَمى وهةُ أَداعالسةَ واعأَوِ الس ،ظَرتنغَائِبٍ ي ر١٤٦٣»ش. 

                                                 
 ) ٢٩٤٧ (- ١٢٨)٢٢٦٧/ ٤(صحيح مسلم  - ١٤٥٩
أي سابقوا ست آيات دالة على وجود القيامة قبل وقوعها وحلولها فإن العمـل بعـد                ) بادروا بالأعمال ستا  (ش   [ 

 ]بل ولا يعتبروقوعها وحلولها لا يق
  صحيح-٩٢٦٧) ٩٢٧٨)(٤٦٩/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٦٠
 )٢٩٤٧ (- ١٢٩)٢٢٦٧/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٦١
 .سريع عجل: أي: موت مجهز) مجهزاً (-حسن  ) ٢٣٠٦)(٥٥٢/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٤٦٢
إِنْ كَانَ معمر بـن     «: محسن لغيره ن قَالَ الْحاكِ     ) ٧٩٠٦)(٣٥٦/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ١٤٦٣

اهجرخي لَمنِ ويخيطِ الشرلَى شع حِيحدِيثُ صفَالْح رِيقْبالْم مِن مِعاشِدٍ سر« 
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نالِكٍ، عنِ مسِ بأَن نولِ اللَّهِ وعسا" :، قَالَ� رالِ سِتموا بِالْأَعادِرب: سِ مِنمالش طُلُوع
 .١٤٦٤"مغرِبِها، والدخانَ، ودابةَ الْأَرضِ، والدجالَ، وخويصةَ أَحدِكُم، وأَمر الْعامةِ 

اثٌ إِذَا خرجن لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن ثَلَ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، والدجالُ، ودابةُ :آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

 ١٤٦٥"الْأَرضِ 
لة ما لم تطلع الشمس من وسيأتي إن شاء االله تعالى ما يدل على أن التوبة لا تزال مقبو

مغرا، وطلوع الشمس من مغرا إنما يكون بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج 
 .واالله أعلم. يأجوج ومأجوج
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 صحيح لغيره  ) ٤٠٥٦)(١٣٤٨/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٤٦٤

ت التي هي تشغلكم عنـها وفي       أي اعملوا الصالحات وشتغلوا ا قبل مجيء هذه الس        ) بادروا بالأعمال ستا   (-ش   [
في تأنيت الست إشـارة إلى      . النهاية معنى مبادرا بالأعمال الانكماش في الأعمال الصالحة والاهتمام ا قبل وقوعها           

وصـغرت  . وهي تصـغير خاصـة    . يريد حادثة الموت التي تخص كل إنسان      ) خويصة أحدكم . (أا نصائب ودواه  
أي قبل أن يتوجه إليكم أمر العامة ) وأمر العامة. (بعث العرض والحساب وغير ذلكلاحتقارها في جانب ما بعدا من ال 

 .]فيشغلكم عن صالح الأعمال. والرياسة
 )١٥٨ (- ٢٤٩)١٣٧/ ١( صحيح مسلم - ١٤٦٥
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من «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :دثُ قَالَسمِعت عِمرانَ بن حصينٍ، يح:عن أَبِي الدهماءِ، قَالَ

سمِع بِالدجالِ فَلْينأَ عنه، فَواللَّهِ إِنَّ الرجلَ لَيأْتِيهِ وهو يحسِب أَنه مؤمِن فَيتبِعه، مِما يبعثُ 
 .١٤٦٦"هكَذَا قَالَ» لِما يبعثُ بِهِ مِن الشبهاتِ«، أَو »بِهِ مِن الشبهاتِ

        بِينِ الننٍ ، عيصنِ حانَ برعِم نقَالَ   �وع :          ـمِعس ـن؛ م هأَ مِننالِ فَلْيجبِالد مِعس نم
                 سِبحي وهأْتِيهِ ولَ يجفَإِنَّ الر ، هأً مِننالِ ، فَلْيجبِالد مِعس نم هأً مِننالِ ، فَلْيجبِالد  ـهأَن

هبِعتى يتهِ حبالش مِن هعا مالُ بِهِ لِمزفَلاَ ي ، مِنؤ١٤٦٧.م. 
من سمِع بِالدجالِ فَلْينأَ مِنه ، ثَلاَثًـا        : �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ ، قَالَ       
هبِعتأْتِيهِ يلَ يجا؛ فَإِنَّ الرقُولُهاتِيهبالش ثُ بِهِ مِنعبا يبِم ادِقص هأَن سِبحي وه١٤٦٨. و 

 
��������������� 

                                                 
 صحيح ) ٤٣١٩)(١١٦/ ٤( سنن أبي داود - ١٤٦٦
  صحيح-٢٠١١٦) ١٩٨٧٥)(٦٨٨/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٦٧
  صحيح-٢٠٢١٠) ١٩٩٦٨)(٧١٢/ ٦) ( الكتبعالم( مسند أحمد - ١٤٦٨
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نَّ لَيفِر«:، يقُولُ�أَخبرتنِي أُم شرِيكٍ، أَنها سمِعتِ النبِي :عن جابِر بنِ عبدِ االلهِ،قال

يا رسولَ االلهِ فَأَين الْعرب يومئِذٍ؟ :، قَالَت أُم شرِيكٍ»الناس مِن الدجالِ فِي الْجِبالِ
 .١٤٦٩»هم قَلِيلٌ«:قَالَ
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 )٢٩٤٥ (- ١٢٥)٢٢٦٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٦٩



 ��	


א��א,=
وא�1'�ون
א��א,=
وא�1'�ون
א��א,=
وא�1'�ون
א��א,=
وא�1'�ونא�#&!א�#&!א�#&!א�#&! 

א��WNل+�
;�1)
�j?Kل�WNא�
+�
;�1)
�j?Kل�WNא�
+�
;�1)
�j?Kل�WNא�
+�
;�1)
�j?K





 
 بِياءِ، أَنَّ الندرأَبِي الد نقَالَ�ع ،:» صِمفِ عةِ الْكَهورلِ سأَو اتٍ مِنآي رشفِظَ عح نم

 .١٤٧٠.»مِن الدجالِ
 بِينِ الناءِ، عدرأَبِي الد نةِ «: قَالَ�وعنفِت مِن صِمفِ علِ الكَهأَو اتٍ مِنأَ ثَلَاثَ آيقَر نم

 .١٤٧١»الدجالِ
من حفِظَ عشر آياتٍ مِن أَولِ سورةِ «: قَالَ�عنِ النبِي وعن حدِيثِ أَبِي الدرداءِ، 

  .١٤٧٢»الْكَهفِ عصِم مِن فِتنةِ الدجالِ
 بِينِ الناءِ، عدرأَبِي الد نقَالَ�وع ،:»  مِن صِمفِ عآخِرِ الْكَه اتٍ مِنآي رشأَ عقَر نم

 .١٤٧٣.»الدجالِ
من قَرأَ عشر آياتٍ مِن آخِرِ الْكَهفِ ، عصِم : أَنه قَالَ �ي الدرداءِ ، عنِ النبِي وعن أَبِ

 .١٤٧٤.من قَرأَ الْعشر الأَواخِر مِن سورةِ الْكَهفِ:مِن فِتنةِ الدجالِ، وفي رواية
 بِينِ الناءِ عدرأَبِي الد نقَالَ�وع :»ةِ منفِت مِن صِمفِ عالْكَه اتٍ مِنآي رشأَ عقَر ن

 .١٤٧٥»الدجالِ
من حفِظَ عشر آياتٍ مِن أَولِ سورةِ الْكَهفِ، ثُم «: قَالَ�وعن أَبِي الدرداءِ، عنِ النبِي 

»  الْكَهفِ كَانت لَه نورا يوم الْقِيامةِأَدرك الدجالَ لَم يضره، ومن حفِظَ خواتِيم سورةِ
١٤٧٦ 

                                                 
 )٨٠٩ (- ٢٥٧)٥٥٥/ ١( صحيح مسلم - ١٤٧٠
 صحيح ) ٢٨٨٦)(١٦٢/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ١٤٧١
 صحيح ) ١٠٧٢١)(٣٤٧/ ٩( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٧٢
 صحيح ) ٧٨٦)(٦٦/ ٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤٧٣
  صحيح-٢٨٠٦٦) ٢٧٥١٦)(٨٩٠/ ٨) (عالم الكتب ( مسند أحمد- ١٤٧٤
 صحيح ) ١٠٧١٩)(٣٤٧/ ٩( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٧٥
 صحيح) ٢٤٥: ص( فضائل القرآن للقاسم بن سلام - ١٤٧٦
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 بِينِ النانَ عبثَو نقَالَ�وع :» ةٌ لَهمعِص هفِ فَإِنةِ الْكَهورس مِن اخِرالْأَو رشأَ الْعقَر نم
 .١٤٧٧»مِن الدجالِ

لَا أَدرِي مِن :ن صورةِ الْكَهفِ قَالَ أَيوبمن قَرأَ عشر آياتٍ مِ" :وعن أَبِي قِلَابةَ، قَالَ
 ١٤٧٨"أَولِها أَو آخِرِها لَم تضره فِتنةُ الدجالِ 

من حفِظَ عشر آياتٍ مِن الْكَهفِ عصِم مِن فِتنةِ الدجالِ، ومن قَرأَ " :وعن أَبِي قِلَابةَ، قَالَ
وفِي ي فالْكَه هرضي الَ لَمجالد كرإِذا أَدةِ، وعمةِ إِلَى الْجعمالْج فِظَ مِنةِ حعممِ الْج

 ائِعج وها وأَهقَر نمو ،لَه أَ يس غُفِرقَر نمرِ، ودلَةَ الْبرِ لَيكَالْقَم ههجوةِ وامالْقِي مواءَ يجو
أَهقَر نمو ،بِعامٍ شا عند طَعأَهقَر نما، وهدجالَّةٌ وض لَها وأَهقَر نمو ،دِيالٌّ هض وها و

خاف قِلَّته كَفَاه، ومن قَرأَها عِند ميتٍ هونَ علَيهِ، ومن قَرأَها عِند امرأَةٍ عسِر علَيها 
ما، وهلَيع رسا يهوِلْد ،ءٍ قَلْبيلِكُلِّ شةً، ورشرة مآنَ إحدى عأَ الْقُرا قَرما فَكَأَنأَهقَر ن

 ١٤٧٩"  وقَلْب الْقُرآنِ يس 
من قَرأَ سورةَ الْكَهفِ يوم الْجمعةِ فَأَدرك الدجالَ لَم " :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ

 ومن قَرأَ خاتِمةَ سورةِ الْكَهفِ أَضاءَ لَه نورا مِن حيثُ -لَم يضره : أَو قَالَ- يسلَّطْ علَيهِ،
 ١٤٨٠":قَالَ الْبيهقِي رحِمه االلهُ" كَانَ بينه وبين مكَّةَ 

 فهو من قرأَ بالكهفِ يوم الجمعةِ«:�قالَ رسولُ االلهِ :وعن علي بنِ أبي طالبٍ قالَ
 .١٤٨١.»معصوم إلى ثَمانيةِ أيامٍ مِن كلِّ فتنةٍ تكونُ، فإنْ خرج الدجالُ عصِم مِنه

من قَرأَ سورةَ الْكَهفِ كَانت لَه نورا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ
مكَّةَ، وقَامِهِ إِلَى مم ةِ مِنامالْقِي موي الُ لَمجالد جرخ ا، ثُمآخِرِه اتٍ مِنرِ آيشأَ بِعقَر ن
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سبحانك اللَّهم وبِحمدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنت، أَستغفِرك وأَتوب :يضره، ومن توضأَ، فَقَالَ
 .١٤٨٢»م يكْسر إِلَى يومِ الْقِيامةِإِلَيك، كُتِب فِي رق، ثُم جعِلَت فِي طَابعٍ، فَلَ

من قَرأَ سورةَ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ
رأَ عشر آياتٍ الْكَهفِ كَما أُنزِلَت، كَانت لَه نورا يوم الْقِيامةِ مِن مقَامِهِ إِلَى مكَّةَ، ومن قَ

سبحانك اللَّهم وبِحمدِك :مِن آخِرِها ثُم خرج الدجالُ لَم يسلَّطْ علَيهِ، ومن توضأَ ثُم قَالَ
ي عٍ فَلَمبِطَاب طُبِع ثُم ،قفِي ر كُتِب كإِلَي وبأَتو كفِرغتأَس تإِلَّا أَن مِ لَا إِلَهوإِلَى ي ركْس

  .١٤٨٣»الْقِيامةِ  
من قَرأَ سورةَ الْكَهفِ كَما أُنزِلَت، ثُم خرج لِلدجالِ لَم «:وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ

 .١٤٨٤»يسلَّطْ علَيهِ، ولَم يكُن لَه علَيهِ سبِيلٌ
 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع، �ذَكَر رسولُ االلهِ :لَوعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَا

يا :قُلْنا» ما شأْنكُم؟«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ
اةً، فَخالَ غَدجالد تولَ االلهِ ذَكَرسلِ، رخفِي طَائِفَةِ الن اهنى ظَنتح ،تفَّعرفِيهِ و تفَّض

غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ «:فَقَالَ
يفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ ، إِنه شاب يخرج ولَست فِيكُم، فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ وااللهُ خلِ

قَطَطٌ، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلْيقْرأْ علَيهِ 
قِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، يا فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِرا

أَربعونَ يوما، يوم كَسنةٍ، «:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا» عِباد االلهِ فَاثْبتوا
امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويا» والَّذِي :قُلْن موالْي ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري

يا رسولَ االلهِ وما إِسراعه :قُلْنا» لَا، اقْدروا لَه قَدره«:كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ
 فَيدعوهم، فَيؤمِنونَ بِهِ كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ" :فِي الْأَرضِ؟ قَالَ

ويستجِيبونَ لَه، فَيأْمر السماءَ فَتمطِر، والْأَرض فَتنبِت، فَتروح علَيهِم سارِحتهم، أَطْولَ ما 
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فَي ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض هغبأَسا، وذُر تكَان ،لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعد
فَينصرِف عنهم، فَيصبِحونَ ممحِلِين لَيس بِأَيدِيهِم شيءٌ مِن أَموالِهِم، ويمر بِالْخرِبةِ، 

دعو رجلًا ممتلِئًا أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم ي:فَيقُولُ لَها
 ،ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ، ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفِ فَييبِالس هرِبضا، فَياببش

دزِلُ عِننفَي ،ميرم ناب سِيحثَ االلهُ الْمعإِذْ ب كَذَلِك وا همنيفَب ،كحضاءِ يضيةِ الْبارنالْم 
 ،قَطَر هأْسنِ، إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعنِ، ويتودرهم نيب ،قشدِم قِيرش

لَّا مات، ونفَسه وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ، فَلَا يحِلُّ لِكَافِرٍ يجِد رِيح نفَسِهِ إِ
 ميرم نى ابأْتِي عِيسي ثُم ،لُهقْتفَي ،ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ،فُههِي طَرتنثُ ييهِي حتني

ي الْجنةِ، فَبينما قَوم قَد عصمهم االلهُ مِنه، فَيمسح عن وجوهِهِم ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِ
إِني قَد أَخرجت عِبادا لِي، لَا يدانِ لِأَحدٍ بِقِتالِهِم، :هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسى

  ويبعثُ االلهُ يأْجوج ومأْجوج، وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ،حرز عِبادِي إِلَى الطُّورِفَ
لَقَد كَانَ بِهذِهِ :فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فِيها، ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ

 ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين رصحياءٌ، وةً مرم
ائَةِ دِينارٍ لِأَحدِكُم الْيوم، فَيرغَب نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، فَيرسِلُ االلهُ علَيهِم النغف فِي مِ

رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ، ثُم يهبِطُ نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى 
، فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلَّا ملَأَه زهمهم ونتنهم، فَيرغَب نبِي االلهِ الْأَرضِ

عِيسى وأَصحابه إِلَى االلهِ، فَيرسِلُ االلهُ طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ 
لُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ، فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها االلهُ، ثُم يرسِ

أَنبِتِي ثَمرتكِ، وردي بركَتكِ، فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن :كَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ
ونَ بِقِحفِها، ويبارك فِي الرسلِ، حتى أَنَّ اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام الرمانةِ، ويستظِلُّ

 كْفِي الْفَخِذَ مِنمِ لَتنالْغ ةَ مِناللِّقْحاسِ والن كْفِي الْقَبِيلَةَ مِنقَرِ لَتالْب ةَ مِناللِّقْحاسِ، والن مِن
ياسِ، فَبالن وحر قْبِضفَت ،اطِهِمآب تحت مذُهأْخةً، فَتبا طَيثَ االلهُ رِيحعإِذْ ب كَذَلِك ما همن
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 قُومت هِملَيرِ، فَعمالْح جارها تونَ فِيهجارهتاسِ، يالن ارقَى شِربيلِمٍ، وسكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م
 ١٤٨٥" الساعةُ 
 يوما فَكَانَ أَكْثَر �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :ي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه، قَالَوعن أَبِ

إِنَّ اللَّه " :خطْبتِهِ ذِكْر الدجالِ، يحدثُنا عنه حتى فَرغَ مِن خطْبتِهِ فَكَانَ فِيما قَالَ لَنا يومئِذٍ
الَى لَمعت وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ وبِيالْأَن ي آخِرإِنالَ، وجالد هتأُم ذَّرا إِلَّا حبِيثْ نعبي 

 جرخإِنْ يلِمٍ، وسكُلِّ م جِيجا حفَأَن رِكُمأَظْه نيا بأَنو جرخالَةَ، فَإِنْ يحلَا م فِيكُم ارِجخ
ب لَّةٍ فِيكُمخ مِن جرخي هلِمٍ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عخ اللَّهفْسِهِ، ون جِيجرِئٍ حدِي فَكُلُّ امع

أَنا نبِي :بين الْعِراقِ والشامِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، يا عِباد اللَّهِ فَاثْبتوا فَإِنه يبدأُ فَيقُولُ
أَنا ربكُم وإِنكُم لَم تروا ربكُم حتى تموتوا، وإِنه :ا نبِي بعدِي، ثُم يثْنِي حتى يقُولَولَ

فَواتِح مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ، فَمن لَقِيه مِنكُم فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ، ولْيقْرأْ 
سورةِ أَصحابِ الْكَهفِ، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ مِن بنِي آدم فَيقْتلُها، ثُم يحيِيها، وأَنه لَا 

ج هارا فَنارنةً ونج هعتِهِ أَنَّ منفِت أَنَّ مِنا، ورِهفْسٍ غَيلَى نلَّطُ عسلَا يو و ذَلِكدعي هتنجةٌ ون
نار، فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ فَلْيغمِض عينيهِ ولْيستغِثْ بِاللَّهِ تكُونُ علَيهِ بردا وسلَاما كَما كَانتِ 

رمتِهِ أَنَّ ينفِت أَنَّ مِنو ،لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبا علَامسا ودرب ارونَ بِهِ النمِنؤفَي يلَى الْحع 
ويصدقُونه فَيدعو لَهم فَتمطِر السماءُ علَيهِم مِن يومِهِم وتخصِب لَهم الْأَرض مِن يومِها، 

دأَمو هنمأَسو تا كَانم ظَما أَعمِهوي مِن مهتاشِيم هِملَيع وحرتا، ووعرض هرأَدو اصِروخ ه
ويمر علَى الْحي فَيكْفُرونَ بِهِ ويكَذِّبونه فَيدعو علَيهِم فَلَا يصبِح لَهم سارِح يسرح، وأَنَّ 

لْأَيامِ، وآخِر أَيامِهِ أَيامه أَربعونَ فَيوم كَسنةٍ ويوم كَشهرٍ ويوم كَجمعةٍ ويوم كَا
" كَالسرابِ، يصبِح الرجلُ عِند بابِ الْمدِينةِ فَيمسِي قَبلَ أَنْ يبلُغَ بابها الْآخِرةَ 

صلُّونَ تقْدرونَ فِيها ثُم ت«:كَيف نصلِّي يا رسولَ اللَّهِ فِي تِلْك الْأَيامِ الْقِصارِ؟ قَالَ:قَالُوا
   ١٤٨٦»كَما تقْدرونَ فِي الْأَيامِ الطِّوالِ

                                                 
 ) ٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٨٥
 صحيح ) ٨٦٢٠)(٥٨٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٤٨٦
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 ذَكَر �وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 ولَست فِيكُم فَكُلُّ امرِئٍ إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه، وإِنْ يخرج«:الدجالَ، فَقَالَ

حجِيج نفْسِهِ، واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، أَلَا وإِنه مطْموس الْعينِ كَأَنها عين عبدِ 
لُّ مسلِمٍ، فَمن لَقِيه الْعزى بنِ قَطَنٍ الْخزاعِي، أَلَا فَإِنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُ كُ

مِنكُم فَلْيقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكَهفِ، يخرج مِن بينِ الشامِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، 
أَربعونَ " :الَيا رسولَ اللَّهِ فَما مكْثُه فِي الْأَرضِ؟ قَ:ثَلَاثًا، فَقِيلَ» يا عِباد اللَّهِ اثْبتوا

يا :قَالُوا" يوم كَالسنةِ، ويوم كَالشهرِ، ويوم كَالْجمعةِ، وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم :يوما
 .١٤٨٧»بلْ تقْدروا«:رسولَ اللَّهِ فَكَيف نصنع بِالصلَاةِ يومئِذٍ صلَاةُ يومٍ أَو نقْدر؟ قَالَ

 ]ذِكْر ما يعصِم مِن الدجالِ[:" النهاية"قال الحافظ ابن كثير في 
فَمِن ذَلِك الِاستِعاذَةُ مِن فِتنتِهِ، فَقَد ثَبت فِي الْأَحادِيثِ الصحاحِ، مِن غَيرِ وجهٍ أَنَّ رسولَ 

اللَّهم إِنا " :لصلَاةِ، وأَنه أَمر أُمته بِذَلِك أَيضا كَانَ يتعوذُ مِن فِتنةِ الدجالِ فِي ا�اللَّهِ 
نعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم، ومِن فِتنةِ الْقَبرِ، ومِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، ومِن فِتنةِ 

بِي هريرةَ، وعائِشةَ، وابنِ عباسٍ، وسعدٍ، وذَلِك مِن حدِيثِ أَنسٍ، وأَ". الْمسِيحِ الدجالِ 
رِهِمغَيهِ، ودج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع١٤٨٨و. 

بِيدِ اللَّهِ الذَّهبو عافِظُ أَبا الْحنخيولِ اللَّهِ :قَالَ شسر نةٌ عاتِروتالِ مجالد اذَةُ مِنتِعالِاسو
�. 

داوو دا قَالَ أَبفِ، كَمةِ الْكَهورس اتٍ مِنحِفْظُ آي ذَلِك مِنو: ،رمع نب فْصا حثَندح
حدثَنا هشام، عن قَتادةَ، حدثَنا سالِم بن أَبِي الْجعدِ، عن معدانَ، عن أَبِي الدرداءِ، يروِيهِ 

 بِينِ النةِ «" :قَالَ �عنفِت مِن صِمفِ عةِ الْكَهورلِ سأَو ناتٍ مآي رشفِظَ عح نم
من حفِظَ " :وكَذَا قَالَ هِشام الدستوائِي، عن قَتادةَ، إِلَّا أَنه قَالَ:قَالَ أَبو داود". » الدجالِ

 ".مِن آخِرِ الْكَهفِ " :الَ شعبةُ، عن قَتادةَوقَ". مِن خواتِيمِ سورةِ الْكَهفِ 

                                                 
 صحيح)  ٨٦١٤)(٥٧٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٤٨٧
  مر تخريج الجميع- ١٤٨٨
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 وقَد رواه مسلِم مِن حدِيثِ همامٍ، وهِشامٍ، وشعبةَ، عن قَتادةَ، بِهِ، بِأَلْفَاظٍ مختلِفَةٍ، 
مِذِيرقَالَ التو:حِيحص نساتِهِ. حايضِ رِوعفِي با" :وفِ الثَّلَاثُ آيةِ الْكَهورلِ سأَو تٍ مِن

" :ورواه أَحمد، عن يزِيد بنِ هارونَ، وعفَّانَ وعبدِ الصمدِ، عن همامٍ، عن قَتادةَ بِهِ". 
 ".» من حفِظَ عشر آياتٍ مِن أَولِ سورةِ الْكَهفِ عصِم مِن الدجالِ«

اهور كَذَلِكو نانَ، عبيش ننٍ، عيسح نع اهورةَ بِمِثْلِهِ، وادقَت نعِيدٍ، عس نحٍ، عور نع 
من حفِظَ «" :قَتادةَ كَذَلِك، وقَد رواه عن غُندرٍ وحجاجٍ، عن شعبةَ، عن قَتادةَ وقَالَ

ةِ الْكَهورآخِرِ س اتٍ مِنآي رشالِعجةِ الدنفِت مِن صِمفِ ع «." 
اهرفَلَا ي هنع ادتِعالِاب ذَلِك مِننِ ؛ وانَ بردِيثِ عِمفِي ح مقَدا تكَم ،نتافْت آهر نفَإِنَّ م

تِيهِ وهو يحسب أَنه مؤمِن من سمِع بِالدجالِ فَلْينأَ عنه، فَواللَّهِ إِنَّ الْمؤمِن لَيأْ«" :حصينٍ
هبِعتاتِ؛ فَيهبالش ثُ بِهِ مِنعبا ي١٤٨٩"» لِم. 

ومِما يعصِم مِن فِتنةِ الدجالِ سكْنى الْمدِينةِ النبوِيةِ ومكَّةَ، شرفَهما اللَّه تعالَى، فَقَد روى 
لِمسمو ارِيخأَبِي الْب نمِرِ، عجمٍ الْميعن نع ،هنع اللَّه ضِيالِكٍ، رامِ مدِيثِ الْإِمح مِن ،

علَى أَنقَابِ الْمدِينةِ ملَائِكَةٌ، لَا يدخلُها الطَّاعونُ ولَا «" : قَالَ�هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
  ".١٤٩٠»الدجالُ

ارِيخقَالَ الْبو: نأَبِيهِ، ع ندٍ، ععس نب اهِيمرثَنِي إِبددِ اللَّهِ، حبع نزِيزِ بالْع دبا عثَندح
 بِينِ النةَ، عكْرأَبِي ب نهِ، عدالِ«" : قَالَ�ججسِيحِ الدالْم بعةَ ردِينلُ الْمخدا ؛ لَا يلَه

وقَد روى هذَا جماعةٌ مِن الصحابةِ . ١٤٩١"»  علَى كُلِّ بابٍ ملَكَانِيومئِذٍ سبعةُ أَبوابٍ،
مه؛ مِنمقَدا تعِ، كَمرالْأَد نب نجمِحعِ، والْأَكْو نةُ بلَمسالِكٍ، وم نب سأَنةَ، وريرو هأَب. 

مِذِيرقَالَ التو:ع نةُ بدبا عثَندةُ، حبعا شنربونَ، أَخاره نب زِيدا يثَندح ،اعِيزدِ اللَّهِ الْخب
يأْتِي الدجالُ الْمدِينةَ، فَيجِد الْملَائِكَةَ «" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن قَتادةَ، عن أَنسٍ قَالَ

                                                 
  مرتخريج الجميع- ١٤٨٩
 )١٣٧٩ (- ٤٨٥)١٠٠٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٨٠)(٢٢/ ٣( صحيح البخاري - ١٤٩٠
 )١٨٧٩)(٢٢/ ٣( صحيح البخاري - ١٤٩١
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وأَخرجه الْبخارِي . ١٤٩٢"» الدجالُ، إِنْ شاءَ اللَّهيحرسونها، فَلَا يدخلُها الطَّاعونُ ولَا 
عن يحيى بنِ موسى، وإِسحاقِ بنِ أَبِي عِيسى، عن يزِيد بنِ هارونَ بِهِ، ثُم قَالَ 

مِذِيرةَ بِ:التفَاطِمةَ، وريرأَبِي ه نابِ عفِي الْبو ،حِيحدِيثٌ صذَا حنٍ، هجمِحسٍ، وتِ قَين
وقَد ثَبت فِي الصحِيحِ أَنه لَا يدخلُ مكَّةَ ولَا الْمدِينةَ تمنعه . وأُسامةَ، وسمرةَ بنِ جندبٍ

عِند سبخةِ الْمدِينةِ لِشرفِ هاتينِ الْبقْعتينِ، فَهما حرمانِ آمِنانِ، وإِنما إِذَا نزلَ ؛ الْملَائِكَةُ
ترجف بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، إِما حِسا، وإِما معنى، علَى الْقَولَينِ، فَيخرج إِلَيهِ كُلُّ منافِقٍ 

مقَدا تا، كَمهطِيب عصنيا، وثَهبةُ خدِينفِي الْمنئِذٍ تموافِقَةٍ، فَينم١٤٩٣..و 
 

���������������� 

                                                 
 صحيح ) ٢٢٤٢)(٥١٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٤٩٢
 )١٩٩/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١٤٩٣
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 بِينِ الناحِ، عرنِ الْجةَ بديبأَبِي ع نا، �عفَظُهةٍ لَا أَحبِحِلْي لَّاهالَ فَحجالد ذَكَر هأَن 

 .١٤٩٤»أَو خير«:ئِذٍ كَالْيومِ؟ قَالَيا رسولَ اللَّهِ قُلُوبنا يوم:قَالُوا
إِنه لَم يكُن نبِي بعد نوحٍ إِلَّا «: يقُولُ�سمِعت النبِي :وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ، قَالَ

وهكُمذِري أُنإِنو ،همالَ قَوجالد ذَرأَن قَدولُ»وسا رلَن فَهصقَالَ � اللَّهِ ، فَوو » لَّهلَع
يا رسولَ اللَّهِ، كَيف قُلُوبنا يومئِذٍ؟ أَمِثْلُها :قَالُوا» سيدرِكُه من قَد رآنِي وسمِع كَلَامِي

 ١٤٩٥»أَو خير«:الْيوم؟ قَالَ
ا هذا مشكل مع الأحاديث التي فيه:"ولعله يدركه بعض من رآني أو سمع كلامي ":قوله

لعل المراد به عيسى :أنه لا يبقى بعد مائة سنة عين تطرف، ويمكن الجمع بينها بأن يقال
 . لقيه ليلة الإسراء�ابن مريم عليه الصلاة والسلام؛ فقد ثبت أن النبي 

دثُهم  إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ، وجاءَ مِن لَيلَتِهِ يح�أُسرِي بِالنبِي :عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ
اسفَقَالَ أُن ،بعِيرِهِمقْدِسِ، وتِ الْميةِ بلَامبِعسِيرِهِ، وا :بِمدمحم قدصن نحقُولُ �نا يبِم 

يخوفُنا محمد :وقَالَ أَبو جهلٍ:فَارتدوا كُفَّارا، وضرب اللَّه أَعناقَهم مع أَبِي جهلٍ، قَالَ
ورأَى الدجالَ فِي صورتِهِ رؤيا عينٍ لَيس :شجرِ الزقُّومِ هاتوا زبدا وتمرا تزقِّموا، قَالَبِ

 بِيئِلَ النفَس هِملَيع لَّى اللَّهص اهِيمرإِبى ووسمى وعِيسامٍ، ونا ميؤالِ، �رجنِ الدع 
 فَيلَمانِيا أَقْمر هِجانا، إِحدى عينيهِ قَائِمةٌ، كَأَنها كَوكَب دري، كَأَنَّ شعر رأَيته" :فَقَالَ

رأْسِهِ أَغْصانُ شجرةِ، ورأَيت عِيسى علَيهِ السلَام شابا أَبيض جعد الرأْسِ، حدِيد الْبصرِ، 
لْقِ، والْخ طَّنبم اهِيمرإِب تأَيرلْقِ، والْخ دِيدرِ شعالش كَثِير مآد محى أَسوسم تأَير

                                                 
 فيه انقطاع ) ٨٦٢٩)(٥٨٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٤٩٤
 فيه انقطاع ) ٤٧٥٦)(٢٤١/ ٤( سنن أبي داود - ١٤٩٥
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 ،كُماحِبص هي، كَأَنهِ مِنإِلَي تظَرابِهِ إِلَّا نآر بٍ مِنإِلَى إِر ظُرفَلَا أَن ،لَاما السهِملَيع
 .١٤٩٦"سلَّم علَى أَبِيكِ، فَسلَّمت علَيهِ :وقَالَ جِبرِيلُ علَيهِ السلَام:قَالَ

وما جعلْنا الرؤيا الَّتِي أَريناك إِلَّا فِتنةً {:وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، فِي قَولِهِ تعالَى
 لَيلَةَ أُسرِي بِهِ إِلَى بيتِ �هِ هِي رؤيا عينٍ، أُرِيها رسولُ اللَّ«:قَالَ] ٦٠:الإسراء[} لِلناسِ

 .١٤٩٧»المَقْدِسِ
لَما اشتد جزع أَصحابِ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ

لَيدرِكَن الدجالُ قَوما «:�هِ  علَى من قُتِلَ يوم مؤتةَ، قَالَ رسولُ اللَّ�رسولِ اللَّهِ 
 كُما مِنريخ أَو اتٍ -مِثْلَكُمرثَلَاثَ م - ميرم نى ابعِيسا، ولُها أَوةً، أَنأُم اللَّه زِيخي لَنو 

 . ١٤٩٨» آخِرها
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 صحيح) ٤٠٨/ ١( ذيب الآثار مسند ابن عباس - ١٤٩٦
  )٣٨٨٨)(٥٤/ ٥( صحيح البخاري - ١٤٩٧
 صحيح مرسل ) ٤٣٥١)(٤٣/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٤٩٨
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 يقُولُ �ما زِلْت أُحِب بنِي تمِيمٍ منذُ ثَلاَثٍ، سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ :بِي هريرةَ قَالَعن أَ

وجاءَت صدقَاتهم، فَقَالَ :، قَالَ»هم أَشد أُمتِي، علَى الدجالِ«:فِيهِم، سمِعته يقُولُ
أَعتِقِيها «:، وكَانت سبِيةٌ مِنهم عِند عائِشةَ، فَقَالَ» قَومِناهذِهِ صدقَات«:�رسولُ اللَّهِ 

 .١٤٩٩»فَإِنها مِن ولَدِ إِسماعِيلَ
 يقُولُ فِي بنِي تمِيمٍ ثَلَاثَةُ أَشياءٍ، لَا أَزالُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

هذِهِ نعم «: نعم مِن نعمِ الصدقَةِ مِن بنِي تمِيمٍ، فَقَالَ�أَتت رسولَ اللَّهِ . أُحِبهم أَبدا
، جعلَهم قَومه، وكَانَ علَى عائِشةَ نذْر علَى أَنْ تعتِق مِن ولَدِ إِسماعِيلَ، فَأَقْبلَ » قَومِي

أَعتِقِي مِنهم، فَإِنهم مِن ولَدِ إِسماعِيلَ، «:�الَ رسولُ اللَّهِ علَيهِ سبي مِن خولَانَ، فَقَ
 .١٥٠٠.بنِي تمِيمٍ:يعنِي» وهم أَشد الناسِ علَى الدجالِ

ى ونالَ رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ عِنده ، فَأَخذَ كَفا مِن حص:وعن عِكْرِمةَ بنِ خالِدٍ ، قَالَ 
أَنَّ تمِيما ذُكِروا عِند : �حدثَنِي فُلاَنٌ ، مِن أَصحابِ النبِي :لِيحصِبه ، ثُم قَالَ عِكْرِمةُ 

 �فَنظَر رسولُ االلهِ .أَبطَأَ هذَا الْحي مِن تمِيمٍ عن هذَا الأَمرِ: ، فَقَالَ رجلٌ �رسولِ االلهِ 
أَبطَأَ هؤلاَءِ الْقَوم مِن تمِيمٍ :وقَالَ رجلٌ يوما .ما أَبطَأَ قَوم هؤلاَءِ مِنهم:، فَقَالَ إِلَى مزينةَ 

 .هذِهِ نعم قَومِي: �فَأَقْبلَت نعم حمر وسود لِبنِي تمِيمٍ ، فَقَالَ النبِي :بِصدقَاتِهِم ، قَالَ 
لاَ تقُلْ لِبنِي تمِيمٍ إِلاَّ خيرا ، : يوما ، فَقَالَ �ن بنِي تمِيمٍ عِند رسولِ االلهِ ونالَ رجلٌ مِ

  ١٥٠١.فَإِنهم أَطْولُ الناسِ رِماحا علَى الدجالِ
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جملٌ «:ي عامِرٍ، فَقَالَ، فَسأَلُوه عن بنِ�ذُكِرتِ الْقَبائِلُ عِند النبِي :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
وسأَلُوه عن .»زهر يتبع ماءَه«:وسأَلُوه عن هوازِنَ، فَقَالَ.»أَزهر يأْكُلُ مِن أَطْرافِ الشجرِ

ى الدجالِ فِي ثُبت الْأَقْدامِ، رجح الْأَحلَامِ، عِظَام الْهامِ، أَشد الناسِ علَ«:بنِي تمِيمٍ، فَقَالَ
 ١٥٠٢»آخِرِ الزمانِ، هضبةٌ حمراءُ لَا يضرها من ناوأَها

، عن قَبائِلِ الْعربِ، �سئِلَ رسولُ االلهِ " :وعن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ تعالَى عنه، قَالَ
 إِلَّا أَنهم سأَلُوه عن ثَلَاثِ قَبائِلَ، وسأَلُوه عن بنِي فَشغِلَ عنهم يومئِذٍ، أَو شغِلُوا عنه،:قَالَ

زهرةٌ «:وسأَلُوه عن غَطَفَانَ فَقَالَ» جملٌ أَزهر، يأْكُلُ مِن أَطْرافِ الشجرِ«:عامِرٍ، فَقَالَ
فَقَالَ :قَالَ» ءُ لَا يضرهم من عاداهمهضبةٌ حمرا«:وسأَلُوه عن تمِيمٍ فَقَالَ» تنبع ماءً

اس٦١:ص[فَقَالَ :الن [ بِيالن�:» حجامِ، رالْه امضِخ ما، هريمِيمٍ إِلَّا خنِي تى االلهُ لِبأَب هم
الْح ارصأَنالِ، وجالًا لِلداسِ قِتالن دامِ، أَشالْأَقْد تلَامِ، ثُبانِالْأَحمفِي آخِرِ الز ١٥٠٣»ق. 
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 ضعيف) ٦١/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٥٠٣
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لينزِلَن الدجالُ خوز : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ قد تقدم قريبا 

وهجأَلْفًا ، و عِينبانَ فِي سمكَرقَةِوطْرانِّ الْمجكَالْم م١٥٠٤.ه. 
أَنَّ الدجالَ يخرج مِن «:�حدثَنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

 .١٥٠٥» الْمطْرقَةُأَرضٍ بِالْمشرِقِ يقَالُ لَها خراسانُ، يتبعه أَقْوام كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ
يخرج الدجالُ مِن يهودِيةِ أَصبهانَ ، : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 

 .١٥٠٦.معه سبعونَ أَلْفًا مِن الْيهودِ علَيهِم السيجانُ
تبع الدجالَ مِن يهودِ أَصبهانَ، سبعونَ أَلْفًا ي«: قَالَ�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 .١٥٠٧»علَيهِم الطَّيالِسةُ
يتبع الدجالَ مِن أُمتِي سبعونَ أَلْفًا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ

 ١٥٠٨»علَيهِم السيجانُ
أَتينا عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ فِي يومِ جمعةٍ لِنعرِض علَيهِ مصـحفًا            : ، قَالَ    وعن أَبِي نضرةَ   

          ـا ، ثُـمنبطَيا بِطِيبٍ فَتأُتِين ا ، ثُملْنسا فَاغْتنرةُ أَمعمتِ الْجرضا حفِهِ ، فَلَمحصلَى ما علَن
سنا إِلَى رجلٍ ، فَحدثَنا عنِ الدجالِ ، ثُم جاءَ عثْمانُ بن أَبِي الْعاصِ              جِئْنا الْمسجِد ، فَجلَ   

يكُونُ لِلْمسلِمِين ثَلاَثَةُ أَمصارٍ    : يقُولُ   �، فَقُمنا إِلَيهِ فَجلَسنا ، فَقَالَ سمِعت رسولَ االلهِ          
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 ]ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة
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 .ينسج كَذَلِكهو الطيلسان المقور :جمع الساج، وهو طيلسان أَخضر، وقَالَ الْأَزهرِي: السيجان
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مِصر بِملْتقَى الْبحرينِ ، ومِصر بِالْحِيرةِ ، ومِصر بِالشامِ ، فَيفْزع الناس ثَلاَثَ فَزعاتٍ ،               :
                ـرالْمِص هرِدرٍ يلُ مِصرِقِ ، فَأَوشلَ الْمقِب نم زِمهاسِ ، فَياضِ النرالُ فِي أَعجالد جرخفَي

نشامه ، ننظُر مـا هـو ،        :فِرقَةٌ تقُولُ   :تقَى الْبحرينِ ، فَيصِير أَهلُه ثَلاَثَ فِرقٍ        الَّذِي بِملْ 
وفِرقَةٌ تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَةٌ تلْحق بِالْمِصرِ الَّذِي يلِيهِم ، ومع الدجالِ سـبعونَ أَلْفًـا       

 وأَكْثَر تبعِهِ الْيهود والنساءُ ، ثُم يأْتِي الْمِصر الَّذِي يلِيهِ فَيصِـير أَهلُـه               علَيهِم السيجانُ ،  
نشامه وننظُر ما هو ، وفِرقَةٌ تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَـةٌ تلْحـق             :فِرقَةٌ تقُولُ   :ثَلاَثَ فِرقٍ   

  لِيهِمرِ الَّذِي يبِالْمِص            ما لَهحرثُونَ سعبةِ أَفِيقٍ ، فَيقَبونَ إِلَى علِمسالْم ازحنيامِ والش بِيربِغ 
                 ، ـدِيدش دهجةٌ ، ودِيدةٌ شاعجم مهصِيبتو ، هِملَيع ذَلِك دتشفَي ، مهحرس ابصفَي ،

    رتو رِقحلَي مهدى إِنَّ أَحترِ             حـحالس ادٍ مِننى مادإِذْ ن كَذَلِك ما همنيفَب ، أْكُلُهسِهِ فَيقَو 
إِنَّ هذَا لَصوت رجلٍ شبعانَ     :يا أَيها الناس أَتاكُم الْغوثُ ، ثَلاَثًا ، فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍ            :

      ص دعِن ميرم نى ابزِلُ عِيسنيو ،       مهأَمِير قُولُ لَهرِ ، فَيـلِّ ،       :لاَةِ الْفَجص مقَدااللهِ ، ت وحر
                ، هلاَتى صلِّي ، فَإِذَا قَضصفَي مهأَمِير مقَدتضٍ ، فَيعلَى بع مهضعاءُ برةُ أُمذِهِ الأُمقُولُ هفَي

      الد وحن بذْهفَي ، هتبرى حذَ عِيسأَخ            ـذُوبـا يكَم ، الُ ، ذَابجالد آهالِ ، فَإِذَا رج
الرصاص ، فَيضع حربته بين ثَندوتِهِ ، فَيقْتلُه وينهزِم أَصحابه ، فَلَيس يومئِذٍ شيءٌ يوارِي               

        مِنؤا مقُولُ يةَ لَترجى إِنَّ الشتا ، حدأَح مهـذَا          مِنه مِنؤا مي رجقُولُ الْحيو ذَا كَافِره ، 
١٥٠٩.كَافِر. 

 علَى فَلَقٍ مِن أَفْلاَقِ الْحرةِ ، ونحن �أَشرف رسولُ االلهِ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ 
لُ علَى كُلِّ نقْبٍ مِن أَنقَابِها ملَك ، نِعمتِ الأَرض الْمدِينةُ ، إِذَا خرج الدجا:معه ، فَقَالَ 

 ، افِقنقَى مبفَاتٍ ، لاَ يجا ثَلاَثَ رلِهةُ بِأَهدِينالْم فَتجر ، ا ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكلُهخدلاَ ي
إِلَي جرخي ننِي ، معي ، أَكْثَرهِ ، وإِلَي جرافِقَةٌ إِلاَّ خنلاَ ملِيصِ وخالت موي ذَلِكاءُ ، وسهِ الن

، وذَلِك يوم تنفِي الْمدِينةُ الْخبثَ ، كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ ، يكُونُ معه سبعونَ 
ر برضى ، فَتلحم فيسو ، اجس مهلٍ مِنجلَى كُلِّ رودِ عهالْي بِ أَلْفًا مِنرذَا الضبِه هتقَب
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ما كَانت فِتنةٌ ، ولاَ تكُونُ حتى : �ثُم قَالَ رسولُ االلهِ ، الَّذِي عِند مجتمعِ السيولِ 
خبِرنكُم تقُوم الساعةُ ، أَكْبر مِن فِتنةِ الدجالِ ، ولاَ مِن نبِي إِلاَّ وقَد حذَّره أُمته ، ولأُ

أَشهد أَنَّ اللَّه لَيس :بِشيءٍ ما أَخبره نبِي أُمته قَبلِي ، ثُم وضع يده علَى عينِهِ ، ثُم قَالَ 
رو١٥١٠.بِأَع. 

وما :، قَالُوا» اصِيا أَهلَ الْمدِينةِ، اذْكُروا يوم الْخلَ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ قَالَ
يقْبِلُ الدجالُ حتى ينزِلَ بِذُبابٍ فَلَا يبقَى بِالْمدِينةِ مشرِك ولَا «:يوم الْخلَاصِ؟ قَالَ

لَا فَاسِقَةٌ، إِلَّا خو لَا فَاسِقافِقَةٌ، ونلَا مو افِقنلَا مةٌ، ولَا كَافِرو لَا كَافِررِكَةٌ، وشهِ، مإِلَي جر
 ١٥١١»ويخلُص الْمؤمِنونَ، فَذَلِك يوم الْخلَاصِ

ةَ، قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ :وعسر لَيلَ عخكِي، فَقَالَ�دا أَبأَنكِيكِ«: وبا يم«ا :؟ قَالَتي
رج وأَنا حي أَكْفِيكُموه، وإِنْ مت، فَلَا تبكِين، فَإِنْ يخ«:رسولَ اللَّهِ ذَكَرت الدجالَ، قَالَ

 هِيةِ، ودِينةِ الْماحِيزِلَ بِننى يتح سِيرفَي ،ودهالْي هعم جرخي هإِنو ،روبِأَع سلَي كُمبفَإِنَّ ر
رخلَكَانِ، فَيابٍ ملَى كُلِّ بابٍ عوةُ أَبعبا سئِذٍ لَهموي أْتِيى يتح طَلِقنا، فَيلِهأَه ارهِ شِرإِلَي ج

 ا مِنقَرِيب ةً، أَونس عِينبضِ أَرى فِي الْأَرثُ عِيسلْبي ثُم ،لُهقْتفَي ميرم نى ابزِلَ عِيسنفَي ،لُد
 .١٥١٢»أَربعِين سنةً إِماما عدلًا وحكَما مقْسِطًا

" : وهو بين ظَهراني أَصحابِهِ يقُولُ�سماءَ بِنتِ يزِيد، أَنها سمِعت رسولَ االلهِ وعن أَ
أُحذِّركُم الْمسِيح وأُنذِركُموه، وكُلُّ نبِي قَد حذَّر قَومه، وهو فِيكُم أَيتها الْأُمةُ، 

يكُونُ قَبلَ خروجِهِ سِنونَ :هِ ما لَم يحكِ الْأَنبِياءُ قَبلِي لِقَومِهِموسأَحكِي لَكُم مِن نعتِ
يا رسولَ االلهِ فَبِم يعِيش :فَناداه رجلٌ فَقَالَ" خمس جدب حتى يهلِك كُلُّ ذِي حافِرٍ 

ثُم يخرج وهو أَعور ولَيس االلهُ بِأَعور، وبين بِما يعِيش بِهِ الْملَائِكَةُ، " :الْمؤمِنونَ؟ قَالَ
عينيهِ كَافِر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ، أَكْثَر مِن يتبعه الْيهود والنساءُ 

لْأَرض تنبِت وهِي لَا تنبِت، ويقُولُ والْأَعراب، يرونَ السماءَ تمطِر وهِي لَا تمطِر، وا
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ما تبغونَ مِني؟ أَلَم أُرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدرارا؟ وأُحيِي لَكُم أَنعامكُم شاخِصةً :لِلْأَعرابِ
يالش هعثُ معبتا؟ وانِهةً أَلْبارا، دهاصِروةً خارِجا، خاهرد اتم قَد نةِ مورلَى صع اطِين

مِن الْآباءِ والْإِخوانِ والْمعارِفِ، فَيأْتِي أَحدهم إِلَى أَبِيهِ أَو أَخِيهِ أَو ذَوِي رحِمِهِ 
، السنةَ الْأُولَى أَلَست فُلَانا؟ أَلَست تعرِفُنِي؟ هو ربك فَاتبِعه، يعمر أَربعِين سنةً:فَيقُولُ

كَالشهرِ، والشهرِ كَالْجمعةِ، والْجمعةِ كَالْيومِ، والْيومِ كَالساعةِ والساعةِ كَاحتِراقِ 
فَسمِع  يتوضأُ، �، ثُم قَام رسولُ االلهِ "السعفَةِ فِي النارِ، يرِد كُلَّ منهلٍ إِلَّا الْمسجِدينِ 

أَبشِروا، فَإِنْ يخرج وأَنا بين «:بكَاءَ الناسِ وشهِيقَهم، فَرجع إِلَيهِم فَقَام بين أَظْهرِهِم فَقَالَ
 .١٥١٣»أَظْهرِكُم فَااللهُ كَافِيكُم ورسولُه، وإِنْ يخرج بعدِي فَااللهُ خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ

قَالَ وع ، سِيبابٍ الْعنِ شِهانَ بملَيس الَ ، فَقَالَ :نجالد ذَكَرمغنم و نااللهِ ب دبنِي عربأَخ
إِنَّ الدجالَ لَيس بِهِ خفَاءٌ ، وما يكُونُ قَبلَه مِن الْفِتنةِ أَخوف علَيكُم مِن الدجالِ ، إِنَّ :

 ١٥١٤. خفَاءَ فِيهِ ، إِنَّ الدجالَ يدعو إِلَى أَمرٍ يعرِفُه الناس حتى يرونَ ذَلِك مِنهالدجالَ لاَ
نزلَ علَي عبد االلهِ بنِ معتِمٍ، وكَانَ مِن أَصحابِ :وعن سلَيمانَ بنِ شِهابٍ الْعبسِي، قَالَ

 بِينِ�النثَنِي عدفَح ، بِيقَالَ� الن هلِ " : أَنقِب جِيءُ مِني هفَاءٌ إِنبِهِ خ سالُ لَيجالد
الْمشرِقِ، فَيدعو إِلَى حق فَيتبع، وينصِب لِلناسِ فَيقَاتِلُهم، فَيظْهر علَيهِم، فَلَا يزالُ علَى 

يظْهِر دِين االلهِ، ويعملُ بِهِ فَيتبع، ويحثُّ علَى ذَلِك، ثُم يقُولُ ذَلِك حتى يقْدم الْكُوفَةَ، فَ
ذَلِك دعى :بتح ذَلِك دعكُثُ بمفَي ،فَارِقُهيو كُلُّ ذِي لُب ذَلِك مِن عفْزفَي ،بِيي نإِن

 وتقْطَع أُذُناه، ويكْتب بين عينيهِ كَافِر، فَلَا يخفَى علَى أَنا االلهُ فَتغمس عينه الْيمنى،:يقُولَ
كُلِّ مسلِمٍ، فَيفَارِقُه كُلُّ أَحدٍ مِن الْخلْقِ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلٍ مِن الْإِيمانِ، 

هالْيو وسجالْم هودنجو هابحكُونُ أَصيو ثُم ،رِكِينشالْم مِن اجِمذِهِ الْأَعهى، وارصالنو ود
 قفَرةٍ، فَيلَى حِدو عضكُلُّ ع هاؤضأَع قَطَّعت لُ، ثُمقْتبِهِ، فَي رأْمنَ فَيورا يلٍ فِيمجو بِرعدي

أَنا االلهُ : ثُم يضرِبه بِعصاه، فَإِذَا هو قَائِم، فَيقُولُبينها، حتى يراه الناس ثُم يجمع بينها،
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الَّذِي أُحيِي وأُمِيت، وذَلِك سِحر، يسحر بِهِ أَعين الناسِ، لَيس يصنع مِن ذَلِك شيئًا 
"١٥١٥ 

الُ فِي هذِهِ السبخةِ بِمرقَناةَ ، ينزِلُ الدج: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ 
فَيكُونُ أَكْثَر من يخرج إِلَيهِ النساءُ ، حتى إِنَّ الرجلَ لَيرجِع إِلَى حمِيمِهِ وإِلَى أُمهِ وابنتِهِ 

إِلَي جرخافَةَ أَنْ تخاطًا ، ما رِبوثِقُهتِهِ ، فَيمعتِهِ وأُخهِ ، ولَيع لِمِينسالْم لِّطُ اللَّهسي هِ ، ثُم
فَيقْتلُونه ويقْتلُونَ شِيعته ، حتى إِنَّ الْيهودِي ، لَيختبِئُ تحت الشجرةِ أَوِ الْحجرِ فَيقُولُ 

 .١٥١٦.لْههذَا يهودِي تحتِي فَاقْت:الْحجر أَوِ الشجرةُ لِلْمسلِمِ 
لَا ينزِلُ الدجالُ الْمدِينةَ، ولَكِنه ينزِلُ الْخندق، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

يتبعه وعلَى كُلِّ نقْبٍ مِنها ملَائِكَةٌ يحرسونها، فَأَولُ من يتبعه النساءُ والْإِماءُ، فَيذْهب فَ
 نى ابعِيس ذَلِك دزِلُ عِننفَي ،قدنزِلَ الْخنى يتانَ حبغَض جِعرفَي ،هوندرفَي اسالن

مير١٥١٧»م. 
يجِيءُ الدجالُ فَيطَأُ الأَرض إِلاَّ مكَّةَ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 

ينةَ ، فَيأْتِي الْمدِينةَ ، فَيجِد بِكُلِّ نقْبٍ مِن أَ نقَابِها صفُوفًا مِن الْملاَئِكَةِ ، فَيأْتِي والْمدِ
سبخةَ الْجرفِ ، فَيضرِب رِواقَه ، فَترجف الْمدِينةُ ثَلاَثَ رجفَاتٍ ، فَيخرج إِلَيهِ كُلُّ 

 ١٥١٨.منافِقٍ ومنافِقَةٍ
وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ، حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ، قَالَ قَالَ رسولُ االلهِ 

لَيس مِن بلَدٍ إِلَّا سيطَؤه الدجالُ، إِلَّا مكَّةَ والْمدِينةَ، ولَيس نقْب مِن أَنقَابِها إِلَّا علَيهِ «:�
ائِكَةُ صافِّين تحرسها، فَينزِلُ بِالسبخةِ، فَترجف الْمدِينةُ ثَلَاثَ رجفَاتٍ، يخرج إِلَيهِ الْملَ

 .١٥١٩»مِنها كُلُّ كَافِرٍ ومنافِقٍ
                                                 

 فيه جهالة ) ٤٥٤٢)(١٧٩١/ ٤( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١٥١٥
 حسن) ٥٣٥٣)(٣٨٠/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥١٦
 صحيح ) ٥٤٦٥)(٣٣١/ ٥( المعجم الأوسط - ١٥١٧
  صحيح-١٣٠١٧) ١٢٩٨٦)(٤٩٤/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥١٨
 )  ٢٩٤٣ (- ١٢٣)٢٢٦٥/ ٤( صحيح مسلم - ١٥١٩
 ]في القاموس السبخة محركة ومسكنة أرض ذات نز وملح سبخة وسبخة) بالسبخة(ش  [ 



 �	�

ةِ المَدِينةِ، ثُم يجِيءُ الدجالُ، حتى ينزِلَ فِي ناحِي«:�قَالَ النبِي :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
 .١٥٢٠»ترجف المَدِينةُ ثَلاَثَ رجفَاتٍ، فَيخرج إِلَيهِ كُلُّ كَافِرٍ ومنافِقٍ

يوم الْخلاَصِ وما يوم : خطَب الناس فَقَالَ �وعن مِحجنِ بنِ الأَدرعِ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
ملاَصِ والْخ مولاَصِ ، يالْخ لاَصِ ثَلاَثًا ، فَقِيلَ لَهالْخ مولاَصِ ؟ قَالَ :ا يالْخ موا يمو

أَترونَ هذَا الْقَصر :يجِيءُ الدجالُ فَيصعد أُحدا ، فَينظُر إِلَى الْمدِينةَ ، فَيقُولُ لأَصحابِهِ :
مدِينةَ ، فَيجِد بِكُلِّ نقْبٍ مِنها ملَكًا مصلِتا ، فَيأْتِي الأَبيض ؟ هذَا مسجِد أَحمد ثُم يأْتِي الْ

 ، افِقنقَى مبفَاتٍ ، فَلاَ يجةُ ثَلاَثَ ردِينالْم فجرت ثُم ، اقَهور رِبضفِ ، فَيرةَ الْحخبس
لاَ فَاسِقَةٌ ، إِلاَّ خو ، لاَ فَاسِقافِقَةٌ ، ونلاَ ملاَصِوالْخ موي هِ ، فَذَلِكإِلَي ج١٥٢١.ر 

، فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ حدِيثًا، حدثَناه �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي، قَالَ
 فِتنةٌ فِي الْأَرضِ، منذُ ذَرأَ إِنه لَم تكُن" :عنِ الدجالِ، وحذَّرناه، فَكَانَ مِن قَولِهِ أَنْ قَالَ

اللَّه ذُريةَ آدم، أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وإِنَّ اللَّه لَم يبعثْ نبِيا إِلَّا حذَّر أُمته الدجالَ، وأَنا 
م لَا محالَةَ، وإِنْ يخرج وأَنا بين آخِر الْأَنبِياءِ، وأَنتم آخِر الْأُممِ، وهو خارِج فِيكُ

ظَهرانيكُم، فَأَنا حجِيج لِكُلِّ مسلِمٍ، وإِنْ يخرج مِن بعدِي، فَكُلُّ امرِئٍ حجِيج نفْسِهِ، 
والْعِراقِ، فَيعِيثُ يمِينا واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، وإِنه يخرج مِن خلَّةٍ بين الشامِ، 

 هلِي، إِنقَب بِين اها إِيصِفْهي صِفَةً لَم لَكُم أَصِفُهي سوا، فَإِنتاللَّهِ فَاثْب ادا عِبالًا، يعِيثُ شِميو
 ربكُم ولَا ترونَ ربكُم حتى أَنا:أَنا نبِي ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:يبدأُ، فَيقُولُ

تموتوا، وإِنه أَعور، وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور، وإِنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرؤه كُلُّ 
نج هعتِهِ أَنَّ منفِت إِنَّ مِنرِ كَاتِبٍ، وغَي مِنٍ، كَاتِبٍ أَوؤم ،ارن هتنجةٌ، ونج هارا، فَنارنةً و

فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ، فَلْيستغِثْ بِاللَّهِ، ولْيقْرأْ فَواتِح الْكَهفِ فَتكُونَ علَيهِ بردا وسلَاما، كَما 
أَرأَيت إِنْ بعثْت لَك أَباك : لِأَعرابِيكَانتِ النار علَى إِبراهِيم، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يقُولَ

نعم، فَيتمثَّلُ لَه شيطَانانِ فِي صورةِ أَبِيهِ، وأُمهِ، :وأُمك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُ
نْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ واحِدةٍ، فَيقْتلَها، يا بني، اتبِعه، فَإِنه ربك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَ:فَيقُولَانِ

                                                 
  )٧١٢٤)(٥٩/ ٩( صحيح البخاري - ١٥٢٠
  صحيح-١٩١٨٤) ١٨٩٧٥)(٤٤٨/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٢١
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انظُروا إِلَى عبدِي هذَا، فَإِني أَبعثُه الْآنَ، :وينشرها بِالْمِنشارِ، حتى يلْقَى شِقَّتينِ، ثُم يقُولَ
من ربك؟ فَيقُولُ ربي اللَّه، : لَه الْخبِيثُثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي، فَيبعثُه اللَّه، ويقُولُ

 موي الْيمِن ةً بِكصِيرب دأَش دعب تا كُناللَّهِ مالُ، وجالد تاللَّهِ، أَن ودع تأَنو "وقَالَ أَب ،
افِسِينِ الطَّنسقَالَ:الْح ارِبِيحا الْمثَندثَ:فَحدةَ، حطِيع نع ،افِيصلِيدِ الْوالْو ناللَّهِ ب ديبا عن

ذَلِك الرجلُ أَرفَع أُمتِي درجةً فِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ
ا عمر بن الْخطَّابِ حتى واللَّهِ ما كُنا نرى ذَلِك الرجلَ إِلَّ" :قَالَ أَبو سعِيدٍ:قَالَ.»الْجنةِ

وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ «:قَالَ الْمحارِبِي، ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ أَبِي رافِعٍ، قَالَ. مضى لِسبِيلِهِ
 مِن فِتنتِهِ أَنْ يمر بِالْحي يأْمر السماءَ أَنْ تمطِر فَتمطِر، ويأْمر الْأَرض أَنْ تنبِت فَتنبِت، وإِنَّ

 رأْمفَي ،هقُوندصفَي يبِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،لَكَتةٌ إِلَّا هائِمس مقَى لَهبفَلَا ت ،هونكَذِّبفَي
بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس مِهِموي مِن ،اشِيهِموم وحرى تتح ،بِتنفَت 

 ءٌ مِنيقَى شبلَا ي هإِنا، ووعرض هرأَدو ،اصِروخ هدأَمو ،هظَمأَعو تا كَانم نمأَس ذَلِك
 لَا يأْتِيهِما مِن نقْبٍ مِن نِقَابِهِما إِلَّا لَقِيته الْأَرضِ إِلَّا وطِئَه، وظَهر علَيهِ، إِلَّا مكَّةَ، والْمدِينةَ،

 فجرةِ، فَتخبقَطَعِ السنم درِ، عِنمبِ الْأَحيالظُّر دزِلَ عِننى يتةً، حلْتوفِ صيلَائِكَةُ بِالسالْم
نقَى مبفَاتٍ، فَلَا يجا ثَلَاثَ رلِهةُ بِأَهدِينثَ الْمبفِي الْخنهِ، فَتإِلَي جرافِقَةٌ إِلَّا خنلَا مو ،افِق

، فَقَالَت أُم » مِنها كَما ينفِي الْكِير، خبثَ الْحدِيدِ، ويدعى ذَلِك الْيوم يوم الْخلَاصِ
هم يومئِذٍ قَلِيلٌ، وجلُّهم " ومئِذٍ؟ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ فَأَين الْعرب ي:شرِيكٍ بِنت أَبِي الْعكَرِ

بِبيتِ الْمقْدِسِ، وإِمامهم رجلٌ صالِح، فَبينما إِمامهم قَد تقَدم يصلِّي بِهِم الصبح، إِذْ نزلَ 
 امالْإِم ذَلِك عجفَر ،حبالص ميرم نى ابعِيس هِملَيع مقَدتى، لِيقَرشِي الْقَهمي ،كُصني

قُولُ لَهي هِ، ثُمكَتِفَي نيب هدى يعِيس عضاسِ، فَيلِّي بِالنصى يعِيس: ا لَكهلِّ، فَإِنفَص مقَدت
هِ السلَيى عقَالَ عِيس ،فرصفَإِذَا ان ،مهامإِم لِّي بِهِمصفَي ،تأُقِيملَام: ،حفْتفَي ،ابوا الْبحافْت

ووراءَه الدجالُ معه سبعونَ أَلْف يهودِي، كُلُّهم ذُو سيفٍ محلى وساجٍ، فَإِذَا نظَر إِلَيهِ 
إِنَّ :سى علَيهِ السلَامالدجالُ ذَاب، كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ، وينطَلِق هارِبا، ويقُولُ عِي

 اللَّه زِمهفَي ،لُهقْتفَي ،قِيرالش ابِ اللُّدب دعِن رِكُهدا، فَيبِقَنِي بِهست ةً، لَنبرض لِي فِيك
لَّه ذَلِك الشيءَ، لَا الْيهود، فَلَا يبقَى شيءٌ مِما خلَق اللَّه يتوارى بِهِ يهودِي إِلَّا أَنطَق ال
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حجر، ولَا شجر، ولَا حائِطَ، ولَا دابةَ، إِلَّا الْغرقَدةَ، فَإِنها مِن شجرِهِم، لَا تنطِق، إِلَّا 
إِنَّ أَيامه و«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ " يا عبد اللَّهِ الْمسلِم هذَا يهودِي، فَتعالَ اقْتلْه :قَالَ

أَربعونَ سنةً، السنةُ كَنِصفِ السنةِ، والسنةُ كَالشهرِ، والشهر كَالْجمعةِ، وآخِر أَيامِهِ 
سِيمى يتح را الْآخهابلُغُ ببةِ، فَلَا يدِينابِ الْملَى بع كُمدأَح بِحصةِ، يررلَ ، فَقِي» كَالش

ارِ؟ قَالَ:لَهامِ الْقِصالْأَي لِّي فِي تِلْكصن فولَ اللَّهِ كَيسا را «:يلَاةَ كَما الصونَ فِيهرقْدت
فَيكُونُ عِيسى ابن «:�، قَالَ رسولُ اللَّهِ » تقْدرونها فِي هذِهِ الْأَيامِ الطِّوالِ، ثُم صلُّوا

لسلَام فِي أُمتِي حكَما عدلًا، وإِماما مقْسِطًا، يدق الصلِيب، ويذْبح الْخِنزِير، مريم علَيهِ ا
ويضع الْجِزيةَ، ويترك الصدقَةَ، فَلَا يسعى علَى شاةٍ، ولَا بعِيرٍ، وترفَع الشحناءُ، 

لِّ ذَاتِ حمةٍ، حتى يدخِلَ الْولِيد يده فِي فِي الْحيةِ، فَلَا تضره، والتباغُض، وتنزع حمةُ كُ
 مِن ضلَأُ الْأَرمتا، وهكَلْب همِ كَأَننفِي الْغ كُونَ الذِّئْبيا، وهرضفَلَا ي ،دةُ الْأَسلِيدالْو فِرتو

 مِن الْماءِ، وتكُونُ الْكَلِمةُ واحِدةً، فَلَا يعبد إِلَّا اللَّه، وتضع الْحرب السلْمِ كَما يملَأُ الْإِناءُ
 مدِ آدها بِعهاتبن بِتنةِ، تكَفَاثُورِ الْفِض ضكُونُ الْأَرتا، ولْكَهم شيقُر لَبستا، وهارزأَو

 الْقِطْفِ مِن الْعِنبِ فَيشبِعهم، ويجتمِع النفَر علَى الرمانةِ فَتشبِعهم، حتى يجتمِع النفَر علَى
يا رسولَ اللَّهِ :، قَالُوا» ويكُونَ الثَّور بِكَذَا وكَذَا مِن الْمالِ، وتكُونَ الْفَرس بِالدريهِماتِ

تحرثُ «فَما يغلِي الثَّور؟ قَالَ :، قِيلَ لَه» ا تركَب لِحربٍ أَبدالَ«وما يرخِص الْفَرس؟ قَالَ 
 وعا جفِيه اسالن صِيبادٍ، ياتٍ شِدونالِ ثَلَاثَ سجوجِ الدرلَ خإِنَّ قَبا، وكُلُّه ضالْأَر

 أَنْ تحبِس ثُلُثَ مطَرِها، ويأْمر الْأَرض فَتحبِس شدِيد، يأْمر اللَّه السماءَ فِي السنةِ الْأُولَى
 ثُلُثَي بِسحفَت ضالْأَر رأْميا، وطَرِهم ثُلُثَي بِسحةِ فَتاءَ، فِي الثَّانِيمالس رأْمي ا، ثُماتِهبثُلُثَ ن

اءَ، فِي السمالس اللَّه رأْمي ا، ثُماتِهبن رأْميةً، وقَطْر قْطِرفَلَا ت ،ا كُلَّههطَرم بِسحةِ الثَّالِثَةِ، فَتن
الْأَرض، فَتحبِس نباتها كُلَّه، فَلَا تنبِت خضراءَ، فَلَا تبقَى ذَات ظِلْفٍ إِلَّا هلَكَت، إِلَّا ما 

اءَ اللَّهفِ:، قِيلَ» ش اسالن عِيشا يانِ؟ قَالَ فَممالز ي ذَلِك» ،بِيحسالتو ،كْبِيرالتلِيلُ، وهالت
 .١٥٢٢»والتحمِيد، ويجرى ذَلِك علَيهِم مجرى الطَّعامِ

                                                 
 ضعيف ) ٤٠٧٧)(١٣٥٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٥٢٢
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لَيت أَني رأَيت رجلاً مِن :وعنِ الأَزرقِ بنِ قَيسٍ ، أَنَّ شرِيك بن شِهابٍ الْحارِثِي،قَالَ 
فَلَقِيت أَبا برزةَ فِي نفَرٍ مِن أَصحابِ : يحدثُنِي عنِ الْخوارِجِ قَالَ �صحابِ محمدٍ أَ

أُحدثُكُم : فِي الْخوارِجِ قَالَ �حدثْنِي شيئًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ : ، فَقُلْت �محمدٍ 
ايأُذُن هتمِعس ءٍ قَديولُ االلهِ بِشسر أُتِي ، اينيع هأَترلٌ � ، وجر ثَما ، وهمفَقَس انِيرنبِد 

 أْتِيهِ مِنلَ يعانِ ، فَجضيانِ أَببهِ ثَولَيودِ عجالس هِ أَثَرينيع نيب دوأَس أَو ، مرِ آدعالش ومطْمم
ضرعتيمِينِهِ ولِ يئًاقِبيطِهِ شعي فَلَم ، قَالَ . لَه: ضِبةِ فَغمفِي الْقِس موالْي لْتدا عم دمحا مي

ثَلاَثَ مرارٍ ، .واللَّهِ لاَ تجِدونَ بعدِي أَحدا ، أَعدلَ علَيكُم مِني:غَضبا شدِيدا ، ثُم قَالَ 
الْمشرِقِ رِجالٌ كَأَنَّ هذَا مِنهم هديهم ، هكَذَا يقْرؤونَ الْقُرآنَ لاَ يخرج مِن قِبلِ :ثُم قَالَ 

يجاوِز تراقِيهم ، يمرقُونَ مِن الدينِ ، كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ ، ثُم لاَ يرجِعونَ فِيهِ 
نَ يخرجونَ حتى يخرج آخِرهم مع الدجالِ ، فَإِذَا لَقِيتموهم سِيماهم التحلِيق ، لاَ يزالُو

 ١٥٢٣.فَاقْتلُوهم هم شر الْخلْقِ والْخلِيقَةِ

                                                                                                                          

وضربه بالسـيف   . يقال أصلت السيف إذا جرده من غمده      . أي مجردة ) صلته. ( بين جبلين  هو طريق ) نقب (-ش   [
هي الأرض التي تعلوها الملوحة     ) السبخة. (والظراب الجبال الصغار  . تصغير ظرب بوزن كتف   ) الظيب. (صلتا وصلتا 

هو ما  ) الخبث. (بأي تتزلزل وتضطر  . أصل الرجف الحركة والاضطراب   ) ترجف. (ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر     
) وساج. (وهو القهقري. النكوص الرجوع إلى الوراء) ينكص. (تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا   

في ) باب اللد. (أي لن تفوا علي) لن تسبقني ا. (وقيل الطيلسان المقور ينسج كذلك   . الساج هو الطيلسان الاخضر   
واحـدة  ) كالشـررة . (هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك) الغرقدة. (فلسطينالنهاية لد موضع باشام وقيل ب  

أي ) يدق الصـليب . (أي عادلا في الحكم) مقسطا. (أي حاكما بين الناس   ) حكما. (وهو ما يتطاير من النار    . الشرر
 في الأرض أي يحرم أكله أو يقتله بحيـث لا يوجـد  ) ويذبح الخترير. (يكسره بحيث لا يبقى من جنس الصليب شيء      

أي لا يقبلها من أحد من الكفرة بـل يـدعوهم إلى            ) ويضع الجزية . (والحاصل أنه يبطل دين النصارى    . ليأكله أحد 
. قال في النهاية أن يترك زكاا فلا يكوت لها ساع         ) فلا يسعى . (أي الزكاة لكثرة الأموال   ) ويترك الصدقة . (الإسلام

. أي تحملـه علـى الفـرار      ) تفر. (عقرب للمجاورة لأن السم منها يخرج     ويطلق على إبرة ال   . بالتخفيف السم ) حمة(
وهو اسم لكل مـا     . العنقود) القطف. (وقيل هو طست أو جام من فضة أو ذهب        . الفاثور الخوان ) كفاثور الفضة (

قال أبـو زيـد لا      . هذا قول الأصمعي  . في المصباح يتعدى ولا يتعدى    ) فلا تقطر قطرة  . (كالذبح والطحن . يقطف
 .]في المنجد هو لما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي بمترلة الحافر للفرس) الطلف. (تعدى بنفسه بل بالألفي

  حسن-٢٠٠٤٦) ١٩٨٠٨)(٦٧٠/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٢٣
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 بِيالن مِعا، سمهنع اللَّه ضِيرٍو، رمع ناللَّهِ ب دبع مِعبٍ، سشونِ حرِ بهش نوع� 
يخرج ناس مِن قِبلِ الْمشرِقِ، ويقْرأُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز تراقِيهم، كُلَّما خرج س«:يقُولُ

نٌ قُطِعقَر مهمِن « بِيا النهدى عتاتٍ �حررِ مشلَى عةً عادنٌ « زِيقَر مهمِن جرا خكُلَّم
الد جرخى يتح ،قُطِعتِهِمقِيالُ فِي ب١٥٢٤» ج 

، وأبو نعيم في "مستدركه"، والحاكم في "مسنده"أبو داود الطيالسي في :وقد رواه
، ووافقه "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه":وقال الحاكم . ؛ بنحوه"الحلية"

 ".تلخيصه"الذهبي في 
نشءٌ يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز تراقِيهم، ينشأُ «: قَالَ�وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

نٌ قُطِعقَر جرا خكُلَّم «رمع نولَ اللَّهِ :قَالَ ابسر تمِعقُولُ�سنٌ «: يقَر جرا خكُلَّم
  .١٥٢٥»قُطِع، أَكْثَر مِن عِشرِين مرةً، حتى يخرج فِي عِراضِهِم الدجالُ

لِكُلِّ أُمةٍ مجوس ومجوس هذِهِ الْأُمةِ الَّذِين «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ، قَالَ
 مهو ،موهودعفَلَا ت مهمِن رِضم نمو ،هتازنوا جدهشفَلَا ت مهمِن اتم نم ،رقُولُونَ لَا قَدي

 .١٥٢٦»وحق علَى اللَّهِ أَنْ يلْحِقَهم بِالدجالِشِيعةُ الدجالِ، 
ولَتنقَضن ، وآخِر ما تفْقِدونَ الصلَاةُ ، أَولُ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم الْأَمانةُ " :وقَالَ حذَيفَةُ

ولَتسلُكُن طَرِيق من كَانَ قَبلَكُم ، ضا ولَتصلِين نِساؤهم حي، عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً 
وحتى ، ولَا يخطَأُ بِكُم ، لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم ، وحذْو النعلِ بِالنعلِ ، حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ 

لَقَد ضلَّ من كَانَ قَبلَنا؛ إِنما قَالَ ما بالُ الصلَواتِ الْخمسِ؟ :تبقَى فِرقَتانِ تقُولُ إِحداهما
لِ{:اللَّهاللَّي لَفًا مِنزارِ وهفَيِ النلَاةَ طَرلُّونَ إِلَّا ثَلَاثًا ، ] ١١٤:هود[} أَقِمِ الصصلَا ي ،

                                                 
 حسن ) ١٥٠٦)(٥٣٢/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٥٢٤
 صحيح  ) ١٧٤)(٦١/ ١( سنن ابن ماجه - ١٥٢٥

والمحفوظ بسكون الشين كأنه تسـمية  . يريد جماعة أحداثا.  الشين جمع ناشئ كخدم وخادم يروى بفتح ) نشء(ش   [
. في خداعهم) في عراضهم. (أي استحق أن يقطع) قطع. (أي ظهرت طائفة منهم) كلما خرج قرن. (النهأية. بالمصدر

نى ناحية من الجبل أو بمعنى وهو مستعار من العرض بمع. جمع عرض بمعنى الجيش العظيم" أعراضهم  " وفي بعض النسخ    
 ] .السحاب الذي يسد الأفق

 حسن لغيره ) ٤٦٩٢)(٢٢٢/ ٤( سنن أبي داود - ١٥٢٦
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حق علَى ، ينا كَافِر ولَا منافِق ما فِ، إِيمانُ الْمؤمِنِين بِاللَّهِ كإِيمانِ الْملَائِكَةِ :وتقُولُ الْأُخرى
 ١٥٢٧"اللَّهِ أَنْ يحشرهما مع الدجالِ 

 .وله حكم المرفوع؛ لأنه لا دخل للرأي في مثل هذا، وإنما يقال عن توقيف
 

��������������� 

                                                 
 حسن  ) ١٥٣)(١١٦/ ٢( البدع لابن وضاح - ١٥٢٧

الْخير بعد الْأَنبِياءِ : قَالَ ابن وضاحٍ. مةُلَم يعملْ أَحد مِن الْأُممِ شيئًا إِلَّا استعملَته هذِهِ الْأُ: حدثَنِي محمد بن وضاحٍ قَالَ   
  قُصني ، اددزي رالشاحٍ   . وضو نب دمحقَالَ مو :         ائِهِمفُقَهو ائِهِمقُر يدلَى يائِيلَ عرو إِسنب لَكَتا همذِهِ  ، إِنه لِكهتسو

قُر يدلَى يةُ عالْأُمائِهِمفُقَهو ائِهِم 
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 يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن الدينِ �قَالَ رسولُ االلهِ :أَنه ، قَالَ عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، 

 موالْيةِ ، ونا كَالسهمِن موضِ ، الْيا فِي الأَرهسِيحلَةً يونَ لَيعبأَر الْعِلْمِ ، فَلَه ارٍ مِنبإِدو ،
همِن موالْيرِ ، وها كَالشهمِن هكَبري ارحِم لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ ، ثُمعما كَالْج

أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم لَيس :عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 
ع نيب وبكْتم ، روبِأَع رغَيو ، مِنٍ كَاتِبؤكُلُّ م هؤقْراةٌ ، يجهك ف ر م ، هِ كَافِريني

كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلاَّ الْمدِينةَ ومكَّةَ ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ الْملاَئِكَةُ 
بخ الٌ مِنجِب هعما ، وابِهوبِأَب لَما أَعانِ أَنرهن هعمو ، هبِعت ندٍ إِلاَّ مهفِي ج اسالنزٍ ، و

 وةَ ، فَهنيهِ الْجمسخِلَ الَّذِي يأُد نفَم ، ارقُولُ الني رهنةُ ، ونقُولُ الْجي رهن ، ها مِنبِهِم
ويبعثُ اللَّه معه شياطِين تكَلِّم : النار ، فَهو الْجنةُ ، قَالَ النار ، ومن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ

الناس ، ومعه فِتنةٌ عظِيمةٌ ، يأْمر السماءَ فَتمطِر فِيما يرى الناس ، ويقْتلُ نفْسا ثُم يحيِيها 
أَيها الناس هلْ يفْعلُ مِثْلَ هذَا : علَى غَيرِها مِن الناسِ ، ويقُولُ فِيما يرى الناس ، لاَ يسلَّطُ

فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم ، فَيشتد :إِلاَّ الرب ، قَالَ 
ا شدهج مههِدجيو مهاررِ ، حِصحالس ادِي مِننفَي ميرم نى ابزِلُ عِيسني ا ، ثُمدِيد

هذَا :يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُونَ :فَيقُولُ 
تقَدم يا :مريم ، فَتقَام الصلاَةُ ، فَيقَالَ لَه رجلٌ جِني ، فَينطَلِقُونَ فَإِذَا هم بِعِيسى ابنِ 

لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَيهِ ، :روح االلهِ ، فَيقُولُ 
 فِي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى فَحِين يرى الْكَذَّاب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح:قَالَ 

يا روح االلهِ ، هذَا يهودِي ، فَلاَ يترك مِمن كَانَ يتبعه أَحدا :إِنَّ الشجرةَ والْحجر ينادِي 
لَه١٥٢٨.إِلاَّ قَت. 

                                                 
  صحيح-١٥٠١٧) ١٤٩٥٤)(١٩٦/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٢٨
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فَأَتينا علَى حذَيفَةَ بنِ :خرج الدجالُ، قَالَ:قِيلَكُنت بِالْكُوفَةِ، فَ:وعن أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ
ثُ، فَقُلْتدحي وهفَقَالَ:أَسِيدٍ و ،جرخ الُ قَدجذَا الده: لَيى عفَأَت تلَسفَج ،لِساج

اجلِس، فَجلَست :ونه، قَالَهذَا الدجالُ قَد خرج وأَهلُ الْكُوفَةِ يطَاعِن:الْعريف، فَقَالَ
إِنَّ " :فَقُلْنا يا أَبا سرِيحةَ ما أَجلَستنا إِلَّا لِأَمرٍ فَحدثْنا، قَالَ:فَنودِي إِنها كَذِبةٌ صباغٌ، قَالَ

لدجالَ يخرج فِي بغضٍ الدجالَ لَو خرج فِي زمانِكُم لَرمته الصبيانُ بِالْخذْفِ، ولَكِن ا
 طَي ضالْأَر ى لَهطْولٍ، فَتهنكُلَّ م رِدنٍ، فَييوءِ ذَاتِ بسينِ، والد خِفَّةٍ مِناسِ، والن مِن

ج ا، ثُملَهاخد عنميا وارِجِهلَى خع لِبغةَ، فَيدِينالْم أْتِيى يتشِ حةِ الْكَبواءَ فَرلَ إِيلِيب
فَيحاصِر عِصابةً مِن الْمسلِمِين، فَيقُولُ لَهم الَّذِين علَيهِم ما تنتظِرونَ بِهذَا الطَّاغِيةِ أَنْ 

 فَيصبِحونَ تقَاتِلُوه حتى تلْحقُوا بِاللَّهِ أَو يفْتح لَكُم، فَيأْتمِرونَ أَنْ يقَاتِلُوه إِذَا أَصبحوا،
 ،ردالْمو رجالْحو رجى إِنَّ الشتح ،هابحأَص زِمهيالَ وجلُ الدقْتفَي ميرم نى ابعِيس مهعمو

بكُم هو أَعور ور:وفِيهِ ثَلَاثُ علَاماتٍ" :، قَالَ"يا مؤمِن هذَا يهودِي عِندِي فَاقْتلْه :يقُولُ
 مِن لَه رخسلَا يو ،كَاتِبو يمِنٍ أُمؤكُلُّ م أُهقْري هِ كَافِرينيع نيب وبكْتمو ،روبِأَع سلَي

أَنا لِغيرِ الدجالِ أَخوف علَي :الْمطَايا إِلَّا الْحِمار، فَهو رِجس علَى رِجسٍ، ثُم قَالَ
عو كُما:، قَالَ"لَيةَ؟ قَالَ:فَقُلْنرِيحا سا أَبي وا هظْلِمِ«:ملِ الْماللَّي ا قِطَعهكَأَن نفِت « ،
، » كُلُّ خطِيبٍ مصقِعٍ، وكُلُّ راكِبٍ موضِعٍ«:أَي الناسِ فِيها شر؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ
ما أَنا بِالْغنِي ولَا :فَقُلْت:، قَالَ» كُلُّ غَنِي خفِي«: خير؟ قَالَأَي الناسِ فِيها:فَقُلْنا:قَالَ

 .١٥٢٩»  فَكُن كَابنِ اللَّبونِ لَا ظَهر فَيركَب، ولَا ضرع فَيحلَب«:بِالْخفِي، قَالَ
ما يقْعِدك وقَد :فَةَ بنِ أَسِيدٍ، فَقُلْتمررت علَى حذَي:وعن قَتادةَ، سمِعت أَبا الطُّفَيلِ، قَالَ

وفِيهِ ثَلَاثُ علَاماتٍ أَعور وربكُم لَيس :أَقْعد فَذَكَر الْحدِيثَ، قَالَ:خرج الدجالُ؟ قَالَ
توب بين عينيهِ كَافِر بِأَعور، ولَا يسخر لَه مِن الدواب إِلَّا حِمار رِجس علَى رِجسٍ مكْ

  ١٥٣٠"يقْرأْه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِب أَو غَير كَاتِبٍ 

                                                 
 صحيح ) ٨٦١٢)(٥٧٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٥٢٩
 صحيح ) ٩٩٥)(٤٤٣/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٥٣٠
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الدجالُ قَد خرج، فَجاءَ رجلٌ إِلَى حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ :نادى منادٍ بِالْكُوفَةِ:وعن قَتادةَ، قَالَ
لُ:فَقَالَ لَهأَها وناهه الِسج تفَةُأَنذَيح الَ، فَقَالَ لَهجقَاتِلُونَ الدالْكُوفَةِ ي :»لِساج « ثُم ،

أَنتما هاهنا جالِسانِ وأَهلُ الْكُوفَةِ يطَاعِنونَ الدجالَ، فَقَالَ لَه :جاءَ عرِيفُهم فَقَالَ
إِنها كَذْبةُ صباغٍ، فَقَالُوا : فَقَالَ، فَمكَثُوا قَلِيلًا، ثُم جاءَ آخر» اجلِس«:حذَيفَةُ
لَو «:حدثْنا عنِ الدجالِ، فَإِنك لَم تحبِسنا إِلَّا وعِندك مِنه عِلْم، فَقَالَ حذَيفَةُ:لِحذَيفَةَ

لَكِنذَفِ، وانُ بِالْخيبالص هفَندإِلَّا و موالُ الْيجالد جرقْصٍ خناسِ، والن فِي قِلَّةٍ مِن جرخي ه
مِن الطَّعامِ، وسوءِ ذَاتِ بينٍ، وخفْقَةٍ مِن الدينِ، فَتطوى لَه الْأَرض كَطَي فَروةِ الْكَبشِ، 

نيع نيب وبكْتا، ماخِلَهد عنميا وهارِجذُ خأْخةَ، فَيدِينأْتِي الْممِنٍ فَيؤكُلُّ م أُهقْري ،هِ كَافِري
 .١٥٣١»كَاتبٍ وأُمي، لَا يسخر لَه مِن الْمطِي إِلَّا الْحِمار، فَهو رِجس علَى رِجسٍ

حدِيثًا فِي الدجالِ ما - � -سمِعت مِن بعضِ أَصحابِ النبِي ":وعن أَبِي الطُّفَيلِ
 تمِعلِ :فيه حديثا أشرف منهسأَه ةٍ مِنورلَى صلُ عجأْتِي الرارٍ، يلَى حِمإنه يجيء ع

 ١٥٣٢.رواه مسدد".يا فُلَانُ، إِني أَدعوك إِلَى الْحق، إِنَّ أَمرِي حق:بيتِهِ، فَيقُولُ
ة كبيرة، عرض وقد زعم بعض المتكلفين من العصريين أن الدجال إنما يركب على طائر

ما بين جناحيها أربعون ذراعا، وأا هي الحمار المذكور في حديث جابر وغيره من 
 !الأحاديث التي ذكرنا، وأن جناحي الطائرة هما أذنا الحمار المذكور

تأويله، وصرفه عن  وهذا من التكلف المذموم، ومن تأويل الحديث الصحيح على غير
 .ظاهره بغير دليل
ولا يسخر له ":يل الفاسد قوله في حديث حذيفة بن أسيد رضي االله عنهويرد هذا التأو

فدل على أن الدجال إنما يركب على ". من الدواب إلا الحمار؛ فهو رجس على رجس
يدل على " رجس على رجس":دابة من الدواب، لا على طائرة مصنوعة، وكذلك قوله

ح أن يطلق عليها أا رجس، أنه إنما يركب على حمار نجس لا على طائرة؛ لأنه لا يص
 .واالله أعلم

                                                 
 صحيح) ٢٠٨٢٧)(٣٩٤/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٥٣١
 صحيح )  ٧٦٤٤)(١٢٨/ ٨( المسانيد العشرة  إتحاف الخيرة المهرة بزوائد- ١٥٣٢
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وركوب الدجال على الحمار الذي عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا أبلغ في الافتتان به 
 .من ركوبه على الطائرات والسيارات وغيرها مما قد عرفه الناس واعتادوا ركوبه
 .ثيروكذلك سيره على الحمار العظيم الجسم قد يكون أسرع من سير الطائرات بك

والذي يظهر من الأحاديث أن مركوب الدجال وما يجريه االله على يديه إنما يكون من 
خوارق العادات لا من الأمور العادية التي يعرفها الناس ويستعملوا، وذلك أعظم لفتنته، 

 ١٥٣٣..ولهذا كانت فتنته أعظم فتنة تكون في الدنيا من أولها إلى آخرها
 

���������������� 

                                                 
 )٣٦١/ ٢( إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة - ١٥٣٣



 �
�


وא�1'�ون
א
א
א
אא�#&!א�#&!א�#&!א�#&!=h�_وא�1'�ون�
=h�_وא�1'�ون�
=h�_وא�1'�ون�
=h�_� 
P�1א�


Cض/t

א��WNل����

א��
��جJ)�2א�
�
V�W
��P�1א�


Cض/t

א��WNل����

א��
��جJ)�2א�
�
V�W
��P�1א�


Cض/t

א��WNل����

א��
��جJ)�2א�
�
V�W
��P�1א�


Cض/t

א��WNل����

א��
��جJ)�2א�
�
V�W
��





 
 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع، �ذَكَر رسولُ االلهِ :عنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ

هِ عا إِلَينحا رلِ، فَلَمخفِي طَائِفَةِ الن اهنى ظَنتا، فَقَالَحفِين ذَلِك ف؟«:ركُمأْنا شا» ما :قُلْني
رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، 

، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم«:فَقَالَ
 ابش هلِمٍ ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عااللهُ خفْسِهِ ون جِيجح ؤرفَام ،فِيكُم تلَسو جرخي

كُممِن كَهرأَد ننِ قَطَنٍ، فَمى بزدِ الْعببِع ههبي أُشطَافِئَةٌ، كَأَن هنيهِ قَطَطٌ، علَيأْ عقْرفَلْي ،
فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، يا 

ا، يوم كَسنةٍ، أَربعونَ يوم«:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا» عِباد االلهِ فَاثْبتوا
امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويا» والَّذِي :قُلْن موالْي ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري

 وما إِسراعه يا رسولَ االلهِ:قُلْنا» لَا، اقْدروا لَه قَدره«:كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ
كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، فَيؤمِنونَ بِهِ " :فِي الْأَرضِ؟ قَالَ

مهتارِحس هِملَيع وحرفَت ،بِتنفَت ضالْأَرو ،طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ،ونَ لَهجِيبتسيا ولَ مأَطْو ،
 ،لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعدفَي ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض هغبأَسا، وذُر تكَان

الْخرِبةِ، فَينصرِف عنهم، فَيصبِحونَ ممحِلِين لَيس بِأَيدِيهِم شيءٌ مِن أَموالِهِم، ويمر بِ
أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم يدعو رجلًا ممتلِئًا :فَيقُولُ لَها

لَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ، ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفِ فَييبِالس هرِبضا، فَياببش ،ههج
يضحك، فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ الْمسِيح ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ 
،قَطَر هأْسنِ، إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعنِ، ويتودرهم نيب ،قشدِم قِيرش 

 هفَسنو ،اتفَسِهِ إِلَّا من رِيح جِدحِلُّ لِكَافِرٍ يلُؤِ، فَلَا يانٌ كَاللُّؤمج همِن ردحت هفَعإِذَا رو
رم نى ابأْتِي عِيسي ثُم ،لُهقْتفَي ،ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ،فُههِي طَرتنثُ ييهِي حتني مي

قَوم قَد عصمهم االلهُ مِنه، فَيمسح عن وجوهِهِم ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي الْجنةِ، فَبينما 
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إِني قَد أَخرجت عِبادا لِي، لَا يدانِ لِأَحدٍ بِقِتالِهِم، :هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسى
رسِلُونَ، فَحنبٍ يدكُلِّ ح مِن مهو ،وجأْجمو وجأْجثُ االلهُ يعبيادِي إِلَى الطُّورِ وعِب ز

لَقَد كَانَ بِهذِهِ :فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فِيها، ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ
اءٌ، وةً مرم ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين رصحي

مِائَةِ دِينارٍ لِأَحدِكُم الْيوم، فَيرغَب نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، فَيرسِلُ االلهُ علَيهِم النغف فِي 
بِحصفَي ،إِلَى رِقَابِهِم هابحأَصى وااللهِ عِيس بِيبِطُ نهي ةٍ، ثُماحِدفْسٍ وتِ نوى كَمسونَ فَر

الْأَرضِ، فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلَّا ملَأَه زهمهم ونتنهم، فَيرغَب نبِي االلهِ 
إِلَى االلهِ، فَي هابحأَصى واءَ عِيسثُ شيح مهحطْرفَت ممِلُهحتِ فَتخاقِ الْبنا كَأَعرسِلُ االلهُ طَير

االلهُ، ثُم يرسِلُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ، فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها 
تِي ثَمرتكِ، وردي بركَتكِ، فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن أَنبِ:كَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ

 كْفِي الْفِئَامالْإِبِلِ لَت ةَ مِنى أَنَّ اللِّقْحتلِ، حسفِي الر كاربيا، وفِهظِلُّونَ بِقِحتسيةِ، وانمالر
تكْفِي الْقَبِيلَةَ مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن مِن الناسِ، واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَ

 وحر قْبِضفَت ،اطِهِمآب تحت مذُهأْخةً، فَتبا طَيثَ االلهُ رِيحعإِذْ ب كَذَلِك ما همنياسِ، فَبالن
رار الناسِ، يتهارجونَ فِيها تهارج الْحمرِ، فَعلَيهِم تقُوم كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ، ويبقَى شِ

 .١٥٣٤"الساعةُ 
 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض �ذَكَر رسولُ اللَّهِ :وعن النواسِ بنِ سمعانَ الكِلَابِي قَالَ

 ثُم رجعنا �فَانصرفْنا مِن عِندِ رسولِ اللَّهِ : النخلِ، قَالَفِيهِ ورفَّع حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ
يا رسولَ اللَّهِ، ذَكَرت الدجالَ الغداةَ :قُلْنا:قَالَ» ما شأْنكُم؟«:إِلَيهِ فَعرف ذَلِك فِينا فَقَالَ

غَير الدجالِ أَخوف لِي علَيكُم، «:طَائِفَةِ النخلِ قَالَفَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت حتى ظَنناه فِي 
إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ 

قَطَطٌ ع ابش هلِمٍ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عخ اللَّهو ننِ قَطَنٍ، فَمى بزدِ العببِع بِيهطَافِئَةٌ ش هني
يخرج ما بين الشامِ والعِراقِ، «:قَالَ» رآه مِنكُم فَلْيقْرأْ فَواتِح سورةِ أَصحابِ الكَهفِ

                                                 
 )٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٢/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٣٤
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ا رسولَ اللَّهِ، وما لَبثُه فِي الأَرضِ؟ ي:قُلْنا:، قَالَ»فَعاثَ يمِينا وشِمالًا، يا عِباد اللَّهِ اثْبتوا
، »أَربعِين يوما، يوم كَسنةٍ، ويوم كَشهرٍ، ويوم كَجمعةٍ وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم«:قَالَ
لَا، ولَكِن «:ا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَيا رسولَ اللَّهِ، أَرأَيت اليوم الَّذِي كَالسنةِ أَتكْفِين:قُلْنا:قَالَ

وا لَهرا:، قَالَ»اقْدضِ؟ قَالَ:قُلْنفِي الأَر هتعرا سولَ اللَّهِ، فَمسا ري:» هتربدتثِ اسيكَالغ
فَي لَههِ قَولَيونَ عدريو هونكَذِّبفَي موهعدفَي مأْتِي القَوفَي يحالر مالُهوأَم هعبتفَت مهنع رِفصن

 رأْمفَي هقُوندصيو ونَ لَهجِيبتسفَي موهعدفَي مأْتِي القَوي ءٌ، ثُميش دِيهِمبِأَي سونَ لَيبِحصيو
بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تملِ السكَأَطْو مهتارِحس هِملَيع وحرفَت ،

ثُم يأْتِي الخَرِبةَ فَيقُولُ " :، قَالَ»خواصِر وأَدرهِ ضروعا] ٥١٢:ص[ما كَانت ذُرا وأَمدهِ 
عو رجلًا شابا ممتلِئًا أَخرِجِي كُنوزكِ فَينصرِف مِنها فَيتبعه كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم يد:لَها

 وا همنيفَب ،كحضي ههجلَّلُ وهتقْبِلُ يفَي وهعدي نِ ثُميلَتجِز هقْطَعفِ فَييبِالس هرِبضا فَياببش
يةِ البارالمَن دعِن قشدِم قِيربِش ميرم نى ابطَ عِيسبإِذْ ه ا كَذَلِكاضِعنِ ويتودرهم نياءِ بض

، "يديهِ علَى أَجنِحةِ ملَكَينِ إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر، وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ 
، »تهى بصرِهِولَا يجِد رِيح نفْسِهِ، ـ يعنِي أَحدا ـ إِلَّا مات ورِيح نفْسِهِ من«:قَالَ
ثُم «:، قَالَ»فَيلْبثُ كَذَلِك ما شاءَ اللَّه«:، قَالَ»فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بِبابِ لُد فَيقْتلَه«:قَالَ

لِأَحدٍ يوحِي اللَّه إِلَيهِ أَنْ حوز عِبادِي إِلَى الطُّورِ فَإِني قَد أَنزلْت عِبادا لِي لَا يدانِ 
الِهِمقَالَ»بِقِت ،: "ا قَالَ اللَّهكَم مهو وجأْجمو وجأْجي ثُ اللَّهعبيبٍ {:ودكُلِّ ح مِن مهو
فَيمر أَولُهم بِبحيرةِ الطَّبرِيةِ فَيشرب ما فِيها ثُم يمر بِها " :قَالَ] ٩٦:الأنبياء[} ينسِلُونَ

لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ، ثُم يسِيرونَ حتى ينتهوا إِلَى جبلِ بيتِ الْمقْدِسِ :رهم فَيقُولُونَآخِ
لَقَد قَتلْنا من فِي الأَرضِ، فَهلُم فَلْنقْتلْ من فِي السماءِ، فَيرمونَ بِنشابِهِم إِلَى :فَيقُولُونَ

ى الستح هابحأَصو ميرم نى ابعِيس راصحيا، وما درمحم مهابشن هِملَيع اللَّه دراءِ فَيم
 ،موالي دِكُمارٍ لِأَحمِائَةِ دِين مِن دِهِما لِأَحريئِذٍ خمورِ يالثَّو أْسكُونَ ر٥١٣:ص[ي [ غَبرفَي

م نى ابعِيس هابحأَصإِلَى اللَّهِ و ميونَ » ،«ربِحصفَي فِي رِقَابِهِم فغالن هِملَيع سِلُ اللَّهرفَي
 قَدرٍ إِلَّا وشِب ضِعوم جِدفَلَا ي هابحأَصى وبِطُ عِيسهيةٍ، واحِدفْسٍ وتِ نوى كَمتوى مسفَر

نو مهتمهز هلَأَتم هِملَيع سِلُ اللَّهرفَي ،هابحأَصى إِلَى اللَّهِ وعِيس غَبرفَي ،مهاؤدِمو مهنت
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 هِمقِسِي ونَ مِنلِمالمُس قِدوتسيبِلِ وبِالمَه مهحطْرفَت ممِلُهحتِ، فَتخاقِ البنا كَأَعرطَي
 عبس ابِهِمجِعو ابِهِمشنرٍ، ودلَا مرٍ وبو تيب همِن كَنا لَا يطَرم هِملَيع سِلُ اللَّهريو ،سِنِين

ثُم يقَالُ لِلأَرضِ أَخرِجِي ثَمرتكِ وردي بركَتكِ «:قَالَ" فَيغسِلُ الأَرض فَيتركُها كَالزلَفَةِ 
مةُ الرابأْكُلُ العِصئِذٍ تموفَي مِن ى إِنَّ الفِئَامتلِ حسفِي الر كاربيا وفِهظِلُّونَ بِقَحتسيةَ، وان

الناسِ لَيكْتفُونَ بِاللِّقْحةِ مِن الإِبِلِ، وإِنَّ القَبِيلَةَ لَيكْتفُونَ بِاللِّقْحةِ مِن البقَرِ، وإِنَّ الفَخِذَ 
ةِ مِنفُونَ بِاللِّقْحكْتمِنٍ لَيؤكُلِّ م وحر تضا فَقَبرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب كَذَلِك ما همنيمِ فَبنالغ 

 .١٥٣٥»ويبقَى سائِر الناسِ يتهارجونَ كَما تتهارج الحُمر فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ
 

��������������� 
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أَتينا عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ فِي يومِ جمعةٍ لِنعرِض علَيهِ مصحفًا لَنا            :عن أَبِي نضرةَ ، قَالَ      

ئْنـا  علَى مصحفِهِ ، فَلَما حضرتِ الْجمعةُ أَمرنا فَاغْتسلْنا ، ثُم أُتِينا بِطِيبٍ فَتطَيبنا ، ثُم جِ               
الْمسجِد ، فَجلَسنا إِلَى رجلٍ ، فَحدثَنا عنِ الدجالِ ، ثُم جاءَ عثْمانُ بن أَبِي الْعـاصِ ،                  

يكُونُ لِلْمسلِمِين ثَلاَثَةُ أَمصـارٍ     : يقُولُ   �فَقُمنا إِلَيهِ فَجلَسنا ، فَقَالَ سمِعت رسولَ االلهِ         
تقَى الْبحرينِ ، ومِصر بِالْحِيرةِ ، ومِصر بِالشامِ ، فَيفْزع الناس ثَلاَثَ فَزعاتٍ ،              مِصر بِملْ :

                ـرالْمِص هرِدرٍ يلُ مِصرِقِ ، فَأَوشلَ الْمقِب نم زِمهاسِ ، فَياضِ النرالُ فِي أَعجالد جرخفَي
  حقَى الْبلْتقٍ       الَّذِي بِمثَلاَثَ فِر لُهأَه صِيرنِ ، فَييقُولُ   :رقَةٌ تفِر:        ، ـوـا هم ظُرنن ، هامشن

وفِرقَةٌ تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَةٌ تلْحق بِالْمِصرِ الَّذِي يلِيهِم ، ومع الدجالِ سـبعونَ أَلْفًـا       
     أَكْثَرانُ ، ويجالس هِملَيع             لُـهأَه صِـيرلِيهِ فَيالَّذِي ي رأْتِي الْمِصي اءُ ، ثُمسالنو ودهعِهِ الْيبت

نشامه وننظُر ما هو ، وفِرقَةٌ تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَـةٌ تلْحـق             :فِرقَةٌ تقُولُ   :ثَلاَثَ فِرقٍ   
   بِيربِغ لِيهِمرِ الَّذِي يبِالْمِص           ما لَهحرثُونَ سعبةِ أَفِيقٍ ، فَيقَبونَ إِلَى علِمسالْم ازحنيامِ ،والش 

                 ، ـدِيدش دهجةٌ ، ودِيدةٌ شاعجم مهصِيبتو ، هِملَيع ذَلِك دتشفَي ، مهحرس ابصفَي ،
فَيأْكُلُه ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ نادى منادٍ مِن السـحرِ           حتى إِنَّ أَحدهم لَيحرِق وتر قَوسِهِ       

إِنَّ هذَا لَصوت رجلٍ شبعانَ     :يا أَيها الناس أَتاكُم الْغوثُ ، ثَلاَثًا ، فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍ            :
روح االلهِ ، تقَدم صـلِّ ،       :جرِ ، فَيقُولُ لَه أَمِيرهم      ، وينزِلُ عِيسى ابن مريم عِند صلاَةِ الْفَ       

                ، هلاَتى صلِّي ، فَإِذَا قَضصفَي مهأَمِير مقَدتضٍ ، فَيعلَى بع مهضعاءُ برةُ أُمذِهِ الأُمقُولُ هفَي
إِذَا رآه الدجالُ ، ذَاب ، كَمـا يـذُوب          أَخذَ عِيسى حربته ، فَيذْهب نحو الدجالِ ، فَ        

الرصاص ، فَيضع حربته بين ثَندوتِهِ ، فَيقْتلُه وينهزِم أَصحابه ، فَلَيس يومئِذٍ شيءٌ يوارِي               



 �
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افِر ويقُولُ الْحجر يا مؤمِن هـذَا       مِنهم أَحدا ، حتى إِنَّ الشجرةَ لَتقُولُ يا مؤمِن ، هذَا كَ           
١٥٣٦.كَافِر. 
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 - حسن -١٨٠٦٠) ١٧٩٠٠)(١٤٤/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد   ١٥٣٦
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إني لأَعلَم أَولَ أَهلِ أَبياتٍ يقْرعهم الدجالُ أَنتم أَهلُ :قَالَ عبد االلهِ :عن أَبِي صادِقٍ ، قَالَ 

 ١٥٣٧..كُوفَةِالْ
من :، قَالُوا» إِني لَأَعلَم أَهلَ أَبياتٍ يفْزِعهم الدجالُ«:قَالَ عبد االلهِ:وعن أَبِي صادِقٍ، قَالَ

 ١٥٣٨»بيوت أَهلِ الْكُوفَةِ«:يا أَبا عبدِ الرحمنِ؟، قَالَ
أَنتم «:من هم؟ قَالَ:هلِ أَبياتٍ يقْرعهم الدجالُ، قَالَإِني لَأَعلَم أَولَ أَ:وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ

 ١٥٣٩»يا أَهلَ الْكُوفَةِ
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 فيه انقطاع) ٣٨٦٩٤)(٢٤١/ ٢١(دار القبلة - شيبة  مصنف ابن أبي- ١٥٣٧
 فيه انقطاع ) ٨٥٠٩)(٩٣/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ١٥٣٨
 فيه انقطاع ) ٤٥)(١٦٣: ص( الفتن لحنبل بن إسحاق - ١٥٣٩
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لَى جنبِهِ جبلٌ مشرِف علَى أَولُ ماءٍ يرِده الدجالُ مِن مِياهِ الْعربِ إِ:عن كَعبٍ، قَالَ

امنس قَالُ لَهةِ يرص١٥٤٠"الْب 
أَولُ ماءٍ يرِده الدجالُ سنام جبلٍ مشرِفٍ علَى الْبصرةِ، وماءٌ إِلَى جنبِهِ «:وعن كَعبٍ، قَالَ

هرِداءٍ يلُ مأَو ولَ، همنِي الرعافِ، يالس الُكَثِيرج١٥٤١» الد 
وقِيلَ للتراب الَّذِي تسفِيهِ الريح أَيضا . الريح الَّتِي تسفِي التراب:السافِي" :قال ابن الأثير 

والماءُ السافي الَّذِي ذكره هو سفَوان، وهو علَى مرحلَةٍ . سافٍ، أي مسفِي، ك ماءٍ دافِقٍ
 .١٥٤٢.بِالْبصرةِمِن بابِ المِربد 
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 حسن مقطوع) ١٣/ ٦( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٥٤٠
 حسن مقطوع ) ١٥٠٧)(٥٣٣/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٥٤١
 )٣٧٧/ ٢(النهاية في غريب الحديث والأثر  - ١٥٤٢
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أَلَا كُلُّ نبِي قَد " :، يقُولُ�عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ 

 هأَنالَ، وجالد هتأُم ذَرتِهِ أَنلِأُم بِين هدهعي ا لَمدهع اهِدي عأَنو ،امأَكَلَ الطَّع ذَا قَده هموي
قَبلِي، أَلَا إِنَّ عينه الْيمنى ممسوحةُ الْحدقَةِ جاحِظَةٌ، فَلَا تخفَى كَأَنها نخاعةٌ فِي جنبِ 

يسرى كَأَنها كَوكَب دري، معه مِثْلُ الْجنةِ ومِثْلُ النارِ، فَالنار حائِطٍ، أَلَا وإِنَّ عينه الْ
روضةٌ خضراءُ، والْجنةُ غَبراءُ ذَات دخانٍ، أَلَا وإِنَّ بين يديهِ رجلَينِ ينذِرانِ أَهلَ الْقُرى 

 أَهلَها، فَإِذَا خرجا مِنها دخلَها أَولُ أَصحابِ الدجالِ، ويدخلُ كُلَّما دخلَا قَريةً أَنذَرا
 اللَّه مهعمجضِ فَيقُونَ فِي الْأَرفَرتونَ ممِنؤالْمهِ، ولَيا عمرةِ حدِينالْمكَّةَ وم را غَيى كُلَّهالْقُر

١٥٤٣.."لَه. 
نِ يدِ بمحم نانَ قَالَوعبنِ حى بيقُولُ:حي رِيدعِيدٍ الْخا سأَب تمِعأَةٌ " :سرالِ امجالد عم

هذَا الدجالُ دخلَ علَيكُم فَاحذَروه :يقَالُ لَها طَينبةُ، لَا يقْدم قَريةً إِلَّا سبقَت إِلَيها تقُولُ
"١٥٤٤. 

مع الدجالِ امرأَةٌ تسمى طَيبةَ، لَا يؤم " :لْخدرِي، رضِي اللَّه عنه قَالَوعن أَبِي سعِيدٍ ا
 ١٥٤٥"هذَا الرجلُ داخِلٌ علَيكُم فَاحذَروه :قَريةً إِلَّا سبقَته إِلَيها، تقُولُ
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 ضعيف ) ٨٦٢١)(٥٨١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٥٤٣
 فيه ضعف) ٣٦٣)(٢٠٦/ ١( معجم ابن الأعرابي - ١٥٤٤
 ضعيف ) ١٤٥٧)(٥٢٠/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٥٤٥
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 تةَ بِنأَلَ فَاطِمس هانَ، أَندمه بعش ،بِيعاحِيلَ الشرش نب امِرثَنِي عدةَ، حديرنِ بعن اب

يثًا حدثِينِي حدِ: فَقَالَ- وكَانت مِن الْمهاجِراتِ الْأُولِ -قَيسٍ، أُخت الضحاكِ بنِ قَيسٍ 
لَئِن شِئْت لَأَفْعلَن، فَقَالَ :، لَا تسنِدِيهِ إِلَى أَحدٍ غَيرِهِ، فَقَالَت�سمِعتِيهِ مِن رسولِ االلهِ 

نكَحت ابن الْمغِيرةِ، وهو مِن خِيارِ شبابِ قُريشٍ يومئِذٍ، :أَجلْ حدثِينِي فَقَالَت:لَها
فِي أَو ولِ االلهِ فَأُصِيبسر عادِ مفٍ �لِ الْجِهوع ننِ بمحالر دبنِي عطَبخ تمأَيا تفَلَم ،

 علَى مولَاه أُسامةَ بنِ زيدٍ، �، وخطَبنِي رسولُ االلهِ �فِي نفَرٍ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ 
فَلَما كَلَّمنِي » من أَحبنِي فَلْيحِب أُسامةَ«: قَالَ،�وكُنت قَد حدثْت، أَنَّ رسولَ االلهِ 

وأُم » انتقِلِي إِلَى أُم شرِيكٍ«:أَمرِي بِيدِك، فَأَنكِحنِي من شِئْت، فَقَالَ: قُلْت�رسولُ االلهِ 
ي سبِيلِ االلهِ، ينزِلُ علَيها الضيفَانُ، شرِيكٍ امرأَةٌ غَنِيةٌ، مِن الْأَنصارِ، عظِيمةُ النفَقَةِ فِ

لُ، فَقَالَ:فَقُلْتأَفْعقُطَ «:سسأَنْ ي هي أَكْريفَانِ، فَإِنةُ الضأَةٌ كَثِيرررِيكٍ امش لِي، إِنَّ أُمفْعلَا ت
 مى الْقَوركِ، فَياقَيس نع بالثَّو كَشِفني كِ أَواركِ خِمنلَكِنِ عو هِينكْرا تم ضعكِ بمِن
 وهو رجلٌ مِن بنِي فِهرٍ -» انتقِلِي إِلَى ابنِ عمكِ عبدِ االلهِ بنِ عمرِو ابنِ أُم مكْتومٍ

انقَضت  فَانتقَلْت إِلَيهِ، فَلَما -، فِهرِ قُريشٍ وهو مِن الْبطْنِ الَّذِي هِي مِنه ]٢٢٦٢:ص[
الصلَاةَ جامِعةً، فَخرجت إِلَى :، ينادِي�عِدتِي سمِعت نِداءَ الْمنادِي، منادِي رسولِ االلهِ 

، فَكُنت فِي صف النساءِ الَّتِي تلِي ظُهور الْقَومِ فَلَما �الْمسجِدِ، فَصلَّيت مع رسولِ االلهِ 
لِيلْزم كُلُّ إِنسانٍ «: صلَاته جلَس علَى الْمِنبرِ، وهو يضحك، فَقَالَ�اللهِ قَضى رسولُ ا

لَّاهصقَالَ»م ؟«:، ثُمكُمتعمج ونَ لِمردقَالَ:قَالُوا» أَت ،لَمأَع ولُهسرا " :االلهُ وااللهِ مي وإِن
، ولَكِن جمعتكُم، لِأَنَّ تمِيما الدارِي كَانَ رجلًا نصرانِيا، فَجاءَ جمعتكُم لِرغْبةٍ ولَا لِرهبةٍ

 هثَنِي أَندالِ، حجسِيحِ الدم نع ثُكُمدأُح تالَّذِي كُن افَقدِيثًا وثَنِي حدحو ،لَمأَسو عايفَب
عةٍ، مرِيحةٍ بفِينفِي س كِبا فِي ررهش جوبِهِمِ الْم فَلَعِب ،ذَامجمٍ ولَخ لًا مِنجر ثَلَاثِين 

الْبحرِ، ثُم أَرفَئُوا إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ حتى مغرِبِ الشمسِ، فَجلَسوا فِي أَقْربِ السفِينةِ 
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ب كَثِير الشعرِ، لَا يدرونَ ما قُبلُه مِن دبرِهِ، مِن كَثْرةِ فَدخلُوا الْجزِيرةَ فَلَقِيتهم دابةٌ أَهلَ
وما الْجساسةُ؟ قَالَت :أَنا الْجساسةُ، قَالُوا:ويلَكِ ما أَنتِ؟ فَقَالَت:الشعرِ، فَقَالُوا

لديرِ، فَإِنه إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ، أَيها الْقَوم انطَلِقُوا إِلَى هذَا الرجلِ فِي ا:]٢٢٦٣:ص[
فَانطَلَقْنا سِراعا، حتى دخلْنا :لَما سمت لَنا رجلًا فَرِقْنا مِنها أَنْ تكُونَ شيطَانةً، قَالَ:قَالَ

أَشلْقًا، وقَطُّ خ اهنأَيانٍ رسإِن ظَمفَإِذَا فِيهِ أَع ،ريا الدقِهِ، منإِلَى ع اهدةٌ يوعمجوِثَاقًا، م هد
قَد قَدرتم علَى خبرِي، :ويلَك ما أَنت؟ قَالَ:بين ركْبتيهِ إِلَى كَعبيهِ بِالْحدِيدِ، قُلْنا

فِينةٍ بحرِيةٍ، فَصادفْنا الْبحر نحن أُناس مِن الْعربِ ركِبنا فِي س:فَأَخبِرونِي ما أَنتم؟ قَالُوا
حِين اغْتلَم فَلَعِب بِنا الْموج شهرا، ثُم أَرفَأْنا إِلَى جزِيرتِك هذِهِ، فَجلَسنا فِي أَقْربِها، 

 ما قُبلُه مِن دبرِهِ مِن كَثْرةِ فَدخلْنا الْجزِيرةَ، فَلَقِيتنا دابةٌ أَهلَب كَثِير الشعرِ، لَا يدرى
اعمِدوا إِلَى :وما الْجساسةُ؟ قَالَت:أَنا الْجساسةُ، قُلْنا:ويلَكِ ما أَنتِ؟ فَقَالَت:الشعرِ، فَقُلْنا

إِلَيك سِراعا، وفَزِعنا مِنها، ولَم هذَا الرجلِ فِي الديرِ، فَإِنه إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ، فَأَقْبلْنا 
عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ :أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ، قُلْنا:نأْمن أَنْ تكُونَ شيطَانةً، فَقَالَ

ه يوشِك أَنْ لَا تثْمِر، أَما إِن:نعم، قَالَ:أَسأَلُكُم عن نخلِها، هلْ يثْمِر؟ قُلْنا لَه:قَالَ
هلْ فِيها ماءٌ؟ :عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ:أَخبِرونِي عن بحيرةِ الطَّبرِيةِ، قُلْنا:قَالَ
 عينِ زغَر، أَخبِرونِي عن:أَما إِنَّ ماءَها يوشِك أَنْ يذْهب، قَالَ:هِي كَثِيرةُ الْماءِ، قَالَ:قَالُوا
هلْ فِي الْعينِ ماءٌ؟ وهلْ يزرع أَهلُها بِماءِ الْعينِ؟ قُلْنا :عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ:قَالُوا

ا، قَالَ:لَهائِهم ونَ مِنعرزا يلُهأَهاءِ، وةُ الْمكَثِير هِي ،معالْ:ن بِين نونِي عبِرا أَخم ينيأُم
كَيف صنع :نعم، قَالَ:أَقَاتلَه الْعرب؟ قُلْنا:قَد خرج مِن مكَّةَ ونزلَ يثْرِب، قَالَ:فَعلَ؟ قَالُوا

مقَالَ لَه ،وهأَطَاعبِ ورالْع لِيهِ مِني نلَى مع رظَه قَد هأَن اهنرب؟ فَأَخكَانَ:بِهِم ؟ قَدذَلِك 
أَما إِنَّ ذَاك خير لَهم أَنْ يطِيعوه، وإِني مخبِركُم عني، إِني أَنا الْمسِيح، :نعم، قَالَ:قُلْنا

تها وإِني أُوشِك أَنْ يؤذَنَ لِي فِي الْخروجِ، فَأَخرج فَأَسِير فِي الْأَرضِ فَلَا أَدع قَريةً إِلَّا هبطْ
فِي أَربعِين لَيلَةً غَير مكَّةَ وطَيبةَ، فَهما محرمتانِ علَي كِلْتاهما، كُلَّما أَردت أَنْ أَدخلَ 

  مِنهما استقْبلَنِي ملَك بِيدِهِ السيف صلْتا، يصدنِي عنها، وإِنَّ علَى- أَو واحِدا -واحِدةً 
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ا، قَالَتهونسرحلَائِكَةً يا مهقْبٍ مِنولُ االلهِ :كُلِّ نستِهِ فِي �قَالَ ررصبِمِخ نطَعو ،
 ١٥٤٦...- يعنِي الْمدِينةَ -» هذِهِ طَيبةُ، هذِهِ طَيبةُ، هذِهِ طَيبةُ«:الْمِنبرِ

سٍ، قَالَتتِ قَيةَ بِنفَاطِم نوع:لَى رع ولِ االلهِ قَدِمولَ االلهِ �سسر ربفَأَخ ،ارِيالد مِيمت 
، أَنه ركِب الْبحر فَتاهت بِهِ سفِينته، فَسقَطَ إِلَى جزِيرةٍ، فَخرج إِلَيها يلْتمِس الْماءَ، �

أَما إِنه لَو قَد أُذِنَ لِي فِي :ثُم قَالَ:فَلَقِي إِنسانا يجر شعره، واقْتص الْحدِيثَ، وقَالَ فِيهِ
 إِلَى الناسِ فَحدثَهم، �الْخروجِ قَد وطِئْت الْبِلَاد كُلَّها، غَير طَيبةَ، فَأَخرجه رسولُ االلهِ 

 .١٥٤٧»هذِهِ طَيبةُ وذَاك الدجالُ«:قَالَ
خرج :نِي عامِر الشعبِي، حدثَتنِي فَاطِمةُ بِنت قَيسٍ، قَالَتوعن مجالِدِ بنِ سعِيدٍ، حدثَ

يا أَيها " : يوما مِن الْأَيامِ، فَصلَّى صلَاةَ الْهاجِرةِ، ثُم قَعد فَفَزِع الناس فَقَالَ�رسولُ االلهِ 
ذَا للفَزقَامِي هم أَقُم ي لَمإِن ،اسي النمِن عنا مربنِي خربانِي فَأَخأَت ارِيا الدمِيمت لَكِنعِ، و

 طًا مِنهنِي أَنَّ رربأَخ ،كُمبِيحِ نبِفَر كُمرشأَنْ أُب تببنِ، فَأَحيةِ الْعقُرحِ، والْفَر علُولَةَ مالْقَي
صابهم عاصِف فَأَلْجأَتهم إِلَى جزِيرةٍ، فَقَعدوا فِي قَربِ سفِينةٍ بنِي عمهِ ركِبوا الْبحر، فَأَ

حتى خرجوا إِلَى الْجزِيرةِ، فَإِذَا هم بِشيءٍ أَهلَب كَثِيرِ الشعرِ، لَا يدرونَ رجلٌ هو أَوِ 
ما أَنا بِمخبِرِكُم، ولَا مستخبِرِكُم، :أَلَا تخبِرنا؟ قَالَ:لُواامرأَةٌ، فَسلَّموا علَيهِ فَرد علَيهِم، قَا

ولَكِن هذَا الدير قَد رأَيتموه، فَفِيهِ من هو إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ، أَنْ يخبِركُم وأَنْ 
الْجساسةُ، فَانطَلَقُوا حتى أَتوا الدير فَإِذَا هم بِرجلٍ أَنا :فَما أَنت؟ قَالَت:يستخبِركُم، قُلْنا

 ،هِملَيع دهِ فَرلَيوا علَّمكِّي، فَسشنِ، كَثِيرِ التزظْهِرِ الْحثَاقِ مدِيدِ الْودِيدِ، شوثَقٍ فِي الْحم
نعم، :ا فَعلَتِ الْعرب، أَخرج نبِيهم بعد؟ قَالُوام:مِن الْعربِ، قَالَ:من أَنتم؟ قُلْنا:وقَالَ
وكَانَ لَه :ذَاك خير لَهم، قَالُوا:خيرا، آمنوا بِهِ واتبعوه وصدقُوه، قَالَ:فَما فَعلُوا؟ قُلْنا:قَالَ

لَههم واحِد، وكَلِمتهم واحِدةٌ، ودِينهم واحِد؟ فَالْعرب إِ:أَعداءٌ فَأَظْهره االلهُ علَيهِم، قَالَ
هِي طَافِحةٌ يشرب أَهلُها سقْيهم، ويسقُونَ :فَما فَعلَت عين زغَرٍ؟ قَالُوا:نعم، قَالَ:قَالُوا

فَما :يطْعِم جناه كُلَّ عامٍ، قَالَ:؟ قَالُوافَما فَعلَ نخلٌ بين عمانَ، وبيسانَ:مِنها زرعهم، قَالَ
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فَزفَر، ثُم زفَر، ثُم حلَف، لَو قَد خرجت مِن :هِي ملْأَى، قَالَ:فَعلَت بحيرةُ الطَّبرِيةِ؟ قَالُوا
رها غَيطَأْتضِ االلهِ إِلَّا وأَر ا مِنضأَر كْترا تذَا مكَانِي هلْطَانٌ ما سهلَيلِي ع سةَ، لَيبطَي " ،

 إِنَّ طَيبةَ هِي الْمدِينةُ، ثُم إِنَّ - قَالَها ثَلَاثًا -إِنَّ هذَا مِما أَفَرحنِي «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ 
ي لَا إِلَه إِلَّا هو ما لَها وااللهِ الَّذِ«:�ثُم حلَف رسولُ االلهِ » االلهَ حرم حرمي علَى الدجالِ

طَرِيق ضيق، ولَا واسِع سهلٌ، ولَا جبلٌ إِلَّا علَيهِ ملَك شاهِر بِالسيفِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ، ما 
 .١٥٤٨»يستطِيع الدجالُ أَنْ يدخلَها علَى أَهلِها

 جاءَ ذَات يومٍ مسرِعا، فَصعِد الْمِنبر، فَنودِي � رسولَ اللَّهِ وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ
أَيها الناس، إِني لَم أَدعكُم لِرغْبةٍ ولَا «:فِي الناسِ الصلَاةُ جامِعةً، فَاجتمع الناس، فَقَالَ

ارِيا الدمِيمت لَكِنو ،لَتزةٍ نبهلِر ،رحوا الْبكِبر طِينلِ فِلَسأَه ا مِناسنِي أَنَّ نربأَخ 
 ثَى مِنأُن أَم وه ى أَذَكَرردةٍ لَا ياببِد مرِ، فَإِذَا هحائِرِ الْبزج ةٍ مِنزِيرإِلَى ج يحالر مهفَقَذَفَت

ما أَنا :أَخبِرِينا؟ قَالَت:أَنا الْجساسةُ، قَالُوا:من أَنتِ؟، قَالَت:كَثْرةِ الشعرِ، فَقَالُوا
بِمخبِرتِكُم، ولَا مستخبِرتِكُم، ولَكِن هاهنا من هو فَقِير إِلَى أَنْ يخبِركُم، وإِلَى أَنْ 

نحن :من أَنتم؟ قَالُوا:بِالْحدِيدِ، فَقَالَيستخبِركُم، فَأَتوا الدير، فَإِذَا بِرجلٍ مرِيرٍ مصفَّدٍ 
نعم، :الْعرب؟ قَالُوا] ١٩٩:ص[فَهلْ تبِعته :نعم، قَالَ:هلْ بعِثَ النبِي؟ قَالُوا:الْعرب، قَالَ

أَما إِنه سيظْهر : قَالَلَم يظْهر علَيها،:ما فَعلَت فَارِس؟ قَالُوا:ذَلِك خير لَهم، قَالَ:قَالَ
فَما فَعلَ نخلُ بيسانَ؟ :تدفَّق ملْأَى، قَالَ:ما فَعلَت عين زغَر؟ قَالُوا:علَيها، ثُم، قَالَ

أَنا :ن أَنت؟ قَالَم:قَد أَطْعم أَوائِلُه، فَوثَب علَيهِ وثْبةً، حتى خشِينا أَنْ سيغلِب، فَقُلْنا:قَالُوا
أَبشِروا «:�، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ »الدجالُ، أَما إِني سأَطَأُ الْأَرض كُلَّها إِلَّا مكَّةَ وطَيبةَ

 .١٥٤٩»معشر الْمسلِمِين، هذِهِ طَيبةُ لَا يدخلُها
إِنَّ تمِيما الدارِي " : صعِد المِنبر فَضحِك فَقَالَ�وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ نبِي اللَّهِ 

فَأَحببت أَنْ أُحدثَكُم، حدثَنِي أَنَّ ناسا مِن أَهلِ ] ٥٢٢:ص[حدثَنِي بِحدِيثٍ فَفَرِحت بِهِ 
ى قَذَفَتتح بِهِم الَترِ فَجحةً فِي البفِينوا سكِبر طِينرِ، فِلَسحائِرِ البزج ةٍ مِنزِيرفِي ج مه
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فَأَخبِرِينا، :أَنا الجَساسةُ، قَالُوا:ما أَنتِ؟ قَالَت:فَإِذَا هم بِدابةٍ لَباسةٍ ناشِرةٍ شعرها، فَقَالُوا
قَالَت:يى القَروا أَقْصائْت لَكِنو ،كُمبِرختلَا أَسو كُمبِرلَا أُخ كُمبِرخي نم ةِ فَإِنَّ ثَم

أَخبِرونِي عن عينِ زغَر؟ :ويستخبِركُم، فَأَتينا أَقْصى القَريةِ فَإِذَا رجلٌ موثَق بِسِلْسِلَةٍ، فَقَالَ
أَخبِرونِي عن نخلِ :ملأَى تدفُق، قَالَ:أَخبِرونِي عنِ البحيرةِ؟ قُلْنا:ملأَى تدفُق، قَالَ:قُلْنا

أَخبِرونِي عنِ النبِي هلْ :نعم، قَالَ:بيسانَ الَّذِي بين الأُردنِّ وفِلَسطِين هلْ أَطْعم؟ قُلْنا
ةً حتى كَاد، فَنزى نزو:أَخبِرونِي كَيف الناس إِلَيهِ؟ قُلْنا سِراع، قَالَ:نعم، قَالَ:بعِثَ؟ قُلْنا

 ١٥٥٠"أَنا الدجالُ، وإِنه يدخلُ الأَمصار كُلَّها إِلَّا طَيبةَ، وطَيبةُ المَدِينةُ :فَما أَنت؟ قَالَ:قُلْنا
 استوى علَى الْمِنبرِ - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ ":- رضِي اللَّه عنه-وعن أَبِي هريرةَ

يا تمِيم، حدثِ : فَقَالَ- فَرأَى تميماً، فِي ناحِيةِ الْمسجِدِ-حدثَنِي تمِيم الدارِي:فَقَالَ
كُنا فِي جزِيرةٍ فِي الْبحرِ فَإِذَا نحن بِدابةٍ لَا يدرى قِبلُها مِن :فَقَالَ تمِيم. الناس ما حدثْتنِي

ا، فَقَالَترِهب؟ قَالَ:دكُمهِي كَلَامتشي نرِ ميفِي الدلْقِي وخ ونَ مِنبجعفَإِذَا :ت ريا الدلْنخفَد
بِرجلٍ موثَّقٍ بِالْحدِيدِ مِن كَعبِهِ إِلَى أُذُنِهِ وإِذَا أَحد منخريهِ مسدود، وإِحدى عينيهِ 

ما فَعلَت :من أَنتم؟ فَأَخبرناه، فَقَالَ:نها كَوكَب دري، فَسأَلَنامطْموسةٌ، والْأُخرى كَأَ
لَأَطَأَنَّ الأرض :قَالَ. بِعهدِهِ:فَما فَعلَ نخلُ بيسانَ؟ قُلْنا:قَالَ. معهدها:بحيرة طبرية؟ قلنا

 ١٥٥١".طَابا هِي الْمدِينةُ:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . بِقَدمِي هاتينِ إِلَّا بلْدةَ إِبراهِيم وطَابا
يجِيءُ الدجالُ فَيطَأُ الأَرض إِلاَّ مكَّةَ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 

وفًا مِن الْملاَئِكَةِ ، فَيأْتِي والْمدِينةَ ، فَيأْتِي الْمدِينةَ ، فَيجِد بِكُلِّ نقْبٍ مِن أَ نقَابِها صفُ
سبخةَ الْجرفِ ، فَيضرِب رِواقَه ، فَترجف الْمدِينةُ ثَلاَثَ رجفَاتٍ ، فَيخرج إِلَيهِ كُلُّ 

 .١٥٥٢.منافِقٍ ومنافِقَةٍ
 نب سثَنِي أَندةَ، حنِ أَبِي طَلْحدِ االلهِ ببنِ عب اقحإِس نولُ االلهِ وعسالِكٍ، قَالَ قَالَ رم

لَيس مِن بلَدٍ إِلَّا سيطَؤه الدجالُ، إِلَّا مكَّةَ والْمدِينةَ، ولَيس نقْب مِن أَنقَابِها إِلَّا علَيهِ «:�
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 ثَلَاثَ رجفَاتٍ، يخرج إِلَيهِ الْملَائِكَةُ صافِّين تحرسها، فَينزِلُ بِالسبخةِ، فَترجف الْمدِينةُ
  .١٥٥٣»مِنها كُلُّ كَافِرٍ ومنافِقٍ

، فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ حدِيثًا، حدثَناه �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي، قَالَ
إِنه لَم تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ، منذُ ذَرأَ " :نْ قَالَعنِ الدجالِ، وحذَّرناه، فَكَانَ مِن قَولِهِ أَ

اللَّه ذُريةَ آدم، أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وإِنَّ اللَّه لَم يبعثْ نبِيا إِلَّا حذَّر أُمته الدجالَ، وأَنا 
 آخِر متأَناءِ، وبِيالْأَن آخِر نيا بأَنو جرخإِنْ يالَةَ، وحلَا م فِيكُم ارِجخ وهمِ، والْأُم

ظَهرانيكُم، فَأَنا حجِيج لِكُلِّ مسلِمٍ، وإِنْ يخرج مِن بعدِي، فَكُلُّ امرِئٍ حجِيج نفْسِهِ، 
جرخي هإِنلِمٍ، وسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عخ اللَّها ومِينعِيثُ ياقِ، فَيالْعِرامِ، والش نيلَّةٍ بخ مِن 

 هلِي، إِنقَب بِين اها إِيصِفْهي صِفَةً لَم لَكُم أَصِفُهي سوا، فَإِنتاللَّهِ فَاثْب ادا عِبالًا، يعِيثُ شِميو
أَنا ربكُم ولَا ترونَ ربكُم حتى : ثُم يثَني فَيقُولُأَنا نبِي ولَا نبِي بعدِي،:يبدأُ، فَيقُولُ

تموتوا، وإِنه أَعور، وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور، وإِنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرؤه كُلُّ 
إِنَّ مِنرِ كَاتِبٍ، وغَي مِنٍ، كَاتِبٍ أَوؤم ،ارن هتنجةٌ، ونج هارا، فَنارنةً ونج هعتِهِ أَنَّ منفِت 

فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ، فَلْيستغِثْ بِاللَّهِ، ولْيقْرأْ فَواتِح الْكَهفِ فَتكُونَ علَيهِ بردا وسلَاما، كَما 
أَرأَيت إِنْ بعثْت لَك أَباك : مِن فِتنتِهِ أَنْ يقُولَ لِأَعرابِيكَانتِ النار علَى إِبراهِيم، وإِنَّ

نعم، فَيتمثَّلُ لَه شيطَانانِ فِي صورةِ أَبِيهِ، وأُمهِ، :وأُمك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُ
ك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ واحِدةٍ، فَيقْتلَها، يا بني، اتبِعه، فَإِنه رب:فَيقُولَانِ

انظُروا إِلَى عبدِي هذَا، فَإِني أَبعثُه الْآنَ، :وينشرها بِالْمِنشارِ، حتى يلْقَى شِقَّتينِ، ثُم يقُولَ
من ربك؟ فَيقُولُ ربي اللَّه، : فَيبعثُه اللَّه، ويقُولُ لَه الْخبِيثُثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي،

 موي الْيمِن ةً بِكصِيرب دأَش دعب تا كُناللَّهِ مالُ، وجالد تاللَّهِ، أَن ودع تأَنو "وقَالَ أَب ،
افِسِينِ الطَّنسالْح:ثَندقَالَفَح ارِبِيحةَ، :ا الْمطِيع نع ،افِيصلِيدِ الْوالْو ناللَّهِ ب ديبا عثَندح

ذَلِك الرجلُ أَرفَع أُمتِي درجةً فِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ
ا نرى ذَلِك الرجلَ إِلَّا عمر بن الْخطَّابِ حتى واللَّهِ ما كُن" :قَالَ أَبو سعِيدٍ:قَالَ.»الْجنةِ
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وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يأْمر السماءَ أَنْ تمطِر فَتمطِر، ويأْمر الْأَرض أَنْ «:قَالَ. مضى لِسبِيلِهِ
بِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،بِتنفَت بِتنت ،لَكَتةٌ إِلَّا هائِمس مقَى لَهبفَلَا ت ،هونكَذِّبفَي ي

وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يمر بِالْحي فَيصدقُونه، فَيأْمر السماءَ أَنْ تمطِر فَتمطِر، ويأْمر الْأَرض أَنْ 
م، مِن يومِهِم ذَلِك أَسمن ما كَانت وأَعظَمه، وأَمده تنبِت فَتنبِت، حتى تروح مواشِيهِ

خواصِر، وأَدره ضروعا، وإِنه لَا يبقَى شيءٌ مِن الْأَرضِ إِلَّا وطِئَه، وظَهر علَيهِ، إِلَّا مكَّةَ، 
قَابِهِما إِلَّا لَقِيته الْملَائِكَةُ بِالسيوفِ صلْتةً، حتى ينزِلَ والْمدِينةَ، لَا يأْتِيهِما مِن نقْبٍ مِن نِ

عِند الظُّريبِ الْأَحمرِ، عِند منقَطَعِ السبخةِ، فَترجف الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، فَلَا 
جرافِقَةٌ إِلَّا خنلَا مو ،افِقنقَى مبثَ يبخ ،فِي الْكِيرنا يا كَمهثَ مِنبفِي الْخنهِ، فَتإِلَي 

  .١٥٥٤.."الْحدِيدِ
إِني سأَقُولُ لَكُم فِيهِ «: وهو يذْكُر الْمسِيح الدجالَ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ، قَالَ

 قَالَ -» كَافِر:، ولَيس اللَّه بِأَعور، بين عينيهِ كِتابإِنه أَعور:كَلِمةً ما قَالَها نبِي قَبلِي
 بِينِ النع ،ابِررِ كَاتِبٍ، «:- �جغَيمِنٍ كَاتِبٍ وؤكُلُّ م أُهقْرفِي ] ٨٥:ص[ي سِيحي

 ومكَّةَ، حرمهما اللَّه علَيهِ، يوم مِن الْمدِينةِ:الْأَرضِ أَربعِين يوما، يرِد كُلَّ بلَدٍ غَير هاتينِ
أَيامِهِ كَالسنةِ، ويوم كَالشهرِ، ويوم كَالْجمعةِ، ثُم بقِيةُ أَيامِهِ كَأَيامِكُم هذِهِ، لَا يبقَى إِلَّا 

 ١٥٥٥»أَربعِين يوما
دِيبادٍ الْعنِ عِبةَ بلَبثَع نقُولُ:، قَالَوعتِهِ يطْببٍ فِي خدنج نةَ برمس تمِعس: غُلَاما وا أَننيب

مِن الْأَنصارِ نرمِي غَرضا إِذْ طَلَعتِ الشمس، فَكَانت فِي عينِ الناظِرِ علَى قَدرِ رمحينِ 
كَأَن اءَتى أَضتح قَترأَش ثَلَاثَةٍ، ثُماحِبِهِوا لِصندةٌ، فَقَالَ أَحومنا تا :هبِن باذْه ، ثَندحلَي

 فِي كُسوفِ الشمسِ فِي شأْنِ أُمتِهِ حدِيثًا، فَانتهينا إِلَى الْمسجِدِ، فَإِذَا �رسولُ االلهِ 
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واستقْدم وصلَّى بِالناسِ ونحن  ، � الْمسجِد ملْآنُ بِأَززٍ، ووافَق ذَلِك خروج رسولِ االلهِ
بعده، فَقَام بِنا كَأَطْولِ ما قَام بِنا فِي صلَاةٍ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم ركَع بِنا كَأَطْولِ ما 

 السجودِ ما نسمع لَه صوتا، ركَع بِنا فِي صلَاةٍ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم سجد بِنا كَأَطْولِ
، ، ثُم انصرف �ثُم فَعلَ فِي الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِك، ووافَق تجلِّي الشمسِ قُعود رسولِ االلهِ 

هدبع هأَن هِدشإِلَّا االلهُ، و أَنْ لَا إِلَه هِدشهِ، ولَيى عأَثْنااللهَ و مِدقَالَفَح ثُم ،ولُهسرا «: وهأَي
أُذَكِّركُم بِااللهِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ أَني قَصرت عن شيءٍ مِن ، الناس إِنما أَنا بشر رسولٌ 

ي لَها أَنْ تبلَّغَ، وإِنْ تبلِيغِ رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي، فَبلَّغت رِسالَاتِ ربي كَما ينبغِ
نشهد أَنك بلَّغت رِسالَاتِ ربك، :فَقَالُوا» كُنت بلَّغت رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي؟

 أَنَّ أَما بعد فَإِنَّ رِجالًا يزعمونَ«:ونصحت لِأُمتِك، وقَضيت الَّذِي علَيك، ثُم قَالَ
أَو زوالَ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ رِجالٍ مِن ، كُسوف هذِهِ الشمسِ وهذَا الْقَمرِ 

 هادا عِببِه بِرتعاتِ االلهِ يآي مِن اتآي وه لَكِنوا، وكَذَب قَد مهإِنضِ، واءِ الْأَرظَمع ، ظُرنلِي
 لَه مِنهم توبةً، فَقَد أُرِيت فِي مقَامِي وأَنا أُصلِّي ما أَنتم لَاقُونَ فِي دنياكُم من يحدِثُ

آخِرهم الْأَعور الدجالُ، ، وآخِرتِكُم، ولَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج ثَلَاثُونَ كَذَّابا 
 شيخٍ مِن الْأَنصارِ بينه وبين حجرةِ عائِشةَ -نها عين أَبِي تِحيى ممسوح الْعينِ الْيسرى كَأَ

- ،لَفلِهِ سمع مِن الِحص هفَعني لَم قَهدصبِهِ و نآم نااللهُ، فَم هأَن معزي جرى ختم هإِنو 
بِهِ لَم كَذَّببِهِ و كَفَر نما وضِ كُلِّهلَى الْأَرع رظْهيس هإِنو ،لَفلٍ سمع ءٍ مِنيبِش اقَبعي 

إِلَّا الْحرم، وبيت الْمقْدِسِ، وإِنه سيحصر الْمؤمِنونَ فِي بيتِ الْمقْدِسِ حصرا شدِيدا 
يصبِح فِيهِم عِيسى ابن " :وحسِبت أَنه قَالَ: قَيسٍقَالَ الْأَسود بن» ويؤزلُونَ أَزلًا شدِيدا

 ميرم� هودنجااللهُ و هزِمهفَي ، ، مِنؤادِي الْمنرِ لَيجالش نغُصائِطِ والْح ى إِنَّ جِذْمتح ،
 ذَلِك كَذَلِك حتى ترونَ أَشياءَ مِن هذَا كَافِر استتر بِي، تعالَ فَاقْتلْه، ولَم يكُن:يقُولُ

كُمنيأَلُونَ بسى تتح فُسِكُمفِي أَن فَاقَمتي أْنِكُمى :شتحا؟ وذَا ذِكْره مِن كُمبِين لْ ذَكَره
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 ضالْقَب ضالْقَب لَى ذَلِككُونُ عي ا، ثُماتِبِهرم نالُ عولَ الْجِبزكِ" تاربالْم نأَيِ :قَالَ اب
تو١٥٥٦الْم. 

قَام يوما خطِيبا فَذَكَر فِي خطْبتِهِ، حدِيثًا عن رسولِ اللَّهِ :وعن سمرةَ بنِ جندبٍ، قَالَ
، �سولِ اللَّهِ بينا أَنا وغُلَام مِن الْأَنصارِ نرمِي غَرضا لَنا علَى عهدِ ر:، فَقَالَ سمرةُ�

حتى إِذَا طَلَعتِ الشمس فَكَانت فِي عينِ الناظِرِ قِيد رمحٍ أَو رمحينِ اسودت، فَقَالَ 
، فَواللَّهِ لَتحدِثَن هذِهِ الشمس الْيوم �انطَلَق بِنا إِلَى مسجِدِ رسولِ اللَّهِ :أَحدنا لِصاحِبِهِ

، حِين خرج �فَدفَعنا إِلَى الْمسجِدِ، فَوافَقْنا رسولَ اللَّهِ :لِرسولِ اللَّهِ فِي أُمتِهِ حدِيثًا، قَالَ
فَاستقَام فَصلَّى فَقَام بِنا كَأَطْولِ ما قَام فِي صلَاةٍ قَطُّ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم قَام فَفَعلَ مِثْلَ 

لِك بِالركْعةِ الثَّانِيةِ، ثُم جلَس فَوافَق جلُوسه تجلِّي الشمسِ، فَسلَّم وانصرف فَحمِد اللَّه ذَ
 إِنما أَنا يا أَيها الناس«:وأَثْنى علَيهِ وشهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنه عبد اللَّهِ ورسولُه، ثُم قَالَ

بشر رسولٌ أُذَكِّركُم بِاللَّهِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ أَني قَصرت عن شيءٍ بِتبلِيغِ رِسالَاتِ ربي 
نشهد أَنك قَد بلَّغت رِسالَاتِ ربكِ، :، فَقَالَ الناس»لَما أَخبرتمونِي] ١٠٢:ص[

أَما بعد فَإِنَّ رِجالًا يزعمونَ أَنَّ «:أُمتِك، وقَضيت الَّذِي علَيك، ثُم قَالَونصحت لِ
كُسوف هذِهِ الشمسِ، وكُسوف هذَا الْقَمرِ، وزوالِ هذِهِ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ 

إِنضِ، ولِ الْأَرأَه اءَ مِنظَمالٍ عرِج نم ظُرنلَي هادا عِببِه بِرتعاللَّهِ ي اتا آيهلَكِنوا، وكَذَب مه
يحدثُ مِنهم توبةً، وإِني واللَّهِ لَقَد رأَيت ما أَنتم لَاقُونَ فِي أَمرِ دنياكُم، وأَخِرتِكُم مذْ 

اللَّهِ مو هإِنلِّي، وأُص تالُ قُمجالد روالْأَع مهدا أَحثَلَاثُونَ كَذَّاب جرخى يتةُ حاعالس قُوما ت
ممسوح عينِ الْيسرى، كَأَنها عين أَبِي تِحيى شيخٍ مِن الْأَنصارِ، بينه وبين حجرةِ عائِشةَ 

إِنه سوف يزعم أَنه اللَّه، فَمن آمن بِهِ وصدقَه، واتبعه، فَلَيس خشبةٌ، وإِنه متى يخرج، فَ
ينفَعه عمِلٌ صالِح مِن عمِلٍ سلَف، وإِنه سيظْهر علَى الْأَرضِ كُلِّها غَير الْحرمِ، وبيتِ 

قَالَ .»ين إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ، فَيحاصرونَ حِصارا شدِيداالْمقْدِسِ، وإِنه يسوق الْمسلِمِ
دوى «:الْأَستح ،هودنجو اللَّه هزِمهفِيهِ، فَي صِيحي ميرم نى ابثَنِي، أَنَّ عِيسدح قَد هي أَنظَنو
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نةِ لَيرجالش جِذْم ائِطِ، أَولَ الْحادِيإِنَّ أَص: ،لْهالَ فَاقْتعبِي، ت تِرتسم ،ذَا كَافِره مِنؤا مي
ولَن يكُونَ ذَلِك كَذَلِك حتى تروا أُمورا عِظَاما يتفَاقَم شأْنها فِي أَنفُسِكُم، وتساءَلُونَ 

كُمنيب:ا، وا ذِكْرهمِن لَكُم ذِكْر كُمبِيلْ كَانَ نا، قَالَهاتِبِهرم نالٌ عولَ جِبزى تتلَى :حع ثُم
وقَد حفِظْت ما قَالَ، :إِثْرِ ذَلِك الْقَبض، ثُم قَبض أَطْراف أَصابِعِهِ، ثُم قَالَ مرةً أُخرى

 ١٥٥٧»فَذَكَر هذَا فَما قَدم كَلِمةً عن منزِلِها ولَا أَخر أُخرى
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عدة أحاديث في ذلك عن جابر بن عبد االله )  ما جاء في شيعة الدجال حثمب(تقدم في 

وابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك ومحجن بن الأدرع وأبي أمامة الباهلي رضي االله 
 .عنهم؛ فلتراجع

حديث فاطمة بنت قيس رضي االله عنها في  الباب الذي قبل هذا  الباب ضا في وتقدم أي
 .ذلك، وما رواه أبو هريرة وعائشة رضي االله عنهما بنحو ما روته فاطمة بنت قيس 

وتقدم فيه أيضا عن أبي هريرة وأنس بن مالك وأبي أمامة الباهلي وجابر وسمرة بن 
 .جندب رضي االله عنهم؛ فليراجع الجميع

سمِعت سعد بن مالِكٍ، وأَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنهما :عن أَبِي عبدِ اللَّهِ الْقَراطِ، قَالَو
اللَّهم بارِك لِأَهلِ الْمدِينةِ فِي مدهِم وفِي صاعِهِم، وبارِك «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :يقُولَانِ

هِم، اللَّهم إِنَّ إِبراهِيم علَيهِ السلَام عبدك وخلِيلُك، وأَنا عبدك ورسولُك، لَهم فِي مدِينتِ
 ،هعم مِثْلَهكَّةَ ولِم اهِيمرإِب أَلَكا سةِ مِثْلَ مدِينلِلْم أَلُكي أَسإِنكَّةَ ولِم أَلَكس اهِيمرإِنَّ إِبو

 الْمدِينةَ مشتبِكَةٌ بِالْملَائِكَةِ، علَى كُلِّ نقْبٍ منها ملَكَانِ يحرسانِها، لَا يدخلُها أَلَا إِنَّ
 ١٥٥٨»  الطَّاعونُ والدجالُ، من أَراد أَهلَها بِسوءٍ أَذَابه اللَّه كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ

يأْتِي الْمسِيح مِن قِبلِ الْمشرِقِ، هِمته الْمدِينةُ، «: قَالَ�نَّ رسولَ االلهِ وعن أَبِي هريرةَ، أَ
لِكهي الِكنهامِ، ولَ الشقِب ههجلَائِكَةُ والْم رِفصت دٍ، ثُمأُح ربزِلَ دنى يت١٥٥٩»ح. 

الإِيمانُ يمانٍ ، والْكُفْر قِبلَ الْمشرِقِ ، :لَ  قَا�وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ 
ادِيناءُ فِي الْفَديالرو رالْفَخمِ ، ونلِ الْغةُ فِي أَهكِينالسرِقِ .وشلِ الْمقِب مِن سِيحأْتِي الْمي
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ملاَئِكَةُ وجهه قِبلَ الشامِ ، وهنالِك وهِمته الْمدِينةَ ، حتى إِذَا جاءَ دبر أُحدٍ ، ضربتِ الْ
 .١٥٦٠.صرفَتِ الْملاَئِكَةُ وجهه:يهلِك ، وقَالَ مرةً 

علَى أَنقَابِ المَدِينةِ ملاَئِكَةٌ لاَ «، �قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
  .١٥٦١»عونُ، ولاَ الدجالُيدخلُها الطَّا

قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أبي عبدِ االلهِ الْقَراظِ ، أَنه سمِع سعد بن مالِكٍ ، وأَبا هريرةَ يقُولانِ 
� :ارِكبو ، اعِهِمفِي ص ملَه ارِكبو ، تِهِمدِينةِ فِي مدِينلِ الْملأَه ارِكب مفِي اللَّه ملَه 

 أَلَكس اهِيمرإِنَّ إِبو ، ولُكسرو كدبي عإِنو ، لِيلُكخو كدبع اهِيمرإِنَّ إِب ماللَّه ، هِمدم
عم مِثْلَهكَّةَ ولِ ملأَه اهِيمرإِب أَلَكا سةِ كَمدِينلِ الْملأَه أَلُكي أَسإِنكَّةَ ، ولِ مإِنَّ لأَه ، ه

الْمدِينةَ مشبكَةٌ بِالْملائِكَةِ ، علَى كُلِّ نقْبٍ مِنها ملَكَانِ يحرسانِها ، لاَ يدخلُها الطَّاعونُ 
 .١٥٦٢.ولاَ الدجالُ ، من أَرادها بِسوءٍ أَذَابه اللَّه كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ

يرأَبِي ه نةَ ، قَالَ وعولُ االلهِ :رسلَى : �قَالَ رلاَئِكَةِ ، عانِ بِالْمفُوفَتحكَّةُ ممةُ ودِينالْم
 .١٥٦٣.كُلِّ نقْبٍ مِنها ملَك لاَ يدخلُها الدجالُ ، ولاَ الطَّاعونُ

الْكِيرِ ، وحرم إِبراهِيم مكَّةَ ، مثَلُ الْمدِينةِ كَ: يقُولُ �وعن جابِر ، أَنه سمِع رسولَ االلهِ 
وأَنا أُحرم الْمدِينةَ ، وهِي كَمكَّةَ ، حرام ما بين حرتيها ، وحِماها كُلُّه ، لاَ يقْطَع مِنها 

اءَ اللَّها ، إِنْ شهبقْرلاَ يا ، وهلٌ مِنجر لِفعةٌ إِلاَّ أَنْ يرجالُ ، شجلاَ الدونُ ، والطَّاع ، 
 ١٥٦٤.والْملاَئِكَةُ يحرسونها علَى أَنقَابِها ، وأَبوابِها
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أَلَا أُنبئُكُم بِمنزِلِ «: إِلَى مجمعِ السيولِ فَقَالَ�ركِب رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
 فَلَا يستطِيعها علَى كُلِّ نقْبٍ - يرِيد الْمدِينةَ -هذَا منزِلُه «:، فَقَالَ»؟الدجالِ مِن الْمدِينةِ

 .١٥٦٥»مِن نِقَابِها ملَك شاهِر سِلَاحه لَا يدخلُها الدجالُ
ةُ يأْتِيها الدجالُ، المَدِين«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

اءَ اللَّهونُ إِنْ شلاَ الطَّاعالُ، وجا الدهبقْرا فَلاَ يهونسرحالمَلاَئِكَةَ ي جِد١٥٦٦»فَي. 
ةَ ؟ يا نبِي االلهِ ، أَما يرِيد الدجالُ الْمدِين:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ قَائِلاً مِن الناسِ قَالَ 

إِنه لَيعمِد إِلَيها ، ولَكِنه يجِد الْملاَئِكَةَ صافَّةً بِنِقَابِها وأَبوابِها يحرسونها مِن :قَالَ 
 .١٥٦٧.الدجالِ

 مِن  يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه ، قَالَ 
الدينِ ، وإِدبارٍ مِن الْعِلْمِ ، فَلَه أَربعونَ لَيلَةً يسِيحها فِي الأَرضِ ، الْيوم مِنها كَالسنةِ ، 

لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ ، ثُمعما كَالْجهمِن موالْيرِ ، وها كَالشهمِن موالْيو ارحِم 
أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم :يركَبه عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 

مِنٍ كَاتِبؤكُلُّ م هؤقْراةٌ ، يجهك ف ر م ، هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم ، روبِأَع سلَي ، 
وغَير كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلاَّ الْمدِينةَ ومكَّةَ ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ 
انِ أَنرهن هعمو ، هبِعت ندٍ إِلاَّ مهفِي ج اسالنزٍ ، وبخ الٌ مِنجِب هعما ، وابِهولاَئِكَةُ بِأَبا الْم

أَعلَم بِهِما مِنه ، نهر يقُولُ الْجنةُ ، ونهر يقُولُ النار ، فَمن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ الْجنةَ ، 
ين ويبعثُ اللَّه معه شياطِ:فَهو النار ، ومن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ النار ، فَهو الْجنةُ ، قَالَ 

 ا ثُمفْسلُ نقْتيو ، اسى النرا يفِيم طِرماءَ فَتمالس رأْمةٌ ، يظِيمةٌ عنفِت هعمو ، اسالن كَلِّمت
لُ أَيها الناس هلْ يفْع:يحيِيها فِيما يرى الناس ، لاَ يسلَّطُ علَى غَيرِها مِن الناسِ ، ويقُولُ 

فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم :مِثْلَ هذَا إِلاَّ الرب ، قَالَ 
 ادِي مِننفَي ميرم نى ابزِلُ عِيسني ا ، ثُمدِيدا شدهج مههِدجيو مهارحِص دتشفَي ،
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يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُونَ : ، فَيقُولُ السحرِ
: قَالَ لَهلاَةُ ، فَيالص قَامفَت ، ميرنِ مى اببِعِيس مطَلِقُونَ فَإِذَا هنفَي ، يلٌ جِنجذَا ره: مقَدت

لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَيهِ ، : ، فَيقُولُ يا روح االلهِ
فَحِين يرى الْكَذَّاب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى :قَالَ 

رجادِي إِنَّ الشني رجالْحا :ةَ ودأَح هعبتكَانَ ي نمِم كرتفَلاَ ي ، ودِيهذَا يااللهِ ، ه وحا ري
لَه١٥٦٨.إِلاَّ قَت 

مثَلُ الْمدِينةِ كَالْكِيرِ ، وحرم إِبراهِيم مكَّةَ ، : يقُولُ � وعن جابِر ، أَنه سمِع رسولَ االلهِ 
أَنا وهمِن قْطَعلاَ ي ، ا كُلُّهاهحِما ، وهيترح نيا بم امركَّةَ ، حكَم هِيةَ ، ودِينالْم مرا أُح

شجرةٌ إِلاَّ أَنْ يعلِف رجلٌ مِنها ، ولاَ يقْربها ، إِنْ شاءَ اللَّه ، الطَّاعونُ ، ولاَ الدجالُ ، 
 .١٥٦٩.كَةُ يحرسونها علَى أَنقَابِها ، وأَبوابِهاوالْملاَئِ

بينما ناس يسِيرونَ «: ذَات يومٍ علَى الْمِنبرِ فَقَالَ�قَام فِينا رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ، قَالَ
امرأَةٌ تجر شعر جِلْدِها «:الَوما الْجساسةُ؟ فَقَ:فَقُلْت» فِي الْبحرِ فَلَقِيتهم الْجساسةُ

فِي هذَا الْقَصرِ خبر ما ترِيدونَ، فَأَتوه فَإِذَا هم بِرجلٍ موثَقٍ، :، فَقَالَت»ورأْسِها
، وعينِ أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ:فَسكَت الْقَوم فَقَالَ. أَخبِرونِي أَو سلُونِي أُخبِركُم:قَالَ

فَأَخبرونِي عن حمأَةِ زغَر هلْ فِيها ماءٌ؟ :قَالَ. نعم:زغَر وعمانَ، هلْ أَطْعم؟ قَالُوا
وهو الْمسِيح تطْوى لَه الْأَرض فَيسلُكُها فِي :فَقَالَ:قَالَ. نعم، هِي ملْأَى تدفَّق جانِبها:قَالُوا

عِينبولُ اللَّهِ أَرسةَ، قَالَ ربطَي ا كَانَ مِنهِ «:� إِلَّا ملَيا إِلَّا عابِهوأَب مِن ابا بةُ مدِينالْم هِي
كَّةَ مِثْلُ ذَلِكبِما، وهمِن هعنمي فَهيس الِتص لَكقَالَ» م فِي «:ثُم وا هم رِ فَارِسحفِي ب

ومِ مرِ الرحبوةَ:قَالَ» ثَلَاثًا. ا هلَمأَبِي س نفَقَالَ اب: هفِظْتا حئًا ميدِيثِ شذَا الْحإِنَّ فِي ه
. وإِنْ مات:إِنَّ ابن صيادٍ قَد مات، قَالَ:فَقُلْت:قَالَ. فَشهِد جابِر أَنه ابن صيادٍ:قَالَ
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وإِنْ :فَإِنه قَد دخلَ الْمدِينةَ، قَالَ:وإِنْ كَانَ قَد أَسلَم، قَالَ:، قَالَفَإِنه قَد أَسلَم:فَقُلْت:قَالَ
 .١٥٧٠"كَانَ قَد دخلَ الْمدِينةَ 

إِني سأَقُولُ لَكُم فِيهِ «: وهو يذْكُر الْمسِيح الدجالَ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ، قَالَ
 قَالَ -» كَافِر:إِنه أَعور، ولَيس اللَّه بِأَعور، بين عينيهِ كِتاب:الَها نبِي قَبلِيكَلِمةً ما قَ

 بِينِ النع ،ابِررِ كَاتِبٍ، «:- �جغَيمِنٍ كَاتِبٍ وؤكُلُّ م أُهقْرفِي ] ٨٥:ص[ي سِيحي
الْمدِينةِ ومكَّةَ، حرمهما اللَّه علَيهِ، يوم مِن : بلَدٍ غَير هاتينِالْأَرضِ أَربعِين يوما، يرِد كُلَّ

أَيامِهِ كَالسنةِ، ويوم كَالشهرِ، ويوم كَالْجمعةِ، ثُم بقِيةُ أَيامِهِ كَأَيامِكُم هذِهِ، لَا يبقَى إِلَّا 
 ١٥٧١»أَربعِين يوما

وع بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ ركْرأَبِي ب المَسِيحِ «:، قَالَ�ن بعةَ رلُ المَدِينخدلاَ ي
 .١٥٧٢»الدجالِ، لَها يومئِذٍ سبعةُ أَبوابٍ، علَى كُلِّ بابٍ ملَكَانِ

 الناسِ فِي شأْنِ مسيلِمةَ الْكَذَّابِ قَبلَ أَنْ أَكْثَر(:قَالَ أَبو بكْرةَ:وعن عِياضِ بنِ مسافِعٍ، قَالَ
 بِيقُولَ فِيهِ النئًا�ييش ( ِولُ اللَّهسر قَام اسِ، �، ثُمفِي الن ) وا هلَى اللَّهِ بِمى عفَأَثْن

فَإِنه كَذَّاب مِن ) كْثَرتم فِي شأْنِهِأَما بعد فِي شأْنِ هذَا الرجلِ الَّذِي قَد أَ«:أَهلُه، ثُم، قَالَ
ثَلَاثِين كَذَّابا يخرجونَ قَبلَ الدجالِ، وإِنه لَيس بلَد إِلَّا يدخلُه رعب الْمسِيحِ، إِلَّا الْمدِينةَ 

 بعا رهنانِ عذُبلَكَانِ يا مقَابِهأَن قْبٍ مِنلَى كُلِّ نسِيحِع١٥٧٣»الْم 
دخلَ بريدةُ الْمسجِد ومِحجن علَى بابِ الْمسجِدِ، فَقَالَ :وعن رجاءِ بنِ أَبِي رجاءٍ، قَالَ

احكَانَ فِيهِ مِزةُ وديرب:نجةٌ فَقَالَ مِحكْبلَّى سا صلِّي كَمصأَلَا ت ،نجا مِحي: بِيإِنَّ الن� 
ويلُ أُمها مدِينةٌ «:]٩٩:ص[يدِي فَصعِد علَى أُحدٍ فَأَشرف علَى الْمدِينةِ، فَقَالَ أَخذَ بِ

يدعها أَهلُها خير ما كَانت أَو أَعمر فَيأْتِيها الدجالُ فَيجِد علَى كُلِّ بابٍ مِن أَبوابِها ملَكًا 
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 وهو آخِذٌ بِيدِي فَدخلَ الْمسجِد فَإِذَا �، ثُم نزلَ النبِي » لَا يدخلُهامصلِتا جناحيهِ فَ
لِّي، فَقَالَ لَهصلٌ يجذَا؟«:ره نا، فَقَالَ» مريهِ خلَيع تيفَأَثْن:»لِكَههفَت همِعسلَا ت ،كُتاس «

إِنَّ خير دِينِكُم أَيسره، «:سائِهِ فَنفَض يده مِن يدِي، ثُم قَالَ لِي، ثُم أَتى حجرةَ امرأَةٍ مِن نِ
هرسأَي دِينِكُم رينِ» إِنَّ خيتر١٥٧٤م 

 فِي حاجةٍ ، ثُم عرض لِي وأَنا خارِج مِن �بعثَنِي نبِي االلهِ :وقَالَ مِحجن بن الأَدرعِ 
فَانطَلَقْت معه حتى صعِدنا أُحدا ، فَأَقْبلَ علَى الْمدِينةِ ، :مِن طُرقِ الْمدِينةِ ، قَالَ طَرِيقٍ 
يا نبِي :قُلْت :كَأَينعِ ما تكُونُ ، قَالَ :ويلُ أُمها قَريةً يوم يدعها أَهلُها ، قَالَ يزِيد :فَقَالَ 

نا ، قَالَ االلهِ ، مهترأْكُلُ ثَمقَالَ : ي ، اعبالسرِ وةُ الطَّيافِيا :عالُ ، كُلَّمجا الدلُهخدلاَ يو
ثُم أَقْبلْنا حتى إِذَا كُنا بِبابِ :أَراد أَنْ يدخلَها تلَقَّاه بِكُلِّ نقْبٍ مِنها ملَك مصلِتا ، قَالَ 

قُلْت يا نبِي االلهِ ، هذَا فُلاَنٌ :أَتقُولُه صادِقًا ؟ قَالَ :إِذَا رجلٌ يصلِّي ، قَالَ : ، قَالَ الْمسجِدِ
لاَ تسمِعه :أَكْثَرِ أَهلِ الْمدِينةِ صلاَةً ، قَالَ :، وهذَا مِن أَحسنِ أَهلِ الْمدِينةِ ، أَو قَالَ 

 ١٥٧٥. ، أَو ثَلاَثًا ، إِنكُم أُمةٌ أُرِيد بِكُم الْيسرفَتهلِكَه ، مرتينِ
 حتى صعِدنا أُحدا، وأَشرف علَى �أَخذَ رسولُ االلهِ :وعن مِحجنِ بنِ الْأَدرعِ، قَالَ

ونُ، يأْتِيها الدجالُ فَيجِد علَى ويح أُمها مِن قَريةٍ يدعها أَهلُها أَعمر ما تكُ«:الْمدِينةِ قَالَ
، ثُم انحدر حتى أَتى الْمسجِد، فَإِذَا هو بِرجلٍ قَائِمٍ » كُلِّ نقْبٍ مِن أَنقَابِها ملَكًا مصلِتا

يا رسولَ االلهِ أَلَا :، قُلْت» تراه عبد االلهِ بن قَيسٍ؟ إِنه لَأَواه حلِيم«:يصلِّي ويقْرأُ فَقَالَ
، ثُم انحدر فَلَما انتهينا إِلَى الْمسجِدِ فَوجدناه » احذَر لَا تسمِعه فَتهلِكَه«:أُبشره؟ قَالَ

جِدِ رسكَانَ فِي الْمجِدِ، وسابِ الْموأَب ابٍ مِنلَى بع لَمِيةَ الْأَسديرلَاةَ، بطِيلُ الصلٌ يج
يا مِحجن، أَلَا تصلِّي كَما يصلِّي سكْبةُ؟ فَلَم يرد :وكَانَ بريدةُ صاحِب مزاحاتٍ فَقَالَ
خير دِينِكُم خير دِينِنا أَيسره، خير دِينِكُم أَيسره، «:علَيهِ شيئًا ورجع، فَلَما أَتى بيته قَالَ

هرسأَي دِينِكُم ريخ ،هرس١٥٧٦"، ثَلَاثًا » أَي 
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قد تقدم في رواية الإمام أحمد عن عبد االله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء أن :قلت
 إلى أحد ورجع معه وأثنى على الرجل الذي رآه يصلي في �الذي ذهب مع النبى 

 فلعلهما واقعتان، أو أن ما في هذه الرواية المسجد هو محجن بن الأدرع رضي االله عنه،
 .واالله أعلم. غلط

 ةَ، قَالَتائِشولُ االلهِ :وعن عسر لَيلَ عخكِي ، فَقَالَ لِي �دا أَبأَنو : كِيكِ ؟ قُلْتبا يم
رجِ الدجالُ وأَنا إِنْ يخ: �يا رسولَ االلهِ ، ذَكَرت الدجالَ فَبكَيت ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :

حي كَفَيتكُموه ، وإِنْ يخرج بعدِي ، فَإِنَّ ربكُم عز وجلَّ لَيس بِأَعور ، وإِنه يخرج فِي 
بئِذٍ سموا يلَها ، وهتاحِيزِلَ ننةَ فَيدِينالْم أْتِيى يتانَ ، حهبةِ أَصودِيهلَى كُلِّ يابٍ عوةُ أَبع

نقْبٍ مِنها ملَكَانِ ، فَيخرج إِلَيهِ شِرار أَهلِها حتى الشامِ مدِينةٍ بِفِلَسطِين بِبابِ لُد ، وقَالَ 
م فَيقْتلَه ، ثُم يمكُثَ حتى يأْتِي فِلَسطِين باب لُد ، فَينزِلَ عِيسى علَيهِ السلاَ:أَبو داود مرةً 

  ١٥٧٧.عِيسى علَيهِ السلاَم فِي الأَرضِ أَربعِين سنةً إِماما عدلاً ، وحكَما مقْسِطًا
ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ :وعسةَ«:�قَالَ ردِينلَا الْمكَّةَ والُ مجلُ الدخد١٥٧٨»لَا ي. 

مِيمٍ الدت نقَالَوع ،ولُ االلهِ :ارِيسا، إِلَّا «:�قَالَ رنِقَابِه مِن قَبا نمةِ، ودِينةَ الْمإِنَّ طِيب
 .١٥٧٩»علَيهِ ملَك شاهِر سيفَه، لَا يدخلُها الدجالُ أَبدا

فَأَتينا علَى حذَيفَةَ بنِ :الَخرج الدجالُ، قَ:كُنت بِالْكُوفَةِ، فَقِيلَ:وعن أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ
ثُ، فَقُلْتدحي وهفَقَالَ:أَسِيدٍ و ،جرخ الُ قَدجذَا الده: لَيى عفَأَت تلَسفَج ،لِساج

ست اجلِس، فَجلَ:هذَا الدجالُ قَد خرج وأَهلُ الْكُوفَةِ يطَاعِنونه، قَالَ:الْعريف، فَقَالَ
إِنَّ " :فَقُلْنا يا أَبا سرِيحةَ ما أَجلَستنا إِلَّا لِأَمرٍ فَحدثْنا، قَالَ:فَنودِي إِنها كَذِبةٌ صباغٌ، قَالَ

غفِي ب جرخالَ يجالد لَكِنذْفِ، وانُ بِالْخيبالص هتملَر انِكُممفِي ز جرخ الَ لَوجضٍ الد
 طَي ضالْأَر ى لَهطْولٍ، فَتهنكُلَّ م رِدنٍ، فَييوءِ ذَاتِ بسينِ، والد خِفَّةٍ مِناسِ، والن مِن
فَروةِ الْكَبشِ حتى يأْتِي الْمدِينةَ، فَيغلِب علَى خارِجِها ويمنع داخلَها، ثُم جبلَ إِيلِياءَ 
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اصِرحةِ أَنْ فَيذَا الطَّاغِيونَ بِهظِرتنا تم هِملَيع الَّذِين مقُولُ لَهفَي ،لِمِينسالْم ةً مِنابعِص 
تقَاتِلُوه حتى تلْحقُوا بِاللَّهِ أَو يفْتح لَكُم، فَيأْتمِرونَ أَنْ يقَاتِلُوه إِذَا أَصبحوا، فَيصبِحونَ 

يسى ابن مريم فَيقْتلُ الدجالَ ويهزِم أَصحابه، حتى إِنَّ الشجر والْحجر والْمدر، ومعهم عِ
هو أَعور وربكُم :وفِيهِ ثَلَاثُ علَاماتٍ" :، قَالَ"يا مؤمِن هذَا يهودِي عِندِي فَاقْتلْه :يقُولُ

،روبِأَع سلَي مِن لَه رخسلَا يو ،كَاتِبو يمِنٍ أُمؤكُلُّ م أُهقْري هِ كَافِرينيع نيب وبكْتمو 
أَنا لِغيرِ الدجالِ أَخوف علَي :الْمطَايا إِلَّا الْحِمار، فَهو رِجس علَى رِجسٍ، ثُم قَالَ

 كُملَيعقَالَ"و ،:ةَ؟ قَالَ:افَقُلْنرِيحا سا أَبي وا هظْلِمِ«:ملِ الْماللَّي ا قِطَعهكَأَن نفِت « ،
، » كُلُّ خطِيبٍ مصقِعٍ، وكُلُّ راكِبٍ موضِعٍ«:أَي الناسِ فِيها شر؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ
ما أَنا بِالْغنِي ولَا :فَقُلْت:، قَالَ»  خفِيكُلُّ غَنِي«:أَي الناسِ فِيها خير؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ

 .١٥٨٠»فَكُن كَابنِ اللَّبونِ لَا ظَهر فَيركَب، ولَا ضرع فَيحلَب«:بِالْخفِي، قَالَ
 يكُن نبِي أَلاَ إِنه لَم: فَقَالَ �خطَبنا رسولُ االلهِ : قَالَ �وعن سفِينةَ مولَى رسولِ االلهِ ، 

قَبلِي إِلاَّ حذَّر الدجالَ أُمته ، وهو أَعور عينِهِ الْيسرى ، بِعينِهِ الْيمنى ظُفْرةٌ غَلِيظَةٌ ، 
ره جنةٌ أَحدهما جنةٌ ، والآخر نار ، فَنا:مكْتوب بين عينيهِ كَافِر ، يخرج معه وادِيانِ 

وجنته نار ، معه ملَكَانِ مِن الْملاَئِكَةِ يشبِهانِ نبِيينِ مِن الأَنبِياءِ ، لَو شِئْت سميتهما 
تنةٌ ، بِأَسمائِهِما وأَسماءِ آبائِهِما ، واحِد مِنهما عن يمِينِهِ والآخر عن شِمالِهِ ، وذَلِك فِ

أَلَست بِربكُم ؟ أَلَست أُحيِي وأُمِيت ؟ فَيقُولُ لَه أَحد الْملَكَينِ :فَيقُولُ الدجالُ 
:تكَذَب. قُولُ لَهفَي ، هاحِباسِ إِلاَّ صالن مِن دأَح هعمسا يم:قْتدونَ .صظُنفَي اسالن هعمسفَي

ا يمقُولُ إِنا ، فَيفِيه ذَنُ لَهؤةَ فَلاَ يدِينالْم أْتِيى يتح سِيري ةٌ ، ثُمنفِت ذَلِكالَ ، وجالد قدص
:ةِ أَفِيققَبع دعِن اللَّه لِكُههفَي امالش أْتِيى يتح سِيري لِ ، ثُمجالر ةُ ذَلِكيذِهِ قَر١٥٨١..ه 
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 صحيح ) ٨٦١٢)(٥٧٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٥٨٠
  حسن-٢٢٢٧٥) ٢١٩٢٩)(٣٢٦/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٨١



 ���


وא�]�o%ن
وא�]�o%ن
وא�]�o%ن
وא�]�o%ن��دس��دس��دس��دس
א�
א�
א�
א�א�#&!א�#&!א�#&!א�#&! 

tذא
�mج
א��WNل��)Nא�
d�<h
�
g?pلא���WNא�

tذא
�mج��)Nא�
d�<h
�
g?pلא���WNא�

tذא
�mج��)Nא�
d�<h
�
g?pلא���WNא�

tذא
�mج��)Nא�
d�<h
�
g?pא��





 
 علَى فَلَقٍ مِن أَفْلاَقِ الْحرةِ ، ونحن �أَشرف رسولُ االلهِ :عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ 

جالُ علَى كُلِّ نقْبٍ مِن أَنقَابِها ملَك ، نِعمتِ الأَرض الْمدِينةُ ، إِذَا خرج الد:معه ، فَقَالَ 
 ، افِقنقَى مبفَاتٍ ، لاَ يجا ثَلاَثَ رلِهةُ بِأَهدِينالْم فَتجر ، ا ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكلُهخدلاَ ي

لَيهِ النساءُ ، وذَلِك يوم التخلِيصِ ولاَ منافِقَةٌ إِلاَّ خرج إِلَيهِ ، وأَكْثَر ، يعنِي ، من يخرج إِ
، وذَلِك يوم تنفِي الْمدِينةُ الْخبثَ ، كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ ، يكُونُ معه سبعونَ 

رضى ، فَتلحم فيسو ، اجس مهلٍ مِنجلَى كُلِّ رودِ عهالْي بِ أَلْفًا مِنرذَا الضبِه هتقَبر ب
ما كَانت فِتنةٌ ، ولاَ تكُونُ حتى : �ثُم قَالَ رسولُ االلهِ ، الَّذِي عِند مجتمعِ السيولِ 

 هتأُم هذَّرح قَدإِلاَّ و بِين لاَ مِنالِ ، وجةِ الدنفِت مِن رةُ ، أَكْباعالس قُومت كُمنبِرلأُخو ،
أَشهد أَنَّ اللَّه لَيس :بِشيءٍ ما أَخبره نبِي أُمته قَبلِي ، ثُم وضع يده علَى عينِهِ ، ثُم قَالَ 

رو١٥٨٢.بِأَع. 
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  صحيح-١٤١٥٨) ١٤١١٢)(٥ /٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٨٢
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 فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ ما �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :لِي رضِي اللَّه عنه قَالَعن أَبِي أُمامةَ الْباهِ

أَنا ربكُم، ولَن تروا ربكُم :أَنا نبِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:إِنه يبدأُ فَيقُولُ:يحذِّرنا الدجالَ، قَالَ
تموتوا، وإِنه أَعور وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور، من لَقِيه فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ عز وجلَّ حتى 

"١٥٨٣. 
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 حسن ) ١٠٠٨)(٤٤٩/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٥٨٣
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دبٍ وهو يخطُب، فَذَكَر فِي خطْبتِهِ حدِيثًا شهِدت سمرةَ بن جن:عن ثَعلَبةَ بنِ عِبادٍ، قَالَ

بينما أَنا وغُلَام مِن الْأَنصارِ نرمِي غَرضينِ لَنا علَى عهدِ رسولِ :، قَالَ�عن رسولِ االلهِ 
و رمحينِ مِن الْأُفُقِ، فَكَانت فِي عينِ الناظِرِ قَيد رمحٍ أَ، ، إِذْ طَلَعتِ الشمس �االلهِ 

انطَلِق بِنا إِلَى مسجِدِ النبِي :فَاسودت حتى أَضاءَت كَأَنها تنومةٌ، فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ
فَدفَعنا إِلَى :الَفَوااللهِ لَيحدثَن لَه مِن أَمرِ هذِهِ الشمسِ الْيوم فِي أُمتِهِ حدِيثًا، قَ ، �

 حِين خرج إِلَى الناسِ، فَاستقْدم فَصلَّى، فَقَام بِنا كَأَطْولِ �الْمسجِدِ، فَوافَقْنا رسولَ االلهِ 
ا فِي صبِن كَعا رلِ ما كَأَطْوبِن كَعر ا، ثُمتوص لَه عمسا نلَاةٍ قَطُّ، ما فِي صبِن ا قَاملَاةٍ م

 لَه عمسا نلَاةٍ قَطُّ، ما فِي صبِن دجا سلِ ما كَأَطْوبِن دجس ا، ثُمتوص لَه عمسا نقَطُّ، م
صوتا، ثُم قَام فَصلَّى بِنا ركْعةً أُخرى مِثْلَها ثُم جلَس، فَوافَق جلُوسه تجلِّي الشمسِ، 

يا أَيها الناس أُذَكِّركُم االلهَ إِنْ كُنتم «:ثُم قَالَ، وأَثْنى علَيهِ ، نصرف، فَحمِد االلهَ فَسلَّم وا
 نع تري قَصونَ أَنلَمعت متإِنْ كُنونِي، ومتربا أَخي لَمبالَةَ ررِس تلَّغب ي قَدونَ أَنلَمعت

ت ءٍ مِنيونِيشمتربا أَخي لَمبالَةِ رلِيغِ رِسقَالُوا، » ب: ،كبالَةَ ررِس تلَّغب كأَن دهشن
 تِكلِأُم تحصنقَالَ، و ثُم ،كلَيالَّذِي ع تيقَضونَ أَنَّ «:ومعزالًا يفَإِنَّ رِج ،دعا بأَم

 وفسسِ وخمذِهِ الشه وفرِ كُسذَا الْقَمالٍ ، هتِ رِجوا لِمطَالِعِهم نومِ عجالَ النوزو
، يعتبِر بِها عِباده ، عظَماءَ مِن أَهلِ الْأَرضِ، وإِنهم قَد كَذَبوا، ولَكِن إِنما هِي آيات االلهِ 

إِنةً، وبوت مهمِن دِثُ لَهحي نم ظُرنلِي اكُمينرِ دأَم لَاقُونَ مِن متا أَنم تأَير االلهِ، لَقَدي و
 مها آخِرثَلَاثُونَ كَذَّاب جرخى يتةُ حاعالس قُومااللهِ لَا تو هإِنلِّي، وأُص تذُ قُمنم ،تِكُمآخِرو

 شيخٍ بينه وبين حجرةِ -كَأَنها عين أَبِي يِحيى الْأَعور الدجالُ ممسوح الْعينِ الْيسرى 
 .١٥٨٤..."-عائِشةَ مِن الْأَنصارِ 

                                                 
 ضعيف ) ٦٧٩٨)(١٩٠/ ٧( المعجم الكبير للطبراني - ١٥٨٤
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بين يديِ الساعةِ كَذَّابونَ ، مِنهم : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :وعن جابِرٍ ، أَنه ، قَالَ 
حِب صنعاءَ الْعنسِي ، ومِنهم صاحِب حِمير ، ومِنهم صاحِب الْيمامةِ ، ومِنهم صا

 ١٥٨٥. الدجالُ ، وهو أَعظَمهم فِتنةً
سأَلَ رجلٌ ابن عمر عنِ الْمتعةِ ؟ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ نعمٍ ، أَو نعيمٍ الأَعرجِي، قَالَ 

م هدا عِنأَناءِ ، فَقَالَ وسةِ النعولِ االلهِ :تسدِ رهلَى عا عا كُناللَّهِ مو� افِحِينسلاَ مو انِينز 
لَيكُونن قَبلَ يومِ الْقِيامةِ الْمسِيح : يقُولُ �واللَّهِ لَقَد سمِعت رسولَ االلهِ :، ثُم قَالَ 

  .١٥٨٦.ثُونَ ، أَو أَكْثَرالدجالُ ، وكَذَّابونَ ثَلاَ
سأَلَ رجلٌ ابن عمر وأَنا عِنده عنِ الْمتعةِ ؟ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ نعيمٍ الأَعرجِي قَالَ 

 مسافِحِين  زنائِين ولاَ�واللَّهِ ما كُنا علَى عهدِ رسولِ االلهِ :متعةِ النساءِ ، فَغضِب وقَالَ 
لَيكُونن قَبلَ الْمسِيحِ الدجالِ كَذَّابونَ : يقُولُ �واللَّهِ لَقَد سمِعت رسولَ االلهِ :، ثُم قَالَ 

 يومِ قَبلَ:وقَالَ أَبو الْولِيدِ ، يعنِي الطَّيالِسِي :قَالَ أَبِي :ثَلاَثُونَ ، أَو أَكْثَر ، قَالَ عبد االلهِ 
  .١٥٨٧.الْقِيامةِ

جاء رجلٌ عشِية عرفَة إلى ابن عمر :وعن عبد الرحمن بن نعيم أخي بني الأعرج، قال
إِنَّ بين يديِ الساعةِ الدجالَ، «: يقول�إنا قد سمِعنا رسولَ االله :فسألَه؟ فقال ابن عمر

                                                 
   حسن-١٤٧٧٥) ١٤٧١٨)(١٤٢/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٨٥
 صحيح لغيره) ٥٦٩٤)(٤٤٣/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٨٦

وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً، فإم لا يحصون كثرةً، لِكون غالبهم             : ٦/٦١٧" الفتح"قال الحافظ في    
وقد أهلك االله نعالى من وقـع  ... ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكةَ وبدت له شبهة      

 .له ذلك منهم، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر
يريد أنه نوع من الزنى، إذ ليس هو من النكاج ولا من ملك الـيمين، والحِـل                 : الخ... زانين  : قوله: نديوقال الس 

فما بقي إلا أن يكون نوعاً من الزنى، فلا يمكـن   ) إلا على أزواجهم  أو ما ملكت أيمام       : (منحصر فيهما لقوله تعالى   
 .أن يوجد مثله في وقته بعد تقرر الحلال والحرام

يريد أن من روى بقاءه فهو كذاب، فلا عبرة بقوله، ولا يخفى أن هذا فيمن بلغه النسـخ وقـال                   ...  ليكونن   :وقوله
 .واالله تعالى أعلم. بعده، وأما من اشتبه عليه الأمر، فقال به من هذا القبيل

 صحيح لغيره) ٥٨٠٨)(٤٦٤/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٨٧
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أَنْ يأْتوكُم بسنةٍ لَم «:ما آيتهم؟ قال:، قلنا» ثُونَ أَو أَكْثَروبين يديِ الدجالِ كَذَّابونَ ثَلاَ
موهادوع موهنِبتفَاج موهمتأَيفَإِذَا ر ،كُمودِين كُمتنا سونَ بِهريغا، يهلَيوا عكُون١٥٨٨.» ت. 

 
���������������� 

                                                 
 حسن ) ١٣٩٠٤)(١٩٥: ص (١٤، ١٣ المعجم الكبير للطبراني جـ - ١٥٨٨
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 فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ ما �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :  عن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه قَالَ

ولَن تروا ربكُم أَنا ربكُم، :أَنا نبِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:إِنه يبدأُ فَيقُولُ:يحذِّرنا الدجالَ، قَالَ
عز وجلَّ حتى تموتوا، وإِنه أَعور وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور، من لَقِيه فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ 

"١٥٨٩  
ا فَكَانَ أَكْثَر  يوم�خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ

إِنَّ اللَّه " :خطْبتِهِ ذِكْر الدجالِ، يحدثُنا عنه حتى فَرغَ مِن خطْبتِهِ فَكَانَ فِيما قَالَ لَنا يومئِذٍ
اءِ وبِيالْأَن ي آخِرإِنالَ، وجالد هتأُم ذَّرا إِلَّا حبِيثْ نعبي الَى لَمعت وهمِ، والْأُم آخِر متأَن

 جرخإِنْ يلِمٍ، وسكُلِّ م جِيجا حفَأَن رِكُمأَظْه نيا بأَنو جرخالَةَ، فَإِنْ يحلَا م فِيكُم ارِجخ
هلِمٍ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عخ اللَّهفْسِهِ، ون جِيجرِئٍ حدِي فَكُلُّ امعب لَّةٍ فِيكُمخ مِن جرخي 

أَنا نبِي :بين الْعِراقِ والشامِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، يا عِباد اللَّهِ فَاثْبتوا فَإِنه يبدأُ فَيقُولُ
ربكُم حتى تموتوا، وإِنه أَنا ربكُم وإِنكُم لَم تروا :ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثْنِي حتى يقُولَ

 اتِحأْ فَوقْرلْيهِهِ، وجفُلْ فِي وتفَلْي كُممِن هلَقِي نمِنٍ، فَمؤكُلُّ م أُهقْري هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم
يقْتلُها، ثُم يحيِيها، وأَنه لَا سورةِ أَصحابِ الْكَهفِ، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ مِن بنِي آدم فَ

 هتنجةٌ ونج هارا فَنارنةً ونج هعتِهِ أَنَّ منفِت أَنَّ مِنا، ورِهفْسٍ غَيلَى نلَّطُ عسلَا يو و ذَلِكدعي
 بِاللَّهِ تكُونُ علَيهِ بردا وسلَاما كَما كَانتِ نار، فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ فَلْيغمِض عينيهِ ولْيستغِثْ

النار بردا وسلَاما علَى إِبراهِيم علَيهِ السلَام، وأَنَّ مِن فِتنتِهِ أَنَّ يمر علَى الْحي فَيؤمِنونَ بِهِ 
 علَيهِم مِن يومِهِم وتخصِب لَهم الْأَرض مِن يومِها، ويصدقُونه فَيدعو لَهم فَتمطِر السماءُ

وتروح علَيهِم ماشِيتهم مِن يومِها أَعظَم ما كَانت وأَسمنه وأَمده خواصِر وأَدره ضروعا، 
كَذِّبيونَ بِهِ وكْفُرفَي يلَى الْحع رميأَنَّ وو ،حرسي ارِحس ملَه بِحصفَلَا ي هِملَيو ععدفَي هون

                                                 
 حسن ) ١٠٠٨)(٤٤٩/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٥٨٩
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أَيامه أَربعونَ فَيوم كَسنةٍ ويوم كَشهرٍ ويوم كَجمعةٍ ويوم كَالْأَيامِ، وآخِر أَيامِهِ 
" فَيمسِي قَبلَ أَنْ يبلُغَ بابها الْآخِرةَ كَالسرابِ، يصبِح الرجلُ عِند بابِ الْمدِينةِ 

تقْدرونَ فِيها ثُم تصلُّونَ «:كَيف نصلِّي يا رسولَ اللَّهِ فِي تِلْك الْأَيامِ الْقِصارِ؟ قَالَ:قَالُوا
 .١٥٩٠»كَما تقْدرونَ فِي الْأَيامِ الطِّوالِ

 
���������������� 

 

                                                 
 حسن ) ٨٦٢٠)(٥٨٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٥٩٠
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حدثَنا :عنِ ابنِ شِهابٍ، أَخبرنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ، أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ

أْتِي، وهو ي" : يوما حدِيثًا طَوِيلًا عنِ الدجالِ، فَكَانَ فِيما حدثَنا، قَالَ�رسولُ االلهِ 
 جرخةَ، فَيدِينلِي الْماخِ الَّتِي تبضِ السعهِي إِلَى بتنةِ، فَيدِينالْم لَ نِقَابخدهِ أَنْ يلَيع مرحم

دجالُ أَشهد أَنك ال: فَيقُولُ لَه- أَو مِن خيرِ الناسِ -إِلَيهِ يومئِذٍ رجلٌ هو خير الناسِ 
أَرأَيتم إِنْ قَتلْت هذَا، ثُم أَحييته، : حدِيثَه، فَيقُولُ الدجالُ�الَّذِي حدثَنا رسولُ االلهِ 

ت وااللهِ ما كُن:لَا، قَالَ فَيقْتلُه ثُم يحيِيهِ، فَيقُولُ حِين يحيِيهِ:أَتشكُّونَ فِي الْأَمرِ؟ فَيقُولُونَ
، قَالَ " أَنْ يقْتلَه فَلَا يسلَّطُ علَيهِ -فَيرِيد الدجالُ : قَالَ-فِيك قَطُّ أَشد بصِيرةً مِني الْآنَ 

اقحو إِسأَب:»لَامهِ السلَيع ضِرالْخ ولَ هجذَا الرقَالُ إِنَّ ه١٥٩١»ي  
يد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ، أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِي، أَخبرنِي عب:وعنِ الزهرِي، قَالَ

يأْتِي الدجالُ «: حدِيثًا طَوِيلًا عنِ الدجالِ فَقَالَ فِيما يحدثُنا�حدثَنا رسولُ اللَّهِ :قَالَ
 أَو -ينةِ، فَيخرج إِلَيهِ رجلٌ يومئِذٍ هو خير الناسِ وهو محرم علَيهِ أَنْ يدخلَ نِقَاب الْمدِ

 رِهِميخ قُولُ-مِنولُ اللَّهِ : فَيسا رثَندالُ الَّذِي حجالد كأَن دهقُولُ �أَشفَي ،دِيثَهح 
لَا، فَيقْتلُه ثُم يحيِيهِ، :شكُّونَ فِي الْأَمرِ؟ فَيقُولُونَأَرأَيتم إِنْ قَتلْت هذَا ثُم أَحييته، أَت:الدجالُ

فَيرِيد قَتلَه الثَّانِيةَ فَلَا :واللَّهِ ما كُنت قَطُّ أَشد بصِيرةً فِيك مِني الْآنَ، قَالَ:فَيقُولُ حِين يحيى
 أَنه يجعلُ علَى حلْقِهِ صفِيحةٌ مِن نحاسٍ، وبلَغنِي أَنه وبلَغنِي«:، قَالَ معمر» يسلَّطُ علَيهِ

 .١٥٩٢»الْخضِر الَّذِي يقْتلُه الدجالُ ثُم يحيِيهِ

                                                 
 )٢٩٣٨ (- ١١٢)٢٢٥٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٩١
 هذا  أبو إسحاق ) قال أبو إسحاق  (أي طرقها وفجاجها وهو جمع نقب وهو الطريق بين جبلين           ) نقاب المدينة (ش   [ 

هو إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم وكذا قال معمر في جامعه في إثر هذا الحديث كما ذكره ابن سـفيان           
 ]وهذا تصريح منه بحياة الخضر عليه السلام وهو الصحيح

 صحيح ) ٢٠٨٢٤)(٣٩٣/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٥٩٢
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لا يوجد دليل صحيح صريح أن الخضر عليه السلام قد بقي حيا ، ولا يوجد :قلت 
ل هو الخضر عليه دليل صحيح صريح على أن الرجل الذي سوف يقتله الدجا

 .السلام ، ولا يحل تصديق ذلك ، وكل ما ورد من بلاغات بعض التابعين أو غيرهم 
ووقَع فِي صحِيح مسلِم عقِب رِواية عبيد االله بن عبد االله بن " :قال الحافظ ابن حجر 

ق فَظَن القُرطُبِي أَنَّ أَبا كَذا أَطلَ" يقال إِنَّ هذا الرجل هو الخَضِر:قالَ أَبو إِسحاق " عتبةَ
إِسحاق المَذكُور هو السبِيعِي أَحد الثِّقات مِن التابِعِين ولَم يصِب فِي ظَنه فَإِنَّ السند 
المَذكُور لَم يجرِ لأَبِي إِسحاق فِيهِ ذِكر ، وإِنما أَبو إِسحاق الَّذِي قالَ ذَلِك هو إِبراهِيم 

ن سفيان الزاهِد راوِي صحِيح مسلِم عنه كَما جزم بِهِ عِياض والنووِي بن محمد ب
وغَيرهما وقَد ذَكَر ذَلِك القُرطُبِي فِي تذكِرته أَيضا قَبلُ ، فَكَأَنَّ قَوله فِي المَوضِع الثّانِي 

مر فِي جامِعه بعد ذِكر هذا السبِيعِي سبق قَلَم ، ولَعلَّ مستنده فِي ذَلِك ما قالَه مع
وكَذا أَخرجه ابن حِبان مِن " قالَ معمر بلَغنِي أَنَّ الَّذِي يقتل الدجال الخَضِر " الحَدِيث

وقالَ ابن العربِي سمِعت من " كانوا يرونَ أَنه الخَضِر ":طَرِيق عبد الرزاق عن معمر قالَ 
 .ذِي يقتله الدجال هو الخَضِر ، وهذِهِ دعوى لا برهان لَهاإِنَّ الَّ:يقُول 
 ة بن :قُلتيدبدِيث أَبِي عحِيحه مِن حان فِي صابن حِب هجبِما أَخر ن قالَهم كسموقَد ت

" ...  كَلامِيلَعلَّه أَن يدرِكه بعض من رآنِي أَو سمِع" الجَراح رفَعه فِي ذِكر الدجال 
 .الحَدِيث

ويمكِن أَن " شاب ممتلِئ شبابا " ويعكِّر علَيهِ قَوله فِي رِواية لِمسلِمٍ تقَدم التنبِيه علَيها 
 ١٥٩٣.يجاب بِأَنَّ مِن جملَة خصائِص الخَضِر أَن لا يزال شابا ، ويحتاج إِلَى دلِيل

السكوت عن هذا الموضوع ، والخضر عليه هذا الجواب غير صحيح ، ويجب :قلت 
الرد على " السلام قد مات قبل الإسلام بيقين ، وقد فصلت القول في ذلك بكتابي 

 "من زعم أن الخضر حي 

                                                 
 )١٠٤/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٥٩٣
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يخرج الدجالُ فَيتوجه قِبلَه رجلٌ مِن " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
الْم الِحسالْم لْقَاهفَت ،مِنِينالِ -ؤجالد الِحسم -قُولُونَ لَهقُولُ: فَي؟ فَيمِدعت نإِلَى :أَي مِدأَع

ما بِربنا خفَاءٌ، :أَو ما تؤمِن بِربنا؟ فَيقُولُ:فَيقُولُونَ لَه:هذَا الَّذِي خرج، قَالَ
أَلَيس قَد نهاكُم ربكُم أَنْ تقْتلُوا أَحدا دونه، : فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍاقْتلُوه،:فَيقُولُونَ

يا أَيها الناس هذَا الدجالُ الَّذِي :فَينطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدجالِ، فَإِذَا رآه الْمؤمِن، قَالَ:قَالَ
خذُوه وشجوه، فَيوسع ظَهره :يأْمر الدجالُ بِهِ فَيشبح، فَيقُولُفَ:، قَالَ�ذَكَر رسولُ االلهِ 

فَيؤمر :أَنت الْمسِيح الْكَذَّاب، قَالَ:فَيقُولُ:أَو ما تؤمِن بِي؟ قَالَ:فَيقُولُ:وبطْنه ضربا، قَالَ
ثُم يمشِي الدجالُ بين :هِ حتى يفَرق بين رِجلَيهِ، قَالَبِهِ فَيؤشر بِالْمِئْشارِ مِن مفْرِقِ

قُولُ لَهي نِ، ثُميتا، قَالَ:الْقِطْعوِي قَائِمتسفَي ،قُم:قُولُ لَهي قُولُ:ثُمبِي؟ فَي مِنؤأَت: تددا ازم
يها الناس إِنه لَا يفْعلُ بعدِي بِأَحدٍ مِن الناسِ، يا أَ:ثُم يقُولُ:فِيك إِلَّا بصِيرةً، قَالَ

فَيأْخذُه الدجالُ لِيذْبحه، فَيجعلَ ما بين رقَبتِهِ إِلَى ترقُوتِهِ نحاسا، فَلَا يستطِيع إِلَيهِ :قَالَ
يقْذِف بِهِ، فَيحسِب الناس أَنما قَذَفَه إِلَى النارِ، وإِنما فَيأْخذُ بِيديهِ ورِجلَيهِ فَ:سبِيلًا، قَالَ

 .١٥٩٤»هذَا أَعظَم الناسِ شهادةً عِند رب الْعالَمِين«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ " أُلْقِي فِي الْجنةِ 
 سعيد فِي قصة حدِيث أبي:"فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة 

الدجال فَيخرج إِلَيهِ رجل هو خير الناس يومئِذٍ ذكر إِبراهِيم بن سفْيان الرازِي عن مسلم 
أَنه يقَال إِنه الْخضر وكَذَا حكَاه معمر وجماعة وهذَا إِنما يتم على رأْي من يدعِي بقَاء 

البخارِي وإِبراهِيم الْحربِي وآخرونَ من محققي الحَدِيث خلاف الْخضر والَّذِي جزم بِهِ 
 . ١٥٩٥"ذَلِك 

                                                 
 )  ٢٩٣٨ (- ١١٣)٢٢٥٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٩٤
أي يمد على ) فيشبح(المسالح قوم معهم سلاح يرقبون في المراكز كالخفراء سموا بذلك لحملهم السلاح             ) المسالح(ش   [ 

هكذا الرواية  ) فيؤشر بالمئشار (من الشج وهو الجرح في الرأس والوجه ويروى واشبحوه          ) شجوه(بطنه ويروى فيشج    
فيهما وهو الأفصح ويجوز تخفيف الهمزة فيهما فتجعل في الأول واوا وفي الثاني ياء ويجوز المنشار بالنون يقال                  بالهمزة  

هي العظم الذي بـين ثغـرة النحـر         ) ترقوته(مفرق الرأس وسطه    ) مفرقه(نشرت الخشبة وعلى الأول يقال أشرا       
 ]والعاتق

 )٢٧٧/ ١( فتح الباري لابن حجر - ١٥٩٥
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 .وهذا هو الصواب :قلت 
رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ناللَّهِ :وع بِيقَالَ�أَنَّ ن : " هتالَ أُمجالد ذَرأَن قَدإِلَّا و بِين كُني لَم هإِن

كَأَنها نخاعةٌ فِي جنبِ ، لَا تخفَى ، إِنه أَعور ذُو حدقَةٍ جاحِظَةٍ ، نذِركُموه وإِني أُ، 
وجنته عين ، ومثَلُ النارِ ، ومعه مِثْلُ الْجنةِ ، وعينه الْيسرى كَأَنها كَوكَب دري ، جِدارٍ 

كُلَّما خرجا ، وبين يديهِ رجلَانِ ينذِرانِ أَهلَ الْقُرى ، ره روضةٌ خضراءُ ونا، ذَات دخانٍ 
 مائِلُهلَ أَوخةٍ ديقَر رِهِ ، مِنلَى غَيلَّطُ عسلٍ لَا يجلَى رلَّطُ عسفَي ، هحذْبفَي ، هرِبضي ثُم

فَيقُولُ ، كَيف ترونَ؟ فَيشهدونَ لَه بِالشركِ :فَيقُولُ لِأَصحابِهِ، يقُوم قُم فَ:ثُم يقُولُ، بِعصا 
وحذْبالْم: اسا النها أَيولُ اللَّهِ ، يسر اهنذَرالَ الَّذِي أَنجالد سِيحذَا الْما إِنَّ هه� ،

فَيقُولُ ، فَيضرِبه بِعصا معه ، فَيعود فَيذْبحه :لَّا بصِيرةً قَالَواللَّهِ ما زاد بِي هذَا فِيك إِ:قَالَ
قُولُ:لَهفَي قُومفَي كِ:قُمربِالش ونَ لَهدهشنَ؟ فَيورت فلُ. كَيجقُولُ الرفَي: اسا النها أَيا ، يه

، واللَّهِ ما زادنِي هذَا فِيك لَا بصِيرةً ، أَنذَرناه رسولُ اللَّهِ إِنَّ هذَا الدجالَ الْمسِيح الَّذِي 
فَيضرِب اللَّه علَى حلْقِهِ ، فَيعود الرابِعةَ لِيذْبحه ، فَيضرِبه بِعصا معه ، فَيعود فَيذْبحه :قَالَ

فَما دريت ما النحاس :قَالَ أَبو سعِيدٍ.  يذْبحه فَلَا يستطِيعفَيرِيد أَنْ، بِصحِيفَةٍ مِن نحاسٍ 
. حتى مات، فَكُنا نرى ذَلِك الرجلَ عمر بن الْخطَّابِ رحِمه اللَّه ، إِلَّا يومئِذٍ 

 ١٥٩٦"ويغرِس الناس بعد ذَلِك ويزرعونَ:قَالَ
أَلَا كُلُّ نبِـي    " :، يقُولُ �ي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ           وعن أَبِ 

    بِـين هـدهعي ا لَمدهع اهِدي عأَنو ،امأَكَلَ الطَّع ذَا قَده هموي هأَنالَ، وجالد هتأُم ذَرأَن قَد
 قَبلِي، أَلَا إِنَّ عينه الْيمنى ممسوحةُ الْحدقَةِ جاحِظَةٌ، فَلَا تخفَى كَأَنها نخاعـةٌ فِـي           لِأُمتِهِ

جنبِ حائِطٍ، أَلَا وإِنَّ عينه الْيسرى كَأَنها كَوكَب دري، معه مِثْلُ الْجنةِ ومِثْـلُ النـارِ،                
 ور ارـلَ              فَالنانِ أَهذِرننِ يلَيجهِ ريدي نيإِنَّ بانٍ، أَلَا وخد اءُ ذَاترةُ غَبنالْجاءُ، ورضةٌ خض

الْقُرى كُلَّما دخلَا قَريةً أَنذَرا أَهلَها، فَإِذَا خرجا مِنها دخلَها أَولُ أَصـحابِ الـدجالِ،               
لَّها غَير مكَّةَ والْمدِينةِ حرما علَيهِ، والْمؤمِنونَ متفَرقُونَ فِـي الْـأَرضِ            ويدخلُ الْقُرى كُ  

                                                 
 ضعيف ) ١٧)(١٠٩: ص(ل بن إسحاق  الفتن لحنب- ١٥٩٦
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لَأَنطَلِقَن إِلَى هذَا الرجلِ فَلَـأَنظُرنَّ      :فَيجمعهم اللَّه لَه، فَيقُولُ رجلٌ مِن الْمؤمِنِين لِأَصحابِهِ       
  الَّذِي أَن وولُ اللَّهِ    أَهسا رنابِهِ       �ذَرحأَص لَّى، فَقَالَ لَهو لَا، ثُم أَم :     لَوأْتِيهِ وت كعداللَّهِ لَا نو

أَنا نعلَم أَنه يقْتلُك إِذَا أَتيته خلَّينا سبِيلَك، ولَكِنا نخاف أَنْ يفْتِنك فَأَبى علَـيهِم الرجـلُ    
مؤمِن إِلَّا أَنْ يأْتِيه، فَانطَلَق يمشِي حتى أَتى مسلَحةً مِن مسالِحِهِ فَأَخذُوه فَسـأَلُوه مـا                الْ

    م؟ قَالَ لَهرِيدا تمو كأْنقَالُوا   :ش ،الَ الْكَذَّابجالد ؟ قَـالَ     :أُرِيدقُولُ ذَلِـكت كإِن:  ـمعن
الدجالِ أَنا قَد أَخذْنا من يقُولُ كَـذَا وكَـذَا فَنقْتلُـه أَو نرسِـلُه إِلَيـك؟         فَأَرسلُوا إِلَى   

، �أَرسِلُوه إِلَي، فَانطُلِق بِهِ حتى أُتِي بِهِ الدجالُ فَلَما رآه عرفَه لِنعتِ رسولِ اللَّـهِ                :قَالَ
أَنت الدجالُ الْكَذَّاب الَّـذِي أَنـذَرناك       :شأْنك؟ فَقَالَ الْعبد الْمؤمِن   ما  :فَقَالَ لَه الدجالُ  

لَتطِيعني فِيمـا  :نعم، قَالَ لَه الدجالُ:أَنت تقُولُ هذَا؟ قَالَ  :، قَالَ لَه الدجالُ   �رسولُ اللَّهِ   
أَيها الناس، هذَا الْمسِيح الْكَذَّاب     :، فَنادى الْعبد الْمؤمِن فَقَالَ    أَمرتك وإِلَّا شقَقْتك شِقَّتينِ   

والَّذِي أَحلِف بِـهِ    :فَمن عصاه فَهو فِي الْجنةِ، ومن أَطَاعه فَهو فِي النارِ، فَقَالَ لَه الدجالُ            
   يشِقَّت كقَنلَأَش نِي أَوطِيعفَقَالَ    لَت مِنؤالْم دبى الْعادنِ، فَن:      الْكَـذَّاب سِيحذَا الْمه اسا النهأَي

فَمد بِرِجلِهِ فَوضـع حدِيدتـه     :فَمن عصاه فَهو فِي الْجنةِ، ومن أَطَاعه فَهو فِي النارِ، قَالَ          
أَرأَيتم إِنْ أَحييت   : فَلَما فَعلَ بِهِ ذَلِك، قَالَ الدجالُ لِأَولِيائِهِ       علَى عجبِ ذَنبِهِ فَشقَّه شِقَّتينِ،    

فَحدثَنِي أَبو سعِيدٍ الْخدرِي    : قَالَ عطِيةُ  -" بلَى  :هذَا لَكُم أَلَستم تعلَمونَ أَني ربكُم؟ قَالُوا      
ضرب إِحدى شِقَّيهِ أَوِ الصعِيد عِنده، فَاستوى قَائِما، فَلَما رآه          فَ " -: قَالَ �أَنَّ نبِي اللَّهِ    

أَلَا تـؤمِن   :أَولِياؤه صدقُوه وأَيقَنوا أَنه ربهم وأَجابوه واتبعوه، قَالَ الدجالُ لِلْعبدِ الْمؤمِنِ          
   مِنؤالْم ـذَا          :بِي؟ قَالَ لَهاسِ أَلَـا إِنَّ هى فِي النادن لِ، ثُمقَب ةً مِنصِيرب فِيك دا الْآنَ أَشلَأَن

الْمسِيح الْكَذَّاب فَمن أَطَاعه فَهو فِي النارِ، ومن عصـاه فَهـو فِـي الْجنـةِ، فَقَـالَ                  
 لَأَذْبحنك أَو لَأُلْقِينـك فِـي النـارِ، فَقَـالَ لَـه             والَّذِي أَحلِف بِهِ لَتطِيعنِي أَو    :الدجالُ
مِنؤالْم:        طُجِعبِهِ فَاض را، فَأَمدأَب كاللَّهِ لَا أُطِيععِيدٍ   : قَالَ -" وو ساللَّـهِ  :فَقَالَ لِي أَب بِيإِنَّ ن
ما :وقَالَ أَبو سعِيدٍ  : قَالَ -» اقِيهِ ورقَبتِهِ ثُم جعلَ صفِيحتينِ مِن نحاسٍ بين تر       «-: قَالَ �

فَذَهب لِيذْبحه، فَلَم يستطِع ولَم يسلَّطْ علَيهِ بعد         «-كُنت أَدرِي ما النحاس قَبلَ يومئِذٍ       
 اهلِهِ إِياللَّهِ    : قَالَ -» قَت بِيقَالَ �فَإِنَّ ن ،:-»  ذَ بِيفَأَخ       هِـيةِ ونفِي الْج هِ فَأَلْقَاهلَيرِجهِ ويد
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فَقَالَ أَبـو   : قَالَ -» غَبراءُ ذَات دخانٍ يحسبها النار فَذَلِك الرجلُ أَقْرب أُمتِي مِني درجةً          
 بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه      يحسبونَ ذَلِك الرجلَ إِلَّا عمر     �ما كَانَ أَصحاب محمدٍ     :سعِيدٍ

اللَّـه أَعلَـم،    :فَكَيـف يهلِـك؟ قَـالَ     :ثُم قُلْت لَـه   :عنه حتى سلَك عمر سبِيلَه، قَالَ     
ه أَعلَـم   اللَّ:أُخبِرت أَنَّ عِيسى ابن مريم علَيهِ الصلَاةُ والسلَام هو يهلِكُه، فَقَالَ          :فَقُلْت:قَالَ

 - �حدثَنِي نبِي اللَّـهِ     :فَمن يكُونُ بعده، قَالَ   :قُلْت:غَير أَنه يهلِكُه اللَّه ومن تبِعه، قَالَ      
 أَبعد  سبحانَ اللَّهِ :قُلْت:، قَالَ » أَنهم يغرِسونَ بعده الْغروس ويتخِذُونَ مِن بعدِهِ الْأَموالَ       «

نعم، حدثَنِي بِذَلِك رسولُ اللَّهِ     :الدجالِ يغرِسونَ الْغروس ويتخِذُونَ مِن بعدِهِ الْأَموالَ، قَالَ       
�« ١٥٩٧ 

دثَناه ، فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ حدِيثًا، ح�خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي، قَالَ 
إِنه لَم تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ، منذُ ذَرأَ " :عنِ الدجالِ، وحذَّرناه، فَكَانَ مِن قَولِهِ أَنْ قَالَ

مته الدجالَ، وأَنا اللَّه ذُريةَ آدم، أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وإِنَّ اللَّه لَم يبعثْ نبِيا إِلَّا حذَّر أُ
 نيا بأَنو جرخإِنْ يالَةَ، وحلَا م فِيكُم ارِجخ وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ، وبِيالْأَن آخِر

ن جِيجرِئٍ حدِي، فَكُلُّ امعب مِن جرخإِنْ يلِمٍ، وسلِكُلِّ م جِيجا حفَأَن ،كُميانرفْسِهِ، ظَه
واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، وإِنه يخرج مِن خلَّةٍ بين الشامِ، والْعِراقِ، فَيعِيثُ يمِينا 

قَب بِين اها إِيصِفْهي صِفَةً لَم لَكُم أَصِفُهي سوا، فَإِنتاللَّهِ فَاثْب ادا عِبالًا، يعِيثُ شِميو هلِي، إِن
أَنا ربكُم ولَا ترونَ ربكُم حتى :أَنا نبِي ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:يبدأُ، فَيقُولُ

هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم هإِنو ،روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو ،روأَع هإِنوا، ووتمكُلُّ ت هؤقْري ،
 ،ارن هتنجةٌ، ونج هارا، فَنارنةً ونج هعتِهِ أَنَّ منفِت إِنَّ مِنرِ كَاتِبٍ، وغَي مِنٍ، كَاتِبٍ أَوؤم

 بردا وسلَاما، كَما فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ، فَلْيستغِثْ بِاللَّهِ، ولْيقْرأْ فَواتِح الْكَهفِ فَتكُونَ علَيهِ
ابِيرقُولَ لِأَعتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،اهِيمرلَى إِبع ارتِ النكَان: اكأَب لَك ثْتعإِنْ ب تأَيأَر

بِيهِ، وأُمهِ، نعم، فَيتمثَّلُ لَه شيطَانانِ فِي صورةِ أَ:وأُمك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُ
يا بني، اتبِعه، فَإِنه ربك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ واحِدةٍ، فَيقْتلَها، :فَيقُولَانِ

                                                 
هذَا أَعجب حدِيثٍ : "ضعيف ، وقال الحاكم عقبه  ) ٨٦٢١)(٥٨١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم    - ١٥٩٧

انِ بِعخيالش جتحي لَمو رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ندٍ، ععس نةُ بطِيبِهِ ع دفَرالِ تجةَفِي ذِكْرِ الدطِي" 
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فَإِني أَبعثُه الْآنَ، انظُروا إِلَى عبدِي هذَا، :وينشرها بِالْمِنشارِ، حتى يلْقَى شِقَّتينِ، ثُم يقُولَ
من ربك؟ فَيقُولُ ربي اللَّه، :ثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي، فَيبعثُه اللَّه، ويقُولُ لَه الْخبِيثُ

 ةً بِكصِيرب دأَش دعب تا كُناللَّهِ مالُ، وجالد تاللَّهِ، أَن ودع تأَنو موي الْيو "مِنقَالَ أَب ،
افِسِينِ الطَّنسقَالَ:الْح ارِبِيحا الْمثَندةَ، :فَحطِيع نع ،افِيصلِيدِ الْوالْو ناللَّهِ ب ديبا عثَندح

رجةً فِي ذَلِك الرجلُ أَرفَع أُمتِي د«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ
واللَّهِ ما كُنا نرى ذَلِك الرجلَ إِلَّا عمر بن الْخطَّابِ حتى " :قَالَ أَبو سعِيدٍ:قَالَ.»الْجنةِ

 وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ«:قَالَ الْمحارِبِي، ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ أَبِي رافِعٍ، قَالَ. مضى لِسبِيلِهِ
 يبِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس رأْمي

 يبِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،لَكَتةٌ إِلَّا هائِمس مقَى لَهبفَلَا ت ،هونكَذِّبفَي رأْمفَي ،هقُوندصفَي
 مِهِموي مِن ،اشِيهِموم وحرى تتح ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس

ا يبقَى شيءٌ مِن ذَلِك أَسمن ما كَانت وأَعظَمه، وأَمده خواصِر، وأَدره ضروعا، وإِنه لَ
 هتا إِلَّا لَقِينِقَابِهِم قْبٍ مِنن ا مِنأْتِيهِمةَ، لَا يدِينالْمكَّةَ، وهِ، إِلَّا ملَيع رظَهو ،طِئَهضِ إِلَّا والْأَر

رِ، عِنمبِ الْأَحيالظُّر دزِلَ عِننى يتةً، حلْتوفِ صيلَائِكَةُ بِالسالْم فجرةِ، فَتخبقَطَعِ السنم د
الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، فَلَا يبقَى منافِق، ولَا منافِقَةٌ إِلَّا خرج إِلَيهِ، فَتنفِي الْخبثَ 

، فَقَالَت أُم » خلَاصِمِنها كَما ينفِي الْكِير، خبثَ الْحدِيدِ، ويدعى ذَلِك الْيوم يوم الْ
هم يومئِذٍ قَلِيلٌ، وجلُّهم " يا رسولَ اللَّهِ فَأَين الْعرب يومئِذٍ؟ قَالَ :شرِيكٍ بِنت أَبِي الْعكَرِ

هِم الصبح، إِذْ نزلَ بِبيتِ الْمقْدِسِ، وإِمامهم رجلٌ صالِح، فَبينما إِمامهم قَد تقَدم يصلِّي بِ
 مقَدتى، لِيقَرشِي الْقَهمي ،كُصني امالْإِم ذَلِك عجفَر ،حبالص ميرم نى ابعِيس هِملَيع

قُولُ لَهي هِ، ثُمكَتِفَي نيب هدى يعِيس عضاسِ، فَيلِّي بِالنصى يلِّ، فَ:عِيسفَص مقَدت ا لَكهإِن
لَامهِ السلَيى عقَالَ عِيس ،فرصفَإِذَا ان ،مهامإِم لِّي بِهِمصفَي ،تأُقِيم: ،حفْتفَي ،ابوا الْبحافْت

لَيهِ ووراءَه الدجالُ معه سبعونَ أَلْف يهودِي، كُلُّهم ذُو سيفٍ محلى وساجٍ، فَإِذَا نظَر إِ
لَامهِ السلَيى عقُولُ عِيسيا، وارِبه طَلِقنياءِ، وفِي الْم الْمِلْح ذُوبا يكَم ،الُ ذَابجإِنَّ :الد

 اللَّه زِمهفَي ،لُهقْتفَي ،قِيرالش ابِ اللُّدب دعِن رِكُهدا، فَيبِقَنِي بِهست ةً، لَنبرض لِي فِيك
الْيهود، فَلَا يبقَى شيءٌ مِما خلَق اللَّه يتوارى بِهِ يهودِي إِلَّا أَنطَق اللَّه ذَلِك الشيءَ، لَا 
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حجر، ولَا شجر، ولَا حائِطَ، ولَا دابةَ، إِلَّا الْغرقَدةَ، فَإِنها مِن شجرِهِم، لَا تنطِق، إِلَّا 
وإِنَّ أَيامه «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ " يا عبد اللَّهِ الْمسلِم هذَا يهودِي، فَتعالَ اقْتلْه :قَالَ

أَربعونَ سنةً، السنةُ كَنِصفِ السنةِ، والسنةُ كَالشهرِ، والشهر كَالْجمعةِ، وآخِر أَيامِهِ 
صةِ، يرركَالشسِيمى يتح را الْآخهابلُغُ ببةِ، فَلَا يدِينابِ الْملَى بع كُمدأَح فَقِيلَ » بِح ،

ارِ؟ قَالَ:لَهامِ الْقِصالْأَي لِّي فِي تِلْكصن فولَ اللَّهِ كَيسا را «:يلَاةَ كَما الصونَ فِيهرقْدت
ذِهِ الْأَيا فِي ههونرقْدلُّواتص الِ، ثُمولُ اللَّهِ » امِ الطِّوسقَالَ ر ،�:» نى ابكُونُ عِيسفَي

 ،زِيرالْخِن حذْبيو ،لِيبالص قدقْسِطًا، يا مامإِملًا، ودا عكَمتِي حفِي أُم لَامهِ السلَيع ميرم
ا يسعى علَى شاةٍ، ولَا بعِيرٍ، وترفَع الشحناءُ، ويضع الْجِزيةَ، ويترك الصدقَةَ، فَلَ

 ،هرضةِ، فَلَا تيفِي فِي الْح هدي لِيدخِلَ الْودى يتةٍ، حمةُ كُلِّ ذَاتِ حمح عزنتو ،اغُضبالتو
ئْب فِي الْغنمِ كَأَنه كَلْبها، وتملَأُ الْأَرض مِن وتفِر الْولِيدةُ الْأَسد، فَلَا يضرها، ويكُونَ الذِّ

 برالْح عضتو ،إِلَّا اللَّه دبعةً، فَلَا ياحِدةُ وكُونُ الْكَلِمتاءِ، والْم اءُ مِنلَأُ الْإِنما يلْمِ كَمالس
لْأَرض كَفَاثُورِ الْفِضةِ، تنبِت نباتها بِعهدِ آدم أَوزارها، وتسلَب قُريش ملْكَها، وتكُونُ ا

 ،مهبِعشةِ فَتانملَى الرع فَرالن مِعتجيو ،مهبِعشبِ فَيالْعِن لَى الْقِطْفِ مِنع فَرالن مِعتجى يتح
تالِ، والْم كَذَا مِنبِكَذَا و ركُونَ الثَّوياتِوهِميربِالد سولَ اللَّهِ :، قَالُوا» كُونَ الْفَرسا ري

تحرثُ «فَما يغلِي الثَّور؟ قَالَ :، قِيلَ لَه» لَا تركَب لِحربٍ أَبدا«وما يرخِص الْفَرس؟ قَالَ 
 شِدادٍ، يصِيب الناس فِيها جوع الْأَرض كُلُّها، وإِنَّ قَبلَ خروجِ الدجالِ ثَلَاثَ سنواتٍ

 بِسحفَت ضالْأَر رأْميا، وطَرِهثُلُثَ م بِسحةِ الْأُولَى أَنْ تناءَ فِي السمالس اللَّه رأْمي ،دِيدش
طَرِهم ثُلُثَي بِسحةِ فَتاءَ، فِي الثَّانِيمالس رأْمي ا، ثُماتِهبثُلُثَ ن ثُلُثَي بِسحفَت ضالْأَر رأْميا، و

 رأْميةً، وقَطْر قْطِرفَلَا ت ،ا كُلَّههطَرم بِسحةِ الثَّالِثَةِ، فَتناءَ، فِي السمالس اللَّه رأْمي ا، ثُماتِهبن
ا تبقَى ذَات ظِلْفٍ إِلَّا هلَكَت، إِلَّا ما الْأَرض، فَتحبِس نباتها كُلَّه، فَلَا تنبِت خضراءَ، فَلَ

اءَ اللَّهانِ؟ قَالَ :، قِيلَ» شمالز فِي ذَلِك اسالن عِيشا يفَم» ،بِيحسالتو ،كْبِيرالتلِيلُ، وهالت
 .١٥٩٨»والتحمِيد، ويجرى ذَلِك علَيهِم مجرى الطَّعامِ

                                                 
 ضعيف ) ٤٠٧٧)(١٣٥٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٥٩٨
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أَبِي أُم نقَالَوع ،هنع اللَّه ضِير اهِلِيةَ الْبولُ اللَّهِ :امسا رنطَبخ� ا فَكَانَ أَكْثَرموي 
إِنَّ اللَّه " :خطْبتِهِ ذِكْر الدجالِ، يحدثُنا عنه حتى فَرغَ مِن خطْبتِهِ فَكَانَ فِيما قَالَ لَنا يومئِذٍ

عبي الَى لَمعت وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ وبِيالْأَن ي آخِرإِنالَ، وجالد هتأُم ذَّرا إِلَّا حبِيثْ ن
 جرخإِنْ يلِمٍ، وسكُلِّ م جِيجا حفَأَن رِكُمأَظْه نيا بأَنو جرخالَةَ، فَإِنْ يحلَا م فِيكُم ارِجخ

كُلُّ امرِئٍ حجِيج نفْسِهِ، واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، إِنه يخرج مِن خلَّةٍ فِيكُم بعدِي فَ
أَنا نبِي :بين الْعِراقِ والشامِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، يا عِباد اللَّهِ فَاثْبتوا فَإِنه يبدأُ فَيقُولُ

أَنا ربكُم وإِنكُم لَم تروا ربكُم حتى تموتوا، وإِنه :ي بعدِي، ثُم يثْنِي حتى يقُولَولَا نبِ
ح مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ، فَمن لَقِيه مِنكُم فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ، ولْيقْرأْ فَواتِ

سورةِ أَصحابِ الْكَهفِ، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ مِن بنِي آدم فَيقْتلُها، ثُم يحيِيها، وأَنه لَا 
وجنته يعدو ذَلِك ولَا يسلَّطُ علَى نفْسٍ غَيرِها، وأَنَّ مِن فِتنتِهِ أَنَّ معه جنةً ونارا فَناره جنةٌ 

نار، فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ فَلْيغمِض عينيهِ ولْيستغِثْ بِاللَّهِ تكُونُ علَيهِ بردا وسلَاما كَما كَانتِ 
 الْحي فَيؤمِنونَ بِهِ النار بردا وسلَاما علَى إِبراهِيم علَيهِ السلَام، وأَنَّ مِن فِتنتِهِ أَنَّ يمر علَى

ويصدقُونه فَيدعو لَهم فَتمطِر السماءُ علَيهِم مِن يومِهِم وتخصِب لَهم الْأَرض مِن يومِها، 
                                                                                                                          

وضربه بالسـيف   . يقال أصلت السيف إذا جرده من غمده      . أي مجردة ) صلته. (هو طريق بين جبلين   ) نقب (-ش   [
هي الأرض التي تعلوها الملوحة     ) السبخة. (والظراب الجبال الصغار  . تصغير ظرب بوزن كتف   ) الظيب. (صلتا وصلتا 
هو ما  ) الخبث. (أي تتزلزل وتضطرب  . أصل الرجف الحركة والاضطراب   ) ترجف. (ت إلا بعض الشجر   ولا تكاد تنب  

) وساج. (وهو القهقري. النكوص الرجوع إلى الوراء) ينكص. (تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا   
في ) باب اللد. (أي لن تفوا علي)  الن تسبقني. (وقيل الطيلسان المقور ينسج كذلك   . الساج هو الطيلسان الاخضر   

واحـدة  ) كالشـررة . (هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك) الغرقدة. (النهاية لد موضع باشام وقيل بفلسطين  
أي ) يدق الصـليب . (أي عادلا في الحكم) مقسطا. (أي حاكما بين الناس   ) حكما. (وهو ما يتطاير من النار    . الشرر

أي يحرم أكله أو يقتله بحيـث لا يوجـد في الأرض   ) ويذبح الخترير. ( جنس الصليب شيء  يكسره بحيث لا يبقى من    
أي لا يقبلها من أحد من الكفرة بـل يـدعوهم إلى            ) ويضع الجزية . (والحاصل أنه يبطل دين النصارى    . ليأكله أحد 

. ترك زكاا فلا يكوت لها ساع     قال في النهاية أن ي    ) فلا يسعى . (أي الزكاة لكثرة الأموال   ) ويترك الصدقة . (الإسلام
. أي تحملـه علـى الفـرار      ) تفر. (ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم منها يخرج        . بالتخفيف السم ) حمة(
وهو اسم لكل مـا     . العنقود) القطف. (وقيل هو طست أو جام من فضة أو ذهب        . الفاثور الخوان ) كفاثور الفضة (

قال أبـو زيـد لا      . هذا قول الأصمعي  . في المصباح يتعدى ولا يتعدى    ) قطرةفلا تقطر   . (كالذبح والطحن . يقطف
 .]في المنجد هو لما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي بمترلة الحافر للفرس) الطلف. (يتعدى بنفسه بل بالألف
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وخ هدأَمو هنمأَسو تا كَانم ظَما أَعمِهوي مِن مهتاشِيم هِملَيع وحرتا، ووعرض هرأَدو اصِر
ويمر علَى الْحي فَيكْفُرونَ بِهِ ويكَذِّبونه فَيدعو علَيهِم فَلَا يصبِح لَهم سارِح يسرح، وأَنَّ 

كَالْأَي مويةٍ وعمكَج مويرٍ وهكَش مويةٍ ونكَس موونَ فَيعبأَر هامامِهِ أَيأَي آخِرامِ، و
" كَالسرابِ، يصبِح الرجلُ عِند بابِ الْمدِينةِ فَيمسِي قَبلَ أَنْ يبلُغَ بابها الْآخِرةَ 

 تقْدرونَ فِيها ثُم تصلُّونَ«:كَيف نصلِّي يا رسولَ اللَّهِ فِي تِلْك الْأَيامِ الْقِصارِ؟ قَالَ:قَالُوا
 .١٥٩٩»كَما تقْدرونَ فِي الْأَيامِ الطِّوالِ

ما شبه علَيكُم مِنه، فَإِنَّ «: أنه قال في الدجالِ�وعن عبد االله بن عمرو، عن رسول االله 
كُلَّ منهلٍ، االلهَ عز وجلَّ لَيس بِأَعور، يخرج فَيكُونُ في الأَرضِ أَربعِين صباحا، يرِد مِنها 

إِلاَّ الكَعبةَ وبيت المَقْدِسِ والمَدِينةَ، الشهر كالجُمعةِ، والجُمعةُ كاليومِ، ومعه جنةٌ ونار؛ 
 إِلاَّ فَناره جنةٌ، وجنته نار، معه جبلٌ مِن خبزٍ، ونهر مِن ماءٍ، يدعو برجلٍ لاَ يسلِّطُه االلهُ

أَنت عدو االلهِ، وأَنت الدجالُ الكَذَّاب، فَيدعو بِمِنشارٍ :ما تقُولُ فِي؟ فَيقُولُ:علَيهِ، فَيقُولُ
ما تقُولُ فِي؟ :فَيضعه حذْو رأْسِهِ فَيشقُّه حتى يقَع على الأَرضِ، ثُم يحيِيهِ، فَيقُولُ

وااللهِ ما كُنت أَشد بصِيرةً مِني فيك الآنَ، أنت عدو االلهِ الدجالُ الَّذِي أَخبرنا :فَيقُولُ
  .١٦٠٠»أَخروه عني:فَيهوِي إِلَيهِ بِسيفِهِ فَلاَ يستطِيعه، فَيقُولُ:قَالَ. �عنك رسولُ االلهِ 

 مِن قِبلِ الْعقِيقِ حتى إِذَا كُنا علَى �أَقْبلْت مع رسولِ االلهِ :الَوعن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ، قَ
إِني لَأَنظُر " :الثَّنِيةِ الَّتِي يقَالُ لَها ثَنِيةُ الْحوضِ الَّتِي بِالْعقِيقِ أَومأَ بِيدِهِ قِبلَ الْمشرِقِ، فَقَالَ

 الْمسِيحِ، إِنه يقْبِلُ حتى ينزِلَ مِن كَذَا حتى يخرج إِلَيهِ غَوغَاءُ الناسِ، إِلَى مواقِعِ عدو االلهِ
صورةُ :ما مِن نقْبٍ مِن أَنقَابِ الْمدِينةِ إِلَّا علَيهِ ملَك أَو ملَكَانِ يحرسانِهِ، معه صورتانِ

تعرِفُنِي؟ أَنا : حمراءُ، معه شياطِين يتشبهونَ بِالْأَمواتِ، يقُولُونَ لِلْحيوصورةُ النارِ، الْجنةِ 
أَخوك، أَنا أَبوك، أَنا ذُو قَرابةٍ مِنك، أَلَست قَد مِت؟ هذَا ربنا فَاتبِعه، فَيقْضِي االلهُ ما يشاءُ 

هذَا الْكَذَّاب أَيها الناس، :لَه رجلًا مِن الْمسلِمِين، فَيسكِته ويبكِّته، فَيقُولُمِنه، ويبعثُ االلهُ 
 كُمنرغقُولُ، لَا يفَي ،روبِأَع كُمبر سلَياطِلًا، وقُولُ بيو ،كَذَّاب هبِعِي؟ :فَإِنتم تلْ أَنه
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أُعِيده لَكُم، فَيبعثُه االلهُ أَشد ما كَانَ لَه :فَيقُولُ، ه شِقَّتينِ، ويعطَى ذَلِك فَيشقُّ، فَيأْبى 
وفِتنةٌ افْتتِنتم بِها، ، أَيها الناس، إِنَّ ما رأَيتم بلَاءٌ ابتلِيتم بِهِ :وأَشده شتما، فَيقُولُ، تكْذِيبا 

فَيأْمر بِهِ إِلَى هذِهِ النارِ، وهِي صورةُ ، انَ صادِقًا فَلْيعِدنِي مرةً أُخرى، أَلَا هو كَذَّاب إِنْ كَ
 ١٦٠١"الْجنةِ، يخرج قِبلَ الشامِ 

ض فِيهِ ورفَّع،  الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّ�ذَكَر رسولُ االلهِ :وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ
يا :قُلْنا» ما شأْنكُم؟«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ

 النخلِ، رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ
غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ «:فَقَالَ

، ]٢٢٥٢:ص[يخرج ولَست فِيكُم، فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ وااللهُ خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ 
، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلْيقْرأْ إِنه شاب قَطَطٌ

علَيهِ فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، 
 ادا عِبوايتا» االلهِ فَاثْبضِ؟ قَالَ:قُلْنفِي الْأَر ثُها لَبمولَ االلهِ وسا ري:» موا، يموونَ يعبأَر

امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويةٍ، ونا» كَسقُلْن: ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري
نالَّذِي كَس مومٍ؟ قَالَالْيولَاةُ يا فِيهِ صكْفِينةٍ، أَت:»هرقَد وا لَهرا» لَا، اقْدولَ االلهِ :قُلْنسا ري

كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، " :وما إِسراعه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ
 لَه، فَيأْمر السماءَ فَتمطِر، والْأَرض فَتنبِت، فَتروح علَيهِم فَيؤمِنونَ بِهِ ويستجِيبونَ

 ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض هغبأَسا، وذُر تا كَانلَ مأَطْو ،مهتارِحس
لَيس ] ٢٢٥٣:ص[ف عنهم، فَيصبِحونَ ممحِلِين فَيدعوهم فَيردونَ علَيهِ قَولَه، فَينصرِ

أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها :بِأَيدِيهِم شيءٌ مِن أَموالِهِم، ويمر بِالْخرِبةِ، فَيقُولُ لَها
ضا، فَياببلِئًا شتملًا مجو رعدي لِ، ثُمحاسِيبِ النعةَ كَييمنِ ريلَتزج هقْطَعفِ فَييبِالس هرِب

 سِيحثَ االلهُ الْمعإِذْ ب كَذَلِك وا همنيفَب ،كحضي ،ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ، ثُمرالْغ
دِم قِيراءِ شضيةِ الْبارنالْم دزِلُ عِننفَي ،ميرم نلَى ابهِ عا كَفَّياضِعنِ، ويتودرهم نيب ،قش
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أَجنِحةِ ملَكَينِ، إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر، وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ، فَلَا يحِلُّ لِكَافِرٍ 
ثُ ييهِي حتني هفَسنو ،اتفَسِهِ إِلَّا من رِيح جِدي ،ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ،فُههِي طَرتن

 وهِهِمجو نع حسمفَي ،هااللهُ مِن مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابأْتِي عِيسي ثُم ،لُهقْتفَي
إِني قَد :ذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسىويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي الْجنةِ، فَبينما هو كَذَلِك إِ

ويبعثُ ] ٢٢٥٤:ص[أَخرجت عِبادا لِي، لَا يدانِ لِأَحدٍ بِقِتالِهِم، فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ 
لَى بع مائِلُهأَو رمسِلُونَ، فَينبٍ يدكُلِّ ح مِن مهو ،وجأْجمو وجأْجةَ االلهُ يرِيةِ طَبريح

لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ، ويحصر نبِي االلهِ عِيسى :فَيشربونَ ما فِيها، ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ
الْي دِكُمارٍ لِأَحمِائَةِ دِين ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصو غَبرفَي ،مو

نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، فَيرسِلُ االلهُ علَيهِم النغف فِي رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ 
نفْسٍ واحِدةٍ، ثُم يهبِطُ نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ، فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ 

سِلُ االلهُ مرإِلَى االلهِ، فَي هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين غَبرفَي ،مهنتنو مهمهز لَأَهرٍ إِلَّا مشِب ضِعو
مِن كُنا لَا يطَرسِلُ االلهُ مري اءَ االلهُ، ثُمثُ شيح مهحطْرفَت ممِلُهحتِ فَتخاقِ الْبنا كَأَعرطَي ه

أَنبِتِي ثَمرتكِ، :بيت مدرٍ ولَا وبرٍ، فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ
وردي بركَتكِ، فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن الرمانةِ، ويستظِلُّونَ بِقِحفِها، ويبارك فِي 
الرسلِ، حتى أَنَّ اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ، واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ 

اللهُ رِيحا مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن الناسِ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ ا
طَيبةً، فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم، فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ، ويبقَى شِرار الناسِ، 

 ١٦٠٢"يتهارجونَ فِيها تهارج الْحمرِ، فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 
ةَ الْأَزينِ أَبِي أُمةَ بادنج نقَالَوع ،دِي: لٍ مِنجارِ إِلَى رصالْأَن لٌ، مِنجرا وأَن تبذَه

 بِيابِ النحا�أَصفَقُلْن ،: بِيالن تمِعا سا مثْندح� نا عثْندحلَا تالِ، وجفِي الد ذْكُري 
 - ثَلَاثًا -أُنذِركُم الدجالَ " : فَقَالَ�النبِي خطَبنا :غَيرِهِ، وإِنْ كَانَ عِندك مصدقًا، قَالَ

 وحسمم مآد دعج هإِنةُ، وا الْأُمهتأَي فِيكُم هإِنو ،هتأُم ذَرأَن لِي إِلَّا قَدقَب بِين كُني لَم هفَإِن

                                                 
 )٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٠٢
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ارفَن ارنةٌ ونج هعى، مرسنِ الْيياءٍ، الْعم مِن رهنزٍ وبخ لٌ مِنبج هعمو ،ارن هتنجةٌ ونج ه
وإِنه يمطِر الْمطَر ولَا ينبِت الشجر، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ فَيتلِفُها لَا يسلَّطُ علَى غَيرِها، 

عِينبضِ أَركُثُ فِي الْأَرمي هإِنةَ وعبأَر بقْرلَا يلٍ وهنا كُلَّ ملُغُ فِيهبا ياحبص 
اجِدسا :ممى، والْأَقْص جِدسالْمالطُّورِ، و جِدسمةِ، ودِينالْم جِدسمامِ، ورالْح جِدسم

 روبِأَع سلَي كُمبفَإِنَّ ر ،كُملَيع هبش١٦٠٣."ي 
يرأَبِي ه نةَ ، قَالَ وعر: يِيهِ ، ثُمحي ثُم ، لُهقْتفَي لِمِينسالْم لٍ مِنجلَى رالُ عجلَّطُ الدسي

يا أَهلَ الإِسلاَم ، بلْ :أَلَست بِربكُم أَلاَ ترونَ أَني أُحيِي وأُمِيت ، والرجلُ ينادِي :يقُولُ 
وكُنا نمر مع أَبِي :لْخبِيثُ ، إِنه وااللهِ لاَ يسلَّطُ علَى أَحدٍ بعدِي ، قَالُوا عدو االلهِ الْكَافِر ا

يا معلِّم الْكِتابِ ، اجمع لِي غِلْمانك فَيجمعهم فَيقُولُ :هريرةَ علَى معلِّمِ الْكِتابِ فَيقُولُ 
: موا ،:قُلْ لَهصِتنى فَلْيعِيس كُممِن دأَح رِكْندا يأَم ، ا أَقُولُ لَكُموا ممنِي أَخِي افْهب أَي 

ابن مريم فَإِنه شاب وضِيءٌ أَحمر فَلْيقْرأْ علَيهِ مِن أَبِي هريرةَ السلاَم ، فَلاَ يمر علَى معلِّمِ 
 .١٦٠٤.نِهِ مِثْلَ ذَلِككِتابٍ إِلاَّ قَالَ لِغِلْما

إِنَّ الدجالَ إِذَا خرج يخرج مِن نحوِ المشرق، ": قَالَ- رضِي اللَّه عنه-وعن أَبِي هريرةَ
أَنا :فيجيء رجل فيقولن. أنا وافد:فتكثر جنوده ومسالِحه، فَلَا يخلُص إِلَيهِ إِلَّا من قال

افِدالُ قَالَفَإِذَ. وجالد آه؟ قَالَ:ا ركبي رأَن لَمعت تأَلَس ،مآد ناللَّهِ :اب ودع تلَا أَن
فَيأْخذُ الْمِنشار فَيضعه بين ثنته فيشقه :قَالَ. وإِنْ قَتلْتنِي:قَالَ. فَإِني قَاتِلُك:قَالَ. الدجالُ

فذاك حين نستيقن أنك :ولَه كَيف ترونَ إِذَا أنا أحييته؟ قالوالِمن ح:شقتين، ثُم يقُولُ
ما كُنت قَطُّ :قَالَ. ابن آدم زعمت أَني لَست بِربك:فيقولن له:فيحييه، قال:قال. ربنا

فَيرِيد ذَبحه فَلَا :قالت. وإِنْ ذَبحتنِي:قَالَ. إِني ذَابِحك:قَالَ. أَشد بصِيرةً مِني فِيك الْآنَ
فَعِند ذَلِك يرتاب في :قَالَ. إِنْ كُنت صادِقًا فَلْتذْبحني:يستطِيع أَنْ يذْبحه، فَيقُولُ من تحته

                                                 
 صحيح ) ١٠١٦)(٤٥٢/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٦٠٣
 صحيح) ٣٨٦٧٧)(٢٣١/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٦٠٤
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  فَإِذَا رآه ووجد رِيحه ذَاب كَما يذُوب- علَيهِ السلَام-جنوده وينزِلُ عيسى ابن مريم
اصص١٦٠٥".الر 
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. رواه مسدد موقُوفًا، ورواتـه ثِقَـات      - ١ / ٧٦٣٠)١٢٢/ ٨(د العشرة    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المساني     - ١٦٠٥
 حسن
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إِنَّ رأْس الدجالِ مِن ورائِهِ حبك وإِنه " :�قَالَ رسولُ االلهِ :عن هِشامِ بنِ عامِرٍ، قَالَ

كَذَبت ربي االلهُ علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ :ن، ومن قَالَأَنت ربي افْتتِ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:سيقُولُ
 ١٦٠٦"فَلَا فِتنةَ علَيهِ :أُنِيب فَلَا يضره، أَو قَالَ

الدجالُ أَعور الْعينِ الْيسرى، جفَالُ الشعرِ، معه «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ، قَالَ
نجارن هتنجةٌ ونج هارفَن ،ارن١٦٠٧»ةٌ و.  

حدثْنا :وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، أَنَّ قَوما، دخلُوا علَى معاذِ بنِ جبلٍ، وهو مرِيض فَقَالُوا
لِسونِي، فَأَخذَ بعض الْقَومِ بِيدِهِ أَج: لَم يشتبِه علَيك، قَالَ�حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ 

 �، سمِعت رسولَ اللَّهِ �لَا أُحدثُكُم إِلَّا حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ :فَجلَس، فَقَالَ
جالَ، إِنه أَعور مكْتوب ما مِن نبِي إِلَّا وقَد حذَّر قَومه الدجالَ، وأَنا أُحذِّركُم الد«:يقُولُ

»  بين عينيهِ كَافِر يقْرؤه الْكَاتِب، وغَير الْكَاتِبِ، معه جنةٌ ونار فَجنته نار، وناره جنةٌ
١٦٠٨. 

س، وما علِمت فِيهِ تفَرد بِهِ خني:قَالَ شيخنا الْحافِظُ الذَّهبِي:"النهاية"قال ابن كثير في 
الِحص هادنإِسا، وحر١٦٠٩.ج. 

فَقَالَ .لاَ:هلْ يقِر الْخوارِج بِالدجالِ ؟ فَقُلْت :قَالَ لِي أَبو سعِيدٍ :وعن أَبِي الْوداكِ ، قَالَ 
ثَ نبِي يتبع ، إِلاَّ قَد حذَّر أُمته إِني خاتم أَلْفِ نبِي ، وأَكْثَر ما بعِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :

 روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو روأَع هإِندٍ ، ولأَح نيبي ا لَمرِهِ مأَم لِي مِن نيب ي قَدإِنالَ ، وجالد
نها نخامةٌ فِي حائِطٍ مجصصٍ ، وعينه ، وعينه الْيمنى عوراءُ جاحِظَةٌ ، ولاَ تخفَى كَأَ

                                                 
 صحيح ) ٤٥٦)(١٧٥/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٠٦
 ]أي كثيره) جفال الشعر(ش )  [ ٢٩٣٤ (- ١٠٤)٢٢٤٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٠٧
 حسن ) ٢٦٥٣)(٩٥/ ٧(البحر الزخار =  مسند البزار - ١٦٠٨
 )١٦٣/ ١٩(والنهاية ط هجر  البداية - ١٦٠٩
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الْيسرى كَأَنها كَوكَب دري ، معه مِن كُلِّ لِسانٍ ، ومعه صورةُ الْجنةِ خضراءُ ، يجرِي 
ناخداءُ تدوارِ سةُ النورصاءُ ، وا الْم١٦١٠.فِيه  

إِنَّ معه ماءً ونارا، فَناره ماءٌ بارِد «:، أَنه قَالَ فِي الدجالِ�نبِي وعن حذَيفَةَ، عنِ ال
 .١٦١١»وماؤه نار، فَلَا تهلِكُوا

انطَلَقْت معه إِلَى حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، :وعن عقْبةَ بنِ عمرٍو أَبِي مسعودٍ الْأَنصارِي، قَالَ
إِنَّ الدجالَ «:، فِي الدجالِ قَالَ�حدثْنِي ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ :الَ لَه عقْبةُفَقَ

 اسالن اهرا الَّذِي يأَمو ،رِقحت اراءً، فَنم اسالن اهرا الَّذِي يا، فَأَمارناءً وم هعإِنَّ مو ،جرخي
بارِد عذْب، فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم، فَلْيقَع فِي الَّذِي يراه نارا، فَإِنه ماءٌ عذْب نارا، فَماءٌ 

بةُ»طَيقْبفَةَ:، فَقَالَ عذَيدِيقًا لِحصت هتمِعس ا قَدأَن١٦١٢و. 
نا أَعلَم بِما مع الدجالِ مِن الدجالِ لأَ: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ ، قَالَ 

أَحدهما رأْي الْعينِ ماءٌ أَبيض ، والآخر رأْي الْعينِ نار تأَجج ، :، معه نهرانِ يجرِيانِ 
 فَلْيغمِض ثُم لِيطَأْطِئْ رأْسه ، فَإِنْ أَدركَن واحِدا مِنكُم فَلْيأْتِ النهر الَّذِي يراه نارا

فَلْيشرب فَإِنه ماءٌ بارِد ، وإِنَّ الدجالَ ممسوح الْعينِ الْيسرى ، علَيها ظَفَرةٌ غَلِيظَةٌ ، 
 .١٦١٣.مكْتوب بين عينيهِ كَافِر ، يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِب وغَير كَاتِبٍ

أَنا أَعلَم بِما مع " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
أَحدهما نار تأَجج فِي عينِ من رآه، والْآخر ماءٌ أَبيض فَإِنْ أَدركْه :الدجالِ مِنه، نهرانِ

دأَح كُممِن هفَإِن رالْآخو اكُمإِيو ،ارِداءٌ بم ها، فَإِنارن اهرالَّذِي ي مِن برشلْيو ،مِضغفَلْي 
الْفِتنةُ، واعلَموا أَنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرأُه من يكْتب ومن لَا يكْتب، وأَنَّ إِحدى 

ينيع ،قتِهِ أَفْييلَى بنِّ، عدطْنِ الْأُرلَى برِهِ عآخِرِ أَم مِن طْلُعي هةٌ، أَنا ظَفَرهلَيةٌ عوحسمهِ م
يثُلُثًا، و لِمِينسالْم لُ مِنقْتي هأَننِّ، ودطْنِ الْأُرمِ الْآخِرِ بِبوالْيبِاللَّهِ و مِنؤاحِدٍ يكُلُّ وو زِمه
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ما تنتظِرونَ أَنْ تلْحقُوا :ثُلُثًا، ويبقِي ثُلُثًا، ويجِن علَيهِم اللَّيلُ، فَيقُولُ بعض الْمؤمِنِين لِبعضٍ
وا حِين بِإِخوانِكُم فِي مرضاةِ ربكُم، من كَانَ عِنده فَضلُ طَعامٍ فَلْيغد بِهِ علَى أَخِيهِ، وصلُّ

 نى ابلَ عِيسزلُّونَ نصوا يا قَامفَلَم ،كُمودلَى عأَقْبِلُوا ع لَاةَ، ثُملُوا الصجعو ،رالْفَج فَجِرني
وبين هكَذَا افْرِجوا بينِي :مريم صلَوات اللَّهِ علَيهِ إِمامهم، فَصلَّى بِهِم، فَلَما انصرف قَالَ

وقَالَ .»فَيذُوب كَما تذُوب الِإِهالَةُ فِي الشمسِ«:قَالَ أَبو هريرةَ:قَالَ أَبو حازِمٍ" عدو اللَّهِ 
هم كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ، وسلَّطَ اللَّه علَيهِم الْمسلِمِين فَيقْتلُون" :عبد اللَّهِ بن عمرٍو

يا عبد اللَّهِ، يا عبد الرحمنِ، يا مسلِم هذَا يهودِي :حتى إِنَّ الشجر والْحجر لَينادِي
فَاقْتلْه، فَينفِيهِم اللَّه ويظْهر الْمسلِمونَ، فَيكْسِرونَ الصلِيب، ويقْتلُونَ الْخِنزِير، ويضعونَ 

جِزيةَ فَبينما هم كَذَلِك، أَخرج اللَّه أَهلَ يأْجوج ومأْجوج فَيشرب أَولُهم الْبحيرةَ، الْ
ظَهرنا علَى أَعدائِنا قَد كَانَ :ويجِئُ آخِرهم وقَدِ استقَوه، فَما يدعونَ فِيهِ قَطْرةً، فَيقُولُونَ

 وأَصحابه وراءَه، حتى يدخلُوا مدِينةً مِن مدائِنِ �ر ماءٍ، فَيجِئُ نبِي اللَّهِ هاهنا أَثَ
ظَهرنا علَى من فِي الْأَرضِ، فَتعالَوا نقَاتِلُ من فِي السماءِ، :لُد، فَيقُولُونَ:فِلَسطِين، يقَالُ لَها

بِين و اللَّهعدفَي ه� ،ربِش مهقَى مِنبفَلَا ي ،لُوقِهِمةً فِي ححقُر هِملَيع ثُ اللَّهعبفَي ،ذَلِك دعِن 
فَتؤذِي رِيحهم الْمسلِمِين، فَيدعو عِيسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ علَيهِم، فَيرسِلُ اللَّه علَيهِم رِيحا 

 .١٦١٤»ي الْبحرِ أَجمعِين فَتقْذِفُهم فِ
لأَنا أَعلَم بِما مع الدجالِ مِنه ، إِنَّ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ أَنه ، قَالَ 

ه مِنكُم فَلاَ تحرق ، ونهر ماءٍ بارِدٍ ، فَمن أَدركَ:معه نارا تحرِق ، وقَالَ حسين مرةً 
 .١٦١٥.يهلَكَن بِهِ ، لِيغمِض عينيهِ ولْيقَع فِي الَّتِي يراها نارا ، فَإِنها نهر ماءٍ بارِدٍ

لَأَنا بِما مع «:اجتمع حذَيفَةُ وأَبو مسعودٍ، فَقَالَ حذَيفَةُ:وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ، قَالَ
ا الدأَماءٌ، وم ارن هنَ أَنورا الَّذِي تارٍ، فَأَمن ا مِنرهناءٍ وم ا مِنرهن هعإِنَّ م ،همِن لَمالِ أَعج
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اهرالَّذِي ي مِن برشاءَ فَلْيالْم ادفَأَر كُممِن ذَلِك كرأَد نفَم ،اراءٌ نم هنَ أَنورالَّذِي ت هأَن 
 .١٦١٦ يقُولُ�هكَذَا سمِعت النبِي :، قَالَ أَبو مسعودٍ»نار، فَإِنه سيجِده ماءً

 فِي الدجالِ أَنَّ معه جِبالُ �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ  ":قال الطحاوي 
 خبزٍ 

لْبحرِ سنةَ سِتين، علَينا جنادةُ بن أَبٍي أُميةَ، فَخطَبنا ذَات يومٍ، كُنا فِي ا: عن مجاهِدٍ قَالَ
أَنذَرتكُم الْمسِيح، أَنذَرتكُم " : ذَات يومٍ، فَقَالَ�أَتينا رجلًا مِن أَصحابِ النبِي :فَقَالَ

 وحسملٌ مجر هإِن ،سِيحقَالَ:لَ قَا-الْم هأَن هأَظُن:- عِينبضِ أَركُثُ فِي الْأَرمى، يرسالْي 
صباحا معه جِبالُ خبزٍ، وأَنهار ماءٍ، يبلُغُ سلْطَانه كُلَّ منهلٍ، لَا يأْتِي أَربعةَ 

اجِدسم:جِدسمى، والْأَقْص جِدسالْمو ،امرالْح جِدسولِ الْمسالر جِدسمالطُّورِ، و � ،
 روبِأَع سوا أَنَّ االلهَ لَيلَمفَاع ،ذَلِك ا كَانَ مِنأَنَّ م را ثَلَاثًا " غَيقَالَه 

ثُم يخرج الدجالُ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :سمِعت حذَيفَةَ يقُولُ:وعن سبيعِ بنِ خالِدٍ قَالَ
 هعارِهِ مفِي ن قَعو نمو ،هرطَّ أَجحو ،هروِز بجرِهِ وهفِي ن قَعو نارِدٍ، فَماءٍ بم رهن

 هرطَّ وِزحو ،هرأَج بجو" 
حرِق، لَأَنا أَعلَم بِما مع الدجالِ مِنه، معه نار ت" :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ قَالَ

ونهر ماءٍ بارِدٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلَا يهلِكَن، لِيغمِض عينيهِ، ولْيقَع فِي الَّتِي يراها نارا، 
 ارِداءٌ با مهفَإِن" 

 بِيابِ النحأَص لٍ، مِنجر نقَالَ�وع :ا لَهالِ:قُلْنجا فِي الدثْندح مِن هتمِعدِيثًا سح 
لَا أُحدثُكُم إِلَّا ما سمِعته أُذُناي، قَام فِينا :، فَإِنه قَدِ اختلِف علَينا فِيهِ قَالَ�رسولِ االلهِ 
قَبلِي نبِي إِلَّا أَنذَر أَلَا إِنه لَم يكُن " قَالَها ثَلَاثًا، " أَنذَرتكُم الْمسِيح " :، فَقَالَ�رسولُ االلهِ 

أُمته وخافَه علَيها، أَلَا وإِنه فِيكُم أَيتها الْأُمةُ، أَلَا وإِنه آدم جعد، ممسوح عينه الْيسرى، أَلَا 
، وإِنَّ معه جبلًا مِن خبزٍ، ونهرا مِن ماءٍ، إِنَّ معه جنةً ونارا، أَلَا وإِنَّ جنته نار، وناره جنةٌ

                                                 
 )٢٩٣٥ (- ١٠٨)٢٢٥٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٦١٦
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أَلَا وإِنه يمطِر، ولَا ينبِت الْأَرض، أَلَا وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ فَيقْتلُها، ثُم يحيِيها، ثُم لَا 
أَر كُثُ فِيكُممي هإِنا، ألَا ورِهلَى غَيلَّطُ عسا ياحبص عِينب" 

فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار فِيما ذُكِر فِيهِ أَنه مع الدجالِ مِن الْخبزِ والْماءِ، هلْ : قَالَ أَبو جعفَرٍ
 ذَلِك علَى الْحقَائِقِ أَو علَى ما سِواها؟

 عنِ الدجالِ أَكْثَر مِما سأَلْته، � رسولَ االلهِ ما سأَلَ أَحد:عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ قَالَ
" :إِنهم يزعمونَ أَنَّ معه الطَّعام والْأَنهار؟ قَالَ:، قُلْت"ما يصِيبك، إِنه لَا يضرك " :فَقَالَ

 ذَلِك لَى االلهِ مِننُ عوأَه ودِيثِ " هح حِيحصلَى فَكَانَ تع ،لَهقَب اهنيوا رمذَا وةِ هغِيرالْم
 كَذَلِك هنورفَي ،زبخاءٌ وم هرِهِ أَنبِسِح اسالُ النجالد هوهِما يم وه لَهقَب اهنيوا رأَنَّ م

ى يتح ،هِملَيبِهِ ع قْدِرا يمِم هعكُونُ مرِهِ الَّذِي يبِسِح هنورا يقِيقَةِ كَمفِي الْح نَ أَنَّ ذَلِكور
بِأَعينِهِم فِي ظُنونِهِم، ولَيس كَذَلِك، وإِنما هو كَمِثْلِ ما أَخبر االلهُ عما كَانت سحرةُ 

فَقَالَ .]٦٦:طه[} ها تسعىيخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَن{:فِرعونَ فَعلَته بِقَولِهِ تعالَى
 فِي هذَا الْبابِ ما يخالِف ما ذَكَرتم، وذَكَر عن جابِرٍ �فَقَد رويتم عن رسولِ االلهِ :قَائِلٌ
 فَلَه وإِدبارٍ مِن الْعِلْمِ،، يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن الدينِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ

أَربعونَ لَيلَةً يسِيحها فِي الْأَرضِ، الْيوم مِنها كَالسنةِ، والْيوم مِنها كَالشهرِ، والْيوم مِنها 
 أَربعونَ كَالْجمعةِ، ثُم سائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم هذِهِ، ولَه حِمار يركَبه، عرض ما بين أُذُنيهِ

أَنا ربكُم، وهو أَعور، وربكُم لَيس بِأَعور، مكْتوب بين :ذِراعا، فَيقُولُ لِلناسِ
مِن كَاتِبٍ، وغَيرِ كَاتِبٍ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ :كَافِر، يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ:عينيهِ] ٣٨٢:ص[

ينةَ ومكَّةَ، حرمهما االلهُ تعالَى علَيهِ، وقَامتِ الْملَائِكَةُ بِأَبوابِها، ومعه جِبالٌ مِن إِلَّا الْمدِ
أَنا أَعلَم ، خبزٍ وخضرةٍ يسِير بِها فِي الناسِ، والناس فِي جهدٍ، إِلَّا منِ اتبعه، ومعه نهرانِ 

النار، من أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ الْجنةَ فَهو النار، :الْجنةُ، ونهر يقُولُ:نهر يقُولُ:نهبِهِما مِ
ومن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ النار فَهو الْجنةُ، ويبعثُ معه شياطِين تكَلِّم الناس، ومعه فِتنةٌ 

مةٌ، يأْمر السماءَ فَتمطِر فِيما يرى الناس، ويقْتلُ نفْسا فَيحيِيها فِيما يرى الناس، عظِي
هلْ يفْعلُ هذَا إِلَّا الرب؟ فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ النارِ بِالشامِ، فَيأْتِيهِم، :فَيقُولُ لِلناسِ

اصِرحفَي ادِي مِننى، فَيزِلُ عِيسني ا، ثُمدِيدا شدهج مههِدجيو ،مهارحِص دتشفَي ،مه
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هذَا :يا أَيها الناس، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ؟ فَيقُولُونَ:السحرِ، فَيقُولُ
عونَ فَإِذَا هم بِعِيسى ابنِ مريم صلَوات االلهِ علَيهِ، فَتقَام الصلَاةُ، رجلٌ جِني، فَيطَّلِ

لِيتقَدم إِمامكُم فَيصلِّي بِكُم، فَإِذَا صلَّى صلَاةَ الصبحِ، :تقَدم يا روح االلهِ، فَيقُولُ:فَيقَالَ
اب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ، فَيمشِي إِلَيهِ، خرجوا إِلَيهِ، فَحِين رآه الْكَذَّ

 ثُم قَطَع الْحدِيثَ ". فَيقْتلُه، ومن كَانَ معه علَى الْيهودِيةِ، حتى إِنَّ الشجر والْحجر ينادِي 
فَكَانَ . يق هذِهِ الْأَشياءِ، أَنها تكُونُ مِن الدجالِفَفِي هذَا الْحدِيثِ تحقِ:قَالَ هذَا الْقَائِلُ

فِي ذَلِك ا لَهنابوأَنَّ فِيهِ:ج ذَلِكو ،ا ظَنرِ ملَى غَيلُّ عدا يدِيثِ مذَا الْحه أَنَّ فِي: " رأْمي ثُم
لُ نقْتيو ،اسى النرا يفِيم طِرماءَ فَتمالس اسى النرا يا فِيميِيهحي ا، ثُمفْس" فِي ذَلِكو ،

إِنَّ هذِهِ الْأَشياءَ إِنما تكُونُ مِنه علَى جِهةِ السحرِ الَّذِي يخيلُ إِلَى من لَحِقَه :تحقِيق ما قُلْنا
 ،قَائِقبِح تسلَيو ،قَائِقا حهأَن رحالس ذَا ذَلِكه ةٌ مِنكَثِير ا آثَارضابِ أَيذَا الْبفِي هو

الْجِنسِ تركْنا شيئًا مِنها خوف طُولِ الْكِتابِ بِها، ترجِع معانِيها الَّتِي فِيها إِلَى معانِي ما 
قِيقَةِ، ولَى الْحرِ لَا عحلَى السع كُلَّه أَنَّ ذَلِكو ،اهنذَكَرذَلِك وذُ بِااللهِ مِنع١٦١٧.."ن 

 ":"بارد وماؤه نار فناره ماء":في الكلام على قوله" فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 
وهذا كُلّه يرجِع إِلَى اختِلاف المَرئِي بِالنسبةِ إِلَى الرائِي ، فَإِما أَن يكُون الدجال ساحِرا 

ةِ عوريء بِصل الشيخا فَيال نارجرها الدخسة الَّتِي يل االله باطِن الجَنجعا أَن يكسه ، وإِم
وإِما أَن يكُون ذَلِك كِناية عن النعمة والرحمة بِالجَنةِ .وباطِن النار جنة ، وهذا الراجِح

 بِجنتِهِ يئُولُ أَمره إِلَى دخول نار وعن المِحنة والنقمة بِالنارِ ، فَمن أَطاعه فَأَنعم علَيهِ
الآخِرة وبِالعكسِ ، ويحتمِل أَن يكُون ذَلِك مِن جملَة المِحنة والفِتنة فَيرى الناظِر إِلَى 

 . ١٦١٨". ذَلِك مِن دهشته النار فَيظُنها جنة وبِالعكسِ
 .وأرجح هذه الاحتمالات ما رجحه الحافظ، واالله أعلم

أَرسلُونِي مِن ماهٍ إِلَى الْكُوفَةِ أَشترِي الدواب ، فَأَتينا الْكُناسةَ فَإِذَا رجلٌ :وعن سبيعٍ قَالَ 
، فَأَما صاحِبِي فَانطَلَق إِلَى الدواب وأَما أَنا فَأَتيته ، فَإِذَا هو حذَيفَةُ :علَيهِ جمع ، قَالَ 

                                                 
 فما بعدها) ٣٧٦/ ١٤( شرح مشكل الآثار - ١٦١٧
 )٩٩/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٦١٨
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 يسأَلُونه عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر ، فَقُلْت �كَانَ أَصحاب رسولِ االلهِ :فَسمِعته يقُولُ 
فَما :نعم ، قُلْت :يا رسولَ االلهِ ، هلْ بعد هذَا الْخيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه شر ؟ قَالَ :

 هةُ مِنمقُولُ :؟ قَالَ الْعِصاحِ ييو التأَب بسأَح ، فيقَالَ :الس ، بسأَح ، فيالس: قُلْت
ثُم تكُونُ :ثُم ماذَا ؟ قَالَ :قُلْت :ثُم تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ ، قَالَ :قَالَ ، ثُم ماذَا ؟ :

 خلِيفَةَ االلهِ فِي الأَرضِ فَالْزمه ، وإِنْ نهك جِسمك وأَخذَ دعاةُ الضلاَلَةِ ، فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ
مالَك ، فَإِنْ لَم تره فَاهرب فِي الأَرضِ ، ولَو أَنْ تموت وأَنت عاض بِجِذْلِ شجرةٍ ، قَالَ 

: اذَا ؟ قَالَ :قُلْتم الُ ، قَا:ثُمجالد جرخي لَ ثُم: ؟ قَالَ :قُلْت هعجِيءُ بِهِ مي رٍ ، :فَبِمهبِن
ماءٍ ، ونارٍ ، فَمن دخلَ نهره حطَّ أَجره ، ووجب وِزره ، ومن دخلَ ناره :أَو قَالَ 

ت فَرسا لَم تركَب ، لَو أَنتج:ثُم ماذَا ؟ قَالَ :قُلْت :وجب أَجره وحطَّ وِزره ، قَالَ 
 . ١٦١٩فَلُوها حتى تقُوم الساعةُ

أَلاَ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سلَمةَ، سمِعت أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
همقَو بِيثَ بِهِ ندا حالِ، مجنِ الددِيثًا عح ثُكُمدأُح:بِمِثَالِ إِن هعجِيءُ مي هإِنو ،روأَع ه

 همقَو وحبِهِ ن ذَرا أَنكَم كُمذِري أُنإِنو ،ارالن ةُ هِيا الجَنهقُولُ إِنارِ، فَالَّتِي يالنةِ والجَن
"١٦٢٠. 

 عنِ الدجالِ أَكْثَر مِما سأَلْته  أَحد�ما سأَلَ رسولَ االلهِ :وعنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ، قَالَ
إِنهم يزعمونَ أَنَّ معه :قَالَ قُلْت» أَي بني وما ينصِبك مِنه؟ إِنه لَن يضرك«:عنه، فَقَالَ لِي

 .١٦٢١»لِكهو أَهونُ علَى االلهِ مِن ذَ«:أَنهار الْماءِ وجِبالَ الْخبزِ، قَالَ
معناه هو أَهون مِن أَن يجعل ما يخلُقه علَى يديهِ :قالَ عِياض  ":قال القاضي عياض 

مضِلا لِلمؤمِنِين ومشكِّكًا لِقُلُوبِ المُوقِنِين ، بل لِيزداد الَّذِين آمنوا إِيمانا ويرتاب الَّذِين فِي 

                                                 
لو أنتجت فرساً لم تركب     ":  حسن  دون قوله    -٢٣٨١٩) ٢٣٤٢٥)(٧٤٢/ ٧) (عالم الكتب ( مسند أحمد    - ١٦١٩

 ففيه ضعف" فلوها حتى تقوم الساعة
  )٣٣٣٨)(١٣٤/ ٤( صحيح البخاري - ١٦٢٠
 )  ٢١٥٢ (- ٣٢)١٦٩٣/ ٣( صحيح مسلم - ١٦٢١
 ]من النصب وهو التعب والمشقة أي ما يشق عليك ويتعبك منه) ينصبك(ش  [ 
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هو ":ذِي يقتله ما كُنت أَشد بصِيرةً مِني فِيك ، لا أَنَّ قَولُه قُلُوم مرض فَهو مِثل قَول الَّ
 لَى االله مِن ذَلِكل " أَهون عجعل المُراد أَهون مِن أَن يب ، هعم يء مِن ذَلِكش لَيس هأَن

فِي كَذِبه وكُفره شيئًا مِن ذَلِك آية علَى صِدقه ، ولا سِيما وقَد جعلَ فِيهِ آية ظاهِرة 
 . ١٦٢٢". يقرأها من قَرأَ ومن لا يقرأ زائِدة علَى شواهِد كَذِبه من حدثه ونقصه

كُنت فِي الْحطِيمِ مع حذَيفَةَ فَذَكَر حدِيثًا، ثُم :وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
امِ عروةً عروةً، ولَيكُونن أَئِمةٌ مضِلُّونَ، ولْيخرجن علَى أَثَرِ ذَلِك لَتنقَضن عرى الْإِسلَ«:قَالَ

؟ �يا أَبا عبدِ اللَّهِ، قَد سمِعت هذَا الَّذِي تقُولُ مِن رسولِ اللَّهِ :، قُلْت» الدجالُونَ الثَّلَاثَةُ
 .نعم سمِعته:قَالَ

تمِعسقُولُ وي ى «:هرالْأُخةٌ ووحسمى منمالْي هنيانَ، عهبةٍ أَصودِيهي الُ مِنجالد جرخي
كَأَنها زهرةٌ تشق الشمس شقا، ويتناولُ الطَّير مِن الْجولَةِ ثَلَاثَ صيحاتٍ، يسمعهن أَهلُ 

 الْمغرِبِ، ومعه جبلَانِ جبلٌ مِن دخانٍ ونارٍ، وجبلٌ مِن شجرٍ وأَنهارٍ، الْمشرِقِ وأَهلُ
ارذِهِ النهةُ ونذِهِ الْجقُولُ هي١٦٢٣»و. 

 أُمته إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلَّا حذَّر" :فَقَالَ ، �خطَبنا رسولُ االلهِ :وعن سفِينةَ، قَالَ
 ،كَافِر وبكْتهِ مينيع نيةٌ غَلِيظَةٌ، بى ظَفَرنمنِهِ الْييى، بِعرسالْي هنيع روأَع والَ، هجالد

انِ مِن وناره جنةٌ، معه ملَكَ، والْآخر نار، فَجنته نار ، يخرج معه وادِيانِ أَحدهما جنةٌ 
الْملَائِكَةِ يشبِهانِ نبِيينِ مِن الْأَنبِياءِ، أَحدهما عن يمِينِهِ، والْآخر عن شِمالِهِ، وذَلِك فِتنةُ 

ه أَحد كَذَبت، فَما يسمع:أَلَست بِربكُم أُحيِي وأُمِيت؟ فَيقُولُ أَحد الْملَكَينِ:الناسِ، يقُولُ
هاحِبص قُولُ لَهفَي ،هباحاسِ إِلَّا صالن مِن: قدص هونَ أَنسِبحفَي ،اسالن هعمسيو ،قْتدص

 ذَلِك هذِهِ قَريةُ:الدجالُ، وذَلِك فِتنةٌ، ثُم يسِير حتى يأْتِي الْمدِينةَ ولَا يؤذَنَ لَه فِيها، فَيقُولُ
  ١٦٢٤"الرجلِ، ثُم يسِير حتى يأْتِي الشام، فَيهلِكَه االلهُ عز وجلَّ عِند عقَبةِ أَفِيقٍ 

                                                 
 )٩٣/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٦٢٢
 ضعيف) ٨٦١١)(٥٧٣/ ٤(ستدرك على الصحيحين للحاكم  الم- ١٦٢٣
 حسن ) ٦٤٤٥)(٨٤/ ٧( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٢٤
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قرية :؛ بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف)أفيق(:"معجم البلدان"قال ياقوت الحموي في 
فيق، يترل في :ق، والعامة تقولمن حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفي

ومنها يشرف على ":قال". هذه العقبة إلى الغور، وهو الأردن، وهي عقبة طويلة ميلين
  . ١٦٢٥"طبرية وبحيرا

وسيأتي في عدة أحاديث صحيحة أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل الدجال 
 على ما جاء في هذا  اللد، والعمدة على ما جاء في الأحاديث الصحيحة لابابعند 

 .واالله أعلم. الحديث
 يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه ، قَالَ 

 موضِ ، الْيا فِي الأَرهسِيحلَةً يونَ لَيعبأَر الْعِلْمِ ، فَلَه ارٍ مِنبإِدينِ ، وةِ ، الدنا كَالسهمِن
 ارحِم لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ ، ثُمعما كَالْجهمِن موالْيرِ ، وها كَالشهمِن موالْيو

وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم أَنا ربكُم :يركَبه عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 
 ، مِنٍ كَاتِبؤكُلُّ م هؤقْراةٌ ، يجهك ف ر م ، هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم ، روبِأَع سلَي

لَيع ا اللَّهمهمركَّةَ ، حمةَ ودِينلٍ إِلاَّ الْمهنماءٍ وكُلَّ م رِدكَاتِبٍ ، ي رغَيتِ وقَامهِ ، و
الْملاَئِكَةُ بِأَبوابِها ، ومعه جِبالٌ مِن خبزٍ ، والناس فِي جهدٍ إِلاَّ من تبِعه ، ومعه نهرانِ أَنا 

خِلَ الَّذِي يأُد نفَم ، ارقُولُ الني رهنةُ ، ونقُولُ الْجي رهن ، ها مِنبِهِم لَمةَ ، أَعنيهِ الْجمس
ويبعثُ اللَّه معه شياطِين :فَهو النار ، ومن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ النار ، فَهو الْجنةُ ، قَالَ 

، اسى النرا يفِيم طِرماءَ فَتمالس رأْمةٌ ، يظِيمةٌ عنفِت هعمو ، اسالن كَلِّمت ا ثُمفْسلُ نقْتيو 
أَيها الناس هلْ يفْعلُ :يحيِيها فِيما يرى الناس ، لاَ يسلَّطُ علَى غَيرِها مِن الناسِ ، ويقُولُ 

يهِم ، فَيحاصِرهم فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِ:مِثْلَ هذَا إِلاَّ الرب ، قَالَ 
 ادِي مِننفَي ميرم نى ابزِلُ عِيسني ا ، ثُمدِيدا شدهج مههِدجيو مهارحِص دتشفَي ،

ونَ يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُ:السحرِ ، فَيقُولُ 
: قَالَ لَهلاَةُ ، فَيالص قَامفَت ، ميرنِ مى اببِعِيس مطَلِقُونَ فَإِذَا هنفَي ، يلٌ جِنجذَا ره: مقَدت
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يهِ ، لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَ:يا روح االلهِ ، فَيقُولُ 
فَحِين يرى الْكَذَّاب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى :قَالَ 

 يا روح االلهِ ، هذَا يهودِي ، فَلاَ يترك مِمن كَانَ يتبعه أَحدا:إِنَّ الشجرةَ والْحجر ينادِي 
لَه١٦٢٦إِلاَّ قَت. 

 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع، �ذَكَر رسولُ االلهِ :وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ
يا :ناقُلْ» ما شأْنكُم؟«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ

رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، 
غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ «:فَقَالَ

و جرخلِمٍ يسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عااللهُ خفْسِهِ ون جِيجح ؤرفَام ،فِيكُم ت٢٢٥٢:ص[لَس[ ،
إِنه شاب قَطَطٌ، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلْيقْرأْ 

 الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، علَيهِ فَواتِح سورةِ
أَربعونَ يوما، يوم «:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا» يا عِباد االلهِ فَاثْبتوا

رٍ، وهكَش مويةٍ، ونكَسامِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج موا» يقُلْن: ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري
يا رسولَ االلهِ :قُلْنا» لَا، اقْدروا لَه قَدره«:الْيوم الَّذِي كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ

كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، " :وما إِسراعه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ
 هِملَيع وحرفَت ،بِتنفَت ضالْأَرو ،طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ،ونَ لَهجِيبتسيونَ بِهِ ومِنؤفَي

هغبأَسا، وذُر تا كَانلَ مأَطْو ،مهتارِحس ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض 
 حِلِينمونَ مبِحصفَي ،مهنع رِفصنفَي ،لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعد٢٢٥٣:ص[فَي [ سلَي

رِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها أَخ:بِأَيدِيهِم شيءٌ مِن أَموالِهِم، ويمر بِالْخرِبةِ، فَيقُولُ لَها
كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم يدعو رجلًا ممتلِئًا شبابا، فَيضرِبه بِالسيفِ فَيقْطَعه جزلَتينِ رميةَ 

ا همنيفَب ،كحضي ،ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ، ثُمرالْغ سِيحثَ االلهُ الْمعإِذْ ب كَذَلِك و
ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ شرقِي دِمشق، بين مهرودتينِ، واضِعا كَفَّيهِ علَى 
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مِن ردحت هفَعإِذَا رو ،قَطَر هأْسنِ، إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِححِلُّ لِكَافِرٍ أَجلُؤِ، فَلَا يانٌ كَاللُّؤمج ه
 ،ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ،فُههِي طَرتنثُ ييهِي حتني هفَسنو ،اتفَسِهِ إِلَّا من رِيح جِدي

 مِنه، فَيمسح عن وجوهِهِم فَيقْتلُه، ثُم يأْتِي عِيسى ابن مريم قَوم قَد عصمهم االلهُ
إِني قَد :ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي الْجنةِ، فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسى

ويبعثُ ] ٢٢٥٤:ص[أَخرجت عِبادا لِي، لَا يدانِ لِأَحدٍ بِقِتالِهِم، فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ 
االلهُ يأْجوج ومأْجوج، وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ، فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ 

 عِيسى لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ، ويحصر نبِي االلهِ:فَيشربونَ ما فِيها، ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ
 غَبرفَي ،موالْي دِكُمارٍ لِأَحمِائَةِ دِين ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصو
نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، فَيرسِلُ االلهُ علَيهِم النغف فِي رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ 

ضِ نونَ فِي الْأَرجِدضِ، فَلَا يإِلَى الْأَر هابحأَصى وااللهِ عِيس بِيبِطُ نهي ةٍ، ثُماحِدفْسٍ و
موضِع شِبرٍ إِلَّا ملَأَه زهمهم ونتنهم، فَيرغَب نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى االلهِ، فَيرسِلُ االلهُ 

أَعناقِ الْبختِ فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ االلهُ، ثُم يرسِلُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه طَيرا كَ
أَنبِتِي ثَمرتكِ، :بيت مدرٍ ولَا وبرٍ، فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ

درفِي و كاربيا، وفِهظِلُّونَ بِقِحتسيةِ، وانمالر ةُ مِنابأْكُلُ الْعِصئِذٍ تموكِ، فَيكَتري ب
الرسلِ، حتى أَنَّ اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ، واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ 

ن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن الناسِ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ رِيحا مِ
طَيبةً، فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم، فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ، ويبقَى شِرار الناسِ، 

هتةُ ياعالس قُومت هِملَيرِ، فَعمالْح جارها تونَ فِيهج١٦٢٧"ار 

                                                 
 ) ٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٢٧
عناه قولان أحدهما أن خفض بمعنى حقر وقوله رفـع أي عظمـه   بتشديد الفاء فيهما وفي م    ) فخفض فيه ورفع  (ش   [ 

 هو أهون على االله من ذلك وأنه لا يقدر على قتل أحد             �وفخمه فمن تحقيره وهوانه على االله تعالى عوره ومنه قوله           
 به هذه   إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة                  

الأمور الخارقة للعادة وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه والوجه الثاني أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم                      
غير الدجال أخوفني   (فيه فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد بلاغا كاملا مفخما                 

فني بنون بعد الفاء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثـرين قـال ورواه              هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أخو      ) عليكم
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بعضهم بحذف النون وهما لغتان صحيحتان ومعناهما واحد قال شيخنا الإمام أبو عبد االله ابن مالك رحمه االله تعـالى                    
 أخوف إلى ياء المتكلم     الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ الحديث ومعناه فأما لفظه فلكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة                

مقرونة بنون الوقاية وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية والجواب إنه كان الأصل إثباا ولكنه أصل متروك                  
 فنبه عليه في قليل من كلامهم وأنشد فيه أبياتا منها ما أنشده الفراء

 أمسلمني إلى قومي شراحي... فما أدري فظني كل ظن 
 ل فرخمه في غير النداء للضرورة وأنشد غيرهيعني شراحي

 فإن له أضعاف ما كان أملا... وليس الموافيني ليرفد خائبا 
ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل خصوصا بفعل التعجب فجاز أن تلحقه النون المذكورة في الحديث كما لحقت في                  

 الأبيات المذكورة هذا هو الأظهر في هذه النون هنا
لحديث ففيه أوجه أظهرها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتي علـيكم ثم حـذف                  وأما معنى ا  

المضاف إلى الياء ومنه أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون معناه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بـأن                     
ناه غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم       تخاف الأئمة المضلون الثاني أن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف ومع           

والثالث أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم في الشعر الفصيح شعر شاعر 
وخوف فلان أخوف من خوفك وتقديره خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم ثم حذف المضاف الأول ثم الثـاني      

إنه خارج خلة بين الشـأم      (أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة        ) قطط(ه االله   هذا آخر كلام الشيخ رحم    
هكذا هو في نسخ بلادنا خلة وقال القاضي المشهور فيه خلة قيل معناه سمت ذلك وقبالته وفي كتاب العـين      ) والعراق

ما ذكره القاضي وهذا الذي ذكره الخلة موضع حزن وصخور قال وذكره الهروي وفسره بأنه ما بين البلدين هذا آخر          
عن الهروي هو الموجود في نسخ بلادنا وفي الجمع بين الصحيحين ببلادنا وهو الذي رجحه صاحب ايـة الغريـب                 

العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه وحكى القاضي أنه رواه           ) فعاث يمينا وعاث شمالا   (وفسره بالطريق بينهما    
قال القاضي وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه         ) اقدروا له قدره  (و بمعنى الأول    بعضهم فعاث اسم فاعل وه    

لنا صاحب الشرع قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عنـد الأوقـات    
ر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم المعروفة في غيره من الأيام ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قد              

فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينـها                
وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم وقـد                    

 فرائض كلها مؤداة في وقتها أما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن                 وقع فيه صلوات سنة   
أما تروح فمعناه ترجع آخر ) فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا الخ(يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه     

رعى والذرا الأعالي والأسنمة جمع ذروة بالضـم        النهار والسارحة هي الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى الم           
قال القاضي  ) فيصبحون ممحلين (والكسر وأسبغه أي أطوله لكثرة اللبن وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع              

أي أصام المحل من قلة المطر ويبس الأرض من الكلأ وفي القاموس المحل على وزن فحل الجدب والقحط والإمحـال                    
هي ذكور النحل هكذا فسره ابـن       ) كيعاسيب النحل ( ذات جدب وقحط يقال أمحل البلد إذا أجدب          كون الأرض 

قتيبة وآخرون قال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنى عن الجماعة باليعسـوب وهـو أميرهـا                    
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 قطعتين ومعنى رمية الغرض أنه الجزلة بالفتح على المشهور وحكى ابن دريد كسرها أي       ) فيقطعه جزلتين رمية الغرض   (
يجعل بين الجزلتين مقدار رمية هذا هو الظاهر المشهور وحكى القاضي هذا ثم قال وعندي أن فيه تقـديما وتـأخيرا                     

 وتقديره فيصيب إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين والصحيح الأول
ودة اليوم شرقي دمشـق والمهرودتـان روي        هذه المنارة موج  ) فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين       (

بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملة أكثر والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم  
وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة كما هو المشهور ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران وقيل                   

الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلـؤ الكبـار           ) تحدر منه جمان كاللؤلؤ   (قتان والشقة نصف الملاءة     هما ش 
معنى لا يحل ) فلا يحل(والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه فسمي الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن                

فيمسح عن  (مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس       ) بباب لد (ب  لا يمكن ولا يقع وقال القاضي معناه عندي حق واج         
قال القاضي يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ويحتمل أنه إشـارة                  ) وجوههم

 ـ         ) لا يدان لأحد بقتالهم   (إلى كشف ما هم فيه من الشدة والخوف          ة يدان تثنية يد قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاق
يقال ما لي ذا الأمر يد وما لي به يدان لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد وكأنه يديه معدومتان لعجزه عن دفعـه                       

أي ضمهم واجعله لهم حرزا يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك              ) فحرز عبادي إلى الطور   (
لنشز قال الفراء من كل أكمة من كـل موضـع مرتفـع             الحدب ا ) وهم من كل حدب ينسلون    (وصنته عن الأخذ    

هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة ) النغف(أي إلى االله أو يدعو   ) فيرغب نبي االله  (وينسلون يمشون مسرعين    
قال في اللسان البخت والبختيـة      ) البخت(أي دسمهم   ) زهمهم(أي قتلى واحدهم فريس كقتيل وقتلى       ) فرسى(نغفة  

أي لا ) لا يكن( العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وهي جمال طوال الأعناق               دخيل في 
روى الزلقة وروى الزلفة وروى الزلفة قال القاضـي وكلـها           ) كالزلفة(هو الطين الصلب    ) مدر(يمنع من نزول الماء     

كالمرآة وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عبـاس  صحيحة واختلفوا في معناه فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون معناه    
أيضا شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها وقيل كمصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمـع             

) بقحفهـا (هي الجماعـة    ) العصابة(فيه الماء وقال أبو عبيد معناه كالإجانة الخضراء وقيل كالصفحة وقيل كالروضة             
ر القاف هو مقعر قشرها شبهها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمتـه وانفصـل                    بكس

بكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أشهر وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها لقح ) اللقحة(هو اللبن ) الرسل(
عة الكثيرة هذا هو المشهور والمعروف في اللغة وكتب هي الجما) الفئام(كبركة وبرك واللقوح ذات اللبن وجمعها لقاح      

قال أهل اللغة الفخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة قال القاضي  ) الفخذ من الناس  (الغريب  
 ـ                      ر قال ابن فارس الفخذ هنا بإسكان الخاء لا غير فلا يقال إلا بإسكاا بخلاف الفخذ التي هي العضـو فإـا تكس

أي يجـامع   ) يتهارجون فيها ارج الحمـر    (هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكل مسلم بالواو          ) وكل مسلم (وتسكن  
الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك والهرج بإسكان الراء الجماع يقـال هـرج                   

 ]زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها
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 ثُم يسِيرونَ حتى ينتهوا إِلَى جبلِ -لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ " :وفي رواية زاد بعد قَولِهِ
تلْنا من فِي الْأَرضِ هلُم فَلْنقْتلْ من فِي لَقَد قَ:الْخمرِ، وهو جبلُ بيتِ الْمقْدِسِ، فَيقُولُونَ

وفِي رِوايةِ " السماءِ، فَيرمونَ بِنشابِهِم إِلَى السماءِ، فَيرد االلهُ علَيهِم نشابهم مخضوبةً دما 
 ١٦٢٨»أَحدٍ بِقِتالِهِمفَإِني قَد أَنزلْت عِبادا لِي، لَا يدي لِ«:ابنِ حجرٍ

 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض فِيهِ ورفَع �ذَكَر رسولُ االلهِ :وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ
 فِيكُم غَير الدجالِ أَخوف لِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَقَالَ

فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ، وااللهُ خلِيفَتِي علَى 
كُممِن آهر ننِ قَطَنٍ، فَمى بزدِ الْعببِع هبشي هةٌ، كَأَنقَائِم هنيقَطَطٌ، ع ابش هلِمٍ، إِنسكُلِّ م 

 .١٦٢٩»فَلْيقْرأْ فَواتِح سورةَ أَصحابِ الْكَهفِ
 الدجالَ ذَات غَداةٍ ، �ذَكَر رسولُ االلهِ :وعن النواس بنِ سمعانَ الْكِلاَبِي ، قَالَ 

 عرف ذَلِك فِينا ، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع ، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ ، فَلَما رحنا إِلَيهِ
يا رسولَ االلهِ ، ذَكَرت الدجالَ الْغداةَ ، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت ، حتى :فَسأَلْناه فَقُلْنا 

ا فِيكُم ، غَير الدجالِ أَخوف مِني علَيكُم ، فَإِنْ يخرج وأَن:ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ ، قَالَ 
فَأَنا حجِيجه دونكُم ، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ ، واللَّه خلِيفَتِي علَى 

قِ ، كُلِّ مسلِمٍ ، إِنه شاب جعد قَطَطٌ ، عينه طَافِئَةٌ ، وإِنه يخرج خِلَّةً بين الشامِ ، والْعِرا
يا رسولَ االلهِ ، ما لُبثُه فِي الأَرضِ ؟ قَالَ :قُلْنا ، فَعاثَ يمِينا وشِمالاً ، يا عِباد االلهِ اثْبتوا 

ا ي:يوم كَسنةٍ ، ويوم كَشهرٍ ، ويوم كَجمعةٍ ، وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم قُلْنا :أَربعِين يوما :
لاَ اقْدروا :رسولَ االلهِ ، فَذَلِك الْيوم الَّذِي هو كَسنةٍ ، أَيكْفِينا فِيهِ صلاَةُ يومٍ ولَيلَةٍ ؟ قَالَ 

كَالْغيثِ استدبرته :يا رسولَ االلهِ ، فَما إِسراعه فِي الأَرضِ ؟ قَالَ :لَه قَدره ، قُلْنا 
يحقَالَ.الر : ضالأَرو ، طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ، ونَ لَهجِيبتسفَي ، موهعدفَي يبِالْح رمفَي

                                                 
 ) ٢٩٣٧ (- ١١١)٢٢٥٥/ ٤(مسلم  صحيح - ١٦٢٨
الخمر هو الشجر الملتف الذي يستر من فيه وقد فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس لكثرة ) إلى جبل الخمر(ش   [ 
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 هغبأَسو ، اصِروخ هدأَما ، وذُر تا كَانلُ مأَطْو هِيو ، مهتارِحس هِملَيع وحرتو، بِتنفَت
لْحي فَيدعوهم ، فَيردوا علَيهِ قَولَه ، فَتتبعه أَموالُهم ، فَيصبِحونَ ضروعا ، ويمر بِا

أَخرِجِي كُنوزكِ ، فَتتبعه :ممحِلِين لَيس لَهم مِن أَموالِهِم شيءٌ ، ويمر بِالْخرِبةِ فَيقُولُ لَها 
اسِيبِ النعا كَيهوزلِ قَالَ كُننِ :حيلَتجِز هقْطَعفِ ، فَييبِالس هرِبضلُ ، فَيقْتلٍ فَيجبِر رأْميو

فَبينا هو علَى ذَلِك إِذْ بعثَ اللَّه :رميةَ الْغرضِ ، ثُم يدعوه فَيقْبِلُ إِلَيهِ ، يتهلَّلُ وجهه ، قَالَ 
م ناب سِيحا الْماضِعنِ ، ويتودرهم نيب ، قشدِم قِيراءِ شضيةِ الْبارنالْم دزِلُ عِننفَي ، مير

فَبينا هم :يده علَى أَجنِحةِ ملَكَينِ ، فَيتبعه ، فَيدرِكُه ، فَيقْتلُه عِند بابِ لُد الشرقِي ، قَالَ 
إِني قَد أَخرجت عِبادا مِن عِبادِي ، لاَ يدانِ : أَوحى اللَّه إِلَى عِيسى ابنِ مريم كَذَلِك إِذْ

لَك بِقِتالِهِم ، فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ ، فَيبعثُ اللَّه يأْجوج ومأْجوج ، وهم كَما قَالَ 
 اللَّه:}بٍ يدكُلِّ ح سِلُونَمِنفًا } نغن هِملَيسِلُ عرإِلَى االلهِ ، فَي هابحأَصى وعِيس غَبرفَي ،

فِي رِقَابِهِم ، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ ، فَيهبِطُ عِيسى وأَصحابه ، فَلاَ 
همهز لأَهم ا إِلاَّ قَدتيضِ بونَ فِي الأَرجِدإِلَى االلهِ ، ي هابحأَصى وعِيس غَبرفَي ، مهتِننو م

 .فَيرسِلُ علَيهِم طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ ، فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه عز وجل
فَتطْرحهم :كَعبٍ ، أَو غَيرِهِ قَالَ فَحدثَنِي يزِيد بن عطَاْءِ السكْسكِي ، عن :قَالَ ابن جابِرٍ 

 ابِرٍ ، فَقُلْتج نبِلِ ، قَالَ ابهبِلُ ؟ قَالَ :بِالْمهالْم نأَيو ، زِيدا يا أَبسِ :يمالش طْلَعم، 
 يوما ، فَيغسِلُ الأَرض ويرسِلُ اللَّه مطَرا لاَ يكُن مِنه بيت ، مدرٍ ، ولاَ وبرٍ أَربعِين:قَالَ 

فَيومئِذٍ :أَنبِتِي ثَمرتكِ ، وردي بركَتكِ ، قَالَ :حتى يتركَها كَالزلَقَةِ ، ويقَالُ لِلأَرضِ 
تلِ ، حسفِي الر كاربيا ، وفِهظِلُّونَ بِقِحتسيةِ ، وانمالر مِن فَرأْكُلُ الني ةَ مِنى أَنَّ اللَّقْح

الإِِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ ، واللَّقْحةَ مِن الْبقَرِ تكْفِي الْفَخِذَ والشاةَ مِن الْغنمِ ، تكْفِي 
باطِهِم ، فَتقْبِض فَبينا هم علَى ذَلِك ، إِذْ بعثَ اللَّه رِيحا طَيبةً تحت آ:قَالَ .أَهلَ الْبيتِ

كُلِّ مؤمِنٍ ، ويبقَى شِرار الناسِ ، يتهارجونَ تهارج الْحمِيرِ ، :روح كُلِّ مسلِمٍ ، أَو قَالَ 
 .١٦٣٠.وعلَيهِ ، تقُوم الساعةُ:وعلَيهِم ، أَو قَالَ 
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 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض �ذَكَر رسولُ اللَّهِ :وعن النواسِ بنِ سمعانَ الكِلَابِي قَالَ
 �رسولِ اللَّهِ ] ٥١١:ص[فَانصرفْنا مِن عِندِ :فِيهِ ورفَّع حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، قَالَ

يا رسولَ اللَّهِ، ذَكَرت :قُلْنا:الَقَ» ما شأْنكُم؟«:ثُم رجعنا إِلَيهِ فَعرف ذَلِك فِينا فَقَالَ
غَير الدجالِ «:الدجالَ الغداةَ فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ قَالَ

خإِنْ يو ،كُموند هجِيجا حفَأَن ا فِيكُمأَنو جرخإِنْ ي ،كُملَيلِي ع فوأَخ فِيكُم تلَسو جر
فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، إِنه شاب قَطَطٌ عينه طَافِئَةٌ شبِيه بِعبدِ 

رج ما يخ«:قَالَ» العزى بنِ قَطَنٍ، فَمن رآه مِنكُم فَلْيقْرأْ فَواتِح سورةِ أَصحابِ الكَهفِ
يا رسولَ اللَّهِ، وما :قُلْنا:، قَالَ»بين الشامِ والعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وشِمالًا، يا عِباد اللَّهِ اثْبتوا

 أَيامِهِ أَربعِين يوما، يوم كَسنةٍ، ويوم كَشهرٍ، ويوم كَجمعةٍ وسائِر«:لَبثُه فِي الأَرضِ؟ قَالَ
امِكُما:، قَالَ»كَأَيمٍ؟ :قُلْنولَاةُ يا فِيهِ صكْفِينةِ أَتنالَّذِي كَالس موالي تأَيولَ اللَّهِ، أَرسا ري

يا رسولَ اللَّهِ، فَما سرعته فِي الأَرضِ؟ :قُلْنا:، قَالَ»لَا، ولَكِن اقْدروا لَه«:قَالَ
يثِ استدبرته الريح فَيأْتِي القَوم فَيدعوهم فَيكَذِّبونه ويردونَ علَيهِ قَولَه كَالغ«:قَالَ

 موهعدفَي مأْتِي القَوي ءٌ، ثُميش دِيهِمبِأَي سونَ لَيبِحصيو مالُهوأَم هعبتفَت مهنع رِفصنفَي
 لَه ويصدقُونه فَيأْمر السماءَ أَنْ تمطِر فَتمطِر، ويأْمر الأَرض أَنْ تنبِت فَتنبِت، فَيستجِيبونَ

خواصِر وأَدرهِ ] ٥١٢:ص[فَتروح علَيهِم سارِحتهم كَأَطْولِ ما كَانت ذُرا وأَمدهِ 
أَخرِجِي كُنوزكِ فَينصرِف مِنها فَيتبعه : الخَرِبةَ فَيقُولُ لَهاثُم يأْتِي" :، قَالَ»ضروعا

 نِ ثُميلَتجِز هقْطَعفِ فَييبِالس هرِبضا فَياببلِئًا شتما مابلًا شجو رعدي لِ، ثُمحاسِيبِ النعكَي
 ههجلَّلُ وهتقْبِلُ يفَي وهعدي قِيربِش ميرم نى ابطَ عِيسبإِذْ ه كَذَلِك وا همنيفَب ،كحضي

 هأْسنِ إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عيدا ياضِعنِ ويتودرهم نياءِ بضيةِ البارالمَن دعِن قشدِم
همِن ردحت هفَعإِذَا رو ،لُؤِ قَطَرانٌ كَاللُّؤما «:، قَالَ" جدنِي أَحعفْسِهِ، ـ ين رِيح جِدلَا يو

، »فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بِبابِ لُد فَيقْتلَه«:، قَالَ»ـ إِلَّا مات ورِيح نفْسِهِ منتهى بصرِهِ
م يوحِي اللَّه إِلَيهِ أَنْ حوز عِبادِي إِلَى الطُّورِ ثُ«:، قَالَ»فَيلْبثُ كَذَلِك ما شاءَ اللَّه«:قَالَ

الِهِمدٍ بِقِتانِ لِأَحدا لِي لَا يادعِب لْتزأَن ي قَدقَالَ»فَإِن ،: " وجأْجمو وجأْجي ثُ اللَّهعبيو
ا قَالَ اللَّهكَم مهسِلُونَ{:ونبٍ يدكُلِّ ح مِن مهقَالَ] ٩٦:الأنبياء[} و: " ملُهأَو رمفَي
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لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ، ثُم :بِبحيرةِ الطَّبرِيةِ فَيشرب ما فِيها ثُم يمر بِها آخِرهم فَيقُولُونَ
قَد قَتلْنا من فِي الأَرضِ، فَهلُم لَ:يسِيرونَ حتى ينتهوا إِلَى جبلِ بيتِ الْمقْدِسِ فَيقُولُونَ

فَلْنقْتلْ من فِي السماءِ، فَيرمونَ بِنشابِهِم إِلَى السماءِ فَيرد اللَّه علَيهِم نشابهم محمرا دما، 
ورِ يومئِذٍ خيرا لِأَحدِهِم مِن مِائَةِ ويحاصر عِيسى ابن مريم وأَصحابه حتى يكُونَ رأْس الثَّ

 ،موالي دِكُمارٍ لِأَح٥١٣:ص[دِين [ هابحأَصإِلَى اللَّهِ و ميرم نى ابعِيس غَبرفَي»، «
 واحِدةٍ، فَيرسِلُ اللَّه علَيهِم النغف فِي رِقَابِهِم فَيصبِحونَ فَرسى موتى كَموتِ نفْسٍ

 ،مهاؤدِمو مهنتنو مهتمهز هلَأَتم قَدرٍ إِلَّا وشِب ضِعوم جِدفَلَا ي هابحأَصى وبِطُ عِيسهيو
هم فَيرغَب عِيسى إِلَى اللَّهِ وأَصحابه، فَيرسِلُ اللَّه علَيهِم طَيرا كَأَعناقِ البختِ، فَتحمِلُ

فَتطْرحهم بِالمَهبِلِ ويستوقِد المُسلِمونَ مِن قِسِيهِم ونشابِهِم وجِعابِهِم سبع سِنِين، ويرسِلُ 
"  اللَّه علَيهِم مطَرا لَا يكَن مِنه بيت وبرٍ ولَا مدرٍ، فَيغسِلُ الأَرض فَيتركُها كَالزلَفَةِ

ثُم يقَالُ لِلأَرضِ أَخرِجِي ثَمرتكِ وردي بركَتكِ فَيومئِذٍ تأْكُلُ العِصابةُ الرمانةَ، «:قَالَ
 ةِ مِنفُونَ بِاللِّقْحكْتاسِ لَيالن مِن ى إِنَّ الفِئَامتلِ حسفِي الر كاربيا وفِهظِلُّونَ بِقَحتسيو

لِ، وإِنَّ القَبِيلَةَ لَيكْتفُونَ بِاللِّقْحةِ مِن البقَرِ، وإِنَّ الفَخِذَ لَيكْتفُونَ بِاللِّقْحةِ مِن الغنمِ الإِبِ
فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ اللَّه رِيحا فَقَبضت روح كُلِّ مؤمِنٍ ويبقَى سائِر الناسِ 

ونَ كَمجارهتةُياعالس قُومت هِملَيفَع رالحُم جارهت١٦٣١»ا ت. 
مصانِع الْماءِ، وتجمع علَى الْمزالِفِ :الزلَفَةُ بالتحريك، وجمعها زلَف" :قال ابن الأثير 

.  الْماءِأَراد أَنَّ المطَر يغدر فِي الْأَرضِ فتصِير كَأَنها مصنعة مِن مصانِع. أَيضا
ويقَالُ بِالْقَافِ . الروضة:وقِيلَ الزلَفَةُ. المِرآةُ، شبهها بِها لاستِوائها ونظَافَتِها:الزلَفَةُ:وقِيلَ
  . ١٦٣٢". أَيضا

                                                 
 صحيح ) ٢٢٤٠)(٥١٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٦٣١
 )٣٠٩/ ٢( النهاية في غريب الحديث والأثر - ١٦٣٢
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والزلَفَة بِفَتحِ الزاي واللاَّم وقِيلَ بِتسكِينِها وقِيلَ  ":"فتح الباري"وقال الحافظ ابن حجر في 
 هِي المِرآة بِكَسرِ المِيم ، وقِيلَ المَصنع الَّذِي يتخذ لِجمعِ الماء ، والمُراد أَنَّ الماء يعم بِالقافِ

  . ١٦٣٣".جمِيع الأَرض فَينظِّفها حتى تصِير بِحيثُ يرى الرائِي وجهه فِيها
، فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ حدِيثًا، حدثَناه � خطَبنا رسولُ اللَّهِ:وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي، قَالَ

إِنه لَم تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ، منذُ ذَرأَ " :عنِ الدجالِ، وحذَّرناه، فَكَانَ مِن قَولِهِ أَنْ قَالَ
ه لَم يبعثْ نبِيا إِلَّا حذَّر أُمته الدجالَ، وأَنا اللَّه ذُريةَ آدم، أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وإِنَّ اللَّ

 نيا بأَنو جرخإِنْ يالَةَ، وحلَا م فِيكُم ارِجخ وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ، وبِيالْأَن آخِر
رخإِنْ يلِمٍ، وسلِكُلِّ م جِيجا حفَأَن ،كُميانرفْسِهِ، ظَهن جِيجرِئٍ حدِي، فَكُلُّ امعب مِن ج

واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، وإِنه يخرج مِن خلَّةٍ بين الشامِ، والْعِراقِ، فَيعِيثُ يمِينا 
لَكُم أَصِفُهي سوا، فَإِنتاللَّهِ فَاثْب ادا عِبالًا، يعِيثُ شِميو هلِي، إِنقَب بِين اها إِيصِفْهي صِفَةً لَم 

أَنا ربكُم ولَا ترونَ ربكُم حتى :أَنا نبِي ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:يبدأُ، فَيقُولُ
و ،روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو ،روأَع هإِنوا، ووتمكُلُّ ت هؤقْري ،هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم هإِن

 ،ارن هتنجةٌ، ونج هارا، فَنارنةً ونج هعتِهِ أَنَّ منفِت إِنَّ مِنرِ كَاتِبٍ، وغَي مِنٍ، كَاتِبٍ أَوؤم
رأْ فَواتِح الْكَهفِ فَتكُونَ علَيهِ بردا وسلَاما، كَما فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ، فَلْيستغِثْ بِاللَّهِ، ولْيقْ

ابِيرقُولَ لِأَعتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،اهِيمرلَى إِبع ارتِ النكَان: اكأَب لَك ثْتعإِنْ ب تأَيأَر
يتمثَّلُ لَه شيطَانانِ فِي صورةِ أَبِيهِ، وأُمهِ، نعم، فَ:وأُمك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُ

يا بني، اتبِعه، فَإِنه ربك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ واحِدةٍ، فَيقْتلَها، :فَيقُولَانِ
انظُروا إِلَى عبدِي هذَا، فَإِني أَبعثُه الْآنَ، :م يقُولَوينشرها بِالْمِنشارِ، حتى يلْقَى شِقَّتينِ، ثُ

من ربك؟ فَيقُولُ ربي اللَّه، :ثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي، فَيبعثُه اللَّه، ويقُولُ لَه الْخبِيثُ
، قَالَ أَبو "هِ ما كُنت بعد أَشد بصِيرةً بِك مِني الْيوم وأَنت عدو اللَّهِ، أَنت الدجالُ، واللَّ

افِسِينِ الطَّنسقَالَ:الْح ارِبِيحا الْمثَندةَ، :فَحطِيع نع ،افِيصلِيدِ الْوالْو ناللَّهِ ب ديبا عثَندح
ذَلِك الرجلُ أَرفَع أُمتِي درجةً فِي «:�هِ قَالَ رسولُ اللَّ:عن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ

                                                 
 )١١٠/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٦٣٣
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واللَّهِ ما كُنا نرى ذَلِك الرجلَ إِلَّا عمر بن الْخطَّابِ حتى " :قَالَ أَبو سعِيدٍ:قَالَ.»الْجنةِ
وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ «:رافِعٍ، قَالَقَالَ الْمحارِبِي، ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ أَبِي . مضى لِسبِيلِهِ

 يبِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس رأْمي
نَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يمر بِالْحي فَيصدقُونه، فَيأْمر فَيكَذِّبونه، فَلَا تبقَى لَهم سائِمةٌ إِلَّا هلَكَت، وإِ

 مِهِموي مِن ،اشِيهِموم وحرى تتح ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس
 هدأَمو ،هظَمأَعو تا كَانم نمأَس ذَلِك ءٌ مِنيقَى شبلَا ي هإِنا، ووعرض هرأَدو ،اصِروخ

 هتا إِلَّا لَقِينِقَابِهِم قْبٍ مِنن ا مِنأْتِيهِمةَ، لَا يدِينالْمكَّةَ، وهِ، إِلَّا ملَيع رظَهو ،طِئَهضِ إِلَّا والْأَر
ى يتةً، حلْتوفِ صيلَائِكَةُ بِالسالْم فجرةِ، فَتخبقَطَعِ السنم درِ، عِنمبِ الْأَحيالظُّر دزِلَ عِنن

الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، فَلَا يبقَى منافِق، ولَا منافِقَةٌ إِلَّا خرج إِلَيهِ، فَتنفِي الْخبثَ 
ثَ الْحبخ ،فِي الْكِيرنا يا كَمهلَاصِمِنالْخ موي موالْي ى ذَلِكعديدِيدِ، و « أُم فَقَالَت ،

هم يومئِذٍ قَلِيلٌ، وجلُّهم " يا رسولَ اللَّهِ فَأَين الْعرب يومئِذٍ؟ قَالَ :شرِيكٍ بِنت أَبِي الْعكَرِ
يفَب ،الِحلٌ صجر مهامإِمقْدِسِ، وتِ الْميلَ بِبزإِذْ ن ،حبالص لِّي بِهِمصي مقَدت قَد مهاما إِممن

 مقَدتى، لِيقَرشِي الْقَهمي ،كُصني امالْإِم ذَلِك عجفَر ،حبالص ميرم نى ابعِيس هِملَيع
كَتِفَي نيب هدى يعِيس عضاسِ، فَيلِّي بِالنصى يعِيسقُولُ لَهي هِ، ثُم: ا لَكهلِّ، فَإِنفَص مقَدت

لَامهِ السلَيى عقَالَ عِيس ،فرصفَإِذَا ان ،مهامإِم لِّي بِهِمصفَي ،تأُقِيم: ،حفْتفَي ،ابوا الْبحافْت
و سيفٍ محلى وساجٍ، فَإِذَا نظَر إِلَيهِ ووراءَه الدجالُ معه سبعونَ أَلْف يهودِي، كُلُّهم ذُ

لَامهِ السلَيى عقُولُ عِيسيا، وارِبه طَلِقنياءِ، وفِي الْم الْمِلْح ذُوبا يكَم ،الُ ذَابجإِنَّ :الد
الش ابِ اللُّدب دعِن رِكُهدا، فَيبِقَنِي بِهست ةً، لَنبرض لِي فِيك اللَّه زِمهفَي ،لُهقْتفَي ،قِير

الْيهود، فَلَا يبقَى شيءٌ مِما خلَق اللَّه يتوارى بِهِ يهودِي إِلَّا أَنطَق اللَّه ذَلِك الشيءَ، لَا 
هةَ، فَإِنقَدرةَ، إِلَّا الْغابلَا دائِطَ، ولَا حو ،رجلَا شو ،رجإِلَّا ح ،طِقنلَا ت ،رِهِمجش ا مِن

وإِنَّ أَيامه «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ " يا عبد اللَّهِ الْمسلِم هذَا يهودِي، فَتعالَ اقْتلْه :قَالَ
مكَالْج رهالشرِ، وهةُ كَالشنالسةِ، ونفِ السةُ كَنِصنةً، السنونَ سعبامِهِ أَرأَي آخِرةِ، وع

سِيمى يتح را الْآخهابلُغُ ببةِ، فَلَا يدِينابِ الْملَى بع كُمدأَح بِحصةِ، يررفَقِيلَ » كَالش ،
ارِ؟ قَالَ:لَهامِ الْقِصالْأَي لِّي فِي تِلْكصن فولَ اللَّهِ كَيسا رلَ«:يا الصونَ فِيهرقْدا تاةَ كَم
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فَيكُونُ عِيسى ابن «:�، قَالَ رسولُ اللَّهِ » تقْدرونها فِي هذِهِ الْأَيامِ الطِّوالِ، ثُم صلُّوا
 ،زِيرالْخِن حذْبيو ،لِيبالص قدقْسِطًا، يا مامإِملًا، ودا عكَمتِي حفِي أُم لَامهِ السلَيع ميرم

ضياءُ، ونحالش فَعرتعِيرٍ، ولَا باةٍ، ولَى شى ععسقَةَ، فَلَا يدالص كرتيةَ، ويالْجِز ع
 ،هرضةِ، فَلَا تيفِي فِي الْح هدي لِيدخِلَ الْودى يتةٍ، حمةُ كُلِّ ذَاتِ حمح عزنتو ،اغُضبالتو

الْأَسد، فَلَا يضرها، ويكُونَ الذِّئْب فِي الْغنمِ كَأَنه كَلْبها، وتملَأُ الْأَرض مِن وتفِر الْولِيدةُ 
 برالْح عضتو ،إِلَّا اللَّه دبعةً، فَلَا ياحِدةُ وكُونُ الْكَلِمتاءِ، والْم اءُ مِنلَأُ الْإِنما يلْمِ كَمالس

، وتسلَب قُريش ملْكَها، وتكُونُ الْأَرض كَفَاثُورِ الْفِضةِ، تنبِت نباتها بِعهدِ آدم أَوزارها
 ،مهبِعشةِ فَتانملَى الرع فَرالن مِعتجيو ،مهبِعشبِ فَيالْعِن لَى الْقِطْفِ مِنع فَرالن مِعتجى يتح

يا رسولَ اللَّهِ :، قَالُوا» لثَّور بِكَذَا وكَذَا مِن الْمالِ، وتكُونَ الْفَرس بِالدريهِماتِويكُونَ ا
تحرثُ «فَما يغلِي الثَّور؟ قَالَ :، قِيلَ لَه» لَا تركَب لِحربٍ أَبدا«وما يرخِص الْفَرس؟ قَالَ 

قَبلَ خروجِ الدجالِ ثَلَاثَ سنواتٍ شِدادٍ، يصِيب الناس فِيها جوع الْأَرض كُلُّها، وإِنَّ 
 بِسحفَت ضالْأَر رأْميا، وطَرِهثُلُثَ م بِسحةِ الْأُولَى أَنْ تناءَ فِي السمالس اللَّه رأْمي ،دِيدش

ي الثَّانِيةِ فَتحبِس ثُلُثَي مطَرِها، ويأْمر الْأَرض فَتحبِس ثُلُثَي ثُلُثَ نباتِها، ثُم يأْمر السماءَ، فِ
 رأْميةً، وقَطْر قْطِرفَلَا ت ،ا كُلَّههطَرم بِسحةِ الثَّالِثَةِ، فَتناءَ، فِي السمالس اللَّه رأْمي ا، ثُماتِهبن

تها كُلَّه، فَلَا تنبِت خضراءَ، فَلَا تبقَى ذَات ظِلْفٍ إِلَّا هلَكَت، إِلَّا ما الْأَرض، فَتحبِس نبا
اءَ اللَّهانِ؟ قَالَ :، قِيلَ» شمالز فِي ذَلِك اسالن عِيشا يفَم» ،بِيحسالتو ،كْبِيرالتلِيلُ، وهالت

لَيع ى ذَلِكرجيو ،مِيدحالتامِوى الطَّعرجم دِ اللَّهِ» هِمبو عنِ :،قَالَ أَبسا الْحأَب تمِعس
ينبغِي أَنْ يدفَع هذَا الْحدِيثُ «:سمِعت عبد الرحمنِ الْمحارِبِي، يقُولُ:الطَّنافِسِي، يقُولُ

 .١٦٣٤»لْكُتابِإِلَى الْمؤدبِ، حتى يعلِّمه الصبيانَ فِي ا
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 يوما فَكَانَ أَكْثَر �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 اللَّه إِنَّ" :خطْبتِهِ ذِكْر الدجالِ، يحدثُنا عنه حتى فَرغَ مِن خطْبتِهِ فَكَانَ فِيما قَالَ لَنا يومئِذٍ

 وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ وبِيالْأَن ي آخِرإِنالَ، وجالد هتأُم ذَّرا إِلَّا حبِيثْ نعبي الَى لَمعت
نْ يخرج خارِج فِيكُم لَا محالَةَ، فَإِنْ يخرج وأَنا بين أَظْهرِكُم فَأَنا حجِيج كُلِّ مسلِمٍ، وإِ

فِيكُم بعدِي فَكُلُّ امرِئٍ حجِيج نفْسِهِ، واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، إِنه يخرج مِن خلَّةٍ 
أُ فَيدبي هوا فَإِنتاللَّهِ فَاثْب ادا عِبالًا، ياثَ شِمعا ومِيناثَ يامِ، فَعالشاقِ والْعِر نيقُولُب: بِيا نأَن

أَنا ربكُم وإِنكُم لَم تروا ربكُم حتى تموتوا، وإِنه :ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثْنِي حتى يقُولَ
وجهِهِ، ولْيقْرأْ فَواتِح مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ، فَمن لَقِيه مِنكُم فَلْيتفُلْ فِي 

سورةِ أَصحابِ الْكَهفِ، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ مِن بنِي آدم فَيقْتلُها، ثُم يحيِيها، وأَنه لَا 
نج هعتِهِ أَنَّ منفِت أَنَّ مِنا، ورِهفْسٍ غَيلَى نلَّطُ عسلَا يو و ذَلِكدعي هتنجةٌ ونج هارا فَنارنةً و

نار، فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ فَلْيغمِض عينيهِ ولْيستغِثْ بِاللَّهِ تكُونُ علَيهِ بردا وسلَاما كَما كَانتِ 
 أَنَّ مِنو ،لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبا علَامسا ودرب ارونَ بِهِ النمِنؤفَي يلَى الْحع رمتِهِ أَنَّ ينفِت

ويصدقُونه فَيدعو لَهم فَتمطِر السماءُ علَيهِم مِن يومِهِم وتخصِب لَهم الْأَرض مِن يومِها، 
تا كَانم ظَما أَعمِهوي مِن مهتاشِيم هِملَيع وحرتا، ووعرض هرأَدو اصِروخ هدأَمو هنمأَسو 

ويمر علَى الْحي فَيكْفُرونَ بِهِ ويكَذِّبونه فَيدعو علَيهِم فَلَا يصبِح لَهم سارِح يسرح، وأَنَّ 
 مويرٍ وهكَش مويةٍ ونكَس موونَ فَيعبأَر هامامِهِ أَيأَي آخِرامِ، وكَالْأَي مويةٍ وعمكَج

                                                                                                                          

واحـدة  ) كالشـررة . (هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك) ةالغرقد. (النهاية لد موضع باشام وقيل بفلسطين  
أي ) يدق الصـليب . (أي عادلا في الحكم) مقسطا. (أي حاكما بين الناس   ) حكما. (وهو ما يتطاير من النار    . الشرر

أي يحرم أكله أو يقتله بحيـث لا يوجـد في الأرض   ) ويذبح الخترير. (يكسره بحيث لا يبقى من جنس الصليب شيء      
أي لا يقبلها من أحد من الكفرة بـل يـدعوهم إلى            ) ويضع الجزية . (والحاصل أنه يبطل دين النصارى    . ه أحد ليأكل

. قال في النهاية أن يترك زكاا فلا يكوت لها ساع         ) فلا يسعى . (أي الزكاة لكثرة الأموال   ) ويترك الصدقة . (الإسلام
. أي تحملـه علـى الفـرار      ) تفر. (ن السم منها يخرج   ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأ     . بالتخفيف السم ) حمة(
وهو اسم لكل مـا     . العنقود) القطف. (وقيل هو طست أو جام من فضة أو ذهب        . الفاثور الخوان ) كفاثور الفضة (

قال أبـو زيـد لا      . هذا قول الأصمعي  . في المصباح يتعدى ولا يتعدى    ) فلا تقطر قطرة  . (كالذبح والطحن . يقطف
 .]في المنجد هو لما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي بمترلة الحافر للفرس) الطلف. (الألفيتعدى بنفسه بل ب
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" كَالسرابِ، يصبِح الرجلُ عِند بابِ الْمدِينةِ فَيمسِي قَبلَ أَنْ يبلُغَ بابها الْآخِرةَ 
درونَ فِيها ثُم تصلُّونَ تقْ«:كَيف نصلِّي يا رسولَ اللَّهِ فِي تِلْك الْأَيامِ الْقِصارِ؟ قَالَ:قَالُوا

 .١٦٣٥»  كَما تقْدرونَ فِي الْأَيامِ الطِّوالِ
السم، وقَد يشدد، :الحُمة بِالتخفِيفِ" :قال أهل اللغة:"وتترع حمة كل ذات حمة":قوله

جاورة، لِأَنَّ السقْرب للمرة العلَى إبطْلَق عوي ،رِيهالْأَز هكَرأَنرج، وأصلُها وخا يهم مِن
ومِنه حدِيثُ .حمو، أَو حمي بِوزنِ صرد، والْهاءُ فِيها عِوض مِن الْواوِ الْمحذُوفَةِ أَوِ الْياءِ

  . ١٦٣٦". أَي سمها» وتنزع حمة كلِّ دابةٍ«الدجالِ 
وهو مِن فَررت الدابة أَفُرها فَراً  ":ثير قال ابن الأ:"وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها":قوله

  . ١٦٣٧". إِذَا كشفْت شفَتها لتعرِف سنها
الطَّست أَو الخِوان يتخذُ :الفَاثور، عِند الْعامةِ:فثر:"وتكون الأرض كفاثور الفضة":قوله

دِيثِ أَشراط السفِي ح؛وبةٌ أَو ذَهخامٍ أَو فِضر ةِمِنةِ ؛ :اعكُونُ الأَرض كفَاثُور الْفِضتو
طَست أَو جام مِن فِضةٍ أَو ذَهبٍ؛ ومِنه قَولُهم لقُرص الشمسِ :الْفَاثُور الخِوان، وقِيلَ:قَالَ

 .١٦٣٨فَاثُورها؛
والمعنى في الحديث أن الأرض تكون نظيفة مما يصيبها من المطر العظيم الذي لا يكن منه 

 .يت مدر ولا وبر، وأا تشبه في نظافتها الطست أو الخوان من الفضةب
وقد تقدم في حديث النواس بن سمعان رضي االله عنه أن المطر يغسل الأرض حتى يتركها 

الروضة، والمعنى في :المرآة، وقيل:كالزلفة، وتقدم تفسير الزلفة بأا مصنعة الماء، وقيل
 .الحديثين متقارب، واالله أعلم

ولَ اللَّهِ وعسهِ، أَنَّ ردج نأَبِيهِ، ع نرٍ، عفَينِ نرِ بيبنِ جنِ بمحدِ الربع ن� ذَكَر 
إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَكُلُّ امرِئٍ «:الدجالَ، فَقَالَ

                                                 
 حسن ) ٨٦٢٠)(٥٨٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٦٣٥
 )٤٤٦/ ١( النهاية في غريب الحديث والأثر - ١٦٣٦
 )٤٢٧/ ٣( النهاية في غريب الحديث والأثر - ١٦٣٧
 )٤٤/ ٥( لسان العرب - ١٦٣٨
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ه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، أَلَا وإِنه مطْموس الْعينِ كَأَنها عين عبدِ حجِيج نفْسِهِ، واللَّ
 هلَقِي نلِمٍ، فَمسأُ كُلُّ مقْري هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم هأَلَا فَإِن ،اعِيزنِ قَطَنٍ الْخى بزالْع

حةِ الْكَهفِ، يخرج مِن بينِ الشامِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، مِنكُم فَلْيقْرأْ بِفَاتِ
أَربعونَ " :يا رسولَ اللَّهِ فَما مكْثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:ثَلَاثًا، فَقِيلَ» يا عِباد اللَّهِ اثْبتوا

يا :قَالُوا" هرِ، ويوم كَالْجمعةِ، وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم يوم كَالسنةِ، ويوم كَالش:يوما
 ١٦٣٩»  بلْ تقْدروا«:رسولَ اللَّهِ فَكَيف نصنع بِالصلَاةِ يومئِذٍ صلَاةُ يومٍ أَو نقْدر؟ قَالَ

 نرٍ، عفَينِ نرِ بيبنِ جنِ بمحدِ الربع نولَ االلهِ وعسهِ، أَنَّ ردج نأَبِيهِ، ع� ذَكَر 
إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجكُم عنه، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَكُلُّ " :الدجالَ، فَقَالَ

هإِنلِمٍ، أَلَا وسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عااللهُ خفْسِهِ، ون جِيجرِئٍ حدِ امبع نيع هنِ كَأَنيالْع وسطْمم 
، يقْرأْه كُلُّ مسلِمٍ، فَمن )كَافِر ( :الْعزى بنِ قَطَنٍ الْخزاعِي، أَلَا وإِنه مكْتوب بين عينيهِ
يته وااللهِ خرج مِن خلَّةٍ بين الشامِ لَقِيه مِنكُم فَلْيقْرأْ علَيهِ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ، أَلَا وإِني رأَ

يا رسولَ االلهِ، : قِيلَ- ثَلَاثًا -" اثْبتوا :وعاثَ شِمالًا، يا عِباد االلهِ، والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا 
فَما ، يا رسولَ االلهِ :قِيلَ" كَالسحابِ استدبرها الريح " :فَما سرعته فِي الْأَرضِ ؟ قَالَ

ويوما كَجمعةٍ، ، أَربعونَ يوما، يوما مِنها كَسنةٍ، ويوما كَشهرٍ " :مكْثُه فِي الْأَرضِ ؟ قَالَ
؟ يا رسولَ االلهِ، فَكَيف نصنع بِالصلَاةِ يومئِذٍ :، قَالُوا"وسائِرها كَأَيامِكُم هذِهِ 

 .١٦٤٠"بلْ تقَدرونَ " :نصلِّي صلَاته يومئِذٍ أَو نقَدر ؟ قَالَ] ٢٦٩٠:ص[
الدجالُ خارِج، وهو أَعور عينِ " : قَالَ�وعن سمرةَ بنِ جندبٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

أَكْمه والْأَبرص ويحيِي الْموتى، ويقُولُ الشمالِ، علَيها ظَفْرةٌ غَلِيظَةٌ، وإِنه يبرِئ الْ
ربي االلهُ، حتى يموت علَى :أَنت ربي، فَقَد فُتِن، ومن قَالَ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:لِلناسِ

لْبهِ، فَيلَيةَ عنلَا فِتالِ، وجةِ الدنفِت مِن صِمع فَقَد ،جِيءُ ذَلِكي اءَ االلهُ، ثُما شضِ مثُ فِي الْأَر
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، فَيقْتلُ الدجالَ، وإِنما هو قِيام �عِيسى ابن مريم مِن قِبلِ الْمغرِبِ مصدقًا بِمحمدٍ 
 ١٦٤١"الساعةِ 

بادٍ الْعبع نةُ بلَبثَنِي ثَعدسٍ، حنِ قَيدِ بونِ الْأَسةً وعطْبخ هِدش هةِ، أَنرصلِ الْبأَه مِن ،دِي
بينما أَنا يوما وغُلَام مِن الْأَنصارِ :يوما لِسمرةَ بنِ جندبٍ، فَذَكَر فِي خطْبتِهِ قَالَ سمرةُ

لشمس علَى قَدرِ رمحينِ، أَو  حتى إِذَا كَانتِ ا�نرمِي غَرضا لَنا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ 
أَحدنا لِصاحِبِهِ :ثَلَاثَةٍ فِي عينِ الناظِرِ مِن الْأُفُقِ اسودت حتى آضت كَأَنها تنومةٌ، فَقَالَ

 فِي أُمتِهِ حدثًا، � اللَّهِ انطَلِق بِنا إِلَى الْمسجِدِ فَواللَّهِ لَيحدِثَن شأْنُ هذِهِ الشمسِ لِرسولِ
 ،ارِزب وجِدِ، فَإِذَا هسا إِلَى الْمنفَعولَ اللَّهِ " فَدسا رافَقْناسِ�فَوإِلَى الن جرخ حِين  .

م ركَع بِنا فَتقَدم وصلَّى بِنا كَأَطْولِ ما قَام بِنا فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوته، ثُ:قَالَ
كَأَطْولِ ما ركَع بِنا فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوته، ثُم سجد بِنا كَأَطْولِ ما سجد بِنا 

وافَق فَ:ثُم فَعلَ فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِك، قَالَ:فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوته، قَالَ
ثُم سلَّم فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ، وشهِد أَنْ :تجلِّي الشمسِ جلُوسه فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ، قَالَ

 ولُهسرو هدبع هأَن هِدشو ،إِلَّا اللَّه قَالَ"لَا إِلَه ا «:، ثُما أَنمإِن اسا النها أَيولُ يسرو رشب
اللَّهِ، فَأُذَكِّركُم اللَّه إِنْ كُنتم تعلَمونَ أَني قَصرت عن شيءٍ مِنٍ تبلِيغِ رِسالَاتِ ربي لَما 

مونَ أَني قَد أَخبرتمونِي حتى أُبلِّغَ رِسالَاتِ ربي كَما ينبغِي لَها أَنْ تبلَّغَ، وإِنْ كُنتم تعلَ
نشهد أَنك قَد بلَّغت :فَقَام الناس فَقَالُوا:قَالَ.»بلَّغت رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي

ثُم سكَتوا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :رِسالَاتِ ربك، ونصحت لِأُمتِك وقَضيت الَّذِي علَيك، قَالَ
 أَما بعد فَإِنَّ رِجالًا يزعمونَ أَنَّ كُسوف هذِهِ الشمسِ، وكُسوف هذَا الْقَمرِ، ":�

وزوالَ هذِهِ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ رِجالٍ عظَماءَ مِن أَهلِ الْأَرضِ، وإِنهم كَذَبوا 
يفْتِن بِها عِباده لَينظُر من يحدِثُ مِنهم توبةً، واللَّهِ لَقَد رأَيت ولَكِن آياتٍ مِن آياتِ اللَّهِ 

منذُ قُمت أُصلِّي ما أَنتم لَاقُونَ فِي دنياكُم وآخِرتِكُم، وإِنه واللَّهِ لَا تقُوم الساعةُ حتى 
ا آخِرثَلَاثُونَ كَذَّاب جرخالُيجالد روالْأَع مى :هيحأَبِي ي نيا عهى كَأَنرسنِ الْييالْع وحسمم
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 سفَلَي هعباتو قَهدصبِهِ و نآم نفَم ،اللَّه هأَن معزي هفَإِن ،جرى ختم هإِنارِ، وصالْأَن خٍ مِنيلِش
 مِن الِحص هفَعني ،لَفلِهِ سمع ءٍ مِنيبِش اقَبعي سفَلَي هكَذَّببِهِ و كَفَر نمو ،لَفلٍ سمع

وإِنه سيظْهر علَى الْأَرضِ كُلِّها إِلَّا الْحرم، وبيت الْمقْدِسِ، وإِنه يحصر الْمؤمِنِين فِي بيتِ 
 زِلْزالًا شدِيدا، فَيصبِح فِيهِم عِيسى ابن مريم فَيهزِمه اللَّه وجنوده حتى الْمقْدِسِ فَيتزلَزلُونَ

 لْهالَ اقْتعبِي فَت تِرتسي ذَا كَافِرمِنِ هؤادِي بِالْمنرِ لَيجلَ الشأَصائِطِ، والْح مدإِنَّ أَج ."
هلْ :حتى ترونَ أُمورا يتفَاقَم شأْنها فِي أَنفُسِكُم تساءَلُونَ بينكُمفَلَن يكُونَ ذَلِك " :قَالَ

 كُمبِيكَانَ ن� لَى أَثَرِ ذَلِكع ا، ثُماسِيهرم نالٌ عولَ جِبزى تتحا، وا ذِكْرهمِن لَكُم ذَكَر 
 ضدِهِ، قَالَ"الْقَببِي ارأَشو ،:ى قَالَثُمرةً أُخطْبخ هِدلَا : شا وهما قَددِيثَ مذَا الْحه فَذَكَر
   ١٦٤٢.أَخرها

إِنَّ الْمسِيح الدجالَ أَعور عينِ الشمالِ، " : كَانَ يقُولُ�وعن سمرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
أَنا ربكُم، فَمنِ :أَكْمه، والْأَبرص، ويحيِي الْموتى، ويقُولُعلَيها ظَفْرةٌ غَلِيظَةٌ، وإِنه يبرِئ الْ

ربي االلهُ، ثُم أَبى ذَلِك، حتى يموت، فَلَا عذَاب علَيهِ ولَا فِتنةَ، ومن :فَقَالَ، اعتصم بِااللهِ 
إِنَّ الْمسِيح الدجالَ يلْبثُ فِي الْأَرضِ ما «:�نبِي وقَالَ ال، " أَنت ربي، فَقَد فُتِن :قَالَ

 ميرم نى ابجِيءُ عِيسي اءَ االلهُ، ثُمدٍ �شمحقًا بِمدصرِقِ مشالْم مِن � لَى مِلَّتِهِ، ثُمعو 
 . ١٦٤٣»يقْتلُ الْمسِيح الدجالَ

قَام يوما خطِيبا فَذَكَر فِي خطْبتِهِ، حدِيثًا عن رسولِ اللَّهِ :وعن سمرةَ بنِ جندبٍ، قَالَ
، �بينا أَنا وغُلَام مِن الْأَنصارِ نرمِي غَرضا لَنا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ :، فَقَالَ سمرةُ�

رِ قِيد رمحٍ أَو رمحينِ اسودت، فَقَالَ حتى إِذَا طَلَعتِ الشمس فَكَانت فِي عينِ الناظِ
، فَواللَّهِ لَتحدِثَن هذِهِ الشمس الْيوم �انطَلَق بِنا إِلَى مسجِدِ رسولِ اللَّهِ :أَحدنا لِصاحِبِهِ

، حِين خرج � فَوافَقْنا رسولَ اللَّهِ فَدفَعنا إِلَى الْمسجِدِ،:لِرسولِ اللَّهِ فِي أُمتِهِ حدِيثًا، قَالَ
فَاستقَام فَصلَّى فَقَام بِنا كَأَطْولِ ما قَام فِي صلَاةٍ قَطُّ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم قَام فَفَعلَ مِثْلَ 

شمسِ، فَسلَّم وانصرف فَحمِد اللَّه ذَلِك بِالركْعةِ الثَّانِيةِ، ثُم جلَس فَوافَق جلُوسه تجلِّي ال
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يا أَيها الناس إِنما أَنا «:وأَثْنى علَيهِ وشهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنه عبد اللَّهِ ورسولُه، ثُم قَالَ
لَمعت متبِاللَّهِ إِنْ كُن كُمولٌ أُذَكِّرسر رشي ببالَاتِ رلِيغِ رِسبءٍ بِتيش نع تري قَصونَ أَن

نشهد أَنك قَد بلَّغت رِسالَاتِ ربكِ، :، فَقَالَ الناس»لَما أَخبرتمونِي] ١٠٢:ص[
الًا يزعمونَ أَنَّ أَما بعد فَإِنَّ رِج«:ونصحت لِأُمتِك، وقَضيت الَّذِي علَيك، ثُم قَالَ

كُسوف هذِهِ الشمسِ، وكُسوف هذَا الْقَمرِ، وزوالِ هذِهِ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ 
نلَي هادا عِببِه بِرتعاللَّهِ ي اتا آيهلَكِنوا، وكَذَب مهإِنضِ، ولِ الْأَرأَه اءَ مِنظَمالٍ عرِج نم ظُر

يحدثُ مِنهم توبةً، وإِني واللَّهِ لَقَد رأَيت ما أَنتم لَاقُونَ فِي أَمرِ دنياكُم، وأَخِرتِكُم مذْ 
والْأَع مهدا أَحثَلَاثُونَ كَذَّاب جرخى يتةُ حاعالس قُوما تاللَّهِ مو هإِنلِّي، وأُص تالُ قُمجالد ر

ممسوح عينِ الْيسرى، كَأَنها عين أَبِي تِحيى شيخٍ مِن الْأَنصارِ، بينه وبين حجرةِ عائِشةَ 
اتو ،قَهدصبِهِ و نآم نفَم ،اللَّه هأَن معزي فوس هفَإِن ،جرخى يتم هإِنةٌ، وبشخ سفَلَي ،هعب

ينفَعه عمِلٌ صالِح مِن عمِلٍ سلَف، وإِنه سيظْهر علَى الْأَرضِ كُلِّها غَير الْحرمِ، وبيتِ 
 .»الْمقْدِسِ، وإِنه يسوق الْمسلِمِين إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ، فَيحاصرونَ حِصارا شدِيدا

قَالَ الْأَسدفِيهِ، «:و صِيحي ميرم نى ابثَنِي، أَنَّ عِيسدح قَد هي أَنظَن١٠٣:ص[و [ هزِمهفَي
يا مؤمِن هذَا كَافِر، مستتِر :اللَّه وجنوده، حتى إِنَّ أَصلَ الْحائِطِ، أَو جِذْم الشجرةِ لَينادِي

،لْهالَ فَاقْتعا فِي بِي، تهأْنش فَاقَمتا يا عِظَامورا أُمورى تتح كَذَلِك كُونَ ذَلِكي لَنو 
كُمنياءَلُونَ بستو ،فُسِكُمأَن: نالٌ عولَ جِبزى تتحا، وا ذِكْرهمِن لَكُم ذِكْر كُمبِيلْ كَانَ نه

وقَد :لِك الْقَبض، ثُم قَبض أَطْراف أَصابِعِهِ، ثُم قَالَ مرةً أُخرىثُم علَى إِثْرِ ذَ:مراتِبِها، قَالَ
 . ١٦٤٤»حفِظْت ما قَالَ، فَذَكَر هذَا فَما قَدم كَلِمةً عن منزِلِها ولَا أَخر أُخرى

لْعبدِي، مِن أَهلِ الْبصرةِ، أَنه شهِد خطْبةً وعنِ الْأَسودِ بنِ قَيسٍ، حدثَنِي ثَعلَبةُ بن عبادٍ ا
بينما أَنا يوما وغُلَام مِن الْأَنصارِ :يوما لِسمرةَ بنِ جندبٍ، فَذَكَر فِي خطْبتِهِ قَالَ سمرةُ

نتِ الشمس علَى قَدرِ رمحينِ، أَو  حتى إِذَا كَا�نرمِي غَرضا لَنا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ 
أَحدنا لِصاحِبِهِ :ثَلَاثَةٍ فِي عينِ الناظِرِ مِن الْأُفُقِ اسودت حتى آضت كَأَنها تنومةٌ، فَقَالَ
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سِ لِرمذِهِ الشأْنُ هش دِثَنحاللَّهِ لَيجِدِ فَوسا إِلَى الْمبِن طَلِقولِ اللَّهِ انثًا، �سدتِهِ حفِي أُم 
 ،ارِزب وجِدِ، فَإِذَا هسا إِلَى الْمنفَعولَ اللَّهِ " فَدسا رافَقْناسِ�فَوإِلَى الن جرخ حِين  .

ه، ثُم ركَع بِنا فَتقَدم وصلَّى بِنا كَأَطْولِ ما قَام بِنا فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوت:قَالَ
كَأَطْولِ ما ركَع بِنا فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوته، ثُم سجد بِنا كَأَطْولِ ما سجد بِنا 

فَوافَق :الَثُم فَعلَ فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِك، قَ:فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوته، قَالَ
ثُم سلَّم فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ، وشهِد أَنْ :تجلِّي الشمسِ جلُوسه فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ، قَالَ

 ولُهسرو هدبع هأَن هِدشو ،إِلَّا اللَّه قَالَ"لَا إِلَه ا «:، ثُممإِن اسا النها أَيولُ يسرو رشا بأَن
اللَّهِ، فَأُذَكِّركُم اللَّه إِنْ كُنتم تعلَمونَ أَني قَصرت عن شيءٍ مِنٍ تبلِيغِ رِسالَاتِ ربي لَما 

 متإِنْ كُنلَّغَ، وبا أَنْ تغِي لَهبنا يي كَمبالَاتِ رلِّغَ رِسى أُبتونِي حمتربأَخ ي قَدونَ أَنلَمعت
نشهد أَنك قَد بلَّغت :فَقَام الناس فَقَالُوا:قَالَ.»بلَّغت رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي

هِ ثُم سكَتوا، فَقَالَ رسولُ اللَّ:رِسالَاتِ ربك، ونصحت لِأُمتِك وقَضيت الَّذِي علَيك، قَالَ
أَما بعد فَإِنَّ رِجالًا يزعمونَ أَنَّ كُسوف هذِهِ الشمسِ، وكُسوف هذَا الْقَمرِ، " :�

وزوالَ هذِهِ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ رِجالٍ عظَماءَ مِن أَهلِ الْأَرضِ، وإِنهم كَذَبوا 
لَّهِ يفْتِن بِها عِباده لَينظُر من يحدِثُ مِنهم توبةً، واللَّهِ لَقَد رأَيت ولَكِن آياتٍ مِن آياتِ ال

منذُ قُمت أُصلِّي ما أَنتم لَاقُونَ فِي دنياكُم وآخِرتِكُم، وإِنه واللَّهِ لَا تقُوم الساعةُ حتى 
ممسوح الْعينِ الْيسرى كَأَنها عين أَبِي يحيى : آخِرهم الْأَعور الدجالُيخرج ثَلَاثُونَ كَذَّابا

 سفَلَي هعباتو قَهدصبِهِ و نآم نفَم ،اللَّه هأَن معزي هفَإِن ،جرى ختم هإِنارِ، وصالْأَن خٍ مِنيلِش
الِحص هفَعني ،لَفلِهِ سمع ءٍ مِنيبِش اقَبعي سفَلَي هكَذَّببِهِ و كَفَر نمو ،لَفلٍ سمع مِن 

وإِنه سيظْهر علَى الْأَرضِ كُلِّها إِلَّا الْحرم، وبيت الْمقْدِسِ، وإِنه يحصر الْمؤمِنِين فِي بيتِ 
لَززتقْدِسِ فَيى الْمتح هودنجو اللَّه هزِمهفَي ميرم نى ابعِيس فِيهِم بِحصا، فَيدِيدالًا شلُونَ زِلْز

 لْهالَ اقْتعبِي فَت تِرتسي ذَا كَافِرمِنِ هؤادِي بِالْمنرِ لَيجلَ الشأَصائِطِ، والْح مدإِنَّ أَج ."
هلْ :لِك حتى ترونَ أُمورا يتفَاقَم شأْنها فِي أَنفُسِكُم تساءَلُونَ بينكُمفَلَن يكُونَ ذَ" :قَالَ

 كُمبِيكَانَ ن� لَى أَثَرِ ذَلِكع ا، ثُماسِيهرم نالٌ عولَ جِبزى تتحا، وا ذِكْرهمِن لَكُم ذَكَر 
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 ضدِهِ، قَالَ"الْقَببِي ارأَشى قَالَ:، ورةً أُخطْبخ هِدش لَا :ثُما وهما قَددِيثَ مذَا الْحه فَذَكَر
 .١٦٤٥». أَخرها

ةِ قَالَتارِيصالْأَن زِيدتِ ياءَ بِنمنِ أَسولُ اللَّهِ :وعسالَ �كَانَ رجالد تِي فَذَكَريفِي ب 
سنةٌ تمسِك السماءُ ثُلُثَ قَطْرِها، والْأَرض ثُلُثَ نباتِها، :نِينإِنَّ بين يديهِ ثَلَاثَ سِ«:فَقَالَ

والثَّانِيةُ تمسِك السماءُ ثُلُثَي قَطْرِها، والْأَرض ثُلُثَي نباتِها، والثَّالِثَةُ تمسِك السماءُ قَطْرها 
 ،ا كُلَّههاتبن ضالْأَرو ،كُلَّه ،لَكَتائِمِ إِلَّا ههالْب سٍ مِنضِر لَا ذَاتظِلْفٍ و قَى ذَاتبفَلَا ت

أَرأَيت إِنْ أَحييت لَك إِبِلًا، أَلَست تعلَم :وإِنَّ مِن أَشد الناسِ فِتنةً أَنه يأْتِي الْأَعرابِي فَيقُولُ
لَى، فَيتمثَّلُ لَه الشيطَانُ نحو إِبِلِهِ كَأَحسنِ ما تكُونُ ضروعا، ب:فَيقُولُ:أَننِي ربك؟ قَالَ

أَرأَيت إِنْ أَحييت :ويأْتِي الرجلَ قَد مات أَخوه ومات أَبوه، فَيقُولُ:وأَعظَمِهِ أَسنِمةً، قَالَ
أَلَي ،اكأَخ لَك تييأَحو اكأَب لَك وحطَانُ نيالش ثَّلُ لَهمتلَى، فَيقُولُ ب؟ فَيكبي رأَن لَمعت س

والْقَوم فِي : لِحاجةٍ لَه ثُم رجع، قَالَت�ثُم خرج رسولُ اللَّهِ :، قَالَت» أَبِيهِ ونحو أَخِيهِ
بِهِ، قَالَت مثَهدا حمِم غَمامٍ وتِمابِ :اهيِ الْبتمذَ بِلُحقَالَ] ٣٩٢:ص[فَأَخو:» ميهم

إِنْ يخرج «:يا رسولَ اللَّهِ، لَقَد خلَعت أَفْئِدتنا بِذِكْرِ الدجالِ، قَالَ:قُلْت:، قَالَت» أَسماءُ
عب لِيفَتِي مِني خبإِلَّا فَإِنَّ رو ،هجِيجا حفَأَن يا حأَنمِنٍوؤلَى كُلِّ مدِي ع « قَالَت ،

يا رسولَ اللَّهِ، واللَّهِ إِنا لَنعجِن عجِينتنا فَما نخبِزها حتى نجوع، فَكَيف :فَقُلْت:أَسماءُ
 .١٦٤٦»حِ والتقْدِيسِيجزِئُهم ما يجزِئ أَهلَ السماءِ مِن التسبِي«:بِالْمؤمِنِين يومئِذٍ؟ قَالَ

 قَالَت ، زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نوع: بِيالن عا متِهِ فَقَالَ �كُنيوجِ : فِي برلَ خإِذَا كَانَ قَب
الدجالِ بِثَلاَثِ سِنِين ، حبستِ السماءُ ثُلُثَ قَطْرِها ، وحبستِ الأَرض ثُلُثَ نباتِها ، فَإِذَا 
كَانتِ السنةُ الثَّانِيةُ حبستِ السماءُ ثُلُثَي قَطْرِها ، وحبستِ الأَرض ثُلُثَي نباتِها ، فَإِذَا 
كَانتِ السنةُ الثَّالِثَةُ حبستِ السماءُ قَطْرها كُلَّه ، وحبستِ الأَرض نباتها كُلَّه ، فَلاَ يبقَى 

فقُولُ ذُو خفَي لَكلاَ ظِلْفٍ إِلاَّ هو ، : ثْتعإِنْ ب تأَيةِ أَرادِيلِ الْبأَه لِ مِنجالُ لِلرجالد
نعم فَتمثَّلُ لَه :إِبِلَك ضِخاما ، ضروعها عِظَاما أَسنِمتها أَتعلَم أَني ربك ؟ فَيقُولُ 
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ورلَى صع اطِينيقُولُ الشيو هبِعتةٍ فَي: رِفعت نمو كنابو ، اكأَب ثْتعإِنْ ب تأَيلِ أَرجلِلر
نعم فَتمثُلُ لَه الشياطِين علَى صورِهِم فَيتبِعه ثُم خرج :مِن أَهلِك أَتعلَم أَني ربك ؟ فَيقُولُ 

ما : ، ونحن نبكِي فَقَالَ �ى أَهلُ الْبيتِ ، ثُم رجع رسولُ االلهِ  وبكَ�رسولُ االلهِ 
 ؟ فَقُلْت كِيكُمبا :يهجِينع جِنعلِي لَتةَ أَهاللَّهِ إِنَّ أَمالِ فَوجالد مِن تا ذَكَرولَ االلهِ مسا ري

مِن تفَتتت كَادى تتلُغُ حبا تولُ االلهِ فَمسئِذٍ ؟ فَقَالَ رموي عنصن فوعِ فَكَيكْفِي : � الْجي
لاَ تبكُوا :الْمؤمِنِين مِنِ الطَّعامِ ، والشرابِ يومئِذٍ التكْبِير ، والتسبِيح ، والتحمِيد ثُم قَالَ 

فَأَن ا فِيكُمأَنالُ ، وججِ الدرخلَى كُلِّ فَإِنْ يلِيفَتِي عخ دِي فَاللَّهعب جرخإِنْ يو ، هجِيجا ح
 .١٦٤٧.مسلِمٍ

،زِيدةِ يناءَ ابمأَس نولَ اللَّهِ :وعسر تمِعا سهقُولُ �أَنابِهِ - يحأَص يرظَه نيو بهو -
:»بِيكُلُّ نو وهكُمذِرأُنو سِيحالْم كُمذِّرأُح همقَو ذَرأَن لِي قَدا ،  كَانَ قَبهتأَي فِيكُم وهو

قَالَ ، » يهلِك كُلُّ ذِي حافِرٍ] ١٥٢:ص[حتى ، الْأُمةُ يكُونُ قَبلَ خروجِهِ سِنونَ خمسٍ 
ثُم يخرج وهو ، » ملَائِكَةُبِما تعِيش بِهِ الْ«:فَما تعِيش بِهِ الناس يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:رجلٌ

 روأَع اللَّه سلَيو روهِ، أَعينيع نيب وبكْتم: هعبتي نم أَكْثَرو كَاتِبو يأُم هؤقْري كَافِر
 ابرالْأَعو ودهالْياءُ وسالن ، طِرماءَ تمنَ السورنَ الْأَ، يوريو بِتنت ضر ، بِتنلَا ت هِيو ،

ما تبغونَ لَكُم، أُرسِلُ السماءَ علَيكُم مِدرارا وأُحيِي لَكْم أَنعامكُم :ويقُولُونَ لِلْأَعرابِ
ين علَى صورةِ من دارةً أَلْبانها؟ ويبعثُ معه الشياطِ، خارِجةً خواصِرها ، ساحِمةً ذُراها 

قَد مات مِن الْآباءِ والْأُمهاتِ فَيأْتِي أَحدهم إِلَى أَبِيهِ وإِلَى أَخِيهِ وذَوِي رحِمِهِ 
كَالشهرِ السنةُ ، تعرِفُنِي أَلَست فُلَانا؟ اتبِعه هو ربك، يعمر فِي الْأَرضِ أَربعِين سنةً :فَيقُولُ

يرِد كُلَّ سهلٍ إِلَّا . والْيوم كَاحتِراقِ السعفَةِ، والْجمعةُ كَالْيومِ ، والشهر كَالْجمعةِ ، 
،  يتوضأُ فَسمِع بكَاءَهم وشهِيقَهم �ثُم قَام رسولُ اللَّهِ ]. ١٥٣:ص" [الْمسجِدينِ 
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إِلَي عجفَقَالَفَر هِم:» ولُهسرو كَافِيكُم فَاللَّه ا فِيكُمأَنو جرخوا، فَإِنْ يشِرأَب ، جرخإِنْ يو
كُملَيلِيفَتِي عخ دِي فَاللَّهع١٦٤٨»ب 

 بِيسٍ، أَنَّ النيمتِ عاءَ بِنمأَس نوع�فَش جرخ تِهِ، ثُماجضِ حعا لِبهلَيلَ عخهِ  دإِلَي كَت
كَيف بِكُم إِذَا ابتلِيتم بِعبدٍ قَد سخرت لَه أَنهار الْأَرضِ وثِمارها فَمنِ اتبعه «:الْحاجةَ فَقَالَ

هعنمو همرح اهصع نمو ،هأَكْفَرو همأَطْع «ةَ لَ:، قُلْتارِيولَ االلهِ، إِنَّ الْجسا رلَى يع سبحت
إِنَّ االلهَ «:التنورِ ساعةً تخبِزها، فَأَكَاد أفْتتِن فِي صلَاتِي فَكَيف بِنا إِذَا كَانَ ذَلِك؟ فَقَالَ

 يقْرؤه -ر  كاف-يعصِم الْمؤمِنِين يومئِذٍ بِما يعصِم بِهِ الْملَائِكَةَ مِن التسبِيحِ، إِنَّ بين عينيهِ 
 ١٦٤٩»كُلُّ مؤمِنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ

ما أَهبطَ اللَّه إِلَى الْأَرضِ منذُ خلَق آدم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ قَالَ
لَم يقُلْه ] ٢٨:ص[وقَد قُلْت فِيهِ قَولًا إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ فِتنةً أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، 

إِنه آدم، جعد، ممسوح عينِ الْيسارِ، علَى عينِهِ طَفْرةٌ غَلِيظَةٌ، وإِنه يبرِئ الْأَكْمه :أَحد قَبلُ
أَنت ربي، فَقَدِ :ا فِتنةَ علَيهِ، ومن قَالَربي اللَّه، فَلَ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:والْأَبرص، ويقُولُ

، وعلَى مِلَّتِهِ �افْتتِن، يلْبثُ فِيكُم ما شاءَ اللَّه، ثُم ينزِلُ عِيسى ابن مريم مصدقًا بِمحمدٍ 
 ١٦٥٠»مات، إِماما مهدِيا، وحكَما عدلًا، فَيقْتلُ الدجالَ

إِنَّ رأْس الدجالِ مِن ورائِهِ حبك وإِنه " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن هِشامِ بنِ عامِرٍ، قَالَ
كَذَبت ربي االلهُ علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ :أَنت ربي افْتتِن، ومن قَالَ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:سيقُولُ
 قَالَأُنِيب أَو ،هرضهِ :فَلَا يلَيةَ عن١٦٥١"فَلَا فِت 

                                                 
، ولَا يحتمِلُ مخالَفَتـه لِلْأَحادِيـثِ   حسن وفِيهِ شهر بن حوشبٍ ) ٤١)(١٥١: ص( الفتن لحنبل بن إسحاق    - ١٦٤٨

             الِهِ ثِقَاتةُ رِجقِيبةً، ونس عِينبذَا أَرفِي ها وموي عِينبضِ أَرثُ فِي الْأَرلْبي هةِ إِنحِيح٧(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد     .الص /
٣٤٧( 
  به الأربعون يوماًلا مخالفة طالما فسرت هذه السنون بما فسر: قلت 
 فيه مبهم ) ٤٠٢)(١٥٧/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٤٩
 حسن ) ٤٥٨٠)(٢٧/ ٥( المعجم الأوسط - ١٦٥٠
 صحيح ) ٤٥٦)(١٧٥/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٥١
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يخرج الدجالُ عدو اللَّهِ ومعه " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ
تلُهم ثُم يحيِيهِم، معه جبلٌ جنود مِن الْيهودِ وأَصناف الناسِ، معه جنةٌ ونار، ورِجالٌ يقْ

مِن ثَرِيدٍ، ونهر مِن ماءٍ، وإِني سأَنعت لَكُم نعته، إِنه يخرج ممسوح الْعينِ، فِي جبهتِهِ 
نفَج ،سِنحلَا ي نمو ،ابالْكِت سِنحي نكُلُّ م أْهقْري ،كَافِر وبكْتةٌ، منج هارنو ،ارن هت

وهو الْمسِيح الْكَذَّاب، ويتبعه مِن نِساءٍ الْيهودِ ثَلَاثَةَ عشر أَلْف امرأَةٍ، فَرحِم اللَّه رجلًا 
نَّ شأْنه بلَاءٌ شدِيد، تتبعه، والْقُوةُ علَيهِ يومئِذٍ بِالْقُرآنِ، فَإِ] ٥٣٨:ص[منع سفِيهته أَنْ 

قُولُونَ لَها، فَيارِبِهغمضِ وارِقِ الْأَرشم مِن اطِينيالش ثُ اللَّهعبي: ،ا شِئْتلَى ما عبِن عِنتاس
مقُولُ لَهتِ:فَينبِج مهجِئْت ي قَدأَنو ،مهبي رأَن اسوا النبِرطَلِقُوا فَأَخان طَلِقنارِي، فَتني و

الشياطِين فَيدخلُ علَى الرجلِ أَكْثَر مِن مِائَةِ شيطَانٍ فَيتمثَّلُونَ لَه بِصورةِ والِدِهِ، وولَدِهِ، 
نعم، هذَا أَبِي، :جلُيا فُلَانُ، أَتعرِفُنا؟ فَيقُولُ لَهم الر:وإِخوتِهِ، وموالِيهِ، ورفِيقِهِ، فَيقُولُونَ

بلْ أَنت فَأَخبِرنا :ما نبأُكُم؟ فَيقُولُونَ:وهذِهِ أُمي، وهذِهِ أُختِي، وهذَا أَخِي، ويقُولُ الرجلُ
، فَتقُولُ لَه إِنا قَد أُخبِرنا أَنَّ عدو اللَّهِ الدجالَ قَد خرج:ما نبأُك؟ فَيقُولُ الرجلُ

اطِينيالش: ،هارنا واءَ بِهج قَد هتنذِهِ جه ،اءَ فِيكُمالْقَض رِيدي كُمبر هذَا، فَإِنقُلْ هلًا، لَا تهم
فَي ،اءَ اللَّها شإِلَّا م لَها كَانَ قَبإِلَّا م امفَلَا طَع ،امالطَّعو ارهالْأَن هعملُوجا :قُولُ الرم ،متكَذَب

 قَد حدثَ حدِيثَكُم، وحذَّرنا �أَنتم إِلَّا شياطِين، وهو الْكَذَّاب، قَد بلَغنا أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
لَياللَّهِ، و ودع وهو ،اطِينيالش متأَن ،ا بِكُمبحرا بِهِ، فَلَا مأَنبأَنو ميرم نى ابعِيس اللَّه وقَنس

 ائِبِينوا خقَلِبنئُوا فَيسخفَي ،لَهقْتى يتولُ اللَّهِ "حسقَالَ ر ذَا «:�، ثُمه ثُكُمدا أُحمإِن
 ،لْفَكُمخ نثُوا بِهِ مدحهِ، ولَيلُوا عماعو ،وهعتو وهفْقَهتو قِلُوهعلِت ،رالْآخ رثِ الْآخدحفَلْي

 .١٦٥٢»فَإِنَّ فِتنته أَشد الْفِتنِ
 

���������������� 

                                                 
 فيه ضعف وانقطاع ) ١٥١٨)(٥٣٧/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٦٥٢
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 :قبله ثلاثة أحاديث في ذلك الباب قد تقدم في 

يخرج الدجال « :�الله قال رسول ا:حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما؛ قال:أولها
ويبعثُ اللَّه معه شياطِين تكَلِّم ) :الحديث، وفيه... (في خفقة من الدين وإدبار من العلم 

 اسى النرا يفِيم طِرماءَ فَتمالس رأْمةٌ ، يظِيمةٌ عنفِت هعمو ، اس١٦٥٣»الن.  
، فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ حدِيثًا، �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :ي، قَالَعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِ:ثانيها

إِنه لَم تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ، منذُ " :حدثَناه عنِ الدجالِ، وحذَّرناه، فَكَانَ مِن قَولِهِ أَنْ قَالَ
ن فِتنةِ الدجالِ، وإِنَّ اللَّه لَم يبعثْ نبِيا إِلَّا حذَّر أُمته الدجالَ، ذَرأَ اللَّه ذُريةَ آدم، أَعظَم مِ

 ١٦٥٤.."وأَنا آخِر الْأَنبِياءِ، وأَنتم آخِر الْأُممِ، وهو خارِج فِيكُم لَا محالَةَ
ما أَهبطَ اللَّه إِلَى الْأَرضِ منذُ خلَق «:�سولُ اللَّهِ قَالَ ر:عن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ قَالَ:ثالثا

لَم ] ٢٨:ص[آدم إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ فِتنةً أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وقَد قُلْت فِيهِ قَولًا 
سارِ، علَى عينِهِ طَفْرةٌ غَلِيظَةٌ، وإِنه يبرِئ إِنه آدم، جعد، ممسوح عينِ الْي:يقُلْه أَحد قَبلُ

أَنت :ربي اللَّه، فَلَا فِتنةَ علَيهِ، ومن قَالَ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:الْأَكْمه والْأَبرص، ويقُولُ
ثُم ،اءَ اللَّها شم ثُ فِيكُملْبي ،تِني، فَقَدِ افْتبدٍ رمحقًا بِمدصم ميرم نى ابزِلُ عِيسني � ،

 .١٦٥٥»وعلَى مِلَّتِهِ مات، إِماما مهدِيا، وحكَما عدلًا، فَيقْتلُ الدجالَ
 ما بين خلْقِ آدم إِلَى قِيامِ«:، يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن هِشامِ بنِ عامِرٍ قَالَ

 .١٦٥٦»الساعةِ أَمر أَكْبر مِن الدجالِ

                                                 
  صحيح-١٥٠١٧) ١٤٩٥٤)(١٩٦/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٥٣
 حسن لغيره ) ٤٠٧٧)(١٣٥٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٦٥٤
 حسن ) ٤٥٨٠)(٢٧/ ٥( المعجم الأوسط - ١٦٥٥
 صحيح ) ٤٥٢)(١٧٤/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٥٦



 ���

كُنا نمر علَى هِشامِ :وعن حميدِ بنِ هِلَالٍ، عن رهطٍ، مِنهم أَبو الدهماءِ وأَبو قَتادةَ قَالُوا
اوِزونِي إِلَى رِجالٍ، ما كَانوا إِنكُم لَتج:بنِ عامِرٍ، نأْتِي عِمرانَ بن حصينٍ، فَقَالَ ذَات يومٍ

ما «:، يقُولُ� مِني، ولَا أَعلَم بِحدِيثِهِ مِني، سمِعت رسولَ االلهِ �بِأَحضر لِرسولِ االلهِ 
 ١٦٥٧»بين خلْقِ آدم إِلَى قِيامِ الساعةِ خلْق أَكْبر مِن الدجالِ

واللَّهِ ما بين خلْقِ آدم إِلَى قِيامِ الساعةِ أَمر : يقُولُ �ولَ االلهِ وسمِعت رس:وعنه قَالَ 
 .١٦٥٨.أَعظَم مِن الدجالِ

كَانَ هِشام بن عامِرٍ الْأَنصارِي يرى رِجالًا يتخطَّونه إِلَى :وعن حمِيدِ بنِ هِلَالٍ، قَالَ
نٍ ويصنِ حانَ برعِم بِيابِ النحأَص رِهِ مِنغَي� ضِبقَالَ،  فَغنَ إِلَى :وطَوخلَت كُماللَّهِ إِنو

لَقَد سمِعت رسولَ ،  مِني، ولَا أَوعى لِحدِيثِهِ مِني �من لَم يكُن أَحضر لِرسولِ اللَّهِ 
 .١٦٥٩» أَنْ تقُوم الساعةُ فِتنةٌ أَكْبر مِن فِتنةِ الدجالِما بين خلْقِ آدم إِلَى«: يقُولُ�اللَّهِ 

كَانَ الناس يمرونَ علَى هِشامِ بنِ عامِرٍ ويأْتونَ عِمرانَ بن :وعن حميدِ بنِ هِلَالٍ، قَالَ
امنٍ، فَقَالَ هِشيصلٍ قَ:حجونَ إِلَى رازتلَاءِ يِجؤولِ اللَّهِ إِنَّ هسةً لِرداهشم ا أَكْثَركُن د� 

ما بين خلْقِ آدم إِلَى قِيامِ الساعةِ «: يقُولُ�مِنه وأَحفَظَ عنه، لَقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ 
 .١٦٦٠»فِتنةٌ أَكْبر عِند اللَّهِ مِن الدجالِ

 علَى فَلَقٍ مِن أَفْلَاقِ الْحرةِ، ونحن �أَشرف رسولُ اللَّهِ :، قَالَوعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ
ما كَانت «:�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » نِعمتِ الْأَرض الْمدِينةُ إِذَا خرج الدجالُ«:معه فَقَالَ

ةُ أَكْباعالس قُومى تتكُونُ حلَا تةٌ ونفِت ،هتأُم ذَّرح إِلَّا قَد بِين ا مِنمالِ، وجةِ الدنفِت مِن ر
أَشهد أَنَّ «:ثُم وضع يده علَى عينِهِ، ثُم قَالَ» لَأُخبِرنكُم بِشيءٍ ما أَخبره نبِي أُمته قَبلِي

روبِأَع سلَّ لَيجو زع ١٦٦١»اللَّه. 

                                                 
 ]المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة) خلق أكبر من الدجال(ش )   [ ٢٩٤٦ (- ١٢٦)٢٢٦٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٥٧
  صحيح-١٦٣٦٣) ١٦٢٥٥)(٥٧٣/ ٥) (بعالم الكت( مسند أحمد - ١٦٥٨
 صحيح ) ٣٧٤٧١)(٤٩٠/ ٧( مصنف ابن أبي شيبة - ١٦٥٩
 صحيح ) ٨٦١٠)(٥٧٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٦٦٠
 صحيح ) ١٠٠٥)(٤٤٨/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٦٦١
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لَفِتنةُ بعضِكُم أَخوف عِندِي  «: فَذَكَر الدجالَ، فَقَالَ�كُنا عِند النبِي :وعن حذَيفَةَ، قَالَ
ن نالِ، فَمجةِ الدنلِفِت ضِعتةٍ إِلَّا تلَا كَبِيرةٍ وغِيرةٍ صنفِت مِن تسا لَيهالِ، إِنجةِ الدنفِت ا مِنج

 ،ف ،اةٌ كجهم ،هِ كَافِرينيع نيب وبكْتا ملِمسم رضلَا ي هإِنا، وها مِنجا نلَها قَبةِ منفِت مِن
١٦٦٢»ر 

لأَنا لَفِتنةُ بعضِكُم أَخوف : فَقَالَ �ذُكِر الدجالُ عِند رسولِ االلهِ :وعن حذَيفَةَ قَالَ 
ندِي مِن فِتنةِ الدجالِ ، ولَن ينجو أَحد مِما قَبلَها إِلاَّ نجا مِنها ، وما صنِعت فِتنةٌ منذُ عِ

 .١٦٦٣.كَانتِ الدنيا صغِيرةٌ ولاَ كَبِيرةٌ ، إِلاَّ تتضِع لِفِتنةِ الدجالِ
من نجا مِن ثَلاَثٍ ، فَقَد نجا ، ثَلاَثَ : قَالَ �نَّ رسولَ االلهِ وعن عبدِ االلهِ بنِ حوالَةَ ، أَ

 ١٦٦٤.موتِي ، والدجالُ ، وقَتلُ خلِيفَةٍ مصطَبِرٍ بِالْحق معطِيهِ:مراتٍ 
 نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نولُ االلهِ : قَالَ-وعسقَالَ ر�:»جن نا ثَلَاثَةٌ مجن نا، مجا نها مِن

 قطِي الْحعي طَبِرصم وها وظْلُوملِيفَةٍ قُتِلَ ملِ خقَت دا عِنجن نما، وجن مِنٍ فَقَدؤلِ مقَت دعِن
 .١٦٦٥»مِن نفْسِهِ فَقَد نجا، ومن نجا مِن فِتنةِ الدجالِ فَقَد نجا

لَا ينجو مِن فِتنةِ الدجالِ إِلَّا اثْنا عشر أَلْفِ رجلٍ وسبعةَ آلَافِ :الَقَ، وعن حسانَ 
 ١٦٦٦.امرأَةٍ

وهذا لا يقال مِن قِبل الرأي فَيحتمِل أَن يكُون :"فتح الباري" قال الحافظ ابن حجر في 
ن بع ذَهكُون أَخمِل أَن يحتوي ، لَها أَرسرفُوع١٦٦٧ "عض أَهل الكِتابم . 
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 صحيح ) ٦٨٠٧)(٢١٨/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٦٦٢
  صحيح-٢٣٦٩٣) ٢٣٣٠٤)(٧٠٩ /٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٦٣
  صحيح-١٧٠٩٨) ١٦٩٧٣)(٧٨٩/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٦٤
 صحيح لغيره ) ٧٩٤)(٢٨٨/ ١٧( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٦٥
 صحيح مقطوع ، ومثله لا يقال بالرأي) ٧٧/ ٦( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٦٦٦
 )٩٢/ ١٣ ( ط دار المعرفة- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٦٦٧
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أَولُ الْفِتنِ قَتلُ عثْمانَ بنِ عفَّانَ رحمةُ االلهِ علَيهِ، وآخِر الْفِتنِ خروج :عن حذَيفَةَ؛ قَالَ

ا يموت رجلٌ وفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن حب قَتلِ عثْمانَ إِلَّا الدجالِ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ؛ لَ
  ١٦٦٨..تبِع الدجالَ إِنْ أَدركَه، وإِنْ لَم يدرِكْه آمن بِهِ فِي قَبرِهِ
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 فيه جهالة ) ٢٨٦)(١٦٤/ ٢( االسة وجواهر العلم - ١٦٦٨
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نِ عابِرِ بج نقَالَ ع ، هدِ االلهِ ، أَنولُ االلهِ :بسينِ �قَالَ رالد فْقَةٍ مِنالُ فِي خجالد جرخي 

 موالْيةِ ، ونا كَالسهمِن موضِ ، الْيا فِي الأَرهسِيحلَةً يونَ لَيعبأَر الْعِلْمِ ، فَلَه ارٍ مِنبإِدو ،
يوم مِنها كَالْجمعةِ ، ثُم سائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم هذِهِ ، ولَه حِمار يركَبه مِنها كَالشهرِ ، والْ

أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم لَيس :عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 
توب بين عينيهِ كَافِر ، ك ف ر مهجاةٌ ، يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِب ، وغَير بِأَعور ، مكْ

كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلاَّ الْمدِينةَ ومكَّةَ ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ الْملاَئِكَةُ 
جِب هعما ، وابِهوبِأَب لَما أَعانِ أَنرهن هعمو ، هبِعت ندٍ إِلاَّ مهفِي ج اسالنزٍ ، وبخ الٌ مِن

 وةَ ، فَهنيهِ الْجمسخِلَ الَّذِي يأُد نفَم ، ارقُولُ الني رهنةُ ، ونقُولُ الْجي رهن ، ها مِنبِهِم
ويبعثُ اللَّه معه شياطِين تكَلِّم :ذِي يسميهِ النار ، فَهو الْجنةُ ، قَالَ النار ، ومن أُدخِلَ الَّ

الناس ، ومعه فِتنةٌ عظِيمةٌ ، يأْمر السماءَ فَتمطِر فِيما يرى الناس ، ويقْتلُ نفْسا ثُم يحيِيها 
، اسى النرا يقُولُ فِيمياسِ ، والن ا مِنرِهلَى غَيلَّطُ عسذَا : لاَ يلُ مِثْلَ هفْعلْ يه اسا النهأَي
فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم ، فَيشتد :إِلاَّ الرب ، قَالَ 

هِدجيو مهاررِ ، حِصحالس ادِي مِننفَي ميرم نى ابزِلُ عِيسني ا ، ثُمدِيدا شدهج مه
هذَا :يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُونَ :فَيقُولُ 

تقَدم يا :عِيسى ابنِ مريم ، فَتقَام الصلاَةُ ، فَيقَالَ لَه رجلٌ جِني ، فَينطَلِقُونَ فَإِذَا هم بِ
لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَيهِ ، :روح االلهِ ، فَيقُولُ 

ماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى فَحِين يرى الْكَذَّاب ينماثُ كَما ين:قَالَ 
يا روح االلهِ ، هذَا يهودِي ، فَلاَ يترك مِمن كَانَ يتبعه أَحدا :إِنَّ الشجرةَ والْحجر ينادِي 

لَه١٦٦٩إِلاَّ قَت. 
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 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع، �كَر رسولُ االلهِ ذَ:وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ
يا :قُلْنا» ما شأْنكُم؟«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ

ضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّ
غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ «:فَقَالَ

، ]٢٢٥٢:ص[ي علَى كُلِّ مسلِمٍ يخرج ولَست فِيكُم، فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ وااللهُ خلِيفَتِ
إِنه شاب قَطَطٌ، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلْيقْرأْ 

راقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، علَيهِ فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِ
أَربعونَ يوما، يوم «:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا» يا عِباد االلهِ فَاثْبتوا

امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويةٍ، وناقُلْ» كَسن: ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري
 ١٦٧٠»لَا، اقْدروا لَه قَدره«:الْيوم الَّذِي كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ

 ذَكَر �وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَكُلُّ امرِئٍ «:، فَقَالَالدجالَ

حجِيج نفْسِهِ، واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، أَلَا وإِنه مطْموس الْعينِ كَأَنها عين عبدِ 
خزاعِي، أَلَا فَإِنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُ كُلُّ مسلِمٍ، فَمن لَقِيه الْعزى بنِ قَطَنٍ الْ

مِنكُم فَلْيقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكَهفِ، يخرج مِن بينِ الشامِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، 
تاللَّهِ اثْب ادا عِبضِ؟ قَالَ:ثَلَاثًا، فَقِيلَ» وايفِي الْأَر كْثُها مولَ اللَّهِ فَمسا رونَ " :يعبأَر

يا :قَالُوا" يوم كَالسنةِ، ويوم كَالشهرِ، ويوم كَالْجمعةِ، وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم :يوما
بِالص عنصن فولَ اللَّهِ فَكَيس؟ قَالَررقْدن مٍ أَوولَاةُ يئِذٍ صمووا«:لَاةِ يرقْدلْ ت١٦٧١»ب  . 

 يوما فَكَانَ أَكْثَر �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ
ى فَرتح هنا عثُندحالِ، يجالد تِهِ ذِكْرطْبئِذٍخموا يا قَالَ لَنتِهِ فَكَانَ فِيمطْبخ غَ مِن: " إِنَّ اللَّه

 وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ وبِيالْأَن ي آخِرإِنالَ، وجالد هتأُم ذَّرا إِلَّا حبِيثْ نعبي الَى لَمعت
و جرخالَةَ، فَإِنْ يحلَا م فِيكُم ارِجخ جرخإِنْ يلِمٍ، وسكُلِّ م جِيجا حفَأَن رِكُمأَظْه نيا بأَن
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فِيكُم بعدِي فَكُلُّ امرِئٍ حجِيج نفْسِهِ، واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، إِنه يخرج مِن خلَّةٍ 
اثَ شِمعا ومِيناثَ يامِ، فَعالشاقِ والْعِر نيقُولُبأُ فَيدبي هوا فَإِنتاللَّهِ فَاثْب ادا عِبالًا، ي: بِيا نأَن

أَنا ربكُم وإِنكُم لَم تروا ربكُم حتى تموتوا، وإِنه :ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثْنِي حتى يقُولَ
ه كُلُّ مؤمِنٍ، فَمن لَقِيه مِنكُم فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ، ولْيقْرأْ فَواتِح مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُ

سورةِ أَصحابِ الْكَهفِ، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ مِن بنِي آدم فَيقْتلُها، ثُم يحيِيها، وأَنه لَا 
ى نفْسٍ غَيرِها، وأَنَّ مِن فِتنتِهِ أَنَّ معه جنةً ونارا فَناره جنةٌ وجنته يعدو ذَلِك ولَا يسلَّطُ علَ

نار، فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ فَلْيغمِض عينيهِ ولْيستغِثْ بِاللَّهِ تكُونُ علَيهِ بردا وسلَاما كَما كَانتِ 
ا ودرب ارونَ بِهِ النمِنؤفَي يلَى الْحع رمتِهِ أَنَّ ينفِت أَنَّ مِنو ،لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبا علَامس

ويصدقُونه فَيدعو لَهم فَتمطِر السماءُ علَيهِم مِن يومِهِم وتخصِب لَهم الْأَرض مِن يومِها، 
وحرتا، ووعرض هرأَدو اصِروخ هدأَمو هنمأَسو تا كَانم ظَما أَعمِهوي مِن مهتاشِيم هِملَيع 

ويمر علَى الْحي فَيكْفُرونَ بِهِ ويكَذِّبونه فَيدعو علَيهِم فَلَا يصبِح لَهم سارِح يسرح، وأَنَّ 
مه أَربعونَ فَيوم كَسنةٍ ويوم كَشهرٍ ويوم كَجمعةٍ ويوم كَالْأَيامِ، وآخِر أَيامِهِ أَيا

" كَالسرابِ، يصبِح الرجلُ عِند بابِ الْمدِينةِ فَيمسِي قَبلَ أَنْ يبلُغَ بابها الْآخِرةَ 
تقْدرونَ فِيها ثُم تصلُّونَ «:رسولَ اللَّهِ فِي تِلْك الْأَيامِ الْقِصارِ؟ قَالَكَيف نصلِّي يا :قَالُوا

 .١٦٧٢»كَما تقْدرونَ فِي الْأَيامِ الطِّوالِ
هرِ، وإِنَّ أَيامه أَربعونَ سنةً، السنةُ كَنِصفِ السنةِ، والسنةُ كَالش«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ و

والشهر كَالْجمعةِ، وآخِر أَيامِهِ كَالشررةِ، يصبِح أَحدكُم علَى بابِ الْمدِينةِ، فَلَا يبلُغُ بابها 
سِيمى يتح رالْآخ «ارِ؟ :، فَقِيلَ لَهامِ الْقِصالْأَي لِّي فِي تِلْكصن فولَ اللَّهِ كَيسا ري

 .  ١٦٧٣»تقْدرونَ فِيها الصلَاةَ كَما تقْدرونها فِي هذِهِ الْأَيامِ الطِّوالِ، ثُم صلُّوا«:قَالَ
حدثْنِي : فَقُلْت لَه �أَتيت رجلاً مِن أَصحابِ النبِي :وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ ، أَنه قَالَ 

ر مِن هتمِعدِيثًا سولِ االلهِ حس� كدإِنْ كَانَ عِنو ، رِكغَي نثْنِي عدحلاَ تالِ ، وجفِي الد 
أَنذَرتكُم فِتنةَ الدجالِ ، فَلَيس مِن نبِي إِلاَّ : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :مصدقًا ، فَقَالَ 

                                                 
 سنح ) ٨٦٢٠)(٥٨٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٦٧٢
 حسن لغيره ) ٤٠٧٧)(١٣٥٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٦٧٣
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نه آدم جعد أَعور عينِهِ الْيسرى ، وإِنه يمطِر ولاَ ينبِت الشجرةَ أَنذَره قَومه ، أَو أُمته ، وإِ
 ارنةٌ ونج هعم هإِنا ، ورِهلَى غَيلَّطُ عسلاَ يا ويِيهحي ا ثُملُهقْتفْسٍ فَيلَى نلَّطُ عسي هإِنو ،

لُ خبجاءٌ ومو رهنو عِينبأَر ثُ فِيكُملْبي هإِنةٌ ، ونج هارنو ارن هتنإِنَّ جزٍ ، وب
 .١٦٧٤..."صباحا

  علاَمته يمكُثُ فِي الأَرضِ أَربعِين صباحا ، يبلُغُ سلْطَانه كُلَّ منهلٍ ، لاَ «:وفي رواية
 اجِدسةَ معبأْتِي أَري:بالْكَع الطُّورى ، والأَقْص جِدسالْمولِ ، وسالر جِدسم١٦٧٥ » ةَ ، و. 

ما شبه علَيكُم مِنه، فَإِنَّ «: أنه قال في الدجالِ�وعن عبد االله بن عمرو، عن رسول االله 
ص عِينبضِ أَركُونُ في الأَرفَي جرخي ،وربِأَع سوجلَّ لَي لٍ، االلهَ عزهنا كُلَّ مهمِن رِدا، ياحب

 ١٦٧٦..."إِلاَّ الكَعبةَ وبيت المَقْدِسِ والمَدِينةَ، الشهر كالجُمعةِ، والجُمعةُ كاليومِ
م أَقُم يا أَيها الناس إِني لَ«: ذَات يومٍ علَى الْمِنبرِ فَقَالَ�قَام رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ، قَالَ

فِيكُم بِخبرٍ جاءَنِي مِن السماءِ، ولَكِني بلَغنِي خبر فَفَرِحت بِهِ، فَأَحببت أَنْ تفْرحوا بِفَرحِ 
كُمبِين .جرةٌ فَخزِيرج ملَه تفِعفَر مهامطَع فِدرِ إِذْ نحونَ فِي الْبسِيري كْبا رنيب هوا إِن

امرأَةٌ تجر شعر :وما الْجساسةُ؟ قَالَ:فَقُلْت لِأَبِي سلَمةَ» يرِيدونَ الْخبز فَلَقِيتهم الْجساسةُ
ا، فَقَالَتأْسِهرا وجِلْدِه: ثَّقولٍ مجبِر مفَإِذَا ه هوونَ، فَأَترِيدا تم ربرِ خذَا الْقَصفِي ه

أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ أَطْعم؟ :أَخبِرونِي أَو سلُونِي أُخبِركُم فَسكَت الْقَوم فَقَالَ:الَفَقَ
هو الْمسِيح تطْوى لَه :نعم، قَالُوا:أَخبِرونِي عن حمأَةِ زغَر فِيها ماءٌ؟ قَالُوا:نعم، قَالَ:قَالُوا

فِي أَر ضةَالْأَربطَي ا كَانَ مِنا إِلَّا مموي عِين١٦٧٧..."ب. 
إِني سأَقُولُ لَكُم فِيهِ «: وهو يذْكُر الْمسِيح الدجالَ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ، قَالَ

 قَالَ -» كَافِر:ين عينيهِ كِتابإِنه أَعور، ولَيس اللَّه بِأَعور، ب:كَلِمةً ما قَالَها نبِي قَبلِي
 بِينِ النع ،ابِررِ كَاتِبٍ، «:- �جغَيمِنٍ كَاتِبٍ وؤكُلُّ م أُهقْرفِي ] ٨٥:ص[ي سِيحي

                                                 
  صحيح-٢٤٠٨٤) ٢٣٦٨٤)(٨١٣/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٧٤
  صحيح-٢٣٤٧٨) ٢٣٠٩٠)(٦٥٣/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٧٥
 حسن لغيره ) ١٤٢٩٢)(٤٤٠: ص (١٤، ١٣ المعجم الكبير للطبراني جـ - ١٦٧٦
 صحيح ) ٢١٦٤)(١١٩/ ٤( مسند أبي يعلى الموصلي - ١٦٧٧
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لَيهِ، يوم مِن الْمدِينةِ ومكَّةَ، حرمهما اللَّه ع:الْأَرضِ أَربعِين يوما، يرِد كُلَّ بلَدٍ غَير هاتينِ
أَيامِهِ كَالسنةِ، ويوم كَالشهرِ، ويوم كَالْجمعةِ، ثُم بقِيةُ أَيامِهِ كَأَيامِكُم هذِهِ، لَا يبقَى إِلَّا 

 ١٦٧٨»أَربعِين يوما
 هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نالمصدوق يقول يخرج سمعت من أبي القاسم الصادق:قال، وع 

الأعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس وفرقة فيبلغ ما 
شاء االله أن يبلغ من الأرض في أربعين يوما االله أعلم ما مقدارها؟ فيلقى المؤمنون شدة 

ع رأسه من شديدة، ثم يترل عيسى بن مريم صلَّى االلهُ علَيهِ من السماء فيقوم الناس فإذا رف
 �سمع االله لمن حمده قتل االله الدجال وظهر المؤمنون فأحلف أَنَّ رسولَ اللَّهِ :ركعته قال

 .١٦٧٩.إنه لحق وأما قريب فكل ما هو آت قريب: قال�أبا القاسم الصادق المصدوق 
قَالَت زِيدتِ ياءَ بِنمنِ أَسوع: بِيالُ فِي الْ«:�قَالَ النجكُثُ الدمةً، ينس عِينبضِ أَرأَر

السنةُ كَالشهرِ، والشهر كَالْجمعةِ، والْجمعةُ كَالْيومِ، والْيوم كَاضطِرامِ السعفَةِ فِي 
 .١٦٨٠»النارِ

إِنَّ :؟ تقُولُما هذَا الْحدِيثُ الَّذِي تحدثُ بِهِ:وعن عبدِ االلهِ بن عمرٍو، وجاءَه رجلٌ، فَقَالَ
 - أَو كَلِمةً نحوهما -سبحانَ االلهِ أَو لَا إِلَه إِلَّا االلهُ :الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا وكَذَا، فَقَالَ

ا قُلْتما، إِندئًا أَبيا شدثَ أَحدأَنْ لَا أُح تممه لَقَد:قَلِيلٍ أَم دعنَ بورتس كُما، إِنظِيما عر
يخرج الدجالُ فِي أُمتِي " :�قَالَ رسولُ االلهِ :يحرق الْبيت، ويكُونُ ويكُونُ، ثُم قَالَ

 عِينبكُثُ أَرمرِي-فَيا: لَا أَدامع عِينبأَر ا، أَورهش عِينبأَر ا، أَوموي عِينب١٦٨١..."أَر. 
في مدة مكث الدجال في الأرض؛ ففي أكثرها الباب ث هذا وقد اختلفت أحادي

يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم :والصحيح منها أنه يمكث في الأرض أربعين يوما
أنه :وفي حديث أسماء بنت يزيد رضي االله عنها. كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا هذه

                                                 
 حسن ) ٩١٩٩)(٨٤/ ٩( المعجم الأوسط - ١٦٧٨
 صحيح) ٩٦٤٢)(٩٦/ ١٧(البحر الزخار =  مسند البزار - ١٦٧٩
 حسن ) ٢٠٨٢٢)(٣٩٢/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٦٨٠
 )٢٩٤٠ (- ١١٦)٢٢٥٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٨١
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 كاليوم، واليوم السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة:يمكث في الأرض أربعين سنة
ونحوه ما في رواية ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي االله . كاضطرام السعفة في النار

وفي حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما عدم الجزم في الأربعين بأا أيام أو . عنه
 . أا أربعون يوما�أشهر أو أعوام، ولعل هذا قبل أن يتبين له 

لى ما في حديث النواس بن سمعان وما وافقه من الأحاديث والعمدة في هذا ع
يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كسائر :أا أربعون يوما:الصحيحة

 .١٦٨٢ .واالله أعلم. الأيام قبله وبعده
 

���������������� 

                                                 
 )٢٩٤٠ (- ١١٦)٢٢٥٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٨٢
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منِ عدِ اللَّهِ ببع ناصِ، قَالَعنِ الْعرِو ب:» هونصعلَا ي لِكومِ ملَى الركُونُ علَا -ي أَو 

 هونصعونَ يكَادكَذَا-يضِ كَذَا وزِلَ بِأَرنى يتجِيءُ حاللَّهِ» ، فَي دبا «:، قَالَ عا مأَن
بعضا حتى يمدهم أَهلُ عدنَ أَبين علَى ويستمِد الْمؤمِنونَ بعضهم «:، قَالَ» نسيتها

اتِهِماللَّهِ» قَلَص دبقَالَ ع ،:»وبكْتابِ ملَفِي الْكِت هإِلَّا :إِن مهنيب زجحا لَا يرشتِلُونَ عقْتفَي
 سيوفُهم ويباركهم ولَا نِسائِهِم، وأَنتم اللَّيلُ، لَيس لَكُم طَعام إِلَّا ما فِي إِداوِيكُم، لَا تكِلُّ
 رِفحنفُنِ فَيبِالس ملِكُهم رأْمي ثُم ،ا كَذَلِكضومِ -أَيالر لِكنِي معقُولُ: قَالَ- يي ثُم: نم

 أَو لَا يرى مِثْلُها - مقْتلَةً لَم ير مِثْلُها شاءَ الْآنَ فَلْيفِر، فيجعلُ اللَّه الدبرةَ علَيهِم، فَيقْتلُونَ
، حتى إِنَّ الطَّائِر لَيمر بِهِم فَيقَع ميتا مِن نتنِهِم، لِلشهِيدِ يومئِذٍ كِفْلَانِ علَى من مضى -

ى من مضى مِنهم قَبلَه مِن الْمؤمِنِين، قَبلَه مِن الشهداءِ، ولِلْمؤمِنِ يومئِذٍ كِفْلَانِ علَ
فَكَانَ عبد :قَالَ ابن سِيرِين» وبقِيتهم لَا يزلْزِلُهم شيءٌ أَبدا، وبقِيتهم يقَاتِلُ الدجالَ:قَالَ

نقُولُاللَّهِ بلَامٍ يا«: سأَنالُ وذَا الْقِتكَنِي هرى إِنْ أَدترِيرِي حلَى سمِلُونِي عفَاح رِيضم 
 .١٦٨٣»تجعلُونِي بين الصفَّينِ

يا :هاجت رِيح حمراءُ بِالْكُوفَةِ، فَجاءَ رجلٌ لَيس لَه هِجيرى إِلَّا:وعن يسيرِ بنِ جابِرٍ، قَالَ
إِنَّ الساعةَ لَا تقُوم، :فَقَعد وكَانَ متكِئًا، فَقَالَ:عبد االلهِ بن مسعودٍ جاءَتِ الساعةُ، قَالَ

 - ونحاها نحو الشأْمِ -بِيدِهِ هكَذَا :حتى لَا يقْسم مِيراثٌ، ولَا يفْرح بِغنِيمةٍ، ثُم قَالَ
نعم، :الروم تعنِي؟ قَالَ:أَهلُ الْإِسلَامِ، قُلْتعدو يجمعونَ لِأَهلِ الْإِسلَامِ، ويجمع لَهم :فَقَالَ

وتكُونُ عِند ذَاكُم الْقِتالِ ردةٌ شدِيدةٌ، فَيشترِطُ الْمسلِمونَ شرطَةً لِلْموتِ لَا ترجِع إِلَّا 
 هؤلَاءِ وهؤلَاءِ، كُلٌّ غَير غَالِبٍ، وتفْنى غَالِبةً، فَيقْتتِلُونَ حتى يحجز بينهم اللَّيلُ، فَيفِيءُ

 زجحى يتتِلُونَ حقْتةً، فَيإِلَّا غَالِب جِعرتِ، لَا توطَةً لِلْمرونَ شلِمسرِطُ الْمتشي طَةُ، ثُمرالش

                                                 
 صحيح ) ٢٠٨١٣)(٣٨٧/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٦٨٣
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الِبٍ، وتفْنى الشرطَةُ، ثُم يشترِطُ الْمسلِمونَ بينهم اللَّيلُ، فَيفِيءُ هؤلَاءِ وهؤلَاءِ، كُلٌّ غَير غَ
 رلَاءِ، كُلٌّ غَيؤهلَاءِ وؤفِيءُ هوا، فَيسمى يتتِلُونَ حقْتةً، فَيإِلَّا غَالِب جِعرتِ، لَا توطَةً لِلْمرش

، نهد إِلَيهِم بقِيةُ أَهلِ الْإِسلَامِ، فَيجعلُ االلهُ غَالِبٍ، وتفْنى الشرطَةُ، فَإِذَا كَانَ يوم الرابِعِ
 حتى إِنَّ - إِما قَالَ لَا يرى مِثْلُها، وإِما قَالَ لَم ير مِثْلُها -الدبرةَ علَيهِم، فَيقْتلُونَ مقْتلَةً 

هم حتى يخِر ميتا، فَيتعاد بنو الْأَبِ، كَانوا مِائَةً، فَلَا الطَّائِر لَيمر بِجنباتِهِم، فَما يخلِّفُ
 ما همنيفَب ،مقَاساثٍ يمِير أَي ؟ أَوحفْرةٍ يغَنِيم فَبِأَي ،احِدلُ الْوجإِلَّا الر مهمِن قِيب هونجِدي

بر مِن ذَلِك، فَجاءَهم الصرِيخ، إِنَّ الدجالَ قَد خلَفَهم فِي كَذَلِك إِذْ سمِعوا بِبأْسٍ، هو أَكْ
ذَرارِيهِم، فَيرفُضونَ ما فِي أَيدِيهِم، ويقْبِلُونَ، فَيبعثُونَ عشرةَ فَوارِس طَلِيعةً، قَالَ رسولُ 

 آبائِهِم، وأَلْوانَ خيولِهِم، هم خير فَوارِس علَى إِني لَأَعرِف أَسماءَهم وأَسماءَ«:�االلهِ 
 .  ١٦٨٤»- أَو مِن خيرِ فَوارِس علَى ظَهرِ الْأَرضِ يومئِذٍ -ظَهرِ الْأَرضِ يومئِذٍ 

لَاثٍ سمِعتهن مِن لَا أَزالُ أُحِب بنِي تمِيمٍ مِن ثَ:قَالَ أَبو هريرةَ:وعن أَبِي زرعةَ، قَالَ
» هم أَشد أُمتِي علَى الدجالِ«:، يقُولُ�، سمِعت رسولَ االلهِ �رسولِ االلهِ 

وكَانت سبِيةٌ مِنهم :قَالَ» هذِهِ صدقَات قَومِنا«:�وجاءَت صدقَاتهم فَقَالَ النبِي :قَالَ
 .١٦٨٥»أَعتِقِيها فَإِنها مِن ولَدِ إِسماعِيلَ«:�الَ رسولُ االلهِ عِند عائِشةَ، فَقَ

ونالَ رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ عِنده، فَأَخذَ كَفا مِن حصى :وعن عِكْرِمةَ بنِ خالِدٍ، قَالَ
 هصِبحةُ-لِيقَالَ عِكْرِم ثُم :ابِ النحأَص ثَنِي فُلَانٌ، مِندح بِي�: دوا عِنا ذُكِرمِيمأَنَّ ت

                                                 
 ) ٢٨٩٩ (- ٣٧)٢٢٢٣/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٨٤
أي ) ردة شـديدة  (أي لقتالهم   ) لأهل الإسلام (أي شأنه ودأبه ذلك والهجيري بمعنى الهجير        ) ليس له هجيري  (ش   [ 

) فيفيء(طائفة من الجيش تقدم للقتال ) شرطة(ضبطوه بوجهين أحدهما فيشترط والثاني فيتشرط ) فيشترط(عطفة قوية 
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أي نواحيهم وحكى القاضي عن بعض ) بجنبام(وقال الأزهري الدائرة هم الدولة تدور على الأعداء وقيل هي الحادثة 
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هكذا هو في نسخ بلادنا ببـأس  ) إذا سمعوا ببأس هو أكبر(في النهاية أي يعد بعضهم بعضا      ) فيتعاد بنو الأب  (آخرهم  
قال ابـن   ) فيرفضون(هو أكبر وكذا حكاه القاضي عن محققي روام وعن بعضهم بناس أكثر قالوا والصواب الأول                

 ] والفاء والضاد أصل واحد وهو التركفارس الراء
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 �فَنظَر رسولُ االلهِ . أَبطَأَ هذَا الْحي مِن تمِيمٍ عن هذَا الْأَمرِ:، فَقَالَ رجلٌ�رسولِ االلهِ 
 "ما أَبطَأَ قَوم هؤلَاءِ مِنهم " :إِلَى مزينةَ، فَقَالَ
فَأَقْبلَت نعم حمر وسود لِبنِي : هؤلَاءِ الْقَوم مِن تمِيمٍ بِصدقَاتِهِم، قَالَأَبطَأَ:وقَالَ رجلٌ يوما

 بِيمِيمٍ، فَقَالَ النمِي " :�تقَو معذِهِ نولِ االلهِ  "هسر دمِيمٍ عِننِي تب لٌ مِنجالَ رنو� 
 .١٦٨٦"مٍ إِلَّا خيرا، فَإِنهم أَطْولُ الناسِ رِماحا علَى الدجالِ لَا تقُلْ لِبنِي تمِي" :يوما، فَقَالَ

جملٌ «:، فَسأَلُوه عن بنِي عامِرٍ، فَقَالَ�ذُكِرتِ الْقَبائِلُ عِند النبِي :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
وسأَلُوه عن .»زهر يتبع ماءَه«:عن هوازِنَ، فَقَالَوسأَلُوه .»أَزهر يأْكُلُ مِن أَطْرافِ الشجرِ

ثُبت الْأَقْدامِ، رجح الْأَحلَامِ، عِظَام الْهامِ، أَشد الناسِ علَى الدجالِ فِي «:بنِي تمِيمٍ، فَقَالَ
 .١٦٨٧»هاآخِرِ الزمانِ، هضبةٌ حمراءُ لَا يضرها من ناوأَ
، عن قَبائِلِ الْعربِ، �سئِلَ رسولُ االلهِ " :وعن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ تعالَى عنه، قَالَ

فَشغِلَ عنهم يومئِذٍ، أَو شغِلُوا عنه، إِلَّا أَنهم سأَلُوه عن ثَلَاثِ قَبائِلَ، وسأَلُوه عن بنِي :قَالَ
زهرةٌ «:وسأَلُوه عن غَطَفَانَ فَقَالَ» جملٌ أَزهر، يأْكُلُ مِن أَطْرافِ الشجرِ«:، فَقَالَعامِرٍ

فَقَالَ :قَالَ» هضبةٌ حمراءُ لَا يضرهم من عاداهم«:وسأَلُوه عن تمِيمٍ فَقَالَ» تنبع ماءً
اسالن: بِيفَقَالَ الن�:»لَامِ، مالْأَح حجامِ، رالْه امضِخ ما، هريمِيمٍ إِلَّا خنِي تى االلهُ لِبأَب ه

 ١٦٨٨ »ثُبت الْأَقْدامِ، أَشد الناسِ قِتالًا لِلدجالِ، وأَنصار الْحق فِي آخِرِ الزمانِ
 يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن �ولُ االلهِ قَالَ رس:وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه ، قَالَ 

الدينِ ، وإِدبارٍ مِن الْعِلْمِ ، فَلَه أَربعونَ لَيلَةً يسِيحها فِي الأَرضِ ، الْيوم مِنها كَالسنةِ ، 
س ةِ ، ثُمعما كَالْجهمِن موالْيرِ ، وها كَالشهمِن موالْيو ارحِم لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِر

أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم :يركَبه عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 
مهجاةٌ ، يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِب ، لَيس بِأَعور ، مكْتوب بين عينيهِ كَافِر ، ك ف ر 

                                                 
 صحيح ) ١٧٥٣٣)(٧٤/ ٢٩( مسند أحمد ط الرسالة - ١٦٨٦
 حسن ) ٨٢٠٦)(١٣٨/ ٨( المعجم الأوسط - ١٦٨٧

 ومةجمع هامة وهي الرأس ، واسم طائر ليلي، كانوا يتشاءمون ا وقيل هي الب: الهام = الأبيض المستنير: الأزهر 
 حسن لغيره) ٦٠/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٦٨٨
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وغَير كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلاَّ الْمدِينةَ ومكَّةَ ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ 
 إِلاَّ من تبِعه ، ومعه نهرانِ أَنا الْملاَئِكَةُ بِأَبوابِها ، ومعه جِبالٌ مِن خبزٍ ، والناس فِي جهدٍ

أَعلَم بِهِما مِنه ، نهر يقُولُ الْجنةُ ، ونهر يقُولُ النار ، فَمن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ الْجنةَ ، 
نالْج وفَه ، اريهِ النمسخِلَ الَّذِي يأُد نمو ، ارالن وةُ ، قَالَ فَه: اطِينيش هعم ثُ اللَّهعبيو

 ا ثُمفْسلُ نقْتيو ، اسى النرا يفِيم طِرماءَ فَتمالس رأْمةٌ ، يظِيمةٌ عنفِت هعمو ، اسالن كَلِّمت
الن ا مِنرِهلَى غَيلَّطُ عسلاَ ي ، اسى النرا يا فِيميِيهحقُولُ ييلُ :اسِ ، وفْعلْ يه اسا النهأَي

فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم :مِثْلَ هذَا إِلاَّ الرب ، قَالَ 
 ١٦٨٩..."، فَيشتد حِصارهم ويجهِدهم جهدا شدِيدا

وإِنه يحصر « : قال في الدجال�أن رسول االله :ندب رضي االله عنه  سمرة بن جوعن
 هودنجو اللَّه لِكُههي ا ، ثُمدِيدالاً شلُونَ زِلْزلْززقْدِسِ ، فَيتِ الْميفِي ب مِنِينؤالْم «.... 

١٦٩٠ 
لَا تزالُونَ تقَاتِلُونَ حتى يقَاتِلَ «:�اللَّهِ قَالَ رسولُ :وعن نهِيكِ بنِ صريمِ السكُونِي، قَالَ

 .١٦٩١»بقِيتكُم الدجالُ بِالْأُردنَّ أَنتم مِن غَربِيهِ وهم مِن شرقِيهِ
 حتى لَتقَاتِلُن الْمشرِكِين،«" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن نهِيكِ بنِ صريمٍ السكُونِي، قَالَ

 هبِيغَر وهو ،هقِيرش متنِّ، أَندرِ الْأُرهلَى نالَ عجالد كُمتقِيقَاتِلَ بقَالَ". ت: نرِي أَيا أَدمو
 ١٦٩٢»الْأُردنُّ يومئِذٍ مِن الْأَرضِ؟

 طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى لَا تزالُ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
 .١٦٩٣»الْحق ظَاهِرِين علَى من ناوأَهم، حتى يقَاتِلَ آخِرهم الْمسِيح الدجالَ

                                                 
  صحيح-١٥٠١٧) ١٤٩٥٤)(١٩٦/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٨٩
  حسن-٢٠٤٤٠) ٢٠١٧٨)(٧٦٥/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٩٠
 فيه ضعف ) ٦٣٨)(٣٦٨/ ١( مسند الشاميين للطبراني - ١٦٩١
  البزار  فيه ضعفرواه) ١٨٧/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١٦٩٢
 صحيح ) ٢٤٨٤)(٤/ ٣( سنن أبي داود - ١٦٩٣
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ا لَ:الْكَف عمن، قَالَ:ثَلَاثٌ مِن أَصلِ الْإِيمانِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
إِلَه إِلَّا اللَّه، ولَا نكَفِّره بِذَنبٍ، ولَا نخرِجه مِن الْإِسلَامِ بِعملٍ، والْجِهاد ماضٍ منذُ بعثَنِي 
 اللَّه إِلَى أَنْ يقَاتِلَ آخِر أُمتِي الدجالَ لَا يبطِلُه جور جائِرٍ، ولَا عدلُ عادِلٍ، والْإِيمانُ

 .١٦٩٤"بِالْأَقْدارِ 
سيدرِك رِجالٌ مِن أُمتِي عِيسى ابن مريم، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسٍ، قَالَ

 ١٦٩٥» ويشهدونَ قِتالَ الدجالِ
، قَوم مِن �بِي فَأَتى الن:، فِي غَزوةٍ، قَالَ�كُنا مع رسولِ االلهِ :وعن نافِعِ بنِ عتبةَ، قَالَ

 �قِبلِ الْمغرِبِ، علَيهِم ثِياب الصوفِ، فَوافَقُوه عِند أَكَمةٍ، فَإِنهم لَقِيام ورسولُ االلهِ 
علَّه نجِي لَ:ثُم قُلْت:ائْتِهِم فَقُم بينهم وبينه لَا يغتالُونه، قَالَ:فَقَالَت لِي نفْسِي:قَاعِد، قَالَ

فَحفِظْت مِنه أَربع كَلِماتٍ، أَعدهن فِي يدِي، :معهم، فَأَتيتهم فَقُمت بينهم وبينه، قَالَ
وم فَيفْتحها تغزونَ جزِيرةَ الْعربِ فَيفْتحها االلهُ، ثُم فَارِس فَيفْتحها االلهُ، ثُم تغزونَ الر«:قَالَ

يا جابِر، لَا نرى الدجالَ يخرج، حتى :فَقَالَ نافِع:قَالَ» االلهُ، ثُم تغزونَ الدجالَ فَيفْتحه االلهُ
ومالر حفْت١٦٩٦"ت 

يظْهر الْمسلِمونَ «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن هاشِمِ بنِ عتبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ قَالَ
 رظْهيومِ، ولَى الرونَ علِمسالْم رظْهيو ،لَى فَارِسونَ علِمسالْم رظْهيبِ، ورةِ الْعزِيرلَى جع

 ١٦٩٧»الْمسلِمونَ علَى الْأَعورِ الدجالِ
لنافع بن عتبة؛ الحديث ":وقال ابن السكن ". الصواب عن نافع بن عتبة ":قال البغوي 

 .١٦٩٨"إلا أن يكون نافع وهاشم سمعاه جميعا

                                                 
 ضعيف ) ٢٥٣٢)(١٨/ ٣( سنن أبي داود - ١٦٩٤
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إِنكُم ستفْتحونَ مدِينةَ هِرقْلَ، أَو قَيصر، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
الَ قَدجأَنَّ الد رِيخالص مهمِعسيةِ، وسرا بِالتوالَهونَ أَمسِمقْتوت ،الِيهِمفِي أَه ملَفَهخ 

 .١٦٩٩»فَيلْقُونَ ما معهم، ويخرجونَ فَيقَاتِلُونَ
لَا تقُوم الساعةُ حتى تفْتح مدِينةُ قَيصر أَو هِرقْلَ، ويؤذِّنُ فِيها " :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

لَ فِيها والْأَترِسةَ، فَيقْبِلُونَ بِأَكْثَر مالٍ علَى الْأَرضِ، فَيتلَقَّاهم الْمؤذِّنونَ، ويقْتسِمونَ الْأَموا
رِيخالص: هقَاتِلُونجِيئُونَ فَيفَي ،مهعا ملْقُونَ مفَي ،لِيكُمفِي أَه لَفَكُمخ الَ قَدج١٧٠٠" إِنَّ الد 

ثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ فِي يومِ جمعةٍ لِنعرِض علَيهِ مصحفًا لَنا أَتينا ع:وعن أَبِي نضرةَ ، قَالَ 
علَى مصحفِهِ ، فَلَما حضرتِ الْجمعةُ أَمرنا فَاغْتسلْنا ، ثُم أُتِينا بِطِيبٍ فَتطَيبنا ، ثُم جِئْنا 

حدثَنا عنِ الدجالِ ، ثُم جاءَ عثْمانُ بن أَبِي الْعاصِ ، الْمسجِد ، فَجلَسنا إِلَى رجلٍ ، فَ
يكُونُ لِلْمسلِمِين ثَلاَثَةُ أَمصارٍ : يقُولُ �فَقُمنا إِلَيهِ فَجلَسنا ، فَقَالَ سمِعت رسولَ االلهِ 

:ةِ ، وبِالْحِير رمِصنِ ، ويرحقَى الْبلْتبِم راتٍ ، مِصعثَلاَثَ فَز اسالن عفْزامِ ، فَيبِالش رمِص
 رالْمِص هرِدرٍ يلُ مِصرِقِ ، فَأَوشلَ الْمقِب نم زِمهاسِ ، فَياضِ النرالُ فِي أَعجالد جرخفَي

نشامه ، ننظُر ما هو ، :قَةٌ تقُولُ فِر:الَّذِي بِملْتقَى الْبحرينِ ، فَيصِير أَهلُه ثَلاَثَ فِرقٍ 
وفِرقَةٌ تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَةٌ تلْحق بِالْمِصرِ الَّذِي يلِيهِم ، ومع الدجالِ سبعونَ أَلْفًا 

الْمِصر الَّذِي يلِيهِ فَيصِير أَهلُه علَيهِم السيجانُ ، وأَكْثَر تبعِهِ الْيهود والنساءُ ، ثُم يأْتِي 
نشامه وننظُر ما هو ، وفِرقَةٌ تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَةٌ تلْحق :فِرقَةٌ تقُولُ :ثَلاَثَ فِرقٍ 

بةِ أَفِيقٍ ، فَيبعثُونَ سرحا لَهم بِالْمِصرِ الَّذِي يلِيهِم بِغربِي الشامِ ،وينحاز الْمسلِمونَ إِلَى عقَ
 ، دِيدش دهجةٌ ، ودِيدةٌ شاعجم مهصِيبتو ، هِملَيع ذَلِك دتشفَي ، مهحرس ابصفَي ،

دى منادٍ مِن السحرِ حتى إِنَّ أَحدهم لَيحرِق وتر قَوسِهِ فَيأْكُلُه ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ نا
إِنَّ هذَا لَصوت رجلٍ شبعانَ :يا أَيها الناس أَتاكُم الْغوثُ ، ثَلاَثًا ، فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍ :

 مهأَمِير قُولُ لَهرِ ، فَيلاَةِ الْفَجص دعِن ميرم نى ابزِلُ عِيسنيااللهِ ، :، و وحلِّ ، رص مقَدت
 ، هلاَتى صلِّي ، فَإِذَا قَضصفَي مهأَمِير مقَدتضٍ ، فَيعلَى بع مهضعاءُ برةُ أُمذِهِ الأُمقُولُ هفَي
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 ذُوبا يكَم ، الُ ، ذَابجالد آهالِ ، فَإِذَا رجالد وحن بذْهفَي ، هتبرى حذَ عِيسأَخ
لرصاص ، فَيضع حربته بين ثَندوتِهِ ، فَيقْتلُه وينهزِم أَصحابه ، فَلَيس يومئِذٍ شيءٌ يوارِي ا

مِنهم أَحدا ، حتى إِنَّ الشجرةَ لَتقُولُ يا مؤمِن ، هذَا كَافِر ويقُولُ الْحجر يا مؤمِن هذَا 
 .١٧٠١.ركَافِ

أَنا أَعلَم بِما مع " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
أَحدهما نار تأَجج فِي عينِ من رآه، والْآخر ماءٌ أَبيض فَإِنْ أَدركْه :الدجالِ مِنه، نهرانِ

حد فَلْيغمِض، ولْيشرب مِن الَّذِي يراه نارا، فَإِنه ماءٌ بارِد، وإِياكُم والْآخر فَإِنه مِنكُم أَ
الْفِتنةُ، واعلَموا أَنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرأُه من يكْتب ومن لَا يكْتب، وأَنَّ إِحدى 

يع ،قتِهِ أَفْييلَى بنِّ، عدطْنِ الْأُرلَى برِهِ عآخِرِ أَم مِن طْلُعي هةٌ، أَنا ظَفَرهلَيةٌ عوحسمهِ مين
ويهزِم وكُلُّ واحِدٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ بِبطْنِ الْأُردنِّ، وأَنه يقْتلُ مِن الْمسلِمِين ثُلُثًا، 

ما تنتظِرونَ أَنْ تلْحقُوا :ثُلُثًا، ويبقِي ثُلُثًا، ويجِن علَيهِم اللَّيلُ، فَيقُولُ بعض الْمؤمِنِين لِبعضٍ
صلَى أَخِيهِ، وبِهِ ع دغامٍ فَلْيلُ طَعفَض هدكَانَ عِن نم ،كُمباةِ رضرفِي م انِكُموبِإِخ لُّوا حِين

 نى ابلَ عِيسزلُّونَ نصوا يا قَامفَلَم ،كُمودلَى عأَقْبِلُوا ع لَاةَ، ثُملُوا الصجعو ،رالْفَج فَجِرني
نِي وبين هكَذَا افْرِجوا بي:مريم صلَوات اللَّهِ علَيهِ إِمامهم، فَصلَّى بِهِم، فَلَما انصرف قَالَ

وقَالَ .»فَيذُوب كَما تذُوب الِإِهالَةُ فِي الشمسِ«:قَالَ أَبو هريرةَ:قَالَ أَبو حازِمٍ" عدو اللَّهِ 
ونهم كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ، وسلَّطَ اللَّه علَيهِم الْمسلِمِين فَيقْتلُ" :عبد اللَّهِ بن عمرٍو

يا عبد اللَّهِ، يا عبد الرحمنِ، يا مسلِم هذَا يهودِي :حتى إِنَّ الشجر والْحجر لَينادِي
 فَاقْتلْه، فَينفِيهِم اللَّه ويظْهر الْمسلِمونَ، فَيكْسِرونَ الصلِيب، ويقْتلُونَ الْخِنزِير، ويضعونَ

الْجِزيةَ فَبينما هم كَذَلِك، أَخرج اللَّه أَهلَ يأْجوج ومأْجوج فَيشرب أَولُهم الْبحيرةَ، 
ظَهرنا علَى أَعدائِنا قَد كَانَ :ويجِئُ آخِرهم وقَدِ استقَوه، فَما يدعونَ فِيهِ قَطْرةً، فَيقُولُونَ

 وأَصحابه وراءَه، حتى يدخلُوا مدِينةً مِن مدائِنِ � أَثَر ماءٍ، فَيجِئُ نبِي اللَّهِ هاهنا
ظَهرنا علَى من فِي الْأَرضِ، فَتعالَوا نقَاتِلُ من فِي السماءِ، :لُد، فَيقُولُونَ:فِلَسطِين، يقَالُ لَها
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ن و اللَّهعدفَي هبِي� ،ربِش مهقَى مِنبفَلَا ي ،لُوقِهِمةً فِي ححقُر هِملَيع ثُ اللَّهعبفَي ،ذَلِك دعِن 
فَتؤذِي رِيحهم الْمسلِمِين، فَيدعو عِيسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ علَيهِم، فَيرسِلُ اللَّه علَيهِم رِيحا 

مقْذِفُهفَت عِينمرِ أَجح١٧٠٢» فِي الْب  
كُنا عِند عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه فَذُكِر عِنده الدجالُ، :وعن أَبِي الزعراءِ، قَالَ

فِرقَةٌ تتبعه، :ثِ فِرقٍتفْترِقُونَ أَيها الناس لِخروجِهِ علَى ثَلَا" :فَقَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ
 هقَاتِلُونيو مقَاتِلُهاتِ يطَّ الْفُرذُ شأْخقَةٌ تفِريحِ، وابِتِ الشنا بِمائِهضِ آببِأَر قلْحقَةٌ تفِرو

ارِس علَى فَرسٍ أَشقَر حتى يجتمِع الْمؤمِنونَ بِقُرى الشامِ، فَيبعثُونَ إِلَيهِم طَلِيعةً فِيهِم فَ
 لَقأَبقَالَ"و ،:»ربِش مهمِن جِعرتِلُونَ فَلَا يقْتةُ-» فَيلَمقَالَ س : نادِقٍ، عو صثَنِي أَبدفَح

ويزعم أَهلُ «:، قَالَ عبد اللَّهِ» فَرس أَشقَر«: قَالَ-ربِيعةَ بنِ ناجِذٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ 
 -سمِعته يذْكُر عن أَهلِ الْكِتابِ حدِيثًا غَير هذَا : قَالَ-» الْكِتابِ أَنَّ الْمسِيح ينزِلُ إِلَيهِ

، ثُم قَرأَ عبد » ثُم يخرج يأْجوج ومأْجوج فَيمرحونَ فِي الْأَرضِ فَيفْسِدونَ فِيها«
ثُم يبعثُ اللَّه علَيهِم دابةً مِثْلَ «:قَالَ] ٩٦:الأنبياء[} وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ{:اللَّهِ

هذَا النغفِ فَتلِج فِي أَسماعِهِم ومناخِرِهِم فَيموتونَ مِنها فَتنتن الْأَرض مِنهم، فَيجأَر إِلَى 
ثُم يبعثُ اللَّه رِيحا فِيها زمهرِير بارِدةٌ فَلَم «:، قَالَ» لُ ماءً يطَهر الْأَرض مِنهماللَّهِ، فَيرسِ

يحالر تِلْك ها إِلَّا كَفَتمِنؤضِ مهِ الْأَرجلَى وع عدارِ «:، قَالَ» تلَى شِرةُ عاعالس قُومت ثُم
 فَلَا يبقَى - والصور قَرنٌ -وم الْملَك بِالصورِ بين السماءِ والْأَرضِ فَينفُخ فِيهِ الناسِ، ثُم يقُ

خلْق فِي السماواتِ والْأَرضِ إِلَّا مات، إِلَّا من شاءَ ربك، ثُم يكُونُ بين النفْختينِ ما شاءَ 
فَيرسِلُ اللَّه ماءً مِن تحتِ «:، قَالَ» لَيس مِن بنِي آدم خلْق إِلَّا مِنه شيءٌاللَّه أَنْ يكُونَ، فَ

 مِن ضالْأَر بِتنا ياءِ، كَمالْم ذَلِك مِن مهانثْمجو مهانملُح تبنالِ، فَتجالر نِيشِ كَمرالْع
واللَّه الَّذِي أَرسلَ الرياح فَتثِير سحابا فَسقْناه إِلَى بلَدٍ ميتٍ {: اللَّهِ، ثُم قَرأَ عبد» الثَّرى

                                                 
حسـن  ) ١٠٣٣)(٩٣٩/ ٢(والإيمان لابن منـده   ) ٨٥٠٧)(٥٣٦/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم    - ١٧٠٢

 غريب 
      بِيدِ اللَّهِ الذَّهبو عافِظُ أَبا الْحنخيقَالَ ش :  الِحص ادنذَا إِسه .قُلْت :   يأَشو ،غَرِيب اقفِيهِ سِيةٌ وكَرناءُ م .   لَـمأَع اللَّـهو .
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ورشالن ا كَذَلِكتِهوم دعب ضا بِهِ الْأَرنييقَالَ] ٩:فاطر[} فَأَح:» نيورِ ببِالص لَكم قُومي ثُم
فُخنضِ، فَيالْأَراءِ ومونَ السقُومي لَ فِيهِ، ثُمخدى يتا حدِهسفْسٍ إِلَى جكُلُّ ن طَلِقنفِيهِ فَي 

الَمِينالْع با لِراماحِدٍ قِيلٍ وجاةَ رينَ حويحلْقِ، «:قَالَ» فَيالَى إِلَى الْخعت ثَّلُ اللَّهمتي ثُم
فَيلْقَى " :، قَالَ» ن دونِ اللَّهِ شيئًا إِلَّا وهو مرفُوع لَه يتبعهفَيلْقَاهم فَلَيس أَحد يعبد مِ

هلْ يسركُم الْماءُ؟ :نعبد عزيرا، قَالَ:فَيقُولُونَ" :قَالَ" من تعبدونَ؟ :الْيهود فَيقُولُ
وعرضنا جهنم {:ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ:، قَالَ" السرابِ نعم إِذْ يرِيهِم جهنم كَهيئَةِ:فَيقُولُونَ

من تعبدونَ؟ :ثُم يلْقَى النصارى فَيقُولُ" :قَالَ] ١٠٠:الكهف[} يومئِذٍ لِلْكَافِرِين عرضا
فَيرِيهِم جهنم :نعم، قَالَ:فَيقُولُونَ:هلْ يسركُم الْماءُ؟ قَالَ:فَيقُولُ:الْمسِيح، قَالَ:فَيقُولُونَ

ثُم قَرأَ عبد :، قَالَ"كَهيئَةِ السرابِ، ثُم كَذَلِك لِمن كَانَ يعبد مِن دونَ اللَّهِ شيئًا 
تعالَى لِلْخلْقِ حتى ثُم يتمثَّلُ اللَّه «:قَالَ] ٢٤:الصافات[} وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ{:اللَّهِ

لِمِينسلَى الْمع رمقُولُونَ" :، قَالَ» يونَ؟ فَيدبعت نقُولُ مئًا، :فَييبِهِ ش رِكشلَا نو اللَّه دبعن
، "ولَا نشرِك بِهِ شيئًا نعبد اللَّه :من تعبدونَ؟ فَيقُولُونَ:فَينتهِرهم مرتينِ أَو ثَلَاثًا، فَيقُولُ

" سبحانه إِذَا اعترف لَنا عرفْناه :فَيقُولُونَ" :قَالَ" هلْ تعرِفُونَ ربكُم؟ :فَيقُولُ" :قَالَ
لْمنافِقُونَ فَعِند ذَلِك يكْشف عن ساقٍ فَلَا يبقَى مؤمِن إِلَّا خر لِلَّهِ ساجِدا، ويبقَى ا«:قَالَ

فَافِيدا السا فِيهما كَأَناحِدقًا وطَب مهورقُولُونَ" :، قَالَ» ظُهقُولُ:فَيا، فَينبر: متكُن قَد
 ثُم يأْمر بِالصراطِ فَيضرب علَى جهنم فَيمر«:قَالَ". تدعونَ إِلَى السجودِ وأَنتم سالِمونَ 

الناس كَقَدرِ أَعمالِهِم زمرا كَلَمحِ الْبرقِ، ثُم كَمر الريحِ ثُم كَمر الطَّيرِ، ثُم كَأَسرعِ 
الْبهائِمِ، ثُم كَذَلِك حتى يمر الرجلُ سعيا ثُم مشيا، ثُم يكُونُ آخِرهم رجلًا يتلَبطُ علَى 

قُولُ:، قَالَ» طْنِهِبقُولُ" :فَيبِي؟ فَي طَأْتاذَا أَبلِم بر أَي: طَأَ بِكا أَبمإِن طِئْ بِكأُب لَم
 لُكمرِيلُ «:قَالَ". عسِ جِبالْقُد وحافِعٍ رلُ شكُونُ أَوةِ، فَيفَاعالَى فِي الشعت أْذَنُ اللَّهي ثُم

»  والسلَام، ثُم إِبراهِيم خلِيلُ اللَّهِ ثُم موسى، ثُم عِيسى علَيهِما الصلَاةُ والسلَامعلَيهِ الصلَاةُ
ثُم يقُوم نبِيكُم رابِعا لَا يشفَع أَحد بعده فِيما يشفَع فِيهِ، وهو الْمقَام الْمحمود " :، قَالَ

الَىالَّذِي ذَكَرعتو كاربت اللَّه ا{:هودمحا مقَامم كبر ثَكعبى أَنْ يس٧٩:الإسراء[} ع " [
وهو «:، قَالَ» فَلَيس مِن نفْسٍ إِلَّا وهِي تنظُر إِلَى بيتٍ فِي الْجنةِ أَو بيتٍ فِي النارِ«:قَالَ
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، "لَو عمِلْتم : أَهلُ النارِ الْبيت الَّذِي فِي الْجنةِ ثُم يقَالُفَيرى" :قَالَ.»يوم الْحسرةِ
لَولَا أَنْ من :ويرى أَهلُ الْجنةِ الْبيت فِي النارِ، فَيقَالُ" :، قَالَ» فَتأْخذُهم الْحسرةُ«:قَالَ

 كُملَيع قَالَ"اللَّه ،: "الْم فَعشي ونَ ثُممِنؤالْمونَ والِحالصاءُ ودهالشونَ وبِيالنلَائِكَةُ و
قُولُ اللَّهي قَالَ ثُم اللَّه مهفِّعشفَي: مِن جرا أَخمِم ارِ أَكْثَرالن مِن رِجخفَي احِمِينالر محا أَرأَن

ما {:ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ:قَالَ" أَنا أَرحم الراحِمِين : يقُولُثُم" :، قَالَ"جمِيعِ الْخلْقِ بِرحمتِهِ 
قَرفِي س لَكَكُما ] ٤٣:المدثر[} سكُنو كِينالْمِس طْعِمن كن لَمو لِّينصالْم مِن كن قَالُوا لَم

مِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو ائِضِينالْخ عم وضخينِ، قَالَن: ا ثُمعبدِهِ أَراللَّهِ بِي دبع قَدفَع
هلْ ترونَ فِي هؤلَاءِ مِن خيرٍ، ما ينزِلُ فِيها أَحد فِيهِ خير، فَإِذَا أَراد اللَّه عز وجلَّ «:قَالَ

مهانأَلْوو مهوهجو رغَي دا أَحهمِن جرخقَالَ»أَنْ لَا ي ، : " رِفعلَا يو ظُرنلُ فَيججِيءُ الرفَي
ربنا {:ما أَعرِفُك فَعِند ذَلِك يقُولُ:يا فُلَانُ أَنا فُلَانٌ، فَيقُولُ:أَحدا فَينادِيهِ الرجلُ فَيقُولُ

اخسأُوا فِيها ولَا :يقُولُ عِند ذَلِكفَ] ١٠٧:المؤمنون[} أَخرِجنا مِنها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالِمونَ
 رشب مهمِن جرخفَلَا ي ،هِملَيع أُطْبِقَت ونَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِككَلِّم١٧٠٣»ت. 

نِ فَأَتينا علَى حذَيفَةَ ب:خرج الدجالُ، قَالَ:كُنت بِالْكُوفَةِ، فَقِيلَ:وعن أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ
ثُ، فَقُلْتدحي وهفَقَالَ:أَسِيدٍ و ،جرخ الُ قَدجذَا الده: لَيى عفَأَت تلَسفَج ،لِساج

اجلِس، فَجلَست :هذَا الدجالُ قَد خرج وأَهلُ الْكُوفَةِ يطَاعِنونه، قَالَ:الْعريف، فَقَالَ
ةٌ صا كَذِبهإِن ودِياغٌ، قَالَفَنا، قَالَ:بثْندرٍ فَحا إِلَّا لِأَمنتلَسا أَجةَ مرِيحا سا أَبا يإِنَّ " :فَقُلْن

الدجالَ لَو خرج فِي زمانِكُم لَرمته الصبيانُ بِالْخذْفِ، ولَكِن الدجالَ يخرج فِي بغضٍ 
دينِ، وسوءِ ذَاتِ بينٍ، فَيرِد كُلَّ منهلٍ، فَتطْوى لَه الْأَرض طَي مِن الناسِ، وخِفَّةٍ مِن ال

فَروةِ الْكَبشِ حتى يأْتِي الْمدِينةَ، فَيغلِب علَى خارِجِها ويمنع داخلَها، ثُم جبلَ إِيلِياءَ 
فَي ،لِمِينسالْم ةً مِنابعِص اصِرحةِ أَنْ فَيذَا الطَّاغِيونَ بِهظِرتنا تم هِملَيع الَّذِين مقُولُ لَه

تقَاتِلُوه حتى تلْحقُوا بِاللَّهِ أَو يفْتح لَكُم، فَيأْتمِرونَ أَنْ يقَاتِلُوه إِذَا أَصبحوا، فَيصبِحونَ 
لُ الدقْتفَي ميرم نى ابعِيس مهعمو ،ردالْمو رجالْحو رجى إِنَّ الشتح ،هابحأَص زِمهيالَ وج
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هو أَعور وربكُم :وفِيهِ ثَلَاثُ علَاماتٍ" :، قَالَ"يا مؤمِن هذَا يهودِي عِندِي فَاقْتلْه :يقُولُ
ر يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ أُمي وكَاتِب، ولَا يسخر لَه مِن لَيس بِأَعور، ومكْتوب بين عينيهِ كَافِ

أَنا لِغيرِ الدجالِ أَخوف علَي :الْمطَايا إِلَّا الْحِمار، فَهو رِجس علَى رِجسٍ، ثُم قَالَ
 كُملَيعا:، قَالَ"وةَ؟ قَالَ:فَقُلْنرِيحا سا أَبي وا هظْلِمِ«:ملِ الْماللَّي ا قِطَعهكَأَن نفِت « ،

، » كُلُّ خطِيبٍ مصقِعٍ، وكُلُّ راكِبٍ موضِعٍ«:أَي الناسِ فِيها شر؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ
ا بِالْغنِي ولَا ما أَن:فَقُلْت:، قَالَ» كُلُّ غَنِي خفِي«:أَي الناسِ فِيها خير؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ

   ١٧٠٤»فَكُن كَابنِ اللَّبونِ لَا ظَهر فَيركَب، ولَا ضرع فَيحلَب«:بِالْخفِي، قَالَ
 .وله حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف:قلت

 
���������������� 
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 يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه ، قَالَ 

الدينِ ، وإِدبارٍ مِن الْعِلْمِ ، فَلَه أَربعونَ لَيلَةً يسِيحها فِي الأَرضِ ، الْيوم مِنها كَالسنةِ ، 
والْيو ارحِم لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ ، ثُمعما كَالْجهمِن موالْيرِ ، وها كَالشهمِن م

كُم أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ رب:يركَبه عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 
 ، مِنٍ كَاتِبؤكُلُّ م هؤقْراةٌ ، يجهك ف ر م ، هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم ، روبِأَع سلَي
وغَير كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلاَّ الْمدِينةَ ومكَّةَ ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ 

 بِأَبوابِها ، ومعه جِبالٌ مِن خبزٍ ، والناس فِي جهدٍ إِلاَّ من تبِعه ، ومعه نهرانِ أَنا الْملاَئِكَةُ
أَعلَم بِهِما مِنه ، نهر يقُولُ الْجنةُ ، ونهر يقُولُ النار ، فَمن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ الْجنةَ ، 

 وةُ ، قَالَ فَهنالْج وفَه ، اريهِ النمسخِلَ الَّذِي يأُد نمو ، ارالن: اطِينيش هعم ثُ اللَّهعبيو
 ا ثُمفْسلُ نقْتيو ، اسى النرا يفِيم طِرماءَ فَتمالس رأْمةٌ ، يظِيمةٌ عنفِت هعمو ، اسالن كَلِّمت

حقُولُ يياسِ ، والن ا مِنرِهلَى غَيلَّطُ عسلاَ ي ، اسى النرا يا فِيملُ :يِيهفْعلْ يه اسا النهأَي
فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم :مِثْلَ هذَا إِلاَّ الرب ، قَالَ 

فَي ، ادِي مِننفَي ميرم نى ابزِلُ عِيسني ا ، ثُمدِيدا شدهج مههِدجيو مهارحِص دتش
يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُونَ :السحرِ ، فَيقُولُ 

: ، يلٌ جِنجذَا ره قَالَ لَهلاَةُ ، فَيالص قَامفَت ، ميرنِ مى اببِعِيس مطَلِقُونَ فَإِذَا هنفَي: مقَدت
لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَيهِ ، :يا روح االلهِ ، فَيقُولُ 

كَذَّاب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى فَحِين يرى الْ:قَالَ 
يا روح االلهِ ، هذَا يهودِي ، فَلاَ يترك مِمن كَانَ يتبعه أَحدا :إِنَّ الشجرةَ والْحجر ينادِي 

لَه١٧٠٥.إِلاَّ قَت. 
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نِ النانَ، قَالَوععمنِ ساسِ بولُ االلهِ :وسر ذَكَر� ،فَّعرفِيهِ و فَّضاةٍ، فَخغَد الَ ذَاتجالد 
يا :قُلْنا» ما شأْنكُم؟«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ

ولَ االلهِ ذَكَرسلِ، رخفِي طَائِفَةِ الن اهنى ظَنتح ،تفَّعرفِيهِ و تفَّضاةً، فَخالَ غَدجالد ت
غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ «:فَقَالَ

ح ؤرفَام ،فِيكُم تلَسو جرخلِمٍ يسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عااللهُ خفْسِهِ ون ٢٢٥٢:ص[جِيج[ ،
إِنه شاب قَطَطٌ، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلْيقْرأْ 

 ارِجخ هفِ، إِنةِ الْكَهورس اتِحهِ فَولَيالًا، عاثَ شِمعا ومِيناثَ ياقِ، فَعالْعِرأْمِ والش نيلَّةً بخ
أَربعونَ يوما، يوم «:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا» يا عِباد االلهِ فَاثْبتوا

 ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويةٍ، ونكَسامِكُمامِهِ كَأَيا» أَيقُلْن: ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري
يا رسولَ االلهِ :قُلْنا» لَا، اقْدروا لَه قَدره«:الْيوم الَّذِي كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ

 الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، كَالْغيثِ استدبرته" :وما إِسراعه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ
 هِملَيع وحرفَت ،بِتنفَت ضالْأَرو ،طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ،ونَ لَهجِيبتسيونَ بِهِ ومِنؤفَي

صِر، ثُم يأْتِي الْقَوم، سارِحتهم، أَطْولَ ما كَانت ذُرا، وأَسبغه ضروعا، وأَمده خوا
 حِلِينمونَ مبِحصفَي ،مهنع رِفصنفَي ،لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعد٢٢٥٣:ص[فَي [ سلَي

 كُنوزها أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه:بِأَيدِيهِم شيءٌ مِن أَموالِهِم، ويمر بِالْخرِبةِ، فَيقُولُ لَها
كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم يدعو رجلًا ممتلِئًا شبابا، فَيضرِبه بِالسيفِ فَيقْطَعه جزلَتينِ رميةَ 

 الْمسِيح الْغرضِ، ثُم يدعوه فَيقْبِلُ ويتهلَّلُ وجهه، يضحك، فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ
ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ شرقِي دِمشق، بين مهرودتينِ، واضِعا كَفَّيهِ علَى 

ا يحِلُّ لِكَافِرٍ أَجنِحةِ ملَكَينِ، إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر، وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ، فَلَ
 ،ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ،فُههِي طَرتنثُ ييهِي حتني هفَسنو ،اتفَسِهِ إِلَّا من رِيح جِدي

،لُهقْت١٧٠٦..."فَي. 

                                                 
 )٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤(صحيح مسلم  - ١٧٠٦
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ر خطْبتِهِ حدِيثًا، حدثَناه ، فَكَانَ أَكْثَ�خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي، قَالَ
إِنه لَم تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ، منذُ ذَرأَ " :عنِ الدجالِ، وحذَّرناه، فَكَانَ مِن قَولِهِ أَنْ قَالَ

 نبِيا إِلَّا حذَّر أُمته الدجالَ، وأَنا اللَّه ذُريةَ آدم، أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وإِنَّ اللَّه لَم يبعثْ
 نيا بأَنو جرخإِنْ يالَةَ، وحلَا م فِيكُم ارِجخ وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ، وبِيالْأَن آخِر

فَكُلُّ امرِئٍ حجِيج نفْسِهِ، ظَهرانيكُم، فَأَنا حجِيج لِكُلِّ مسلِمٍ، وإِنْ يخرج مِن بعدِي، 
واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، وإِنه يخرج مِن خلَّةٍ بين الشامِ، والْعِراقِ، فَيعِيثُ يمِينا 

ها إِياه نبِي قَبلِي، إِنه ويعِيثُ شِمالًا، يا عِباد اللَّهِ فَاثْبتوا، فَإِني سأَصِفُه لَكُم صِفَةً لَم يصِفْ
أَنا ربكُم ولَا ترونَ ربكُم حتى :أَنا نبِي ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:يبدأُ، فَيقُولُ

وبكْتم هإِنو ،روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو ،روأَع هإِنوا، ووتمكُلُّ ت هؤقْري ،هِ كَافِرينيع نيب 
 ،ارن هتنجةٌ، ونج هارا، فَنارنةً ونج هعتِهِ أَنَّ منفِت إِنَّ مِنرِ كَاتِبٍ، وغَي مِنٍ، كَاتِبٍ أَوؤم

كَهفِ فَتكُونَ علَيهِ بردا وسلَاما، كَما فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ، فَلْيستغِثْ بِاللَّهِ، ولْيقْرأْ فَواتِح الْ
ابِيرقُولَ لِأَعتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،اهِيمرلَى إِبع ارتِ النكَان: اكأَب لَك ثْتعإِنْ ب تأَيأَر

يطَانانِ فِي صورةِ أَبِيهِ، وأُمهِ، نعم، فَيتمثَّلُ لَه ش:وأُمك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُ
يا بني، اتبِعه، فَإِنه ربك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ واحِدةٍ، فَيقْتلَها، :فَيقُولَانِ

روا إِلَى عبدِي هذَا، فَإِني أَبعثُه الْآنَ، انظُ:وينشرها بِالْمِنشارِ، حتى يلْقَى شِقَّتينِ، ثُم يقُولَ
من ربك؟ فَيقُولُ ربي اللَّه، :ثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي، فَيبعثُه اللَّه، ويقُولُ لَه الْخبِيثُ

عب تا كُناللَّهِ مالُ، وجالد تاللَّهِ، أَن ودع تأَنو موي الْيمِن ةً بِكصِيرب دأَش و "دقَالَ أَب ،
افِسِينِ الطَّنسقَالَ:الْح ارِبِيحا الْمثَندةَ، :فَحطِيع نع ،افِيصلِيدِ الْوالْو ناللَّهِ ب ديبا عثَندح

جلُ أَرفَع أُمتِي درجةً فِي ذَلِك الر«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ
واللَّهِ ما كُنا نرى ذَلِك الرجلَ إِلَّا عمر بن الْخطَّابِ حتى " :قَالَ أَبو سعِيدٍ:قَالَ.»الْجنةِ

إِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ و«:قَالَ الْمحارِبِي، ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ أَبِي رافِعٍ، قَالَ. مضى لِسبِيلِهِ
 يبِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس رأْمي

 أَنْ يمر بِالْحي فَيصدقُونه، فَيأْمر فَيكَذِّبونه، فَلَا تبقَى لَهم سائِمةٌ إِلَّا هلَكَت، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ
 مِهِموي مِن ،اشِيهِموم وحرى تتح ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس
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رأَدو ،اصِروخ هدأَمو ،هظَمأَعو تا كَانم نمأَس ذَلِك ءٌ مِنيقَى شبلَا ي هإِنا، ووعرض ه
 هتا إِلَّا لَقِينِقَابِهِم قْبٍ مِنن ا مِنأْتِيهِمةَ، لَا يدِينالْمكَّةَ، وهِ، إِلَّا ملَيع رظَهو ،طِئَهضِ إِلَّا والْأَر

ريبِ الْأَحمرِ، عِند منقَطَعِ السبخةِ، فَترجف الْملَائِكَةُ بِالسيوفِ صلْتةً، حتى ينزِلَ عِند الظُّ
الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، فَلَا يبقَى منافِق، ولَا منافِقَةٌ إِلَّا خرج إِلَيهِ، فَتنفِي الْخبثَ 

، فَقَالَت أُم » ذَلِك الْيوم يوم الْخلَاصِمِنها كَما ينفِي الْكِير، خبثَ الْحدِيدِ، ويدعى 
هم يومئِذٍ قَلِيلٌ، وجلُّهم " يا رسولَ اللَّهِ فَأَين الْعرب يومئِذٍ؟ قَالَ :شرِيكٍ بِنت أَبِي الْعكَرِ

مهاما إِممنيفَب ،الِحلٌ صجر مهامإِمقْدِسِ، وتِ الْميلَ بِبزإِذْ ن ،حبالص لِّي بِهِمصي مقَدت قَد 
 مقَدتى، لِيقَرشِي الْقَهمي ،كُصني امالْإِم ذَلِك عجفَر ،حبالص ميرم نى ابعِيس هِملَيع

تقَدم فَصلِّ، فَإِنها لَك :لَهعِيسى يصلِّي بِالناسِ، فَيضع عِيسى يده بين كَتِفَيهِ، ثُم يقُولُ 
لَامهِ السلَيى عقَالَ عِيس ،فرصفَإِذَا ان ،مهامإِم لِّي بِهِمصفَي ،تأُقِيم: ،حفْتفَي ،ابوا الْبحافْت

وساجٍ، فَإِذَا نظَر إِلَيهِ ووراءَه الدجالُ معه سبعونَ أَلْف يهودِي، كُلُّهم ذُو سيفٍ محلى 
لَامهِ السلَيى عقُولُ عِيسيا، وارِبه طَلِقنياءِ، وفِي الْم الْمِلْح ذُوبا يكَم ،الُ ذَابجإِنَّ :الد

قْتفَي ،قِيرالش ابِ اللُّدب دعِن رِكُهدا، فَيبِقَنِي بِهست ةً، لَنبرض لِي فِيك اللَّه زِمهفَي ،لُه
الْيهود، فَلَا يبقَى شيءٌ مِما خلَق اللَّه يتوارى بِهِ يهودِي إِلَّا أَنطَق اللَّه ذَلِك الشيءَ، لَا 

،رِهِمجش ا مِنهةَ، فَإِنقَدرةَ، إِلَّا الْغابلَا دائِطَ، ولَا حو ،رجلَا شو ،رجإِلَّا ح ،طِقنلَا ت 
 .١٧٠٧"يا عبد اللَّهِ الْمسلِم هذَا يهودِي، فَتعالَ اقْتلْه :قَالَ

 .ومنها حديث سمرة بن جندب رضي االله عنه، وفيه أن عيسى عليه السلام يقتل الدجال
، اما ممسوحةً عينه طَالِعةً ناتِئَـةً       إِنَّ امرأَةً مِن الْيهودِ بِالْمدِينةِ ولَدت غُلَ      :وعن جابِرٍ قَالَ  

،  أَنْ يكُونَ الدجالَ فَوجده تحت قَطِيفَةٍ يهمهِـم فَآذَنتـه أُمـه              �وأَشفَق رسولُ االلهِ    
االلهِ    :فَقَالَت دبا عاءَ      ، يج و الْقَاسِمِ قَدذَا أَبهِ   ، هإِلَي جرفَاخ ،جرالْقَطِيفَةِ    فَخ فَقَـالَ  ،  مِن

يا ابن صيادٍ ما ترى؟ قَالَ      " :ثُم قَالَ ، " ما لَها قَاتلَها االلهُ لَو تركَته لَبين        " :�رسولُ االلهِ   
رسولُ االلهِ؟  أَتشهد أَني   " :فَقَالَ لَه ، " وأَرى عرشا علَى الْماءِ     ، وأَرى باطِلًا   ، أَرى حقا   
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ثُـم  ، آمنت بِااللهِ عز وجلَّ ورسلِهِ      :�هو أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ         :فَقَالَ
   كَهرتو جرخ ،            هأُم هتفَآذَن هِممهي ملٍ لَهخفِي ن هدجى فَورةً أُخرم اهأَت ثُم ،ـا  :فَقَالَتي

ما لَها قَاتلَها االلهُ لَـو تركَتـه   " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ ، هذَا أَبو الْقَاسِمِ قَد جاءَ    ، عبد االلهِ   
  نيولُ االلهِ    :قَالَ". لَبسكَانَ رئًا        �ويكَلَامِهِ ش مِن عمسأَنْ ي عطْملَا      ،  ي أَم وه وه لَمعفَي ،
وأَرى عرشـا   ، وأَرى باطِلًـا    ، أَرى حقـا    :قَـالَ " ما تـرى؟    ،  يا ابن صيادٍ     ":فَقَالَ

هو أَتشهد أَني رسولُ    :فَقَالَ، " أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟     " :فَقَالَ، علَى الْماءِ   ] ٣٨٤:ص[
، ثُم خرج وتركَـه  ،  وجلَّ ورسلِهِ فَلُبس علَيهِ آمنت بِااللهِ عز" :�االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ  

والرابِعةِ ومعه أَبو بكْرٍ، وعمر رضِي االلهُ عنهمـا فِـي نفَـرٍ مِـن               ، ثُم جاءَ فِي الثَّالِثَةِ     
بين أَيدِينا رجاءَ أَنْ يسمع مِن كَلَامِـهِ   �الْمهاجِرِين والْأَنصارِ وأَنا معه فَبادر رسولُ االلهِ  

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ، هذَا أَبو الْقَاسِمِ قَد جاءَ      ، يا عبد االلهِ    :فَقَالَت، فَسبقَته أُمه إِلَيهِ    ، شيئًا  
، أَرى حقا   :قَالَ" يا ابن صيادٍ ما ترى؟      " :فَقَالَ، " لَو تركَته لَبين      ما لَها قَاتلَها االلهُ     " :�

أَتشهد :فَقَالَ، " أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟     " :فَقَالَ، وأَرى عرشا علَى الْماءِ     ، وأَرى باطِلًا   
فَقَـالَ  ،  فَلُبس علَيهِ    ،" آمنت بِااللهِ ورسلِهِ    " :�أَنت أَني رسولُ االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        

فَقَـالَ  ، الدخ  :قَالَ" فَما هو؟   ، إِنا قَد خبأْنا لَك خبِيئًا      ، يا ابن صيادٍ    " :�رسولُ االلهِ   
لُه يا  ائْذَنْ لِي فَأَقْت  :فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه      ، " اخسأِ اخسأْ   " :�رسولُ االلهِ   
إِنما صاحِبه عِيسى ابن    ، إِنْ يكُن هو فَلَست صاحِبه      " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، رسولَ االلهِ   

  ميردِ             ، مهلِ الْعأَه لًا مِنجلَ رقْتأَنْ ت لَك سفَلَي وه كُنإِنْ لَا يـولُ    :قَالَ". وسلْ رزي فَلَم
 .١٧٠٨..."فِقًا أَنْ يكُونَ هو الدجالَ  مش�االلهِ 

ينزِلُ الدجالُ فِي هذِهِ السبخةِ بِمرقَناةَ ، : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ 
مِهِ وإِلَى أُمهِ وابنتِهِ فَيكُونُ أَكْثَر من يخرج إِلَيهِ النساءُ ، حتى إِنَّ الرجلَ لَيرجِع إِلَى حمِي

وأُختِهِ وعمتِهِ ، فَيوثِقُها رِباطًا ، مخافَةَ أَنْ تخرج إِلَيهِ ، ثُم يسلِّطُ اللَّه الْمسلِمِين علَيهِ ، 
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تحبِئُ تتخلَي ، ودِيهى إِنَّ الْيتح ، هتلُونَ شِيعقْتيو هلُونقْتقُولُ فَيرِ فَيجةِ أَوِ الْحرجالش 
 .١٧٠٩.هذَا يهودِي تحتِي فَاقْتلْه:الْحجر أَوِ الشجرةُ لِلْمسلِمِ 

 بِيالن مِعس ،هنع اللَّه ضِيةَ رارِينِ جعِ بمجم نقُولُ�وعالَ «: يجالد ميرم نلُ ابقْتي
ابِ لُدةَ، قَالَ،١٧١٠.»بِبارِينِ جعِ بمجم نولَ اللَّهِ :وعسر تمِعقُولُ�سي :» نلُ ابقْتي

انِبِ لُدإِلَى ج أَو ،ابِ لُدالَ بِبجالد ميرةَ ، قَالَ  ،١٧١١»مارِينِ جعِ بمجم نوع: تمِعس
 ١٧١٢.الدجالَ بِبابِ لُد ، أَو إِلَى جانِبِ لُدلَيقْتلَن ابن مريم : يقُولُ �رسولَ االلهِ 

وفِي الباب عن عِمرانَ بنِ حصينٍ، ونافِعِ بنِ عتبةَ، وأَبِي برزةَ، وحذَيفَةَ ":قال الترمذي  
، وأَبِي أُمامةَ، وابنِ بنِ أَسِيدٍ، وأَبِي هريرةَ، وكَيسانَ، وعثْمانَ بنِ أَبِي العاصِ، وجابِرٍ

مسعودٍ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، وسمرةَ بنِ جندبٍ، والنواسِ بنِ سمعانَ، وعمرِو بنِ 
 .١٧١٣"هذَا حدِيثٌ صحِيح :عوفٍ، وحذَيفَةَ بنِ اليمانِ

 نوعطَّابِ، ابن عمرالْخ نب رمأَ� أَنَّ عسرمع فَقَالَ لَه،ثَهدودِ فَحهالْي لًا مِنجي :لَ رإِن
الِ،فَقَالَقَدجنِ الدنِي عبِرقًا،فَأَخصِد كمِن تلَواءِ «: ببِفِن ميرم ناب هلَنقْتلَي ودهإِلَهِ يو
١٧١٤»لُد. 

 نابن عمروعهالْي لًا مِنجأَلَ رس رمأَنَّ ع  فَقَالَ لَه ،رمع قَهدفَص ،ثَهدءٍ فَحيش نودِ ع
رمالِ«:عجنِ الدنِي عبِرفَأَخ ،قَكصِد تلَوب اءِ :قَالَ» قَدبِفِن ميرم ناب هلَنقْتودِ لِيهإِلَهِ الْيو
 ١٧١٥" لُد 
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 بينت أنه سوف يقتل عند مدينة �قد تقدم النص على ذلك في ثلاثة أحاديث عن النبى 

 :اللد بفلسطين
  وهناك بعض الجهال قد أنكروا ما يتعلق بالدجال فلا يجوز التعويل عليهم ،لأم ليسوا 

 .من أهل العلم
إِنه «:سمِعت عمر بن الْخطَّابِ وهو يقُولُ:لَعنِ ابنِ عباسٍ، قَاوقد روى عبد الرزاق 

سيخرج بعدكُم قَوم يكَذِّبونَ بِالرجمِ، ويكَذِّبونَ بِالدجالِ، ويكَذِّبونَ بِالْحوضِ، 
 .١٧١٦»رِويكَذِّبونَ بِعذَابِ الْقَبرِ، ويكَذِّبونَ بِقَومٍ يخرجونَ مِن النا

وهذا الأثر له حكم المرفوع؛ لأن فيه إخبارا عن أمر غيبي، وذلك لا يقال من قبل الرأي، 
 .وإنما يقال عن توقيف

قَالَ الْقَاضِي هذِهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي ذَكَرها مسلِم وغَيره فِي :"شرح مسلم"قال النووي في 
بِ أَهذْهةٌ لِمجالِ حجةِ الدبِهِ قِص لَى اللَّهتنِهِ ابيبِع صخش هأَنودِهِ وجةِ وفِي صِح قلِ الْح

 مِنو لُهقْتتِ الَّذِي يياءِ الْميإِح الَى مِنعاتِ اللَّهِ تورقْدم اءَ مِنيلَى أَشع هرأَقْدو هادعِب
هعبِ مالْخِصا وينةِ الدرهورِ زرِهِ ظُهأَمو ضِ لَهوزِ الْأَراعِ كُنباتهِ ويرهنارِهِ ونتِهِ ونجو 

السماءَ أَنْ تمطِر فَتمطِر والْأَرض أَنْ تنبِت فَتنبِت فَيقَع كُلُّ ذَلِك بِقُدرةِ اللَّهِ تعالَى 
عالَى بعت اللَّه هجِزعي شِيئَتِهِ ثُممطِلُ وبيذلك فلايقدر على قتل ذلك الرجل ولاغيره و د

 ويثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا هذَا مذْهب أَهلِ السنةِ وجمِيعِ الْمحدثِين �أَمره ويقْتلُه عِيسى 
هرطَلَ أَمأَبو هكَرأَن نظَّارِ خِلَافًا لِمالناءِ والْفُقَهزِلَةِ وتعضِ الْمعبةِ ومِيهالْجارِجِ ووالْخ مِن 

 لَكِنودِ وجالْو حِيحص هفِي أَن رِهِمغَيةِ ومِيهالْج افِقِيهِ مِنومو زِلِيتعالْم ارِيخخِلَافًا لِلْبو
انَ حقا لَم يوثُق بِمعجِزاتِ الذى يدعى مخارف وخيالات لاحقائق لَها وزعموا أَنه لَو كَ
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فَيكُونَ ما ) الْأَنبِياءِ صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِم وهذَا غَلَطٌ مِن جمِيعِهِم لِأَنه لَم يدعِ النبوة
عفْسِ دفِي ن وهةَ وعِي الْإِلَهِيدا يمإِنو دِيقِ لَهصكَالت هعالِهِ مةِ حورا بِصلَه كَذِّبم اهو

 نعهِ وينيرِ الَّذِي فِي عوالَةِ الْعإِز نزِهِ عجعتِهِ وورقْصِ صنوثِ فِيهِ ودلَائِلِ الْحودِ دجوو
عاع مِن إِزالَةِ الشاهِدِ بِكُفْرِهِ الْمكْتوبِ بين عينيه ولهذه الدلائل وغيرها لايغتر به الار

الناسِ لِسد الْحاجةِ والْفَاقَةِ رغْبةً فِي سد الرمقِ أَو تقِيةً وخوفًا مِن أَذَاه لِأَنَّ فِتنته عظِيمةٌ 
جِدا تدهش الْعقُولَ وتحير الألباب مع سرعة مروره فى الأمر فلايمكث بِحيثُ يتأَملُ 

 حالَه ودلَائِلَ الْحدوثِ فِيهِ والنقْصِ فَيصدقُه من صدقَه فِي هذِهِ الْحالَةِ ولِهذَا الضعفَاءُ
حذَّرتِ الْأَنبِياءُ صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِم أَجمعِين مِن فِتنتِهِ ونبهوا علَى نقْصِهِ ودلَائِلِ 

 وأَما أَهلُ التوفِيقِ فَلَا يغترونَ بِهِ ولايخدعون لِما معه لِما ذَكَرناه مِن الدلَائِلِ إِبطَالِهِ
الْمكَذِّبةِ لَه مع ما سبق لَهم مِن الْعِلْمِ بِحالَهِ ولِهذَا يقُولُ لَه الَّذِي يقْتلُه ثُم يحييه ما ازددت 

 .١٧١٧" هذَا آخِر كَلَامِ الْقَاضِي رحِمه اللَّهفيك الابصيرة
وقَد تقَدم فِي حدِيثِ حذَيفَةَ وغَيرِهِ أَنَّ ماءَه نار، وناره ماءٌ :"النهاية"وقال ابن كثير في 

 .بارِد، وإِنما ذَلِك فِي رأْيِ الْعينِ
فَةٌ مِن الْعلَماءِ، كَابنِ حزمٍ والطَّحاوِي وغَيرِهِما فِي أَنَّ وقَد تمسك بِهذَا الْحدِيثِ طَائِ

الدجالَ ممخرِق مموه، لَا حقِيقَةَ لِما يبدِي لِلناسِ مِن الْأُمورِ الَّتِي تشاهد فِي زمانِهِ، بلْ 
لَا يجوز أَنْ يكُونَ :يخ أَبو علِي الْجبائِي شيخ الْمعتزِلَةِوقَالَ الش. كُلُّها خيالَات عِند هؤلَاءِ

وقَد أَجابه الْقَاضِي عِياض وغَيره . لِئَلَّا يشتبِه خارِق الساحِرِ بِخارِقِ النبِي؛ لِذَلِك حقِيقَةٌ
يةَ، وذَلِك منافٍ لِبشرِيتِهِ، فَلَا يمتنِع إِجراءُ الْخارِقِ علَى يديهِ، بِأَنَّ الدجالَ إِنما يدعِي الْإِلَهِ

 .والْحالَةُ هذِهِ
وقَد أَنكَرت طَوائِف كَثِيرةٌ مِن الْخوارِجِ والْجهمِيةِ وبعض الْمعتزِلَةِ خروج الدجالِ 

درةِ، وزِ بِالْكُلِّييح نع وا بِذَلِكجرخئًا، ويوا شعنصي ةَ فِيهِ، فَلَمارِدادِيثَ الْووا الْأَح
 كَما �لِردهِم ما تواترت بِهِ الْأَخبار الصحِيحةُ مِن غَيرِ وجهٍ عن رسولِ اللَّهِ ؛ الْعلَماءِ
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ذَلِك مقَدت .درا أَومإِنبِاللَّهِ وو ،عقْنمةٌ وفِيهِ كِفَايابِ، وذَا الْبفِي ه درا وم ضعا بن
 .الْمستعانُ

 مِن هعم لُقُهخا يبِم هادبِهِ عِب اللَّه حِنتمالَ يجةِ أَنَّ الدمقَدتادِيثِ الْمالْأَح مِن رظْهالَّذِي يو
شارِقِ الْموالْخ ،مهطِرماءَ فَتمالس رأْمي لَه ابجتنِ اسأَنَّ م مقَدا تانِهِ، كَممةِ فِي زداه

والْأَرض فَتنبِت لَهم زرعا تأْكُلُ مِنه أَنعامهم، وأَنفُسهم وترجِع إِلَيهِم مواشِيهِم سِمانا 
تسلَا ي نما، ونلَب توملَّةُ والْغطُ والْقَحو بدالْجةُ ونالس مهصِيبت هرهِ أَملَيع دريو لَه جِيب

الْأَنعامِ ونقْص الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمراتِ، وأَنه يتبعه كُنوز الْأَرضِ كَيعاسِيبِ النحلِ، 
لِك الشاب ثُم يحيِيهِ، وهذَا كُلُّه لَيس بِمخرقَةٍ، بلْ لَه حقِيقَةٌ امتحن اللَّه بِها وأَنه يقْتلُ ذَ

 الَّذِين اددزيونَ، وابترالْم كْفُرا، يدِي بِهِ كَثِيرهيا، وضِلُّ بِهِ كَثِيرانِ، فَيمالز فِي ذَلِك هادعِب
وا إِيمناآمان. 

هو أَهونُ علَى اللَّهِ " :وقَد حملَ الْقَاضِي عِياض وغَيره علَى هذَا الْمعنى معنى الْحدِيثِ
 ذَلِك مِن ." هإِلَّا لِأَن ا ذَاكمو ،مِنِينؤالْم هادضِلُّ بِهِ عِبا يم هعكُونَ مأَنْ ي أَقَلُّ مِن وه أَي

فَبين عينيهِ ؛ قِص، ظَاهِر النقْصِ والْفُجورِ والظُّلْمِ، وإِنْ كَانَ معه ما معه مِن الْخوارِقِنا
وبكْتم:لِهِ. كَافِررِهِ بِقَوبفِي خ ارِعالش ذَلِك قَّقح قَدةً، وةً ظَاهِرابكِت: " ر ف لَّ ". كفَد

لَى أَنع اءُ ذَلِكروةُ عاحِدالْو هنيعاسِ، والن ضعب قُولُها يةٌ، كَموِينعةٌ، لَا ميةٌ حِسابكِت ه
أَي علَى وجهِ الْماءِ، ومن ". كَأَنها عِنبةٌ طَافِيةٌ " :شنِيعةُ الْمنظَرِ ناتِئَةٌ، وهو معنى قَولِهِ

ى ذَلِكوافِئَةٌ طَ" :ر ."اهنعا:فَمءَ فِيهورِ. لَا ضدِيثِ الْآخفِي الْحلَى " :وةٌ عامخا نهكَأَن
 .أَي بشِعةُ الشكْلِ". حائِطٍ مجصصٍ 

ما أَنْ فَإِ. الْيسرى:وقَد ورد فِي بعضِ الْأَحادِيثِ أَنَّ عينه الْيمنى عوراءُ، وجاءَ فِي بعضِها
تكُونَ إِحدى الروايتينِ غَير محفُوظَةٍ، أَو أَنَّ الْعور حاصِلٌ فِي كُلٍّ مِن الْعينينِ، ويكُونُ 
نب دمحا مثَندح ،انِيرالطَّب اهوا رم ابوذَا الْجي هقَويو ،بيالْعو قْصرِ النوى الْعنعم 

حدثَنا أَبو الْولِيدِ، حدثَنا زائِدةُ، حدثَنا سِماك، عن :محمدٍ التمار وأَبو خلِيفَةَ، قَالَا
الدجالُ جعد هِجانٌ أَقْمر، كَأَنَّ «" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ

جش نغُص هأْسةٌرةٌ طَافِيبا عِنهى كَأَنرالْأُخى، ورسنِهِ الْييع وسطْمةٍ، مدِيثَ". » رالْح .
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" :لَكِن قَد جاءَ فِي الْحدِيثِ الْمتقَدمِ. وكَذَلِك رواه سفْيانُ الثَّورِي، عن سِماكٍ بِنحوِهِ
 كَبا كَوهى كَأَنرالْأُخ هنيعو يرد." 

وعلَى هذَا فَتكُونُ الروايةُ الْواحِدةُ غَلَطًا، ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ الْمراد أَنَّ الْعين الْواحِدةَ 
 واللَّه، سبحانه وتعالَى، أَعلَم. عوراءُ فِي نفْسِها، والْأُخرى عوراءُ بِاعتِبارِ انفِرادِها

 .بِالصوابِ
ما الْحِكْمةُ فِي أَنَّ الدجالَ مع كَثْرةِ شرهِ وفُجورِهِ، وانتِشارِ :وقَد سأَلَ سائِلٌ سؤالًا، فَقَالَ

ج همِن ذَّرح قَداءِ، والِافْتِرالْكَذِبِ و ظَاهِر فِي ذَاك وهةَ، ووبِيبالر اهوعدرِهِ، وأَم مِيع
 .الْأَنبِياءِ، كَيف لَم يذْكَر فِي الْقُرآنِ، ويبصر مِنه، ويصرح بِاسمِهِ، وينوه بِكَذِبِهِ وعِنادِهِ؟ 

 يوم يأْتِي بعض{:أَحدها أَنه قَد أُشِير إِلَى ذِكْرِهِ فِي قَولِهِ تعالَى؛ والْجواب مِن وجوهٍ
} آياتِ ربك لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

 ] .١٥٨:الْأَنعامِ[الْآيةَ ] ١٥٨:الأنعام[
ثَنا يعلَى بن عبيدٍ، عن حدثَنا عبد بن حميدٍ، حد:فَالَ أَبو عِيسى الترمِذِي عِند تفْسِيرِها

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نازِمٍ، عأَبِي ح نانَ، عونِ غَزلِ بيقَالَ�فُض : "» نجرثَلَاثٌ إِذَا خ
الدجالُ، والدابةُ، لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا 

 .هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح:ثُم قَالَ". »  أَو مِن مغرِبِها-وطُلُوع الشمسِ مِن الْمغرِبِ 
ا أَنَّ عِيسى ابن مريم ينزِلُ مِن السماءِ الدنيا، فَيقْتلُ الدجالَ، كَما تقَدم، وكَم:الثَّانِي

بلْ رفَعه اللَّه إِلَيهِ وكَانَ اللَّه عزِيزا {:سيأْتِي، وقَد ذُكِر فِي الْقُرآنِ نزولُه فِي قَولِهِ تعالَى
ش هِملَيكُونُ عةِ يامالْقِي مويتِهِ وولَ مبِهِ قَب نمِنؤابِ إِلَّا لِيلِ الْكِتأَه إِنْ مِنا وكِيماحهِيد {

 ] .١٥٩، ١٥٨:النساءِ[
عائِد .]١٥٩:النساء[} قَبلَ موتِهِ{:أَنَّ الضمِير فِي قَولِهِ تعالَى" التفْسِيرِ " وقَد قَررنا فِي 

 اختِلَافًا علَى عِيسى، أَي سينزِلُ إِلَى الْأَرضِ، ويؤمِن بِهِ أَهلُ الْكِتابِ الَّذِين اختلَفُوا فِيهِ
متبايِنا، فَمِن مدعِي الْإِلَهِيةِ كَالنصارى، ومِن قَائِلٍ فِيهِ قَولًا عظِيما، وهو أَنه ولَد زنيةٍ، 

اتمو لِبصقُتِلَ و هقَائِلٍ أَن مِنو ،ودهالْي مهو .لَ يلَ قَبزفَإِذَا ن ،رِ ذَلِكةِ إِلَى غَياممِ الْقِيو
. تحقَّق كُلٌّ مِن الْفَرِيقَينِ كَذِب نفْسِهِ فِيما يدعِيهِ فِيهِ مِن الِافْتِراءِ، وسنقَرر هذَا قَرِيبا
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سِيحِ الدةً إِلَى ذِكْرِ الْمارإِش ميرنِ مى ابسِيحِ عِيسولِ الْمزن كُونُ ذِكْرذَا فَيلَى هعالِ وج
مسِيحِ الضلَالَةِ، وهو ضِد مسِيحِ الْهدى، ومِن عادةِ الْعربِ أَنها تكْتفِي بِذِكْرِ أَحدِ 

 .الضدينِ عن ذِكْرِ الْآخرِ، كَما هو مقَرر فِي موضِعِهِ
 احتِقَارا لَه، حيثُ إِنه يدعِي الْإِلَهِيةَ وهو أَنه لَم يذْكَر بِصرِيحِ اسمِهِ فِي الْقُرآنِ:الثَّالِثُ

 هزِيهنتو اءَهرِيكِبو هتظَمعو بلَالَ الرج الُهافِي حنلْقِ يالْخ اقِصتِهِ نرِيشب عم وهو ،رشب
مِن قَرأَح بالر دعِن هرقْصِ، فَكَانَ أَمنِ النع نلَى عجأَنْ ي مِن رحأَدو ،رغأَصو ،ذْكَرأَنْ ي 

 نع مِهِما لِأُملَولَّ، فَججو زع ،بابِ الرنلُ لِجسالر رصتلَكِنِ انو ،ذَّرحيو اهوعرِ دأَم
الْخضِلَّةِ، ونِ الْمالْفِت مِن هعا مم موهذَّرحرِهِ، وفَى أَمحِلَّةِ، فَاكْتمضةِ الْمقَضِينارِقِ الْمو

 قِيرالْح هرأَم ذْكُرأَنْ ي ناءِ عقِيامِ الْأَتإِم ملَدِ آددِ ويس نع ذَلِك راتوتاءِ، وبِيارِ الْأَنببِإِخ
وظِيمِ، وآنِ الْعلَالِ اللَّهِ، فِي الْقُرةِ إِلَى جبسكَرِيمٍبِالن بِيرِهِ إِلَى كُلِّ نانَ أَميكَلَ ب. 

انِ:فَإِنْ قُلْتتهالْبالْكَذِبِ وةِ والْإِلَهِي مِن اهعا ادى معقَدِ ادآنِ، ونُ فِي الْقُروعفِر ذُكِر ؛ فَقَد
ها الْملَأُ ما علِمت لَكُم مِن يا أَي{:وقَالَ.]٢٤:النازعات[} أَنا ربكُم الْأَعلَى{:حيثُ قَالَ
فَالْجواب أَنَّ أَمر فِرعونَ قَدِ انقَضى، وتبين كَذِبه لِكُلِّ مؤمِنٍ .]٣٨:القصص[} إِلَهٍ غَيرِي

ارتِباخةً ونلُ فِتقْبتسا يفِيم كَائِن وهأْتِي، ويالِ سجالد رأَماقِلٍ، وعو هذِكْر رِكادِ، فَتا لِلْعِب
 ،همِن ذَّرحيهِ، ولَيع هبنأَنْ ي مِن رأَظْه هكَذِبو هرا بِهِ، إِذْ أَمانتِحامو ،ا لَهتِقَارآنِ احفِي الْقُر

 بِيا كَانَ النوحِهِ، كَمضءِ لِويالش ذِكْر كرتي قَدو�وضِ مرلَى أَنْ  فِي مع مزع تِهِ قَد
" :يكْتب كِتابا بِخِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ، رضِي اللَّه عنه، مِن بعدِهِ، ثُم ترك ذَلِك، وقَالَ

، وعظِيمِ قَدرِهِ عِند فَترك نصه علَيهِ لِوضوحِ جلَالَتِهِ". يأْبى اللَّه والْمؤمِنونَ إِلَّا أَبا بكْرٍ 
 قَعو كَذَلِكو ،هدعا بددِلُونَ بِهِ أَحعلَا ي مهأَن ،لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع ،لِمعةِ، وابحالص

ه غَير مرةٍ فِي الْأَمر، ولِهذَا يذْكَر هذَا الْحدِيثُ فِي دلَائِلِ النبوةِ، كَما تقَدم ذِكْرنا لَ
 .مواضِع مِن هذَا الْكِتابِ

وهذَا الْمقَام الَّذِي نحن فِيهِ مِن هذَا الْقَبِيلِ، وهو أَنَّ الشيءَ قَد يكُونُ ظُهوره كَافِيا عنِ 
نْ يحتاج معه إِلَى زِيادةِ إِيضاحٍ التنصِيصِ علَيهِ، وأَنَّ الْأَمر أَظْهر وأَوضح وأَجلَى مِن أَ

علَى ما فِي الْقُلُوبِ مستقِر، فَالدجالُ واضِح الذَّم ظَاهِر النقْصِ بِالنسبةِ إِلَى الْمقَامِ الَّذِي 
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ا يعلَم تعالَى مِن عِبادِهِ الْمؤمِنِين أَنَّ لِم؛ يدعِيهِ مِن الربوبِيةِ، فَترك اللَّه ذِكْره والنص علَيهِ
مِثْلَ الدجالِ لَا يخفَى ضلَالُه علَيهِم ولَا يهِيضهم، ولَا يزِيدهم إِلَّا إِيمانا وتسلِيما لِلَّهِ 

 .ولِرسولِهِ، وتصدِيقًا لِلْحق، وردا لِلْباطِلِ
ذَا يلِهيِيهِوحي ثُم ،لُهقْتالُ فَيجهِ الدلَيلَّطُ عسالَّذِي ي مِنؤالْم قُولُ ذَلِك: تددا ازاللَّهِ مو

ولَا يلْزم مِن هذَا . �فِيك إِلَّا بصِيرةً، أَنت الْأَعور الْكَذَّاب الَّذِي حدثَنا عنه رسولُ اللَّهِ 
 .١٧١٨. شِفَاها�ع خبر الدجالِ مِن رسولِ اللَّهِ أَنه سمِ

وقَالَ بن الْعربِي الَّذِي يظْهر على يد الدجالِ مِن الْآياتِ مِن إِنزالِ الْمطَرِ والْخِصبِ علَى               
ه وما معه مِن جنةٍ ونارٍ ومِياهٍ       من يصدقُه والْجدبِ علَى من يكَذِّبه واتباعِ كُنوزِ الْأَرضِ لَ         

               ـرأَم كُلُّه ذَلِكو قِّنيتالْم وجنيو ابترالْم لِكهلِي ارتِباخاللَّهِ و ةٌ مِننمِح رِي كُلُّ ذَلِكجت
انَ يستعِيذُ مِنهـا فِـي صـلَاتِهِ     لَا فِتنةَ أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ وكَ�مخوف ولِهذَا قَالَ   

                كُملَـيلِـي ع فوالِ أَخجالد رلِمٍ غَيسم درِ عِندِيثِ الْآخفِي الْح لُها قَوأَمتِهِ وا لِأُمرِيعشت
           هِمإِلَي بأَقْر هِملَيع افَهةِ لِأَنَّ الَّذِي خابحلِلص ا قَالَ ذَلِكمفَإِن    قَّنيتالْم الِ فَالْقَرِيبجالد مِن

               دكَانَ أَش لَوبِهِ و هقُوعونِ وظْنعِيدِ الْملَى الْبع همِن فوالْخ دتشهِ يلَيع افخي نلِم هقُوعو
رِوايةِ أَبِي الْوداكِ مـا ازددت      قَولُه فَيقُولُ واللَّهِ ما كُنت فِيك أَشد بصِيرةً مِني الْيوم فِي            

فِيك إِلَّا بصِيرةً ثُم يقُولُ يا أَيها الناس إِنه لَا يفْعلُ بعدِي بِأَحدٍ مِن الناسِ وفِي رِوايةِ عطِيةَ                  
           دا الْآنَ أَشقُولُ أَنبِي فَي مِنؤا تالُ أَمجالد قُولُ لَها        فَياسِ يى فِي النادن ي ثُممِن ةً فِيكصِيرب

أَيها الناس هذَا الْمسِيح الْكَذَّاب من أَطَاعه فَهو فِي النارِ ومن عصاه فَهو فِي الْجنة ونقل                
ب كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْمـاءِ  بن التينِ عنِ الداودِي أَنَّ الرجلَ إِذَا قَالَ ذَلِك لِلدجالِ ذَا      

       رِيـدفَي لُـهقَو ميرى بن ما يحصل للدجال إِذا رأى عِيسمإِن أَنَّ ذَلِك وفرعالْمكَذَا قَالَ و
 لِيذْبحه فَيجعلُ مـا  الدجالُ أَنْ يقْتلَه فَلَا يسلَّطُ علَيهِ فِي رِوايةِ أَبِي الْوداكِ فَيأْخذُه الدجالُ    

بين رقَبتِهِ إِلَى ترقوته نحاس فَلَا يستطِيع إِلَيهِ سبِيلًا وفِي رِوايةِ عطِيةَ فَقَالَ لَـه الـدجالُ                 
لَا يقدر علَيهِ ولَا يتسلَّطُ     لَتطِيعنِي أَو لَأَذْبحنك فَقَالَ واللَّهِ لَا أُطِيعك أَبدا فَأَمر بِهِ فَأُضجِع فَ           

                                                 
  فما بعدها)١٩٣/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٧١٨
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                اءُ ذَاترغَب هِيارِ وفِي الن هِ فَأُلْقِيلَيرِجهِ ويدذَ يةَ فَأَخطِيةِ عايفِي رِو ادةً زاحِدةً ورهِ ملَيع
ف بِهِ فَيحسب الناس أَنه قَذَفَه إِلَى       دخانٍ وفِي رِوايةِ أَبِي الْوداكِ فَيأْخذُ بِيديهِ ورِجلَيهِ فَيقْذِ        

 ذَلِك الرجـلُ أَقْـرب     �النارِ وإِنما أُلْقِي فِي الْجنةِ زاد فِي رِوايةِ عطِيةَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             
عظَم شهادةً عِنـد رب الْعـالَمِين       أُمتِي مِني وأَرفَعهم درجةً وفِي رِوايةِ أَبِي الْوداكِ هذَا أَ         

ووقَع عِند أَبِي يعلَى وعبدِ بنِ حميدٍ مِن رِوايةِ حجاجِ بنِ أَرطَاةَ عن عطِيةَ أَنه يذْبح ثَلَاثَ                 
هِ بِصفِيحةِ نحاسٍ فَلَا يستطِيع ذَبحه      مراتٍ ثُم يعود لِيذْبحه الرابِعةَ فَيضرِب اللَّه علَى حلْقِ        

والْأَولُ هو الصواب ووقَع فِي حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رفَعه فِي ذِكْرِ الدجالِ يـدعو                
          دةِ أَبِي الْوايرِو وحن هِ فَذَكَرلَيإِلَّا ع اللَّه لِّطُهسلٍ لَا يجفِهِ       بِرـيهِ بِسوِي إِلَيهفِي آخِرِهِ فَياكِ و

 .١٧١٩..."فَلَا يستطِيعه فَيقُولُ أَخروه عني
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المَسِيح «وذِكْر » المَسِيح علَيهِ السلَام« قَد تكَرر فِيهِ ذِكْر:"النهاية"قال ابن الأثير في 

لِأَنه كَانَ :وقِيلَ.أَما عِيسى فسمي بِهِ؛ لِأَنه كَانَ لَا يمسح بِيدِهِ ذَا عاهةٍ إِلَّا برِئ» الدجالِ
لَه مصل، لَا أخجالر حسأَم. 

أَي :لِأَنه كَانَ يمسح الْأَرض:وقِيلَ.ه ممسوحا بالدهنِلِأَنه خرج مِن بطْنِ أم:وقِيلَ
وأَما الدجال فَسمي بِهِ؛ .مشِيحاً، فَعرب:هو بالعبرانِية:وقِيلَ.الصديق:المَسِيح:وقِيلَ.يقْطَعها

هِ ومسِيح، وهو أَلَّا يبقَى علَى أحدٍ رجلٌ ممسوح الوج:ويقَالُ.لِأَنَّ عينه الواحدةَ ممسوحة
وقَالَ أَبو .أَي يقْطَعها:لِأَنه يمسح الأرض:وقِيلَ.شِقْي وجهِهِ عين ولَا حاجب إِلَّا استوى

 .١٧٢٠". يس بِشيءٍولَ.أَي شوه:إِنه المِسيح، بِوزنِ سِكِّيتٍ، وإِنه الَّذِي مسِح خلْقُه:الْهيثَمِ
والمَسِيح الأَعور، وبِه : قَالَ�الصديق، وبِه سمي عِيسى :المَسِيح:ثَعلَب عن ابن الْأَعرابِي

 .سمي الدجال، ونحو ذَلِك قَالَ أَبو عبيد
لْمنذِرِي عن أبي الْهيثَم أَنه وأَخبرنِي ا.سمي عِيسى المَسيح لِأَنه مسِح بِالْبركَةِ:وقَالَ شمر

الصديق، وضد الصديق المَسيح الدجال أَي الضلِّيل الكَذَّاب، خلق :المَسِيح بن مريم:قَالَ
االله المَسِيحين أَحدهمَا ضد الآخر، فَكَانَ المَسِيح ابن مريم يبرِىءُ الأكمه والأبرص ويحيِي 

 االله، وكَذَلِك الدجال يحيي الْميت ويمِيت الْحي، وينشىء السحاب، وينبت الموتى بإذنِ
فَقلت لَه بلغنِي أَن :مسِيح الهُدى، ومسِيح الضلَالَة، قَالَ لي المُنذِري:النبات، فهما مسِيحان

 وسمي الدجال مسِيحاً، لِأَنه ممسوح عِيسى إِنما سمي مسِيحاً، لِأَنه مسِح بالبركَة،
إِنما المَسِيح ضِد المَسيح، يقَال مسحه االله أَي خلَقَه خلْقاً حسناً :العين، فَأنكره وقَالَ

١٧٢١.مباركا، ومسحه أَي خلَقَه قَبِيحاً ملْعوناً
 

                                                 
 )٣٢٦/ ٤( النهاية في غريب الحديث والأثر - ١٧٢٠
 )٢٠٢/ ٤(ذيب اللغة  - ١٧٢١
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سمي :مِنه علَى هذِهِ الصفَةِ؛ وقِيلَ:جالُوالمَسِيح الد ":"لسان العرب"وقال ابن منظور في 
المَسِيح الأَعور وبِهِ سمي الدجالُ، ونحوِ ذَلِك قَالَ :الأَزهري. بِذَلِك لأَنه ممسوح الْعينِ

 مذْكُور فِي ذَهب، والصاد لُغةٌ، وهو:ومسح فِي الأَرض يمسح مسوحاً. أَبو عبيدٍ
. ومسحتِ الإِبلُ الأَرض يومها دأْباً أَي سارت فِيها سيرا شدِيدا. موضِعِهِ
؛ قَالَ الأَزهري:والمَسيحلَامهِ السلَيى، ععِيس يمبِهِ سو يقدثَمِ أَن :الصيأَبي الْه نع وِيرو

ولَعلَّ هذَا كَانَ يستعملُ فِي :واللُّغوِيونَ لَا يعرِفُونَ هذَا، قَالَ:و بكْرٍالمَسِيح الصديق؛ قَالَ أَب
قَد درس مِن كَلَامِ :وقَالَ الْكِسائِي:بعضِ الأَزمان فَدرس فِيما درس مِن الْكَلَامِ؛ قَالَ

بِ كَثِيررالْع .هسِيد نقَالَ اب: سِيحالْما، وهِملَيعا ونبِيلَى نع لَّى اللَّهص ،ميرعيسى بن م
سمي بِهِ لأَنه كَانَ سائِحا فِي الأَرض لَا يستقِر، :سمي بِذَلِك لِصِدقِهِ، وقِيلَ:قِيلَ

برص فَيبرِئُه بإِذن اللَّهِ؛ سمي بِذَلِك لأَنه كَانَ يمسح بِيدِهِ علَى الْعلِيلِ والأَكمه والأَ:وقِيلَ
أُعرب اسم الْمسِيحِ فِي الْقُرآنِ علَى مسح، وهو فِي التوراةِ مشيحا، فعرب :قَالَ الأَزهري

 إِذا المَسِيح يقْتل المَسِيحا:وغُير كَما قِيلَ موسى وأَصله موشى؛ وأَنشد
سمي عِيسى المَسِيح لأَنه مسِح : الدجالَ بنيزكه؛ وقَالَ شمِريعنِي عيسى بن مريم يقْتلُ

 .سمي مسِيحاً لأَنه كَانَ يمسح الأَرض أَي يقْطَعها:بِالْبركَةِ؛ وقَالَ أَبو الْعباسِ
سمي مسيحا لأَنـه    :ا برأَ ، وقيل   أَنه كَانَ لَا يمسح بِيدِهِ ذَا عاهةٍ إِلَّ       :وروِي عنِ ابنِ عباسٍ   

سمي مسِيحا لأَنه خرج مِن بطْـنِ أُمـه         :كَانَ أَمسح الرجل لَيس لِرِجلِهِ أَخمص؛ وقِيلَ      
 االلهُ  سمى:بِكَلِمةٍ مِنه اسمه الْمسِيح ؛ قَالَ أَبو منصورٍ       :ممسوحا بِالدهنِ؛ وقَولُ اللَّهِ تعالَى    

ابتداءَ أَمرِه كَلِمةً لأَنه أَلقى إِليها الكلمةَ، ثُم كَونَ الْكَلِمةَ بشرا، ومعنى الْكَلِمـةِ معنـى                
الْكَذَّاب الدجالُ، وسمي الدجالُ،    :والمسيح. يبشركِ بِولَدٍ اسمه الْمسِيح   :الْولَدِ، والْمعنى 

ن عينه ممسوحةٌ عن أَن يبصِر بِها، وسمي عِيسى مسِيحا اسم خصه اللَّه بِـهِ،               مسِيحا لأَ 
المسيح بن مـريم الصـديق ، وضـد         :ولِمسحِ زكَرِيا إِياه؛وروِي عن أَبي الْهيثَمِ أَنه قال       

أَحدهما ضِـد الْـآخرِ،   :خلَق اللَّه المَسِيحينِ. ذَّابالصديق المسيح الدجالُ أَي الضلِّيلُ الْكَ     
فَكَانَ المسِيح بن مريم يبرِئ الأَكمه والأَبرص ويحيِي الْموتى بإِذن اللَّهِ، وكَذَلِك الدجالُ             

، فَهمـا   يحيي الميت ويمِيت الحَي وينشِئُ السـحاب وينبِـت النبـات بـإِذن اللَّـهِ              
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فَقُلْت لَه بلَغنِي أَن عِيسى إِنما سمي       :مسِيح الهُدى ومسِيح الضلَالَةِ؛ قَالَ المُنذِرِي     :مسِيحانِ
مسِيحا لأَنه مسِح بِالْبركَةِ، وسمي الدجالُ مسِيحا لأَنـه ممسـوح الْعـينِ، فـأَنكره،        

مسحه اللَّه أَي خلَقَه خلْقًا مباركًا حسنا، ومسـحه         : ضد المسِيحِ؛ يقَالُ   إِنما المسِيح :وقَالَ
  .١٧٢٢".اللَّه أَي خلَقَه خلْقًا قَبِيحا ملْعونا
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 )٥٩٤/ ٢(لسان العرب  - ١٧٢٢
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 :آن، وأشار إليه في آية ثالثةوقد أخبر االله بذلك في آيتين من القر
وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ ويوم {:أما الآية الأولى؛ فهي قول االله تعالى

 ]١٥٩:النساء[} الْقِيامةِ يكُونُ علَيهِم شهِيدا 
ينزِلُ عِيسى ابـن مـريم      :قَالَ ، �سولَ اللَّهِ   أَنَّ ر ، عن أَبِي هريرةَ     ":قال ابن أبي حاتم     

   زِيرلُ الْخِنقْتفَي ، لِيبالص كْسِريةَ ، ويالْجِز عضيـا  ، وهارزأَو برالْح عضتطَـى  ، وعيو
يحج مِنها أَو يعتمِر أَو يجمعها      ويأْتِي الروحاءَ فَ  ، ويجمع لَه الصلَاةُ    ، الْمالُ حتى لَا يقْبلَ     

   لَه ةَ   ، اللَّهريرو هأَ أَبقَر تِـهِ              {:ثُموـلَ مبِـهِ قَب نمِنـؤـابِ إِلَّـا لَيلِ الْكِتأَه إِنْ مِنو {
 �دِيثُ النبِـي    فَلَا أَدرِي هذَا أَصلُه ح    :قَبلَ موتِ عِيسى قَالَ حنظَلَةُ    :قَالَ] ١٥٩:النساء[

 .أَو قَولٌ مِن أَبِي هريرةَ
} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتـابِ إِلَّـا لَيـؤمِنن بِـهِ قَبـلَ موتِـهِ              {:فِي قَولِهِ ، وعنِ ابنِ عباسٍ    

تى يـؤمِن بِـهِ     لَو أَنَّ يهودِيا وقَع مِن حائِطٍ إِلَى الْأَرضِ لَم يمت ح          :قَالَ] ١٥٩:النساء[
 .بِعِيسى علَيهِ السلَام:يعنِي

يا أَبـا سـعِيدٍ قَـولُ اللَّـهِ         :قَالَ لِلْحسنِ ، سمِعت رجلًا   :قَالَ، وعن جويرِيةَ بنِ بشِيرٍ     
قَبـلَ مـوتِ   :قَالَ] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ      {:تعالَى

 .وهو باعِثُه قَبلَ يومِ الْقِيامةِ مقَاما يؤمِن بِهِ الْبر والْفَاجِر ، عِيسى إِنَّ اللَّه رفَع إِلَيهِ عِيسى 
 مريم إِلَّا آمن بِهِ لَيس أَحد مِن أَهلِ الْأَرضِ يدرِكُه نزولُ عِيسى ابنِ:قَالَ، وعن أَبِي مالِكٍ 

 ،لُهقَو ذَلِكتِهِ{:وولَ مبِهِ قَب نمِنؤابِ إِلَّا لَيلِ الْكِتأَه إِنْ مِن١٥٩:النساء[} و [ 
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] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:قَولَه، وعنِ ابنِ عباسٍ 
وقَتادةَ ، والْحسنِ ، ومجاهِدٍ ، قَبلَ موتِ عِيسى علَيهِ السلَام وروِي عن أَبِي هريرةَ :قَالَ

ذَلِك وح١٧٢٣.."ن 
وإِنْ :عائِد علَى عِيسى، علَيهِ السلَام، أَي} قَبلَ موتِهِ{:والضمِير فِي قَولِهِ":وقال ابن كثير 

مِ مِنولَ يضِ قَبزِلُ إِلَى الْأَرني حِين ذَلِكى، وتِ عِيسولَ مى قُببِعِيس مِنؤابِ إِلَّا يلِ الْكِتأَه 
الْقِيامةِ، علَى ما سيأْتِي بيانه، فَحِينئِذٍ يؤمِن بِهِ أَهلُ الْكِتابِ كُلُّهم؛ لِأَنه يضع الْجِزيةَ ولَا 

لَاملُ إِلَّا الْإِسقْبلِهِ.يقَالَ فِي قَو هنِ أَنسنِ الْحوع:}فِّيكوتي مإِن { هفَعامِ، رنفَاةَ الْمنِي وعي
إنَّ عِيسى لمَْ يمت، وإنه راجِع ": لِلْيهودِ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ الْحسن. اللَّه فِي منامِهِ

كُمةِإلَيمِ الْقَيامولَ ي١٧٢٤" قَب.  
وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى" :وقال الطبري 

ي معنى اختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِ] ١٥٩:النساء[} موتِهِ ويوم الْقِيامةِ يكُونُ علَيهِم شهِيدا
 ذَلِك ،مهضعفَقَالَ ب:ى ذَلِكنعبِهِ{:م نمِنؤابِ إِلَّا لَيلِ الْكِتأَه إِنْ مِن١٥٩:النساء[} و [

يوجه ذَلِك إِلَى أَنَّ ، قَبلَ موتِ عِيسى :يعنِي] ١٥٩:النساء[} قَبلَ موتِهِ{يعنِي بِعِيسى 
وهِي مِلَّةُ ، فَتصِير الْمِلَلِ كُلُّها واحِدةً ،  بِهِ إِذَا نزلَ لَقَتلَ الدجالَ جمِيعهم يصدقُونَ
 . �دِين إِبراهِيم ، الْإِسلَامِ الْحنِيفِيةُ 
] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:وعنِ ابنِ عباسٍ

 » قَبلَ موتِ عِيسى ابنِ مريم«:قَالَ
] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{: وعنِ ابنِ عباسٍ

 »قَبلَ موتِ عِيسى«:قَالَ
ذَلِك عِند «:قَالَ] ١٥٩:النساء[}  موتِهِإِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ{:فِي قَولِهِ،  وعن أَبِي مالِكٍ 

 » نزولِ عِيسى ابنِ مريم لَا يبقَى أَحد مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ
 »قَبلَ أَنْ يموت عِيسى ابنِ مريم«:قَالَ] ١٥٩:النساء[} قَبلَ موتِهِ{:قَالَ، وعنِ الْحسنِ 

                                                 
 )٦٢٥٤- ٦٢٤٩)(١١١٣/ ٤( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ١٧٢٣
 )٤٧/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٧٢٤
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] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:فِي قَولِهِ،  الْحسنِ وعنِ
 »ولَكِن إِذَا نزلَ آمنوا بِهِ أَجمعونَ، واللَّهِ إِنه الْآنَ لَحي عِند اللَّهِ ، قَبلَ موتِ عِيسى «:قَالَ

] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:فِي قَولِهِ ، وعن قَتادةَ
 »قَبلَ موتِ عِيسى«:يقُولُ

قَبلَ «:قَالَ] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:وعن قَتادةَ
 » عِيسىموتِ

قَبلَ «:قَالَ] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:وعن قَتادةَ
 »موتِ عِيسى إِذَا نزلَ آمنت بِهِ الْأَديانُ كُلُّها

 "قَبلَ موتِ عِيسى :قَالَ، وعنِ الْحسنِ 
 »عِيسى ولَم يمت بعد«:قَالَ] ١٥٩:النساء[} لَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِإِ{:وعنِ الْحسنِ

 »لَا يبقَى أَحد مِنهم عِند نزولِ عِيسى إِلَّا آمن بِهِ«:قَالَ، وعن أَبِي مالِكٍ 
 »قَبلَ موتِ عِيسى«:قَالَ، وعن أَبِي مالِكٍ 

يز نلِهِوقَالَ ابتِهِ{:دٍ فِي قَوولَ مبِهِ قَب نمِنؤابِ إِلَّا لَيلِ الْكِتأَه إِنْ مِن١٥٩:النساء[} و [
، إِذَا نزلَ عِيسى ابن مريم فَقَتلَ الدجالَ لَم يبق يهودِي فِي الْأَرضِ إِلَّا آمن بِهِ " :قَالَ
 "هم الْإِيمانُ وذَلِك حِين لَا ينفَع:قَالَ

] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:قَولُه، وعنِ ابنِ عباسٍ 
يامةِ ويوم الْقِ، فَيؤمِنونَ بِهِ ، أَنه سيدرِك أُناس مِن أَهلِ الْكِتابِ حِين يبعثُ عِيسى :يعنِي

 "يكُونُ علَيهِم شهِيدا 
بِهِ ] ٦٦٧:ص[وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن {:أَنه قَالَ فِي هذِهِ الْآيةِ، وعنِ الْحسنِ 

ت بِهِ الْيهود إِذَا خرج عِيسى آمن:أَظُنه إِنما قَالَ:قَالَ أَبو جعفَرٍ] ١٥٩:النساء[} قَبلَ موتِهِ
 ...وقيل غير ذلك "  

وإِنْ مِن أَهلِ :تأْوِيلُ ذَلِك:وأَولَى الْأَقْوالِ بِالصحةِ والصوابِ قَولُ من قَالَ:قَالَ أَبو جعفَرٍ
لَى بِالصوابِ مِن غَيرِهِ مِن وإِنما قُلْنا ذَلِك أَو. الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِعِيسى قَبلَ موتِ عِيسى

 بِحكْمِ أَهلِ الْإِيمانِ فِي الْموارثَةِ �لِأَنَّ اللَّه جلَّ ثَناؤه حكَم لِكُلِّ مؤمِنٍ بِمحمدٍ ، الْأَقْوالِ 
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 كَانَ كُلُّ كِتابِي يؤمِن بِعِيسى فَلَو، والصلَاةِ علَيهِ وإِلْحاقِ صِغارِ أَولَادِهِ بِحكْمِهِ فِي الْمِلَّةِ 
لَوجب أَنْ لَا يرِثَ الْكِتابِي إِذَا مات علَى مِلَّتِهِ إِلَّا أَولَاده الصغار أَوِ الْبالِغونَ ، قَبلَ موتِهِ 

وإِنْ لَم يكُن لَه ولَد صغِير ، مسلِم إِنْ كَانَ لَه ولَد صغِير أَو بالِغٌ ، مِنهم مِن أَهلِ الْإِسلَامِ 
 لِمسالِغٌ ملَا بلِمِ ، وسالُ الْمم فرصثُ ييوفًا حرصم اثُهكَانَ مِير ، ارِثَ لَهلَا وو وتمي ،

لِأَنَّ من مات مؤمِنا ، يرِهِ وأَنْ يكُونَ حكْمه حكْم الْمسلِمِين فِي الصلَاةِ علَيهِ وغُسلِهِ وتقْبِ
بِعِيسى فَقَد مات مؤمِنا بِمحمدٍ وبِجمِيعِ الرسلِ؛ وذَلِك أَنَّ عِيسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ جاءَ 

 لِينسرمِيعِ الْمجدٍ ومحدِيقِ مصبِت ،صبِهِ م مِنؤالْمى وبِعِيس قدصدٍ فَالْممحبِم قد
كَما أَنَّ الْمؤمِن بِمحمدٍ مؤمِن بِعِيسى وبِجمِيعِ أَنبِياءِ اللَّهِ ، وبِجمِيعِ أَنبِياءِ اللَّهِ ورسلِهِ 

 ظَانٌّ أَنَّ فَإِنْ ظَن. فَغير جائِزٍ أَنْ يكُونَ مؤمِنا بِعِيسى من كَانَ بِمحمدٍ مكَذِّبا، ورسلِهِ 
وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن {:الَّذِي ذَكَره اللَّه فِي قَولِهِ، معنى إِيمانِ الْيهودِي بِعِيسى 

يقِهِ بِجمِيعِ ما إِنما هو إِقْراره بِأَنه لِلَّهِ نبِي مبعوثٌ دونَ تصدِ] ١٥٩:النساء[} بِهِ قَبلَ موتِهِ
وذَلِك أَنه غَير جائِزٍ أَنْ يكُونَ منسوبا إِلَى الْإِقْرارِ . فَقَد ظَن خطَأً، أَتى بِهِ مِن عِندِ اللَّهِ 

بلْ غَير جائِزٍ أَنْ  ، بِنبوةِ نبِي من كَانَ لَه مكَذِّبا فِي بعضِ ما جاءَ بِهِ مِن وحيِ اللَّهِ وتنزِيلِهِ
يكُونَ منسوبا إِلَّا الْإِقْرارِ بِنبوةِ أَحدٍ مِن أَنبِياءِ اللَّهِ لِأَنَّ الْأَنبِياءَ جاءَتِ الْأُمم بِتصدِيقِ جمِيعِ 

ا أَتاءِ اللَّهِ فِيمبِيأَن ضعب كَذِّبلِهِ؛ فَالْمسراءِ اللَّهِ وبِيأَن مِيعج كَذِّبدِ اللَّهِ معِن مِن هتى بِهِ أُم
كَانَ فِي إِجماعِ ، وإِذْ كَانَ ذَلِك كَذَلِك . أَنبِياءِ اللَّهِ فِيما دعوا إِلَيهِ مِن دِينِ عِبادِ اللَّهِ

 إِقْرارِهِ بِمحمدٍ صلَوات اللَّه علَيهِ الْجمِيعِ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ علَى أَنَّ كُلَّ كِتابِي مات قَبلَ
غَير ، محكُوم لَه بِحكْمِ الْمسأَلَةِ الَّتِي كَانَ علَيها أَيام حياتِهِ ، وما جاءَ بِهِ مِن عِندِ اللَّهِ 

هِم وكِبارِهِم بِموتِهِ عما كَانَ علَيهِ منقُولٍ شيءٌ مِن أَحكَامِهِ فِي نفْسِهِ ومالِهِ وولَدِهِ صِغارِ
وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ {:أَدلُّ الدلِيلِ علَى أَنَّ معنى قَولِ اللَّهِ، فِي حياتِهِ 

وأَنَّ ذَلِك فِي ، ى قَبلَ موتِ عِيسى إِلَّا لَيؤمِنن بِعِيس:إِنما معناه] ١٥٩:النساء[} موتِهِ
ومعنِي بِهِ أَهلُ زمانٍ مِنهم دونَ أَهلِ كُلِّ الْأَزمِنةِ الَّتِي كَانت ، خاص مِن أَهلِ الْكِتابِ 

 �أَنَّ نبِي اللَّهِ ،  جاء عن أَبِي هريرةَ:كالَّذِي. وأَنَّ ذَلِك كَائِن عِند نزولِهِ، بعد عِيسى 
وإِني أَولَى الناسِ بِعِيسى ابنِ ، الْأَنبِياءُ إِخوةٌ لِعلَّاتٍ أُمهاتهم شتى ودِينهم واحِد «:قَالَ
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بِين هنيبنِي ويب كُني لَم هلِأَن ميرازِلٌ . من هإِنو ، وهمتأَيفَإِذَا ر رِفُوهفَاع ، وعبرلٌ مجر هفَإِن
بين ، سبطُ الشعرِ كَأَنَّ رأْسه يقْطُر وإِنْ لَم يصِبه بلَلٌ ، الْخلْقِ إِلَى الْحمرةِ والْبياضِ 

ويقَاتِلُ ، يفِيض الْمالُ و، ويضع الْجِزيةَ ، ويقْتلُ الْخِنزِير ، فَيدق الصلِيب ، ممصرتينِ 
ويهلِك اللَّه فِي ، الناس علَى الْإِسلَامِ حتى يهلِك اللَّه فِي زمانِهِ الْمِلَلِ كُلَّها غَير الْإِسلَامِ 

ي زمانِهِ حتى ترتع وتقَع الْأَمنةُ فِي الْأَرضِ فِ، زمانِهِ مسِيح الضلَالَةِ الْكَذَّاب الدجالَ 
وتلْعب الْغِلْمانُ والصبيانُ بِالْحياتِ ، الْأَسود مع الْإِبِلِ والنمور مع الْبقَرِ والذِّئَاب مع الْغنمِ 

ثُم ، أَربعِين سنةً «:ا قَالَوربم» ثُم يلْبثُ فِي الْأَرضِ ما شاءَ اللَّه، لَا يضر بعضهم بعضا 
هونفِنديونَ ولِمسهِ الْملَيلِّي عصيفَّى ووتا الَّذِي قَالَ» يأَملِهِ:وى بِقَونلَ {:عبِهِ قَب نمِنؤلَي

لَا وجه لَه مفْهوم؛ فَمِما ،  قَبلَ موتِ الْكِتابِي �لَيؤمِنن بِمحمدٍ ] ١٥٩:النساء[} موتِهِ
لَيؤمِنن بِعِيسى قَبلَ :عنى بِهِ:لِأَنه مع فَسادِهِ مِن الْوجهِ الَّذِي دلَّلْنا علَى فَسادِ قَولِ من قَالَ

 ابِيتِ الْكِتوا، ملَاةُ وهِ الصلَيدٍ عمحرِ لِمجي لَم ها أَنادفَس هزِيدلَ ياتِ الَّتِي قَبفِي الْآي لَاملس
 ذِكْر لِهِ، ذَلِكاءِ الَّتِي فِي قَوالْه فرص وزجبِهِ{:فَي نمِنؤ١٥٩:النساء[} لَي [ ا مِنهإِلَى أَن

،  والْيهودِ فِي سِياقِ ذِكْرِ عِيسى وأُمهِ] ١٥٩:النساء[} لَيؤمِنن بِهِ{:وإِنما قَولُه، ذِكْرِهِ 
 ا مِنلَه لِيمسالت جِبةٍ يجرِهِ إِلَّا بِحاقِهِ إِلَى غَيفِي سِي وا همالْكَلَامِ ع فرائِزٍ صج ريفَغ

ر علَى دلَالَةِ ظَاهِرِ التنزِيلِ أَو خبرٍ عنِ الرسولِ تقُوم بِهِ حجةٌ؛ فَأَما الدعاوى فَلَا تتعذَّ
وما مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا من لَيؤمِنن :فتأْوِيلُ الْآيةِ إِذْ كَانَ الْأَمر علَى ما وصفْت. أَحدٍ

ن فَاستغنى بِدلَالَتِهِ ع، وحذَف مِن بعد إِلَّا لِدلَالَةِ الْكَلَامِ علَيهِ ، بِعِيسى قَبلَ موتِ عِيسى 
 ١٧٢٥"إِظْهارِهِ كَسائِرِ ما قَد تقَدم مِن أَمثَالِهِ الَّتِي قَد أَتينا علَى الْبيانِ عنها 

يحتمل أن } وإِن من أَهلِ الْكِتابِ إِلا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:وقوله" : وقال السعدي 
 إلى أهل الكتاب، فيكون على هذا كل كتابي يعود} قَبلَ موتِهِ{:الضمير هنا في قوله

يحضره الموت ويعاين الأمر حقيقة، فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام ولكنه إيمان لا ينفع، 
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إيمان اضطرار، فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد، وأن لا يستمروا على هذه 
 "م وقيامهم؟ الحال التي سيندمون عليها قبل ممام، فكيف يكون حالهم يوم حشره

وما :راجع إلى عيسى عليه السلام، فيكون المعنى} قَبلَ موتِهِ{:ويحتمل أن الضمير في قوله
من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح، وذلك يكون 

 .عند اقتراب الساعة وظهور علاماا الكبار
يقتل .  عليه السلام في آخر هذه الأمةفإنه تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله

ويوم القيامة يكون عيسى . الدجال، ويضع الجزية، ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين
 عليهم شهيدا، يشهد عليهم بأعمالهم، وهل هي موافقة لشرع االله أم لا؟

اهم وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه، مما هو مخالف لشريعة القرآن ولِما دع
، علمنا بذلك، لِعِلْمِنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه، وأنه لا �إليه محمد 

 ١٧٢٦. هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل�يشهد إلا بالحق، إلا أن ما جاء به محمد 
اتبِعونِ هذَا وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ فَلَا تمترنَّ بِها و{:وأما الآية الثانية؛فهي قول االله تعالى

 قِيمتساطٌ م٦١:الزخرف[} صِر [ 
وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ فَلَا تمترنَّ بِها واتبِعونِ هذَا {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى":قال الطبري 

ع لَكُم هطَانُ إِنيالش كُمندصلَا يو قِيمتساطٌ مصِربِينم ولُ ] ٦٢:الزخرف[} دأَه لَفتاخ
وما الْمعنِي بِها، ومن ذَكَر ما هِي، ] ١٣٠:البقرة[} وإِنه{:التأْوِيلِ فِي الْهاءِ الَّتِي فِي قَولِهِ

مهضعقَالُوا:فَقَالَ بهِ ولَيةٌ عائِدع هِيى، وذِكْرِ عِيس مِن ى ا:هِينعى :لْكَلَامِمإِنَّ عِيسو
ظُهوره عِلْم يعلَم بِهِ مجِيءُ الساعةِ، لِأَنَّ ظُهوره مِن أَشراطِها ونزولَه إِلَى الْأَرضِ دلِيلٌ 

 علَى فَناءِ الدنيا، وإِقْبالِ الْآخِرةِ 
خروج عِيسى وعنِ ابنِ عباسٍ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنه :لَقَا» وإِنه لَعلَم لِلساعةِ«فعنِ ابنِ عباسٍ، 

 نزولُ عِيسى ابنِ مريم:قَالَ
 " نزولُ عِيسى ابنِ مريم :قَالَ» وإِنه لَعلَم لِلساعةِ«وعنِ ابنِ عباسٍ، أَنه كَانَ يقْرأُ 
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ما أَدرِي علِم الناس بِتفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ، أَم لَم " :اسٍ يقُولُكَانَ ابن عب:وعن جابِرٍ قَالَ
 "نزولُ عِيسى ابنِ مريم :يفْطِنوا لَها؟ وإِنه لَعلَم لِلساعةِ قَالَ

 »منزولُ عِيسى ابنِ مري«:قَالَ» وإِنه لَعلَم لِلساعةِ«:وعنِ ابنِ عباسٍ
نزولُ عِيسى :قَالَا] ٦١:الزخرف[} وإِنه لَعِلْم لِلساعةَ{:وعنِ الْحسنِ، أَنهما قَالَا فِي قَولِهِ

 ميرنِ ما«ابمهدا أَحأَهقَرةِ » واعلِلس لَملَع هإِنو" 
لَهاهِدٍ، قَوجم نةِ{:وعاعلِلس لَعِلْم هإِنقَالَ] ٦١:خرفالز[} و:» وجرةِ خاعةٌ لِلسآي

 »عِيسى ابنِ مريم قَبلَ يومِ الْقِيامةِ
 "الْقِيامةِ :نزولُ عِيسى ابنِ مريم علَم لِلساعةِ" :قَالَ» وإِنه لَعلَم لِلساعةِ«وعن قَتادةَ، 

 »نزولُ عِيسى ابنِ مريم علَم لِلساعةِ«:قَالَ» علَم لِلساعةِوإِنه لَ«:وعن قَتادةَ، فِي قَولِهِ
 ،يدنِ السةِ{وعاعلِلس لَعِلْم هإِنلَ «:قَالَ] ٦١:الزخرف[} وقَب ميرنِ مى ابعِيس وجرخ

 » يومِ الْقِيامةِ
] ٦١:الزخرف[} وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ{:فِي قَولِهِسمِعت الضحاك، يقُولُ :وعن عبيدٍ قَالَ

 "يعنِي خروج عِيسى ابنِ مريم ونزولَه مِن السماءِ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ 
نِ نزولُ عِيسى اب«:قَالَ] ٦١:الزخرف[} وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ{:وقَالَ ابن زيدٍ، فِي قَولِهِ

 ١٧٢٧.."»مريم عِلْم لِلساعةِ حِين ينزِلُ
وإن عيسى عليه السلام، لدليل على الساعة، :أي} وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ{" :وقال السعدي 

وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب، قادر على بعث الموتى من قبورهم، أو وإن عيسى 
فَلا {ويكون نزوله علامة من علامات الساعة عليه السلام، سيترل في آخر الزمان، 

 ١٧٢٨."لا تشكن في قيام الساعة، فإن الشك فيها كفر:أي} تمترنَّ بِها
لَقَد علِّمت آيةً :قَالَ :قَالَ ابن عباسٍ :وعن أَبِي يحيى ، مولَى ابنِ عقَيلٍ الأَنصارِي ، قَالَ 

ي عنها رجلٌ قَطُّ ، فَما أَدرِي أَعلِمها الناس ، فَلَم يسأَلُوا عنها ، أَم لَم مِن القُرآنِ ما سأَلَنِ
 اهأَلْنكُونَ سا أَنْ لاَ ننملاوت ، ا قَاما ، فَلَمثُندحي طَفِق ا ؟ ثُمهنأَلُوا عسا ، فَيوا لَهفْطِني

                                                 
 )٦٣١/ ٢٠(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٧٢٧
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 ا ، فَقُلْتهنا لَ:عأَن قُلْت ، دالْغ احا را ، فَلَمغَد احا إِذَا رسِ :هأَم تاسٍ ، ذَكَربع نا ابي
أَنَّ آيةً مِن القُرآنِ ، لَم يسأَلْك عنها رجلٌ قَطُّ ، فَلا تدرِي أَعلِمها الناس ، فَلَم يسأَلُوا 

نعم ، إِنَّ :قَالَ .أَخبِرنِي عنها ، وعنِ اللاتِي قَرأْت قَبلَها:قُلْت عنها ، أَم لَم يفْطِنوا لَها ؟ فَ
يا معشر قُريشٍ ، إِنه لَيس أَحد يعبد مِن دونِ االلهِ فِيهِ خير : قَالَ لِقُريشٍ �رسولَ االلهِ 

دبعى تارصأَنَّ الن شيقُر تلِمع قَددٍ ، فَقَالُوا ومحقُولُ فِي ما تمو ، ميرم نى ابا : عِيسي
محمد ، أَلَست تزعم أَنَّ عِيسى كَانَ نبِيا وعبدا مِن عِبادِ االلهِ صالِحا ، فَلَئِن كُنت صادِقًا 

ولَما ضرِب ابن مريم مثَلاً إِذَا {:ه عز وجلَّ فَأَنزلَ اللَّ:قَالَ .، فَإِنَّ آلِهتهم لَكَما تقُولُونَ
، } وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ{يضِجونَ ، :ما يصِدونَ ؟ قَالَ :قُلْت :، قَالَ } قَومك مِنه يصِدونَ

  ١٧٢٩. الْقِيامةِهو خروج عِيسى ابنِ مريم علَيهِ السلام قَبلَ يومِ:قَالَ 
فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا {:وأما الآية الثالثة؛ فهي قول االله تعالى

} أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارها 
 .]٤:محمد[

اهِدجزِلَ عيسى ابن مريم :قَالَ منى يتح]لَامهِ السلَيلِهِ ] .عقَو مِن ذَهأَخ هكَأَنالُ ":�وزلَا ت
 . .١٧٣٠"طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق حتى يقَاتِلَ آخِرهم الدجالَ

ا الْمشرِكِين بِالْقَتلِ والْأَسرِ حتى يدخلَ أَهلُ الْمِلَلِ أَثْخِنو:ومعنى الْآيةِ ":وقال البغوي 
كُلِّها فِي الْإِسلَامِ، ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ فَلَا يكُونُ بعده جِهاد ولَا قِتالٌ، وذَلِك عِند نزولِ 

الْجِهاد ماضٍ منذُ ":� فِي الْحدِيثِ عنِ النبِي عِيسى بن مريم علَيهِما السلَام، وجاءَ
 .١٧٣١"بعثَنِي اللَّه إِلَى أَنْ يقَاتِلَ آخِر أُمتِي الدجالَ

لَهاهِدٍ، قَوجم نا{:وعهارزأَو برالْح عضى تتى :قَالَ] ٤:محمد[} حعِيس جرخى يتح
لِمسفَي ،ميرم نلَا ابالذِّئْبِ، و اةُ مِنالش نأْمتاحِبِ مِلَّةٍ، وصو انِيرصنو ودِيهكُلُّ ي 
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تقْرِض فَأْرةٌ جِرابا، وتذْهب الْعداوةُ مِن الْأَشياءِ كُلِّها، ذَلِك ظُهور الْإِسلَامِ علَى الدينِ 
 .١٧٣٢"م حتى تقْطُر رِجلُه دما إِذَا وضعها كُلِّهِ، وينعم الرجلُ الْمسلِ

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع : ميرم نى ابلْقَى عِيسأَنْ ي كُممِن اشع نم وشِكي
 زِيرلُ الْخِنقْتيو ، لِيبالص كْسِرلاً ، فَيدا عكَمحا ودِيها مامإِم عضتةَ ، ويالْجِز عوضتو ،

  ١٧٣٣.الْحرب أَوزارها
 ذَات يومٍ فَكَانَ أَكْثَر �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه قَالَ

يا أَيها الناس، إِنها لَم تكُن " :ن قَولِهِخطْبتِهِ ما يحدثُنا عنِ الدجالِ ويحذِّرناه، فَكَانَ مِ
 ،هتأُم ذَّرا إِلَّا حبِيثْ نعبي لَّ لَمجو زع إِنَّ اللَّهالِ، وجةِ الدنفِت مِن ظَمضِ أَعلَى الْأَرةٌ عنفِت

أَنو ،لَامالس هِملَياءِ عبِيالْأَن ا آخِرأَنو جرخالَةَ، فَإِنْ يحلَا م فِيكُم ارِجخ وهمِ، والْأُم آخِر مت
 زع اللَّهفْسِهِ، ون جِيجرِئٍ حدِي فَكُلُّ امعب جرخإِنْ يلِمٍ، وسكُلِّ م جِيجا حفَأَن ا فِيكُمأَنو

 جرخي هلِمٍ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي علَّ خجا ومِينعِيثُ ياقِ، فَيالْعِرامِ والش نيلَّةٍ بخ مِن
أَنا :أَنا نبِي، ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:وشِمالًا، فَيا عِباد اللَّهِ اثْبتوا، فَإِنه يبدأُ فَيقُولُ

ا، وإِنه أَعور، ولَيس ربكُم بِأَعور، وإِنه مكْتوب بين ربكُم، ولَن تروا ربكُم حتى تموتو
عينيهِ كَافِر، يقْرؤه كُلُّ أُمي، فَمن لَقِيه مِنكُم فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنَّ معه جنةً 

ةٌ، ونج هارا، فَنارنعِذْ وتسلْيفِ، وةِ الْكَهورس اتِيموأْ خقْرارِهِ فَلْيبِن لِيتنِ ابفَم ،ارن هتنج
 إِنَّ مِنو ،لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبع ارتِ النا كَانا كَملَامسا ودرهِ بلَيع كُنلَّ تجو زبِاللَّهِ ع

تِهِ أَنَّ منقُولُفِتفَي ابِيرأْتِي الْأَعاسِ، فَيةِ النورلَى صثَّلُونَ عمتي اطِينيش هع: ثْتعإِنْ ب تأَيأَر
نعم، فَيتمثَّلُ لَه شياطِين علَى صورةِ أَبِيهِ وأُمهِ :لَك أَباك وأُمك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُ

يا بني، اتبِعه فَإِنه ربك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ فَيقْتلَها ثُم يحيِيها، :انِفَيقُولَ
انظُروا إِلَى عبدِي هذَا، :ولَن يقَدر لَها بعد ذَلِك، ولَا يصنع ذَلِك بِنفْسٍ غَيرِها، ويقُولُ

ربي اللَّه، وأَنت :من ربك؟ فَيقُولُ:ني أَبعثُه الْآنَ ويزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي، فَيبعثُه فَيقُولُفَإِ
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ابِيرقُولَ لِلْأَعتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِناللَّهِ، و ودالُ عجالد:إِبِلَك لَك ثْتعإِنْ ب تأَيأَر دهشأَت ،
نعم، فَتتمثَّلُ لَه شياطِينه علَى صورةِ إِبِلِهِ، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أنْ يأْمر السماءَ :أَني ربك؟ فَيقُولُ

رالْع مِن يبِالْح رمفَي ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرملَا أَنْ تو ،هونكَذِّببِ فَي
 ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس رأْمفَي ،هقُوندصفَي يبِالْح رميو ،لَكَتةٌ إِلَّا هائِمس مقَى لَهبي

ك أَعظَم ما كَانت ويأْمر الْأَرض أَنْ تنبِت فَتنبِت، فَتروح إِلَيهِ مواشِيهِم مِن يومِهِم ذَلِ
وأَسمنه وأَمده خواصِرا وأَدره ضروعا، وإِنَّ أَيامه أَربعونَ يوما، فَيوما كَالسنةِ، ويوما 

 ذَلِك، ويوما دونَ ذَلِك، ويوما كَالشهرِ، ويوما دونَ ذَلِك، ويوما كَالْجمعةِ، ويوما دونَ
كَالْأَيامِ، وسائِر أَيامِهِ كَالشررةِ فِي الْجرِيدةِ، يصبِح الرجلُ بِبابِ الْمدِينةِ فَلَا يبلُغُ بابها 

 سمالش غِيبى تتح رامِ:، قَالُوا"الْآخالْأَي لِّي فِي تِلْكصن فكَيولَ اللَّهِ، وسا رارِ؟ يالْقِص 
تقْدرونَ فِيها كَما تقْدرونَ فِي هذِهِ الْأَيامِ الطِّوالِ ثُم تصلُّونَ، ولَا يبقَى موضِع مِن «:قَالَ

قَابِها إِلَّا لَقِيه الْأَرضِ إِلَّا وطِئَه وغَلَب علَيهِ إِلَّا مكَّةَ والْمدِينةَ، فَإِنه لَا يأْتِيها مِن نقْبٍ مِن نِ
ملَك مصلَت بِالسيفِ حتى ينزِلَ عِند الضرِيبِ الْأَحمرِ عِند منقَطِعِ السبخةِ عِند مجتمِعِ 

 إِلَّا خرج إِلَيهِ، السيولِ، فَترجف الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، فَلَا يبقَى منافِق ولَا منافِقَةٌ
، » فَتنفِي الْمدِينةُ خبثَها كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ، ويدعى ذَلِك يوم الْخلَاصِ

 بِبيتِ الْمقْدِسِ، يخرج" :يا رسولَ اللَّهِ، فَأَين الْمسلِمونَ يومئِذٍ؟ قَالَ:فَقَالَت أُم شرِيكٍ
قَالُ لَهلَاةُ فَيالص قَامفَت ،الِحلٌ صجئِذٍ رموي لِمِينسالْم امإِمو ،مهاصِرحى يتح هِملِّ :إِلَيص

ع الصبح، فَإِذَا كَبر ودخلَ نزلَ عِيسى ابن مريم علَيهِ السلَام، فَإِذَا رآه الرجلُ عرفَه فَيرجِ
صلِّ، فَيتقَدم، :فَيمشِي الْقَهقَرى فَيتقَدم عِيسى علَيهِ السلَام فَيضع يده بين كَتِفَيهِ فَيقُولُ

لْفِ افْتحوا الْباب، ومع الدجالِ يومئِذٍ سبعونَ أَ:فَيصلِّي عِيسى علَيهِ السلَام خلْفَه ثُم يقُولُ
يهودِي، كُلُّهم ذُو ساجٍ وسيفٍ محلى، فَإِذَا نظَر إِلَى عِيسى علَيهِ السلَام ذَاب كَما 
يذُوب الرصاص فِي النارِ، والْمِلْح فِي الْماءِ، ثُم يخرج هارِبا، فَيقُولُ عِيسى علَيهِ 

لَامالس:رض قَى إِنَّ لِي فِيكبفَلَا ي ،لَهقْتفَي قِيرالش ابِ لُدب دعِن رِكَهدا، فَينِي بِهفُوتت ةً لَنب
 زع اللَّه طَقإِلَّا أَن رجلَا حو ،رجلَا ش ،ودِيهى بِهِ ياروتلَّ يجو زع اللَّه لَقا خءٌ مِميش

يا عبد اللَّهِ الْمسلِم، هذَا يهودِي فَاقْتلْه، إِلَّا :ا شجر ولَا حجر إِلَّا قَالَوجلَّ ذَلِك الشيءَ، لَ



 	��

ويكُونُ عِيسى ابن مريم علَيهِما «:، قَالَ"الْغرقَدةَ فَإِنها مِن شجرِهِم، فَلَا تنطِق يومئِذٍ 
كَمتِي حفِي أُم لَامالس عضتو ،زِيرلُ الْخِنقْتيو ،لِيبالص دِققْسِطًا، يا مامإِملًا، ودا ع

الْحرب أَوزارها، وترفَع الصدقَةُ حتى لَا يسعى علَى شاةٍ ولَا بعِيرٍ، وترفَع الشحناءُ 
 حتى يدخِلَ الْولِيد يده فِي فِي الْحنشِ فَلَا يضره، والتباغُض، وتنزع حمةُ كُلِّ ذِي حمةٍ

ويلْقَى الْولِيدةَ الْأَسد فَلَا يضره، ويكُونُ فِي الْإِبِلِ كَأَنه كَلْبها، ويكُونُ الذِّئْب فِي الْغنمِ 
مِ، ويسلُب اللَّه عز وجلَّ الْكُفَّار ملْكَهم، فَلَا يكُونُ كَأَنه كَلْبها، وتملَأُ الْأَرض مِن الْإِسلَا

ملْك إِلَّا الْإِسلَام، وتكُونُ الْأَرض كَناثُورِ الْفِضةِ، تنبِت نباتها كَما كَانت تنبِت علَى عهدِ 
الْقِطْفِ فَيشبِعهم، والنفَر علَى الرمانةِ فَتشبِعهم، آدم علَيهِ السلَام، يجتمِع النفَر علَى 

 ١٧٣٤»ويكُونُ الثَّور بِكَذَا وكَذَا مِن الْمالِ، ويكُونُ الْفَرس بِالدريهِماتِ
 أنه أخبر بترول عيسى عليه الصلاة والسلام في �وقد تواترت الأحاديث عن النبي  

 علَينا ونحن نتذَاكَر، �اطَّلَع النبِي :ن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، قَالَفع آخر الزمان،
إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر " :نذْكُر الساعةَ، قَالَ:قَالُوا» ما تذَاكَرونَ؟«:فَقَالَ

الدجالَ، والدابةَ، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، ونزولَ  الدخانَ، و- فَذَكَر -آياتٍ 
 ميرنِ مى ابوفٍ�عِيسسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيو ،: فسخرِقِ، وشبِالْم فسخ

ن الْيمنِ، تطْرد الناس إِلَى بِالْمغرِبِ، وخسف بِجزِيرةِ الْعربِ، وآخِر ذَلِك نار تخرج مِ
 رِهِمشح١٧٣٥"م  

إِنَّ الدجالَ إِذَا خرج يخرج مِن نحوِ المشرق، ": قَالَ- رضِي اللَّه عنه-وعن أَبِي هريرةَ
أَنا : رجل فيقولنفيجيء. أنا وافد:فتكثر جنوده ومسالِحه، فَلَا يخلُص إِلَيهِ إِلَّا من قال

افِدالُ قَالَ. وجالد آه؟ قَالَ:فَإِذَا ركبي رأَن لَمعت تأَلَس ،مآد ناللَّهِ :اب ودع تلَا أَن
شقه فَيأْخذُ الْمِنشار فَيضعه بين ثنته في:قَالَ. وإِنْ قَتلْتنِي:قَالَ. فَإِني قَاتِلُك:قَالَ. الدجالُ

فذاك حين نستيقن أنك :لِمن حولَه كَيف ترونَ إِذَا أنا أحييته؟ قالوا:شقتين، ثُم يقُولُ
ما كُنت قَطُّ :قَالَ. ابن آدم زعمت أَني لَست بِربك:فيقولن له:فيحييه، قال:قال. ربنا
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فَيرِيد ذَبحه فَلَا :قالت. وإِنْ ذَبحتنِي:قَالَ. ابِحكإِني ذَ:قَالَ. أَشد بصِيرةً مِني فِيك الْآنَ
فَعِند ذَلِك يرتاب في :قَالَ. إِنْ كُنت صادِقًا فَلْتذْبحني:يستطِيع أَنْ يذْبحه، فَيقُولُ من تحته

جد رِيحه ذَاب كَما يذُوب  فَإِذَا رآه وو- علَيهِ السلَام-جنوده وينزِلُ عيسى ابن مريم
اصص١٧٣٦".الر. 

وإِدبارٍ مِن ، يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن الدينِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن جابِرٍ قَالَ
والْيوم مِنها كَالشهرِ، الْعِلْمِ، فَلَه أَربعونَ لَيلَةً يسِيحها فِي الْأَرضِ، الْيوم مِنها كَالسنةِ، 

 نيا بم ضرع ،هكَبري ارحِم لَهذِهِ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ، ثُمعما كَالْجهمِن موالْيو
م لَيس بِأَعور، مكْتوب أَنا ربكُم، وهو أَعور، وربكُ:أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا، فَيقُولُ لِلناسِ

مِن كَاتِبٍ، وغَيرِ كَاتِبٍ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلَّا :كَافِر، يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ:بين عينيهِ
، ومعه جِبالٌ مِن خبزٍ الْمدِينةَ ومكَّةَ، حرمهما االلهُ تعالَى علَيهِ، وقَامتِ الْملَائِكَةُ بِأَبوابِها

أَنا أَعلَم بِهِما ، وخضرةٍ يسِير بِها فِي الناسِ، والناس فِي جهدٍ، إِلَّا منِ اتبعه، ومعه نهرانِ 
هقُولُ:مِني رهقُولُ:ني رهنةُ، ونيهِ ا:الْجمسخِلَ الَّذِي يأُد نم ،ارالن نمو ،ارالن وةَ فَهنلْج

أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ النار فَهو الْجنةُ، ويبعثُ معه شياطِين تكَلِّم الناس، ومعه فِتنةٌ عظِيمةٌ، 
يما يرى الناس، فَيقُولُ يأْمر السماءَ فَتمطِر فِيما يرى الناس، ويقْتلُ نفْسا فَيحيِيها فِ

هلْ يفْعلُ هذَا إِلَّا الرب؟ فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ النارِ بِالشامِ، فَيأْتِيهِم، :لِلناسِ
نى، فَيزِلُ عِيسني ا، ثُمدِيدا شدهج مههِدجيو ،مهارحِص دتشفَي ،مهاصِرحفَي ادِي مِن

هذَا :يا أَيها الناس، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ؟ فَيقُولُونَ:السحرِ، فَيقُولُ
رجلٌ جِني، فَيطَّلِعونَ فَإِذَا هم بِعِيسى ابنِ مريم صلَوات االلهِ علَيهِ، فَتقَام الصلَاةُ، 

قُولُ:قَالَفَيااللهِ، فَي وحا ري مقَدحِ، :تبلَاةَ الصلَّى صفَإِذَا ص ،لِّي بِكُمصفَي كُمامإِم مقَدتلِي
خرجوا إِلَيهِ، فَحِين رآه الْكَذَّاب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ، فَيمشِي إِلَيهِ، 

مو ،لُهقْتادِي فَيني رجالْحو رجى إِنَّ الشتةِ، حودِيهلَى الْيع هعكَانَ م ١٧٣٧".ن
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 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع، �ذَكَر رسولُ االلهِ :وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ
يا :قُلْنا» ما شأْنكُم؟«:رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَحتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما 

رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، 
رج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخ«:فَقَالَ

 ابش هلِمٍ ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عااللهُ خفْسِهِ ون جِيجح ؤرفَام ،فِيكُم تلَسو جرخي
ننِ قَطَنٍ، فَمى بزدِ الْعببِع ههبي أُشطَافِئَةٌ، كَأَن هنيهِ قَطَطٌ، علَيأْ عقْرفَلْي ،كُممِن كَهرأَد 

فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، يا 
أَربعونَ يوما، يوم كَسنةٍ، «:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا» عِباد االلهِ فَاثْبتوا

امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويا» والَّذِي :قُلْن موالْي ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري
يا رسولَ االلهِ وما إِسراعه :اقُلْن» لَا، اقْدروا لَه قَدره«:كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ

كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، فَيؤمِنونَ بِهِ " :فِي الْأَرضِ؟ قَالَ
لَيع وحرفَت ،بِتنفَت ضالْأَرو ،طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ،ونَ لَهجِيبتسيا ولَ مأَطْو ،مهتارِحس هِم

 ،لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعدفَي ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض هغبأَسا، وذُر تكَان
هِم، ويمر بِالْخرِبةِ، فَينصرِف عنهم، فَيصبِحونَ ممحِلِين لَيس بِأَيدِيهِم شيءٌ مِن أَموالِ

أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم يدعو رجلًا ممتلِئًا :فَيقُولُ لَها
لُ ويتهلَّلُ وجهه، شبابا، فَيضرِبه بِالسيفِ فَيقْطَعه جزلَتينِ رميةَ الْغرضِ، ثُم يدعوه فَيقْبِ

يضحك، فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ الْمسِيح ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ 
أَ رأْسه قَطَر، شرقِي دِمشق، بين مهرودتينِ، واضِعا كَفَّيهِ علَى أَجنِحةِ ملَكَينِ، إِذَا طَأْطَ

 هفَسنو ،اتفَسِهِ إِلَّا من رِيح جِدحِلُّ لِكَافِرٍ يلُؤِ، فَلَا يانٌ كَاللُّؤمج همِن ردحت هفَعإِذَا رو
ي عِيسى ابن مريم ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه، فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بِبابِ لُد، فَيقْتلُه، ثُم يأْتِ

قَوم قَد عصمهم االلهُ مِنه، فَيمسح عن وجوهِهِم ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي الْجنةِ، فَبينما 
قِتالِهِم، إِني قَد أَخرجت عِبادا لِي، لَا يدانِ لِأَحدٍ بِ:هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسى

فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ ويبعثُ االلهُ يأْجوج ومأْجوج، وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ، 
هِ لَقَد كَانَ بِهذِ:فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فِيها، ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ
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 ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين رصحياءٌ، وةً مرم
مِائَةِ دِينارٍ لِأَحدِكُم الْيوم، فَيرغَب نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، فَيرسِلُ االلهُ علَيهِم النغف فِي 

ابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ، ثُم يهبِطُ نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى رِقَ
الْأَرضِ، فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلَّا ملَأَه زهمهم ونتنهم، فَيرغَب نبِي االلهِ 

ابحأَصى واءَ عِيسثُ شيح مهحطْرفَت ممِلُهحتِ فَتخاقِ الْبنا كَأَعرسِلُ االلهُ طَيرإِلَى االلهِ، فَي ه
االلهُ، ثُم يرسِلُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ، فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها 

أَنبِتِي ثَمرتكِ، وردي بركَتكِ، فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن : لِلْأَرضِكَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ
 كْفِي الْفِئَامالْإِبِلِ لَت ةَ مِنى أَنَّ اللِّقْحتلِ، حسفِي الر كاربيا، وفِهظِلُّونَ بِقِحتسيةِ، وانمالر

 مِن الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن مِن الناسِ، واللِّقْحةَ
 وحر قْبِضفَت ،اطِهِمآب تحت مذُهأْخةً، فَتبا طَيثَ االلهُ رِيحعإِذْ ب كَذَلِك ما همنياسِ، فَبالن

كُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م قُومت هِملَيرِ، فَعمالْح جارها تونَ فِيهجارهتاسِ، يالن ارقَى شِربيلِمٍ، وس
 ١٧٣٨" الساعةُ 

                                                 
 ) ٢٩٣٧ (- ١١٠) ٢٢٥٣/ ٤(صحيح مسلم  - ١٧٣٨
بتشديد الفاء فيهما وفي معناه قولان أحدهما أن خفض بمعنى حقر وقوله رفـع أي عظمـه       ) فخفض فيه ورفع  (ش   [ 

قتل أحد   هو أهون على االله من ذلك وأنه لا يقدر على            �وفخمه فمن تحقيره وهوانه على االله تعالى عوره ومنه قوله           
إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه                     
الأمور الخارقة للعادة وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه والوجه الثاني أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم                      

غير الدجال أخوفني   (يستريح ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد بلاغا كاملا مفخما           فيه فخفض بعد طول الكلام والتعب ل      
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أخوفني بنون بعد الفاء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثـرين قـال ورواه                    ) عليكم

لك رحمه االله تعـالى     بعضهم بحذف النون وهما لغتان صحيحتان ومعناهما واحد قال شيخنا الإمام أبو عبد االله ابن ما               
الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ الحديث ومعناه فأما لفظه فلكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة أخوف إلى ياء المتكلم                     
مقرونة بنون الوقاية وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية والجواب إنه كان الأصل إثباا ولكنه أصل متروك                  

  من كلامهم وأنشد فيه أبياتا منها ما أنشده الفراءفنبه عليه في قليل
 أمسلمني إلى قومي شراحي... فما أدري فظني كل ظن 

 يعني شراحيل فرخمه في غير النداء للضرورة وأنشد غيره
 فإن له أضعاف ما كان أملا... وليس الموافيني ليرفد خائبا 
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 أن تلحقه النون المذكورة في الحديث كما لحقت في          ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل خصوصا بفعل التعجب فجاز        
 الأبيات المذكورة هذا هو الأظهر في هذه النون هنا

وأما معنى الحديث ففيه أوجه أظهرها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتي علـيكم ثم حـذف                    
اه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بـأن          المضاف إلى الياء ومنه أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون معن           

تخاف الأئمة المضلون الثاني أن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف ومعناه غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم                  
والثالث أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم في الشعر الفصيح شعر شاعر 

ن أخوف من خوفك وتقديره خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم ثم حذف المضاف الأول ثم الثـاني     وخوف فلا 
إنه خارج خلة بين الشـأم      (أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة        ) قطط(هذا آخر كلام الشيخ رحمه االله       

اه سمت ذلك وقبالته وفي كتاب العـين  هكذا هو في نسخ بلادنا خلة وقال القاضي المشهور فيه خلة قيل معن    ) والعراق
الخلة موضع حزن وصخور قال وذكره الهروي وفسره بأنه ما بين البلدين هذا آخر ما ذكره القاضي وهذا الذي ذكره          
عن الهروي هو الموجود في نسخ بلادنا وفي الجمع بين الصحيحين ببلادنا وهو الذي رجحه صاحب ايـة الغريـب                 

العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه وحكى القاضي أنه رواه           ) فعاث يمينا وعاث شمالا   (وفسره بالطريق بينهما    
قال القاضي وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه         ) اقدروا له قدره  (بعضهم فعاث اسم فاعل وهو بمعنى الأول        

لى الصلوات الخمس عنـد الأوقـات   لنا صاحب الشرع قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه ع 
المعروفة في غيره من الأيام ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم               
فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينـها                

صلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم وقـد                  وبين المغرب ف  
وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها أما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن                    

أما تروح فمعناه ترجع آخر )  ما كانت ذرا الخفتروح عليهم سارحتهم أطول(يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه     
النهار والسارحة هي الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى والذرا الأعالي والأسنمة جمع ذروة بالضـم                   

قال القاضي  ) فيصبحون ممحلين (والكسر وأسبغه أي أطوله لكثرة اللبن وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع              
صام المحل من قلة المطر ويبس الأرض من الكلأ وفي القاموس المحل على وزن فحل الجدب والقحط والإمحـال                   أي أ 

هي ذكور النحل هكذا فسره ابـن       ) كيعاسيب النحل (كون الأرض ذات جدب وقحط يقال أمحل البلد إذا أجدب           
عن الجماعة باليعسـوب وهـو أميرهـا        قتيبة وآخرون قال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنى             

الجزلة بالفتح على المشهور وحكى ابن دريد كسرها أي قطعتين ومعنى رمية الغرض أنه        ) فيقطعه جزلتين رمية الغرض   (
يجعل بين الجزلتين مقدار رمية هذا هو الظاهر المشهور وحكى القاضي هذا ثم قال وعندي أن فيه تقـديما وتـأخيرا                     

فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشـق بـين         ( رمية الغرض فيقطعه جزلتين والصحيح الأول        وتقديره فيصيب إصابة  
هذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق والمهرودتان روي بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملـة أكثـر                ) مهرودتين

ر ما يقع في النسخ بالمهملة كما هـو         والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم وأكث         
تحـدر  (المشهور ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة                 

الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلـؤ في            ) منه جمان كاللؤلؤ  
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الأَنبِياءُ إخوةٌ لِعلاَّتٍ أُمهاتهم شتى ودِينهم واحِد : قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ نبِي االلهِ 
ا أَوأَنو ، ، رِفُوهفَاع وهمتأَيبِي ، فَإِذَا رن هنيبنِي ويب كُني لَم هلأَن ميرنِ مى اباسِ بِعِيسلَى الن

 إِنْ لَمو قْطُري هأْسأْسِ ، كَأَنَّ رطُ الرباضِ سيالْبةِ ورملْقِ إِلَى الْحالْخ وعبرلٌ مجر هفَإِن
هصِبي اسقَاتِلُ النيةَ ، ويالْجِز عضيو زِيرلُ الْخِنقْتيو لِيبالص قدنِ ، فَييترصمم نيلَلٌ بب 

علَى الإِسلاَم حتى يهلِك اللَّه فِي زمانِهِ الْمِلَلَ كُلَّها غَير الإِسلاَم ، ويهلِك اللَّه فِي زمانِهِ 
سِيحم عم ودالأُس عترى تتضِ حانِهِ فِي الأَرمةُ فِي زنالأَم قَعتالَ ، وجالد لاَلَةِ الْكَذَّابالض 

 كانُ شانُ ، أَوِ الْغِلْميبالص بلْعيمِ ، ونالْغ عم الذِّئَابقَرِ ، والْب عم ورمالنالإِبِلِ ، و
                                                                                                                          

معنى لا يحل لا يمكن ولا يقع وقال القاضـي معنـاه            ) فلا يحل ( الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن         صفائه فسمي 
قال القاضي يحتمل أن هذا ) فيمسح عن وجوههم(مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس ) بباب لد (عندي حق واجب    

ة إلى كشف ما هم فيـه مـن الشـدة           المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ويحتمل أنه إشار           
يدان تثنية يد قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة يقال ما لي ذا الأمر يد وما لي به                   ) لا يدان لأحد بقتالهم   (والخوف  

أي ضمهم  ) فحرز عبادي إلى الطور   (يدان لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد وكأنه يديه معدومتان لعجزه عن دفعه              
وهم مـن كـل     (لهم حرزا يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ               واجعله  

فيرغب نـبي  (الحدب النشز قال الفراء من كل أكمة من كل موضع مرتفع وينسلون يمشون مسرعين            ) حدب ينسلون 
أي قتلى واحدهم فريس ) فرسى( نغفة هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة) النغف(أي إلى االله أو يدعو ) االله

قال في اللسان البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معـرب وهـي            ) البخت(أي دسمهم   ) زهمهم(كقتيل وقتلى   
هو الطـين  ) مدر(أي لا يمنع من نزول الماء ) لا يكن(الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وهي جمال طوال الأعناق           

ى الزلقة وروى الزلفة وروى الزلفة قال القاضي وكلها صحيحة واختلفوا في معناه فقال ثعلب               رو) كالزلفة(الصلب  
وأبو زيد وآخرون معناه كالمرآة وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها                  

فيه الماء وقال أبو عبيد معناه كالإجانـة        وقيل كمصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع              
بكسر القاف هو مقعر قشـرها شـبهها        ) بقحفها(هي الجماعة   ) العصابة(الخضراء وقيل كالصفحة وقيل كالروضة      

بكسر الـلام   ) اللقحة(هو اللبن   ) الرسل(بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمته وانفصل             
لكسر أشهر وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها لقح كبركة وبرك واللقـوح ذات اللـبن               وفتحها لغتان مشهورتان ا   

قال ) الفخذ من الناس  (هي الجماعة الكثيرة هذا هو المشهور والمعروف في اللغة وكتب الغريب            ) الفئام(وجمعها لقاح   
لقاضي قال ابن فارس الفخـذ هنـا        أهل اللغة الفخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة قال ا             

هكذا هو  ) وكل مسلم (بإسكان الخاء لا غير فلا يقال إلا بإسكاا بخلاف الفخذ التي هي العضو فإا تكسر وتسكن                 
أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة النـاس        ) يتهارجون فيها ارج الحمر   (في جميع نسخ مسلم وكل مسلم بالواو        

يكترثون لذلك والهرج بإسكان الراء الجماع يقال هرج زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الـراء    كما يفعل الحمير ولا     
 ]وضمها وكسرها



 	��

 يضر بعضهم بعضا ، فَيلْبثُ فِي الأَرضِ ما شاءَ اللَّه ، ثُم يتوفَّى فَيصلِّي علَيهِ بِالْحياتِ،لاَ
 .١٧٣٩.الْمسلِمونَ

 .مغرب أهل المدينة، وهو الشام، واالله أعلم:؛ أي"من قبل المغرب":قوله
ما أَهبطَ اللَّه إِلَى الْأَرضِ منذُ خلَق آدم «:�هِ قَالَ رسولُ اللَّ:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ قَالَ

إِنه :إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ فِتنةً أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وقَد قُلْت فِيهِ قَولًا  لَم يقُلْه أَحد قَبلُ
يلَى عارِ، عسنِ الْييع وحسمم ،دعج ،مآد ،صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي هإِنةٌ غَلِيظَةٌ، ونِهِ طَفْر

أَنت ربي، فَقَدِ افْتتِن، يلْبثُ :ربي اللَّه، فَلَا فِتنةَ علَيهِ، ومن قَالَ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:ويقُولُ
زِلُ عِيسني ثُم ،اءَ اللَّها شم دٍ فِيكُممحقًا بِمدصم ميرم نا �ى ابامإِم ،اتلَى مِلَّتِهِ معو ،

أَنا أَولُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسٍ قَال١٧٤٠َ»مهدِيا، وحكَما عدلًا، فَيقْتلُ الدجالَ
ديسو ،فَعأَشةِ وامالْقِي موةَ ينلُ الْجخدي نم ،ميرم نى ابتِي عِيسأُم الٌ مِنرِج رِك

 .١٧٤١»ويشهدونَ قِتالَ الدجالِ
فَأَتينا علَى حذَيفَةَ بنِ :خرج الدجالُ، قَالَ:كُنت بِالْكُوفَةِ، فَقِيلَ:وعن أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ

ثُ، فَقُلْتدحي وهأَسِيدٍ و:جذَا الدفَقَالَه ،جرخ الُ قَد: لَيى عفَأَت تلَسفَج ،لِساج
اجلِس، فَجلَست :هذَا الدجالُ قَد خرج وأَهلُ الْكُوفَةِ يطَاعِنونه، قَالَ:الْعريف، فَقَالَ

إِنَّ " :ستنا إِلَّا لِأَمرٍ فَحدثْنا، قَالَفَقُلْنا يا أَبا سرِيحةَ ما أَجلَ:فَنودِي إِنها كَذِبةٌ صباغٌ، قَالَ
الدجالَ لَو خرج فِي زمانِكُم لَرمته الصبيانُ بِالْخذْفِ، ولَكِن الدجالَ يخرج فِي بغضٍ 

، فَتطْوى لَه الْأَرض طَي مِن الناسِ، وخِفَّةٍ مِن الدينِ، وسوءِ ذَاتِ بينٍ، فَيرِد كُلَّ منهلٍ
فَروةِ الْكَبشِ حتى يأْتِي الْمدِينةَ، فَيغلِب علَى خارِجِها ويمنع داخلَها، ثُم جبلَ إِيلِياءَ 

 بِهذَا الطَّاغِيةِ أَنْ فَيحاصِر عِصابةً مِن الْمسلِمِين، فَيقُولُ لَهم الَّذِين علَيهِم ما تنتظِرونَ
تقَاتِلُوه حتى تلْحقُوا بِاللَّهِ أَو يفْتح لَكُم، فَيأْتمِرونَ أَنْ يقَاتِلُوه إِذَا أَصبحوا، فَيصبِحونَ 

جى إِنَّ الشتح ،هابحأَص زِمهيالَ وجلُ الدقْتفَي ميرم نى ابعِيس مهعمو ،ردالْمو رجالْحو ر

                                                 
 صحيح) ٣٨٦٨١)(٢٣٤/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٣٩
 حسن ) ٤٥٨٠)(٢٧/ ٥(المعجم الأوسط  - ١٧٤٠

 صحيح لغيره ) ٤١٦٠)( ٢٦٨/ ٤(المعجم الأوسط  - ١٧٤١
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هو أَعور وربكُم :وفِيهِ ثَلَاثُ علَاماتٍ" :، قَالَ"يا مؤمِن هذَا يهودِي عِندِي فَاقْتلْه :يقُولُ
ا يسخر لَه مِن لَيس بِأَعور، ومكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ أُمي وكَاتِب، ولَ

أَنا لِغيرِ الدجالِ أَخوف علَي :الْمطَايا إِلَّا الْحِمار، فَهو رِجس علَى رِجسٍ، ثُم قَالَ
 كُملَيعا:، قَالَ"وةَ؟ قَالَ:فَقُلْنرِيحا سا أَبي وا هظْلِمِ«:ملِ الْماللَّي ا قِطَعهكَأَن نفِت «، 

، » كُلُّ خطِيبٍ مصقِعٍ، وكُلُّ راكِبٍ موضِعٍ«:أَي الناسِ فِيها شر؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ
ما أَنا بِالْغنِي ولَا :فَقُلْت:، قَالَ» كُلُّ غَنِي خفِي«:أَي الناسِ فِيها خير؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ

١٧٤٢»ابنِ اللَّبونِ لَا ظَهر فَيركَب، ولَا ضرع فَيحلَبفَكُن كَ«:بِالْخفِي، قَالَ
 

 .وله حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف:قلت
لَم يسلَّطْ علَى قَتلِ الدجالِ إِلَّا عِيسى ابن «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

ملَامهِ السلَيع مي١٧٤٣»ر. 
يقْتلُ ابن مريم الدجالَ بِبابِ «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن مجمعِ بنِ جارِيةَ، قَالَ

انِبِ لُدإِلَى ج أَو ،١٧٤٤»لُد 
تبةَ، وأَبِي برزةَ، وفِي الباب عن عِمرانَ بنِ حصينٍ، ونافِعِ بنِ ع ": وقال الترمذي 

وحذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، وأَبِي هريرةَ، وكَيسانَ، وعثْمانَ بنِ أَبِي العاصِ، وجابِرٍ، وأَبِي أُمامةَ، 
انَ، وعمنِ ساسِ بوالنبٍ، ودننِ جةَ برمسرٍو، ومنِ عدِ اللَّهِ ببعودٍ، وعسنِ مابنِ ورِو بمع

 ".١٧٤٥هذَا حدِيثٌ صحِيح :عوفٍ، وحذَيفَةَ بنِ اليمانِ
قَالَ رسولُ :وعنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سعِيد بن المُسيبِ، سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

زِلَ فِيكُم ابن مريم حكَما عدلًا، فَيكْسِر والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَيوشِكَن أَنْ ين«:�اللَّهِ 
الصلِيب، ويقْتلَ الخِنزِير، ويضع الجِزيةَ، ويفِيض المَالُ حتى لاَ يقْبلَه أَحد، حتى تكُونَ 

واقْرءُوا إِنْ " :و هريرةَ، ثُم يقُولُ أَب»السجدةُ الواحِدةُ خيرا مِن الدنيا وما فِيها

                                                 
 صحيح ) ٨٦١٢)(٥٧٤/ ٤(حيحين للحاكم المستدرك على الص - ١٧٤٢
  لغيرهحسن ) ٢٦٢٦)(٢٤١/ ٤(مسند أبي داود الطيالسي  - ١٧٤٣
 صحيح ) ١٠٧٦)(٤٤٣/ ١٩(المعجم الكبير للطبراني  - ١٧٤٤
 )٥١٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٧٤٥



 	�


ما{:شِئْتهِيدش هِملَيكُونُ عةِ يامالقِي مويتِهِ، وولَ مبِهِ قَب نمِنؤابِ إِلَّا لَيلِ الكِتأَه إِنْ مِنو {
 .١٧٤٦] "١٥٩:النساء[

يسى ابن مريم إِماما مقْسِطًا، ولَا تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ عِ«:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
وحكَما عادِلًا، وتبتز قُريش الْإِمارةَ، ويقْتلَ الْخِنزِير، ويكْسر الصلِيب، وتوضع الْجِزيةُ، 

هارزأَو برالْح عضتو ،الَمِينالْع بةً لِلَّهِ راحِدةُ ودجكُونَ الستو مِن ضلَأَ الْأَرمتا، و
السلْمِ كَما يملَأُ الْإِناءُ مِن الْماءِ، وتكُونَ الْأَرض كَقَارورةِ الْورِقِ، وترفَع الشحناءُ 

فِي الْإِبِلِ كَأَن دالْأَسا، وهمِ كَلْبنفِي الْغ كُونَ الذِّئْبياءُ، وضغالْبةُ واودالْعاولُهعِج ١٧٤٧»ه. 
وااللهِ، لَينزِلَن ابن مريم حكَما عادِلًا، «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، أَنه قَالَ

سفَلَا ي الْقِلَاص كَنرتلَتةَ، ويالْجِز نعضلَيو ،زِيرالْخِن لَنقْتلَيو ،لِيبنَّ الصكْسِرا، فَلَيهلَيى عع
دأَح لُهقْبالِ فَلَا ينَّ إِلَى الْموعدلَيو ،داسحالتو اغُضبالتاءُ ونحالش نبذْهلَت١٧٤٨»و. 

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع : ميرم نى ابلْقَى عِيسأَنْ ي كُممِن اشع نم وشِكي
مهدِيا وحكَما عدلاً ، فَيكْسِر الصلِيب ، ويقْتلُ الْخِنزِير ، وتوضع الْجِزيةَ ، وتضع إِماما 

 .١٧٤٩.الْحرب أَوزارها
 بِيةَ، أَنَّ النريرأَبِي ه نقَالَ�وع : "دِينى وتش مهاتهلَّاتٍ، أُمةٌ لِعواءُ إِخبِيالْأَن ،احِدو مه

 وهمتأَيازِلٌ، فَإِذَا رن هإِنو ،بِين هنيبنِي ويب كُني لَم هلِأَن ،ميرنِ مى اباسِ بِعِيسلَى الني أَوإنو
رِفُوهانِ كَأَنَّ:فَاعرصمانِ مبهِ ثَولَياضِ، عيالْبةِ ورمإِلَى الْح وعبرلٌ مجإِنْ رو ،قْطُري هأْسر 

                                                 
  )٣٤٤٨)(١٦٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٧٤٦
. وما من أحد من اليهود والنصارى     )  أهل الكتاب  وإن من . (أن تتأكدوا من معنى وصدق ما أروي      ) إن شئتم (ش   [ 

  /]١٥٩النساء / الموت العادي المألوف بعد نزوله عليه السلام ) قبل موته. (بعيسى عليه السلام) به(
 صحيح ) ١٦٠٩)(٥٧٦/ ٢(الفتن لنعيم بن حماد  - ١٧٤٧
 ) ١٥٥ (- ٢٤٣)١٣٦/ ١(صحيح مسلم  - ١٧٤٨
وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ومعناه أن يزهد            القلاص جمع قلوص    ) ولتتركن القلاص (ش   [ 

فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وإنما ذكرت القلاص لكوا أشرف الإبل التي هي أنقـص الأمـوال عنـد                   
 ]العرب

  صحيح-٩٣١٢) ٩٣٢٣)(٤٧٩/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٤٩



 	��

لَم يصِبه بلَلٌ، فَيدق الصلِيب، ويقْتلُ الْخِنزِير، ويضع الْجِزيةَ، ويدعو الناس إِلَى الْإِسلَامِ، 
هِ الْمسِيح الدجالَ، ثُم فَيهلِك االلهُ فِي زمانِهِ الْمِلَلَ كُلَّها إِلَّا الْإِسلَام، ويهلِك االلهُ فِي زمانِ

تقَع الْأَمنةُ علَى الْأَرضِ حتى ترتع الْأُسود مع الْإِبِلِ، والنمار مع الْبقَرِ، والذِّئَاب مع الْغنمِ، 
ثُم يتوفَّى، ويصلِّي علَيهِ ويلْعب الصبيانُ بِالْحياتِ، لَا تضرهم، فَيمكُثُ أَربعِين سنةً، 

١٧٥٠"الْمسلِمونَ 
 

وأَنا أَولَى ، ودِينهم واحِد ، الْأَنبِياءُ أُمهاتهم شتى «: قَالَ�عنِ النبِي :وعن أَبِي هريرةَ
 ميرنِ مى اباسِ بِعِيسالن ،هنيبنِي ويب كُني لَم هلِأَن بِيازِلٌ ،  نن هإِنو ، رِفُوهفَاع وهمتأَيفَإِذَا ر

وإِنه ، وإِنْ لَم يصِبه بلَلٌ ، كَأَنَّ رأْسه يقْطُر ، فَإِنه رجلٌ مربوع إِلَى الْحمرةِ والْبياضِ ، 
 لِيبالص قدي ، زِيرلُ الْخِنقْتيالْجِ، و عضيالَ والْم فِيضيةَ ويلَى ، زع اسقَاتِلُ النيو

وحتى يهلِك اللَّه ، حتى يهلِك اللَّه عز وجلَّ فِي إِمارتِهِ الْمِلَلَ كُلَّها غَير الْإِسلَامِ ، الْإِسلَامِ 
حتى يرعى ، وتقَع الْأَمنةُ فِي الْأَرضِ ، لْكَذَّاب عز وجلَّ فِي إِمارتِهِ مسِيح الضلَالَةِ الْأَعور ا

وتلْعب الصبيانُ بِالْحياتِ لَا يضر ، والذِّئَاب مع الْغنمِ ، والنمِر مع الْبقَرِ ، الْأَسد مع الْإِبِلِ 
 ".١٧٥١» ويصلِّي علَيهِ الْمسلِمونَ ، � يتوفَّى ثُم، يلْبثُ أَربعِين سنةً ، بعضهم بعضا 

ينزِلُ ابن مريم إِماما عادِلاً ، وحكَما مقْسِطًا : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
تيو ، لْمالس جِعريو ، زِيرلُ الْخِنقْتيو ، لِيبالص كْسِرفَي ، بذْهتاجِلَ ، ونم وفيخِذُ الس

 بلْعى يتا ، حهكَترب ضالأَر رِجختا ، وقَهاءُ رِزمزِلُ السنتةٍ ، ومةُ كُلِّ ذَاتِ حمح
ريا ، وهرضفَلاَ ي ، الذِّئْب مناعِي الْغريو ، هرضانِ ، فَلاَ يببِالثُّع بِيالص ، قَرالْب داعِي الأَس

 .١٧٥٢.فَلاَ يضرها
قال ابن الأثير . جمع منجل، وهو الآلة التي يقطع ا الحشيش ويحصد ا الزرع:)المناجل(
أراد أن الناس يتركون الجهاد ويشتغلون :"وتتخذ السيوف مناجل":ومنه الحديث":

                                                 
 صحيح ) ٩٢٧٠)(١٥٣/ ١٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٧٥٠
 صحيح ) ٨٨٨)(١٣٢٢/ ٣(الشريعة للآجري  - ١٧٥١
  صحيح لغيره-١٠٢٦٦) ١٠٢٦١)(٦٧٠/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٥٢



 	��

ومنه قيل للحديدة ":قال؛ "لسان العرب"وكذا قال ابن منظور في ". بالحرث والزراعة
 .انتهى". منجل، والمنجل ما يحصد به:ذات الأسنان

يترع سم كل دابة :السم؛ أي:؛ بالتخفيف)الحمة(:"وتذهب حمة كل ذات حمة":وقوله
 .ذات سم

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�وع :» دعشٍ بيى لِعسِيحِ، طُوبالْم دعشٍ بيى لِعطُوب
لْمسِيحِ، يؤذَنُ لِلسماءِ فِي الْقَطْرِ ويؤذَنُ لِلأَرضِ فِي النباتِ فَلَو بذَرت حبك علَى الصفَا ا

لَنبتت، ولا تشاح، ولا تحاسد، ولا تباغُض حتى يمر الرجلُ بِالأَسدِ فَلا يضره ويطَأُ 
 ..١٧٥٣» فَلا تضرهعلَى الْحيةِ 

 ة، قَالَتائِشولُ االلهِ :وعن عسر لَيلَ عخكِي ، فَقَالَ لِي �دا أَبأَنو : كِيكِ ؟ قُلْتبا يم
إِنْ يخرجِ الدجالُ وأَنا : �يا رسولَ االلهِ ، ذَكَرت الدجالَ فَبكَيت ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :

تكَفَي يفِي ح جرخي هإِنو ، روبِأَع سلَّ لَيجو زع كُمبدِي ، فَإِنَّ رعب جرخإِنْ يو ، وهكُم
يهودِيةِ أَصبهانَ ، حتى يأْتِي الْمدِينةَ فَينزِلَ ناحِيتها ، ولَها يومئِذٍ سبعةُ أَبوابٍ علَى كُلِّ 

هقْبٍ مِنقَالَ نو ، ابِ لُدبِب طِينةٍ بِفِلَسدِينامِ مى الشتا حلِهأَه ارهِ شِرإِلَي جرخلَكَانِ ، فَيا م
حتى يأْتِي فِلَسطِين باب لُد ، فَينزِلَ عِيسى علَيهِ السلاَم فَيقْتلَه ، ثُم يمكُثَ :أَبو داود مرةً 

١٧٥٤.علَيهِ السلاَم فِي الأَرضِ أَربعِين سنةً إِماما عدلاً ، وحكَما مقْسِطًاعِيسى 
 

 �أُحدثُكُم ما سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ :سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ:وعن كُلَيبٍ، قَالَ
ولُ اللَّهِ أَبسا رثَندوقِ، حدصادِقِ الْمالصوقدصالْم ادِقالَ «:و الْقَاسِمِ الصجالد روإِنَّ الْأَع

مسِيح الضلَالَةِ يخرج مِن قِبلِ الْمشرِقِ فِي زمانِ اختِلَافٍ مِن الناسِ، وفُرقَةٍ، فَيبلُغُ ما شاءَ 
لَمأَع ا، اللَّهموي عِينبضِ فِي أَرالْأَر مِن ا اللَّههارا مِقْدم لَمأَع ا، اللَّههارا مِقْدنِ - ميترم - 

سمِع اللَّه لِمن :وينزلُ اللَّه عِيسى ابن مريم، فَيؤمهم، فَإِذَا رفَع رأْسه مِن الركْعةِ، قَالَ
 . ١٧٥٥»نِينحمِده، قَتلَ اللَّه الدجالَ، وأَظْهر الْمؤمِ

                                                 
 صحيح) ١٨٨/ ٢(معجم الشيوخ الكبير للذهبي  - ١٧٥٣
  لغيره صحيح-٢٤٩٧١) ٢٤٤٦٧)(١١١/ ٨) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٥٤
 صحيح ) ٦٨١٢)(٢٢٣/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٧٥٥
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يخرج أَعور الدجالِ " :سمِعت أَبا الْقَاسِمِ الصادِق الْمصدوق يقُولُ:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
بأَنْ ي اءَ اللَّها شلُغُ مبقَةٍ، فَيفُراسِ والن تِلَافٍ مِننِ اخمرِقِ فِي زشلَ الْملَالَةِ قِبالض سِيحلُغَ م

ثُم ينزِلُ . مِن الْأَرضِ فِي أَربعِين يوما اللَّه أَعلَم ما مِقْدارها، فَيلْقَى الْمؤمِنونَ شِدةً شدِيدةً
 ميرم نى ابتِهِ قَالَ- � -عِيسكْعر مِن هأْسر فَعفَإِذَا ر ،اسالن مؤاءِ فَيمالس مِن : مِعس

 -فَأَحلِف أَنَّ رسولَ اللَّهِ ". للَّه لِمن حمِده، قَتلَ اللَّه الْمسِيح الدجالَ وظَهر الْمسلِمونَ ا
� - وقدصالْم ادِقا الْقَاسِمِ الصا " : قَالَ- � - أَبفَكُلُّ م قَرِيب ها أَنأَمو ،قلَح هإِن

آتٍ قَرِيب و١٧٥٦"» ه 
لَا تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ الروم بِالْأَعماقِ أَو " :، قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

بِدابِقٍ، فَيخرج إِلَيهِم جيش مِن الْمدِينةِ، مِن خِيارِ أَهلِ الْأَرضِ يومئِذٍ، فَإِذَا تصافُّوا، قَالَتِ 
لَا، وااللهِ لَا نخلِّي بينكُم :خلُّوا بيننا وبين الَّذِين سبوا مِنا نقَاتِلْهم، فَيقُولُ الْمسلِمونَ:رومال

لُ ثُلُثُهقْتيا، ودأَب هِملَيااللهُ ع وبتثُلُثٌ لَا ي زِمهنفَي ،مهقَاتِلُونا، فَيانِنوإِخ نيبلُ وأَفْض ،م
 ما همنيةَ، فَبطِينِيطَنونَ قُستِحفْتا فَيدونَ أَبنفْتالثُّلُثُ، لَا ي تِحفْتيااللهِ، و داءِ عِندهالش

يح قَد إِنَّ الْمسِ:يقْتسِمونَ الْغنائِم، قَد علَّقُوا سيوفَهم بِالزيتونِ، إِذْ صاح فِيهِمِ الشيطَانُ
خلَفَكُم فِي أَهلِيكُم، فَيخرجونَ، وذَلِك باطِلٌ، فَإِذَا جاءُوا الشأْم خرج، فَبينما هم يعِدونَ 

 ميرم نى ابزِلُ عِيسنلَاةُ، فَيتِ الصإِذْ أُقِيم ،فُوفونَ الصوسالِ، يفَإِذَا �لِلْقِت ،مهفَأَم ،
ه عدو االلهِ، ذَاب كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ، فَلَو تركَه لَانذَاب حتى يهلِك، ولَكِن رآ

 .١٧٥٧"يقْتلُه االلهُ بِيدِهِ، فَيرِيهِم دمه فِي حربتِهِ 

                                                                                                                          

أَراد بِهِ فَيأْمرهم بِالْإِمامةِ، إِذِ الْعرب تنسب الْفِعلَ إِلَى الْآمِرِ،          » فَيؤمهم«:   قَالَ أَبو حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه فِي هذَا الْخبرِ        
  مِن كُتبِناكَما تنسبه إِلَى الْفَاعِلِ، كَما ذَكَرنا فِي غَيرِ موضِعٍ

 صحيح لغيره) ٩٦٤٢)(٩٦/ ١٧(البحر الزخار = مسند البزار  - ١٧٥٦

 )  ٢٨٩٧ (- ٣٤) ٢٢٢١/ ٤(صحيح مسلم  - ١٧٥٧
روي سبوا على وجهين فتح السين والباء وضمهما        ) سبوا(موضعان بالشام بقرب حلب     ) بالأعماق أو بدابق  (ش   [ 

وهو الصواب قلت كلاهما صواب لأم سبوا أولا ثم سبوا الكفار           قال القاضي في المشارق الضم رواية الأكثرين قال         
 ]أي لا يلهمهم التوبة) لا يتوب االله عليهم أبدا(
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سمِعت النبِي :ابِر بن عبدِ االلهِ، يقُولُأَخبرنِي أَبو الزبيرِ، أَنه سمِع ج:وعنِ ابنِ جريجٍ، قَالَ
" :، قَالَ»لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ«: يقُولُ�

 ميرم نى ابزِلُ عِيسنفَي�مهقُولُ أَمِيرا، فَ:، فَيلِّ لَنالَ صعقُولُتلَى :يع كُمضعلَا، إِنَّ ب
 .١٧٥٨"بعضٍ أُمراءُ تكْرِمةَ االلهِ هذِهِ الْأُمةَ 

أَتينا عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ فِي يومِ جمعةٍ لِنعرِض علَيهِ مصحفًا لَنا :وعن أَبِي نضرةَ ، قَالَ 
لْجمعةُ أَمرنا فَاغْتسلْنا ، ثُم أُتِينا بِطِيبٍ فَتطَيبنا ، ثُم جِئْنا علَى مصحفِهِ ، فَلَما حضرتِ ا

الْمسجِد ، فَجلَسنا إِلَى رجلٍ ، فَحدثَنا عنِ الدجالِ ، ثُم جاءَ عثْمانُ بن أَبِي الْعاصِ ، 
مِعا ، فَقَالَ سنلَسهِ فَجا إِلَينولَ االلهِ فَقُمسر قُولُ �تارٍ : يصثَلاَثَةُ أَم لِمِينسكُونُ لِلْمي

مِصر بِملْتقَى الْبحرينِ ، ومِصر بِالْحِيرةِ ، ومِصر بِالشامِ ، فَيفْزع الناس ثَلاَثَ فَزعاتٍ ، :
نم زِمهاسِ ، فَياضِ النرالُ فِي أَعجالد جرخفَي رالْمِص هرِدرٍ يلُ مِصرِقِ ، فَأَوشلَ الْمقِب 

نشامه ، ننظُر ما هو ، :فِرقَةٌ تقُولُ :الَّذِي بِملْتقَى الْبحرينِ ، فَيصِير أَهلُه ثَلاَثَ فِرقٍ 
يلِيهِم ، ومع الدجالِ سبعونَ أَلْفًا وفِرقَةٌ تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَةٌ تلْحق بِالْمِصرِ الَّذِي 

 لُهأَه صِيرلِيهِ فَيالَّذِي ي رأْتِي الْمِصي اءُ ، ثُمسالنو ودهعِهِ الْيبت أَكْثَرانُ ، ويجالس هِملَيع
 تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَةٌ تلْحق نشامه وننظُر ما هو ، وفِرقَةٌ:فِرقَةٌ تقُولُ :ثَلاَثَ فِرقٍ 

 ما لَهحرثُونَ سعبةِ أَفِيقٍ ، فَيقَبونَ إِلَى علِمسالْم ازحنيامِ ،والش بِيربِغ لِيهِمرِ الَّذِي يبِالْمِص
اعجم مهصِيبتو ، هِملَيع ذَلِك دتشفَي ، مهحرس ابصفَي ، ، دِيدش دهجةٌ ، ودِيدةٌ ش

حتى إِنَّ أَحدهم لَيحرِق وتر قَوسِهِ فَيأْكُلُه ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ نادى منادٍ مِن السحرِ 
ذَا لَصوت رجلٍ شبعانَ إِنَّ ه:يا أَيها الناس أَتاكُم الْغوثُ ، ثَلاَثًا ، فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍ :

 مهأَمِير قُولُ لَهرِ ، فَيلاَةِ الْفَجص دعِن ميرم نى ابزِلُ عِيسنيلِّ ، :، وص مقَدااللهِ ، ت وحر
إِذَا قَضى صلاَته ، فَيقُولُ هذِهِ الأُمةُ أُمراءُ بعضهم علَى بعضٍ ، فَيتقَدم أَمِيرهم فَيصلِّي ، فَ

 ذُوبا يكَم ، الُ ، ذَابجالد آهالِ ، فَإِذَا رجالد وحن بذْهفَي ، هتبرى حذَ عِيسأَخ
ءٌ ييئِذٍ شموي سفَلَي ، هابحأَص زِمهنيو لُهقْتتِهِ ، فَيودثَن نيب هتبرح عضفَي ، اصصارِي الرو

                                                 
 )١٥٦ (- ٢٤٧) ١٣٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٧٥٨
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مِنهم أَحدا ، حتى إِنَّ الشجرةَ لَتقُولُ يا مؤمِن ، هذَا كَافِر ويقُولُ الْحجر يا مؤمِن هذَا 
١٧٥٩.كَافِر. 

أَنا أَعلَم بِما مع " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
أَحدهما نار تأَجج فِي عينِ من رآه، والْآخر ماءٌ أَبيض فَإِنْ أَدركْه :لدجالِ مِنه، نهرانِا

 هفَإِن رالْآخو اكُمإِيو ،ارِداءٌ بم ها، فَإِنارن اهرالَّذِي ي مِن برشلْيو ،مِضغفَلْي دأَح كُممِن
لْفِتنةُ، واعلَموا أَنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرأُه من يكْتب ومن لَا يكْتب، وأَنَّ إِحدى ا

يق، عينيهِ ممسوحةٌ علَيها ظَفَرةٌ، أَنه يطْلُع مِن آخِرِ أَمرِهِ علَى بطْنِ الْأُردنِّ، علَى بيتِهِ أَفْ
 زِمهيثُلُثًا، و لِمِينسالْم لُ مِنقْتي هأَننِّ، ودطْنِ الْأُرمِ الْآخِرِ بِبوالْيبِاللَّهِ و مِنؤاحِدٍ يكُلُّ وو

ظِرونَ أَنْ تلْحقُوا ما تنت:ثُلُثًا، ويبقِي ثُلُثًا، ويجِن علَيهِم اللَّيلُ، فَيقُولُ بعض الْمؤمِنِين لِبعضٍ
 لُّوا حِينصلَى أَخِيهِ، وبِهِ ع دغامٍ فَلْيلُ طَعفَض هدكَانَ عِن نم ،كُمباةِ رضرفِي م انِكُموبِإِخ

 نزلَ عِيسى ابن ينفَجِر الْفَجر، وعجلُوا الصلَاةَ، ثُم أَقْبِلُوا علَى عدوكُم، فَلَما قَاموا يصلُّونَ
هكَذَا افْرِجوا بينِي وبين :مريم صلَوات اللَّهِ علَيهِ إِمامهم، فَصلَّى بِهِم، فَلَما انصرف قَالَ

وقَالَ .»سِفَيذُوب كَما تذُوب الِإِهالَةُ فِي الشم«:قَالَ أَبو هريرةَ:قَالَ أَبو حازِمٍ" عدو اللَّهِ 
كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ، وسلَّطَ اللَّه علَيهِم الْمسلِمِين فَيقْتلُونهم " :عبد اللَّهِ بن عمرٍو

ودِي يا عبد اللَّهِ، يا عبد الرحمنِ، يا مسلِم هذَا يه:حتى إِنَّ الشجر والْحجر لَينادِي
فَاقْتلْه، فَينفِيهِم اللَّه ويظْهر الْمسلِمونَ، فَيكْسِرونَ الصلِيب، ويقْتلُونَ الْخِنزِير، ويضعونَ 

، الْجِزيةَ فَبينما هم كَذَلِك، أَخرج اللَّه أَهلَ يأْجوج ومأْجوج فَيشرب أَولُهم الْبحيرةَ
ظَهرنا علَى أَعدائِنا قَد كَانَ :ويجِئُ آخِرهم وقَدِ استقَوه، فَما يدعونَ فِيهِ قَطْرةً، فَيقُولُونَ

 وأَصحابه وراءَه، حتى يدخلُوا مدِينةً مِن مدائِنِ �هاهنا أَثَر ماءٍ، فَيجِئُ نبِي اللَّهِ 
،طِينافِلَسقَالُ لَهقُولُونَ: يفَي ،اءِ، :لُدمفِي الس نقَاتِلُ ما نالَوعضِ، فَتفِي الْأَر نلَى ما عنرظَه

 هبِين و اللَّهعدفَي� ،ربِش مهقَى مِنبفَلَا ي ،لُوقِهِمةً فِي ححقُر هِملَيع ثُ اللَّهعبفَي ،ذَلِك دعِن 
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ذِيؤا فَترِيح هِملَيع سِلُ اللَّهرفَي ،هِملَيهِ علَياللَّهِ ع اتلَوى صو عِيسعدفَي ،لِمِينسالْم مهرِيح 
 عِينمرِ أَجحفِي الْب مقْذِفُه١٧٦٠»فَت  

بينا أَنا وغُلَام :بتِهِ يقُولُسمِعت سمرةَ بن جندبٍ فِي خطْ:وعن ثَعلَبةَ بنِ عِبادٍ الْعبدِي، قَالَ
مِن الْأَنصارِ نرمِي غَرضا إِذْ طَلَعتِ الشمس، فَكَانت فِي عينِ الناظِرِ علَى قَدرِ رمحينِ 

لَيحدثَن ، هب بِنا اذْ:وثَلَاثَةٍ، ثُم أَشرقَت حتى أَضاءَت كَأَنها تنومةٌ، فَقَالَ أَحدنا لِصاحِبِهِ
 فِي كُسوفِ الشمسِ فِي شأْنِ أُمتِهِ حدِيثًا، فَانتهينا إِلَى الْمسجِدِ، فَإِذَا �رسولُ االلهِ 

واستقْدم وصلَّى بِالناسِ ونحن  ، �الْمسجِد ملْآنُ بِأَززٍ، ووافَق ذَلِك خروج رسولِ االلهِ 
بعده، فَقَام بِنا كَأَطْولِ ما قَام بِنا فِي صلَاةٍ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم ركَع بِنا كَأَطْولِ ما 
ركَع بِنا فِي صلَاةٍ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم سجد بِنا كَأَطْولِ السجودِ ما نسمع لَه صوتا، 

فَع ولِ االلهِ ثُمسر ودسِ قُعمالش لِّيجت افَقوو ،ةِ مِثْلَ ذَلِكلَ فِي الثَّانِي� فرصان ثُم ، ،
أَيها «:فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ، وشهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وشهِد أَنه عبده ورسولُه، ثُم قَالَ

إِن اسولٌ النسر رشا با أَنم ، ءٍ مِنيش نع تري قَصونَ أَنلَمعت متبِااللهِ إِنْ كُن كُمأُذَكِّر
تبلِيغِ رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي، فَبلَّغت رِسالَاتِ ربي كَما ينبغِي لَها أَنْ تبلَّغَ، وإِنْ 

نشهد أَنك بلَّغت رِسالَاتِ ربك، :فَقَالُوا» سالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي؟كُنت بلَّغت رِ
أَما بعد فَإِنَّ رِجالًا يزعمونَ أَنَّ «:ونصحت لِأُمتِك، وقَضيت الَّذِي علَيك، ثُم قَالَ

أَو زوالَ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ رِجالٍ مِن ، كُسوف هذِهِ الشمسِ وهذَا الْقَمرِ 
 هادا عِببِه بِرتعاتِ االلهِ يآي مِن اتآي وه لَكِنوا، وكَذَب قَد مهإِنضِ، واءِ الْأَرظَمع ، ظُرنلِي

ي وأَنا أُصلِّي ما أَنتم لَاقُونَ فِي دنياكُم من يحدِثُ لَه مِنهم توبةً، فَقَد أُرِيت فِي مقَامِ
آخِرهم الْأَعور الدجالُ، ، وآخِرتِكُم، ولَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج ثَلَاثُونَ كَذَّابا 

صارِ بينه وبين حجرةِ عائِشةَ  شيخٍ مِن الْأَن-ممسوح الْعينِ الْيسرى كَأَنها عين أَبِي تِحيى 
- ،لَفلِهِ سمع مِن الِحص هفَعني لَم قَهدصبِهِ و نآم نااللهُ، فَم هأَن معزي جرى ختم هإِنو 

 هإِنو ،لَفلٍ سمع ءٍ مِنيبِش اقَبعي بِهِ لَم كَذَّببِهِ و كَفَر نما وضِ كُلِّهلَى الْأَرع رظْهيس
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إِلَّا الْحرم، وبيت الْمقْدِسِ، وإِنه سيحصر الْمؤمِنونَ فِي بيتِ الْمقْدِسِ حصرا شدِيدا 
 عِيسى ابن يصبِح فِيهِم" :وحسِبت أَنه قَالَ:قَالَ الْأَسود بن قَيسٍ» ويؤزلُونَ أَزلًا شدِيدا

 ميرم� هودنجااللهُ و هزِمهفَي ، ، مِنؤادِي الْمنرِ لَيجالش نغُصائِطِ والْح ى إِنَّ جِذْمتح ،
هذَا كَافِر استتر بِي، تعالَ فَاقْتلْه، ولَم يكُن ذَلِك كَذَلِك حتى ترونَ أَشياءَ مِن :يقُولُ

شكُمنيأَلُونَ بسى تتح فُسِكُمفِي أَن فَاقَمتي ى :أْنِكُمتحا؟ وذَا ذِكْره مِن كُمبِين لْ ذَكَره
 ضالْقَب ضالْقَب لَى ذَلِككُونُ عي ا، ثُماتِبِهرم نالُ عولَ الْجِبزكِ" تاربالْم نأَيِ :قَالَ اب

تو١٧٦١" الْم." 
وع بِينِ النودٍ ، ععسنِ مى ، : ، قَالَ �نِ ابوسمو ، اهِيمربِي إِب رِيلَةَ أُسلَي لَقِيت

لاَ عِلْم لِي بِها :فَتذَاكَروا أَمر الساعةِ ، فَردوا أَمرهم إِلَى إِبراهِيم ، فَقَالَ :وعِيسى ، قَالَ 
إِلَى م روا الأَمدى ، فَقَالَ ، فَرى ، فَقَالَ :وسإِلَى عِيس روا الأَمدا ، فَرلِي بِه ا :لاَ عِلْمأَم

وجبتها ، فَلاَ يعلَمها أَحد إِلاَّ اللَّه ، ذَلِك وفِيما عهِد إِلَي ربي عز وجلَّ أَنَّ الدجالَ 
فَيهلِكُه :إِذَا رآنِي ، ذَاب كَما يذُوب الرصاص ، قَالَ ومعِي قَضِيبانِ ، فَ:خارِج ، قَالَ 

يا مسلِم ، إِنَّ تحتِي كَافِرا ، فَتعالَ فَاقْتلْه ، قَالَ :اللَّه ، حتى إِنَّ الْحجر ، والشجر لَيقُولُ 
فَعِند ذَلِك يخرج يأْجوج :دِهِم وأَوطَانِهِم ، قَالَ فَيهلِكُهم اللَّه ، ثُم يرجِع الناس إِلَى بِلاَ:

، ومأْجوج ، وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ ، فَيطؤونَ بِلاَدهم ، لاَ يأْتونَ علَى شيءٍ إِلاَّ 
ع الناس إِلَي فَيشكُونهم ، فَأَدعو اللَّه أَهلَكُوه ، ولاَ يمرونَ علَى ماءٍ إِلاَّ شرِبوه ، ثُم يرجِ

فَينزِلُ اللَّه :علَيهِم ، فَيهلِكُهم اللَّه ويمِيتهم ، حتى تجوى الأَرض مِن نتنِ رِيحِهِم ، قَالَ 
ذَهب علَي هاهنا : الْبحرِ قَالَ أَبِي عز وجلَّ الْمطَر ، فَتجرف أَجسادهم حتى يقْذِفَهم فِي

ثُم تنسف الْجِبالُ ، وتمد :شيءٌ لَم أَفْهمه ، كَأَدِيمٍ ، وقَالَ يزِيد ، يعنِي ابن هارونَ 
أَنَّ : ربي عز وجلَّ فَفِيما عهِد إِلَي:الأَرض مد الأَدِيمِ ثُم رجع إِلَى حدِيثِ هشيمٍ ، قَالَ 

 مهؤفْجى تتا ملُهرِي أَهدالَّتِي لاَ ي ، تِمامِلِ الْمةَ كَالْحاعفَإِنَّ الس ، إِذَا كَانَ كَذَلِك ذَلِك
١٧٦٢.بِوِلاَدتِها لَيلاً ، أَو نهارا
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يانَ الثَّقَفِي، أَنه أَخبره رجلٌ، مِن الْأَنصارِ، أَخبرنِي عمرو بن أَبِي سفْ:وعنِ الزهرِي، قَالَ
يأْتِي سِباخ «: الدجالَ فَقَالَ�ذَكَر رسولُ اللَّهِ :، قَالَ�عن بعضِ أَصحابِ محمدٍ 

ينةُ بِأَهلِها نفْضةً أَو نفْضتينِ، الْمدِينةِ، وهو محرم علَيهِ أَنْ يدخلَ نِقَابها، فَتنتفِض الْمدِ
وهِي الزلْزلَةُ، فَيخرج إِلَيهِ مِنها كُلُّ منافِقٍ ومنافِقَةٍ، ثُم يولِّي الدجالُ قِبلَ الشامِ، حتى 

ي لِمِينسةُ الْمقِيبو ،مهاصِرحامِ فَيالِ الشجِب ضعب أْتِيي لٍ مِنبةِ جوونَ بِذِرصِمتعئِذٍ ممو
 لٌ مِنجلَاءُ، قَالَ رالْب هِملَيى إِذَا طَالَ عتلِهِ، حازِلًا بِأَصالُ نجالد مهاصِرحامِ، فَيالِ الشجِب

لِمِينسالْم:ودعكَذَا وه متى أَنتى متح ،لِمِينسالْم رشعا ملْ يكَذَا، هه ضِكُمازِلٌ بِأَراللَّهِ ن 
أَنتم إِلَّا بين إِحدى الْحسنيينِ، بين أَنْ يستشهِدكُم اللَّه أَو يظْهِركُم، فَيبايِعونَ علَى 

هم ظُلْمةٌ لَا يبصِر امرؤ فِيها الْموتِ بيعةً يعلَم اللَّه أَنها الصدق مِن أَنفُسِهِم، ثُم تأخذُ
فَينزِلُ ابن مريم فَيحسِر عنِ أَبصارِهِم، وبين أَظْهرِهِم رجلٌ علَيهِ لَأْمته :كَفَّه، قَالَ

ه، وكَلِمته، عِيسى ابن أَنا عبد اللَّهِ ورسولُه، وروح:من أَنت يا عبد اللَّهِ؟ فَيقُولُ:يقُولُونَ
بين أَنْ يبعثَ اللَّه علَى الدجالِ وجنودِهِ عذَابا مِن :مريم، اختاروا بين إِحدى ثَلَاثٍ

ع مهسِلَاح كُفيو ،كُمسِلَاح هِملَيلِّطَ عسي أَو ،ضالْأَر بِهِم سِفخي اءِ، أَومالس ،كُمن
هذِهِ يا رسولَ اللَّهِ، أَشفَى لِصدورِنا ولِأَنفُسِنا، فَيومئِذٍ ترى الْيهودِي الْعظِيم :فَيقُولُونَ

الطَّوِيلَ، الْأَكُولَ الشروب، لَا تقِلُّ يده سيفَه مِن الرعدةِ، فَيقُومونَ إِلَيهِم فيسلَّطُونَ 
لَيع رِكَهدي أَو هأْتِيى يتح ،اصصالر ذُوبا يكَم ميرم نى ابري الُ حِينجالد ذُوبيو ،هِم

لَهقْتى فَي١٧٦٣»عِيس. 
سمِعت يعقُوب بن عاصِمِ بنِ عروةَ بنِ مسعودٍ الثَّقَفِي، :وعنِ النعمانِ بنِ سالِمٍ، قَالَ

ما هذَا الْحدِيثُ الَّذِي تحدثُ بِهِ؟ :سمِعت عبد االلهِ بن عمرٍو، وجاءَه رجلٌ، فَقَالَ:ولُيقُ
 أَو كَلِمةً -سبحانَ االلهِ أَو لَا إِلَه إِلَّا االلهُ :إِنَّ الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا وكَذَا، فَقَالَ:تقُولُ

إِنكُم سترونَ بعد قَلِيلٍ :ممت أَنْ لَا أُحدثَ أَحدا شيئًا أَبدا، إِنما قُلْت لَقَد ه-نحوهما 
يخرج الدجالُ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :أَمرا عظِيما، يحرق الْبيت، ويكُونُ ويكُونُ، ثُم قَالَ
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عِينبكُثُ أَرمتِي فَيرِي- فِي أُمثُ : لَا أَدعبا فَيامع عِينبأَر ا، أَورهش عِينبأَر ا، أَوموي عِينبأَر
 ،سِنِين عبس اسكُثُ النمي ثُم ،لِكُههفَي هطْلُبودٍ، فَيعسم نةُ بورع هكَأَن ميرم نى ابااللهُ عِيس

وةٌ، ثُم يرسِلُ االلهُ رِيحا بارِدةً مِن قِبلِ الشأْمِ، فَلَا يبقَى علَى وجهِ الْأَرضِ لَيس بين اثْنينِ عدا
أَحد فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن خيرٍ أَو إِيمانٍ إِلَّا قَبضته، حتى لَو أَنَّ أَحدكُم دخلَ فِي كَبِدِ 

ع هلَتخلٍ لَدبج هقْبِضى تتهِ، حولِ االلهِ :قَالَ" لَيسر ا مِنهتمِعقَالَ�س ،: " ارقَى شِربفَي
 مثَّلُ لَهمتا، فَيكَرنونَ مكِرنلَا يوفًا ورعرِفُونَ معاعِ، لَا يبلَامِ السأَحرِ واسِ فِي خِفَّةِ الطَّيالن

فَما تأْمرنا؟ فَيأْمرهم بِعِبادةِ الْأَوثَانِ، وهم فِي :تستجِيبونَ؟ فَيقُولُونَأَلَا :الشيطَانُ، فَيقُولُ
ذَلِك دار رِزقُهم، حسن عيشهم، ثُم ينفَخ فِي الصورِ، فَلَا يسمعه أَحد إِلَّا أَصغى لِيتا 

فَيصعق، ويصعق الناس، ثُم : يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوض إِبِلِهِ، قَالَوأَولُ من:ورفَع لِيتا، قَالَ
 فَتنبت مِنه - نعمانُ الشاك - مطَرا كَأَنه الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ - أَو قَالَ ينزِلُ االلهُ -يرسِلُ االلهُ 

يا أَيها الناس هلُم إِلَى :هِ أُخرى، فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ، ثُم يقَالُأَجساد الناسِ، ثُم ينفَخ فِي
مِن كَم؟ :أَخرِجوا بعثَ النارِ، فَيقَالُ:ثُم يقَالُ:ربكُم، وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ، قَالَ

تِسعةً وتِسعِين، قَالَ فَذَاك يوم يجعلُ الْوِلْدانَ شِيبا، وذَلِك مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ و:فَيقَالُ
 .١٧٦٤"يوم يكْشف عن ساقٍ 

                                                 
 ) ٢٩٤٠ (- ١١٦) ٢٢٥٨/ ٤(صحيح مسلم  - ١٧٦٤
قال القاضي رحمه االله تعالى نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل               ) فيبعث االله عيسى  (ش   [  

أي وسـطه   ) في كبد جبل  (السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته                
قال العلماء معناه يكونون في سـرعتهم إلى الشـرور   ) في خفة الطير وأحلام السباع(داخله وكبد كل شيء وسطه      و

أصغى ليتا ورفع   (وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية               
قـال  ) كأنه الطل أو الظل   (أي يطينه ويصلحه    ) بلهيلوط حوض إ  (أصغى أمال والليت صفحة العنق وهي جانبه        ) ليتا

قال العلماء معناه يوم يكشف     ) يكشف عن ساق  (العلماء الأصح الطل وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمني الرجال           
عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت وأصله أن من جد في أمره كشـف            

 ]فة والنشاط لهعن ساقه مشمرا في الخ



 	�


لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الْحق : قَالَ �وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
هم حتى يأْتِي أَمر االلهِ ، وينزِلَ عِيسى ابن مريم عليه ظَاهِرِين ، علَى من ناوأَ

 .١٧٦٥.السلام
 بِيلُغُ بِهِ النبةَ، يريرأَبِي ه نهِ «: قَالَ �وعلَيع ميرم نى ابزِلَ عِيسنى يتةُ حاعالس قُوملَا ت

لَام١٧٦٦»الس  
فَعةَ رريرأَبِي ه نقَالَ وع ، عليهما السلام :ه ميرم نى ابزِلَ عِيسنى يتةُ حاعالس قُوملاَ ت

، ويضع الْجِزيةَ ، ويقْتلُ الْخِنزِير ، فَيكْسِر الصلِيب ، وإِماما عادِلاً ، حكَما مقْسِطًا 
 ١٧٦٧.حتى لاَ يقْبلَه أَحد، ويفِيض الْمالُ 

ةَ قَالَوعريرأَبِي ه ولُ اللَّهِ :نسقَالَ ر�:» ،قدنزِلُ الْخني هلَكِنةَ، ودِينالُ الْمجزِلُ الدنلَا ي
هعبتفَي بذْهاءُ، فَيالْإِماءُ وسالن هعبتي نلُ ما، فَأَوهونسرحلَائِكَةٌ يا مهقْبٍ مِنلَى كُلِّ نعو 

 نى ابعِيس ذَلِك دزِلُ عِننفَي ،قدنزِلَ الْخنى يتانَ حبغَض جِعرفَي ،هوندرفَي اسالن
مير١٧٦٨»م

 

 بِيالن نسٍ، عنِ أَوسِ بأَو نةِ «:، قَالَ�وعارنالْم دعِن لَامهِ السلَيع ميرم نى ابزِلُ عِيسني
ضيالْبقشدِم قِير١٧٦٩»اءِ ش  

ينزِلُ عِيسى «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ
ي ابن مريم علَيهِما السلَام عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ شرقِي دِمشق فِي مهروذَتينِ يعنِ

 ١٧٧٠»ممصرتينِ
 �سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن نافِعِ بنِ كَيسانَ، عن أَبِيهِ، كَيسانَ رضِي اللَّه عنه قَالَ

 .١٧٧١»ينزِلُ عِيسى ابن مريم علَيهِ السلَام عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ شرقِي دِمشق«:يقُولُ
                                                 

  صحيح-٢٠٠٩١) ١٩٨٥١)(٦٨٢/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٦٥
 صحيح ) ٤٠٨)(٥١٢/ ١( الإيمان لابن منده - ١٧٦٦
 صحيح) ٣٨٦٥٠)(٢١٤/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٦٧
 صحيح ) ٥٤٦٥)(٣٣١/ ٥(المعجم الأوسط  - ١٧٦٨
 صحيح ) ٥٩٠)(٢١٧/ ١(المعجم الكبير للطبراني  - ١٧٦٩

 صحيح) ١٤٩٤)(١٦٤/ ٣(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ١٧٧٠



 	��

يعنِي :، وقَالَ» آيةٌ لِلساعةِ«] ٦١:الزخرف[} وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ{:هِدٍ، فِي قَولِهِوعن مجا
 ١٧٧٢"نزولَ عِيسى ابنِ مريم قَبلَ يومِ الْقِيامةِ 

ولُ عِيسى ابنِ نز«:قَالَ] ٦١:الزخرف[} وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ{وعن قَتادةَ، فِي قَولِهِ تعالَى 
 ١٧٧٣»مريم، فَلَا تمترنَّ بِالساعةِ لَا تشكَّن فِيها

 بِينِ الناسٍ، عبنِ عنِ ابلِهِ�وعةِ{: فِي قَواعلِلس لَعِلْم هإِن٦١:الزخرف[} و[ ،
 .١٧٧٤»نزولُ عِيسى ابنِ مريم مِن قَبلِ يومِ الْقِيامةِ«:قَالَ
الِدٍ ، قَالَ وعنِ خعِ بيبس عٍ ، أَويبنِ سالِدِ بخ ن: ابوا دهت مِنلَبالْكُوفَةَ فَج تيي ، أَتفَإِن

حذَيفَةُ بن :من هذَا ؟ قَالُوا :إذْ جاءَ رجلٌ قَد اجتمع الناس علَيهِ ، فَقُلْت ، لَفِي مسجِدِها 
عنِ الْخيرِ ، وكُنت  �كَانَ الناس يسأَلُونَ النبِي :فَجلَست إلَيهِ ، فَقَالَ :الَ الْيمانِ ، قَ

يا رسولَ االلهِ ، أَرأَيت هذَا الْخير الَّذِي كُنا فِيهِ هلْ كَانَ :قُلْت :أَسأَلُه ، عنِ الشر ، قَالَ 
ب لْ كَائِنه؟ و رش لَه؟ قَالَ قَب رش هدع: قُلْت ، مع؟ قَالَ :ن هةُ مِنما الْعِصفَم: ، فيالس

قُلْت :نعم ، هدنةٌ ، قَالَ :يا رسولَ االلهِ ، فَهلْ بعد السيفِ مِن بقِيةٍ ؟ قَالَ :فَقُلْت :قَالَ 
دعاةُ الضلاَلَةِ ، فَإِنْ رأَيت خلِيفَةً فَالْزمه وإِنْ : يا رسولَ االلهِ ، فَما بعد الْهدنةِ ؟ قَالَ:

 تأَنو توالْم كأْتِيى يتح برلِيفَةٌ فَالْهخ كُني الَك ، فَإِنْ لَمذَ مأَخا وبرك ضرظَه كهن
خروج الدجالِ ، :عد ذَلِك ؟ قَالَ يا رسولَ االلهِ ، فَما ب:قُلْت :عاض علَى شجرةٍ ، قَالَ 

يجِيءُ بِنارٍ ونهرٍ ، فَمن وقَع فِي :يا رسولَ االلهِ ، فَما يجِيءُ بِهِ الدجالُ ؟ قَالَ :قُلْت :قَالَ 
جوو ، هررِهِ حبط أَجهفِي ن قَعو نمو ، هرطَّ وِزحو ، هرأَج بجارِهِ وقَالَ ن ، هروِز ب

: الِ ؟ قَالَ :قُلْتجالد دعا بولَ االلهِ ، فَمسا را :يهرهم كِبا رم هسفَر جتأَن كُمدأَنَّ أَح لَو
 .١٧٧٥.حتى تقُوم الساعةُ

                                                                                                                          
 صحيح ) ٢٦٤٠)(٩٨/ ٥(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ١٧٧١
 صحيح مرسل) ٥٩٥: ص(تفسير مجاهد  - ١٧٧٢
 صحيح مرسل ) ٦٩٢)(١٢٤٣/ ٦(السنن الواردة في الفتن للداني  - ١٧٧٣
 صحيح ) ٦٨١٧)(٢٢٨/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٧٧٤
 حسن) ٣٨٢٦٨/ (٢١(دار القبلة -نف ابن أبي شيبة مص - ١٧٧٥



 	��

الدجالُ ثُم «:ابن مريم؟ قَالَيا رسولَ اللَّهِ، الدجالُ قَبلُ أَو عِيسى :قُلْت:وعن حذَيفَةَ، قَالَ
 .١٧٧٦»عِيسى، ثُم لَو أَنَّ رجلًا أَنتج فَرسا لَم يركَب مهرها حتى تقُوم الساعةُ

زونَّ لَيغ«:، وذَكَر الْهِند، فَقَالَ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ
 اللَّه فِرغلَاسِلِ، يبِالس لَّلِينغم لُوكِهِموا بِمأْتى يتح هِملَيع اللَّه حفْتي ،شيج لَكُم دالْهِن

ا إِنْ أَن:قَالَ أَبو هريرةَ» ذُنوبهم، فَينصرِفُونَ حِين ينصرِفُونَ فَيجِدونَ ابن مريم بِالشامِ
أَدركْت تِلْك الْغزوةَ بِعت كُلَّ طَارِفٍ لِي وتالِدٍ وغَزوتها، فَإِذَا فَتح اللَّه علَينا وانصرفْنا 

ونأَنْ أَد نرِصفَلَأَح ،ميرم نى ابا عِيسفِيه جِدفَي امالش مقْدي ،ررحةَ الْمريرو ها أَبفَأَن همِن 
 وضحِك، ثُم �فَتبسم رسولُ اللَّهِ :فَأُخبِره أَني قَد صحِبتك يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ

 .١٧٧٧»هيهات هيهات«:قَالَ
، عِصابةٌ عِصابتانِ مِن أُمتِي أَحرزهما اللَّه مِن النارِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن ثَوبانَ قَالَ

تغزو الْهِند، وعِصابةٌ تكُونُ مع عِيسى ابنِ مريم صلَّى اللَّه علَى محمدٍ وعلَى 
 .١٧٧٨»عِيسى

لَما اشتد جزع أَصحابِ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ
ولِ اللَّهِ رولُ اللَّهِ  �سسةَ، قَالَ رتؤم موقُتِلَ ي نلَى ما «:�عمالُ قَوجالد رِكَندلَي

 كُما مِنريخ أَو اتٍ -مِثْلَكُمرثَلَاثَ م - ميرم نى ابعِيسا، ولُها أَوةً، أَنأُم اللَّه زِيخي لَنو 
 ١٧٧٩»آخِرها
نفِيرِ ، قَالَ وعنِ نرِ بيبنِ جنِ بمحدِ الربع : بِيابِ النححزن أَص دتا اشلَم�  نلَى مع

 بِيةَ ، قَالَ النتؤم مودٍ ييز عم أُصِيب� : مها إنامةِ أَقْوذِهِ الأُمه مِن سِيحالْم رِكَندلَي
خ أَو ، لَمِثْلُكُم راتٍ ، يرا ، ثَلاَثَ ملُها أَوةً أَنأُم اللَّه زِيخي لَنا، وهآخِر سِيحالْم١٧٨٠.و   
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والسنن الكـبرى   ) ١٨٥٩٩)(٢٩٧/ ٩(والسنن الكبرى للبيهقي     ) ١٢٣٦)(٤٠٩/ ١(الفتن لنعيم بن حماد      - ١٧٧٧

 فيه جهالة)  ٤٣٦٨و٤٣٦٧) (٣٠٢/ ٤(للنسائي 
 صحيح ) ٢٨٨)(٦٦٥/ ٢(الجهاد لابن أبي عاصم  - ١٧٧٨
 صحيح مرسل ) ٤٣٥١)(٤٣/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٧٧٩
 صحيح مرسل) ١٩٦٩٠)(٢٥٧/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٨٠
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خير هذِهِ الْأُمةِ أَولُها وآخِرها، أَولُها فِيهِم رسولُ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عروةَ، قَالَ
ى ابن مريم وبين ذَلِك ثَبج أَعوج لَيس مِنك ولَست  وآخِرها فِيهِم عِيس�االلهِ 
مه١٧٨١»مِن. 

١٧٨٢".الكافية الشافية"وقد قال ابن القيم رحمه االله تعالى في 
 

 ...ولَقَد أَتى اثر بِأَن الْفضل فِي الطَّرفَينِ أَعنِي أَولا والثَّانِي 
 ءَ الحَدِيث ولَيس ذَا نكرانجا... والْوسط ذُو ثبج فأعوج هكَذَا 

ينزِلُ عِيسى ابن مريم، فَإِذَا رآه الدجالُ ذَاب كَما تذُوب ":وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
د اللَّهِ الْمسلِم، يا عب:الشحمةُ،فَيقْتلُ الدجالَ،ويفَرق عنه الْيهود،حتى أَنَّ الْحجر لَيقُولُ

 لْهالَ فَاقْتعفَت ودِيهدِي يذَا عِن١٧٨٣"ه. 
أَتينا عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ فِي يومِ جمعةٍ لِنعرِض علَيهِ مصحفًا لَنا :وعن أَبِي نضرةَ ، قَالَ 

رةُ أَمعمتِ الْجرضا حفِهِ ، فَلَمحصلَى ما عجِئْن ا ، ثُمنبطَيا بِطِيبٍ فَتأُتِين ا ، ثُملْنسا فَاغْتن
الْمسجِد ، فَجلَسنا إِلَى رجلٍ ، فَحدثَنا عنِ الدجالِ ، ثُم جاءَ عثْمانُ بن أَبِي الْعاصِ ، 

يكُونُ لِلْمسلِمِين ثَلاَثَةُ أَمصارٍ : يقُولُ � فَقُمنا إِلَيهِ فَجلَسنا ، فَقَالَ سمِعت رسولَ االلهِ
مِصر بِملْتقَى الْبحرينِ ، ومِصر بِالْحِيرةِ ، ومِصر بِالشامِ ، فَيفْزع الناس ثَلاَثَ فَزعاتٍ ، :

شلَ الْمقِب نم زِمهاسِ ، فَياضِ النرالُ فِي أَعجالد جرخفَي رالْمِص هرِدرٍ يلُ مِصرِقِ ، فَأَو
نشامه ، ننظُر ما هو ، :فِرقَةٌ تقُولُ :الَّذِي بِملْتقَى الْبحرينِ ، فَيصِير أَهلُه ثَلاَثَ فِرقٍ 

مو ، لِيهِمرِ الَّذِي يبِالْمِص قلْحقَةٌ تفِرابِ ، وربالأَع قلْحقَةٌ تفِرونَ أَلْفًا وعبالِ سجالد ع
 لُهأَه صِيرلِيهِ فَيالَّذِي ي رأْتِي الْمِصي اءُ ، ثُمسالنو ودهعِهِ الْيبت أَكْثَرانُ ، ويجالس هِملَيع

رابِ ، وفِرقَةٌ تلْحق نشامه وننظُر ما هو ، وفِرقَةٌ تلْحق بالأَع:فِرقَةٌ تقُولُ :ثَلاَثَ فِرقٍ 
بِالْمِصرِ الَّذِي يلِيهِم بِغربِي الشامِ ، وينحاز الْمسلِمونَ إِلَى عقَبةِ أَفِيقٍ ، فَيبعثُونَ سرحا 
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وجهد شدِيد ، لَهم ، فَيصاب سرحهم ، فَيشتد ذَلِك علَيهِم ، وتصِيبهم مجاعةٌ شدِيدةٌ ، 
حتى إِنَّ أَحدهم لَيحرِق وتر قَوسِهِ فَيأْكُلُه ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ نادى منادٍ مِن السحرِ 

جلٍ شبعانَ إِنَّ هذَا لَصوت ر:يا أَيها الناس أَتاكُم الْغوثُ ، ثَلاَثًا ، فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍ :
 مهأَمِير قُولُ لَهرِ ، فَيلاَةِ الْفَجص دعِن ميرم نى ابزِلُ عِيسنيلِّ ، :، وص مقَدااللهِ ، ت وحر

ته ، فَيقُولُ هذِهِ الأُمةُ أُمراءُ بعضهم علَى بعضٍ ، فَيتقَدم أَمِيرهم فَيصلِّي ، فَإِذَا قَضى صلاَ
 ذُوبا يكَم ، الُ ، ذَابجالد آهالِ ، فَإِذَا رجالد وحن بذْهفَي ، هتبرى حذَ عِيسأَخ
الرصاص ، فَيضع حربته بين ثَندوتِهِ ، فَيقْتلُه وينهزِم أَصحابه ، فَلَيس يومئِذٍ شيءٌ يوارِي 

مهذَا مِنه مِنؤا مي رجقُولُ الْحيو ذَا كَافِره ، مِنؤا مقُولُ يةَ لَترجى إِنَّ الشتا ، حدأَح 
١٧٨٤.كَافِر

 

ينزِلُ ابن مريم علَيهِ لَأْمته، وممصرتانِ بين الْأَذَانِ والْإِقَامةِ، «:وعنِ ابنِ سِيرِين، قَالَ
 .١٧٨٥»بلْ يصلِّي بِكُم إِمامكُم، أَنتم أُمراءُ بعضِكُم علَى بعضٍ:تقَدم، فَيقُولُ:ولُونَ لَهفَيقُ

  ١٧٨٦كَانَ ابن سِيرِين يرى أَنه الْمهدِي الَّذِي يصلِّي وراءَه عِيسى:وعن معمرٍ، قَالَ
أَبِيهِ، ي نسٍ، عنِ طَاونِ ابوِيهِ قَالَوعادِلًا، «:رطًا عمِقْسا وادِيا هامإِم ميرم نى ابزِلُ عِيسني

 عوضيةً، واحِدكُونُ الْمِلَّةُ وتةَ، ويالْجِز عضوو ،زِيرلَ الْخِنقَتو ،لِيبالص رلَ كَسزفَإِذَا ن
يكُونُ مع الْبقَرِ تحسِبه ثَورها، ويكُونُ الذِّئْب مع الْغنمِ الْأَمر فِي الْأَرضِ، حتى أَنَّ الْأَسد لِ

تحسِبه كَلْبها، وترفَع حمةُ كُلِّ ذَاتِ حمةٍ حتى يضع الرجلُ يده علَى رأْسِ الْحنشِ فَلَا 
كَم ،دةُ الْأَسارِيالْج فِرى تتحو ،هرضي بِيرالْع سالْفَر مقَويغِيرِ، والْكَلْبِ الص لَدو فَرا ي

بِعِشرِين دِرهما، ويقَوم الثَّور بِكَذَا وكَذَا، وتعود الْأَرض كَهيئَتِها علَى عهدِ آدم، ويكُونَ 
 الْقِطْف- قَادنِي الْعِنعي -الن هأْكُلُ مِنذُو  ي فَرا النهأْكُلُ مِنةُ يانمكُونَ الرتدِ، ودذُو الْع فَر

  ١٧٨٧»الْعددِ

                                                 
  حسن-١٨٠٦٠) ١٧٩٠٠) (١٤٤/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٨٤
 صحيح مرسل) ٢٠٨٣٨)(٣٩٩/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٧٨٥
 لصحيح مرس) ٢٠٨٣٩)(٣٩٩/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٧٨٦
 صحيح مرسل ) ٢٠٨٤٣)(٤٠٠/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٧٨٧



 	��

لَا تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ عِيسى ابن مريم إِماما مقْسِطًا وبيتر «:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
و ،زِيرلُ الْخِنقْتيةَ، وارالْإِج شيةُ قُردجكُونُ الستةُ، ويالْجِز عوضتو ،لِيبالص كْسِري

 ارلَأُ الْآبما تلَامِ كَمالْإِس مِن ضلَأُ الْأَرمتا، وهارزأَو برالْح عضتو ،الَمِينالْع بةً لِراحِدو
، وترفَع الشحناءُ والْعداوةُ، -يعنِي الْمائِدةَ  -مِن الْماءِ، وتكُونُ الْأَرض كَما ثَور الْورِقِ 

  ١٧٨٨»ويكُونُ الذِّئْب فِي الْغنمِ كَأَنه كَلْبها، ويكُونُ الْأَسد فِي الْإِبِلِ كَأَنه فَحلُها
  

��������������� 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٠٨٤٤)(٤٠١/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٧٨٨
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يوشِك الْمسِيح عِيسى ابن مريم أَنْ ينزِلَ : �قَالَ رسولُ االلهِ :ي هريرةَ ، قَالَ عن أَبِ

حكَما قِسطًا ، وإِماما عدلاً ، فَيقْتلَ الْخِنزِير ، ويكْسِر الصلِيب ، وتكُونَ الدعوةُ واحِدةً 
 أَقْرِئْه أَو ، ولِ االلهِ ، فَأَقْرِئُوهسر مِن لاَمفَاةُ �السالْو هترضا حقُنِي ، فَلَمدصفَي ثُهدأُحو ، 

 .١٧٨٩". أَقْرِئُوه مِني السلاَم:، قَالَ 
 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع هأَن ، :أَنْ أَلْقَى عِيس رمو إِنْ طَالَ بِي عجي لأَرى إِن

لاَمي السمِن قْرِئْهفَلْي كُممِن هلَقِي نفَم ، توجِلَ بِي مفَإِنْ ع ، ميرم ن١٧٩٠.اب. 
أَلَا إِنَّ عِيسى ابن مريم لَيس بينِي وبينه نبِي ولَا «:�قَالَ النبِي :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

يفَتِي فِي أُمتِي بعدِي، أَلَا إِنه يقْتلُ الدجالَ، ويكْسِر الصلِيب، وتضع رسولٌ، أَلَا إِنه خلِ
لَامهِ السلَيأْ عقْرفَلْي كُممِن كَهرأَد نا، أَلَا فَمهارزأَو برةَ» الْحريرو هو «:قَالَ أَبجي لَأَرإِن

 نلَ مأَبِي الْقَاسِمِ أَنْ أَكُونَ أَو مِن لَامالس أَهتِهِ�أَقْرفْنج آكُلُ مِن١٧٩١»، و  
من أَدرك مِنكُم عِيسى ابن مريم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

لَّمسا وهِملَيع لَّى اللَّهص لَامي السمِن قْرِئْه١٧٩٢»فَلْي  . 
 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع هى : ، أَنأَنْ أَلْقَى عِيس رمو إِنْ طَالَ بِي عجي لأَرإِن

لاَمي السمِن قْرِئْهفَلْي كُممِن هلَقِي نفَم ، توجِلَ بِي مفَإِنْ ع ، ميرم ن١٧٩٣.اب 
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  حسن-٩١١٠) ٩١٢١)(٤٣٧/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد ١٧٨٩

  صحيح-٧٩٥٧) ٧٩٧٠)(١٨٢/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٩٠
 حسن لغيره ) ٤٨٩٨)(١٤٢/ ٥(المعجم الأوسط  - ١٧٩١
  لغيره صحيح )٨٦٣٥)(٥٨٧/ ٤(ستدرك على الصحيحين للحاكم الم - ١٧٩٢

  صحيح-٧٩٥٧) ٧٩٧٠)(١٨٢/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٩٣
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إِنَّ الدجالَ خارِج ، وهو أَعور ، : كَانَ يقُولُ �عن سمرةَ بنِ جندبٍ ، أَنَّ نبِي االلهِ 

و ، صرالأَبو هالأَكْم رِئبي هإِنةٌ غَلِيظَةٌ ، وا ظَفَرهلَيالِ عمنِ الشيقُولُ عيى وتويِي الْمحي
ربي اللَّه حتى يموت ، فَقَد :أَنت ربي فَقَد فُتِن ، ومن قَالَ :أَنا ربكُم ، فَمن قَالَ :لِلناسِ 

ما شاءَ اللَّه ، ثُم عصِم مِن فِتنتِهِ ، ولاَ فِتنةَ بعده علَيهِ ، ولاَ عذَاب ، فَيلْبثُ فِي الأَرضِ 
يجِيءُ عِيسى ابن مريم مِن قِبلِ الْمغرِبِ ، مصدقًا بِمحمدٍ ، وعلَى مِلَّتِهِ ، فَيقْتلُ الدجالَ 

 .١٧٩٤.، ثُم إِنما هو قِيام الساعةِ
ما أَهبطَ اللَّه إِلَى الْأَرضِ منذُ خلَق آدم «:� قَالَ رسولُ اللَّهِ:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ قَالَ

إِنه :إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ فِتنةً أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وقَد قُلْت فِيهِ قَولًا  لَم يقُلْه أَحد قَبلُ
يلَى عارِ، عسنِ الْييع وحسمم ،دعج ،مآد ،صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي هإِنةٌ غَلِيظَةٌ، ونِهِ طَفْر

أَنت ربي، فَقَدِ افْتتِن، يلْبثُ :ربي اللَّه، فَلَا فِتنةَ علَيهِ، ومن قَالَ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:ويقُولُ
، وعلَى مِلَّتِهِ مات، إِماما � ابن مريم مصدقًا بِمحمدٍ فِيكُم ما شاءَ اللَّه، ثُم ينزِلُ عِيسى

١٧٩٥»مهدِيا، وحكَما عدلًا، فَيقْتلُ الدجالَ
 

كَيف «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن نافِعٍ، مولَى أَبِي قَتادةَ الأَنصارِي، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ
متأَنكُممِن كُمامإِمو ،فِيكُم ميرم نلَ ابز١٧٩٦» إِذَا ن. 

كَيف بِكُم إِذَا نزلَ فِيكُم ابن مريم حكَما، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 كُمقَالَ-فَأَم أَو : كُمامإِم-كُم١٧٩٧» مِن. 

                                                 
  صحيح-٢٠٤١٣) ٢٠١٥١)(٧٥٩/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٩٤
 حسن ) ٤٥٨٠)(٢٨/ ٥(المعجم الأوسط  - ١٧٩٥
 ) ١٥٥ (- ٢٤٤)١٣٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٤٤٩)(١٦٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٧٩٦
أو المراد أنه يحكم بينكم بشـرعكم      . يصلي معكم بالجماعة والإمام من هذه الأمة تكرمة لها        ) وإمامكم منكم (ش     [ 

 ]�المستمد من كتاب االله تعالى وسنة نبيه محمد 
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قَالَ رسولُ االلهِ :ي قَتادةَ الْأَنصارِي، أَنه سمِع أَبا هريرةَ، يقُولُوعن نافِع، مولَى أَبِ
 .١٧٩٨»كَيف أَنتم إِذَا نزلَ ابن مريم فِيكُم وأَمكُم؟«:�

 مريم فَأَمكُم كَيف أَنتم إِذَا نزلَ فِيكُم ابن«: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
إِنَّ الْأَوزاعِي، حدثَنا عنِ الزهرِي، عن نافِعٍ، عن أَبِي :، فَقُلْت لِابنِ أَبِي ذِئْبٍ»مِنكُم؟

ي، تخبِرنِ:قُلْت» تدرِي ما أَمكُم مِنكُم؟«:قَالَ ابن أَبِي ذِئْبٍ» وإِمامكُم مِنكُم«هريرةَ، 
 .١٧٩٩»�فَأَمكُم بِكِتابِ ربكُم تبارك وتعالَى، وسنةِ نبِيكُم «:قَالَ

 وِيالهَر و ذَرقالَ :وقالَ أَب مِينقَدعض المُتن بع قِيثَنا الجَوزدى قَوله :حعنوإِمامكُم ":م
 .يعنِي أَنه يحكُم بِالقُرآنِ لا بِالإِنجِيلِ" مِنكُم

أَنَّ الشرِيعة المُحمدِية متصِلَة إِلَى يوم " وإِمامكُم مِنكُم ":معنى قَوله :وقالَ ابن التين 
وهذا والَّذِي قَبله لا يبين كَون عِيسى إِذا .القِيامة ، وأَنَّ فِي كُلّ قَرن طائِفَة مِن أَهل العِلم

 .نزلَ يكُون إِماما أَو مأموما
 .علَى تقدِير أَن يكُون عِيسى إِماما فَمعناه أَنه يصِير معكُم بِالجَماعةِ مِن هذِهِ الأُمةو

 ى حال كَونه فِي دِينكُم:قالَ الطِّيبِيكُم عِيسمؤى يدِيث .المَعنلَيهِ قَوله فِي حكِّر ععوي
لا ، إِن بعضكُم علَى بعض أُمراء تكرِمة :يقُول صلِّ لَنا ، فَ:فَيقال لَه " آخر عِند مسلِم 

 .لِهذِهِ الأُمة
 فس إِشكال ولَقِيلَ :وقالَ ابن الجَوزِيفِي الن ا لَوقَعى إِمامعِيس مقَدا :لَو تنائِب مقَدت راهأَت

  ١٨٠٠. الشبهةأَو مبتدِئًا شرعا ، فَصلَّى مأموما لِئَلاَّ يتدنس بِغبارِ
 

�������������� 

                                                                                                                          
 صحيح ) ٢٠٨٤١)(٤٠٠/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٧٩٧
 )١٥٥ (- ٢٤٥)١٣٦/ ١(صحيح مسلم  - ١٧٩٨
 )١٥٥ (- ٢٤٦)١٣٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٧٩٩
 )٤٩٤/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٨٠٠
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 نهضِي االله عة رريرن أبي هلعلم للساعة{ع هإنض :قَالَ}وكث فِي الأَرى يموج عِيسرخ

 .١٨٠١"أَربعِين سنة تكون تِلْك الْأَربعونَ أَربع سِنِين يحج ويعتمر
ح نقَالَوع ،لَمِيظَلَةَ الْأَسن: بِينِ النثُ عدحي ،هنااللهُ ع ضِيةَ رريرا هأَب تمِعس� 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَيهِلَّن ابن مريم بِفَج الروحاءِ، حاجا أَو معتمِرا، أَو «:قَالَ
 .١٨٠٢»لَيثْنِينهما

والَّذِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :لَةَ الْأَسلَمِي، سمِع أَبا هريرةَ، رضِي اللَّه عنه يقُولُوعن حنظَ
 .١٨٠٣"لَيهِلَّن ابن مريم مِن فَج الروحاءِ بِالْحج أَو بِالْعمرةِ أَو لَيثَنينهما » نفْسِي بِيدِهِ،
أَبِي ه نةَ ، قَالَ وعريولُ االلهِ :رسقَالَ ر� : ، زِيرلُ الْخِنقْتفَي ، ميرم نى ابزِلُ عِيسني

 ، اجرالْخ عضيلَ ، وقْبى لاَ يتالُ حطَى الْمعيلاَةُ ، والص لَه عمجتو ، لِيبو الصحميو
همِن جحاءَ ، فَيحوزِلُ الرنيا قَالَ ومهعمجي أَو ، مِرتعي ةَ :ا ، أَوريرو هلاَ أَبتو:} إِنْ مِنو

، فَزعم حنظَلَةُ ، } أَهلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ ويوم الْقِيامةِ يكُونُ علَيهِم شهِيدا
 ، �فَلاَ أَدرِي ، هذَا كُلُّه حدِيثُ النبِي .عِيسى:ؤمِن بِهِ قَبلَ موتِهِ ي:أَنَّ أَبا هريرةَ ، قَالَ 

 .١٨٠٤.أَو شيءٌ قَالَه أَبو هريرةَ
 حتى إِذَا كُنا بِالروحاءِ نزلَ بِعرقِ �غَزونا مع رسولِ االلهِ :وعن عمرِو بنِ عوفٍ، قَالَ

صلَّى قَبلِي فِي هذَا الْمسجِدِ سبعونَ نبِيا ولَقَد قَدِمها موسى علَيهِ «: وصلَّى ثُم قَالَالظَّبيةِ

                                                 
 أخرجه عبد بن حميد وهوحسن لغيره) ٣٨٦/ ٧( الدر المنثور في التفسير بالمأثور -   ١٨٠١
قال الحاف أبو بكر الحارثي هو بين مكة ) بفج الروحاء(ش )   [ ١٢٥٢ (- ٢١٦) ٩١٥/ ٢(صحيح مسلم    - ١٨٠٢

معناه قرن بينهما ) أو ليثنيهما( إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع �كان طريق رسول االله والمدينة قال و  
 ]وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان

 صحيح ) ١٦٠٦)(٥٧٥/ ٢(الفتن لنعيم بن حماد  - ١٨٠٣
  صحيح-٧٨٩٠) ٧٩٠٣)(١٦٤/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٠٤



 	�


عباءَتانِ قَطَوانِيتانِ علَى ناقَةٍ ورقَاءَ فِي سبعِين أَلْفًا مِن بنِي إِسرائِيلَ ولَا تقُوم الساعةُ حتى 
١٨٠٥»ها عِيسى ابن مريم عبد االلهِ ورسولُه حاجا أَو معتمِرا أَو يجمع االلهُ ذَلِك لَهيمر بِ

 

لَيهبِطَن «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ:وعن عطَاءٍ، مولَى أُم حبِيبةَ قَالَ
ما عدلًا، وإِماما مقْسِطًا ولَيسلُكَن فَجا حاجا، أَو معتمِرا أَو بِنِيتِهِما عِيسى ابن مريم حكَ

أَي بنِي أَخِي إِنْ رأَيتموه " :يقُولُ أَبو هريرةَ» ولَيأْتِين قَبرِي حتى يسلِّم ولَأَردنَ علَيهِ
 .١٨٠٦" يقْرِئُك السلَام أَبو هريرةَ:فَقُولُوا

سمِعت :سمِعت أَبا الْأَشعثَ الصنعانِي، يقُولُ:وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ، قَالَ
سِطًا يوشِك أَنْ ينزِلَ فِيكُم ابن مريم إِماما مقْ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :أَبا هريرةَ، يقُولُ

واللَّهِ يا أَبا :قَالَ أَبو الْأَشعثَ» فَيصلِّي الصلَواتِ الْخمس ويجمع الْجمع ويزِيد فِي الْحلَالِ
 قَد إِنك:هريرةَ ما أَظُنه يزِيد فِي شيءٍ مِن الْحلَالِ إِلَّا فِي النساءِ فَنظَر إِلَي فَتبسم وقَالَ

 بت١٨٠٧"أَص. 
 �قَالَ رسولُ اللَّهِ :سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ، يقُولُ:وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ، قَالَ

مِن أَعظَمِ «:قُلْت يا رسولَ اللَّهِ، مِن أَين تخرج؟ قَالَ:وذَكَر الدابةَ، فَقَالَ حذَيفَةُ:يقُولُ
إِذْ تضطَرِب ،  حرمةً علَى اللَّهِ، بينما عِيسى يطُوف بِالْبيتِ ومعه الْمسلِمونَ الْمساجِدِ

الْأَرض تحتهم، تحرك الْقِندِيلَ، وينشق الصفَا مِما يلِي الْمسعى، وتخرج الدابةُ مِن الصفَا 
سها ملَمعةً ذَات وبرٍ ورِيشٍ، لَم يدرِكْها طَالِب، ولَن يفُوتها هارِب، تسِم أَولَ ما يبدو رأْ

الناس مؤمِن وكَافِر، أَما الْمؤمِن فَتترك وجهه كَأَنه كَوكَب دري، وتكْتب بين عينيهِ 
ا الْكُفَّارأَمو ،مِنؤماءَ كَافِردوةً سكْتهِ نينيع نيب كُتن١٨٠٨» فَت. 

 
�������������� 

                                                 
 ضعيف ) ١٢)(١٦/ ١٧(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٠/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٨٠٥
 صحيح ) ٤١٦٢)(٦٥١/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٨٠٦
 صحيح ) ٥٥٨)(٣١٧/ ١(مسند الشاميين للطبراني  - ١٨٠٧
 صحيح) ١٢٥/ ١٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٨٠٨
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       بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه نقَالَ   �ع :       و مهدِينى وتش مهاتهلاَّتٍ ، أُمةٌ لِعواءُ إِخبِيالأَن  ، احِد

وأَنا أَولَى الناسِ بِعِيسى ابنِ مريم ، لأَنه لَم يكُن بينِي وبينه نبِي ، وإِنـه نـازِلٌ ، فَـإِذَا                     
   رِفُوهفَاع وهمتأَيانِ كَأَنَّ           :ررصمانِ مبهِ ثَولَياضِ ، عيالْبةِ ورمإِلَى الْح وعبرلٌ مجر  ـهأْسر

يقْطُر ، وإِنْ لَم يصِبه بلَلٌ ، فَيدق الصلِيب ، ويقْتلُ الْخِنزِير ، ويضع الْجِزيةَ ، ويـدعو                   
ي زمانِهِ  الناس إِلَى الإِِسلاَمِ ، فَيهلِك اللَّه فِي زمانِهِ الْمِلَلَ كُلَّها إِلاَّ الإِِسلاَم ، ويهلِك اللَّه فِ               

                 ـعم ارمالنالإِِبِلِ ، و عم ودالأُس عترى تتضِ حلَى الأَرةُ عنالأَم قَعت الَ ، ثُمجالد سِيحالْم
ين سنةً  الْبقَرِ ، والذِّئَاب مع الْغنمِ ، ويلْعب الصبيانُ بِالْحياتِ ، لاَ تضرهم ، فَيمكُثُ أَربعِ              

 .١٨٠٩.، ثُم يتوفَّى ، ويصلِّي علَيهِ الْمسلِمونَ
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نزِلُ «: قَالَ�وعنا يمدعضِ بفِي الْأَر لَامهِ السلَيى عكُثُ عِيسمي

 ١٨١٠»  ويدفِنونهأَربعِين سنةً، ثُم يموت ويصلِّي علَيهِ الْمسلِمونَ
ينزِلُ عِيسى ابن مريم فَيمكُثُ فِي الناسِ «: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 .١٨١١»أَربعِين سنةً
 

���������������� 
 

                                                 
  صحيح-٩٢٥٩) ٩٢٧٠)(٤٦٨/ ٣) (الكتبعالم (مسند أحمد  - ١٨٠٩
 صحيح) ٢٦٦٤)(٢٧٣/ ٤(مسند أبي داود الطيالسي  - ١٨١٠

 صحيح ) ٥٤٦٤)(٣٣١/ ٥(المعجم الأوسط  - ١٨١١
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 - � -يدفَن عِيسى بن مريم علَيهِ السلَام مع رسولِ اللَّهِ :لَوعن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ قَا

 ١٨١٢.  فَيكُونُ قَبره رابِعا- رضِي اللَّه عنهما -وصاحِبيهِ 
توب فِي مكْ«:وعن محمدِ بنِ يوسف بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ

هعم فَندي ميرنِ مى ابعِيسدٍ ومحاةِ صِفَةُ مروفِي :قَالَ» الت قِيب قَدودٍ ودوو مفَقَالَ أَب
 .١٨١٣"البيتِ موضِع قَبرٍ 

وقَبر أَبِي  ، �بر النبِي قَ:الْأَقْبر الثَّلَاثَةُ" :عن أَبِيهِ قَالَ، وعن يوسف بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سلَّامٍ 
وقَبر رابِع يدفَن فِيهِ عِيسى ابن مريم علَيهِ السلَام ، وقَبر عمر رضِي اللَّه عنهما ، بكْرٍ 

"١٨١٤  
وقد اشتملت الأبواب التي في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام على خمسة 

أكثرها صحيح، والباقي غالبه من الحسان، وجاء في ذلك آثار وخمسين حديثا مرفوعا، 
كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين، ذكرا في أول الأبواب وفي أثنائها، ومع هذا؛ فقد 
أنكر بعض أهل الأهواء والبدع نزوله، وزعموا أنه قد مات، وقد تبعهم على ذلك بعض 

ارى الذين يزعمون أن عيسى قد قتل المشايخ العصريين، والجميع مقلدون لليهود والنص
 .وصلب

ومعلُوم أَنه لَو كَانَ قَد أَماته اللَّه عز وجلَّ لَم يكُن بِالَّذِي يمِيته ميتةً :قَالَ أَبو جعفَرٍ 
با أَخملَّ إِنجو زع نِ؛ لِأَنَّ اللَّهيتتيهِ ملَيع عمجى، فَيرأُخ ،مهمِيتي ثُم ملُقُهخي هأَن هادعِب ر

 هلَّ ثناؤا قَالَ جكَم ،يِيهِمحي ثُم} يِيكُمحي ثُم كُممِيتي ثُم قَكُمزر ثُم لَقَكُمالَّذِي خ اللَّه

                                                 
رواه :وقال  ) ١٣٧٩٢)(٢٠٦/ ٨(ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد      ) ٦٥٦٧)(٣١٢/ ٥(جامع المسانيد والسنن     - ١٨١٢

انُ بثْمفِيهِ عو ،انِيرالطَّبداوو دأَب فَهعضانَ وحِب ناب ثَّقَهاكِ، وحالض ن 
 ضعيف ) ٣٦١٧)(٥٨٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٨١٣
 ضعيف ) ٨٩١)(١٣٢٤/ ٣(الشريعة للآجري  - ١٨١٤



 	��

قَالَ اللَّه :فَتأْوِيلُ الْآيةِ إِذًا] ٤٠:الروم[} هلْ مِن شركَائِكِم من يفْعلُ مِن ذَلِكُم مِن شيءٍ
يا عِيسى إِني قَابِضك مِن الْأَرضِ ورافِعك إِلَي، ومطَهرك مِن الَّذِين كَفَروا، :لِعِيسى

للَّهِ عز وجلَّ فَجحدوا نبوتك، وهذَا الْخبر وإِنْ كَانَ مخرجه مخرج خبرٍ، فَإِنَّ فِيهِ مِن ا
 فِي عِيسى مِن وفْدِ نجرانَ بِأَنَّ عِيسى لَم �احتِجاجا علَى الَّذِين حاجوا رسولَ اللَّهِ 

 يقْتلْ ولَم يصلَب كَما زعموا، وأَنهم والْيهود الَّذِين أَقَروا بِذَلِك وادعوا علَى عِيسى كَذْبةٌ
مِهِمعزو ماهوع١٨١٥"فِي د

 

الْإِيمانُ أَنَّ الْمسِيح الدجالَ  ":قال إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه االله تعالى
 هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم ارِجفِيهِ ، خ اءَتادِيثُ الَّتِي جالْأَحو ، كَائِن انُ بِأَنَّ ذَلِكالْإِيمو ،

ابِ لُدبِب لُهقْتزِلُ فَيني ميرم نى ابأَنَّ عِيس١٨١٦...".و. 
قال المؤلف رحمه االله :"شرح السنة"وقال الإمام أبو محمد البراري رحمه االله تعالى في 

والإيمان بترول عيسى بن مريم عليه السلام، يترل فيقتل الدجال، ويتزوج ويصلي [:تعالى
 ].، ويموت ويدفنه المسلمون�د خلف القائم من آل محم

الإيمان بترول عيسى بن مريم عليه السلام، وهو :من معتقدات أهل السنة والجماعة:أي
العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى، فالأولى خروج الإمام المهدي، ثم خروج 

لآن يترل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وهو حي ا.الدجال، ثم عيسى بن مريم
، ثم �وموجود، يترل فيقتل الدجال، ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد 

 .١٨١٧.يموت

                                                 
 )٤٥٢/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٨١٥
 )  ٣٣: ص( لأحمد بن حنبل وأصول السنة) ١٧٨/ ١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ١٨١٦
، ٩/ ٤( الراجحي   -وشرح كتاب السنة للبراري     ) ٢٨: ص(الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر         - ١٨١٧

 )، بترقيم الشاملة آليا٣/ ٣( ناصر العقل -والتعليق على شرح السنة للبراري ) بترقيم الشاملة آليا



 	��

مِن :ونؤمِن بِأَشراطِ الساعةِ(:المشهورة" العقيدة"وقال الطحاوي رحمه االله تعالى في 
مالس مِن لَامهِ السلَيع ميرنِ مى ابولِ عِيسزنالِ، وجوجِ الدرسِ خمبِطُلُوعِ الش مِنؤناءِ، و

١٨١٨".).مِن مغرِبِها، وخروجِ دابةِ الْأَرضِ مِن موضِعِها
 

مقالات "وقال الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه االله تعالى في كتابه 
ورسله وما جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار باالله وملائكته وكتبه  ":"الإسلاميين

 - لا يردون من ذلك شيئاً وأن االله �جاء من عند االله وما رواه الثقات عن رسول االله 
 إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن محمداً عبده -! سبحانه

ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث من في 
 .١٨١٩."ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم يقتله.."وقال أيضا.القبور

. الصلاة والسلام وهذا حكاية إجماع من أهل الحديث والسنة على نزول عيسى عليه
الكافية "والعبرة م، ولا عبرة بمن خالفهم؛ كما قال ابن القيم رحمه االله تعالى في 

 .١٨٢٠"الشافية
 كَانوا عديد الشاء والبعران... لَا عِبرة بمخالف لَهم ولَو 

وقال الإمام أبو محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه االله تعالى في رسالته 
والإيمان بما ثبت من خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ":المشهورة

 .١٨٢١...."حكما عدلا يقتل الدجال 
وأن الآيات التي :عروف بابن الحداد في عقيدة له وقال أبو أحمد بن الحسين الشافعي الم

تظهر عند قرب الساعة من الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام والدخان والدابة 

                                                 
 )٥١٣: ص( ط الأوقاف السعودية -شرح الطحاوية  - ١٨١٨
 )٢٢٦/ ١(مقالات الإسلاميين ت زرزور  - ١٨١٩
 )٤٣٩/ ١(توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم  - ١٨٢٠
 )١٢: ص(إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال  - ١٨٢١



 	��

وطلوع الشمس من مغرا وغيرها من الآيات التي وردت ا الأخبار الصحاح 
 . .١٨٢٢انتهى.حق

مة المقدسي رحمه االله تعالى في عقيدته وقال الإمام الموفق أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدا
 وصح �الإيمان بكل ما أخبر به الرسول ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي  ":المشهورة

به النقل عنه فيما شاهدناه، أو غاب عنا، نعلم أنه حق، وصدق، وسواء في ذلك ما 
،مثل خروج ومن ذلك أشراط الساعة...عقلناه وجهلناه، ولم نطلع على حقيقة معناه،

الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج 
 .١٨٢٣". الدابة وطلوع الشمس من مغرا، وأشباه ذلك مما صح به النقل

 � -عيسى بن مريم :مسألة  ":وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه االله تعالى
أي قابضك ، } إني متوفيك { : وبدنه ، وقوله تعالى  حي رفعه االله تعالى إليه بروحه-

وكذلك ثبت أنه يترل على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيقتل الدجال ، ويكسر الصليب 
، ويقتل الخترير ، ويضع الجزية حكما عدلا مقسطا ، ويراد بالتوفي الاستيفاء ، ويراد به 

 ..١٨٢٤".تي معهالموت ، ويراد به النوم ، ويدل كل واحد القرينة ال
قَالَ الْقَاضِي رحِمه اللَّه تعالَى  ":"شرح مسلم"وقال القاضي عياض رحمه االله تعالى في 

نزولُ عِيسى علَيهِ السلَام وقَتلُه الدجالَ حق وصحِيح عِند أَهلِ السنةِ لِلْأَحادِيثِ الصحِيحةِ 
قل ولافى الشرعِ ما يبطِلُه فَوجب إِثْباته وأَنكَر ذَلِك بعض المعتزلة فِي ذَلِك ولَيس فى الع

والجهيمة ومن وافَقَهم وزعموا أَنَّ هذِهِ الْأَحادِيثَ مردودةٌ بقوله تعالى وخاتم النبيين 
 وأَنَّ شريعته مؤبدة إلى �نبِينا  لَا نبِي بعدى وباجماع المسلمين أنه لانبى بعد �وبِقَولِهِ 

 هأَن لَامهِ السلَيى عولِ عِيسزبِن ادرالْم سلَي هلِأَن لَالُ فَاسِدتِدذَا اسهيوم القيامة لاتنسخ و
ينزِلُ نبِيا بِشرعٍ ينسخ شرعنا ولا فى هذه الأحاديث ولافى غَيرِها شيءٌ مِن هذَا بلْ 
صحت هذِهِ الْأَحادِيثُ هنا وما سبق فِي كِتابِ الْإِيمانِ وغَيرِها أَنه ينزِلُ حكَما مقْسِطًا 

                                                 
 )١٢: ص(إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال  - ١٨٢٢
 )٢٨: ص(تقاد لمعة الاع - ١٨٢٣
 )١٣: ص(إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال  - ١٨٢٤



 	��

 اسالن هرجا ها معِنرورِ شأُم يِي مِنحيا وعِنركْمِ ششرح "وقد نقله النووي في " بِح
 .١٨٢٥وأقره" مسلم

قَالَ الْقَاضِي هذِهِ الْأَحادِيثُ  ": الكلام على أحاديث الدجالوقال القاضي عياض أيضا في
الَّتِي ذَكَرها مسلِم وغَيره فِي قِصةِ الدجالِ حجةٌ لِمذْهبِ أَهلِ الْحق فِي صِحةِ وجودِهِ 

هرأَقْدو هادبِهِ عِب لَى اللَّهتنِهِ ابيبِع صخش هأَنو الَى مِنعاتِ اللَّهِ تورقْدم اءَ مِنيلَى أَشع 
إِحياءِ الْميتِ الَّذِي يقْتلُه ومِن ظُهورِ زهرةِ الدنيا والْخِصبِ معه وجنتِهِ ونارِهِ ونهريهِ 

طِرماءَ أَنْ تمرِهِ السأَمو ضِ لَهوزِ الْأَراعِ كُنباتكُلُّ و قَعفَي بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَرو طِرمفَت 
ذَلِك بِقُدرةِ اللَّهِ تعالَى ومشِيئَتِهِ ثُم يعجِزه اللَّه تعالَى بعد ذلك فلايقدر على قتل ذلك 

لَّذِين آمنوا هذَا مذْهب أَهلِ  ويثَبت اللَّه ا�الرجل ولاغيره ويبطِلُ أَمره ويقْتلُه عِيسى 
السنةِ وجمِيعِ الْمحدثِين والْفُقَهاءِ والنظَّارِ خِلَافًا لِمن أَنكَره وأَبطَلَ أَمره مِن الْخوارِجِ 

و زِلِيتعالْم ارِيخخِلَافًا لِلْبزِلَةِ وتعضِ الْمعبةِ ومِيهالْجفِي و رِهِمغَيةِ ومِيهالْج افِقِيهِ مِنوم
أَنه صحِيح الْوجودِ ولَكِن الذى يدعى مخارف وخيالات لاحقائق لَها وزعموا أَنه لَو كَانَ 

لَطٌ مِن جمِيعِهِم لِأَنه حقا لَم يوثُق بِمعجِزاتِ الْأَنبِياءِ صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِم وهذَا غَ
 .١٨٢٦وأقره" شرح مسلم"، وقد نقله النووي في )لَم يدعِ النبوة

أجمعوا على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام نبيا :وقال المناوي في شرح الجامع الصغير 
حكى في المطامح إجماع الأمة على نزوله :وقال المناوي أيضا .- � -لكنه بشريعة نبينا 

 .١٨٢٧انتهى. يخالف أحد من أهل الشريعة في ذلك ، وإنما أنكره الفلاسفة والملاحدةولم
مِنها أَي مِن علَاماتِ الساعةِ الْعظْمى الْعلَامةُ )) و(( ":"شرح عقيدته"وقال السفاريني في 

 دياءِ السمالس زِلَ مِننالثَّالِثَةُ أَنْ ي))سِيحى ا)) الْمعِيس ثَابِت ولُهزنو لَامهِ السلَيع ميرم نب
 لُهفَقَو ابا الْكِتةِ أَماعِ الْأُممإِجةِ ونالسابِ وبِهِ {بِالْكِت نمِنؤابِ إِلَّا لَيلِ الْكِتأَه إِنْ مِنو

                                                 
: ص(والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحـاد           ) ٧٥/ ١٨(شرح النووي على مسلم      - ١٨٢٥
٢٣٣( 
 )٥٨/ ١٨(شرح النووي على مسلم  - ١٨٢٦
 )١٣: ص(هدي والدجال إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج الم - ١٨٢٧
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وتِ عِيسى وذَلِك عِند نزولِهِ مِن أَي لَيؤمِنن بِعِيسى قَبلَ م] ١٥٩:النساء[} قَبلَ موتِهِ
 .السماءِ آخِر الزمانِ حتى تكُونَ الْمِلَّةُ واحِدةً مِلَّةُ إِبراهِيم حنِيفًا مسلِما

 لِيهود ويؤيده ونوزِع فِي الِاستِدلَالِ بِهذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ وأَنَّ الضمِير فِي قَولِهِ قَبلَ موتِهِ
تِهِمولَ مقَب هنع اللَّه ضِير ياءَةُ أُبقِر. 

وأَما السنةُ فَفِي الصحِيحينِ وغَيرِهِما عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
� " » وشِكَندِهِ لَيفْسِي بِيالَّذِي نو لِيبالص كْسِرلًا فَيدا عكَمح ميرم ناب زِلَ فِيكُمنأَنْ ي

واللَّهِ لَينزِلَن ابن مريم «" وفِي مسلِمٍ عنه . الْحدِيثَ" » ويقْتلُ الْخِنزِير ويضع الْجِزيةَ
لِيبنَّ الصكْسِرلًا فَلَيدا عكَموِهِ" » ححبِن. 

لَا « " �وأَخرج مسلِم أَيضا عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ميرم نى ابزِلُ عِيسنةِ فَياممِ الْقِيوإِلَى ي ظَاهِرِين قلَى الْحقَاتِلُونَ عتِي يأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزت

» لَا إِنَّ بعضكُم علَى بعضٍ أُمراءُ تكْرِمةَ اللَّهِ هذِهِ الْأُمةَ:تعالَ صلِّ بِنا فَيقُولُ:ولُ أَمِيرهمفَيقُ
." 

ةِ، ورِيعلِ الشأَه مِن دفِيهِ أَح الِفخي لَمولِهِ وزلَى نةُ عتِ الْأُمعمأَج فَقَد اعما الْإِجأَما ومإِن
 هلَى  أَنةِ عالْأُم اعمإِج قَدعقَدِ انبِخِلَافِهِ، و دتعلَا ي نةُ مِملَاحِدالْمالْفَلَاسِفَةُ و ذَلِك كَرأَن

دقِلَّةٍ عِنتسةٍ مرِيعزِلُ بِشني سلَيةِ ودِيمحةِ الْمرِيعذِهِ الشبِه كُمحيزِلُ وناءِ يمالس ولِهِ مِنزن 
 دِيهكُونُ الْميو دِيهالْم مِن رالْأَم لَّمستيا، وبِه صِفتم وهةً بِهِ وةُ قَائِموبتِ النإِنْ كَانو

ين هم مِن أَتباعِ مِن أَصحابِهِ وأَتباعِهِ كَسائِرِ أَصحابِ الْمهدِي حتى أَصحابِ الْكَهفِ الَّذِ
را مكَم دِيهالْم. 

وتقَدم أَنَّ عِيسى علَيهِ السلَام يصلِّي وراءَ الْمهدِي صلَاةَ الْفَجرِ ولَا يقْدح ذَلِك فِي نبوتِهِ، 
هعا مكُلَّ مائِيلَ ورنِي إِسب وتابهِ تإِلَي لِّمسي كَذَلِكرِوآلَاتِ الْأَم ١٨٢٨".  مِن. 

                                                 
والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ) ٤٩٩: ص(أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة     - ١٨٢٨

 )٩٤/ ٢(ولوامع الأنوار البهية ) ، بترقيم الشاملة آليا٢٥٧/ ٤( الدرر السنية -والموسوعة العقدية ) ٢٣٢: ص(
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وقَد تواترتِ  ":وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى في تفسير سورة الزخرف
 أنه أَخبر بِنزولِ عِيسى ابنِ مريم، علَيهِ السلَام قَبلَ يومِ �الْأَحادِيثُ عن رسولِ اللَّهِ 

  . ١٨٢٩". ا وحكَما مقْسِطًاالْقِيامةِ إِماما عادِلً
فَهذِهِ أَحادِيثُ متواتِرةٌ عن رسولِ اللَّهِ  ":وساق جملة منها في تفسير سورة النساء، ثم قال

 مِن رِوايةِ أَبِي هريرةَ، وابنِ مسعودٍ، وعثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ، وأَبِي أُمامةَ، والنواسِ بنِ �
سمعانَ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، ومجمع بنِ جارِيةَ وأَبِي سرِيحة وحذَيفَةَ بنِ 

مهنع اللَّه ضِيد، ريأُس. 
منارةِ الشرقِيةِ، وفِيها دلَالَةٌ علَى صِفَةِ نزولِهِ ومكَانِهِ، مِن أَنه بِالشامِ، بلْ بِدِمشق، عِند الْ

  .١٨٣٠"وأَنَّ ذَلِك يكُونُ عِند إِقَامةِ الصلَاةِ لِلصبحِ
الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة، والأحاديث الواردة في ":وقال الشوكاني

 .١٨٣١".الدجال متواترة، والأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم متواترة
والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر " :د بن جعفر الكتاني وقال العلامة محم

١٨٣٢"متواترة ، وكذا الواردة في الدجال وفي نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام 
 

 أنه أخبر بترول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وفيها �وقد تواتر عن النبي 
لزمان، وهذا مما يجب الإيمان به، وليس للمسلم أن دليل قاطع على بقاء حياته إلى آخر ا

 .�يختار لنفسه ما يخالف الإيمان بما ثبت عن النبي 
وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم {:قال االله تعالى

 ، وإذا ]٣٦:الأحزاب[} لَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِيناالْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ ال
 .؛ فليس بمسلم في الحقيقة�لم تطمئن نفس المرء للإيمان بما ثبت عن النبي 

                                                 
 )٢٣٦/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨٢٩
 )٤٦٤/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨٣٠
 )٤٥: ص(الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر  - ١٨٣١
  .١٧٤ونظم المتناثر من الحديث المتواتر ص ) ١٥: ص(الخلاصة في أشراط الساعة الكبرى  - ١٨٣٢



 	�	

 �أن رسول االله :وقد جاء في الحديث الصحيح عن النواس بن سمعان رضي االله عنه
االلهُ الْمسِيح ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ شرقِي فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ « :قال

 هفَعإِذَا رو ،قَطَر هأْسنِ، إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعنِ، ويتودرهم نيب ،قشدِم
  .١٨٣٣» تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ

 .وهذا ظاهر في نزوله من السماء
 هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نسمعت من أبي القاسم الصادق المصدوق يقول يخرج :قال، وع

الأعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس وفرقة فيبلغ ما 
ما مقدارها؟ فيلقى المؤمنون شدة شاء االله أن يبلغ من الأرض في أربعين يوما االله أعلم 

شديدة، ثم يترل عيسى بن مريم صلَّى االلهُ علَيهِ من السماء فيقوم الناس فإذا رفع رأسه من 
 �سمع االله لمن حمده قتل االله الدجال وظهر المؤمنون فأحلف أَنَّ رسولَ اللَّهِ :ركعته قال

 .١٨٣٤.ب فكل ما هو آت قريبإنه لحق وأما قري: قال�أبا القاسم الصادق المصدوق 
وفي رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء زيادة تكريم وتعظيم ورفع لمكانه 

 .ومكانته
 

��������������� 

                                                 
 )   ٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٣/ ٤(صحيح مسلم  - ١٨٣٣

 حسن) ٩٦٤٢()٩٦/ ١٧(البحر الزخار = مسند البزار  - ١٨٣٤
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 يفْقَهونَ قَولًا حتى إِذَا بلَغَ بين السدينِ وجد مِن دونِهِما قَوما لَا يكَادونَ{:قال االله تعالى
)٩٣ ( لُ لَكعجلْ نضِ فَهونَ فِي الْأَرفْسِدم وجأْجمو وجأْجنِ إِنَّ يينا ذَا الْقَرقَالُوا ي

 قَالَ ما مكَّني فِيهِ ربي خير فَأَعِينونِي بِقُوةٍ) ٩٤(خرجا علَى أَنْ تجعلَ بيننا وبينهم سدا 
آتونِي زبر الْحدِيدِ حتى إِذَا ساوى بين الصدفَينِ قَالَ ) ٩٥(أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما 

فَما اسطَاعوا أَنْ يظْهروه ) ٩٦(انفُخوا حتى إِذَا جعلَه نارا قَالَ آتونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا 
قَالَ هذَا رحمةٌ مِن ربي فَإِذَا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاءَ ) ٩٧(ا لَه نقْبا وما استطَاعو

  .]٩٨ - ٩٣:الكهف[} )٩٨(وكَانَ وعد ربي حقا 
 قَولاً، لاَستِعجامِ حتى إِذَا بلَغَ بين السدينِ، وجد، دونَ السدينِ، قَوماً لاَ يكَادونَ يفْقَهونَ

كَلاَمِهِم، وبعدِ لُغتِهِم عن لُغاتِ الناسِ، مع قِلَّةِ فِطْنتِهِم، إِذْ لَو كَانت لَهم فِطْنةٌ لَفَهِموا ما 
 .يراد مِن القَولِ بِالْقَرائِنِ، ومقْتضياتِ الحَالِ

 قَوم يأْجوج ومأْجوج هم قَوم يفْسِدونَ فِي الأَرضِ، ويعِيثُونَ فِي يا ذَا القَرنينِ إِنَّ:فَقَالُوا
فَهلْ نجعلُ لَك جعلاً مِن أَموالِنا لِتبنِي لَنا سداً يحولُ . أَرضِنا فَساداً، فَيقْتلُونَ ويخربونَ

 دونَ وصولِهِم إِلَينا؟
ينِ فَقَالَ لَهنذُو الْقَر م: وضِ هكِينِ فِي الأَرمالتةِ والقُوالمَالِ و ي مِنبطَانِي االلهُ رإِنَّ الَّذِي أَع

خير مِن الَّذِي تبذُلُونه لِي، فَلاَ حاجةَ لِي بِهِ، ولَكِن ساعِدونِي بِعملِكُم، وبِآلاَتِ البِناءِ 
  .)ردماً( بينكُم وبين يأْجوج ومأْجوج سداً منِيعاً، وحاجِزاً حصِيناً متِيناً ، أَجعلْ) بِقُوةٍ(

قَالَ ائْتونِي بِقِطَعِ الحَدِيدِ، فَأَتوه بِها، فَأَخذَ ينضدها بعضها فَوق بعضٍ مِن الأَساسِ، حتى 
الجِب وسؤا راذَى بِهاراً، إِذَا حن كُلُّه الحَدِيد ارى إِذَا صتح ،ارالن مرضاً، أَضرعلاً والِ طَو

 .فَصار السد كُلُّه كُتلَةً واحِدةً. اتونِي بِالنحاسِ الذَّائِبِ لِيصبه علَى الحَدِيدِ المُحمي:قَالَ
وجأْجمو وجأْجي مقَو طَاعتا اسفَم  لَمتِهِ، ولاَسمتِفَاعِهِ ولار دالس قوا فَودعصأَنْ ي 

 .يستطِيعوا نقْبه لَصلاَبتِهِ وسماكَتِهِ



 	��

هذا السد رحمةٌ مِن االلهِ بِالناسِ، إِذْ حالَ دونَ :ولَما انتهى ذُو القَرنينِ مِن إِقَامةِ السد قَالَ
جٍ ومأْجوجٍ والْعيثِ والفَسادِ فِي الأَرضِ، فَإِذا اقْترب الوعد الحَق، وحانَ موعِد يأْجو

خروجِهِم مِن وراءِ السد، دكَّه االلهُ، وسواه بِالأَرضِ، وكَانَ وعد االلهِ حقّاً مفْعولاً لاَ 
 ١٨٣٥.محالَةَ

 
���������������� 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢٣٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٣٥
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) ٩٦(حتى إِذَا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ {:قال االله تعالى

كُن ا قَدلَنيا ووا يكَفَر الَّذِين ارصةٌ أَباخِصش فَإِذَا هِي قالْح دعالْو براقْتو ا فِي غَفْلَةٍ مِن
 ا ظَالِمِينلْ كُنذَا ب٩٨ - ٩٦:الأنبياء[} ) ٩٧(ه[. 

يوم يدك هذَا السد ويخرج هؤلَاءِ فَيموجونَ فِي الناسِ ويفْسِدونَ :الناس يومئِذَ أَي:أي
و ،ماءَهيلِفُونَ أَشتيو مالَهواسِ أَملَى النلِهِعفِي قَو يدكَذَا قَالَ السه:} مهضعا بكْنرتو

وهذَا كُلُّه قَبلَ يومِ الْقِيامةِ . ذَاك حِين يخرجونَ علَى الناسِ:قَالَ} يومئِذٍ يموج فِي بعضٍ
 .١٨٣٦"وبعد الدجالِ

 .ذكرهاوقد جاء ذكر خروج يأجوج ومأجوج في عدة أحاديث تقدم 
ما «: علَينا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ�اطَّلَع النبِي :فعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، قَالَ

 -إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ " :نذْكُر الساعةَ، قَالَ:قَالُوا» تذَاكَرونَ؟
 فَذَكَر-نِ  الدى ابولَ عِيسزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ، وابالدالَ، وجالدانَ، وخ
 ميروفٍ�مسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيرِبِ، :، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسخ

ت ارن ذَلِك آخِربِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخو رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ، تمالْي مِن جرخ
"١٨٣٧  

سمِعت :وعن عمرِو بنِ عبدِ اللَّهِ الْحضرمِي، حدثَنِي واثِلَةُ بن الْأَسقَعِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
خسف بِالْمشرِقِ، : عشر آياتٍلَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ" :، يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 

وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ، والدجالُ، والدخانُ، ونزولُ عِيسى ابنِ 

                                                 
 )١٩٩/ ٥(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨٣٦
 )٢٩٠١ (- ٣٩)٢٢٢٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٨٣٧



 	��

مِن جرخت ارنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةُ، وابالدو ،وجأْجمو وجأْجفَي ،ميررِ مقَع 
١٨٣٨»عدنَ تسوق الناس إِلَى الْمحشرِ، تحشر الذَّر والنملَ 

 

 في ذكر خروج الدجال �ومنها حديث النواس بن سمعان رضي االله عنه عن النبي 
فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى « :ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيه

ي قَد أَخرجت عِبادا لِي، لَا يدانِ لِأَحدٍ بِقِتالِهِم، فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ ويبعثُ إِن:عِيسى
االلهُ يأْجوج ومأْجوج، وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ، فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ 

ا فِيهونَ مبرشقُولُونَفَيفَي مهآخِر رميى :ا، وااللهِ عِيس بِين رصحياءٌ، وةً مرذِهِ مكَانَ بِه لَقَد
 غَبرفَي ،موالْي دِكُمارٍ لِأَحمِائَةِ دِين ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصو

صحابه، فَيرسِلُ االلهُ علَيهِم النغف فِي رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نبِي االلهِ عِيسى وأَ
نفْسٍ واحِدةٍ، ثُم يهبِطُ نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ، فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ 

و مهمهز لَأَهرٍ إِلَّا مشِب ضِعوسِلُ االلهُ مرإِلَى االلهِ، فَي هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين غَبرفَي ،مهنتن
 همِن كُنا لَا يطَرسِلُ االلهُ مري اءَ االلهُ، ثُمثُ شيح مهحطْرفَت ممِلُهحتِ فَتخاقِ الْبنا كَأَعرطَي

   ..١٨٣٩»الْأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِبيت مدرٍ ولَا وبرٍ، فَيغسِلُ 
كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ، ثُم يسِيرونَ حتى ينتهونَ إِلَى جبلِ " :وزاد علِي بن حجرٍ بعد قَولِهِ 

الْأَرضِ، هلُم فَلْنقْتلْ من فِي لَقَد قَتلْنا من فِي :الْخمرِ وهو جبلُ بيتِ الْمقْدِسِ فَيقُولُونَ
١٨٤٠".السماءِ فَيرمونَ بِنشابِهِم إِلَى السماءِ فَيرد اللَّه علَيهِم نشابهم مخضوبةً دما 

 

وا إِلَى جبلِ الْخمرِ، وهو  ثُم يسِيرونَ حتى ينته-لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ " :وزاد بعد قَولِهِ
لَقَد قَتلْنا من فِي الْأَرضِ هلُم فَلْنقْتلْ من فِي السماءِ، فَيرمونَ :جبلُ بيتِ الْمقْدِسِ، فَيقُولُونَ

فَإِني «: وفِي رِوايةِ ابنِ حجرٍ"بِنشابِهِم إِلَى السماءِ، فَيرد االلهُ علَيهِم نشابهم مخضوبةً دما 
الِهِمدٍ بِقِتلِأَح يدا لِي، لَا يادعِب لْتزأَن ١٨٤١»قَد. 

                                                 
 صحيح ) ٨٣١٧)(٤٧٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٨٣٨
 )٢٩٣٧ (- ١١٠) ٢٢٥٣/ ٤(صحيح مسلم  - ١٨٣٩
 صحيح ) ١٠٢٧)(٩٣٦/ ٢(الإيمان لابن منده  - ١٨٤٠
 )٢٢٥٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٨٤١
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فَتطْرحهم :فَحدثَنِي يزِيد بن عطَاْءِ السكْسكِي ، عن كَعبٍ ، أَو غَيرِهِ قَالَ :قَالَ ابن جابِرٍ 
بِلِ ، قَالَ ابهبِالْم ابِرٍ ، فَقُلْتج بِلُ ؟ قَالَ :نهالْم نأَيو ، زِيدا يا أَبسِ :يمالش طْلَعقَالَ ،م

ويرسِلُ اللَّه مطَرا لاَ يكُن مِنه بيت ، مدرٍ ، ولاَ وبرٍ أَربعِين يوما ، فَيغسِلُ الأَرض حتى :
 .١٨٤٢.."يتركَها كَالزلَقَةِ
ويهبِطُ عِيسى وأَصحابه فَلَا يجِد موضِع شِبرٍ إِلَّا وقَد ملَأَته زهمتهم .." وزاد الترمذي 

ونتنهم ودِماؤهم، فَيرغَب عِيسى إِلَى اللَّهِ وأَصحابه، فَيرسِلُ اللَّه علَيهِم طَيرا كَأَعناقِ 
حتِ، فَتخالب ابِهِمجِعو ابِهِمشنو هِمقِسِي ونَ مِنلِمالمُس قِدوتسيبِلِ وبِالمَه مهحطْرفَت ممِلُه

 ضسِلُ الأَرغرٍ، فَيدلَا مرٍ وبو تيب همِن كَنا لَا يطَرم هِملَيع سِلُ اللَّهريو ،سِنِين عبس
 .١٨٤٣"فَةِ فَيتركُها كَالزلَ

سيوقِد «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، أَنه سمِع النواس بن سمعانَ، يقُولُ
سِنِين عبس تِهِمرِسأَتو ،ابِهِمشنو ،وجأْجمو ،وجأْجي قِسِي ونَ مِنلِمس١٨٤٤»الْم.  

 ..كون بالسلاح الأبيض التقليدي وهذا يؤكد أن الحرب ست:قلت 
أُرِيت أَنَّ ابن " : قَالَ �وعن جبير بنِ نفَيرٍ، أَنَّ النواس بن سمعانَ حدثَه أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

شق واضِع يده علَى الْمنارةِ الْبيضاءَ شرقِي دِم] يمنةِ[مريم علَيهِ السلَام يخرج مِن عِندِ 
 همِن رادحت هأْسر فَعإِذَا رو ،قَطَر هأْسا رننِ، إِذَا أَديقَتشمنِ ميطَتير نينِ بلَكَيةِ الْمنِحأَج

ن كرا أَدم ،لَه قْبِضت ضالْأَرةُ، وكِينهِ السلَيشِي عملُؤِ، يانٌ كَاللُّؤمج ،اتكَافِرٍ م مِن هفْس
 رِكدى يتح ،اتِهِمايقُرو ونِهِمصفِي ح هرصب رِكدى يتح هرصب كرا أَدثُميح هفْسن رِكديو

لَّه عز وجلَّ الدجالَ عِند بابِ لُد فَيموت، ثُم يعمِد إِلَى عِصابةٍ مِن الْمسلِمِين عصمهم ال
هذَا الدجالُ الَّذِي :بِالْإِسلَامِ، ويترك الْكُفَّار ينتِفُونَ لِحاهم وجلُودهم، فَتقُولُ النصارى

 ظُمعيا وراسِ قَدفَعِ النأَر كَانَ مِن ميرم ناب سم نمةُ، وذِهِ الْآخِرهو ،اهنذَرأَن ،هسم

                                                 
  صحيح-١٧٧٧٩) ١٧٦٢٩)(٥٧/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٤٢
 صحيح ) ٢٢٤٠)(٥١٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٨٤٣
 صحيح ) ٤٠٧٦)(١٣٥٩/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٨٤٤

 .]جمع ترس) أترستهم. (هي السهام) نشام. (جمع قوس) قسي (-ش  [
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]هبِيتا ] مونَ بِمفَرِح ما هنيةِ، فَبنالْج مِن اتِهِمجربِد مثُهدحيو وهِهِمجلَى وع حسميو ،
 تجرأَخ ي قَدأَن لَامهِ السلَيسِيحِ عى إِلَى الْموحفَي ،وجأْجمو وجأْجي تجرفِيهِ خ مه

 لَا يستطِيع قَتلَهم إِلَّا أَنا، فَأَخرِج عِبادِي إِلَى الطُّورِ، فَيمر صدر يأْجوج عِبادا لِي
 قُولُونَ لَقَدفَي ،مهاحونَ رِمكِزرفَي مهقْبِلُ آخِري ا، ثُمهونبرشةَ فَيرِيةِ طَبريحلَى بع وجأْجمو

را مناهاءٌ[ةً كَانَ هقْدِسِ قَالُوا] متِ الْميالَ بوا حِيى إِذَا كَانتضِ، :، حفِي الْأَر نا ملْنقَت قَد
فَهلُموا نقْتلُ من فِي السماءِ، فَيرمونَ نبلَهم إِلَى السماءِ، فَيردها اللَّه مخضوبةً بِالدمِ، 

ا من فِي السماءِ، ويتحصن ابن مريم وأَصحابه حتى يكُونَ رأْس الثَّورِ قَد قَتلْن:فَيقُولُونَ
 موالْي ارٍ ذَلِكمِائَةِ دِين ا مِنريلِ خمالْج أْسر١٨٤٥"و. 

، معه نهرانِ أَحدهما أَنا أَعلَم بِما مع الدجالِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ، قَالَ 
ضياءٌ أَبم رالْآخو ،اهري ننِ ميفِي ع جأَجت ارن . مِن برشلْيو مِضغفَلْي كُممِن كَهرأَد نم

ارِداءٌ بم ها فَإِنارن اهرةٌ. الَّذِي ينفِت هفَإِن رالْآخو اكُمإِيو .لَماعهِ وينيع نيب وبكْتم هوا أَن
 طْلُعي هإِنةٌ، وا ظَفَرهلَيةٌ عوحسمهِ مينيى عدإِنَّ إِحو ،بكْتلَا ي نمو بكَت نم أْهقْري كَافِر

دٍ يكُلُّ أَحو ةِ أَفِيقلَى ثَنِينِّ عدطْنِ الْأُرلَى برِهِ عآخِرِ أَم مِن هإِنمِ الْآخِرِ، ووالْيبِاللَّهِ و مِنؤ
 ضعقُولُ بلُ، فَياللَّي مهنيب جِزحقَى ثُلُثٌ، فَيبيثُلُثًا، و زِمهيثُلُثًا، و لِمِينسالْم لُ مِنقْتي

مِنِينؤالْم:اةِ رضرفِي م انِكُموقُوا بِإِخلْحونَ أَنْ تظِرتنا تامٍ ملُ طَعفَض هدكَانَ عِن ن؟ مكُمب
 ،كُمودلَى عأَقْبِلُوا ع لَاةَ، ثُملُوا الصجعو رالْفَج فَجِرني لُّوا حِينصلَى أَخِيهِ، وبِهِ ع دعفَلْي

لَّى بِهِمفَص مهامأَم ميرم نى ابلَ عِيسزلُّونَ نصوا يا قَامقَالَفَلَم فرصا انكَذَا، :، فَلَمه
فَيذُوب يعنِي ذَوب الْمِلْحِ فَيسلِّطُ اللَّه علَيهِم الْمسلِمِين :قَالَ. فَرجوا بينِي وبين عدو اللَّهِ

عبد الرحمنِ، يا مسلِم هذَا يا عبد اللَّهِ، يا :فَيقْتلُونهم حتى إِنَّ الْحجر والشجر لَينادِي
 عضيو ،زِيرلُ الْخِنقْتيو ،لِيبالص كْسِرونَ، فَيلِمسالْم رظْهيو اللَّه مهعِينفَي ،لْهفَاقْت ودِيهي

فَي وجأْجمو ،وجأْجي اللَّه جرإِذْ أَخ كَذَلِك ما همنيةَ، فَبيةَ الْجِزريحالْب ملُهأَو برش
كَانَ هاهنا أَثَر ماءٍ مرةً، :ويجِيءُ آخِرهم وقَدِ انتشفُوا فَما يدعونَ فِيهِ قَطْرةً، فَيقُولُونَ
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ي طِينائِنِ فِلَسدم ةً مِندِينلُوا مخدى يتح ماءَهرو هابحأَصاللَّهِ و بِيناوقَالُ لَه: ،لُد ابب
فَيدعو اللَّه نبِيه علَيهِ . ظَهرنا علَى من فِي الْأَرضِ فَتعالَوا نقَاتِلْ من فِي السماءِ:فَيقُولُونَ

مهقَى مِنبفَلَا ي لُوقِهِمةً فِي ححقَر هِملَيع ثُ اللَّهعبفَي ،ذَلِك دعِن لَامالسرذِي .  بِشؤتو
رِيحهم الْمسلِمِين فَيدعو عِيسى علَيهِم، فَيرسِلُ اللَّه عز وجلَّ علَيهِم رِيحا يقْذِفُهم فِي 

 عِينمرِ أَجح١٨٤٦" الْب 
  بِينِ النودٍ ، ععسنِ منِ ابقَالَ �وع ، :ربِي إِب رِيلَةَ أُسلَي ى ، لَقِيتوسمو ، اهِيم

لاَ عِلْم لِي بِها :فَتذَاكَروا أَمر الساعةِ ، فَردوا أَمرهم إِلَى إِبراهِيم ، فَقَالَ :وعِيسى ، قَالَ 
ما أَ:لاَ عِلْم لِي بِها ، فَردوا الأَمر إِلَى عِيسى ، فَقَالَ :، فَردوا الأَمر إِلَى موسى ، فَقَالَ 

وجبتها ، فَلاَ يعلَمها أَحد إِلاَّ اللَّه ، ذَلِك وفِيما عهِد إِلَي ربي عز وجلَّ أَنَّ الدجالَ 
فَيهلِكُه :ومعِي قَضِيبانِ ، فَإِذَا رآنِي ، ذَاب كَما يذُوب الرصاص ، قَالَ :خارِج ، قَالَ 

يا مسلِم ، إِنَّ تحتِي كَافِرا ، فَتعالَ فَاقْتلْه ، قَالَ : إِنَّ الْحجر ، والشجر لَيقُولُ اللَّه ، حتى
فَعِند ذَلِك يخرج يأْجوج :فَيهلِكُهم اللَّه ، ثُم يرجِع الناس إِلَى بِلاَدِهِم وأَوطَانِهِم ، قَالَ :

 ، وجأْجمءٍ إِلاَّ ، ويلَى شونَ عأْتلاَ ي ، مهونَ بِلاَدطؤسِلُونَ ، فَينبٍ يدكُلِّ ح مِن مهو
 و اللَّهعفَأَد ، مهكُونشفَي إِلَي اسالن جِعري ثُم ، وهرِباءٍ إِلاَّ شلَى مونَ عرملاَ يو ، لَكُوهأَه

 ملِكُههفَي ، هِملَيقَالَ ع ، نِ رِيحِهِمتن مِن ضى الأَروجى تتح ، مهمِيتيو اللَّه: زِلُ اللَّهنفَي
ذَهب علَي هاهنا :عز وجلَّ الْمطَر ، فَتجرف أَجسادهم حتى يقْذِفَهم فِي الْبحرِ قَالَ أَبِي 

ثُم تنسف الْجِبالُ ، وتمد : وقَالَ يزِيد ، يعنِي ابن هارونَ شيءٌ لَم أَفْهمه ، كَأَدِيمٍ ،
أَنَّ :فَفِيما عهِد إِلَي ربي عز وجلَّ :الأَرض مد الأَدِيمِ ثُم رجع إِلَى حدِيثِ هشيمٍ ، قَالَ 

حامِلِ الْمتِم ، الَّتِي لاَ يدرِي أَهلُها متى تفْجؤهم ذَلِك إِذَا كَانَ كَذَلِك ، فَإِنَّ الساعةَ كَالْ
 ١٨٤٧.بِوِلاَدتِها لَيلاً ، أَو نهارا

 الْتقَى هو وإِبراهِيم وموسى �لَما أُسرِي بِرسولِ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ
فَذَكَر نحو حدِيثِ إِبراهِيم الدورقِي عن . ام، فَتذَاكَروا أَمر الساعةِوعِيسى علَيهِم السلَ
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فَوجدت تصدِيق ذَلِك فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى، قَالَ :قَالَ الْعوام بن حوشبٍ:هشيمٍ، وزاد فِيهِ
ت يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ واقْترب حتى إِذَا فُتِح{:اللَّه عز وجلَّ

فَإِذَا جاءَ {:، وقَالَ] ٩٧:الأنبياء[} الْوعد الْحق فَإِذَا هِي شاخِصةٌ أَبصار الَّذِين كَفَروا
وكَانَ وعد ربي الَّذِي :يقُولُ] ٩٨:الكهف[} وعد ربي جعلَه دكَّاءَ وكَانَ وعد ربي حقا

 رِ ذَلِكغَيفِيهِ، و ثِهِميعاسِ، ولَى النمِ علَاءِ الْقَوؤوجِ هرخمِ، ودذَا الره كفِي د لْقَهخ دعو
  .١٨٤٨"نه كَائِنمِن وعدِهِ حقا، لِأَنه لَا يخلُف الْمِيعاد فَلَا يقَع غَير ما وعد أَ

 لَقِي إِبراهِيم وموسى �لَما كَانَ لَيلَةَ أُسرِي بِرسولِ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ ، قَالَ 
مِن عِلْم هدعِن كُني ا ، فَلَمهنع أَلُوهفَس اهِيمروا بِإِبؤدةَ ، فَباعوا السذَاكَرى فَتعِيسا ، وه

عهِد اللَّه :فَسأَلُوا موسى فَلَم يكُن عِنده مِنها عِلْم ، فَردوا الْحدِيثَ إِلَى عِيسى ، فَقَالَ 
 إلَي فِيما دونَ وجبتِها ، فَأَما وجبتها فَلاَ يعلَمها إِلاَّ اللَّه فَذَكَر مِن خروجِ الدجالِ فَأَهبِطُ

فَأَقْتلُه ، فَيرجِع الناس إِلَى بِلاَدِهِم فَيستقْبِلُهم يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ 
 و اللَّهعفَأَد جِرونَ إلَيفَي ، وهدءٍ إِلاَّ أَفْسيلاَ شو وهرِباءٍ إِلاَّ شونَ بِمرمسِلُونَ ، لاَ يني

ممِيتهاءِ فَياءَ بِالْممسِلُ السرفَي ، و اللَّهعفَأَد ، جِرونَ إِلَيفَي ، رِيحِهِم مِن ضى الأَروفَتج ، 
 الأَدِيمِ ، ثُم دم ضالأَر دمتالُ والْجِب فسنت رِ ، ثُمحا فِي الْبقْذِفُهفَت مهادسمِلُ أَجحفَت

ا كَانَ ذَلِك ، أَنَّ الساعةَ مِن الناسِ كَالْحامِلِ الْمتِم ، لاَ يدرِي أَهلُها متى يعهد إلَي إِذَ
 اموا ، قَالَ الْعتِهبِوِلاَد مهؤفْجابِ االلهِ :تفِي كِت ذَلِك دِيقصت تدجفَو} تى إِذَا فُتِحتح
١٨٤٩.} حدبٍ ينسِلُونَ واقْترب الْوعد الْحقيأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ

 

وعن رجلين أحدهما عبد الرحمن بن أبي بكرة عن عبد االله بن عمرو أنه سأل أحد 
الرجلين فقال أنت عبد االله بن عمرو قال نعم قال أنت الذي تزعم أن الساعة تقوم إلى 

م قيام الساعة إلا االله إنكم يا أهل مائة سنة قال سبحان االله وأنا أقول ذلك قال ومن يعل
العراق لترمون أشياء ليست كذلك إنما قلت ما كانت رأس مائة للخلق يعني منذ خلقت 
الدنيا إلا كان عند رأس المائة قال يوشك أن يخرج ابن حمل الضأن قال قلت وما ابن 
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برا وخمس حمل الضأن قال رومي أحد أبويه شيطان يسير إلى المسلمين في خمسمائة ألف 
مائة ألف بحرا حتى يترل بين عكا وصور ثم يقول يا أهل السفن اخرجوا منها ثم أمر ا 
فأحرقت قال ثم يقول لهم لا قسطنطينة لكم ولا رومية حتى يفصل بيننا وبين العرب قال 
فيستمد أهل الإسلام بعضهم بعضا حتى يمدهم عدن أبين على قلصام قال فيجتمعون 

تكاتبهم النصارى الذين بالشام ويخبروم بعورات المسلمين قال فيقول فيقتتلون قال ف
المسلمون الحقوا فكلكم لنا عدو حتى يقضي االله بيننا وبينكم قال فيقتتلون شهرا لا يكل 
لهم سلاح ولا لكم ويقذف الصبر عليكم وعليهم قال وبلغنا واالله أعلم أنه إذا كان رأس 

 فأنتقم من أعدائي وأنصر أوليائي قال فيقتتلون مقتلة الشهر قال ربكم اليوم أسل سيفي
ما رأى مثلها قط حتى ما تسير الخيل إلا على الخيل وما يسير الرجل إلا على الرجل وما 
يجدون خلقا الله يحول بينهم وبين القسطنطينة ولا رومية قال فيقول أميرهم يومئذ لا 

ف عليهم ويذبحون ما ثقل عليهم غلول اليوم من أخذ شيئا فهو له قال فيأخذون ما خ
قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم قال فيرضون ما في 
أيديهم ويقبلون قال ويصيب الناس مجاعة شديدة حتى إن الرجل ليحرق وتر قوسه 
فيأكله وحتى إن الرجل ليحرق حجفته قال أبو حفص هو الترس فيأكلها حتى إن الرجل 

أخاه فما يسمعه صوته من الجهد قال فبينما هم كذلك إذ سمعوا صوتا من السماء ليكلم 
أبشروا فقد أتاكم الغوث قال فيقولون نزل عيسى بن مريم قال فيستبشرون ويستبشر م 
ويقولون صل يا روح االله فيقول إن االله أكرم هذه الأمة فلا ينبغي لأحد أن يؤمهم إلا 

ين بالناس قال فأمير الناس يومئذ معاوية بن أبي سفيان قال لا منهم قال فيصلي أمير المؤمن
قال ويصلي عيسى خلفه قال فإذا انصرف عيسى دعا بحربته فأتى الدجال فقال رويدك 
يا دجال يا كذاب قال فإذا رأى عيسى عرف صوته ذاب كما يذوب الرصاص إذا 

 أنه يقول رويدا لذاب أصابته النار وكما تذوب الألية إذا أصابتها الشمس قال ولولا
حتى لا يبقى منه شئ قال فيحمل عليه عيسى قال فيطعن بحربته بين يديه فيقتله قال قال 
وتفر جنده تحت الحجارة والشجر قال وعامة جنده اليهود والمنافقون قال فينادي الحجر 

تل يا روح االله هذا تحتي كافر فاقتله قال فيأمر عيسى بالصليب فيكسر وبالخترير فيق



 	�	

وتضع الحرب أوزارها حتى إن الذئب ليرفعن إلى جنبه ما يغمز ا قال وحتى أن الصبيان 
ليلعبون بالحيات ما تنهشم قال ويملأ الأرض عدلا قال فيبنما هم كذلك إسمعوا صوتا 

وهم من كل حدب " قال فتحت يأجوج ومأجوج قال وهو كما قال االله عز وجل 
ا حتى إن اوائلهم ليأتي النهر العجاج فيشربونه كله قال فيفسدون الأرض كله" ينسلون 

وإن آخرهم ليقول قد كان ههنا ر قال ويحاصرون عيسى ومن معه ببيت المقدس 
ويقول ما يعلم في الأرض يعنى أحدا إلا قد أنخناه هلموا نرمى من في السماء قال فيرمون 

بقي في الأرض ولا في حتى ترجع إليهم سهامهم في نصولها الدم للبلاء فيقولون ما 
السماء قال فيقولون المؤمنون يا روح االله ادع عليهم بالفناء فيدعو االله عليهم فيبعث 
النغف في آذام قال فيقتلهم في ليلة واحدة قال فتنتن الأرض كلها من جيفهم قال 
 فيقولون يا روح االله نموت من النتن قال فيدعو االله فيبعث وابلا من المطر فجعله سيلا

فيقذفهم كلهم في البحر ثم يسمعون صوتا فيقال مه قيل غزا البيت الحصين قال 
فيسمعون حديثا فيجدون أوائل ذلك الجيش ويقبض عيسى بن مريم ووليه المسلمون 
وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلوا عليه وحفرواله ودفنوه قال فيرجع أوائل الجيش 

لا يلبثون بعد ذلك إلا يسيرا حتى يبعث والمسلمون ينفضون أيديهم من تراب قبره قال ف
االله الريح اليمانية قال قلنا وما الريح اليمانية قال ريح من قبل اليمن ليس على الأرض 
مؤمن يجد نسيمها إلا قبضت روحه قال ويسرى على القرآن في ليلة واحدة ولا يترك 

ناس ليس فيهم نبي في صدور بني آدم ولا في بيتهم منه شئ إلا رفعه االله قال فيبقى ال
وليس فيهم قرآن وليس فيهم مؤمن قال عبد االله بن عمرو فعدهم أخفي علينا قيام 
الساعة فلا يدري كم يتركون كذلك كانت الصيحة قال ولم يكن صيحة قط إلا 

وما ينظُر هؤلَاءِ إِلَّا صيحةً واحِدةً {بغضب من االله على أهل الأرض قال وقال االله تعالى 
١٨٥٠"قال فلا أدري كم يتركون ]" ١٥:ص[} ما لَها مِن فَواقٍ 
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 بِيأَنَّ الن نهنع اللَّه ضِيشٍ، رحتِ جبِن بنيز نقُولُ�وعا يا فَزِعهلَيلَ عخد ،:» لاَ إِلَه
 موالي فُتِح ،برقَدِ اقْت رش بِ مِنرلٌ لِلْعيو ،ذِهِإِلَّا اللَّهمِثْلُ ه وجأْجمو وجأْجمِ يدر مِن «

أَنهلِك :وحلَّق بِإِصبعِهِ الإِبهامِ والَّتِي تلِيها، قَالَت زينب بِنت جحشٍ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ
 ١٨٥١.»نعم إِذَا كَثُر الخَبثُ«:وفِينا الصالِحونَ؟ قَالَ

 قد اندك وانتهى أمره �سد الذي بدئ بنقبه منذ عهد الرسول هذا يؤكد أن ال:قلت
، والذي يمنعهم من الخروج هو السدود المادية والمعنوية مثل الحدود وعلاقات الدول 

 ....ويأجوج ومأجوج هم أهل الصين وما حولها من بني الأصفر .. ونحوها 
  شٍ ، قَالَتحتِ جبِن بنيز نوع:ر لَيلَ عخولُ االلهِ دةِ �ساببهِ السيعببِإِص اقِدع وهو 

ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَد اقْترب فُتِح الْيوم مِن ردمِ يأْجوج ، ومأْجوج :بِالإِِبهامِ وهو يقُولُ 
 مِ قَالَتهرضِعِ الدومِثْلُ م: فَقُلْت:ولَ االلهِ أَنسا رونَ ؟ قَالَ يالِحا الصفِينو لِكه� : معن

 .١٨٥٢.إِذَا كَثُر الْخبثُ
؛ بِفَتحِ المُعجمة " نعم إِذا كَثُر الخَبث:قالَ ":قَوله :"فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 

والفُجور ، وهو أَولَى لأَنه والمُوحدة ثُم مثَلَّثَة ، فَسروه بِالزنا وبِأَولادِ الزنا وبِالفُسوقِ 
 .قابلَه بِالصلاحِ

 بِيربثه ، :قالَ ابن العلَيهِ خر عيغير إِذا لَم يرلاكِ الشهلِك بِهر ييان بِأَنَّ الخَيفِيهِ الب
ملَى عير عرالش صِروي جدِي ذَلِكيثُ لا يلَيهِ لَكِن حع رإِذا غَي ئ ؛ وكَذَلِكيله الس

ويفشو ذَلِك ويكثُر حتى يعم الفَساد فَيهلِك حِينئِذٍ القَلِيل والكَثِير ، ثُم يحشر كُلّ أَحد 
وكَأَنها فَهِمت مِن فَتح القَدر المَذكُور مِن الردم أَنَّ الأَمر إِن تمادى علَى ذَلِك .علَى نِيته

                                                 
 )٢٨٨٠ (- ١)٢٢٠٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٤٦)(١٣٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٨٥١
يعني جعل الإصبع   ) حلق بإصبعه الإام والتي تليها    . (سد) ردم. (كلمة تستعمل للحزن والهلاك والمشقة    ) ويل(ش  [ 

. ق يء الشر إلا اليسير من الـزمن       السبابه في أصل الإام وضمها حتى لم يبق بينهما إلا خلل يسير والمعنى أنه لم يب               
 ]الفسوق والفجور والمعاصي) الخبث(

   صحيح-٢٧٩٦١) ٢٧٤١٦)(٨٥٧/ ٨) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٥٢
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ثُ يخرجونَ ، وكانَ عِندها عِلم أَنَّ فِي خروجهم علَى الناس إِهلاكًا اتسع الخَرق بِحي
 .١٨٥٣"عاما لَهم

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، ويلٌ لِلْعربِ مِن ": وهو يقُولُ- � -استيقَظَ النبِي :وعن أُم حبِيبة، قَالَتِ
يا رسولَ :،وحلَّق بِيدِهِ عشرةً، قُلْت"ن ردمِ يأْجوج ومأْجوجشر قَدِ اقْترب، فُتِح الْيوم مِ

 .١٨٥٤"نعم، إِذَا كَثُر الْخبثُ":اللَّهِ، أَنهلِك وفِينا الصالِحونَ؟ قَالَ
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�وع ،:»و وجأْجمِ يدر مِن موالْي ذِهِفُتِحمِثْلُ ه وجأْجم «

عِيندِهِ تِسبِي بيهو قَدع١٨٥٥و. 
 .ووهيب المذكور هو وهيب بن خالد الباهلي، أحد رواة هذا الحديث

ةَ، قَالَتلَمس أُم نولُ االلهِ :وعسدِي رانِ، فَقَالَ �كَانَ عِنترمحم اهنيعقَظَ ويتا فَاسموي 
ر فَضفَانهأْس:»برقَدِ اقْت رش بِ مِنرلٌ لِلْعيو «ولَ االلهِ؟ قَالَ:فَقُلْتسا ري ا ذَاكمو:» فُتِح

لَا أَدرِي أَمِثْلَ الْحلْقَةِ أَو مِثْلَ :، وعقَد عشرةً، قَالَت» مِن ردمِ يأْجوج ومأْجوج مِثْلُ هذِهِ
لَةِ قُلْتمالْأُن:خونَ؟ فَقَالَأَتالِحا الصفِينو لَاكولَ االلهِ الْهسا را ينلَيع اف:» إِذَا كَثُر معن

 عن هذَا الْحدِيثِ فَحدثَنِيهِ �سأَلْت رسولَ االلهِ :قَالَت عائِشةُ:فَقَالَت أُم رومانَ.»الْخبثُ
 .١٨٥٦كَما قَالَت أُم سلَمةَ

تفْتح يأْجوج ومأْجوج،  «:، يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَوعن أَبِي 
ا، قَالَ اللَّهاسِ، كَملَى النونَ عجرخيسِلُونَ{:ونبٍ يدكُلِّ ح مِن مه٩٦:الأنبياء[} و[ ،

م وحصونِهِم، ويضمونَ إِلَيهِم مواشِيهم، ويشربونَ وينحاز الْمسلِمونَ عنهم إِلَى مدائِنِهِ
قَد كَانَ هاهنا ماءٌ مرةً، حتى إِذَا :مِياه الْأَرضِ، حتى إِنَّ بعضهم لَيمر بِذَلِك النهرِ، فَيقُولُ

نٍ أَوإِلَّا فِي حِص داسِ أَحالن مِن قبي لَممةٍ، قَالَ قَائِلُهدِينا : مغْنفَر ضِ قَدلُ الْأَرلَاءِ أَهؤه
ثُم يهز أَحدهم حربته، ثُم يرمِي بِها إِلَى السماءِ، فَترجِع :مِنهم، بقِي أَهلُ السماءِ، قَالَ
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، فَبينما هم علَى ذَلِك يبعثُ اللَّه دودا فِي أَعناقِهِم إِلَيهِم مخضبةً دما، لِلْبلَاءِ والْفِتنةِ
كَنغفِ الْجرادِ الَّذِي يخرج فِي أَعناقِهِم، فَيصبِحونَ موتى حتى لَا يسمع لَهم حِس فَيقُولُ 

 ما فَعلَ هؤلَاءِ الْعدو، فَيتجرد رجلٌ مِنهم أَلَا رجلٌ يشرِي لَنا نفْسه، فَينظُر:الْمسلِمونَ
يا :لِذَلِك محتسِبا لِنفْسِهِ علَى أَنه مقْتولٌ، فَيجِدهم موتى بعضهم علَى بعضٍ، فَينادِي

 كَفَاكُم قَد وا فَإِنَّ اللَّهشِرأَلَا أَب ،لِمِينسالْم رشعم ائِنِهِمدم نونَ عجرخفَي كُمودع
مهاشِيوونَ محرسيو ،ونِهِمصح١٨٥٧»و

 

يفْتح يأْجوج ومأْجوج ، : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 
و زع ا قَالَ اللَّهاسِ ، كَملَى النونَ عجرخلَّ يسِلُونَ{:جنبٍ يدكُلِّ ح نَ } مِنوشغفَي ،

 ، مهاشِيوم هِمونَ إِلَيمضيو ، ونِهِمصحو ائِنِهِمدإِلَى م مهنونَ علِمسالْم ازحنيو ، ضالأَر
فَيشربونَ ما فِيهِ ، حتى يتركُوه يبسا ويشربونَ مِياه الأَرضِ ، حتى إِنَّ بعضهم لَيمر بِالنهرِ 

قَد كَانَ هاهنا ماءٌ مرةً ، حتى إِذَا لَم يبق :، حتى إِنَّ من بعدهم لَيمر بِذَلِك النهرِ فَيقُولُ 
ةٍ قَالَ قَائِلُهدِينم نٍ ، أَوفِي حِص داسِ إِلاَّ أَحالن مِن م: مها مِنغْنفَر ضِ ، قَدلُ الأَرلاَءِ أَهؤه

ثُم يهز أَحدهم حربته ثُم يرمِي بِها إِلَى السماءِ ، فَترجِع إِلَيهِ :، بقِي أَهلُ السماءِ ، قَالَ 
 ذَلِك ، إِذْ بعثَ اللَّه دودا فِي أَعناقِهِم ، مختضِبةً دما ، لِلْبلاَءِ والْفِتنةِ ، فَبينا هم علَى

كَنغفِ الْجرادِ الَّذِي يخرج فِي أَعناقِهِم ، فَيصبِحونَ موتى لاَ يسمع لَهم حِسا ، فَيقُولُ 
فَيتجرد رجلٌ مِنهم :قَالَ .لْعدوأَلاَ رجلٌ يشرِي لَنا نفْسه فَينظُر ما فَعلَ هذَا ا:الْمسلِمونَ 

لِذَلِك محتسِبا لِنفْسِهِ قَد أَظَنها علَى أَنه مقْتولٌ ، فَينزِلُ ، فَيجِدهم موتى بعضهم علَى 
 قَد كَفَاكُم يا معشر الْمسلِمِين ، أَلاَ أَبشِروا ، فَإِنَّ اللَّه:بعضٍ ، فَينادِي 

كُمودا .عكُونُ لَها يفَم ، مهاشِيوونَ محرسيو ، ونِهِمصحو ، ائِنِهِمدم ونَ مِنجرخفَي
١٨٥٨.رعي إِلاَّ لُحومهم ، فَتشكَر عنه كَأَحسنِ ما تشكَر عن شيءٍ مِن النباتِ أَصابته قَطُّ
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وإنَّ دواب الْأَرضِ تسمن وتشكَر «وفِي حدِيثِ يأْجوج ومأْجوج " : الأثير قال ابن
يقَالُ شكِرتِ الشاةُ بِالْكَسرِ تشكَر شكَراً . أَي تسمن وتمْتلىء شحما» شكَراً مِن لحُومهم

 .١٨٥٩.بِالتحرِيكِ إِذَا سمِنت وامتلأَ ضرعها لبناً
دواب الأَرض تشكَر شكَراً ، بِالتحرِيكِ، :وفِي حدِيثِ يأْجوج ومأْجوج :"لسان  وفي ال

شكِرتِ الناقَةُ، :مغزرةٌ لِلَّبنِ، تقُولُ مِنه:وعشب مشكَرة. إِذا سمِنت وامتلأَ ضرعها لَبنا
وهذَا زمانُ . ر القوم أَي يحلُبون شكِرةًوأَشكَ. بِالْكَسرِ، تشكَر شكَراً، وهِي شكِرةٌ

واشتكَرتِ السماءُ . الشكْرةِ إِذا حفَلت مِن الربِيعِ، وهِي إِبل شكَارى وغَنم شكَارى
ترواغْب فَلَتها:وحوقْع دتا واشهطَرم د١٨٦٠"ج 

إِنَّ يأْجوج ومأْجوج يحفِرونَ السد كُلَّ يومٍ، حتى :" � وعن أَبِي هريرةَ، عن نبِي اللَّهِ
  وهو اللَّه هعِيدا، فَيغَد هونفِرحوا فَتجِعار هِملَيسِ قَالَ الَّذِي عمالش اععنَ شوروا يإِذَا كَاد

اءَ الْوى إِذَا جتح ،كُوهرت موئَتِهِ ييقَالَكَه لَى :قْتونَ عجرخيو هونفِرحفَي ،اءَ اللَّهإِنْ ش
الناسِ، فَينشِفُونَ الْمِياه، ويتحصن الناس فِي حصونِهِم، فَيرمونَ بِسِهامِهِم إِلَى السماءِ، 

لَ الْأَرضِ، وعلَونا أَهلَ السماءِ، فَيبعثُ اللَّه قَهرنا أَه:فَيرجِع فِيها كَهيئَةِ الدماءِ، فَيقُولُونَ
 ملُهقْتفَت فًا فِي أَقْفَائِهِمغن هِملَيولُ اللَّهِ " عسدِهِ إِنَّ «:�فَقَالَ ردٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو

ومِهِملُح مِن كُرشتو نمسضِ لَتالْأَر ابو١٨٦١»د 
وهذَا إِسناده قَوِي، ولَكِن فِي رفْعِهِ نكَارةٌ؛ لِأَنَّ ظَاهِر الْآيةِ :"ثير رحمه االله قال ابن ك

ولَكِن . يقْتضِي أَنهم لَم يتمكَّنوا مِن ارتِقَائِهِ ولَا مِن نقْبِهِ، لِإِحكَامِ بِنائِهِ وصلَابتِهِ وشِدتِهِ
وِير ذَا قَدارِهببِ الْأَحكَع نع :  هقَى مِنبى لَا يتح هونسلْحفَي هونأْتي وجِهِمرلَ خقَب مهأَن

فَيأْتونَ مِن الْغدِ وقَد عاد كَما كَانَ، فَيلْحسونه حتى لَا . غَدا نفْتحه:إِلَّا الْقَلِيلُ، فَيقُولُونَ
ا الْقَلِيلُ، فَيقُولُونَ كَذَلِك، ويصبِحونَ وهو كَما كَانَ، فَيلْحسونه يبقَى مِنه إِلَّ

                                                 
 )٤٩٤/ ٢(النهاية في غريب الحديث والأثر  - ١٨٥٩
 )٤٢٥/ ٤(لسان العرب  - ١٨٦٠
 صحيح ) ٣٩٩/ ١٥(جامع البيان ط هجر =  الطبري تفسير - ١٨٦١

 � فهو وارد عن كعب الأحبار وليس عن النبي � ولكنه لا يصح رفعه للنبي 
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، فَيصبِحونَ وهو كَما فَارقُوه، "إِنْ شاءَ اللَّه:"ويلْهمونَ أَنْ يقُولُوا. غَدا نفْتحه:ويقُولُونَ
هونحفْتلَّ أَ. فَيلَعجه، وتذَا مهبٍوكَع مِن لَقَّاهةَ تريرا هب . هالِسجا كَانَ يا مكَثِير هفَإِن

لَمأَع اللَّهو ،هفَعفَر ،فُوعرم هأَن هناةِ عوالر ضعب مهوةَ، فَتريرو هثَ بِهِ أَبدفَح ،ثُهدحيو. 
  اها قُلْنم كِّدؤيو-هأَن ذَا مِنةِ هكَارن مِنو ،هءٍ مِنيقْبِ شلَا نقْبِهِ ون وا مِنكَّنمتي لَم م

-أَربع نِسوةٍ:قَالَ سفْيانُ- � ما جاء عن زينب بِنتِ جحشٍ زوجِ النبِي -الْمرفُوعِ
قَالَت: بِيقَظَ النيتمِهِ�اسون مِن  .و رمحم وهقُولُوي وهو ،ههج":إِلَّا اللَّه لٌ ! لَا إِلَهيو

برقَدِ اقْت رش بِ مِنرذَا! لِلْعمِثْلُ ه وجأْجمو وجأْجمِ يدر مِن موالْي لَّق". فُتِحوح .
ونَ؟ قَالَ:قُلْتالِحا الصفِينو لِكهولَ اللَّهِ، أَنسا رإِذَا كَ:"ي معثُنبالْخ ١٨٦٢".ثُر

 

فَوالَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ إِنَّ دواب الأَرضِ تسمن وتبطَر  ":وفي رواية الترمذي قال
 ومِهِملُح ا مِنكَرش كَرشتدِهِ، إِنَّ «:وفي رواية الحاكم قال.١٨٦٣"ودٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو

نمسضِ لَتالْأَر ابودومِهِملُح ا مِنكْرس كَرستا، وكْرش كُرشتو ،طُربت١٨٦٤» و  
وفِيهِ أَنَّ فِيهِم أَهل :في الكلام على هذا الحديث" فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 

قِرعرِف االله وين ين فَوقَها ، وأَنَّ فِيهِم مطِيع مة تعِيلاطَة ورة وسة وأَهل وِلايصِناع 
بِقُدرتِهِ ومشِيئَته ، ويحتمِل أَن تكُون تِلك الكَلِمة تجرِي علَى لِسان ذَلِك الوالِي مِن غَير 

 .١٨٦٥"أَن يعرِف معناها فَيحصل المَقصود بِبركَتِها
أَيها الناس لِخروجِهِ تفْترِقُونَ :وعن عبدِ االلهِ ، أَنه ذُكِر عِنده الدجالَ ، فَقَالَ عبد االلهِ 

فِرقَةٌ تتبعه ، وفِرقَةٌ تلْحق بِأَرضِ آبائِها بِمنابِتِ الشيحِ ، وفِرقَةٌ تأْخذُ شطَّ :ثَلاَثَ فِرقٍ 
 فَيبعثُونَ إلَيهِ طَلِيعةً هذَا الْفُراتِ فَيقَاتِلُهم ويقَاتِلُونه حتى يجتمِع الْمؤمِنونَ بِغربي الشامِ

رشب مهمِن جِعرلُونَ لاَ يقْتفَي ، لَقسٍ أَبفَر أَو ، قَرسٍ أَشلَى فَرع فَارِس ١٨٦٦.فِيهِم
 

                                                 
 )١٩٨/ ٥(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨٦٢
 )٣١٤/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٨٦٣
 )٥٣٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٨٦٤
 )١٠٩/ ١٣( دار المعرفة  ط-فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٨٦٥
 حسن) ٣٨٧٩٢)(٢٨٢/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٦٦
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 الدجالُ، كُنا عِند عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه فَذُكِر عِنده:وعن أَبِي الزعراءِ، قَالَ
فِرقَةٌ تتبعه، :تفْترِقُونَ أَيها الناس لِخروجِهِ علَى ثَلَاثِ فِرقٍ:" فَقَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ

يو مقَاتِلُهاتِ يطَّ الْفُرذُ شأْخقَةٌ تفِريحِ، وابِتِ الشنا بِمائِهضِ آببِأَر قلْحقَةٌ تفِرو هقَاتِلُون
 قَرسٍ أَشلَى فَرع فَارِس ةً فِيهِمطَلِيع هِمثُونَ إِلَيعبامِ، فَيى الشونَ بِقُرمِنؤالْم مِعتجى يتح

 لَقأَبقَالَ"و ،:»ربِش مهمِن جِعرتِلُونَ فَلَا يقْتةُ-» فَيلَمقَالَ س : نادِقٍ، عو صثَنِي أَبدفَح
ويزعم أَهلُ «:، قَالَ عبد اللَّهِ» فَرس أَشقَر«: قَالَ-ربِيعةَ بنِ ناجِذٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ 

 -سمِعته يذْكُر عن أَهلِ الْكِتابِ حدِيثًا غَير هذَا : قَالَ-» الْكِتابِ أَنَّ الْمسِيح ينزِلُ إِلَيهِ
» اثُمونَ فِيهفْسِدضِ فَيونَ فِي الْأَرحرمفَي وجأْجمو وجأْجي جرخي « دبأَ عقَر ثُم ،

ثُم يبعثُ اللَّه علَيهِم دابةً مِثْلَ «:قَالَ] ٩٦:الأنبياء[} وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ{:اللَّهِ
مفِي أَس لِجفِ فَتغذَا النإِلَى ه أَرجفَي ،مهمِن ضالْأَر نتنا فَتهونَ مِنوتمفَي اخِرِهِمنمو اعِهِم

مهمِن ضالْأَر رطَهاءً يسِلُ مرقَالَ» اللَّهِ، فَي ،:» ةٌ فَلَمارِدب رِيرهما زا فِيهرِيح ثُ اللَّهعبي ثُم
ضِ مهِ الْأَرجلَى وع عدتيحالر تِلْك ها إِلَّا كَفَتمِنارِ «:، قَالَ» ؤلَى شِرةُ عاعالس قُومت ثُم

 فَلَا يبقَى - والصور قَرنٌ -الناسِ، ثُم يقُوم الْملَك بِالصورِ بين السماءِ والْأَرضِ فَينفُخ فِيهِ 
لَّا مات، إِلَّا من شاءَ ربك، ثُم يكُونُ بين النفْختينِ ما شاءَ خلْق فِي السماواتِ والْأَرضِ إِ

فَيرسِلُ اللَّه ماءً مِن تحتِ «:، قَالَ» اللَّه أَنْ يكُونَ، فَلَيس مِن بنِي آدم خلْق إِلَّا مِنه شيءٌ
لُح تبنالِ، فَتجالر نِيشِ كَمرالْع مِن ضالْأَر بِتنا ياءِ، كَمالْم ذَلِك مِن مهانثْمجو مهانم

واللَّه الَّذِي أَرسلَ الرياح فَتثِير سحابا فَسقْناه إِلَى بلَدٍ ميتٍ {:، ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ» الثَّرى
ثُم يقُوم ملَك بِالصورِ بين «:قَالَ] ٩:فاطر[} ذَلِك النشورفَأَحيينا بِهِ الْأَرض بعد موتِها كَ

السماءِ والْأَرضِ، فَينفُخ فِيهِ فَينطَلِق كُلُّ نفْسٍ إِلَى جسدِها حتى يدخلَ فِيهِ، ثُم يقُومونَ 
الْع با لِراماحِدٍ قِيلٍ وجاةَ رينَ حويحفَيلْقِ، «:قَالَ» الَمِينالَى إِلَى الْخعت ثَّلُ اللَّهمتي ثُم

هعبتي لَه فُوعرم وهئًا إِلَّا ويونِ اللَّهِ شد مِن دبعي دأَح سفَلَي ملْقَاهلْقَى :" ، قَالَ» فَيفَي
هلْ يسركُم الْماءُ؟ :نعبد عزيرا، قَالَ:فَيقُولُونَ:" قَالَ" من تعبدونَ؟ :الْيهود فَيقُولُ

وعرضنا جهنم {:ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ:، قَالَ"نعم إِذْ يرِيهِم جهنم كَهيئَةِ السرابِ :فَيقُولُونَ
من تعبدونَ؟ :صارى فَيقُولُثُم يلْقَى الن:" قَالَ] ١٠٠:الكهف[} يومئِذٍ لِلْكَافِرِين عرضا
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فَيرِيهِم جهنم :نعم، قَالَ:فَيقُولُونَ:هلْ يسركُم الْماءُ؟ قَالَ:فَيقُولُ:الْمسِيح، قَالَ:فَيقُولُونَ
م قَرأَ عبد ثُ:، قَالَ"كَهيئَةِ السرابِ، ثُم كَذَلِك لِمن كَانَ يعبد مِن دونَ اللَّهِ شيئًا 

ثُم يتمثَّلُ اللَّه تعالَى لِلْخلْقِ حتى «:قَالَ] ٢٤:الصافات[} وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ{:اللَّهِ
لِمِينسلَى الْمع رمقُولُونَ:" ، قَالَ» يونَ؟ فَيدبعت نقُولُ مفَي:بِهِ ش رِكشلَا نو اللَّه دبعئًا، ني

، "نعبد اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا :من تعبدونَ؟ فَيقُولُونَ:فَينتهِرهم مرتينِ أَو ثَلَاثًا، فَيقُولُ
 "سبحانه إِذَا اعترف لَنا عرفْناه :فَيقُولُونَ:" قَالَ" هلْ تعرِفُونَ ربكُم؟ :فَيقُولُ:" قَالَ
فَعِند ذَلِك يكْشف عن ساقٍ فَلَا يبقَى مؤمِن إِلَّا خر لِلَّهِ ساجِدا، ويبقَى الْمنافِقُونَ «:قَالَ

فَافِيدا السا فِيهما كَأَناحِدقًا وطَب مهورقُولُونَ:" ، قَالَ» ظُهقُولُ:فَيا، فَينبر: متكُن قَد
ثُم يأْمر بِالصراطِ فَيضرب علَى جهنم فَيمر «:قَالَ". لَى السجودِ وأَنتم سالِمونَ تدعونَ إِ

الناس كَقَدرِ أَعمالِهِم زمرا كَلَمحِ الْبرقِ، ثُم كَمر الريحِ ثُم كَمر الطَّيرِ، ثُم كَأَسرعِ 
ائِمِ، ثُمهلَى الْبطُ علَبتلًا يجر مهكُونُ آخِري ا، ثُميشم ا ثُميعلُ سجالر رمى يتح كَذَلِك 

لَم أُبطِئْ بِك إِنما أَبطَأَ بِك :أَي رب لِماذَا أَبطَأْت بِي؟ فَيقُولُ:" فَيقُولُ:، قَالَ» بطْنِهِ
 لُكمأْذَ«:قَالَ". عي رِيلُ ثُمسِ جِبالْقُد وحافِعٍ رلُ شكُونُ أَوةِ، فَيفَاعالَى فِي الشعت نُ اللَّه

لَامالسلَاةُ وا الصهِملَيى ععِيس ى، ثُموسم لِيلُ اللَّهِ ثُمخ اهِيمرإِب ثُم ،لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع «
م رابِعا لَا يشفَع أَحد بعده فِيما يشفَع فِيهِ، وهو الْمقَام الْمحمود ثُم يقُوم نبِيكُ:" ، قَالَ

] " ٧٩:الإسراء[} عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا{:الَّذِي ذَكَره اللَّه تبارك وتعالَى
وهو «:، قَالَ» ر إِلَى بيتٍ فِي الْجنةِ أَو بيتٍ فِي النارِفَلَيس مِن نفْسٍ إِلَّا وهِي تنظُ«:قَالَ

، "لَو عمِلْتم :فَيرى أَهلُ النارِ الْبيت الَّذِي فِي الْجنةِ ثُم يقَالُ:" قَالَ.»يوم الْحسرةِ
لَولَا أَنْ من :نةِ الْبيت فِي النارِ، فَيقَالُويرى أَهلُ الْج:" ، قَالَ» فَتأْخذُهم الْحسرةُ«:قَالَ

 كُملَيع ونَ :" ، قَالَ"اللَّهمِنؤالْمونَ والِحالصاءُ ودهالشونَ وبِيالنلَائِكَةُ والْم فَعشي ثُم
قُولُ اللَّهي قَالَ ثُم اللَّه مهفِّعشفَي:الر محا أَرأَن مِن جرا أَخمِم ارِ أَكْثَرالن مِن رِجخفَي احِمِين

ما {:ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ:قَالَ" أَنا أَرحم الراحِمِين :ثُم يقُولُ:" ، قَالَ"جمِيعِ الْخلْقِ بِرحمتِهِ 
قَرفِي س لَكَكُملِّ] ٤٣:المدثر[} سصالْم مِن كن ا قَالُوا لَمكُنو كِينالْمِس طْعِمن كن لَمو ين

فَعقَد عبد اللَّهِ بِيدِهِ أَربعا ثُم :نخوض مع الْخائِضِين وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ، قَالَ



 	��

، فَإِذَا أَراد اللَّه عز وجلَّ هلْ ترونَ فِي هؤلَاءِ مِن خيرٍ، ما ينزِلُ فِيها أَحد فِيهِ خير«:قَالَ
مهانأَلْوو مهوهجو رغَي دا أَحهمِن جرخقَالَ» أَنْ لَا ي ، ": رِفعلَا يو ظُرنلُ فَيججِيءُ الرفَي

ربنا {:ك فَعِند ذَلِك يقُولُما أَعرِفُ:يا فُلَانُ أَنا فُلَانٌ، فَيقُولُ:أَحدا فَينادِيهِ الرجلُ فَيقُولُ
اخسأُوا فِيها ولَا :فَيقُولُ عِند ذَلِك] ١٠٧:المؤمنون[} أَخرِجنا مِنها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالِمونَ

رشب مهمِن جرخفَلَا ي ،هِملَيع أُطْبِقَت ونَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِككَلِّم١٨٦٧"ت 
 

�������������� 
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يا آدم، : يقُولُ اللَّه عز وجلَّ يوم القِيامةِ: " �قَالَ النبِي : عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي، قَالَ

ه يأْمرك أَنْ تخرِج مِن ذُريتِك بعثًا إِنَّ اللَّ: لَبيك ربنا وسعديك، فَينادى بِصوتٍ: يقُولُ
 تِسع مِائَةٍ - أُراه قَالَ -مِن كُلِّ أَلْفٍ : يا رب وما بعثُ النارِ؟ قَالَ: إِلَى النارِ، قَالَ

تو ،لِيدالو شِيبيا، ولَهمالحَامِلُ ح عضئِذٍ تفَحِين ،عِينتِسةً وعتِسا ومى وكَارس اسى النر
 دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنى، وكَاربِس مه " ،مهوهجو تريغى تتاسِ حلَى النع ذَلِك قفَش

 بِيفَقَالَ الن� :»ثُم ،احِدو كُممِنو ،عِينتِسةً وعتِسمِائَةٍ و عتِس وجأْجمو وجأْجي مِن 
 أَو كَالشعرةِ البيضاءِ فِي جنبِ -أَنتم فِي الناسِ كَالشعرةِ السوداءِ فِي جنبِ الثَّورِ الأَبيضِ 

ثُلُثَ أَهلِ «: فَكَبرنا، ثُم قَالَ»  وإِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الجَنةِ-الثَّورِ الأَسودِ 
ترى {فَكَبرنا قَالَ أَبو أُسامةَ عنِ الأَعمشِ، » شطْر أَهلِ الجَنةِ«: فَكَبرنا، ثُم قَالَ» نةِالجَ

مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسع مِائَةٍ وتِسعةً «: ، وقَالَ]٢: الحج[} الناس سكَارى وما هم بِسكَارى
عِينتِسو «و ،رِيرقَالَ جةَواوِيعو مأَبو ،سوني نى بى: (عِيسكْربِس ما همى وكْر١٨٦٨)س. 

يا آدم قُم فَابعثْ بعثَ : يقُولُ اللَّه يوم الْقِيامةِ: " �قَالَ النبِي : وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ
مِن : فِي يديك يا رب وما بعثُ النارِ؟ فَقَالَفَيقُولُ لَبيك وسعديك والْخير : النارِ، قَالَ

فَحِينئِذٍ يشِيب الْمولُود وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ : كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةٌ وتِسعِين، قَالَ
: ، قَالَ"للَّهِ شدِيد حملَها وترى الناس سكَارى وما هم بِسكَارى ولَكِن عذَاب ا

تِسعمِائَةٍ وتِسعةٌ وتِسعِين مِن «: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ : وأَينا ذَلِك الْواحِد؟ قَالَ: فَيقُولُونَ
احِدو كُممِنو وجأْجمو وجأْجقَالَ» ي :اسولُ اللَّهِ : فَقَالَ النسفَقَالَ ر ،رأَكْب اللَّه� :

واللَّهِ إِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الْجنةِ، واللَّهِ إِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ «
 فَكَبر الناس، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ: قَالَ» الْجنةِ، واللَّهِ إِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا نِصف أَهلِ الْجنةِ
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ما أَنتم يومئِذٍ فِي الناسِ إِلَّا كَالشعرةِ الْبيضاءِ فِي الثَّورِ الْأَسودِ، أَوِ الشعرةِ السوداءِ «: �
 » فِي الثَّورِ الْأَبيضِ

م فَابعثْ مِن قُ: يقُولُ اللَّه لِآدم: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ
مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةٌ وتِسعونَ : ذُريتِك بعثًا إِلَى النارِ، فَيقُولُ يا رب كَم؟ فَيقُولُ

 علَى ، فَشق ذَلِك"ويبقَى واحِد، فَعِند ذَلِك يشِيب الصغِير وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها 
١٨٦٩..الناسِ وذَكَر الْحدِيثَ بِمِثْلِهِ

 

ثُم ] ١٧: المزمل[} يوما يجعلُ الْوِلْدانَ شِيبا{ قَرأَ �وعنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 فَابعثْ مِن ذُريتِك بعثًا قُم: ذَلِك يوم الْقِيامةِ، وذَلِك يوم يقُولُ اللَّه عز وجلَّ لِآدم: " قَالَ

مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسع مِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين وينجو : مِن كَم يا رب؟ قَالَ: إِلَى النارِ، فَقَالَ
 احِدولُ اللَّهِ " وسر فرعو ،لِمِينسلَى الْمع ذَلِك دتفَقَا�فَاش ،مهمِن ولُ  ذَلِكسلَ ر

إِنَّ بنِي آدم كَذَا وكَذَا، وإِنَّ يأْجوج ومأْجوج «:  حِين بصر ذَلِك فِي وجوهِهِم�اللَّهِ 
مِن ولَدِ آدم، وإِنه لَا يموت مِنهم رجلٌ حتى يرِثَه لِصلْبِهِ أَلْف رجلٍ، فَفِيهِم وفِي 

نج اهِهِمبأَش١٨٧٠»ةٌ لَكُم  
 بِينِ النرٍو، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نقَالَ�وع هأَن ردِيثِ غَيذَا الْحا :  مِثْلَ هثُندحأَ يشأَن ثُم

يأْجوج ومأْجوج مِن ولَدِ آدم، وأَنهم لَو أُرسِلُوا علَى الناسِ لَأَفْسدوا علَيهِم «أَنَّ 
ثَلَاثَ م ائِهِمرو أَنَّ مِنا، واعِدتِهِ أَلْفًا فَصيذُر مِن كرإِلَّا ت دأَح مهمِن وتمي لَنو ،مهايِشع

كسنمو ارِيستاوِيلَ، ومٍ، ت١٨٧١»أُم   
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م الْيرموكِ قَد كَانَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو يو: " وفي رفعه نكارة ، قال ابن كثير رحمه االله 
أَصاب زامِلَتينِ مِن كُتبِ أَهلِ الْكِتابِ، فَكَانَ يحدثُ مِنهما بِما فَهِمه مِن هذَا الْحدِيثِ 

الْإِذْنِ فِي ذَلِك ١٨٧٢."مِن  
 ثُم الدلِيلُ علَى هم مِن ذُريةِ آدم بِلَا خِلَافٍ نعلَمه،" البداية والنهاية"قال ابن كثير في 

مِن طَرِيقِ الْأَعمشِ، عن أَبِي صالِحٍ، عن أَبِي سعِيدٍ، " الصحِيحينِ " ذَلِك، ما ثَبت فِي 
 يا آدم، قُم فَابعثْ بعثَ النارِ مِن: يقُولُ اللَّه تعالَى يوم الْقِيامةِ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ

تِكيقُولُ. ذُرقُولُ: فَيارِ؟ فَيثُ النعا بمو ،با رونَ : يعتِسةٌ وعتِسمِائَةٍ وعكُلِّ أَلْفٍ تِس مِن
فَحِينئِذٍ يشِيب الصغِير، وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها، . إِلَى النارِ، وواحِد إِلَى الْجنةِ

يا رسولَ اللَّهِ، : قَالُوا. س سكَارى وما هم بِسكَارى ولَكِن عذَاب اللَّهِ شدِيدوترى النا
فَإِنَّ مِنكُم واحِدا، ومِن يأْجوج ؛ أَبشِروا : �أَينا ذَلِك الْواحِد؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

ما كَانتا فِي شيءٍ إِلَّا ؛ أَبشِروا فَإِنَّ فِيكُم أُمتينِ «: فَقَالَ: وفِي رِوايةٍ» ومأْجوج أَلْفًا
اهتكَثَّر «- اهتغَلَب ا - أَياراسِ مِرالن افعأَض مهأَنو ،تِهِملَى كَثْرلُّ عدذَا يهةً وكَثْر 
 تعالَى أَخبر أَنه استجاب لِعبدِهِ نوحٍ فِي دعائِهِ لِأَنَّ اللَّه؛ ثُم هم مِن ذُريةِ نوحٍ . عدِيدةً

: نوح[} رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا{: علَى أَهلِ الْأَرضِ بِقَولِهِ
وجعلْنا {: قَالَو.]١٥: العنكبوت[} فَأَنجيناه وأَصحاب السفِينةِ{: وقَالَ تعالَى.]٢٦

اقِينالْب مه هتيفِي .]٧٧: الصافات[} ذُر وِيردِيثِ الْمفِي الْح مقَدتدِ " ونسو " الْم "
وهم سام، وحام، ويافِثُ، فَسام أَبو الْعربِ، وحام أَبو ؛ أَنَّ نوحا ولِد لَه ثَلَاثَةٌ ": السننِ 

الس مهولِ، وغلُ الْمغم مهكِ، ورالت طَائِفَةٌ مِن وجأْجمو وجأْجكِ، فَيرو التافِثُ أَبيانِ وود
رِهِملَاءِ إِلَى غَيؤةِ هبكَنِس هِمإِلَي مهتبنِسلَاءِ، وؤه ا مِنادفَس أَكْثَرا وأْسب دقِيلَ. أَش قَدإِنَّ : و

لترك إِنما سموا بِذَلِك حِين بنى ذُو الْقَرنينِ السد وأَلْجأَ يأْجوج ومأْجوج إِلَى ما وراءَه، ا
 .الترك: فَلِهذَا قِيلَ لَهم. فَبقِيت مِنهم طَائِفَةٌ لَم يكُن عِندهم كَفَسادِهِم فَترِكُوا مِن ورائِهِ

                                                 
 )٨/ ١(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨٧٢



 	��

ومن زعم أَنَّ يأْجوج ومأْجوج خلِقُوا مِن نطْفَةِ آدم حِين احتلَم، فَاختلَطَت بِترابٍ 
فَخلِقُوا مِن ذَلِك، وأَنهم لَيسوا مِن حواءَ، فَهو قَولٌ حكَاه الشيخ أَبو زكَرِيا النواوِي، فِي 

إِذْ لَا دلِيلَ علَيهِ بلْ هو مخالِف ؛ وغَيرِهِ، وضعفُوه، وهو جدِير بِذَلِك " مٍ شرحِ مسلِ" 
وهكَذَا من زعم أَنهم . لِما ذَكَرناه مِن أَنَّ جمِيع الناسِ الْيوم مِن ذُريةِ نوحٍ، بِنص الْقُرآنِ

تخكَالٍ ملَى أَشا عةٍ جِدايِنبتالٍ مأَطْو؛ لِفَةٍ و نم مهمِنوقِ، وحلَةِ السخكَالن وه نم مهفَمِن
هو غَايةٌ فِي الْقِصرِ، ومِنهم من يفْترِش أُذُنا مِن أُذُنيهِ ويتغطَّى بِالْأُخرى، فَكُلُّ هذِهِ أَقْوالٌ 

جرلِيلٍ، وانٍبِلَا دهررِ بيبِ بِغيبِالْغ م . 
صِفَاتِهِمو كَالِهِملَى أَشعو منِي آدب مِن مهأَن حِيحالصو . بِيقَالَ الن قَدو� :» إِنَّ اللَّه

ا فَيصلٌ فِي هذَا وهذَ» خلَق آدم وطُولُه سِتونَ ذِراعا، ثُم لَم يزلِ الْخلْق ينقُص حتى الْآنَ
وما قِيلَ مِن أَنَّ أَحدهم لَا يموت حتى يرى مِن ذُريتِهِ أَلْفًا، فَإِنْ صح فِي . الْبابِ وغَيرِهِ

. واللَّه أَعلَم. لَيهِخبرٍ قُلْنا بِهِ، وإِلَّا فَلَا نرده، إِذْ يحتمِلُه الْعقْلُ، والنقْلُ أَيضا قَد يرشِد إِ
"١٨٧٣. 

سام، وحام، ويافِثَ، فَولَد سام : ولَد نوح ثَلَاثَةً: " وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ، أَنه قَالَ
امح لَدوو ،ريلَاءِ خؤفِي كُلِّ هو ،ومالرو ،فَارِسو برالْع : ،ربرالْبانَ، وودطَ، السالْقِبو

 وجأْجمو وجأْجيةَ، وقَالِبالصو ،كرافِثُ التي لَدو١٨٧٤"و. 
 :أقول

، فقد - ���� -ما رجحه ابن كثير هو الراجح، لأنه إذا بدئ بنقبه منذ عهد النبي 
انتهى أمره منذ زمان، كسد مادي يمنع هؤلاء الناس من الخروج والاتصال بمن 

 والأغلب أم أهل الصين وكوريا ومنشوريا -لأمم الأخرى سواهم من الشعوب وا
 -بني الأصفر 

المعنوي دمانعاً من خروجهم، إنما الذي يمنعهم هو الس اليوم قد اندثر، ولم يعد فالسد 

                                                 
 )٥٥٢/ ٢(اية ط هجر البداية والنه - ١٨٧٣
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وقد نسجت . وكل ذلك يسمى سدا، إلى أن يأذن االله بذلك، وهم بشر مثلنا تماماً
 .كتب السنة ينبغي الحذر منهاحولهم خرافات وأباطيل في 

وأما الزعم أم موجودون خلف السد وأنه السد ما زال موجودا يمنعهم من 
الخروج، وذلك لأننا لم نكتشف كثيرا من أجزاء الأرض، فهو فيما أرى نقض لكلام 

  ١٨٧٥. المتفق على صحته من أم بدؤوا بنقبه منذ عهده- ���� -النبي 
 

���������������� 

                                                 
). ٢١٤(، والإرشاد إلى صحيح الاعتقـاد       )٢٩٧/ ٢(وإتحاف الجماعة   ) ١٨٥/ ١ (-أشراط الساعة   : انظر - ١٨٧٥

 .فقد تكلموا بكلام كثير حول هذا الموضوع، ليس فيه كبير فائدة فيما أرى
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 .قبله ثلاثة أحاديث تدل على عظم كثرم الباب قد تقدم في 

 فِي سفَرٍ فَتفَاوت بين أَصحابِهِ فِي السيرِ �كُنا مع النبِي : وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ، قَالَ
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعةِ {ه بِهاتينِ الآيتينِ  صوت�فَرفَع رسولُ اللَّهِ 

ظِيمءٌ عيش {]لِهِ -]١: الحجإِلَى قَو -} دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنا ] ٢: الحج[} وفَلَم
فُوا أَنرعو ثُّوا المَطِيح هابحأَص ذَلِك مِعفَقَالَس ،قُولُهلٍ يقَو دعِن مٍ «: هوي ونَ أَيردلْ ته

قَالَ: ؟ قَالُوا»ذَلِك ،لَمأَع ولُهسرو قُولُ: " اللَّهفَي هبادِيهِ رنفَي مفِيهِ آد ادِي اللَّهني موي ذَلِك :
مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسع :  وما بعثُ النارِ؟ فَيقُولُأَي رب،: يا آدم ابعثْ بعثَ النارِ، فَيقُولُ

فَيئِس القَوم، حتى ما أَبدوا بِضاحِكَةٍ، " مِائَةٍ وتِسعةٌ وتِسعونَ إِلَى النارِ وواحِد فِي الجَنةِ 
ا وأَبشِروا فَوالَّذِي نفْس محمدٍ اعملُو«:  الَّذِي بِأَصحابِهِ قَالَ�فَلَما رأَى رسولُ اللَّهِ 

 مِن اتم نمو ،وجأْجمو وجأْجي ،اهتءٍ إِلَّا كَثَّريش عا متا كَاننِ ميلِيقَتخ علَم كُمدِهِ إِنبِي
لِيسنِي إِببو منِي آدونَ: قَالَ» بجِدالَّذِي ي ضعمِ بنِ القَوع يرلُوا «: ، فَقَالَفَسماع

 عِيرِ أَوبِ البنةِ فِي جاماسِ إِلَّا كَالشفِي الن متا أَندِهِ مدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نوا فَوشِرأَبو
١٨٧٦»كَالرقْمةِ فِي ذِراعِ الدابةِ

 

قُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعةِ شيءٌ يا أَيها الناس ات{نزلَت : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
ظِيم١:الحج[} ع [ بِيلَى النهِ - � -عإِلَي ى ثَابتح هتوا صبِه فَعفَر ،سِيرٍ لَهفِي م وهو،

يا آدم، قُم فَابعثْ :  لِآدمأَتدرونَ أَي يومٍ هذَا؟ يوم يقُولُ اللَّه جلَّ وعلَا:"أَصحابه، ثُم قَالَ
عِينتِسةً وعتِسمِائَةٍ و عكُلِّ أَلْفٍ تِس ارِ مِنثَ النعلِمِين، فَقَالَ "بسلَى الْمع ذَلِك رفَكَب،

 بِيفِي ا:"-� -الن متا أَندِهِ مفْسِي بِيالَّذِي نوا، فَوشِرأَبوا، وقَارِبوا، ودداسِ إِلَّا سلن
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 عا متا كَاننِ ميلِيقَتلَخ كُمعإِنَّ مةِ، واباعِ الدةِ فِي ذِرقْمكَالر عِيرِ، أَوبِ الْبنةِ فِي جامكَالش
  ١٨٧٧"شيءٍ قَطُّ إِلَّا كَثَّرتاه يأْجوج ومأْجوج ومن هلَك مِن كَفَرةِ الْجِن والْإِنسِ 

سٍ، قَالَوعأَن ن : لَتزن}كُمبقُوا رات اسا النها أَيي {]لِهِ ] ١: الحجإِلَى قَو} ذَابع لَكِنو
دِيد٢: الحج[} اللَّهِ ش [ بِيلَى النهِ �عإِلَي ى ثَابتح هتوا صبِه فَعفَر ،سِيرٍ لَهفِي م وهو 

قُم فَابعثْ بعثًا إِلَى النارِ مِن : أَتدرونَ أَي يومٍ؟ هذَا يوم يقُولُ اللَّه لِآدم: " أَصحابه، فَقَالَ
فَكَبر ذَلِك علَى " كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين إِلَى النارِ وواحِدا إِلَى الْجنةِ 

بِيفَقَالَ الن ،لِمِينسفِي «: � الْم متا أَندِهِ، مفْسِي بِيالَّذِي نوا، فَوشِرأَبوا، وقَارِبوا، وددس
الناسِ إِلَّا كَالشامةِ فِي جنبِ الْبعِيرِ، أَو كَالرقْمةِ فِي ذِراعِ الدابةِ، إِنَّ معكُم لَخلِيقَتينِ ما 

كَثَّرتاه يأْجوج ومأْجوج، ومن هلَك مِن كَفَرةِ الْجِن كَانتا فِي شيءٍ قَطُّ إِلَّا 
 ١٨٧٨»والْإِنسِ

: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ، يقُولُ: وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ، قَالَ
خرج مِن قَعرِ عدنٍ أَبين، تسوق الناس إِلَى الدجالُ، ونزولُ عِيسى، ونار ت: أَولُ الْآياتِ

: قَالَ حذَيفَةُ، " والدخانُ، والدابةُ، ثُم يأْجوج ومأْجوج . الْمحشرِ، تقِيلُ معهم إِذَا قَالُوا
؟ قَالَ: قُلْتوجأْجمو وجأْجا يمولَ اللَّهِ، وسا ري " :أْجي عبةٍ أَركُلُّ أُم ،مأُم وجأْجمو وج

 مهلْبِهِ، وص هِ مِنيدي نيب طْرِفنٍ تيع ى أَلْفرى يتح مهلُ مِنجالر وتممِائَةِ أَلْفٍ، لَا ي
وساقَتهم بِالْعِراقِ،  ، ولَد آدم، فَيسِيرونَ إِلَى خرابِ الدنيا، يكُونُ مقَدمتهم بِالشامِ

حتى يأْتوا بيت ، وبحيرةَ الطَّبرِيةِ ، فَيمرونَ بِأَنهارِ الدنيا، فَيشربونَ الْفُرات والدجلَةَ 
يرمونَ بِالنشابِ إِلَى الْمقْدِسِ، فَيقُولُونَ قَد قَتلْنا أَهلَ الدنيا فَقَاتِلُوا من فِي السماءِ، فَ

قَد قَتلْنا من فِي السماءِ، وعِيسى : السماءِ، فَترجِع نشابهم مخضبةً بِالدمِ، فَيقُولُونَ
ي أَنْ أَحرِز عِبادِ: والْمسلِمونَ بِجبلِ طُورِ سِنِين، فَيوحِي اللَّه جلَّ جلَالُه إِلَى عِيسى

فَيبعثُ ، ويؤمن الْمسلِمونَ ، بِالطُّورِ وما يلِي أَيلَةَ ثُم إِنَّ عِيسى يرفَع رأْسه إِلَى السماءِ 
 اخِرِهِمنم لُ مِنخدت ،فغا النقَالُ لَهةً يابد هِملَيع امِ، اللَّهالش اقح ى مِنتوونَ مبِحصفَي 
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 فِهِمجِي مِن ضالْأَر تِننى تتاقِ، حالْعِر اقاهِ ، إِلَى حكَأَفْو طِرماءَ فَتمالس اللَّه رأْميو
١٨٧٩"الْقِربِ، فَتغسِلُ الْأَرض مِن جِيفِهِم ونتنِهِم، فَعِند ذَلِك طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها 

 

وصفام؛ فليس له شاهد صحيح؛ فلا يعول  من اختلاف أشكالهموأما ما ذكر فيه 
يأجوج ومأجوج ناس من الناس ،وهم " :عليه، والصحيح ما قاله ابن كثير رحمه االله تعالى

يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك المخرومة عيوم الزلف أُنوفُهم الصهبِ 
أَلْوو كَالِهِملَى أَشع مهورعزعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أو ش نمو ،انِهِم

أطول، ومنهم القصير الذي هو كَالشيءِ الْحقِيرِ، ومِنهم من لَه أُذُنانِ يتغطَّى بإحداهما 
١٨٨٠"ويتوطى بِالْأُخرى، فَقَد تكَلَّف ما لَا عِلْم لَه بِهِ، وقَالَ ما لَا دلِيلَ علَيهِ

 

والغالب أنه موقوف ومروي ...   وما قيل عن كثرة ذريام ذا الشكل لا يمكن رفعه 
 ...من طريق أهل الكتاب 
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 صحيح ) ٣٩٨/ ١٦(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٨٧٩

  منهم يأتيه ألف من ذريته مباشرة ، بل يعني ما يتناسل منه  ولعل ذلك أم يتناسلون كثيرا وليس أن الرجل الواحد
 )٢٠١/ ١(النهاية في الفتن والملاحم  - ١٨٨٠
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 الَتِهِ قَالَتخ نلَةَ ، عمرنِ حنِ ابولُ االلهِ : عسر طَبا�خع وهغَةِ  ولَد مِن هعبإِص صِب

إِنكُم تقُولُونَ لاَ عدو وإِنكُم لاَ تزالُونَ تقَاتِلُونَ عدوا حتى يأْتِي يأْجوج : عقْربٍ فَقَالَ 
نَ كَأَنَّ ومأْجوج عِراض الْوجوهِ ، صِغار الْعيونِ ، صهب الشعافِ مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُو

١٨٨١ .وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ
 

يأْجوج ومأْجوج طَائِفَتانِ مِن التركِ كَبِيرتانِ لَا يعلَم عددهم إِلَّا : قُلْت: "قال ابن كثير 
ولُ اللَّه تعالَى يوم يقُ«: " اللَّه سبحانه، وهم مِن ذُريةِ آدم، كَما ثَبت فِي الصحِيحِ

. ابعثْ بعثَ النارِ مِن ذُريتِك: فَينادِي بِصوتٍ. لَبيك وسعديك: فَيقُولُ. يا آدم: الْقِيامةِ
 وواحِدا إِلَى مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين إِلَى النارِ،: مِن كَم؟ فَيقُولُ: فَيقُولُ
أَبشِروا، فَإِنَّ فِي : فَيومئِذٍ يشِيب الصغِير، وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها فَيقَالُ. الْجنةِ

إِلَّا إِنَّ فِيكُم أُمتينِ ما كَانتا فِي شيءٍ : فَيقَالُ: " وفِي رِوايةٍ". يأْجوج ومأْجوج لَكُم فِداءً 
اهت؛ كَثَّروجأْجمو وجأْجي «" 

مهضعقَالَ ب قَداءَ، ووح مِن مه ثُم : ،لَمتاح مأَنَّ آد ذَلِكاءَ، ووح لَا مِن مآد مِن مهإِن
وجأْجمو وجأْجي ذَلِك مِن اللَّه لَقابِ، فَخربِالت هنِيلَطَ متفَاخ. لَمهِ، ولَيلِيلَ عا لَا دذَا مِمهو 

لَمأَع اللَّهذَا، ولِهِ فِي هولُ قَوقَب جِبي نمع رِدي. 
وهم مِن ذُريةِ نوحٍ علَيهِ السلَام، مِن سلَالَةِ يافِثَ بنِ نوحٍ، وهو أَبو التركِ، وقَد كَانوا 

لْأَرضِ، ويؤذُونَ أَهلَها، فَأَمر اللَّه سبحانه ذَا الْقَرنينِ فَحصرهم فِي مكَانِهِم يفْسِدونَ فِي ا
داخِلَ السد إِلَى أَنْ يأْذَنَ اللَّه تعالَى فِي خروجِهِم علَى الناسِ، فَيكُونُ مِن أَمرِهِم ما ذَكَرنا 

م كَالناسِ يشبِهونهم كَأَبناءِ جِنسِهِم مِن التركِ الْغتمِ، الْمغولِ الْمخرزمةِ وه.فِي الْأَحادِيثِ
 مهأَنَّ مِن معز نمو ،انِهِمأَلْوو كَالِهِملَى أَشع مهورعبِ، شهالص ،موفُهالذُّلْفِ أُن ،مهونيع

                                                 
 .الشعور):الشعاف(-  حسن-٢٢٦٨٧) ٢٢٣٣١)(٤٤٠/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٨١
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 السحوقِ وأَطْولَ، ومِنهم الْقَصِير كَالشيءِ الْحقِيرِ، ومِنهم من لَه أُذُنانِ الطَّوِيلَ كَالنخلَةِ
يتغطَّى بِإِحداهما ويتوطَّأُ بِالْأُخرى، فَقَد تكَلَّف ما لَا عِلْم لَه بِهِ، وقَالَ ما لَا دلِيلَ علَيهِ، 

فَاللَّه أَعلَم .  أَنَّ أَحدهم لَا يموت حتى يرى مِن نسلِهِ أَلْف إِنسانٍوقَد ورد فِي حدِيثٍ
 ١٨٨٢.بِصِحتِهِ
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 )٢٣٨/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٨٨٢
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يا رسولَ االلهِ :  إِذْ جاءَه رجلٌ فَقَالَ�ند النبِي بينا أَنا جالِس عِ: عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ قَالَ

» برتِ الْحعضو أَنْ قَدالَ، وأَنْ لَا قِت امأَقْو معزو ،لَاحالس ضِعوو تبيس لَ قَديإِنَّ الْخ
، وإِنه لَا تزالُ مِن أُمتِي أَمةٌ كَذَبوا الْآنَ، جاءَ الْقِتالُ«: �قَالَ رسولُ االلهِ » أَوزارها

يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ، لَا يضرهم من خالَفَهم، يزِيغُ االلهُ قُلُوب قَومٍ يرزقُهم مِنهم يقَاتِلُونَ 
ي جرخى يتا حهارزأَو برالْح عضلَا تةُ، واعالس قُومى تتحوجأْجمو وج١٨٨٣.»أْج 

: فَقَالَ، إِذْ جاءَه رجلٌ  ، �بينما أَنا جالِس عِند رسولِ االلهِ : وعن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ، قَالَ
 قَد يا رسولَ االلهِ، إِنَّ الْخيلَ قَد سيبت، ووضِع السلَاح، وزعم أَقْوام أَنْ لَا قِتالَ، وأَنْ

فَالْآنَ جاءَ الْقِتالُ، ولَا تزالُ ، كَذَبوا «: �وضعتِ الْحرب أَوزارها؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 مقَهزرمٍ لِيقَو زِيغُ االلهُ قُلُوبي ،مالَفَهخ نم مهرضبِيلِ االلهِ لَا يقَاتِلُونَ فِي ستِي يأُم طَائِفَةٌ مِن

همِن قُومى تتح ريا الْخاصِيهوا فِي نقُودعلُ ميالُ الْخزلَا يةُ، واعالس قُومى تتقَاتِلُونَ حيو ،م
وجأْجمو وجأْجي جرخى يتا، حهارزأَو برالْح عضلَا تةُ، واع١٨٨٤»الس 
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 صحيح ) ٨٦٥٩)(٦٨/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ١٨٨٣
 صحيح ) ٦٣٦٠)(٥٣/ ٧(عجم الكبير للطبراني الم - ١٨٨٤
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 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نقَالَ�ع  :» دعنَّ برمتعلَيو تيالب نجحلَي

وجأْجمو وجأْجوجِ ير١٨٨٥»خ  
إِنَّ الناس لَيحجونَ، ويعتمِرونَ، ":  قَالَ-�-وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 .١٨٨٦".ويغرِسونَ النخلَ بعد خروجِ يأْجوج ومأجوج
 بِينِ النع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ- � -وع،": جحى لَا يتةُ حاعالس قُوملَا ت

تي١٨٨٧"الْب 
 -نافَاةَ فِي الْمعنى بين الروايتينِ لِأَنَّ الْكَعبةَ يحجها الناس، ولَا م: قُلْت: "قال ابن كثير 

يعتمرون بِها بعد خروجِ يأْجوج ومأْجوج وهلَاكِهِم وطُمأْنِينةِ الناسِ وكَثْرةِ أَرزاقِهِم فِي 
يه رِيحا طَيبةً فَيقْبِض بِها روح كُلِّ مؤمِنٍ، ويتوفى زمانِ الْمسِيحِ علَيهِ السلام، ثم يبعث إل

نبي االله عيسى علَيهِ السلَام، ويصلِّي علَيهِ الْمسلِمونَ، ويدفَن بِالْحجرةِ النبوِيةِ مع رسولِ 
ويقَتينِ بعد هذَا، وإِنْ كَانَ ظُهوره ، ثُم يكُونُ خراب الْكَعبةِ علَى يدي ذِي الس�اللَّهِ 

 ١٨٨٨."فِي زمنِ الْمسِيحِ كَما قَالَ كَعب الْأَحبارِ
ومِن الْجائِزِ أَنْ يكُونَ الْحدِيثَانِ جمِيعا صحِيحينِ لِقُوةِ  : " قال الحافظ ابن حجر 

 لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يحج الْبيت وقْتا قَبلَ قِيامِها �هِ إِسنادِهِما وأَنْ يكُونَ الْمراد بِقَولِ
 ١٨٨٩"وبعد خروجِ يأْجوج ومأْجوج جمعا بين الْحدِيثين واالله أعلم

                                                 
  )١٥٩٣)(١٤٩/ ٢(صحيح البخاري  - ١٨٨٥
 صحيح) ٦٨/ ٣(و تغليق التعليق ) ٩٣٩)(١٠١/ ٢(المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي  - ١٨٨٦
 )صحيح )(٦٧٥٠)(١٧٥/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٨٨٧
 )٢٤٢/ ١٩(والبداية والنهاية ط هجر  )٢٠٣/ ١( والملاحم النهاية في الفتن - ١٨٨٨
 )٦٨/ ٣(تغليق التعليق  - ١٨٨٩



 		


 ، وهو أَعور ، إِنَّ الدجالَ خارِج:  كَانَ يقُولُ �وعن سمرةَ بنِ جندبٍ ، أَنَّ نبِي االلهِ 
عينِ الشمالِ علَيها ظَفَرةٌ غَلِيظَةٌ ، وإِنه يبرِئ الأَكْمه والأَبرص ، ويحيِي الْموتى ويقُولُ 

ى يموت ، ربي اللَّه حت: أَنت ربي فَقَد فُتِن ، ومن قَالَ : أَنا ربكُم ، فَمن قَالَ : لِلناسِ 
 ، اءَ اللَّها شضِ مثُ فِي الأَرلْبفَي ، ذَابلاَ عهِ ، ولَيع هدعةَ بنلاَ فِتتِهِ ، ونفِت مِن صِمع فَقَد
 ثُم يجِيءُ عِيسى ابن مريم مِن قِبلِ الْمغرِبِ ، مصدقًا بِمحمدٍ ، وعلَى مِلَّتِهِ ، فَيقْتلُ

  ١٨٩٠.الدجالَ ، ثُم إِنما هو قِيام الساعةِ
الدجالُ «: يا رسولَ اللَّهِ، الدجالُ قَبلُ أَو عِيسى ابن مريم؟ قَالَ: قُلْت: وعن حذَيفَةَ، قَالَ

هرهم كَبري ا لَمسفَر جتلًا أَنجأَنَّ ر لَو ى، ثُمعِيس ةُثُماعالس قُومى تت١٨٩١»ا ح. 
فَعِند ذَلِك يخرج يأْجوج ، �حديث ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي « وتقدم أيضا 

، ومأْجوج ، وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ ، فَيطؤونَ بِلاَدهم ، لاَ يأْتونَ علَى شيءٍ إِلاَّ 
لاَ يو ، لَكُوهأَه و اللَّهعفَأَد ، مهكُونشفَي إِلَي اسالن جِعري ثُم ، وهرِباءٍ إِلاَّ شلَى مونَ عرم

فَينزِلُ اللَّه : علَيهِم ، فَيهلِكُهم اللَّه ويمِيتهم ، حتى تجوى الأَرض مِن نتنِ رِيحِهِم ، قَالَ 
  .١٨٩٢»ر ، فَتجرف أَجسادهم حتى يقْذِفَهم فِي الْبحرِ عز وجلَّ الْمطَ
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  صحيح-٢٠٤١٣) ٢٠١٥١)(٧٥٩/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٩٠

 حسن ) ١٣١٠)(٤٦٤/ ٢(الفتن لنعيم بن حماد  - ١٨٩١
 حسن) ٣٥٥٦)(٧/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٩٢



 		�


وא��_%نlد�Tא

وא��_%نא�#&!lد�Tא

وא��_%نא�#&!lد�Tא

وא��_%نא�#&!lد�Tא

א�#&!




(WY%ج
و�WY%ج�


U%אل
א����(++�


 
جميع المفسرين القدامى من أهل السنة والجماعة صدقوا بما ورد في القرآن والسنة عن 

 ...احشة عند كلامهم عنهم وعن صفام يأجوج ومأجوج ، وقد وقعوا بأخطاء ف
، المراد إذا فتح الردم عن هاتين }حتى إِذَا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج{: وقوله تعالى

القبيلتين العظيمتين وتمكنوا من الخروج، فيخرجون من كل حدب وهو المرتفع من 
 ١٨٩٣.دامى ومحدثينوعلى ذلك معظم المفسرين ق. الأرض يسرعون في المشي إلى الفساد

فالواجب على المسلم أن يؤمن بما احتوته من أخبار مغيبة أسوة :" قال دروزة رحمه االله 
 من مثل هذه الأخبار مع الاستشفاف �بكل ما ورد في القرآن وما صح عن النبي 

ويستلهم من فحوى . للحكمة المنطوية في الإخبار بذلك بالأسلوب الذي جاء به
الحكمة تنبيه الناس وتحذيرهم وحملهم على الارعواء والاستعداد الأحاديث أن من هذه 

واالله . حتى لا يباغتوا ويضيعوا فرصة الإيمان باالله ورسوله واليوم الآخر والعمل الصالح
١٨٩٤.أعلم

 

وعلى كل حال فإن من واجب المسلم أن يؤمن بوجود قبيلين اسماهما :" وقال أيضاً  
لق عجيب من خلق االله من بني آدم وبأما يخرجان المعربان يأجوج ومأجوج وبأما خ

في آخر الزمان من كل حدب لأن ذلك مما ورد في القرآن بصراحة وقطعية، ومما ورد 
عنه تفصيل في أحاديث وردت في كتب الأحاديث الصحيحة أيضا ولو لم تدرك أمرهم 

                                                 
، وتفسير  ١١٠، وانظر المفردات للراغب ص    )٣٤١/ ١١(، والقرطبي   )٧٣ - ٧٢/ ١٧: (تفسير الطبري : انظر - ١٨٩٣

 -والتفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  ) ١٠٢/ ٥ (- موافق للمطبوع -والتفسير الحديث لدروزة) ١٨٧/ ٣(ابن كثير 
موافق  -والتفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي) ٥٥٦/ ٢ (-والتفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  ) ١٣٠/ ١٧(

 ١٦وفي ظلال القـرآن ج  ٢٠ ص ١٦وتفسير المراغي ج    ١٤١٤ ص   ١١وتفسير القاسمى ج    ) ٥٧٨/ ٨ (-للمطبوع  
 . وما بعدها للشيخ محمد الأمين الشنقيطى١٨١ ص ٤وراجع تفسير أضواء البيان ج ٢٢٩٣ص 

 )١٩٧/ ٤(التفسير الحديث  - ١٨٩٤
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حاديث النبوية العقول العادية، مع الوقوف عند ما وقف عنده القرآن، والثابت من الأ
ومع . ومع الإيمان بأنه لا بد من أن يكون لذكرهم بالأسلوب الذي ذكروا به حكمة

ملاحظة أن ذكرهما ورد في أسفار العهد القديم والعهد الجديد التي كانت متداولة بين 
 بما فيه تشابه من بعض النواحي لما ورد عنهم في �اليهود والنصارى في زمن النبي 

وية، وأن صفات وأخبار هذين القبيلين لم تكن نتيجة لذلك مجهولة في بيئة الأحاديث النب
 وعصره، ومع ملاحظة أن ذكرهم جاء في سورة الأنبياء كنذير من نذر االله �النبي 

 .بقرب القيامة وأهوالها
 ١٨٩٥.وجاء في سورة الكهف مع قصة من أهدافها العظة والتدعيم واالله تعالى أعلم

حتى إِذا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ «:تعالىقوله :" وقال الخطيب 
 ..» ينسِلُونَ

يأجوج ومأجوج، وهم من الجماعات المفسدة فى الأرض، وقد ذكرهم االله تعالى فى قصة 
ذى القرنين، وقد أقام ذو القرنين فى وجههم سدا، حتى لا ينفذوا منه إلى مواطن 

 ..وا فى الأرض مفسدينالعمران، ويعيث
ي«: وفى هذا يقول ذو القرنين عن السدبر ةٌ مِنمحهذا ر .. لَهعي جبر دعفَإِذا جاءَ و

إشارة » حتى إِذا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج«: وفى قوله تعالى» دكَّاءَ وكانَ وعد ربي حقا
 .. ليأجوج ومأجوج إلى الأمم ااورة لهمإلى ايار هذا السد، وفتح الطريق

 .المكان المرتفع، ومنه الأحدب، الذي برز ظهره، وعلا: والحدب
.. أي يجيئون فى خفة وانطلاق: ومنه الحدب، وهو الميل والعطف، وينسلون.. ثم انحنى

 ..كأم جراد منتشر
ت من يوم والساعة قرب..هذا، وقد ربط القرآن خروج يأجوج ومأجوج بقرب الساعة

: وكما يقول سبحانه» اقْتربتِ الساعةُ وانشق الْقَمر«: نزول القرآن، كما يقول تعالى
»مهاسِ حِسابلِلن براقْت «. 

                                                 
 )١٠٦/ ٥(التفسير الحديث  - ١٨٩٥
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وعلى هذا، فليس بالمستبعد أن يكون يأجوج ومأجوج قد خرجوا من هذا السد، بعد أن 
ن طلعوا على الدولة الإسلامية، وأتوا على ومن يدرى؟ فلعلهم التتار الذي.. تداعى واار

معالم الحضارة، فى عاصمتها بغداد، وفى كل ما وقع لأيديهم من كل عامر، حتى لقد 
قيل إم ألقوا بما حوت الخزائن من كتب فى ر دجلة، وكان هذا شيئا كثيرا سد به 

لم، وها هى ذى وربما كانت أمة الصين، التي كانت تعيش فى شبه عزلة عن العا! النهر
وإنه ليس ببعيد هذا .. اليوم تتجمع وراء حدودها، وقد ملكت فى يدها القنبلة الذرية

 ١٨٩٦..!"ذا السلاح الرهيب.. اليوم الذي تغزو فيه العالم كلّه
 .وقد خلط خلطاً عجيباً في كلامه لعدم اعتماده على السنة النبوية الصحيحة : قلت 

حتى إِذا فُتِحت يأْجوج : أثور يروون في قوله تعالىوفي التفسير الم: " وقال حجازي
ومأْجوج أن المراد حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج، وذلك يكون في الدنيا، وأم 
يعيثون في الأرض فسادا، ويخرجون ويدمرون ثم يهلكهم االله بعد ذلك، وذكر ابن كثير 

 .في تفسيره أحاديث تثبت هذا
ه ليس هناك سد مادى موجود في الدنيا، فإذا تأولنا في السد جاز أن والذي يمنع ذلك أن

نفهم في تحقيق ذلك جواز طغيان المبادئ الهدامة المنتشرة في روسيا والصين وأصحاما 
في يوم من الأيام، واكتساحهم العالم، وسيبقى نفر قليل من المسلمين كما روى الحديث 

، والآية على هذا ذكرت مقدمة من مقدمات - سبحانه وتعالى-ويكون هلاكهم من االله
 ١٨٩٧.قيام الساعة، واالله أعلم بكتابه

اعلم أنه كثيرا ما يحدث في الثورات البركانية أن : قال بعض المحققين:"  وقال القاسمي 
وهذا أمر مشاهد . تنخسف بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حتى تصير كالجبال

سد ذي القرنين المذكور في هذه الآية غير موجود الآن، فإذا سلم أن . حتى في زمننا هذا
ولا يوجد في القرآن ما . فربما كان ذلك ناشئا من ثورة بركانية خسفت به وأزالت آثاره

هذا رحمةٌ مِن ربي فَإِذا جاءَ وعد ربي : أما قوله تعالى. يدل على بقائه إلى يوم القيامة
                                                 

 )٩٥٤/ ٩(ن التفسير القرآني للقرآ - ١٨٩٦
 )٥٥٦/ ٢(التفسير الواضح  - ١٨٩٧



 	
�

لمنع غارات يأجوج . ن هذا السد رحمة من االله بالأمم القريبة منهجعلَه دكَّاءَ فمعناه أ
ومأجوج عنهم، ولكن يجب عليهم أن يفهموا أن مع متانته وصلابته لا يمكن أن يقاوم 

ولكن إذا قامت القيامة وأراد االله . مشيئة االله القوي القدير، فإن بقاءه إنما هو بفضل االله
 ولا غيره من الجبال الراسيات يمكنها أن تقف عثرة، لحظة فناء هذا العالم، فلا هذا السد

فمراد ذي القرنين ذا القول . بل يدكها جمعاء دكّا في لمح البصر. واحدة أمام قدرة االله
فإا . تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار بمناعة هذا السد، أو الإعجاب والغرور بقوم

أن يستنتج من ذلك أن هذا السد يبقى إلى يوم فلا يصح . لا شيء يذكر بجانب قوة االله
القيامة، بل صريحه أنه إذا قامت القيامة في أي وقت كان، وكان هذا السد موجودا، 

كالزلازل إذا قدم . وأما إذا تأخرت فيجوز أن يدك قبلها بأسباب أخرى. دكه االله دكا
 .وكالثورات البركانية كما قلنا. عهده

حتى إِذا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج فالمراد : وأما قوله تعالى.  ذلكوليس في الآية ما ينافي
منه خروجهم بكثرة وانتشارهم في الأرض، كما يخرج الشيء المحبوس أو المضغوط إذا 

وقوله ) فتحوا البلاد(ومنه قولك . مجازا شائع في اللغة) الفتح(واستعمال لفظ . انفجر
وكذلك . ، فليس للأشياء أبواب] ٤٤: الأنعام[بواب كُلِّ شيءٍ تعالى فَتحنا علَيهِم أَ

 .بل هم من كل حدب ينسلون. يأجوج ومأجوج لا باب لهم
والغالب أن المراد بخروجهم هذا، خروج المغول التتار، وهم من نسل يأجوج ومأجوج 

وه إذ ذاك وناهيك بما فعل. وهو الغزو الذي حصل منهم للأمم في القرن السابع الهجري
 .في الأرض، بعد أن انتشروا فيها، من الإفساد والنهب والقتل والسبي

والراجح أن السد كان موجودا بإقليم داغستان التابع الآن لروسيا، بين مدينتي دربند 
فإنه يوجد بينهما مضيق شهير منذ القدم، يسمى عند كثير من الأمم القديمة . وخوزار

وهو أثر سد حديدي قديم بين ) باب الحديد(ع يسمى وبه موض) السد(والحديثة ب 
وقد كانوا يقولون إن فيه السد ) بجبل قاف(جبلين من جبال القوقاز الشهيرة عند العرب 
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ومن . وذلك بحسب ما عرفوه منها. ويظنون أنه في اية الأرض. كغيرهم من الأمم
 ١٨٩٨".انتهى. ورائه قبيلتا يأجوج ومأجوج

 يشترط الصحة ولا الحسن في مصنفاته من الرواة، في تخريج ما توسع من لم:"  وقال 
. وكله إما من الإسرائيليات أو المنكرات أو الموضوعات. روي عن يأجوج ومأجوج

 ومن ذلك
لا يموت الرجل منهم . كل أمة أربعمائة ألف أمة. إن يأجوج أمة ومأجوج أمة(حديث 

رواه ابن عدي في )  حمل السلاح إلخكل قد. حتى ينظر إلى ألف ذكر بين يديه من صلبه
موضوع منكر، ومحمد بن إسحاق العكاشي كذاب : وقال.عن حذيفة مرفوعا) الضعفاء(

 .يضع، وقد أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه
وقال الحافظ ابن جرير هاهنا، عن وهب بن منبه، أثرا طويلا عجيبا، في سير ذي القرنين 

وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفام وطولهم . وبنائه السد وكيفية ما جرى له
 . وقصر بعضهم وآذام

 .انتهى.وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك، أحاديث غريبة لا تصح أسانيدها
فجزى االله البخاري أحسن الجزاء، على نبذه تلك الروايات، واشتراطه الصحة في 

ومن طالع مقدمة صحيح . ة أنكر الآثارالمرويات، فقد جنت الآثار المنكرة على الأم
 ١٨٩٩".وباالله المستعان» أن راوي الضعاف غاش آثم مضلّ«: مسلم صدق قوله

 
�������������� 

 

                                                 
 )٧٥/ ٧(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ١٨٩٨
 )٧٧/ ٧(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ١٨٩٩
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ن الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً مِ{  :قال االله تعالى

 .]٨٢: النمل[} كَانوا بِآياتِنا لَا يوقِنونَ 
وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً مِن {: " عنِ ابنِ عمر، فِي قَولِهِ :"قال الطبري 

 ضعيف"يأْمرونَ بِمعروفٍ، ولَا ينهونَ عن منكَرٍ هو حِين لَا : قَالَ] ٨٢: النمل[} الْأَرضِ
} وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً مِن الْأَرضِ تكَلِّمهم{: " عن عطِيةَ، فِي قَولِهِو 
وذُكِر أَنَّ الْأَرض الَّتِي ". كِّروا منكَرا إِذَا لَم يعرفُوا معروفًا، ولَم ين: قَالَ] ٨٢: النمل[

 . تخرج مِنها الدابةُ مكَّةُ
تخرج الدابةُ مِن صدعٍ فِي الصفَا كَجريِ الْفَرسِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ وما «: وعنِ ابنِ عمر، قَالَ

  ضعيف»خرج ثُلُثُها
: إِنَّ الدابةَ حِين تخرج يراها بعض الناسِ فَيقُولُونَ: أَسِيدٍ الْغِفَارِي، قَالَوعن حذَيفَةَ بنِ 

ثُم تخرج : قَالَ. واللَّهِ لَقَد رأَينا الدابةَ، حتى يبلُغَ ذَلِك الْإِمام، فَيطْلُب فَلَا يقْدِر علَى شيءٍ
: واللَّهِ لَقَد رأَيناها، فَيبلُغُ ذَلِك الْإِمام فَيطْلُب فَلَا يرى شيئًا، فَيقُولُ: س، فَيقُولُونَفَيراها النا

فَتخرج، فَإِذَا رآها : حتى يعِد فِيها الْقَتلَ، قَالَ: أَما إِني إِذَا حدثَ الَّذِي يذْكُرها، قَالَ
الْآنَ تصلُّونَ، فَتخطِم الْكَافِر، : وا الْمسجِد يصلُّونَ، فَتجِيءُ إِلَيهِم فَتقُولُالناس دخلُ

يا : يا مؤمِن، وهذَا: فَيعِيش الناس زمانا يقُولُ هذَا: وتمسح علَى جبِينِ الْمسلِمِ غُرةً، قَالَ
 صحيح( "كَافِر( 

: النمل[} أَخرجنا لَهم دابةً مِن الْأَرضِ تكَلِّمهم{: " ةَ بنِ أَسِيدٍ، فِي قَولِهِوعن حذَيفَ
خرجةٌ فِي بعضِ الْبوادِي ثُم تكْمن، وخرجةٌ فِي بعضِ : للدابةِ ثَلَاثُ خرجاتٍ: قَالَ] ٨٢

 الدماءَ ثُم تكْمن، فَبينا الناس عِند أَشرفِ الْمساجِدِ الْقُرى حِين يهرِيق فِيها الْأُمراءُ
 قَى طَائِفَةٌ مِنبتا، وابهِر اسالن طَلَقفَان ،ضالْأَر بِهِم تفَعتا، إِذِ ارلِهأَفْضا وظَمِهأَعو

لَّهِ شيءٌ، فَتخرج علَيهِم الدابةُ تجلُو وجوههم مِثْلَ إِنه لَا ينجِينا مِن ال: الْمؤمِنِين، ويقُولُونَ
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الْكَوكَبِ الدري، ثُم تنطَلِق فَلَا يدرِكُها طَالِب ولَا يفُوتها هارِب، وتأْتِي الرجلَ يصلِّي، 
تجلُو وجه الْمؤمِنِ، : يلْتفِت إِلَيها فَتخطِمه، قَالَواللَّهِ ما كُنت مِن أَهلِ الصلَاةِ، فَ: فَتقُولُ

جِيرانٌ فِي الرباعِ، وشركَاءُ فِي الْأَموالِ، : فَما الناس يومئِذٍ؟ قَالَ: وتخطِم الْكَافِر، قُلْنا
 )صحيح"( وأَصحاب فِي الْأَسفَارِ 

رمنِ عنِ ابوع :»بِيتونَ يبِحصفَي ،مهايِرسضِ تةُ الْأَرابد بِيتتعٍ، ومونَ إِلَى جسِيري اسالن 
وقَد خطَمتهم مِن رأْسِها وذَنبِها، فَما مِن مؤمِنٍ إِلَّا مسحته، ولَا مِن كَافِرٍ ولَا منافِقٍ إِلَّا 

طُهبخضعيف( » ت( 
لَو شِئْت لَانتعلْت : " سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو، يقُولُ:  بنِ حِمصةَ، قَالَوعن حسانَ

 ةُ مِنابالد جرخارِ الَّتِي تجلَى الْأَحع ى أَقِفتا حقَاعِد ضسِ الْأَرأُم نِ، فَلَمياته لَيعبِن
ا قَدي بِهلَكَأَنا، ونِهيقَالَب ،اجالْح كْبٍ مِنقِبِ رفِي ع تجرقَطُّ إِلَّا :  خ تججا حفَم
 ) حسن"( خِفْت تخرج بِعقِبِنا 

رأَيت عبد اللَّهِ بن عمرٍو، وكَانَ منزِلُه قَرِيبا مِن الصفَا، رفَع قَدمه وهو : وعن عطَاءٍ، قَالَ
( »لَو شِئْت لَم أَضعها حتى أَضعها علَى الْمكَانِ الَّذِي تخرج مِنه الدابةُ«: لَقَائِم، وقَا

 ) صحيح
:  يقُولُ�قَالَ رسولُ اللَّهِ : سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ، يقُولُ: وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ، قَالَ

مِن أَعظَمِ «: قُلْت يا رسولَ اللَّهِ، مِن أَين تخرج؟ قَالَ:  حذَيفَةُوذَكَر الدابةَ، فَقَالَ
إِذْ تضطَرِب ، الْمساجِدِ حرمةً علَى اللَّهِ، بينما عِيسى يطُوف بِالْبيتِ ومعه الْمسلِمونَ 

قشنيدِيلَ، والْقِن كرحت ،مهتحت ضفَا الْأَرالص ةُ مِنابالد جرختى، وعسلِي الْما يفَا مِمالص 
 سِمت ،ارِبا ههفُوتي لَنو ،ا طَالِبرِكْهدي رِيشٍ، لَمرٍ وبو ةً ذَاتعلَما مهأْسو ردبا يلَ مأَو

 كرتفَت مِنؤا الْمأَم ،كَافِرو مِنؤم اسهِ النينيع نيب بكْتتو ،يرد كَبكَو هكَأَن ههجو
اءَ كَافِردوةً سكْتهِ نينيع نيب كُتنفَت ا الْكُفَّارأَمو ،مِنؤصحيح( » م( 

 سلَيمانَ وعصا تخرج الدابةُ معها خاتم: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
موسى، فَتجلُو وجه الْمؤمِنِ بِالْعصا، وتختِم أَنف الْكَافِرِ بِالْخاتمِ، حتى إِنَّ أَهلَ الْبيتِ 

 )حسن" ( يا كَافِر : يا مؤمِن، ويقُولُ هذَا. لَيجتمِعونَ فَيقُولُ هذَا
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ي دابةٌ ذَات زغْبٍ ورِيشٍ، ولَها أَربع قَوائِم، تخرج مِن بعضِ أَودِيةِ هِ«: وعن قَتادةَ، قَالَ
إِنها تنكُت فِي وجهِ الْكَافِرِ نكْتةً سوداءَ، فَتفْشو فِي «: قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر: قَالَ»تِهامةَ

تو ،ههجو دوسهِهِ، فَيجى وتهِهِ، حجو فِي وفْشاءَ فَتضيةً بكْتمِنِ نؤهِ الْمجفِي و كُتن
يبيض وجهه، فَيجلِس أَهلُ الْبيتِ علَى الْمائِدةِ، فَيعرفُونَ الْمؤمِن مِن الْكَافِرِ، ويتبايعونَ 

مِن مِنؤفُونَ الْمرعاقِ، فَيوفيه انقطاع( » الْكَافِرِفِي الْأَس( 
 )١٢٦/ ١٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري 

تخرج الدابةُ مِن شِعبٍ، : " وعن عمر بنِ الْحكَمِ، أَنه سمِع عبد اللَّهِ بن عمرٍو، يقُولُ
جرا خضِ ما فِي الْأَرلَاهرِجو ،ابحا السهأْسر سمقُولُفَيلِّي، فَتصانِ يسبِالْإِن رما، فَتت :

 هطِمخفَت ،تِكاجح لَاةُ مِنا الصضعيف" ( م( 
تخرج دابةُ الْأَرضِ ومعها خاتم سلَيمانَ وعصا موسى، «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

يب تِمخفَت ا الْكَافِرى فَأَموسا مصبِع ههجو حسمفَت مِنؤا الْمأَمانَ، وملَيمِ ساتهِ بِخينيع ن
ضيب١٩٠٠)فيه جهالة ( » فَي 

هذِهِ الدابةُ تخرج فِي آخِرِ الزمانِ عِند فَسادِ  ":ما ملخصه" تفسيره"قال ابن كثير في 
: قِيلَ-هِ وتبدِيلِهِم الدين الْحق، يخرِج اللَّه لَهم دابةً مِن الْأَرضِ الناسِ وتركِهم أَوامِر اللَّ

 .فَتكَلِّم الناس علَى ذَلِك-كَما سيأْتِي تفْصِيلُه . مِن غَيرِها: وقِيلَ. مِن مكَّةَ
تكَلِّمهم كَلَاما : -لِي رضِي اللَّه عنه وروي عن ع-قَالَ ابن عباسٍ، والْحسن، وقَتادةُ 

ةً: أَياطَبخم مهاطِبخت. 
انِياسرطَاءٌ الْخقَالَ عو :مقُولُ لَهفَت مهكَلِّمونَ: توقِنا لَا ياتِنوا بِآيكَان اسى . إِنَّ النوريو

 .نظَر لَا يخفَى، واللَّه أعلم] الْقَولِ[وفِي هذَا . يرٍهذَا عن علِي، واختاره ابن جرِ
كُلا تفْعلُ يعنِي هذَا وهذَا، : وعنه رِوايةٌ، قَالَ. تجرحهم-فِي رِوايةٍ - وقَالَ ابن عباسٍ 

لَمأَع اللَّهافَاةَ، ونلَا مو ،نسقولٌ ح وه١٩٠١". و. 

                                                 
 فما بعدها) ١٢١/ ١٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٠٠

 )٢١٠/ ٦(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٩٠١



 	
	

تكَلِّمهـم، أَي  : قَالَ ابن عباسٍ، والْحسـن، وقَتـادةُ   ":"النهاية" كثير أيضا في  وقال ابن 
أَنَّ الناس كَانوا بِآياتِنـا لَـا     : تخاطِبهم فَتقُولُ لَهم  : ورجح ابن جرِيرٍ  . تخاطِبهم مخاطَبةً 

 عو ،لِيع نع كَاهحونَ ووقِنيظَرذَا نفِي هاسٍ. طَاءٍ، وبنِ عنِ ابعو :مهكَلِّمت : مهحـرجت .
: وعنـه ". مـؤمِن   : " وعلَى جبِينِ الْمـؤمِنِ   " كَافِر  : " يعنِي تكْتب علَى جبِينِ الْكَافِرِ    

 مهحرجتو مهاطِبخت .   ذْهالْم ظِمتنلُ يذَا الْقَوهو        اللَّـها، وملَه امِعج نسح قَوِى وهنِ، ويب
لَم١٩٠٢.أَع. 

تكَلِّمهم بِبطْلَانِ الْأَديانِ : اختلَفُوا فِي كَلَامِها، فَقَالَ السدي ":"تفسيره"وقال البغوي في 
: هذَا مؤمِن، وتقُولَ لِآخر: احِدٍكَلَامها أَنْ تقُولَ لِو: وقَالَ بعضهم. سِوى دِينِ الْإِسلَامِ

ذَا كَافِرالَى.هعت ا قَالَ اللَّها مهقِيلَ كَلَامونَ{: ووقِنا لَا ياتِنوا بِآيكَان اسقَاتِلٌ } أَنَّ النقَالَ م
وقِنونَ، تخبِر الناس أَنَّ أَهلَ مكَّةَ لَم إِنَّ الناس كَانوا بِآياتِنا لَا ي: تكَلُّمهم بِالْعربِيةِ، فَتقُولُ
سأَلْت ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما عن هذِهِ : وقَالَ أَبو الْجوزاءِ ..يؤمِنوا بِالْقُرآنِ والْبعثِ

 ١٩٠٣.كَلِّم الْمؤمِن، وتكْلِم الْكَافِركُلُّ ذَلِك تفْعلُ، ت: ؟ قَالَ"تكَلِّمهم أَو تكْلِمهم: "الْآيةِ
وأا تخرج من منطقة . ومما ذكر في الأحاديث أن اسم الدابة هو الجساسة:" قال دروزةو

الحرم المكي وأا ذات شعر ووبر كثيفين وأا سريعة الجري وأا تخرج في آخر الزمان 
بالمعروف والنهي عن المنكر كعلامة من علامات الساعة وحينما يترك الناس الأمر 

وأن تميما الداري . فتبكت الناس وتدمغ جباههم فيعرف بذلك المؤمن منهم من الكافر
 أنه رآها في جزيرة وأخبرته أن المسيح مقيد بسلاسل من الحديد في دير �أخبر النبي 

وعلى كل حال ففي القرآن صراحة بخروج دابة من . الجزيرة ينتظر الإذن بالخروج
 .ض بأمر االله إذا ما حق القول على الكافرين بعدم إيقام بآياته لتكلمهم أو تبكتهمالأر

والإيمان بذلك واجب . ومثل هذه الصراحة موجودة بصورة ما في الأحاديث الصحيحة
على المسلم مثل الإيمان بالأمور المغيبة والخارقة التي أخبر ا القرآن أو ثبت خبرها في 

لم يدرك العقل كنهها مع القول إن ذكر ذلك لا بد له من وإن . أحاديث صحيحة
                                                 

 )٢٤٧/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٩٠٢
 )١٧٧/ ٦( طيبة -تفسير البغوي  - ١٩٠٣



 	



حكمة ويلمح في الآيات والأحاديث ما يسوغ القول إن إنذار الكفار وتخويفهم من هذه 
 .الحكمة لعلهم يرعوون ويرتدعون

 .على أن في الأحاديث ونظم الآية ما يسوغ إيراد بعض الملاحظات
وتدور في نطاق خروج . بين خروج الدابةفالأحاديث الصحيحة لا تربط بين الآية و

والأحاديث التي تربط بينهما ليست . الدابة في آخر الزمن كعلامة من علامات الساعة
والضمير في جملة وإِذا وقَع الْقَولُ علَيهِم عائد كما هو المتبادر إلى الكفار . من الصحاح

وهذا يقتضي أن . ى والصم والعميبالموت] ٨٢[السامعين للقرآن الذين وصفوا قبل الآية 
وكثير منهم بل أكثرهم أسلموا والذين . راجع إليهم أيضا) تكلمهم(يكون الضمير في 

. ظلوا على كفرهم هلكوا وسيمضي على هلاكهم إلى قيام الساعة دهر لا تحصى أعوامه
ولم تذكر الأحاديث أن االله تعالى سوف يحيي الجاحدين من السابق للقرآن موضوع 

حيث يبدو من هذا أن الوعيد الموجه إليهم لا يتحقق بالنسبة . لخطاب لتكلمهم الدابةا
وهذا يسوغ القول إن دابة آخر الزمن التي ذكرت في الأحاديث الصحيحة . لأشخاصهم

وإن . وإن الربط بينهما هو من الرواة. غير الدابة التي ورد الوعيد ا في الآية القرآنية
قصد به بالإضافة إلى ما تضمنه الخبر الإيماني إثارة الرعب في نفوس الوعيد القرآني قد 

السامعين وإيذام بأم إذا استمروا على جحودهم فيكونون من صنف الحيوانات التي لا 
ولقد . يصح أن يكلمها إلّا دابة مثلها ما دام لم ينفعهم إنذار االله المبلغ بواسطة رسوله

حود في آيات أخرى بوصف الْأَنعامِ وشر الدواب وصف الكافرون المصرون على الج
مما قد ] ٤٤[والفرقان ] ٣٣ -٣٢[والأنفال ] ١٨٩[كما جاء في آيات سورة الأعراف 

 .يصح الاستئناس به على ذلك، واالله أعلم
أما الدابة التي تخرج في آخر الزمن فما دام أن خبرها وارد في أحاديث صحيحة، فيجب 

ان بخبرها مثل سائر الأمور المغيبة والخارقة التي ثبت خبرها في القرآن كما قلنا الإيم
وأحاديث نبوية صحيحة مع ترك تأويلها الله تعالى إذا أعيا العقل تأويلها ومع استشفاف 
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الحكمة في ذكرها والتي يتبادر أن منها إثارة الرعب في نفوس الكفار وجاحدي اليوم 
 ١٩٠٤."الآخر

فسيره فخبط خبط عشواء في تفسير الدابة لأنه لا يعتمد على ولقد أغرق الخطيب في ت
وهذه المقولات في كثرا، وتناقضها، توقع :" السنة النبوية في تفسير القرآن،حيث قال 

الحيرة والبلبال، فما يدرى المرء ماذا يأخذ منها، وماذا يدع؟ ولو أنه اقتصر منها على 
 - على ما فيه- لكان ذلك-ها في الخيالمقولة واحدة، مهما كانت غرابتها، وإغراق

 .أقرب إلى السلامة من التخبط بين هذه المقولات التي يلطم بعضها وجه بعض
ولو أننا نظرنا إلى الآية الكريمة، نظرا مقاربا، دون شدها إلى أودية الغرائب والعجائب، 

اق إليها مما لرأينا أا لا تحمل شيئا تستخرج منه هذه المقولات، ولا تحتمل شيئا يس
 ..قيل

فالآية الكريمة ترسم مع الآيات التي قبلها، صورة واضحة الألوان والظلال لأولئك 
فلا .. المشركين، الضالين، الذين ماتت مشاعرهم، وعميت أبصارهم وصمت آذام

فهكذا صورم .. يعقلون، ولا يبصرون، ولا يسمعون شيئا مما يتلى عليهم من آيات االله
فَإِنك لا تسمِع الْموتى ولا تسمِع الصم الدعاءَ إِذا «:  قوله تعالى لنبيه الكريمالآيتان في

فَهم .. ولَّوا مدبِرِين وما أَنت بِهادِ الْعميِ عن ضلالَتِهِم إِنْ تسمِع إِلَّا من يؤمِن بِآياتِنا
هذه الآية تكتمل الصورة، حين تصل حيام وهنا في » الروم: ٥٣ -٥٢» «مسلِمونَ

وفي هذه الحالة .. الجارية في ريح الأمن والسلامة، بحيام التي يطرقهم فيها طارق الموت
كما .. وإذا عقولهم عاقلة، وآذام سامعة، وعيوم مبصرة.. ينكشف لهم كل شىء

فْنا عنك غِطاءَك فَبصرك الْيوم لَقَد كُنت فِي غَفْلَةٍ مِن هذا، فَكَش«: يقول االله تعالى
دِيدففى هذا الوقت ينكشف الغطاء عن الحق الذي ضلوا عنه، وإذا » ق: ٢٢«.»ح

دواب الأرض تنطق، وإذا هم يفقهون حديثها، ويفهمون نطقها، وكانوا في دنياهم قد 
 ..عجزوا عن أن يفقهوا أو يفهموا ما تحدثهم به آيات االله بلسان عربى مبين

                                                 
 )٣٠١/ ٣(التفسير الحديث  - ١٩٠٤
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سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه «: وفي هذا يقول االله تعالى
قفصلت: ٥٣(» الْح(. 

ففى هذا العرض يرى المشركون أم في وضع مقلوب، حيث لا يفهمون حديث الناس، 
 لا - يزعمون أصحاب عقول وهم كما-حتى لكأم لا يعيشون بين الناس، وأم

فهذه الدواب، تعرف ما الله .. يعرفون الحق الذي تعرفه دواب الأرض التي تعيش معهم
سبحانه وتعالى من جلال وعظمة، وهي تدين الله سبحانه بالولاء، وتسبح بحمده، كما 

 فِي الْأَرضِ والشمس أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من فِي السماواتِ ومن«: يقول جل شأنه
ذابهِ الْعلَيع قح كَثِيراسِ، والن مِن كَثِيرو ابوالدو رجالشالْجِبالُ وو ومجالنو رالْقَمو ..

 ) .الحج: ١٨(» ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه مِن مكْرِمٍ
م ذا الحديث الذي تحدثهم به في فهذه الدواب، سيفجؤهم أمرها، عند ما تطلع عليه

العالم الآخر، والذي هو منطق كل موجود بأن االله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه 
 .الباطل

 ..إشارة إلى نزول الموت م» وإِذا وقَع الْقَولُ علَيهِم«: فقوله تعالى
إِذا وقَعتِ «: الىمن جهة عالية، حيث لا يملك أحد رده، كقوله تع. مجيئه: فوقوع الشيء

 ..» الْواقِعةُ
لَقَد حق الْقَولُ على «:والمراد بالقول هنا، هو حكم االله، وأمره فيهم، كما يقول سبحانه

» فَحق علَينا قَولُ ربنا إِنا لَذائِقُونَ«:وكقوله تعالى) يس: ٧(» أَكْثَرِهِم فَهم لا يؤمِنونَ
 ) ..الصافات: ٣١(

أي توحى إليهم، بما يفهمون منه هذه الحقيقة التي ضلوا عنها، » تكَلِّمهم«: له تعالىوقو
إلا .. وهم أحياء، والتي كانت مستقرة في كيان كل كائن، حاضرة في حياة كل موجود

.. وهو من الكلم، والجرح.. » تكَلِّمهم«: وقد جاء في قراءة! هؤلاء الضالين المكذبين
ونه يومئذ من الدابة فيه كلم وأذى لهم، بما ينكشف لهم من سوء حالهم، أي أن ما يفهم

 ..وأم دون هذه الدواب العجماء فهما، وأقصر منها إدراكا
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وليس المراد بالدابة، دابة واحدة، وإنما المراد جنسها، وهي كل ما يدب على الأرض من 
 ..وغيرها.. من حشرات، وأنعام، وطيور.. حيوان

أَخرجنا لَهم «:  هو تعليل لقوله تعالى-» أَنَّ الناس كانوا بِآياتِنا لا يوقِنونَ «:وقوله تعالى
مهكَلِّمضِ تالْأَر ةً مِنابم كانوا لا يوقنون بآيات االله، ولا -» دأي تكلمهم الداية لأ 

ر باالله والمراد بالناس هناهم هؤلاء المشركون والضالون، وكل من كف.. يؤمنون ا
 ..وأعرض عن آياته

هذا هو المفهوم الذي نستريح إليه من معنى الآية الكريمة، وهو مفهوم كما ترى يعطى 
دلالة تعين على تأكيد المعنى الذي قصدت إليه الآيات التي سبقتها، والآيات التي لحقتها، 

و أن هذه الآية ومما يستأنس به لهذا الفهم الذي فهمنا عليه الآية الكريمة، ه.. كما سنرى
التي كان من آياا، حديث النملة، وحديث » سورة النمل«قد جاءت في تلك السورة 

الهدهد، مع سليمان عليه السلام، فقد وقف هذان الحيوانان الضعيفان وهما دابتان من 
 وقفا من سليمان هذا الموقف، الذي صغر فيه لعينى سليمان ملكه وما -دواب الأرض

لجن والإنس والطير، أمام هذين المخلوقين الضعيفين، وما أودع فيهما حشد له فيه من ا
وقد نطق الهدهد، بوحدانية االله، وأنكر على ! من علم، وحكمة، وبصيرة.. الخالق العظيم

الناس كفرهم وضلالهم، وسجودهم للشمس والقمر، شأم في هذا شأن هؤلاء 
أَلَّا يسجدوا لِلَّهِ الَّذِي يخرِج «: لالمشركين، الذين يعبدون من دون االله أصناما، فقا

 )النمل: ٢٥(؟ » ..الْخبءَ فِي السماواتِ والْأَرضِ
 وهذا يشير من بعيد إلى أنه إذا كان سليمان قد تلقى علما وحكمة، إلى ما آتاه االله من 

ستقى  فإن معنى هذا أن هناك علما كثيرا م-علم وحكمة، من هذين المخلوقين الضعيفين
من موارد الحق الذي لا يشوبه شىء من الباطل، تعلمه دواب الأرض، ولا يعلمه كثير 
من الناس، وأنه من الممكن أن يتلقى الإنسان من هذه الدواب علما، بدلالة الإشارة أو 
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العبارة، كما وقع ذلك لسليمان، وكما يقع ذلك للناس، يوم يكشف الغطاء، وترفع 
 ١٩٠٥!فينطق كل شىء، شاهدا بأن االله هو الحق.. بين عالم الحقالحجب التي بين الناس و

 ... وهذا الكلام واضح البطلان لا يحتاج لرد 
وأكثر من الخطيب إغراقاً الدكتور محمد محمود حجازي في التفسير الواضح حيث 

وإذا دنا وقت ما وعدوا به من :"فسرها بتفسير غريب عجيب لا يدصقه عاقل ، قال 
خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وما قيام الساعة أ

هي تلك الدابة؟ وهنا انفلت خيال الكاتبين والمفسرين، واستندوا إلى بعض أحاديث 
 .ونوعها. آحادية، وأخذوا يغربون في وصفها وجسمها وكيفية خلقها

ادى، عالم بكتاب االله وسنة  أن تلك الدابة هي إنسان ع- واالله أعلم بكتابه-وفي ظني
رسوله وأحكام شرعه، يظهر في هذا الوقت الذي يقل فيه العلماء، ويقبض فيه العلم 
بموم، وينعدم حفظة القرآن الكريم، ورجال الدين العاملون في هذا الوقت الذي يكثر 

نهم فيه الفساد، ويعم الجهل بأحكام الدين، ويتخذ الناس رؤساء جهلاء يستفتوم في دي
فيفتوم فيضلون ويضلون، يا أخى لا تظن أنى متشائم بل دلائل هذا الأيام السود قد 
تكون ولدت، فنحن في بلد تعتبر هي الموئل الوحيد للدين والعلم ولكن يجب أن نصارح 

في هذه الأيام نعتنى بمحو الأمية، ولكننا نضن بمال قليل ! أليس الأزهر في محنة؟. الناس
تحفيظ القرآن، لقد بح صوتنا لتكون مدارس التحفيظ تعامل كمدارس ينفق على فصل ل

المرحلة الأولى أو الإعدادية ولكن أهذا معقول؟ إن الدعوة إلى القرآن وحفظه والعناية 
 .بتلاميذه من الرجعية التي تتنافى مع مبادئ مسايرة الغرب وتقليده

 عيب راجع لنظمه لقد قام بعض الكتاب يهاجم الأزهر في نظمه وقد يكون فيه
وفي الواقع هي حملة لإثبات أن الدين الإسلامى لم يصلح لتحريرنا، وأنا أمة !! ولرجاله

 .يجب أن تتحرر من كل شيء حتى من تقاليدها ودينها

                                                 
  فما بعدها)٢٨٩/ ١٠(التفسير القرآني للقرآن  - ١٩٠٥
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 أن يوجد هذا الوقت الذي يقبض فيه - واالله أعلم-أيبعد بعد قرن أو قرنين أو ثلاثة
هارا وارا، فلا يوجد من ينكر وإذا حصل هذا العلم والعلماء؟ حتى تنتهك الحرمات ج

 تكلمهم، - وهي الإنسان المخلوق من التراب-يخرج االله للناس دابة من الأرض
وتعظهم، وتأمرهم وتنهاهم، ولكن هذا يكون في وقت قد بلغ فيه السيل الزبى وجاوز 

 .الحزام الطبيين، وقربت الساعة
وصفها بالكلام، ولأن الإنسان دابة من الدواب، والذي دعاني إلى تفسير الدابة بالإنسان 

تخرج من أعظم المساجد حرمة :  وقد سئل عن الدابة وخروجها، فقال�ولقول النبي 
أَنَّ الناس :  المسجد الحرام، ولقد قال ذا بعض المفسرين، وقوله تعالى- تعالى-على االله

 ١٩٠٦.ه تلك الدابةمما تعظ ب] ٨٢النمل [كانوا بِآياتِنا لا يوقِنونَ 
ما «:  علَينا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ�اطَّلَع النبِي : وعن حذَيفَةَ بنِ أُسيدٍ الْغِفَارِي، قَالَ

ر إِنها لَن تقُوم حتى تروا قَبلَها عشر آياتٍ، فَذَكَ: " نذْكُر الساعةَ، قَالَ: قَالُوا» تذْكُرونَ؟
 ،ميرنِ مى ابولَ عِيسزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ، وابالدالَ، وجالدانَ، وخالد

خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف : ويأْجوج ومأْجوج، وثَلاثَةَ خسوفٍ
ن ذَلِك آخِربِ، ورةِ الْعزِيربِج رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ تمالْي مِن جرخت ١٩٠٧".ار

 

ما «:  علَينا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ�اطَّلَع النبِي : وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، قَالَ
 - تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ إِنها لَن: " نذْكُر الساعةَ، قَالَ: قَالُوا» تذَاكَرونَ؟

 نِ -فَذَكَرى ابولَ عِيسزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ، وابالدالَ، وجالدانَ، وخالد 
 ميروفٍ�مسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيبِ: ، و فسخرِقِ، وشبِالْم فسرِبِ، خغالْم

 رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ، تمالْي مِن جرخت ارن ذَلِك آخِربِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخو
"١٩٠٨

 

                                                 
 )٨٠٧/ ٢(التفسير الواضح  - ١٩٠٦
 صحيح ) ٤٢٥٠)(٤٥/ ١٥(شرح السنة للبغوي  - ١٩٠٧
 )٢٩٠١ (- ٣٩)٢٢٢٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٠٨
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 فِي غُرفَةٍ ونحن أَسفَلَ مِنه، فَاطَّلَع �كَانَ النبِي : وعن أَبِي سرِيحةَ حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، قَالَ
إِنَّ الساعةَ لَا تكُونُ حتى تكُونَ عشر : " الساعةَ، قَالَ: قُلْنا" ما تذْكُرونَ؟ : لَينا، فَقَالَإِ

خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ والدخانُ : آياتٍ
ويأْجوج ومأْجوج، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، ونار تخرج والدجالُ، ودابةُ الْأَرضِ، 

 اسلُ النحرنٍ تدةِ عرقُع ةُ" مِنبعلِ، : قَالَ شأَبِي الطُّفَي نعٍ، عفَير نزِيزِ بالْع دبثَنِي عدحو
ذْكُرلَا ي ،ةَ، مِثْلَ ذَلِكرِيحأَبِي س نع بِيةِ� الناشِرا فِي الْعمهدى : ، وقَالَ أَحولُ عِيسزن

 ميرنِ ماب�ررِ، : ، وقَالَ الْآخحفِي الْب اسلْقِي النت رِيح١٩٠٩و 
انَ جلَس ثَلاَثَةُ نفَرٍ مِن الْمسلِمِين إِلَى مرو: وعن أَبِي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ ، قَالَ 
فَانصرف : أَنَّ أَولَها خروج الدجالِ ، قَالَ : بِالْمدِينةِ ، فَسمِعوه وهو يحدثُ فِي الآياتِ 

 دباتِ ، فَقَالَ عانَ فِي الآيورم مِن وهمِعبِالَّذِي س ثُوهدرٍو ، فَحمنِ عدِ االلهِ ببإِلَى ع فَرالن
 فِي مِثْلِ ذَلِك حدِيثًا لَم أَنسه �م يقُلْ مروانُ شيئًا ، قَد حفِظْت مِن رسولِ االلهِ لَ: االلهِ 

إِنَّ أَولَ الآياتِ خروجا طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها :  يقُولُ �بعد ، سمِعت رسولَ االلهِ 
ى ، فَأَيحةِ ضابالد وجرخو ، دبقَالَ ع ا ثُملَى أَثَرِهى عرا فَالأُختِهاحِبلَ صقَب تا كَانمهت

 بأُ الْكُتقْركَانَ يا : االلهِ ، وهأَن ذَلِكا ، ورِبِهغم سِ مِنمالش ا طُلُوعوجرا خأُولاَه أَظُنو
تدجشِ فَسرالْع تحت تأَت تبا غَرا فِي كُلَّموعِ ، فَأُذِنَ لَهجفِي الر تأْذَنتاسو ، 

أَتت تحت : الرجوعِ ، حتى إِذَا بدا لِلَّهِ أَنْ تطْلُع مِن مغرِبِها ، فَعلَت كَما كَانت تفْعلُ 
هلَيع دري وعِ ، فَلَمجفِي الر تأْذَنتاسو ، تدجشِ فَسرأْذِنُ فِي الْعتست ءٌ ، ثُميا ش

 مِن بى إِذَا ذَهتءٌ ، حيا شهلَيع درأْذِنُ فَلاَ يتست ءٌ ، ثُميا شهلَيع دروعِ ، فَلاَ يجالر
م تدرِكِ الْمشرِق ، اللَّيلِ ما شاءَ اللَّه أَنْ يذْهب ، وعرفَت أَنه إِنْ أُذِنَ لَها فِي الرجوعِ ، لَ

 قَالَت : ، قطَو هكَأَن الأُفُق ارى إِذَا صتاسِ ؟ حلِي بِالن نم ، رِقشالْم دعا أَبم ، بر
ها مِن مكَانِكِ فَاطْلُعِي ، فَطَلَعت علَى الناسِ مِن مغرِبِ: استأْذَنت فِي الرجوعِ ، فَيقَالُ لَها 

                                                 
 ) ٢٩٠١ (- ٤٠)٢٢٢٦/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٠٩
هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وكذا نقله القاضي عن روايتهم ومعناه تأخذهم بالرحيل             )  الناس ترحل(ش   [ 

 ]وتزعجهم
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يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن {: ، ثُم تلاَ عبد االلهِ هذِهِ الآيةَ 
١٩١٠.}آمنت مِن قَبلُ ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

 

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نا:  قَالَ �وع جرخت ، لاَمهِ السلَيى عوسا مصا عهعمةُ وابلد
أَنف الْكَافِرِ ، بِالْخاتمِ ، : وخاتم سلَيمانَ علَيهِ السلاَم ، فَتخطِم الْكَافِر ، قَالَ عفَّانُ 

تجانِ لَيلَ الْخِوى إِنَّ أَهتا ، حصمِنِ بِالْعؤالْم هجلُو وجتذَا وقُولُ هفَي ، انِهِملَى خِوونَ عمِع
 . ١٩١١يا كَافِر: يا مؤمِن ، ويقُولُ هذَا : 

تخرج دابةُ الْأَرضِ معها عصا موسى، «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
عصا، وتجلِي وجه الْمؤمِنِ بِالْخاتمِ، حتى يجتمِع وخاتم سلَيمانَ، تخطِم أَنف الْكَافِرِ بِالْ

  ١٩١٢»الناس علَى الْخِوانِ، يعرف الْمؤمِن مِن الْكَافِرِ
 مِن غَيرِ �هذَا حدِيثٌ حسن، وقَد روِي هذَا عن أَبِي هريرةَ عنِ النبِي :" قال الترمذي 

جذَا الوضِهةِ الأَرابنِ أَسِيدٍ. هِ فِي دفَةَ بذَيحةَ، وامأَبِي أُم نفِيهِ ع١٩١٣"و. 
تخرج الدابةُ ومعها خاتم سلَيمانَ بنِ داود، : " ، قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

ا السهِملَيانَ، عرنِ عِمى بوسا مصعو فأَن طِمختا، وصمِنِ بِالْعؤالْم هجلُو وجفَت ،لَام
يا : هذَا يا مؤمِن ويقُولُ هذَا: الْكَافِرِ بِالْخاتِمِ، حتى أَنَّ أَهلَ الْحِواءِ لَيجتمِعونَ، فَيقُولُ

 نِ الْقَطَّانُ"كَافِرسو الْحقَالَ أَب ، :رإِب اهثَندرٍ قَالَحصن نب اهِيم : نى بوسا مثَندح
يا مؤمِن : حدثَنا حماد بن سلَمةَ، فَذَكَر نحوه، وقَالَ فِيهِ مرةً، فَيقُولُ هذَا: إِسماعِيلَ قَالَ

  ١٩١٤"يا كَافِر : وهذَا

                                                 
 صحيح) ٦٨٨١)(٦٧٦/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩١٠
  حسن-٧٩٢٤) ٧٩٣٧)(١٧٥/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩١١
 حسن ) ٢٦٨٧)(٢٩٢/ ٤(مسند أبي داود الطيالسي  - ١٩١٢
 )٣٤٠/ ٥(مذي ت شاكر سنن التر - ١٩١٣
 حسن ) ٤٠٦٦)(١٣٥١/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٩١٤

) أهـل الحـواء   . (وقال السيوطي أي تسمه   . كتضرب لفظا ومعنى  ) وتخطم. (أي تنوره ) فتجلو وجه المؤمن   (-ش   [
 .]الحواء بيوت مجتمعة من الناس على ماء
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 بِيإِلَى الن هفَعرةَ ، يامأَبِي أُم نالَ  قَ�وع : ، اطِيمِهِمرلَى خع اسالن سِمةُ فَتابالد جرخت
اشتريته مِن : مِمن اشتريته ؟ فَيقُولُ : ثُم يغمرونَ فِيكُم حتى يشترِي الرجلُ الْبعِير فَيقُولُ 

طَّمِينخدِ الْم١٩١٥.أَح  
إِنَّ دابةَ الْأَرضِ «: �أَلَا أُرِيكُم الْمكَانَ الَّذِي قَالَ رسولُ اللَّهِ : الَوعنِ ابنِ عمر، أَنه قَ

همِن جرخفَا، فَقَالَ» تالَّذِي فِي الص قالش اهصبِع برغَبٍ، : " فَضزرِيشٍ و ا ذَاتهإِنو
سِ الْجالْفَر رضا حثُلُثُه جرخلَي هإِنو مهإِنو ،هِملَيع رما لَتهإِنالٍ، وثَلَاثَ لَيامٍ وادِ ثَلَاثَةَ أَيو

مقُولُ لَهاجِدِ، فَتسا إِلَى الْمهونَ مِنفِرلَي : مهطِمخي؟ فَتمِن جِيكُمنت اجِدسنَ الْمورأَت
١٩١٦" يا مؤمِن يا كَافِر: يساقُونَ فِي الْأَسواقِ وتقُولُ

 

تخرج الدابةُ مِن صدعٍ فِي الصفَا جمرِي الْفَرسِ ثَلَاثَةَ «قَالَ عبد اللَّهِ، : وعن عطِيةَ، قَالَ
١٩١٧.»أَيامٍ لَم يخرج ثُلُثُها

 

فَبينا هم . ن أَعظَمِ الْمساجِدِ حرمةًتخرج الدابةُ مِ«: وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، أُراه رفَعه قَالَ
تعدصإِذْ ت ،كَذَلِك ما هنيفَب ،ضتِ الْأَرنإِذْ ر ،ودةَ» قُعنييع نقَالَ اب :» حِين جرخت

 ١٩١٨» نَّ الدابةَ لَم تخرجيسرِي الْإِمام مِن جمعٍ، وإِنما جعلَ سابِق الْحاج لِيخبِر الناس أَ
كُنا جلُوسا عِند حذَيفَةَ فَذُكِرتِ الدابةُ، فَقَالَ حذَيفَةُ رضِي اللَّه : وعن أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ

هنع " :جرخت ثُم ،نكْمت ادِي، ثُموضِ الْبعاتٍ فِي بجرثَلَاثَ خ جرخا تهضِ إِنعفِي ب 
فَبينما الناس عِند : الْقُرى حتى يذْعروا وحتى تهرِيق فِيها الْأُمراءُ الدماءَ، ثُم تكْمن، قَالَ

تفَعتِ  إِذِ ار- حتى قُلْنا الْمسجِد الْحرام وما سماه -أَعظَمِ الْمساجِدِ وأَفْضلِها وأَشرفِها 
إِنه لَن ينجِينا مِن أَمرِ اللَّهِ : الْأَرض ويهرب الناس، ويبقَى عامةٌ مِن الْمسلِمِين يقُولُونَ

                                                 
  صحيح-٢٢٦٦٤) ٢٢٣٠٨)(٤٣٤/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩١٥

 فيه ضعف ) ٥٧٠٣)(٦٧/ ١٠(أبي يعلى الموصلي مسند  - ١٩١٦
 ضعيف ) ١٦٦٠١)(٢٩٢٥/ ٩( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - ١٩١٧
 حسن ) ١٦٣٥)(١٧٦/ ٢(المعجم الأوسط  - ١٩١٨
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 فِي شيءٌ، فَتخرج فَتجلُو وجوههم حتى تجعلَها كَالْكَواكِبِ الدريةِ، وتتبع الناس، جِيرانٌ
 ١٩١٩»الرباعِ شركَاءُ فِي الْأَموالِ وأَصحاب فِي الْإِسلَامِ 

ذَكَر : وعن رجلٍ مِن آلِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ وحدِيثُ طَلْحةَ أَتمهما وأَحسن، قَالَ
دهرِ فَتخرج فِي أَقْصى الْبادِيةِ ولَا لَها ثَلَاثُ خرجاتٍ مِن ال«:  الدابةَ فَقَالَ�رسولُ اللَّهِ 

 ونَ ذَلِكى درةً أُخجرخ جرخت ا طَوِيلًا، ثُمانمز نكْمت كَّةَ ثُمنِي معةَ ييا الْقَرهلُ ذِكْرخدي
ثُم : " �عنِي مكَّةَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ي» فَيعلُو ذِكْرها فِي أَهلِ الْبادِيةِ ويدخلُ ذِكْرها الْقَريةَ

 امِ لَمرجِدِ الْحسا الْممِهأَكْرا ورِهيةً خمرلَى اللَّهِ حاجِدِ عسظَمِ الْمفِي أَع اسا النمنيب
ا التأْسِهر نع فُضنقَامِ تالْمكْنِ والر نيغُو بتر هِيإِلَّا و مهعرا يهعم اسالن فَضفَار ابر

 لَّتفَج بِهِم أَتدفَب وا اللَّهجِزعي لَن مهفُوا أَنرعو مِنِينؤالْم ةٌ مِنابعِص تثَبا، وعمى وتش
ا يدرِكُها طَالِب ولَا وجوههم حتى تجعلَها كَأَنها الْكَوكَب الدري وولَّت فِي الْأَرضِ لَ

ينجو مِنها هارِب حتى إِنَّ الرجلَ لِيتعوذُ مِنها بِالصلَاةِ فَتأْتِيهِ مِن خلْفِهِ فَتقُولُ يا فُلَانُ، 
س فِي الْأَموالِ الْآنَ تصلِّي فَيقْبِلُ علَيها فَتسِمه فِي وجهِهِ ثُم تنطَلِق ويشترِك النا

يا كَافِر : ويصطَحِبونَ فِي الْأَمصارِ يعرف الْمؤمِن مِن الْكَافِرِ حتى إِنَّ الْمؤمِن يقُولُ
 .١٩٢٠"يا مؤمِن اقْضِنِي حقِّي : اقْضِنِي حقِّي وحتى إِنَّ الْكَافِر يقُولُ

مثَلُ أُمتِي مثَلُ الدابةِ حِين يخرج، «:  يقُولُ�ولَ اللَّهِ سمِعت رس: وعن سلْمانَ، قَالَ
 ا، ثُمشِ كُلِّهحالْو فِيهِ مِن طُرِحو هابوأَب تدسو هحِيطَان تفِعفَر ،نِيب زٍ حِينيثَلِ حكَم

ت إِلَى النفَقِ تلْحسه مِن كُلِّ جانِبٍ، كَذَاك جِيءَ بِالْأَسدِ فَطُرِح وسطَها فَانذَعرت فَثَمِلَ
أُمتِي عِند خروجِ الدابةِ لَا يفِر مِنها أَحد إِلَّا مثِّلَت بين عينيهِ، إِنها سلْطَانٌ مِن ربها 

ظِيم١٩٢١» ع 
بِيت الناس يسِيرونَ إِلَى جمعٍ، وتبِيت دابةُ ي«: وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، قَالَ

 ،هحسمإِلَّا ت مِنؤا ما فَمبِهذَنا وأْسِهر نيب مهلَتعج قَدونَ وبِحصفَي ،هِمرِي إِلَيسضِ تالْأَر

                                                 
 صحيح ) ٨٤٩١)(٥٣١/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٩١٩
 حسن موقوف ) ١١٦٥)(٣٩٦/ ٢(مسند أبي داود الطيالسي  - ١٩٢٠
 حسن ) ٣٤٤)(٣٩٥: ص(ل الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني أمثا - ١٩٢١



 	�


مفْتوحةٌ حتى يخرج الدجالُ، فَيأْخذَ الْمؤمِن ولَا منافِق ولَا كَافِر إِلَّا تخطِمه، وإِنَّ التوبةَ لَ
مِنه كَهيئَةِ الزكْمةِ، وتدخلَ فِي مسامِعِ الْكَافِرِ والْمنافِقِ حتى يكُونَ كَالشيءِ الْحنِيذِ، وإِنَّ 

١٩٢٢»بِهاالتوبةَ لَمفْتوحةٌ، ثُم تطْلُع الشمس مِن مغرِ
 

الدخانَ : إِنَّ ربكُم أَنذَركُم ثَلَاثًا: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي قَالَ
 يأْخذُ الْمؤمِن كَالزكْمةِ، ويأْخذُ الْكَافِر فَينتفِخ حتى يخرج مِن كُلِّ مسمعٍ مِنه، والثَّانِيةُ

 .١٩٢٣"الدابةُ، والثَّالِثَةُ الدجالُ 
 

�������������� 
 

                                                 
 ضعيف ) ٨٤٩٢)(٥٣١/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٩٢٢
تفسير ابن كثير   ."إِسناد جيد :" حسن لغيره وقال ابن كثير      ) ٢٠/ ٢١(جامع البيان ط هجر     = تفسير الطبري    - ١٩٢٣

 )٢٤٩/ ٧(ت سلامة 
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طُلُوع الشمسِ مِن : بادِروا بِالْأَعمالِ سِتا: " ، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

  ١٩٢٤"الدخانَ، أَوِ الدجالَ، أَوِ الدابةَ، أَو خاصةَ أَحدِكُم أَو أَمر الْعامةِ مغرِبِها، أَوِ 
 بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه نا :  قَالَ �وعالِ سِتموا بِالأَعادِرا ، : برِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوع

انَ ، وخالدالَ ، وجالدةِوامالْع رأَمو ، دِكُمةَ أَحصيوخضِ ، وةَ الأَرابقُولُ .دةُ يادكَانَ قَتو
 .١٩٢٥.أَي أَمر الساعةِ: وأَمر الْعامةِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : 

طُلُوع الشمسِ : ابادِروا بِالْأَعمالِ سِت: " ، قَالَ�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ اللَّهِ 
 .١٩٢٦"مِن مغرِبِها، والدخانَ، ودابةَ الْأَرضِ، والدجالَ، وخويصةَ أَحدِكُم، وأَمر الْعامةِ 

م ثَلَاثٌ إِذَا خرجن لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، والدجالُ، : تكُن آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

 .١٩٢٧"ودابةُ الْأَرضِ 

                                                 
أي سابقوا ست آيات دالـة  ) بادروا بالأعمال ستا(ش )   [ ٢٩٤٧ (- ١٢٨) ٢٢٦٧/ ٤(صحيح مسلم   - ١٩٢٤

 ]على وجود القيامة قبل وقوعها وحلولها فإن العمل بعد وقوعها وحلولها لا يقبل ولا يعتبر
  صحيح-٩٢٦٧) ٩٢٧٨)(٤٦٩/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٢٥
 صحيح ) ٤٠٥٦) (١٣٤٨/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٩٢٦

أي اعملوا الصالحات وشتغلوا ا قبل مجيء هذه الست التي هي تشغلكم عنـها وفي               ) مال ستا بادروا بالأع  (-ش   [
في تأنيت الست إشـارة إلى      . النهاية معنى مبادرا بالأعمال الانكماش في الأعمال الصالحة والاهتمام ا قبل وقوعها           

وصـغرت  . وهي تصـغير خاصـة    . نيريد حادثة الموت التي تخص كل إنسا      ) خويصة أحدكم . (أا نصائب ودواه  
أي قبل أن يتوجه إليكم أمر العامة ) وأمر العامة. (لاحتقارها في جانب ما بعدا من البعث العرض والحساب وغير ذلك 

 .]فيشغلكم عن صالح الأعمال. والرياسة
 )١٥٨ (- ٢٤٩) ١٣٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٩٢٧
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ا لَم ثَلاَثٌ إِذَا خرجن لَم ينفَع نفْسا إِيمانه: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها ، والدخانُ : تكُن آمنت مِن قَبلُ ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا 

  ١٩٢٨.، ودابةُ الأَرضِ
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  صحيح-٩٧٥١) ٩٧٥٢) (٥٧١/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٢٨
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يغشى الناس هذَا عذَاب ) ١٠(لسماءُ بِدخانٍ مبِينٍ فَارتقِب يوم تأْتِي ا{ :قال االله تعالى

 ١١(أَلِيم ( َونمِنؤا مإِن ذَابا الْعنع ا اكْشِفنبر)١٢ ( ماءَهج قَدى والذِّكْر مى لَهأَن
 بِينولٌ مسالدخان[} )١٣(ر[ 

يوم تأْتِي {: إِذَا رجلٌ يقُص علَى أَصحابِهِ ويقُولُدخلْنا الْمسجِد، فَ: فعن مسروقٍ قَالَ
تدرونَ ما ذَلِك الدخانُ؟ ذَلِك دخانٌ يأْتِي يوم ] ١٠: الدخان[} السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ

ذُ الْمأْخيو ،مهارصأَبو افِقِيننالْم اعمذُ أَسأْخةِ، فَيامكَامِ؟ قَالَالْقِيالز هشِب همِن مِنِينا : ؤنيفَأَت
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ : ابن مسعودٍ، فَذَكَرنا ذَلِك لَه وكَانَ مضطَجِعا، فَفَزِع، فَقَعد فَقَالَ

إِنَّ مِن الْعِلْمِ ] ٨٦: ص[} لْمتكَلِّفِينقُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ وما أَنا مِن ا {�لِنبِيهِ 
لَمعا لَا يلُ لِمجقُولَ الرنِ : أَنْ يع طَأَتا أَبا لَمشيإِنَّ قُر ،ذَلِك نع ثُكُمدأُحس ،لَمأَع اللَّه

سِنِي يوسف، فَأَصابهم مِن  دعا علَيهِم بِسِنِين كَ�الْإِسلَامِ، واستعصت علَى رسولِ اللَّهِ 
الْجهدِ والْجوعِ حتى أَكَلُوا الْعِظَام والْميتةَ، وجعلُوا يرفَعونَ أَبصارهم إِلَى السماءِ فَلَا 

 مبِينٍ يغشى الناس هذَا يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ{: يرونَ إِلَّا الدخانَ قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى
أَلِيم ذَابونَ{: فَقَالُوا] ١١: الدخان[} عمِنؤا مإِن ذَابا الْعنع ا اكْشِفنبالدخان[} ر :

١٢ [هاؤلَّ ثَنج قَالَ اللَّه :}طْشالْب طِشبن موونَ يائِدع كُمذَابِ قَلِيلًا إِنا كَاشِفُو الْعةَ إِن
  ١٩٢٩"فَعادوا يوم بدرٍ فَانتقَم اللَّه مِنهم : قَالَ] ١٥: الدخان[} الْكُبرى إِنا منتقِمونَ
تركْت فِي الْمسجِدِ رجلًا يفَسر : جاءَ إِلَى عبدِ االلهِ رجلٌ فَقَالَ: وعن مسروقٍ، قَالَ

ه رفَسأْيِهِ يآنَ بِرةَالْقُربِينٍ{: ذِهِ الْآيانٍ مخاءُ بِدمأْتِي الست موقَالَ] ١٠: الدخان[} ي :
يأْتِي الناس يوم الْقِيامةِ دخانٌ، فَيأْخذُ بِأَنفَاسِهِم حتى يأْخذَهم مِنه كَهيئَةِ الزكَامِ، فَقَالَ 

االلهُ أَعلَم، فَإِنَّ مِن فِقْهِ الرجلِ أَنْ :  بِهِ، ومن لَم يعلَم فَلْيقُلْمن علِم عِلْما فَلْيقُلْ: عبد االلهِ
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، �االلهُ أَعلَم، إِنما كَانَ هذَا، أَنَّ قُريشا لَما استعصت علَى النبِي : يقُولَ لِما لَا عِلْم لَه بِهِ
، فَأَصابهم قَحطٌ وجهد، حتى جعلَ الرجلُ ينظُر إِلَى »يوسفدعا علَيهِم بِسِنِين كَسِنِي «

 بِيى النفَأَت ،ى أَكَلُوا الْعِظَامتحدِ، وهالْج انِ مِنخئَةِ الديا كَههنيبو هنيى براءِ فَيمالس� 
لِمضر إِنك «: اللهَ لِمضر، فَإِنهم قَد هلَكُوا، فَقَالَيا رسولَ االلهِ استغفِرِ ا: رجلٌ فَقَالَ

إِنا كَاشِفُو الْعذَابِ قَلِيلًا إِنكُم {: فَدعا االلهَ لَهم، فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ: قَالَ» لَجرِيءٌ
عادوا إِلَى ما : لرفَاهِيةُ، قَالَفَمطِروا، فَلَما أَصابتهم ا: قَالَ] ١٥: الدخان[} عائِدونَ

فَارتقِب يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ، يغشى {: فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ: كَانوا علَيهِ، قَالَ
أَلِيم ذَابذَا عه اس{] ١١: الدخان[} النا مى إِنرةَ الْكُبطْشالْب طِشبن موونَيقِمتن {

  ١٩٣٠"يعنِي يوم بدرٍ : قَالَ] ١٦: الدخان[
وعِند ابن جرِيرٍ وابن أَبِي حاتِمٍ مِن طُرقٍ متعددةٍ، عنِ الْأَعمشِ، بِهِ وقَد :"وقال ابن كثير 

انَ مخأَنَّ الدذَا، وةِ بِهفْسِيرِ الْآيلَى تودٍ ععسم ناب افَقلَفِ والس ةٌ مِناعمى، جض
كَمجاهِدٍ، وأَبِي الْعالِيةِ، وإِبراهِيم النخعِي، والضحاكِ، وعطِيةَ الْعوفِي، وهو اختِيار ابنِ 

 . جرِيرٍ
 كَما تقَدم مِن حدِيثِ لَم يمضِ الدخانُ بعد، بلْ هو مِن أَماراتِ الساعةِ،: وقَالَ آخرونَ

 �أَشرف علَينا رسولُ اللَّهِ : أَبِي سرِيحة حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، رضِي اللَّه عنه، قَالَ
طُلُوع : تٍلَا تقُوم الساعةُ حتى تروا عشر آيا: "مِن غُرفَةٍ ونحن نتذَاكَر الساعةَ، فَقَالَ

الشمسِ مِن مغرِبِها، والدخانُ، والدابةُ، وخروج يأْجوج ومأْجوج، وخروج عِيسى ابنِ 
خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف : مريم، والدجالُ، وثَلَاثَةُ خسوفٍ

                                                 
 )  ٢٧٩٨ (- ٤٠) ٢١٥٦/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٣٠
هكذا وقع في جميع نسخ مسلم استغفر االله لمضر وفي البخـاري          ) استغفر االله لمضر  (أي مشقة شديدة    ) وجهد(ش   [  

لأم كفار لا يدعى لهم بالمغفرة قلـت        استسق االله لمضر قال القاضي قال بعضهم استسق هو الصواب اللائق بالحال             
كلاهما صحيح فمعنى استسق اطلب لهم المطر والسقيا ومعنى استغفر ادع االله لهم بالهداية التي يترتب عليها الاستغفار                  

قال الأبي هو على وجه التقرير والتعريف بكفرهم واستعظام ما سأل لهم أي فكيف يسـتغفر أو                 ) لمضر؟ إنك لجرئ  (
وهم عدو الدين ويصح هذا عندي على ما ذكر مسلم من لفظ استغفر لأن الإنكار إنما هو للاسـتغفار                   يستسقي لهم   

 ]الذي سأل لهم بدليل أنه عدل عنه إلى الدعاء لهم بالسقي ولو كان استعظامه إنما هو لطلب السقيا لم يستسقي لهم
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ارنبِ، ورةِ الْعزِيربِج اسالن وقسنَ تدرِ عقَع مِن جرخت -أَو :اسالن رشحت- : مهعم بِيتت
 .تفَرد بِإِخراجِهِ مسلِم فِي صحِيحِهِ" حيثُ باتوا وتقِيلُ معهم حيثُ قَالُوا
هو : قَالَ" إِني خبأْت لَك خبأ: "دِ قَالَ لِابنِ الصيا�وفِي الصحِيحينِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

فَارتقِب يوم {: �وخبأ لَه رسولُ اللَّهِ : قَالَ" اخسأْ فَلَن تعدو قَدرك: "فَقَالَ لَه. الدخ
 .} تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ

ظَرِ الْمتنالْم مِن هبِأَن ارعذَا فِيهِ إِشهانِ وانِ بِلِسلَى طَرِيقَةِ الْكُهع ادٍ كَاشِفيص نابقَبِ، وتر
فَعِندها عرف . الدخانَ: يعنِي" هو الدخ: "الْجانِّ، وهم يقَرطمون الْعِبارةَ؛ ولِهذَا قَالَ

١٩٣١".اخسأْ فَلَن تعدو قَدرك":  مادته وأَنها شيطَانِيةٌ، فَقَالَ لَه�رسولُ اللَّهِ 
 

وقَد نقَلَ الْبخارِي عنِ ابنِ مسعودٍ، أَنه فَسر ذَلِك بِما كَانَ يحصلُ :" وقال ابن كثير 
 ، فَكَانَ�لِقُريشٍ مِن شِدةِ الْجوعِ، بِسببِ الْقَحطِ الَّذِي دعا علَيهِم بِهِ رسولُ اللَّهِ 

 .أَحدهم يرى فِيما بينه وبين السماءِ دخانا مِن شِدةِ الْجوعِ
 ضعلَ باوح قَدرِهِ، وةِ غَيابحالص دٍ مِنأَح نع قَلْ مِثْلُهني لَما، وجِد غَرِيب فْسِيرذَا التهو

 ،ذَلِك در رِينأَختاءِ الْملَمنِ أَسِيدٍالْعفَةَ بذَيةَ حرِيحدِيثِ أَبِي سفِي ح تا ثَببِم هتضارعمو :
فَذَكَر فِيهِن الدخانَ، وكَذَلِك فِي حدِيثِ ". » لَا تقُوم الساعةُ حتى تروا عشر آياتٍ«" 

صحِيحِ " ر فِيهِن الدخانَ، والْحدِيثَانِ فِي فَذَكَ". سِتا » بادِروا بِالْأَعمالِ«: " أَبِي هريرةَ
مرفُوعانِ، والْمرفُوع مقَدم علَى كُلِّ موقُوفٍ، وفِي ظَاهِرِ الْقُرآنِ ما يدلُّ علَى " مسلِمٍ 

و ،امع قَّقحم رذَا أَمهو ،اسى النشغاءِ يمالس انٍ مِنخودِ دجنِ ونِ ابع وِيا ركَم سلَي
 .مسعودٍ أَنه خيالٌ فِي أَعينِ قُريشٍ مِن شِدةِ الْجوعِ

ظَاهِر بين : أَي.]١٠: الدخان[} فَارتقِب يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ{: قَالَ تعالَى
} ربنا اكْشِف عنا الْعذَاب إِنا مؤمِنونَ{ الْجوعِ، واضِح جلِي، لَيس خيالًا مِن شِدةِ

يسأَلُونَ كَشف هذِهِ ؛ ينادِي أَهلُ ذَلِك الزمانِ ربهم بِهذَا الدعاءِ: أَي.]١٢: الدخان[
مِن الْأُمورِ الْغيبِيةِ الْكَائِنةِ، بعد ذَلِك الشدةِ عنهم، فَإِنهم قَد آمنوا، وأَيقَنوا بِما وعِدوا بِهِ 

                                                 
 )٢٤٧/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٩٣١
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 ،هفْعر كِنمثُ ييةِ، حاممِ الْقِيولَ يكُونُ قَبي رذَا أَملَى أَنَّ هلِيلٌ عذَا دهةِ، وامالْقِي موي
 .١٩٣٢.واللَّه أَعلَم. ويمكِن استِدراك التوبةِ والْإِنابةِ

ما «:  علَينا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ�اطَّلَع النبِي : وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، قَالَ
 -إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ : " نذْكُر الساعةَ، قَالَ: قَالُوا» تذَاكَرونَ؟

 فَذَكَر-خنِ  الدى ابولَ عِيسزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ، وابالدالَ، وجالدانَ، و
 ميروفٍ�مسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيرِبِ، : ، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسخ

ت ارن ذَلِك آخِربِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخو رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ، تمالْي مِن جرخ
"١٩٣٣

 

لاَ تقُوم :  ، فَقَالَ �اطَّلَع علَينا رسولُ االلهِ : وعن أَبِي سرِيحةَ حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ ، قَالَ 
 .١٩٣٤.والدجالَ، بِها ذَكَر طُلُوع الشمسِ مِن مغرِ، الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ 

إِنَّ االلهَ عز وجلَّ أَجاركُم مِن ثَلَاثِ : "  قَالَ�وعن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي أَنَّ رسولَ االلهِ 
ى أَهلِ أَنْ لَا يدعو علَيكُم نبِيكُم فَتهلِكُوا جمِيعا، وأَنْ لَا يظْهر أَهلُ الْباطِلِ علَ: خِلَالٍ

: الْحق، وأَنْ لَا تجتمِعوا علَى ضلَالَةٍ، فَهؤلَاءِ أَجاركُم االلهُ مِنهن، وربكُم أَنذَركُم ثَلَاثًا
 مِنه، الدخانَ، يأْخذُ الْمؤمِن مِنه كَالزكْمةِ، ويأْخذُ الْكَافِر فَينتفِخ ويخرج مِن كُلِّ مسمعٍ

 .١٩٣٥"والثَّانِيةُ الدابةُ، والثَّالِثَةُ الدجالُ 
: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ، يقُولُ: عن رِبعِي بنِ حِراشٍ، قَالَو

اس إِلَى  عدنٍ أَبين، تسوق النالدجالُ، ونزولُ عِيسى، ونار تخرج مِن قَعرِ: أَولُ الْآياتِ
: قَالَ حذَيفَةُ، " والدخانُ، والدابةُ، ثُم يأْجوج ومأْجوج .  معهم إِذَا قَالُواالْمحشرِ، تقِيلُ

؟ قَالَ: قُلْتوجأْجمو وجأْجا يمولَ اللَّهِ، وسا رأُ: " ي وجأْجمو وجأْجي عبةٍ أَركُلُّ أُم ،مم
 مهلْبِهِ، وص هِ مِنيدي نيب طْرِفنٍ تيع ى أَلْفرى يتح مهلُ مِنجالر وتممِائَةِ أَلْفٍ، لَا ي

                                                 
 )٢٦٥/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٩٣٢
 )٢٩٠١ (- ٣٩) ٢٢٢٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٣٣
 صحيح) ٣٨٦١٩)(١٩١/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٣٤
 حسن لغيره ) ٣٤٤٠)(٢٩٢/ ٣(المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٣٥



 
��

الْعِراقِ، وساقَتهم بِ، ولَد آدم، فَيسِيرونَ إِلَى خرابِ الدنيا، يكُونُ مقَدمتهم بِالشامِ 
حتى يأْتوا بيت ، وبحيرةَ الطَّبرِيةِ ، فَيمرونَ بِأَنهارِ الدنيا، فَيشربونَ الْفُرات والدجلَةَ 

شونَ بِالنمراءِ، فَيمفِي الس نا فَقَاتِلُوا مينلَ الدا أَهلْنقَت قُولُونَ قَدقْدِسِ، فَيابِ إِلَى الْم
قَد قَتلْنا من فِي السماءِ، وعِيسى : السماءِ، فَترجِع نشابهم مخضبةً بِالدمِ، فَيقُولُونَ

أَنْ أَحرِز عِبادِي : والْمسلِمونَ بِجبلِ طُورِ سِنِين، فَيوحِي اللَّه جلَّ جلَالُه إِلَى عِيسى
ماءِ بِالطُّورِ ومإِلَى الس هأْسر فَعرى يإِنَّ عِيس لَةَ ثُملِي أَيونَ ، ا يلِمسالْم نمؤيثُ ، وعبفَي

 اخِرِهِمنم لُ مِنخدت ،فغا النقَالُ لَهةً يابد هِملَيع امِ ، اللَّهالش اقح ى مِنتوونَ مبِحصفَي
ويأْمر اللَّه السماءَ فَتمطِر كَأَفْواهِ ، راقِ، حتى تنتِن الْأَرض مِن جِيفِهِم إِلَى حاق الْعِ

 .١٩٣٦"الْقِربِ، فَتغسِلُ الْأَرض مِن جِيفِهِم ونتنِهِم، فَعِند ذَلِك طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها 
 مِن غُرفَةٍ، ونحن نتذَاكَر �اطَّلَع رسولُ اللَّهِ : ي سرِيحةَ، قَالَوعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ أَبِ

طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، : لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ: " الساعةَ، فَقَالَ
جوج، وخروج عِيسى ابنِ مريم علَيهِ السلَام، والدجالُ، والدخانُ، والدابةُ، ويأْجوج ومأْ

 ارنبِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخرِبِ، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسوفٍ، خسثَلَاثُ خو
مهعم بِيترِ، تشحإِلَى الْم اسالن وقست ،نينِ أَبدرِ عقَع مِن جرخت مهعقِيلُ متوا، واتإِذَا ب 

 .١٩٣٧"إِذَا قَالُوا 
أَولُ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ، يقُولُ: وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ قَالَ

درِ عقَع مِن جرخت ارنو،ميرنِ مى ابولُ عِيسزنالُ، وجاتِ الدإِلَى الْآي اسالن وقست نينَ أَب
يا رسولَ اللَّهِ وما الدخانُ؟ فَتلَا : قَالَ حذَيفَةُ» الْمحشرِ تقِيلُ معهم إِذَا قَالُوا، والدخانُ

} اب أَلِيميوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ يغشى الناس هذَا عذَ{ الْآيةَ �رسولُ اللَّهِ 
يملَأُ ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ يمكُثُ أَربعِين يوما ولَيلَةً، أَما الْمؤمِن «] ١١: الدخان[
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يخِرنم مِن جرخانِ يكْرزِلَةِ السنكُونُ بِمفَي ا الْكَافِرأَمكَامِ، وئَةِ الزيكَه همِن هصِيبهِ فَييأُذُنهِ و
 .١٩٣٨»ودبرِهِ

لَم تمضِ آيةُ الدخانِ بعد، يأْخذُ الْمؤمِن كَهيئَةِ الزكام، : وعن علِي، رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 .١٩٣٩.وتنفخ الكافر حتى ينفذ

 إِلَى جمعٍ، وتبِيت دابةُ يبِيت الناس يسِيرونَ«: وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
 ،هحسمإِلَّا ت مِنؤا ما فَمبِهذَنا وأْسِهر نيب مهلَتعج قَدونَ وبِحصفَي ،هِمرِي إِلَيسضِ تالْأَر

خى يتةٌ حوحفْتةَ لَمبوإِنَّ التو ،هطِمخإِلَّا ت لَا كَافِرو افِقنلَا مو مِنؤذَ الْمأْخالُ، فَيجالد جر
مِنه كَهيئَةِ الزكْمةِ، وتدخلَ فِي مسامِعِ الْكَافِرِ والْمنافِقِ حتى يكُونَ كَالشيءِ الْحنِيذِ، وإِنَّ 

١٩٤٠»التوبةَ لَمفْتوحةٌ، ثُم تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها
 

منِ عنِ ابقَالَوع امِعِ «: رسلُ فِي مخديةِ، وكْمئَةِ الزيكَه مِنؤذُ الْمأْخانُ، فَيخالد جرخي
 .١٩٤١»الْكَافِرِ والْمنافِقِ، حتى يكُونَ كَالرأْسِ الْحنِيذِ

ما نِمت «:  يومٍ، فَقَالَغَدوت علَى ابنِ عباسٍ ذَات: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ قَالَ
تحبى أَصتلَةَ حاللَّي «؟ قَالَ: ، قُلْتأَنْ : قَالُوا: " لِم شِيتبِ، فَخذُو الذَّن كَبالْكَو طَلَع

 تحبى أَصتح تا نِمفَم ،قطَر انُ قَدخكُونَ الد١٩٤٢"ي
 

بةِ والتابِعِين أَجمعِين، مع الْأَحادِيثِ الْمرفُوعةِ مِن وهكَذَا قَولُ من وافَقَه مِن الصحا
الصحاحِ والْحِسانِ وغَيرِهِما، الَّتِي أَوردناها مِما فِيهِ مقْنع ودلَالَةٌ ظَاهِرةٌ علَى أَنَّ الدخانَ 

 ١٩٤٣.لْقُرآنِمِن الْآياتِ الْمنتظَرةِ، مع أَنه ظَاهِر ا
 

��������������� 

                                                 
 حسن لغيره) ٢٠/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٣٨
 )٢٤٩/ ٧(ير ابن كثير ت سلامة رواه ابن أبي حاتم ضعيف تفس - ١٩٣٩
 ضعيف ) ٨٤٩٢)(٥٣١/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ١٢٣/ ١٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٤٠
 ضعيف) ١٨/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٤١
 صحيح) ١٩/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٤٢
 )٢٤٩/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٩٤٣
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طُلُوع الشمسِ مِن : بادِروا بِالْأَعمالِ سِتا: " ، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 .١٩٤٤" الدابةَ، أَو خاصةَ أَحدِكُم أَو أَمر الْعامةِ مغرِبِها، أَوِ الدخانَ، أَوِ الدجالَ، أَوِ
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نا: " ، قَالَ�وعالِ سِتموا بِالْأَعادِرةَ : بابدانَ، وخالدالَ، وجالد

امالْع رأَما، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعضِ، والْأَر دِكُمةَ أَحصيوخ١٩٤٥"ةِ، و 
لُهقَو :»دِكُمةُ أَحاصنِي»خعي ، :تو١٩٤٦الْم. 

طُلُوع الشمسِ : بادِروا بِالْأَعمالِ سِتا: " ، قَالَ�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ اللَّهِ 
 .١٩٤٧"لدجالَ، وخويصةَ أَحدِكُم، وأَمر الْعامةِ مِن مغرِبِها، والدخانَ، ودابةَ الْأَرضِ، وا

ثَلَاثٌ إِذَا خرجن لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم : " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
لشمسِ مِن مغرِبِها، والدجالُ، طُلُوع ا: تكُن آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

 ١٩٤٨"ودابةُ الْأَرضِ 
 

��������������� 

                                                 
أي سابقوا ست آيات دالـة      ) بادروا بالأعمال ستا  (ش  )   [ ٢٩٤٧ (- ١٢٨) ٢٢٦٧/ ٤(صحيح مسلم    - ١٩٤٤

 ]على وجود القيامة قبل وقوعها وحلولها فإن العمل بعد وقوعها وحلولها لا يقبل ولا يعتبر
 )٢٩٤٧ (- ١٢٩)٢٢٦٧/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٤٥
 )٤٥/ ١٥(شرح السنة للبغوي  - ١٩٤٦
أي اعملوا الصـالحات  ) بادروا بالأعمال ستا  (-ش  [صحيح لغيره        ) ٤٠٥٦)(١٣٤٨/ ٢(بن ماجه   سنن ا  - ١٩٤٧

وشتغلوا ا قبل مجيء هذه الست التي هي تشغلكم عنها وفي النهاية معنى مبادرا بالأعمال الانكماش في الأعمـال                   
يريـد حادثـة    ) خويصة أحدكم . (ب ودواه في تأنيت الست إشارة إلى أا نصائ      . الصالحة والاهتمام ا قبل وقوعها    

وصغرت لاحتقارها في جانب ما بعدا من البعث العرض والحساب          . وهي تصغير خاصة  . الموت التي تخص كل إنسان    
 .]فيشغلكم عن صالح الأعمال. أي قبل أن يتوجه إليكم أمر العامة والرياسة) وأمر العامة. (وغير ذلك

 )١٥٨ (- ٢٤٩) ١٣٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٩٤٨
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ا م«:  علَينا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ�اطَّلَع النبِي : عن حذَيفَةَ بنِ أُسيدٍ الْغِفَارِي، قَالَ

إِنها لَن تقُوم حتى تروا قَبلَها عشر آياتٍ، فَذَكَر : " نذْكُر الساعةَ، قَالَ: قَالُوا» تذْكُرونَ؟
 ،ميرنِ مى ابولَ عِيسزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ، وابالدالَ، وجالدانَ، وخالد

خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف : جوج، وثَلاثَةَ خسوفٍويأْجوج ومأْ
 رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ تمالْي مِن جرخت ارن ذَلِك آخِربِ، ورةِ الْعزِير١٩٤٩".بِج 

 فِي غُرفَةٍ ونحن أَسفَلَ مِنه، فَاطَّلَع �بِي كَانَ الن: وعن أَبِي سرِيحةَ حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، قَالَ
إِنَّ الساعةَ لَا تكُونُ حتى تكُونَ عشر : " الساعةَ، قَالَ: قُلْنا" ما تذْكُرونَ؟ : إِلَينا، فَقَالَ

الْعربِ والدخانُ خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ : آياتٍ
 جرخت ارنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعو ،وجأْجمو وجأْجيضِ، وةُ الْأَرابدالُ، وجالدو

 اسلُ النحرنٍ تدةِ عرقُع ةُ" مِنبعأَبِي ال: قَالَ ش نعٍ، عفَير نزِيزِ بالْع دبثَنِي عدحلِ، وطُّفَي
 بِيالن ذْكُرلَا ي ،ةَ، مِثْلَ ذَلِكرِيحأَبِي س نةِ�عاشِرا فِي الْعمهدى : ، وقَالَ أَحولُ عِيسزن

 ميرنِ ماب�ررِ: ، وقَالَ الْآخحفِي الْب اسلْقِي النت رِيح١٩٥٠"و
 

 مِن غُرفَةٍ ونحن نتذَاكَر الساعةَ، �نا النبِي اطَّلَع علَي: وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، قَالَ
لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ الدجالُ، والدخانُ، وطُلُوع الشمسِ مِن «:فَقَالَ

 .١٩٥١»مغرِبِها

                                                 
 صحيح ) ٤٢٥٠)(٤٥/ ١٥(شرح السنة للبغوي  - ١٩٤٩
 ) ٢٩٠١ (- ٤٠) ٢٢٢٦/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٥٠
هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وكذا نقله القاضي عن روايتهم ومعناه تأخذهم بالرحيل             ) ترحل الناس (ش   [ 

 ]وتزعجهم
 صحيح ) ٤٠٤١)(١٣٤١/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٩٥١



 
��

طُلُوع : أَولُ الْآياتِ: "  قَالَ�النبِي عنِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما
الشمسِ مِن مغرِبِها وخروج الدابةِ علَى الناسِ ضحى فَأَيتهما كَانت قَبلُ كَانتِ الْأُخرى 

١٩٥٢"علَى أَثَرِها قَرِيبا 
 

 ١٩٥٣»اتِ طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِهاأَولُ الْآي«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أبي أُمامةَ قَالَ
جلَس ثَلاَثَةُ نفَرٍ مِن الْمسلِمِين إِلَى مروانَ : وعن أَبِي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ ، قَالَ 
فَانصرف :  ، قَالَ أَنَّ أَولَها خروج الدجالِ: بِالْمدِينةِ ، فَسمِعوه وهو يحدثُ فِي الآياتِ 

 دباتِ ، فَقَالَ عانَ فِي الآيورم مِن وهمِعبِالَّذِي س ثُوهدرٍو ، فَحمنِ عدِ االلهِ ببإِلَى ع فَرالن
سه  فِي مِثْلِ ذَلِك حدِيثًا لَم أَن�لَم يقُلْ مروانُ شيئًا ، قَد حفِظْت مِن رسولِ االلهِ : االلهِ 

إِنَّ أَولَ الآياتِ خروجا طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها :  يقُولُ �بعد ، سمِعت رسولَ االلهِ 
 دبقَالَ ع ا ثُملَى أَثَرِهى عرا فَالأُختِهاحِبلَ صقَب تا كَانمهتى ، فَأَيحةِ ضابالد وجرخو ،

كَانَ يااللهِ ، و بأُ الْكُتا : قْرهأَن ذَلِكا ، ورِبِهغم سِ مِنمالش ا طُلُوعوجرا خأُولاَه أَظُنو
كُلَّما غَربت أَتت تحت الْعرشِ فَسجدت ، واستأْذَنت فِي الرجوعِ ، فَأُذِنَ لَها فِي 

ا لِلَّهِ أَنْ تدى إِذَا بتوعِ ، حجلُ الرفْعت تا كَانكَم لَتا ، فَعرِبِهغم مِن طْلُع : تحت تأَت
الْعرشِ فَسجدت ، واستأْذَنت فِي الرجوعِ ، فَلَم يرد علَيها شيءٌ ، ثُم تستأْذِنُ فِي 

 يرد علَيها شيءٌ ، حتى إِذَا ذَهب مِن الرجوعِ ، فَلاَ يرد علَيها شيءٌ ، ثُم تستأْذِنُ فَلاَ
 ، رِقشرِكِ الْمدت وعِ ، لَمجا فِي الرإِنْ أُذِنَ لَه هأَن فَترعو ، بذْهأَنْ ي اءَ اللَّها شلِ ماللَّي

 ى إِ: قَالَتتاسِ ؟ حلِي بِالن نم ، رِقشالْم دعا أَبم ، بر ، قطَو هكَأَن الأُفُق ارذَا ص
مِن مكَانِكِ فَاطْلُعِي ، فَطَلَعت علَى الناسِ مِن مغرِبِها : استأْذَنت فِي الرجوعِ ، فَيقَالُ لَها 

فْسا إِيمانها لَم تكُن يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لاَ ينفَع ن{: ، ثُم تلاَ عبد االلهِ هذِهِ الآيةَ 
 ١٩٥٤.}آمنت مِن قَبلُ ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

                                                 
 صحيح ) ٣٢()٦٠: ص(الأوائل للطبراني  - ١٩٥٢
 حسن لغيره ) ٨٠٢٢)(٢٦٣/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٥٣
 صحيح) ٦٨٨١)(٦٧٦/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٥٤



 
��

أَتدرِي «: لِأَبِي ذَر حِين غَربتِ الشمس: �قَالَ النبِي : وعن أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه، قَالَ
فَإِنها تذْهب حتى تسجد تحت العرشِ، : " ه أَعلَم، قَالَاللَّه ورسولُ: ، قُلْت»أَين تذْهب؟

: فَتستأْذِنَ فَيؤذَنُ لَها ويوشِك أَنْ تسجد، فَلاَ يقْبلَ مِنها، وتستأْذِنَ فَلاَ يؤذَنَ لَها يقَالُ لَها
غم مِن طْلُعثُ جِئْتِ، فَتيح جِعِي مِنالَىارعت لُهقَو ا، فَذَلِكرِي {: رِبِهجت سمالشو

 ١٩٥٥] "٣٨: يس[} لِمستقَر لَها ذَلِك تقْدِير العزِيزِ العلِيمِ
وقَد ذَكَرنا أَنَّ الْمراد بِالْآياتِ هاهنا الَّتِي لَيست مأْلُوفَةً، بلْ هِي مخالِفَةٌ :" قال ابن كثير 

وجِ لِلْعرلَى خع مقَدتا مرِبِهغم سِ مِنمالش رٍو أَنَّ طُلُوعمع ناللَّهِ ب دبع ظَن قَداتِ، واد
لَمأَع فَاللَّه ،اسِبنملٌ ومتحم ذَلِكةِ، واب١٩٥٦".الد 

 
�������������� 

 

                                                 
 ) ١٥٩ (- ٢٥٠) ١٣٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣١٩٩)(١٠٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٥٥
الساجد من المكلفين وهو يخر     تشبيه بغروا وهي منقادة لأمر االله تعالى وتسخيره بانقياد          ) تسجد تحت العرش  (ش   [ 

وكون ذلك تحت العرش فـلأن السـموات والأرض         . إلى أسفل معلنا تمام انقياده وغاية خضوعه لأمر ربه جل وعلا          
على أن هذا الكلام لا يفسر      . وغيرهما من العوالم كلها تحت العرش ففي أي موضع سقطت وغربت فهو تحت العرش             

سرار الكامنة وراء الظواهر والتي أودعها االله عز وجل هذه العوالم فهي من الغيـب               الظواهر الكونية وإنما يشير إلى الأ     
 الذي اختص االله تعالى بعلمه وأطلع على شيء منه بعض من اصطفاهم من خلقه وعلى رأسهم

لبـه الله    ليخبروا بذلك من أرسلوا إليهم اختبارا لتصديقهم وتمحيصا ليقينهم وتثبيتا لإيمان من أسلم ق              �خاتم النبيين   
 وهو يخبرهم بذلك لا يستفسرون عنه ولا يستوضحون وإنما يصـدقون            �تعالى منهم ولذا نجد أصحاب رسول االله        

 ولا يكلفون أنفسهم عناء البحث فيمـا        �ويستسلمون ويفوضون علم ما خفي عنهم إلى االله عز وجل وإلى رسوله             
أنه فوق قدرهم وطاقتهم بعد أن آمنوا باالله تعالى ربا          سكت عنه الكتاب والسنة ولا يتطاولون إلى ما أدركت عقولهم           

ونحن معاشر المؤمنين الصادقين يسعنا ما وسعهم لا سيما وهم الرعيل الأول            .  نبيا ورسولا  �وبالإسلام دينا وبمحمد    
 من  �يه  وما أشار إل  . الأسوة الحسنة والنموذج الإيماني المثالي الصادق سدد االله خطانا وحفظنا من نزعات الشياطين            

. رجوع الشمس وطلوعها من مغرا هو من العلامات الكبرى لقرب قيام الساعة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة                
لحد لها من مسيرها كل يوم حسبما يتراءى لعيوننا وهو المغرب أو لحد معين ينتهي إليه دورها وقد ثبت                   ) لمستقر لها (

) العلـيم . (الغالب بقدرته على كل مقدور    ) العزيز. (نفسها في فلكها  أن الشمس تنتقل انتقالا بطيئا مع دوراا حول         
  /]٣٨يس . / المحيط علمه بكل معلوم

 )٢٥٩/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٩٥٦
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طُلُوع الشمسِ مِن : بادِروا بِالْأَعمالِ سِتا: " ، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 ١٩٥٧"مغرِبِها، أَوِ الدخانَ، أَوِ الدجالَ، أَوِ الدابةَ، أَو خاصةَ أَحدِكُم أَو أَمر الْعامةِ 
١٩٥٨.أَي أَمر الساعةِ: وأَمر الْعامةِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ :  قَتادةُ يقُولُ وكَانَ 

 

طُلُوع الشمسِ : بادِروا بِالْأَعمالِ سِتا: " ، قَالَ�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ اللَّهِ 
 .١٩٥٩" والدجالَ، وخويصةَ أَحدِكُم، وأَمر الْعامةِ مِن مغرِبِها، والدخانَ، ودابةَ الْأَرضِ،

قَالَ هِشام خاصةُ أَحدِكِم الْموت وخويصةُ تصغِير خاصةُ وقَالَ قَتادةُ أَمر  ":قال النووي 
 .١٩٦٠"الْعامةِ الْقِيامةُ
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 )٢٩٤٧ (- ١٢٨) ٢٢٦٧/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٥٧
 صحيح) ٤٦٩/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٥٨
 صحيح لغيره) ٤٠٥٦)(١٣٤٨/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٩٥٩
 )٨٧/ ١٨(شرح النووي على مسلم  - ١٩٦٠
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هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتِيهم الْملَائِكَةُ أَو يأْتِي ربك أَو يأْتِي بعض آياتِ { :قال االله تعالى

نآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي كباتِ رآي ضعأْتِي بي موي كبر تبكَس لُ أَوقَب مِن ت
 .]١٥٨: الأنعام[} فِي إِيمانِها خيرا قُلِ انتظِروا إِنا منتظِرونَ 

يتوعد االلهُ تعالَى الكَافِرِين بِهِ، والمُخالِفِين لِرسلِهِ، والمُكَذِّبِين بِآياتِهِ، والصادين عن سبِيلِهِ، 
اذَا ينتظِر هؤلاَءِ لِيؤمِنوا؟ هلْ ينتظِرونَ ملاَئِكَةَ المَوتِ لِتأْتِيهم لِقَبضِ أَرواحِهِم؟ م: فَيقُولُ

أَو هلْ ينتظِرونَ قِيام الساعةِ حِين يأْتِي االلهُ والمَلاَئِكَةُ، أَو أَنْ تأْتِيهم بعض آياتِ االلهِ قَبلَ 
 الساعةِ، وهِي الآيات المُوجِبةُ للإِيمانِ الاضطِرارِي، حِين يرونَ شيئاً مِن أَشراطِ قِيامِ

 .الساعةِ
إنه فِي ذَلِك الحِين لاَ ينفَع النفْس إِيمانها، إذَا لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ، فَإِذَا : ويقُولُ تعالَى

افِر فِي ذَلِك اليومِ فَلاَ يقْبلُ مِنه إِيمانه، أَما من آمن مِن قَبلُ، فَإِنْ كَانَ مصلِحاً فِي آمن الكَ
هتبوت هلْ مِنقْبت ئِذٍ، لَمةً حِينبوثَ تدلِحاً، فَأَحصم كُني إِنْ لَمظِيمٍ، ويرٍ عخب ولِهِ فَهمع. 

ددهيقُولُوفَي فِيهِ ذَلِك هفَعنقْتٍ لاَ يإلَى و هتبوتو هانإِيم فوسي نالَى معا :  االلهُ تقُلْ ي
دمحم :كُمعم ظِرتني موا إِنظِرت١٩٦١.ان

 

 مغرِبِها، علَيهِ يعنِي طُلُوع الشمسِ مِن} أَو يأْتِي بعض آياتِ ربك{ :قال البغوي في قوله
يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لَا ينفَع {.أَكْثَر الْمفَسرِين ورواه أَبو سعِيدٍ الْخدرِي مرفُوعا

ةِ الَّتِي لَا ينفَعهم الْإِيمانُ عِند ظُهورِ الْآي: أَي} نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ
لَا يقْبلُ إِيمانُ كَافِرٍ ولَا توبةُ : يرِيد} أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا{تضطَرهم إِلَى الْإِيمانِ، 

 .١٩٦٢.بِكُم الْعذَاب} إِنا منتظِرونَ{يا أَهلَ مكَّةَ، } قُلِ انتظِروا{فَاسِقٍ 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٩٤٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٦١
 )٢٠٧/ ٣( طيبة -تفسير البغوي  - ١٩٦٢



 
��

} لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ{] عز وجلَّ[ وقال ابن كثير في قوله تعالى
فَإِنْ كَانَ : أَي ،لَ ذَلِكا قَبمِنؤكَانَ م نا مفَأَم ،هلُ مِنقْبئِذٍ لَا يموا يانإِيم أَ الْكَافِرشإِذَا أَن

رٍ عيبِخ ولِهِ فَهما فِي علِحصم هلْ مِنقْبت ئِذٍ لَمةً حِينبوثَ تدإِنْ كَانَ مخَلِّطًا فَأَحظِيمٍ، و
أَو كَسبت فِي {: توبته، كَما دلَّت علَيهِ  الْأَحادِيثُ الْمتقَدمةُ، وعلَيهِ يحملُ قَولُه تعالَى

. ا كَسب عملٍ صالِحٍ إِذَا لَم يكُن عامِلًا بِهِ قَبلَ ذَلِكولَا يقْبلُ مِنه: أَي} إِيمانِها خيرا
"١٩٦٣ .  

يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لَا ينفَع {: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
 .  ١٩٦٤» مِن مغرِبِهاطُلُوع الشمسِ«: قَالَ] ١٥٨: الأنعام[} نفْسا إِيمانها

طُلُوع الشمسِ مِن :  قَالَ-} يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك{:  فِي قَولِهِ-وعنِ ابنِ مسعودٍ 
 ١٩٦٥.مغرِبِها

طُلُوع الشمسِ مِن : قَالَ } يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك{وعن عبيدِ بنِ عميرٍ 
١٩٦٦.مغرِبِها

 

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نوع� :}كباتِ رآي ضعأْتِي بي موقَالَ] ١٥٨: الأنعام[} ي :
 .١٩٦٧»طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها«

وعن ابن عباس وأبي هريرة وعبد االله بن عمرو بن العاص وحذيفة بنِ الْيمانِ وعبيدِ بنِ 
ثِيرٍ اللَّييمالَى ععلِهِ تفْسِيرِ قَوفِي ت مكُلُّه الْكَلْبِيةَ وادقَتنِ وسالْحاهِدٍ وجمأْتِي { وي موي

إِلَى آخِرِها أَنها طُلُوع الشمسِ مِن } .. ..بعض آياتِ ربك لا ينفع نفسا إيماا
١٩٦٨.مغرِبِها

 

                                                 
 )٣٧٦/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٩٦٣
 حسن لغيره) ١٤/ ١٠(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٦٤
 صحيح موقوف) ٩٣٩)(١١٨/ ٥ ( محققا-التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ١٩٦٥
 صحيح مرسل) ٣٦١٥٠)(٣١١/ ١٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٦٦
 صحيح لغيره ) ٢٠٢٣)(٢٩٤/ ٢(المعجم الأوسط  - ١٩٦٧
 صحيح) ١٠١/ ٢(أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبد الملك بن حبيب  - ١٩٦٨



 
��

 اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نلَّوعجو زلِهِ عفِي قَو ،هنع :} فَعنلَا ي كباتِ رآي ضعأْتِي بي موي
» طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها«: قَالَ] ١٥٨: الأنعام[} نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ

: القيامة[} مر يقُولُ الْإِنسانُ يومئِذٍ أَين الْمفَروجمِع الشمس والْقَ{، ثُم قَرأَ هذِهِ الْآيةَ 
١٩٦٩] "١٠

 

لاَ تقُوم الساعةُ حتى تطْلُع «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
منوا أَجمعونَ، وذَلِك حِين لاَ ينفَع نفْسا الشمس مِن مغرِبِها، فَإِذَا طَلَعت ورآها الناس آ

 .١٩٧٠ثُم قَرأَ الآيةَ» إِيمانها
لَا تقُوم الساعةُ حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها، : "  قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ 
الن نا آمرِبِهغم مِن تئِذٍ فَإِذَا طَلَعموونَ فَيعمأَج مكُلُّه اس} كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي

 .١٩٧١] "١٥٨: الأنعام[} آمنت مِن قبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا
نفْسا إِيمانها لَم ثَلَاثٌ إِذَا خرجن لَا ينفَع : " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، والدجالُ، : تكُن آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا
 ١٩٧٢"ودابةُ الْأَرضِ 

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ : وعسقَالَ�أَنَّ ر  " :قُوملاَ ت طْلُعى تتةُ حاعالس 
حِين ونَ، فَذَلِكعموا أَجنآم اسا النآهفَر تا، فَإِذَا طَلَعرِبِهغم مِن سما {: الشفْسن فَعنلاَ ي

                                                 
 صحيح ) ٣٨٧٩)(٥٥٣/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٩٦٩
  )٤٦٣٦)(٥٨/ ٦(صحيح البخاري  - ١٩٧٠
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يـوم يـأتي       {وهي قوله تعالى    ) الآية(ش   [ 

هل . (}بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيماا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماا خيرا قل انتظروا إنا منتظرون                    
) بعض آيات ربـك  . (بالعذاب من عنده  ) يأتي ربك . (لقبض أرواحهم ) تأتيهم الملائكة . (ما ينتظر المكذبون  ) ينظرون

ازدادت قربا من االله تعـالى والتزمـت طاعتـه    ) كسبت في إيماا خيرا   . (بعض علاماته الدالة على قرب قيام الساعة      
 ]أن يقع بكم العذاب في الدنيا والآخرة) نمنتظرو. (أحد هذه الأشياء التي وعدتم ا) انتظروا. (وتقواه

 )  ١٥٧ (- ٢٤٨)١٣٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٩٧١
قال القاضي عياض رحمه االله هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه             ) حتى تطلع الشمس من مغرا    (ش   [ 

 ]والمتكلمين من أهل السنة
 )١٥٨ (- ٢٤٩) ١٣٨/ ١(صحيح مسلم  - ١٩٧٢



 
��

قُومن ولَت] ١٥٨: الأنعام[} إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا
الساعةُ وقَد نشر الرجلاَنِ ثَوبهما بينهما فَلاَ يتبايعانِهِ، ولاَ يطْوِيانِهِ، ولَتقُومن الساعةُ وقَدِ 

هضولِيطُ حي وهةُ واعالس نقُوملَتو ،همطْعتِهِ فَلاَ ينِ لِقْحلُ بِلَبجالر فرصقِي فِيهِ، انسفَلاَ ي 
١٩٧٣"ولَتقُومن الساعةُ وقَد رفَع أَحدكُم أُكْلَته إِلَى فِيهِ فَلاَ يطْعمها 

 

جلَس ثَلاَثَةُ نفَرٍ مِن الْمسلِمِين إِلَى مروانَ : وعن أَبِي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ ، قَالَ 
فَانصرف : أَنَّ أَولَها خروج الدجالِ ، قَالَ : عوه وهو يحدثُ فِي الآياتِ بِالْمدِينةِ ، فَسمِ

 دباتِ ، فَقَالَ عانَ فِي الآيورم مِن وهمِعبِالَّذِي س ثُوهدرٍو ، فَحمنِ عدِ االلهِ ببإِلَى ع فَرالن
 فِي مِثْلِ ذَلِك حدِيثًا لَم أَنسه �ا ، قَد حفِظْت مِن رسولِ االلهِ لَم يقُلْ مروانُ شيئً: االلهِ 

إِنَّ أَولَ الآياتِ خروجا طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها :  يقُولُ �بعد ، سمِعت رسولَ االلهِ 
حِبتِها فَالأُخرى علَى أَثَرِها ثُم قَالَ عبد ، وخروج الدابةِ ضحى ، فَأَيتهما كَانت قَبلَ صا

 بأُ الْكُتقْركَانَ يا : االلهِ ، وهأَن ذَلِكا ، ورِبِهغم سِ مِنمالش ا طُلُوعوجرا خأُولاَه أَظُنو
فِي الر تأْذَنتاسو ، تدجشِ فَسرالْع تحت تأَت تبا غَرا فِي كُلَّموعِ ، فَأُذِنَ لَهج

أَتت تحت : الرجوعِ ، حتى إِذَا بدا لِلَّهِ أَنْ تطْلُع مِن مغرِبِها ، فَعلَت كَما كَانت تفْعلُ 
نُ فِي الْعرشِ فَسجدت ، واستأْذَنت فِي الرجوعِ ، فَلَم يرد علَيها شيءٌ ، ثُم تستأْذِ

 مِن بى إِذَا ذَهتءٌ ، حيا شهلَيع درأْذِنُ فَلاَ يتست ءٌ ، ثُميا شهلَيع دروعِ ، فَلاَ يجالر
 ، رِقشرِكِ الْمدت وعِ ، لَمجا فِي الرإِنْ أُذِنَ لَه هأَن فَترعو ، بذْهأَنْ ي اءَ اللَّها شلِ ماللَّي

 قَالَت : ، قطَو هكَأَن الأُفُق ارى إِذَا صتاسِ ؟ حلِي بِالن نم ، رِقشالْم دعا أَبم ، بر
مِن مكَانِكِ فَاطْلُعِي ، فَطَلَعت علَى الناسِ مِن مغرِبِها : استأْذَنت فِي الرجوعِ ، فَيقَالُ لَها 

يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن {: اللهِ هذِهِ الآيةَ ، ثُم تلاَ عبد ا
 ١٩٧٤. }آمنت مِن قَبلُ ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

                                                 
  )٦٥٠٦)(١٠٦/ ٨(صحيح البخاري  - ١٩٧٣
فـلا  . (لقمتـه ) أكلتـه . (يصلح ويطين ) يليط. (هي الناقة الحلوب  ) لقحته. (ليتبايعاه) نشر الرجلان ثوما  (ش   [ 

 ]فلا يأكلها ويحول بينه وبين أكلها قيام الساعة فجأة وبأسرع من دفع اللقمة إلى الفم) يطعمها
 صحيح) ٦٨٨١)(٦٧٦/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٧٤
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أَنسه بعد ،  حدِيثًا لَم �قد حفِظْت مِن رسولِ االلهِ : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ 
طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها ، أَو : أَولُ الآياتِ خروجا :  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ 

لأُخرى علَى أَثَرِها اخروج الدابةِ علَى الناسِ ضحى فَأَيهما ما كَانت قَبلَ صاحِبتِها فَ
 ١٩٧٥.قَرِيبا

ع نرٍو، قَالَوعمنِ عدِ االلهِ بولِ االلهِ : بسر مِن فِظْتح� تمِعس ،دعب هسأَن دِيثًا لَمح 
إِنَّ أَولَ الْآياتِ خروجا، طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، وخروج «:  يقُولُ�رسولَ االلهِ 

ا ممهأَيى، وحاسِ ضلَى النةِ عابا الدلَى إِثْرِهى عرا، فَالْأُختِهاحِبلَ صقَب تا كَان
 .١٩٧٦»قَرِيبا

كُنت عِند عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، فَقَدِم علَيهِ : وعن وهبِ بنِ جابِرٍ الْحيوانِي، قَالَ
ر لَةٌ مِنلَي تقِيب قَدامِ، والش انٌ مِنمراللَّهِقَه دبع انَ، فَقَالَ لَهضلِي : مأَه دعِن كْترلْ ته

قَد تركْت عِندهم نفَقَةً، فَقَالَ عبد اللَّهِ عزمت علَيك لَما رجعت : ما يكْفِيهِم؟ قَالَ
كَفَى إِثْما أَنْ يضيع «: قُولُ ي�وتركْت لَهم ما يكْفِيهِم، فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ 

قُوتي نلُ مجا، قَالَ: قَالَ» الرثُندحأَ يشأَن ثُم " : تلَّمس تبإِذَا غَر سمإِنَّ الش
ت فَيؤذَنُ لَها، حتى إِذَا كَانَ يوما غَربت، فَسلَّمت وسجد: وسجدت واستأْذَنت، قَالَ

أَي رب، إِنَّ الْمسِير بعِيد، وإِني لَا يؤذَنُ لِي، لَا أَبلُغُ، : واستأْذَنت، فَلَا يؤذَنُ لَها، فَتقُولُ
فَمِن يومئِذٍ إِلَى : اطْلُعِي مِن حيثُ غَربتِ، قَالَ: فَتحبس ما شاءَ اللَّه، ثُم يقَالُ لَها: قَالَ
وةِ ياملُ{مِ الْقِيقَب مِن تنآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعن١٩٧٧]١٥٨: الأنعام[} لَا ي

 

أَتدرِي «: لِأَبِي ذَر حِين غَربتِ الشمس: �قَالَ النبِي : وعن أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه، قَالَ
فَإِنها تذْهب حتى تسجد تحت العرشِ، : " رسولُه أَعلَم، قَالَاللَّه و: ، قُلْت»أَين تذْهب؟

: فَتستأْذِنَ فَيؤذَنُ لَها ويوشِك أَنْ تسجد، فَلاَ يقْبلَ مِنها، وتستأْذِنَ فَلاَ يؤذَنَ لَها يقَالُ لَها

                                                 
 )٣٧١٢٠)(٥٨٣/ ١٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٧٥
 )٢٩٤١ (- ١١٨)٢٢٦٠/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٧٦
 حسن ) ٢٠٨١٠)(٣٨٤/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٩٧٧
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والشمس تجرِي {: ن مغرِبِها، فَذَلِك قَولُه تعالَىارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ، فَتطْلُع مِ
  ١٩٧٨] "٣٨: يس[} لِمستقَر لَها ذَلِك تقْدِير العزِيزِ العلِيمِ

: يس[} والشمس تجرِي لِمستقَر لَها{: قَالَ أَبو سلَيمانَ الْخطَّابِي فِي قَولِهِ عز وجلَّ
أَي لأجل : معناه: ن أهل التفْسِير وأَصحاب الْمعانِي قَالُوا فِيهِ قَولَينِ، قَالَ بعضهمإِ]: ٣٨

غَاية ما ينتهى إِلَيهِ فِي : مستقرها: انقِطَاع مدة بقَاء الْعالم، وقَالَ بعضهم: قدر لَها، يعنِي
م تأْخذ حتى تنتهِي إِلَى أقْصى مشارِق صعودها، وارتفاعها لأطول يوم فِي الصيف، ثُ

 .الشتاء لأقصر يوم فِي السنة
لامهِ السلَيله عا قَوأَمش«: ورالْع تحمستقرها ت« تحار تتِقْرا اسكُونَ لَهفَلا ننكر أَنْ ي ،

نا أخبر عمإِنلا نشاهده، وثُ لَا ندركه ويش من حرلا الْعغيب، فَلا نكذب بِهِ، و 
 .نكيفه، لِأَن علمنا لَا يحِيط بِهِ

                                                 
  )٣١٩٩)(١٠٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٧٨
 وهو يخر   تشبيه بغروا وهي منقادة لأمر االله تعالى وتسخيره بانقياد الساجد من المكلفين           ) تسجد تحت العرش  (ش   [ 

وكون ذلك تحت العرش فـلأن السـموات والأرض         . إلى أسفل معلنا تمام انقياده وغاية خضوعه لأمر ربه جل وعلا          
على أن هذا الكلام لا يفسر      . وغيرهما من العوالم كلها تحت العرش ففي أي موضع سقطت وغربت فهو تحت العرش             

 الظواهر والتي أودعها االله عز وجل هذه العوالم فهي من الغيـب             الظواهر الكونية وإنما يشير إلى الأسرار الكامنة وراء       
 �الذي اختص االله تعالى بعلمه وأطلع على شيء منه بعض من اصطفاهم من خلقه وعلى رأسـهم خـاتم النبـيين              

م ولذا نجد ليخبروا بذلك من أرسلوا إليهم اختبارا لتصديقهم وتمحيصا ليقينهم وتثبيتا لإيمان من أسلم قلبه الله تعالى منه
 وهو يخبرهم بذلك لا يستفسرون عنه ولا يستوضحون وإنما يصدقون ويستسلمون ويفوضون             �أصحاب رسول االله    

 ولا يكلفون أنفسهم عناء البحث فيما سكت عنه الكتاب والسنة �علم ما خفي عنهم إلى االله عز وجل وإلى رسوله 
 �قتهم بعد أن آمنوا باالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد           ولا يتطاولون إلى ما أدركت عقولهم أنه فوق قدرهم وطا         

ونحن معاشر المؤمنين الصادقين يسعنا ما وسعهم لا سيما وهم الرعيل الأول الأسوة الحسنة والنمـوذج                . نبيا ورسولا 
س وطلوعها   من رجوع الشم   �وما أشار إليه    . الإيماني المثالي الصادق سدد االله خطانا وحفظنا من نزعات الشياطين         

لحد لها مـن    ) لمستقر لها . (من مغرا هو من العلامات الكبرى لقرب قيام الساعة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة             
مسيرها كل يوم حسبما يتراءى لعيوننا وهو المغرب أو لحد معين ينتهي إليه دورها وقد ثبت أن الشمس تنتقل انتقالا                    

. / المحيط علمه بكل معلوم   ) العليم. (الغالب بقدرته على كل مقدور    ) العزيز. (بطيئا مع دوراا حول نفسها في فلكها      
  /]٣٨يس 
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أَنَّ علم ما سأَلت عنه من مستقرها تحت الْعرش فِي كِتاب : ويحتمل أَنْ يكُونَ الْمعنى
َا، فَيهِي بِهِ مدتنقْت الَّذِي تالْوا، واياالم، وور الْعقَطِع دوران كتب فِيهِ مبادئ أُمن

 .الشمس، وتستقر عِند ذَلِك، فَيبطل فعلها وهو اللَّوح الْمحفُوظ
وفِي هذَا، يعنِي فِي الْحدِيثِ الأَول، إِخبار عن سجود الشمس تحت : وقَالَ أَبو سلَيمانَ

محاذا دعِن كُونَ ذَلِكنكر أَنْ يش، فَلا يرفِي سجودها الْع سلَيش فِي مسيرها، ورا الْع
ف لما سخرت لَهرصالتا، ويرهنِ الدأب فِي سا يعوقها عش مرالْع تح١٩٧٩.ت 

 بِيأَنَّ الن أَبِي ذَر نا�وعمو؟«:  قَالَ يسمذِهِ الشه بذْهت نونَ أَيردااللهُ : قَالُوا» أَت
إِنَّ هذِهِ تجرِي حتى تنتهِي إِلَى مستقَرها تحت الْعرشِ، فَتخِر : " م قَالَورسولُه أَعلَ

ارتفِعِي، ارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ، فَترجِع : ساجِدةً، فَلَا تزالُ كَذَلِك حتى يقَالَ لَها
ت ا، ثُمطْلِعِهم ةً مِنطَالِع بِحصفَت خِرشِ، فَترالْع تحا تهقَرتسإِلَى م هِيتنى تترِي حج

ارتفِعِي، ارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ، فَترجِع : ساجِدةً، ولَا تزالُ كَذَلِك حتى يقَالَ لَها
الن كِرنتسرِي لَا يجت ا، ثُمطْلِعِهم ةً مِنطَالِع بِحصإِلَى فَت هِيتنى تتئًا حيا شهمِن اس

ارتفِعِي أَصبِحِي طَالِعةً مِن مغرِبِكِ، فَتصبِح طَالِعةً : مستقَرها ذَاك تحت الْعرشِ، فَيقَالُ لَها
لَا ينفَع نفْسا {أَتدرونَ متى ذَاكُم؟ ذَاك حِين : " �، فَقَالَ رسولُ االلهِ "مِن مغرِبِها 

 .١٩٨٠] "١٥٨: الأنعام[} إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا
 بِيأَنَّ الن ، أَبِي ذَر نفَإِذَا :  قَالَ �وع ، جِعرا فَتذَنُ لَهؤشِ ، فَيرالْع تحت سمالش غِيبت

ك اللَّيلَةُ الَّتِي تطْلُع صبِيحتها مِن الْمغرِبِ ، لَم يؤذَنْ لَها ، فَإِذَا أَصبحت قِيلَ لَها كَانت تِلْ
هلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَنْ تأْتِيهم الْملاَئِكَةُ ، أَو يأْتِي ربك ، أَو {: اطْلُعِي مِن مكَانِكِ ثُم قَرأَ : 

أْتِييكباتِ رآي ضع١٩٨١.} ب. 
:  علَى حِمارٍ وعلَيهِ برذَعةٌ ، أَو قَطِيفَةٌ ، قَالَ �كُنت مع النبِي : وعن أَبِي ذَر ، قَالَ 

: يا أَبا ذَر ، هلْ تدرِي أَين تغِيب هذِهِ ؟ قَالَ : وذَلِك عِند غُروبِ الشمسِ ، فَقَالَ لِي 

                                                 
 )٩٥/ ١٥(شرح السنة للبغوي  - ١٩٧٩
 )١٥٩ (- ٢٥٠) ١٣٨/ ١(صحيح مسلم  - ١٩٨٠
  صحيح-٢١٦٢٥) ٢١٣٠٠)(١٤٨/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٨١



 
��

 قُلْت :لَمأَع ولُهسرو ا : قَالَ .اللَّههبلِر خِرى تتح طَلِقنامِئَةٍ ، تنٍ حيفِي ع برغا تهفَإِن
ساجِدةً تحت الْعرشِ ، فَإِذَا حانَ خروجها أَذِنَ اللَّه لَها فَتخرج فَتطْلُع ، فَإِذَا أَراد أَنْ 

هطْلِعقُولُ يا ، فَتهسبح برغثُ تيح ا: ا مِنقُولُ لَهفَي عِيدسِيرِي بإِنَّ م با راطْلُعِي : ي
 .١٩٨٢.مِن حيثُ غِبتِ ، فَذَلِك حِين لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها

بِيرن الْعقَالَ ابمكن: وحِيح مص وهس ومود الشجقد أنكر قوم سلَاءِ قوم : لتق. وؤه
ولَا مانع من :  وثَبت عنه بِوجه صحِيح�من الْملَاحِدة لأَم أَنكَروا ما أخبر بِهِ النبِي 

جد لَهان والجمادات أَن يسويء من الْحيالَى أَن يمكَّن كل شعة االله ت١٩٨٣.قدر. 
لا يشك في صدقه، ويعتقد ، فأما من �إنما ينكر ذلك من يرتاب في صدق النبي :قلت

إِنْ هو إِلَّا وحي ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى { أنه مبلغ عن ربه كما أخبر االله عنه في قوله
 . ؛ فلا ينكر ذلك ولا يرتاب فيه]٤، ٣: النجم[} )٤(يوحى 
إن الشمس لا تزال طالعة على الأرض، ولكنها تطلع على جهة منها، وتغرب :فإن قيل

الجهة الأخرى؛ فأين يكون مستقرها الذي إذا انتهت إليه سجدت واستأذنت في عن 
 !الرجوع من المشرق؟

، �حسب المسلم أن يؤمن بما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي :فالجواب أن يقال
ويعتقد أنه هو الحق، ولا يتكلف ما لا علم له به من تعيين الموضع الذي تسجد فيه 

 . ذلك إلى االله تعالىالشمس، بل يكل علم
} والشمس تجرِي لِمستقَر لَها{:  عن قَولِهِ تعالَى�سأَلْت النبِي : وعن أَبِي ذَر، قَالَ

 .١٩٨٤»مستقَرها تحت العرشِ«: قَالَ] ٣٨: يس[
تأذنت ؛ إذا انتهت إليه الشمس؛ سجدت، واس�فهذا المستقر الذي أخبر به رسول االله 

في الرجوع من المشرق، فيؤذن لها، فإذا كان في آخر الزمان؛ سجدت كما كانت 

                                                 
  صحيح-٢١٧٩١) ٢١٤٥٩)(١٩٣/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٨٢
 )١١٩/ ١٥(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ١٩٨٣
 )١٥٩ (- ٢٥١) ١٣٩/ ١(وصحيح مسلم   )٤٨٠٣)(١٢٣/ ٦(صحيح البخاري  - ١٩٨٤
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تسجد، فلم يقبل منها، واستأذنت في الرجوع من المشرق؛ فلم يؤذن لها؛ يقال 
 .فتطلع من مغرا. ارجعي من حيث جئت:لها

د إِلَى فَوقِ السماواتِ مِن لَا يدلُّ علَى أَنها تصع" ....وقد قال ابن كثير رحمه االله تعالى 
جِهتِنا حتى تسجد تحت الْعرشِ بلْ هِي تغرب عن أَعينِنا، وهِي مستمِرةٌ فِي فَلَكِها الَّذِي 

سلَييِيرِ، وساءِ التلَمع احِدٍ مِنو رغَي ا قَالَهفِيم ابِعالر وهفِيهِ، و فِيهِ، هِينا يعِ مرفِي الش 
 وهو طَهسوتى تتفِيهِ ح تبضِيهِ فَإِذَا ذَهقْتيهِ ولَيلُّ عدا يم وفَاتالْكُس وهو لْ فِي الْحِسب

نِ الْجيالْقُطْب نيكُونُ بثُ ييانِ، بِحمالِ الزتِدثَلًا فِي اعلِ مفِ اللَّينِص قْتو الِيمالشو وبِين
لِأَنه مقَبب مِن جِهةِ وجهِ الْعالَمِ، وهذَا محلُّ ؛ فَإِنها تكُونُ أَبعد ما يكُونُ مِن الْعرشِ 

هتِنا، فَإِذَا سجودِها كَما يناسِبها، كَما أَنها أَقْرب ما تكُونُ مِن الْعرشِ وقْت الزوالِ مِن جِ
كَانت فِي محلِّ سجودِها استأْذَنتِ الرب جلَّ جلَالُه فِي طُلُوعِها مِن الشرقِ، فَيؤذَنُ لَها، 

 قَالَ فَتبدو مِن جِهةِ الشرقِ، وهِي مع ذَلِك كَارِهةٌ لِعصاةِ بنِي آدم أَنْ تطْلُع علَيهِم، ولِهذَا
 :أُميةُ

 إِلَّا معذَّبةً وإِلَّا تجلَد... لَيست بِطَالِعةٍ لَهم فِي رِسلِها 
فَإِذَا كَانَ الْوقْت الَّذِي يرِيد اللَّه طُلُوعها فِيهِ مِن جِهةِ مغرِبِها تسجد علَى عادتِها، 

ادع أْذِنُ فِي الطُّلُوعِ مِنتستأْذِنُ فَلَا وتست ا، ثُمضأَي دجسا تهاءَ أَنا، فَجذَنُ لَهؤا فَلَا يتِه
يا : يؤذَنُ لَها، ثُم تسجد فَلَا يؤذَنُ لَها، وتطُولُ تِلْك اللَّيلَةُ كَما ذَكَرنا فِي التفْسِيرِ، فَتقُولُ

برقَدِ اقْت رإِنَّ الْفَج برعِيدى بدإِنَّ الْمو ، . مِن طْلُعثُ جِئْتِ فَتيح جِعِي مِنا ارقَالُ لَهفَي
 مِن تنآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي حِين ذَلِكا، ومِيعوا جنآم اسا النآها فَإِذَا ررِبِهغم

يا خانِهفِي إِيم تبكَس لُ أَواقَبالَى. رعت لَهقَو وا بِذَلِكرفَسو :} قَرتسرِي لِمجت سمالشو
مستقَرها : لِوقْتِها الَّذِي تؤمر فِيهِ أَنْ تطْلُع مِن مغرِبِها وقِيلَ: قِيلَ.]٣٨: يس[} لَها

نتهى سيرِها وهو آخِر الدنيا، وعنِ ابنِ م: وقِيلَ. موضِعها الَّذِي تسجد فِيهِ تحت الْعرشِ
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والشمس تجرِي لَا مستقَر لَها أَي لَيست تستقِر فَعلَى هذَا تسجد، وهِي : عباسٍ أَنه قَرأَ
 ١٩٨٥.." سائِرةٌ
 قَالَ �بِي ذَر أَنَّ النبِي عن أَوالقول الثاني أظهر، ويؤيده ما تقدم من رواية مسلم :قلت
إِنَّ هذِهِ : " االلهُ ورسولُه أَعلَم قَالَ: قَالُوا» أَتدرونَ أَين تذْهب هذِهِ الشمس؟«: يوما

ك حتى يقَالَ تجرِي حتى تنتهِي إِلَى مستقَرها تحت الْعرشِ، فَتخِر ساجِدةً، فَلَا تزالُ كَذَلِ
ارتفِعِي، ارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ، فَترجِع فَتصبِح طَالِعةً مِن مطْلِعِها، ثُم تجرِي حتى : لَها

: تنتهِي إِلَى مستقَرها تحت الْعرشِ، فَتخِر ساجِدةً، ولَا تزالُ كَذَلِك حتى يقَالَ لَها
ار كِرنتسرِي لَا يجت ا، ثُمطْلِعِهم ةً مِنطَالِع بِحصفَت جِعرثُ جِئْتِ، فَتيح جِعِي مِنفِعِي، ارت

ارتفِعِي أَصبِحِي : الناس مِنها شيئًا حتى تنتهِي إِلَى مستقَرها ذَاك تحت الْعرشِ، فَيقَالُ لَها
أَتدرونَ متى : " �، فَقَالَ رسولُ االلهِ "ن مغرِبِكِ، فَتصبِح طَالِعةً مِن مغرِبِها طَالِعةً مِ

 حِين ؟ ذَاكا {ذَاكُمانِهفِي إِيم تبكَس لُ أَوقَب مِن تنآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي
 .١٩٨٦] "١٥٨: الأنعام[} خيرا

زِر نشٍ قَالَوعيبنِ حالٍ، فَقَالَ:  بسنِ عانَ بفْوا إِلَى صنوولَ اللَّهِ : غَدسقَالَ�إِنَّ ر  :
إِنَّ باب التوبةِ مفْتوح مِن قِبلِ الْمغرِبِ، عرضه مسِيرةُ سبعِين عاما، فَلَا يزالُ مفْتوحا «

هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتِيهم الْملَائِكَةُ أَو يأْتِي {: ، ثُم قَرأَ»  الشمسحتى تطْلُع مِن قِبلِهِ
كباتِ رآي ضعب أْتِيي أَو كبا{إِلَى ] ١٥٨: الأنعام[} رري١٩٨٧]١٥٨: البقرة[} خ

 

فَتح االلهُ بابا : "  يقُولُ�ولَ االلهِ سمِعت رس: وعن صفْوانَ بنِ عسالٍ الْمرادِي، قَالَ
١٩٨٨"لِلتوبةِ مِن الْمغرِبِ،عرضه مسِيرةُ سبعِين عاما لَا يغلَق حتى تطْلُع الشمس مِن نحوِهِ 

 

الشمسِ بابا إِنَّ مِن قِبلِ مغرِبِ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن صفْوانَ بنِ عسالٍ، قَالَ
 مِن سمالش طْلُعى تتةِ، حبوا لِلتوحفْتم ابالْب الُ ذَلِكزةً، فَلَا ينونَ سعبس هضرا، عوحفْتم
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 صحيح ) ٣٨٢٠)(١٥٠٢/ ٣(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ١٩٨٨
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لُ، أَوقَب مِن تنآم كُنت ا، لَمهانا إِيمفْسن فَعني وِهِ، لَمحن مِن توِهِ، فَإِذَا طَلَعحن تبكَس 
 .١٩٨٩»فِي إِيمانِها خيرا

 بِيأَنَّ الن ، دِيعنِ السنِ ابلُ:  ، قَالَ �وعقَاتي ودالْع اما دةُ مرالْهِج قَطِعنفَقَالَ .لاَ ت
 ، قَالَ � النبِي إِنَّ: معاوِيةُ ، وعبد الرحمنِ بن عوفٍ ، وعبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ 

إِحداهما أَنْ تهجر السيئَاتِ ، والأُخرى أَنْ تهاجِر إِلَى االلهِ : إِنَّ الْهِجرةَ خصلَتانِ : 
 تطْلُع ورسولِهِ ، ولاَ تنقَطِع الْهِجرةُ ما تقُبلَتِ التوبةُ ، ولاَ تزالُ التوبةُ مقْبولَةً حتى

 اسالن كُفِيا فِيهِ ، ولَى كُلِّ قَلْبٍ بِمع طُبِع ترِبِ ، فَإِذَا طَلَعالمَغ مِن سمالش
 .١٩٩٠.الْعملَ

لَا تنقَطِع الْهِجرةُ «:  يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : قَالَ معاوِيةُ: وعن أَبِي هِندٍ الْبجلِي قَالَ
نى تترِبِحغلِ الْمقِب مِن سمالش طْلُعى تتةُ حبوالت قَطِعنلَا تةُ، وبوالت ١٩٩١»قَطِع

 

من تاب قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها، «: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 .١٩٩٢»تاب االلهُ علَيهِ
إِنَّ االلهَ عز وجلَّ يبسطُ يده بِاللَّيلِ لِيتوب مسِيءُ «: ، قَالَ�سى، عنِ النبِي وعن أَبِي مو

 .١٩٩٣»النهارِ، ويبسطُ يده بِالنهارِ لِيتوب مسِيءُ اللَّيلِ، حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها
ستأْتِي علَيكُم لَيلَةٌ، مِثْلُ ثَلَاثِ : "  يقُولُ�ت رسولَ اللَّهِ سمِع: وعن ابنِ أَبِي أَوفَى،قال

 ءهزأُ جقْرلُ فَيجالر قُومونَ، يدجهتا الْمفَهرع تذِهِ، فَإِذَا كَانه كُمالِيلَي الٍ مِنلَي ، ،امني ثُم
 قُومي ثُم ، ءهزأُ جقْرفَي ،ثُم قُومي ثُم ،امني  ، ءهزأُ جقْرإِذْ ، فَي كَذَلِك ما هنيفَب ،امني ثُم

ما هذَا؟ فَيفْزعونَ إِلَى الْمساجِدِ، فَإِذَا هم : فَيقُولُونَ، ماج الناس بعضهم فِي بعضٍ 
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فَطَلَعت مِن ، ا توسطَتِ السماءَ رجعت بِالشمسِ قَد طَلَعت مِن مغرِبِها، حتى إِذَ
 حِين رِقِ، فَذَلِكشلُ{الْمقَب مِن تنآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعن١٥٨: الأنعام[} لَا ي [

 .١٩٩٤الْآيةَ
وي قَالَ ذَات هأَن هنع اللَّه ضِيودٍ، رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نائِهِوعلَسمٍ لِج : زلَ اللَّهِ عقَو متأَيأَفَر

. اللَّه ورسولُه أَعلَم: ما يعنِي بِها؟ قَالُوا] ٨٦: الكهف[} تغرب فِي عينٍ حمِئَةٍ{: وجلَّ
 تحت الْعرشِ، فَإِذَا فَإِنها إِذَا غَربت سجدت لَه وسبحته وعظَّمته، ثُم كَانت: " قَالَ

حضر طُلُوعها سجدت لَه وسبحته وعظَّمته، ثُم استأْذَنته فَيأْذَنُ لَها، فَإِذَا كَانَ الْيوم الَّذِي 
 اثْبتِي، فَإِذَا حضر :تحبس فِيهِ سجدت لَه وسبحته وعظَّمته ثُم استأْذَنته، فَيقَالُ لَها

فَتحبس «: قَالَ". اثْبتِي : طُلُوعها سجدت لَه وسبحته وعظَّمته ثُم استأْذَنته، فَيقَالُ لَها
: للَّيلَةَ جارهوينادِي الرجلُ تِلْك ا: " قَالَ.»ويفْزع لَها الْمتهجدونَ«: قَالَ.»مِقْدار لَيلَتينِ

فُلَانُ ما شأْننا اللَّيلَةَ، لَقَد نِمت حتى شبِعت وصلَّيت حتى أَعييت، ثُم يقَالُ لَها اطْلُعِي 
سا يوم يأْتِي بعض آياتِ ربِك لَا ينفَع نفْ{: ، وذَلِك قَولُه عز وجلَّ"مِن حيثُ غَربتِ 

١٩٩٥]١٥٨: الأنعام[} إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا
 

: ما ذُكِر مِن الْآياتِ فَقَد مضى إِلَّا أَربع: " وعن أَبِي عبيدةَ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ، قَالَ
: قَالَ، ها والدجالُ ودابةُ الْأَرضِ وخروج يأْجوج ومأْجوج طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِ

يوم {: أَلَم تسمع إِلَى قَولِ اللَّهِ، والْآيةُ الَّتِي تختم بِها الْأَعمالُ طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها 
] ١٥٨: الأنعام[} سا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُيأْتِي بعض آياتِ ربك لَا ينفَع نفْ

 .١٩٩٦"الْآيةَ
فَهذِهِ الْأَحادِيثُ الْمتواتِرةُ، مع الْآيةِ الْكَرِيمةِ دلِيلٌ علَى أَنَّ من أَحدثَ :"  قال ابن كثير 

؛ بِها لَا تقْبلُ مِنه، وإِنما كَانَ كَذَلِك، واللَّه أَعلَمإِيمانا، أَو توبةً بعد طُلُوعِ الشمسِ مِن مغرِ
 ومِلَ ذَلِكا، فَعهوندا وابِهلَى اقْتِرالَّةِ عا الداتِهلَامعةِ واعاطِ السررِ أَشأَكْب مِن لِأَنَّ ذَلِك

                                                 
 ضعيف ) ١٧٥)(٢١٧: ص(حديث أبي الفضل الزهري  - ١٩٩٤
 حسن) ١١٥٢/ ٤(لشيخ الأصبهاني العظمة لأبي ا - ١٩٩٥
 حسن ) ٣٧٢٨٣)(٤٦٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٩٦
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هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتِيهم الْملَائِكَةُ أَو يأْتِي {: لَ تعالَىالْوقْت معاملَةَ يومِ الْقِيامةِ، كَما قَا
 كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي كباتِ رآي ضعأْتِي بي موي كباتِ رآي ضعب أْتِيي أَو كبر

 .]١٥٨: الأنعام[} آمنت مِن قَبلُ
 فَلَم -فَلَما رأَوا بأْسنا قَالُوا آمنا بِاللَّهِ وحده وكَفَرنا بِما كُنا بِهِ مشرِكِين {: تعالَىوقَالَ 

 الِكنه سِرخادِهِ وفِي عِب لَتخ ةَ اللَّهِ الَّتِي قَدنا سنأْسا بأَوا رلَم مهانإِيم مهفَعني كي
 ]٨٥ - ٨٤: غافر[} رونَالْكَافِ

فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً فَقَد جاءَ أَشراطُها فَأَنى لَهم إِذَا {: وقَالَ تعالَى
ماهذِكْر مهاءَت١٨: محمد[} ج. [ 

لُ الْآياتِ ظُهورا خروج الدجالِ، ثُم نزولُ أَو: وقَد حكَى الْبيهقِي، عنِ الْحاكِمِ أَنه قَالَ
 سِ مِنمالش طُلُوع ةِ، ثُمابالد وجرخ ثُم ،وجأْجمو وجأْجي حفَت ثُم ،ميرنِ مى ابعِيس

ا، فَلَو كَانَ نزولُ عِيسى بعدها، لِأَنها إِذَا طَلَعت مِن مغرِبِها آمن من علَيه: مغرِبِها، قَالَ
 .لَم يلْق كَافِرا

ظَرفِيهِ ن ذَا الَّذِي قَالَهها ؛ وهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي هفَإِن ،مهفَعنئِذٍ لَا يموضِ يلِ الْأَرانَ أَهلِأَنَّ إِيم
 إِيمانا أَو توبةً يومئِذٍ لَم تقْبلْ مِنه، إِلَّا أَنْ يكُونَ مؤمِنا لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ، فَمن أَحدثَ

وإِنْ مِن {: أَو تائِبا قَبلَ ذَلِك، وكَذَلِك قَولُه تعالَى فِي قِصةِ نزولِ عِيسى فِي آخِرِ الزمانِ
بِهِ قَب نمِنؤابِ إِلَّا لَيلِ الْكِتتِهِأَهوولِهِ .]١٥٩: النساء[} لَ مزن دعبى، وتِ عِيسولَ مقَب أَي

 ،ولُهسراللَّهِ و دبع هقَّقُونَ أَنحتي مهى أَننعا، بِمورِيرا ضانابِ بِهِ إِيملِ الْكِتأَه مِيعج مِنؤي
فْسِهِ فِي دن كَذِب لَمعي انِيرصفَالن بِين هأَن لَمعي ودِيهالْيةَ، وونالْبةَ ووبِيبفِيهِ الر اهوع

رسولٌ مِن اللَّهِ، لَا ولَد زانِيةٍ، كَما كَانَ الْمجرِمونَ مِنهم يزعمونَ ذَلِك، علَيهِم لِعائِن اللَّهِ 
ارِكدتالْم هبغَض١٩٩٧".و 

  
��������������� 

                                                 
 )٢٦٣/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٩٩٧
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قَالَ رسولُ : عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سعِيد بن المُسيبِ، سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

 مريم حكَما عدلًا، فَيكْسِر والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَيوشِكَن أَنْ ينزِلَ فِيكُم ابن«: �اللَّهِ 
الصلِيب، ويقْتلَ الخِنزِير، ويضع الجِزيةَ، ويفِيض المَالُ حتى لاَ يقْبلَه أَحد، حتى تكُونَ 

: اقْرءُوا إِنْ شِئْتمو: " ، ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ»السجدةُ الواحِدةُ خيرا مِن الدنيا وما فِيها
} وإِنْ مِن أَهلِ الكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ، ويوم القِيامةِ يكُونُ علَيهِم شهِيدا{
 ١٩٩٨] "١٥٩: النساء[

كُونَ السجدةُ لَا تقُوم الساعةُ حتى ت:"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرة، قَالَ
 .١٩٩٩"الْواحِدةُ خيرا مِن الدنيا وما فِيها

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَيوشِكَن «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :  هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَأبيوعنِ 
لصلِيب، ويقْتلَ الخِنزِير، ويضع الجِزيةَ، أَنْ ينزِلَ فِيكُم ابن مريم حكَما عدلًا، فَيكْسِر ا

، »ويفِيض المَالُ حتى لاَ يقْبلَه أَحد، حتى تكُونَ السجدةُ الواحِدةُ خيرا مِن الدنيا وما فِيها
أَهلِ الكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ، وإِنْ مِن {: واقْرءُوا إِنْ شِئْتم: " ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ

 ٢٠٠٠] "١٥٩: النساء[} ويوم القِيامةِ يكُونُ علَيهِم شهِيدا
 

��������������

                                                 
 )١٣٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٤٤٨)(١٦٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٩٨
. ارىوما من أحد من اليهود والنص     ) وإن من أهل الكتاب   . (أن تتأكدوا من معنى وصدق ما أروي      ) إن شئتم (ش   [ 

  /]١٥٩النساء / الموت العادي المألوف بعد نزوله عليه السلام ) قبل موته. (بعيسى عليه السلام) به(
 )صحيح ) (٦٧٧٩)(١٧٩: ص (٣ذيب صحيح ابن حبان  - ١٩٩٩
  )٣٤٤٨)(١٦٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٠٠٠
. أحد من اليهود والنصارى   وما من   ) وإن من أهل الكتاب   . (أن تتأكدوا من معنى وصدق ما أروي      ) إن شئتم (ش   [ 

  /]١٥٩النساء / الموت العادي المألوف بعد نزوله عليه السلام ) قبل موته. (بعيسى عليه السلام) به(



 
��

 �#1%ن�#1%ن�#1%ن�#1%ن
א�
א�
א�
א�א�#&!א�#&!א�#&!א�#&!

א�[��ن�m�
�

א���+�)�C

Nrق�
V�W

א�[��ن���m�
�

א���+�)�C

Nrق�
V�W

א�[��ن���m�
�

א���+�)�C

Nrق�
V�W

א�[��ن���m�
�

א���+�)�C

Nrق�
V�W
��





 
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نإِذَا ا: "  قَالَ�ع ،كْذِبلِمِ تسا الْميؤر كَدت انُ لَممالز برقْت

 ءًا مِنزج عِينبأَرسٍ ومخ ءٌ مِنزلِمِ جسا الْميؤردِيثًا، وح قُكُمدا أَصيؤر قُكُمدأَصو
 ورؤيا تحزِين مِن الشيطَانِ، ورؤيا فَرؤيا الصالِحةِ بشرى مِن االلهِ،: النبوةِ، والرؤيا ثَلَاثَةٌ

 اسا النثْ بِهدحلَا يلِّ، وصفَلْي قُمفَلْي هكْرا يم كُمدأَى أَحفَإِنْ ر ،هفْسءُ نرثُ الْمدحا يمِم
فَلَا أَدرِي هو فِي الْحدِيثِ أَم » ينِوأُحِب الْقَيد وأَكْره الْغلَّ والْقَيد ثَبات فِي الد«: قَالَ" 

 سِيرِين ناب ٢٠٠١"قَالَه 
 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع  : ، كْذِبمِنِ تؤا الْميؤر كَادانِ لاَ تمفِي آخِرِ الز

الرؤيا الْحسنةُ بشرى مِن االلهِ عز وجلَّ  : وأَصدقُكُم رؤيا أَصدقُكُم حدِيثًا ، والرؤيا ثَلاَثَةٌ
 كُمدأَى أَحطَانِ ، فَإِذَا ريالش مِن زِينحا تيؤالرو ، هفْسلُ نجا الرثُ بِهدحا ييؤالرو ،

 .رؤيا يكْرهها ، فَلاَ يحدثْ بِها أَحدا ، ولْيقُم فَلْيصلِّ
 .ثَبات فِي الدينِ: يعجِبنِي الْقَيد ، وأَكْره الْغلَّ ، الْقَيد : قَالَ أَبو هريرةَ 

 بِيقَالَ النةِ : �ووبالن ءًا مِنزج عِينبأَرةٍ وسِت ءٌ مِنزمِنِ جؤا الْميؤ٢٠٠٢.ر. 
هو عند اعتدال الليل والنهار في ) : زماناقتراب ال( ":"جامع الأصول"قال ابن الأثير في 

قرب الساعة، ودنو القيامة في آخر : أراد باقتراب الزمان: فصلي الربيع والخريف، وقيل
 .الزمان

                                                 
 )  ٢٢٦٣ (- ٦)١٧٧٣/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٠١
قال القاضي يحتمل أن يكون معنى الصالحة والحسنة حسن ظاهرها ويحتمل أن المراد صـحتها               ) فرؤيا الصالحة (ش   [ 
قال العلماء إنما أحب القيد لأنه في الرجلين وهو كف عـن            ) وأحب القيد (هو من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته        و

إنا جعلنـا في    } أما الغل فموضعه العنق وهو صفة أهل النار قال تعالى         ) وأكره الغل (المعاصي والشرور وأنواع الباطل     
 ]}ناقهم إذ الأغلال في أع{ وقال االله تعالى}أعناقهم أغلالا 

  صحيح-٧٦٣٠) ٧٦٤٢)(١١٢/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٠٢



 
�	

 في أكثر الروايات �كان عمر رسول االله ) : جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة(
 وعشرين سنة، لأنه بعث عند الصحيحة ثلاثاً وستين سنة، وكانت مدة نبوته منها ثلاثاً

 يرى الوحي في المنام، ودام كذلك نصف  في أول أمره� استيفائه أربعين سنة، وكان
 وهي -سنة، ثم رأى الملك في اليقظة، فإذا نسبت المدة التي أوحي إليه فيها في النوم 

 كانت نصف جزء من ثلاثة - إلى مدة نبوته، وهي ثلاث وعشرون سنة -نصف سنة 
 جزءاً، وذلك جزء من ستة وأربعين جزءاً، وقد تعاضدت الروايات في أحاديث وعشرين

 .الرؤيا أا جزء من ستة وأربعين جزءاً
فهو قليل، على أن للخمسة والأربعين وجه » خمسة وأربعين جزءاً«: فأما من رواه

لثة  في أثناء السنة الثا�مناسبة، من أن يكون عمره لم يكمل ثلاثاً وستين سنة، ومات 
نسبة جزء من : والستين، ونسبة نصف السنة إلى اثنتين وعشرين سنة وبعض الأخرى

: فيكون محمولاً على من روى» من أربعين جزءاً«: فأما من رواه.خمسة وأربعين جزءاً
 كان ستين سنة، فيكون نسبة نصف سنة إلى عشرين سنة نسبة جزء �أن عمر النبي 

فما أعلم له وجهاً، ولا يحضرني » ن سبعين جزءاًم«: وأما من روى.إلى أربعين جزءاً
 .٢٠٠٣". واالله أعلم. الآن له وجه
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 )٥١٨/ ٢(جامع الأصول  - ٢٠٠٣
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يرٍ ما لاَ تزالُ هذِهِ الأُمةُ بِخ:  يقُولُ �سمِعت النبِي : عن عياشِ بنِ أَبِي ربِيعةَ ، قَالَ 

 ..٢٠٠٤ .عظَّموا هذِهِ الْحرمةَ حق تعظِيمِها ، فَإِذَا تركُوها وضيعوها هلَكُوا
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  ضعيف-١٩٢٥٩) ١٩٠٤٩)(٤٧٠/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٠٤
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 بِينِ النع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ- � -ع،":ةُ حاعالس قُوملَا ت جحى لَا يت

تي٢٠٠٥."الْب.  
رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نعو-هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ : " قَالَ- رساءً - � -كَانَ ريح دأَش 

 ٢٠٠٦".لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يحج الناس : مِن عذْراءَ فِي خِدرِها، وقَالَ
لَيحجن البيت ولَيعتمرنَّ «:  قَالَ�الخُدرِي رضِي اللَّه عنه، عنِ النبِي وعن أَبِي سعِيدٍ 

وجأْجمو وجأْجوجِ يرخ دعب« ننِ، عمحالر دبقَالَ عةَ، وادقَت نانُ عرعِمانُ، وأَب هعابت ،
  ٢٠٠٧»ةُ حتى لاَ يحج البيتلاَ تقُوم الساع«: شعبةَ قَالَ
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 )صحيح ) (٦٧٥٠)(١٧٥: ص (٣ ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٠٠٥
 .رواه مسدد بِسندٍ علَى شرطِ الْبخارِي ) ٢٣٨٣)(١٣٧/ ٣( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  - ٢٠٠٦
  )١٥٩٣)(١٤٩/ ٢( صحيح البخاري  - ٢٠٠٧

 على هذا اللفظ، وانفـراد      -يعني من رواة حديثنا هذا    -لاتفاق من تقدم ذكره     : أي: ٣/٤٥٥" الفتح"قال الحافظ في    
من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن شعبة بما يخالفهم، وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض، لأن المفهوم    

الثاني أنه لا يحج بعد ولكن يمكن الجمع بين الحديثين، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع 
مكان البيت،  : ، أي "ليحجن البيت : " أن المراد بقوله   -واالله أعلم -الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة، ويظهر          

 .ا سيأتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلكلم
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ا قَالَتها أَنهنع اللَّه ضِيةَ، رائِشع نولُ اللَّهِ : عسرِ؛ «: �قَالَ رجذَا الْحه تِلَاموا اسأَكْثِر

وشِكُونَ أَنْ تت كُمإِنَّ فَإِن ،وهفَقَد قَدوا وحبلَةٍ إِذْ أَصلَي طُوفُونَ بِهِ ذَاتي اسا النمنيب ،وهفْقِد
 .٢٠٠٨»اللَّه عز وجلَّ لَا يترك شيئًا مِن الْجنةِ فِي الْأَرضِ إِلَّا أَعاده فِيها قَبلَ يومِ الْقِيامةِ

،كاهنِ مب فوسي نرٍو:  قَالَوعمع ناللَّهِ ب دبالَّذِي «: قَالَ ع وه لَامهِ السلَيرِيلَ، عإِنَّ جِب
 نيب اما درٍ ميالُوا بِخزت لَن كُمأَنو ،متأَيثُ ريح هعضو هأَنةِ، ونالْج رِ مِنجهِ بِالْحلَيلَ عزن

وا بِهِ ما استطَعتم، فَإِنه يوشِك أَنْ يجِيءَ فَيرجِع بِهِ مِن حيثُ جاءَ ظَهرانِكُم، فَتمسكُ
 .٢٠٠٩»بِهِ

إِنَّ اللَّه تعالَى جعلَ الركْن عِيد أَهلِ هذِهِ الْقِبلَةِ كَما كَانتِ : وعن يوسف بنِ ماهك، قَالَ
ئِيلَ، وإِنكُم لَن تزالُوا بِخيرٍ ما دام بين ظَهرانيكُم، وإِنَّ جِبرِيلَ الْمائِدةُ عِيدا لِبنِي إِسرا

وحدثْت عن مجاهِدٍ أَنه : قَالَ عثْمانَ" وضعه فِي مكَانِهِ، وإِنه يأْتِيهِ فَيأْخذُه مِن مكَانِهِ 
 بِالْقُرآنِ ورفِع مِن صدورِكُم ونسِخ مِن قُلُوبِكُم، ورفِع كَيف بِكُم إِذَا أُسرِي«: قَالَ

 .٢٠١٠»الركْن؟
إِنَّ اللَّه تعالَى يرفَع الْقُرآنَ مِن صدورِ الرجالِ، «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ

 .٢٠١١»قِيامةِوالْحجر الْأَسود قَبلَ يومِ الْ
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 ضعيف) ٣٤٣/ ١(أخبار مكة للأزرقي   - ٢٠٠٨
 صحيح) ٢٥)(٩١/ ١(وأخبار مكة للفاكهي ) ٦٤/ ١(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٠٠٩
 فيه جهالة) ٣٤٤/ ١(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٠١٠
 حسن لغيره) ٣٤٥/ ١(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٠١١
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:  قَالَ   �سمِعت أَبا هريرةَ ، يحدثُ أَبا قَتادةَ ، أَنَّ النبِي           : عن سعِيدِ بنِ سمعانَ ، قَالَ       

 ، ولَن يستحِلَّ الْبيت إِلاَّ أَهلُه ، فَإِذَا استحلُّوه ، فَلاَ تسأَلْ             يبايع لِرجلٍ بين الركْنِ والْمقَامِ    
                  الَّـذِين ـمها ، ودأَب هدعب رمعا لاَ يابرخ هونبرخةُ فَيشبأْتِي الْحت بِ ؟ ثُمرلَكَةِ الْعه نع

هزونَ كَنرِجختس٢٠١٢.ي 
:  ، قَـالَ  � بنِ سمعانَ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ يحدثُ أَبا قَتادةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ              وعن سعِيدِ 

يبايع لِرجلٍ بين الركْنِ والْمقَامِ، ولَن يستحِلَّ هذَا الْبيت إِلَّا أَهلُه، فَإِذَا استحلُّوه، فَلَـا               «
كَةِ الْعربِ، ثُم تظْهر الْحبشةُ، فَيخربونه خرابا لَا يعمر بعده أَبدا، وهم الَّذِين             تسلْ عن هلَ  

هزونَ كَنرِجختس٢٠١٣»ي 
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  صحيح-٨٣٣٣) ٨٣٥١)(٢٦٤/ ٣) (لم الكتبعا(مسند أحمد  - ٢٠١٢
 صحيح ) ٦٨٢٧)(٢٣٩/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٠١٣
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ع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع بِيقَالَ�نِ الن  :» نِ مِنيقَتيوةَ ذُو السبالكَع برخي

 ٢٠١٤»الحَبشةِ
ذُو السويقَتينِ مِن الْحبشةِ يخرب بيت االلهِ «: ، قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 ٢٠١٥»عز وجلَّ
فِي آخِرِ الزمانِ يظْهر ذُو السويقَتينِ علَى  : � رسولُ االلهِ قَالَ:  وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 .٢٠١٦.فَيهدِمها: حسِبت أَنه قَالَ : الْكَعبةِ قَالَ 
يخرب الْكَعبةَ ذُو :  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 

قَتيوهِ السإِلَي ظُري أَنلَكَأَنا ، وتِهوكِس ا مِنهدرجيا ، وهتا حِلْيهلُبسيةِ ، وشبالْح نِ مِني
٢٠١٧.أُصيلِع أُفَيدِع ، يضرِب علَيها بِمِسحاتِهِ ومِعولِهِ

 

 بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابا «: الَ قَ�وعهقْلَعي ،جأَفْح دوي بِهِ أَسكَأَن
 ٢٠١٨»حجرا حجرا

                                                 
 )٢٩٠٩ (- ٥٧)٢٢٣٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٥٩١)(١٤٨/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٠١٤
تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي الذي له ساقان ضعيفتان والتصغير هنا للتحقير أي ضـعيف                ) ذو السويقتين (ش   [ 

 ] شأن لههزيل لا
 )٢٩٠٩ (- ٥٩) ٢٢٣٢/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠١٥
  صحيح-٨٠٨٠) ٨٠٩٤)(٢١٣/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠١٦
انفَرد بِهِ أَحمد، وهذَا إِسناد جيـد       :" حسن وقال ابن كثير     ) ٧٠٥٣)(٧١٥/ ٢) (عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٠١٧
٢٤٣/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر .قَوِي( 

لسـان  .وهو أَن تزول المفاصل عن أَماكِنها     ، وكذلك في اليد    ، زيغ بين القدم وبين عظم الساق       : فَدع بالتحريك  ال
 )٢٤٦ص  / ٨ج  (-العرب 

 )١٥٩٥)(١٤٩/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٠١٨
 ]من الفحج وهو تباعد ما بين الساقين ونصبه على الحالية) أفحج. (كأني أنظر إليه) كأني به(ش  [ 



 
��

 بِينِ الناسٍ ، عبنِ عا :  قَالَ �وعن ابرجا حهقُضني ، جأَفْح دوهِ أَسإِلَي ظُري أَنكَأَن
  ٢٠١٩.حجرا ، يعنِي الْكَعبةَ

اتركُوا الْحبشةَ ما تركُوكُم، فَإِنه لَا «: ، قَالَ�النبِي وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، عنِ 
٢٠٢٠»يستخرِج كَنز الْكَعبةِ إِلَّا ذُو السويقَتينِ مِن الْحبشةِ

 

:  يقُولُ �سمِعت رجلاً مِن أَصحابِ النبِي : وعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ ، قَالَ 
اتركُوا الْحبشةَ ما تركُوكُم ، فَإِنه لاَ يستخرِج كَنز :  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ 

 .٢٠٢١.الْكَعبةِ إِلاَّ ذُو السويقَتينِ مِن الْحبشةِ
وافِ بِهذَا الْبيتِ قَبلَ أَنْ يحالَ استكْثِروا مِن الطَّ«: وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنه قَالَ

  .٢٠٢٢»بينكُم وبينه فَكَأَني أَنظُر إِلَيهِ حبشِيا أُصيلِع أُصيمِع قَائِما يهدِمها بِمِسحاتِهِ
 ما استطَعتم مِن قَبلِ استكْثِروا مِن الطَّوافِ بِهذَا الْبيتِ: " وعن علِي رضِي االلهُ عنه قَالَ

: وقَالَ سفْيانُ" أَنْ يحالَ بينكُم وبينه، فَكَأَني أَنظُر إِلَيهِ أَصعلَ أَصمع يهدِمها بِمِسحاتِهِ 
 ٢٠٢٣صِغر الرأْسِ: الصمع فِي الْآذَانِ، والصعلُ فِي الرأْسِ

كَأَني بِهِ أُصيلِع أُفَيدِع قَائِما علَيها :  عمرِو بنِ الْعاصِ، أَنه كَانَ يقُولُوعن عبدِ اللَّهِ بنِ
اهِدجاتِهِ، قَالَ محا بِمِسهدِمهفَةَ : يى الصلْ أَره ظُرأَن ةَ جِئْتبرِ الْكَعيبالز ناب مدا هفَلَم

٢٠٢٤"هِ بن عمرٍو فَلَم أَرها الَّتِي قَالَ عبد اللَّ
 

اخرجوا يا أَهلَ مكَّةَ قَبلَ إِحدى : " وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، أَنه قَالَ
ا رِيح سوداءُ تحشر الذَّرةَ والْجعلَ، قِيلَ فَم: وما الصيلَمانِ؟ قَالَ: الصيلَمينِ، قِيلَ

تجيش الْبحرِ بِمن فِيهِ مِن السودانِ ثُم يسِيلُونَ سيلَ النملِ حتى ينتهوا إِلَى : الْأُخرى؟ قَالَ
حِجابِ اللَّهِ أُفَيإِلَى صِفَتِهِ فِي كِت ظُردِهِ لَأَندِ اللَّهِ بِيبع فْسالَّذِي نا وهونبرخةِ فَيبالْكَع 

                                                 
 صحيح) ٢٠١٠)(٦٠٧/ ١) (عالم الكتب( أحمد مسند - ٢٠١٩
 صحيح لغيره ) ٤٣٠٩)(١١٤/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٠٢٠
  صحيح لغيره-٢٣٥٤٢) ٢٣١٥٥)(٦٦٩/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٢١
 صحيح) ٢٧٦/ ١(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٠٢٢
 صحيح ) ٣١٣)(١٩٤/ ١(أخبار مكة للفاكهي  - ٢٠٢٣
 حصحي) ٢٧٦/ ١(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٠٢٤
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اتِهِ، قِيلَ لَهحا بِمِسهدِمها يقَائِم لِعيثَلُ؟ قَالَ: أُصئِذٍ أَمموازِلِ ينالْم نِي : فَأَيعي فعالش
 .٢٠٢٥"رءُوس الْجِبالِ 

ومِنه حدِيثُ ابنِ عمر .والياءُ زائِدةٌ. الداهِيةُ:والصيلَم" :"النهاية"قال ابن الأثير في 
 .٢٠٢٦»خرجوا يا أهلَ مكَّةَ قَبلَ الصيلَم، كأَني بِهِ أُفَيحِج أُفَيدِع يهدِم الكَعبةا«

كَأَني بِهِ أُصيلَع ، أُفَيدِع ، قَائِم علَيها يهدِمها : وعن مجاهِدٍ سمِع ابن عمرٍو يقُولُ 
نا ابهمدا هاتِهِ ، فَلَمحابِمِسهأَر رٍو فَلَممنِ عإِلَى صِفَةِ اب ظُرأَن لْتعرِ جيب٢٠٢٧. الز. 

إِنَّ مِن آخِرِ أَمرِ الْكَعبةِ أَنَّ الْحبش يغزونَ الْبيت فَيتوجه «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
لَيع ثُ اللَّهعبفَي ،مهوحونَ نلِمسا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ الْمدبع اللَّه عدةٌ، فَلَا يقِيرا شها أَثَررِيح هِم

ذَرةٍ مِن تقًى إِلَّا قَبضته، حتى إِذَا فَرغُوا مِن خِيارِهِم بقِي عجاج مِن الناسِ، لَا يأْمرونَ 
كَرٍ، ونم ننَ عوهنلَا يوفٍ ورعثَانِ بِمالْأَو مِن مهاؤآب دبعا كَانَ يإِلَى م يكُلُّ ح دمع

 أَكبأَن نةُ، فَماعالس هِملَيع قُومفَت ،ائِمهالْب افَدستا تقِ كَموا فِي الطُّرافَدستى يتح ،هدبعفَي
لَه ذَا فَلَا عِلْمه دعءٍ بيش ن٢٠٢٨»ع 

 
�������������� 

   

                                                 
 صحيح) ٢٧٦/ ١(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٠٢٥
 )٤٩/ ٣(النهاية في غريب الحديث والأثر  - ٢٠٢٦
 صحيح) ١٤٢٩٩)(٣٧٩/ ٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠٢٧
 صحيح ) ٨٤١٠)(٥٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٢٨
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استمتِعوا مِن هذَا الْبيتِ، فَإِنه قَد هدِم :"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : عنِ ابنِ عمر، قَالَ

 ٢٠٢٩."مرتينِ، ويرفَع فِي الثَّالِثَةِ
استمتِعوا مِن هذَا الْبيتِ؛ فَإِنه قَد هدِم «: �الَ رسولُ اللَّهِ قَ: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ

، يرِيد بعد الثَّالِثَةِ، إِذْ » يرفَع فِي الثَّالِثِ«: قَولُه: " قَالَ أَبو بكْرٍ» مرتينِ ويرفَع فِي الثَّالِثِ
الْبيت إِذَا هدِم لَا يقَع علَيهِ اسم بيتٍ إِذَا لَم يكُن هناك بِناءٌ رفْع ما قَد هدِم محالٌ؛ لِأَنَّ 

"٢٠٣٠
 

فِي آخِرِ الزمانِ يظْهر ذُو السويقَتينِ علَى «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
وبلَغنِي عن بعضِهِم أَنَّ «: قَالَ معمر» فَيهدِمها«:  قَالَ-حسِبت أَنه :  قَالَ-» الْكَعبةِ

 .٢٠٣١»الْكَعبةَ تهدم ثَلَاثَ مراتٍ، ترفَع فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرابِعةِ، فَاستمتِعوا مِنها
ةُ ثَلَاثَ مراتٍ، ثُم ترفَع فِي الرابِعةِ فِي الْكَعبةِ تهدِمونها أَيتها الْأُم«: وعن كَعبٍ أَنه قَالَ

 .٢٠٣٢»فَاستمتِعوا مِنها
 

��������������� 
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 صحيح) ٢٥٠٦)(١٢٨/ ٤(صحيح ابن خزيمة  - ٢٠٣٠

 صحيح  وكلام معمر بلاغ بغير سند ) ٩١٧٦)(١٣٦/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٠٣١
 صحيح مرسل ) ٩١٨٥)(١٣٨/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٠٣٢
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يدرس الْإِسلَام كَما يدرس وشي : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، قَالَ

ثَّوبِ، حتى لَا يدرى ما صِيام، ولَا صلَاةٌ، ولَا نسك، ولَا صدقَةٌ، ولَيسرى علَى كِتابِ ال
 خياسِ الشالن مِن ائِفقَى طَوبتةٌ، وآي هضِ مِنقَى فِي الْأَربلَةٍ، فَلَا يلَّ فِي لَيجو زاللَّهِ ع

وزجالْعو قُولُونَالْكَبِيرا : ، يقُولُهن نحفَن ،إِلَّا اللَّه ةِ، لَا إِلَهذِهِ الْكَلِملَى ها عاءَنا آبكْنرأَد "
لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وهم لَا يدرونَ ما صلَاةٌ، ولَا صِيام، ولَا : ما تغنِي عنهم: فَقَالَ لَه صِلَةُ

ةٌ؟ فَأَعرض عنه حذَيفَةُ، ثُم ردها علَيهِ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِك يعرِض عنه نسك، ولَا صدقَ
  ٢٠٣٣ثَلَاثًا» يا صِلَةُ، تنجِيهِم مِن النارِ«: حذَيفَةُ، ثُم أَقْبلَ علَيهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ

 بِينِ النة، عريرأَبِي ه نقَالَ- � -وع،": اءُ مِنرمح ثَ رِيحعبى تتةُ حاعالس قُوملَا ت
قِبلِ الْيمنِ، فَيكْفِت اللَّه بِها كُلَّ نفْسٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ، وما ينكِرها الناس مِن قِلَّةِ 

، وماتت عجوز فِي بنِي فُلَانٍ، ويسرى علَى مات شيخ فِي بنِي فُلَانٍ: من يموت فِيها
كِتابِ اللَّهِ، فَيرفَع إِلَى السماءِ، فَلَا يبقَى فِي الْأَرضِ مِنه آيةٌ، وتقِيءُ الْأَرض أَفْلَاذَ كَبِدِها 

والْي ذَلِك دعا ببِه فِعتنلَا يةِ، والْفِضبِ والذَّه لِهِ، مِنا بِرِجهرِبضلُ فَيجا الربِه رممِ، ي
: قَالَ أَبو هريرةَ".فِي هذِهِ كَانَ يقْتتِلُ من كَانَ قَبلَنا، وأَصبحتِ الْيوم لَا ينتفَع بِها: ويقُولُ

بِيدِهِ أَوشك أَنْ يمر الرجلُ علَى النعلِ وإِنَّ أَولَ قَبائِلِ الْعربِ فَناءً قُريش، والَّذِي نفْسِي 
كَانت هذِهِ مِن نِعالِ قُريشٍ فِي : وهِي ملْقَاةٌ فِي الْكُناسةِ فَيأْخذُها بِيدِهِ، ثُم يقُولُ

٢٠٣٤.الناسِ
 

                                                 
 صحيح  ) ٤٠٤٩)(١٣٤٤/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٢٠٣٣

وشـى  . (ومن درس الثوب درسا إذا صار عثيقـا       . ذا عفا وهلك  من درس الرسم دروس إ    ) يدرس الإسلام  (-ش   [
 .]أي يذهب بالليل) وليسرى على كتاب االله. (نقشه) الثوب
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كُم الْأَمانةُ، وآخِر ما يبقَى أَولُ ما تفْقِدونَ مِن دِينِ«: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قال
فَعرأَنْ ي كشأَو رِكُمأَظْه نيآنَ الَّذِي بذَا الْقُرإِنَّ هلَاةُ، وقَالُوا.»الص : اللَّه هتأَثْب قَدو فكَيو

فَيذْهب ما فِي قُلُوبِكُم، يسرى علَيهِ لَيلًا، «: فِي قُلُوبِنا، وأَثْبتناه فِي الْمصاحِفِ؟ قَالَ
ولَئِن شِئْنا لَنذْهبن بِالَّذِي أَوحينا إِلَيك ثُم {: ، ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ» ويرفَع ما فِي الْمصاحِفِ

٢٠٣٥]٨٦: الإسراء[} لَا تجِد لَك بِهِ علَينا وكِيلًا
 

إِنَّ أَولَ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم «: سمِعت ابن مسعودٍ، يقُولُ: وعن شدادِ بنِ معقِلٍ، قَالَ
 آنُ مِنالْقُر نعزتنلَيو ،ملَه لَا دِين مقَو نلِّيصلَيلَاةُ، والص دِينِكُم قَى مِنبا يم رآخةَ، وانالْأَم

رِكُمنِ أَظْهيا : ، قَالُوا» با؟ ياحِفِنصفِي م اهنتأَثْب قَدآنَ وأُ الْقُرقْرا نننِ، أَلَسمحدِ الربا عأَب
يسرى علَى الْقُرآنِ لَيلًا فَيذْهب بِهِ مِن أَجوافِ الرجالِ فَلَا يبقَى فِي الْأَرضِ مِنه «: قَالَ

 .٢٠٣٦»شيءٌ
يسرين علَى الْقُرآنِ ذَات لَيلَةٍ ولَا يترك آيةٌ فِي مصحفٍ، ولَا لَ«: وعن ابنِ مسعودٍ، قَالَ
تفِعدٍ إِلَّا ر٢٠٣٧»فِي قَلْبِ أَح. 

يا أَبا : ، قُلْت» لَينتزعن هذَا الْقُرآنُ مِن بينِ أَظْهرِكُم«: وعن شدادٍ، أَنَّ ابن مسعودٍ، قَالَ
يسرى علَيهِ فِي لَيلَةٍ فَلَا يبقَى «: لرحمنِ، كَيف ينتزع وقَد أَثْبتناه فِي مصاحِفِنا؟ قَالَعبدِ ا

: ، ثُم قَرأَ عبد االلهِ» فِي قَلْبِ عبدٍ ولَا مصحفٍ مِنه شيءٌ، ويصبِح الناس فُقَراءَ كَالْبهائِمِ
: الإسراء[} ئْنا لَنذْهبن بِالَّذِي أَوحينا إِلَيك ثُم لَا تجِد لَك بِهِ علَينا وكِيلًاولَئِن شِ{

٢٠٣٨]٨٦
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يسرى علَى كِتابِ اللَّهِ فَيرفَع إِلَى السماءِ، فَلَا «: وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
يةٌ مِن الْقُرآنِ ولَا مِن التوراةِ والْإِنجِيلِ ولَا الزبورِ، وينتزع مِن قُلُوبِ يصبِح فِي الْأَرضِ آ

وا هونَ مردلَا يونَ وبِحصالِ فَيج٢٠٣٩» الر 
 .وهذه الآثار لها حكم المرفوعه؛ لأن مثلها لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف

يدرس الْإِسلَام كَما يدرس وشي : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :  بنِ الْيمانِ، قَالَوعن حذَيفَةَ
الثَّوبِ، حتى لَا يدرى ما صِيام، ولَا صلَاةٌ، ولَا نسك، ولَا صدقَةٌ، ولَيسرى علَى كِتابِ 

بلَةٍ، فَلَا يلَّ فِي لَيجو زاللَّهِ ع خياسِ الشالن مِن ائِفقَى طَوبتةٌ، وآي هضِ مِنقَى فِي الْأَر
" أَدركْنا آباءَنا علَى هذِهِ الْكَلِمةِ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، فَنحن نقُولُها : الْكَبِير والْعجوز، يقُولُونَ

 إِلَه إِلَّا اللَّه، وهم لَا يدرونَ ما صلَاةٌ، ولَا صِيام، ولَا لَا: ما تغنِي عنهم: فَقَالَ لَه صِلَةُ
 هنع رِضعي هِ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكلَيا عهدر فَةُ، ثُمذَيح هنع ضرقَةٌ؟ فَأَعدلَا صو ،كسن

 .٢٠٤٠ثَلَاثًا» يا صِلَةُ، تنجِيهِم مِن النارِ«: حذَيفَةُ، ثُم أَقْبلَ علَيهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ
اقْرءُوا الْقُرآنَ قَبلَ أَنْ يرفَع، فَإِنه لَا تقُوم الساعةُ حتى «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ

فَعراسِ؟ قَالَ: ، فَقِيلَ» يورِ الندا فِي صبِم فى : " فَكَيرسا فِي يم فَعرلًا؛ فَيهِ لَيلَيع
٢٠٤١"كَأَنا لَم نعلَم شيئًا، ثُم يفِيضونَ فِي الشعرِ : صدورِهِم، فَيصبِحونَ فَيقُولُونَ

 

  يرجِع لَا تقُوم الساعةُ حتى: " وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، رضِي اللَّه عنهما قَالَ
يا رب مِنك خرجت وإِلَيك : الْقُرآنُ مِن حيثُ نزلَ، لَه دوِي كَدوِي النحلِ، يقُولُ

 ٢٠٤٢"أَعود، أُتلَى ولَا يعملُ بِي، أُتلَى ولَا يعملُ بِي
 

�������������� 

                                                 
 صحيح ) ٨٥٤٤)(٥٥٢/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٣٩
 صحيح  ) ٤٠٤٩)(١٣٤٤/ ٢( سنن ابن ماجه - ٢٠٤٠

وشـى  . (ومن درس الثوب درسا إذا صار عثيقـا       .  وهلك من درس الرسم دروس إذا عفا     ) يدرس الإسلام  (-ش   [
 .]أي يذهب بالليل) وليسرى على كتاب االله. (نقشه) الثوب
 فيه انقطاع ) ٨٠٣)(٢٧٧/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٢٠٤١
 حسن) ٣٤٣)(١٨٨: ص(الرد على الجهمية للدارمي  - ٢٠٤٢
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نانِ، قَالَعمنِ الْيفَةَ بذَيا : "  حى مردى لَا يتبِ، حي الثَّوشو سردا يكَم لَامالْإِس سردي

صِيام ولَا صدقَةٌ ولَا نسك، ويسرى علَى كِتابِ اللَّهِ تعالَى فِي لَيلَةٍ فَلَا يترك فِي الْأَرضِ 
أَدركْنا : ى طَوائِف مِن الناسِ فِيهِم الشيخ الْكَبِير، والْعجوز الْكَبِيرةُ، يقُولُونَمِنه آيةٌ، وتبقَ

قَالَ لَه صِلَةُ بن زفَر وهو جالِس " لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، فَنحن نقُولُها : آباءَنا علَى هذِهِ الْكَلِمةِ
هعم :غا تمومهن؟ : نِي عكسلَا نقَةٌ ودلَا صو اما صِيونَ مردلَا ي مهو ،إِلَّا اللَّه لَا إِلَه

 .٢٠٤٣»يا صِلَةُ هِي تنجِيهِم مرتينِ أَو ثَلَاثًا«: فَأَعرض عنه حذَيفَةُ ثَلَاثًا، ثُم قَالَ
لَى أَنَّ الْعِلْم قَد يرفَع مِن صدورِ الرجالِ فِي آخِرِ الزمانِ، وهذَا دالٌّ ع" النهاية"قال ابن كثير في 

حتى إِنَّ الْقُرآنَ يسرى علَيهِ فَيرفَع مِن الْمصاحِفِ والصدورِ، ويبقَى الناس بِلَا عِلْمٍ ولَا قُرآنٍ، 
 وزجالْعو الْكَبِير خيا الشمإِنقُولُونَوي مهو اسكُوا النرأَد مهانِ أَنبِرخةُ يسِنالْم : إِلَّا اللَّه لَا إِلَه

 كُني إِنْ لَمو ،مةٌ لَهافِعن لَّ، فَهِيجو زا إِلَى اللَّهِ عبِ بِهقَرهِ التجلَى وا عضا أَيهقُولُوني مفَه
مالْع مِن مهدعِنلُهقَوا، وهرافِعِ غَيالْعِلْمِ النالِحِ وارِ: لِ الصالن مِن جِيهِمنكُونَ . تلُ أَنْ يمتحي

الْمراد أَنها تدفَع عنهم دخولَ النارِ بِالْكُلِّيةِ، ويكُونُ فَرضهم فِي ذَلِك الزمانِ الْقَولَ الْمجرد عنِ 
ويحتملُ أَنْ يكُونَ أَراد . لْعملِ، لِعدمِ تكْلِيفِهِم بِالْأَعمالِ، الَّتِي لَم يخاطَبوا بِها، واللَّه أَعلَما

 مِن اتِهِمجن ببكُونُ ست إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَها، وهإِلَي ولِهِمخد دعارِ بالن مِن مهاتجائِمِ نذَابِ الدالْع
مِرتسدِيثِ. الْمالَى فِي الْحعلِهِ تادِينِ بِقَورالْم وا مِنكُونلُ أَنْ يمتحذَا يلَى هعتِي «: " وعِزو

 سيأْتِي بيانه فِي كَما". » لَا إِلَه إِلَّا اللَّه: وجلَالِي لَأُخرِجن مِن النارِ من قَالَ يوما مِن الدهرِ
رِينا آخمقَو كُونَ أُولَئِكلُ أَنْ يمتحيةِ، وفَاعادِيثِ الشأَح .لَمأَع اللَّه٢٠٤٤.و. 
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 صحيح ) ١٦٦٥)(٥٩٨/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٢٠٤٣
 )٤٤/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ٢٠٤٤



 
��


א�
א�
א�
א�א�#&!א�#&!א�#&!א�#&!=h�_=h�_=h�_=h�_وא��#1%ن

وא��#1%ن
وא��#1%ن
وא��#1%ن 

א��({
א�2?#�P%#7
�
V�W

א��({
א�2?#���P%#7
�
V�W

א��({
א�2?#���P%#7
�
V�W

א��({
א�2?#���P%#7
�
V�W
��





 
 :�قد تقدم في ذلك حديثان عن النبي 

 سمعان رضي االله عنه في ذكر الدجال ونزول عيسى عليه حديث النواس بن:الأول منهما 
فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ رِيحا طَيبةً، فَتأْخذُهم تحت « :الصلاة والسلام، وفي آخره

هتاسِ، يالن ارقَى شِربيلِمٍ، وسكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م وحر قْبِضفَت ،اطِهِمآب جارها تونَ فِيهجار
 ٢٠٤٥."الْحمرِ، فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 

الثاني؛ حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما في ذكر الدجال ونزول عيسى عليه 
هِ ثُم يرسِلُ االلهُ رِيحا بارِدةً مِن قِبلِ الشأْمِ، فَلَا يبقَى علَى وج« :الصلاة والسلام، وفيه

الْأَرضِ أَحد فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن خيرٍ أَو إِيمانٍ إِلَّا قَبضته، حتى لَو أَنَّ أَحدكُم دخلَ فِي 
 هقْبِضى تتهِ، حلَيع هلَتخلٍ لَدبولِ االلهِ : قَالَ" كَبِدِ جسر ا مِنهتمِعقَى : " ، قَالَ�سبفَي

رار الناسِ فِي خِفَّةِ الطَّيرِ وأَحلَامِ السباعِ، لَا يعرِفُونَ معروفًا ولَا ينكِرونَ منكَرا، فَيتمثَّلُ شِ
، وهم فَما تأْمرنا؟ فَيأْمرهم بِعِبادةِ الْأَوثَانِ: أَلَا تستجِيبونَ؟ فَيقُولُونَ: لَهم الشيطَانُ، فَيقُولُ

 .٢٠٤٦.."فِي ذَلِك دار رِزقُهم، حسن عيشهم، ثُم ينفَخ فِي الصورِ
وتقدم أيضا حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما في ذكر الملحمة الكبرى والدجال 

حتى يبعث االله  ":ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيه بعد ذكر موت عيسى ودفنه
انية قال قلنا وما الريح اليمانية قال ريح من قبل اليمن ليس على الأرض مؤمن الريح اليم

 .٢٠٤٧"يجد نسيمها إلا قبضت روحه 

                                                 
 )٢٩٣٧ (- ١١٠) ٢٢٥٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٤٥
 )٢٩٤٠ (- ١١٦) ٢٢٥٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٤٦
 حسن) ٥٠٧/ ٤٧(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٢٠٤٧
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إِنَّ االلهَ يبعثُ رِيحا مِن الْيمنِ أَلْين مِن : " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
مِثْقَالُ :  قَالَ أَبو علْقَمةَ مِثْقَالُ حبةٍ، وقَالَ عبد الْعزِيزِ-بِهِ الْحرِيرِ، فَلَا تدع أَحدا فِي قَلْ

 .٢٠٤٨" مِن إِيمانٍ إِلَّا قَبضته -ذَرةٍ 
كُنت عِند مسلَمةَ بنِ مخلَّدٍ، وعِنده عبد : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ الْمهرِي، قَالَ

لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ، هم شر مِن : بن عمرِو بنِ الْعاصِ، فَقَالَ عبد االلهِااللهِ 
 نةُ بقْبلَ عأَقْب لَى ذَلِكع ما همنيفَب ،هِملَيع هدءٍ إِلَّا ريونَ االلهَ بِشعدةِ، لَا ياهِلِيلِ الْجأَه

ةُعلَمسم ةُ: امِرٍ، فَقَالَ لَهقْبااللهِ، فَقَالَ ع دبقُولُ عا يم عمةُ، اسقْبا عا : يا أَنأَمو ،لَمأَع وه
لَا تزالُ عِصابةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى أَمرِ االلهِ، قَاهِرِين «: ، يقُولُ�فَسمِعت رسولَ االلهِ 

: ، فَقَالَ عبد االلهِ»م، لَا يضرهم من خالَفَهم، حتى تأْتِيهم الساعةُ وهم علَى ذَلِكلِعدوهِ
ثُم يبعثُ االلهُ رِيحا كَرِيحِ الْمِسكِ مسها مس الْحرِيرِ، فَلَا تترك نفْسا فِي قَلْبِهِ «أَجلْ، 

 .٢٠٤٩»لْإِيمانِ إِلَّا قَبضته، ثُم يبقَى شِرار الناسِ علَيهِم تقُوم الساعةُمِثْقَالُ حبةٍ مِن ا
ةَ، قَالَتائِشع نولَ االلهِ : وعسر تمِعقُولُ�سي  :» دبعى تتح ارهالنلُ واللَّي بذْهلَا ي

هو الَّذِي أَرسلَ {:  إِنْ كُنت لَأَظُن حِين أَنزلَ االلهُيا رسولَ االلهِ: فَقُلْت» اللَّات والْعزى
] ٣٣: التوبة[} رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

، ثُم يبعثُ االلهُ رِيحا طَيبةً، فَتوفَّى كُلَّ إِنه سيكُونُ مِن ذَلِك ما شاءَ االلهُ«أَنَّ ذَلِك تاما قَالَ 
من فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ، فَيبقَى من لَا خير فِيهِ، فَيرجِعونَ إِلَى دِينِ 

ائِهِم٢٠٥٠»آب. 
تجِيءُ رِيح بين يديِ الساعةِ :  يقُولُ � سمِعت النبِي: وعن عياشِ بنِ أَبِي ربِيعةَ ، قَالَ 
 .٢٠٥١، تقْبض فِيها أَرواح كُلِّ مؤمِنٍ

                                                 
 )١١٧ (- ١٨٥) ١٠٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٠٤٨
 )١٩٢٤ (- ١٧٦) ١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٠٤٩
 )  ٢٩٠٧ (- ٥٢) ٢٢٣٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٥٠
أصله تتوفى حذفت إحدى التـاءين أي       ) فتوفى(أي لا ينقطع الزمان ولا تأتي القيامة        ) لا يذهب الليل والنهار   (ش   [ 

 ]تأخذ الأنفس وافية تامة
   صحيح لغيره-١٥٥٤٢) ١٥٤٦٣) (٣٢٨/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٥١



 
��

تجِيءُ «:  يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ : وعن عياشِ بنِ أَبِي ربِيعةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ
٢٠٥٢» روح كُلِّ مؤمِنٍرِيح بين يديِ الساعةِ تقْبض فِيها

 

إِنَّ لِلَّهِ رِيحا «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 .٢٠٥٣»يبعثُها علَى رأْسِ مِائَةِ سنةٍ تقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ

نِ النة، عريرأَبِي ه نع لِ :"،قَالَ- � -بِيقِب اءُ مِنرمح ثَ رِيحعبى تتةُ حاعالس قُوملَا ت
 نقِلَّةِ م مِن اسا النهكِرنا يممِ الْآخِرِ، ووالْيبِاللَّهِ و مِنؤفْسٍ تا كُلَّ نبِه اللَّه كْفِتنِ، فَيمالْي

نِي فُلَانٍ، وماتت عجوز فِي بنِي فُلَانٍ، ويسرى علَى كِتابِ مات شيخ فِي ب: يموت فِيها
 ا مِنأَفْلَاذَ كَبِدِه ضقِيءُ الْأَرتةٌ، وآي هضِ مِنقَى فِي الْأَرباءِ، فَلَا يمإِلَى الس فَعراللَّهِ، فَي

: لِك الْيومِ، يمر بِها الرجلُ فَيضرِبها بِرِجلِهِ، ويقُولُالذَّهبِ والْفِضةِ، ولَا ينتفِع بِها بعد ذَ
وإِنَّ أَولَ : قَالَ أَبو هريرةَ".فِي هذِهِ كَانَ يقْتتِلُ من كَانَ قَبلَنا، وأَصبحتِ الْيوم لَا ينتفَع بِها

ذِي نفْسِي بِيدِهِ أَوشك أَنْ يمر الرجلُ علَى النعلِ وهِي ملْقَاةٌ قَبائِلِ الْعربِ فَناءً قُريش، والَّ
 ".٢٠٥٤. كَانت هذِهِ مِن نِعالِ قُريشٍ فِي الناسِ: فِي الْكُناسةِ فَيأْخذُها بِيدِهِ، ثُم يقُولُ
إِنَّ اللَّه يبعثُ رِيحا مِن الْيمنِ «: �رسولُ اللَّهِ قَالَ : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

هتضانٍ إِلَّا قَبإِيم ةٍ مِنبا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حدأَح عدرِيرِ، فَلَا تالْح مِن ن٢٠٥٥»أَلْي   
 أَنَّ الْحبش يغزونَ الْبيت فَيتوجه إِنَّ مِن آخِرِ أَمرِ الْكَعبةِ«: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

الْمسلِمونَ نحوهم، فَيبعثُ اللَّه علَيهِم رِيحا أَثَرها شرقِيةٌ، فَلَا يدع اللَّه عبدا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ 
 غُوا مِنى إِذَا فَرتح ،هتضقًى إِلَّا قَبت ةٍ مِنونَ ذَررأْماسِ، لَا يالن مِن اججع قِيب ارِهِمخِي

بِمعروفٍ ولَا ينهونَ عن منكَرٍ، وعمد كُلُّ حي إِلَى ما كَانَ يعبد آباؤهم مِن الْأَوثَانِ 

                                                 
 غيرهصحيح ل ) ١٦٧٢)(٦٠٠/ ٢(الفتن لنعيم بن حماد  - ٢٠٥٢
 صحيح ) ٨٤١١)(٥٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٥٣

والمقصود ا فى آخر الساعة فتقبض أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق وعلى رأسهم تقوم القيامـة راجـع الفـيض                    
  أو أن ذلك خاص بعصر الصحابة٢/٤٨١

 )صحيح )  (٦٨٥٣)(١٩٣/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٠٥٤
 صحيح ) ٨٤٠٦)(٥٠٢/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٥٥
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ائِمهالْب افَدستا تقِ كَموا فِي الطُّرافَدستى يتح ،هدبعفَي أَكبأَن نةُ، فَماعالس هِملَيع قُومفَت ،
لَه ذَا فَلَا عِلْمه دعءٍ بيش ن٢٠٥٦»ع

 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ اللَّه رِيحا لَا «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
قَالُ ذَرةٍ مِن تقًى أَو نهى إِلَّا قَبضته، ويلْحق كُلُّ قَومٍ بِما كَانَ يعبد تدع أَحدا فِي قَلْبِهِ مِثْ

آباؤهم فِي الْجاهِلِيةِ ويبقَى عجاج مِن الناسِ لَا يأْمرونَ بِمعروفٍ ولَا ينهونَ عن منكَرٍ، 
قِ كَمونَ فِي الطُّراكَحنتلِ يلَى أَهاللَّهِ ع غَضِب دتاش فَإِذَا كَانَ ذَلِك ،ائِمهالْب اكَحنتا ت

 .٢٠٥٧»الْأَرضِ فَأَقَام الساعةَ
يبعثُ اللَّه رِيحا غَبراءَ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ، : " وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، رضِي اللَّه عنهما قَالَ

فُلَانٌ قُبِض روحه وهو فِي مسجِدِهِ، وفُلَانٌ قُبِض روحه : بِض روح كُلِّ مؤمِنٍ، فَيقَالُفَتقْ
  ٢٠٥٨"وهو فِي سوقِهِ 

 يبعثُ اللَّه عز وجلَّ رِيحا فِيها زمهرِير«: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
بارِد، لَا تدع علَى وجهِ الْأَرضِ مؤمِنا إِلَّا مات بِتِلْك الريحِ، ثُم تقُوم الساعةُ علَى شِرارِ 

 .٢٠٥٩»الناسِ
 

���������������� 

                                                 
 صحيح موقوف ) ٨٤١٠)(٥٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٥٦
 صحيح ) ٨٤٠٧)(٥٠٣/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٥٧
 صحيح ) ١٦٨٩)(٦٠٤/ ٢(الفتن لنعيم بن حماد  - ٢٠٥٨
 صحيح) ٨٦٦٦)(٥٩٩/ ٤ (المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٢٠٥٩
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والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تقُوم الساعةُ «: �رسولُ اللَّهِ قَالَ : عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي قَالَ

 فَخِذُه هبِرختلِهِ وعن اكشِرطِهِ ووةُ سذَبلَ عجالر كَلِّمى تتحو ،سالإِن اعبالس كَلِّمى تتح
 ٢٠٦٠» بِما أَحدثَ أَهلُه مِن بعدِهِ

بينا راعٍ يرعى بِالْحرةِ إِذْ عرض ذِئْب لِشاةٍ مِن شائِهِ، :  الْخدرِي، قَالَعن أَبِي سعِيدٍو
أَلَا تتقِي اللَّه، تحولُ بينِي وبين رِزقٍ : فَجاءَ الراعِي يسعى فَانتزعها مِنه، فَقَالَ لِلراعِي

؟ قَالَ الرإِلَي اللَّه اقَهلِلذِّئْبِ : اعِيس بجبِهِ -الْعلَى ذَنقْعٍ عم الذِّئْبنِي بِكَلَامِ - وكَلِّمي 
 بين - � -أَلَا أُحدثُك بِأَعجب مِن هذَا، هذَا رسولُ اللَّهِ : الْإِنسِ، قَالَ الذِّئْب لِلراعِي

قَد سبق، فَساق الراعِي شاءَه إِلَى الْمدِينةِ، فَزواها فِي الْحرتينِ، يحدثُ الناس بِأَنباءِ ما 
،فَقَالَ لَه ما قَالَ الذِّئْب، فَخرج - � -زاوِيةٍ مِن زواياها، ثُم دخلَ علَى رسولِ اللَّهِ 

- � - بِما قَالَ الذِّئْب، وقَالَ ،فَأَخبر الناس"قُم فَأَخبِر:"رسولُ اللَّهِ وقَالَ لِلراعِي
": قُومدِهِ لَا تفْسِي بِيالَّذِي نس، واعِ الْإِنبالس ةِ كَلَاماعاطِ السرأَش اعِي، أَلَا مِنالر قدص

هِ، ويخبِره فَخِذُه الساعةُ حتى تكَلِّم السباع الْإِنس، ويكَلِّم الرجلُ نعلَه، وعذَبةَ سوطِ
هدعلِهِ بدِيثِ أَه٢٠٦١"بِح  

 بِينِ النع ، ثَهدح رِيدعِيدٍ الْخا سرٍ ، أَنَّ أَبهضِ :  قَالَ �وعن شعفِي ب ابِيرا أَعنيب
اةً مِنذَ شفَأَخ ، هِ الذِّئْبلَيا عدع مٍ لَهةِ فِي غَندِيناحِي الْمون ، ابِيرالأَع كَهرمِهِ ، فَأَدغَن 

 ، هاطِبخبِهِ يا بِذَنذْفِرتسى مأَقْع شِي ، ثُممي الذِّئْب هدانفَع ، هجهجهو ها مِنقَذَهنتفَاس
ستذْفِرٍ بِذَنبِهِ ، يخاطِبنِي واعجبا مِن ذِئْبٍ مقْعٍ م: أَخذْت رِزقًا رزقَنِيهِ اللَّه ، قَالَ : فَقَالَ 
رسولُ : وما أَعجب مِن ذَلِك ؟ فَقَالَ : واللَّهِ إِنك لَتترك أَعجب مِن ذَلِك ، قَالَ : فَقَالَ 

                                                 
 صحيح ) ٢١٨١)(٤٧٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٠٦٠
 )صحيح) (٦٤٩٤)(١١٦/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٠٦١



 
��

ا يكُونُ بعد ذَلِك  فِي النخلَتينِ بين الْحرتينِ يحدثُ الناس عن نبإِ ما قَد سبق ، وم�االلهِ 
 �فَنعق الأَعرابِي بِغنمِهِ حتى أَلْجأَها إِلَى بعضِ الْمدِينةِ ، ثُم مشى إِلَى النبِي : ، قَالَ 

 بِيلَّى النا صفَلَم ، هابهِ بلَيع برى ضتمِ:  قَالَ �حنالْغ احِبص ابِيرالأَع نأَي ؟ فَقَام 
 بِيالن فَقَالَ لَه ، ابِيرالأَع� :  ابِيرثَ الأَعدفَح ، تأَيا رمو تمِعا سبِم اسثِ الندح

 بِيفَقَالَ الن ، همِن مِعسالذِّئْبِ و أَى مِنا ربِم اسالن� ذَلِك دكُونُ :  عِنت اتآي ، قدص
لَ السلِهِ ، قَبأَه مِن كُمدأَح جرخى يتةُ حاعالس قُومدِهِ ، لاَ تفْسِي بِيالَّذِي نةِ ، واع

هدعب لُهثَ أَهدا أَحبِم اهصع أَو ، طُهوس أَو ، لُهعن هبِرخ٢٠٦٢.فَت. 
غنمِ، فَأَخذَ مِنها شاةً، فَطَلَبه الراعِي حتى جاءَ ذِئْب إِلَى راعِيِ الْ: " وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

عمدت إِلَى رِزقٍ رزقَنِيهِ : فَصعِد الذِّئْب علَى تلٍّ فَأَقْعى واستنفَر، وقَالَ: انتزعها مِنه قَالَ
أَعجب : أَيت كَالْيومِ ذِئْبا يتكَلَّم فَقَالَ الذِّئْبتالَلَّهِ إِنْ ر: فَقَالَ الرجلُ". اللَّه، انتزعته مِني 

 ،كُمدعب كَائِن وا هبِمى، وضا مبِم كُمبِرخنِ ييترالْح نيلَاتِ بخلٌ فِي النجذَا ره مِن
 بِياءَ إِلَى النا، فَجودِيهلُ يجكَانَ الرو�و ،لَمفَأَس  بِيالن قَهدفَص ،هربخ� بِيقَالَ الن ثُم ،

� :» جِعرفَلَا ي جرخلُ أَنْ يجالر كشأَو ةِ، قَداعيِ السدي نياتٍ بارأَم ةٌ مِنارا أَمهإِن
هدعب لُهثَ أَهدا أَحم طُهوسو لَاهعن ثُهدحى تت٢٠٦٣»ح 

 .... ربما يكون ذلك على المخترعات الحديثة من اتصالات ونحوها :قلت 
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 حسن-١١٨٦٣) ١١٨٤١) (٢٢٢/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٦٢
 حسن ) ٩)(٢٧: ص(فنون العجائب لأبي سعيد النقاش  - ٢٠٦٣
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 لاَ تقُوم الساعةُ حتى لاَ:  يقُولُ �سمِعت خلِيلِي أَبا الْقَاسِمِ : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
 .٢٠٦٤.تنطَح ذَات قَرنٍ جماءَ

 الشاة التي لا قرن لها: الجماء 
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تفَرد بِهِ أَحمد، ولَا بأْس     :" قال ابن كثير      صحيح -٩٧٠٢) ٩٧٠٤) (٥٦٢/ ٣) (عالم الكتب ( مسند أحمد    - ٢٠٦٤

 )٢٧٨/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر .بِإِسنادِهِ
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يكُونُ أَمام الدجالِ سِنونَ خوادِع، يكْثُر «: �قَالَ رسولُ االلهِ : عن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ

يها الْمطَر، ويقِلُّ فِيها النبت، ويكَذَّب فِيها الصادِق، ويصدق فِيها الْكَاذِب، ويؤتمن فِ
يا رسولَ االلهِ، وما : قِيلَ» فِيها الْخائِن، ويخونُ فِيها الْأَمِين، وتنطِق فِيها الرويبِضةُ

 .٢٠٦٥»من لَا يؤبه لَه«: لَالرويبِضةُ؟ قَا
لَا تقُوم الساعةُ حتى تمطِر السماءُ مطَرا : " � -قَالَ رسولُ اللَّهِ «: وعن أَنسٍ قَالَ

 .٢٠٦٦»عاما، ولَا تنبِت الْأَرض شيئًا
 حتى لَا تمطِر السماءُ، ولَا تنبت كُنا نتحدثُ أَنه لَا تقُوم الساعةُ: " وعن أَنسٍ، قَالَ

الْأَرض وحتى يكُونَ لِلْخمسِين امرأَةً الْقَيم الْواحِد، وحتى إِنَّ الْمرأَةَ لَتمر بِالرجلِ 
 ٢٠٦٧ "لَقَد كَانَ لِهذِهِ مرةً رجلٌ : فَيأْخذُها فَينظُر إِلَيها فَيقُولُ

لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
قَد كَانَ لِهذِهِ رجلٌ مرةً، وحتى : الْأَرضِ اللَّه اللَّه، وحتى تمر الْمرأَةُ بِقِطْعةِ النعلِ، فَتقُولُ

 .٢٠٦٨"  ونَ الرجلُ قَيم خمسِين امرأَةً، وحتى تمطِر السماءُ ولَا تنبِت الْأَرضيكُ
يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قال

 ٢٠٦٩»لْأَرضتمطِر السماءُ مطَرا ولَا تنبِت ا
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  صحيح  )١٢٥)(٦٧/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٠٦٥
 حسن) ٧٤١١)(١٨/ ١٤(البحر الزخار = مسند البزار  - ٢٠٦٦
 صحيح ) ٣٥٢٧)(٢٣٥/ ٦( الموصلي مسند أبي يعلى - ٢٠٦٧
 صحيح ) ٨٥١٣)(٥٤٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٦٨
 صحيح ) ٨٥٦٧)(٥٥٩/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٦٩
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لاَ تقُوم الساعةُ حتى يمطَر الناس مطَرا لاَ  : �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 ٢٠٧٠..ن مِنه إِلاَّ بيوت الشعرِتكِن مِنه بيوت الْمدرِ ، ولاَ تكِ
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  صحيح-٧٥٥٤) ٧٥٦٤) (٩٦/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٧٠
لمطر يترل من بيوت المدر، ولا تمنع بيوت المدر من أن ذلك ا: لا تستر منه شيئاً، أي: أي: قال السندي " لا تكن : "قوله

 )١٢/ ١٣(مسند أحمد ط الرسالة .نزوله، ولا يترل من بيوت الشعر، وهو تعالى قادر على كل شيء
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لَأُحدثَنكُم حدِيثًا لاَ يحدثُكُم أَحد بعدِي، سمِعت رسولَ اللَّهِ : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

أَنْ يقِلَّ العِلْم، ويظْهر الجَهلُ، ويظْهر الزنا، وتكْثُر : شراطِ الساعةِمِن أَ: "  يقُولُ�
 احِدالو مأَةً القَيرام سِينمكُونَ لِخى يتالُ، حجقِلَّ الرياءُ، وس٢٠٧١" الن 

 لَا يحدثُكُم أَحد �مِعته مِن رسولِ االلهِ أَلَا أُحدثُكُم حدِيثًا س: وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
 همِن همِعدِي سعا، «بنالز وفْشيلُ، وهالْج رظْهيو ،الْعِلْم فَعرةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إِنَّ مِن

ى يتاءُ حسقَى النبتالُ، وجالر بذْهيو ،رمالْخ برشيو مأَةً قَيرام سِينمكُونَ لِخ
احِد٢٠٧٢»و. 

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م نقَالَ�  وع  :» طُوفانٌ يماسِ زلَى النع نأْتِيلَي
و ،ها مِنذُهأْخا يدأَح جِدلاَ ي بِ، ثُمالذَّه قَةِ مِندلُ فِيهِ، بِالصجالر احِدلُ الوجى الرري

 .٢٠٧٣»يتبعه أَربعونَ امرأَةً يلُذْنَ بِهِ، مِن قِلَّةِ الرجالِ وكَثْرةِ النساءِ
لَا تقُوم الساعةُ حتى يدِير الرجلُ أَمر «�قَالَ رسولُ االلهِ : وعن كَعبِ بنِ عجرة، قَالَ

 .٢٠٧٤»خمسِين امرأَةٍ

                                                 
  )٨١)(٢٧/ ١(صحيح البخاري   - ٢٠٧١
. ذلـك قيل قال هذا لأهل البصرة وكان آخر من مات فيها من الصحابة وقيل غـير                ) لا يحدثكم أحد بعدي   (ش   [ 

وهو الذي يقوم بأمورهن وذلك بسبب كثرة الفتن والحروب التي يذهب فيها الكثير من              ) لخمسين امرأة القيم الواحد   (
 ]الرجال

 )٢٦٧١ (- ٩) ٢٠٥٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٧٢
 )١٠١٢ (- ٥٩) ٧٠٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤١٤)(١٠٩/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٠٧٣
 ]زوجات وخدم وقريباتيلتجئن إليه ويتبعنه من ) يلذن به(ش   [ 

 صحيح لغيره ) ٣٤٦)(١٥٦/ ١٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٠٧٤



 
��

لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
قَد كَانَ لِهذِهِ رجلٌ مرةً، وحتى : الْأَرضِ اللَّه اللَّه، وحتى تمر الْمرأَةُ بِقِطْعةِ النعلِ، فَتقُولُ

٢٠٧٥"نَ الرجلُ قَيم خمسِين امرأَةً، وحتى تمطِر السماءُ ولَا تنبِت الْأَرض يكُو
 

كُنا نتحدثُ أَنه لاَ تقُوم الساعةُ حتى تمطِر السماءُ ، ولاَ تنبِت : وعن أَنسٍ ، قَالَ 
 سِينمكُونَ لِخى يتحو ، ضالأَر ظُرنلِ فَتعبِالن رمأَةَ لَترى إِنَّ الْمتحو ، احِدالْو مأَةً الْقَيرام

 .٢٠٧٦.لَقَد كَانَ لِهذِهِ مرةً رجلٌ: إِلَيها ، فَيقُولُ 
 

�������������� 

                                                 
 صحيح ) ٨٥١٣)(٥٤٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٧٥
  صحيح-١٤٠٩٣) ١٤٠٤٧) (٧٢٨/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٧٦
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تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَر الناسِ ، : الْفِهرِي ، أَنه قَالَ لِعمرِو بنِ الْعاصِ عنِ الْمستورِدِ 

أَقُولُ لَك ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ : أَبصِر ما تقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ لَه عمرو بن الْعاصِ 
إِنهم لأَسرع الناسِ :  قُلْت ذَاك إِنَّ فِيهِم لَخِصالاً أَربعا لئِن:  فَقَالَ عمرو بن الْعاصِ �

 داسِ عِنالن لَملأَح مهإِنعِيفٍ ، وضفَقِيرٍ وكِينٍ واسِ لِمِسالن ريلَخ مهإِنةٍ ، وفَر دعةً بكَر
  .٢٠٧٧.إِنهم لأَمنع الناسِ مِن ظُلْمِ الْملُوكِو: فِتنةٍ ، والرابِعةُ حسنةٌ جمِيلَةٌ 

تقُوم «: ، يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : قَالَ الْمستورِد الْقُرشِي، عِند عمرِو بنِ الْعاصِو  
أَقُولُ ما سمِعت مِن : الَأَبصِر ما تقُولُ، قَ: فَقَالَ لَه عمرو» الساعةُ والروم أَكْثَر الناسِ

إِنهم لَأَحلَم الناسِ عِند فِتنةٍ، : لَئِن قُلْت ذَلِك، إِنَّ فِيهِم لَخِصالًا أَربعا: ، قَالَ�رسولِ االلهِ 
مِسكِينٍ ويتِيمٍ وضعِيفٍ، وأَسرعهم إِفَاقَةً بعد مصِيبةٍ، وأَوشكُهم كَرةً بعد فَرةٍ وخيرهم لِ

 ٢٠٧٨" وأَمنعهم مِن ظُلْمِ الْملُوكِ: وخامِسةٌ حسنةٌ جمِيلَةٌ
تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَر «: ، يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : وعن الْمستورِدِ الْقُرشِي، قَالَ

ما هذِهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي تذْكَر عنك أَنك : مرو بن الْعاصِ فَقَالَفَبلَغَ ذَلِك ع: قَالَ» الناسِ
، �قُلْت الَّذِي سمِعت مِن رسولِ االلهِ : ؟ فَقَالَ لَه الْمستورِد�تقُولُها عن رسولِ االلهِ 

لَم الناسِ عِند فِتنةٍ، وأَجبر الناسِ عِند مصِيبةٍ، لَئِن قُلْت ذَلِك، إِنهم لَأَح: فَقَالَ عمرو: قَالَ
فَائِهِمعضو اكِينِهِمساسِ لِمالن ريخ٢٠٧٩"و. 

                                                 
  صحيح-١٨١٨٥) ١٨٠٢٢)(١٧٨/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٧٧
 )٢٨٩٨ (- ٣٥) ٢٢٢٢ /٤(صحيح مسلم  - ٢٠٧٨
 ) ٢٨٩٨ (- ٣٦) ٢٢٢٢/ ٤(صحيح مسلم  -  ٢٠٧٩
هكذا في معظم الأصول وأجبر بالجيم وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهـور وفي              ) وأجبر الناس عند مصيبة   (ش   [ 

 بمعـنى   رواية بعضهم وأصبر بالصاد قال القاضي والأول أولى لمطابقة الرواية الأحرى وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وهذا               
 ]أجبر وفي بعض النسخ أخبر بالخاء المعجمة ولعل معناه أخبرهم بعلاجها والخروج منها



 
��

بينا أَنا عِند عمرِو بنِ الْعاصِ فَقُلْت لَه : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ ، أَنَّ الْمستورِد قَالَ 
 :ولَ االلهِ سسر تقُولُ �مِعةِ :  ياعالس عم مهلَكَتا همإِنو ، ومالر كُملَياسِ عالن دأَش

 .٢٠٨٠.أَلَم أَزجرك عن مِثْلِ هذَا: فَقَالَ لَه عمرو 
نطْحتانِ ، ثُم لاَ فَارِس فَارِس نطْحةٌ ، أَو  : �قَالَ رسولُ االلهِ : وعنِ ابنِ محيرِيزٍ ، قَالَ 

 هكَاننٌ ملَفَه قَرنٌ خقَر با ذَهرٍ كُلَّمخصرٍ وحب ابحونِ أَصالْقُر ذَات ومالرا ودا أَبهدعب
  ٢٠٨١.هم أَصحابكُم ما كَانَ فِي الْعيشِ خير، ، هيهات إلَى آخرِ الدهرِ 

 .بالصحةوالواقع يشهد له 
معناه أَنْ فارس تقاتِل الْمسلِمِين مرتين، ثُم يبطُل ملْكُها  ":فيه":"النهاية"قال ابن الأثير في 

  . ٢٠٨٢". ويزول، فحذِف الْفِعلَ لِبيانِ معناه
 

�������������� 

                                                 
  حسن-١٨١٨٦) ١٨٠٢٣)(١٧٨/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٨٠
 صحيح مرسل) ١٩٦٨٨)(٢٥٦/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠٨١
 )٧٣/ ٥(النهاية في غريب الحديث والأثر  - ٢٠٨٢
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بع نأَبِيهِ ، قَالَ ع نرٍ ، عيبنِ جنِ بمحولِ : دِ الرسر احِبص ، نِيشةَ الْخلَبا ثَعأَب تمِعس

 ، أَنه سمِعه يقُولُ وهو بِالْفُسطَاطِ فِي خِلاَفَةِ معاوِيةَ ، وكَانَ معاوِيةُ أَغْزى الناس �االلهِ 
واللَّهِ لاَ تعجِز هذِهِ الأُمةُ مِن نِصفِ يومٍ إِذَا رأَيت الشام مائِدةَ : ، فَقَالَ الْقُسطَنطِينِيةَ 

٢٠٨٣.رجلٍ واحِدٍ وأَهلِ بيتِهِ ، فَعِند ذَلِك فَتح الْقُسطَنطِينِيةِ
 

لَن يعجِز اللَّه هذِهِ الْأُمةَ مِن نِصفِ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي، قَالَ
 .٢٠٨٤»يومٍ

 بِيقَّاصٍ، أَنَّ الننِ أَبِي ودِ بعس نا أَنْ «:  قَالَ�وعهبر دتِي عِنأُم جِزعو أَنْ لَا تجي لَأَرإِن
خمس مِائَةِ «:  الْيومِ؟ قَالَوكَم نِصف ذَلِك: ٍ ، قِيلَ لِسعدٍ»يؤخرهم نِصف يوم

 ٢٠٨٥»سنةٍ
 

��������������� 

                                                 
  صحيح-١٧٨٨٦) ١٧٧٣٤) (٨٦/ ٦) (عالم الكتب (مسند أحمد - ٢٠٨٣
الخيمة، والمراد أنه خرج مع     : مثلث الفاء مع سكون السين    : بضم الفاء أشهر، وقيل   : ، قال السندي  "بالفسطاط: "قوله

 .أهل الغزو
فه خمس  فنص] ٤٧: الحج) [وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون       : (من أيام االله، قال تعالى    : ، أي "من نصف يوم  "

وهم اليوم . والمراد أم لا بد يدركون نصفه، والمقصود بقاؤهم هذا المقدار، وليس فيه نفي الزيادة على ذلك  . مئة سنة 
 .زادوا على ضعف ذلك

مسـند  .من المسلمين، وذلك بأن يكون أميراً فيه، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين             : ، أي "مائدة رجل واحد  "
 )٢٧٠/ ٢٩(ة أحمد ط الرسال

 صحيح ) ٤٣٤٩)(١٢٥/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٠٨٤
 صحيح ) ٤٣٥٠)(١٢٥/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٠٨٥
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 .٢٠٨٦»أَسرع الْأَرضِ خرابا يسراها، ثُم يمناها«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :   عن جرِيرٍ قَالَ

ما أَنتم إِلَّا كَالنعامةِ استترت واتخذُوا ظَهرا، «: هِ وهو يعِظُهموعن جرِيرٍ أَنه قَالَ لِقَومِ
فَإِنْ لَم تجِدوا الظَّهر فَعلَيكُم، وإِنَّ أَولَ الْأَرضِ خرابا يسراها، ثُم تتبعها يمناها، 

٢٠٨٧»رِوالْمحشر هاهنا، وأَنا بِالْأَثَ
 

يا رسولَ اللَّهِ، أَتعجب :  أَبا ذَر وهو يحرك رأْسه، فَقَالَ�لَقِي النبِي : وعن قَتادةَ، قَالَ
أَفَلَا آخذُ سيفِي فَأَضرِب بِهِ، : قَالَ» لَا، ولَكِن مِما تلْقَونَ مِن أُمرائِكُم بعدِي«: مِني؟ قَالَ

لَا، ولَكِنِ اسمع وأَطِع وإِنْ كَانَ عبدا حبشِيا مجدعا، فَانقَد حيثُ ما قَادك، «: قَالَ
مِصر : وانسق حيثُ ما ساقَك، واعلَم أَنَّ أَسرع أَرضِ الْعربِ خرابا الْجناحانِ

اقالْعِر٢٠٨٨»و. 
 ٢٠٨٩..أَولُ الأَرضِ خرابا الشام: و ، قَالَ وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍ

 
�������������� 

                                                 
متفَق علَيهِ فِي   : وقال   ) ١٦١٣)(٥٩٣/ ٢(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم      ) ٣٥١٩)(٢٥/ ٤(المعجم الأوسط    - ٢٠٨٦

 وهو صحيح لغيره: قلت " الصحةِ 
 صحيح ) ٣٤٧٥٣()١٣٢/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠٨٧
 صحيح مرسل ) ٢٠٦٩٧)(٣٣٤/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٢٠٨٨
 صحيح) ٣٨٧٨٠)(٢٧٦/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٠٨٩
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» آخِر قَريةٍ مِن قُرى الإِسلَامِ خرابا المَدِينةُ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :   عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

٢٠٩٠ 
يرأَبِي ه نة، قَالَوعولُ اللَّهِ : رسا :"- � -قَالَ رابرلَامِ خةٍ فِي الْإِسيقَر آخِر

  ٢٠٩١"الْمدِينةُ
 وفِي يدِهِ عصا، - � -خرج علَينا رسولُ اللَّهِ : وعن عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي، قَالَ

نها حشف، فَطَعن بِذَلِك الْعصا فِي ذَلِك الْقِنوِ، ثُم وأَقْناءٌ معلَّقَةٌ فِي الْمسجِدِ، قِنو مِ
لَو شاءَ رب هذِهِ الصدقَةِ، فَتصدق بِأَطْيب مِنها، إِنَّ صاحِب هذِهِ الصدقَةِ لِيأْكُلُ :"قَالَ

ما واللَّهِ يا أَهلَ الْمدِينةِ لَتذَرنها لِلْعوافِي، هلْ أَ:"،ثُم أَقْبلَ علَينا فَقَالَ"الْحشف يوم الْقِيامةِ
٢٠٩٢"الطَّير والسباع:"اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ: ،قُلْنا"تدرونَ ما الْعوافِي؟ 

 

مسجِد ثُم نظَر إِلَينا  الْ�دخلَ رسولُ اللَّهِ : " وعن عوفِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ
أَم واللَّهِ لَتدعنها مذَلَّلَةً أَربعِين عاما لِلْعوافِي، أَتدرونَ ما الْعوافِي؟ الطَّير «: فَقَالَ

اعبالس٢٠٩٣»و. 
أَقْناءٌ معلَّقَةٌ فِي  ومعه عصا، فَإِذَا �خرج رسولُ اللَّهِ : وعن عوفِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

ما يضر صاحِب هذِهِ لَو تصدق «: الْمسجِدِ، قِنو مِنها حشف فَطَعن فِي ذَلِك الْقِنوِ وقَالَ
دعنها واللَّهِ لَي«: ثُم قَالَ» أَطْيب مِن هذِهِ، إِنَّ صاحِب هذِهِ لِيأْكُلُ الْحشف يوم الْقِيامةِ

                                                 
والسنن ) ٨٠٤٥)(٣٤٩/ ١٤(البحر الزخار   = ومسند البزار    ) ٣٩١٩)(٧٢٠/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر      - ٢٠٩٠

 حسن) ٤٦٠)(٨٩٠/ ٤(الواردة في الفتن للداني 
فتح الباري شرح صـحيح   ) ٦٧٧٦)(١٧٩/ ٣(علي بن نايف الشحود  ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان      - ٢٠٩١

 )حسن) (٩١/ ٤( ط دار المعرفة -البخاري
 )صحيح )  (٦٧٧٤)(١٧٩/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٠٩٢
 صحيح) ٢٨١/ ١(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٠٩٣



 
��

: اللَّه ورسولُه أَعلَم قَالَ: قَالُوا» أَتدرونَ ما الْعوافِي«: ثُم قَالَ» مذَلَّلَةً أَربعِين عاما لِلْعوافِي
»اعبالسو ر٢٠٩٤» الطَّي  
  

�������������� 

                                                 
 صحيح ) ٣١٢٦)(٣١٣/ ٢(حيحين للحاكم المستدرك على الص - ٢٠٩٤
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بنِ عنِ ابةُ ، قَالُوا : اسٍ ، قَالَ عبِيعرو شيلاَكًا قُربِ هرلُ الْعقَالَ : أَو ، فكَيا : وأَم

 .٢٠٩٥.قُريش فَيهلِكُها الْملْك ، وأَما ربِيعةُ فَتهلِكُها الْحمِيةُ
سِ هلَاكًا قَومكِ، وأَولُ قُريشٍ إِنَّ أَولَ النا«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن عائِشةَ، قَالَتو

 ٢٠٩٦»هلَاكًا أَهلُ بيتِي
ةَ، قَالَتائِشع نوع :اءً؟ قَالَ: قُلْتفَن عربِ أَسرالْع ولَ اللَّهِ أَيسا ركِ«: يمقَو«.قَالَت :

؟ قَالَ: قُلْتذَلِك فكَيو :»هفِّسنيو ،توالْم مهلِبجتساسِيلَى النع ٢٠٩٧»م 
ةَ قَالَتائِشع نوع : بِيالن كِ«: �قَالَ لِيملَاكًا قَواسِ هالن عرةُ، إِنَّ أَسائِشا عي «قُلْت :

ايا، لَا ولَكِن هذَا الْحي مِن قُريشٍ تستخلِبهم الْمن«: أَمِن تيمٍ، جعلَنِي اللَّه فِداك؟ فَقَالَ
هِملَيع اسالن فِسنتو «؟ قَالَ: قُلْتمهدعاسِ بقَاءُ النا بلَكُوا «: فَماسِ، فَإِذَا هالن لْبص مه

اسالن لَك٢٠٩٨»ه
 

إنَّ أولَ الناسِ هلاكاً قريش، وإنَّ أولَ «: �قالَ رسولُ االلهِ : وعن عمرو بنِ العاصِ قالَ
٢٠٩٩»يتيقريشٍ هلاكاً أهلُ ب. 

 ةَ ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ : وعسر لَيلَ عخقُولُ �دي وهو ،  : عركِ أَسمةُ ، قَوائِشا عي
 اقًا ، قَالَتتِي بِي لَحأُم : قُلْت ، لَسا جفَلَم : لَقَد ، اءَكفِد لَنِي اللَّهعولَ االلهِ ، جسا ري

ت تأَنو لْتخنِي ، قَالَ درا ذَعقُولُ كَلاَم : ؟ قَالَت وا همو : عرأَس كمأَنَّ قَو معزت

                                                 
 حسن)٣٧٠٢٠)(٥٥١/ ١٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٠٩٥
: ص(ومشـيخة ابـن طهمـان       ) ١٥٢)(٩٨: ص(وتاريخ الرقة    ) ٩٤)(٨٦: ص(الأوائل لابن أبي عاصم      - ٢٠٩٦
 صحيح لغيره) ١٧٣٧( والصحِيحة ) ٢٥٦١( وصحِيح الْجامِع) ٢)(٥٤

 حسن ) ١٥٣٧)(٦٤٠/ ٢( عاصم السنة لابن أبي - ٢٠٩٧
 حسن ) ٣٠٦٦) (٢٥٣/ ٣(المعجم الأوسط  - ٢٠٩٨
 حسن لغيره ) ٤٧٥٨)(٣١٧/ ٥(الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء  - ٢٠٩٩



 
�


تستحلِيهِم الْمنايا ، وتنفَّس : ومِم ذَاك ؟ قَالَ : نعم ، قَالَت : أُمتِك بِك لَحاقًا ، قَالَ 
 قَالَت ، مهتأُم هِملَيع : ؟ قَالَ :فَقُلْت ذَلِك دعِن أَو ، ذَلِك دعب اسالن فى ، :  فَكَيبد

: فَسره رجلٌ : يأْكُلُ شِداده ضِعافَه ، حتى تقُوم علَيهِم الساعةُ ، قَالَ أَبو عبد الرحمنِ 
٢١٠٠.هو الْجنادِب الَّتِي لَم تنبت أَجنِحتها

 

ع نوعةَ قَالَتائِش : بِيالن كِ«: �قَالَ لِيملَاكًا قَواسِ هالن عرةُ، إِنَّ أَسائِشا عي «قُلْت :
لَا ولَكِن هذَا الْحي مِن قُريشٍ تستخلِبهم الْمنايا، «: أَمِن تيمٍ، جعلَنِي اللَّه فِداك؟ فَقَالَ

ع اسالن فِسنتوهِملَي «؟ قَالَ: قُلْتمهدعاسِ بقَاءُ النا بلَكُوا «: فَماسِ، فَإِذَا هالن لْبص مه
اسالن لَك٢١٠١»ه. 

ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ، رائِشع نوع :؟ : قُلْتدِكعب مِن رذَا الْأَمه فولَ اللَّهِ، كَيسا ري
: » قَومك«: فَأَي الْعربِ أَسرع فَناءً؟ قَالَ: قُلْت»  ما كَانَ فِيهِم خيرفِي قَومِك«: قَالَ

؟ قَالَ: قال قُلْتذَاك فكَيو :»اسالن مهفُسنيو ،توالْم محِلُّهتس٢١٠٢»ي  
 الْعربِ فَناءً قُريش ، ويوشِك أَسرع قَبائِلِ : �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 ".٢١٠٣. إِنَّ هذَا نعلُ قُرشِي: أَنْ تمر الْمرأَةُ بِالنعلِ ، فَتقُولَ 
 بِينِ النة، عريرأَبِي ه نقَالَ- � -وع،": اءُ مِنرمح ثَ رِيحعبى تتةُ حاعالس قُوملَا ت

يكْفِت اللَّه بِها كُلَّ نفْسٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ، وما ينكِرها الناس مِن قِلَّةِ قِبلِ الْيمنِ، فَ
مات شيخ فِي بنِي فُلَانٍ، وماتت عجوز فِي بنِي فُلَانٍ، ويسرى علَى : من يموت فِيها

ى السماءِ، فَلَا يبقَى فِي الْأَرضِ مِنه آيةٌ، وتقِيءُ الْأَرض أَفْلَاذَ كَبِدِها كِتابِ اللَّهِ، فَيرفَع إِلَ
مِن الذَّهبِ والْفِضةِ، ولَا ينتفِع بِها بعد ذَلِك الْيومِ، يمر بِها الرجلُ فَيضرِبها بِرِجلِهِ، 

: قَالَ أَبو هريرةَ".تِلُ من كَانَ قَبلَنا، وأَصبحتِ الْيوم لَا ينتفَع بِهافِي هذِهِ كَانَ يقْت: ويقُولُ

                                                 
  صحيح-٢٥٠٢٤) ٢٤٥١٩)(١٢٤/ ٨) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٠٠

 هِملَيع فَّسنتم: أي:وهدسحى.= تبالَّتِ: الد ادِبناالْجهتنِحأَج تبنت ي لَم. 
 حسن لغيره ) ٣٠٦٦)(٢٥٣/ ٣(المعجم الأوسط  - ٢١٠١
 حسن ) ٢٥٧)(١٠٦/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٢١٠٢

  صحيح-٨٤١٨) ٨٤٣٧)(٢٨٦/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٠٣
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وإِنَّ أَولَ قَبائِلِ الْعربِ فَناءً قُريش، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ أَوشك أَنْ يمر الرجلُ علَى النعلِ 
اسلْقَاةٌ فِي الْكُنم هِيقُولُوي دِهِ، ثُما بِيذُهأْخشٍ فِي : ةِ فَييالِ قُرنِع ذِهِ مِنه تكَان

 .٢١٠٤.الناسِ
لَا يذْهب اللَّيلُ والنهار حتى يوجد «:  قَالَ�وعنِ عبدِ الرحمنِ بنِ شِبلٍ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 .٢١٠٥»أَنها نعلُ قُرشِيالنعلُ فِي الْقِمامةِ، فَيقَالُ كَ
 

��������������� 

                                                 
 )صحيح ) (٦٨٥٣)(١٩٣/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢١٠٤
 حسن لغيره ) ٢١١٥)(١٣٥/ ٤(والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد  - ٢١٠٥
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 .٢١٠٦»إِنَّ شر اللَّيالِي والْأَيامِ والشهورِ والْأَزمِنةِ أَقْربها إِلَى الساعةِ«:   عن عبدِ اللَّهِ، قَالَ

: أَتينا أَنس بن مالِكٍ، فَشكَونا إِلَيهِ ما نلْقَى مِن الحَجاجِ، فَقَالَ:  بنِ عدِي، قَالَوعنِ الزبيرِ
»كُمبا رلْقَوى تتح ،همِن رش هدعانٌ إِلَّا الَّذِي بمز كُملَيأْتِي علاَ ي هوا، فَإِنبِراص « مِن هتمِعس

 ٢١٠٧"�م نبِيكُ
دخلَ عبد اللَّهِ علَى مجمعِ بنِ حارِثَةَ يعوده، فَرأَى فِي بيتِهِ أَبنِيةً : وعن أَبِي عبيدةَ قَالَ
 اعتنِي الْمعا يادوسونَ إِلَى :  فَقَالَ-وجِعرنِي يعلًا يوا أَهكُونأَنْ ي وشِكي اسفَإِنَّ الن فِّفخ

: قَالَ الْمغِيرةُ بن شعبةَ: وعنِ الْأَعمشِ، عن عمرٍو، عنِ الْحارِثِ بنِ الْأَزمعِ قَالَ" الْإِبِلِ 
أَمسِ خير مِن الْيومِ، والْيوم خير مِن غَدٍ، وغَد خير مِن بعدِ : يعجب مِن قَولِ عبدِ اللَّهِ

ذَلِك إِلَى يومِ الْقِيامةِ، ونحن الْعام أَخصب مِنا عام أَولِ، فَذُكِر لِمسروقٍ، فَقَالَ الْغدِ، وكَ
وقرسا: مينبِالد ربتةَ اعغِيرإِنَّ الْمةِ، وبِالْآخِر ربتاللَّهِ اع دبإِنَّ ع ،همِن لَماللَّهِ أَع دب٢١٠٨"ع

 

يخ نةَ، قَالَوعأَتِهِ: ثَمرااللهِ لِام دبسِ؟«: قَالَ عأَم أَم ريخ موالْي «رِي، فَقَالَ: فَقَالَتلَا أَد :
 .٢١٠٩»لَكِني أَدرِي،أَمسِ خير مِن الْيومِ، والْيوم خير مِن غَدٍ،وكَذَلِك حتى تقُوم الساعةُ«
 

�������������� 

                                                 
 ) ٢٦٥)(١٧٧: ص(والعقوبات لابن أبي الدنيا      ) ١٨٣١)(٦٥٠/ ٢(و ) ٦٤)(٤٥/ ١(الفتن لنعيم بن حماد      - ٢١٠٦

 حسن لغيره
من ظلمه لهم وتعديه عليهم وفيه التفات حيث انتقل         ) ما يلقون (ش   [   )٧٠٦٨)(٤٩/ ٩(صحيح البخاري    - ٢١٠٧

يكون فيه الخير والشر أكثر منه أحيانا وقد يكون زمان خيرا من سـابقه              ) الذي بعده شر منه   . (لم إلى الغيبة  من التك 
بكثير فلا حجة في هذا ونحوه لمن يؤثرون الراحة والازام فيتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستسـلمون                  

 ]بالهمزة والأولى أفصح وأصوب) أشر منه(وفي بعض النسخ . للشر والفساد والظلم والطغيان
 صحيح ) ٨٧٩)(١٣٢: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٢١٠٨
 صحيح ) ٨٧٧٣)(١٥٤/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٠٩
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لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يعبد اللَّه فِي «:  قَالَ�عنِ النبِي ، عن أَبِيهِ ، عنِ ابنِ بريدةَ 

 .٢١١٠.»الْأَرضِ قَبلَ ذَلِك بِمِائَةِ سنةٍ
 :ى هذا الحديث قال الطبري معقباً عل

 " لَمِياسٍ الْأَسدمِر نقَالَ، ع : بِيالن تمِعقُولُ�سلَافًا «:  يونَ أَسالِحالص ضقْبي ،
للَّه لَا يبالِي ا، حتى لَا يبقَى إِلَّا مِثْلُ حثَالَةِ التمرِ والشعِيرِ ، ويفْنى الصالِحونَ الْأَولَ فَالْأَولَ 

بِهِم« 
 بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر لَمِياسٍ الْأَسدمِر نلَ «: قَالَ ، �وعونَ الْأَوالِحالص ضقْبي

 » لَا يبالِي اللَّه بِها، ويبقَى حثَالَةٌ كَحثَالَةِ الشعِيرِ أَوِ التمرِ ، فَالْأَولَ 
حتى تبقَى حثَالَةٌ ، يقْبض الصالِحونَ الْأَولَ فَالْأَولَ «: قَالَ، ي وعن مِرداسٍ الْأَسلَمِ

 »لَا يبالِي اللَّه بِها شيئًا، كَحثَالَةِ التمرِ أَوِ الشعِيرِ 
 لَمِياءَ السعِلْب نولَ اللَّهِ : قَالَ، وعسر تمِعقُولُ�سي  :»الس قُومثَالَةٍ لَا تلَى حةُ إِلَّا عاع

 » مِن الناسِ
 انَ الْكِلَابِيعمنِ ساسِ بوولُ اللَّهِ : قال، وعن النسر ذَكَر� وجأْجمو وجأْجيالَ وجالد 

 ملَاكَههقَالَ، و ثُم :» كَذَلِك اسا الننيةً أَ، فَببا طَيرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب اطِهِمآب تحت ذَتخ
فَعلَيهِم ، ويبقَى سائِر الناسِ يتهارجونَ كَما يتهارج الْحمِير ، فَتقْبِض روح كُلِّ مسلِمٍ ، 

 » تقُوم الساعةُ
فَإِنه ، لَى شِرارِ الناسِ لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا ع«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ، وعن عبدِ اللَّهِ 

كَما روِي عنِ ابنِ عباسٍ فِي الْخبرِ الَّذِي جاء » ينبِئُ أَنَّ الساعةَ لَا تقُوم علَى رجلٍ موحدٍ

                                                 
: ص(والأحاديث المائة المشتملة على مائة نسبة إلى الصـنائع          ) ١١٦٩)(٨٢٩/ ٢(ذيب الآثار مسند عمر      - ٢١١٠
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قَد مضى سِتةُ فَ، سبعةُ آلَافِ سنةٍ ، الدنيا جمعةٌ مِن جمعِ الْآخِرةِ : قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ 
فَهذَا خِلَاف الْخبرِ .ولَيأْتِين علَيها مِائَةُ سنةٍ لَيس علَيها موحد، آلَافِ سنةٍ ومِائَةُ سنةٍ 

 هنع تولِ اللَّهِ ، الَّذِي ذَكَرسر نقَالَ�ع هلَى الْ«:  أَنتِي عأُم الَ طَائِفَةٌ مِنزت لَن قح
لِأَنَّ من كَانَ علَى الْحق فَهو لِلَّهِ موحد ، ظَاهِرةً علَى من ناوأَها حتى تقُوم الساعةُ 

بِعترِهِ ملِأَمو « جِرزنم هنع اهها نمعاسِ ، وارِ النخِي مِن وهو ،ارِهِمشِر لَا مِن . مِنو
، ولَا تقُوم علَى أَحدٍ » لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الناسِ«: � أَنْ يقُولَ الْمحالِ

تقُوم علَى طَائِفَةٍ مِن أُمتِي علَى الْحق ظَاهِرةٌ علَى من : ثُم يقُولُ، اللَّه ، اللَّه : يقُولُ
فَيجوز ، والْخبر لَا ينسخ ، لِأَنَّ لِذَلِك خبر ،  مواطِن مختلِفَةٍ عاداها لَا فِي موطِنٍ ولَا فِي

إِنْ قُلْتالُ؟ ووالْأَحو قَاتلَفَتِ الْأَوتإِذَا اخ هاحِبا صاسِخا نمهدكُونَ أَحأَنْ ي : كُلُّ ذَلِك
فِيم لْتخد هءٌ مِنيش صِحاطِلٌ لَا يولِ بدادِ الْعارِ الْآحبطِلِي أَخبلِ مقَو مِن هائِبع تا أَن ،

، فَإِنْ أَنت قُلْت بِتصحِيحِ جمِيعِ ذَلِك . ولَيس ذَلِك مِن مذْهبِك ، �عن رسولِ اللَّهِ 
ا لَكضٍ : قُلْنعى بنعطِلُ مبي هضعبتِهِ وصِح هجا ومضٍ ، وعةَ بحِيلُ صِحي هضعبافُعِ ، ودلِت

 ارِجِهِ؟ قِيلَ لَهخاقُضِ منتانِيهِ وعم ،فِيقوبِاللَّهِ التمِيعِهِ : وحِيحِ جصكُلِّهِ بِت ا فِي ذَلِكلُنقَو
بلْ يحقِّق ، ةَ غَيرِهِ مِن الْأَخبارِ وأَنه لَا خبر مِن ذَلِك يدفَع صِح، علَى ما يصِح مِن معانِيهِ 

بعضه معنى بعضٍ، ويدلُّ بعضه علَى صِحةِ بعضٍ، ولَكِن بعضه خرج علَى الْعمومِ 
وصصالْخ همِن ادرالْمو .ادرالْمومِ ومالْع جرخم ذَلِك مِن جرا الَّذِي خفَأَم وصصالْخ همِن 

 ، لُهاسِ«: �فَقَوارِ النلَى شِرةُ إِلَّا عاعالس قُوملَا ت « ،لُهقَولَى «: وةُ إِلَّا عاعالس قُوملَا ت
 معنى فَإِنَّ، " اللَّه ، اللَّه : يقُولُ، لَا تقُوم الساعةُ علَى أَحدٍ : " وقَولُه، » حثَالَةٍ مِن الناسِ

 وصصالْخ كُلِّ ذَلِك ،همِن ادرالْمضِعِ كَذَا : وواسِ بِمارِ النلَى شِرةُ إِلَّا عاعالس قُوملَا ت
فَإِنَّ بِهِ ، وإِلَّا علَى حثَالَةٍ مِن الناسِ فِي كُلِّ موضِعٍ خلَا موضِعِ كَذَا ، دونَ موضِعِ كَذَا 

ولَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يعبد اللَّه فِي ، ن أُمتِي علَى الْحق ظَاهِرةً علَى من ناوأَهم طَائِفَةً مِ
اللَّه : يقُولُ، ولَا تقُوم الساعةُ علَى أَحدٍ ، إِلَّا فِي مكَانِ كَذَا ، الْأَرضِ قَبلَ ذَلِك بِمِئَةِ سنةٍ 

 ، كَانِ كَذَا اللَّهإِلَّا بِم ،قلَى الْحتِي عأُم لَى أَنَّ : فَإِنْ قَالَ. فَإِنَّ فِيهِ طَائِفَةً مِنانُ عهرا الْبفَم
؟ قِيلَ لَهاهنعم ذَلِك : وخسنمو اسِخرِ نبكُونَ فِي الْخائِزٍ أَنْ يج رغَي هأَن لُ مِنا قَبنيب ا قَدم
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وإِنه غَير ، وفِي الْحظْرِ والْإِطْلَاقِ ،  وأَنَّ الناسِخ والْمنسوخ إِنما يكُونُ فِي الْأَمرِ والنهيِ ،
 بِيلَى النائِزٍ عقُولَ�جأَنْ ي  " : تكَيو تانِ كَذَا كَيمكُونُ فِي زي ،دعقُولُ بي لَا «: ثُم

 ، �وإِذْ كَانَ ذَلِك غَير جائِزٍ علَى النبِي .»ذِي قُلْت إِنه يكُونُ فِي زمانِ كَذَايكُونُ الَّ
أَنَّ مِن أُمتِهِ طَائِفَةً علَى الْحق ظَاهِرةً «مِن : وكَانَ قَد ورد عنه الْقَولَانِ اللَّذَانِ ذَكَرنا قَبلُ

ا حأَهاون نلَى مةُعاعالس قُومى تت « ، اسِ«وارِ النلَى شِرإِلَّا ع قُومةَ لَا تاعأَنَّ الس « ،
وكَانَ غَير جائِزٍ أَنْ توصف الطَّائِفَةُ الَّتِي هِي علَى الْحق بِأَنها شِرار ، بِالْأَسانِيدِ الصحاحِ 

علِم أَنَّ الْموصوفِين بِأَنهم شِرار الناسِ الَّذِين تقُوم ، لَّه ولَا توحده وأَنها لَا تعبد ال، الناسِ 
إِذْ كَانت ، علَيهِم الساعةُ غَير الْموصوفِين بِأَنهم علَى الْحق مقِيمونَ عِند قِيامِ الساعةِ 

فَمعلُوم أَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي ، وإِذْ كَانَ ذَلِك كَذَلِك . لَافًا لَا يشكِلُصِفَاتهم مختلِفَةً اختِ
 � بِأَنها علَى الْحق مقِيمةٌ عِند قِيامِ الساعةِ غَير داخِلَةٍ فِي الشرارِ الَّذِي أَخبر �وصفَها 

 الَّذِي �وقَد بين ذَلِك أَبو أُمامةَ فِي خبرِهِ عنِ النبِي . يهِمأَنَّ الساعةَ لَا تقُوم إِلَّا علَ
لَا ، لِعدوهِم قَاهِرِين ، لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق : " ذَكَرناه قَبلُ أَنه قَالَ

 مالَفَهخ نم مهرضي ،اءَ إِلَّا ملَأْو مِن مهابا أَص ، رأَم مهأْتِيى يتالْأَكَلَةِ ح نياءِ بكَالْإِن مهو
كَذَلِك مهولَ اللَّهِ : قَالُوا. اللَّهِ وسا ر؟ قَالَ، يمه نأَيتِ «: ويافِ بأَكْنقْدِسِ وتِ الْميبِب

خبرِ خصوصِيةَ سائِرِ الْأَخبارِ الَّتِي وصفْنا أَنها خرجت  فِي هذَا الْ�فَبين ، » الْمقْدِسِ
، بِوصفِهِ الطَّائِفَةَ الَّتِي أَخبر عنها أَنها علَى الْحق مقِيمةٌ إِلَى قِيامِ الساعةِ ، مخرج الْعمومِ 

فَقَدِ اتضح إِذًا ما . ونَ سائِرِ الْبِقَاعِ غَيرِها علَى ما بينا قَبلُد، أَنها بِبيتِ الْمقْدِسِ وأكْنافِهِ 
 .٢١١١"وأَنْ لَيس أَحدهما دافِعا صاحِبه ، وصفْنا وجه صِحةِ الْخبرينِ 
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والأخبار التي ذكرها صحيحة ما عدا خبر السبعة         ) ١١٧٦ - ١١٧٠)(٨٢٩/ ٢(ذيب الآثار مسند عمر      - ٢١١١

 آلاف سنة
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خرجت وافِدا فِي زمانِ معاوِيةَ فَإِذَا معه علَى السرِيرِ رجلٌ :عنِ الْهيثَم بنِ الأَسودِ ، قَالَ و

تدرِي من هذَا ؟ هذَا عبد االلهِ بن عمرٍو ، :أَحمر كَثِير غُضونِ الْوجهِ ، فَقَالَ لِي معاوِيةُ 
هلْ تعرِف أَرضا :مِن أَهلِ الْعِراقِ ، قَالَ :مِمن أَنت ؟ فَقُلْت : عبد االلهِ فَقَالَ لِي:قَالَ 

مِنها يخرج الدجالُ ، قَالَ :نعم ، قَالَ :قُلْت :قِبلَكُم كَثِيرةَ السباخِ يقَالُ لَها كُوثى ؟ قَالَ 
 الأَخيارِ عِشرِين ومِئَةَ سنةٍ ، لاَ يدرِي أَحد مِن الناسِ متى إِنَّ لِلأَشرارِ بعد:ثُم قَالَ :

 .٢١١٢.يدخلُ أَولُها
لعل ذلك في أمكنة مخصوصة ، وليس على كل الأرض ، وذلك جمعاً بينه وبين : قلت 

 .حديث الطائفة المنصورة المتواتر 
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 صحيح) ٣٨٦٦٦)(٢٢٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢١١٢
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 بِينِ الندِ االلهِ، عبع ناسِ«: ، قَالَ�عارِ النلَى شِرةُ، إِلَّا عاعالس قُوم٢١١٣»لَا ت. 

مِن شِرارِ الناسِ من تدرِكُهم :"،يقُولُ- � -سمِعت رسولَ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ
  ٢١١٤."ءٌ، ومن يتخِذُ الْقُبور مساجِدالساعةُ وهم أَحيا

مِن شِرارِ «:  يقُولُ- � -سمِعت النّبِيّ :  قَالَ- رضي االله عنه -وعنِ ابنِ مسعودٍ 
 .٢١١٥.»النّاسِ من تدرِكْهم السّاعةُ وهم أَحياءٌ

 بِيأَنَّ الن ،لِيع نقَالَ�وع  :»شِر إِنَّ مِن الَّذِيناءٌ، ويأَح مهةُ واعالس قُومت ناسِ مارِ الن
 ..٢١١٦» يتخِذُونَ الْقُبور مساجِد، والَّذِين يشهدونَ بِالشهادةِ قَبلَ أَنْ يسأَلُوها

زداد الْأَمر إِلَّا شِدةً، لَا ي«: ، يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : قَالَ معاوِيةُ: وعنِ الْحسنِ، قَالَ
 .٢١١٧»ولَا يزداد الناس إِلَّا شحا، ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الناسِ

لَا يزداد الْمالُ إِلَّا إِفَاضةً، «: �كَلِمات حفِظْتهن مِن رسولِ االلهِ : وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ
يزداد الناس إِلَّا شحا، ولَا يزداد الْأَمر إِلَّا شِدةً، ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ ولَا 
 ٢١١٨»الناسِ

اد الْمالُ لَن تزداد الْأُمةُ إِلَّا شِدةً، ولَا تزداد الْولَاةُ إِلَّا غِلْظَةً، ولَا يزد«: وعن مكْحولٍ، قَالَ
 ٢١١٩»إِلَّا إِفَاضةً، ولَا يزداد الناس إِلَّا شحا، ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ

                                                 
 )٢٩٤٩ (- ١٣١) ٢٢٦٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١١٣
 )صحيح ) (٦٨٤٧)(١٩٢/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢١١٤
 )٧٠٦٧: بخاري ) (٢٢١٣)(٦٢٣: ص(ريح لأحاديث الجامع الصحيح التجريد الص - ٢١١٥
 حسن لغيره ) ٨٤٢)(٧٧/ ٣(البحر الزخار = مسند البزار  - ٢١١٦
 صحيح لغيره ) ٨٣٥)(٣٥٧/ ١٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٢١١٧
 صحيح لغيره ) ٧٨٩٤)(٢٢٧/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٢١١٨
 صحيح مرسل) ٧٤: ص(تاريخ داريا لعبد الجبار الخولاني  - ٢١١٩
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ولَا ، إِنَّ هذَا الْأَمر لَا يزداد إِلَّا شِدةً «:  قَالَ�وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
٢١٢٠»ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الناسِ، د الناس إِلَّا شحا يزدا

 

لَا يزداد الزمانُ إِلَّا شِدةً، ولَا يزداد الناس إِلَّا «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسٍ، قَالَ
 .٢١٢١»رِ الناسِشحا، ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرا

كُنت عِند مسلَمةَ بنِ مخلَّدٍ، وعِنده عبد : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ الْمهرِي، قَالَ
ن لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ، هم شر مِ: االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ، فَقَالَ عبد االلهِ

 نةُ بقْبلَ عأَقْب لَى ذَلِكع ما همنيفَب ،هِملَيع هدءٍ إِلَّا ريونَ االلهَ بِشعدةِ، لَا ياهِلِيلِ الْجأَه
ما أَنا هو أَعلَم، وأَ: يا عقْبةُ، اسمع ما يقُولُ عبد االلهِ، فَقَالَ عقْبةُ: عامِرٍ، فَقَالَ لَه مسلَمةُ
لَا تزالُ عِصابةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى أَمرِ االلهِ، قَاهِرِين «: ، يقُولُ�فَسمِعت رسولَ االلهِ 

لَى ذَلِكع مهةُ واعالس مهأْتِيى تتح ،مالَفَهخ نم مهرضلَا ي ،هِمودااللهِ»لِع دبفَقَالَ ع ، :
ا فِي قَلْبِهِ «لْ، أَجفْسن كرترِيرِ، فَلَا تالْح سا مهسكِ ما كَرِيحِ الْمِسثُ االلهُ رِيحعبي ثُم

 .٢١٢٢»مِثْقَالُ حبةٍ مِن الْإِيمانِ إِلَّا قَبضته، ثُم يبقَى شِرار الناسِ علَيهِم تقُوم الساعةُ
.....  الدجال ذات غداة �ذكر رسول االله : االله عنه؛ قالوعن النواس بن سمعان رضي

فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ رِيحا طَيبةً، فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم، « :الحديث، وفي آخره
جارهتاسِ، يالن ارقَى شِربيلِمٍ، وسكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م وحر قْبِضرِ، فَتمالْح جارها تونَ فِيه

  .٢١٢٣»" فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 
يبعثُ اللَّه عز وجلَّ رِيحا فِيها زمهرِير «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

مات بِتِلْك الريحِ، ثُم تقُوم الساعةُ علَى شِرارِ بارِد، لَا تدع علَى وجهِ الْأَرضِ مؤمِنا إِلَّا 
 .٢١٢٤»الناسِ

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٦٢/ ٧(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢١٢٠
 صحيح لغيره ) ٢٦)(٦١: ص(سبعة مجالس من أمالي أبي طاهر المخلص  - ٢١٢١
 )١٩٢٤ (- ١٧٦) ١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢١٢٢
 )٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١٢٣
 صحيح)  ٨٦٦٦)(٥٩٩/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٢٤
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ اللَّه رِيحا لَا «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
ى أَو نهى إِلَّا قَبضته، ويلْحق كُلُّ قَومٍ بِما كَانَ يعبد تدع أَحدا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن تقً

٢١٢٥»آباؤهم فِي الْجاهِلِيةِ
 

لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى حثَالَةٍ مِن «:  يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : وعن علْياءَ السلَمِي، قَالَ
  ٢١٢٦»الناسِ

بع نا، قَالَوعمهنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عولُ اللَّهِ : دِ اللَّهِ بسى «: �قَالَ رتةُ حاعالس قُوملَا ت
يأْخذَ اللَّه عز وجلَّ شرِيطَته مِن أَهلِ الْأَرضِ فَيبقَى عجاج لَا يعرِفُونَ معروفًا، ولَا ينكِرونَ 

  ٢١٢٧»منكَرا
لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ اللَّه رِيحا لَا تدع «: عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَو

دبعا كَانَ يمٍ بِمكُلُّ قَو قلْحيو ،هتضى إِلَّا قَبهن قًى أَوت ةٍ مِنا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَردفِي أَح مهاؤآب 
الْجاهِلِيةِ ويبقَى عجاج مِن الناسِ لَا يأْمرونَ بِمعروفٍ ولَا ينهونَ عن منكَرٍ، يتناكَحونَ فِي 

قَام الطُّرقِ كَما تتناكَح الْبهائِم، فَإِذَا كَانَ ذَلِك اشتد غَضِب اللَّهِ علَى أَهلِ الْأَرضِ فَأَ
 .٢١٢٨»الساعةَ

إِنَّ مِن آخِرِ أَمرِ الْكَعبةِ أَنَّ الْحبش يغزونَ الْبيت فَيتوجه «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
اللَّه عدةٌ، فَلَا يقِيرا شها أَثَررِيح هِملَيع ثُ اللَّهعبفَي ،مهوحونَ نلِمسةٍ الْما فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَردبع 

مِن تقًى إِلَّا قَبضته، حتى إِذَا فَرغُوا مِن خِيارِهِم بقِي عجاج مِن الناسِ، لَا يأْمرونَ بِمعروفٍ ولَا 
مهاؤآب دبعا كَانَ يإِلَى م يكُلُّ ح دمعكَرٍ، ونم ننَ عوهنوا يافَدستى يتح ،هدبعثَانِ فَيالْأَو مِن 

 ذَا فَلَا عِلْمه دعءٍ بيش نع أَكبأَن نةُ، فَماعالس هِملَيع قُومفَت ،ائِمهالْب افَدستا تقِ كَمفِي الطُّر
٢١٢٩»لَه 

��������������� 
                                                 

 صحيح موقوف ) ٨٦٦٧)(٥٩٩/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٢٥
 حسن ) ١٥٦)(٨٤/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٢٦
والسـنن   ) ١٠٦١)(٩٥٨/ ٢(والإيمان لابن منده    ) ٨٣٤١)(٤٨١/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٢١٢٧

 صحيح لغيره ) ١١٥٦٥)(٣١٦/ ١٠(الكبرى للنسائي 
 صحيح موقوف ) ٨٤٠٧)(٥٠٣/ ٤(درك على الصحيحين للحاكم المست - ٢١٢٨
 صحيح موقوف ) ٨٤١٠)(٥٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٢٩
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 "االلهُ، االلهُ :لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي الْأَرضِ:"  قَالَ�عن أَنسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 .٢١٣٠"االلهُ، االلهُ : لَا تقُوم الساعةُ علَى أَحدٍ يقُولُ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَنسٍ، قَالَ
 نسٍ ، قَالَ وعولُ االلهِ : أَنسضِ  : �قَالَ رقَالَ فِي الأَرى لاَ يتةُ حاعالس قُوملاَ ت : لاَ إِلَه

٢١٣١.إِلاَّ اللَّه. 
لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

 .٢١٣٢»إِلَه إِلَّا اللَّهالْأَرضِ لَا 
حتى لَا يقَـالَ فِـي      «: " �وفي معنى قَولِهِ     ":"النهاية"قال ابن كثير رحمه االله تعالى في        

أَحدهما أَنَّ معناه أَنَّ أَحدا لَا ينكِر منكَرا ولَا يزجـر أَحـد            : قَولَانِ". » اللَّه اللَّه : الْأَرضِ
كَمـا  ". اللَّه اللَّه   : حتى لَا يقَالَ  : "  إِذَا رآه قَد تعاطَى منكَرا، وعبر عن ذَلِك بِقَولِهِ         أَحدا

فَيبقَى فِيها عجاجةٌ لَا يعرِفُـونَ معروفًـا، ولَـا    «: " تقَدم فِي حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     
  ". »ينكِرونَ منكَرا
حتى لَا يذْكَر اللَّه فِي الْأَرضِ، ولَا يعرف اسمه فِيها، وذَلِك عِند فَسادِ : والْقَولُ الثَّانِي

 ،مهنيب رياكَلُونَ الْخوتانِ ييالْعِصوقِ والْفُسةِ الْكُفْرِ وكَثْرانِ، وسعِ الْإِنوارِ نمدانِ، ومالز
دٍحلِأَح دقُولَ أَحى لَا يرِ: تدِيثِ الْآخا فِي الْحذَا كَمهو ،فِ اللَّهخ قِ اللَّهات " :» قُوملَا ت

وكَما تقَدم فِي الْحدِيثِ الْآخرِ أَنَّ » ".لَا إِلَه إِلَّا اللَّه : الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي الْأَرضِ
ثُم ". لَا إِلَه إِلَّا اللَّه : أَدركْنا الناس وهم يقُولُونَ: " بِير والْعجوز الْكَبِيرةَ يقُولَانِالشيخ الْكَ

يتفَاقَم الْأَمر، ويتزايد الْحالُ، حتى يترك ذِكْر اللَّهِ جملَةً فِي الْأَرضِ، وينسى بِالْكُلِّيةِ، فَلَا 
: " يعرف فِيها، وأُولَئِك هم شِرار الناسِ، وعلَيهِم تقُوم الساعةُ، كَما تقَدم فِي الْحدِيثِ

                                                 
 )١٤٨ (- ٢٣٤)١٣١/ ١(صحيح مسلم  - ٢١٣٠
  صحيح-١٣٨٦٩) ١٣٨٣٣)(٦٨٤/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٣١
 صحيح ) ٨٥١٢)(٥٤٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٣٢



 
��

شِرار الناسِ الَّذِين تدرِكُهم «: " وفِي لَفْظٍ". » ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الناسِ«
 ".» حياءٌالساعةُ وهم أَ

 بِينِ النسٍ، عأَن نبٍ، عيهنِ صزِيزِ بدِ الْعبدِيثِ عفِي حإِلَّا «: " �و اسالن اددزلَا ي
 .٢١٣٣".» شحا، ولَا يزداد الزمانُ إِلَّا شِدةً، ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الناسِ

ذكر االله في  واب، وهو يتضمن القول الأول أيضا؛ لأنه إذا تركوالقول الثاني هو الص
الأرض، ونسي بالكلية، فلم يعرف؛ فمن لازم ذلك ترك إنكار المنكرات، وترك الزجر 

 .واالله أعلم. لمن يتعاطى شيئا منها
بِـالرفْعِ فِيهِمـا     ": »اللَّه اللَّه : لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي الْأَرضِ       «: " قال القاري   

اللَّه حسبِي، أَو هـو     : معناه: تكْرِيره عِبارةٌ عن تكْثِيرِ ذِكْرِهِ، وقِيلَ     : وكُرر لِلتأْكِيدِ، وقِيلَ  
) اللَّه اللَّه : ( قَولُه :قَالَ شارِح . الْمعبود، فَالْأَولُ مبتدأٌ، والثَّانِي خبر، وفِي نسخةٍ بِنصبِهِما       

اللَّه هو الْمستحِق لِلْعِبادةِ لَا غَيره، وإِنْ روِيا بِالنصـبِ، فَعلَـى      : بِالرفْعِ مبتدأٌ أَو خبر أَيِ    
ةُ حتى لَـا يبقَـى فِـي        لَا تقُوم الساع  : اتقُوا اللَّه واعبدوه، فَعلَى هذَا معناه     : التحذِيرِ أَيِ 

أَي لَا يذْكُر اللَّه فَلَا يبقَى حِكْمةٌ فِـي بقَـاءِ           : الْأَرضِ مسلِم يحذِّر الناس مِن اللَّهِ، وقِيلَ      
دِ الصالِحِين، وعمومِ   الناسِ، ومِن هذَا يعرف أَنَّ بقَاءَ الْعالَمِ بِبركَةِ الْعلَماءِ الْعامِلِين، والْعبا          

حتى لَا يـذْكَر    ) حتى لَا يقَالَ  (الْمؤمِنِين، وهو الْمراد بِما قَالَه الطِّيبِي رحِمه اللَّه، معنى          
ماواتِ والْأَرضِ ربنا   ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ الس   {: اسم اللَّهِ ولَا يعبد، وإِلَيهِ ينظَر قَولُه تعالَى       

ما خلَقْته خلْقًا باطِلًا بِغيرِ حِكْمةٍ، بلْ       : ، يعنِي ] ١٩١: آل عمران [} ما خلَقْت هذَا باطِلًا   
         دبعي لَمو ذْكَري فَإِذَا لَم ،دبأَعو لِأَذْكُر هلَقْت؛ خ   قُومتو برخأَنْ ي رِيةُ فَبِالْحاعقَالَ .  السو

ظْهِرالْم :                الْجِـن الَمِ مِـنفِي الْع نصِلُ إِلَى ماءِ تلَحالصاءِ ولَمكَةَ الْعرلَى أَنَّ بلِيلٌ عذَا ده
 ٢١٣٤.."والْإِنسِ وغَيرِهِما مِن الْحيواناتِ والْجماداتِ والنباتاتِ

 
��������������� 

                                                 
 )٢٨٤/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ٢١٣٣
 )٣٥٠٠/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٢١٣٤
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إِنَّ : "  ونحن نتذَاكَر الساعةَ، فَقَالَ�اطَّلَعنا رسولُ االلهِ : وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، قَالَ

رشكُونَ عى تتح قُومةَ لَا تاعسِ مِ: السمالش طُلُوعالُ، وجالدانُ، وخا، الدرِبِهغم ن
خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ : والدابةُ، وثَلَاثَةُ خسوفٍ

الْعربِ، ونزولُ عِيسى ابنِ مريم، وفَتح يأْجوج ومأْجوج، ونار تخرج مِن قَعرِ عدنٍ 
  ٢١٣٥"الْمحشرِ تسوق الناس إِلَى 

ما «:  علَينا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ�اطَّلَع النبِي : وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، قَالَ
 -إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ : " نذْكُر الساعةَ، قَالَ: قَالُوا» تذَاكَرونَ؟

 الدخانَ، والدجالَ، والدابةَ، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، ونزولَ عِيسى ابنِ -ذَكَر فَ
 ميروفٍ�مسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيرِبِ، : ، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسخ

 آخِربِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخو رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ، تمالْي مِن جرخت ارن ذَلِك
"٢١٣٦

 

وهذِهِ النار تسوق الْموجودِين فِي آخِرِ الزمانِ فِي سائِرِ أَقْطَارِ  ":"النهاية"قال ابن كثير في 
شحةُ الْمقْعب هِيا، وهامِ مِنضِ الشضِ إِلَى أَررِالْأَرشنالْم٢١٣٧".. رِ و 

:  فِي غُرفَةٍ ، ونحن تحتها نتحدثُ ، قَالَ �كَانَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي سرِيحةَ ، قَالَ 
إِنَّ الساعةَ : الساعةَ ، قَالَ : ما تذْكُرونَ ؟ قَالُوا :  ، فَقَالَ �فَأَشرف علَينا رسولُ االلهِ 

خسف بِالْمشرِقِ ، وخسف بِالْمغرِبِ ، وخسف فِي : وم حتى ترونَ عشر آياتٍ لَن تقُ
 وجأْجيا ، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةُ ، وابالدالُ ، وجالدانُ ، وخالدبِ ، ورةِ الْعزِيرج

                                                 
 صحيح) ١١٤١٨)(٢٥٣/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  -  ٢١٣٥
 )٢٩٠١ (- ٣٩) ٢٢٢٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١٣٦
 )٣٢٧/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ٢١٣٧
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سمِعته ، وأَحسِبه قَالَ : عرِ عدنٍ ترحلُ الناس ، فَقَالَ شعبةُ ومأْجوج ، ونار تخرج مِن قَ
  ٢١٣٨تنزِلُ معهم حيثُ نزلُوا وتقِيلُ معهم حيثُ قَالُوا: 

: ه عنه، قَالَوعن عمرِو بنِ عبدِ اللَّهِ الْحضرمِي، حدثَنِي واثِلَةُ بن الْأَسقَعِ رضِي اللَّ
خسف : لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ: " ، يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ 

بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ، والدجالُ، والدخانُ، ونزولُ 
فَي ،ميرنِ مى ابعِيس جرخت ارنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةُ، وابالدو ،وجأْجمو وجأْج

  ٢١٣٩"مِن قَعرِ عدنَ تسوق الناس إِلَى الْمحشرِ، تحشر الذَّر والنملَ 
 الْحبشةِ ، تخرج مِن أَودِيةِ أَيها الناس ، هاجِروا قِبلَ: قَالَ عمر : وعن مكْحولٍ ، قَالَ 

بنِي علِي نار تقْبِلُ مِن قِبلِ الْيمنِ تحشر الناس ، تسِير إِذَا ساروا ، وتقِيم إِذَا ناموا حتى 
ى إِنَّ الرتحى ، ورصإِلَى ب بِهِم هِيتنى تتلاَنَ حر الْجِعشحا لِتهى إِنتح قِففَت قَعلَ لَيج

ذَهأْخ٢١٤٠.ت. 
ستخرج نار مِن «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر، عن أَبِيهِ قَالَ

اسالن رشحةِ تاممِ القِيولَ يقَب تومرضرِ ححوِ بحن مِن أَو تومرضولَ : قَالُوا» حسا ري
 ٢١٤١»علَيكُم بِالشامِ«: اللَّهِ، فَما تأْمرنا؟ قَالَ

ستخرج علَيكُم نار فِي «:  �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أَبِيهِ، قَالَ
اسالن رشحت تومرضح انِ مِنما: ، قَالَ»آخِرِ الزولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْنسا را ينرأْما تبِم :

  ٢١٤٢»علَيكُم بِالشامِ«
 

�������������� 
 

                                                 
 يح صح-١٦٢٤٢) ١٦١٤٣)(٥٣٧/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٣٨
 صحيح ) ٨٣١٧)(٤٧٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٣٩
 فيه انقطاع) ٣٨٤٧٢)(١٢٣/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٤٠
 صحيح ) ٢٢١٧)(٤٩٨/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢١٤١

 صحيح ) ٧٣٠٥)(٢٩٤/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢١٤٢
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 بِينِ النع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نيِ ال: "  قَالَ�عدي نيادٍ بنادِي منةِيحيا : صها أَيي

فَيسمعه الْأَحياءُ والْأَموات، وينزِلُ :  قَالَ- ومد بِها التيمِي صوته -الناس، أَتتكُم الساعةُ 
 .٢١٤٣"هِ الْواحِدِ الْقَهارِ لِمنِ الْملْك الْيوم؟ لِلَّ: اللَّه تعالَى إِلَى سماءِ الدنيا، ثُم ينادِي منادٍ
أَتتكُم الساعةُ، : ينادِي منادٍ بين يديِ الساعةِ: وعنِ ابنِ عباسٍ، رضِي اللَّه عنهما قَالَ

هِ الْواحِدِ لِمنِ الْملْك الْيوم، لِلَّ{: فَينادِي الْمنادِي: قَالَ. حتى يسمعها كُلُّ حي وميتٍ
 ٢١٤٤] "١٦: غافر[} الْقَهارِ

ينادِي منادٍ بين يديِ الصيحةِ يا أَيها الناس : " وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
 وجلَّ إِلَى السماءِ الدنيا وينزِلُ اللَّه عز: أَتتكُم الساعةُ فَيسمعها الْأَحياءُ والْأَموات، قَالَ
٢١٤٥"فَينادِي منادٍ لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ 

 

يا أَيها الناس : ينادِي منادٍ بين يديِ الساعةِ: " وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
الس كُمتادِيأَتنا فَييناءِ الدمإِلَى الس زِلُ اللَّهنيو اتوالْأَماءُ ويا الْأَحهعمسةُ، فَينِ : اعلِم

 .٢١٤٦"الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ 
طْلُع علَيكُم قَبلَ الساعةِ ت: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

سحابةٌ سوداءُ مِن قِبلِ الْمغرِبِ، مِثْلُ الترسِ، فَما تزالُ ترتفِع فِي السماءِ حتى تملَأَ 
 هلْ سمِعتم؟ فَمِنهم يا أَيها الناس فَيقْبِلُ الناس بعضهم علَى بعضٍ: السماءَ، ثُم ينادِي منادٍ

هلْ : يا أَيها الناس، فَيقُولُ الناس: نعم ومِنهم من يشك، ثُم ينادِي الثَّانِيةَ: من يقُولُ
 قَالَ رسولُ -" لُوه أَيها الناس أَتى أَمر اللَّهِ فَلَا تستعجِ: نعم، ثُم ينادِي: سمِعتم؟ فَيقُولُونَ

                                                 
 صحيح ) ١٩)(٢٧: ص(البعث لابن أبي داود  - ٢١٤٣
 صحيح ) ١٤٠)(٨٧: ص(الرد على الجهمية للدارمي  - ٢١٤٤
 صحيح ) ٢٢٠)(١٧٧/ ١(السنة لعبد االله بن أحمد  - ٢١٤٥
 صحيح موقوف ) ٣٦٣٧)(٤٧٥/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٤٦
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فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ الرجلَينِ لَينشرانِ الثَّوب فَما يطْوِيانِهِ أَو يتبايعانِهِ أَبدا، «: �اللَّهِ 
لِبحلَ لَيجإِنَّ الرئًا، ويقِي فِيهِ شسا يفَم هضوح ردملَ لَيجإِنَّ الرا، ودأَب هبرشا يفَم هاقَتن 

اسغِلُ النتشي٢١٤٧»و
 

 .انتهى". يطينه؛ لئلا يتسرب منه الماء:أي":قال المنذري :"يمدر حوضه":قوله
 

��������������� 
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 ٢١٤٨.»لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا نهارا«: �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ
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قَالَ رسولُ االلهِ : عنِ ابنِ شِهابٍ، أَخبرنِي عبد الرحمنِ الْأَعرج، أَنه سمِع أَبا هريرةَ، يقُولُ

� :»ريفِيهِ خةَ، ونخِلَ الْجفِيهِ أُدو ،مآد لِقةِ، فِيهِ خعمالْج موي سمهِ الشلَيع تمٍ طَلَعوي 
 ٢١٤٩»أُخرِج مِنها

خرجت إِلَى الطُّورِ، فَلَقِيت كَعب الْأَحبارِ، فَجلَست معه، : وعن أَبِي هريرةَ، أَنه قَالَ
قَالَ : ، فَكَانَ فِيما حدثَته، أَنْ قُلْت�نِي عنِ التوراةِ، وحدثْته عن رسولِ اللَّهِ فَحدثَ

خير يومٍ طَلَعت علَيهِ الشمس يوم الْجمعةِ، فِيهِ خلِق آدم، وفِيهِ أُهبِطَ، «:  �رسولُ اللَّهِ 
فِيهِ تِيبو ،اتفِيهِ مو موةٌ يصِيخم هِيةٍ إِلَّا وابد ا مِنمةُ، واعالس قُومفِيهِ تهِ، ولَيع 

الْجمعةِ، مِن حِينِ تصبِح، حتى تطْلُع الشمس، شفَقًا مِن الساعةِ إِلَّا الْجِن، والْإِنس، وفِيهِ 
 ،لِمسم دبا عادِفُهصةٌ لَا ياعساهإِي طَاهئًا إِلَّا أَعيش أَلُ اللَّهسلِّي يصي وهو «بقَالَ كَع :

 موةٍ ينفِي كُلِّ س ذَلِك ةٍ، قَالَ:  فَقُلْتعملْ فِي كُلِّ جاةَ، فَقَالَ: بروالت بأَ كَعفَقَر : قدص
�٢١٥٠رسولُ اللَّهِ 

 

خير يومٍ طَلَعت فِيهِ الشمس يوم الْجمعةِ، «: �لَ رسولُ اللَّهِ قَا: وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
فِيهِ خلِق آدم، وفِيهِ أُهبِطَ، وفِيهِ تِيب علَيهِ، وفِيهِ مات، وفِيهِ تقُوم الساعةُ، وما مِن دابةٍ إِلَّا 

 ةِ، مِنعمالْج موةٌ يسِيخم هِيةِ، إِلَّا واعالس فَقًا مِنش سمالش طْلُعى تتح بِحصت حِين
 طَاهةً، إِلَّا أَعاجح أَلُ اللَّهسلِّي يصي وهو لِمسم دبا عادِفُهصةٌ لَا ياعفِيهِ سو ،سالْإِنو الْجِن

فَقَرأَ : ، قَالَ»بلْ فِي كُلِّ جمعةٍ«: م، فَقُلْتذَلِك فِي كُلِّ سنةٍ يو: ، قَالَ كَعب»إِياها
ثُم لَقِيت عبد اللَّهِ بن سلَامٍ، : قَالَ أَبو هريرةَ. �صدق النبِي : كَعب التوراةَ، فَقَالَ

علِمت أَيةَ ساعةٍ هِي، قَالَ أَبو قَد : فَحدثْته بِمجلِسِي مع كَعبٍ، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن سلَامٍ

                                                 
 )٨٥٤ (- ١٧) ٥٨٥/ ٢(صحيح مسلم  - ٢١٤٩
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هِي آخِر ساعةٍ مِن يومِ الْجمعةِ، : فَأَخبِرنِي بِها، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن سلَامٍ: فَقُلْت لَه: هريرةَ
ولُ ال: فَقُلْتسقَالَ ر قَدةِ، وعممِ الْجوي ةٍ مِناعس آخِر هِي فا «: �لَّهِ كَيادِفُهصلَا ي

أَلَم يقُلْ : ، وتِلْك الساعةُ لَا يصلِّي فِيها، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن سلَامٍ»عبد مسلِم وهو يصلِّي
: الَ، قَ»من جلَس مجلِسا ينتظِر الصلَاةَ فَهو فِي صلَاةٍ حتى يصلِّي«: �رسولُ اللَّهِ 

لَى، قَالَ: فَقُلْتب :ذَاك و٢١٥١"ه
 

إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ، «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَوسِ بنِ أَوسٍ، قَالَ
ا علَي مِن الصلَاةِ فِيهِ، فِيهِ خلَق اللَّه آدم، وفِيهِ قُبِض، وفِيهِ النفْخةُ، وفِيهِ الصعقَةُ، فَأَكْثِرو

لَيةٌ عوضرعم كُملَات؟،فَقَالَ: ،قَالُوا»فَإِنَّ صتمأَر قَدو كلَيا عنلَاتص ضرعت فكَيإِنَّ «: و
 .٢١٥٢.»اللَّه جلَّ وعلَا حرم علَى الْأَرضِ أَنْ تأْكُلَ أَجسامنا

إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ، فِيهِ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :  قَالَوعن أَوسِ بنِ أَوسٍ،
خلِق آدم، وفِيهِ قُبِض، وفِيهِ النفْخةُ، وفِيهِ الصعقَةُ، فَأَكْثِروا علَي مِن الصلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ 

لَيةٌ عوضرعم كُملَاتقَالُوا:قَالَ» ص  : قَدو كلَيا عنلَاتص ضرعت فكَيولَ اللَّهِ، وسا ري
 تقُولُونَ-أَرِمي  : لِيت؟ فَقَالَ-ب :» ادسضِ أَجلَى الْأَرع مرلَّ حجو زع إِنَّ اللَّه
 ٢١٥٣»الْأَنبِياءِ

صالأَن لاً مِنجةَ ، أَنَّ رادبنِ عدِ بعس نوع بِيى النةِ :  فَقَالَ �ارِ أَتعممِ الْجوي نا عنبِرأَخ
فِيهِ خلِق آدم ، وفِيهِ هبطَ آدم ، وفِيهِ توفِّي : فِيهِ خمس خِلاَلٍ : ماذَا فِيهِ مِن الْخيرِ ؟ قَالَ 

ا إِلاَّ آتاه اللَّه إِياه ما لَم يسأَلْ مأْثَما ، أَو آدم ، وفِيهِ ساعةٌ لاَ يسأَلُ اللَّه عبد فِيها شيئً
قَطِيعةَ رحِمٍ ، وفِيهِ تقُوم الساعةُ ما مِن ملَكٍ مقَربٍ ، ولاَ سماءٍ ولاَ أَرضٍ ولاَ جِبالٍ ولاَ 

٢١٥٤.حجرٍ إِلاَّ وهو يشفِق مِن يومِ الْجمعةِ
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إِنَّ يوم الْجمعةِ سيد الْأَيامِ، «: �قَالَ النبِي : ي لُبابةَ بنِ عبدِ الْمنذِرِ، قَالَوعن أَبِ
وأَعظَمها عِند اللَّهِ، وهو أَعظَم عِند اللَّهِ مِن يومِ الْأَضحى ويومِ الْفِطْرِ، فِيهِ خمس خِلَالٍ، 

 آدم، وأَهبطَ اللَّه فِيهِ آدم إِلَى الْأَرضِ، وفِيهِ توفَّى اللَّه آدم، وفِيهِ ساعةٌ لَا خلَق اللَّه فِيهِ
يسأَلُ اللَّه فِيها الْعبد شيئًا إِلَّا أَعطَاه، ما لَم يسأَلْ حراما، وفِيهِ تقُوم الساعةُ، ما مِن ملَكٍ 

ا سماءٍ، ولَا أَرضٍ، ولَا رِياحٍ، ولَا جِبالٍ، ولَا بحرٍ، إِلَّا وهن يشفِقْن مِن يومِ مقَربٍ، ولَ
 .٢١٥٥»الْجمعةِ

سيد الأَيامِ عِند «: �قال رسولُ االله : سمعت ابن عمر يقول: وعن عمرو بن دينار، قال
» بوكُم، وفيهِ دخلَ الجَنةَ، وفيهِ خرج، وفيهِ تقُوم الساعةُااللهِ يوم الجُمعةِ؛ فيهِ خلِق آدم أَ

.٢١٥٦. 
 ةُ إِلاَّ «: ، قال�وعن ابن عمر، عن النبيامالقِي قُومقَطُّ إِلاَّ في الأَذَانِ، ولاَ ت مقَو لَكا هم

 .» في الأَذَانِ
 أذان الفَجر؛ هو وقْت الاستغفار في وقْتِ: - واالله أعلم-معناه عندي: قال أبو القاسم

 ٢١٥٧..والدعاءِ
أَنَّ قِيام الساعةِ يوم جمعةٍ لِلنصفِ مِن " التذْكِرةِ "  وقَد حكَى أَبو عبدِ اللَّهِ الْقُرطُبِي فِي 

 .٢١٥٨.وهذَا غَرِيب يحتاج إِلَى دلِيلٍ. شهرِ رمضانَ
أَتانِي جِبرِيلُ بِمِرآةٍ بيضاءَ فِيها نكْتةٌ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :  مالِكٍ، قَالَوعن أَنسِ بنِ

هذِهِ الْجمعةُ أُعطِيتها ، يا محمد : ما هذِهِ الْمِرآةُ؟ فَقَالَ، يا جِبرِيلُ : فَقُلْت لَه، سوداءُ 
 كتأُمو تا جِ: قَالَ، أَن؟ قَالَيكَتذِهِ النا هرِيلُ فَمب : وهةِ وعمالْج موي قُومةُ تاعذِهِ السه

 .٢١٥٩يعنِي يوم الْجمعةِ" يوم الْمزِيدِ فِي الْجنةِ 

                                                 
 ]من الإشفاق بمعنى الخوف) يشفقن(ش [حسن   ) ١٠٨٤)(٣٤٤/ ١(سنن ابن ماجه  - ٢١٥٥
 حسن لغيره ) ١٣٦٥٦)(٣٨: ص (١٤، ١٣المعجم الكبير للطبراني جـ  - ٢١٥٦
 حسن ) ١٣٧٥٩)(١٠٧: ص (١٤، ١٣المعجم الكبير للطبراني جـ  - ٢١٥٧
 )٣٦٥/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ٢١٥٨
 )١٩٣٣(ضعيف وقواه بطرقه الألباني في الصحيحة  ) ٤٣٢)(٨٤٥/ ٤(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٢١٥٩



 
	


إِنَّ فِي  :  أَنه قَالَ�كَانَ أَبو هريرةَ يحدثُنا عن رسولِ االلهِ : وعن أَبِي سلَمةَ ، قَالَ 
 دِيثَ ، قُلْتالْح ةً ، فَذَكَراعةِ سعمدِيثَ : الْجالْح فَذَكَر هأَلْتعِيدٍ فَسا سأَب جِئْت اللَّهِ لَوو

خلَق اللَّه : ، ثُم خرجت مِن عِندِهِ فَدخلْت علَى عبدِ االلهِ بنِ سلاَمٍ فَسأَلْت عنها فَقَالَ 
آد قُومفِيهِ تةِ ، وعمالْج موي هضقَبةِ ، وعمالْج موضِ يبِطَ إِلَى الأَرأُهةِ ، وعمالْج موي م

 تِهِ فَقُلْتاعس آخِر فَهِي جيرقَالَ سةٍ واعس آخِر ةُ ، فَهِياعولَ االلهِ : السسقَالَ �إِنَّ ر  :
تسلَيلاَةٍ ولاَةٍ قَالَ فِي صةِ صاعولَ االلهِ :  بِسسأَنَّ ر لَمعت لَملاَةِ :  قَالَ �أَوالص ظِرتنم
 لاَةٍ ؟ قُلْتلَى قَالَ : فِي صب :اللَّهِ هِيو ٢١٦٠.هِي 
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  صحيح لغيره-٢٤١٨٧) ٢٣٧٧٩)(٨٤٧/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٦٠
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ا الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً فَقَد جاءَ أَشراطُها فَأَنى لَهم إِذَا فَهلْ ينظُرونَ إِلَّ {:ال االله تعالىق

 ماهذِكْر مهاءَت١٨: محمد[} ج[ 
بعد أنْ قَامتِ الدلائلُ علَى وجودِ االلهِ تعالى، ووحدانِيتِهِ، وصِدقِ نبوةِ رسولِهِ، وأنَّ االلهَ 

 العِباد مِن قُبورِهِم يوم القِيامِةِ لِيحاسِبهم علَى أعمالِهم، فَماذا ينتظِر هؤلاءِ سيبعثُ
 قُومى تتح كْذِيبِهِمتو دِهِمردتلَى كُفْرِهم وظَلُّونَ عيلْ سهوا؟ وؤمِنيروا وبتعونَ لِيالمُكَذِّب

و ،مأهفجتاعةُ والس ،قهم حبدِ رولُ من عِنسبهِ الر ماءَها جوا أنَّ مأكَّدونَ، لِيتلاَه مه
وحِينما . وحِينئِذٍ يؤمِنونَ ويصدقُونَ، وقَد ظَهرت علامات قِيامِ الساعةِ، وأمارات اقتِرابِها

ر، وقَد فَات أوانه، وهم لاَ ينتفِعونَ بِهِ، ولا تقبلُ تقُوم الساعةُ فَمِن أين لِلْكَافِرين التذَكُّ
 .٢١٦١.مِنهم التوبةُ بعد انقِضاءِ الدنيا

وهي جذبة قوية تخرج الغافلين من الغفلة بعنف، كما لو أخذت بتلابيب مخمور وهززته 
 ويخرجون - � - ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون الذين يدخلون مجالس رسول االله! هزا

فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ «منها، غير واعين، ولا حافظين، ولا متذكرين؟ ماذا ينتظرون؟ 
فتفجأهم وهم سادرون غارون غافلون هل ينظرون إلا الساعة؟ .. » أَنْ تأْتِيهم بغتةً؟ 

 أضخم هذه العلامات، فهي والرسالة الأخيرة. ووجدت علاماا. »فَقَد جاءَ أَشراطُها«
 ...إيذان بأا النذارة الأخيرة قرب الأجل المضروب

ولكنها في . وإذا كان الزمن يلوح ممتدا منذ هذه الرسالة الأخيرة فإن أيام االله غير أيامنا
حساب االله قد جاءت الأشراط الأولى وما عاد لعاقل أن يغفل حتى تأخذه الساعة بغتة 

 ..»  ذِكْراهم؟ - إِذا جاءَتهم -فَأَنى لَهم «:  ذكراحيث لا يملك صحوا ولا

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٤٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٦١
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إا الهزة القوية العنيفة التي تخرج الغافلين من غفلتهم والتي تتفق كذلك مع طابع السورة 
٢١٦٢.العنيف

 

 ] ٦٦: الزخرف[} هلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً وهم لَا يشعرونَ{ :وقال تعالى
 فَهلْ ينتظِر هؤلاَءِ المُغالُونَ فِي شأْنِ عِيسى، القَائِلُونَ فِيهِ الباطِلَ، إِلاَّ أَنْ تقُوم الساعةُ 
فَجأَةً وهم فِي غَفْلًتِهِم لاَ يشعرونَ بِمجِيئِتها، وحِينئِذٍ يندمونَ ولاَت ساعةَ مندمٍ، إِذْ 

يمدم النهفَع٢١٦٣.ن
 

يسأَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها قُلْ إِنما عِلْمها عِند ربي لَا يجلِّيها { :وقال تعالى
ككَأَن كأَلُونسةً يتغإِلَّا ب أْتِيكُمضِ لَا تالْأَراتِ واومفِي الس ثَقُلَت وا إِلَّا هقْتِها لِوهنع فِيح 

 ]١٨٧: الأعراف[} قُلْ إِنما عِلْمها عِند اللَّهِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
 بِيأَلُونَ النسشٍ ييقُر كَانَ كُفًَّار � ذَلِكا، وينذِهِ الدا ههِي بِهتنةِ التِي تاعنِ السع 

متى يحِين وقْت رسوها واستِقْرارِها : ها، وتكْذِيباً بِوجودِها، ويقُولُونَاستِبعاداً لِوقُوعِ
 بِأَنْ يرد عِلْمها إلَى االلهِ تعالَى، وأَنْ يقُولَ �؟ وقَد أَمر االلهُ تعالَى رسولَه ) أَيانَ مرساها(

 إِنَّ عِلْمها عِند االلهِ وحده، فَإِنه هو الذِي يظْهِر أَمرها، ولا يعلَم أَحد لِهؤلاَءِ السائِلِين عنها
وا إلاَّ ههقْتو. 

 مِن دقَى أَحبلاَ يضِ، والأَراتِ واوملِ السلَى أَهثْقُلُ علَها يوا فَإِنَّ ههقْتو حِيني حِينو
ولاَ تأْتِي الساعةُ الناس إلاَّ فَجأَةً، وعلَى حِينِ غِرةٍ، ودونَ . ويصِيبه ضرر مِنهاالخَلْقِ إلاَّ 

ويسألُك هؤلاَءِ عنِ الساعةُ كَأنك حرِيص علَى العِلْمِ بِها، أًَو كَأَنك حفِي . سابِقِ إِنذَارٍ
بر الِكؤالِغٌ فِي سبامهنع ك . أَكْثَر لَكِنةِ، واعالس عِلْم هدحو هدإنَّ االلهَ عِن مفَقُلْ لَه

 .٢١٦٤.الناسِ لاَ يعلَمونَ تِلْك الحَقِيقَةَ

                                                 
 )٤١٠٨: ص(علي بن نايف الشحود  - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٦٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٢٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٦٣
 )، بترقيم الشاملة آليا١١٤٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٦٤
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 بِيابٍ، أَنَّ النشِه نب ا طَارِقثَنداعِيلَ، حمإِس نأْنِ �وعش مِن ذْكُرالُ يزكَانَ لَا ي 
الس لَتزى نتةِ، حا{اعاهسرانَ مةِ أَياعنِ السع كأَلُونسةَ ] ١٨٧: الأعراف[} يالْآي

 ٢١٦٥كُلَّها
قُلْ عسى أَنْ يكُونَ ردِف ) ٧١(ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين {:وقال تعالى

 ]٧٢، ٧١: النمل[} )٧٢ (لَكُم بعض الَّذِي تستعجِلُونَ
الذي ) أو متى يكونُ هذا العذاب(متى يكُون يوم القِيامةِ : ويقُولُ المُشرِكُونَ متسائِلين

دمحا مي مالَةَ؟ فَقُلْ لَهحلا م كَائِن هفي أن ادقينم صا بِهِ، إِنّ كُنتنعِدونكُونَ : تى أَنْ يسع
سالذي ت عجِلُونَ بِهِ قَريباًذَلِكعجِلُونَ .(تستا تم ضعب صِلَ إِلَيكُميقَكُم ولْحى أنْ يسع أَو

 ٢١٦٦) . أَي ما حلَّ بِهِم يوم بدرٍ-حلُولَه مِن العذَابِ 
كانوا يقولون هذا كلما خوفوا بمصائر ارمين قبلهم، ومصارعهم التي يمرون عليها 

آثار ثمود في الحجر، وآثار عاد في الأحقاف، ومساكن سبأ بعد مصبحين كقرى لوط، و
متى هذا » متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين«: كانوا يقولون مستهزئين.. سيل العرم 

! العذاب الذي تخوفوننا به؟ إن كنتم صادقين فهاتوه، أو خبرونا بموعده على التحديد
 :المتربص، وظلال التهكم المنذر في كلمات قصاروهنا يجيء الرد يلقي ظلال الهول 

بذلك يثير في قلوم .. » عسى أَنْ يكُونَ ردِف لَكُم بعض الَّذِي تستعجِلُونَ: قُلْ«
 رديفا لهم كما يكون الرديف -فقد يكون وراءهم . الخوف والقلق من شبح العذاب

 غفلتهم يستعجلون به وهو خلف وهم في.  وهم لا يشعرون-وراء الراكب فوق الدابة 
. ومن يدري! وهم يستهزئون ويستهترون. فيالها من مفاجأة ترتعش لها الأوصال! رديف

وقد يكون على قيد . فما يدري أحد ما وراءه. وإن الستار لمسبل. إن الغيب لمحجوب
إنما العاقل من يحذر، ومن يتهيأ ويستعد في كل لحظة لما ! خطوات ما يذهل وما يهول

٢١٦٧!وراء الستر المسدول
 

                                                 
 صحيح ) ١١٥٨١)(٣٢٣/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  - ٢١٦٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٣١١٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٦٦
 )٣٤٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٦٧
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لَو يعلَم الَّذِين كَفَروا ) ٣٨(ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين { :وقال تعالى
بلْ تأْتِيهِم ) ٣٩(حِين لَا يكُفُّونَ عن وجوهِهِم النار ولَا عن ظُهورِهِم ولَا هم ينصرونَ 

 ] ٤٠ - ٣٨: الأنبياء[} )٤٠(فَتبهتهم فَلَا يستطِيعونَ ردها ولَا هم ينظَرونَ بغتةً 
لَو يعلَم هؤلاَء الكُفَّار المُستعجِلُونَ بِالعذَابِ ماذَا أَعد لَهم ربهم مِن أَلِيم العذَابِ فِي نارِ 

حالُهم فِي ذَلِك اليومِ لَما قَالُوا هذَا القَولَ، ولَما أَقَاموا علَى جهنم، وما يكُونُ علَيهِ 
كُفْرِهِم، ولَما استعجلُوا لأَنفُسِهِم النكَالَ والوبالَ، فَنار جهنم ستحِيطُ بِهِم مِن كُلِّ 

 يستطِيعونَ ردها، ولاَ دفْعها عن جانِبٍ، تلْفَح وجوههم، وتكْوِي ظُهورهم، فَلاَ
  ٢١٦٨.أَنفُسِهِم، ولاَ يجِِدون ناصِراً لَهم ينصرهم مِن عذَابِ االلهِ

الوعد بعذاب . وهؤلاء المشركون كانوا يستعجلون بالعذاب، ويسألون متى هذا الوعد
ن عذاب الآخرة، فها هو ذا القرآن يرسم لهم مشهدا م.. الآخرة وعذاب الدنيا 

لَو يعلَم الَّذِين كَفَروا حِين لا «: ويحذرهم ما أصاب المستهزئين قبلهم من عذاب الدنيا
بلْ تأْتِيهِم بغتةً فَتبهتهم، . يكُفُّونَ عن وجوهِهِم النار ولا عن ظُهورِهِم ولا هم ينصرونَ

دونَ رطِيعتسونَ فَلا يظَرني ملا هها و .. بِالَّذِين فَحاق لِكقَب لٍ مِنسبِر زِئهتلَقَدِ اسو
 .»سخِروا مِنهم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ

.. لو يعلمون ما سيكون لكان لهم شأن غير شأم، ولكفوا عن استهزائهم واستعجالهم 
 .فلينظروا ماذا سيكون

 يرسمها التعبير من -م النار من كل جانب، فيحاولون في حركة مخبلة ها هم أولاء تنوشه
.  أن يكفوا النار عن وجوههم وعن ظهورهم، ولكنهم لا يستطيعون-وراء السطور 

وكأنما تلقفتهم النار من كل جانب، فلا هم يستطيعون ردها، ولا هم يؤخرون عنها، 
 .ولا هم يمهلون إلى أجل قريب

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٤٦٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٦٨
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» متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين«: فلقد كانوا يقولون. الاستعجالوهذه المباغتة جزاء 
فكان الرد هو هذه البغتة التي تذهل العقول، وتشل الإرادة، وتعجزهم عن التفكير 

 .والعمل، وتحرمهم مهلة الإنظار والتأجيل
انوا هم لم فإذا ك. فأما عذاب الدنيا فقد حل بالمستهزئين قبلهم. ذلك عذاب الآخرة

وليحذروا . يقدر عليهم عذاب الاستئصال، فعذاب القتل والأسر والغلب غير ممنوع
وإلا فمصير المستهزئين بالرسل معروف، جرت به السنة التي لا . الاستهزاء برسولهم

 ٢١٦٩.تتخلف وشهدت به مصارع المستهزئين
ابِ اللَّهِ أَو تأْتِيهم الساعةُ بغتةً وهم لَا أَفَأَمِنوا أَنْ تأْتِيهم غَاشِيةٌ مِن عذَ{ :وقال تعالى
 ] ١٠٧: يوسف[} يشعرونَ 

 - الذِين يؤمِنونَ بِأَنَّ االلهَ ربهم، وهم يشرِكُونَ معه فِي العِبادةِ غَيره - هلِ اتخذَ هؤلاَءِ 
بهم فَضمِنوا السلاَمةَ والأَمن مِن أَنْ يصِيبهم االلهُ بِعذَابٍ يغمرهم عهداً عِند االلهِ بِأَنه لاَ يعذِّ

وهم مقِيمونَ ) بغتةً(ويغشاهم وهم لاَ يشعرونَ؟ أَو ضمِنوا أَنْ لاَ تأْتِيهم الساعةُ فَجأَةً 
 ٢١٧٠.يرهم إِلَى النارِ، ويبقَونَ فِيها خالِدِين أَبداً؟ علَى الكُفْرِ والشركِ، فَيكُونُ مصِ

فإن . وهي لمسة قوية لمشاعرهم، لإيقاظهم من غفلتهم، وليحذروا عاقبة هذه الغفلة
عذاب االله الذي لا يعلم موعده أحد، قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم، وربما 

إن .. يوم الرهيب المخيف بغتة وهم لا يشعرون تكون الساعة على الأبواب فيطرقهم ال
الغيب موصد الأبواب، لا تمتد إليه عين ولا أذن، ولا يدري أحد ماذا سيكون اللحظة، 

 ٢١٧١فكيف يأمن الغافلون؟
 

�������������� 

                                                 
 )٣٠٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٦٩
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٠٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٧٠
 )٢٦٧٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٧١
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يوم ترونها ) ١( زلْزلَةَ الساعةِ شيءٌ عظِيم يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ{ :قال االله تعالى

تذْهلُ كُلُّ مرضِعةٍ عما أَرضعت وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها وترى الناس سكَارى وما 
 دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنى وكَاربِس مالحج[} ) ٢(ه [ 

تعالَى الناس بِتقْواه، وإِطَاعةِ أَمرِهِ، واجتِنابِ ما نهاهم عنه، ويحذِّرهم مِن  يأُمر االلهُ 
 .أَهوالِ يومِ القِيامةِ، وما يقَع فِيهِ مِن أُمورٍ عِظَامٍ، وزلْزلَةٍ يشِيب لِهولِها الوِلْدانُ

لْ تكُونُ زلْزلَةُ الساعةِ قَبلَ قِيامِ الناسِ مِن قُبورِهِم يوم القِيامةِ، ه: وقَدِ اختلَف المُفَسرون
وِرِهِمشنو امِهٍِمقِي دعكُونُ بت أَو: 

١ -مهضعفَقَالَ ب  :اعوالِ السلِ أَحأَونيا، ورِ الدمكُونُ فِي آخِرِ عةِ تاعلَة السلْزةِإِنَّ ز .
 رة أنَّ النبييرجرير عن أبي ه دِيثٍ رواه ابنفِي حورِ : "  قال�وفِيلُ في الصرإِس فُخني

 :ثلاثَ نفَخاتٍ
 فَيفْزع من فِي السماواتِ والأَرضِ إلاَّ من شاءَ االلهُِ، فَتسِير الجِبالُ فَتكُونُ -نفْخةَ الفَزعِ 

يوم ترجف الراجفة {ج الأَرض بِأَهلِها رجاً، وهِي التِي يقُولُ فِيها االلهُ سبحانه تراباً، وتر
فَيتمدد الناس علَى ظَهرِ الأَرضِ، وتذْهلُ المَراضِع عن رضعائِها، وتضع } تتبعها الرادفة

، ويولّي الناس مدبِرِين ينادِي بعضهم بعضاً، فَذلِك قَولُه الحَوامِلُ حملَها، ويشِيب الولدانُ
، فَبينما هم علَى ذلِك انصدعتِ الأَرض مِن قُطْرٍ } إني أَخاف علَيكُم يوم التناد{تعالى 

لكَرب، ثُم نظَروا إِِلى السماء فإِذا هي إِلَى قُطْرٍ، ورأَوا أَمراً عظِيماً، فَأَخذَهم مِن ذَلِك ا
كَالمُهلِ، ثُم خسِف شمسها وقَمرها، وانتثَرت نجومها، ثُم كُشِطَت عنهم، والأَموات لا 

 .يعلَمونَ شيئاً مِن ذلِك كُلِّهِ
 .ماواتِ والأَرضِ وبِها يصعق من فِي الس- نفْخةَ الصعق -ب 
 " وبِها يخرج الناس مِن قُبورِهِم ويقُومونَ لِرب العِبادِ - نفْخةَ القِيامِ لِرب العالَمِين -ج 
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 وقَالَ مفَسرونَ آخرونَ بلْ ذلِك هولٌ وفَزع وزِلْزالٌ كائِن يوم القِيامةِ فِي العرصاتِ - ٢
عبورِهِمقُب اتِ مِنوامِ الأَمقِي ادِيثِ. دالأَح ضعب لى ذَلِكاقُوا عس٢١٧٢.و 

يا «: يبدأ بالنداء الشامل للناس جميعا. مطلع عنيف رعيب، ومشهد ترتجف لهوله القلوب
اسا النهيدعوهم إلى الخوف من االله» أَي :»كُمبقُوا رويخوفهم ذلك اليوم العصيب» ات :

»ظِيمءٌ عيةِ شاعلَةَ السلْزإِنَّ ز« . 
 وهكذا يبدأ بالتهويل امل، وبالتجهيل الذي يلقي ظل الهول يقصر عن تعريفه التعبير، 

 .، من غير تحديد ولا تعريف»شيءٌ عظِيم«وإن الزلزلة . إنه زلزلة: فيقال
هو مشهد حافل بكل مرضعة إذا .. فإذا هو أشد رهبة من التهويل . ثم يأخذ في التفصيل

وبكل حامل تسقط حملها للهول . ذاهلة عما أرضعت تنظر ولا ترى، وتتحرك ولا تعي
وبالناس سكارى وما هم بسكارى، يتبدى السكر في نظرام الذاهلة، .. المروع ينتاا 

مشهد مزدحم بذلك الحشد المتماوج، تكاد العين تبصره لحظة .. وفي خطوام المترنحة 
وهو هول .. والهول الشاخص يذهله، فلا يكاد يبلغ أقصاه . لاوة، بينما الخيال يتملاهالت

في المرضعات : حي لا يقاس بالحجم والضخامة، ولكن يقاس بوقعه في النفوس الآدمية
 وما تذهل المرضعة عن طفلها وفي فمه ثديها إلا للهول الذي -الذاهلات عما أرضعن 
: امل الملقيات حملهن، وبالناس سكارى وما هم بسكارى والحو-لا يدع بقية من وعي 

»دِيداللَّهِ ش ذابع لكِن٢١٧٣..إنه مطلع عنيف مرهوب تتزلزل له القلوب .. » و 
) ٨(قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ ) ٧(تتبعها الرادِفَةُ ) ٦(يوم ترجف الراجِفَةُ { :وقال تعالى

أَإِذَا كُنا عِظَاما نخِرةً ) ١٠(يقُولُونَ أَإِنا لَمردودونَ فِي الْحافِرةِ ) ٩( أَبصارها خاشِعةٌ
فَإِذَا هم بِالساهِرةِ ) ١٣(فَإِنما هِي زجرةٌ واحِدةٌ ) ١٢(قَالُوا تِلْك إِذًا كَرةٌ خاسِرةٌ ) ١١(
 ]١٤ - ٦: النازعات[} )١٤(

الس قُومت الُ، حِينا الجِبهمِن كرحتةً تدِيدفَةً شجر ضالأَر فجرورِ، فَتفِي الص فَخنةُ ياع
 دِيدش توا صلَه عمسيمِ(والقَس ابوذَا جهو(. 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٤٩٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٧٢
 )٣١١٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٧٣
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و ضالأَر كدادِفَةُ، فَتالر ةٌ هِيةٌ ثَانِيفْخلَى نةَ الأُوفْخالن عبتت اءُ، ثُممالس قشنتالُ، والجِب
ثُ االلهُ الخَلاَئِقعبيو ،اكِبالكَو ثِرتنتو. 

 .فَتهلَع قُلُوب الكُفَّارِ حِين يتأَكَّدونَ أَنَّ ما جاءَ بِهِ الرسولُ حق، وأَنهم كَفَروا وكَذَّبوا
فِيه رظْهيو ،مهارصأَب عشختالذِّلَّةُوو فا الخَو. 

كَانَ كُفَّار قُريشٍ يستبعِدونَ وقُوع البعثِ بعد المَوتِ، وبعد أَنْ يصِير الناس فِي القُبورِ 
 ) .الحَافِرةِ(
)ونَ إِلَى خوددرا لَمقُولُونَ أَئِنوا يكَان مهأَن وى هنلْ إِنَّ المَعقِيلَ باتِ ولَ المَملِ قَبا الأَولْقِن

عودةُ الإِنسانِ إِلَى الخِلْقَةِ الأُولَى فِي ) الحَافِرةِ(وعلَى هذَا يكُونُ معنى . فَراجِعونَ أَحياءً
 ) .الحَياةِ الدنيا

 صِير عِظَاماً نخِرةً بالِيةً متفَتتةً؟أَنرد إِلَى الحَياةِ مرة أُخرى بعد أَنْ ن:  وكَانوا يقُولُونَ
إِنه إِذَا صح ما قِيلَ لَهم مِن أَنهم سيبعثُونَ مِن قُبوِرِهِم بعد موتِهِم، فَهم خاسِرونَ : وقَالُوا

بعاداً لِوقُوعِ البعثِ، واستِهزاءً وكَانوا يقُولُونَ ذَلِك استِ(..لأَنهم كَذَّبوا بِوقُوعِ البعثِ
 ) .بِمحمدٍ وأَصحابِهِ

لاَ تستبعِدوا ذَلِك، ولاَ تظُنوه عسِيراً علَى االلهِ، فَإِنما هِي : ورد االلهُ تعالَى علَيهِم قَائِلاً
 .)ها النفْخةُ الثَّانِيةُوقِيلَ إِن(صيحةٌ واحِدةٌ تطْلَق بِإِذْنِ االلهِ 

 ) .أَو فِي أَرضِ المَحشرِ( فَإِذَا بِالناسِ كُلِّهم أَحياءٌ علَى وجهِ الأَرضِ 
 .٢١٧٤.وقِيلَ إِنها الأَرض البيضاءُ الخَالِيةُ مِن كُلِّ معلَمٍ.  وجه الأَرضِ-الساهِرةُ 

يوم ترجف الْأَرض «: دا إلى قوله تعالى في سورة أخرىوالراجفة ورد أا الأرض استنا
أي أا تردف الأرض وتتبعها في الانقلاب . ورد أا السماء: والرادفة.. » والْجِبالُ

 حيث تنشق وتتناثر كواكبها

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٩٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٧٤



 

	

كذلك ورد أن الراجفة هي الصيحة الأولى، التي ترجف لها الأرض والجبال والأحياء 
والرادفة هي النفخة . ا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االلهجميعا، ويصعق له

 ) ..٦٨كما جاء في سورة الزمر آية (الثانية التي يصحون عليها ويحشرون 
فقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة والهول . وسواء كانت هذه أم تلك

أ لإدراك ما يصيب وي. والاضطراب واهتز هزة الخوف والوجل والرعب والارتعاش
 .القلوب يومئذ من الفزع الذي لا ثبات معه ولا قرار

 ..» أَبصارها خاشِعةٌ. قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ«: وأدرك وأحس حقيقة قوله
فهي شديدة الاضطراب، بادية الذل، يجتمع عليها الخوف والانكسار، والرجفة، 

ة تتبعها الرادفة وهذا هو الذي يتناوله وهذا هو الذي يقع يوم ترجف الراجف. والايار
القسم بالنازعات غرقا والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، 

 .وهو مشهد يتفق في ظله وإيقاعه مع ذلك المطلع. فالمدبرات أمرا
: ثم يمضي السياق يتحدث عن وهلتهم وانبهارهم حين يقومون من قبورهم في ذهول

أنحن : فهم يتساءلون.. » ا لَمردودونَ فِي الْحافِرةِ؟ أَإِذا كُنا عِظاماً نخِرةً؟ أَإِن: يقُولُونَ«
أي في طريقه : رجع في حافرته: يقال.. مردودون إلى الحياة عائدون في طريقنا الأولى 

إن كانوا راجعين في طريقهم إلى : فهم في وهلتهم وذهولهم يسألون. التي جاء منها
منخوبة يصوت فيها . كيف يكون هذا بعد إذ كانوا عظاما نخرة: دهشونحيام؟ وي

ولعلهم يفيقون، أو يبصرون، فيعلمون أا كرة إلى الحياة، ولكنها الحياة ! الهواء؟
 :الأخرى، فيشعرون بالخسارة والوبال في هذه الرجعة، فتند منهم تلك الكلمة

 يحسبوا حساا، ولم يقدموا لها زادها، وليس لهم كرة لم! »تِلْك إِذاً كَرةٌ خاسِرةٌ: قالُوا«
 يعقب السياق القرآني بحقيقة - في مواجهة هذا المشهد -هنا ! فيها إلا الخسران الخالص

 :ما هو كائن
ولكنها تقال . هي الصيحة: والزجرة.. » فَإِذا هم بِالساهِرةِ. فَإِنما هِي زجرةٌ واحِدةٌ«

 .عنيف تنسيقا لجو المشهد مع مشاهد السورة جميعاهنا ذا اللفظ ال



 




. وهي أرض المحشر، التي لا ندري نحن أين تكون. والساهرة هي الأرض البيضاء اللامعة
والخبر عنها لا نعرفه إلا من الخبر الصادق نتلقاه، فلا نزيد عليه شيئا غير موثوق به ولا 

 أا النفخة - النصوص الأخرى  بالاستناد إلى-وهذه الزجرة الواحدة يغلب ! مضمون
 .نفخة البعث والحشر. الثانية

وإيقاع السورة كلها فيه هذا اللون . وهي ذاا توحي بالسرعة. والتعبير عنها فيه سرعة
والقلوب الواجفة تأخذ صفتها هذه من سرعة النبض، فالتناسق .من الإسراع والإيجاف

٢١٧٥!السياقملحوظ في كل حركة وفي كل لمحة، وفي كل ظل في 
 

وقَالَ الْإِنسانُ ) ٢(وأَخرجتِ الْأَرض أَثْقَالَها ) ١(إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها { :وقال تعالى
 ] الزلزلة[} ) ٣(ما لَها 

دعذَا الوى هتقُولُونَ ميابِ، والحِسةِ واعنِ السأَلُونَ عسا يكَثِيراً م االلهَ كَانَ الكُفَّار فَذَكَر ،
 .تعالى فِي هذِهِ السورةِ علاَماتِ قِيامِ الساعةِ

 إِذَا زلْزِلَت الأَرض واضطَربت، وتحركَت مِن أَسفَلِها حركَةً شدِيدةً 
عمةٍ وهِرصنائِلَ موساتٍ ووأَم ا مِنفِهوا فِي جم ضتِ الأَرجرأَخالى . ادِنَوعلِهِ تذَا كَقَوهو

}لَّتختا وا فِيهم أَلْقَتو{ 
ما :  ويقُولُ الأَحياءُ الذِين يشهدونَ هذِهِ الزلْزلَةَ، وهم مشدوهونَ مِن هولِ ما يرونِ

رةً، صارت متحركَةً مضطَرِبةً، لَقَد الذِي وقَع لِهذِهِ الأَرضِ؟ فَبعد أَنْ كَانت ساكِنةً مستقِ
 .٢١٧٦.أَتاها مِن أَمرِ ربها ما أَتاها

إِذَا ) ٣(خافِضةٌ رافِعةٌ ) ٢(لَيس لِوقْعتِها كَاذِبةٌ ) ١(إِذَا وقَعتِ الْواقِعةُ { :وقال تعالى
وكُنتم أَزواجا ) ٦(فَكَانت هباءً منبثا ) ٥( بسا وبستِ الْجِبالُ) ٤(رجتِ الْأَرض رجا 

 ]٧ - ١: الواقعة[} )٧(ثَلَاثَةً 
 . وسميتِ القِيامةُ الواقِعةَ لَتحقُّقِ حدوثِها.  إِذَا قَامتِ القِيامةُ

                                                 
 )٤٧٣٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ظلال القرآن للسيد قطبفي  - ٢١٧٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٠١٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٧٦



 

�

أَو فَلاَ تبقَى نفْس مكَذِّبةً (ه أَو يدفَعه  من يصرِفُ- إِذَا أَراد االلهُ كَونها -فَلَيس لِوقُوعِها 
 ) .بِوقُوعِها

يناماً إِلَى عِلِّيأَقْو فَعرتأَقْواماً إِلَى الجَحيمِ، و فِضخفَت. 
، وتضطَرِب بِطُولِها إِذَا وقَعتِ الواقِعةُ تتزلْزلُ الأَرض زِلْزالاً شدِيداً، وتتحرك تحركاً عنِيفاً

 .وعرضِها، فَتندك الحُصونُ والقِلاَع والأَبنِيةُ والجِبالُ
) رضِعٍ آخوالَى فِي معقَالَ تو}ظِيمءٌ عيلَةَ الساعة شلْزإِنَّ ز.  { 

ثْلَ كَثِيبِ الرملِ لاَ تماسك بين وإِذا وقَعتِ الواقِعةُ تتفَتت الجِبالُ تفَتتاً، وتصبح مِ
 .أَجزائِها

 قَعفَإِذَا و ،لَتعتارِ إِذَا اشرِ النرش مِن رطَايتاءِ الذِي يةً كَالهَبطَايِرتاتٍ مالُ ذَرالجِب صِيرتو
 - الأَصناف -الأَزواج .س أَصنافاً ثَلاَثَةًويوم القِيامةِ يصبح النا.علَى الأَرضِ لَم يكُن شيئاً

ام٢١٧٧..أَوِ الأَقْس
 

 ]٣ - ١: الحاقة[} )٣(وما أَدراك ما الْحاقَّةُ ) ٢(ما الْحاقَّةُ ) ١(الْحاقَّةُ { :وقال تعالى
فِي ذَلِك قَّقحتي هةِ لأَناممِ القِيواءِ يمأَس مِن مالحَاقَّةُ اس عِيدالوو دعومِ الوالي . 

وما هِي الحَاقَّةُ، وأَي شيءٍ هِي فِي أَهوالِها؟ فَالمَقْصود مِن الاستِفْهامِ تفْخِيم شأْنِها 
 .وتعظِيم قَدرِها

يع البشر تصورها ومعرِفَةَ وأَي شيءٍ يدرِيك ما هِي هذِهِ الحَاقَّةُ؟ إِنها شيءٌ فَظِيع لاَ يستطِ
٢١٧٨.ما فِيها مِن الهَولِ

 

يوم يكُونُ الناس ) ٣(وما أَدراك ما الْقَارِعةُ ) ٢(ما الْقَارِعةُ ) ١(الْقَارِعةُ { :وقال تعالى
 ]٥ - ١: القارعة[} )٥(وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ ) ٤(كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ 

 . القَارِعةُ اسم مِن أَسمَاءِ القِيامةِ، وسمِيت بِذَلِك لأَنها تقْرع القُلُوب بِهولِها
 عبصالٍ، يوأَه ا مِنكُونُ فِيها يلِعِظَمِ ما، وتِها لِشِدهكَأَنةُ؟ والقَارِع يءٍ هِيش أَيو

 .تصورها
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٨٥٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٧٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٢٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٧٨
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لَهيختيو هروصتانِ أَنْ يسلِلإِن كِنميءٌ لاَ يش ا؟ فَهِيبِه فَكرعيءٍ يش أَيو  . 
إِنَّ الناس يكُونونَ فِي ذَلِك اليومِ حيارى، هائِمِين علَى :  ثُم فَسر االلهُ تعالَى القَارِعةَ فَقَالَ

لاَ يو ،وهِهِمجوشِرتالمُن طَايِرالمُت اشالفَر مهكَأَنلُونَ، وفْعا يونَ مرد. 
 قَتفَرفَت فِشوفِ الذِي نمِثْلَ الص تحبأَصَا وهاؤزأَج قَتفَرتو تتفَتت الُ قَدكُونُ الجِبتو 

م طِيري ارى صتضٍ حعب نا عهضعب هاترعيحِشالر ٢١٧٩.ع. 
تطْلُع علَيكُم قَبلَ الساعةِ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

 سحابةٌ سوداءُ مِن قِبلِ الْمغرِبِ، مِثْلُ الترسِ، فَما تزالُ ترتفِع فِي السماءِ حتى تملَأَ
يا أَيها الناس فَيقْبِلُ الناس بعضهم علَى بعضٍ هلْ سمِعتم؟ فَمِنهم : السماءَ، ثُم ينادِي منادٍ

هلْ : يا أَيها الناس، فَيقُولُ الناس: نعم ومِنهم من يشك، ثُم ينادِي الثَّانِيةَ: من يقُولُ
قُولُونَس؟ فَيمتادِي: مِعني ثُم ،معن : جِلُوهعتساللَّهِ فَلَا ت رى أَمأَت اسا النهولُ -" أَيسقَالَ ر 

بدا، فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ الرجلَينِ لَينشرانِ الثَّوب فَما يطْوِيانِهِ أَو يتبايعانِهِ أَ«: �اللَّهِ 
وإِنَّ الرجلَ لَيمدر حوضه فَما يسقِي فِيهِ شيئًا، وإِنَّ الرجلَ لَيحلِب ناقَته فَما يشربه أَبدا، 

اسغِلُ النتشي٢١٨٠»و  
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ : وعسقَالَ�أَنَّ ر  " : قُوملاَ ت طْلُعى تتةُ حاعالس

حِين ونَ، فَذَلِكعموا أَجنآم اسا النآهفَر تا، فَإِذَا طَلَعرِبِهغم مِن سما {: الشفْسن فَعنلاَ ي
ومن ولَتقُ] ١٥٨: الأنعام[} إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

الساعةُ وقَد نشر الرجلاَنِ ثَوبهما بينهما فَلاَ يتبايعانِهِ، ولاَ يطْوِيانِهِ، ولَتقُومن الساعةُ وقَدِ 
لاَ يسقِي فِيهِ، انصرف الرجلُ بِلَبنِ لِقْحتِهِ فَلاَ يطْعمه، ولَتقُومن الساعةُ وهو يلِيطُ حوضه فَ

 .٢١٨١"ولَتقُومن الساعةُ وقَد رفَع أَحدكُم أُكْلَته إِلَى فِيهِ فَلاَ يطْعمها 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٠٣٥: ص( لأسعد حومد أيسر التفاسير - ٢١٧٩
 صحيح ) ٨٦٢٢)(٥٨٢/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٨٠

  )٦٥٠٦)(١٠٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٢١٨١
فـلا  . (لقمتـه ) أكلتـه . (يصلح ويطين ) يليط. (هي الناقة الحلوب  ) لقحته. (ليتبايعاه) نشر الرجلان ثوما  (ش   [ 

 ] بينه وبين أكلها قيام الساعة فجأة وبأسرع من دفع اللقمة إلى الفمفلا يأكلها ويحول) يطعمها
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 بِيلُغُ بِهِ النبةَ، يريرأَبِي ه نا «: ، قَالَ�وعةَ، فَماللِّقْح لُبحلُ يجالرةُ واعالس قُومت
ى فِيهِ حتى تقُوم، والرجلَانِ يتبايعانِ الثَّوب، فَما يتبايعانِهِ حتى تقُوم، يصِلُ الْإِناءُ إِلَ

قُومى تتح ردصا يضِهِ، فَمولِطُ فِي حلُ يجالر٢١٨٢»و. 
 

��������������� 

                                                 
 ) ٢٩٥٤ (- ١٤٠)٢٢٧٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١٨٢
هكذا هو في معظم النسخ يلط وفي بعضها يليط بزيادة ياء وفي بعضها يلوط ومعنى الجميع واحد وهو أنه   ) يلط(ش   [ 

 ]يطينه ويصلحه
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خ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من ويوم ينفَ{ :قال االله تعالى

 اخِرِيند هوكُلٌّ أَتو اءَ اللَّهابِ ) ٨٧(شحالس رم رمت هِيةً وامِدا جهبسحالَ تى الْجِبرتو
خ هءٍ إِنيكُلَّ ش قَناللَّهِ الَّذِي أَت عنلُونَ صفْعا تبِم النمل[} ) ٨٨(بِير [ 

 واذكُر يا محمد لِهؤلاءِ المُكَذِّبِين هولَ يومِ القِيامةِ، حِين يأْمر االلهُ تعالَى إِسرافِيلَ، علَيهِ 
لصوت يصِيبهم السلاَم، فَينفُخ في الصورِ، وحِينما يسمع الأَحياءُ مِن المَخلُوقَاتِ ذلِك ا

عالفَز مهصِيبلا ي همفَإِن لِصِينرارِ المُخادِهِ الأَبعِب اءَ اله مِنش نإِلا م ،عالفَز . نفُخي ثُم
ةَ ثُم ينفَخ الثَّالِثَ. إِسرافِيلُ نفْخةُ أُخرى الصعقِ، فَيصعق كُلَّ من سمِعها مِن المَخلُوقَاتِ

 اغِرِينمِيعاً صهم جبونَ ريأتادِ، والعِب بلِر ادالأَجس قُومورِ، فَتشثِ والنعةَ بِالبذِنالمُؤ
 .مطِيعِين لاَ يتخلَّف مِنهم أَحد عن أمرِ ربهِ

كِنها، ولكنها تزولٌ عن أَماكِنِها وفي ذَلك اليومِ يرى الناس الجِبالَ ويحسبونها ثَابِتةً في أَما
 عنص قَنةِ الذي أَتظِيمةِ العرفِعلِ االلهِ ذِي القُد وهذا مِن ،ابحالس كحرتا يكَم كرحتوت

وشر، كُلِّ شيءٍ خلَقَه، وأَودع فيهِ الحِكْمةَ، وهو خبِير بِما يفْعلُه عِباده مِن خيرٍ 
 .٢١٨٣.وسيجازِيهِم علَيهِ الجَزاءَ الأََوفَى

يخوف تعالى عباده ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن والكروب، ومزعجات 
من فِي السماواتِ ومن {بسبب النفخ فيه } ويوم ينفَخ فِي الصورِ فَفَزِع{: القلوب فقال

إِلا {. جوا وارتاعوا وماج بعضهم ببعض خوفا مما هو مقدمة لهانزع: أي} فِي الأرضِ
اءَ اللَّهش نكُلٌّ{. ممن أكرمه االله وثبته وحفظه من الفزع} ممن الخلق عند النفخ في } و

إِنْ كُلُّ من فِي السماواتِ {: صاغرين ذليلين، كما قال تعالى} أَتوه داخِرِين{الصور 
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ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء والمرءوسون في الذل } ي الرحمنِ عبداوالأرضِ إِلا آتِ
 .والخضوع لمالك الملك

منها وتظنها باقية على ] شيئا[لا تفقد } ترى الْجِبالَ تحسبها جامِدةً{ومن هوله أنك 
 الحال المعهودة وهي قد بلغت منها الشدائد والأهوال كل مبلغ وقد تفتت ثم تضمحل

من خفتها وشدة ذلك الخوف } وهِي تمر مر السحابِ{: ولهذا قال. وتكون هباء منبثا
 ٢١٨٤.فيجازيكم بأعمالكم} صنع اللَّهِ الَّذِي أَتقَن كُلَّ شيءٍ إِنه خبِير بِما تفْعلُونَ{وذلك 

لسماوات ومن وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من في ا. والصور البوق ينفخ فيه
وفيها يصعق كل .. قيل هم الشهداء ..  إلا من شاء االله أن يأمن ويستقر -في الأرض 

وفي . ثم نفخة المحشر. ثم تكون نفخة البعث. حي في السماوات والأرض إلا من شاء االله
ويصاحب الفزع الانقلاب . أذلاء مستسلمين» وكُلٌّ أَتوه داخِرِين«هذه يحشر الجميع 

ومن مظاهر هذا الاضطراب أن .  العام الذي تختل فيه الأفلاك، وتضطرب دوراالكوني
ومشهد الجبال هكذا . تسير الجبال الراسية، وتمر كأا السحاب في خفته وسرعته وتناثره

يتناسق مع ظل الفزع، ويتجلى الفزع فيه وكأنما الجبال مذعورة مع المذعورين، مفزوعة 
صنع اللَّهِ الَّذِي «! لهائمين الحائرين المنطلقين بلا وجهة ولا قرارمع المفزوعين، هائمة مع ا

فلا فلتة . يتجلى إتقان صنعته في كل شيء في هذا الوجود! سبحانه. »أَتقَن كُلَّ شيءٍ
ويتدبر المتدبر كل آثار الصنعة . ولا مصادفة، ولا ثغرة ولا نقص، ولا تفاوت ولا نسيان

في الصغير والكبير، .  خلة واحدة متروكة بلا تقدير ولا حسابالمعجزة، فلا يعثر على
إِنه خبِير «فكل شيء بتدبير وتقدير، يدبر الرؤوس التي تتابعه وتتملاه  . والجليل والحقير

 ..» بِما تفْعلُونَ
وجاء به في موعده لا . قدره االله الذي اتقن كل شيء. وهذا يوم الحساب عما تفعلون

ولا يستأخر ليؤدي دوره في سنة الخلق عن حكمة وتدبير وليحقق التناسق يستقدم ساعة 
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إِنه . صنع اللَّهِ الَّذِي أَتقَن كُلَّ شيءٍ«بين العمل والجزاء في الحياتين المتصلتين المتكاملتين، 
٢١٨٥.»خبِير بِما تفْعلُونَ

 

سماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي ال{ :وقال تعالى
وأَشرقَتِ الْأَرض بِنورِ ربها ووضِع ) ٦٨(ثُم نفِخ فِيهِ أُخرى فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ 

و قبِالْح مهنيب قُضِياءِ ودهالشو ينبِيجِيءَ بِالنو ابونَ الْكِتظْلَملَا ي مكُلُّ ) ٦٩(ه تفِّيوو
 ]الزمر[} ) ٧٠(نفْسٍ ما عمِلَت وهو أَعلَم بِما يفْعلُونَ 

 يخبِر االلهُ تعالَى عن هولِ يومِ القِيامةِ، وما يكُونُ فِيهِ مِن الأَهوالِ العظِيمةِ، والآياتِ 
قُولُ تيلاَزِلِ، ووالز ورالَى إِنَّ الصتاً(عوثَ صدفِيهِ أَح فِخنٌ إِذَا نقَر وهفِيهِ ) و فَخني

نفْخةٌ يموت فِيها الخَلْق ومن فِي السماواتِ والأَرضِ مِن المَخلُوقَاتِ، ويصعقُونَ : نفْختانِ
صعقِ، ثُم ينفَخ فِيهِ النفْخةُ الثَّانِيةُ فَيقُوم الخَلْق مِن قُبورِهِم إِلاَّ من شاءَ االلهُ أَنْ يستثْنِيه مِن ال

 .أَحياءَ ينظُرونَ حولَهم بعد أَنْ كَانوا عِظَاماً ورفَاتاً
ورشلَى الخَلاَئِقِ المَحالَى ععلَّى تجتي ا حِينهبورِ ربِن ضيءُ الأَرضتو  عوضيةِ إِلَيهِ، و

 لَيهِما عصِيهحيمِيعاً والَ الخَلاَئِقِ جموِي أَعحالذِي ي ابالِ (الكِتمأَع ابلْ إِنَّ كِتقِيلَ بو
 ) .كُلِّ واحِدٍ يوضع فِي يدِهِ

رِس موهلَغأَب مهمِ بِأَنلَى الأُموا عدهشلِي ينبِيى بِالنؤتياءِ ودهى بالشتؤيو ،إِلََيهِم هِمبالاَتِ ر
- مالَهموا أَعصادِ لِيحكَّلُونَ بِالعِبالمَلاَئِكَةُ الحَفَظَةُ المُو مهلَى الخَلاَئِقِ- ووا أَيضاً عدهشلِي  .

ص مِن ثَوابٍ، ولاَ يزِيد فِي عِقَابٍ ثُم يقْضِي االلهُ تعالَى بين العِبادِ بِالحِق والعدلِ فَلاَ ينقُ
 ) .ولا يظْلَمونَ(

وتجزى كُلُّ نفْسٍ الجَزاءَ العادِلَ الذِي تستحِقُّه علَى أَعمالِها، إِنْ خيراً فَخيراً، وإِنْ شراً 
 .٢١٨٦.اد فِي الدنيا، فَلاَ يفُوته مِنه شيءٌوااللهُ تعالَى هو الأَعلَم بِما كَانَ يفْعلُه العِب. فَشراً
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ونفِخ {: لما خوفهم تعالى من عظمته، خوفهم بأحوال يوم القيامة، ورغَّبهم ورهبهم فقال
وهو قرن عظيم، لا يعلم عظمته إلا خالقه، ومن أطلعه االله على علمه من } فِي الصورِ

 .أحد الملائكة المقربين، وأحد حملة عرش الرحمنخلقه، فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، 
}عِقفِي {: غشي أو مات، على اختلاف القولين: أي} فَص نماتِ واومفِي الس نم

كلهم، لما سمعوا نفخة الصور أزعجتهم من شدا وعظمها، وما يعلمون : أي} الأرضِ
 عند النفخة، فلم يصعق، كالشهداء أو ممن ثبته االله} إِلا من شاءَ اللَّه{. أا مقدمة له

 .وهذه النفخة الأولى، نفخة الصعق، ونفخة الفزع. بعضهم، وغيرهم
قد قاموا من : أي} فَإِذَا هم قِيام ينظرون{النفخة الثانية نفخة البعث } ثُم نفِخ فِيهِ{

بصارهم قبورهم لبعثهم وحسام، قد تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح، وشخصت أ
 .ماذا يفعل االله م} ينظُرونَ{
علم من هذا، أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة } وأَشرقَتِ الأرض بِنورِ ربها{

والقمر يخسف، ] ٧٣٠:ص[وتضمحل، وهو كذلك، فإن االله أخبر أن الشمس تكور، 
ور را، عندما والنجوم تندثر، ويكون الناس في ظلمة، فتشرق عند ذلك الأرض بن

يتجلى ويترل للفصل بينهم، وذلك اليوم يجعل االله للخلق قوة، وينشئهم نشأة يقْوونَ 
على أن لا يحرقهم نوره، ويتمكنون أيضا من رؤيته، وإلا فنوره تعالى عظيم، لو كشفه، 

 .لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
}ابالْكِت ضِعومال وديوانه، وضع ونشر، ليقرأ ما فيه من الحسنات كتاب الأع: أي} و

ووضِع الْكِتاب فَترى الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ ويقُولُونَ {: والسيئات، كما قال تعالى
ا ما عمِلُوا يا ويلَتنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يغادِر صغِيرةً ولا كَبِيرةً إِلا أَحصاها ووجدو

اقْرأْ كِتابك {: ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف} حاضِرا ولا يظْلِم ربك أَحدا
 }كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيبا

}ينبِيجِيءَ بِالناءِ{. ليسألوا عن التبليغ، وعن أممهم، ويشهدوا عليهم} ودهالشمن } و
العدل التام والقسط العظيم، : أي} وقُضِي بينهم بِالْحق{. ة، والأعضاء والأرضالملائك

لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة، ومن هو محيط بكل شيء، وكتابه الذي هو 
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اللوح المحفوظ، محيط بكل ما عملوه، والحفظة الكرام، والذين لا يعصون رم، قد 
عدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم، فحكم بذلك من كتبت عليهم ما عملوه، وأ

 .يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب
فيحصل حكم يقر به الخلق، ويعترفون الله بالحمد والعدل، ويعرفون به من عظمته وعلمه 

يت كُلُّ ووفِّ{: وحكمته ورحمته ما لم يخطر بقلوم، ولا تعبر عنه ألسنتهم، ولهذا قال
٢١٨٧}نفْسٍ ما عمِلَت وهو أَعلَم بِما يفْعلُونَ

 

ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً ) ٤٨(ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين { :وقال تعالى
 ولَا إِلَى أَهلِهِم يرجِعونَ فَلَا يستطِيعونَ توصِيةً) ٤٩(واحِدةً تأْخذُهم وهم يخِصمونَ 

قَالُوا يا ويلَنا من ) ٥١(ونفِخ فِي الصورِ فَإِذَا هم مِن الْأَجداثِ إِلَى ربهِم ينسِلُونَ ) ٥٠(
ا صيحةً إِنْ كَانت إِلَّ) ٥٢(بعثَنا مِن مرقَدِنا هذَا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ 

فَالْيوم لَا تظْلَم نفْس شيئًا ولَا تجزونَ إِلَّا ما ) ٥٣(واحِدةً فَإِذَا هم جمِيع لَدينا محضرونَ 
 ]٥٤ - ٤٨: يس[} ) ٥٤(كُنتم تعملُونَ 

متى يقَع البعثُ :  والحِسابِ والجَزاءِويقُولُونَ لِلْمؤِمِنِين، استِهزاءً وإِنكَاراً لِقِيامِ الساعةِ
 الذِي تخوفُوننا بِهِ، إِنْ كُنتم صادِقِين فِيما تقُولُونَ؟

 إِنهم لاَ ينتظِرونَ إِلاَّ نفْخةً: ويرد االلهُ تَعالَى علَى سؤالِ هؤلاءِ المُكَذِّبِين المُستهزِئين بِالرسلِ
 اقِهِموفِي أَس مهةً، وتغالخَلاَئِقِ ب ضِ مِنمن فِي الأَر مِيعذُ جأخورِ فَتةً في الصاحِدو

 .وأَعمالِهِم ومعايِشِهِم، يتجادلُونَ ويتخاصمونَ فِي شؤونِ الدنيا، فَتصعق الخَلاَئِق جمِيعاً
، إِذ لا يمهلُونَ ) توصِيةً( يعهدوا بِأَموالِهِم إِلَى أَحدٍ لِيرعاها لَهم   فَلاَ يستطِيعونَ أَنْ

لِذَلِك، ولاَ يستطِيع من كَانَ بعِيداً عن دارِهِ وأَهلِهِ أَنْ يعود إِلَيهِم، إِذْ تبغت الصيحةُ 
 .نهم حيثُ هو قَائِمالخَلاَئِق فَيموت كُلُّ واحِدٍ مِ

، فَتخرج الأَموات مِن القُبورِ ) هِي نفْخةُ النشورِ(ثُم ينفَخ فِي الصورِ نفْخةٌ أُخرى 
 .أَحياءً، ويسرِعونَ فِي الخُروجِ والمَشيِ إِلَى المَحشرِ لِيقِفُوا بين يدِي االلهِ تعالَى
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فَهم فِي (من بعثَنا مِن قُبورِنا التي كُنا نرقُد فِيها بعد حياتِنا الدنيا : بعضهم لِبعضٍفَيقُولَ 
 ) .الحَياةِ الدنيا كَانوا لاَ يعتقِدونَ أَنهم سيبعثُونَ بعد موتِهِم لِذَلِك يستغِرِبونَ بعثَهم هذَا

يوونَ قَائِلِينمِنهِم المُؤلَيع رد : ،هادبِهِ عِب نمحالر دعالذِي و وه هنورثُ الذِي تعذَا البه
هنع ارِهِمبلُونَ فِي إِخسالمُر قدصو).مهنيا بائِلُونَ فِيمسالمُت قُولُهلَ يذَا القَوأَنَّ ه أَو. ( 

 الأَمر فِي بعثِهِم وإِعادتِهِم إِلَى الحَياةِ إِلَى أَكْثَر مِن صيحةٍ واحِدةٍ، ونفْخةٍ فِي ولَم يحتجِ
 .الصورِ، فَإِذَا جمِيع الخَلاَئِقِ قَد أُحضِروا بين يدي االلهِ تعالَى لِلْحسابِ والجَزاءِ

 قَصنةِ لا تاممِ القِيوفِي ييءٌ فِي وا شلَه زادلاَ يرٍ، ويخ مِن مِلَتا عيءٍ مِمش رأَج فْسن
 .٢١٨٨.سيئَاتِها وذُنوبِها، ولاَ تجزى نفْس إِلاَّ بِما عمِلَت فِي الدنيا

فكل شيء عند . ووعد االله لا يستقدم لاستعجال البشر ولا يستأخر لرجائهم في تأخيره
إنما تقع الأمور في مواعيدها وفق حكمة االله .  وكل أمر مرهون بوقته المرسوم.االله بمقدار

الأزلية التي تضع كل شيء في مكانه، وكل حادث في إبانه، وتمضي في تصريف هذا 
أما الرد على هذا . الكون وما فيه ومن فيه وفق النظام المقدر المرسوم في إمام مبين

اهد القيامة يرون فيه كيف يكون، لا متى يكون السؤال المنكر فيجيء في مشهد من مش
فَلا يستطِيعونَ توصِيةً ولا إِلى . ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحِدةً تأْخذُهم وهم يخِصمونَ«.. 

يا : قالُوا. سِلُونَونفِخ فِي الصورِ فَإِذا هم مِن الْأَجداثِ إِلى ربهِم ين. أَهلِهِم يرجِعونَ
إِنْ كانت إِلَّا صيحةً . من بعثَنا مِن مرقَدِنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ! ويلَنا

 ..» واحِدةً فَإِذا هم جمِيع لَدينا محضرونَ
 فيكون الجواب مشهدا خاطفا ..» متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين«: يسأل المكذبون

ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً «: صيحة تصعق كل حي، وتنتهي ا الحياة والأحياء.. سريعا 
 ..» فَلا يستطِيعونَ توصِيةً ولا إِلى أَهلِهِم يرجِعونَ. واحِدةً تأْخذُهم وهم يخِصمونَ

امهم في معترك الحياة، لا يتوقعوا ولا يحسبون فهي تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وخص
. لا يملك أن يوصي بمن بعده. كل على حاله التي هو عليها. فإذا هم منتهون. لها حسابا

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٦٣٣: ص( التفاسير لأسعد حومد أيسر - ٢١٨٨
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! وأين هم؟ إم مثله في أماكنهم منتهون.. ولا يملك أن يرجع إلى أهله فيقول لهم كلمة 
ون سراعا، وهم في دهش وذعر ويمض. ثم ينفخ في الصور فإذا هم ينتفضون من القبور

: ثم تزول عنهم الدهشة قليلا، فيدركون ويعرفون. »من بعثَنا مِن مرقَدِنا؟ «: يتساءلون
فإذا . صيحة واحدة. ثم إذا الصيحة الأخيرة! »هذا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ«

 .هذا الشتيت الحائر المذهول المسارع في خطاه المدهوش
وتنتظم الصفوف، ويتهيأ الاستعراض في .. » فَإِذا هم جمِيع لَدينا محضرونَ«: يثوب

وإذا القرار العلوي في طبيعة الموقف، وطبيعة الحساب . مثل لمح البصر ورجع الصدى
» نتم تعملُونَفَالْيوم لا تظْلَم نفْس شيئاً ولا تجزونَ إِلَّا ما كُ«:والجزاء يعلن على الجميع

وفي هذه السرعة الخاطفة التي تتم ا تلك المشاهد الثلاثة تناسق في الرد على أولئك .. 
٢١٨٩!الشاكين المرتابين في يوم الوعد المبين

 

 فَمن) ١٠١(فَإِذَا نفِخ فِي الصورِ فَلَا أَنساب بينهم يومئِذٍ ولَا يتساءَلُونَ { :وقال تعالى
ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئِك الَّذِين خسِروا ) ١٠٢(ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 

 ]١٠٣ - ١٠١: المؤمنون[} )١٠٣(أَنفُسهم فِي جهنم خالِدونَ 
مِن اسالن ورِ، قَامشةُ النفْخورِ نفِي الص فِخومِ  فَإِذَا نالي سِانَ فِي ذَلِكالإِن فَعنورِ، فَلاَ تالقُب 

 .قَرابةٌ، ولاَ يسأَلُ أَحد عن أَحدٍ، فَلِكُلّ امريءٍ يومِئذٍ شأنٌ يغنِيهِ
المُفْلِحِين ئَاتِهِ كَانَ مِنيلَى سع هاتنسح تحجر نااللهِ، فَم دانُ عِنمِيز ولُ همالذين  والع 

 .فَازوا بِما سعوا إِلَيهِ، فَنجوا مِن النارِ، وأُدخِلُوا الجَنةَ
 ومن ثَقُلَت سيئَاته علَى حسناتِهِ فَأُولَئِك الذين خابوا وهلُكُوا، وباؤوا بالصفَقَةِ الخَاسِرةِ 

منهارِ جوا فِي نلَدخ٢١٩٠.و. 
 هول يوم القيامة، وما في ذلك اليوم، من المزعجات والمقلقات، وأنه إذا يخبر تعالى عن

نفخ في الصور نفخة البعث، فحشر الناس أجمعون، لميقات يوم معلوم، أنه يصيبهم من 
الهول ما ينسيهم أنسام، التي هي أقوى الأسباب، فغير الأنساب من باب أولى، وأنه لا 
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 بنفسه، فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟ يسأل أحد أحدا عن حاله، لاشتغاله
* وأُمهِ وأَبِيهِ * يوم يفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِ {: أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟ قال تعالى

 .}لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ* وصاحِبتِهِ وبنِيهِ 
را، ويعظم وقعها، كالميزان الذي يميز به أعمال العبد، وفي القيامة مواضع، يشتد ك

فَمن ثَقُلَت {وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه، وتبين فيه مثاقيل الذر، من الخير والشر، 
هازِينوونَ{بأن رجحت حسناته على سيئاته } مفْلِحالْم مه م من النار، } فَأُولَئِكلنجا

بأن رجحت سيئاته } ومن خفَّت موازِينه{وزهم بالثناء الجميل، واستحقاقهم الجنة، وف
كل خسارة، غير } فَأُولَئِك الَّذِين خسِروا أَنفُسهم{على حسناته، وأحاطت ا خطيئاته 

 سهلة، ولكن هذه خسارة صعبة، لا يجبر مصاا، -بالنسبة إليها-هذه الخسارة، فإا 
سارة أبدية، وشقاوة سرمدية، قد خسر نفسه الشريفة، التي ولا يستدرك فائتها، خ

 .يتمكن ا من السعادة الأبدية ففوا هذا النعيم المقيم، في جوار الرب الكريم
لا يخرجون منها أبد الآبدين، وهذا الوعيد، إنما هو كما ذكرنا، } فِي جهنم خالِدونَ{

إلا كافرا، فعلى هذا، لا يحاسب محاسبة لمن أحاطت خطيئاته بحسناته، ولا يكون ذلك 
من توزن حسناته وسيئاته، فإم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون 
عليها، ويقررون ا، ويخزون ا، وأما من معه أصل الإيمان، ولكن عظمت سيئاته، 

نصوص فرجحت على حسناته، فإنه وإن دخل النار، لا يخلد فيها، كما دلت على ذلك 
٢١٩١.الكتاب والسنة

 

وتركْنا بعضهم يومئِذٍ يموج فِي بعضٍ ونفِخ فِي الصورِ فَجمعناهم جمعا  {:وقال تعالى
 ]١٠٠، ٩٩: الكهف[} )١٠٠(وعرضنا جهنم يومئِذٍ لِلْكَافِرِين عرضا ) ٩٩(

 دذَا السااللهُ ه كدي مويو اسِ مِنلَى النونَ عفْسِدياسِ، وونَ فِي النوجملاَءِ فَيهؤ جرخي
ماءَهيلِفُونَ أَشتيو ،الِهِموورِ، . أَمفِي الص المَلَك فُخنةِ ياعامِ السقِي عِدوم حِيني حِينو

هاسِبحهِ لِيمِيعاً إِلَيج اسااللهُ الن عمجيوالِهِمملَى أَعع م. 

                                                 
 )٥٥٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢١٩١



 ���

ويوم ينفَخ فِي الصورِ يعرِض االلهُ تعالَى جهنم علَى الكَافِرِين، ويبرِزها لَهم لِيروا ما فِيها 
جِيلِ الْهعلَغَ فِي تأَب كُونَ ذَلِكا، لِيفِيه مقْذِفَهلَ أَنْ يكَالِ، قَبالنلِ والهَو نِ مِنزالْحو م

مالأَلَمِ لَه٢١٩٢.و
 

وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ ) ١٣(فَإِذَا نفِخ فِي الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ { ف{ :وقال تعالى
واهِيةٌ وانشقَّتِ السماءُ فَهِي يومئِذٍ ) ١٥(فَيومئِذٍ وقَعتِ الْواقِعةُ ) ١٤(فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً 

يومئِذٍ ) ١٧(والْملَك علَى أَرجائِها ويحمِلُ عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ ) ١٦(
 ]١٨ - ١٣: الحاقة[} )١٨(تعرضونَ لَا تخفَى مِنكُم خافِيةٌ 

ةَ الأُوفْخالن ،لاَملَيهِ السافِيلُ، عرإِس فَخورِ  فَإِذَا نثَ (لَى فِي الصدفِيهِ أَح فِخنٌ إِذَا نقَر وهو
 هلَك العالَم، ولاَ يحتاج الأَمر إِلَى نفْخةٍ ) صوتاً

وتحملُ الأَرض بِما فِيها مِن جِبالٍ وتندك، حتى تتقَطَّع أَوصالُها، ويزولَ تماسكُها، 
 بِحصاسِكَةَفَتمتةً مةً قَوِيلْبلَةً صكُت تأَنْ كَان دعالمَهِيلُ، ب ا الكَثِيبهكَأَنو. 

 .فَإِذَا حدثَ ذَلِك فَحِينئِذٍ تقُوم القِيامةُ
انت شدِيدةَ وتتصدع السماءُ، وتصبح فِي ذَلِك اليومِ ضعِيفَةً واهِيةً متراخِيةً، بعد أَنْ كَ

 .الأَسرِ، عظِيمةَ القٌوةِ
 االلهِ فِي ذَلِك شرمِلُ عحيضِ، ولِ الأَرونَ إِلَى أَهظُرناءِ يمانِبِ السولَى جالمَلاَئِكَةُ ع مقَوتو

 ) .ن المَلاَئِكَةِ علَى قَولٍأَو ثَمانِيةُ صفُوفٍ مِ(اليومِ المَهولِ فَوق رؤوسِ الخَلاَئِقِ ثَمانِيةٌ 
 ،وِرِهِمأُم ليهِ مِنفَى عخاءِ، لاَ يالجَزابِ وهِم لِلْحِسبلَى رع الخَلاَئِق ضرعمِ توالي فِي ذَلِكو

ةٌ واحِدةٌ وحمِلَتِ إِذَا نفِخ فِي الصورِ نفْخ. فَإِنه تعالَى عالِم بِالضمائِرِ والسرائِرِ والظَواهِرِ
٢١٩٣}الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً 

 

وجاءَت كُلُّ نفْسٍ معها سائِق ) ٢٠(ونفِخ فِي الصورِ ذَلِك يوم الْوعِيدِ { :وقال تعالى
 هِيدشغِ) ٢١(و كنا عفْنذَا فَكَشه فِي غَفْلَةٍ مِن تكُن لَقَد دِيدح موالْي كرصفَب طَاءَك

 ]٢٢ - ٢٠: ق[} )٢٢(
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢٣٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٢١٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٣
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ونفِخ في الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ، فَذَلِك هو يوم القِيامةِ قَد جاءَك بأهوالِهِ، وهو اليوم الذِي 
 . بِ الأَلِيمِأوعد االلهُ الكَافِرِين بأنه سيجزِيهِم فِيهِ علَى كِفْرِهِم بِالعذَا

وجاءَت كُلُّ نفْسٍ في ذَلِك اليومِ ربها ومعها سائِق يسوقُها إليهِ، وشاهِد يشهد علَيها بِما 
رشيرٍ وخ نيا مِنفي الد مِلَتع. 
، وَما فيهِ مِن أهوالٍ إنك كُنت في غفْلَةٍ عن هذا اليومِ: ويقَالُ للإِنسانِ في ذَلِك اليومِ

وشدائد وقَدِ انجلَى لَك ذَلِك، وظَهر لَك، حتى رأيته عِياناً فَزالَت عنك هذِهِ 
 .٢١٩٤.الغفْلَةُ

 وهو الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض بِالْحق ويوم يقُولُ كُن فَيكُونُ قَولُه{ :وقال تعالى
 بِيرالْخ كِيمالْح وهةِ وادهالشبِ ويالْغ الِمورِ عفِي الص فَخني موي لْكالْم لَهو قالْح {

 ]٧٣: الأنعام[
وااللهُ تعالَى هو الذِي خلَق السماواتِ والأَرض بِالحِكْمةِ والحَق والعدلِ، ولَم يخلُقْها عبثاً 
وباطِلاً، فَهو لاَ يترك الناس سدى، بلْ يجزِي كُلَّ نفْسٍ بِما كَسبت، فَهو خالِقُها 

كُن فَيكُونُ كُلَّ شيءٍ عن : ويوم القِيامةِ يقُولُ االلهُ تعالَى. ومالِكُها، والمُدبر لَها ولِمن فِيها
 .بصرِأَمرِهِ كَلَمحِ ال

والصور قَرنٌ ينفَخ فِيهِ (وقَولُه تعالَى الحَق؛ ولَه المُلْك يوم الحَشرِ، يوم ينفُخ فِي الصورِ 
فَيبعثُ من فِي القُبورِ، ويحشر الخَلْق جمِيعاً إلَى االلهِ، وااللهُ تعالَى هو عالِم ) فَيحدِثُ صوتاً

لغيبِ والشهادةِ، وهو الحَكِيم الذِي يضع الأَشياءَ فِي مواضِعِها، وهو الخَبِير بِدقَائِقِها ا
٢١٩٥.وخفَاياها

 

يوم ينفَخ فِي الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجا ) ١٧(إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ مِيقَاتا {  :وقال تعالى
: النبأ[} )٢٠(وسيرتِ الْجِبالُ فَكَانت سرابا ) ١٩( السماءُ فَكَانت أَبوابا وفُتِحتِ) ١٨(

٢٠ - ١٧[ 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٢٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٤
 )، بترقيم الشاملة آليا٨٦٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٥
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 لِينالَى فِيهِ الأَوعااللهُ ت عمجثِ، يعراً لِلْبقَدعِداً مولِ، مالفَص موي وهةِ، وامالقِي موكُونُ ييو
لاَئِقِ لِيفْصِلَ بينهم، ويحاسِبهم علَى أَعمالِهِم، ويجزِي كُلاً بِما والآخِرِين مِن الخَ

حِقتسي . 
بِالنفْخِ ) وهو قَرنٌ إِذَا نفِخ فِيهِ أَحدثَ صوتاً( وفِي ذَلِك اليومِ يقُوم المَلَك المُكَلَّف بِالصورِ 

عرِ االلهِ تاتٍ فِيهِ بِأَماعمرِ جشإِلَى المَح رِعِينسونَ مأْتيو ،ورِهِمقُب مِن اسالن جرخالَى، فَي
 .جماعاتٍ، وهم يتبعونَ الداعِي

فِي نِظَامِ الكَو دِيعالب قاسنالتو ،القَوِي كاسمالت بذْهيو ،عدصتتاءُ ومالس قشنتنِ   و
ابوا الأَبهكَأَنو وعدو الصدبفَت ،لْوِيالع. 

)مهضعقَالَ بولِ المَلاَئِكَةِ: وزلِن الِكسمقاًٍ وطُر بِحصتو قشناءَ تمإِنَّ الس ( 
ي يرى مِن بعدٍ فَيظن ويذْهب ثَبات الجِبالِ، المَعروف وتماسكُها، وتصبِح كَالسرابِ الذِ

شيئاً، فَإِذَا اقْترب الإِنسانُ مِنه لَم يجِده شيئاً، وكَذَلِك حالُ الجِبالِ فِي ذَلِك اليومِ المَهولِ، 
 أَجزائِها، وانبِثَاثِ فَإِنَّ الناظِر إِلَيها يخيلُ إِلَيهِ أَنها شيءٌ، وهِي لَيست بِشيءٍ، لِتفَرقِ

 .٢١٩٦.جواهِرِها، ثمَّ تنسف وتحمِلُها الرياح، كَما جاءَ فِي آيةٍ أُخرى
 ]١٠٢: طه[} يوم ينفَخ فِي الصورِ ونحشر الْمجرِمِين يومئِذٍ زرقًا { :وقال تعالى

 قُومةِ، ياعالس امقِي حِيني حِين نم قعصفْخِ فِيهِ، فَيرِ، بِالنوفْخِ فِي الصبِالن المُكَلَّف المَلَك
فِي السماواتِ والأَرضِ، ثُم ينفُخ فِيهِ مرةً أُخرى، فَيحشر االلهُ النِساءَ جمِيعاً، ويخرجونَ 

يو ،اعِيونَ الدبِعتاعاً يسِر ورِهِمقُب مِن وهِ، مِنجالو قرمِ زوالي ونَ فِي ذَلِكرِمكُونُ المُج
٢١٩٧.شِدةِ ما يرونه مِن الأَهوالِ والشدائِدِ

 

 ]١٥: ص[} وما ينظُر هؤلَاءِ إِلَّا صيحةً واحِدةً ما لَها مِن فَواقٍ { :وقال تعالى

                                                 
 )لشاملة آليا، بترقيم ا٥٥٦٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٤٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٧
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إِلاَّ نفْخةًَ واحِدةً فِي الصورِ حتى يصعقُوا، ويهلِكُوا ) ؤلاَءِه(وهلْ ينتظِر كُفَّار قُريشٍ 
كَما هلَك مِن قَبلَهم، ولاَ يحتاج الأَمر إِلَى صيحةٍ ثَانِيةٍ غَيرِها لإِهلاَكِهِم، وإِذَا حلَّ 

تلاَ ي مهفَإِن ذَابِهِملِع وبرلُ المَضةً قَلِيلَةًالأَجدم لَوو هنونَ عر٢١٩٨.أَخ 
علَى الْكَافِرِين غَير ) ٩(فَذَلِك يومئِذٍ يوم عسِير ) ٨(فَإِذَا نقِر فِي الناقُورِ { :وقال تعالى

 ]١٠ - ٨: المدثر[} )١٠(يسِيرٍ 
 .عةِ، وهلاَكِ الخَلاَئِقِ جمِيعاً فَإِذَا نفِخ فِي الصورِ فَذِلك هو موعِد قِيامِ السا

 .ويوم القِيامةِ الذِي ينفَخ فِيهِ فِي الصورِ هو يوم صعب، شدِيد الهَولِ
 هولَةَ، لأَنهلاَ سفِيهِ و رسلاَ ي ،سِيرمِ عوي وهو ،لَى الكَافِرِينلِ عالهَو دِيدش موي وهو 

٢١٩٩.نُ مبدأَ شقَائِهِم المُتواصِلِ مِن الحِسابِ إِلَى العذَابِ الدائِمِ السرمدِيسيكُو
 

 ،اكحالضةُ، وادقَتو ،نسالْحو ،لَمأَس نب ديزو ،بِيعالشو اهِدجماسٍ، وبع نقَالَ اب
ابو ،يدالسسٍ، وأَن نب بِيعالردٍويز اقُورِ{: نورِ} النالص .اهِدجئَةِ : قَالَ ميكَه وهو

 .٢٢٠٠.الْقَرنِ
 ]٧، ٦: النازعات[} )٧(تتبعها الرادِفَةُ ) ٦(يوم ترجف الراجِفَةُ {  :وقال تعالى

فَةً شجر ضالأَر فجرورِ، فَتفِي الص فَخنةُ ياعالس قُومت الُ، حِينا الجِبهمِن كرحتةً تدِيد
 دِيدش توا صلَه عمسيمِ(والقَس ابوذَا جهو. ( 

ثُم تتبع النفْخةَ الأُولَى نفْخةٌ ثَانِيةٌ هِي الرادِفَةُ، فَتدك الأَرض والجِبالُ، وتنشق السماءُ، 
،اكِبالكَو ثِرتنتوثُ االلهُ الخَلاَئِقعبي٢٢٠١. و. 

، أَي نفخ فِي الصور، وقَالَ ابن ]٨: المدثر[} فَإِذَا نقِر فِي الناقُورِ{: قَوله سبحانه وتعالَى
٢٢٠٢.النفخة الثَّانِية: النفخة الأولى، والرادفة: صيحة، الراجفة: زجرة: عباسٍ

 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٨٦٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٣٨١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٩
 )٢٦٤/ ٨(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٢٠٠
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٩٥: ص(د أيسر التفاسير لأسعد حوم - ٢٢٠١
 )١٠١/ ١٥(شرح السنة للبغوي  - ٢٢٠٢
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لُهقَوو :}فجرت موادِفَةُيا الرهعبتاجِفَةُ تةُ}  الرالثَّانِيانِ الْأُولَى وتفْخا النماسٍ هبع نقَالَ اب .
  ٢٢٠٣.وهكَذَا قَالَ مجاهِد، والْحسن، وقَتادةُ، والضحاك، وغَير واحِدٍ

) ٣٥(وأُمهِ وأَبِيهِ ) ٣٤( الْمرءُ مِن أَخِيهِ يوم يفِر) ٣٣(فَإِذَا جاءَتِ الصاخةُ { :وقال تعالى
 ]عبس[} ) ٣٧(لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ ) ٣٦(وصاحِبتِهِ وبنِيهِ 

يصم الآذَانَ وسميت القِيامةُ صاخةً لأَنه يحدثُ فِيها صوت هائِلٌ (فَإِذَا جاءَ يوم القِيامةِ، 
اعمالأَس خصيو. ( 

وهو يوم يشغلُ كُلَّ امرِيءٍ بِما يصِيبه ويعانِيهِ مِن الأَهوالِ، فَيفِر مِمن كَانَ يَتعلَّق بِهِم فِي 
كَما يفِر مِن .هِ، فَيفِر متوارِياً مِن أَخِيهِالحَياةِ الدنيا ويتوهم أَنهم قَد يعِينونه علَى ما هو فِي

 .أُمهِ وأَبِيهِ، وهما أَحب الناسِ إِلَيهِ
ويفِر مِن زوجتِهِ التِي هِي أَلْصق الناسِ بِهِ، ويفِر مِن بنِيهِ الذِين هم أَفْلاَذُ كَبِدِهِ، وقَد كَانَ 

 .لدنيا يفْدِيهِم بِنفْسِهِ ومالِهِفِي الحَياةِ ا
 ،هردلأُ صماً يماحِدٍ هفِيهِ لأَنَّ لِكُلِّ و فَكِّرلاَ يدٍ، وأَح نع دأَلُ أَحسمِ لاَ يوالي فَفِي ذَلِك

 التفْكِيرِ فِي همومِ حتى لاَ يبقَى فِيهِ متسع لِهم آخر، ولِكُلِّ إِنسانٍ ما يغنِيهِ عنِ
رِين٢٢٠٤.الآخ. 

قَالَ . اسم مِن أَسماءِ يومِ الْقِيامةِ، عظَّمه اللَّه، وحذّره عِباده) الصاخةُ: (قَالَ ابن عباسٍ
عنِي صيحةَ الْقِيامةِ؛ ي) الصاخةُ: (وقَالَ البغوي. لَعلَّه اسم لِلنفْخةِ فِي الصورِ: ابن جرِيرٍ

أَي ،اعمالْأَس خصا تهلِأَن بِذَلِك تيمها: سصمت كَادى تتا حاعِهمالِغُ فِي إِسب٢٢٠٥.ت. 
سمِعت عبد االلهِ بن عمرٍو، : وعن يعقُوب بنِ عاصِمِ بنِ عروةَ بنِ مسعودٍ الثَّقَفِي، يقُولُ

لٌ، فَقَالَوجر اءَهقُولُ: جثُ بِهِ؟ تدحدِيثُ الَّذِي تذَا الْحا هإِلَى كَذَا : م قُومةَ تاعإِنَّ الس
 لَقَد هممت أَنْ لَا - أَو كَلِمةً نحوهما -سبحانَ االلهِ أَو لَا إِلَه إِلَّا االلهُ : وكَذَا، فَقَالَ

يا شدثَ أَحدأُحا قُلْتما، إِندئًا أَب : ،تيالْب قرحا، يظِيما عرقَلِيلٍ أَم دعنَ بورتس كُمإِن

                                                 
 )٣١٣/ ٨(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٢٠٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٦٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٠٤
 )٣٢٥/ ٨(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٢٠٥
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يخرج الدجالُ فِي أُمتِي فَيمكُثُ أَربعِين : " �قَالَ رسولُ االلهِ : ويكُونُ ويكُونُ، ثُم قَالَ
 أَو أَربعِين شهرا، أَو أَربعِين عاما فَيبعثُ االلهُ عِيسى ابن مريم أَربعِين يوما،:  لَا أَدرِي-

كَأَنه عروةُ بن مسعودٍ، فَيطْلُبه فَيهلِكُه، ثُم يمكُثُ الناس سبع سِنِين، لَيس بين اثْنينِ 
ا بسِلُ االلهُ رِيحري ةٌ، ثُماودفِي قَلْبِهِ ع دضِ أَحهِ الْأَرجلَى وقَى عبأْمِ، فَلَا يلِ الشقِب ةً مِنارِد

 هلَتخلٍ لَدبلَ فِي كَبِدِ جخد كُمدأَنَّ أَح ى لَوتح ،هتضانٍ إِلَّا قَبإِيم رٍ أَويخ ةٍ مِنمِثْقَالُ ذَر
 هقْبِضى تتهِ، حلَيولِ االلهِ : قَالَ" عسر ا مِنهتمِعاسِ فِي : " ، قَالَ�سالن ارقَى شِربفَي

خِفَّةِ الطَّيرِ وأَحلَامِ السباعِ، لَا يعرِفُونَ معروفًا ولَا ينكِرونَ منكَرا، فَيتمثَّلُ لَهم الشيطَانُ، 
ما تأْمرنا؟ فَيأْمرهم بِعِبادةِ الْأَوثَانِ، وهم فِي ذَلِك دار فَ: أَلَا تستجِيبونَ؟ فَيقُولُونَ: فَيقُولُ

رِزقُهم، حسن عيشهم، ثُم ينفَخ فِي الصورِ، فَلَا يسمعه أَحد إِلَّا أَصغى لِيتا ورفَع لِيتا، 
فَيصعق، ويصعق الناس، ثُم يرسِلُ : وض إِبِلِهِ، قَالَوأَولُ من يسمعه رجلٌ يلُوطُ ح: قَالَ
 فَتنبت مِنه أَجساد - نعمانُ الشاك - مطَرا كَأَنه الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ - أَو قَالَ ينزِلُ االلهُ -االلهُ 

قِي مى، فَإِذَا هرفِيهِ أُخ فَخني اسِ، ثُمقَالُالني ونَ، ثُمظُرني ام : ،كُمبإِلَى ر لُمه اسا النها أَيي
مِن : مِن كَم؟ فَيقَالُ: أَخرِجوا بعثَ النارِ، فَيقَالُ: ثُم يقَالُ: وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ، قَالَ

الَ فَذَاك يوم يجعلُ الْوِلْدانَ شِيبا، وذَلِك يوم كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين، قَ
 .٢٢٠٦"يكْشف عن ساقٍ 

                                                 
 )  ٢٩٤٠ (- ١١٦) ٢٢٥٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٢٠٦
قال القاضي رحمه االله تعالى نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل               ) ىفيبعث االله عيس  (ش   [  

أي وسـطه   ) في كبد جبل  (السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته                
ون في سـرعتهم إلى الشـرور   قال العلماء معناه يكون) في خفة الطير وأحلام السباع(وداخله وكبد كل شيء وسطه      

أصغى ليتا ورفع   (وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية               
قـال  ) كأنه الطل أو الظل   (أي يطينه ويصلحه    ) يلوط حوض إبله  (أصغى أمال والليت صفحة العنق وهي جانبه        ) ليتا

قال العلماء معناه يوم يكشف     ) يكشف عن ساق  (ق للحديث الآخر أنه كمني الرجال       العلماء الأصح الطل وهو المواف    
عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت وأصله أن من جد في أمره كشـف            

 ]عن ساقه مشمرا في الخفة والنشاط له
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 ونحن عِصابةٌ مِن أَصحابِهِ، فِينا أَبو بكْرٍ �حدثَنا رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
ا فَرغَ مِن خلْقِ السمواتِ والْأَرضِ خلَق الصور، إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم«: وعمر، فَقَالَ

رمؤى يتم ظِرتنشِ يررِهِ إِلَى الْعصبِب اخِصلَى فِيهِ شع هاضِعو وافِيلَ، فَهرإِس طَاهفَأَع « ،
ولَ اللَّهِ: فقُلْتسا ر؟ قَالَ: يورا الصنُ«: ومالْقَر «اهورانَ، وملَينِ سةَ بدبع نع اقحإِس 

 ،ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نادٍ، عنِ أَبِي زِيب زِيدنِ يدِ بمحم نافِعٍ، عنِ راعِيلَ بمإِس نع
حو إِساذُ أَبتا الْأُسنربأَخةَ وريرأَبِي ه نارِ، عصالْأَن لٍ مِنجر ننِ عدِ بمحم نب اهِيمرإِب اق

إِبراهِيم، ثنا أَبو بكْرٍ محمد بن عبدِ اللَّهِ الشافِعِي، ثنا أَبو قِلَابةَ الرقَاشِي، ثنا أَبو عاصِمٍ 
 أَبِي زِيادٍ، عن محمدِ الضحاك بن مخلَدٍ، ثنا إِسماعِيلُ بن رافِعٍ، عن محمدِ بنِ يزِيد بنِ
، �قَالَ رسولُ اللَّهِ : بنِ كَعبٍ الْقُرظِي، عن رجلٍ مِن الْأَنصارِ، عن أَبِي هريرةَ كَذَا قَالَ

تابِهِ، وكَانَ وذَكَر الْحدِيثَ، فَلَم يأْذَنْ فِي قِراءَةِ الْمتنِ، فَكَتب الْمتن مِن كِ: قَالَ الْأُستاذُ
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَما فَرغَ مِن خلْقِ السمواتِ والْأَرضِ خلَق الصور، فَأَعطَاه «: فِيهِ

رمؤى يتم ظِرتنشِ يررِهِ إِلَى الْعصبِب اخِصلَى فِيهِ شع هاضِعو وافِيلَ، فَهرقَالَ» إِس ، :قُلْت :
عظِيم، والَّذِي : " كَيف هو؟ قَالَ: قُلْت: ، قَالَ» الْقَرنُ«: يا رسولَ اللَّهِ، ما الصور؟ قَالَ

: بعثَنِي بِالْحق، إِنَّ عِظَم دائِرةٍ فِيهِ كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ، فَينفُخ فِيهِ ثَلَاثَ نفْخاتٍ
زعِ، والثَّانِيةُ نفْخةُ الصعقِ، والثَّالِثَةُ نفْخةُ الْقِيامِ لِرب الْعالَمِين، فَيأْمر اللَّه الْأُولَى نفْخةُ الْفَ

انفُخ نفْخةَ الْفَزعِ، فَينفُخ نفْخةَ الْفَزعِ، فَيفْزع : عز وجلَّ إِسرافِيلَ بِالنفْخةِ الْأُولَى فَيقُولُ
 السمواتِ والْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه، فَيأْمره فَيمدها ويطِيلُها، ولَا يفْتر، وهو الَّذِي أَهلُ

، ] ١٥: ص[} ما ينظُر هؤلَاءِ إِلَّا صيحةً واحِدةً ما لَها مِن فَواقٍ{: يقُولُ اللَّه عز وجلَّ
ه الْجِبالَ، فَتمر مر السحابِ، فَتكُونُ سرابا، فَترج الْأَرض بِأَهلِها رجا، فَتكُونُ فَيسير اللَّ

كَالسفِينةِ الْموقِرةِ فِي الْبحرِ تضرِبها الرياح وتكْفِيها الرياح، أَو كَالْقِندِيلِ الْمعلَّقِ بِالْعرشِ 
حجرلَّتجو زع قُولُ اللَّهالَّتِي ي هِيو ،احوالْأَر ادِفَةُ {: ها الرهعبتاجِفَةُ تالر فجرت موي

، فَتمتد الْأَرض بِالناسِ علَى ظَهرِها، فَتذْهلُ ] ٧: النازعات[} قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ
والْح عضتو ،اضِعرى الْمتعِ، حالْفَز ةً مِنارِبه اطِينيالش طِيرتانُ، والْوِلْد شِيبيامِلُ، و

 مِن ما لَهم بِرِيندم اسلِّي النوفَت جِعرا، فَتهوهجو رِبضلَائِكَةُ تا الْملْقَاهفَت ،الْأَقْطَار أْتِيت
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ضعادِي بناصِمٍ، يع لَّاللَّهِ مِنجو زع قُولُ اللَّهالَّذِي ي وها، وضعب مادِ{: هنالت موي {
، بينما هم علَى ذَلِك تصدعتِ الْأَرض، فَانصدعت مِن قُطْرٍ إِلَى قُطْرٍ، فَرأَوا ] ٣٢: غافر[

ك الْكَرب والْهولُ ما اللَّه بِهِ علِيم، ثُم نظَروا أَمرا عظِيما لَم يروا مِثْلَه، وأَخذَهم مِن ذَلِ
إِلَى السماءِ فَإِذَا هِي كَالْمهلِ، ثُم انشقَّت فَانتثَرت نجومها، فَانخسفَت شمسها وقَمرها 

: ، قَالَ أَبو هريرةَ» نَ شيئًا مِن ذَلِكوالْأَموات يومئِذٍ لَا يعلَمو«: �، قَالَ رسولُ اللَّهِ "
فَفَزِع من فِي السمواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من {: فَمنِ استثْنى اللَّه عز وجلَّ حيثُ قَالَ

اءَ اللَّهإِلَ: " ، قَالَ} ش عصِلُ الْفَزا يماءُ، فَإِندهالش مه أُولَئِك داءٌ عِنيأَح مهاءِ، ويى الْأَح
ربهِم يرزقُونَ، وقَاهم اللَّه فَزع ذَلِك الْيومِ وأَمنهم، وهو عذَاب يبعثُه اللَّه علَى شِرارِ 

: الحج[} الساعةِ شيءٌ عظِيميا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ {: خلْقِهِ، والَّذِي يقُولُ
، فَيمكُثُونَ فِي ذَلِك الْبلَاءِ ما ] ٢: الحج[} ولَكِن عذَاب اللَّهِ شدِيد{: ، إِلَى قَولِهِ] ١

ةَ الصفْخن فُخنافِيلَ، فَيرإِس اللَّه رأْمي ثُم ،هِملَيلُ عطَوي هإِلَّا أَن اءَ اللَّهفِي ش نم قعصقِ، فَيع
السمواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه، فَإِذَا خمدوا جاءَ ملَك الْموتِ إِلَى الْجبارِ 

من : أَعلَمقَد مات أَهلُ السماءِ والْأَرضِ إِلَّا من شِئْت، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ وهو : فَيقُولُ
أَي رب، بقِيت أَنت الْحي الَّذِي لَا تموت، وبقِيت حملَةُ الْعرشِ، وبقِي : بقِي؟ فَيقُولُ

زعلَّ وقُولُ جا، فَيأَن تقِيبمِيكَائِيلُ، ورِيلُ وجِب : اللَّه طِقنمِيكَائِيلُ، فَيرِيلُ وجِب وتمفَي
اسكُت، إِني كَتبت الْموت : أَي رب، يموت جِبرِيلُ ومِيكَائِيلُ، فَيقُولُ: عرش، فَيقُولُالْ

أَي رب، : علَى كُلِّ من تحت عرشِي، فَيموتانِ، ثُم يأْتِي ملَك الْموتِ إِلَى الْجبارِ فَيقُولُ
بقِيت أَنت الْحي الَّذِي : فَمن بقِي؟ فَيقُولُ: ائِيلُ، فَيقُولُ وهو أَعلَمقَد مات جِبرِيلُ ومِيكَ

لِيمت حملَةُ عرشِي، فَيموتوا، : لَا يموت، وبقِيت حملَةُ عرشِك، وبقِيت أَنا، فَيقُولُ
لِيمت إِسرافِيلُ، : ض الصور مِن إِسرافِيلَ، ثُم يقُولُفَيأْمر اللَّه عز وجلَّ الْعرش فَيقْبِ

يا رب، قَد مات حملَةُ عرشِك، فَيقُولُ وهو : فَيموت، ثُم يأْتِي ملَك الْموتِ فَيقُولُ
لَمقُولُ: أَع؟ فَيقِيب نفَم :الَّذِي لَا ي يالْح تأَن تقِيقُولُبا، فَيأَن تقِيبو ،وتم : تأَن

 احِدالْو إِلَّا اللَّه دأَح قبي فَإِذَا لَم ،وتمفَي ،تفَم تأَيا رلِم كلَقْتلْقِي، خخ مِن لْقخ
انَ آخِرا كَما كَانَ الْأَحد الصمد الَّذِي لَم يلِد ولَم يولَد، ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد، فَكَ



 ��


 اتٍ، ثُمرا ثَلَاثَ مملَقَّفَهت ا، ثُماهحد ابِ، ثُمجِلِّ لِلْكِتالس اتِ كَطَيومى السلًا، طَوأَو
 يقُولُ لِنفْسِهِ لِمنِ الْملْك الْيوم؟ فَلَم يجِبه أَحد، ثُم: أَنا الْجبار، ثُم يقُولُ عز وجلَّ: قَالَ

يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ : لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ، ثُم يقُولُ اللَّه عز وجلَّ: تبارك وتعالَى
وجا ولَا أَمتا، ثُم والسموات، فَيبسطُها بسطًا يمدها مد الْأَدِيمِ الْعكَاظِي، لَا ترى فِيها عِ

 مِن هوا مِنا كَانلَةِ فِي مِثْلِ مدبضِ الْمذِهِ الْأَرفِي ه مةً، فَإِذَا هاحِدةً ورجز لْقالْخ اللَّه رجزي
 ظَهرِها، ثُم الْأُولَى، من كَانَ فِي بطْنِها كَانَ فِي بطْنِها، ومن كَانَ علَى ظَهرِها كَانَ علَى

 طِرماءَ أَنْ تمالس اللَّه رأْمي الِ، ثُمجالر نِيشِ كَمرتِ الْعحت اءً مِنم كُملَيع زِلُ اللَّهني
نأَنْ ت ادسالْأَج اللَّه رأْميا، واعذِر رشا عاثْن مقَهكُونَ فَوى يتا، حموي عِينباتِ أَربكَن تب

 قَالَ اللَّه ،تا كَانكَم تفَكَان ،مهادسأَج لَتكَامى إِذَا تتقْلِ، حاتِ الْببكَن اثِيثِ أَوالطَّر
يونَ، لِيحيا جِبرِيلُ ومِيكَائِيلُ فَيح: لِيحيا حملَةُ الْعرشِ، فَيحيونَ، ثُم يقُولُ اللَّه: عز وجلَّ

فَيأْمر اللَّه إِسرافِيلَ، فَيأْخذُ الصور، فَيضعه علَى فِيهِ، ثُم يدعو اللَّه بِالْأَرواحِ فَيؤتى بِها 
ا فِي الصلْقِيهي ا، ثُممِيعا جهقْبِضةً، فَيى ظُلْمرالْأُخا، وورن مِنِينؤالْم احوأَر جهوتي ورِ، ثُم

 نيا بم لَأَتم لُ قَدحا النهكَأَن احوالْأَر جرخثِ، فَتعةَ الْبفْخن فُخنافِيلَ أَنْ يرإِس اللَّه رأْمي
قُولُ اللَّهضِ، فَيالْأَراءِ ومدِهِ، فَ: السسوحٍ إِلَى جكُلُّ ر نجِعرلَالِي، لَيجتِي وعِزلُ وخدت

 ضالْأَر قشنت فِي اللَّدِيغِ، ثُم مالس يشادِ مسشِي فِي الْأَجمت اشِيمِ، ثُميفِي الْخ احوالْأَر
ين عنهم سِراعا، فَأَنا أَولُ من تنشق عنه الْأَرض، فَتخرجونَ مِنها إِلَى ربكُم تنسِلُونَ مهطِعِ

، حفَاةً، عراةً، غُرلًا، ثُم ] ٨: القمر[} هذَا يوم عسِر{: إِلَى الداعِي، فَيقُولُ الْكَافِرونَ
يقِفُونَ موقِفًا واحِدا مِقْدار سبعِين عاما لَا ينظُر إِلَيكُم، ولَا يقْضِي بينكُم، فَتبكُونَ حتى 

الد قَطِعنلُغَ تبي أَو كُملْجِمأَنْ ي كُممِن لُغَ ذَلِكبى يترِقُونَ، حعا تمونَ دعمدت ثُم ،وعم
من أَحق مِن : من يشفَع لَنا إِلَى ربنا، فَيقْضِي بيننا فَيقُولُ: الْأَذْقَانَ، فَتصبِحونَ فَتقُولُونَ

ه اللَّه بِيدِهِ، ونفَخ فِيهِ مِن روحِهِ، وكَلَّمه قِبلًا، فَتأْتونَ آدم علَيهِ السلَام، أَبِيكُم آدم خلَقَ
، فَيأْتونَ الْأَنبِياءَ نبِيا نبِيا، كُلَّما "ما أَنا بِصاحِبِ ذَلِك : فَتطْلُبونَ ذَلِك إِلَيهِ، فَيأْبى ويقُولُ

حتى يأْتونِي فَأَنطَلِق معهم، فَآتِي الْفَحص «: �نبِيا يأْبى علَيهِم، قَالَ رسولُ اللَّهِ جاءُوا 
قُدام الْعرشِ، حتى : " يا رسولَ اللَّهِ، ما الْفَحص؟ قَالَ: ، قَالَ أَبو هريرةَ» فَأَخِر ساجِدا
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ما : نعم يا رب، فَيقُولُ: يا محمد، فَأَقُولُ: فَيأْخذُ بِعضدِي فَيقُولُ لِييبعثَ اللَّه ملَكًا 
يا رب، وعدتنِي الشفَاعةَ، وشفَّعتنِي فِي خلْقِك، : فَأَقُولُ: " ، وهو أَعلَم قَالَ"شأْنك؟ 

قُولُ اللَّهفَي ،مهنيفَاقْضِ ب :ش قَد مهنيفَأَقْضِي ب ا آتِيهِمأَن كتولُ اللَّهِ "فَّعسقَالَ ر ،� " :
فَأَرجِع فَأَقِف مع الناسِ، فَبينا نحن وقُوف إِذْ سمِعنا حسا مِن السماءِ شدِيدا، فَهالَ فَنزلَ 

فِي الْأَر نم ا بِمِثْلَييناءِ الدملُ السضِ أَهالْأَر ا مِنونى إِذَا دتسِ، حالْإِنو الْجِن ضِ مِن
لَا، ثُم تنزِلُ أَهلُ : دونكُم اللَّه، قَالُوا: قُلْنا لَهم: أَشرقَت بِنورِهِم، وأَخذُوا مصافَّهم، قَالَ
كَةِ، ومِثْلَي مِن فِيها مِن الْجِن والْإِنسِ، حتى إِذَا السماءِ الثَّانِيةِ بِمِثْلَي من نزلَ مِن الْملَائِ

دنوا مِن الْأَرضِ أَشرقَت بِنورِهِم وأَخذُوا مصافَّهم، ثُم ذَكَروا نزولَ أَهلِ كُلِّ سماءٍ علَى 
ويحمِلُ عرش {لَلٍ مِن الْغمامِ والْملَائِكَةِ، قَدرِ ذَلِك مِن التضعِيفِ، ثُم ينزِلُ الْجبار فِي ظُ

، وهو الْيوم، أَربعةُ أَقْدامِهِم علَى نجومِ الْأَرضِ ] ١٧: الحاقة[} ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ
اكِبِهِمنلَى مع شرالْعو ،زِهِمجإِلَى ح ضالْأَرفْلَى، وقُولُونَ السبِيحِ، يسلٌ بِالتجز ملَه ،

سبحانَ ذِي الْعرشِ والْجبروتِ، سبحانَ ذِي الْملْكِ والْملَكُوتِ، سبحانَ الْحي الَّذِي لَا 
لْأَعلَى رب يموت، سبحانَ الَّذِي يمِيت الْخلَائِق ولَا يموت، سبوح قُدوس، سبحانَ ربنا ا

وتملَا يو لْقالْخ مِيتوحِ، الَّذِي يالرلَائِكَةِ والْم . اءَ مِنثُ شيح هسِيكُر اللَّه عضفَي
يا معشر الْجِن والْإِنسِ، إِني قَد أَنصت لَكُم مذْ : أَرضِهِ، ثُم يهتِف تبارك وتعالَى قَائِلًا

 ا هِيمفَإِن ،وا إِلَيعمفَاس ،الَكُممأَع صِرأُبو ،لَكُمقَو عمذَا، أَسه مِكُموإِلَى ي كُملَقْتخ
أَعمالُكُم وصحفُكُم تقْرأُ علَيكُم، فَمن وجد خيرا فَلْيحمدِ اللَّه، ومن وجد غَير ذَلِك فَلَا 

نلُومقُولُيي ثُم ،ظْلِمم اطِعس قنا عهمِن جرخفَي ،منهج اللَّه رأْمي ثُم ،هفْسإِلَّا ن  :} أَلَم
بِينم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَنْ لَا ت منِي آدا بي كُمإِلَي دهإِلَى ] ٦٠: يس[} أَع ،

، فَيميز اللَّه الناس، وتجثُوا الْأُمم، ] ٥٩: يس[} ازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَوامت{: قَولِهِ
، ] ٢٨: الجاثية[} وترى كُلَّ أُمةٍ جاثِيةً كُلُّ أُمةٍ تدعى إِلَى كِتابِها{: ويقُولُ اللَّه تعالَى

لَّا الثَّقَلَّينِ الْإِنس والْجِن، فَيقْضِي بين الْوحشِ والْبهائِمِ، حتى إِنه فَيقْضِي اللَّه بين خلْقِهِ إِ
لَيقِيد لِلْجماءِ مِن ذَاتِ الْقَرنِ، فَإِذَا فَرغَ مِن ذَلِك، ولَم يبق تبعةٌ عِند واحِدةٍ لِلْأُخرى، قَالَ 

، ] ٤٠: النبأ[} يا لَيتنِي كُنت ترابا{: ي ترابا، فَعِند ذَلِك يقُولُ الْكَافِركُونِ: اللَّه تعالَى
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فَيقْضِي اللَّه تعالَى بين الْعِبادِ، فَيكُونُ أَولَ ما يقْضِي فِيهِ الدماءُ، فَيأْتِي كُلُّ قَتِيلٍ فِي سبِيلِ 
يا رب، سلْ هذَا : قَتِيلٍ فَيحملُ رأْسه، وأَوداجه تشخب دما، فَيقُولُاللَّهِ، يأْمر اللَّه كُلَّ 

لَمأَع وهقُولُ ولَنِي؟ فَيقَت قُولُ: فِيم؟ فَيهلْتقَت قُولُ : لِمفَي ،ةُ لَككُونَ الْعِزلِت هلْتقَت ،با ري
لُ اللَّ: اللَّهعجفَي ،قْتدص ةِ، ثُمنلَائِكَةُ إِلَى الْجالْم هعيشت سِ، ثُممورِ الشمِثْلَ ن ههجو ه

يأْمر اللَّه كُلَّ قَتِيلٍ قُتِلَ علَى غَيرِ ذَلِك، فَيأْتِي يحمِلُ رأْسه، ويشخب أَوداجه دما، 
يا رب، قَتلْته : لِم قَتلْته؟ فَيقُولُ: لَنِي؟ فَيقُولُ واللَّه أَعلَميا رب، سلْ هذَا فِيم قَت: ويقُولُ

قُولُ اللَّهةُ لِي، فَيكُونَ الْعِزةٌ : لِتظْلَملَا ما، وا إِلَّا قُتِلَ بِهلَهةٌ قَترشقَى ببلَا ي ثُم ،تعِست
ي ا، ثُما إِلَّا أُخِذَ بِههاءَ ظَلَمإِنْ شو ،هذَّباءَ عالَى إِنْ شعشِيئَةِ اللَّهِ تفِي م قِيا بفِيم صِير

رحِمه، ثُم يقْضِي بين من بقِي مِن خلْقِهِ، حتى لَا يبقِي مظْلَمةً عِند أَحدٍ إِلَّا أَخذَها 
لِّف شائِب اللَّبنِ بِالْماءِ أَنْ يقَلِّبه حتى يخلِّص اللَّبن مِن الْمظْلُوم مِن الظَّالِمِ، حتى إِنه لَو كُ

أَلَا لِيلْحق كُلُّ قَومٍ : الْماءِ، فَإِذَا فَرغَ اللَّه مِن ذَلِك نادى منادٍ يسمِع الْخلَائِق كُلَّهم فَيقُولُ
نَ مِن دونِ اللَّهِ، فَلَا يبقَى أَحد عبد شيئًا مِن دونِ اللَّهِ إِلَّا مثِّلَت بِآلِهتِهِم، وما كَانوا يعبدو

 لَكًا مِنم لُ اللَّهعجيرٍ، ويزةِ عورلَى صلَائِكَةِ عالْم لَكًا مِنالَى معت لُ اللَّهعجيو ،هتآلِه لَه
ةِ عِيسورلَى صلَائِكَةِ عالْم ى، ثُمى عِيسارصالن بِعتيا، وريزع ودهالْي بِعتفَي ،ميرنِ مى اب

لَّ فِيهِمجو زع قُولُ اللَّهي الَّذِين مهارِ، وإِلَى الن مهتآلِه مهقُودا {: تةً ملَاءِ آلِهؤكَانَ ه لَو
، وإِذَا لَم يبق إِلَّا الْمؤمِنونَ، وفِيهِم ] ٩٩: الأنبياء[} وردوها وكُلٌّ فِيها خالِدونَ

واللَّهِ ما لَنا إِلَه إِلَّا اللَّه، وما كُنا نعبد : الْمنافِقُونَ، جاءَهم اللَّه فِيما شاءَ مِن هيئَةٍ، فَيقُولُونَ
اقٍ وس نع ملَه فكْشفَي ،هرغَي هرِفُونَ بِهِ أَنعا يتِهِ مظَمع مِن ملَه ظْهِريو ،ملَّى لَهجتي

ربهم فَيخِرونَ سجدا علَى وجوهِهِم ويخِر كُلُّ منافِقٍ علَى قَفَاه، ويجعلُ اللَّه تعالَى 
هم فَيرفَعونَ رءُوسهم، ويضرِب اللَّه عز وجلَّ أَصلَابهم كَصياصِي الْبقَرِ، ثُم يأْذَنُ لَ

 ،هِ كَلَالِيبلَيفِ، عيالس دكَح رِ أَوعقْدِ الشكَع دِ أَودكَع منهج يانرظَه نياطَ برالص
ةٌ، فَيمرونَ كَطُروفِ وخطَاطِيف، وحسك كَحسكِ السعدانِ، دونه جِسر دحض مزِلَّ

الْعينِ أَو كَلَمحِ الْبرقِ أَو كَمر الريحِ أَو كَجِيادِ الْخيلِ أَو كَجِيادِ الرياحاتِ أَو كَجِيادِ 
هلُ الْجنةِ الرجالِ، فَناجٍ سالِم، ومخدوش، ومكْدوش علَى وجهِهِ فِي جهنم، فَإِذَا أَفْضى أَ
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من أَحق مِن أَبِيكُم آدم : من يشفَع لَنا إِلَى ربنا، فَندخلَ الْجنةَ، فَيقُولُونَ: إِلَى الْجنةِ قَالُوا
دجأَسلًا، وقِب هكَلَّموحِهِ، ور فِيهِ مِن فَخندِهِ، وبِي اللَّه لَقَهخ لَامهِ السلَيونَ عأْتفَي ،هلَائِكَتم لَه 

ما أَنا بِصاحِبِ ذَلِك، ولَكِن : آدم علَيهِ السلَام، فَيطْلُبونَ ذَلِك إِلَيهِ فَيذْكُر ذَنبا، فَيقُولُ
ب ذَلِك إِلَيهِ، فَيذْكُر علَيكُم بِنوحٍ؛ فَإِنه أَولُ رسلِ اللَّهِ، فَيؤتى نوح علَيهِ السلَام، فَيطْلَ

ما أَنا بِصاحِبِ ذَلِك، علَيكُم بِإِبراهِيم علَيهِ السلَام؛ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ اتخذَه : ذَنبا، فَيقُولُ
م بِموسى علَيهِ السلَام؛ فَإِنَّ علَيكُ: خلِيلًا، فَيؤتى، فَيطْلَب ذَلِك إِلَيهِ، فَيذْكُر ذَنبا، فَيقُولُ

 ،لَامهِ السلَيى عوسى متؤاةَ، فَيروهِ التلَيلَ عزأَنا، وكْلِيمت هكَلَّما، وجِين هبلَّ قَرجو زع اللَّه
 ذَلِك، ولَكِن علَيكُم بِروحِ اللَّهِ ما أَنا بِصاحِبِ: فَيطْلَب ذَلِك إِلَيهِ، فَيذْكُر ذَنبا، فَيقُولُ

 ميرم نى ابى عِيستؤفَي ،ميرنِ مى ابتِهِ عِيسكَلِمقُولُ�وهِ، فَيإِلَي ذَلِك طْلَبا : ، فَيا أَنم
اثُ شفَاعاتٍ ، فَيأْتونِي ولِي عِند ربي ثَلَ�بِصاحِبِ ذَلِك، ولَكِن علَيكُم بِمحمدٍ 

 بحريا ويلِي فَأُح حفْتفَي ،فْتِحتأَس ابِ، ثُملْقَةِ الْبذُ بِحةَ، فَآخنفَآتِي الْج طَلِقفَأَن ،ننِيهدعو
ذَنُ اللَّه لِي بِي، فَإِذَا أُدخِلْت الْجنةَ، فَنظَرت إِلَى ربي تبارك وتعالَى خررت ساجِدا، فَيأْ

ارفَع رأْسك يا محمد، : مِن حمدِهِ وتمجِيدِهِ شيئًا ما أَذِنَ بِهِ لِأَحدٍ مِن خلْقِهِ، ثُم يقُولُ
لَمأَع وهو أْسِي، قَالَ اللَّهر تفَعفَإِذَا ر ،طَهعلْ تسو ،فَّعشت فَعاش؟ فَأَقُو: وكأْنا شا : لُمي

: رب، وعدتنِي الشفَاعةَ، فَشفِّعنِي فِي أَهلِ الْجنةِ أَنْ يدخلُونَ الْجنةَ، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ
ي والَّذِي بعثَنِ: "  يقُولُ�، فَكَانَ رسولُ اللَّهِ "قَد شفَّعناك، وأَذِنت لَهم فِي دخولِ الْجنةِ 

 اجِهِموةِ بِأَزنلِ الْجأَه مِن اكِنِكُمسمو اجِكُموبِأَز فرا بِأَعينفِي الد متا أَنم ،قبِالْح
 زع شِيءُ اللَّهنا يةً مِمجوز عِينبسنِ ويتلَى اثْنع مهلٍ مِنجلُ كُلُّ رخدفَي ،اكِنِهِمسبِمو

لَّ، وجا، وينفِي الد ا اللَّهتِهِمادلٌ لِعِبفَض ملَهو ،لَامهِ السلَيع ملَدِ آدو نِ مِنيتيمنِ آديتثِن
فَيدخلُ الْأَولُ مِنهم فِي غُرفَةٍ مِن ياقُوتةٍ علَى سرِيرٍ مِن ذَهبٍ مكَلَّلٍ بِاللُّؤلُؤِ، وعلَيها 

حلَّةً مِن سندسٍ وإِستبرقٍ، ثُم يضع يده بين كَتِفَيها، ثُم ينظُر إِلَى يدِهِ مِن صدرِها سبعونَ 
مِن وراءِ ثِيابِها وجِلْدِها ولَحمِها، وإِنه لَينظُر إِلَى مخ ساقِها، كَما ينظُر أَحدكُم إِلَى 

ي قَصبةِ الْياقُوتِ، كَبِدها لَه  مرآةٌ وكَبِده لَها مرآةٌ، فَبينما هو عِندها لَا يملُّها السلْكِ فِ
 وا همنيا، فَبلُهكِي قُبتشلَا يو ،هذَكَر رفْتا ياءَ، مذْرا عهدجةً إِلَّا ورا مأْتِيها يم ،لُّهملَا تو
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إِنا قَد عرفْنا أَنك لَا تملُّ، إِلَّا أَنه لَا منِي ولَا منِيةَ، إِلَّا أَنَّ لَك أَزواجا : لِك إِذْ نودِيكَذَ
ةً قَالَتاحِداءَ وا جةً، كُلَّماحِدةً واحِدو نأْتِيهفَي جرخا، فَيهرغَي :ى فِي الْجا أَراللَّهِ مةِ ون

 فِعارِ رارِ إِلَى النلُ النأَه فِعفَإِذَا ر ،كمِن إِلَي بءٌ أَحيةِ شنا فِي الْجمو ،كمِن نسئًا أَحيش
 لَا فِيها خلْق مِن خلْقِ ربك قَد أَوبقَتهم أَعمالُهم، فَمِنهم من تأْخذُه النار إِلَى قَدميهِ

تجاوِز ذَلِك، ومِنهم من تأْخذُه النار إِلَى نِصفِ ساقَيهِ، ومِنهم من تأْخذُه النار إِلَى 
رحي ههجدِهِ كُلِّهِ إِلَّا وسفِي ج ذُهأْخت نم مهمِنهِ، ويإِلَى حِقْو ذُهأْخت نم مهمِنهِ، ويتكْبر م

يا رب، من وقَع فِي النارِ مِن : فَأَقُولُ: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ ". اللَّه تعالَى صورتهم علَيها 
أَخرِجوا مِن النارِ من عرفْتم، فَخرج أُولَئِك، حتى لَا يبقَى : أُمتِي، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ

مهقُولُ مِنفَي ،فِعإِلَّا ش ،هِيدلَا شو ،بِيقَى نبةِ، فَلَا يفَاعلَّ فِي الشجو زع اللَّه رأْمي ثُم ،دأَح 
اللَّه :هقَى مِنبى لَا يتح أُولَئِك جرخارِ، فَيينةَ الدفِي قَلْبِهِ زِن متدجو نارِ مالن وا مِنرِجم أَخ

أَخرِجوا من وجدتم فِي قَلْبِهِ ثُلُثَيِ الدينارِ إِيمانا، : أَحد، ثُم يشفَع اللَّه عز وجلَّ يقُولُ
حبةٌ مِن خردلٍ، فَيخرج أُولَئِك حتى لَا : قِيراطٌ، ويقُولُ: ونِصف وربع دِينارٍ، ثُم يقُولُ

حد مِنهم، وحتى لَا يبقَى أَحد لَه شفَاعةٌ إِلَّا شفَع، حتى إِنَّ إِبلِيس لَعنه اللَّه لَيتطَاولُ يبقَى أَ
قُولُ اللَّهي ثُم ،لَه فَعشاءَ أَنْ يجةِ اللَّهِ رمحر ى مِنرا يلِم : محا أَرأَنا، وأَن تقِيب

: ين، فَيخرِج مِنها ما لَا يحصِيهِ كَثْرةً، كَأَنهم الْجمر يثَبتهم اللَّه علَى نهرٍ يقَالُ لَهالراحِمِ
الْحيوانُ، فَينبتونَ كَما تنبت الْحبةُ فِي حمِيلِ السيلِ، ما يلِي الشمس مِنها أُخيضِر، وما 

لَّ مِنها أُصيفِر، فَينبتونَ كَنباتِ الطَّراثِيثِ، حتى يكُونوا مِثْلَ الدر مكْتوبةً فِي يلِي الظِّ
رِقَابِهِم الْجهنمِيونَ عتقَاءُ اللَّهِ عز وجلَّ، فَيعرِفُهم أَهلُ الْجنةِ بِذَلِك الْكِتابِ، ما عمِلُوا 

ربنا، : ، فَيمكُثُونَ فِي الْجنةِ ما شاءَ اللَّه، وذَلِك الْكِتاب فِي رِقَابِهِم، ثُم يقُولُونَخيرا قَطُّ
 مهنع اهحمفَي ،ابذَا الْكِتا هنع ح٢٢٠٧"ام. 

                                                 
 ضعيف ) ٦٠٩)(٣٤٤: ص(البعث والنشور للبيهقي  - ٢٢٠٧

 مشهور، رواه جماعةٌ مِن الْأَئِمةِ فِي كُتبِهِم، كَابنِ جرِيرٍ فِي تفْسِيرِهِ، والطَّبرانِي فِي الطِّوالَاتِ وغَيرِهـا،                 هذَا حدِيثٌ 
 مِن طُرقٍ متعددةٍ، عـن      -اتِ أَيضا   ، والْحافِظِ أَبِي موسى الْمدِينِي فِي الطِّوالَ      "الْبعثِ والنشورِ   " والْبيهقِي فِي كِتابِ    
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وفِي بعضِ سِياقَاتِهِ نكَارةٌ واختِلَاف، وقَد بينت طُرقَه فِـي    . إِسماعِيلَ بنِ رافِعٍ قَاص أَهلِ الْمدِينةِ، وقَد تكُلِّم فِيهِ بِسببِهِ         
 .جزءٍ مفْردٍ

اعِيلُ  : قُلْتمإِسو                ـاقَهسقَةٍ، وفَرتم اكِنأَمقٍ وطُر دِيثَ مِنذَا الْحه عمج هكَأَنو ،اعِينضالْو مِن سلَي دِينِيافِعٍ الْمر نب
سِ فِي عصرِهِ، ورواه عنه جماعةٌ مِن سِياقَةً واحِدةً، فَكَانَ يقُص بِهِ علَى أَهلِ الْمدِينةِ، وقَد حضره جماعةٌ مِن أَعيانِ النا     

كَأَبِي عاصِمٍ النبِيلِ، والْولِيدِ بنِ مسلِمٍ، ومكِّي بنِ إِبراهِيم، ومحمدِ بنِ شعيبِ بنِ شابور، وعبدةَ بنِ سلَيمانَ،                 ؛ الْكِبارِ
عن محمدِ بنِ يزِيد، عن محمدِ بنِ كَعبٍ، عن رجلٍ، عن أَبِي هريرةَ، عـنِ           :  قَتادةُ، يقُولُ  وغَيرِهِم، واختلَف علَيهِ فِيهِ   

 بِيلَ. �النجقِطُ الرسةً يارتو. 
 بنِ رافِعٍ، عن محمدِ بنِ يزِيد بنِ أَبِي زِيـادٍ، عـن   وقَد رواه إِسحاق بن راهويهِ، عن عبدةَ بنِ سلَيمانَ، عن إِسماعِيلَ 

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نارِ، عصالْأَن لٍ مِنجر�. 
        يافِظُ الْمِزا الْحنخيلَ، قَالَ شلَ الْأَوجقَطَ الرأَس نم مهمِنو :     اهور قَدو ،بذَا أَقْرهو       ـنب لِيدافِعٍ الْونِ راعِيلَ بمإِس نع

: وقَالَ الْحافِظُ أَبو موسى الْمدِينِي بعد إِيرادِهِ لَه بِتمامِهِ    . مسلِمٍ، ولَه علَيهِ مصنف بين شواهِده مِن الْأَحادِيثِ الصحِيحةِ        
البداية .ثُم تكَلَّم علَى غَرِيبِهِ   . سنادِهِ من تكُلِّم فِيهِ، فَعامةُ ما فِيهِ يروى مفَرقًا بِأَسانِيد ثَابِتةٍ          وهذَا الْحدِيثُ وإِنْ كَانَ فِي إِ     

 )٣٢٢/ ١٩(والنهاية ط هجر 
يه أقـوال   المعدن الذائب من شدة الحرارة ، وف      : المهل  =الكسل والضعف   : الفتور  =كالبوق الذي ينفخ فيه     :  القرن  
وقيل هو الـذي لا     . وقيل هو الدائم الباقي   . السيد الذي انتهى إليه السودد    : الصمد  = غشي عليه   : صعق  = أخرى  

جمع أغرل  : غرلا  = أثار: زجر  = الجلد المدبوغ     : الأديم  .= أي يقْصد : وقيل الذي يصمد في الحوائج إليه       . جوف له 
إدخال اللجام في الفم ، والمعنى يصل العرق    : الإلجام  = لدة التي يقطعها الخاتن من الذكر     وهو من بقيت غرلته وهي الج     

جمع مصف وهو الموضع    : المصاف  = الاقتراب: الدنو  =ما بين المرفق إلى الكتف    : العضد  = إلى فمه فيمنعه من الكلام    
مجتمـع رأس الكتـف     : المنكب  = اءالمعالم والحدود والأنح  : التخوم  =السحاب: الغمام  = الذي تكون فيه الصفوف   

مفرد الكلاليب وهو حديدة معوجة الرأس تشـبه        : الكلوب  = تسيل: تشخب  = القهر أوالعزة : الجبروت  =والعضد
جمع حسكة وهو نبات تعلَق     : الحسك  =  جمع خطاف وهو حديدة معوجة يختطف ا الشيء       : الخطاطيف  = الخطاف

الـدحض  : الدحض = رجلة وأدق ، وعند ورقة شوك ملَز صلْب ذو ثلاث شعب   ثمرته بصوف الغنم ، ورقه كورق ال      
 وهو الموضع الذي تزلُّ فيه الأقدام ولا تستقر. والمزلة بمعنى واحد 

 من يحدث غيره سرا سواء أكان اثنان أو جماعة: النجي =  تترلق فيه الأقدام: مزلة = 
حجر كريم من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس ،          : لياقوت  ا=  يخلق: ينشئ  = سقط وهوى بسرعة  : خر  = 

الخردل = الكَشح أو الخَصر  : الحَقْو  = الفرج: القُبل  =  ما رق من الديباج ورفع    : السندس  =  خاصة ذو اللون الأحمر   
جمع : الحُمم = ل ا الطعامنبات عشبي ينبت في الحقول وعلى حواشي الطرق تستعمل بذوره في الطب وله بذور يتب: 

فأمـا  . وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشـيش       . بزور البقُول وحب الرياحين   : الحِبة بالكسر   = الحُممة وهي الفحمة  
= ةالقضيب من الكرم يغرس فيصير حبل     : الحَبة بالفتح فهي الحِنطَة والشعير ونحوهما ، والحبة بضم الحاء وتخفيف الباء             

الإزالة ، والمسح وذهاب الأثر والتنحية، والمحاء المزيل        : المحو  = هو ما يجيء به السيل من طين أو غُثَاء وغيره         : الحميل  
 والمنحي للذنوب
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إن طرف صاحب الصور « :�قال رسول االله :وعن أبي هريرة أيضا رضي االله عنه؛ قال
ستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه مذ وكل به م

 .» كوكبان دريان 
، ووافقه الذهبي في "صحيح الإسناد ولم يخرجاه":، وقال"مستدركه"رواه الحاكم في 

: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَعلى شرط مسلم ":"تلخيصه"
إِنَّ طَرف صاحِبِ الصورِ مذْ وكِّلَ بِهِ مستعِد ينظُر نحو الْعرشِ مخافَةَ أَنْ يؤمر قَبلَ أَنْ «

 .٢٢٠٨"» يرتد إِلَيهِ طَرفُه، كَأَنَّ عينيهِ كَوكَبانِ دريانِ
سأَنَّ ر ،هنع اللَّه ضِيعِيدٍ رأَبِي س ننِ قَدِ «: ، قَالَ�ولَ اللَّهِ وعالْقَر احِبصو معأَن فكَي

فُخنفَي رمؤى يتم ظِرتنعِهِ يمى بِسغأَصو هتهبى جنحنَ، والْقَر قَما» الْتولَ اللَّهِ : قُلْنسا ري
٢٢٠٩»وكِيلُ توكَّلْنا علَى اللَّهِقُولُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْ«: فَكَيف نقُولُ؟ قَالَ

 

كَيف أَنعم وصاحِب الْقَرنِ قَدِ الْتقَم  : �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن زيدِ بنِ أَرقَم ، قَالَ 
لِ االلهِ فَسمِع ذَلِك أَصحاب رسو: الْقَرنَ وحنى جبهته ، وأَصغى السمع متى يؤمر ، قَالَ 

 .٢٢١٠.حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ: قُولُوا  : � فَشق علَيهِم ، فَقَالَ رسولُ االلهِ �
 بِينِ النةَ ، عيرأَبِي م نوع� بِينِ النرٍو ، عمنِ عدِ االلهِ ببع نع قَالَ � ، أَو ،  :

: يةِ ، رأْس أَحدِهِما بِالْمشرِقِ ، ورِجلاَه بِالْمغرِبِ ، أَو قَالَ النفَّاخانِ فِي السماءِ الثَّانِ
رأْس أَحدِهِما بِالْمغرِبِ ورِجلاَه بِالْمشرِقِ ، ينتظِرانِ متى يؤمرانِ ينفُخانِ فِي الصورِ ، 

 .٢٢١١.فَينفُخانِ

                                                 
 صحيح ) ٨٦٧٦)(٦٠٣/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٢٠٨
) ١٨٩/ ٣(بقـات الأصـفياء     وحلية الأولياء وط   ) ٨٦٧٨)(٦٠٣/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٢٢٠٩

 صحيح ) ٥٣٤٣)(٣٧٨/ ١٣(وشرح مشكل الآثار  ) ٢٤٣١)(٦٢٠/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر 
  صحيح لغيره-١٩٥٦٠) ١٩٣٤٥)(٥٤٤/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢١٠
إسناده ضعيف للشك بين إرساله ووصله، ولجهالة حال أبي         ) ٦٨٠٤)(٦٥٩/ ٢) (عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٢١١
  اسمه عبد االله بن عمرو العجلي البصري، تابعي-والأكثر على أنه أبو مراية-وأبو مرية . ة فيما لو ثبت وصلهمري

يلُ، وهو الَّذِي   وأَبو مريةَ هذَا اسمه عبد اللَّهِ بن عمرٍو الْعِجلِي، ولَيس بِالْمشهورِ، ولَعلَّ هذَينِ الْملَكَينِ أَحدهما إِسرافِ               
             ـوركُـونُ الصي قَداقُورِ، وفِي الن قُرنالَّذِي ي وه رالْآخورِ بِطُولِهِ، ودِيثِ الصفِي ح هانيأْتِي بيا سورِ، كَمفِي الص فُخني
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وأَعطِ ، أَعطِ منفِقًا خلَفًا ، اللَّهم : احٍ إِلَّا وملَكَانِ ينادِيانِما مِن صب: " وعن كَعبٍ قَالَ
وملَكَانِ ، ويا باغِي الشر أَقْصِر ، يا باغِي الْخيرِ هلُم : وملَكَانِ ينادِيانِ، ممسِكًا تلَفًا 

وملَكَانِ موكَّلَانِ بِالصورِ ينتظِرانِ متى يؤمرانِ ، سبحانَ الْملِكِ الْقُدوسِ : ينادِيانِ
٢٢١٢"فَينفُخانِ 

 

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نلَكَانِ : " ، قَالَ�وعماحٍ إِلَّا وبص ا مِنم
اللَّهم أَعطِ ممسِكًا تلَفًا، : طِ منفِقًا خلَفًا، ويقُولُ الْآخراللَّهم أَع: ينادِيانِ، يقُولُ أَحدهما

: وملَكَانِ موكَّلَانِ بِالصورِ ينتظِرانِ متى يؤمرانِ فَينفُخانِ، وملَكَانِ ينادِيانِ، يقُولُ أَحدهما
٢٢١٣"ويلٌ لِلنساءِ مِن الرجالِ: الْآخرويلٌ لِلرجالِ مِن النساءِ، ويقُولُ 

 

كُنت عِند عائِشةَ، وعِندها كَعب الْحبر فَذَكَر إِسرافِيلَ، : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ، قَالَ
: م الْعِلْم، فَقَالَتعِندكُ: يا كَعب، أَخبِرنِي عن إِسرافِيلَ، فَقَالَ كَعب: فَقَالَت عائِشةُ

لَه أَربعةُ أَجنِحةٍ، جناحانِ فِي الْهواءِ، وجناح قَد تسربلَ بِهِ، «: أَجلْ، فَأَخبِرنِي، قَالَ
بكَت يحلَ الْوزلَى أُذُنِهِ، فَإِذَا نع الْقَلَملَى كَاهِلِهِ وع شرالْعلَى كَاهِلِهِ، وع احنجو ،الْقَلَم 

ثُم درستِ الْملَائِكَةُ وملَك الصورِ جاثٍ علَى إِحدى ركْبتيهِ، وقَد نصِبتِ الْأُخرى، 
 افِيلَ قَدرأَى إِسإِذَا ر أُمِر قَدافِيلَ، ورإِلَى إِس هرصب اخِصش ،هرظَه نِيحم ورالص قَمفَالْت

 �هكَذَا سمِعت رسولَ اللَّهِ «: ، فَقَالَت عائِشةُ» حه أَنْ ينفُخ فِي الصورِضم جنا
٢٢١٤»يقُولُ

 

كُنا عِند عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه فَذُكِر عِنده الدجالُ، : وعن أَبِي الزعراءِ، قَالَ
اللَّهِ ب دبودٍفَقَالَ ععسم قٍ: " نلَى ثَلَاثِ فِروجِهِ عرلِخ اسا النهرِقُونَ أَيفْتت : ،هعبتقَةٌ تفِر

 هقَاتِلُونيو مقَاتِلُهاتِ يطَّ الْفُرذُ شأْخقَةٌ تفِريحِ، وابِتِ الشنا بِمائِهضِ آببِأَر قلْحقَةٌ تفِرو

                                                                                                                          

. م فِيهِما لِلْعهدِ، ويكُونُ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما أَتباع يفْعلُونَ كَفِعلِـهِ          والناقُور اسم جِنسٍ يعم أَفْرادا كَثِيرةً، أَوِ الْأَلِف واللَّا        
 )٣٠٨/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر .واللَّه أَعلَم بِالصوابِ

 صحيح مرسل ) ٦٢٥٢٥٢٥٢٥)(٣٣٩/ ١(الزهد لهناد بن السري  - ٢٢١٢
 حسن لغيره ) ٨٦٧٩()٦٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٢١٣
 حسن ) ٩٢٨٣)(١١٤/ ٩(المعجم الأوسط  - ٢٢١٤
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الْم مِعتجى يتح قَرسٍ أَشلَى فَرع فَارِس ةً فِيهِمطَلِيع هِمثُونَ إِلَيعبامِ، فَيى الشونَ بِقُرمِنؤ
 لَقأَبقَالَ"و ، :»ربِش مهمِن جِعرتِلُونَ فَلَا يقْتةُ-» فَيلَمقَالَ س  : نادِقٍ، عو صثَنِي أَبدفَح

دباجِذٍ أَنَّ عنِ نةَ ببِيعودٍ رعسم نقَالَ- اللَّهِ ب  :»قَرأَش ساللَّهِ» فَر دبقَالَ ع ، :» معزيو
سمِعته يذْكُر عن أَهلِ الْكِتابِ حدِيثًا غَير :  قَالَ-» أَهلُ الْكِتابِ أَنَّ الْمسِيح ينزِلُ إِلَيهِ

، ثُم قَرأَ عبد » فَيمرحونَ فِي الْأَرضِ فَيفْسِدونَ فِيهاثُم يخرج يأْجوج ومأْجوج  «-هذَا 
ثُم يبعثُ اللَّه علَيهِم دابةً «: قَالَ] ٩٦: الأنبياء[} وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ{: اللَّهِ

فَي اخِرِهِمنمو اعِهِممفِي أَس لِجفِ فَتغذَا النمِثْلَ ه أَرجفَي ،مهمِن ضالْأَر نتنا فَتهونَ مِنوتم
مهمِن ضالْأَر رطَهاءً يسِلُ مرةٌ «: ، قَالَ» إِلَى اللَّهِ، فَيارِدب رِيرهما زا فِيهرِيح ثُ اللَّهعبي ثُم

ثُم تقُوم الساعةُ علَى «: ، قَالَ» ك الريحفَلَم تدع علَى وجهِ الْأَرضِ مؤمِنا إِلَّا كَفَته تِلْ
 - والصور قَرنٌ -شِرارِ الناسِ، ثُم يقُوم الْملَك بِالصورِ بين السماءِ والْأَرضِ فَينفُخ فِيهِ 

ش نإِلَّا م ،اتضِ إِلَّا مالْأَراتِ واومفِي الس لْققَى خبنِ فَلَا ييتفْخالن نيكُونُ بي ثُم ،كباءَ ر
فَيرسِلُ اللَّه ماءً مِن «: ، قَالَ» ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ، فَلَيس مِن بنِي آدم خلْق إِلَّا مِنه شيءٌ
مهانثْمجو مهانملُح تبنالِ، فَتجالر نِيشِ كَمرتِ الْعحت بِتنا ياءِ، كَمالْم ذَلِك مِن 

واللَّه الَّذِي أَرسلَ الرياح فَتثِير سحابا فَسقْناه إِلَى {: ، ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ» الْأَرض مِن الثَّرى
ورشالن ا كَذَلِكتِهوم دعب ضا بِهِ الْأَرنييتٍ فَأَحيلَدٍ مقَالَ] ٩: رفاط[} ب :» لَكم قُومي ثُم

بِالصورِ بين السماءِ والْأَرضِ، فَينفُخ فِيهِ فَينطَلِق كُلُّ نفْسٍ إِلَى جسدِها حتى يدخلَ فِيهِ، 
الَمِينالْع با لِراماحِدٍ قِيلٍ وجاةَ رينَ حويحونَ فَيقُومي قَالَ» ثُم :»الَى ثُمعت ثَّلُ اللَّهمتي 

هعبتي لَه فُوعرم وهئًا إِلَّا ويونِ اللَّهِ شد مِن دبعي دأَح سفَلَي ملْقَاهلْقِ، فَيقَالَ» إِلَى الْخ ، :
هلْ يسركُم : را، قَالَنعبد عزي: فَيقُولُونَ: " قَالَ" من تعبدونَ؟ : فَيلْقَى الْيهود فَيقُولُ" 

وعرضنا {: ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ: ، قَالَ"نعم إِذْ يرِيهِم جهنم كَهيئَةِ السرابِ : الْماءُ؟ فَيقُولُونَ
من : قُولُثُم يلْقَى النصارى فَي: " قَالَ] ١٠٠: الكهف[} جهنم يومئِذٍ لِلْكَافِرِين عرضا

: نعم، قَالَ: فَيقُولُونَ: هلْ يسركُم الْماءُ؟ قَالَ: فَيقُولُ: الْمسِيح، قَالَ: تعبدونَ؟ فَيقُولُونَ
 ثُم: ، قَالَ"فَيرِيهِم جهنم كَهيئَةِ السرابِ، ثُم كَذَلِك لِمن كَانَ يعبد مِن دونَ اللَّهِ شيئًا 

ثُم يتمثَّلُ اللَّه تعالَى «: قَالَ] ٢٤: الصافات[} وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ{: قَرأَ عبد اللَّهِ
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لِمِينسلَى الْمع رمى يتلْقِ حقُولُونَ: " ، قَالَ» لِلْخونَ؟ فَيدبعت نقُولُ ملَا : فَيو اللَّه دبعن
نعبد اللَّه ولَا : من تعبدونَ؟ فَيقُولُونَ: شيئًا، فَينتهِرهم مرتينِ أَو ثَلَاثًا، فَيقُولُنشرِك بِهِ 

سبحانه إِذَا : فَيقُولُونَ: " قَالَ" هلْ تعرِفُونَ ربكُم؟ : فَيقُولُ: " ، قَالَ"نشرِك بِهِ شيئًا 
فَعِند ذَلِك يكْشف عن ساقٍ فَلَا يبقَى مؤمِن إِلَّا خر لِلَّهِ «: قَالَ" ناه اعترف لَنا عرفْ

فَافِيدا السا فِيهما كَأَناحِدقًا وطَب مهورافِقُونَ ظُهنقَى الْمبيا، واجِدقُولُونَ: " ، قَالَ» سفَي :
ثُم يأْمر بِالصراطِ «: قَالَ". دعونَ إِلَى السجودِ وأَنتم سالِمونَ قَد كُنتم ت: ربنا، فَيقُولُ

 يحِ ثُمالر ركَم قِ، ثُمرحِ الْبا كَلَمرمز الِهِممرِ أَعكَقَد اسالن رمفَي منهلَى جع برضفَي
هعِ الْبركَأَس رِ، ثُمالطَّي ركُونُ كَمي ا، ثُميشم ا ثُميعلُ سجالر رمى يتح كَذَلِك ائِمِ، ثُم

لَم : أَي رب لِماذَا أَبطَأْت بِي؟ فَيقُولُ: " فَيقُولُ: ، قَالَ» آخِرهم رجلًا يتلَبطُ علَى بطْنِهِ
 لُكمع طَأَ بِكا أَبمإِن طِئْ بِكلُ «: الَقَ". أُبكُونُ أَوةِ، فَيفَاعالَى فِي الشعت أْذَنُ اللَّهي ثُم

 ى، ثُموسم لِيلُ اللَّهِ ثُمخ اهِيمرإِب ثُم ،لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيرِيلُ عسِ جِبالْقُد وحافِعٍ رش
لَامالسلَاةُ وا الصهِملَيى عقَالَ» عِيس ، " :ا ثُمفِيم هدعب دأَح فَعشا لَا يابِعر كُمبِين قُومي 

عسى أَنْ يبعثَك ربك {: يشفَع فِيهِ، وهو الْمقَام الْمحمود الَّذِي ذَكَره اللَّه تبارك وتعالَى
 إِلَّا وهِي تنظُر إِلَى بيتٍ فِي فَلَيس مِن نفْسٍ«: قَالَ] " ٧٩: الإسراء[} مقَاما محمودا

فَيرى أَهلُ النارِ الْبيت الَّذِي : " قَالَ.»وهو يوم الْحسرةِ«: ، قَالَ» الْجنةِ أَو بيتٍ فِي النارِ
ويرى أَهلُ الْجنةِ : " الَ، قَ» فَتأْخذُهم الْحسرةُ«: ، قَالَ"لَو عمِلْتم : فِي الْجنةِ ثُم يقَالُ

ثُم يشفَع الْملَائِكَةُ والنبِيونَ : " ، قَالَ"لَولَا أَنْ من اللَّه علَيكُم : الْبيت فِي النارِ، فَيقَالُ
أَنا أَرحم الراحِمِين : اللَّهوالشهداءُ والصالِحونَ والْمؤمِنونَ فَيشفِّعهم اللَّه قَالَ ثُم يقُولُ 

أَنا أَرحم : ثُم يقُولُ: " ، قَالَ"فَيخرِج مِن النارِ أَكْثَر مِما أَخرج مِن جمِيعِ الْخلْقِ بِرحمتِهِ 
 احِمِيناللَّهِ: قَالَ" الر دبأَ عقَر ثُم :}قَرفِي س لَكَكُما س٤٣: المدثر[} م [ مِن كن قَالُوا لَم

الْمصلِّين ولَم نك نطْعِم الْمِسكِين وكُنا نخوض مع الْخائِضِين وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ، 
 ينزِلُ فِيها أَحد هلْ ترونَ فِي هؤلَاءِ مِن خيرٍ، ما«: فَعقَد عبد اللَّهِ بِيدِهِ أَربعا ثُم قَالَ: قَالَ

مهانأَلْوو مهوهجو رغَي دا أَحهمِن جرخلَّ أَنْ لَا يجو زع اللَّه ادفَإِذَا أَر ،ريقَالَ» فِيهِ خ ، :
ما :  أَنا فُلَانٌ، فَيقُولُيا فُلَانُ: فَيجِيءُ الرجلُ فَينظُر ولَا يعرِف أَحدا فَينادِيهِ الرجلُ فَيقُولُ" 
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] ١٠٧: المؤمنون[} ربنا أَخرِجنا مِنها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالِمونَ{: أَعرِفُك فَعِند ذَلِك يقُولُ
ذَلِك دقُولُ عِنفَ: فَي ،هِملَيع أُطْبِقَت ونَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِككَلِّملَا تا وأُوا فِيهساخ جرخلَا ي

 رشب مه٢٢١٥"مِن 
يكُونُ بين النفْختينِ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ، فَلَيس مِن بنِي آدم إِلَّا : " وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ

نِي الرجلِ، فَتنبت فَيرسِلُ اللَّه ماءً مِن تحتِ الْعرشِ منِيا كَم: وفِي الْأَرضِ مِنه شيءٌ قَالَ
واللَّه الَّذِي أَرسلَ {: أَجسادهم ولَحمانهم مِن ذَلِك، كَما تنبِت الْأَرض مِن الثَّرى، ثُم قَرأَ

} نشوركَذَلِك ال{: إِلَى قَولِهِ] ٩: فاطر[} الرياح فَتثِير سحابا فَسقْناه إِلَى بلَدٍ ميتٍ
ثُم يقُوم ملَك بِالصورِ بين السماءِ والْأَرضِ، فَينفُخ فِيهِ، فَتنطَلِق كُلُّ : قَالَ] ٩: فاطر[

٢٢١٦"نفْسٍ إِلَى جسدِها، فَتدخلَ فِيهِ 
 

ابِيررٍو، قَالَ أَعمنِ عدِ اللَّهِ ببع نو: وعا الصولَ اللَّهِ مسا ر؟ قَالَير :» فَخننٌ يقَر
٢٢١٨"كَهيئَةِ الْبوقِ : الصور: " وعن مجاهِدٍ، قَالَ.٢٢١٧»فِيهِ

 

إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَوسِ بنِ أَبِي أَوسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
قُبِض، وفِيهِ نفْخةُ الصورِ، وفِيهِ الصعقَةُ، فَأَكْثِروا علَي مِن الْجمعةَ، فِيهِ خلِق آدم، وفِيهِ 

لَيةٌ عوضرعم كُملَاتلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ ص؟ : قَالُوا» الصتأَرِم قَدو كلَيا عنلَاتص ضرعت فكَيو
 ٢٢١٩» رضِ أَنْ تأْكُلَ أَجساد الْأَنبِياءِإِنَّ اللَّه تعالَى حرم علَى الْأَ«: فَقَالَ
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 حسن ) ٨٥١٩)(٥٤١/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٢١٥
 حسن) ٣٣٦/ ١٩(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٢١٦
 صحيح ) ١٥٩٩)(٥٥٨/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٢٢١٧
 صحيح) ٥٨٠: ص(تفسير مجاهد  - ٢٢١٨
وقَدِ اختلَف الْمتأَخرونَ مِـن أَصـحابِ        ، صحيح ) ٨٦٨١)(٦٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٢٢١٩

سلَام طَرِي فِي قَبرِهِ،    لِأَنَّ جسده، علَيهِ الصلَاةُ وال    ؛ نعم  : فَقِيلَ؛ الشافِعِي فِي مشروعِيةِ الصلَاةِ علَى قَبرِهِ لِغيرِ الصحابةِ         
      موتِ الْييكَالْم وا فَهرِهغَينِ وندِيثُ فِي السالْح بِذَلِك درا واءِ، كَمبِيالْأَن ادسأْكُلَ أَجضِ أَنْ تلَى الْأَرع مرح قَد لِأَنَّ اللَّه .

واللَّه .  مِمن بعد الصحابةِ لَم يفْعلُوه، ولَو كَانَ مشروعا لَبادروا إِلَيهِ ولَثَابروا علَيهِ            لِأَنَّ السلَف ؛ لَا يفْعلُ   : وقَالَ آخرونَ 
لَم١٣٤/ ٨(البداية والنهاية ط هجر . أَع( 



 ���


وא�#&!א�#&!א�#&!א�#&!����

و����

و����

و����
��نoنא��oنא��oنא��oא 

(%م
א� ?�����r
�
V�W

(%م
א� ?�������r
�
V�W

(%م
א� ?�������r
�
V�W

(%م
א� ?�������r
�
V�W
��





 
قَالَ رسولُ اللَّهِ : سمِعت ابن عمر يقُولُ: عن عبدِ الرحمنِ وهو ابن يزِيد الصنعانِي، قَالَ

إِذَا الشمس كُورت، : فَلْيقْرأْ» ينظُر إِلَى يومِ القِيامةِ كَأَنه رأْي عينٍمن سره أَنْ «: �
 قَّتشاءُ انمإِذَا السو ،تفَطَراءُ انمإِذَا الس٢٢٢٠"و. 
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 صحيح ) ٣٣٣٣)(٤٣٣/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر   - ٢٢٢٠
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